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)١( 
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)٣( 

 :المعنى، واللغة. آية) ١٤١) (وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين: (قوله تعالى

 :أربعة أقوال" وليمحص االله : " في معنى قوله: قيل

بنقصهم في قول ابن " ويمحق الكافرين " ليبتلي، : قال ابن عباس، ومجاهد، والسدي -أحدها 

يعني ذنوب المؤمنين، وقال " وليمحص االله " معنى : " عباس، وقال غيره يهلكهم، وقال الفراء

ولميحص االله " وقال الرماني معناه : وهذا قريب من قول الفراء يخلصهم من الذنوب: الزجاج

ينجيهم من الذنوب بالابتلاء ويهلك الكافرين بالذنوب عنـد الابـتلاء، وأصـل    " الذين آمنوا 

. إذا خصـلته : التمحيص التخليص في قول أبي العباس تقول محصت الشئ أمحصه محصـا 

محصا أي خلصته من كل عيب، ومحص محصته . المحص الخلوص من العيب: وقال الخليل

وجبل محص أي ملص، ومحص الظبي، يمحـص إذا عـدا   . إذا ذهب وبره يمحص: الجمل

اللهـم  : وتقـول . عدوا شديدا محصا، ويستحب أن تمحص قوائم الفرس أي تخلص من الرهل



ويقـال تمحـص   . محص عنا ذنوبنا أي اذهبها عنا، لانه تخليص الحسنات بتكفير السـيئات 

 :الفرس

وأصل المحق فناء الشئ حالا بعد حال، . إذا ذهب شحمه الردئ، وبقي لحمه، وقوته بالضمور

آخر الشهر إذا أمحق الهلال، فلـم  : ولهذا دخله معنى النقصان، وأمحق الشئ امحاقا، والمحاق

 :وامتحق الشئ وتمحق. ير، لذهاب ضوئه حالا بعد حال

وإنما قابل بين التمحيص، والمحـق،  . تمحيقا ومحقه. إذا ذهبت بركته بنقصانها حالا بعد حال

. لان محص هؤلاء باهلاك ذنوبهم نظير محق أولئك باهلاك أنفسهم، وهذه مقابلة في المعنـى 

 :وقيل في تمحيص المؤمنين بالمداولة قولان

لما في تخليتهم مع تمكين الكافرين منهم من التعريض للصبر الذي يسـتحقون بـه    -أحدهما 

 .حط كثيرا من الذنوبعظيم الاجر، وي

 .لما في ذلك من اللطف الذي يعصم من اقتراف المعصية -الثاني 
  

)٤( 

 :قوله تعالى

آية بـلا  ) ١٤٢) (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين(

 .خلاف

 :القراءة والمعنى واللغة

ووجه قراءة الحسن أنـه عطـف   . الباقون بفتحها. بكسر الميم" ويعلم الصابرين " قرأ الحسن 

 :وقوله. على، ولما يعلم االله كأنه قال، ولما يعلم االله ويعلم الصابرين

معنى بل على جهة الانكـار،  ) أم(وقيل معنى " ان تدخلوا الجنة " أحسبتم : معناه" أم حسبتم " 

م الاهمال، والفرق بـين  قد صممت على الخلاف أم تتوه: لان يحسبوا ذلك الحسبان، كما يقال

: وإذا قـال ) لما فعل(قد فعل فلان يريد به الحال، فجوابه : لم ولما أن لما جواب، لقول القائل

مؤكدة بحرف كانت جوابا لما هـو مؤكـد بحـرف    ) لما(، فلما كانت )لم يفعل(فعل فجوابه 

فيجيبـه آخـر   قد جاء فـلان،  : في مثل أن يقول القائل) لما(وأيضا، فانه يجوز الوقف على 

 :فيقول

أي لمـا  " ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم " ومعنى ). لم(لما أي لما يجئ، ولا يجوز ذلك في 

. يعلم االله جهادكم يعني أنهم لا يدخلون الجنة إلا بفعل الجهاد، لانه من أعظم أركـان الشـرع  

لى نفي الثـاني،  نصب على الصرف عن العطف إذ ليس المعنى ع" ويعلم الصابرين : " وقوله

. لا يسعني شئ ويعجز عنـك : والاول، وإنما هو على نفي اجتماع الثاني والاول، نحو قولهم

 :وقال الشاعر



 )١(عار عليك إذا فعلت عظيم * لاتنه عن خلق وتأتي مثله 

 على معنى نفي الجهاد دون) ولا يعلم االله الذين جاهدوا منكم" وانما جاز 

 ـــــــــــــــــــــــ
طبعـة بـولاق،    ٣٩: ١١، والاغـاني  ٣٨٤: ٧قائله أبوالاسود الدؤلي، ونسب للمتوكل الكناني معجم البلدان "  ١ "

 والبيت من الابيات الحكمية المشهورة وقبله
 فاذا انتهت عنه فأنت حكيم* ابدأ بنفسك فانهها عن غيها 

  
)٥( 

علمه، وتقديره ولما يكن المعلوم مـن  العلم، لما فيه من الايجاز في انتفاء الجهاد، لانه لو كان ل

 .الجهاد الذي أوجب عليكم، لان المعنى مفهوم لا يشتبه

 :قوله تعالى

 .آية) ١٤٣) (ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون(

 :المعنى

بـدر قبـل    كانوا يتمنون الموت بالشهادة بعد: وقتادة، والسدي: قال الحسن، ومجاهد، والربيع

فقد : " وقوله. أحد، فلما رأوه يوم أحد أعرض كثير منهم عنه، فانهزموا فعاتبهم االله على ذلك

 :فيه حذف ومعناه رأيتم أسباب الموت، لان الموت لا يرى كما قال الشاعر" رأيتموه 

 والموت تحت لواء آل محلم* ومحلما يمشون تحت لوائه 

أي علمتم، وأنتم تنظرون أسباب الموت من " رأيتموه " معنى : وقال البلخي. أي أسباب الموت

فان قيل هل يجوز أن يتمنى قتل المشركين لهم ليناوا منزلـة  . غير أن يكون في الاول حذف

لا، لان قتل المشركين لهم معصية، ولا يجوز تمني المعاصي، كمـا لا يجـوز   : الشهادة؟ قلنا

هم الشهادة بالصبر على الجهاد إلى أن يقتلوا، وقال فاذا ثبت ذلك، فتمني. إدارتها، ولا الامر بها

رأيتموه وأنـتم  : " إنما تمنوا الموت دون القتل إذا كانوا مجاهدين قال الازهري قوله: الجبائي

والفـرق  . معناه وأعينكم صحيحة، كما يقول القائل رأيت كذا، وليس في عينك سوء" تنظرون 

ليت كان كذا وليـت  : ل القلوب، والتمني هو قول القائلبين التمني والارادة أن الارادة من أفعا

 بعد، قوله" وأنتم تنظرون : " وقوله. لم يكن كذا

 ".يحتمل أمرين " فقد رأيتموه ” 

 .رأيته عيانا ورأيته بعيني: أن يكون تأكيدا للرؤية، كما تقول -أحدهما 
  

)٦( 

 .وسمعته باذني، لئلا يتوهم رؤية القلب، وسمع العلم



أن يكون معناه وأنتم تتأملون الحال في ذلك كيف هي، لان النظر هو تقليب الحدفة  -والثاني 

 .الصحيحة نحو المرئي طلبا لرؤيته، وليس معناه الرؤية على وجه الحقيقة

 :قوله تعالى

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب (

 .آية بلا خلاف) ١٤٤) (بيه فلن يضر االله شيئا وسيجزي االله الشاكرينعلى عق

 :القصة، والنزول

إن سبب نزول هذه الآية انه لما ارجف بان النبي : قال ابن عباس، وقتادة، والضحاك، ومجاهد

وقال آخرون نقاتـل  . قتل يوم أحد واشيع ذلك، قال ناس لو كان نبيا ما قتل )صلى االله عليه وآله(

ماقاتل عليه حتى نلحق به، وكان سبب انهزامهم وتضعضهم اخلال الرماة بمكانهم من فم  على

نهاهم عن الاخلال به، وحذرهم من الانصـراف عـن    )صلى االله عليه وآله(الشعب، وكان النبي 

 .الشعب مخافة أن يخرج منه كمين عليهم

قعـوا فـي غنـائمهم فقـال     فلما انهزم المشركون في الجولة الاولى، فتبعوهم المسلمون وتوا

صـلى االله  (االله االله لا تفعلوا فان النبـي  : فقال لهم رئيسهم. يغنمون ولا نغنم: الموكلون بالشعب

أمرنا ألا نبرح، فلم يقبلوا منه وانصرفوا، وثبت رئيسهم مع إثني عشر رجلا، فقتلوا،  )عليه وآله

امنا فيه، وكـان ذلـك سـبب    خرج عليهم خالد بن الوليد في مأتي فارس من الشعب، وكان ك

وجرحه، وكان الذي جرحه وكسـر   )صلى االله عليه وآله(هزيمة المسلمين، وإصابة رباعية النبي 

رباعيته عتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبداالله ابن قمية ضربه على حبل عاتقه، ومضى إلـى  

 المشركين، وقال قتلت محمدا وشاع ذلك فأنزل االله هذه الآية
  

)٧( 

كيف دخل الاستفهام على الشرط، وإنما هو كغيره من الانقلاب والتقدير أتنقلبون إن : قيلفان 

لانه لما انعقد الشرط به صار جملة واحدة وخبرا واحدا بمنزلة تقدير الاسم : مات أو قتل؟ قيل

قبل الفعل في الذكر إذا قيل أزيد قام، وكذلك تقديمه في القسم، والاكتفاء بجواب الشـرط مـن   

 ).١: (اب القسم، كما قال الشاعرجو

 )٢(أمامك بيت من بيوتي سائر * حلفت له إن تدلج الليل لا يزل 

تنقلبـون بـالرفع،   " أي حلفت له لا يزال امامك بيت وأجاز الفراء في مثله أفان مات أو قتل 

لحـق  أي ارتددتم كفارا بعد إيمانكم، لان الرجوع عن ا" انقلبتم على أعقابكم " والجزم ومعنى 

بالنفس فجرى كالمثـل فـي هـذا    ) ٣(إلى الباطل بمنزلة رجوع القهقرى في القبح، والتنكيل 

ألف انكار بصورة ألف استفهام، لان التقرير به يظهر ما فيه " أفان " المعنى، والالف في قوله 

ومثله أتختـار الفسـاد علـى    . من المنكر، فلذلك أخرج مخرج الاستفهام مع أن معناه الانكار



يدل عى أن الموت غير القتل لانه ) أفان مات أو قتل: (وقوله. صلاح والخطأ على الصوابال

والقتل هـو نقـض بنيـه    . لو كان هو إياه لما عطف به عليه، لان الشئ لا يعطف على نفسه

هو افساد البنية التي : هو معنى يضاد الحياة وفيهم من قال: الحياة، والموت في الناس من قال

ومن ينقلـب  : " وقوله. ة إليها بفعل معان فيه تضاد المعاني التي تحتاج إليها الحياةتحتاج الحيا

لانه لايجوز عليه المضار " فلن يضر االله شيئا " أي من يرتد ويرجع عن الاسلام " على عقبيه 

معنـاه  " وسيجزي االله الشاكرين : " وقوله. بل مضرته عائدة عليه، لانه يستحق العقاب الدائم

 يثيب

 ـــــــــــــــــــــــ
 هو الراعي"  ١" 
ورواية المعاني الكبير  ٤٥٠. ٤وخزانة الادب . ٨٠٥: " والمعاني الكبير ٢٣٦ - ٦٩: ١معاني القرآن للفراء "  ٢” 

قصيدة عـائرة  : اذا ذهب وجاء مترددا ويقال: عار الفرس: من قولهم. أي بيت هجاء عائر: وقال) سائر(بدل ) عائر(

 .كل وجه أي سائرة في
 .سار في أول الليل: ادلج

 والصحيح ما في المطبوعة) والسيل(في المخطوطه "  ٣" 
  

)٨( 

ووجه اتصال هذا بما قبله اتصـال الوعـد   . االله الشاكرين على شكرهم لنعم االله واعترافهم بها

نفسـه  دليل على معنى الوعيد، لان معناه انما يضر " فلن يضر االله شيئا : " بالوعيد، لان قوله

 .بما يستحقونه من الثواب" وسيجزي االله الشاكرين " باستحقاقه العقاب 

وما كان لنفس أن تموت إلا باذن االله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها : (قوله تعالى

 .آية بلا خلاف) ١٤٥) (ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين

 :المعنى، والاعراب، واللغة

 :قولان" وما كان لنفس أن تموت إلا باذن االله : " ل في السبب الذي اقتضى قولهقي

من جهـة أنـه بـاذن االله     )صلى االله عليه وآلـه (التسلية عما يلحق النفس بموت النبي  -أحدهما 

 .عزوجل

 .للحض على الجهاد من حيث لا يموت أحد إلا باذن االله تعالى -الثاني 

: وقال أبـوعلي . والثاني إلا بأمره. إلا بعلمه -أحدهما " يحتمل أمرين " إلا باذن االله : " وقوله

الآية تدل على أنه لا يقدر على الموت غير االله، كما لا يقدر على ضده من الحياة إلا االله، ولو 

 .كان من مقدور غيره لم يكن باذنه، لانه عاص الله في فعله



وف دل عليه أول الكلام مع العلم بـأن  نصب على المصدر بفعل محذ" كتابا مؤجلا : " وقوله

ويجوز أن يدل علـى الفعـل   ". كتابا مؤجلا " كلما يكون فقد كتبه االله، فتقديره كتب االله ذلك 

 ومن: " وقوله. المحذوف مصدره المنتصب به
  

)٩( 

 :قيل في معناه ثلاثة أقوال" يرد ثواب الدنيا نؤته منها 

في قول ابـن   -قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة من عمل للدنيا لم نحرمه ما  -أحدها 

 .أي فلا يغتر بحاله في الدنيا -اسحاق 
  

من أراد بجهاده ثواب الدنيا أي النصيب من الغنيمة في قول أبي علي ) ١( -الثاني ـ (

 )الجبائي

من يرد ثواب الدنيا بالتعرض له بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بهـا فـي    -الثالث 

الدنيا من غير حظ في الآخرة لاحباط عمله بفسقه على مذهب من يقول بالاحباط، ومن يـرد  

 :في قوله) من(و . بعمله ثواب الآخرة نؤته إياها

وإنمـا  . ويحتمل أن تكون للتبعيض، لانه يستحق الثواب على قدر عمله. تكون زائدة" منها " 

 :الاولى، لامرين ها هنا، وفي الآية" وسنجزي الشاكرين : " كرر قوله

 .للتأكد ليتمكن المعنى في النفس -أحدهما 

من الرزق في الدنيا، عن ابن اسحاق لئلا يتوهم ان الشـاكر  " وسنجزي الشاكرين "  -الثاني 

وقال الجبائي في الآية دلالة على أن اجل الانسان . يحرم ما يعطاه الكافر مما قسم له في الدنيا

ت الذي يموت فيه، لانه لا يقتطع بالقتل عن الاجل الذي أخبر االله وهو الوق. إنما هو أجل واحد

 :أنه اجل لموته، وقال ابن الاخشاذ

لا دليل فيه على ذلك لان للانسان أجلين أجل يموت فيه لا محالة، وأجل هو موهبـة مـن االله   

ول، لان تعالى له، ومع ذلك فلن يموت إلا عند الاجل الذي جعله االله أجلا لموته والاقـوى الا 

الاجل عبارة عن الوقت الذي يحدث فيه الموت أو القتل، وبالتقدير لايكون الشئ أجلا كمـا لا  

 .يكون بالتقدير ملكا، وقد بينا في شرح الجمل ذلك مستوفى

 ــــــــــــــــ
 .ساقطة) الثاني(في المطبوعة "  ١" 
  

)١٠( 

 :قوله تعالى



وهنوا لما أصابهم في سبيل االله وما ضـعفوا ومـا   وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما (

 )استكانوا واالله يحب الصابرين

 .آية بلا خلاف) ١٤٦(

 :القراءة واللغة

مشددة على وزن كعين، ومعناهمـا  " كأين " الباقون . على وزن كاعن" كاين " قرأ ابن كثير 

 :واحد، وهو بمعنى كما قال جرير

 )١(صبت هو المصابا يراني لو ا* وكائن بالاباطح من صديق 

 :وقال آخر

 )٢(يجئ أمام الالف يردي مقنعا * وكائن رددنا عنكم من مدحج 

 :ومثل المشدد قول الشاعر

 اخوهم فوقهم وهم كرام* كاين في المعاشر من اناس 

 )ذا) (كذا(دخلت عليها كاف التشبيه، كما أن أصل ) أي(وأصل كاين 

اللفظ لتغيرها في المعنى، لانها نقلت إلـى معنـى   وانما غيرت في . دخلت عليها كاف التشبيه

وقرأ أهل الكوفة، وابـن  . ومن خفف فلكراهية التضعيف، كما خفف لا سيما. في التكثير) كم(

نفـاه عمـن   ) قاتل(ومن قرأ . نفى الوهن عمن بقي) قتل(فمن قرأ ) قتل(الباقون ) قاتل(عامر 

 .ذكر

 :المعنى، واللغة

 .معناه أقوالقيل في ) ربيون: (وقوله

 :علماء فقهاء، وقال مجاهد، وقتادة: قال ابن عباس، والحسن -أحدها 

 ــــــــــــــــــ

 .١٠٧٢: الكامل للمبرد"  ٢. " ٩: ١ديوانه "  ١" 
  

)١١( 

وقـال  . ومعناه المتمسكون بعبـادة االله . هم منسوبون إلى الرب: وقال الاخفش. جموع كثيرة

الربو عشرة آلاف، وهو المروي عـن أبـي   : وقال الزجاج .منسوبون إلى علم الرب: غيره

 :، وارتفاعه يحتمل أمرين)ع(جعفر 

على مذهب الحسن في أنه لم يقتل نبي قط في معركة فيرتفع بأنه لم يسم فاعله في  -أحدهما 

رفع بالابتداء، فقدم عليـه الخبـر   : وعلى مذهب ابن اسحاق، وقتادة، والربيع، والسدي) قتل(

، ومعه ربيون كثير، فعلى هذا يكون النبي المقتول، والذين معه لا يهنون، وذلك أن بمعنى قتل

قتل، فبين االله تعالى أنه لو قتل لمـا أوجـب    )صلى االله عليه وآله(يوم أحد كان أرجف بأن النبي 



ذلك أن تهنوا وتضعفوا، كما لم يهن من كان مع الانبياء بقتلهم، وهو المروي عن أبي جعفـر  

 ).ع(

فما وهنوا، وما ضعفوا من حيث أن الـوهن انكسـار الجـد    : لوهن هو الضعف وإنما قالوا

معناه ما ظهروا الضـعف،  " وما إستكانوا : " نقصان القوة وقوله: بالخوف، ونحوه والضعف

وقيل معناه ما خضعوا، لانه يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريد، فلم يهنوا بالخوف، ولا ضعفوا 

 .استكانوا بالخضوعبنقصان العدة، ولا 

ولا استكانوا لما أصابهم في . فما وهنوا بقتل نبيهم، ولا ضعفوا عن عدوهم: وقال ابن اسحاق

وقال الزجاج معنى ما وهنوا ما فتروا، وما ضعفوا وما جبنوا عـن قتـال   . الجهاد عن دينهم

هي الحالـة  الاستكانة أصلها من الكنية، و: وقال الازهري. عدوهم، وما استكانوا ما خضعوا

واالله يحـب  : " السيئة يقال بات بكنية يعني بيتة سوء، ومجيئة سوء أي بحـال سـوء وقولـه   

معناه يريد ثواب من صبر في جنبه في امتثال أمره، والقيام بواجباته التـي مـن   " الصابرين 

 .جملتها الجهاد في سبيل االله

 :قوله تعالى

وبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقـدامنا وانصـرنا   وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذن(

 آية) ١٤٧) (على القوم الكافرين
  

)١٢( 

 :المعنى واللغة

" هذا إخبار عن الربيين الذين ذكرهم في الآية الاولى بأنهم كانوا يقولون في أكثـر أحـوالهم   

لكن لما كان هـذا   لان من المعلوم أنهم قد كانوا يقولون أقوالا غير هذا،" ربنا اغفر لنا ذنوبنا 

معناه وما كان قولهم حين قتل نبيهم إلا هذا القول انقطاعا إلى : وقيل. هو الاكثر لم يعتد بذلك

 :وقوله. االله وطلبا لمغفرته

" واسـرافنا فـي امرنـا    " أي استرها علينا بترك عقابنا، ومجازاتنا عليها " اغفرلنا ذنوبنا " 

والاسراف مذموم، كما أن الاقتار مذموم، . يه الحكمةفالاسراف هو مجاوزة المقدار الذي تقتض

" وكمـا قـال   ) ١" (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط : " كما قال تعالى

والاسـراف، والافـراط   ) ٢" (والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامـا  

راف مجاوزة الحق إلى الباطل بزيادة أو نقصان وقيل الاس. بمعنى، وضدهما التقصير والتقتير

سرفت القوم إذا جاوزتهم، وأنت لا تعرف : وأصل الاسراف مجاوزة الحد يقال. والاول أظهر

أصنع من سرفة، : ويقال. مكانهم وسرفت الشئ إذا نسيته لانك جاوزته إلى غيره بالسهو عنه

 .وهي دويبة صغيرة تنقب الشجر، وتبني فيه بيتا



هو بمنزلـة اغفـر لنـا    : قال الضحاك: كيف قوبل الذنوب والاسراف في الامر؟ قلنا: قيلإن 

 .الصغير والكبير من خطايانا

 :الاعراب، والمعنى

، وانما اختير ذلك، لان ما بعد الايجـاب  )أن قالوا(والاسم ) كل(نصب بأنه خبر " قولهم " و 

 :معرفة، فهو أحق بأن يكون الاسم، كقول الشاعر

 )٣(بثهلان إلا الخزي ممن يقودها * لم الاقوام ما كان داءها وقد ع
  

 ــــــــــــــــــ
 .٦٧: سورة الفرقان آية"  ٢"  ٢٩: سورة الاسرى آية"  ١" 
لم يكن سبب انهزامها الا جبن مـن يقودهـا، فجعـل    : يصف كتيبة منهزمة يقول. ولم ينسبه ٢٤: ١سيبويه "  ٣" 

 .الخزي كناية عن الجبن
  

)١٣( 

 :ومثله قوله. وقد قرئ به في الشواذ) كان(ويجوز الرفع على أنه اسم 

 )٢" (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ) " ١" (ماكان حجتهم إلا أن قالوا " 

أي أعنا وألطف لنا بما تثبت معه أقدامنا وإن كان ثبوت القدم من فعل " وثبت أقدامنا : " وقوله

 .معونته جاز نسبته إليه مجازاالعباد لكن لما كان بلطفه و

 :قوله تعالى

 .آية) ١٤٨) (فآتاهم االله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واالله يحب المحسنين(

 :المعنى، واللغة

يعنـي بـه   : وقال الجبائي. يعني من تقدم ذكره من الربيين الذين وصفهم" فآتاهم االله : " قوله

هو نصرهم : هم االله ثواب الدنيا قال قتادة، والربيعالمسلمين الذين صفتهم ماتقدم ذكره أي أعطا

وزاد ابن جريج الغنيمـة،  . الجنة": وثواب الآخرة . " على عدوهم حتى ظفروا بهم، وقهروهم

ويجوز أن يكون ما آتاهم االله في الدنيا من الظفر والنصر وأخذ الغنيمة ثوابا مستحقا لهم على 

إن المـدح علـى أفعـال الطاعـة     : ، ولذلك تقولطاعاتهم، لان في ذلك تعظيما لهم وتبجيلا

والتسمية بالاسماء الشريفة بعض الثواب، ويجوز أن يكون االله تعالى أعطاهم ذلك تفضلا منه 

تعالى، أو لما لهم فيه من اللطف، فتكون تسميته بأنه ثواب مجازا، وحد الثـواب هـو النفـع    

و النفع المستحق الخالي من التعظيم الخالص المستحق الذي يقارنه تعظيم وتبجيل، والعوض ه

 .والتبجيل، والتفضل هو النفع الذي ليس بمستحق ولامعه تعظيم وتبجيل

 :وانما جاز تأخير الثواب المستحق مع ثبوت الاستحقاق له عقيب الطاعة الامرين



وقـال  : لانه يوفر عليه ما يفوته في زمان التكليف إلى خير الثـواب : قال أبوعلي -أحدهما 

 لانه إذا أخر عظم ما يستحقه بالتأخر على ما كان: مانيالر

 ـــــــــــــــــــــــ
 ٨١: سورة الاعراف آية"  ٢"  ٢٤: سورة الجاثية آية"  ١" 
  

)١٤( 

لو قدم، لانه إذا استحق مثلا مائة جزء عاجلا، فاذا أخر استحق مائة وعشرة أو مائة وجـزء،  

قيب الطاعة لادى إلى أن يكون المكلف ملجـأ إلـى   وقيل في وجه حسن تأخيره أنه لو كان ع

فعل الطاعة، لان المنافع الكثيرة تلجئ إلى الفعل كما أن دفع المضار العظيمة تلجئ إلى مثله، 

أي يريد ثـوابهم وتعظـيمهم وتبجـيلهم    " واالله يحب المحسنين : " وذلك ينافي التكليف، وقوله

يكون إنعاما بأن يكون نفعا للمنتفعين بـه، وقـد    والفرق بين الاحسان والانعام أن الاحسان قد

يكون احسانا بأن يكون فعلا حسا، ومن القسم الاخير يقال هو تعالى محسن بفعل العقاب، ولا 

 ).١(يقال محسن من القسم الاول، ويقال هو محسن بفعل الثواب على الوجهين معا 

 :قوله تعالى

بـل  ) ١٤٩(يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين  يا ايها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا(

 .آيتان بلا خلاف) ١٥٠) (االله مولاكم وهو خير الناصرين

 :المعنى

. هذا خطاب للمؤمنين حذرهم االله من أن يطيعوا الكفار، وبين أنهم إن أطاعوهم ردوهم كافرين

 :قيل فيهم قولان" الذين كفروا " والمعني ب 

جريج إنهم اليهود، والنصارى أي إن تستنصحوهم وتقبلوا رأيهم  قال الحسن، وابن -أحدهما 

. أراد إن تطيعوا أبا سـفيان وأصـحابه يرجعـوكم كـافرين    : يردوكم خاسرين، وقال السدي

والطاعة موافقة الارادة المرغبة في الفعل، وبالترغيب ينفصل من الاجابة، وإن كان موافقـة  

ة في موافقة الامر، والاول أصح، لان مـن فعـل   الظاع: الارادة حاصلة، وفي الناس من قال

 إنه: مايقتضي العقل وجوبه أو حسنه يقال

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).معا(في المخطوطة باسقاط "  ١" 
  

)١٥( 

مطيع الله، وان لم يكن هناك أمر على أن من امتثل الامر إنما سمي مطيعـا لموافقـة الارادة   

أمرا إلا بارادة المأمور به، والطاعة تكون بمتابعة الواجب  المرغبة من حيث أن الامر لايكون

 :والندب معا، لان الارادة تتناولها الاعراب، والحجة، واللغة، والمعنى



: " وقولـه . جزم بأنه جواب الشـرط " يردوكم : " وقوله. جزم بأنه شرط) إن تطيعوا: (وقوله

فحقيقة " بل االله : " وقوله. لى الحالنصب ع" خاسرين : " وقوله. جزم بالعطف عليه" فتنقلبوا 

الاضراب عن الاول إلى الثاني سواء كانا موجبين أو نفيين أو احداهما موجبا والآخـر  ) بل(

 .جاء زيد بل عمرو، وما جاء زيد بل عمرو لم يجئ، وما أتى زيد بل خالد: نفيا قول

 :لناكيف عطف ببل وهي لا تشرك الثاني مع الاول في المعنى؟ ق: فان قيل

لان الاضراب عن الاول كالبدل، ولذلك وجب العطف بالاشراك في الاعراب كما يجب فـي  

بدل غير أن البدل لم يحتج إلى حرف، لان الثاني هو الاول أو في تقدير ما هو كـالاول، و  ال

للاستدراك أيضا، وهو يقتضي نفيا إما متقدما أو متأخرا كقولك ما جاءني زيـد، لكـن   ) لكن(

كان يجوز النصـب  " بل االله : " وقوله. عمرو، وجاء زيد لكن عمرو لم يأت، وبهذا فارقت بل

 :قال الفراء) االله(في 

ثم أضرب عن الاول وأوجب الثاني بل " إن تطيعوا " على معنى أطيعوا االله مولاكم، لان قبله 

والرفع يحتمل أن يكون على الابتداء ومولاكم خبره، ويحتمل أن يكـون  ). مولاكم(أطيعوا االله 

. ونصـرتكم  ومعنى مولاكم أي هو أولى بطاعتكم. خبره، وقد قدم عليه) االله(مولاكم مبتدأ، و 

والاصل فيه، ولي الشئ الشـئ  " هو خير الناصرين : " وقيل معناه وليكم بالنصرة بدلالة قوله

من غير فصل بينه وبينه، فالولاية إيلاء النصرة، ويجوز لانه يتولى فعل النصرة، وان لم يكله 

مـع  " ن وهو خير الناصري" كيف قال : فان قيل. إلى غيره، لان من فعل شيئا فقد تولى فعله

 معناه إنه إن اعتد بنصرة غير االله فنصرة: أنه لا يعتد بنصر غير االله مع نصرته؟ قيل
  

)١٦( 

االله خير منها، لانه لا يجوز أن يغلب، وغيره يجوز أن يغلب، وان نصر فالثقـة بنصـرة االله   

 .تحصل، ولا تحصل بنصرة غيره

 :قوله تعالى

أشركوا باالله مالم ينزل به سلطانا ومـأواهم النـار   سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما (

 )١٥١) (وبئس مثوى الظالمين

 :-آية بلا خلاف  -

صلى االله عليـه  (ذكر ابن اسحاق أنه لما نال المسلمين ما نالهم يوم أحد بمخالفة الرماة أمر نبيهم 

وعـدهم   وكان من ظهور المشركين عليهم ما كان عرفهم االله عزوجل الحال في ذلك ثم )وآله

أن أبـا سـفيان وأصـحابه همـوا     : بالنصر لهم، والخذلان، لاعدائهم بالرعب، وذكر السدي

بالرجوع بعد أحد لاستئصال المسلمين عند أنفسهم، فالقى االله الرعب في قلوبهم حتـى انقلبـو   

 .يعني برهانا" باالله ما لم ينزل به سلطانا " خائبين عقوبة على شركهم 



 :اللغة، والحجة

البرهان : والسلطان. ان معناه هاهنا الحجة، والبرهان، وأصله القوة، فسلطان الملك قوتهفالسلط

التوكيل على المطالبة بالحق، لانه تقوية عليـه، والتسـليط   : والسلطان. لقوته على دفع الباطل

 .التقوية عليه مع الاغراء به: على الشئ

 :فعله) ١(إثبات  حدة اللسان مع شدة الصخب للقوة على ذلك مع: والسلاطة

 :والالقاء حقيقته في الاعيان، كقوله. الزيت لقوة اشتعاله بحدته: والسليط

" وألقيت عليك محبة منـي  : " واستعمل في الرعب مجازا، ومثل قوله) ٢" (وألقى الالواح " 

 أي مستقرهم وفي الآية دلالة على" ومأواهم النار : " وقوله) ٣(

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٤٩: سورة الاعراف آية"  ٢) " ايثار(في المخطوطة "  ١" 
 .٣٩: سورة طه آية"  ٣" 
  

)١٧( 

فساد التقليد، لانه لا برهان مع صاحبه على صحة مذهبه، فكل من قـال بمـذهب لا برهـان    

 :فالمثوى" وبئس مثوى الظالمين : " عليه، فمبطل بدلالة الآية، وقوله

إذا طال مقامه وأثواني فلان مثوي : لاقامة ثوى يثوي ثواءالمنزل، وأصله الثواء، وهو طول ا

وانما قيل لجهنم . الضيف لانه مقيم مع القوم: والثوي. أم مثواه: أي أنزلني منزلا وربة البيت

 :وبئس للذم، كما أن نعم للحمد لامرين" بئس مثوى الظالمين " 

فجرى التشبيه على وجه المجاز  إن الضرر تنفر منه النفس كما ينفر العقل من القبح -أحدهما 

لان الذم يجري علي النقص كما يجري على القبح حقيقة : وقال البلخي -هذا قول أبي علي  -

 )صلى االله عليه وآلـه (الاخلاق المحمودة والاخلاق المذمومة وروي عن النبي : فيهما، نحو قولهم

، والاسم الرعب ورعبت وقد رعبته رعبا أي أفزعته) نصرت بالرعب مسيرة شهر: (أنه قال

 .الاناء إذاملاته فهو مرعوب

 :قوله تعالى

ولقد صدقكم االله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد (

ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقـد  

 .آية) ١٥٢) (ى المؤمنينعفا عنكم واالله ذو فضل عل

 :المعنى، والقصة

أن : ذكر ابن عباس، والبراء بن عازب، والحسن، وقتادة، والسدي، والربيع، وابـن اسـحاق  

الوعد المذكور كان يوم أحد، لان المسلمين كانوا يقتلون المشركين قتلا ذريعا حتى أخل الرماة 



زمته، فحينئذ حمل خالد بن الوليد مـن وراء  بملا )صلى االله عليه وآله(بمكانهم الذي أمرهم النبي 

 المسلمين، وتراجع المشركون، وقتل من المسلمين
  

)١٨( 

سبعون رجلا ثم هزموا، وقدنادى مناد قتل محمد ثم من االله على المسلمين، فرجعوا وقويـت  

 .تقتلونهم" تحسونهم " نفوسهم، ونزل الخذلان بعدوهم، حتى ولوا عنهم، ومعنى 

 :اللغة

 :هو القتل على وجه الاستئصال قال جرير والحس

 )١(حريق النار في أجم الحصيد * تحسهم السيوف كما تسامى 

 :وقوله) ٢" (هل تحس منهم من أحد : " وأصله الاحساس ومنه قوله

 :أي وجده من جهة الحاسة، وحسه يحسه) ٣" (فلما أحس عيسى منهم الكفر " 

يـا بنـي اذهبـوا    : " والتحسس طلب الاخبار، وفي التنزيلإذا قتله، لانه أبطل حسه بالقتل، 

 .وذلك لانه طلب لهما بحاسة السمع) ٤" (فتحسسوا من يوسف وأخيه 

 .والمحسة التي ينفض بها التراب عن الدابة، لانه يحس بها من جهة حكها لجلدها

لاطـلاق فـي   معناه بعلمه، ويجوز أن يكون المراد بلطفه، لان أصل الاذن ا" باذنه : " وقوله

له، كما أن الاذن كذلك إلا أن اللطف تدبير يقع معه الفعل لا محالـة  ) ٥(الفعل، فاللطف تيسر 

 .اختيارا كما يقع في أصل الاذن اختيارا

 :المعنى

من بعد ما أراكم " يوم أحد " حتى إذا فشلتم " يعني يوم بدر " إذ تحسونهم : " قال أبوعلي قوله

حتـى  : " وقوله. ولى أن يكون هذا حكاية عن يوم أحد على ما بيناهوالا. يوم بدر" ما تحبون 

 معناه جبنتم عن عدوكم وكعتم" إذا فشلتم 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .من قصيدة يمدح بها الحجاج ٤٧: ١ديوانه "  ١" 
 .٥٢: سورة آل عمران آية"  ٣"  ٩٩: سورة الكهف آية"  ٢" 
 ).تفسير(المخطوطة في "  ٥. " ٨٧: سورة يوسف آية"  ٤" 
  

)١٩( 

معناه أنهم أعطوا النصر، " من بعد ما أراكم ما تحبون " في الامر يعني اختلفتم " وتنازعتم " 

واختلفوا، فعوقبوا بأن ديل عليهم في قول الحسن، . فخالفوا في ما قيل لهم من لزوم فم الشعب

ومنكم من يريد الآخرة " حربكم  أي منكم من قصده الغنيمة في" منكم من يريد الدنيا : " وقوله



أي بثبوته في موضعه بقصده بجهاده إلى ما عند االله في قول ابن مسـعود، وابـن عبـاس،    " 

 .والربيع

 :والمعنى. الاعراب

 :فيه قولان: ؟ قلنا"حتى إذا " فان قيل أين جواب 

 .إنه محذوف، وتقديره امتحنتم -أحدهما 

في  -لتأخير، وتقديره حتى إذا تنازعتم في الامر، فشلتم على زيادة الواو والتقديم وا -والآخر 

ومعنـاه نادينـاه،   ) ١) (فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهيم(، كما قال -قول الفراء 

ومثلـه  . ومعناه اقترب) ٢) (واقترب... حتى إذا فتحت ياجوج وما جوج(ومثله . والواو زائدة

 :وأنشد) ٣) (حتى إذا جاؤها وفتحت: (قوله

 ورأيتم ابناءكم شبوا* حتى إذا قملت بطونكم 

 )٤(ان اللئيم العاجز الخب * قلبتم ظهر المجن لنا 

والبصريون لايجيزون زيادة الواو ويتأولون جميع ما استشهد به على الحذف لانه أبلـغ فـي   

لى االله قيل في إضافة انصرافهم إ) ثم صرفكم عنهم: (وقوله. الكلام، وأحسن من جهة الايجاز

 :مع أنه معصية قولان
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٥ - ١٠٣آية : سورة الصافات) ١(
 .٧٧ - ٧٦آية : سورة الانبياء) ٢(
 :قائلهما الاسود بن يعفر النهشلي وهو في اكثر الكتب غير منسوب معاني القران) ٤. (٧٣آية : سورة الزمر) ٣(

قملت ) وقب: (واللسان ٥٣٣: المعانى الكبير. ٣٨١ ٢مشكل القرآن وتأويل ) قمل: (واللسان ٢٣٨، ١٠٧: ١للفراء 

 .المخادع: الخب. الترس: كثرت قبائلكم المجن: بطونكم
  

)٢٠( 

إنهم كانوا فريقين منهم من عصى بانصرافه، ومنهم من لم يعص، لانهـم قلوابعـد    -أحدهما 

ن االله إنما أوجب ثبـات المائـة   انهزام تلك الفرقة، فانصرفوا باذن االله بأن التجأوا إلى أحد، لا

وجاز أن يذكر الفريقين في الجملـة بأنـه صـرفهم،    . للمئتين فادا نقصوا، لايجب عليهم ذلك

ثـم  (وقـال البلخـي   . وبأنهم عفا عنهم، ويكون على ما بيناه في التفصيل هذا قول أبي علي

رة في الانعام علـيكم،  بالمظاه) ليبتليكم(معناه لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم ) صرفكم عنهم

فـاذ  ) إذ تصـعدون . ولقد عفا عنكم واالله ذو فضل علـى المـؤمنين  (وقوله . والتخفيف عنكم

) ولقـد عفـا عـنكم   : (وقال الجبائي قوله. في قول الزجاج) ولقد عفا: (تصعدون متعلق بقوله



ن االله خاص لمن لم يعص بانصرافه، والاولى أن يكون عاما في جميعهم، لانه لايمتنع أن يكو

 .عفا لهم عن هذه المعصية

بتتبعهم بعد أن كان أمرهم بالتتبع لهم، فلمابلغوا حمـراء  ) ولقد عفا عنكم(معناه : وقال البلخي

الاسد أعفاهم من ذلك، ولايجوز أن يكون، صرفهم فعل االله، لانه قبـيح واالله تعـالى لايفعـل    

 .القبيح

 :قوله تعالى

ول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكيلا تحزنـوا  إذ تصعدون ولاتلوون على أحد والرس(

 .آية) ١٥٣) (على ما فاتكم ولاما أصابكم واالله خبير بما تعملون

 :القراءة، والحجة، واللغة، والمعنى

، )إذ تصـعدون .. ولقد عفا عنكم: (ويجوز أن يكون متعلقا بقوله) إذ تصعدون(التقدير اذكروا 

: وقرأ الحسن بفتح التاء والعين من الصعود، وقيـل . الاصعادوالقراء كلهم على ضم التاء من 

 الاصعاد في مستوى الارض، والصعود في
  

)٢١( 

ارتفاع يقال أصعدنا من مكة إذا ابتد أنا السفر منهاو كذلك أصعدنا من الكوفة إلـى خراسـان   

 ـ. على قول الفراء، والمبرد، والزجاج اد فـي  ووجه ذلك أن الاصعاد إبعاد في الارض كالابع

. أي أصعدوا في الوادي يوم أحد عن قتادة، والربيـع ) تصعدون(الارتفاع، وعلى ذلك تأويل 

وقال ابن عباس والحسن انهم صعدوا في أحد في الجبل فرارا، فيجوز أن يكون ذلك بعـد أن  

والرسول : (وقوله. معناه لاتعرجون على أحد) ولاتلوون على أحد(وقوله . أصعدوا في الوادي

كـان   )صـلى االله عليـه وآلـه   (إن النبي : قال ابن عباس والسدي، والربيع) في أخراكم يدعوكم

 )فاثابكم غما بغم: (وقوله. ارجعوا أي عباداالله ارجعوا أنا رسول االله: يدعوهم، فيقول

 :في معناه قولان

أو إنه إنما قيل في الغم ثواب، لان أصله ما يرجع من الجزاء على الفعل طاعة كان  -أحدهما 

 :معصية ثم كثر في جزاء الطاعة كما قال الشاعر

 طرب الواله أو كالمختبل* واراني طربا في إثرهم 

أن يكون وضع الشئ مكان  -والثاني . فعلى هذا يكون الغم عقوبة لهم على فعلهم، وهزيمتهم

 :أي ضعه موضع البشارة، كما قال الشاعر) ١) (فبشرهم بعذاب أليم(غيره كماقال 

 )٢(اداهم سودا او محدرجة سمرا * دا أن يكون عطاؤه أخاف زيا

 :قولان) غما بغم: (وقيل في معنى قوله. أراد بقوله سودا قيودا



: وقال قتـادة، والربيـع  . نزلت ببني فلان وعلى بني فلان: غما على غم، كما يقال -أحدهما 

 .)يه وآلهصلى االله عل(الارجاف بقتل محمد : والثاني. القتل والجراح: الغم الاول

 ما زلت بزيد حتى فعل أي: غما بغم أي مع غم كما يقال -والقول الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٤: ، والانشقاق آية٣٥: ، والتوبة آية٣: سورة الانبياء) ١(
 :وطبقات فحول الشعراء ٦١٨: ، والنقائض٢٢٧: ديوانه. قائله الفرزدق) ٢(

 :وفي أغلب المصادر وهكذا. وروايته مختلفة. ٢٣٩: ١ومعاني القرآن للفراء ، ١٣٩: ٦، وتاريخ الطبري ٢٥٦
 ولما خشيت أن يكون عطاؤه

  
)٢٢( 

أي كله للاستصـلاح وان احتلـف   . وقال الحسن غما يوم أحد بعد غم يعني يوم بدر. مع زيد

 ـ) غمابغم(معنى : وقال الحسين بن علي المغربي. الحال وة يعني غم المشركين بماظهر من ق

. المسلمين على طلبهم على حمراء الاسد، فجعل هذا الغم عوض غم المسلمين بمانيـل مـنهم  

من الهزيمة في ) ولاما أصابكم(معناه ما فاتكم من الغنيمة ) لكيلا تحزنوا على مافاتكم: (وقوله

: يحتمل أن يكون متعلقـا بقولـه  ) لكيلا تحزنوا على ما فاتكم: (واللام في قوله. قول ابن زيد

أثابكم غما بغم لكـيلا تحزنـوا   (ويحتمل أن يتعلق ب ) لكيلا تحزنوا على مافاتكم) (عفا عنكم(

 )على ما فاتكم

 .من الغنيمة ولا ما أصابكم من الشدة في طاعة االله، لان ذلك يؤديكم إلى مضاعفة الغم عليكم

 .عمال العبادفيه تجديد تحذير بأنه لايخفى عليه شئ من أ) واالله خبير بما تعملون: (وقوله

 :قوله تعالى

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسـهم يظنـون   (

باالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شئ قل إن الامر كله الله يخفون فـي  

نا قل لو كنتم فـي بيـوتكم   أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شئ ما قتلنا هه

لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي االله ما في صدوركم ولـيمحص مـا فـي    

 .آية بلا خلاف) ١٥٤) (قلوبكم واالله عليم بذات الصدور

 :القراءة والمعنى والحجة والاعراب والقصة

 أراد فمن قرأ بالتذكير. تغشى بالتاء الباقون بالياء: قرأحمزة، والكسائي
  

)٢٣( 

وان شـجرة الزقـوم   ) (١) (ألم يك نطفة من مني يمنى(النعاس، ومن أنث أراد الامنة، ومثله 

. بـالرفع ) إن الامر كلـه (وقرأ أبوعمرو، وحده . بالتاء، والياء) ٢) (طعام الاثيم كالمهل يغلي



ويكـون  ) ٣) (وكل اتوه داخـرين : (الباقون بالنصب، ووجه الرفع أنه على الابتداء، كما قال

خبره، لانه لما وقع الامر في الجواب اديت صورته في الاسم ثم جاءت الفائدة في الخبر، ) الله(

. نحو إن الامر بعضه لزيد) كل(يجوز في ) بعض(ولانه نقيض بعض، فكما يجوز الرفع في 

و منصوب، لانه مفعول به، ونعاسا بدلا منه، والنعاس ه) وامنة(والنصب على أنه تأكيد للامر 

 .الامنة

وهذه الامنة التي ذكرها االله في هذه الآية نزلت يوم أحد في قول عبدالرحمن ابن عوف وأبي 

طلحة، والزبير بن العوام، وقتادة، والربيع، وكان السبب في ذلـك توعـد المشـركين لهـم     

ا بالرجوع، فكانوا تحت الجحف متهيئين للقتال فأنزل االله تعالى الامنة على المـؤمنين، فنـامو  

دون المنافقين الذين أزعجهم الخوف بأن يرجع الكفار عليهم أو يغيروا على المدينـة لسـوء   

يغشـى  : (وقوله. الظن، فطير عنهم النوم على ماذكره ابن اسحاق وابن زيد، وقتادة، والربيع

والـواو واو  . القراء على الرفع) وطائفة قد اهمتهم(يعني النعاس يغشى المؤمنين ) طائفة منكم

ورفعه بالابتـداء،  . يغشى النعاس طائفة في حال ما أهمت طائفة منهم أنفسهم: ال كأنه قالالح

. والجملـة فـي موضـع الحـال    ) قد أهمتهم أنفسهم(والخبر يظنون، ويصلح أن يكون الخبر 

والتقـدير  . ولايجوز النصب على أن يجعل واو العطف كما تقول ضربت زيدا وعمرا كلمته

 .فسهموأهمت طائفة أهمتهم أن

 :المعنى

 :قيل في معناه قولان) يقولون هل لنا من الامر من شئ: (وقوله
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧: سورة القيامة آية) ١(
 .٤٥ - ٤٣: سورة الدخان) ٢(
 .٨٧: سورة النمل آية) ٣(
  

)٢٤( 

 .قال الحسن أخرجنا كرها، ولو كان الامر إلينا ماخرجنا -أحدهما 

بن أبي بن سلول، ومعتب بن قشير على قول الزبير بن العـوام، وابـن    وذلك من قبل عبداالله

 .جريج

يخفون في أنفسـهم  (أي ليس لنا من الظفر شئ كما وعدنا على وجه التكذيب بذلك  -والآخر 

أي من الشك، والنفاق، وتكذيب الوعد بالاستعلاء على أهـل الشـرك ذكـره    ) مالايبدون لك

 )ما في صدوركموليبتلي االله : (وقوله. الجبائي

 :يحتمل أمرين



ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر لكم مظاهرة في العدل عليكم وإخراج مخرج كـلام   -أحدهما 

 .المختبر لهذه العلة، لانه تعالى عالم بالاشياء قبل كونها، فلا يبتلي ليستفيد علما

إلى االله عزوجـل تفخيمـا   ليبتلي أولياء االله ما في صدوركم إلا أنه اضيف الابتلاء  -والثاني 

يحتمـل  ) قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضـاجعهم : (وقوله. لشأنه

عن  -لوتحلتفتم لخرج منكم الذين كتب عليهم القتل ولم يكن لينجيه قعودكم  -أجدهما : أمرين

 .-أبي علي 

ه البلخي، ولايوجب ذلك أن يكون لوتخلفتم لخرج المؤمنون، ولم يتخلفوا بتخلفكم ذكر -الثاني 

المشركون غير قادرين على ترك القتال من حيث علم االله منهم ذلك، وكتبه، لانه كما علم أنهم 

ولو وجب ذلك لوجب أن لايكـون تعـالى   . لايختارون ذلك بسوء اختيارهم علم انهم قادرون

 .قادرا على ماعلم أنه لايفعله وذلك كفر باالله

 :قوله تعالى

ذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفـا االله  إن ال(

 .آية) ١٥٥) (عنهم إن االله غفور رحيم
  

)٢٥( 

 :المعنى، واللغة

ان المعني بالمتولي في هذه الآية هم الذين ولوا : روي عن عمر بن الخطاب، وقتادة، والربيع

: وقوله. هم الذين هربوا إلى المدينة في وقت الهزيمة: ديوقال الس. الدبر عن المشركين بأحد

قيل في الكسب الذي أداهم إلى الفرار الذي اقترفـوه  ) إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا(

 :قولان

محبتهم للغنيمة مع حرصهم على تبقية الحياة، وفي ذلك الوجه عما يؤدي إلى الفتور  -أحدهما 

 .ول الجبائيفيما يلزم من الامور على ق

ذكره الزجاج، استزلهم بذكر خطايا سلفت لهم، فكرهوا القتل قبل اخـلاص التوبـة    -والثاني 

 )ولقد عفا االله عنهم: (وقوله. منها، والخروج من المظلمة فيها

 :يحتمل أمرين

حلم عنهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة به، ليدل على عظم تلك : قال ابن جريج، وابن زيد -أحدهما 

 .صيةالمع

 :وقوله. عفا لهم تلك الحطيئة ليدل على أنهم قد أخلصوا التوبة -والآخر 

فحلمه تعالى عنهم هو امهاله بطول المدة بترك الانتقام مع مافعل بهم من ) إن االله غفور رحيم(

 .ضروب الانعام



ك وأصل الحلم الاناة، وهي ترك العجلة، فالامهال بفعل النعمة بدلامن النقمـة كالانـاة بتـر   

رأس الثدي، : ومنه الحلمة. ومنه الحلم في النوم، لان حال السكون والدعة كحال الاناة. العجلة

 .لخروج اللبن الذي يحلم الصبي

: يوم أحد فلم ينهزموا ثلاثة عشر رجلا )صلى االله عليه وآله(وذكر البلخي أن الذين بقوا مع النبي 

بدالرحمن ابن أبي عوف، وسعد بن أبي وأبوبكر، وطلحة، وع) ع(علي : خمسة من المهاجرين

وأمـا  . والباقون فـيهم خـلاف  . فعلي وطلحة، لاخلاف فيهما. وقاص، والباقون من الانصار

 رأيتني: عمر، فروي عنه أنه قال
  

)٢٦( 

 )٢(وعثمان انهزم، فلم يرجع إلا بعد ثلاثة ـ أيام ـ ). ١(أصعد في الجبل كأني أروى 

وفي الآية دليل علـى فسـاد قـول    . لقد ذهبت فيها عريضة: )وآله صلى االله عليه(فقال له النبي 

 .من أن المعاصي من االله، لانه تعالى نسب ذلك في الآية إلى استزلال الشيطان: المجبرة

ياأيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذاضربوا فـي الارض  : (قوله تعالى

ماتوا وما قتلوا ليجعل االله ذلك حسرة في قلوبهم واالله يحيـي   أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما

 .آية) ١٥٦) (ويميت واالله بما تعملون بصير

 :المعنى، واللغة، والاعراب

هذا خطاب متوجه إلى المؤمنين الذين نهاهم االله أن يكونوا مثل الذين كفروا، وقالوا لاخوانهم، 

إذا ضـربوا فـي   : (-ل السدي ومجاهـد  في قو -وهم عبداالله بن أبي بن سلول، وأصحابه 

، فأصـله  -في قول ابن اسحاق، والسدي  -أي سافروا فيها لتجارة أو طلب معيشة ) الارض

أي ) أو كانوا غـرى (وقيل الاصل في الضرب في الارض الايغال في السير . الضرب باليد

 :شاهد وشهد، وقائل وقول، قال رؤبة: جمع غاز كما قالوا

 وأول حلم ليس بالمسفه* تنهنهي فاليوم قد نهنهني 

 )٣(الاده فلاده : وقول

 ــــــــــــــــــ
 .-بضم الهمزة وكسرها  -ج أروية . ضأن الجبل: اروى) ١(
 )ده(، )قول: (واللسان ١٠٦: ١ومجاز القرآن لابي عبيدة  ١٦٦: ديوانه) ٣(ساقطة من المطبوعة ) ايام) (٢(

 -نهنهت فلانا عن الشئ . قصيدة يذكر فيها شبابهوغيرها وهو من  ٩٠: ٣وخزانة الادب 
  

  
)٢٧( 



ويجـوز  . وغزاء ممدود كمخارب وخراب، وكاتب وكتاب. ويجوز فيه غزاة كقاض، وقضاة

ولايجوز اكرمتك إذا زرتنـي علـى أن توقـع إذا    ) قالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الارض،(

 :موضع إذ، لامرين

 .ء إذا ضرب اخوانكم في الارضكهؤلا) لاتكونوا(أحدهما لانه متصل ب 

إذا كان مبهما غير موقت يجري مجرى ما في الجزاء، فيقـع الماضـي   ) الذي(لان  -الثاني 

 )١) (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله(وقع المستقبل، نحو . فيه

. ومثلـه كثيـر  . معناه إلامن يتوب) ٢) (إلا من تاب وآمن(ومثله . معناه يكفرون، ويصدون

ز لاكرمن الذي أكرمك إذا زرته، لابهام الذي، ولايجوز لاكرمن هذا الذي أكرمـك إذا  ويجو

زرته، لتوقيت الذي من أجل الاشارة إليه بهذا ولانه دخله معنى كلما ضربوا في الارض، فلا 

 :يصح على هذاالمعنى إلا باذا دون إذ قال الشاعر

 )٣(ن في غد من الامر واستيجاب ما كا* واني لاتيكم تشكر ما مضى 

) ليجعل االله ذلك حسـرة فـي قلـوبهم   : (أي مايكون في غد، وهذا قول الفراء واللام في قوله

) ليجعل االله ذلك حسرة فـي قلـوبهم  (كهؤلاء الكفار في هذا القول منهم، ) لاتكونوا(متعلقة ب 

 .دونكم

لحسرة علـيهم  وا -وهذا قول أبي علي  -قالوا ذلك ليجعله حسرة على لام العاقبة  -والثاني 

 :في ذلك من وجهين

 الخيبة فيما أملوا من الموافقة لهم من المؤمنين، فلما لم يقبلوا منهم، -أحدهما 

 ـــــــــــــــــــــــ
ان لم يكن هذا، فلا ذاوقال : قال أبوعبيدة). الاده فلاده(الرجوع وقد اختلف في تفسير : والاول. فتنهنه زجرته فانزجر

 .يكن هذاالامر لم يكن غيرهان لم : ابن قتية
. هذا مثل يضرب للرجل يطلب شيئا فاذا منعه، طلب غيـره : قال بعضهم. ويروي أهل العربية ان الدال مبدلة من ذال

 :كلمة فارسية) ده: (قال بعضهم. لا أدري ما أصله: وقال الاصمعي
 .٢٥آية : سورة الحج) ١(
 .٦٠آية : سورة مريم) ٢(
 .٣٥١: ١انظر ) ٣(
  

)٢٨( 

 .كان ذلك حسرة في قلوبهم

 )واالله يحيي ويميت: (وقوله. ما فاتهم من عز الظفر والغنيمة -والآخر 

معناه ههنا الاحتجاج على من خالف أمراالله في الجهاد طلبا للحياة، وهربا من الموت، لان االله 

طلب الهرب من أمره بذلك خوف الموت، و) ١(تعالى إذا كان هو الذي يحيي ويميت لم ينفع 



وفيه تهديـد، لان  . ويحتمل أن يكون بمعنى عليم. أي مبصر) واالله بما يعملون بصير(الحياة 

 .معناه أن االله يجازي كلا منهم بعمله ان خيرا فحيرا وان شرا فشرا

 :قوله تعالى

 .آية) ١٥٧) (ولئن قتلتم في سبيل االله أو متم لمغفرة من االله ورحمة خير مما يجمعون(

 :والاعرابالمعنى، 

مع تفاوت مابينهما ألا ترى أنـه  ) لمغفرة من االله ورحمة خير مما يجمعون: (إن قيل كيف قال

إنما جاز ذلك لان الناس يؤثرون : قيل! خير من البعرة؟ ) ٢(لايحسن أن يقول الانسان للدرة 

كثار منهـا،  حال الدنيا على الآخرة حتى أنهم يتركون الجهاد في سبيل االله محبة للدنيا، والاست

 .وماجمعوا فيها

لمغفرة من االله : (استغني عنه بجواب القسم في قوله: ؟ قيل)إن(فان قيل أين جواب الجزاء ب 

وقد اجتمع شيئان كل واحد منهما يحتاج إلى جواب، فكان جواب القسـم أولـى   ) ورحمة خير

 .مما يذكر في حشوه -لان له صدر الكلام  -بالذكر 

 وهو خير كيف) فرة من االله ورحمة خير مما يجمعونلمغ(لم شرط : فان قيل

 ـــــــــــــــــــــــ

 ).لم يمنع(في المخطوطة ) ١(
 ).الذرة(في المخطوطة ) ٢(
  

)٢٩( 

بالتعرض للقتل في سبيل االله خيرا من غير أن يقع ) لمغفرة(لانه لايكون : تصرفت الحال؟ قلنا

 .منه، لانه لم يفعل التعرض لذلك لاستحالة استحقاقها بما لم يكن

لم جاز جواب القسم مع الماضي في الجزاء دون المستقبل في نحو قولهم لئن قتلـتم  : فان قيل

لان حرف الجزاء إذا لم يعمل في الجواب لم يحسن أن يعمل في الشـرط،  : لمغفرة خير؟ قلنا

عمالـه فـي   لان إلغاءه من أحدهما يوجب ألغاءه من الآخر كما أن اعماله في أحدهما يوجب ا

 .الآخر لئلا يتنافر الكلام بالتفاوت

) ان(لان : وكل واحدة منهما تعقد الفعل بالجواب؟ قلنا) لو(ولم تعمل ) ان(لم أعملت : فان قيل

 .لانها لمامضى) لو(الاستقبال، والجزاء، وليس كذلك ) ١(تنقل الفعل نقلين إلى 

لانه يجـب بـه تكفيـر    : لتوبة؟ قلناكيف وجب بالتعرض للقتل المغفرة وإنما تجب با: ان قيل

ومعنى الآية أن المنافقين كانوا يثبطون المؤمنين . الصغيرة مع أنه لطف في التوبة من الكبيرة

عن الجهاد، على ماتقدم شرحه في هذه السورة فبين االله تعالى لو انكم إن قتلتم أو متم من غير 

 )لمغفرة من االله ورحمة(أن تقتلوا 



من حطام الدنيا، والبقاء فيها، وانتفاعكم في هذه الدنيا، لان جميع ) ما يجمعونخير م(تنالونهما 

 .ذلك إلى زوال

 .آية) ١٥٨) (ولئن متم أو قتلتم لالى االله تحشرون: (قوله تعالى

 :اللغة، والاعراب،، والمعنى

 :يحتمل أمرين) ولئن متم أو قتلتم: (اللام في قوله

 )لالى االله: (ويكون اللام في قولهأن يكون خلفا من القسم،  -أحدهما 

 .واالله ان متم أوقتلتم لتحشرون إلى االله: جوابا كقولك
  

 ــــــــــــــــــ
 )إلى(بدل ) في(في المطبوعة ) ١(
  

)٣٠( 

مابعدها، وتكـون الثانيـة جوابـا لقسـم     ) ان(أن تكون مؤكدة لما بعدها، كماتؤكد  -والثاني 

فعل المضارع لابد منها، لان القسم أحق بالتأكيد من كلمـا  محذوف، والنون مع لام القسم في 

تدخله النون من جهة أن ذكر القسم دليل أنه من مواضع التأكيد فاذا جازت فـي غيـره مـن    

الامر، والنهي، والاستفهام، والعرض، والجزاء مع ما اذ كان ذكرالقسم قد أنبأأنه من مواضع 

أن لام : والفرق بين لام القسم ولام الابتـداء ). ١(ه التأكيد، لزمت فيه، لانه أحق بها من غير

 )قد علمت لزيد خير منك(الابتداء تصرف الاسم إليه، فلايعمل فيه ماقبلها نحو 

وليس كذلك لام القسم، لانها لاتدخل على الاسم، ولاتكسر لها لام ). وقد علمت بأن زيدا ليقدم(

أن ) أم(و ) أو(والفرق بين . ن في المستقبلنحو قد علمت ان زيدا ليقومن، ويلزمها النو) إن(

ولهـذا  ) أو(وليس ذلك فـي  ) أزيد في الدار أم عمرو(استفهام، وفيها معادلة الالف نحو ) أم(

 )لا(أو ) نعم(ب ) أو(بالتعيين وفي ) أم(اختلف الجواب فيهما، فكل في 

العباد ليجزي كل واحد على ويقال أن االله يحشر . ومعنى الآية الحث على الجهاد وترك التقاعد

المحسن على احسانه والمسئ على اساءته سواء قتل أو مات كيف تصـرفت بـه   : مايستحقه

 .الحال

 :قوله تعالى

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظاغليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر (

 .آية) ١٥٩) (يحب المتوكلينلهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على االله إن االله 
  

 ــــــــــــــــــ



وقد أثبتنا مـا فـي المطبوعـة لانـه     ) فيه لانه أحق بها من غير(بدل ) لم لان الاخر من تفسير(في المخطوطة ) ١(

 .أوضح
  

)٣١( 

معناه فبرحمة، وما زائدة باجماع المفسرين ذهب ) فبمارحمة من االله: (قوله: الاعراب والمعنى

) عماقليل ليصـبحن نـادمين  : (ومثله قوله. ة، والزجاج، والفراء وجميع أهل التأويلإليه قتاد

مؤكدة للكلام وسبيل دخولها لحسن النظم، كدخولها لاتزان الشعر، وكل ذلك تأكيد ) ما(فجاءت 

قال الحسن بن علـي المغربـي عنـدي أن    . ليتمكن المعنى في النفس، فجرى مجرى التكرير

ورحمة مجرورة بالباء، ولو رفعت . فبأي رحمة من االله، وهذا ضعيف أي وتقديره) ما(معنى 

والمعنى ان لينك لهم ممايوجب دخولهم في الدين، لانـك  . كان جائزا على تقدير فيما هورحمة

 .تأتيهم بالحجج والبراهين مع لين خلق

 :اللغة، والمعنى

والغليظ القلب القاسـي،   فالفظ الجافي،) ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوامن حولك: (وقوله

وأصـل  . يقال فيه فظظت تفظ فظاظة، فأنت فظ، وهو على وزن فعل إلا أنه ادغـم كضـب  

 :ومنه الفظاظ. ومنه الفظاظة. الفظاظة الجفوة

 .شرب ماء الكرش لجفائه على الطباع: والافتظاظ. خشونة الكلام

المعنى، لازالـة التـوهم أن    انما جمع بين الصفتين مع اتفاقهما في) فظا غليظ القلب: (وقوله

الفظاظة في الكلام دون ما ينطوي عليه القلب من الحال، وهو وجه من وجوه التأكيد إذ يكون 

 .لازالة الغلط في التأويل، ولتمكين المعنى في النفس بالتكرير، ومايقوم مقامه

اورت الرجـل  أمر من االله تعالى لنبيه أن يشاور أصحابه يقال ش) وشاورهم في الامر: (وقوله

وفـلان حسـن   . وبعضهم يقول المشـورة . مشاورة وشوارا ومايكون عن ذلك اسمه المشورة

متـاع  : الشورة، والصورة أي حسن الهيئة واللباس وإنه لشير صير، وحسن الشارة، والشوار

 ومعنى شاورت فلانا أي. البيت
  

)٣٢( 

إذا امتحنتها فعرفت هيئتها  :وشرت الدابة أشورها). ١(أظهرت ماعندي في الرأي، وما عنده 

إياهم مع استغنائه بـالوحي عـن    )صلى االله عليه وآلـه (وقيل في وجه مشاورة النبي . في سيرها

 :تعرف صواب الرأي من العباد ثلاثة أقوال

قال قتادة، والربيع، وابن اسحاق أن ذلك على وجه التطييب لنفوسهم، والتأليف لهـم،   -أحدها 

 ).ويرجع إلى رأيه: (كانوا ممن يوثق بقولهوالرفع من أقدارهم إذ 



وجه ذلك لتقتدي به أمته في المشـاورة ولا يرونهـا منزلـة    : قال سفيان بن عيينه -والثاني 

 .نقيصة كما مدحوا بأن أمرهم شورى بينهم

وأجاز . انه للامرين، لاجلال الصحابة واقتداء الامة به في ذلك: الثالث قال الحسن، والضحاك

 .أن يستعين برأيهم في بعض أمور الدنيا: بائيأبوعلي الج

 .وجه ذلك أن يمتحنهم فيتميز الناصح في مشورته من الغاش النية: وقال قوم

فالتوكل على االله هو تعويض الامر إليـه للثقـة بحسـن    ) فاذا عزمت فتوكل على االله: (وقوله

ومنه الوكالة، لانها . سندإليهتدبيره، وأصله الاتكال، وهو الاكتفاء في فعل ما يحتاج إليه بمن ي

إن االله يحـب  : (وقولـه . عقدعلى الكفاية بالنيابة والوكيل هو المتكل عليه بتفويض الامر إليه

 .معناه يريد ثوابهم على توكلهم واسنادهم أمورهم إلى االله تعالى) المتوكلين

من بعده وعلـى   إن ينصركم االله فلاغالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم: (قوله تعالى

 )١٦٠) (االله فليتوكل المؤمنون

 .-آية بلاخلاف  -

 معنى هذه الآية الترغيب في طاعة االله التي يستحق بها النصرة، والتحذير: المعنى

 ـــــــــــــــــــــــ

 ).في الرأي وماعنده(في المخطوطة ساقطة جملة ) ١(
  

)٣٣( 

من معصيته التي يستحق بها خذلانه مع ايجاب التوكل عليه الذي يؤمن معه أن يكلهـم إلـى   

أنقسهم فيهلكوا، ولانه إذا نصرهم االله فلا أحد يقدر على مغالبته، وإذا خذلهم فلا أحد يقدر على 

معناها التقرير بالنفي فـي  ) فمن ذا الذي ينصركم من بعده: (في قوله) من(و . نصرتهم بعده

وإنمـا  . رة الاستفهام أي لاينصركم أحد من بعده، كماتقول من يعد لك إن فسقك الامـام صو

تضمن حرف الاستفهام معنى النفي، لان جوابه يجب أن يكون بالنفي، فصار ذكره يغني عن 

 .ذكر جوابه

وفي الآية دليل على أن من غلبه أعداء : قال أبوعلي الجبائي. وكان أبلغ لتقرير المخاطب فيه

 من الباغين لم ينصره االله، لانه لو نصره لما غلبوه، وذلك بحسب ما فـي المعلـوم مـن    االله

مصالح العباد من تعريض المؤمنين لمنازل الابرار بالصبر على الجهاد مع خوف القتل مـن  

حيث لم يجعل على أمان من غلبة الفجار، وهذا إنما هو في النصر بالغلبـة، فامـا النصـر    

تعالى نصر المؤمنين من حيث هداهم إلى طريق الحق بما نصب لهـم مـن   بالحجة، فان االله 

المؤمنـون  : قـال البلخـي  . الادلة الواضحة والبراهين النيرة، ولولا ذلك لماحسن التكليـف 

قال . منصورون أبدا إن غلبوا، فهم المنصورون بالغلبة، وان غلبوا، فهم المنصورون بالحجة



نه لايجوز أن ينصراالله الظالمين من حيث لايريد استعلاءهم والنصر بالغلبة ثواب، لا: الجبائي

 .بالظلم على غيرهم

ليس بثواب كيف تصرفت الحال، لان االله قد أمرنا أن ننصر الفئة المبغـي  : وقال ابن الاخشاد

 .عليها

والخـذلان  . فأما الخذلان فعقاب بلاخلاف. وقال البلخي لايجوز أن ينصراالله الكافر على وجه

ناع من المعونة على العدو في وقت الحاجة إليها، لانه لو امتنع إنسان مـن معونـة   هو الامت

بعض الملوك على عدوه مع استغنائه عنها لم يكن خاذلا، وكذلك سبيل المؤمن المغلوب فـي  

بعض الحروب ليس يحتاج إلى المعونة مع الاستفساد بها بدلا من الاستصلاح، فلذلك لم يكـن  

 .خذلانماوقع به على جهة ال
  

)٣٤( 

 :قوله تعالى

وماكان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفـس ماكسـبت وهـم    (

 .-آية  -) ١٦١) (لايظلمون

 :القراءة، والمعنى، والحجة، والنزول، واللغة

الباقون بضم اليـاء وفـتح   . بفتح الياء وضم الغين) يغل(قرأ ابن كثير وابن عمرو، وعاصم 

: فمن قرأ بفتح الياء وضم الغين، فمعناه ماكان لنبي أن يخون يقال من الغنيمة غل يغل. ينالغ

 :ومن الخيانة أغل يغل قال النمر بن تولب. إذا خان فيها

 جزاء مغل بالامانة كاذب* جزى االله عنا حمزة ابنة نوفل 

 )١(علي وقد أوليتها في النوائب * بما سألت عني الوشاة ليكذبوا 
  

الخيانة غل يغل، ومن قرأبضم الياء وفتح الغين أراد، وماكان لنبي أن ) ٢(قال من ـ وي(

. ويحتمل أن يكون أراد ما كان لنبي أن يخان بمعنى يسرق منه. إليه الخيانة)ينسبيخون أي 

ما كان لزيد أن : لايكاد يقال: قال أبوعلى الفارسى. ويكون تخصيص النبي بذلك تعظيما للذنب

سبب نزول هذه : وقال ابن عباس، وسعيد بن جبير. حجة من قرأ بفتح الياء يضرب، فهذه

 )صلى االله عليه وآله(الآية أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من المغنم، فقال بعضهم لعل النبي 

وروي عن الحسن . وقال الضحاك إنما لم يقسم للطلائع من المغنم، فعرفه االله الحكم. أخذها

هذا غلط، لانه لايجوز أن يخان أحد نبيا كان أو : وقال بعضهم. خانمعنى يغل ي: أنه قال

وهذا الطعن ليس بشئ لان وجه اختصاصه بالذكر لعظم خيانته . غيره، فلا معنى للاختصاص

 )٣) (اجتنبوا الرجس من الاوثان: (على خيانة غيره، كماقال



 نه القائموإن وجب اجتناب جميع الارجاس، وقد يجوز أن يخص النبي بالذكر، لا

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).غلل(الصحاح للجوهر ) ١(
 .مابين القوسين ساقط من المطبوعة) ٢(
 ٣٠آية : سورة الحج) ٣(
  

)٣٥( 

وأصل الغلول هو الغلل، وهو دخول الماء في . بأمر الغنائم، فيكون بمنزلة ماكان لاحد أن يغل

الغلالا، فالغلول الخيانة، لانها تجري في  الغل الماء في أصول الشجر ينغل: خلل الشجر تقول

الملك على خفى من غير الوجه الذي يحل كالغلل، وانما خصت الخيانة بالصفة دون السرقة، 

ومنه الغل الحقد، لان العداوة تجري به فـي  . لانه يجري إليها بسهولة، لانها مع عقد الامانة

والغلة، لانها تجري في الملـك مـن   . شومنه الغليل، حرارة العط. ومنه الغل. النفس كالغلل

ومن يغلـل  : (وقوله. البدن والغلالة مسمار الدرع. جهات مختلفة، والغلالة، لانها شعار تحت

 :قيل في معناه قولان) يأت بماغل يوم القيامة

أنـه كـان إذا    )صلى االله عليه وآله(يأتي به حاملا له على ظهره، كما روي عن النبي  -أحدهما 

بعث مناديا ألا لا يغلن أحد مخيطا فما دونه، ألالايغلن أحد بعيرا فيـأتي بـه علـى    غنم مغنما

في قول ابن  -ظهره له رغاء، ألالايغلن أحد فرسا فيأتي به يوم القيامة على ظهره له حمحمة 

وذلك ليفضح  -عباس، وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي، عبداالله بن انيس وابن عمر، وقتادة 

يجوز أن يكون ما تضمنه الخبر على وجه المثل كـأن  : قال البلخي. لاشهادبه على رؤوس ا

 .االله تعالى إذا فضحه يوم القيامة جرى ذلك مجرى أن يكون حاملا له وله صوت

 .يأتي به يوم القيامة، لانه لم يكفر عنه، كما تكفر الصغائر، فهو يعاقب عليه -الثاني 

إن االله تعالى لو عذب الانبياء والمؤمنين لم يكن ظلما  :وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة

 .لهم، لانه قد بين أنه لو لم يوفها ماكسبت، لكان ظلما لها

 :قوله تعالى

آيـة   -) ١٦٢) (أفمن اتبع رضوان االله كمن باء بسخط من االله ومأواه جهنم وبئس المصـير (

 .-بلاخلاف 
  

)٣٦( 

 :المعنى، والنزول

 :ثلاثة أقوالفي معنى الآية . قيل



أحدها قال الحسن، والضحاك معناها، أفمن اتبع رضوان االله في ترك الغلول كمن باء بسـخط  

 .لانه أشبه بما تقدم: من االله في فعل الغلول، وهو اختيار الطبري قال

كمـن  (في العمل بطاعته على ماكره الناس ) أفمن اتبع رضوان االله(قال ابن اسحاق  -الثاني 

 .في العمل بمعصيته على ما أحبوا) اللهباء بسخط من ا

كمن باء بسـخط  (بالجهاد في سبيله ) أفمن اتبع رضوان االله: (قال الزجاج، وأبوعلي -الثالث 

 .بالفرار منه رغبة عنه) من االله

لما أمر بالخروج إلى أحد قعد عنـه جماعـة مـن     )صلى االله عليه وآله(وسبب نزولها أن النبي 

 .فيهم هذه الآيةالمنافقين، فأنزل االله 

 :اللغة

لغتان، وقرأ بالضم حفص عن عاصم على ماحكيناه  -بكسر الراء وضمها  -) ورضوان االله(

 .والكسر على وزن حسبان. عنه، فالضم على وزن الكفران

وبوأته منزلا أي هيأته، لانه يرجـع  . باء بذنبه يبوء بوءا إذا رجع به: وباء معناه رجع تقول

والسخط من االله من هو إرادة العقاب بمستحقه، . البواء قتل الجائي بمن قتلهو. إليه، لانه مأواه

ولعنه وهو مخالف للغيظ، لان الغيظ هو هيجان الطبع وانزعاج النفس، ولايجوز اطلاقه على 

 .هوالمرجع: والمصير. االله تعالى

لاب الشئ إلى انق: والمصير. والفرق بينهما أن المرجع هوانقلاب الشئ إلى حال قد كان عليها

خلاف الحال التي هو عليها نحو مصير الطين خزفا، ولم يرجع خزفا، لانه لم يكن قبل ذلـك  

حزفا، فأما مرجع الفضة خاتما فصحيح، لانه قد كان قبل خاتما وأمامرجع العبـاد إلـى االله،   

 .فلانهم ينقلبون إلى حال لايملكون فيها لانفسهم شيئا، كما كانوا قبل ماملكوا
  

)٣٧( 

 :المعنى -آية  -) ١٦٣) (هم درجات عنداالله واالله بصيربما يعملون: (قوله تعالى

والكفـار  . أن تقديره المؤمنون ذووا درجة رفيعة عنداالله) هم درجات عنداالله: (قيل معنى قوله

 :وقيل في معناه قولان. ذووا درجة خسيسة

إن : (ن النـار أدراك لقولـه  اختلاف مراتب كل فريق من أهل الثواب، والعقاب، لا -أحدهما 

والجنة طبقات بعضهاأعلى من بعض، كماروي أن ) ١) (المنافقين في الدرك الاسفل من النار

 .، كما يرى النجم في أفق السماء)٢(أهل الجنة ليرون أهل عليين 

اختلاف مرتبتي أهل الثواب، والعقاب بمالهؤلاء من النعيم، والكرامة ولاولئك مـن   -والثاني 

وانما لهـم  ) هم درجات: (فان قيل كيف قال. وعبر عن ذلك بدرجات مجازا. ب والمهانةالعذا

وانما لهم درجات قيل، لان اختلاف أعمالهم قد ميزهم بمنزلـة المختلفـي الـذوات    ) درجات



كاختلاف مراتب الدرجات لتبعيدهم من استواء الاحوال، فجاء هذا على وجه التجوز، كماقـال  

 :-يه ابن هرمة انشده سيبو

 )٣(رجالي أم هم درج السيول * أنصب للمنية تعتريهم 

وفيه تحذير من أن يتكـل علـى الاسـرار فـي     . معناه عليم) واالله بصير بمايعملون: (وقوله

وفيـه توثيـق بأنـه    . الاعمال ظنا بأن ذلك يخفى على االله، لان أسرار العباد عند االله علانية

 .ه جميعهلايضيع للعامل لربه شئ لانه لايخفى علي
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٤آية : سورة النساء) ١(
كما روي أن أهل الجنة ليرون أهل النار يطلعون عليهم فيرونهم كما يرى الـنجم فـي افـق    ) أ(في المخطوطة ) ٢(

 .والاصح مافي المطبوعة. السماء
 :وقد رواه بعضهم ٢٠٣: ١ة والخزان ١٠٧: ١ومجاز القرآن لابي عبيدة ) درج(، واللسان ٢٠٦: ١سيبويه ) ٣(

 لريب الدهر أم درج السيول* أرجما للمنون يكون قومي 
  

)٣٨( 

 :اللغة، والحجة

 :وأصل الدرجة الرتبة، فمنه الدرج، لانه يطوى رتبة بعد رتبة يقال

 .والدرجان مشي الصبي لتقارب الرتب، درج يدرج درجا ودرجانا. أدرجه إدراجا

. العلم درجة بعد درجة أي منزلة بعد منزلة كالدرجة المعروفةوالترقي في . والدرج معروف

فان قيل هلا كان القرآن كله حقيقة، ولم يكن فيه شئ من المجاز، فان الحقيقـة أحسـن مـن    

ليس الامر على ذلك فان المجاز في موضعه أولى، وأحسن من الحقيقة لمافيـه  : المجاز؟ قلنا

مبالغة بالاستعارة التي لاتنوب منابها الحقيقـة، لان  من الايجاز من غير اخلال بمعنى، وهي ال

قولهم إذ هو الشمس ضياء أبلغ في النفوس من قولهم هو كالشمس ضـياء، كـذلك الجـزاء    

هـم  (بالجزاء أحسن من الجزاء بالابتداء، لانه أدل على تقابل المعنى بتقابل اللفـظ، فكـذلك   

 .ير اخلالأولى وأبلغ من هم أهل درجات، للايجاز من غ) درجات

 :قوله تعالى

لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهـم  (

 .-آية  -) ١٦٤) (الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

 :اللغة، والمعنى

 :منه يمنه منا. وأصل المن القطع. معناه أنعم االله) لقد من االله: (قوله



والمن النعمة، لانه يقطع بهـا عـن   . أي غير مقطوع) ١) (ولهم أجر غير ممنون. (ذا قطعهإ

 .من علي بكذا أي استنقذني به مما أنا فيه: ويقول القائل. البلية

 والمنة القوة، لانه. والمن تكدير النعمة، لانه قطع لها عن وجوب الشكر عليها

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٥آية : وسورة الانشقاق ٨آية : سورة حم السجدة) ١(
  

)٣٩( 

وفي تخصيص المؤمن بذكر هذه النعمة وإن كانـت نعمـة علـى جميـع     . يقطع بها الاعمال

المكلفين قيل فيه من حيث أنها على المؤمنين أعظم منها على الكافرين، لانها نعمة عليهم من 

مل بما توجبه أحكامها، فالمؤمن وفيما يؤدي إليه من الايمان بها، والع. حيث هي نفع في نفسها

هـدى  : (يستحق اضافتها إليه من وجهتين، لما بيناه من حالها، ونظائر ذلك قد بيناه مثل قوله

: وقوله. وغير ذلك وإنما أضافه إلى المتقين من حيث أنهم المنتفعون بها دون غيرهم) للمتقين

 :قيل فيه ثلاثة أقوال) إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم(

 .ا من أنفسهم ليكون ذلك شرفا لهم، فيكون ذلك داعيا لهم إلى الايمانأحده

 .من أنفسهم، لسهولة تعلم الحكمة عليهم، لانه بلسانه -الثاني 

وقـال  . من أنفسهم، ليتيسر عليهم علم أحواله من الصدق والامانة والعفة والطهـارة  -الثالث 

الاميين، لايتلو كتابا ولايخط بيمينـه،  من عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من : الزجاج

فنشأ بين قوم يخبرونه ويعرفونه بالصدق والامانة وأنه لم يقرأكتابا ولا لقنـه، فـتلا علـيهم    

يتلو علـيهم  : (وقوله. أقاصيص الامم السالفة، فكان ذلك من أدل دليل على صدقة فيما أتى به

 :يحتمل ثلاثة أوجه) ويزكيهم(آن معناه يقرأ عليهم ما أنزله عليه من آيات القر) آياته

 .يشهد لهم بأنهم أزكياء في الدين، فيصيروا بهذه المنزلة الرفيعة في الخلق -أحدها 

 .يدعوهم إلى مايكونون به زاكين سالكين سبيل المهتدين -الثاني 

) ويعلمهم الكتـاب والحكمـة  : (وقوله. قال الفراء يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها -الثالث 

 :وإنما كرره بواو العطف لامرين. يعني القرآن، وهو الحكمة

 .الكتاب القرآن، والحكمة السنة: قال قتادة -أحدهما 

لاختلاف فائدة الصفتين، وذلك أن الكتاب ذكر للبيان أنه مما يكتب ويخلد ليبقى على  -والثاني 

 .الدهر، والحكمة البيان عما يحتاج إليه من طريق المعرفة
  

)٤٠( 

وكفرهم هـو ضـلالهم   . يعني أنهم كانوا كفارا) وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين: (وقوله

 .)صلى االله عليه وآله(فأنقذهم االله بالنبي 



أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن االله : (قوله تعالى

) أولمـا أصـابتكم  (إنما دخلت الواو في : المعنى -آية واحده  -) ١٦٥) (على كل شئ قدير

وإنما اتصـل الـواو   . لعطف جملة على جملة إنه تقدمها ألف الاستفهام، لان له صدر الكلام

الثاني بالاول ليدل على تعلقه به في المعنى، وذلك أنه وصل التقريع على الخطيئة بالتـذكير  

أصابهم يوم أحد، فانه قتل مـنهم   والمصيبة التي أصابت المسلمين هو ما. بالنعمة لفرقة واحدة

سبعون رجلا وكانواهم أصابوا من المشركين يوم بدر مثليها، فانهم كانوا قتلوا من المشـركين  

: فقـال الزجـاج   -قول قتادة، والربيع، وعكرمة، والسدي  -سبعين وأسروا منهم سبعين في 

وهذا ضـعيف، لانـه   . ثليهملانهم أصابوا يوم أحد منهم مثلهم، ويوم بدر مثلهم، فقد أصابوا م

خلاف لاهل السير، لانه لاخلاف أنه لم يقتل من المشركين مثل من قتل من المسلمين بل قتل 

أي ) أنى هـذا (حكاية عن المسلمين : وقوله. منهم نفر يسير، فحمله على ما قاله ترك الظاهر

 .من أين هذا

 :قيل فيه ثلاثة أقوال) قل هو من عند أنفسكم: (وقوله

لانهم اختلفوا في الخروج من المدينة للقتال يوم أحد وكان دعاهم : قال قتادة، والربيع - أحدها

إلى أن يتحصنوا بها ويدعوا المشركين إلى أن يقصدوهم فيها، فقـالوا   )صلى االله عليه وآله(النبي 

ع كنا نمتنع من ذلك في الجاهلية، ونحن في الاسلام، وأنت يارسول االله نبينـا أحـق بالامتنـا   

 .وأعز

 وعبيدة السلماني أن الحكم كان في أسرى بدر) ع(روي عن علي  -والثاني 
  

)٤١( 

القتل، فاختاروا هم الفداء، وشرط عليهم أنكم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدتهم، فقالوا 

عن أبي  وهو المروي. وإذا قتل منافيما بعد كنا شهداء. رضينا بذلك، فانا نأخذ الفداء وننتفع به

 ).ع(جعفر 

 .من ملازمة موضعهم )صلى االله عليه وآله(لخلاف الرماة يوم أحد لما أمرهم به النبي  -الثالث 

معناه ههنا أنه على كل شئ قدير يدبركم بأحسن التـدبير  ) إن االله على كل شئ قدير: (وقوله

) أنى هذا: (لقوله من النصر مع طاعتكم وتركه مع المخالفة إلى ما وقع به النهي، وهذا جواب

بان المعاصي كلها مـن  : وقد تقدم الوعد بالنصرة، وفي الآية دلالة على فساد مذهب المجبرة

ولولم يكن فعلوه، لما كان من عند أنفسـهم  ) قل هو من عند أنفسكم(فعل االله، لانه تعالى قال 

 .كما أنه لو فعله االله، لكان من عنده

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ١٦٦) (الجمعان فباذن االله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى(



 :المعنى

يعني يوم أحد وما دخل عليهم من المصيبة بقتل مـن  ) وما أصابكم يوم التقى الجمعان: (قوله

 :قيل في معناه قولان) فباذن االله: (وقوله. قتل من المؤمنين

وآذان : (معناه اعلموا ومنه قولـه  )١) (فاذنوا بحرب من االله: (ومنه قوله. بعلم االله -أحدهما 

 .يعني أعلمناك) ٣) (أذناك ما منا من شهيد(ومنه . أي إعلام) ٢) (من االله

 أنه بتخلية االله التى تقوم مقام الاطلاق في الفعل برفع الموانع، -الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٩آية : سورة البقرة) ١(
 .٣آية : سورة التوبة) ٢(
 .٤٧آية : جدةحم الس) ٣(
  

)٤٢( 

ولايجوز أن يكون المراد بـه بـأمر االله، لانـه    . والتمكين من الفعل الذي يصح معه التكليف

إن االله يأمر المشركين بقتل المؤمنين، ولاانه يأمر بشئ من : خلاف الاجماع، لان أحدا لايقول

أن يحمل مع تسليم أنـه   ويمكن. القبائح، ولان الامر بالقبيح قبيح، لايجوز أن يفعله االله تعالى

بأمر االله بأن يكون ذلك مصروفا إلى المنهزمين المعذورين بعد اخلال مـن أخـل بالشـعب،    

وضعفهم عن مقاومة عدوهم، وان حمل على الجميع أمكن أن يكون ذلك بعد تفـرقهم وتبـدد   

 ـ   : هشملهم وانفساد نظامهم، لان عند ذلك أذن االله في الرجوع وألا يخـاطروا بنفوسـهم وقول

ليس معناه أن االله يعلم عند ذلك ما لم يكن عالما بـه، لانـه تعـالى عـالم     ) وليعلم المؤمنين(

بالاشياء قبل كونها وإنما معناه، وليتميز المؤمنون من المنافقين إلا أنه أجرى على المعلوم لفظ 

س العلم مجازا على المظاهرة في المجازاة بالقول على مايظهر من الفعل من جهـة أنـه لـي   

يعاملهم بمافي معلومه أنه يكون منهم إن بقوا، بل يعاملهم معاملة من كأنه لايعلم ما يكون منهم 

ليكونوا على غاية الثقة بأن االله إنما يجازي بحسب ما وقـع مـن الاحسـان أو    . حتى يظهر

 .الاساءة

 :المعاصي تقع باذن االله، كما قال: هل يجوز أن يقول القائل: فان قيل

لايجوز ذلك لان االله تعالى إنما خاطبهم : ؟ قلنا)باذن االله(من ايقاع المشركين بكم  )ما أصابكم(

بذلك على وجه التسلية للمؤمنين، فدل ذلك على أن الاذن المراد به التمكين ليتميزوا بظهـور  

المعاصي باذن االله، لانه لما عري من تلك القرينـة صـار   : وليس كذلك قولهم. الطاعة منهم

ة االله، واالله تعالى لايبيح المعاصي، لانها قبيحة، ولان إباحتها تخرجها من معنـى  بمعنى اباح

 :والفاء انما دخلت في قوله. المعصية



التي بمعنى الذي يشبه جواب الجزاء، لانه معلق بالفعل في الصـلة  ) ما(لان خبر ) فبأذن االله(

. ي، لاجل قيامه صح أنه كريمكتعليقه بالفعل في الشرط، كقولك الذي قام فمن أجل أنه كريم أ

هي بمعنى الجزاء، ولايصح ههنا لان الفعـل بمعنـى   ) ما(وقد قيل أن . ومن أجل كرمه قام

 .المضي
  

)٤٣( 

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل االله أو ادفعوا قالوا لـو نعلـم   : (قوله تعالى

للايمان يقولون بافواههم ما ليس فـي قلـوبهم واالله   قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم 

 )أعلم بما يكتمون

 .-آية بلا خلاف  -) ١٦٧(

وقيل في خبر لـيعلم  ) وليعلم المؤمنين: (عطف على قوله) وليعلم الذين نافقوا: (قوله: المعنى

 :قولان

 .أنه مكتف بالاسم، لانه بمعنى ليعرف المنافقين -أحدهما 

 .وليعلم المنافقين متميزين من المؤمنين: وتقديرهأنه محذوف،  -والثاني 

روي أن القائل لهم ذلك كان عبداالله بن عمروبن ) تعالوا قاتلوا في سبيل االله: وقيل لهم: (وقوله

في قول ابن اسحاق والسـدي   -خزام يذكرهم االله ويحذرهم أن يخذلوا نبيه عند حضور عدوه 

 :قيل في معناه قولان) أو ادفعوا: (وقوله -

 .ادفعوا بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا: قال السدي، وابن جريج -أحدهما 

: وقوله. معناه رابطوا بالقيام على الخيل إن لم تقاتلوا معنا: قال ابن عون الانصاري -الثاني 

قال ابن اسحاق، والسدي ان القائل لذلك عبداالله بـن أبـي بـن    ) قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم(

انخزل يوم أحد بثلاثمائة نفس، قال لهم علام نقتل أنفسنا ارجعوابنا، وقالوا للمـؤمنين  سلول، 

لايكون بينكم قتال، ولو علمنا أنه يكون قتال لخرجنا معكم وأضمروا في باطنهم عداوة النبـي  

بهذا  لانهم) هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان: (، والمؤمنين، فقال االله تعالى)صلى االله عليه وآله(

 الاظهار إلى الكفر أقرب منهم للايمان إذ كانوا قبل ذلك في ظاهر أحوالهم إلى الايمان أقرب
  

)٤٤( 

حتى هتكوا أنفسهم عندمن كانت تخفى عليه حالهم من المؤمنين الذين كانوا يحسـنون الظـن   

هومثـل   وانما. بهم، وليس المراد أن بينهم وبين المؤمنين قربا يوجب دخول لفظة أفعل بينهم

أناأصدق منك، وإن لم يكن بينهما مقاربـة فـي   : لمن هو كاذب -وهو صادق  -: قول القائل



انما ذكر الافواه، وإن كان القول لايكون ) يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم: (وقوله. الصدق

 :إلا بالافواه لامرين

: قد قـال كـذا  : فيقال للتأكيد من حيث يضاف القول إلى الانسان على جهة المجاز، -أحدهما 

أي يتولونه على غير جهة الامر ) ١) (يكتبون الكتاب بأيديهم(إذاقاله غيره ورضي به، وكذلك 

 .به

 .لانه فرق بذكر الافواه بين قول اللسان وقول الكتاب -والثاني 

 :يعني أعلم من الكافرين الذين قالوا) واالله أعلم بما يكتمون: (وقوله

 .ه في نفوسهم من النفاقلايكون قتال، وما كتمو

الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم المـوت  : (قوله تعالى

 .-آية  -) ١٦٨) (إن كنتم صادقين

 :الاعراب

 :موضع الذين يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب

 .أن يكون نصباعلى البدل من الذين نافقوا -أحدها 

 .البدل من الضمير في يكتمون الرفع على -الثاني 

 )الذين قالوا لاخوانهم(هم : الرفع على خبر الابتداء، وتقديره -الثالث 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٧٩آية : سورة البقرة) ١(
  

)٤٥( 

 :المعنى

والمعني بهذا الكلام والقائلون لهذا القول عبداالله بن أبي وأصحابه من المنافقين قالوه في قتلـى  

قل فادرأوا : (وقوله -أحدمن أخوانهم على قول جابربن عبداالله، وقتادة، والسدي، والربيع يوم 

 :معناه ادفعوا قال الشاعر) عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين

 )١(أهذا دينه أبدا وديني * تقول إذا درأت لها وضيني 

م يقتلوا؟ قيل لان من فان قيل كيف يلزمهم دفع الموت عن أنفسهم بقولهم أنهم لو لم يخرجوا ل

علم الغيب في السلامة من القتل يجب أن يمكنه أن يدفع عن نفسه الموت فليدفعه، فهو، أجدى 

 .عليه

لانهـم  : كيف كان هذا القول منهم كذبا مع أنه اخبار على ماجرت به العـادة؟ قلنـا  : فان قيل

وهم هذا قول أبي علـي  لايدرون لعلهم لو لم يخرجوا لدخل المشركون عليهم في ديارهم، فقتل

 .أي محقين في تثبيطكم من الجهاد فرارا من القتل) إن كنتم صادقين(وقال غيره معنى 



 :قوله تعالى

آيـة   -) ١٦٩) (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ربهـم يرزقـون  (

 .-بلاخلاف 

 :المعنى

أنـه قـال لمـا     )صلى االله عليه وآله(النبي ذكر ابن عباس، وابن مسعود، وجابر بن عبداالله عن 

أصيب أخوانكم بأحد جعل االله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد انهار الجنة، وتأكل مـن  

 وهذا ضعيف، لان الارواح جماد لاحياة فيها،: قال البلخي. ثمارها

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٤٨: ٢انظر ) ١(
  



)٤٦( 

. ولو كانت حية لاحتاجت إلى أرواح أخر وأدى إلى مالا يتناهى فضعف الخبر من هذا الوجه

إن تأويل الآية اخبار عن صفة حال الشهداء في الجنة من حيـث فسـد   : وفي الناس من قال

القول بالرجعة، وهذا ليس بشئ لانه خلاف الظاهر، ولان أحدا من المؤ منـين لايحسـب أن   

الجنة أموات، وأيضا، فقد وصفهم االله بأنهم أحياء فرحون في الحال، لان نصـب  الشهداء في 

 .فرحين هو على الحال

يؤكد ذلك، لانهم في الآخرة قد لحقوا بهـم، ومعنـى الآيـة    ) لم يلحقوا بهم من خلفهم: (وقوله

 .النهي عن أن يظن أحد أن المقتولين في سبيل االله أموات

يا أيها النبي إذا طلقتم : (، والمراد به جميع المكلفين، كما قال)وآله صلى االله عليه(والخطاب للنبي 

وبهـذا قـال   ) أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بماآتاهم االله(وأنه ينبغي أن يعتقد أنهم ) النساء

. الحسن، وعمروبن عبيد، وواصل بن عطاء واختاره الجبائي، والرماني، وأكثـر المفسـرين  

المعنى ولاتحسبنهم أمواتا في دينهم بل هو أحياء في دينهم، كما : وقال بعضهم وذكره الزجاج

 )أو من كان ميتا فاحييناه: (قال

لاتحسبنهم كما يقول الكفار أنهم لايبعثون بـل يبعثـون، وهـم    : وقال البلخي معناه) ١(الآية 

، فهم إن أرواحهم تسرح في الجنة وتلتذ بنعيمها: وقال قوم). أحياء عند ربهم يرزقون فرحين(

أنهم بحيث لايملك لهـم   -أحدهما : قيل في معناه قولان) عند ربهم: (وقوله) أحياء عند ربهم(

أحدنفعا ولاضرا إلا ربهم وليس المراد بذلك قرب المسافة لان ذلك من صفة الاجسام وذلـك  

 .مستحيل عليه تعالى

 .-بوعلي ذكره أ -والوجه الآخر عند ربهم أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون الناس 

 :الاعراب

رفع على أنه خبر الابتداء، وتقديره بل هم أحياء، ولايجوز فيـه النصـب   ) بل أحياء: (وقوله

 بحال، لانه كان يصير المعنى بل احسبنهم أحياء، والمراد بل

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٢٢آية : سورة الانعام) ١(
  

)٤٧( 

 .اعلمهم احياء

 :المعنى والحجة

يجوز أن يكون المعنى بل أحياء على معنى أنهم بمنزلة الاحياء كما يقـال لمـن   فان قيل لم لا

 :مامات فلان بل هو حي؟ قلنا: خلف خلفا صالحا أو ثناء جميلا



لايجوز ذلك لانه انما جاز هذا بقرينة دلت عليه من حصول العلم بأنه ميت فانصرف الكـلام  

ء االله لهم في البرزخ جائز مقدور والحكمـة  إلى أنه بمنزلة الحي، وليس كذلك الآية لان إحيا

 .تجيزه

: فان قيل أليس في الناس من أنكر الحديث من حيث أن الروح عرض لايجوز أن يتنعم؟ قيـل 

والـدليل علـى ذلـك أن    . هذا ليس بصحيح، لان الروح جسم رقيق هوائي مأخوذ من الريح

لبدن، وليست من الحياة في شئ، الروح تخرج من البدن وترد إليه وهي الحساسة الفعالة دون ا

وفـي الآيـة   . -هذا قول الرماني سؤاله وجوابه  -لان ضد الحياة الموت وليس كذلك الروح 

دليل على أن الرجعة إلى دار الدنيا جائزة لاقوام مخصوصين، لانه تعالى أخبر أن قوما ممن 

يذهب إليهـا أهـل التناسـخ،    قتلوا في سبيل االله ردهم االله أحياء كما كانوا، فأما الرجعة التي 

ففاسدة، والقول بها باطل لما بيناه في غير موضع، وذكرنا جملة منه في شرح جمل العلم فمن 

وقـال  . وقال أكثر المفسرين الآية مختصة بقتلى أحـد . أراده وقف عليه من هناك ان شاءاالله

 .انها تتناول قتلى بدر وأحد معا: ، وكثير من المفسرين)ع(أبوجعفر 

 :ه تعالىقول

فرحين بماآتاهم االله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خـوف علـيهم   (

 )ولاهم يحزنون

 .-آية  -) ١٧٠(
  

)٤٨( 

 :الاعراب

وهو أولى من رفعه علـى بـل أحيـاء لان    ) يرزقون(نصب على الحال من ) فرحين: (قوله

. ة، ولو رفع على الاستئناف لكان جائزاالنصب ينبئ عن اجتماع الرزق والفرح في حال واحد

 .يجوز نصبه على القطع عن الاول: وقال الفراء

 :المعنى، واللغة

معناه بما أعطاهم االله من ضروب نعمه، ومعنى يستبشـرون  ) بما آتاهم االله من فضله: (وقوله

أي يسرون بالبشارة وأصل الاستفعال طلب الفعل فالمستبشر بمنزلة من طلب السـرور فـي   

 .البشارة، فوجده

ومنه البشـر لظهـور   . وأصل البشارة من البشرة وذلك لظهور السرور بها في بشرة الوجه

 :ومعنى قوله. بشرته

ولاهـل  . أي هم بمنزلة من قد بشرفي صاحبه بما يسر بـه ) ويستبشرون بالذين لم يلحقوابهم(

 :التأويل فيه قولان



اخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة االله ما : يقولون: قال ابن جريج، وقتادة -أحدهما 

 .أصبنا

أنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من اخوانه يبشر ذلك فيستبشر كمـا   -والآخر 

معناه أنهم لم يلحقوا بهم : وقال الزجاج -ذكره السدي  -يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا 

 .ما بتصديقهم وإيمانهمفي الفعل إلا أن لهم فضلا عظي

ولحقت ذلك والحقت غيري، مثل علمت وأعلمت، وقيل لحقت وألحقت لغتان بمعنى واحد مثل 

وروى . إن عذابك بالكفار ملحق أي لاحق على هذا أكثر نقاد الحديث: بان وأبان، وعلى ذلك

 .بعض الثقات ملحق بنصب الحاء ذكره البلخي

 :قيل في موضع أن قولان) نألا خوف عليهم ولا هم يحزنو: (وقوله

 انه خفض بالباء وتقديره بان لاخوف، هذا قول الخليل، -أحدهما 
  

)٤٩( 

 .والكسائي والزجاج

 :الثاني ان يكون موضعه نصبا على أنه لما حذف حرف الجر نصب بالفعل كما قال الشاعر

 )١(أمرتك الخير 

 .أي بالخير في قول غيرهم

آيـة   -) ١٧١) (من االله وفضل وإن االله لايضيع أجر المؤمنينيستبشرون بنعمة : (قوله تعالى

-. 

 :القراءة

الباقون بفتحها على معنى وبـأن االله، ورجـح هـذه     -بكسرالالف  -) وإن االله(قرأ الكسائي 

واالله لايضـيع أجـر   (وفي قراءة عبـداالله  . والكسر على الاستئناف. القراءة أبوعلي الفارسي

 .من قرأ بالكسروهو يقوي قراءة ). المؤمنين

 ).يستبشرون: (قوله

 :المعنى

يعني هؤلاء الذين قتلوا في سبيل االله الذين وصفهم بانهم يرزقون فرحين بما أتـاهم االله مـن   

فضله، وانهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، فوصفهم ههنا بانهم يستبشرون بنعمة 

 :في تكراره ههنا قولان وفضل االله وان كان هو النعمة قيل. من االله وفضل

 .لانها ليست نعمة مضيقة على قدر الكفاية من غير مضاعفة السرور واللذة -أحدهما 
  

 ــــــــــــــــــ
 .فقد مر البيت هناك كاملا ٣٤٨: ٢انظر ) ١(



  
)٥٠( 

والنعمة هي المنفعة التي يسـتحق بهـا   . للتأكيد لتمكين المعنى في النفس، والمبالغة -والآخر 

 :شكر إذا كانت خالية من وجوه القبح، لان المنفعة على ضربينال

: والنعمة. منفعة خالصة من شائب الاساءة -منفعة اغترار، وحيلة، و ـ الثاني ـ    -أحدهما 

تعظيم بفعل غير المنعم، كنعمة الرسول على من دعاه إلى الاسلام فاستجاب له، لان دعاءه له 

 :نفع من وجهين

 .ة في دعائه إلى الحق ليستجيب لهحسن الني -أحدهما 

قصده الدعاء إلى حق من يعلم انه يستجيب له المدعو وانما يستدل بفعل غير المنعم  -والآخر 

 .على موضع النعمة في الجلالة وعظم المنزلة

وان كانواهم علموا ذلك فانما ذكر االله انهم يستبشرون ) وإن االله لايضيع أجر المؤمنين: (وقوله

 .ما يعلمونه في دار التكليف يعلمونه بدليل بذلك، لان

وبينهما فرق واضح، لان مـع العلـم الضـروري    . وما يعلمونه بعد الموت يعلمونه ضرورة

 .يتضاعف سرورهم، ويشتدا غتباطهم

 :قوله تعالى

) الذين استجابوا االله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم(

 .-آية واحدة  -) ١٧٢(

 :سبب النزول والقصة

ان سبب نـزول هـذه الآيـة ان    : ذكر ابن عباس والسدي، وابن اسحاق، وابن جريج، وقتادة

: وقال بعضـهم لـبعض  . صخر بن حرب، وأصحابه لما انصرفوا عن أحد، ندموا: أباسفيان

إن : وقيـل . يهملامحمدا قتلتم ولا الكواعب اردفتم فارجعوافا غيروا على المدينة، واسبوا ذرار

ارجعـوا  . إنكم قتلتم عدوكم حتى إذالـم يبـق إلا الشـريد تركتمـوهم    : بعضهم قال لبعض

فدعا أصحابه إلى  )صلى االله عليه وآلـه (فرجعوا إلى حمراء الاسد وسمع بهم النبي . فاستأصلوهم

 لايخرج معنا: الخروج، وقال
  

)٥١( 

أذن  )صلى االله عليه وآله(وروي أنه . معنا إلا من حضرنا أمس للقتال، ومن تأخر عنا، فلا يخرج

: فاعتل بعضهم بأن قـال  -وكان خلفه أبوه على بناته يقوم بهن . -لجابر وحده في الخروج 

وقيل نزلت فـيهم  ) إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله(بناجراح، وآلام فانزل االله تعالى 

انهم يألمون كما تألمون وترجون مـن االله  ولاتهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون ف(أيضا 



ثم استجابوا على مابهم إلى اتباعهم وألقي االله الرعب في قلوب المشركين، ) ١) (مالا يرجون

 .فانهزموا من غير حرب

 .وهي على ثمانية أميال من المدينة. وخرج المسلمون إلى حمراء الاسد

 :الاعراب، واللغة

 -على أن يكون لغتـا للمـؤمنين    -الجر : يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب) الذين(وموضع 

من بعد ما : (وقوله -على المدح  -والنصب  -وخبر الذين الجملة  -على الابتداء  -والرفع 

ومنه ماء قراح أي . معناه من بعد ما نالهم الجراح وأصله الخلوص من الكدر) أصابهم القرح

. والقريحة خـالص الطبيعـة  . ماخلص طينه من السبخ، وغيره: ح من الارضوالقرا. خالص

. استخلصـته : واقترحت عليه كذا أي اشتهيته عليه لخلوصه على ماتتوق نفسه إليه، كأنه قال

وفرس قارح أي طلع نابه لخلوصه ببلوغ تلك الحال عن نقص الصغار، وكذلك ناقة قارح أي 

 .إلى النفسفالقرح الجراح، لخلوص المه . حامل

 .طلب الاجابة: استجاب: وقال قوم. وأجاب، واستجاب بمعنى واحد

 .فالاحسان هو النفع الحسن) للذين احسنوا: (وقوله. فعل الاجابة: واجاب

) أجر عظيم(معناه اتقوا معاصي االله ) واتقوا: (وقوله. والافضال النفع الزائد على أقل المقدار

. ، والانتهاء إلى قولـه )صلى االله عليه وآله(جميل من طاعة النبي معناه ههنا الذين فعلوا الحسن ال

 .معناه تبيين الصفة لاالتبعيض) منهم(وقوله 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٣آية : سورة النساء) ١(
  

)٥٢( 

 :قوله تعالى

 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسـبنا االله ونعـم  (

 :المعنى -آية بلاخلاف  -) ١٧٣) (الوكيل

 :الاول ثلاثة أقوال) الناس: (وقيل في المعني بقوله

انهم ركب دسهم أبوسفيان إلى المسلمين ليجبنوهم عنـد  : قال ابن عباس، وابن اسحاق -أولها 

 :منصرفهم من أحد لما أرادوا الرجوع إليهم وقال السدي

الواقدي هو نعيم بن مسعود الاشجعي وهو قـول   وقال. هو اعرابي ضمن له جعل على ذلك

 )إن الناس قد جمعوا لكم: (وقوله). ع(أبي جعفر وأبي عبداالله 



انماكان ذلك في بدر : وقال مجاهد -في قول أكثر المفسرين  -المعني به أبوسفيان و أصحابه 

يع عـن  وإنما عبر بلفظ الجم. الصغرى وهي سنة أربع وكانت أحد في سنة ثلاث من الهجرة

 :لامرين) قال لهم الناس: (الواحد في قوله

 .-ذكره الرماني  -ان تقديره جاء القول من قبل الناس، فوضع كلام موضع كلام  -أحدهما 

: إذا انتظر قوما فجاء واحد منهم، قديقال) الانسان(إن الواحد يقوم مقام الناس، لان  -والثاني 

 .لابتداء الاتيانجاء الناس إما لتفخيم الشأن، وأما 

يعني اخشوا أباسفيان، وأصحابه . حكاية عن قول نعيم بن مسعود للمسلمين) فاخشوهم: (وقوله

وقـالوا  . فبين االله تعالى ان ذلك القول زادهم ايمانا وثباتا على دينهم، واقامة على نصرة نبيهم

 .ومعناه كافينا االله) حسبنااالله ونعم الوكيل(عند ذلك 

 :اللغة، والقصة

 ومنه. وأصله من الحساب، لان الكفاية بحسب الحاجة، وبحساب الحاجة
  

)٥٣( 

 .وأصله القيام بالتدبير. هو الولي: وقيل. الحفيظ: والوكيل. الحسبان وهوالظن

ومعنى الوكيل في صـفات االله  . المتولى للشئ قائم بتدبيره، والحافظ له يرجع إلى هذا المعنى

. انما يعقد بالتوكيل: والوكيل في صفة غيره. لانه مالكهم رحيم بهمالمتولي للقيام بتدبير خلقه، 

إن هذا التخويف من المشركين كان في السنة المقبلة، لان أباسـفيان،  : وقال قوم من المفسرين

لمـن   )صلى االله عليه وآلـه (فقال النبي . لماانصرف يوم أحد، قال موعدكم البدر في العام المقبل

باصـحابه، وكـان    )صلى االله عليـه وآلـه  (ا كان العام المقبل خرج النبي فلم. قولوا نعم: حضره

وأصحابه لم يسمعوا مـنهم،   )صلى االله عليه وآله(أبوسفيان كره الخروج، فدس من يخوف النبي 

وخرجوا إلى بدر فلما لم يحضر أحد من المشركين، رجعوا، وكانوا صادفوا هنـاك تجـارة   

 اشتروها فربحوا فيها، وكان 

 ).ع(وروى ذلك أبوالجارود عن أبي جعفر . نعمة من االله ذلك 

 :قوله تعالى

) فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضـوان االله واالله ذوفضـل عظـيم   (

 .-آية بلاخلاف  -) ١٧٤(

 :المعنى، واللغة، والاعراب

المصير إلى ضد مـا   وقد فرق بينهما بأن الانقلاب هو. الانقلاب، والرجوع، والمصير واحد

ولم يكن قبل ذلك خزفا والرجوع هوالمصير إلى ماكـان  . كان قبل ذلك كانقلاب الطين خزفا

 :قيل في معناه قولان)) بنعمة من االله وفضل: (قبل ذلك وقوله



 -في قول السدي، ومجاهـد   -القتل : والسوء. التجارة: والفضل. ان النعمة العافية -أحدهما 

مة ههنا الثبوت على الايمان في طاعة االله وفضل الربح في تجارتهم، لانـه  النع: وقال الزجاج

إن أقل ما : وقال قوم: روي أنهم اقاموا في الموضع ثلاثة أيام فاشتروا أدما وزبيبا ربحوا فيه

 يفعله االله بالخلق فهو نعمة، وما زادعليه
  

)٥٤( 

لنعمة لاتكون نعمة إلا إذا كانـت  والفرق بين النعمة والمنفعة أن ا. فهو الموصوف بأنه فضل

والمنفعة قد تكون حسنة وقـد تكـون   . حسنة، لانه يستحق بها الشكر ولايستحق الشكر بالقبيح

موضـعه  ) لم يمسسهم سـوء : (وقوله -وإن كان قبيحا  -قبيحة مثل ان يغصب مالاينتفع به 

) فـانقلبوا (مـل فيـه   والعا. فانقلبوا بنعمة من االله وفضل سالمين: وتقديره. نصب على الحال

والمعني بالآية الذين أمرهم االله تعالى بتتبع المشركين إلى حمراء الاسد، فلما بلغوا إليها وكان 

المشركون أسرعوافي المضي إلى مكة رجع المسلمون من هناك من غيـر أن يمسـهم قتـل    

واالله ذو فضل ( واتبعوا رضوانه. ولاجراح غانمين سالمين، وقد امتثلوا ما أمرهم االله تعالى به

 )عظيم

 .أي ذو إحسان عظيم على عباده ديني ودنيوي

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ١٧٥) (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين(

معنى الآية انما ذلك التخويف الذي كان من نعيم بن مسعود من فعل الشـيطان، وباغوائـه،   

يخـوف المـؤمنين   : قال ابن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة   . المؤمنين يخوف أولياءه. وتسويله

إن تقـديره يخـوفكم   : وقال الزجاج، وأبوعلي الفارسي، وغيرهما من أهل العربية. بالكافرين

أي إن كنـتم  ) فلا تخافوهم وخافون إن كنـتم مـؤمنين  : (أي من أوليائه بدلالة قوله. أولياءه

لينذر باسا : (ومثله قوله. عليهم، فقد سقط عنكم الخوفمصدقين باالله فقد أعلمتكم أني انصركم 

. ومعناه لينذركم بأسا والتقدير لينذركم ببأس شديد، فلما حذف الجار نصبه) ١) (شديدا من لدنه

ويكون في . خفت زيدا وخوفت زيدا عمرا: يتعدى إلى مفعولين، لانك تقول) يخوف(إن : وقيل

 الآية حذف أحد المفعولين، كماقلناه في

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢آية : سورة الكهف) ١(
  

)٥٥( 

هذا لايشبه الآية، لانه انما أجـازوا  : وقال بعضهم. فلان يعطي الدراهم ويكسو الثياب: قولهم

وفي الآية . حذف المفعول الثاني في أعطى الدراهم، لانه لايشتبه أن الدراهم هي التي اعطيت



أي انمـا خـاف   ) يخـوف اوليـاءه  : (لمخوف وقال قومتشتبه الحال في من المخوف ومن ا

 :وقال الحسن، والسدي. المنافقون ومن لاحقيقة لايمانه

يخوف أولياءه المنافقين، ليقعدوا عن قتال المشركين ويخوف يتعدى إلى مفعولين كما يتعـدى،  

 .كما تقول عرف زيد أخاك وعرفته أخـاك . يعطي لان أصله خاف زيد القتال وخوفته القتال

: كيف يكون الاولياء على المفعول الثاني وانما التخويف من الاولياء لغيـرهم؟ قيـل  : فان قيل

قـال  . وهو خوفهم أولياءه). خاف المؤمنون أولياء الشيطان(وانما هو على . ليس التقدير هكذا

 ـ. يعني لاتخافوا المشركين) فلا تخافوهم: (وقوله. وغلط من قدر التقدير الاول: الرماني ا وانم

 :قال

: وهي انما يشاربها إلى ماهو بعيد لانه أراد ذلك القول تقدم من المخوف لهم من قولـه ) ذلك(

 ).إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم(

ولايحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا االله شيئا يريد االله أن لايجعل : (قوله تعالى

 .-آية بلاخلاف  -) ١٧٦) (لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم

 :القراءة

). ١) (لايحزنهم الفزع الاكبـر : (إلا قوله -بضم الياء  -) يحزنك(قرأ نافع في جميع القرآن 

فانه فتح في جميع القرآن . وقرأ أبوجعفر عكس ماقرأ نافع. الباقون بفتح الياء في جميع القرآن

 فانه ضم الياء) لايحزنهم(إلا قوله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٠٣آية : سورة الانبياء) ١(
  

)٥٦( 

 .وحكى البلخي عن ابن أبي محيص الضم في الجميع

 :اللغة

وزعم الخليل أنك حيث قلت فتنتـه،  . وحزن، وحزنته. فتن الرجل، وفتنته: تقول: قال سيبوية

 .جعلته حزينا وجعلته فاتنا: وحزنته، لم ترد أن تقول

فقلـت  . جعلت فيه حزنا، وفتنة: كن أردت أن تقولأدخلته جعلته داخلا، ول: كما انك حين قلت

 -على حده  -فجئت بفعلته . ودهنته جعلت فيه دهنا. فتنته كما قلت كحلته أي جعلت فيه كحلا

وفتن من فتنته . ولم ترد بفعلته ههنا نفس قولك حزن وفتن ولو أردت ذلك لقلت أحزنته وأفتنته

 :مثل حزن من حزنته قال



هذاحكاه  -ت الرجل وأحزنته إذا جعلته حزينا، وفاتنا، فغيره إلى أفعل أفتن: وقال بعض العرب

إنما ضم على خلاف أصله لعلـه اتبـع   ) لايحزنهم: (وقال قوله -أبوعلي الفارسي حجة لنافع 

 :أثرا أو أحب الاخذ بالوجهين

 :المعنى

. منـافقون ال -وابن اسحاق  -على قول مجاهد  -) الذين يسارعون في الكفر: (والمعني بقوله

 .قوم من العرب ارتدوا عن الاسلام: وفي قول أبي علي الجبائي

والارادة لاتتعلق بألايكون الشئ ) يريد االله أن لايجعل لهم حظا في الآخرة: (كيف قال: فان قيل

 :عنه جوابان: وإنما تتعلق بما يصح حدوثه؟ قلنا

 .استحقوه من المعاصي والكبائرأن يحبط أعمالهم بما ) يريد االله: (قال ابن اسحاق -أحدهما 

ان االله يريد أن يحكم بحرمان ثوابهم الذى عرضوا له بتكليفهم، وهو الـذي يليـق    -والثاني 

وهذا إخبار عن كونـه  ) يريد االله: (بمذهبنا، لان الاحباط عندنا ليس بصحيح فان قيل كيف قال

قيامة، وتقديمها على وجه يكـون  مريدا في حال الاخبار، وإرادة االله تعالى لعقابهم تكون يوم ال

 عزما وتوطينا للنفس
  

)٥٧( 

 :عنه جوابان: يجوز عليه تعالى؟ قلنا) ١(لا 

 .معناه أنه سيريد في الآخرة حرمانهم الثواب، لكفرهم الذي ارتكبوه: قال أبوعلي -أحدهما 

 .أن الارادة متعلقة بالحكم بذلك، وذلك حاصل في حال الخطاب -والثاني 

 )يسارعون في الكفر: (وقوله. يريد بذلك فيما حكم من عدله: الحسنوقال 

. والسرعة وإن كانت محمودة في كثير من المواضع، فانها مذمومة في الكفر. أي يبادرون إليه

 :وقيل. والعجلة مذمومة على كل حال إلا في المبادرة إلى الطاعات

ل حال، والسرعة فعل لم يتأخر فيه إن العجلة هي تقديم الشئ قبل وقته، وهي مذمومة على ك

شئ عن وقته، ولا يقدم قبله، ثم بين تعالى أنهم لمسارعتهم إلى الكفر لايضرون االله شيئا، لان 

وانما يضرون أنفسهم بأن يفوتوا نفوسـهم الثـواب، ويسـتحقوا    . الضرر يستحيل عليه تعالى

عما يناله من الغم باسراع قوم إلى  )لهصلى االله عليه وآ(العظيم من العقاب، ففي الآية تسلية للنبي 

 .الكفر بأن وبال ذلك عائد عليهم، ولايضرون االله شيئا

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ١٧٧) (إن الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا االله شيئا ولهم عذاب اليم(

استأنف االله تعالى بهذه الآية الاخبار بأن من اشترى الكفر بالايمان بمعنـى اسـتبدل   : المعنى

وقد بينا فيما مضى أن تسمية ذلك شراء مجاز لكن لما فعلوا الكفر بـدلا مـن   . الكفر بالايمان



الايمان شبه ذلك بشراء السلعه بالثمن وبين أن من فعل ذلك لايضر االله شـيئا، لان مضـرته   

 لن يضروا(وانماكرر . على مابيناهعائدة عليه 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).ولا(في المطبوعة ) ١(
  

)٥٨( 

لما يجب من التسلية عن  -على طريقة العلة  -في هذه الآية، لانه ذكر في الآية الا ولى ) االله

المسارعة إلى الضلالة، وذكر في هذه الآية على وجه العلة لاختصاص المضرة للعاصي دون 

 .معصىال

 :اللغة

والفرق بين المضرة والاساءة أن الاساءة لاتكون إلا قبيحة، والمضرة قد تكون حسنة إذا كانت 

لطفا، أو مستحقة أو فيها نفع يوفي عليها أو دفع ضرر أعظم منهاكفعـل العقـاب، وضـرب    

 .الصبي للتأديب، وغير ذلك

 :الاعراب

. من الضرر) لن يضروا االله شيئا(ديره نصب على أنه وقع موقع المصدر، وتق) شيئا: (وقوله

ماضـررت  : ويحتمل أن يكون نصبابحذف الباء كأنه قال بشئ مما يضربه، كما يقول القائـل 

 .زيدا شيئا من نقص مال، ولاغيره

 :قوله تعالى

ولايحسبن الذين كفروا أنمانملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهـم عـذاب   (

 .-آية واحدة بلاخلاف  -) ١٧٨) (مهين

 :القراءة، والاعراب

الباقون بالياء، وهو الاقوى، لان حسبت يتعدى إلى . بالتاء وفتح السين) ولاتحسبن(قرأ حمزه 

سدمسد المفعولين ) أنما نملي لهم خير لانفسهم: (على تقدير مفعولين، لان قوله) وأن(مفعولين 

وحسـبت  . نحو حسبت وظننت واخواتهمـا : لينإلا ما يتعدى إلى مفعو) أنما(لانه لايعمل في 

 يتعدى إلى مفعولين أو مفعول
  

)٥٩( 

 :فقوله. يسدمسد المفعوين نحو حسبت أن زيدا منطلق وحسبت أن يقوم عمرو

 )يحسبن(أنما نملي لهم خير لانفسهم، سد مسد المفعولين اللذين يقتضيهما (

يتلقـى  ) إن(قال أبوعلي الفارسي  ووجه ذلك. مع القراءة بالياء ضعيف وقرئ به) إن(وكسر 

بعد ) إن(بها القسم كما يتلقى بلام الابتداء، ويدخل كل واحد منهما على الابتداء والخبر فكسر 



لايحسبن الذين كفروا للاخرة خير : وعلق عنها الحسبان، كما يعلق باللام، فكأنه قال) يحسبن(

وكمـا  ) ١) (إلا الساعة ان تأتيهم بغتـة هل ينظرون : (ومن قرأ بالتاء فعلى البدل، كقوله. لهم

 :قال الشاعر

 )٢(ولكنه بنيان قوم تهدما * فما كان قيس هلكه هلك واحد 

 .مقدرة تدل عليها الاولى) يحسبن(يجوز أن يكون عمل فيه : وقال الفراء

 :ولاتحسبن الذين كفروا يحسبون انما نملي لهم وهكذا في قوله: وتقديره

وهو وجه الكلام، لتكون الجملة فـي  ) يحسبن(مع التاء في ) انما(ويجوز كسر ) هل ينظرون(

إنمـا  : (وقولـه . غير انه لم يقرأبه أحد من السبعة. نحو حسبت زيدا انه كريم: موضع الخبر

إن عاقبـة  : كأنه قـال . معنى اللام ههنا للعاقبة وليست بلام الغرض) نملي لهم ليزدادوا إثما

 التقطه آل فرعونف: (أمرهم ازدياد الاثم كما قال

 ـــــــــــــــــــــــ

 ١٤٨: ١٢، والاغـاني  ١١٤: ١قائله عبدة بن الطبيب أمالي السيد المرتضـى  ) ٢. (٦٦آية : سورة الزخرف) ١(

 :وغيرها وهو من أبيات قالهافي قيس بن عاصم ومطلعها ٢٨٦، ٢٨٥: ٢والحماسة شرح التبريزي 
 ماشاء أن بترحماورحمته * عليك سلام االله قيس بن عاصم 

. انما تعلمت الحلم من قيس بـن عاصـم  : وقيس بن عاصم رجل حليم شريف في قومه، وكان الاحنف بن قيس يقول

قـال التبريـزي فـي    . بذل الندى وكف الاذى، ونصر المولى: بثلاث: قيل ليس بماذا؟ دت؟ فقال: وقال ابن الاعرابي

) هلـك (و ) قـيس (في موضع البدل مـن  ) هلكه(اذا نصبته كان بالنصب وبالرفع، ف) هلك(يروى : شرحه لهذا الميت

واذ رفعته كان . فما كل هلك قيس هلك واحد من الناس بل مات لموته خق كثير: كأنه قال) كان(ينتصب على أنه خبر 

 .والجملة في موضع النصب على انها خبر كان. في موضع الخبر) وهلك واحد(في موضع المبتدأ ) هلكه(
  

)٦٠( 

لاتكونوا : (وكقوله) (وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله: (وكماقال) ١) (ليكون لهم عدوا وحزنا

 ..)كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذاضربوا في الارض

وما قالوا ذلك ليكون حسرة وإنما كان عاقبته ) ٣) (ليجعل االله ذلك حسرة في قلوبهم: (إلى قوله

 :كذلك وقال الشاعر

 )٤(فللموت ماتلد الوالده * جزعي وأم سماك فلا ت

 :وقال آخر

 ودورنا لخراب الدهر نبنيها* أموالنا لذوي الميراث تجمعها 

 :وقال

 وللخراب يجد الناس بنيانا* وللمنايا تربي كل مرضعة 

 :وقال آخر

 ـ فكلكم يصير إلى ذهاب ـ* لدوا للموت وابنوا للخراب 



ولا يجوز أن يحمل ذلـك  . أراها عليك إلاوبالا ما تزيدك موعظتي الاشرا، وما: ويقول القائل

 :على لام الغرض والارادة، لوجهين

 .ان ارادة القبيح قبيحة ولاتجوز ذلك عليه تعالى -أحدهما 

لوكانت اللام لام الارادة لكان الكفار مطيعين الله من حيث فعلوا ما أراده االله وذلـك   -والثاني 

ومـا  : (ه وقـال ) (ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدونو: (وقد قال االله تعالى. خلاف الاجماع

 )٦) (أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن االله

وتقديره ولاتحسبن الذين كفـروا  . في الآية تقديم وتأخير: وقال أبوالحسن الاخفش والاسكافي

 وهذا ضعيف،. أنما نملي لهم ليزدادوا إثما أنما نملي لهم خير لانفسهم

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٨آية : سورة الزمر) ٢. (٨آية : سورة القصص) ١(
 .١٥٦آية : سورة آل عمران) ٣(
 .وهو مثل سائر ينسب لشتيم بن خويلد الفزاري ولسماك بن عمرو الباهلي ٩٢: العجز في الذيل من سمط الآلي) ٤(
 .٦٣آية : سورة النساء) ٦. (٥٦آية : سورة الذاريات) ٥(
  

)٦١( 

ن على التقديم، والتأخير أن تكون انما الاخيرة مفتوحة الهمزة لانها معمول لانه كان يجب لوكا

وأن تكون الاولى مكسورة، لانها مبتدأة في اللفظ والتقديم والتأخير  -على هذاالقول  -تحسبن 

لايغير الاعراب عن استحقاقه وذلك خلاف ما عليه جميع القراء، فانهم أجمعوا علـى كسـر   

أن يكون التقـدير   -نصرة لابي الحسن  -: ويمكن أن يقال. ى فتح الاولىوالاكثر عل. الثانية

 :ولاتحسبن الذين كفروا قائلين

فيكون الحسبان قد علق، . إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، بل فليعلموا أنما نملي لهم خير لانفسهم

لقول المقدر وتكون في موضع نصب با. وتكون إنما الثانية كسرت، لانها بعد القول. ولم يعمل

 .وتكون أنما الاولى منصوبة بالعلم المقدر الذي بيناه

. وعلى هذا يجوز أن يكون الوعد عاما، ويكون الوعيد المذكور مشروطا بالمقام على الكفـر 

وعلى الوجه الاول الذي حملنا اللام على العاقبة لابد من تخصيصها بمن علم منه انه لايؤمن، 

معنـاه  : ما توجه إليهم هذا الوعيد المخصـوص وقـال البلخـي   لانه لو كان فيهم من يؤمن ل

لاتحسبن الذين كفرواان املاءنا لهم رضاء بافعالهم، وقبول لها بل هو شر لهم، لانا نملي لهـم  

 .وهم يزدادون إثما يستحقون به عذابا أليما

أي ذرأنا كثيرا من الخلق سيصـيرون  ) ١) (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس( :ومثله

 :تحتمل أمرين) إنما: (في قوله) ما(إلى جهنم بسوء فعالهم و 

 .إن الذي نمليه خير لانفسهم: أن تكون بمعنى الذي والتقدير -أحدهما 



كانت كذلك فلاتحتـاج إلـى    وإذا. أن يكون ما نملي بمنزلة الاملاء فتكون مصدرا -والآخر 

 ))فنملي لهم. (طول المدة: والاملاء. عائد يعود إليها

عشـت  : ومنه قولـه . أي حينا طويلا) ٢) (واهجرني مليا: (ومنه قوله. معناه نطول أعمارهم

واملاء الكتـاب  . الليل والنهار، لطول تعاقبهما: الدهر والملوان: والملا. طويلا، وتمليت حينا

 وان -لى أن يكون الاملاء خير لهم وانما أنكرتعا

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٤٦آية : سورة مريم) ٢. (١٧٨آية : سورة الاعراف) ١(
  

)٦٢( 

 :من وجهين -كانت نعمة دنيوية 

: قـال البلخـي   -أراد خيرمن القتل في سبيل االله، كشهداء أحد الثاني : قال الجبائي -أحدهما 

فعلهم، أي لاتغتروا بذلك فتظنوا انه لمنزلة لهم، لانهم كـانوا  لاتحسبن ان ذلك خير استحقوه ب

 .إنه تعالى لو لم يرد ما هم عليه، لم يمهلهم: يقولون

 :قوله تعالى

ماكان االله ليذر المؤمنين على ماأنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وماكان انه لـيطلعكم  (

باالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر  على الغيب ولكن االله يجتبي من رسله من يشاء فأمنوا

 .-آية بلاخلاف  -) ١٧٩) (عظيم

 -مازه يميزه، وميزه يميزه : يقال. الباقون بالتخفيف -بالتشديد  -) يميز(قرأ حمزة والكسائي 

 .-لغتان 

 ومعنى الآية لم يكن االله ليدع المؤمنين على ماأنتم عليه، فلا يميز المؤمن من المنافق، والكافر

 :وقيل في معنى الخبيث ههنا). حتى يميز الخبيث من الطيب(

 :قولان

كما ميز المؤمن من المنافق : قالوا. هو المنافق: أحدهما قال مجاهد، وابن اسحاق، وابن جريج

 .بالامتحان على مامضى شرحه. يوم أحد

 .حتى يميز المؤمن من الكافر: قال قتادة، والسدي -الثاني 

إن كان محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن : إن المشركين قالوا: ماقاله السديوسبب نزول الآية 

إن كان يعلم المنافقين، فما حاجته إلـى  : وقال قوم. منا، ومن يكفر، فأنزل االله تعالى هذه الآية

 .تارة باختبارهم، وتارة بتعيينهم: وذلك يكون. اختبارهم؟ فأنزل االله تعالى انه يميزهم

 افر وبين المؤمن أو المنافق والمؤمن بالامتحان والاختبار فيوالتمييز بين الك
  

)٦٣( 



بالدلالات، والعلامـات  : مما يظهر به حالهم، وتنكشف ضمائرهم وقيل: تكليف الجهاد، ونحوه

على  )صلى االله عليه وآله(هل اطلع نبيه : التي يستدل بها عليهم من غير نص اعلام لهم فان قيل

 :وابانعن ذلك ج: الغيب؟ قلنا

 :لا، ولكنه اجتباه، فجعله رسولا وقال ابن اسحاق: قال السدي -أحدهما 

 .وهذا هو الاليق بالآية. ولكن االله اجتبي رسوله باعلامه كثيرا من الغايبات

 )ولكن االله يجتبي من رسله من يشاء: (وقال الزجاج قوله

 :سببه أن قوما قالوا

 )من(و ) يجتبي من رسله من يشاء(أنه  هلا جعلنا االله أنبياء؟ فأخبر االله تعالى

 .في الآية لتبيين الصفة لا للتبعيض، لان الانبياء كلهم مجتبون

 :قوله تعالى

ولاتحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون مـا  (

 ).١٨٠) (يوم القيامة والله ميراث السماوات والارض واالله بما تعملون خبير بخلوا به

بالتاء المعجمة من فوق الباقون بالياء، وهو الاقوى، لان عليـه أكثـر   ) ولاتحسبن(قرأ حمزة 

القراء، فمن قرأ بالتاء، فالتقدير على قراءته ولاتحسبن بخل الذين يبخلون بما آتـاهم االله مـن   

وجاز حذف البخل مع الفصل لدلالة يبخلون عليه، كما يقال من كذب كان . مفضله هو خير له

 :قال الشاعر. والمعنى كان الكذب شرا له. شرا له

 )١(وخالف والسفيه إلى خلاف * إذا نهي السفيه جرى إليه 

إنما تكون هو، وهما، وهم، وأنا وأنت، ونحن فصـولا  : قال الزجاج. ومعناه خالف إلى السفه

ولو : قال. ال التي تحتاج إلى اسم وخبر، ولم يذكر سيبويه الفصل مع الابتداء، والخبرمع الافع

 تأول متأول قوله الفصل هاهنا أنه يدل

 ـــــــــــــــــــــــ
 ٢٠٩ - ١٣٢: ٢و  ٣٠٥ - ١١٣ - ٦٨: ١آمالي ابـن الشـجري   . ٢٤٩ - ١٠٤: ١معاني القرآن للقراء ) ١(

 .٣٨٣: والخزانة ٦٣: والانصاف
  

)٦٤( 

والقراءة بالياء عندي هو الاجـود ويكـون   : قال. على أنه جائز في المبتدأ والخبر كان جائزا

 )١) (واسأل القرية: (والقراءة بالتاء لاتمتنع مثل قوله: الاسم محذوفا، قال

 .وتقديره ولاتحسبن بخل الباخلين خيرا

خلوا أن ينفقوا في سبيل االله كمـا  إن المعنى ب: ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها ما قاله السدي

على قـول ابـن    -وقيل إنها نزلت في أهل الكتاب بخلواأن يبينوه للناس . بخلوا بمنع الزكاة



والوجه الاول أظهر لان أكثر المفسرين على أنها نزلت في مانعي الزكاة، وهو قول  -عباس 

 )هو خيرالهم: (وقوله) ع(أبي جعفر 

والخبر على تقدير ولاتحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله مـن   فصل، بين الاسم،) هو(فلفظة 

قيل فـي  ) سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة: (فضله البخل هو خيرا لهم فيمن قرأ بالياء وقوله

 :معناه قولان

أنه شجاع أقـرع يطوقونـه، وهـو     )صلى االله عليه وآله(رواه ابن مسعود عن النبي  -أحدهما 

: وقال أبوعلي. انهم يطوقون طوقا من نار: وقال ابراهيم النخعي). ع(ر المروي عن أبي جعف

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهـورهم هـذا مـا    : (هو كقوله

والله ميراث السماوات : (وقوله. وقال البلخي معناه سيجازون كأنهم طوقوا) ٢) (كنزتم لانفسكم

كل شئ إلا ملك االله، فيصير كالميراث لصحة الملك الثاني بعد  معناه أنه يبطل ملك) والارض

 )عزوجل(زوال الاول وإن لم يكن في صفات االله على جهة الانتقال، لانه لم يزل مالكا 

والبخل هو منع الواجب لانه تعالى ذم به وتوعد عليه، وأصله في اللغة مشقة الاعطاء، وإنما 

 .يمنع الواجب لمشقة الاعطاء

 :الىقوله تع

 لقد سمع االله قول الذين قالوا إن االله فقير ونحن أغنياء(

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٨٢آية : سورة يوسف) ١(
 .٣٦آية : سورة التوبة) ٢(
  

)٦٥( 

آية بلاخلاف  -) ١٨١) (سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق

-. 

أن الذين نسـبوا االله  : ذكر الحسن وقتادة. الباقون بالنون. ءبضم اليا) سيكتب(قرأ حمزة وحده 

من ذا الذي يقـرض االله  : (تعالى إلى الفقر وأنفسهم إلى الغناء هم قوم من اليهود لمانزل قوله

قالوا إنما يستقرض الفقير من الاغنياء، فهو فقير ونحن أغنياء، والقائل لذلك ) ١) (قرضا حسنا

 .يحي بن أخطب وفنحاص اليهود

 .هم قوم من اليهود، وانما قالوا ذلك من جهة ضيق الرزق: وقال أبوعلي الجبائي

انهم : وقيل. انهم قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم لاأنهم اعتقدواأن االله فقير على الحقيقة: وقيل

 .عنوا بذلك إله محمد الذي يدعي أنه رسوله دون من يعتقدون هم أنه على الحقيقة



: الحكاية عنهم بأنهم قالوا ذلك، وإنما قالوه على جهة الالزام دون الاعتقاد؟ قلناكيف : فان قيل

من ذاالذي : (لانه إلزام باطل من حيث لايوجبه الاصل الذي الزموا عليه، لانه إنما قال تعالى

على وجه التلطف في الاستدعاء إلى الطاعـة، وحقيقتـه أن منزلـة    ) يقرض االله قرضا حسنا

جوه البر كمنزلة القرض الذي يرجع إليكم ويضاعف به الاجر لكم مـع أنهـم   ماينفقون في و

 .أخرجوا ذلك مخرج الاخبار عن الاعتقاد

وفي الآية دلالة على أن الرضا بقبيح الفعل يجري مجراه في عظم الجرم، لان اليهود الـذين  

زلة من تولاه في عظم وصفوا بقتل الانبياء لم يتولوا ذلك في الحقيقة، وإنما ذموا به، لانهم بمن

 :قيل في معناه قولان) سنكتب ماقالوا: (وقوله. الاثم

انه يكتب في صحائف أعمالهم، لانه أظهر في الحجة عليهم وأجرى ان يستحيوا من  -أحدهما 

 .-على قول الجبائي  -قراءة ماأثبت من فضائحهم 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١١آية : وسورة الحديد ٢٥٤آية : سورة البقرة) ١(
  

)٦٦( 

قال البلخي سيحفظ ما قالوا حتى يجازوا به أي هو بمنزلة ماقد كتب في أنه لايضيع  -الثاني 

 )وذوقوا عذاب الحريق: (وقوله. والاول أظهر. منه شئ

يعني المحرق، والفائدة فيه ان يعلم أنه غذاب بالنار التي تحرق، وهـي الملتهبـة، لان مـالم    

 )ذوقوا: (وقوله. يكون العذاب بغير النار يلتهب لايسمى حريقا، وقد

 .ذق هذا البلاء يعني انك لست بناج منه: يفيد أنكم لاتتخلصون من ذلك كمايقول القائل

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ١٨٢) (ذلك بما قدمت أيديكم وأن االله ليس بظلام للعبيد(

 :المعنى

ذلك بمـا قـدمت   . وا عذاب الحريقونقول ذوق: (اشارة إلى ماتقدم ذكره من قوله) ذلك: (قوله

 .ومعناه بما جنيتموه على أنفسكم، فان االله لايظلم أحدا من عبيده، ولايبخسهم حقهم) أيديكم

وفيها دلالة على بطلان مذهب المجبرة، لانها تدل على أنه لو وقع العقاب من غير جرم سلف 

الى يعذب الاطفال مـن غيـر   من العبد، لكان ظلما وذلك بخلاف مايذهبون إليه من أن االله تع

لم نفى كثرة الظلم على وجه لايدخل فيه القليل، وهلانفى على وجـه العمـوم   : فان قيل. جرم

 )١) (لايظلم مثقال ذرة: (كقوله

 )٣) (ولايظلمون فتيلا: (وقوله) ٢) (لايظلم الناس شيئا: (وكقوله



فدل على أنه لو كان على لانه خرج مخرج الجواب لمن توهم مذهب المجبرة : ؟ قيل)نفيرا(و 

 لم: فان قيل. مايذهبون إليه، لكان ظلاما للعبيد، وما هو بظلام لهم

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٤٤آية : سورة يونس) ٢. (٣٩آية : سورة النساء) ١(
 .٧١آية : وسورة الاسرى ٤٨آية : سورة النساء) ٣(
  

)٦٧( 

لانه إذاأضيف على هذه الطريقة كـان  : قة؟ قيلأضيف التقديم إلى أيديهم وإنما هولهم في الحقي

أبعد من توهم الفساد في معنى الاضافة إذ قد يضاف الفعل إلى الانسان على معنى أنه أمر به 

أولـم  (وإذا ذكرت اليد دل على تولي الفعل نحو قوله ) ١) (يذبح أبناءهم: (كما قال. ودعا إليه

 :الاعراب). ٢( )يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما

انما فتح ان لانه معطوف على ماعملت فيه الباء، وتقديره وبأن االله لـيس بظـلام   ) وان االله(

للعبيد أي ذلك العذاب بما سلف من الاجرام وبامتناع ظلم االله للعباد، فموضع أن جر وموضع 

قيل ذلـك   رفع، لانها في موضع خبر ذلك وهي متصلة بالاستقرار كأنه) مما: (الباء في قوله

 .عقابك مما كسبت يداك: مستقر بما قدمت أيديكم، كما يقول القائل

الذين قالوا إن االله عهد إلينا ألانؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قـد  : (قوله تعالى

 .-آية  -) ١٨٣) (جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين

لقد سمع االله قول الذين قـالوا إن االله  : (هم الذين وصفهم االله بقوله) الذين قالوا: ((لهالمعني بقو

 ).الذين قالوا إن االله عهد إلينا. فقير

 :الاعراب والمعنى

إن االله عهـد  (ومعنى قولهم ) الذين قالوا إن االله فقير: (والذين في موضع خفض ردا على قوله

 ألسن أنبيائه ألانصدقأي أوصانا في كتبه، وعلى ) إلينا

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٧١آية : سورة يس) ٢. (٤آية : سورة القصص) ١(
  

)٦٨( 

 :من أنه جاء به من عند االله من أمر ونهي، وغير ذلك، فالعهد: لرسول فيما يقوله

حتـى  معناه ) حتى يأتينا بقربان تأكله النار: (وقوله. العقدالذي يتقدم به للتوثق، وهو كالوصية

وقربان مصدر على وزن عدوان، وخسران . يجيئنا بما يقرب به العبد إلى االله من صدقة وبر

 )تأكله النار: (وأما قوله. تقول قربت قربانا



فلان أكل النار ما قربه أحدهم الله في ذلك الزمان كان دليلا على قبول االله له، ودلالـة علـى   

، فقال االله -في قول ابن عباس، والضحاك  -صدق المقرب فيما أدعى أنه حق فيما نوزع فيه 

قل لهم يامعشرمن يزعم أن االله عهدإليه ألا يؤمن لرسول حتـى   )صلى االله عليه وآله(تعالى لنبيه 

المعنى جاء أسلافكم بالبينـات  . قد جاء كم رسل من االله من قبل: يأتيه بقربان تأكله النار، قل

وقد ادعيتم أنه يدل على تصديق مـن  : قة قولهميعني بالحجج الدالة على صدق نبوتهم، وحقي

أتى به والاقرار بنبوته من أكل النار قربانه، فلم قتلتموه إن كنتم صادقين؟ يعني قتلتموهم وأنتم 

مقرون بأن الذين جاءوكم به من ذلك حجة لهم عليكم إن كنتم صادقين فيما عهد إلـيكم ممـا   

م تولوه لانهم رضوا بأفعالهم فنسب ذلك إلـيهم  ادعيتموه وأضاف القتل إليهم وإن كان أسلافه

فاراد االله أن يعلم المؤمنين ) ١) (ويقتلون النبيين بغير الحق: (كما بيناه فيما تقدم في قوله تعالى

وما ذكـره االله   )صلى االله عليه وآله(ان هؤلاء معاندون متعنتون، وإلا فهم عالمون بصفات النبي 

ما يدعيه، وإنما لم ينزل االله ما طلبوه لان المعجـزات تابعـة   تعالى في التوراة وانه صادق في

فان قيل هلا قطع االله عذرهم بالذي سـألوا مـن   . للمصالح وليست على الاقتراحات والتعنت

له لايجب ذلك لان ذلك اقتراح في الادلة على االله والذي يلـزم  : القربان الذي تأكله النار؟ قيل

 .لة على ما دعاهم إلى معرفتهمن ذلك أن يزيح علتهم بنصب الاد

 :قوله تعالى

 فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤا بالبينات(

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٦١آية : سورة البقرة) ١(
  

)٦٩( 

 .-آية واحدة  -) ١٨٤) (والزبر والكتاب المنير

 :القراءة، والحجة

الباقون بحذف البـاء، فمـن    .قرأ ابن عامر وحده وبالزبر وكذلك هو في مصاحف أهل الشام

حذف فلان واو العطف أغنت عن تكرار العامل ومن أثبتها فانما كرر العامل تأكيدا، وكلاهما 

 .جيدان

 :اللغة، والمعنى

عما كان يصيبه من الاذى من اليهـود وأهـل    )صلى االله عليه وآلـه (وهذه الآية فيها تسلية للنبي 

سلافهم من رسل االله من جـاءهم بالبينـات والحجـج    الشرك بتكذيبهم إياه بأن قال فقد كذب أ

ومنه . والزبر جمع زبور وهو البينات وكل كتاب فيه حكمة زبور. القاطعة، والادلة الواضحة

 :قول امرئ القيس



 )١(كخط زبور في عسيب يمان * لمن طلل ابصرته فشجاني 

القطعة : جرته والزبرةإذا ز: ويقال زبرت الكتاب إذا كتبته، فهو مزبور وزبرت الرجل أزبره

 )٢) (آتوني زبر الحديد: (العظيمة من الحديد، ومنه قوله

وزبرت البئـر إذا أحكمـت طيهـا    . والزبرة مجتمع الشعر على كتف الاسد. الحماة: والزبير

بالحجارة، فهو مزبور وما لفلان زبر أي عقل، والكتاب المراد بـه التـوراة والانجيـل، لان    

صلى االله (جاء به من الانجيل وحرفت ما جاء به موسى من صفة النبي اليهود كذبت عيسى، وما

والنصارى أيضا جحدت ما في الانجيل من نعته وغيرت ما . ، وبدلت عهده إليهم فيه)عليه وآله

. معناه الذي ينير، فينير الحق لمن اشتبه عليه، وهو حجة لـه ) المنير: (وقوله. أمرهم فيه به

قد أنارلك هذاالامر بمعنى أضاء لك وينير انارة فهومنير، : اءة يقالوإنما هو من النور، والاض

 وهذاقول

 ـــــــــــــــــــــــ

. الزبور الكتاب المزبور أي المكتوب بالمزبر وهـو القلـم  ). الزبور في العسيب اليماني(وروايته  ٢١٠: ديوانه) ١(

 .سعف النخل: العسيب اليماني
 .٩٧آية : سورة الكهف) ٢(
  

)٧٠( 

لم جمـع بـين الزبـر والكتـاب     : فان قيل. الحسن وابن جريج والضحاك، وأكثر المفسرين

لان أصلهما مختلف، فهو زبور لمافيه من الزجر عن خلاف الحق، وهو : ومعناهما واحد؟ قلنا

كتاب، لانه ضم الحروف بعضها إلى بعض، وسمي زبور داود لكثرة ما فيه مـن المـواعظ   

وهم وان لـم يكـذبوه   ) فان كذبوك، فقد كذب رسل من قبلك(كيف قال : فان قيل. والزواجر

لان المعنى فقد جروا على عادة من قبلهم فـي تكـذيب   : أيضا، فقد كذب رسل من قبله؟ قلنا

 .إن أحسنت إلي فقد طالما أحسنت: أنبيائهم إلا أنه ورد على وجه الايجاز كما تقول

 :قوله تعالى

فون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد كل نفس ذائقة الموت وإنما تو(

 .-آية بلاخلاف  -) ١٨٥) (فاز وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور

بمعنى الذي وترفع أجوركم، لان يوم القيامة يصير من صلة ) إنما(في ) ما(لايجوز أن يجعل 

وأجوركم خبـر، ومعنـى   . متوفون وتوفون من صلة الذين فلا يأتي ما في الصلة بعد أجورك

الآية إن مصير هؤلاء المفترين على االله من اليهود المكذبين برسوله الذين وصفهم، ومصـير  

صلى االله عليه (غيرهم من جميع الخلق إليه تعالى من حيث حتم الموت على جميعهم، فقال لنبيه 

، وتكذيب من تقدمك من لايحزنك قولهم وتكذيبهم وافتراء من افترى منهم على االله وعليك )وآله



توفون أجوركم يعني أجور : فان مرجعهم إلي وأوفي كل نفس منهم جزاء عمله، فقال. الرسل

 .وإن شرا فشرا وعقابا، وهو نصب على أنه مفعول به. أعمالكم إن خيرا فخيرا وثوابا

أي ) فـاز وادخل الجنة فقد (معناه نحي عن النار، وأبعد منها ) فمن زحزح عن النار: (وقوله

تباعد من المكروه، ) فاز(وكل من لقي ما يغتبط به فقد فاز، ومعنى . نجا وظفر بعظيم الكرامة

 وإنما سموها مفازة. مهلكة: والمفازة. ولقي مايحب
  

)٧١( 

وظاهر الآية يدل على أن كل نفس تـذوق  . أي منجاة كما سموا اللديغ سليما، والاعمى بصيرا

إن الموت غير القتل، فلابد : ونحن وإن قلنا -لى قول الرماني ع -الموت، وإن كانت مقتولة 

ومـا  : (وقولـه . إن المقتول يختار االله أن يفعل فيه الموت إذا كان في فعله مصلحة: أن نقول

معناه وما لذات الدنيا، وشهواتها، ومافيها من زينتهـا إلا متعـة   ) الحياة الدنيا إلامتاع الغرور

 :متعكموها الغرور، والخداع

المضمحل الذي لاحقيقة له عند الاختبار والامتحان، لانكم تلتذون بما يمـتعكم الغـرور مـن    

دنياكم، ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب، فلا تركنوا إليه، ولا تسكنوا، فانما هي غـرور  

متاع الغرور، القوارير، وهي في الاصل كل متـاع  : وقال عكرمة. وإنما أنتم منها في غرور

اء له، وإنما وصفت الحياة الدنيا بأنها متاع الغرور مع كشفها عن حالها، لانها بمنزلة من لابق

يغتر بالمحبوب ويبذل ما فيه الفرح والسرور، ليوقع في بلية تؤدي إلى هلكـة، مبالغـة فـي    

وفي الآية دلالة على أن أقل نعيم من الآخرة خير من نعـيم   -على منا بيناه  -التحذير منها 

) موضع سوط في الجنة خير من الدنيا، ومافيهـا : ()صلى االله عليه وآلـه (ا بأسره ولذلك قال الدني

مـوت،  : ومنهم من قال في المقتـول . واستدل بهذه الآية على أن القتل هوالموت على الحقيقة

كل : (يمكن أن تكون الآية مخصوصة بمن يموت، ولايقتل كما قال: وقتل وللمخالف أن يقول

وهي مختصة بالعقلاء البالغين، ويمكن أن يكون المراد كل نفـس  ) ١) (ت رهينةنفس بما كسب

مجاز، لان ) ذائقة الموت: (وقوله. ذكره البلخي. تعدم الحياة، فيكون ذلك على وجه الاستعارة

ذاق الموت، وشـرب بكـأس   : الموت لايذاق في الحقيقة، لان ذلك مشهور في كلامهم يقولون

والفرق بين الذوق وإدراك الطعم أن الذوق تقريـب  . يذاق بذوق شدائدهالمنون، لانه بمنزلة ما

 )٢(جسم المذوق إلى حاسة الذوق، والادراك للطعم هو وجدانه 

 وإن لم يكن هناك احساس، ولذلك يوصف تعالى بأنه مدرك للطعم ولايوصف

 ـــــــــــــــــــــــ
 ..)ك بههو وجد: (في المخطوطة) ٢. (٣٨آية : سورة المدثر) ١(
  

)٧٢( 



 .ذقته فلم أجد له طعما أي لابس فمي فلم أحس له طعما: ويقولون. بأنه ذائق له

 :قوله تعالى

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى (

 .-آية  -) ١٨٦) (كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور

معناه لتختبرن أي توقع عليكم المحن، وتلحقكم الشدائد في أنفسكم، وأموالكم من ) لتبلون: (قوله

قبل الكفار نحو ما نالهم من الشدائد في أنفسهم يوم أحد، ونحو ما كان االله يفعل بهم من الفقـر  

وشدة العسر، وانمافعله ليصبروا وسماه بلوى مجازا، لان حقيقته لاتجوز عليه تعالى، لانهـا  

وإنمـا فعلـه ليتميـز    . ويتعالى االله عن ذلك، لانه عالم بالاشياء قبل كونها. لتجربة في اللغةا

معناه لتبلون بالعبادات في : وقال البلخي -هذا قول أبي علي الجبائي  -المحق منكم من غيره 

 وفي أموالكم من الانفاق في سبيل االله والزكوات، ليتميـز . أنفسكم كالصلاة والصيام وغيرهما

والنون دخلت مؤكدة، وضمت الواو لسكونها، وسكون . واللام لام القسم. المطيع من العاصي

ويقال للواحد، لتبلين يارجل . ولم تنصب لانها واو الجمع فرقا بينها وبين واو الاعراب. النون

وفـي  . ويفتح الياء في لتبلين في الواحد عند سيبويه لسكونها وسكون النـون . وللاثنين لتبليان

 .قول غيره تبنى على الفتح لضم النون إليها

 .وللمرأة لتبلين وللمرأتين لتبليان وللنساء لتبتلينان. كما يبنى ماقبل هاء التأنيث

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الـذين  : (زيدت الالف لاجتماع النونات وقوله

صـلى  (مكة وغيرهم من تكذيب النبي يعني ما سمعوه من اليهود ومن كفار ) أشركوا أذى كثيرا

 :ومن الكلام الذي يغمهم ويكرثهم ثم بين تعالى بقوله )االله عليه وآله

إنكم ان صبرتم على ذلك وتمسكتم بالطاعة ولم تجزعوا عنـده جزعـا   ) وإن تصبروا وتتقوا(

 ومعناه من جزم الامور، أي) فان ذلك من عزم الامور(يبلغ الاثم، 
  

)٧٣( 

ويكتب بالياء يقال أذى . وأذى مقصور. ووجب على العاقل العزم عليه. وصوابهما بان رشده 

وقـال عكرمـة   . إذاسمع مايسوءه وقد آذاني فلان يؤذيني إيذاءا وتأذيت به تأذيـا : يأذى أذى

صـلى  (إن هذه الآيات كلها نزلت في فنحاص اليهودى سيد بني قينقاع حين كتب النبي : وغيره

إن االله فقيـر  : (وهو القائـل . قد احتاج ربكم أن نمده: ستمده، فقال فنحاسإليه ي )االله عليه وآلـه 

لاتحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرا (ونزلت فيه أيضا ) ١) (ونحن اعنياء

 )٢) (لهم بل هو شرلهم

، )صـلى االله عليـه وآلـه   (الآية نزلت في كعب بن الاشراف، وكان يهجو النبـي  : وقال الزهري

والبلوى التي ابتلوا بها، . المؤمنين ويحرض المشركين عليهم حتى قتله محمد بن مسلمة غيلةو



هي فرائض الدين من الجهاد في سبيل االله، والنفقة في طاعة االله، والتمسك بمـا  : قال الحسن

 .يجب الله في كلما أمر به ودعا إليه

يننه للنـاس ولاتكتمونـه فنبـذوه وراء    وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتب: (قوله تعالى

 .-آية بلا خلاف  -) ١٨٧) (ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون

 :القراءة والحجة

 )ليبيننه للناس ولايكتمونه((قرأ ابن كثيرو أبوعمرو وأبوبكر عن عاصم 

ومن قرأ بالتاء حكى المخاطبـة  . الباقون بالتاء فيهما، فمن قرأبالياء، فلانهم غيب. بالياء فيهما

 .لجماعة الرجال وللواحد تفتح النون) ولتبيننه(التي كانت في وقت أخذ الميثاق 
  

 ــــــــــــــــــ

 .١٨١آية : سورة آل عمران) ١(
 .١٨٠آية : سورة آل عمران) ٢(
  

)٧٤( 

 :المعنى

 )صـلى االله عليـه وآلـه   (منهم الميثاق ليبينن أمر نبـوة النبـي   ) إذا أخذاالله(والمعني به اذكروا 

أي رموابه في قول ابن عباس، ولم يعملوا به وإن كـانوا  ) فنبذوه وراء ظهورهم(ولايكتمونه 

 :ويقال لمن يطرح الشئ ولايعبأبه رميته بظهر، قال الفرزدق. مقرين به

 )١(بظهر ولايعياعلي جوابها * حاجتي  تميم بن قيس لاتكونن

أي لاتتركنها، لاتعبأ بها، فاخبر االله تعالى عما حمل اليهود الذين كانوا رؤساء على كتمان أمر 

أي قبلوا على ذلك الرشا، وقامت لهـم  ) واشتروا به ثمنا قليلا: (، فقال)صلى االله عليه وآله(النبي 

فبـئس  : (فر بما يخفونه، ثم ذم تعالى أفعالهم بقولهبذلك رئاسة اكتسبوها فذلك حملهم على الك

. لان مايكون عاقبته الهلاك والعقاب الدائم، وان كان نفعا عاجلا، فهو بئس الشـئ ) مايشترون

وقال ابن عباس وسعيد ابن جبير وعكرمة والسدي وابن جريج ان المعني بهذه الآية فنحـاص  

وقـال  . ومابينه االله في التـوراة  )االله عليه وآله صلى(اليهودي، وأصحابه الذين كتموا أمر النبي 

قتادة وكعب وعبداالله بن مسعود هذا ميثاق أخذه االله على أهل العلم كافة، فمن علم شيئا فليعلمه 

وقـال  . المعني بالآية اليهود والنصارى: وقال الجبائي. وإياكم وكتمان العلم، فان كتمانه هلاك

والميثاق الذي ذكره االله في . ه لتكلمن بالحق ولتصدقنه بالعملمعنا) لتبيننه ولاتكتمونه(الحسن 

الآية هو الايمان التي أخذها عليهم أنبياؤهم ليبينن مافي كتبهم من الاخبار والآيات الدالة على 

 .ولايكتمونه )صلى االله عليه وآله(نبوة النبي 

 سعيد بن جبير والسدي، فيعود في قول )صلى االله عليه وآله(عائدة على محمد ) ليبيننه(والهاء في 



 ـــــــــــــــــــــــ
 :وروايته ٩٥: ١ديوانه ) ١(

 لديك ولايعيا علي جوابها* عم بن زيد لاتهونن حاجتي 
 )بظهر فلا يخفى علي جوابها: (وفي اللسان وفى الاغاني الصدر كما في الديوان والعجز هكذا

 .ومعناه أي لاتجبني بجواب لاأدري ماهو
  

)٧٥( 

قي عائدة على الكتاب فيدخل فيه بيان أمر النبي : وقال الحسن وقتادة. على معلوم غير مذكور

 .لانه في الكتاب )صلى االله عليه وآله(

 :قوله تعالى

لاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفـازة مـن   (

 )١٨٨) (العذاب ولهم عذاب أليم

 .-خلاف بلا -آية 

 :القراءة والحجة والاعراب

بالتاء وفتح الباء، وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بالياء، وضـم  ) لاتحسبن(قرأأهل الكوفة ويعقوب 

 .الباء

 .الباقون بالياء وفتح الباء

قال أبوعلي من قرأبالياء، لم يوقع يحسبن علـى شـئ،   . الاخير بالتاء بلاخلاف) وتحسبنهم(

ووجه قراءة ابن كثير وأبي عمرو في أن لم يعـديا  : قال) لاتحسبن(رفع بأنه فاعل ) والذين(

 :في قوله) يحسب(إلى مفعوليه ان ) حسبت(

عدي إلى مفعوليه استغنى بها فـي  لما جعل بدلا من الاول و) فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب(

 :تعدية الاول إليهما كما استغنى في قوله الشاعر

 ترى حبهم عارا علي وتحسب* بأي كتاب أم بأية سنة 

كيـف يسـتقيم   : فان قال قائل. فاكتفى بتعدية أحد الفعلين إلى المفعولين عن تعدية الآخر إليها

البدل والمبدل منه الفاء؟ والجواب أن الفـاء   تقدير البدل، وقد دخل الفاء بينهما، ولايدخل بين

زائدة، يدلك على ذلك أنها لايجوز أن تكون التي تدخل على الخبر، لان ماقبـل الفـاء لـيس    

) لاتحسبن الذين يفرحـون بمـاأتوا  (بمبتدأ، فتكون الفاء خبره، ولاتكون العاطفة، لان المعنى 

 لم يجز تقدير العطف، لان الكلامفاذاكان ذلك " بمفازة من العذاب " ويحبون أنفسهم 
  

)٧٦( 



فان فعل الفاعل الذي هـو  " فلا تحسبنهم : " وأماقوله. لم يستقل بعد فيستقيم فيه تقدير العطف

بمفـازة مـن   : (وقوله. يحسبون تعدى إلى ضميره، وحذفت واو الضمير لدخول النون الثقيلة

وفعل الفاعل في هـذا البـاب   . ولفي موضع المفعول الثاني، وفيه ذكر المفعول الا) العذاب

يتعدى إلى ضمير نفسه نحو ظننتني أخاه، لان هذه الافعال لماكانت تدخل على الابتداء والخبر 

واخواتها في دخولهن على الابتداء والخبر كدخول هذه الافعال عليهمـا، وذلـك   ) إن(أشبهت 

 :نحو قولك

تفعل، لم يجز كمـايجوز أظننتنـي    إني ذاهب، ولو قلت أظن نفسي: ظننتني ذاهبا، كما تقول

المعني بهذه الآية قوم من أهـل الكتـاب   : وقال أبوسعيد الخدري، وأبووهب، والزجاج. فاعلا

وخرجوا من عنده، فذكروا لمن كان رآهم في ذلك الوقت  )صلى االله عليه وآلـه (دخلوا على النبي 

قد أتاهم باشياء قد عرفوها، فحمدهم من شاهدهم من المسلمين على  )صلى االله عليه وآله(أن النبي 

ذلك، وأظهروا خلاف ما أبطنوا، وأقاموا فيمابعد على الكفر، فأعلم االله تعالى نبيه أنهم ليسـوا  

 .بمفازة أي ليسوا ببعد من العذاب

كمـا   مكررة لطـول القصـة  " فلا تحسبنهم " وقيل معناه ليسوا بمنجاة من العذاب، ووقعت، 

لاتظنن زيدا إذا جاءك كلمك بكذا وكذا، فلا تظننه صادقا، فيعيد فلا تظننـه توكيـدا،   : يقولون

: " وقولـه . واعلاما ان ذلك يتعلق بالاول، ولو لم يكرر كان جائزا، لكن مع التأكيد أوضـح 

وأهل ) ١(" نحن أبناء االله وأحباؤه : " إنهم قالوا: قال البلخي" ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا 

الصوم والصلاة وليسوا بأولياء االله، ولاأحباؤه، ولاأهل الصلاة والصيام، ولكنهم أهـل شـرك   

على أنهم أبطلـوا  " يحبون أن يحمدوا : " وقال قوم). ع(وهو المروي عن أبي جعفر . ونفاق

 .، وكذبوا ماأبطلوه، ولالهم قدرة على ذلك)صلى االله عليه وآله(أمر محمد 

 :نىالنزول، والمع

 وروي عن ابن عباس، وسعيد أن الآية نزلت في اليهود حيث كانوا يفرحون

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٠آية : سورة المائدة) ١(
  

)٧٧( 

نزلت في اليهـود حيـث   : وقال الضحاك، والسدي. باجلال الناس لهم ونسبهم إياهم إلى العلم

فرحوا بما أتـى االله  : وقال سعيدبن جبير. )لهصلى االله عليه وآ(فرحوا بما أثبتوا من تكذيب النبي 

سألهم عن شـئ، فكتمـوه ففرحـوا     )صلى االله عليه وآله(إن النبي : وقال ابن عباس. آل ابراهيم

يعني بها من أخبر االله " لاتحسبن الذين يفرحون : " بكتمانهم، وأقوى هذه الاقوال أن يكون قوله

: " ، ولايكتمونـه، لان قولـه  )صلى االله عليه وآلـه (د عنهم أنه أخذ ميثاقهم ليبينن للناس أمر محم



. في سياق الخبر عنهم وشبيه بقصتهم مع أن أكثر أهل التأويل عليه" لاتحسبن الذين يفرحون 

الآية في المنافقين، لانهم كانوا يعطون المؤمنين شيئا يستعينون به على الجهـاد  : وقال الجبائي

جه الرياء ويفرحون بذلك، ويريدون مع ذلك أن يحمدوا لا على وجه القربة إلى االله بل على و

لاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن : " على ذلك ويعتقد أنهم فعلوه لوجه القربة، فقال

: " وقال. بمنزلة المؤمنين الذين يفعلون الافعال الله على وجه القربة إليه" يحمدوا بما لم يفعلوا 

يعني مؤلم فحسبان الثـاني  " لهم عذاب أليم " بل " من العذاب "  مع ذلك بمنجاة" فلا تحسبنهم 

عنـه  : الاولى؟ قلنا" لاتحسبن " أين خبر : فان قيل. متعلق بغير ماتعلق به الاول، فلذلك كرر

 :جوابان

الفاء زائـدة علـى هـذا،    : وقيل. ، لانها مكررة لطول الكلام"بمفازة من العذاب "  -أحدهما 

 .وهوقول الزجاج

كيف يجوز : فان قيل. ان الخبر محذوف، كأنه قال ناجين، ودل الخبر الاخير عليه -اني والث

: أن يذم بالفرح وليس من فعل الانسان؟ قلنا ذم بالتعرض له على جهة الاشر والبطر كما قال

 ".لايحب الفرحين " 

 :قوله تعالى

 )والله ملك السماوات والارض واالله على كل شئ قدير(

 .- خلاف آية بلا -) ١٨٩(
  

)٧٨( 

معنى الآية الاخبار من االله تعالى بأنه مالك مافي السماوات، ومافي الارض بمعنى أنه يملـك  

تدبيرهما، وتصريفهما على ماشاء من جميع الوجوه ليس لغيره الاعتراض عليه في ذلك وانه 

ن االله فقير إ: " ، وفى الآية تكذيب لمن قال"وهو على كل شئ قدير " المقتدر على جميع ذلك 

واالله : (وفـي قولـه  . لان من ملك مافي السماوات والارض لايكون فقيرا) ١" (ونحن أغنياء 

 )على كل شئ قدير

تنبيه على أنه قادر على إهلاك من يقول هذا القول جهلا منه وعنادا، لكنه يحلم عنه ويـؤخر  

غة، وهو أخـص  خرج مخرج المبال" على كل شئ قدير : " عذابه لضرب من المصلحة وقوله

لان أفعال العباد لا توصف بالقدرة عليها، وفرق الرماني بـين أن  " بكل شئ عليم : " من قوله

يقال هو قادر على أفعال العباد، وبين قادر على فعلهم، فقال قادر عليها يحتمل مـالا يحتمـل   

لحجر أي قادرعلى فعلهم، لانه يفيد أنه قادر على تصريفه كما يقولون فلان قادر علـى هـذاا  

قادر على رفعه، ووضعه، وفلان قادر على نفسه أي قادر على ضبطها، ومنعها مما تنـازع  



إليه، فعلي هذا جائز أن يقال انه قادر على أفعال العباد بمعنى أنـه قـادرعلى المنـع منهـا،     

 .والتمكين منها دون ما يستحيل من القدرة على ايجادها

 :قوله تعالى

آيـة   -) ١٩٠) (والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالبابإن في خلق السماوات (

-. 

في هذه الآية دلالة على وجوب النظر والفكر، والاعتبار بمايشاهد من الخلق والاستدلال على 

االله تعالى، ومدح لمن كانت صفته هذه، ورد على من أنكر وجوب ذلك، وزعـم أن الايمـان   

نه تعالى أخبر عما في خلق السماوات والارض، واختلاف الليـل  لايكون إلا تقليدا وبالخبر، لا

 والنهار من الدلالات عليه

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٨١آية : سورة آل عمران) ١(
  

)٧٩( 

وعلى وحدانيته، لان من فكر في السماوات وعظمها وعجائب مافيهامن النجـوم والافـلاك،   

وفكر في الارض ومافيها من ضروب المنافع، وفي ومسيرذلك على التقدير الذي تسير عليه، 

اختلاف الليل والنهار ومجيئهما بالاوقات والازمنة التي فيها المصالح، واتساق ذلك وانتظـام  

) ١) (مقامه(بعضهاإلى بعض، وحاجة بعضها إلى بعض حتى لو عدم شئ منه لم يقم ماسواه 

، لانه لو كان قادرا، ولم يكـن عالمـا   علم أن ذلك لايكون إلا من مدبر قادر عليم حكيم واحد

بالعواقب لما أغنت القدرة شيئا، ولو كان عالماغير حكيم في فعله لماأغنى العلم شيئا، ولو كانا 

لو كـان فيهمـا   : " اثنين ماانتظم تدبير، ولاتم خلق، ولعلا بعضهم على بعض، كما قال تعالى

ن كان جميع مافي السماوات والاض بيده، أم فكيف ينسب إلى الفقر م) ٢" (آلهة إلا االله لفسدتا 

كيف يكون غنيا من كان رزقه بيد غيره إذاشاء رزقه وإذا شاء حرمه، ويدل على أن خـالق  

الجسم لايشبهه، لانه لو أشبهه لكان محدثا مثله، ويدل على أنه قديم، لانه لوكان محدثا لاحتاج 

أنه قادر على جميع الاجناس، لانه من إلى محدث ولادى ذلك إلى مالايتناهى ويدل أيضا على 

قدر على الجسم يقدر على سائر الاجناس، ووجه الدلالة من خلق السماوات والارض على االله 

هو ان الانسان إذا فكر ورأى عظمها، وثقل الارض ووقوفها على غير عمد يقلهـا، وحركـة   

يشـبه الاجسـام ولا   السماوات حولها لاعلى شئ يدعمها، علم أن الممسك لذلك هو الـذي لا 

المحدثات، لانه لو اجتمع جميع الخلق على أن يمسكوا جسما خفيف المقدار، ويقلوه في الجـو  

من غير أن يدعموه لماقدروا عليه، فعلم حينئذ ان الذي يقدر عليه مخالف لجميع الاشياء وعلم 

ج إلى مايعتمد أيضا أنها لو كانت السماوات والارض معتمدة على غيرها لكان ذلك الغير يحتا



عليه وفي ذلك اثبات مالايتناهى من الاجسام، وذلك محال فهذاأحد وجـوه دلالـة السـماوات    

 والارض، وهو أحد

 ـــــــــــــــــــــــ
 )ب(وفي المطبوعة ما بين القوسين ساقط، والمخطوطة ) أ(هكذا في المخطوطة ) ١(

 .ناقصة في هذا المكان أوراقا كثيرة
 .٢٢آية : الانبياءسورة ) ٢(
  

)٨٠( 

ووجه الدلالة من اختلاف الليل والنهار هوأن جميـع  ) إن في ذلك لآيات لاولي الالباب(ماقال 

الخلق لو اجتمعوا على أن يأتوا بالليل بدلامن النهار، أو النهار بدلا من الليـل أوينقصـوا، أو   

 :يزيدوا من أحدهما في الآخر لماقدروا عليه، كما قال

يتم ان جعل االله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير االله يأتيكم بضياء أفـلا  قل أرأ(

تسمعون قل أرأيتم ان جعل االله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير االله يأتيكم بليل 

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيـه ولتبتغـوا مـن    . تسكنون فيه أفلا تبصرون

العقل سمي به لانه : واللب. العقول) ٢(معناه لذوي ) لاولي الالباب: ((وقوله) ١(الآية ) فضله

فما وجه الاحتجـاج بخلـق   : فان قيل. خير مافي الانسان واللب من كل شئ خيره، وخالصه

 :على االله ولم يثبت بعد انها مخلوقة قيل عند ثلاثة أجوبة) ٣(السماوات ـ والارض ـ 

تقدير اثبات كونها مخلوقة قبل الاستدلال به لان الحجة به قامت عليه من حيـث  على  -أولها 

 .أنها لم تنفك من المعاني المحدثة

أن الغرض ذكر ما يوجب صحة الذي تقدم ثم يترقى من ذلك إلى تصحيح ما يقتضيه  -الثاني 

ما قبلهـا مـن   على مراتبه، كالسؤال عن الدلالة على النبوة فيقع الجواب بذكر المعجزة دون 

 .الرتبة

 .أن تعاقب الضياء والظلام يدل على حدوث الاجسام -الثالث 

الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فـي خلـق السـماوات    : (قوله تعالى

 -آية بلاخلاف  -) ١٩١) (والارض ربناما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

 ــــــــــــــــــ
 .٧٢ - ٧١آية : رة القصصسو) ١(
 .في هذا الموضع) والفكر(في المخطوطة زيادة ) ٢(
)٣( 

 .في المطبوعة مابين القوسين ساقط
  

)٨١( 



أي فهؤلاء يستدلون على توحيد االله بخلقـه  ) لاولي الالباب(خفض، لانه نعت ) الذين(موضع 

ا، وهـو نصـب علـى    السماوات والارض، وأنهم يذكرون االله في جميع أحوالهم قياما وقعود

أي ومضطجعين، وانما عطف على قياما وقعـودا، لان معنـاه   ) وعلى جنوبهم(وقوله . الحال

يدل على الحال، لان الظرف يكون حالا للمعرفة كما يكون نعتا للنكرة، لانه مـن الاسـتقرار   

مررت برجل على الحائط أي مستقرا على الحائط، ومررت برجل في الدار مثله، : كما تقول(

إذا مـس  : (قـال ) ١(كما نقول أنا أصير إلى فلان ماشيا، وعلى الخيل، ومعناه وراكبا، كما 

ومعناه مضطجعا أو قائما أو قاعـدا فبـين   ) ٢) (الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما

: وقـال قـوم  . تعالى أن هؤلاء المستدلين على حقيقة توحيد االله يذكرون االله في سائر الاحوال

أي يصلون على قدر إمكانهم في صحتهم وسـقمهم،  ) رون االله قياما وقعودا وعلى جنوبهميذك(

وهو المروي في أخبارنا، ولاتنافي بين التأويلين، لانه لايمتنع أن يصفهم بأنهم يفكـرون فـي   

خلق السماوات والارض في هذه الاحوال ومع ذلك يصلون على هذه الاحـوال فـي أوقـات    

انما قال هذا ولم يقل ) ربنا ماخلقت هذا باطلا: (وقوله. جريج وقتادة الصلوات، وهو قول ابن

ربنا ما (أي يقولون ) ٣(هذه ولاهؤلاء، لانه أراد به الخلق كأنه قال ماخلقت هذا الخلق باطلا 

بل خلقته دليلا على وحدانيتك وعلى صدق ماأتت به أنبياؤك، لانهم يـأتون  ) خلقت هذا باطلا

 )سبحانك: (وقوله. لخلقبما يعجز عنه جميع ا

 :معناه براءة لك من السوء وتنزيها لك من أن تكون خلقتهما باطلا قال الشاعر

 )٤(سبحان من علقمة الفاخر *  -لما جاءني فخره  -أقول 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).أ(مابين القوسين ساقط من المخطوطة ) ١(
 .١٢آية : سورة يونس) ٢(
، القصـيدة  ١٤٣: ديوان الاعشى الكبير. قائله اعشى بني تغلب) ٤. (هذا الموضع في المخطوطة نقص سطر في) ٣(

 ).سبح(، واللسان ١٨
  

)٨٢( 

 :وقال آخر

 )١(وقبلنا سبح الجودي والجمد * سبحانه ثم سبحانا يعود له 

ووجـه  . أي فقد صدقنا رسلك بأن لك جنة ونارا فقنا عذاب النـار ) فقنا عذاب النار: (وقوله

 :بما قبله قيل فيه قولان) فقناعذاب النار( اتصال قوله

فقنـا عـذاب   (بل تعريضا للثواب بدلا من العقاب ) ما خلقت هذا باطلا: (كأنه قال -أحدهما 

 .بلطفك الذي نتمسك معه بطاعتك) النار



 .اتصال الدعاء الذي هو طاعة الله بالاعتراف الذي هو طاعة له -الثاني 

الضلال وجميع القبائح ليست خلقا الله، لان هذه الاشياء كلهـا  وفي الآية دلالة على أن الكفر و

وقد نفى االله تعالى بحكايته عن أولي الالباب الذين رضي أقوالهم بأنه لاباطل . باطلة بلاخلاف

فيما خلقه، فيجب بذلك القطع على أن القبائح كلها من فعل غيره، وأنه لايجوز اضافتها إليـه  

 .تعالى

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ١٩٢) (نك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصارربنا إ(

ربنا إنك من تدخل النار (وهذه أيضا حكاية عن أولي الالباب الذين وصفهم بانهم أيضا يقولون 

وقال ابن جـريج،  . أي من ناله عذاب النار ومافيهامن الذل والمهانة فهو المخزى) فقد أخزيته

 :وقال جابر بن عبداالله. الاخزاء يكون بالتأييد فيها: ك، وسعيد بن المسيبوقتادة، وأنس بن مال

ومـا أخـزاه مـن    : وروى عنه عمروبن دينار وعطا أنه قال. إن الخزي يكون بالدخول فيها

أحرقه بالنار إن دون ذا لخزيا، وهذا هو الاقوى، لان الخـزي إنمـا هـو هتـك المخـزى،      

 ،، فقد فضحه وذلك هووفضيحته، ومن عاقبه االله على ذنوبه

 ــــــــــــــــــ

 .نسبه لامية) سبح: (اللسان) ١(
  

)٨٣( 

الخزي، ولاينافي ذلك ما نذهب إليه من جواز العفو عن المذنبين، لانه تعـالى إذا عفـا عـن    

: العاصي لايكون أخزاه وان أدخله النار ثم أخرجه منها بعد استيفاء العقاب، فعلى قول من قال

إن ذلـك وإن  : بالدوام لايكون أخزاه، ومن قال يكون بنفس الدخول، له أن يقولالخزي يكون 

كان خزيا، فليس مثل خزي الكفار، وما يفعل بهم من دوام العقاب، وعلى هذا يحمـل قولـه   

معناه ) وما للظالمين من أنصار: (وقوله) ١) (يوم لايخزي االله النبي والذين آمنوا معه: (تعالى

دفع عنهم على وجه المغالبة والقهر، لان الناصـر هوالـذي يـدفع عـن     ليس للظالمين من ي

المنصور على وجه المغالبة ولاينافي ذلك الشفاعة في أهل الكبائر لان الشفاعة هـي مسـألة   

 )صـلى االله عليـه وآلـه   (وخضوع وضرع إلى االله تعالى، وليست من النصرة في شـئ وقولـه   

صريح بوقوع العفو عن مرتكبـي الكبـائر   ) مايخرجون من النار بعد مايصيرون حمما وفح(

 :وتأول الرماني الخبر تأويلين

أنه لولا الشفاعة، لواقعوا كبيرة يستوجبون بها الدخول فيها، فيخرجـون بالشـفاعة    -أحدهما 

على هذا الوجه، كما يقال أخرجتني من السلعة إذا كان لولا مشورته، لـدخل فيهـا بابتياعـه    

 .إياها



والاول . لشفاعة، لدخلوها بما معهم من الصغيرة ثم أخرجوا عنها إلـى الجنـة  لولا ا -الثاني 

ليس بمذهب لاحد من القائلين بالوعيد لان الصغيرة تقع مكفـرة   -والثاني . فاسد، لانه مجاز

 .لاعقاب عليها فكيف يدخل بها النار

ا ربنا فاغفر لنا ذنوبنـا  ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمن: (قوله تعالى

 )١٩٣) (وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار

 .-آية بلاخلاف  -
  

 ــــــــــــــــــ
 .٨آية : سورة التحريم) ١(
  

)٨٤( 

في هذه الآية أيضا حكاية عمن تقدم وصفهم بأنهم أولوا الالباب وغير ذلك من الاوصاف التي 

 )مناديا ينادي للايمانربنا إننا سمعنا : (مضت بأنهم يقولون

 .هو القرآن: واختلفوا فيمن المنادي ههنا، فقال محمد بن كعب القرظي وقتادة

، وهو الـذي اختـاره الجبـائي،    )صلى االله عليه وآله(هو رسول االله : وقال ابن جريج وابن زيد

رآه  ولا )صـلى االله عليـه وآلـه   (لانه ليس كل أحد سمع قول النبـي  : واختار الطبري الاول قال

والقرآن سمعه من رآه ومن لم يره كما قال تعالى مخبرا . ولاعاينه وسمع دعاءه إلى االله تعالى

وهذاالذي ذكره ليس بطعن، لانه إذا ) سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد: (عن الجن انهم قالوا

 ـ ) سمعنا مناديا(جاز أن يقول  )صلى االله عليه وآله(بلغه دعوة النبي  رب مـن  وإن كان فيـه ض

: وقولـه . التجوز، وقال قتادة سمعوا دعوة من االله فأجابوهاو أحسنوا فيها وصـبروا عليهـا  

معناه إلى الايمان، كمـا  ) للايمان: (يعني نداء مناد لان المنادي لايسمع وقوله) سمعنا مناديا(

 )١) (الحمدالله الذي هدانا لهذا: (قال

 :ومعناه إلى هذا قال الراجز

 )٢(وشدها بالراسيات الثبت * استقرت أوحى لها القرار ف

ربنـا اننـا   (أي إليها، فمعنى الآيـة  ) ٣) (بأن ربك أوحى لها: (ومنه قوله. يعني أوحى إليها

داعيا يدعو إلى الايمان والتصديق بك، والاقرار بوحدانيتك، واتباع رسـولك واتبـاع   ) سمعنا

ناه استرها علينا، ولاتفضحنا بها فـي  ومع) ربنا فاغفر لنا ذنوبنا(أمره ونهيه، فصدقنا بذلك يا 

معناه امحها بفضلك ) وكفر عنا سيئآتنا(القيامة على رؤوس الاشهاد بعقوبتك، لكن كفرها عنا 

معناه واقبضنا إليك إذا قبضتنا في جملة الابرار، واحشرنا ) وتوفنا مع الابرار(ورحمتك ايانا 

 .معهم
  



 ــــــــــــــــــ
 .٥آية : سورة الزلزال) ٣( ١. تعليقة ٤٥٩: ٢انظر ) ٢. (٤٢ آية: سورة الاعراف) ١(
  

)٨٥( 

 :اللغة، والمعنى

: وقال الحسن. والابرار جمع بر، وهم الذين بروا االله بطاعتهم إياه حتى أرضوه، فرضي عنهم

هم الذين لايؤذون الذر وأصل البر الاتساع، فالبر الواسع من الارض خلاف البحر والبرصلة 

 :رالرحم والب

وابتـر مـن أصـحابه إذا    . الحنطة والابرار على الخصم الزيادة عليه: والبر. العمل الصالح

 .انفردمنهم

: إذاكان النداء إنما هو تنبيه المنادى ليقبل بوجهه على المكلم له، فما معنى ربنا؟ قلنا: فان قيل

جابـة واعترافـا   الاصل في النداء تنبيه المنادى ثم استعمل في استفتاح الـدعاء اقتضـاء للا  

بعد ربنا بايقاع النداء عليه، لان بعده لايكون إلا جملة ولايقع فيه ) أن(بالتفضل، ولايجوز فتح 

مـا معنـى   : فان قيل. مفرد، لانه لايجوز ربنا ادخالك النار من أخزيته، لانه ابتداء لاخبر له

 :جوابان: قلنا" فاغفرلنا : " وقد أغني عنه قوله" وكفرعنا : " قوله

 .اغفرلنا ذنوبنا ابتداء بلاتوبة، وكفر عنا إن تبنا -حدهما أ

اغفر لنا بالتوبة ذنوبنا، وكفر عنا باجتناب الكبائر السيئآت، لان الغفران قد يكـون   -والثاني 

تحتمـل ان  " ان آمنـوا  : " ابتداء ومن سبب والتكفير لا يكون إلا عند فعل من العبد وقولـه 

 :أمرين

 .ى أي على ما ذكره الرمانيأن تكون بمعن -أحدهما 

 أن تكون الناصبة للفعل، لانه لايقع في مثله دخول الباء نحو  -والثاني 

 .بأن آمنوا 

 :قوله تعالى

آيـة   -) ١٩٤) (ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة إنك لاتخلـف الميعـاد  (

 .-بلاخلاف 

 أعطنا ماوعدتنا علىفهذه أيضا حكاية عمن تقدم وصفهم بأنهم يقولون 
  

)٨٦( 

والمخزي في اللغة المذل، المحقور بأمر قد لزمـه بحجـة   . لسان رسلك من الثواب ولاتخزنا

تقول أخزيته أي ألزمته حجة أذللته معها، والخزي والانقماع والارتـداع متقاربـة المعنـى،    

 )إنك لاتخلف الميعاد(وقوله . والخزاية شدة الاستحياء



والمعنى انك وعدت الجنة لمن آمن بـك، وإنـك لاتخلـف    ) إن(ك كسرت استئناف كلام ولذل

ماوجه مسألتهم الله أن يؤتيهم ماوعـدهم، والمعلـوم أن االله ينجـز وعـده،     : فان قيل. الميعاد

 :ولايجوز عليه الخلف في الميعاد؟ قيل عن ذلك أجوبة

التضرع له والتعبد لـه  مااختاره الجبائي، والرماني ان ذلك على وجه الانقطاع إليه و -أحدها 

 .وأمثال ذلك كثيرة) ٢) (لاتحملنا مالا طاقة لنابه: (وقوله) ١) (رب احكم بالحق: (كما قال

قال قوم إن ذلك خرج مخرج المسألة ومعناه الخبر، وتقدير الكلام ربنا إننا سـمعنا   -والثاني 

كفر عنا سيئاتنا وتوفنـا مـع   مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمناربنا فاغفر لنا ذنوبنا و

الابرار، لتوفينا ماوعدتنا به على رسلك ولاتحزنا يوم القيامة لانهم علمواان ماوعداالله به فلابد 

معناه المسألة والدعاء بأن يجعلهم ممن آتاهم ماوعدهم مـن  : قال قوم -من أن ينجزه والثالث 

الكرامة عنداالله في أنفسهم ثم سـألوه  الكرامة على ألسن رسله، لاأنهم كانوا قد استحقوا منزلة 

أن يؤتيهم ماوعدهم بعد علمهم باستحقاقهم عند أنفسهم، لانه لوكان كذا، لكانوا زكـوا أنفسـهم   

وشهدوا لها أنهم ممن قد استوجب كرامة االله، وثوابه، ولايليق ذلك بصفة أهل الفضـل مـن   

 .المؤمنين

بة منهم إليه تعالى أن يؤتيهم ما وعدهم مـن  قال قوم إنما سألوا ذلك على وجه الرغ -والرابع 

النصر على أعدائهم من أهل الكفر وإعلاء كلمة الحق على الباطل فيجعل ذلـك لهـم لانـه    

لايجوزأن يكونوا مع ماوصفهم االله به غير واثقين ولاعلى غير يقين ان االله لايخلف الميعـاد  

 فرغبوا إليه في تعجيل ذلك، ولكنهم

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٦آية : سورة البقرة) ٢. (١١٢آية : سورة الانبياء) ١(
  

)٨٧( 

كانوا وعدوا النصر ولم يوقت لهم في ذلك وقت فرغبوا إليه تعالى في تعجيل ذلك لهم لما لهم 

 .فيه من السرور بالظفر وهو اختيار الطبري

وطنه وأهلـه مفارقـا   من  )صلى االله عليه وآله(وقال الآية مختصة بمن هاجر من أصحاب النبي 

صلى االله عليـه  (وغيرهم من تباع رسول االله  )صلى االله عليه وآله(لاهل الشرك باالله إلى رسول االله 

الذين رغبوا إليه تعالى في تعجيل نصرهم علي أعدائهم وعلموا انه لايخلف الميعاد ذلك  )وآلـه 

ذلك بما بعد هذه الآية مـن  غير أنهم سألوا تعجيله وقالوا لاصبر لنا على اناتك وحلمك وقوى 

فاستجاب لهم ربهم أني لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعـض  : " قوله

الآيات بعدها وذلـك  ... " فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا



، لانـه قـال فـي الآيـة     لايليق إلا بما ذكره، ولايليق بالاقاويل الباقية وإلى هذا أومأ البلخي

 .)صلى االله عليه وآله(انها والتي بعدها في الذين هاجروا إلى النبي : الاخري

. وفي الآية دلالة على أنه يجوز أن يدعو العبد بمايعلم أنه يفعله مثل أن يقول رب احكم بالحق

عبد بأن يـدعو  خلاف ما يقوله المجبرة، ولايلزم على ذلك جواز الت" فاغفر لنا ذنوبنا : " وقوله

بما يعلم أنه لايكون مثل أن يقول لايظلم، لان في ذلك تحكما على فاعله وتجبرا عليـه فـي   

على أحد ) ١) (لاتحملنا مالاطاقة لنا به: (تدبيره، ولوسوى بينهما كان جائزا كما قلنا في قوله

الدعاء بالايجـاز   فيه اعتراف بأنه لايخلف الميعاد بعد" انك لاتخلف الميعاد : " الوجهين وقوله

 .لئلا ينوهم عليهم تجويز الخلف على االله تعالى

 :وقوله تعالى

فاستجاب لهم ربهم أني لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالـذين  (

هاجروا واخرجوا من ديارهم واو ذوا في سبيلي وقـاتلوا وقتلـوا لاكفـرن عـنهم سـيئآتهم      

 ولادخلنهم

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٦آية : سورة البقرة) ١(
  

)٨٨( 

آيـة   -) ١٩٥) (جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عنداالله واالله عنـده حسـن الثـواب   

 .-بلاخلاف 

قـاتلوا  " بتقديم المفعولين على الفاعلين البـاقون  " وقتلوا وقاتلوا " قرأ حمزة والكسائي وخلف 

وقرأ عمر . ابن كثير وابن عامر) قتلوا(ن، وشدد التاء من بتقديم الفاعلين على المفعولي" وقتلو 

وقال الطبري القراءة بتقديم المفعـولين لاتجـوز،   " وقتلوا " بلاالف " وقتلوا " بن عبدالعزيز 

. وهذاخطأ ظاهر، لان من اختار اسم الفاعلين على المفعولين، وجه قراءته أن القتال قبل القتل

 :ين وجه قراءته يحتمل أمرينومن قدم المفعولين على الفاعل

وان كان مؤخرا فـي  . أن يكون المعطوف بالواو ويجوز أن يكون أولا في المعنى -أحدهما 

اللفظ، لان الواو، لايوجب الترتيب وهي تخالف الفاء في هذا المعنى، وهكذا خلافهم في سورة 

 .التوبة

ا لمكان من قتل منهم كمـا قـال   أن يكون لما قتل منهم قاتلوا ولم يهنوا ولم يضعفو -والثاني 

) ١) (فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله وماضعفوا وما استكانوا واالله يحب الصابرين(تعالى 

أي بأني وحذف الباء، ولو قرئ بكسر الهمزة كـان جـائزا   ) فاستجاب لهم ربهم أني: (وقوله



أجابهم ربهـم  " فاستجاب  : "ومعنى قوله" إني لاأضيع عمل عامل منكم " قال لهم : على تقدير

 :يعني الداعين بما تقدم وصف االله إياهم وأجاب واستجاب بمعنى قال الشاعر

 )٢(فلم يستجبه عند ذاك مجيب * وداع دعا يامن يجيب إلى الندى 

من زائدة كما يقال كان مـن  " بأني لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى . " أي لم يجبه

 ومن ههنا أحسن، لان حرف. القصةالحديث ومن الامر ومن 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٤٦آية : سورة آل عمران) ١(
والقصيدة مشهورة، يرثي بها أخاه أبا المغـوار مـر منهـا أبيـات      ٩٨: قائله كعب بن سعد الغنوي الاصمعيات) ٢(

 .٨٤: ١وقدمر هذا البيت في . متفرقة
  

)٨٩( 

ن ههنا ليست زائدة، لانها دخلت لمعنى ولايصلح الكلام م" لاأضيع : " النفي قد دخل في قوله

بمعنى لاأضيع عمل عامل منكم من الذكور " منكم : " إلابها، لانها للترجمة والتفسير عن قوله

لـم  ) لاأضيع عمل عامل منكم: (وقوله. والاناث، قالوا ولاتكون من زائدة إلا في موضع جحد

جل في الدار، ولافي البيت، فيدخل ولا، لانه لـم  يدركه الجحد لانك لاتقول لاأضرب غلام ر

معناه لاذهبنا واسقط عقابهـا،  " لاكفرن عنهم سيئآتهم : " وقوله. مفسرة) من(ينله الجحد ولكن 

 )صـلى االله عليـه وآلـه   (نزلت في المتبعين للنبـي   -في قول البلخي  -وهذه الآية، والتي قبلها 

 :وقوله. يلهم واتبع آثارهم من المسلمينوالمهاجرين معه ثم هي في جميع من سلك سب

أي لاغطينها وأمحونها وأحطنها عنهم بما ينالهم مـن ألـم الهجـرة    " لاكفرن عنهم سيئآتهم " 

 .وحمل السيئآت على الصغائر. والجهاد واحتمال تلك الشدائد في جنب االله

" معنـى   نصب على المصدر ذكـر علـى وجـه التأكيـد، لان    " ثوابا من عند االله : " وقوله

 لاثيبنهم، ومثله) ١" (ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار 

معناه كتـب االله علـيكم   ) ٢" (حرمت عليكم أمهاتكم وبنانكم : " لان قوله" كتاب االله عليكم ” 

 )٣" (صنع االله الذي " مؤكد ومثل ذلك ) وكتاب االله عليكم(

قد علم منـه أن ذلـك   ) ٤" (السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر : " لان قوله

 :)صلى االله عليه وآله(روي انه قيل لرسول االله " من ذكر أوأنثى : " وقوله. صنع االله

مابال الرجال يذكرون، ولاتذكر النساء في الهجرة، فأنزل االله هذه الآية روي ذلك عن مجاهد، 

). رض(كانـت أم سـلمة    )آلـه صلى االله عليـه و (وعمرو بن دينار، ويقال ان القائل لرسول االله 

 :يحتمل أمرين: قال أبوعلي" بعضكم من بعض : " وقوله

 .يعني بعض العمل الذي أمرتم به" من بعض " العاملين " بعضكم : " أن يريد بقوله -أحدهما 
  



 ــــــــــــــــــ
 .٢٢آية : سورة النساء) ٢. (١٣آية : سورة المائدة) ١(
 .٨٨: سورة النمل) ٤، ٣(
  

)٩٠( 

أن ذكور المؤمنين وأناثهم مستوون في " بعضكم من بعض : " أن يكون عنى بقوله -والثاني 

أن لايضيع االله لاحد منهم عملا، وان يجازيهم على طاعاتهم، فأناث المؤمنين بعض المؤمنين، 

 .وكذلك ذكورهم، فبعضهم كبعض في هذا الباب

من بعض فـي  " ما وقعودا وعلى جنوبهم قيا" يعني الذين يذكرونني " بعضكم " وقال الطبري 

أني لاأضـيع عمـل   " النصرة، والملة، والدين، وحكم جميعكم فيما أفعل بكم حكم أحدكم في 

وأضـاعه  . إذا هلـك : ضاع الشئ يضـيع . الاهلاك: والاضاعة. ذكر منكم ولاأنثى" عامل 

 .القرية: اضاعة وضيعه تضييعا، ومنه الضيعة

يعني الذين هاجروا عن قومهم من أهل الكفـر  ) جوا من ديارهمفالذين هاجروا وأخر: (وقوله

هـم المهـاجرون الـذين أخـرجهم     " وأخرجوا من ديـارهم  " في االله إلى اخوانهم المؤمنين 

وذلك هو . بمعنى أوذوا في طاعتي وعبادتي، وديني" وأوذوا في سبيلي " المشركون من مكة 

يعني لامحونها " لاكفرن عنهم سيئآتهم " فيها " قتلوا و" يعني في سبيل االله " وقاتلوا " سبيل االله 

وذلك يدل على أن إسـقاط العقـاب   . عنهم، ولاتفضلن عليهم بعفوي ورحمتي، ولاغفرنها لهم

 .تفضل على كل حال

 يعني جزاء لهم على أعمالهم" ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا " 

نده من حسن الجزاء على الاعمال مالا يبلغه وصـف  معناه أن ع" واالله عنده حسن الثواب ” 

 .واصف مما لاعين رأت ولاخطرعلى قلب بشر

متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبـئس  ) ١٩٦(لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد : (قوله تعالى

 .آيتان بلاخلاف -) ١٩٧) (المهاد

 :المعنى

 :قولان وقيل في معناه. )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب للنبي 

 ان ذلك على وجه التأديب والتحذير، لان النبي لاتجوز عليه -أحدهما 
  

)٩١( 

 )١) (لئن أشركت ليحبطن عملك(المعاصي لمكان التحذير من االله والتخويف، كماقال 

ان الخطاب وان توجه إليه، فالمراد به جميع المـؤمنين، وتقـديره لايغـرنكم أيهـا      -الثاني 

قوما من الكفار كانوا يتجرون ويربحون فـي الاسـفار التـي كـانوا     المؤمنون ما ترون ان 



يسافرونها، ويسلمون فيها لكونهم في الحرم، فأعلم االله تعالى أن ذلك مما لاينبغي أن يغبطـوا  

 به، لان مأواهم ومصيرهم بكفرهم إلى النار، ولا 

ح الذي يربحونه متـاع  معناه ذلك الكسب، والرب" متاع قليل : " وقوله. خير بخير بعده النار 

قليل وسماه متاعا، لانهم متعوا به في الدنيا، والمتاع النفع الذي تتعجل به اللذة اما بوجود اللذة 

ووصـفه  . أو بما يكون به اللذة نحو المال الجليل، والملك، وغير ذلك من الاولاد والاخـوان 

 .خرةبالقلة لسرعة زواله وانقطاعه، وذلك قليل بالاضافة إلى نعيم الآ

 .والمهاد الموضع الذي يسكن فيه الانسان ويفترشه

ووصفه بأنه بئس المهاد على ضرب من المجاز، لمافيه من أنواع العذاب، لان الذم انما هـو  

هو حقيقة لانه : وقال البلخي -هذا قول أبي علي الجبائي  -بئس الرجل : على الاساءة كقولك

 :على وجهين

 .من جهة النقص -أحدهما 

والغرور ايهام . من جهة الاساءة، وهو معنى قول السدي، وقتادة، وأكثر المفسرين -خر والآ

حال السرور فيما الامر بخلافه في المعلوم، وليس كل ايهام غرورا، لانه قد يتوهمه مخوفـا  

والفرق بين الغرر والخطر ان الغرر قبيح، لانه ترك الحزم فيمـا  . فيحذر منه، فلا يقال غره

رجـل  : وثق منه، والخطر قد يحسن على بعض الوجوه، لانه من العظم من قولهميمكن أن يت

 .خطير أي عظيم، وبني المضارع مع النون الشديدة، لانه بمنزلة ضم اسم إلى اسم للتأكيد

 :قوله تعالى

 لكن الذين اتقواربهم لهم جنات تجري من تحتها(

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٦٥آية : سورة العنكبوت) ١(
  

)٩٢( 

 )الانهار خالدين فيها نزلا من عند االله وما عند االله خير للابرار

 .-آية  -) ١٩٨(

وقرأ أبـوعمرو والكسـائي،    -) الزمر(ههنا وفي  -بتشديد النون وفتحها ) لكن(قرأ أبوجعفر 

 -بـالتفخيم   -البـاقون  . بالامالـة ) الاشرار، والابرار، والقرار(وحمزة في أكثر الروايات 

لة في فتحة الراء حسنة، لان الراء المكسورة تغلب المفتوحة كما غلبت المسـتعلي فـي   والاما

قارب وطارد، وقادر فيمن أمالهن، فاذا غلبت المستعلي، فان تغلب الـراء المفتوحـة   : قولهم

ومن لـم يمـل،   . أولى، لانه لا استعلاءفي الراء، وإنما هو حرف من مخرج اللام فيه تكرير

 .ناس لايميل شيئا من ذلكفلان كثيرا من ال



لما أخبر االله تعالى عما للكفار من سوء العاقبة وأنواع العذاب بشر المؤمنين بما أعدلهم مـن  

 )لكن الذين اتقوا ربهم: (الجزاء عنداالله وجزيل الثواب، فقال

لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند (بفعل الطاعات، وترك المعاصي 

يعني ثوابا من عنداالله، وهو نصب على المصدر على وجه التأكيـد، لان خلـودهم فيـه    ) االله

 .نزلوها نزلا، وهو بمعنى أنزلوها انزالا: أنزالهم فيها، كأنه قال

 :وواحد الابرار بار. هو لك هبة: ويحتمل أن يكون نصبا على التفسير، كقولك

 :تقول -لى فعل وأفعال ع -يجوز أن يكون بر وأبرار . و. مثل صاحب، وأصحاب

" وما عنـداالله خيـر   : " وقوله. وأصله بررلكن ادغمت الراء للتضعيف. بررت والدي، فانابر

يعني من الحبا والكرامة، وحسن المآب خير للابرار مما يتقلب فيه الـذين كفـروا، لان مـا    

 .يتقلبون فيه زائل فان قليل، وما عنداالله دائم غير زائل

فيما مضى، وانها للاستدراك بها خلاف المعنى المتقدم من اثبات بعد نفي  )لكن(وقدبينا معنى 

يتضمن معنى فما لهم كبيـر  ) لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد: (فقوله. أو نفي بعد اثبات

) تجري من تحتهـا الانهـا ر  : (وقوله) لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات(نفع، فجاء على ذلك، 

 .جرهامعناه تجري من تحت ش
  

)٩٣( 

مـامن  : روي ذلك عن عبداالله بن مسعود، ثم قال. ويقال انها تجري معلقة من غير أخدود لها

 :، وقوله في الفاجرة)١(نفس برة ولافاجرة إلا والموت خير لها 

 .إن الموت خير لها يعني إذاكانت تدوم على فجورها

 :قوله تعالى

اليكم وما أنزل إليهم خاشعين الله لايشترون بآيات وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باالله وماأنزل (

 .-آية بلاخلاف  -) ١٩٩) (االله ثمناقليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن االله سريع الحساب

 :النزول

اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية، فقال جابر بن عبداالله، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وابن جـريج  

ما بلغه موت النجاشي، دعا له واستغفر له، وصلى عليه، وقـال  ل )صلى االله عليه وآلـه (إن النبي 

نصلي علـى  : صلوا عليه، فقالوا نصلي على رجل ليس بمسلم؟ وقال قوم منافقون: للمؤمنين

وقال ابن زيد وفي رواية . علج بنجران؟ فنزلت هذه الآية، فالصفات التي فيها صفات النجاشي

عبداالله بن : ماعة من اليهود وكانوا أسلموا، منهمعن ابن جريج وابن اسحاق إنها نزلت في ج

إنها نزلت في كل من أسلم من أهـل الكتـاب مـن اليهـود     : وقال مجاهد. سلام، ومن معه

والنصارى وهو أولى، لانه عموم الآية، ولادليل يقطع به على ما قالوه على انها لو نزلت في 



ا، في كل من أسلم من أهل الكتاب، النجاشي أو من ذكر، لم يمنع ذلك من حملها على عمومه

 .لان الآية قد تنزل على سبب وتكون عامة في كل من تتناوله

 وإنما خصوا بالوعيد، ليبين ان جزاء أعمالهم موفر عليهم، لايضرهم كفر: المعنى

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).فيها: (في المطبوعة) ١(
  

)٩٤( 

أي " لمن يـؤمن بـاالله   " التوراة والانجيل ": وان من أهل الكتاب " من كفر منهم فتأويل الآية 

أيها المؤمنون من كتابه ووحيه على لسان نبيـه  " وماأنزل إليكم " يصدق باالله ويقر بوحدانيته، 

يعني " ين خاشع" يعني إلى أهل الكتاب من الكتب " وما أنزل إليهم " ، )صلى االله عليه وآله(محمد 

 :خاضعين بالطاعة مستكينين له بها متذللين قال ابن زيد

معناه لايحرفون مـاأنزل االله فـي   " لايشترون بآيات االله ثمنا قليلا . " المتذلل الخائف: الخاشع

فيبدلونه، ولاغير ذلك من أحكامه، وحججه لغرض  )صلى االله عليه وآله(كتبه من أوصاف محمد 

: على التبديل، وابتغاء الرئاسة على الجهال، كما فعله غيرهم ممـن من الدنيا خسيس يعطونه 

اولئك الذين اشـتروا  : " وقال) ١" (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى : " صفه بقوله تعالى

لكن ينقادون للحق، ويعملون بماأمرهم االله به ممـا أنـزل إلـيهم،    ) ٢" (الحياة الدنيا بالآخرة 

وما أنزل إلـيكم  . باالله" يعني هؤلاء الذين يؤمنون " أولئك : " ثم قالوينتهون عما نهاهم عنه 

يعني لهم عوض أعمالهم وثـواب طاعـاتهم فيمـا    " لهم أجرهم عند ربهم ... وما أنزل إليهم

وصـفه  " إن االله سـريع الحسـاب   " يطيعونه فيها مذخور عند ربهم حتى يوفيهم يوم القيامة 

يستحقه لطول الحساب، لانه لايخفى عليه شئ من أعمالهم بالسرعة لانه لايؤخر الجزاء عمن 

قبل أن يعملوها وبعد أن عملوها، فلاحاجة به إلى احصاء، عدد فيقع في الاحصاء ابطاء وقال 

" لانه قادر لنفسه و . لانه قادر على أن يكلمهم في حال واحدة كل واحد بكلام يخصه: الجبائي

وهو عائد إلـى  " يؤمن " ون حالا من الضمير في نصب على الحال، ويمكن أن يك" خاشعين 

: الخشـوع : وقـال الحسـن  ) إليهم: (ويمكن أن يكون حالا من قوله" لمن يؤمن باالله : " قوله

. والخشعة، سهولة الرمـل كـالربوة  : السهولة: وأصل الخشوع. الخوف اللازم للقلب من االله

 .ارهالذي لايهتدى له، لان الرمل يعفي اث: والخاشع من الارض
  

 ــــــــــــــــــ

 .٨٦آية : سورة البقرة) ٢. (١٦آية : سورة البقرة) ١(
  

)٩٥( 



 )٢" (وخشعت الاصوات للرحمن ) " ١" (خاشعة أبصارهم : " ومنه قوله

 .التذلل خلاف التصعب: والخشوع. الخاضع ببصره: والخاشع

 -) ٢٠٠) (وا االله لعلكم تفلحونياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتق: (قوله تعالى

 .-آية بلاخلاف 

معنى اصبروا اثبتوا على ديـنكم وصـابروا الكفـار    : اختلفوا في تأويل هذه الآية، فقال قوم

: ورابطوهم يعني في سبيل االله ذهب إليه الحسن، وقتادة، وابن جريج، والضحاك وقال آخرون

عـدوي  " ورابطـوا  " لذي وعـدتكم بـه   الوعد ا" وصابروا " على دينكم " اصبروا " معناها 

وصابروا " على الجهاد " اصبروا " وقال آخرون . وعدوكم ذهب إليه محمد بن كعب القرظي

رابطـوا الصـلوات أي   : وقال آخرون. الخيل عليه ذهب إليه زيد بن أسلم" عدوكم ورابطوا 

 )٣(ذهب ) ع(ي انتظروها واحدة بعد واحدة، لان المرابطة لم تكن حينئذ وهذا مروي عن عل

إليه أبوسلمة بن عبدالرحمن، وجابر بن عبداالله وأبوهريرة والاولى أن تحمـل الآيـة علـى    

 .عمومها في الصبر على كل ما هو من الدين، فعلا كان أوتركا

ربط االله على قلبه بالصبر، ثـم  : وأصل الرباط ارتباط الخيل للعدو، والربط الشد، ومنه قولهم

أن يحمـل قولـه   ) ٤(ثغر يدفع عمن وراء من أرادهم بسوء وينبغي  استعمل في كل مقيم في

رابطوا أيضا على المرابطة لما عنداالله لانه العرف في استعمال الخبر، وعلى انتظار الصلاة 

معناه اتقوا ان تخالفوه فيما يأمركم به لكي تفلحـوا ـ   " واتقوا االله : " وقوله. واحدة بعد أخرى

 .بد وتنجحوا بطاعتكم من الثواب الدائمبنعيم الا) ه(وتفوزوا ـ 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٨آية : سورة طه) ٢. (٤٣آية : سورة القلم) ١(
 .باسقاط الواو) ينبغي(في المطبوعة ) ٤). (وذهب(في المخطوطة ) ٣(
 مابين القوسين ساقط من المطبوعة) ٥(
  

)٩٦( 

وصابروا على عدوكم، ورابطـوا   انه قال اصبروا على المصائب،) ع(وروي عن أبي جعفر 

من أن المصابرة من الصبر، للبيان عن تفصيل " اصبروا وصابروا " وانما جمع بين . عدوكم

الصبر الذي يعني به في الذكر لان المصابرة صبر على جهاد العدو يقابـل صـبره لان   ) ١(

 .المفاعلة بين اثنين

يجري مجرى الجنس، لان ) لذيا(بالموصول ولم يوصف بالمضاف، لان ) أي(وإنما وصف 

فيه الالف واللام بمنزلة قوله ياأيها المؤمنون، ولايجوز ياأيها أخو زيد، لانـه لايصـح فيـه    

 .الجنس



  
 ــــــــــــــــــ

 ).تفضيل(في المطبوعة ) ١(
  



)٩٧( 

وخمس وسبعون بصري وهي مدينة كلها وقد روي عن . سورة النساء مائة وسبعون آية كوفي

 )ياأيها الناس: (كلما في القرآن من قوله: بعضهم أنه قال

ان : نزل بمكة، والاول قول قتادة، ومجاهد، وعبداالله بن عباس بن أبي ربيعه، وقال بعضـهم 

) إن االله يامركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها: (نزلت بالمدينة إلا آية واحدة وهي قولهجميعها 

أن يأخذ مفاتيح الكعبة من عثمان بـن   )صلى االله عليه وآله(فأنها نزلت بمكة حين أراد النبي ) ١(

 :طلحة ويسلمها إلى عمه العباس بسم االله الرحمن الرحيم قوله تعالى

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهمـا رجـالا   ياأيها الناس اتقوا (

آيـة   -) ١) (كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والارحام إن االله كـان علـيكم رقيبـا   

 .-بلاخلاف 

 :القراءة والحجة

" م والارحا" بتخفيف السين، الباقون بتشديدها، وقرأ حمزة وحده ) تساءلون به(قرأ أهل الكوفة 

 فمن قرأ من أهل الكوفة. بجر الميم، الباقون بفتحها

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٥٧آية : سورة النساء) ١(
  

)٩٨( 

 :بالتخفيف فوجهه ان أصله تتساءلون، فحذف احدى التاءين وهي الاصلية" تساءلون به " 

ن الكـلام غيـر   لان الاخرى للمضارعة، وانما حذفوها لاستثقالهم إياها في اللفظ فحـذفت لا 

 .ومن شدد أدغم احدى التاءين في السين، لقرب مكان هذه من هذه. ملتبس

 :المعنى

القراءة المختارة عند النحويين النصب " والارحام " تطلبون حقوقكم به " تساءلون به " ومعنى 

ذكره أبوعلي " به " معطوفة على موضع ) ١(وتكون . واتقوا الارحام: في الارحام على تقدير

 :الفارسي، فأما الخفض فلايجوز عندهم إلا في ضرورة الشعر كما قال الشاعر أنشده سيبويه

 فاذهب فما بك والايام من عجب* فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا 

 :وقال آخر" بك " فجروا الايام عطفا على موضع الكاف في 

 )٢(وما بينها والكعب غوط نفانف * نعلق في مثل السواري سيوفنا 

 :وهو ظاهر على مكنى وقال آخر) بينها(الكعب على الهاء والالف في  فعطف

 وانا سوف نلقاه سوانا* وان االله يعلمني ووهبا 

 .فعطف وهبا على الياء في يعلمني، ومثل ذلك لايجوز في القرآن والكلام



لان الثاني في العطف شريك للاول، فان كان الاول يصـلح أن يكـون شـريكا    : قال المازني

 :فكما لا تقول: ني جاز وإن لم يصلح أن يكون الثاني شريكا له لم يجز، قالللثا

لان المخفوض حرف : وقال أبوعلي الفارسي. لاتقول مررت بك وزيد) ٣(مررت بزيد وذاك 

 متصل غير منفصل فكأنه كالتنوين في الاسم فقبح أن يعطف باسم

 ـــــــــــــــــــــــ

 ).أويكون: (في المطبوعة
السواري جمع سارية . ٣٣٨٢والخزانة  ١٩٣: ، والانصاف٢٥٣: ١ائله مسكين الدارمي معاني القرآن للقراء ق) ٢(

والبيت كنايـة عـن   * والنفانف جمع نفنف وهو الهواء بين الشيئين . المطمئن من الارض: وهي الاسطوانة والغوط

 طول قامتهم
 .رناوالظاهر ما ذك) كذلك(في النسخ المخطوطة والمطبوعة ) ٣(
  

)٩٩( 

ويفسد من جهة المعنى من حيث ان اليمين بالرحم لايجوز، . يقوم بنفسه على اسم لايقوم بنفسه

فكيف تساءلون به وبالرحم على هذا وقال ) لاتحلفوا بآبائكم: (قال )صلى االله عليه وآله(لان النبي 

وهو المروي في الحلف بغير االله أمر عظيم، وان ذلك خاص الله تعالى، : اسماعيل بن اسحاق

وقال ابن عبـاس،  . نشدتك باالله وبالرحم: انه من قولهم: وقال ابراهيم النخعي وغيره. أخبارنا

المعنـى  : والسدي، وعكرمة، والحسن، والربيع، والضحاك، وابن جريج، وابن زيد، وقتـادة 

 .والارحام فصلوها

 .وهذه الآية خطاب لجميع المكلفين من البشر

. ما أمر به وارتكاب مانهى عنـه ) ١(فيه وعظ بان يتقى عصيانه بترك  )واتقوا ربكم: (وقوله

وحذر من قطع الارحام لماأراد من الوصية بالاولادو النساء والضعفاء، فأعلمهم انهم جميعـا  

من نفس واحدة، فيكون ذلك داعيا لهم إلى لزوم أمره وحدوده في ورثتهم ومن يخلفون بعدهم، 

: " ثم اخبر تعالى انه خلق الخلق من نفس واحـدة فقـال  . هم عليهموفي النساء والايتام عطفا ل

السـدي وقتـادة   : والمراد بالنفس ههنا آدم عند جميع المفسرين" الذي خلقكم من نفس واحدة 

روي انها خلقت من ضـلع مـن   . يعني حواء) وخلق منها زوجها: (وقوله. ومجاهد وغيرهم

خلقها من فضل الطينة التي خلـق  ): ع(أبوجعفر وقال . أضلاع آدم، ذهب إليه أكثر المفسرين

 .منها آدم، ولفظ النفس مؤنث بالصيغة، ومعناه التذكير ههنا، ولو قيل نفس واحد لجاز

 :المعنى، واللغة

 .بث االله الخلق: معنى بث نشر، يقال) وبث منهما رجالا كثيرا ونساء: (وقوله

وبعض العـرب يقـول أبـث االله    . بثوذلك يدل على ) ٢" (كالفراش المبثوث : " ومنه قوله

 .الخلق، ويقال بثثتك سري، وابثثتك سري لغتان



 أي حافظا تقول رقب يرقب رقابا وانما) إن االله كان عليكم رقيبا: (وقوله

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٤آية : سورة القارعة) ٢). (بقول: (في المطبوعة) ١(
  

)١٠٠( 

لماضي لانه أراد أنه كان حفيظا على من تقدم زمانه مـن  ولفظ كان يفيد ا" كان عليكم : " قال

. عهد آدم وولده إلى زمان المخاطبين، وانه كان عالما بما صدر منهم، لم يخف عليه منه شئ

رقـب  : الرقيب العالم، والمعنى متقارب، يقال: وقال ابن زيد. والرقيب الحافظ في قول مجاهد

 :قال أبوداود. يرقب رقوبا ورقبا ورقبة

 )١(مقاعد الرقباء للضرباء أيديهم نواهد ك

 :قولان" الذي تسألون به " وقيل في معنى 

اسألك باالله والرحم، فعلى هـذا يكـون   : هومن قولهم: قال الحسن ومجاهد وابراهيم -أحدهما 

 .وتذكرون الارحام في التساؤل: عطفا على موضع به كأنه قال

اك والربيع وابن زيد وهو المروي عـن أبـي   قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والضح -الثاني 

واتقوا الارحام أن تقطعوها، فعلى هذا يكون معطوفا على اسم االله تعالى، ووجـه  ): ع(جعفر 

النعمة في الخلق من نفس واحدة انه أقرب إلى أن يتعطفوا ويأمن بعضـهم بعضـا ويحـامي    

الرجـوع إلـى نفـس    بعضهم عن بعض، ولايأنف بعضهم عن بعض، لما بينهم من القرابة و

. الحسن وقتادة والسدي ومجاهـد : باجماع المفسرين) ع(واحدة، لان النفس الواحدة ههنا آدم 

وجاز من نفس واحدة لان حواء من آدم على مابيناه، فرجع الجميع آدم وانمـا أنـث الـنفس    

 :والمراد بها آدم لان لفظ النفس مؤنثة، وان عني بها مذكر كما قال الشاعر

 )٢(وأنت خليفة ذاك الكمال * ة ولدته أخرى أبوك خليف

ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسـدي  : فانث على اللفظ، وقد حكينا عن أكثر المفسرين

 .ان حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم: وابن اسحاق

المرأة خلقت من ضلع، وانك ان أردت أن تقيمها : (انه قال )صلى االله عليه وآله(وروي عن النبي 

 )ع(وروي عن أبي جعفر ). كسرتها وان تركتها وفيها عوج استمعت بها
  

 ــــــــــــــــــ
الرقباء جمع رقيـب  . وهو من أبيات في نعت النور الابيض) رقب(، واللسان ١١٣: ١مجاز القرآن لابي عبيدة ) ١(

 .وهو أمين أصحاب الميسر يحفظ ضربهم بالقداح
 .يعود إلى الضرباء) أيديهم(وقيل أن الضمير في . القداحالضارب ب: والضرباء جمع ضريب وهو

 .وقيل انه يعود إلى الرقباء، وهو الاصح
 ٣. تعليقة ٤٤٩: ٢انظر ) ٢(



  
)١٠١( 

 ).ع(أن حواء خلقت من فضل طينة آدم 

وآتوا اليتامى أموالهم ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أمـوالكم  : (قوله تعالى

 .-آية بلاخلاف  -) ٢) (كان حوبا كبيراإنه 

 :المعنى

هذا خطاب لاوصياء اليتامى، أمرهم االله بأن يعطوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم وأونس منه 

: قـال  )صلى االله عليه وآلـه (الرشد، وسماهم يتامى بعد البلوغ، وايناس الرشد مجازا، لان النبي 

إنه يتيم أبي طالب بعد كبره يعنون انه  )صلى االله عليه وآله(نبي كما قالوا في ال) لايتم بعد احتلام(

 )ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب: (وقوله. رباه

لاتستبدلوا ما حرمه االله عليكم من أموال اليتامى بما أحله االله لكم من أموالكم، واختلفوا : معناه

مال اليتيم والرفيع منـه  في صفة التبديل فقال بعضهم كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيد من 

ويجعلون مكانه الردئ الخسيس، ذهب إليه ابـراهيم النخعـي، والسـدي، وابـن المسـيب،      

بأن تتعجلوا الحرام قبل " ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب " معناه : والزهري، والضحاك، وقال قوم

معناه ما : زيدوقال ابن . ذهب إليه أبوصالح، ومجاهد. أن يأتيكم الرزق الحلال الذي قدر لكم

 .كان أهل الجاهلية يفعلونه، من أنهم لم يكونوا ايرزقون النساء ولاالصغار بل يأخذه الكبار

وأقوى الوجوه الوجه الاول، لانه ذكر عقيب مال اليتامى وإن حمل على عموم النهـي عـن   

 )ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم: (وقوله. التبديل بكل مال حرام كان قويا

ولاتضيفوا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوهما جميعا، فأما : ال اليتامى مع أموالكم والتقديريعني أمو

 خلط مال اليتيم بمال نفسه إذا لم يظلمه فلابأس به بلاخلاف
  

)١٠٢( 

قال الحسن لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى، فشق ذلك عليهم، فشـكوا ذلـك إلـى    

ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهـم خيـر وإن تخـالطوهم    ( :رسول االله، فأنزل االله تعالى

). ع(وهوالمروي عن أبي جعفر وأبـي عبـداالله   ) ١) (فاخوانكم واالله يعلم المفسد من المصلح

يعني إن أكلكم أموال اليتامى مع أموالكم حوب كبيـر، أي اثـم   ) انه كان حوبا كبيرا: (وقوله

 .كبير في قول ابن عباس ومجاهد

حاب يحوب : والحوب الاثم، يقال. دالة على اسم الفعل الذي هو الاكل" انه : " قوله والهاء في

 :ويقال. ذهب إلى المصدر: وقرأ الحسن حوبا. حوبا وحباة والاسم الحوب



ويقال نزلنا بحوبة من الارض وبحيب من الارض يعنـي  . تحوب فلان من كذا إذا تحرج منه

 :وقال الشاعر. ن الحائب القاتلوحكى الفراء عن بني أسد ا. بموضع سوء

 )٢(حبتم بها فانا ختم بحعجاع * إيها تطيع ابن عبس انها رحم 

أي أثمتم والحوبة الحزن، والتحوب التحزن، والتحوب التـأثم، والتحـوب الهيـاح الشـديد،     

 :والحوباء الروح والكبير العظيم قوله تعالى

لكم من النساء مثنى وثلاث وربـاع فـان   وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب (

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ٣(خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاتعولوا 

 )فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مربئا

 .-آيتان  -) ٤(
  

 ــــــــــــــــــ
نسبه إلى نهكية الفزاري ورواية ) جعع(إلى النابغة وفي  نسبه) حوب(اللسان ) ٢. (٢٢٠آية : سورة آل عمران) ١(

 :البيت فيهما
 ...صبرا بغيض بن ريث انها رحم

  
)١٠٣( 

 :النزول، والمعنى

 :واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على ستة أقوال

نزلت في اليتيمة التي تكون في حجر وليها فيرغب في : ماروي عن عائشة انها قالت -أولها 

الها وجمالها، ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسـطوا لهـا   م

فان خفـتم  " صداق مهر مثلها، وأمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن من النساء إلى الاربع 

 من سواهن" ألا تعدلوا فواحدة 

 :ها متصلة بقولهان: وقالوا. ومثل هذا ذكر في تفسير أصحابنا" أوما ملكت ايمانكم ” 

ويستفتونك في النساء قل االله يفتيكم فيهن وما يتلى في الكتاب فـي يتـامى النسـاء اللاتـي     (

فان خفتم ألاتقسطوا في اليتامى فـانكحوا  ) (١) (لاتؤتونهن ماكتب لهن وترغبون ان تنكحوهن

 .الآية وبه قال الحسن والجبائي والمبرد) ما طاب لكم من النساء

ان الرجل منهم كان يتزوج الاربـع والخمـس والسـت    : قال ابن عباس وعكرمة -والثاني 

والعشر ويقول ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان فاذا فنى ماله مال على مال اليتيم فانفقه، 

فنهاهم االله تعالى عن أن يتجاوزوا بالاربع إن خافوا على مال اليتيم وإن خافوا مـن الاربـع   

 .قتصروا على واحدةأيضا أن ي



وفي احدى الروايات عن ابن . قال سعيد بن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك -والثالث 

كانوا يشددون في أمر اليتامى ولايشددون في النساء، ينكح أحدهم النسوة فلايعدل : عباس قالوا

نساء، فانكحوا واحدة إلى بينهن، فقال االله تعالى كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا في ال

 .الاربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة

 ان تحرجتم: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى معناه: قال مجاهد -والرابع 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٢٦آية : سورة النساء) ١(
  

)١٠٤( 

نكحوا النكاح المباح من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا فكذلك تحرجوا من الزنا، وا

 .من واحدة إلى أربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة

ان خفتم ألاتقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طـاب  : قال الحسن -والخامس 

لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قراباتكم مثنى وثلاث ورباع، فـان خفـتم ألا تعـدلوا    

 :وبه قال الجبائي وقال. مفواحدة، أو ما ملكت ايمانك

الخطاب متوجه إلى أولياء اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها إذاكان هو وليها كان له أن يزوجها قبل 

 .البلوغ وله أن يتزوجها

المعنى ان كنتم تتحرجون من مؤاكلة اليتامى فاحرجوا من جمعكم بين : قال الفراء -والسادس 

وان خفـتم ألا  : (جـواب لقولـه  ) فانكحوا ما طاب لكـم (: وقوله. اليتامى، ثم لاتعدلون بينهن

ان : تقـديره : ومن قال). ع(على قول من قال مارويناه أولا عن عائشة وأبي جعفر ) تقسطوا

فانكحوا ما طاب لكم مـن  : " خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء الجواب قوله

أموال اليتامى فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا ألا تقسطوا فان خفتم ألا تقسطوا في : والتقدير" النساء 

في حقوق النساء، فلا تتزوجوا منهن إلامن تأمنون معه الجور، مثنى وثلاث ورباع، وان خفتم 

أيضامن ذلك فواحدة، فان خفتم من الواحدة فما ملكت ايمانكم، فترك ذكر قوله فكذلك فخـافوا  

فان خفتم ألا تعـدلوا فواحـدة أو   : (م عليه وهو قولهألا تقسطوا في حقوق النساء لدلالة الكلا

 )ماملكت ايمانكم

أي لاتعدلوا ولاتنصفوا، فالاقسـاط هـو العـدل والانصـاف والقسـط      " ألاتقسطوا " ومعنى 

واليتامى . وقد بيناه فيما مضى) ١) (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا: (ومنه قوله. هوالجور

 .في هذا المعنىجمع لذكران اليتامى واناثهم 

معنى ما طاب أي بلغ من النسـاء  : المعنى، واللغة، والاعراب وقال الحسين بن علي المغربي

 :كما يقال



 والمراد المنع من تزويج اليتيمة قبل البلوغ لئلايجري: طابت الثمرة إذا بلغت، قال

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٥آية : سورة الجن) ١(
  

)١٠٥( 

من أحـل لكـم   " ماطاب لكم من النساء " معنى : البالغة تختار لنفسها، وقيل عليها الظلم، فان

من طاب وان كان من لما يعقـل  : ولم يقل" ما طاب : " منهن دون من حرم عليكم، وانما قال

انكحوا الطيب أي الحلال هذه العدة، لانه ليس كل النساء حـلالا،  : وما لما لايعقل لان المعنى

 :منهن بقولهلان االله حرم كثيرا 

. فانكحوا النساء نكاحا طيبا: وقال مجاهد. هذا قول الفراء. الآية) ١" (حرمت عليكم أمهاتكم " 

: رجل أو أمرأة، فالمعني بقوله: ما عندك؟ فتقول: ههنا للجنس كقول القائل" ما : " وقال المبرد

، وإنمـا يتنـاول   ما طاب الفعل دون اعيان النساء واشخاصهن، لان الاعيان لاتحرم ولاتحلل

إذا : خذ من رقيقي مـا أردت : التحريم والتحليل التصرف فيها، وجرى ذلك مجرى قول القائل

أراد خذ منهم ارادتك ولو أراد خذ الذي تريد لم يجز إلا أن يقول خذ من رقيقـي مـن أردت   

 :وكذلك قوله

لكم من النساء مثنـى  فانكحوا ما طاب " معناه أو ملك ايمانكم، ومعنى " أوما ملكت ايمانكم " 

والـذين يرمـون   : " فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع، كمـا قـال  " وثلاث ورباع 

 )٢" (المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 

 )مثنى وثلاث ورباع: (وقوله. فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة: معناه

اثنين اثنين، وثلاثا وثلاثا، واربعا اربعا، إلا انه : رهوموضعه النصب وتقدي) ماطاب(بدل من 

انه معدول عن اثنين اثنين وثلاث ثلاث في قول الزجاج، وقـال  : لاينصرف لعلتين، احداهما

هو معرفـة، وهذافاسـد   : لانه معدول ولانه نكرة، والنكرة أصل للاشياء، وقال غيرهم: غيره

والمعنـى  ) ٣" (اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع  : "عند البصريين، لانه صفة للنكرة في قوله

وقال الفراء لانه معدول، لانه يقع على الذكر والانثى، . اولي اجنحة ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة

قال . ولانه مضاف إلى مايضاف إليه الثلاث، فكأن لامتناعه من الاضافة كان فيه الالف واللام

 :الشاعر
  

 ــــــــــــــــــ

 .٤آية : سورة النور) ٢. (٢٢٠آية : النساءسورة ) ١(
 .١٢آية : سورة فاطر) ٣(
  



)١٠٦( 

 )١(ذئاب تبغى الناس مثنى وموحدا * ولكنما اهلي بواد أنيسه 

 :انه اسم للعدد معرفة استدل بقول تميم بن أبي مقبل: ومن قال

 )٢(احاد ومثنى أصعقتها صواهله * ترى النعرات الزرق تحت لبانه 

 :ومثنى على النعرات وهي معرفة، وقد يجئ منكرا مصروفا كما قال الشاعرفرد احاد 

 )٣(باربعة منكم وآخرخامس * قتلنا به من بين مثنى وموحد 

 :وترك الصرف أكثر قال صخر الغي

 )٤(احاد احاد في شهر حلال * منت لك أن تلاقيني المنايا 

لانثى مثل الآيـة التـي نحـن فـي     وقد تقع هذه الالفاظ على الذكر والانثى، فوقوعها على ا

لان المراد به الجناح " اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع : " تفسيرها، ووقوعها على الذكر قوله

احاد وموحد وثنى ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، ولم يسمع فـي  : وهو مذكر، ويقال

انه يروى في العشره مازاد عليه مثل خماس ولاالمخمس ولاالسداس والسباع إلا بيت للكميت ف

 :عشار، وهوقوله
  

 ــــــــــــــــــ
 ).ذئاب(بدل ) سباع(وروايته ) بغى(اللسان . قائله ساعدة بن جؤية الهذلي) ١(
. فـراد، بـدل، احـاد   ) فرد(وروايته في ) ثنى(، )قرد(، )صعق(، )نعر(، واللسان ٣٤٥، ٢٥٥: ١معاني القرآن ) ٢(

 )نعر(وأضعفتها، بدل أصعقتها وفي 
 .الحضر، بدل، الزرق) صعق(و 

معـاني القـرآن   ) ٣(النعرات جمع نعرة وهي ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها وأصعقتها صواهله أي قتلتها صهيله 

 :وروايته ٢٥٤: ١للفراء 
 قتلنا به من بين مثنى وموحد* وان الغلام المستهام بذكره 
 بدوساد مع الاظلام في رمح مع* باربعة منكم وآخر خامس 

نسبة محمـود  ) ٤(بمعنى سادس  -بالتنوين  -وساد . والبيت في المتن كما ترى ملفق منهما. ولم يعرف لهما قائل

إلى عمرو ذي الكلب وخطأ من نسبه إلى غيره، وهذاخطأ منه لامحالـة لان   ٥٤٥: ٧محمد شاكرفي تفسير الطبري 

وفي بعـض  . وقد اعترف هو أن الطبري روايته كذلك. رواية القدماء أكثرها اذالم تكن جميعها تنسبه إلى صخر الغي

 .أي قدرت لك نيتك أن تلقاني في شهر حلال، أو حرام على اختلاف الرواية: منت لك) في شهر حلال(الروايات 
  

)١٠٧( 

 )١(فلم يستريثوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارا 

 :وقال صخر السلمي في ثناوموحد. يريد عشرا

 )٢(وتركت مرة مثل امس الدابر * ء وموحدا ولقد قتلكتم ثنا



ولم يردأنه قتل الثلاثة، وانماأراد انه قتل نفرا كثيرا منهم واحدا بعد واحد واثنين بعد اثنـين،  

 :نصب على انه مفعول به، والتقدير" فواحدة : " وقوله

قـد قرأبـه   فان خفتى ألاتعدلوا فيما زاد على الواحدة فانكحوا واحدة، ولو رفع كان جايزا، و

فان لم يكونـا رجلـين   : (فواحدة كافية، أو فواحدة مجزية، كما قال: أبوجعفر المدني، وتقديره

ومن استدل بهذه الآية على أن نكاح التسع، جائز فقد اخطأ، لان ذلـك  ) ٣) (فرجل وامرأتان

 :خلاف الاجماع، وأيضا فالمعنى

فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى ان امنتم الجور وإماثلاث ان لم تخافوا ذلك أو ربـاع ان  

لان معناه فان خفتم فـي الثنتـين   " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة : " امنتم ذلك فيهن، بدلالة قوله

ح إلا على أن مثنى لايص. فان خفتم أيضافي الواحدة فما ملكت ايمانكم: فانكحوا واحدة، ثم قال

فانكحوا ما طـاب  " لاثنين اثنين، أو اثنتين اثنتين على التفريق في قول الزجاج، فتقدير الآية 

بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث، ولو قيـل  ) ٤(ـ فثلاث ـ  " لكم من النساء مثنى وثلاث 

 )أو(ب 

" كحوا فـان : " ومن استدل بقوله. لظن أنه ليس لصاحب مثنى ثلاث، ولالصاحب الثلاث رباع

على وجوب التزويج من حيث أن الامر يقتضي الايجاب، فقد اخطأ، لان ظـاهر الامـر وإن   

اقتضى الايجاب، فقد ينصرف عنه بدليل، وقد قام الدليل على أن التزويج ليس بواجب على أن 

 الغرض بالآية النهي عن العقد

 ـــــــــــــــــ
 :استراثه) عشر(واللسان  ١٣٩: ٣، والاغاني ١١٦: ١مجاز القرآن "  ١" 

 .استبطأه، وعشار أي عشرا عشرا
 )المدبر(وروايته فيهما . ١٣٩: ١٣، والاغاني ١١٥: ١مجاز القرآن ) ٢(

 ).الدابر(بدل 
 .اثبتنا ما بين القوسين لعدم استقامة المعني بدونه) ٤. (٢٨٢آية : سورة البقرة"  ٣" 
  

)١٠٨( 

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فتحرجتم فـيهم،  : على من يخاف ألا يعدل بينهن، والتقدير

منهن، ممـا أحللتـه لكـم    ) ١(فكذلك فتحرجوا في النساء، فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجور فيه 

 .منهن، من الواحدة إلى الاربع، وقد يراد

) ٣" (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر : " أو التهديد كقوله) ٢(بصورة الامر ما يراد بالنهي 

 )٤" (ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون : " وقال

فلا تنكحوا إلا ماطـاب  : والمراد بذلك كله التهديد والزجر، فكذلك معنى الآية النهي، وتقديرها

 .لكم من النساء على مابيناه



اشارة إلى العقد على الواحدة مع الخوف من الجـور فيمـا زاد   ) ذلك ادنى ألا تعولوا: (وقوله

وقيل في معنى " ألا تعولوا " أقرب " أدنى " ليها، أو الاقتصار على ماملكت أيمانكم، ومعنى ع

 :ثلاثة أقوال" ألا تعولوا " 

عال الرجل يعول : ألا تجوروا، ولاتميلوا يقال منه: أن معناه= وهو الاقوى والاصح  -أحدها 

ا زادت دخلها النقص، قـال  عولا وعيالة إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض، لان سهامها إذ

 :أبوطالب

 )٥(بميزان قسط وزنه غير عائل 

 :وقال أبوطالب أيضا

 )٦(له شاهد من نفسه غير عائل * بميزان قسط لايخيس شعيرة 

لايضل شعيرة، وبهذا قال ابراهيم، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، وقتادة، وأبومالـك،  : وروي

ألا : معنـاه : وقال قـوم . ره الطبري، والجبائيوالربيع بن أنس، والسدي، وابن عباس، واختا

 )٧(تفتقروا، وهذا خطأ، لان ـ العول ـ 

 :عال الرجل يعيل عيلة إذا احتاج، كما قال الشاعر: الحاجة، يقال منه

 ــــــــــــــــــــ

 .).الا ماأمنتم به الجور فيه: (في المطبوعة) ١(
 .).مايراد به النهي: (وفي المخطوطة.) مايراد النهي: (في المطبوعة) ٢(
 .٢٩آية : سورة الكهف) ٣(
 .٣٤آية : ، وسورة الروم٥٥آية : سورة النحل) ٤(
 ).بميزان صدق(وفي البيت رواية أخرى هي . ٢٩٦: ١سيرة ابن هشام ) ٦ - ٥(
 .أثبتنا ما بين القوسين لعدم تمامية المعني الايه) ٧(
  

)١٠٩( 

 )١(الغني متى يعيل وما يدري * وما يدري الفقير متى غناه 

ألا تكثر عيالكم، وهذا أيضا خطأ، لان المراد لو كـان  : معناه: وقال ابن زيد. متى يفتقر: أي

ذلك لما أباح الواحدة، وما شاء من مالك الايمان، لان اباحة كل ماملكت اليمين أزيد في العيال 

إذا كثر عيالـه وعـال    أعال يعيل فهو معيل،: من أربع حرائر، على أن من كثرة العيال يقال

سمعت كثيرا من العـرب  : وحكي الكسائي، قال. ابدأ بمن تعول: إذا مانهم، ومنه قوله: العيال

 :يقول

 :فصدقاتهن" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة : " وقوله. عال الرجل يعول إذاكثر عياله

أة، والفـتح  هو صداق المرأة، وصدقة المرأة، وصدقة المرأة، وصداق المر: جمع صدقة، يقال

غرفة وغرفات، ويجوز صـدقاتهن،  : صدقاتهن، كما تقول: صدقة المرأة قال: ومن قال. اقلها



ولايقرأ من هذه إلا بما قرئ به صدقاتهن، . بضم الصاد وفتح الدال، وصدقاتهن، ذكره الزجاج

فريضـة،  : نصب على المصدر، ومعناه، قال بعضهم" نحلة : " وقوله. لان القراءة سنة متبعة

. فلان ينتحل كذا وكذا، أي يدين به، ذكره الزجاج، وابن خالويه: وقال بعضهم ديانة، كما يقال

هي نحلة من االله لهن، أن جعل على الرجل الصداق ولم يجعل على المرأة شـيئا  : قال بعضهم

إذا وهبت له نحلة ونحـلا،  : نحلت الرجل: ويقال. من الغرم، وذلك نحلة من االله تعالى للنساء

إذا دق، وسمي النحل نحلا لان االله نحل الناس منها العسل الذي يخـرج  : ل جسمه ونحلونح

من بطونها، والنحلة عطية عليك على غير جهة المثامنة، والنحلة الديانة، والمنحول من الشعر 

فقال ابن عباس، وقتادة، وابـن جـريج،   " وآتوا النساء " ماليس له، واختلفوا في المعني بقوله 

المراد بـه الازواج، أمـرهم االله   : د، واختاره الطبري، والجبائي، والرماني، والزجاجوابن زي

تعالى باعطاء المهر إذا دخل بها كملا، إذا سمى لها، فأما غير المدخول بها إذا طلقت فان لها 

 نصف المسمى، وإن لم يكن سمى،

 ـــــــــــــــــــ

) عيـل (، واللسان ٢٧٨: ١، والكامل لابن الاثير ٢٥٥: ١قرآن للفراء معاني ال. قائله أحيحة بن الجلاح الاوسي) ١(

 ).ولا(في الموضعين ) وما(من قصيدة قالها في حرب بين قومه وبين الخزرج، وفي معاني القرآن بدل 
  

)١١٠( 

 .فلها المتعة على ما بيناه فيما مضى

يمة أخذ صداقها دونهـا،  هذا خطاب للاولياء، لان الرجل منهم كان إذا زوج أ: وقال أبوصالح

 .فنهاهم االله عن ذلك، وأنزل هذه الآية

زعـم  : ، وذكر المعمر بن سليمان، عن أبيه، قـال )ع(وروى هذا أبوالجارود، عن أبي جعفر 

حضرمي ان اناسا كانوا يعطي هذا الرجل أخته، ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كثيرمهـر،  

أول الاقوال أقوى، لان االله تعالى ابتدأذكر هـذه  فنهى االله عن ذلك، وأمر باعطاء صداقهن، و

الآية بخطاب الناكحين للنساء، ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن، ولا ينبغي أن يترك الظاهر 

اختلفوا فيمن المخاطب بـه،  ) فان طبن لكم عن شئ منه نفسا: (من غير حجة ولادلالة، وقوله

الخطاب متوجه : باس، وابن جريج، وابن زيدفقال عكرمة، وابراهيم، وعلقمة، وقتادة، وابن ع

إلى الازواج، لان أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شئ مما ساق إلى امرأته، فانزل االله 

، المعني به الاولياء، لانه حمل أول الآية أيضا عليهم، علـى مـا   :وقال أبوصالح. هذه الآية

طاب متوجه إلى الازواج الناكحين، فكذلك آخر حكيناه عنه، والاول هو الاولى، لانابينا أن الخ

إن طابت لكم أنفسهن بشئ، ونصـبه علـى   " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا " ومعنى . الآية



ضقت بهذا الامر ذرعا، وقررت به عينا، والمعنى ضـاق بـه ذرعـي    : التمييز، كما يقولون

 :وقرت به عيني، كما قال الشاعر

 )١(ضاق بها ذراعا " اليك اليك " * إذا التياز ذو العضلات قلنا 

وإنما هو على ذرعا وذراعا، لان المصدر والاسم يدلان على معني واحد، فنقل صفة الذراع 

إلى رب الذراع، ثم أخرج الذراع مفسرة لموقع الفعل، ولذلك وحد النفس لما كانـت مفسـرة   

 لموقع الخبر، والنفس المراد به الجنس، يقع على الواحد

 ـــــــــــــــــــــ
 .٢٥٦: ١ومعاني القرآن ) تيز(واللسان . ٤٤: قائله القطامي، ديوانه) ١(

 .خذها: أي) اليك اليك(وقوله . الكثير اللحم: والتياز
  

)١١١( 

 :والجمع، كما قال الشاعر

 )١(فبيض وأما جلدها فصليب * بها جيف الحسرى فأما عظامها 

أنفسا لمجاز، وكذلك ضقت به أذرعا ) ان طبن لكم عن شئ منهف: (فجلودها، ولو قال: ولم يقل

إنما جمع لئلا يوهم أنه عمل يضاف إلى الجميع، ) ٢) (بالاخسرين أعمالا: (فأما قوله. وذراعا

أنـت حسـن وجهـا،    : ومثل الآية. كما يضاف القتل إلى جماعة إذا رضوا به، ومالاوا عليه

فكلـوه هنيئـا   : (وقوله. نصب الوجه على التمييز فالفعل للوجه، فلما نقل إلى صاحب الوجه،

 :فهنيئا مأخوذ من هنأت البعير بالقطران، وذلك إذا جرب فعولج به، كما قال الشاعر) مريئا

 )٣(يضع الهناء مواضع النقب * متبذلا تبدو محاسنه 

دواء أي ) فكلوه هنيئا مريئا(ومعنى . فالهني شفاء من المرض، كما أن الهناء شفاء من الجرب

إذا صار لي دواء وعلاجا شافيا، وهنينـي ومرينـي   : هنأني الطعام ومرأني: شافيا، يقال منه

هنأني، : يهناني، ويمراني، ومن يقول: هناني يقول في المستقبل: بالكسر، وهي قليلة، ومن قال

 :يقول يهنئني، ويمرئني، فاذا أفردوا قالوا

المصدر منه هنا، مرا، وقد مرؤ هذا الطعام مرا، أهنانى، و: قد أمراني هذا الطعام، ولايقولون

انمـا  : هنأت القوم إذا علتهم، وهنأت فلاناالمال إذا وهبته له، أهنؤه هنا، ومنه قـولهم : ويقال

" يعني من المهر، و ) فان طبن لكم عن شئ منه: (لتعطي، ومعنى قوله: سميت هانيا لتهنا، أي

) فاجتنبوا الرجس من الاوثـان (ين الجنس، كما قال ههنا ليست للتبعيض وانما معناه لتبي" من 

)٥( 
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من قصيدة في  ١٠٧: ١، وسيبويه ٧٧٧: ، وشرح المفضليات٢٧: ديوانه) علقمة الفحل(قائله علقمة بن عبدة ) ١(

بهـا حيـف   (: وقولـه . الحارث بن جبلة بن أبي شمر الغساني حين أسر أخاه شأسا، فرحل اليه علقمة يطلب فكـه 

الضمير راجع إلى المطلوب في البيت السابق، وهي آثار الطريق، والصليب الودك الذي يسيل من جلودهـا  ) الحسرى

 .بعد موتها
، والشـعر والشـعراء   ٢٢: ١٠والاغـاني  ) نقب(اللسان . قائله دريد بن الصمة) ٣. (١٠٤آية : سورة الكهف) ٢(

 .جمع نقبه، أول الجرب حين يبدو -ها بضم النون وسكون القاف وفتح -والنقب . ٣٠٢
 .٣٠آية : سورة الحج) ٤(
  

)١١٢( 

واستدل أبوعلي بهذه الآية على أن لولي . ولو وهبت له المهر كله لجاز، وكان حلالا بلاخلاف

اليتيمة الذي هو غير الاب أن يزوج اليتيمة، أو يتزوجها قبل أن تحيض، أو يكمل عقلها، بأن 

متوجه إلى الاولياء الذين كانوا ) وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى: (لهقال الخطاب في قو) ١(

ان : يتحرجون من العقد على اليتامى اللائى لهم عليهن ولاية، خوفا من الجور، فقال االله لهـم 

خفتك من العقد على أربع فعلى ثلاث، أو اثنتين، أو واحدة، أوما ملكت أيمانكم من سوهن، ثم 

" عن شئ " يعني الازواج الذين هم الاولياء، ) فان طبن لكم: (مهر، ثم قالأمرهم باعطائهن ال

وهذا الذي قاله ليس بصحيح، لانه لايسلم له أولا أنـه خطـاب   " فكلوه هنيئا مريئا " من ذلك، 

للاولياء، فما الدليل على ذلك ثم إن عندنا وعند الشافعي ليس لاحد مـن الاوليـاء أن يـزوج    

 )٢(الصغيرة إلا الاب 

يكون العقد موقوفا علـى بلوغهـا   : يجوز ذلك، قال: خاصة فكيف يسلم له ما قاله؟ ومن قال

 .ورضاها، فان لم ترض كان لها الفسخ، فعلى كل حال لايصح ماقاله

 :قوله تعالى

ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولـوالهم قـولا   (

 .-ية آ -) ٥) (معروفا

 :القراءة، والمعنى

اختلف أهل التأويل فيمن المراد بالسفهاء المذكورين فـي  . قرأنافع، وابن عباس، قيمابغير الف

الآية، فقال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، والسدي، والضـحاك، ومجاهـد، وقتـادة،    

وقال سعيد ) ع(ر إنهم النساء والصبيان، وهو الذي رواه أبوالجارود، عن أبي جعف: وأبومالك

 بن جبير، والحسن

 ـــــــــــــــــــ

 .فان، وقد صححنا على المخطوطة: في المطبوعة) ١(
 .إلى الاب، وهو تحريف: في المطبوعة) ٢(
  



)١١٣( 

: أنهم الصبيان الذين لم يبلغوا فحسب، وقال أبومالـك، معنـاه  : وقتادة، في رواية أخرى عنهم

إنها نزلـت  : ه الذي هو قيامك وقال ابن عباس في رواية أخرىلاتعط ولدك السفيه مالك فيفسد

في السفهاء وليس لليتامى في ذلك شئ، وبه قال ابن زيد، وقال ابوموسـى الاشـعري ثلاثـة    

 :يدعون فلا يستجيب االله لهم

اللهم خلصني منها، ورجل أعطـى مـالا   : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، وقال

. ، ورجل له على غيره مال فلم يشهد عليـه "ولاتؤتوا السفهاء أموالكم : " االلهسفيها، وقد قال 

ان السفيه شارب الخمر، ومن جرى مجراه، وقال المعتمر بـن  ) ع(وقد روي عن أبي عبداالله 

زعم حضرمي أن المراد به النساء خاصة، وروي ذلك عن مجاهـد،  : سليمان، عن أبيه، قال

حمل الآية على عمومها في المنع من اعطاء المال السـفيه،  والضحاك، وابن عمر، والاولى 

 .سواء كان رجلا أو امرأة بالغا أو غير بالغ

والسفيه هو الذي يستحق الحجر عليه، لتضييعه ماله، ووضعه فـي غيـر موضـعه، لان االله    

شدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فان آنستم منهم ر: " تعالى قال عقيب هذه الاوصاف

فامر الاولياء بدفع الاموال إلى اليتامى إذا بلغوا، وأونس منهم رشـد،  " فادفعوا اليهم أموالهم 

 .وقد يدخل في اليتامى الذكور والاناث، فوجب حملها على عمومها

 :اللغة

فأما من حمل الآية على النساء خاصة، فقوله ليس بصحيح، لان فعيلة لايجمع فعلاء، وانمـا  

. فقيرة وفقراء، ذكـره الرمـاني  : يلات، كغريبة وغرايب وغريبات، وقد جاءيجمع فعايل وفع

 :فأما الغرباء فجمع غريب المعنى

 "أموالكم التي جعل االله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم : " وقوله
  

)١١٤( 

فقال ابن عباس، وأبوموسـى الاشـعري، والحسـن، وقتـادة، ومجاهـد،      . اختلفوا في معناه

علـى ماذكرنـا مـن     -لاتؤتوا ياأيها الرشد السفهاء من النساء والصبيان : معناه. وحضرمي

يعني أموالكم التي تملكونهـا، فتسـلطوهم عليهـا،    " أموالكم التي جعل االله لكم "  -اختلافهم 

وقولوا " إن كانوا ممن يلزمكم نفقته، واكسوهم " ارزقوهم فيها " فيفسدوها، ويضيعوها، ولكن 

 :وقال السدي". فا لهم قولا معرو

لاتعط امرأتك وولدك مالك، فيكونوا هم الذين ينفقون ويقومون عليك، واطعمهـم مـن   : معناه

" أمـوالكم  " يعنـي ب  : وقال سعيد ابن جبير. وبه قال ابن عباس، وابن زيد. مالك، واكسهم

 :قال) ١" (ولاتقتلوا أنفسكم : " أموالهم، كما قال



والاولى حمل الآية على الامـرين،  ". وارزقوهم فيها واكسوهم  "واليتامى لاتؤتوهم أموالهم، 

لان عمومه يقتضي ذلك، فلايجوز أن يعطى السفيه الذي يفسد المال، ولااليتيم الذي لم يبلـغ،  

ولاالذي بلغ ولم يؤنس منه الرشد، ولا أن يوصى إلى سفيه، ولا يختص ببعض دون بعـض،  

: القيام بأمرهم، على ضرب من المجاز، أو لانه أراد وإنما يكون اضافة مال اليتيم إلى من له

يافلان : ويجري ذلك مجرى قول القائل لواحد) ٢(لا تعطوا الاولياء ما يخصهم لمن هو سفيه 

أكلتم أموالكم بالباطل، فيخاطب الواحد بخطاب الجميع، ويريد به أنك وأصـحابك أو قومـك   

التي بعضها لكم، وبعضها لهـم،  " سفهاء أموالكم ولاتؤتوا ال: " أكلتم، ويكون التقدير في الآية

 .فيضيعوها

ماجعله قوام معايشكم ومعايش سفهائكم، التـي  : معناه" التي جعل االله لكم قياما : " وقوله: اللغة

 :وأصل القيام. بها تقومون قياما، وقيما، وقواما، بمعنى واحد

 صمت صياما، وحلت: القوام، فقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها، كما قالوا

 ــــــــــــــــــ

 .٢٨آية : سورة النساء) ١(
 هكذا في المطبوعة والمخطوطة، وهي كما ترى) ٢(
  

)١١٥( 

 .والقيام مصدر. قوام الامر وملاكه، وهو اسم: ومنه. فلان قوام أهله، وقيام أهله: حيالا، ومنه

. الحسن، ومجاهـد، وابـن زيـد   وبهذا التأويل قال أبومالك، والسدي، وابن عباس، و: المعنى

 :اختلفوا في تأويله، فمن قال) وارزقوهم فيها واكسوهم: (وقوله

: معنـاه : يعني أموال أولياء السـفهاء، فـانهم قـالوا   ) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم: (عنى بقوله

. وارزقوا أيها الناس سفهاءكم، من نسائكم وأولادكم من أموالكم، طعامهم، وما لابد لهم منـه 

إن الخطاب للاوليـاء، بـأن   : ومن قال. هب إليه مجاهد، والسدي، وغيرهما ممن تقدم ذكرهذ

علـى  " وارزقوهم فيها واكسوهم : " لايؤتوا السفهاء أموالهم، يعني أموال السفهاء، حمل قوله

أنه من أموال السفهاء، يعني ما لابد منه من مؤنهم، وكسوتهم، وإذا حملنا الآية على عمومها، 

وارزقوا أيها الرشد من خاص أموالكم من يلزمكم النفقة عليه، مما لابد : ابيناه، فالتقديرعلى م

ويا أيها الاولياء، أنفقوا على . منه من مؤنة وكسوة، ولاتسلموا إليه إذا كان سفيها، فيفسد المال

 :وقوله. السفهاء من أموالهم، التي لكم الولاية عليها، قدر مايحتاجون إليه من النفقة والكسوة

قولوا لهم، يعني للنساء والصبيان، وهـم  . قال مجاهد، وابن جريج) وقولوا لهم قولا معروفا(

ان كان السفيه لـيس مـن ولـدك،    : وقال ابن زيد. في البر والصلة" قولا معروفا " السفهاء، 

 :ولايجب عليك نفقته، فقل له قولا معروفا، مثل



يامعاشر ولاة السفهاء، قولـوا قـولا   : معناه: ل ابن جريجوقا. عافانا االله وإياك، بارك االله فيك

إن صلحتم ورشدتم، سلمنا إليكم أموالكم، وخلينا بينكم وبينها، فاتقوا االله : معروفا للسفهاء، وهو

في أنفسكم وأموالكم، وما أشبه ذلك، مما هو واجب عليكم، ويحثكم على الطاعة،، وينهاكم عن 

 :معناه: وقال الزجاج. المعصية

 .علموهم مع إطعامكم إياهم وكسوتكم إياهم، أمر دينهم
  

)١١٦( 

وفي الآية دلالة على جواز الحجر على اليتيم إذا بلغ، ولم يؤنس منه الرشـد، لان االله تعـالى   

 .منع من دفع المال إلى السفهاء، وقد بيناأن المراد به أموالهم على بعض الاحوال

ا كان الورثة سفهاء، لان ترك الوصية بمنزلة إعطاء وفي الآية دلالة على وجوب الوصية، إذ

، وان لـم يكـن   )١(المال في حال الحياة إلى من هو سفيه، وإنما سمي الناقص العقل سفيها 

عاصيا، لان السفه هو خفة الحلم، ولذلك سمي الفاسق سفيها، لانه لاوزن له عند أهل الـدين  

 .ره، والعلم فثقل الوزن وخفته، ككبر القدر وصغ)٢(

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمـوالهم  : (قوله تعالى

ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليسـتعفف ومـن كـان فقيـرا فليأكـل      

 .-لاف آية بلا خ -) ٦) (بالمعروف فاذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى باالله حسيبا

 :المعنى

هذا خطاب لاولياء اليتامى، أمراالله تعالى بأن يختبروا عقول اليتامى في أفهامهم، وصـلاحهم  

وهو قول قتادة، والحسن، والسدي، ومجاهد، وابـن عبـاس،   . في أديانهم، وإصلاحهم أموالهم

" ا النكـاح  حتـى إذا بلغـو  : " وقوله. وقد بيناأن الابتلاء معناه الاختبار فيما مضى. وابن زيد

حتى يبلغوا الحد الذي يقدرون على مجامعة النساء وينزل، وليس المراد الاحتلام، لان : معناه

 في الناس من
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 .ساقطة من المطبوعة) سفيها) (١(
 .ساقطة من المطبوعة) أهل الدين(عند ) ٢(
  

)١١٧( 

. جاهد، والسدي، وابن عباس، وابن زيدم: لايحتلم، أو يتأخر احتلامه، وهوقول أكثر المفسرين

: ومنهم من قال. إذا كمل عقله، واونس منه الرشد، سلم إليه ماله، وهو الاقوى: ومنهم من قال

لايسلم إليه حتى يكمل له خمس عشرة سنة، وإن كان عاقلا، لان هذا حكم شرعي، وبكمـال  

وغ النكاح، أو الانبات في العانة، حد البلوغ إما بل: العقل تلزمه المعارف لاغير، وقال أصحابنا



فان وجـدتم مـنهم رشـدا    : معناه" فان آنستم منهم رشدا : " وقوله. أوكمال خمس عشرة سنة

 .وعرفتموه، وهو قول ابن عباس

فـان  : وفي قراءة عبـداالله . إذا ألفته: آنست من فلان خيرا إيناسا وأنست به أنسا: تقول: اللغة

 .أبصرتم: والاصل فيه أحسيتم يعني أحسستم، أي وجدتم،

أي أبصر، ومنه أخذ انسان العين، وهو حدقتها ) ١" (آنس من جانب الطور نارا : " ومنه قوله

 .التي يبصر بها

 :المعنى

وقال الحسـن  . معناه عقلا ودينا وصلاحا: ، فقال السدي، وقتادة)٢(واختلفوا في معنى الرشد 

معنـاه  : وقال مجاهد، والشعبي. حا للمالصلاحا في الدين، وإصلا: معناه: ، وابن عباس)٣(

: لايدفع إلى اليتيم ماله، وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخا، حتى يؤنس منه رشـده : قال. العقل

 :وقال ابن جريج. العقل

 .صلاحا، وعلما بما يصلحه

والاقوى أن يحمل على أن المراد به العقل، وإصلاح المال، على ماقال ابن عباس، والحسن، 

، للاجماع على أن من يكون كذلك لايجوز الحجر في مالـه،  )ع(مروي عن أبي جعفر وهو ال

 وان كان فاجرا في دينه، فاذا كان ذلك اجماعا

 .٢٩آية : سورة القصص) ١) " (هامش(” 

 .ساقطة من المطبوعة) واختلفوا في معنى الرشد) (٢(

 .ساقط من المطبوعة) الحسن) (٣(
  

)١١٨( 

فكذلك إذا بلغ، وله مال في يدوصي أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله، وجب عليه أن يسلم إليه 

وفي الآية دلالـة علـى جـواز    . ماله، إذا كان عاقلا، مصلحا لما له، وإن كان فاسقا في دينه

الحجر على العاقل، إذا كان مفسدافي ماله، من حيث أنه إذاكان عند البلوغ يجوز منعه المـال  

ا كان مفسدا له، فكذلك في حال كمال العقل إذاصار بحيث يفسد المال، جاز الحجر عليـه،  إذ

 .وهو المشهور في أخبارنا

 .لايجوز الحجر على العاقل، ذكرناه في الخلاف: ومن الناس من قال

 فهو خطاب لاولياء اليتيم، أمـرهم االله ) فادفعوا إليهم أموالهم ولاتأكلوها إسرافا وبدارا: (وقوله

. تعالى إذا بلغ اليتيم، وأونس منه الرشد، على ما فسرناه، أن يسلم إليه ماله، ولايحبسـه عنـه  

الاسراف في : وقال الحسن، والسدي. معناه بغير ما أباحه االله لكم) ولا تأكلوها اسرافا: (وقوله

وربما وأصل الاسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح، وربما كان ذلك في الافراط، . الاكل



أسرف يسرف إسرافا، وإذا كان فـي  : كان في التقصير غير أنه إذا كان في الافراط يقال منه

 :مررت بكم فسرفتكم، يريد: سرف يسرف سرفا، يقال: التقصير يقال

 :فسهوت عنكم، واخطأتكم، كما قال الشاعر

 )١(ما في عطائهم من ولا سرف * اعطوا هنيدة يحدوها ثمانية 

 :وقوله. يريد أنهم يصيبون مواضع العطاء فلايخطونهايعني لاخطأفيه، 

فالبدار والمبادرة مصدران، فنهى االله تعالى أوليـاء اليتـامى أن يـأكلوا    " وبدارا أن يكبروا " 

أموالهم اسرافا بغير ما أباح االله لهم أكله، ولا مبادرة منكم بلوغهم، وإيناس الرشد منهم، حذرا 

 .ليهم، وبه قال ابن عباس، وقتادة، والحسن، والسدي، وابن زيدأن يبلغو ا، فيلزمكم تسليمه إ
  

 ــــــــــــــــــ

وهومن قصيدة يمدح بها يزيد بن عبـدالملك، ويهجـو آل   ) سرف(و ) هند(واللسان  ١٥: ٢قائله جرير ديوانه ) ١(

واللام ولايجمع وليس له واحد لايصرف ولايدخل عليه الالف ) هنيد(اسم لكل مئة من الابل، و ) هنيدة: (قوله. المهلب

وهو مناسب في المعنى ولكن ) عطاءكم(وكان في المخطوطة والمطبوعة : أي ثمانية من العبيد) ثمانية(و . من جنسه

 ).عطائهم(لم أجد أحد يرويه الا 
  

)١١٩( 

 :ومنه البدر القمر، لامتلائه نورا، والبدرة. وأصل البدار الامتلاء

 :نصب بالمبادرة، والمعنى" أن " لامتلائه بالطعام، وموضع : درلامتلائها بالمال، والبي

" ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف : (وقوله. لاتأكلوها مبادرة كبرهم

من كان غنيا من ولاة أموال اليتامى فليستعفف بماله عن أكلها، وبه قال ابـن عبـاس،   : يعني

معناه القرض، وهو المروي : قال عبيدة) يرا فليأكل بالمعروفومن كان فق: (وقوله. وابراهيم

 )فاذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم: (، ألا ترى أنه قال)ع(عن أبي جعفر 

فاختلفوا في الوجه الذي يجوز له أكل مال اليتيم به إذا كان فقيـرا، وهـو   " ومن كان فقيرا " 

ماني، وأبوالعالية، وأبووائل، والشعبي، ومجاهـد،  المعروف، فقال سعيد بن جبير، وعبيدة السل

هو أن يأخذه قرضا على نفسه فيما لابد له منه، ثم يقضـيه، وبينـا أنـه    : وعمر بن الخطاب

يأخـذ  : وقال الحسن، وإبراهيم، ومكحول، وعطاء بن أبي رباح). ع(المروي عن أبي جعفر 

أجرة المثل، لان أجرة المثل ربما  ماسد الجوعة، ووارى العورة، ولا قضاء عليه، ولم يوجبوا

والظاهر في أخبارنا أن له أجرة المثل، سواء كان قـدر كفايتـه،   . كانت أكثر من قدر الحاجة

إن كنـت  : وسئل ابن عباس عن ولي يتيم له إبل هل له أن يصيب من ألبانها؟ فقال. أولم يكن

 .ناهكه في الحلبتلوط حوضها، وتهنأ جرباها، فأصبت من رسلها، غير مضر بغسل ولا



تطليها بالهناء، وهو الخضـخاض، ذكـره   : تطينه، وتهنأ جرباها، معناه: معنى تلوط حوضها

 .المبالغة في الحلب: الازهري، والرسل اللبن، والنهك

لـيس  : واختلفوا في هل للفقير من ولي اليتيم أن يأكل من ماله هو وعياله، فقال عمروبن عبيد

: " لـه ذلـك لان قولـه   : فخصه بالاكل، وقال الجبـائي " فليأكل بالمعروف : " له ذلك، لقوله

يقتضي أن يأكل هو وعياله، على ماجرت به العادة في أمثاله، وقال إن كان المال " بالمعروف 

كان له أن يأخذ قدر كفايته، له ولمن يلزمه نفقته من غير اسراف، وإن كان قليلا كـان   واسعا

 له أجرة المثل
  

)١٢٠( 

لاغير، وإنما لم يجعل له أجرة المثل إذا كان المال كثيرا، لانه ربما كان أجرة المثل أكثر من 

فـاذا دفعـتم   : (ر وقولهنفقته بالمعروف، وعلى ما قلناه من أن له أجرة المثل سقط هذا الاعتبا

خطاب لاولياء اليتامى، إذا دفعـوا أمـوال اليتـامى إلـيهم، أن     ) إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم

يحتاطوا لانفسهم بالاشهاد عليهم، لئلايقع منهم جحود، ويكونوا أبعد من التهمة، وسواء كـان  

. حتياط، وليس بواجبذلك في أيديهم، أو استقرضوه ديناعلى نفوسهم، فان الاشهاد يقتضيه الا

 :وقوله

: معناه: شهيدا ههنا، وقيل: معناه: كفى االله، والباء زائدة، وقال السدي: معناه) كفى باالله حسيبا(

وكفى باالله شهيدا في الثقة : كفائي، والمعنى: وكفى باالله كافيا من الشهود، ولان أحسبنى معناه

وولـي  . والمحسب، المكفى. النسببايصال الحق إلى صاحبه والمحسب من الرجال المرتفع 

اليتيم المأمور بابتلائه، وهوالذي جعل إليه القيام به، من وصي، أو حاكم، أو أمين،، ينصـبه  

 .وأجاز أصحابنا الاستقراض من مال اليتيم إذا كان مليا، وفيه خلاف. الحاكم

 ـ: (قوله تعالى رك الوالـدان  للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ت

 )والا قربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

 .-آية بلاخلاف  -) ٧(

 :النزول

 :اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فقال قتادة، وابن جريج، وابن زيد

وقـال  . إن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الاناث، فنزلت هـذه الآيـة ردا لقـولهم   

لا من طاعن بالرماح، وذاد عن الحريم والمال، فنزلت هـذه  كانت العرب لاتورث إ: الزجاج

وللنساء نصيب ممـا  " الآية ردا عليهم، وبين أن للرجال نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون، 

يعني حظـا مفروضـا، قـال    " ترك الوالدان والاقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 

 نصب على الحال،. مفروضا: الزجاج



  
)١٢١( 

هو إسم في موضع المصدر، كقولك قسما واجبا، وفرضا لازما، ولو كان إسـما  : قال غيرهو

لك عنـدي درهـم هبـة    : عندي حق درهما، ويجوز: ليس فيه معنى المصدر، لم يجز قولك

الحز في سية القوس حيـث يثبـت الـوتر،    : وأصل الفرض الثبوت، والفرض) ١(مفترضة 

إيجاب االله عزوجل على العبد مـا  : و صلة، والفرضما أثبته على نفسك من هبة أ: والفرض

 :يلزمه فعله لاثباته عليه، والفرض

 :ما أعطيت من غير قرض، لثبوت تمليكه، والفرض: جند يفترضون، والفرض

السفن من النهر وكل ضـخم  ) ٢(حيث ترمي : والفارض المسنة، والفرضة. ضرب من التمر

هو الايجاب، غيـر أن الفـرض يقتضـي     فارض، والفرق بين الفرض والوجوب أن الفرض

فارضا فرضه، وليس كذلك الواجب لانه قد يجب الشئ في نفسه من غير إيجـاب موجـب،   

وأصل الوجـوب  . ولذلك صح وجوب الثواب والعوض على االله تعالى، ولم يجز فرضه عليه

ومنه  وجب الحائط وجوبا فهو واجب، إذا وقع، وسمعت وجبة أي وقعة كالهدة،: الوقوع، يقال

 )٣" (وجبت جنوبها " 

أي وقعت لجنوبها، ووجب الحق وجوبا، إذا وقع سببه، كوجوب رد الوديعة، وقضاء الـدين،  

ووجوب شكر المنعم، ووجوب الاجر، وإنجاز الوعد، ووجب القلب وجيبا إذا خفق من فـزع  

 .وقعة كالهدة

ميراث للرجال والنسـاء،  وفي الآية دليل على بطلان القول بالعصبة، لان االله تعالى فرض ال

والرجـال لايرثـون،   : النساء لايرثن في موضع، لجاز لآخرين أن يقولـوا : فلو جاز أن يقال

والخبر المدعى في العصبة خبر واحد، لايترك له عموم القرآن، لانه معلوم، والخبر مظنون، 

 .وقد بينا ضعف الخبر في كتاب تهذيب الاحكام، فمن أراده وقف عليه من هناك

في الآية أيضا دلالة على أن الانبياء يورثون، لانه تعالى عم الميراث للرجال والنساء، ولـم  و

 النبي لايرث،: يخص، نبيا من غيره، وكما لايجوز أن يقال

 ـــــــــــــــــــــــ
 .ترقا: في المطبوعة) ٢. (مقبوضة: في المطبوعة) ١(
 .٣٦آية : سورة الحج) ٣(
  

)١٢٢( 

: لايورث، لانه خلافها، والخبر الذي يروون أنه قال: الآية، فكذلك لايجوز أن يقاللانه خلاف 

نحن معاشر الانبياء لانورث، ماتركناه صدقة، خبر واحد، وقد بينا مافيه، في غير موضـع،  

 .وتأولناه، بعد تسليمه



 :قوله تعالى

) لوالهم قـولا معروفـا  وإذاحضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقو(

 .-آية بلاخلاف  -) ٨(

 :المعنى

هذه الآية عندنا محكمة، وليست منسوخة، وهو قول ابن عباس، وسعيد ابن جبير، والحسـن،  

وابراهيم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر، والسـدي، والبلخـي، والجبـائي،    

المسيب، وأبومالـك، والضـحاك، هـي    وقال سعيد ابن . والزجاج، وأكثر المفسرين والفقهاء

منسوخة، وإرزاق من حضر قسمة الميراث من هذه الاصناف، ليس بواجب، بل هومنـدوب  

إليه، وهو الذي اختاره الجبائي، والبلخي، والرماني، وجعفر بـن مبشـر، وأكثـر الفقهـاء     

إلى  وكل من ذهب. هو واجب، وحق لازم ماطابت به أنفس الورثة: وقال مجاهد. والمفسرين

 .إن الرزق ليس بواجب، وكذلك من قال انها في الوصية: أنها منسوخة قال

إن المخاطب بذلك الورثة، : فقال أكثر المفسرين" فارزقوهم : " واختلفوا فيمن المخاطب بقوله

أمروا بأن يرزقوا المذكورين، إذا كانوا لاسهم لهم في الميراث، وقال آخرون إنها تتوجه إلـى  

اة، وأراد الوصية، فانه ينبغي لـه أن يوصـي لمـن لايرثـه مـن هـؤلاء       من حضرته الوف

وروي هذا القول الاخير عن ابن عباس، وعبداالله بن عبـدالرحمن  . المذكورين، بشئ من ماله

بن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب، واختار الطبري هذا الوجه، والوجه الاول روي عـن ابـن   

. الاشعرى، وابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبيـر عباس، وعبداالله بن الزبير، وأبي موسى 

 إن كان الميت أوصى لهم بشئ أنفذت وصيته، وإن: قال سعيد بن جبير
  

)١٢٣( 

إني لست أملك هذا المال، وليس : كان الورثة كبارا أرضخوا لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم

 )وقولوا لهم قولا معروفا: (لي، إنما هو للصغار، فذلك قوله

المعروف، فقال سعيد بن ) ١(واختلفوا فيمن المامور ـ بقول ـ   . ه قال السدي، وابن عباسوب

إن هذا لقوم غيب أو : أمر االله يقول الولي الذي لايرث، للمذكورين قولا معروفا، ويقول: جبير

المأمور بذلك الرجل الذي : وقال قوم. يتامى صغار، ولكم فيه حق، ولسنا نملك أن نعطيكم منه

وروي عـن  . أن يدعو لهم بالرزق والغنى، وما أشبه ذلك: ي في ماله، والقول المعروفيوص

أن الآية في الوصية، على أن يوصـوا للقرابـة،   : ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وابن زيد

لايعطي من مال اليتيم شـيئا،  : ومن قال إنها على الوجوب، قال. ويقولوا لغيرهم قولا معروفا

وروى ابـن  . ا، ذهب إليه ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، والسـدي ويقول قولا معروف

كنت أحب أن يكـون مـن   : علية، عن عبيدة، أنه ذبح شاة من مال اليتيم، وقسمه بينهم، وقال



وعمل ابن سيرين في مال اليتيم ماعمل عبيدة، وأقوى الاقوال أن يكـون  . مالي لولا هذه الآية

الغين، لان فيه أمرا بالرزق لمن حضر، ولم يخاطب االله مـن  الخطاب متوجها إلى الوراث الب

لايملك أن يخرج من مال غيره شيئا، فكأن االله تعالى حث هؤلاء، ورغبهم فـي أن يجعلـوا   

، ويقولوا لهم قولا، معروفا، فيصير ردا جمـيلا، مـن غيـر    )٢(للحاضرين شيئا مما يحقهم 

ى الموصي، لكان محمولا على أنه يستحب له تأفف، ولا تضجر، وكذلك لو قلنا إنها متوجهة إل

أن يوصي لهؤلاء بشئ من ماله، مالم يزد على الثلث، فان لم يختر ذلك قال لهم قولا جمـيلا،  

 .لا يتألمون منه، ولا يغتمون به

وفيه دلالة على أن الانسان يرزق " فارزقوهم : " وفي الآية حجة على المجبرة، لانه تعالى قال

لتمليك، وأن االله لايرزق حراما، لانه لو رزقه لخرج برزقه إيـاه مـن أن   غيره على معنى ا

 ".وهو خير الرازقين : " يكون حراما، ومثله قوله
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 .لقوله بالمعروف، وكلاهما تحريف: لقوله المعروف، وفي المخطوطة: في المطبوعة) ١(
 .هممما يلحق: هكذا في المطبوعة والمخطوطة والاولى) ٢(
  

)١٢٤( 

 :قوله تعالى

) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا االله وليقولوا قولا سـديدا (

 .-آية بلاخلاف  -) ٩(

 :قيل في معنى الآية أربعة أقوال: المعنى

النهي عن الوصية بمايجحف بالورثة، ويضر بهم، هذا قول ابن عباس، في بعـض   -أحدها 

 .، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، والسدي، والضحاك، ومجاهدالروايات

أوص بأكثر من الثلث مـن مالـك،   : كان الرجل يكون عند الميت فيقول: قال الحسن -الثاني 

 .فنهاه االله عن ذلك

أنه خطاب لولي مال اليتيم، يأمره بأداء الامانة فيـه، والقيـام   : روي عن ابن عباس -الثالث 

 .خاف على مخلفيه، إذاكانوا ضعافا، وأحب أن يفعل بهمبحفظه، كما لو 

: هي في حرمان ذوي القربى أن يوصي لهم، بأن يقول الحاضر للوصية: قال مقسم -الرابع 

 .لاتوص لاقاربك، ووفر على ورثتك

 :اللغة

على وزن فعلية، منسوبة إلى الذر، ويجوز أن يكون أصلها ذرورة، لكن الراء أبدلت : والذرية

وأدغمت الواو فيها، وهي بضم الذال، ويجوز فيها كسرها، وقد قرئ به في الشواذ، ومن ياء، 



جمع ضعيف وضعيفة، : كسر الذال فلكسرة الراء، كما قالوا في عنى عتي، وعصي، وضعاف

وأصل الضعاف من . ظريف وظريفة وظراف، وخبيث وخباث، ويجمع أيضا ضعفاء: كقولك

 .ه المضاعف، لانه ينفي الضعف، ومنه الضعفالضعف، وهو النقص في القوة، ومن

 )وليقولوا قولا سديدا(فليتقوا معاصيه، : يعني) فليتقوا االله: (وقوله
  

)١٢٥( 

وهو السليم من خلل الفساد، وذلك الحق بالدعاء إلى العدل في القسم بمـالايجحف بالورثـة،   

الصواب، : سدا، والسداد سددته أسده: ولايحرم ذوي القربي، وأصل السديدمن سد الخلل، تقول

إذا قومه، والسد الردم، : فيه سداد من عوز، وسدد السهم: من قولهم -بكسر السين  -والسداد 

 .والسدة في الانف

 :المعنى

ومعنى الآية، أنه ينبغي للمؤمن الذي لو ترك ذرية ضعافا بعد موتـه، خـاف علـيهم الفقـر     

والضياع، أن يخشى على ورثة غيره من الفقر والضياع، ولايقول لمن يحضـر وصـيته أن   

يوصي بما يضر بورثته، وليتق االله في ذلك، وليتق الاضرار بورثة المـؤمن، وليقـل قـولا    

" والثلث كثير : " أن يوصى بأكثر من الثلث، وقال )صلى االله عليه وآلـه (سديدا، ولذلك نهى النبي 

 ".لان تدع ورثتك أغنياء أحب الي من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم " وقال لسعد 

 :قوله تعالى

 )إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(

 .-آية  -) ١٠(

 :القراءة والحجة

البـاقون، بفتحهـا، والفـتح     -بضم الياء  -وسيصلون : قرأ ابن عامر، وأبوبكر، عن عاصم

ومن ضم ) ٢" (إلا من هو صال الجحيم : " وقوله) ١" (لايصلاها إلا الاشقى : " أقوى، لقوله

 .الياء ذهب إلى أصلاه االله إذا أحرقه بالنار

 :المعنى

 في الآية لمن يأكل أموال اليتامى ظلما، لانه قد وإنما علق االله تعالى الوعيد

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٦٣آية : سورة الصافات) ٢. (١٥آية : سورة الليل) ١(
  

)١٢٦( 

أو يأكل منـه بـالمعروف   . يأكله على وجه الاستحقاق، بأن يأخذ منه أجرة المثل، على ماقلناه

إذا أخذه قرضا علـى نفسـه، أو أجـرة    : قيلعلى مافسرناه، أو يأخذه قرضا على نفسه، فان 



ليس الامر على ذلك، لانـه يكـون   : قلنا. المثل، فلايكون أكل مال اليتيم، وإنما أكل مال نفسه

أكل مال اليتيم، لكنه على وجه التزم عوضه في ذمته، أو استحقه بالعمل في ماله، فلم يخـرج  

ك، لجاز أن يكون المراد بذلك ضربا مـن  بذلك من استحقاق الاسم بانه مال اليتيم، ولو سلم ذل

إن : ونصب ظلما على المصدر، وتقـديره . التأكيد وبيانا، لانه لايكون أكل مال اليتيم إلا ظلما

قيـل فـي معنـاه    ) إنما يأكلون في بطونهم نارا: (وقوله. من أكل مال اليتيم فانه يظلمه ظلما

 :وجهان

تيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخـرج  ماقاله السدي من أن من أكل مال الي -أحدهما 

 .بأكل مال اليتيم. من فيه، ومن مسامعه، ومن أذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه

أنه على وجه المثل، من حيث أن فعل ذلك يصير إلى جهنم، فتمتلئ بالنار أجـوافهم،   -الثاني 

 :عقابا على ذلك الاكل منهم، كما قال الشاعر

 دم غير أن اللون ليس باحمرا* تم تحلبونه وان الذي اصبح

فالذي تحلبون من ألبانها ليس لبنـا، إنمـا هـو دم    : يصف أقواما أخذوا الابل في الدية، يقول

 .القتيل

 :اللغة

صلي : فالصلا لزوم النار، للاحراق، أو التسخن، أوالانضاج، يقال) وسيصلون سعيرا: (وقوله

 :بالنار يصلى صلا بالقصر، قال العجاج

 )١(وصاليات للصلا صلي 

 :ويقال الصلا بالكسر والمد، قال الفرزدق
  

 ــــــــــــــــــ
 .من ارجوزته المشهورة ٦٧: ديوانه) ١(
  

)١٢٧( 

 )١(ليربض فيها والصلا متكنف * وقاتل كلب الحي عن نار أهله 

فسوف : " التنزيلوفي . واصطلى صلى بالنار اصطلاء، وأصليته النار اصلاء، إذا القيته فيها

 :والصالي بالشر الواقع فيه قال الشاعر) ٢" (نصليه نارا 

 )٣(واني بحرها اليوم صالي * لم اكن من جناتها علم االله 

والسعير بمعنى مسعورة، مثل كف خضيب، بمعنى مخضـوبة،  . ومنه شاة مصلية، أي مشوية

 :ومنه قوله. والسعر اشعال النارتقول سعرتها أسعرها سعرا

واستعرت النار في الحطب استعارا، واستعرت الحـرب والشـر   ) ٤" (إذا الجحيم سعرت و" 

 .استعارا، ومنه سعر السوق، لاستعارها به في النفاق



 :المعنى

وأكل مال اليتيم على وجه الظلم، وغصبه متساويان في توجه الوعيد إليه، ولايدل على مثـل  

 .ليتيم أعظمذلك في غير مال اليتيم، لان الزواجر عن مال ا

هماسواء، ومن غصب من مال اليتيم خمسة دراهم فان الوعيد يتوجه إليه وقال : وقال الجبائي

 :وقال الجبائي. لايتوجه إليه، لان أقل المال مئتادرهم: الرماني

هذا ليس بصحيح، لانه يجوز أن يكون منع الزكاة : وقال الرماني. يلزمه كما يلزم مانع الزكاة

لايسمى المال إلا مئتادرهم دعـوى محضـة،   : وقوله. قلناه أولا أولى بعموم الآيةأعظم، وما 

 .لابرهان عليها

 :قوله تعالى

 يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان(

 ـــــــــــــــــــــــ

 -ار وهـم متجمعـون   ان الكلب يزاحم أهل الحي على الن: والمعنى) صلا(واللسان  ٥٦١والنقائض  ٥٦: ديوانه) ١(

 .عليها من شدة البرد -متكنفون 
 .٢٩آية : سورة النساء) ٢(
 ٢٢٠: ١والكامل لابن الاثير  ٣٣، وحماسة البحتري ١٧القصيدة  ٦٧قائله الحارث بن عباد البكري الاصمعيات ) ٣(

 .من هذا الكتاب ١٩٥: ١وقد مر البيت في . وغيرها ٢٢٥: ١وخزانة الادب 
 .١٢آية : سورة التكوير) ٤(
  

)١٢٨( 

كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما 

السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له إخـوة  

 ـ م أقـرب لكـم   فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيه

 .-آية بلاخلاف  -) ١١) (نفعافريضة من االله إن االله كان عليما حكيما

 :القراءة والحجة

الباقون بكسـرها،   -بفتح الصاد  -يوصى : قرأ ابن عامر، وابن كثير، وأبوبكر، عن عاصم

فتقدم ذكر الميت، وذكر المفروض مما تـرك  " مما ترك إن كان له ولد : " وهو الاقوى، لقوله

 .، ومن فتحها فلانه ليس لميت معين، وإنما هو شائع في الجميع)١(

 :سبب النزول والقصة

 :وقيل في سبب نزول هذه الآية قولان

إن سبب نزولها، أن القوم لم يكونـوا يورثـون النسـاء    : قال السدي، وابن عباس -أحدهما 

الآية، وأعلمهـم كيفيـة   والبنات والبنين الصغار، ولم يورثوا إلا من قاتل وطاعن، فأنزل االله 



وقال عطاء، عن ابن عباس، وابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس، إنهم كـانوا  . الميراث

: وقال محمد بن المنكدر، عن جـابر، قـال  . يورثون الولد، وللوالدين الوصية، فنسخ االله ذلك

 ـ )صلى االله عليه وآلـه (كنت عليلا مدنفا، فعاده النبي  : اق، وقـال ، ونضح الماء على وجهـه فأف

 يارسول االله، كيف أعمل

 ـــــــــــــــــــــــ

 )ماترك(في المطبوعة ) ١(
  

)١٢٩( 

كان المال للولد، والوصـية للوالـدين   : وروي عن ابن عباس قال. فأنزل االله الآية: في مالي

 .ذلك بهذه الآية) ١(والاقربين، فنسخ 

 :المعنى

وهذه الآية عامة في كل ولد يتركه الميت، وان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيـين، وكـذلك   

لها النصف، ولهما الثلثان على كل حال، إلا من خصه الدليل ) ٢(والبنت . حكم البنت والبنتين

من الرق، والكفر، والقتل، فانه لاخلاف أن الكافر، والمملوك، والقاتل عمدا، لايرثـون، وإن  

فأما المسلم فانه عندنا يـرث  . ان القائل خطأ، فقيه الخلاف وعندنا يرث من المال دون الديةك

الكافر، وفيه خلاف، ذكرناه في مسائل الخلاف، والعبد لايورث لانه لايملك شـيئا، والمرتـد   

نـرثهم  : وقال سـعيد بـن المسـيب   ). ع(لايرث وميراثه لورثته المسلمين، وهذا قول علي 

 )صلى االله عليه وآله(ه قال معاوية، والحسن، وعبداالله بن معقل، ومسروق وقوله ولايرثونا وب

المسلم يرث الكافر، : لايرث كل واحد منهما صاحبه، فانا نقول: معناه" لايتوارث أهل ملتين ” 

 .والكافر لايرث المسلم، فلم تثبت حقيقة التوارث بينهما

ولا تقتلوا النفس : " ية من االله فرض، كما قالفرض عليكم، لان الوص" يوصيكم االله : " ومعنى

يعني فرض، عليكم، ذكره الزجاج، وإنما لم يعد ) ٣" (التي حرم االله إلا بالحق ذلكم وصاكم به 

: " قال االله: فينصبه، لانه كالقول في حكاية الجملة بعده، والتقدير) مثل(إلى " يوصيكم : " قوله

ولان الغرض بالآية الفرق بين الموصى به والموصـى   "في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين 

 .له، في نحو أوصيت زيدا بعمرو

فالظاهر يقتضي أن الثنتين لايستحقان الثلثين، وإنما يستحق ) فان كن نساء فوق اثنتين: (وقوله

الثلثان إذا كن فوق اثنتين، لكن أجمعت الامة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنـات،  

 وقال أبوالعباس المبرد،. ا له الظاهرفتركن

 ـــــــــــــــــــــــ
 .باسقاط ذلك) فنسخ بهذه الآية(في المطبوعة ) ١(
 .ساقطة من المطبوعة) والبنت) (٢(



 .١٥١آية : سورة الانعام) ٣(
  

)١٣٠( 

: قـال إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين، لانه إذا: واختاره إسماعيل بن اسحاق القاضي

وكان أول العدد ذكرا وأنثى، للذكر الثلثان وللانثى الثلث علـم مـن   ) للذكر مثل حظ الانثيين(

ذلك : وحكى الزجاج عمن قال. ذلك أن للبنتين الثلثين، وأعلم االله أن مافوق البنتين لهن، الثلثان

ولد وله أخـت   يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له: (معلوم، بقوله تعالى

 )١) (فلها نصف ماترك

 )٢) (فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان: (فجعل للاخت النصف، كما جعل للبنت النصف، ثم قال

، كما أعطيت الاختان الثلثين وأعطي جملة الاخوات الثلثين، فكذلك )٣(فأعطيت البنتان الثلثين 

البنت، وإنما استحق الثلثين الثلاث بنات أن البنتين بمنزلة : وذكر عن ابن عباس. جملة البنات

لان : أن للبنتين نصفا وقيراطا، قال: وحكى النظام، في كتاب النكت، عن ابن عباس. فصاعدا

للبنت الواحدة النصف، وللثلاث بنات الثلثين، فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما، ثم يشـتركان  

 )ع(يدل على أن فاطمة " ة فلها النصف وإن كانت واحد: (وقوله. في النصف وقيراط بالسوية

كانت مستحقة للميراث، لانه عام في كل بنت، والخبر المدعي في أن الانبياء لايورثون خبـر  

 :وقوله. واحد، لايترك له عموم الآية لانه معلوم لايترك بمظنون

ن ليس في ذلك خـلاف، وكـذلك إ  ) ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد(

كان واحد من الابوين مع الولد، كان له السدس بالتسمية، بلاخلاف، ثم ينظر، فان كان الولـد  

ذكرا، كان الباقي للولد واحدا كان أو أكثر، بلا خلاف، وكذلك إن كانوا ذكورا واناثا فالمـال  

 وإن كانت بنتا كان لها النصف، ولاحد الابـوين السـدس،  " للذكر مثل حظ الانثيين " بينهم، 

والباقي عندنا يرد على البنت وأحد الابوين على قدر سهامهما، أيهما كان، لان قرابتهما سواء، 

إن كان أحد الابوين اباكان الباقي له، لانه عصبة وإن كانت أما ففيهم مـن  : ومن خالفنا يقول

 الباقي لبيت المال،: يقول بالرد على البنت وعلى الام ومنهم من يقول

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٥آية : سورة النساء) ٢، ١(
 .وهو؟) اعطيت البنتين الثلثان(في المخطوطة والمطبوعة ) ٣(
  

)١٣١( 

وههنا هما متسـاويان، لان  ) ١(وألوا الارحام بعضهم أولى ببعض : (وإنما رددنا عليهما لقوله

الفـرائض   البنت تتقرب بنفسها إلى الميت، فكذلك أحد الابوين، والخبر المدعى في أن ماأبقت

. فلاولي عصبة ذكر، خبر ضعيف، بينا وجهه في تهذيب الاحكام، لايخص به عموم القـرآن 



فمفهومه أن الباقي للاب وليس فيه خلاف، ) فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث(وقوله 

 .فان كان في الفريضة زوج كان له النصف، وللام الثلث بالظاهر، وما بقى فللاب

للام ثلث ما يبقي، فقد ترك الظاهر، وبمثل ماقلناه قال ابن عباس، فان كـان بـدل   : ومن قال

الزوج زوجة، كان الامر مثل ذلك، للزوجة الربع، وللام الثلث، والباقي للاب، وبه قال ابـن  

 .عباس، وابن سيرين

كان  إنما يكون لها السدس إذا: ففي أصحابنا من يقول) فان كان له إخوة فلامه السدس: (قوله

فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث، فان كان له إخوة وورثـه  : هناك أب لان التقدير

إن لها السدس مع وجود الاخوة، سواء كان هنـاك أب أو  : أبواه فلامه السدس، ومنهم من قال

 إن كان هناك أب، كان الباقي لـلاب، وإن لـم  : لم يكن، وبه قال جميع الفقهاء، غير أنا نقول

أحد من الاخوة والاخوات مع الام شيئا، سـواء   -يكن أب كان الباقي ردا على الام، ولايرث 

على حال، لان الام أقرب منهم بدرجة،  -كانوا من قبل أب وأم أومن قبل أب، أو من قبل أم 

ولا يحجب عندنامن الاخوة إلا من كان من قبل الاب والام، أو من قبل الاب، فأما من كـان  

الام فحسب، فانه لايحجب على حال، ولايحجب أقل من أخـوين، أو أخ وأختـين، أو   من قبل 

أربع أخوات، فأما الاختان فلايحجبان على حال، وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك فأما الاخـوان  

)٢( 

أنه لايحجب بأقـل  : فلا خلاف أنه تحجب بهماالام عن الثلث إلى السدس، إلا ماقال إبن عباس

 والثلاثة أقل الجمع، وحكي عن" إخوة : " همن ثلثة، لقول

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٧٥آية : سورة الانفال) ١(
 ).الاخوات(في المطبوعة ) ٢(
  

)١٣٢( 

أن ما يحجبه الاخوة من سهم الام من الثلث إلى السدس، يأخذه الاخوة دون : ابن عباس أيضا

أن أحدامن الاخـوة لايسـتحق مـع     الاب، وذلك خلاف ما أجمعت الامة عليه، لانه لاخلاف

الابوين شيئا، وإنما قلناإن اخوة بمعنى أخوين للاجماع من أهل العصر على ذلك، وأيضا فانه 

إن تتوبا إلى االله فقـد  : (يجوز وضع لفظ الجمع في موضع التثنية إذا اقترنت به دلالة، كماقال

 )١) (صغت قلوبكما

 .ن أخويك ظهورهماضربت الرجلين أرؤسهما، وم: ويقول القائل

معونة للاب، لانـه  : قال قتادة: لم حجب الاخوة الام من غير أن يرثوامع الاب؟ قلنا: فان قيل

يقوم بنفقتهم، ونكاحهم، دون الام، وهذا بعينه رواه أصحابنا، وهو دال على أن الاخوة من الام 



م لاتدرون أيهم أقـرب  آباؤكم وأبناؤك: (لايحجبون، لان الاب لايلزمه نفقتهم على حال، وقوله

لاتعلمون أيهم أقرب لكم نفعا في الدين والدنيا، واالله يعلمه، فاقسـموه علـى   : معناه) لكم نفعا

الاب يجب عليه نفقة الابن إذا احتاج إليها، وكذلك : وقال بعضهم. مابينه من يعلم المصلحة فيه

اب سواء، لاتدرون أيهم أقرب الابن يجب عليه نفقة الاب مع الحاجة، فهما في النفع في هذا الب

 .لاتدرون أيكم يموت قبل صاحبه، فينتفع الآخر بماله: وقيل. نفعا

كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية وفي التي بعدها، مع أن الدين يتقدم عليها : فان قيل

أحـد  من بعد : لاتوجب الترتيب، وإنما هي لاحد الشيئين، فكأنه قال) أو(لان : بلاخلاف؟ قلنا

جالس الحسن أو ابن سيرين، أي جالس أحـدهما  : هذين، مفردا أو مضموما إلى الآخر كقولهم

مفرداأو مضموما إلى الآخر ويجب البدأة بالدين، لانه مثل رد الوديعة التي يجب ردها علـى  

 .الوصية، ثم الميراث) ٢(صاحبها، فكذلك حال الدين، وجب ره أولا، ثم يكون بعده 

 :وقوله. الجبائي، والطبري، وهو المعتمد عليه في تأويل الآية وماقلنا اختاره
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤آية : سورة التحريم) ١(
 )بعده(بدل ) هذه(في المطبوعة ) ٢(
  

)١٣٣( 

فلهؤلاء الورثة مـا ذكرنـاه   : وتقديره) لابويه: (نصب على الحال من قوله) فريضة من االله(

هونصب : هذا قول الزجاج، وقال غيره" يوصيكم االله : " ولهمؤكدة لق" فريضة " مفروضا، ف 

. فرضا مفروضـا ) يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين: (على المصدر من قوله

: فريضة، كما تقـول ) فلامه السدس: (يجوز أن يكون نصبا على التمييز من قوله: وقال غيره

 .هولك صدقة، أوهبة

: يجوز فيه التخفيف والتثقيل، فالتخفيف لثقل الضمة، وقـال قـوم   والثلث، والربع، والسدس،

هذا خطأ لان الكلام وضع على الايجاز : الاصل فيها التخفيف، وإنما ثقل للاتباع، قال الزجاج

 .بالتخفيف عن التثقيل

 :في معناه ثلاثة أقوال) ١(قيل ) إن االله كان عليما حكيما: (وقوله

إن االله : (وحكمة، ومغفرة، وتفضلا، فقيل لهـم : وم شاهدوا علماكان الق: قال سيبويه -أحدها 

 ).٢(لم يزل على ما شاهدتم عليه ) كان عليما حكيما

 .كان االله عليما بالاشياء قبل حدوثها، حكيما فيما يقدره ويدبره منها: قال الحسن -والثاني 

بال والحال، لان الاشياء الخبر عن هذه الاشياء بالمضي، كالخبر بالاستق: قال بعضهم -الثالث 

 .عند االله على كل حال فيما مضى ومايستقبل



أبوان تغليبا للفظ الاب، ويقال أيضا للام أبة، ولايلزم على ذلك : وإنما قال في تثنية الاب والام

 .إبنان، لانه يوهم، فان لم يوهم جاز ذلك ذكره الزجاج: في إبن وإبنة: أن يقال

 :قوله تعالى

ك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مـن  ولكم نصف ماتر(

 بعد وصية يوصين بها أو

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).قيل(بدل ) فيدخل(المطبوعة ) ١(
 .هكذافي المخطوطة والمطبوعة والعبارة فيها ما ترى) ٢(
  

)١٣٤( 

دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد 

وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحـد  

منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين 

 .-آية بلاخلاف  -) ١٢(صية من االله واالله عليم حليم غير مضار و

لاخلاف أن للزوج نصـف مـاتترك   ) ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد: (قوله

الزوجة إذا لم يكن لها ولد، فان كان لها ولد فله الربع أيضا بلاخلاف سواء كان الولد منـه أو  

و كافرا، أو قاتلا، فلا يحجـب الـزوج مـن    من غيره، وإن كان ولد لايرث لكونه مملوكا، أ

 .النصف إلى الربع، ووجوه كعدمه

وكذلك حكم الزوجة، لهاالربع إذا لم يكن المزوج ولد، على ما قلناه في الزوجة سـواء، فـان   

كان له ولد، كان لها الثمن، وما تستحقه الزوجة إن كانت واحدة فهو لها، وإن كن اثنتـين أو  

لهن أكثر من ذلك بلاخلاف، ولا يستحق الزوج أقل من الربع في حـال   ثلاثا أو أربعا لم يكن

من الاحوال، ولا الزوجة أقل من الثمن على وجه من الوجوه، ولايدخل عليهمـا النقصـان،   

وكذلك الابوان لاينقصان في حال من الاحوال من السدسين، لان العول عنـدنا باطـل علـى    

الله له فرضا، فانما يستحقه إذاأخـرج مـن التركـة    وكل من ذكر ا. مابيناه في مسائل الخلاف

الكفن، والدين، والوصية، فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية، ولا ميراث، وإن بقي نفذت 

 .الوصية، مالم تزد على ثلث ما يبقي بعد الدين، فان زادت ردت إلى الثلث

 .ني من الام، بلاخلافيع) وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت: (وقوله
  

)١٣٥( 

 :الاعراب

 :نصبه يحتمل أمرين" وكلالة " 



يورث متكلل النسـب  : على أنه مصدر وقع موقع الحال، وتكون كان تامة، وتقديره -أحدهما 

 .كلالة

إسم كـان  ) رجل" (فان كان " بأن يكون خبركان، ذكره الرماني، والبلخي، وتقديره  -والثاني 

هوالذي اقتضى ذكر الكلالـة،  ) يورث(والاول هو الوجه، لان . ة خبرهوكلال. صفته: ويورث

يورث هذا الرجل كلالة، بخلاف من يورث ميراث الصلب، ويورث كلالة عصـبة  : كما تقول

 .وغير عصبة

 :المعنى

واختلفوا في معنى الكلالة، فقال أبوبكر وعمر، وابن عباس، وابن زيد، وقتـادة، والزهـري،   

وروي عن ابن عباس في رواية أخرى، أن الكلالة ). ١(دا الوالد والولد هوماع: وابن اسحاق

، وورث الاخوة من الام السدس مع الابـوين، وهـذاخلاف إجمـاع أهـل     )٢(ما عدا الولد 

 :وقال ابن زيد. الاعصار

من عدا الوالد والولد من الورثة يسمى كلالة، فعلى : وقال جابر، وابن زيد. الميت يسمى كلالة

 .الكلالة هوالميت الذي لاولدله، ولاوالد: مى الزوج والزوجة كلالة، وقال قومهذا يس

وعندنا أن الكلالة هم الاخوة والاخوات، فمن ذكر في هذه الآية هومن كان من قبل الام، ومن 

 .ذكر في آخر السورة فهو من قبل الاب والام، أو من قبل الاب

 :اللغة

 ل، لاحاطته بالرأس، ومنه الكلالاحاطة، فمنه الاكلي: وأصل الكلالة

 ـــــــــــــــــــــــ
 .في الموضعين) ماعدا الولد(في المخطوطة ) ٢، ١(
  

)١٣٦( 

لاحاطته بالعدد، والكلالة لاحاطتها بأصل النسب الذي هوالولد والوالد، ومنه الكلال، لانه تعب 

 .قد أحاط

وقـال  . يراث من بعد على كلال وإعياءأصلها من كل إذا أعيا، فكأنه تناول الم: وقال أبومسلم

أصله عندي ما تركه الانسان وراء ظهره، مأخوذا مـن الكلالـة،   : الحسين بن علي المغربي

قرأت على أبي أسامة في كتاب الجيم، لابي عمـرو  : وهي مصدر الاكل، وهو الظهر، وقال

، قال وهذا الاسـم  ولاني ظهره: ولاني فلان أكله على وزن أظله، أي: تقول العرب: الشيباني

 :تعرفه العرب، وتخبر به عن جملة النسب والوراثة، قال عامر بن الطفيل

 وفي السر منها والصريح المهذب* وأني وان كنت ابن فارس عامر 

 )١(أبى االله ان أسمو بأم ولاأب * فما سودتني عامر عن كلالة 



 :زيد العذريوقال زياد بن . هكذا أنشده الرازي في كتابه، وينشد عن وراثة

 ولم يأن مني فترة لعقيب* ولم أرث المجد التليد كلالة 

هـذاكلي،  : والكل الثقل، ويقولون لابن الاخ ومن يجري مجراه، ممن يعال على وجه التبـرع 

 :إن الاب لايدخل في الكلالة استدل بقول الشاعر: ومن قال

 )٢(ومولى الكلالة لايغضب * فان أبا المرء أحمى له 

 .ولاخلاف أن الاخوة والاخوات من الام يتساوون في الميراث. الاب من الكلالةفأفرد 

 :الاعراب

نصـب  : وصية وقـال الفـراء  " يوصيكم االله : " نصب على المصدر بقوله" وصية : " وقوله

 :بقوله

 لك درهمان نفقة إنى أهلك، والاول: وصية كما نقول" فلكل واحد منها السدس " 

 ــــــــــــــــــ

 ).كل(اللسان ) ٢). (كال(اللسان ) ١(
  

)١٣٧( 

عليم بمصالح خلقه، حليم بامهال من : معناه ههنا" واالله عليم حليم : " وقوله. أعم فائدة، وأولى

وله : " ثم قال" وإن كان رجلا يورث كلالة أو أمرأة : " وقوله. يعصيه، فلا يغتر مغتر بامهاله

فليصـلها،  : من كان له أخ أو أخت فليصله، ويجـوز : لهما، كما تقول: ولم يقل" أخ أو أخت 

فليصلهما، فالاول يرد الكناية إلى الاخ، والثاني على الاخت، والثالث عليهما، كل ذلك : ويجوز

وقـال  . يوصي بذلك غيـر مضـار  : نصب على الحال، يعني" غير مضار : " وقوله. حسن

بلخي عن أبـي عبيـدة، وذكـره    وحكى ال. يجوز أن يكون نصبا على أنه مفعول به: الزجاج

 :الزجاج

 .ومعناه من ليس بولد ولا والد، ومن نصب الراء أراد المصدر: بكسر الراء، قال" يورث " 

 :المعنى

ومسائل المواريث وفروعها بسطناها في النهاية والمبسوط، وأوجزناها فـي الايجـاز، فـي    

: ة تدل علـى المـذهب فنقـول   الفرائض، لانطول بذكرها في الكتاب، غير أنا نعقد ههنا جمل

: نسب وسبب، فالسبب الزوجية، والولاء، والولاء على ثلاثة أقسـام : الميراث يستحق بشيئين

ولاء العتق، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الامامة، ولايستحق الميراث بالولاء إلا مع عـدم  

رض أو بالقرابة، والميراث بالزوجية ثابت مع جميع الوراث، سواء ورثوا بالف. ذوي الانساب

ولاينقص الزوج عن الربع في حال، ولايزاد على النصف، والزوجة لاتـزاد علـى الربـع،    

 .ولاتنقص من الثمن على وجه



بالفرض، والقرابة، فالميراث بالفرض لايجتمع فيه إلا : والميراث بالنسب يستحق على وجهين

لوالدين أو أحدهما، فانه متى انفرد من كانت قرباه واحدة إلى الميت، مثل البنت أو البنات مع ا

واحدمنهم أخذ المال كله، بعضه بالفرض، والباقي بالرد، وإذا اجتمعا أخذ كـل واحـد مـنهم    

 ماسمي له، والباقي يرد عليهم، إن
  

)١٣٨( 

على قدر سهامهم، وان نقص، لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلا على . فضل

 .لابوين، أو أحدهما، ودون الزوج والزوجةالبنت أو البنات، دون ا

ولايجتمع مع الاولاد، ولامع الوالدين، ولامع أحدهما أحدممن يتقرب لهما، كالكلالتين فانهمـا  

لاتجتمعان مع الاولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، ولامع الوالدين، ولامع أحدهما أباكان أو أما، بل 

م إن كان واحدا كان له السـدس، وإن كانـا إثنـين    تجتمع كلالة الاب وكلالة الام، فكلالة الا

فصاعدا كان لهم الثلث، لاينقصون منه، والباقي لكلالة الاب، فان زاحمهم الزوج أوالزوجـة  

دخل النقص على كلالة الاب دون كلالة الام، ولاتجتمع كلالـة الاب والام مـع كلالـه الاب    

ون كلالـة الاب، ذكـرا كـان أو أنثـى،     خاصة، فان اجتمعا كان المال لكلالة الاب والام، د

ومن يورث بالقرابة دون الفرض لايجتمع إلا ـ مع ـ   ) ١(أوذكورا، أو أناثا، أو ذكورا وأناثا 

من كانت قرباه واحدة، وأسبابه ودرجته متساوية، فعلى هذا لايجتمع مع الولد للصلب ولد ) ٢(

وكذلك لايجتمع مع الابوين ولامـع  الولد، ذكرا كان ولد الصلب أو أنثى، لانه أقرب بدرجة، 

أحدهما من يتقرب بهما من الاخوة والاخوات، والجد والجدة على حال، ولايجتمع الجد والجدة 

مع الولد للصلب، ولامع ولد الولد وإن نزلوا، ويجتمع الابوان مع ولد الولد وإن نزلوا، لانهـم  

ة يجتمعان مع الاخـوة والاخـوات،   بمنزلة الولد للصلب، إذا لم يكن ولد الصلب، والجد والجد

والجدمن قبل الاب بمنزلة الاخ من قبله، والجدة من قبله بمنزلـة  ) ٣(لانهم في درجة واحدة 

الاخت من قبله، والجد من قبل الام بمنزلة الاخ من قبلها، والجدة من قبلها بمنزلة الاخت من 

م بمنزلة آبائهم، ولايجتمع مع الجد قبلها، وأولاد الاخوة والاخوات يقاسمون الجد والجدة، لانه

 والجدة من يتقرب بهما من العم والعمة، والخال والخالة، ولاالجد الاعلى،

 ـــــــــــــــــــــــ
 .ساقطة من المطبوعة) أو ذكورا وأناثا) (١(
 .ساقطة من المطبوعة) مع) (٢(
 .باسقاط واحدة والتأنيث من درجة) دج والجد(في المطبوعة ) ٣(
  

)١٣٩( 



ولاالجدة العليا، وعلى هذا تجري جملة المواريث، فان فروعها لاتنحصر، وفيما ذكرناه تنبيـه  

 .على مالم نذكره

وأما المسائل التي اختلف قول الصحابة فيها، فقد ذكرناها في خلاف الفقهاء، فلاوجه لـذكرها  

 .ههنا، لانه يطول به الكتاب

االله ورسوله يدخله جنات تجري مـن تحتهـا الانهـار    تلك حدود االله ومن يطع : (قوله تعالى

ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالـدا  ) ١٣(خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 

 .-آيتان بلاخلاف  -) ١٤) (فيها وله عذاب مهين

 :القراءة، والحجة

قرأ بالياء فلان ماتقدم  ندخله بالنون في الموضعين، الباقون بالياء، فمن: قرأ نافع، وابن عامر

لفظ الغائب ومن قرأ بالنون عدل عن خطاب الغائب إلى الاخبار عن االله بنون العظمة، كمـا  

 :وقال بعده) ١" (بل االله مولاكم : " قال

 .فعدل عن الغائب" سنلقي " 

 :المعنى، والاعراب

فوا في معنى الحـدود،  هذه، كأنه قال هذه حدود االله واختل" تلك " معنى : قال الفراء، والزجاج

تلـك فـرائض االله   : تلك طاعة االله، وقال قوم: تلك شروط االله، وقال ابن عباس: فقال السدي

تلك تفصيلات االله لفرائضه، وهو الاقوى، لان أصل الحـد هـو الفصـل،    : وأمره، وقال قوم

ا االله لكم، هذه القسمة التي قسمه: مأخوذا من حدود الدار التي تفصلها من غيرها، فمعنى الآية

 والفرائض التي فرضها لاحيائكم من

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٠آية : سورة آل عمران

  
)١٤٠( 

أمواتكم حدود االله، يعني فصول بين طاعة االله ومعصيته على ماقال ابن عباس، والمعنى تلـك  

 .حدود طاعة االله، وانما اختص لوضوح المعنى للمخاطبين

ره دل على أنها حدود االله، فما الفائدة في هذا القول؟ قلنـا عنـه   إذا كان ما تقدم ذك: فان قيل

 :جوابان

 .أن الوجه في إعادته ماعلق به من الوعد والوعيد الصريح -للتأكيد، والثاني  -أحدهما 

لم خصت الطاعة في قسمة الميراث بالوعد، مع أنه واحب في كل طاعة إذا فعلـت  : فان قيل

ن عظم موقع هذه الطاعة، مع التذكير بمايستحق عليها ترغيبـا  للبيان ع: لوجه الوجوب؟ قلنا



نصـب علـى   ) يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها: (وقوله. فيها بوعد مقطوع

 :قال الزجاج والتقدير. الحال

مررت برجل معه باز، صائدا به : يدخلهم مقدرين الخلود فيها، والحال يستقبل فيها، كما تقول

 )وذلك الفوز العظيم: (وقوله. يقدر الصيد به غداغدا، أي 

معناه الفلاح العظيم، فوصفه بأنه عظيم ولم يبين بالاضافة إلى ماذا، لان المراد به أنه عظـيم  

بالاضافة إلى منفعة الخيانة في التركة، من حيث كان أمر الدنيا حقيرا بالاضـافة إلـى أمـر    

 )عد حدودهومن يعص االله ورسوله ويت: (وقوله. الآخرة

 :معناه" ويتعد " معناه يعصي االله فيما بينه من الفرائض، وأموال اليتامى، 

 :وخالدا نصب على أحد وجهين" يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين " يتجاوز مابين له، 

 .أن يكون حالا من الهاء في يدخله -أحدهما 

زيد مررت بدار ساكن فيهـا، علـى   : قول الزجاج، كقولك أن يكون صفة لنار في -والآخر 

ساكن هو فيها، لان إسم الفاعل إذا جرى على غيـرمن هولـه لـم    : حذف الضمير، والتقدير

 .يسكن فيها: يتضمن الضمير كما يتضمنه الفعل لو قلت

 واستدلت المعتزلة بهذه الآية على أن فاسق أهل الصلاة مخلد في النار، ومعاقـب لامحالـة،  

 إشارة" ويتعد حدوده : " وهذالادلالة لهم فيه من وجوه، لان قوله
  

)١٤١( 

إلى من يتعدى جميع حدود االله، ومن كان كذلك فعندنا يكون كافرا، وأيضا فلاخلاف أن الآيـة  

مخصوصة بصاحب الصغيرة، وإن كان فعل المعصية، وتعدى حدا فانه خارج منها، فان جاز 

 .ليل، جازلنا أنلهم إخراج الصغيرة منها لد

وأيضا فـان التائـب   . )صلى االله عليه وآله(نخرج من يتفضل االله عليه بالعفو، أو يشفع فيه النبي 

لابد من إخراجه من هذه الآية لقيام الدلالة على وجوب قبول التوبة، فكذلك يجب أن يشـترط  

قبـول  : بواجب، قلناقبول التوبة واجب، والعفو ليس : من يتفضل االله باسقاط عقابه، فان قالوا

يجـوز أن  : التوبة واجب إذا حصلت، وكذلك سقوط العقاب واجب إذاحصل العفو، فان قـالوا 

 :لايختار االله العفو، قلنا

وكذلك يجوز ألا يختار العاصي التوبة، فان جعلوا الآية دالة على أن االله لايختار العفو، جـاز  

ر التوبة، على أن هذه الآية معارضة بآيات لغيرهم أن يجعل الآية دالة على أن العاصي لايختا

. على ماسنبينه فيما بعـد ) ١" (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء : " كثيرة، في وقوع العفو، كقوله

" وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهـم  : " وقوله) ٢" (إن االله يغفر الذنوب جميعا : " وقوله

هم إرتفاع العفو، والكلام في ذلك مستقصـى  فان شرطوا في آياتنا التوبة، شرطنا في آيات) ٣(



أن تحمل الآية علـى مـن    -مع تسليم ذلك  -ويمكن . في الوعيد، لانطول بذكره هذا الكتاب

يتعدى الحدود مستحلا لها، فانه يكون كافرا، ويتناوله الوعيد، على أن عند كثير من المرجئـة  

ة؟ وما المنكر أن تكون الآية مختصة يفيد جميع العصا" من " العموم لاصيغة له، فمن أين ان 

 .بالكفار

 :قوله تعالى

واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسـكوهن فـي   (

 البيوت حتى يتوفاهن الموت

 ــــــــــــــــــ
 .٥٣آية : سورة الزمر) ٢. (١١٥، ٤٧آية : سورة النساء) ١(
 .٧آية : سورة الرعد) ٣(
  

)١٤٢( 

 .-آية بلاخلاف  -) ١٥) (أو يجعل االله لهن سبيلا

 :المعنى

قال أكثر المفسرين، كالضحاك، وابن زيد، والجبائي، والبلخي، والزجـاج، ومجاهـد، وابـن    

إن هذه الآية منسوخة، لانه كان الفرض الاول أن المـرأة إذا زنـت   : عباس، وقتادة، والسدي

شهود، أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت، ثم نسـخ ذلـك    وقامت عليها البينة بذلك، أربعة

 .بالرجم في المحصنين، والجلد في البكرين

 :واللاتي جمع التي، وكذلك اللواتي، قال الشاعر

 )١(زعمن أن كبرت لداتي * من اللواتي والتي واللاتي 

 :ويجمع اللاتي باثبات الياء وبحذفها، قال الشاعر

 )٢(ولكن ليقتلن البرئ المغفلا * سبة من اللات لم يحججن يبغين ح

 :قيل في معنى السبيل ثلاثة أقوال) أو يجعل االله لهن سبيلا: (وقوله

قال ابن عباس، وعبداالله بن كثير، أنه الجلد للبكر مائة، وللثيب المحصن الرجم، وإذا  -أحدها 

 .اه في الخلافجلد البكر فانه ينفى سنة عندنا، وبه قال الحسن، وقتادة، وفيه خلاف ذكرن

النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام، وأما من وجـب عليـه   : قال الجبائي -و ـ الثاني ـ   

الرجم فانه يجلد أولاثم يرجم عند أكثر أصحابنا، وبه قال الحسن، وقتادة، وعبادة بن الصامت، 

لـم  ذلك يختص الشيخ والشيخة، فاذا : وفي أصحابنا من يقول. وجماعة ذكرناهم في الخلاف

يكونا كذلك فليس عليهما غير الرجم، وأكثر الفقهاء على أنهما لايجتمعان، وثبوت الرجم معلوم 



من جهة التواتر على وجه لايختلج فيه شك، وعليه اجماع الطائفة، بل اجمـاع الامـة، ولـم    

 يعني بالفاحشة،" يأتين الفاحشة : " وقوله. يخالف فيه إلا الخوارج، وهم لا يعتد بخلافهم

 ــــــــــــــــــ
 .وخزانة الادب وغيرها ولم يعرف قائله ١١٩: ١ومجاز القرآن . والصاح، والتاج) لتا(اللسان ) ١(
مجـاز  . نسبه أبوعبيدة إلى عمر بن أبي ربيعة ولم نجده في ديوانه، ونسب إلى الحارث بن خلد في بعض النسخ) ٢(

 .١٢٠: ١القرآن 
  

)١٤٣( 

بأمر عظيم، وتكلمت كلاما قبيحا، أي بكـلام  : ت أمرا عظيما، أيأتي: وحذف الباء كما يقولون

هما المرأة تخلوا بـالمرأة فـي الفاحشـة    : قال" واللاتي يأتين الفاحشة : " وقال أبومسلم. قبيح

فالتزويج والاستغناء بالحلال، وهذا قول مخـالف  " أو يجعل االله لهن سبيلا : " المذكورة عنهن

ون، فانهم لايختلفون أن الفاحشة المذكورة في الآية الزنا، وأن هذا للاجماع، ولما عليه المفسر

الزانيـة  : " ولما نزل قوله). ع(وأبي عبداالله ) ع(الحكم منسوخ، وهو المروي عن أبي جعفر 

قدجعل االله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلـد مائـة   : )صلى االله عليه وآله(قال النبي ) ١" (والزاني 

 :قوله تعالى. بالثيب الجلد ثم الرجم وتغريب عام، والثيب

) واللذان يأتيانها منكم فآذو همافان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن االله كان توابـا رحيمـا  (

 .آية بلاخلاف -) ١٦(

 :القراءة، واللغة

: ، ووافقه أبوعمروا فـي "وفذانك " " هذان : " بتشديد النون، وكذلك" واللذان : " قرأ ابن كثير

من شدد النون فوجهه أنه عوض من الحذف الذي لحق : الباقون بالتخفيف، قال أبوعلي. فذانك

قد حذف لامها، وقد حذف الياء من اللذان فـي التثنيـة، لان أصـله    ) ذا: (الكلمة، لان قولهم

اللذ بلاياء، وفي التثنية اللـذا، وفـي   : اللذيان، فعوض عن ذلك التشديد، وفي العرب من يقول

: ذو، ومكان التـي : وللمرأة اللت، واللتا، واللات، بلاياء، وطي تقول مكان الذي الجمع اللذوا،

 .ذات

 :المعنى

 :فيه ثلاثة أقوال" اللذان : " والمعني بقوله
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢آية : سورة النور

  
)١٤٤( 

 :الرجل والمرأة، وقال السدي وابن زيد: قال الحسن، وعطا -أولها 



 :هما الرجلان الزانيان، قال الرماني: الرجل والنساء، وقال مجاهدهما البكران من 

قول مجاهد لايصح، لانه لو كان كذلك لم يكن للنثية معنى، لانة إنما يجئ الوعد والوعيد بلفظ 

الجمع، لانه لكل واحد منهم، أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعم جميعهم، وأما التثنية 

 :قال أبومسلم. والاول أظهر: لفلافائدة فيها، قا

السـحاق  : أنه قـال  )صلى االله عليه وآله(هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما، وروي عن النبي 

ولا يعرف : زناء النساء بينهن، ومباشرة الرجل للرجل زناء، ومباشرة المرأة للمرأة زناء، قال

إن : "  إذا تقدمه مايدل عليه، كقولهفي كلام العرب جمع بين الذكر والانثى في لفظ التذكير إلا

 )١" (أعداالله لهم : " ، ثم قال"المسلمين والمسلمات 

وإلى هذا التأويل في معنى الرجلين ذهب أهل العراق، فلايحدون للوطي، وهذا قـول بعيـد،   

والذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة الزنا، وأن الحكم المذكور في الآية منسـوخ بالحـد   

في سورة النور، ذهب إليه الحسن، ومجاهـد، وقتـادة، والسـدي، وابـن زيـد،       المفروض

نسخها الحـدود  : وبعضهم قال. والضحاك، والبلخي، والجبائي، والطبري، والزجاج، وغيرهم

 .بالرجم أو الجلد

 :قيل في معناه قولان" فآذوهما : " وقوله

وقـال قتـادة، والسـدي،    . لهوالتعيير باللسان، والضرب بالنعـا : قال ابن عباس -أحدهما 

 :فيه ثلاثة أوجه: كيف ذكر الاذى بعد الحبس؟ قلنا: هوالتعيير والتوبيخ، فان قيل: ومجاهد

قال الحسن إن هذه الآية نزلت أولا، ثم أمر بأن توضع في التلاوة بعد، فكـان الاذى   -أحدها 

انه في : قال السدي -ني الثا. نسخ الحبس بالجلد أو بالرجم) ٢(أولا، ثم الحبس، بعد ذلك، ثم 

 البكرين خاصة، دون الثيبين، والاولى في

 ــــــــــــــــــ

 . ٣٥آية : سورة الاحزاب) ١(
 .ساقطة من المطبوعة) ثم) (٢( 
  

)١٤٥( 

 .الثيبين دون البكرين

 :هذه الآية نسخت الاولى، قال أبوعلي الجبائي: قال الفراء -والثالث 

رآن بالسنة، لانها نسخت بالرجم أو الجلد، والرجم ثبـت بالسـنة،   في الآية دلالة على نسخ الق

هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا، وأضيف إليه الرجم زيادة لانسخا، : ومن خالف في ذلك قول

فأما الاذى المذكور في الآية، فليس بمنسوخ، فان الزاني يـؤذى  . فلم يثبت نسخ القرآن بالسنة



وإنما لايقتصر عليه، فزيد في الاذى إقامة الحد عليه، وإنمـا  . ويعنف، ويوبخ على فعله، ويذم

 .نسخ الاقتصار عليه

إنما التوبة على االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون مـن قريـب فأولئـك    : (قوله تعالى

 )١٧(يتوب االله عليهم وكان االله عليما حكيما 

 .-آية واحدة  -

 :المعنى

: مع العزم على ألا يعود إلى مثله في القبح، وفي الناس من قـال التوبة هي الندم على القبيح 

يكفي الندم على ما مضى من القبيح، والعزم على ألايعود إلى مثله، والاول أقـوى، لاجمـاع   

الامة على أنها إذا حصلت على ذلك الوجه أسقطت العقاب، وإذا حصلت على الوجه الثـاني  

الله تعالى في هذه الآية أن التوبة إنما يقبلهـا ممـن   ففي سقوط العقاب عنها خلاف، وقد ذكر ا

 :يعمل السوء بجهالة، وقيل في معنى بجهالة أربعة أقوال

هـو أن يفعلوهـا علـى جهـه     : قال مجاهد، وقتادة، وابن عباس، وعطا، وابن زيد -أحدها 

، وإن المعصية الله تعالى، لان كل معصية لها جهالة، لانه يدعو اليها الجهل، ويزينهـا للعبـد  

 .كانت عمدا

 بجهالة، أي بحال كحال الجهالة، التي لايعلم صاحبها ماعليه في -الثاني 
  

)١٤٦( 

 .مثلها من المضرة

أي لايعلمون كنه مافيه من العقوبة، كمـا يعلـم الشـئ    " بجهالة " معنى : قال الفراء -الثالث 

 .ضرورة

يفعلونهـا  : اختاره الجبائي، قـال أي وهم يجهلون أنها ذنوب ومعاصي، " بجهالة "  -الرابع 

 :أوبان يفرطوا في الاستدلال على قبحها، قال الرماني. بجهالة إما بتأويل يخطؤن فيه

إن أصحاب رسـول  : هذا ضعيف، لانه تأويل بخلاف ما أجمع عليه المفسرون، قال أبوالعالية

 :قال قتادةكل ذنب أصابه عبد فبجهالة، و: كانوا يقولون )صلى االله عليه وآله(االله 

على ذلك، وأيضا فانه يوجب أن من علـم أنهـا    )صلى االله عليه وآله(أجمع أصحاب رسول االله 

يفيد أنها لهؤلاء دون غيرهم، وظاهر الآية " انما التوبة : " ذنوب أن لايكون له توبة، لان قوله

المعاصـي،   يدل على أن االله يقبل التوبة من جميع المعاصي كفرا كان أو قتلا أو غيرهما من

والذين لايدعون مع االله إلهاآخر ولا يقتلون الـنفس التـى حـرم االله إلا    : " ويقربه أيضا قوله

 )١" (إلامن تاب : " إلى قوله.. " بالحق



لا يقبل االله توبة : فاستثنى من القتل، كما استثنى من الزنا والشرك، وحكي عن الحسن أنه قال

كان عزم على قتل رجل على أن يتوب فيمابعد، فـأراد  وروي أنه إنما قال ذلك لرجل . القاتل

معنـاه إن  " ثم يتوبون من قريب " بعد قوله " فأولئك يتوب االله عليهم " وقوله . صده عن ذلك

حث على أن التوبـة يجـب أن تكـون    " من قريب : " االله يقبل توبتهم إذا تابوا وأنابوا، وقوله

وقـال  . راد بذلك أنها لو تـأخرت لمـا قبلـت   عقيب المعصية، خوفا من الاخترام، وليس الم

معناه ثم يتوبون قبل الموت، لان مابين الانسان وبين الموت قريب، والتوبة مقبولـة  : الزجاج

 .القريب ما لم يعاين الموت: وقال الحسن، والضحاك، وابن عمر. قبل اليقين بالموت

 :ارا، قيلفان عاد؟ يغفر االله له ويتوب، مر: ، وقد قيل له)ع(وقال علي 

 :وقال السدي، وابن عباس. حتى يكون الشيطان هوالمحسور: إلى متى؟ قال

 وكان االله: معناه ههنا" وكان االله عليما حكيما : " وقوله. في حال الصحة قبل الموت

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)٧٠ - ٦٨آية : سورة الفرقان) ١(
  

)١٤٧( 

 .أصروا، حكيما في مؤاخذتهم إن لم يتوبوا عليما بتوبتهم إن تابوا، وإصرارهم إن

وعزتك وعظمتك، لاأفـارق  : لما هبط إبليس قال: أنه قال )صلى االله عليه وآله(وروي عن النبي 

وعزتي وعظمتي لاأحجب التوبة عن عبدي حتى : ابن آدم حتى تفارق روحه جسده، فقال االله

 .يغرغو

 :قوله تعالى

ت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولاالذين وليست التوبة للذين يعملون السيئا(

 .-آية واحدة  -) ١٨) (يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما

أخبر االله تعالى في هذه الآية أنه لايقبل التوبة من الذي يعمـل المعاصـي حتـى إذا    : المعنى

الآية تناولـت عصـاة أهـل     إني تبت الآن، وأجمع أهل التأويل على أن: حضره الموت قال

إنهافي المنافقين، وهذا غلط لان المنافقين كفار، وقـد  : الصلاة، إلا ماحكي عن الربيع أنه قال

 )ولاالذين يموتون وهم كفار: (بين االله الكفار بقوله

إن االله لايغفر أن يشرك به ويغفر مـادون ذلـك   : (إن الآية منسوخة بقوله: وقال الربيع أيضا

وهذا خطأ لان النسخ لايدخل في الخبر الذي يجري هذا المجرى، ومن جوز ). ١) (لمن يشاء

إن التوبة التي وعد االله باسقاط العقاب عندها قطعا متى حصلت : العفو بلاتوبة يمكنه أن يقول

في هذا الوقت لايسقط العقاب، ولايمنع ذلك من أن يتفضل االله باسقاط العقاب ابتداء بلاتوبـة،  

دار الدنيامن غير توبة أصلا، لم يمنع ذلك من جواز العفو عنه، فليس فـي   كما لو خرج من



وقال جميع المفسرين، كـابن عبـاس، وابـن    . الآية ماينافي القول بجواز العفو من غير توبة

إن الذين يحتضرون لاتقبل لهم توبة، غيـر إن الـذين   : عمر، وابراهيم، وابن زيد، وغيرهم

 لحال معرفة يمكنيحضرون الميت لايعرفون تلك ا

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٤٧آية : سورة النساء) ١(
  

)١٤٨( 

لرفـع التكليـف، وحصـول    : فلم لم تقبل التوبة في الآخرة؟ قيل: فان قيل. بها الاشارة إليها

الالجاء إلى فعل الحسن دون القبيح، والملجأ لايستحق بفعله ثوابا ولا عقابـا، لانـه يجـري    

وحكي الرماني عن قوم أنهم قالوا بتكليف أهل الآخرة، وان التوبة إنمـالم  . مجرى الاضطرار

يجب قبولها، لان صاحبها هناك في مثل حال المتعوذ بها، لاالمخلص فيها، وهذا خطـأ، لان  

معناه أعددنا، ) أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما: (وقوله. االله تعالى يعلم أسرارهم كما يعلم إعلانهم

 :وقال قوم

عدتـه،  : التاء بدل من الدال، وقال آخرون هو أفعلنا من العتاد، ومعناه اعددنا، وعتاد الرجل

طبلة معدة للطيب، ومعنى إعداد العذاب لهـم،  : والشئ العتيد هوالمعد، والعتيدة. وهو الاصل

وليس في الآية مايمنع من جواز . والاليم بمعنى المؤلم. إنما هو بخلق النار التي هي مصيرهم

يحتمل أن يكون راجعا إلى الكفار لانه ) أولئك: (العفو عن مرتكبي الكبائر بلا توبة، لان قوله

أعتدنا لهم : جرى ذكر الكفار وهم أقرب إلى أولئك من ذكر الفساق، ويحتمل أن يكون التقدير

أمنوا عذابا، إن لم نشأ العفو عنهم، وتكون الفائدة فيه إعلامهم ما يستحقونه من العذاب، وألا ي

 .أن يفعل بهم ذلك، وإن كان تعالى يعلم هل يعفو أو لايعفو

 :قوله تعالى

ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن (

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسـى أن تكرهـوا شـيئا    

 .-آية بلاخلاف  -) ١٩) (ا كثيراويجعل االله فيه خير

 :القراءة واللغة

 .بفتح الياء، ابن كثير، وأبوبكر، عن عاصم) بفاحشة مبينة(قرأ 

 وقرأحمزة والكسائي. الباقون بالكسر، وهو الاقوى، لانه لايقصد إلى إظهارها
  

)١٤٩( 

وابن عامر، إلا بضم الكاف هنا وفي التوبة والاحقاف، وافقهما في الاحقاف عاصم، " كرها " 

 .الحلواني، ويعقوب



 .الكره والكره لغتان، مثل الشهد والشهد، والضعف والضعف، والفقر والفقر

 :المعنى

هذا الخطاب متوجه إلى المؤمنين، نهاهم االله أن يرثوا النساء كرها، واختلفوا في معنى ذلـك،  

 ):ع(فقال الزهري، والجبائي، وغيرهما، وروي ذلك عن أبي جعفر 

أن يحبس الرجل المرأة عنده، لاحاجة له اليها، وينتظر موتها حتـى يرثهـا، فنهـى االله    هو 

معناه ما كان يعمله أهل الجاهلية، مـن أن الرجـل   : وقال الحسن، ومجاهد. عن ذلك) تعالى(

ورثت امرأته، كما ورثت ماله، فان شاء تزوجها بالصـداق  : اذامات، وترك امرأته قال وليه

شيئا، وإن شاء زوجها وأخذ صداقها، وروي ذلك أبوالجارود، عـن أبـي    الاول، ولايعطيها

وكان أولى بالميراث أولى بهـا  : إذا لم يكن الولي ابنها قال أبومجلز: وقال مجاهد). ع(جعفر 

 :وقوله. من ولي نفسها

 :قيل فيمن عني بهذا النهي أربعة أقوال) ولاتعضلوهن(

هو الزوج أمره االله بتخلية السبيل إذا لم : والضحاك قال ابن عباس، وقتادة، والسدي، -أحدها 

 .يكن له فيها حاجة، ولا يمسكها إضرارا بها، حتى تفتدي ببعض مالها

هوالوارث، نهي عن منع المرأة من التزويج، كما يفعل أهل الجاهليـة  : قال الحسن -والثاني 

 .على مابيناه

 .المراد الولي: والثالث قال مجاهد

المطلق يمنعها من التزويج، كما كانت تفعل قريش في الجاهلية، يـنكح  : بن زيدقال ا -الرابع 

الرجل منهم المرأة الشريفة، فاذا لم توافقه فارقها، على أن لاتتزوج إلا باذنه، فيشـهد عليهـا   

 بذلك، ويكتب كتابا، فاذا خطبها خاطب، فان أعطته
  



)١٥٠( 

 .والاول أظهر الاقاويل. وأرضته، أذن لها وإن لم تعطه عضلها، فنهى االله عن ذلك

 :اللغة

: عضلت الدجاجة ببيضـتها : والعضل هو التضييق بالمنع من التزويج، وأصله الامتناع، يقال

لصلابتها، ومنه الداء العضال إذا لم يبرء، وعضـل الفضـا   : إذا عسرت عليها، ومنه العضلة

 .بالجيش الكثير إذا لم يمكن سلوكه لضيقه

 :المعنى

 :قيل فيه قولان) إلا أن يأتين بفاحشة مبينة: (وقوله

يعني الزنا، وقالوا إذا أطلع منها على زنية فله أخذ : قال الحسن، وأبوقلابه، والسدي -أحدهما 

 .الفدية

 ـ: قال ابن عباس، والضحاك، وقتادة -والثاني  ل الآيـة علـى كـل    هو النشوز، والاولى حم

 )ع(معصية، لان العموم يقتضي ذلك، وهو المروي عن أبي جعفر 

معناه خالطوهن، وخـالقوهن،  : قال السدي) وعاشروهن بالمعروف: (وقوله. واختاره الطبري

من العشرة التي هي المصاحبة بما أمركم االله به من المصاحبة، بأداء حقوقهن التـي أوجبهـا   

فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعـل االله  : (وقوله. حسانعلى الرجال، أو تسريح با

من ولد يرزقكم، أو عطفكم " خيرا كثيرا " يعني في إمساكهن على كره منكم ) فيه خيرا كثيرا

 .عليهن بعد الكراهية، وبه قال ابن عباس، ومجاهد

 :الاعراب

 )يئاأن تكرهوا ش: (والهاء في فيه، يحتمل أن ترجع إلى الشئ في قوله

يحتمل أن يكون جزمـا  ) ولاتعضلوهن: (وقوله. ويحتمل أن تكون راجعة إلى الذي يكرهونه

 لايحل لكم: (بالنهى، ويحتمل أن يكون نصبا بالعطف على قوله
  

)١٥١( 

 )ولا أن تعضلوهن: (وفي قراءة عبداالله) أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن

 .باثبات أن

 :النزول

الآية أن أباقيس بن الاسلت لما مات عن زوجته كبشة بنت معن بن  وقيل في سبب نزول هذه

 :فقالت )صلى االله عليه وآله(عاصم، أراد ابنه أن يتزوجها، فجاءت إلى النبي 

عليـه  (لاأنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية، ذكره أبـوجعفر  : يانبي االله

 .، وغيره)السلام



 :قوله تعالى

استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإن أردتم (

 .-آية  -) ٢٠) (وإثما مبينا

 :المعنى

أخذ مال المرأة، وإن كان محرما على كل حال من غير أمرهـا، فانمـا خـص االله تعـالى     

ن الثانية تقوم مقام الاستبدال بالنهي، لان مع الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع، من حيث أ

إن أردتـم  : والمعنـى . الاولى، فيكون لها ما أعطيته الاولى، فبين االله تعالى أن ذلك لايجوز

ليس ما : معناه) وآتيتم إحداهن قنطارا: (وقوله. تخلية المرأة سواء استبدل مكانها أولم يستبدل

لاستبدال جاز لكم أخـذه،  آتيتموهن موقوفا على التمسك بهن، دون تخليتهن، فيكون إذا أردتم ا

والمراد بذلك ما أعطى المرأة مهرا لها، ويكـون  . بل هو تمليك صحيح، لايجوز الرجوع فيه

دخل بها، فأما إذا لم يدخل بها، وطلقها، جاز له أن يسترجع نصف مـا أعطاهـا، فأمـا مـا     

كن علمنـا  ل. أعطاها على وجه الهبة، فظاهر الآية يقتضي أنه لايجوز له الرجوع في شئ منه

 .بالسنة أن ذلك سائغ له، وإن كان مكروها
  

)١٥٢( 

 :اللغة

والقنطار المال الكثير، واختلفوا في مقداره، فقال بعضهم هو ملء جلـد ثـور ذهبـا، وقـال     

وأصـل ذلـك   . هودية الانسان، وغير ذلك من الاقوال التي قدمنا ذكرها فيما مضى: آخرون

. ية، لانها كالقنطرة في عظم الصورة، وإحكـام البنيـة  مأخوذ من القنطرة، ومنه القنطر الداه

: " وقولـه . قنطر في الامر يقنطر إذا عظمه، بتكثير الكلام فيه، من غير حاجة إليـه : ويقال

 :قيل في معناه قولان" أتأخذونه بهتانا 

 .يعني بهتانا ظلما كالظلم بالبهتان، وقيل بطلانا كبطلان البهتان -أحدهما 

وأصل البهتان الكذب الذي يواجه ) ١(أي بأن تبهتوا أنكم ملكتموه فتسترجعوه  بهتانا -الثاني 

أي تحيـر  ) ٢" (فبهت الذي كفر : " به صاحبه على وجه المكابرة، وأصله التحير، ومنه قوله

ونصب بهتانا على أنه حـال فـي موضـع    . عند انقطاع حجته، فالبهتان كذب يحير صاحبه

 .أي ظاهرا لاشك فيه" مبينا " وقوله . هتين وآثمينالمصدر، والمعنى أتأخذونه مبا

 :قوله تعالى

آيـة   -) ٢١) (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن مـنكم ميثاقـا غليظـا   (

 .-بلاخلاف 

 :المعنى



 :قيل في نسخ هذه الآية، والتي قبلها، ثلاثة أقوال

من المختلعـة، لان النشـوز    أنها محكمة ليست منسوخة، لكن للزوج ان يأخذ الفدية -أحدها 

 منها، فالزوج في حكم المكره لاالمختار للاستبدال، ولا

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).لتستوجبوه(في المطبوعة 

 . (*)٢٥٨آية : سورة البقرة) ٢(
  

)١٥٣( 

 .يتنافى حكم الآيتين، فلا يحتاج إلى نسخ احداهما بالاخرى

محكمة، وليس للزوج لاجل ظاهرها أن يأخـذ مـن   هي : قال بكربن عبداالله المري -الثاني 

 .المختلعة شيئا، ولا من غيرها

إلا أن يخافا ألا يقيما حدود االله فان خفتم : (هي منسوخة بقوله: قال ابن زيد، والسدي -الثالث 

 )١) (ألا يقيماحدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

 :وقيل في معنى الافضاء قولان

 .هو كناية عن الجماع: بن عباس، ومجاهد، والسديقال ا -أحدهما 

انه الخلوة، وإن لم يجامع، فليس له أن يسترجع نصف المهر، وإنما يجوز ذلك فيمن  -الثاني 

 .وكلاهما قد رواه أصحابنا، واختلفوا فيه، والاول هو الاقوى. لم يدخل بها بالخلوة معها

 :اللغة والمعنى

 :يه بالملابسة له، قال الشاعروالافضاء إلى الشئ هوالوصول إل

 )٢(بدا سيرها من ظاهر بعد باطن * بلى وثاي أفضى إلى كل كئبة 

أي وصل البلى والفساد إلى الحزز، والفضاء السعة، فضا يفضو فضـوا وفضـاء إذا تسـع،    

قيل في معناه أربعة ) وأخذن منكم ميثاقا غليظا: (تمر فضا، مقصور أي مختلط، وقوله: ومنه

 :أقوال

قال الحسن، وابن سيرين، والضحاك، وقتادة، والسدي، والفراء، وهو المروي عـن   -دهما أح

وقال مجاهد، وابن زيـد،  ) ٣) (إمساك بمعروف أو تسريح باحسان: (أنه قوله) ع(أبي جعفر 

 .هو كلمة نكاح، التي يستحل بها الفرج

  واستحللتم فروجهنأخذ تموهن بأمانة االله: ()صلى االله عليه وآله(قول النبي  -الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٩آية : سورة البقرة) ١(
 .مشوه محرف ولم نجده في مصادرنا ١٢٤ - ٨وقو في تفسير الطبري، . لم يعرف قائله) ٢(
 .٢٢٩آية : سورة البقرة) ٣(



  
)١٥٤( 

 ).بكلمة االله

لـتمكن بمعـروف أو لتسـرحن    كان يقال للناكح في الاسلام االله عليـك  . قال قتادة -الرابع 

باحسان، وهذاالكلام وإن كان ظاهره للاستفهام، فالمراد به التوبيخ، والتهديد، كما يقول القائل 

 .كيف تفعل هذا وأنا غير راض به، على وجه التهددله: لغيره

 :قوله تعالى

 -) ٢٢) (لاولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبي(

 .-آية 

 :المعنى

 :قيل في معنى الآية قولان

إنه حرم عليهم ما كان أهـل الجاهليـة   : قال ابن عباس، وقتادة، وعطاء، وعكرمة -أحدهما 

 .يفعلونه من نكاح امرأة الاب

ولاتنكحوا نكاح آبـائكم، أي مثـل   : بمنزلة المصدر، والتقدير" ما نكح " أن يكون  -والثاني 

فعلى هذا يدخل فيه النهي عن حلائل الاباء، وكل نكاح كان لهـم فاسـدا، وهـو    نكاح آبائكم، 

 :إن هذا الوجه أجود، لانه لو أراد حلائل الآباء لقال: اختيار الطبري وقال

: لاتنكحوا من نكح آباؤكم، وهذا ليس بطعن، لانه ذهب به مذهب الجنس، كما يقـول القائـل  

 .ه مذهب الجنس ثم يفسرهلاتأخذ ماأخذ أبوك من الاماء، فيذهب ب

لاتبع : معنى إلا لكن، وكذلك كل استثناء منقطع، كقول القائل) إلا ماقد سلف: (وقوله). من(ب 

 :من متاعي إلا مابعت، أي لكن ما بعت فلا جناح عليك فيه، وقيل في معنى الآية قولان

 .فانكم لاتؤخذون به" إلا ماقد سلف "  -أحدهما 

 فدعوه، فهو جائزلكم، قال" إلا ماقدسلف  : "حكاه بعضهم -الثاني 
  

)١٥٥( 

يحتمل أن تكون عائدة إلى " إنه كان فاحشة : " والهاء في قوله. وهذا لايجوز بالاجماع: البلخي

النكاح بعد النهي، ويحتمل أن تكون عائدة على النكاح الذي كان عليه أهـل الجاهليـة قبـل،    

حريمه، من جهة الرسل، فالاول اختاره الجبـائي،  ولايكون ذلك إلا وقد قامت عليهم الحجة بت

: فالسلامة منه الاقلاع عنه بالتوبة والانابة، قال البلخـي " إلا ماقد سلف " وهوالاقوى، وتكون 

وليس كل نكاح حرمه االله زنا، لان الزنا هو فعل مخصوص، لايجري على طريقـة لازمـة،   



أولاد زنـا، ولالاولاد أهـل الذمـة    : وسنة جارية، ولذلك لايقال للمشـركين فـي الجاهليـة   

 .أولاد زنا، إذا كان ذلك عقدا بينهم يتعارفونه: والمعاهدين

 :اللغة، والاعراب، والمعنى

والمقت، هو بغض عن أمر قبيح ركبه صاحبه، وهومقيت، وقد مقت إلى الناس مقاتة، ومقتـه  

: المقتي، قال المبـرد  وقيل إن ولد الرجل من امرأة أبيه كان يسمي. الناس مقتا، فهو ممقوت

هذا ليس بصحيح، لانها لو كانت زائـدة مـل   : وقال الزجاج. إنه فاحشة: كان زائدة، والتقدير

 :تعمل، كما قال الشاعر

 وجيران لناكانوا كرام* فكيف إذاحللت ديار قوم 

ت فدخل" وكان االله غفورا رحيما " هي كقوله : قال الرماني. لما كانت زائدة لم تعمل في الخبر

 :كان لتدل على أنه قبل تلك الحال كذا، وقال الجبائي

وكل من عقد . معناه أنه كان فيما مضى أيضا فاحشة ومقتا، وكان قد قامت الحجة عليهم بذلك

عليها الاب من النساء تحرم على الابن، دخل بها الاب، أولم يدخل، بلاخلاف، فان دخل بهـا  

ففيه خلاف، وعموم الآية يقضي بأنهـا تحـرم    الاب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن

عليه، لان النكاح يعبر به عن الوطي، كما يعبر به عن العقد، فيجب أن يحمل عليهما، وأمرأة 

أي قـبح ذلـك   " وساء سبيلا : " وقوله. الاب وإن علا تحرم على الابن وإن نزل، بلاخلاف

 .السبيل الذى سلكوه سبيلا، وهونصب على التمييز
  

)١٥٦( 

 :قوله تعالى

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخـالاتكم وبنـات الاخ وبنـات الاخـت     (

وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسـائكم وربـائبكم اللاتـي فـي     

حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنـاح علـيكم وحلائـل    

 )لذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ماقد سلف إن االله غفورا رحيماأبنائكم ا

 .-آية بلاخلاف  -) ٢٣(

 :المعنى

) ١" (حرمـت علـيكم الميتـة    : " في الناس من اعتقد أن هذه الآية ومايجري مجراها، كقوله

الاعيـان  لان : مجملة لايمكن التعلق بظاهرها في تحريم شئ، وإنما يحتاج إلى بيـان قـالوا  

لاتحرم ولاتحل، وإنما يحرم التصرف فيها، والتصرف يختلف، فيحتاج إلى بيـان التصـرف   

المحرم، دون التصرف المباح، والاقوى أنها ليست مجملة، لان المجل هو مالا يفهـم المـراد   

بعينه بظاهره، وليست هذه الآية كذلك لان المفهوم من ظاهرها تحريم العقد عليهن، والوطي، 



حرمـت علـيكم   : " يرهما من أنواع الفعل، فلا يحتاج إلى البيان مع ذلك، وكذلك قولهدون غ

المفهوم الاكل، والبيع، دون النظر إليها، أورميها، وما جرى مجراهما كيف وقد تقـدم  " الميتة 

. فلمـا قـال  " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم : " هذه الآية مايكشف عن أن المراد ما بيناه من قوله

 كان المفهوم" حرمت عليكم أمهاتكم " : بعده

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)٤آية : سورة المائدة) ١(
  

)١٥٧( 

 .أيضا تحريم نكاحهن، وقد استوفينا ذلك في العدة في أصول الفقه، فلا نطول بذكره ههنا

سـب  حرم االله في هذه الآية سبعا بالنسب، وسبعا بالسبب، فالمحرمات من الن: قال ابن عباس

الامهات، ويدخل في ذلك أمهات الامهات وإن علون، وأمهات الآباء مثـل ذلـك، والبنـات،    

ويدخل في ذلك بنات الاولاد وأولاد البنين وأولاد البنات وإن نزلن، والاخوات، سواء كن لاب 

 .وأم أو لاب أو لام، وبنات الاخ، وبنات الاخت وإن نزلن

والاخوات أيضا من الرضاعة، وكل مـن يحـرم    والمحرمات بالسبب الامهات من الرضاعة،

يحرم من الرضاع مـا يحـرم مـن    : " )صلى االله عليه وآله(بالسبب يحرم مثله بالرضاع، لقوله 

وأمهات النساء يحرمن بنفس العقد، وإن لم يدخل بالبنت، على قول أكثر الفقهاء، وبه " النسب 

وربائبكم اللاتي : " صوا التقييد بقولههي مبهمة، وخ: قال ابن عباس، والحسن، وعطاء، وقالوا

، وزيد بن ثابت، أنه يجـوز  )ع(ورووا عن علي " في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن 

راجعا إلـى  " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن : " العقد على الام مالم يدخل بالبنت، وجعلوا قوله

 .جميع من تقدم من أمهات النساء، والربائب

 :اللغة

جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره، ويدخل فيه أولادها وإن نزلن، وسـميت  : ائبوالرب

 :بذلك لتربيته إياها، ومعناها مربوبة، نحو قتيلة في موضع

مقتولة، ويجوز أن تسمى ربيبة سواء تولى تربيتها وكانت في حجره، أولـم تكـن، لانـه إذا    

ي الفاعلين والمفعولين بما يقـع بهـم،   تزوج بأمها سمي هو رابها، وهي ربيبته، والعرب تسم

هذا مقتول، وهذا ذبيح، وإن لم يقتل بعد ولم يذبح، إذا كان يـراد قتلـه أو   : ويوقعونه، يقولون

 هذه: ذبحه، وكذلك يقولون
  

)١٥٨( 

إنـه  : هذه قتوبة، وحلوبة، أي مما يقتب، ويحلب فمن قـال : أضحية لما أعد للتضحية، وكذلك

ربيـب  : إذا تربت في حجره فقد أخطأعلى ماقلناه ويقال لزوج المرأة لاتحرم بنت الزوجة إلا



شهيد، بمعنى شاهد، وخبير، بمعنى خابر، وعلـيم، بمعنـى   : ابن امرأته، يعنى به، رابه، نحو

 .عالم

 :الاعراب

نعت للنساء اللـواتي  " اللاتي دخلتم بهن : " قال المبرد) من نسائكم اللاتي دخلتم بهن: (وقوله

لاجماع الناس على أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بامها، وإن من : الربائب لاغير قالمن أمهات 

 )من نسائكم اللاتي دخلتم بهن: (أجاز أن يكون قوله

أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيخرج أن يكـون اللاتـي   : هو لامهات نسائكم فيكون معناه

إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا، لايجيز  لان الخبرين: دخلتم بهن لامهات الربائب، قال الزجاج

نعتـا  ) الظريفات(مررت بنسائك، وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن يكون : النحويون

 :وقال. لهؤلاء النساء، وهؤلاء النساء

وأمهـات  : أعني، فيكون التقـدير : من اعتبر الدخول بالنساء، لتحريم أمهاتهن يحتاج أن يقدر

 .خلتم بهن، وليس بناإلى ذلك حاجة نسائكم أعني اللاتي

 :المعنى

 :والدخول المذكور في الآية قيل فيه قولان

 .هو الجماع، واختاره الطبري: قال ابن عباس -أحدهما 

. وما جرى مجراه من المسيس، وهو مذهبنا، وفيه خلاف بـين الفقهـاء  : قال عطاء -الثاني 

يعني نساء البنين للصلب، دخل بهن البنون أولم " وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم : " وقوله

لئلا يظن " من أصلابكم " يدخلوا، ويدخل في ذلك أولاد الاولاد من البنين والبنات، وإنما قال 

 .أن امرأة من يتبنى به تحرم عليه

 إمرأة زيد بن حارثة، فقال )صلى االله عليه وآله(نزلت الآية حين نكح النبي : وقال عطاء
  

)١٥٩( 

وما جعل أدعيائكم : " وقال" وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم : " المشركون في ذلك، فنزلت

 )٢" (ماكان محمد أبا أحد من رجالكم : " وقال) ١" (أبنائكم 

يحرم من الرضاع مـا  : " )صلى االله عليه وآله(فأما حلائل الابناء من الرضاعة فمحرمات بقوله 

 ".يحرم من النسب 

 :المرأة حليلة لامرينوإنما سميت 

 .لانها تحل معه في فراش -أحدهما 

فيه تحريم الجمع بينهما في " وأن تجمعوا بين الاختين : " وقوله. لانه يحل له وطؤها -الثاني 

عقد واحد، وتحريم الجمع بينهما في الوطي بملك المين، فاذا وطأ إحداهما لم تحل له الاخرى 



وروي عن ابن عباس . الحسن، وأكثر المفسرين والفقهاءحتى يخرج تلك من ملكه، وهو قول 

أنه أجاز الجمع بينهما بملك اليمين، وتوقف فيهما علي وعثمان، وباقي الصحابة حرموا الجمع 

 :أنه قال) ع(وروي عن علي . بينهما

 .حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى، وأنا أنهى عنهما نفسي، وولدي، فغلب التحريم

على مايذهب إليه داود وقـوم مـن أهـل     -هما في الوطي بملك اليمين ومن أجاز الجمع بين

 :فقد أخطأ في الاختين، وكذلك في الربيبة وأم الزوجة، لان قوله -الظاهر 

من نسـائكم اللاتـي   : " يدخل فيه المملوكة، والمعقود عليها، وكذلك قوله" وأمهات نسائكم " 

عام في الجميع على كل " ن تجمعوا بين الاختين وأ: " يتناول الجميع، وكذلك قوله" دخلتم بهن 

: " حال، في العقد والوطي، وإنما أخرجنا جواز ملكهما بدلالة الاجماع، ولا يعارض ذلك قوله

لان الغرض بهذه الآية مدح من حفظ فرجه إلا عـن الازواج، أو ملـك   " أوما ملكت أيمانكم 

إلا " أو ماملكـت أيمـانكم   : " ينهما بأن يقالالايمان، فاما كيفية ذلك فليس فيه، ويمكن الجمع ب

وهـي  ) ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم: (على وجه الجمع بين الام والبنت، أوالاختين والسابعة قوله

 امرأة الاب، سواء

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)٤٠آية : سورة الاحزاب) ٢. (٤آية : سورة الاحزاب
  

)١٦٠( 

. ذلك نساء الاجداد وإن علوا، من قبل الاب والام بلاخـلاف  دخل بها أو لم يدخل، ويدخل في

لكن ما سلف لايؤاخذكم االله بـه، ولـيس   : استثناء منقطع، وتقديره" إلا ما قد سلف : " وقوله

: " وقولـه . وقيل إن إلا بمعنى سوى. المراد أن ما سلف حال النهي تجوز استدامته، بلاخلاف

حرمت عليكم هذه الاشـياء، والجمـع بـين    : التقديرفي موضع الرفع، و) أن" (وأن تجمعوا 

الاختين، وكل من حرمه االله في هذه الآية فانما هو على وجه التأييد، مجتمعات ومنفردات، إلا 

 .الاختين فانهما تحرمان على وجه الجمع دون الانفراد

رمـات،  ويمكن أن يستدل بهذه الآية على أنه لا يصح أن يملك واحدة من ذوات الانساب المح

على أنه " يحرم من الرضاع مايحرم من النسب "  )صلى االله عليه وآله(لان التحريم عام، وبقوله 

وأما المرأة التي وطؤهـا بلاتـزويج،   . لايصح ملكهن من جهة الرضاع، وإن كان فيه خلاف

"  وأمهات نسائكم: " ولاملك، فليس في الآية مايدل على أنه يحرم وطي أمها وبنتها، ولان قوله

يتضمن إضافة الملك، إما بالعقد أو بملك المين، فـلا  " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن : " وقوله

يدخل فيه من وطأ من لايملك وطأها، غير أن قوما من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد 

 .والملك بالسنة والاخبار المروية في ذلك، وفيه خلاف بين الفقهاء



عندنا إلا ما كان خمس عشرة رضعة متواليـات، لايفصـل بيـنهن     وأما الرضاع فلا يحرم

 .برضاع امرأة اخرى، أو رضاع يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم

ومتى دخل بين الرضاع رضاع امرأة أخرى، بطـل  . وفي أصحابنا من حرم بعشر رضعات

وحنيفـة بقليلـه   وحـرم أب . وحرم الشافعي بخمس رضعات، ولم يعتبر التوالي. حكم ما تقدم

 .وفي أصحابنا من ذهب إليه. وكثيره، وهو اختيار البلخي

واللبن عندنا للفحل، ومعناه إذا أرضعت امرأة بلبن فحل لها صبيانا كثيرين، من أمهات شتى، 

فانهم جميعهم يصيرون أولاد الفحل، ويحرمون على جميع أولاده الذين ينتسـبون إليـه ولادة   

 د المرضعة الذين ولدتهم، فأماورضاعا، ويحرمون على أولا
  

)١٦١( 

من أرضعته بلبن غيرهذا الفحل، فانهم لايحرمون عليهم، وكذلك إن كان للرجـل امرأتـان،   

 .فارضعتا صبيين لاجنبيين، حرم التناكح بين الصبيين، وخالف في هذه ابن علية

تـاد الـذي   ولايحرم من الرضاع عندنا إلا ماوصل إلى الجوف من الثدي من المجـرى المع 

. هوالفم، فاما مايوجر به، أو يسعط، أو ينشق، أو يحقن به، أو يحلب في عينه، فلا يحرم بحال

ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان . ولبن الميتة لاحرمة له في التحريم، وفي جميع ذلك خلاف

 .في مدة الحولين، فاماماكان بعده فلا يحرم بحال

لتها فحرم بالسنة، ويجوز عندنا نكاح العمة والخالـة علـى   فاما الجمع بين المرأة وعمتها وخا

المرأة، ونكاح المرأة على العمة والخالة لايجوز إلا برضاء العمة والخالة، وخالف فيه جميـع  

والمحرمات بالنسب ومن يحرم بالسبب على وجه التأييد يسمون مبهمات، لانه يحـرم  . الفقهاء

فـرس بهـيم   : ي لايخالط معظم لونه لون آخر، يقالمن جميع الجهات، ماخوذ من البهيم الذ

 .لاشية فيه، وبقرة بهيم، والجمع بهم

اخبار أنه كان غفورا حيث لم يؤآخذهم بما فعلوه من نكاح ) إن االله كان غفورا رحيما: (وقوله

المحرمات، وأنه عفى لهم عما سلف، ولايدل على أنه ليس بغفور فيما بعد، لان ذلك معلـوم  

كان زائدة، وقد بينا أن هذا ضعيف، لانهـا تكـون عبثـا    : ى، وفي الناس من قالبدلالة أخر

 .ولغوا، وذلك لايجوز

 :قوله تعالى

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب االله عليكم وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا (

فريضـة ولا جنـاح   بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 

 عليكم
  



)١٦٢( 

 )٢٤) (فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن االله كان عليما حكيما

 .-آية بلاخلاف  -

 :القراءة

والمحصـنات  : " ، بكسرالصاد حيث وقع، إلا قوله)ومحصنات" (المحصنات : " قرأ الكسائي

 -" وأحـل لكـم   : " وأبوجعفروقرأ أهل الكوفة إلا أبوبكر، . ههنا فانه فتح الصاد" من النساء 

 :الباقون -بضم الهمزة، وكسر الحاء 

 بفتح الهمزة والصاد، الباقون " أحصن : " وقرأ أهل الكوفة إلاحفصا. بفتحها

 .بضم الهمزة وكسر الصاد 

 :المعنى

 :ثلاثة أقوال" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم : " قيل في معنى قوله

، وابن مسعود، وابن عباس، وأبوقلابة، وابن زيـد،  )ع(ماقاله علي  -وهو الاقوى  -أحدها 

أن المراد به ذوات الازواج إلاما ملكت أيمانكم، من : عن أبيه، ومكحول، والزهري، والجبائي

وقال بعضهم، مستدلا على ذلك بخبر أبي سعيد الخـدري، أن الآيـة   . سبي من كان لهازوج

ف هذا الخبر بأن سبي أوطاس كانوا عبدة الاوثـان،  نزلت في سبي أوطاس، ومن خالفهم ضع

 .دخلوا في الاسلام

فـي روايـة    -قال أبي بن كعب، وجابر بن عبداالله، وأنس بن مالك، وابن مسـعود   -الثاني 

إن المراد به ذوات الازواج إلا ماملكت : وسعيد بن المسيب، والحسن، وابراهيم -أخرى عنه 

 .ن بيعها طلاقهاأيمانكم ممن قد كان لها زوج، لا

سبيها طلاقها، وبيعهـا، وعتقهـا، وهبتهـا، وميراثهـا،     : طلاق الامة ست: وقال ابن عباس

أن السبي خاصـة طلاقهـا،   : ، وعمر، وعبدالرحمن بن عوف)ع(وحكي عن علي . وطلاقها

 خير بريرة بعد أن أعتقتها عائشة، )صلى االله عليه وآله(قالوا لان النبي 
  

)١٦٣( 

 .وزعم هؤلاء أن طلاقها كطلاق الحرة. عتق لماصحولو بانت بال

ان المحصـنات  : وعبيدة، وسعيد بن جبير، وعطاء، واختاره الطبري. قال أبوالعالية -الثالث 

العفائف، إلاما ملكت أيمانكم بالنكاح، أو بالثمن ملك استمتاع بالمهر والبينة، أو ملك اسـتخدام  

 .بثمن الامة

 :اللغة والاعراب



وسمي الحصن حصنا لمنعه من أراده من أعدائه، والدرع الحصـينة  . ان المنعوأصل الاحص

أي المنيعة، والحصان الفحل من الافراس لمنعه صاحبه من الهلاك، والحصان العفيفـة مـن   

وكـذلك أحصـنها   ) ١" (التي أحصنت فرجها : " ومنه قوله. النساء، لمنعها فرجها من الفساد

العفيفـة، قـال   : ت المرأة تحصن حصـانة، والحاصـن  الزوج، وبناء حصين ممتنع، وحصن

 :العجاج

 )٢(من الاذى ومن قراف الوقس * وحاصن من حاصنات ملس 

جبنت جبنا فهي : حصنت المرأة حصنا وهي حصان، مثل: وقال أبوعلي الفارسي، قال سيبويه

 ـ : يقال للرجل إذا تـزوج : علما قال الازهري: جبان، وقالوا حصنا، كما قالوا و أحصـن فه

وكلام . ألفج فهو ملفج إذا أعدم وافتقر، وأسهب فهو مسهب، إذا أكثر الكلام: محصن، كقولهم

العرب كله على أفعل فهو مفعل، بكسر العين، مثل أسمع فهو مسمع، وأعرب فهـو معـرب،   

 :وأفصح فهو مفصح، إلا ما ذكرناه والاحصان على أربعة أقسام

 ".ات من النساء والمحصن: " يكون بالزوجة، كقوله -أحدها 

" فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات : " بالاسلام، كقوله -والثاني 

)٣.( 
  

 ــــــــــــــــــ
وروايـة   ١٢٢: ١ومجاز القرآن ) حصن(، )وقس(، )قنس(، واللسان ٧٨ديوانه ) ٢( ١٢/ آية : سورة التحريم) ١(

 .لموضعينفي العجز في ا) من(بدل ) عن(اللسان 
 .٢٥آية : سورة النساء) ٣(
  

)١٦٤( 

 -الرابع ). ١" (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء : " بالعفة كقوله -والثالث 

كتاب االله : " وقوله) ٢" (والمصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم : " يكون بالحرية، كقوله

 :يحتمل نصبه وجهين" عليكم 

 :يكون مصدرا جرى على غير فعله وفيه معناه، كأنه قال أن -أحدهما 

فنصبه ) ٣" (صنع االله الذي أتقن كل شئ : " حرم االله ذلك كتابا من االله، أو كتب كتابا، كماقال

فكان ذلك دلالة على أنه قد ) ٤" (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب : " بقوله

 :شاعرصنعها فنصب على أنه مصدر، وقال ال

 )ه(ورضت فذلت صعبة أي اذلال 

" ويجوز أن يكون منصوبا على جهة الامـر، ويكـون   : لان معنى رضت أذللت، قال الزجاج

 .الزموا كتاب االله: مفسرا، والمعنى" عليكم 



 :على الاغراء، والعامل محذوف، لان عليكم لايعمل فيما قبله -الثاني 

 :وأنشد

 )٦(رأيت الناس يحمدونكا إني * ياأيها المائح دلوى دونكا 

 .والمعنى هذا دلوي دونكا، وهو معنى قول الزجاج

 :المعنى

 :قيل في معناه أربعة أقوال) وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم: (وقوله
  

 ــــــــــــــــــ
 .٦آية : سورة المائدة) ٢. (٤آية : سورة النور) ١(
 .٨٨آية : سورة النمل) ٤، ٣(
 :وصدره. ١٦١: ديوانه. ه امرؤ القيسقائل) ٥(

، وخزانة ٢٦٠: ١معاني القرآن . البيت لجاهلي من بني أسيد بن عمر بن تميم) ٦(وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا 

 .١٧: ٣الادب 
  

)١٦٥( 

أحل لكم مادون الخمس، أن تبتغوا باموالكم على وجه : قال عبيدة السلماني، والسدي -أحدها 

 .النكاح

 .قال عطاء أحل لكم ماوراء ذوات المحارم من أقاربكم -الثاني 

 .مما ملكت أيمانكم) ماوراء ذلكم: (قال قتادة -الثالث 

ماوراء ذوات المحارم إلى الاربع، أن تبتغوا باموالكم نكاحا، أو بملك يمـين، وهـذا    -الرابع 

 .ين هذه الاقوالالوجه أولى، لانه حمل الآية على عمومها في جميع ماذكر االله، ولاتنافي ب

 )كتاب االله علكيم: (ومن فتح الهمزة حمله على أقرب المذكورين في قوله

 :نصب، ويحتمل نصبه على وجهين) أن تبتغوا(وموضع ) حرمت(ومن ضم حمله على 

 .على البدل من ما -أحدهما 

 ، ومن قرأ بالضم جاز عنده الرفـع والنصـب،  "لان تبتغوا " على حذف اللام من  -والثاني 

: عافين للفروج، فال مجاهد، والسدي: أي عاقدين التزويج، غير مسافحين" محصنين : " وقوله

 :صب الماء، تقول: معناه غير زانين وأصله

سفح الدمع إذا صبه، وسفح الجبل أسفله، لانه مصب الماء منه، وسافح إذا زنا نصـبه المـاء   

ممتنعين من أحد، فاذا كانـت تزنـي   المسافح والمسافحة الزانيان غير : وقال الزجاج. باطلا

فما : (وقوله. بواحد فهي ذات خدن، فحرم االله الزنا على كل حال، على السفاح واتخاذ الصديق

 :قال الحسن، ومجاهد، وابن زيد) استمتعتم به منهن



هو المتعة إلى أجل مسمى، وهـو مـذهبنا، لان لفـظ    : هوالنكاح، وقال ابن عباس، والسدي

فلان يقول : لق لايستفاد به في الشرع إلا العقد المؤجل، ألا ترى أنهم يقولونالاستمتاع إذا أط

والذين هم : " بالمتعة، وفلان لايقول بها، ولا يريدون إلا العقد المخصوص، ولاينافي ذلك قوله

إن هـذه زوجـة،   : لانا نقـول ) ١" (لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أيمانهم 

 ولايلزم أن يلحقها

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٣ - ٢٩وسورة المعارج آية  ٦ - ٥آية : سورة المؤمنون) ١(
  

)١٦٦( 

جميع أحكام الزوجات، من الميراث، والطلاق، والايـلاء، والظهـار، واللعـان، لان احكـام     

الزوجات تختلف، ألا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق، وكذلك المرتد عندنا، والكتابية لاترث، 

ما العدة فانها تلحقها عندنا، ويلحق بها أيضا الولد، فلا شناعة بذلك، ولولم تكن زوجة لجاز وأ

إلا : أن يضم ماذكر في هذه السورة إلى مافي تلك الآية، لانه لا تنافي بينهما، ويكون التقـدير 

بـن  وروي عن ا. على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم أو ما استمتعتم به منهن وقد استقام الكلام

فما استمتعتم به منهن إلـى  " أنهم قرأوا : مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب وسعيد بن جبير

وذلك صريح بما قلناه، على أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لهـا  " أجل مسمى 

يعني مهورهن، عنـدأكثر المفسـرين،   ) فآتوهن أجورهن: (جميع المهر بنفس العقد، لانه قال

: وفي أصحابنا من قـال . ير واجب بلاخلاف، وإنما يجب الاجر بكماله في عقد المتعةوذلك غ

يدل على أنه أراد المتعة، لان المهر لايسمى أجرا، بـل سـماه االله صـدقة    ) أجورهن: (قوله

فانكحوهن بـاذن أهلهـن وآتـوهن    (ونحلة، وهذا ضعيف، لان االله سمى المهر أجرا في قوله 

 )١) (أجورهن

 )٢) (محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهنوال: (وقال

ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه، ومن حمل لفظ الاسـتمتاع علـى   

الانتفاع فقدأبعد، لانه لو كان كذلك لوجب أن لايلزم من لاينتفع بها شئ من المهر، وقد علمنا 

مه نصف المهر، وإن خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهـر عنـد   أنه لو طلقهاقبل الدخول لز

 .كثير من الفقهاء، وإن لم يلتذ ولم ينتفع

نهى عن المتعة، فهو خبر واحد لايترك له  )صلى االله عليه وآله(وأما الخبر الذى يروونه أن النبي 

عام خيبر، وتارة  ظاهر القرآن، ومع ذلك يختلف لفظه وروايته فتارة يروون أنه نهى عنها في

يروون أنه نهى عنها في عام الفتح، وقد طعن أيضا في طريقه بما هو معروف، وأدل دليـل  



أنا أنهى عنهمـا   )صلى االله عليه وآله(متعتان كانتا على عهد رسول االله : (على ضعفه قول عمر

 فاخبر أن هذه المتعة كانت على) وأعاقب عليهما

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٦آية : سورة المائدة) ٢. (٢٥آية : رة النساءسو) ١(
  

)١٦٧( 

إنمـا  . فان قالوا. ، وأنه الذي نهى عنهما، لضرب من الرأي)صلى االله عليه وآله(عهد رسول االله 

متعتان كانتا : لو كان كذلك لكان يقول: كان نهى عنهما، قلنا )صلى االله عليه وآله(نهى لان النبي 

فنهى عنهما، وأنا أنهى عنهما أيضا، فكان يكون آكـد   )لى االله عليه وآلهص(على عهد رسول االله 

، )صلى االله عليه وآله(في باب المنع، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي 

لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنـا إلا  ) ع(وقال الحكم بن عتيبة، قال علي . وصح ماقلناه

، عن وكيع، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبـي حـازم، عـن    وذكر البلخي. شقي

ونحن شباب، فقلنـا يارسـول االله ألا    )صلى االله عليه وآلـه (قال كنا مع النبي : عبداالله بن مسعود

ولا جناح عليكم : (وقوله. لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، إلى أجل: نستخصي، قال

أي تراضيتم به من حـط بعـض   : قال الحسن، وابن زيد) ريضةفيما تراضيتم به من بعد الف

لاجناح عليكم فيما : معناه: وقال السدي وقوم من أصحابنا. الصداق أو تأخيره، أو هبة جميعه

تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة التي تراضيتم عليها، فتزيدها في الاجـر  

: جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتهـا، لان قولـه   وفي الآية دلالة على. وتزيدك في المدة

عام في جميعهن، ومن ادعى نسخه فعليه الدلالة، وما يـروى مـن   ) وأحل لكم ما وراء ذلكم(

خبر واحد لاينسخ به القـرآن،  ) لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها: ()صلى االله عليه وآله(قوله 

آن عند أكثر الفقهاء، لان نسخ القرآن لايجوز عندهم ولو كان معلوما لما جاز أن ينسخ به القر

إن االله كان عليمـا  : (وقوله. بالسنة، وادعاؤهم الاجماع على الخبر غير مسلم، لانا نخالف فيه

معناه عليما بما يصلح أمر الخلق، حكيما فيما فرض لهم من عقد النكـاح الـذى بـه    ) حكيما

لان . ية دالة على أن نكاح المشركين ليس بزنـا والآ: قال البلخي. حفظت الاموال، والانساب

إلا : (المراد به ذوات الازواج من أهل الحرب، بدلالـة قولـه  ) والمحصنات من النساء: (قوله

 .بسبيهن ولاخلاف أنه لايجوز وطي المسبية إلا بعد استبرائها بحيضة) ماملكت أيمانكم
  

)١٦٨( 

 :قوله تعالى

المحصنات المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم مـن فتيـاتكم    ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح(

المؤمنات واالله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهـن وآتـوهن أجـورهن    



بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلـيهن  

وأن تصبروا خير لكم واالله نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم 

 )٢٥) (غفور رحيم

 .-آية بلاخلاف  -

 :القراءة، واللغة

" الباقون بفتحهما، وقرأ  -بضم الهمزة وكسر الصاد  -) فاذا أحصن(قرأأهل الكوفة إلا حفصا 

من : معناه) ومن لم يستطع منكم طولا: (الكسائي وحده، قوله -بكسر الصاد  -" المحصنات 

 : وقيل في معنى الطول قولانلم يجد منكم طولا

هـوالغنى،  : قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وابن زيد -أحدهما 

 ).ع(وهوالمروي عن أبي جعفر 

إذا هـوي الامـة فلـه أن    : أنه الهوى، قال: قال ربيعة، وجابر، وعطاء، وابراهيم -والثاني 

لايجوز ذلك، والقول الاول هوالصـحيح،  : الشعبيوقال الحسن، و. يتزوجها وإن كان ذا يسار

والطول الغنى، وهو ماخوذ من الطول خلاف القصر، فشبه الغنـى بـه،   . وعليه أكثر الفقهاء

لاينال به شئ من الفوائد، والتطـول  : أي. لانه ينال به معالي الامور، وقولهم ليس فيه طائل

 الافضال
  

)١٦٩( 

طلا فـلان طـولا، أي   : ع عليهم، وكذلك الاستطالة، وتقولبالمال، والتطاول على الناس الترف

 :كأنه فضل عليه في القدرة، وقد طالت طولك وطيلك أي طالت مدتك، قال الشاعر

 )١(وإن بليت وإن طالت بك الطيل * إنا محيوك فاسلم أيها الطلل 

 .والطول الحبل

 :المعنى

لانه قيد جواز العقد على الاماء إذاكـن  وفي الآية دلالة على أنه لايجوز نكاح الامة الكتابية، 

مؤمنات، وهو قول مالك بن أنس، ومجاهد، وسعيد بن عبدالعزيز، وأبي بكر بن عبداالله بـن  

يجوز ذلك، لان التقييد : أبي مريم، والحسن، والطبري، وقال أبو ميسرة، وأبوحنيفة، وأصحابه

ومنهم من . وما قالوه عدول عنه هوعلى جهة الندب دون التحريم، والاول أقوى، لانه الظاهر،

 :قال

من فتياتكم المؤمنات دون المشركات من عبدة الاوثان، بدلالة الآيـة التـي فـي    : لان التأويل

وهـذا لـيس   ) ٢" (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم : " المائدة، وهي قوله تعالى

آيـة المائـدة   : تابية له أن يقـول ومن أجاز العقد على الك. بشئ، لان الكتابية لاتسمى مؤمنة



مخصوصة بالحرائر منهن دون الاماء، وظاهر الآية يقتضي أن من وجد الطول مـن مهـر   

ذلـك  : وهو مذهب الشافعي، غير أن أكثر أصحابنا قالوا. الحرة ونفقتها، ولايخاف من العنت

بوحنيفة، وقـووا  على وجه الافضل، لا أنه لو عقد عليها وهو غني كان العقد باطلا، وبه قال أ

 :ذلك بقوله

إلاأن من شرط صحة العقد علـى الامـة عنـد أكثـر     ) ٣" (ولامة مؤمنة خير من مشركة " 

 الفقهاء، أن لاتكون عنده حرة، وهكذا عندنا، إلا أن ترضى الحرة

 ـــــــــــــــــــــــ
 .دهروالطيل جمع طيلة وهي ال ٣١٣: وجمهرة الاشعار ٣٢: قائله القطامي ديوانه) ١(
 .٢٢١آية : سورة البقرة) ٣. (٦آية : سورة المائدة) ٢(
  

)١٧٠( 

بأن يتزوج عليها أمة، فان أذنت كان العقد صحيحا عندنا، ومتى عقد عليها بغير إذن الحـرة  

ن تفسخ عقد الامة، وروى أصحابنا أن الحرة تكون بالخيار بين أ. كان العقد على الامة باطلا

أو تفسخ عقد نفسها، والاول أظهر، لانه إذا كان العقد باطلا لايحتاج إلى فسخه، فاما تـزويج  

وفي الفقهاء من منع منه، غير أن عندنا لايجـوز  . الحرة على الامة، فجائز، وبه قال الجبائي

أو نكاح الامـة، وفـي   ذلك إلا باذن الحرة، فان لم تعلم الحرة بذلك كان لها أن تفسخ نكاحها، 

فـالفتى  " من فتيـاتكم المؤمنـات   : " وقوله. في عقده على الحرة طلاق الامة: الناس من قال

الشاب، والفتاة الشابة، والفتاة الامة، وإن كانت عجوزا لانها كالصغيرة في أنها لاتوقر تـوقير  

 .لانه يسأله مسألة في حادثة يفتي. أفتى الفقيه: الكبيرة، والفتوة حال الحداثة، ومنه الفتيا، تقول

 :قيل في معناه قولان" واالله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض : " وقوله

 .كلكم ولد آدم -أحدهما 

ويجوز أن تكون الامة أفضل من الحرة، وأكثر ثوابـا عنـداالله،   . كلكم على الايمان -والثاني 

ابا عنداالله، مع اشتراكهم بأنهم وفي ذلك تسلية لمن يعقد على الامة، إذا جوز أن تكون أكثر ثو

لان الولد عنـدنا  : ومن كره نكاح الامة قال. ولد آدم، وفي ذلك صرف عن التغاير بالانساب

 .يلحق بالحرية في كلا الطرفين

أي اعقدوا عليهن باذن أهلهن، وفيه دلالة واضحة على أنـه  " فانكحوهن باذن أهلهن : " وقوله

 .ها الذي هو مالكهالايجوز نكاح الامة بغير اذن ولي

" اعطوا مالكهن مهـورهن، لان مهـر الامـة لسـيدها،     : معناه" وآتوهن أجورهن : " وقوله

 :وقوله. وهوما وقع عليه العقد وتراضي" بالمعروف 



" ولامتخـذات أخـذان   " يعني بالعقد عليهن، دون السفاح معهن، " محصنات غير مسافحات " 

يما مضى، والخدن هو الصديق يكون للمرأة، بزنـي بهـا   وقد بينا الفرق بين الخدن والسفاح ف

 سرا، كذا كان في الجاهلية، والسفاح ماظهر منه، وكان
  

)١٧١( 

فيهم من يحرم ما ظهر من الزنا، ولايحرم ماخفي منه، ذكر ذلك ابن عبـاس، وغيـره مـن    

 .وخدن الرجل وخدينه صديقه. المفسرين

عناه تزوجن، ذكر ذلك ابن عباس، وسـعيد بـن   م: من قرأ بالضم، قال) فاذا أحصن: (وقوله

معناه أسلمن، روي ذلـك عـن عمـر، وابـن     : ومن فتح الهمزة قال. جبير، ومجاهد، وقتادة

يحصنها الزوج، ويحصنها الاسلام، وهو : وقال الحسن. مسعود، والشعبي، وابراهيم، والسدي

كـن ذات زوج، كمـا أن   الاولى، لانه لاخلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زنت، وإن لم ت

عليها ذلك وان كان لها زوج، لانه وإن كان لها زوج لايجب عليها الرجم، لانـه لايتـبعض،   

يعني " فعليهن نصف ماعلى المحصنات : " على أن قوله. فكان عليها نصف الحد خمسين جلدة

ويج، نصف ما على الحرائر، وليس المراد به ذوات الازواج، فالاحصان المذكور للامة التـز 

 .والمذكور للمحصنات الحرية، وبينا أنه يعبر به عن الامرين

إذا زنت الامة قبل أن تتزوج، فلا حد عليها، وإنما عليهـا نصـف الحـد إذا    : وقال بعضهم

 .تزوجت بظاهر الآية

، فالعنت معناه ههنا الزنا في قول ابن عباس، وسعيد بـن  )ذلك لمن خشي العنت منكم: (وقوله

 :وقال قوم. عوفي، والضحاك، وابن زيدجبير، وعطية ال

والاول أقـوى،  ) ١" (ودوا ما عنـتم  : " هو الضرر الشديد في الدين أوالدنيا، مأخوذ من قوله

عن نكاح الاماء، في قول ابن عبـاس، وسـعيد بـن    : يعني" وإن تصبروا خير لكم : " وقوله

اجتمع عند الرجل حـرة  ومتى . وأكمة عنوت صعبة المرتقى. جبير، ومجاهد، وقتادة، وعطية

وأمة كان للحرة يومان وللامة يوم، وعندنا أن بيع الامة طلاقها، إلا أن يشاء المشتري إمضاء 

فاما عتقها فانه يثبت . العقد، وكذلك الهبة، وكل ماينتقل به الملك من الميراث، والسبي، وغيره

بد لغيره، لم يكن للمـولى  به لها الخيار، كما ثبت لبريره، ومتى كانت تحت الزوج الحر أو ع

 .التفرقة بينهما، فان كانا جميعا له كان التفرقة إلى المولى
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)١١٨: سورة آل عمران) ١(
  

)١٧٢( 



 :لماقال االله تعالى: واستدلت الخوارج على بطلان الرجم بهذه الآية، قالوا

الرجم لا يمكن تبعيضه، دل على أنـه  ، وكان )فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب(

لاأصل له، وعلى ما بيناه من أن المراد فعليهن نصف ما على الحرائر، دون ذوات الازواج، 

ويدل على أن الاحصان يعبر به عن الحرية زائدا على ما تقدم، قوله فـي  . يسقط هذا السؤآل

ولا ) ت فمما ملكت أيمانكمومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنا: (أول الآية

شك أنه أراد الحرة أو العفائف، لان التي لها زوج لايمكن العقد عليها، وجد طولها أولم يجد، 

 :وقوله

يدل عليه أيضا، لان المراد به المسلمة الحرة، سواء كانـت ذات  ) والذين يرمون المحصنات(

صـلى  (تواتر فانهم لايختلفون أنه والرجم معلوم من دين المسلمين بال. زوج أولم تكن، بلاخلاف

رجم ماعز بن مالك الاسلمي، ورجم يهوديا ويهودية، وعليه جيمع الفقهـاء مـن    )االله عليه وآله

: " إن قولـه : وفي الناس من قال. عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فخلاف الخوارج لايلتفت إليه

العفائف، لانه لوكان مختصـا  المراد به الحرائر دون أن نكون مختصا ي" أن ينكح المحصنات 

" الزاني لاينكح إلا زانية أو مشـركة  : " بالعفائف لما جاز العقد على من ليس كذلك، لان قوله

" فانكحوا ما طـاب  : " منسوخ بالاجماع، وبقوله) ١" (وحرم ذلك على المؤمنين : " إلى قوله

)٢( 

 ـ) ٣" (وانكحوا الايامى : " وبقوله ى الافضـل دون الوجـوب،   ويمكن أن يخص بالعفائف عل

معناه لازم لهن نصف ما يلزم المحصنات، دون أن يكـون ذلـك واجبـا    " فعليهن : " وقوله

. في موضع رفع، والتقدير والصبر عن نكاح الامة خير لكـم " وان تصبروا : " عليهن، وقوله

ت ومن لم يستطع مـنكم طـولا أن يـنكح المحصـنا    : " وفي الآية تقديم وتأخير، لان التقدير

من فتياتكم المؤمنات بعضكم من (أي فلينكح مما ملكت أيمانكم " المؤمنات فمما ملكت أيمانكم 

 )بعض واالله أعلم بايمانكم

 .ذكره الطبري وهو جيد مليح
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣آية : سورة النور) ٣. (٣آية : سورة النساء) ٢. (٣آية : سورة النور) ١(
  

)١٧٣( 

) االله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واالله عليم حكـيم يريد : (قوله تعالى

 .آية بلاخلاف -) ٢٦(

 :الاعراب

 :للنحويين فيه ثلاثة أقوال) ليبين لكم: (اللام في قوله



، وإنما لايجـوز ذلـك فـي أردت    )أن(إن معناها : قال الكسائي، والفراء، والكوفيون -أولها 

في ) أن(الاستقبال، لايجوز أردت أن قمت، ولا أمرت أن قمت فلما كانت وأمرت لانها تطلب 

سائر الافعال تطلب الاستقبال، استوثقوا له باللام، وربما جمعوابين اللام وكي لتأكيد الاستقبال، 

 :قال الشاعر

 )١(ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل * أردت لكيما لاترى لي عثرة 

 :ير الارادة والامر، أنشدني بن الجراحربما جاء مع غ: وقال الفراء

 )٢(ليضحك مني أو ليضحك صاحبه * أحاول إعنا اتي بما قال أم رجا 

أمرت أن أكـون أول  . (وفي موضع آخر) ٣) (وأمرا لنسلم: (رجا أن يضحك، ومثله: ومعناه

 :وربما جمعوا بين اللام وكي وأن، قال الشاعر) ٤) (من أسلم

 )٥(فتتركها شنا ببيداء بلقع * ي أردت لكيما أن تطير بقربت
  

 ــــــــــــــــــ
تـرى لـي   (بـدل  ) تراني عشيرتي(روايته  ٥: ٢وفي شواهد الهمع . أنشده أبوتروان ٢٦٢: ١معاني القرآن ) ١(

 ).عثرة
 وكان في المخطوطة والمطبوعة هكذا. قائله أبوالجراح الانفي من بني انف الناقة ٢٦٢: ١معاني القرآن ) ٢(

 فيضحك مني أو ليضحك صاحبه* ول اعدائي بما قال أم رجا أحا
 .١٤آية : سورة الانعام) ٤( ٧١آية : سورة الانعام) ٣(
 .٥٨٥: ٣والخزانة  ٢٤٢: والانصاف ٢٦٢: ١معاني القرآن . لم يعرف قائله) ٥(

الخلـق  : والشـن  كناية عن الهرب،) أن تطير(قوله . ٢٨٠: ٣، وحاشية الصبان ٤٠٥: ٤) هامش الخزانة(والعيني 

 .الارض القفراء: المغازة المهلكة، والبلقع: البالي، والبيداء
  

)١٧٤( 

: ولايجوز في الظن أن تقع اللام بمعنى أن، لان الظن يصلح معه الماضي والمسـتقبل، نحـو  

 .ظننت أن تقوم: ظننت لتقوم بمعنى: ظننت أن قمت، وظننت أن تقوم، ولايجوز

 :أن تقع اللام بمعنى أن، واستشهد بقول الشاعر قال الزجاج لايجوز -الثاني 

 سراويل سعد والوفود شهود* أردت لكيما يعلم الناس إنها 

 :الرماني: فلو كانت بمعنى أن لم تدخل على كي، كما لا تدخل أن على كي، قال

إن هذه لام الاضافة مردودة إلى أصلها، فلا يجب وقوع أن موقعها، ومذهب : ولقائل أن يقول

: ارادة للبيان لكم، نحو قوله: يه وأصحابه أن اللام دخلت في هذا على تقدير المصدر، أيسيبو

إن كنـتم  : ومعنـاه ) ٢) (وردف لكم بعض الذي تسـتعجلون ) (١) (إن كنتم للرؤيا تعبرون(

 :تعبرون الرؤيا، قال كثير

 تمثل لي ليلى بكل سبيل* أريد لانسى ذكرها فكأنما 



 .إرادتي لهذا: أي

 )أن(ضعف هذين الوجهين بعض النحويين، بأن جعل اللام بمعنى  -الثالث 

لم تقم به حجة قاطعة، وحمله على المصدر يقتضي جواز ضربت لزيد بمعنى ضربت زيـدا،  

وهذا لايجوز، ولكن يجوز في التقديم، نحو لزيد ضربت وللرؤيا تعبرون، لان عمل الفعل في 

ردف لكم " ذلك لم يجز إلا في المتصرف، فاما التقديم يضعف، كعمل المصدر في التأخير، ول

" وأمرنا لنسلم : " ردف ما ردف لكم، وعلى ذلك يريد ما يريد لكم، وكذلك قوله: فعلى تأويل" 

 :وقال قوم معناه. أي أمرنا بما أمرنا لنسلم، فهي تجري بهذا على أصولها، وقياس بابها) ٣(

 )٤" (وأمرت لاعدل بينكم  : "يريداالله هذا من أجل أن يبين لكم، كما قال

 :وأمرت بهذا من أجل ذلك، وإنما لم يجز أن يراد الماضي لامرين: معناه

 أن الارادة لاستدعاء الفعل، ومحال أن يستدعي ماقد فعل، كما -أحدهما 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .٧٢آية : سورة النمل) ٢. (٤٣آية : سورة يوسف) ١(
 .١٥: سورة الشورى) ٤. (٧١آية : سورة الانعام) ٣(
  

)١٧٥( 

 .إفعل أمس، أو أريد أمس: أنه محال أن يؤمر بما قد وقع، لانه لايحسن أن يقول

أن بالارادة يقع الفعل على وجه دون وجه، من حسن أو قبح، أوطاعة أو معصـية،   -والثاني 

 .وذلك محال فيما مضى

 :المعنى

 :ولانقيل فيه ق" ويهديكم سنن الذين من قبلكم : " وقوله

من أهل الحق، لتكونوا على الاقتداء بهم في اتباعـه  " يهديكم سنن الذين من قبلكم "  -أحدهما 

 .لما لكم فيه من المصلحة

من أهل الحق، لتكونوا على بصيرة فيما تفعلون أو تجتنبـون  ) سنن الذين من قبلكم( -الثاني 

االله تعالى بين أنـه يريـد أن    من طرائقهم، وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة، لان

وقـال أبـوعلي   . يتوب على العباد، وهم يزعمون أنه يريد منهم الاصرار علـى المعاصـي  

في الآية دلالة على أن ماذكر في الآيتين من تحريم النكاح أو تحليله، قد كان علـى  : الجبائي

قال . ي الحلال والحرامأي ف" ويهديكم سنن الذين من قبلكم : " من قبلنا من الامم، لقوله تعالى

 :الرماني

لايدل ذلك على اتفاق الشريعة، وإن كنا على طريقتهم في الحلال والحرام، كما لايـدل عليـه   

 .وإن كنا على طريقتهم في الاسلام، وهذا هو الاقوى



 :قوله تعالى

 .-ة آي -) ٢٧(واالله يريدأن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما (

 :المعنى

 معنى الآية الاخبار من االله تعالى أنه يريد من المواجهين بها، أن يتوب
  

)١٧٦( 

عليهم، بمعنى أن يقبل توبتهم، عما سلف من آثامهم، ويتجاوز عما كان منهم في الجاهلية، من 

وهو استحلالهم ما هو حرام عليهم من حلائل الآباء والابناء، وغير ذلك مما كانوا يستحلونه، 

: " ؟ مع ما تقدم مـن قولـه  "واالله يريد أن يتوب عليكم : " لم كرر قوله: إن قيل. حرام عليهم

 :قلنا عنه جوابان" يريد االله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 

ليـزول  ) أن(يريد االله ليتوب عليكم أنى في الثـاني ب  : أنه لما في الاول، وتقديره -أحدهما 

 .أن يتوب علينا) ٣(هام أنه يريد ليتوب، ولايريد الاي

أن يبين أن ارادته منا خلاف إرادة أصحاب الاهواء لنا، لنكون على بصـيرة مـن    -والآخر 

 .أمرنا، وجاء الثاني على التقابل، بان االله يريد شيئا ويريدون خلافه

 :والقيل فيه أربعة أق" ويريد الذين يتبعون الشهوات : " بقوله: والمعني

 .كل مبطل، لانه يتبع شهوة نفسه في باطله: قال ابن زيد -الاول 

 .الزناة: يعني به: قال مجاهد -الثاني 

 .هم اليهود والنصارى: قال السدي -الثالث 

اليهود خاصة، لانهم يحلون نكاح الاخت من الاب، والاول أقوى، لانه أعـم فائـدة،    -الرابع 

معناه أن تعدلوا عن الاستقامة بالاستكثار " تميلوا ميلا عظيما أن : " وقوله. وأوفق لظاهر اللفظ

من المعصية، وذلك أن الاستقامة هي المؤدية إلى الثواب، والفوز بالسلامة من العقاب، وأمـا  

ما معنى إرادتهـم الميـل   : فان قيل. الميل عن الاستقامة فيؤدي إلى الهلاك واستحقاق العقاب

هم، وقد يكون لتمام الانس بهم في المعصية، فبين االله أن إرادتـه  بهم؟ قيل قد يكون ذلك لعداوت

لهم خلاف ارادتهم منهم، وليس في الآية مايدل على أنه لايجوز اتباع داعي الشهوة في شـئ  

 البته، لانه لاخلاف أن اتباع الشهوة فيما أباحه االله تعالى جائز، وإنما المحظور من

 ــــــــــــــــــ
 ).ولا يريد(بدل ) ولانه يريد(ة في المخطوط) ١(
  

)١٧٧( 

صاحبه بانه متبع للشهوة، لان إطلاقه ) ١(ذلك ما يدعوإلى ما حرمه، لكن لا يطلق ـ على ـ   

 .يفيد اتباع الشهوة فيما حرم عليه



 :قوله تعالى

 )٢٨) (يريد االله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا(

 .-آية بلاخلاف  -

 :المعنى واللغة

ههنا أي في نكاح الاماء، لان الانسان خلق ضعيفا في " يريد االله أن يخفف عنكم : " همعنى قول

وأصل التخفيف خفة الوزن، والتخفيف علـى  . أمر النساء، هذا قول مجاهد، وطاووس، وزيد

النفس بالتيسير، كخفة الحمل بخفة الوزن، ومنه الخفافة النعامة السريعة، لانها تسرع أسـراع  

، والخفوف السرعة، ومنه الخف الملبوس لانه يخف به التصرف، ومنه خـف  الخفيف الحركة

والمراد بالتخفيف ههنا تسهل التكليف، بخلاف التصعب فيه، فتحليل نكاح الاماء تيسير . البعير

 .بدلا من تصعيب، وكذلك جميع ما يسره االله لنا إحسانا منه إلينا، ولطفا بنا

يف، مع خلق الانسان ضعيفا عن القيـام بـه بـدلا مـن     هل يجوز التثقيل في التكل: فان قيل

نعم إذا أمكنه القيام به، وإن كان فيه مشقة، كما ثقل التكليف على بني اسرائيل : التخفيف؟ قيل

وفـي الآيـة   . في قتل أنفسهم، غير أن االله لطف بنا فكلمنا ما يقع به صلاحنا، بدلا من فسادنا

يكلف عباده ما لايطيقون، لان ذلك مناف لارادة التخفيف  ان االله: دلالة على فساد قول المجبرة

أي يسـتميله  " وخلق الانسان ضـعيفا  : " وقوله. عنهم في التكليف، من حيث أنه غاية التثقيل

 .هواه

 :قوله تعالى

 ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا(

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).على صاحبه(يدل ) لصاحبه(والمطبوعة في المخطوطة ) ١(
  

)١٧٨( 

آية واحدة  -) ٢٩) (أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما

 .-بلاخلاف 

 :القراءة، والاعراب

إلا أن تقـع  : بالرفع، فمن رفع ذهب إلى أن معنـاه : نصبا، الباقون" تجارة : " قرأأهل الكوفة

إلا أن تكون الاموال تجارة، أو أموال تجارة، وحذف المضـاف،  : صب فمعناهتجارة، ومن ن

إلا أن تكـون  : وأقام المضاف إليه مقامه، ويكون الاستثناء منقطعا، ويجوز أن يكون التقـدير 

 :التجارة تجارة، كما قال الشاعر

 )١(إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا 



إلا أن : وقال الرماني التقـدير . إذا كان اليوم يوما ذا كواكب، ذكره أبوعلي النحوي: وتقديره

ومن شـأن  . والقول ما قال أبوعلي، لان الاموال ليست تجارة. تكون الاموال تجارة، ولم يبين

 .خبر كان أن يكون هو إسمها في المعنى

طاع، فان التحريم لاكل المال بالباطل على الرفع إقوى، لانه أدل في الاستثناء على الانق: وقيل

 :وفي الناس من زعم أن نصبه على قول الشاعر. الاطلاق

 )٢(إذا كان طعنا بينهم وعناقا 

وهذا ليس بقوي، لان الاضمار قبل الذكر ليس يكثـر  : قال الرماني. أي إذا كان الطعن طعنا

 .في مثل هذا، وإن كان جائزا، فالرفع يغني عن الاضمار فيه

 :المعنى

 :قولان" لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل : " وفي معنى قوله

 بالربا، والقمار، والبخس، والظلم، وهو المروي عن: قال السدي -أحدهما 

 ـــــــــــــــــــــــ

 :وصدره ٢٢: ١وسيبويه  ١٨٦: ١لم يعرف قائله معاني القرآن للفراء ) ١(
 .أعيني هلا تبكيان عفاقا: وصدره ١٨٦: ١قائله معاني القرآن  لم يعرف) ٢(والله قومي أي قوم لحرة 

 .اسم رجل: وعفاق
  

)١٧٩( 

 ).ع(أبي جعفر 

وكان الرجل يتحرج أن يأكل عنـد  . بغير استحقاق من طريق الاعواض: قال الحسن -الثاني 

ولاعلـى  : " أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، إلى أن نسخ ذلك بقوله في سورة النـور 

والاول أقوى، لان ما أكـل  ) ١" (جميعا أو أشتاتا : " إلى قوله.. " أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم

 ".بينكم : " معناه التخاون، ولذلك قال: وقيل. على وجه مكارم الاخلاق فليس هو أكل بالباطل

 فيه دلالة على بطلان قول من حرم المكاسب،" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم : " وقوله

: " ومثـل قولـه  . لانه تعالى حرم أكل الاموال بالباطل، وأحله بالتجارة على طريق المكاسب

 :وقيل في معنى التراضي بالتجارة قولان) ٢" (وأحل االله البيع وحرم الربا 

إمضاء البيع بالتفرق، أو بالتخاير بعد العقد في قول شريح، وابن سيرين، والشعبي،  -أحدهما 

أويقـول  : وربما قالوا. البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يكون بيع خيار: )ليه وآلهصلى االله ع(لقوله 

 .أحدهما للآخر اختر، وهو مذهبنا

ومحمد  -على قول مالك بن أنس، وأبي حنيفة، وأبي يوسف،  -إمضاء البيع بالعقد  -الثاني 

معناه إذا تغابنوا فيه : وقيلبعلة رده إلى عقد النكاح، ولاخلاف أنه لاخيار فيه بعد الافتراق،  -

 .مع التراضي فانه جائز



 :ثلاثة أقوال: قيل فيه" ولا تقتلوا أنفسكم : " وقوله

لايقتل بعضهم بعضا مـن حيـث   : قال عطاء، والسدي، وأبوعلي الجبائي، والزجاج -أحدها 

نـاه قتـل   قتلنا ورب الكعبة، ومع: كانوا أهل دين واحد، فهم كالنفس الواحدة، كما يقول القائل

 ).٣" (فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم : " بعضنا، لانه صار كالقتل لهم، ومثله قوله

آية : سورة النور) ١(فيه نهي عن قتل نفسه في حال غضب، أو زجر، : قال البلخي -الثاني 

 .٢٧٥آية : سورة البقرة) ٢. (٦١

 .٦١آية : سورة النور) ٣(
  

)١٨٠( 

ر وأغلب، وأيضا فانه إذا حرم عليه قتل غيره من أهـل دينـه، لانـه    والاول أقوى، لانه أكث

 .بمنزلة قتل نفسه، فقد حرم عليه قتل نفسه

لاتقتلوا أنفسكم، بان تهلكوها بارتكاب الآثام، والعدوان في أكل المال : معناه: قال قوم -الثالث 

عن أبـي عبـداالله   وروي . بالباطل، وغيره من ارتكاب المعاصي، التي تستحقون بها العقاب

 .أن معناه لاتخاطروا بنفوسكم في القتال، فتقاتلون من لاتطيقونه): ع(

كان صلة، والمعنى إن االله غفـور رحـيم،   : قال ابن عباس" إن االله كان بكم رحيما : " وقوله

حيث كلفكم الامتناع من أكل المال بالباطل " إن االله كان بكم رحيما : " ويحتمل أن يكون المراد

ي يؤدي إلى العقاب، وحرم عليكم قتل نفوسكم التي حرمها عليكم، ويعلم انه رحيم فيما بعد الذ

 .بدليل آخر

 :قوله تعالى

آيـة   -) ٣٠) (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على االله يسـيرا (

 .-بلاخلاف 

 :المعنى

 :الآية، أربعة أقوال... " دوانا وظلماومن يفعل ذلك ع: " قيل في تعليق الوعيد والاشارة بقوله

انه على أكل الاموال بالباطل، وقتل النفس بغير حق، والوعيـد بكـل    -وهو أقواها  -أولها 

 .واحدة من الخصلتين، لان الوعيد ذكر عقيب ذكر النهي عن الامرين، وهو اختيار الطبري

 .هو على قتل النفس المحرمة خاصة: قال عطاء -الثاني 

 .على فعل كلما نهى االله عنه، من أول السورة -الثالث 

 يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا: " أنه راجع إلى قوله -الرابع 
  

)١٨١( 



 .لان ما قبله مقرون بالوعيد) ١" (النساء كرها 

أنه قادر على إنجـاز الوعيـد، لايمكـن صـاحبه     : معناه) وكان ذلك على االله يسيرا: (وقوله

نه، ولا الهرب منه، فيتعذر الايقاع به، فيجب أن تنزلوا الوعيد منزلتـه، وتكونـوا   الامتناع م

ومن يفعل ذلـك عـدوانا   : " على بصيرة فيه، غير مغترين بامر يصرف عنه، وإنما قيد قوله

لان من وقع منه قتل النفس على وجه السهو والخطأ في خلاف المراد، لـم يتناولـه   " وظلما 

والعـدوان  . ل من أموال الناس على وجه مباح، لم يتوجه إليـه الوعيـد  الوعيد، وكذلك إذا أك

تجاوز ما أمر االله به، والظلم أن يأخذه على غير وجه الاستحقاق، وأصله وضع الشئ في غير 

إنما قيد بذلك لان المراد من استحل أكـل المـال بالباطـل،    : موضعه، وفي المرجئة من قال

يكون إلا كافرا، فلذلك هدده بالوعيد المخصوص، فأما إذا واستحل أيضا قتل النفوس، وذلك لا

فعل ذلك محرما له، فانه يجوز أن يعفو االله عفو، فلا يتناوله الوعيد قطعا على كال حال، ولو 

لم تحمل الآية على المستحلين، لامكننا أن نخص الآية بمن لايعفو االله عنه، كما أنهم لابد لهـم  

ولاتكون معصية صغيرة، فليس في الآية ما يمنع من القول  أن يخصوها بمن لم يتب من ذلك

 .بجواز العفو

وإن كان يسيرا عليه الآن وفي مستقبل الاوقات، لـيعلم  ) وكان ذلك على االله يسيرا: (وإنما قال

أن الاوقات متساوية في ذلك على كل حال، ولايجوز أن يقال قياسا على ذلك وكان االله قديما، 

ى عن كان، إذ لم يختص بالحال بل أفاد الوجود فـي الازل، فـلا معنـى    لان قولنا قديم أغن

يسر الشئ إذا سهل فهو يسير، وعسر فهو عسير، إذا : واليسير السهل، يقال. لادخال كان فيه

 .لم يتسهل

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ٣١) (إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما(
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)١٩آية : سورة النساء) ١(
  

)١٨٢( 

 :القراءة، والحجة

الباقون بضمها، وهو الاقوى، لانه من  -بفتح الميم  -مدخلا : قرأ نافع، وأبوبكر، عن عاصم

 :فيدخلون، وليس كقول الشاعر: ادخلوا والآخر جائز، لان فيه معنى

 )١(ومسانا  بالخير صبحنا ربي* الحمدالله ممسانا ومصبحنا 



ويروى بفتح الميم فيهما، أنشده البلخي في البيت، لانه ليس فيه فعل، ولكن قد حكـي بـالفتح   

ومقام : " مكانا كريما، كما قال: على التشبيه بالاول، ويحتمل أن يكون من قرأ بفتح الميم أراد

 وقرأ المفضل، عن عاصم) ٢" (كريم 

قون بالنون، وهوالاجود، لانه وعد على وجه الاستئناف، بالياء فيهما، البا" ويدخلكم " " يكفر ” 

فالاحسن ألا يعلق بالاول من جهة ضمير الغائب، واختاره الاخفش، ومن قرأ بالياء رده إلـى  

 ".إن االله كان بكم رحيما : " ذكر االله في قوله

 :المعنى

إن : نقـول  والمعاصي وإن كانت كلها عندنا كبائر، من حيث كانت معصية الله تعـالى، فانـا  

كلمـا  : وقال ابن عباس. بعضها أكبر من بعض، ففيها إذا كبير بالاضافة إلى ماهو أصغر منه

كلما أوعداالله عليه النار فهو كبير، ومثلـه قـال   : وقال سعيد بن جبير. نهى االله عنه فهو كبير

العقـاب،  وعند المعتزلة أن كل معصية توعداالله تعالى عليها ب. أبوالعالية، ومجاهد، والضحاك

أو كان بمنزلة ذلك، أو أكبر منه، فهو كبيـر، ومـا    )صلى االله عليه وآله(أو ثبت ذلك عن النبي 

ليس ذلك حكمه فانه يجوز أن يكون صغيرا، ويجوز أن يكون كبيرا، ولايجوز أن يعـين االله  

قـذف  : الصغائر، لان في تعيينها الاغراء بفعلها، فمن المعاصي المقطوع على كونها كبـائر 

 :المحصنات
  

 ــــــــــــــــــ
 ).إمسى(، واللسان ١٢٠: ١والخزانة  ٢٦٤: ١ومعاني القرآن للقراء  ٦٢: ديوانه. قائله أمية بن أبي الصلت) ١(
 ٢٦آية : وسورة الدخان. ٥٩آية : سورة الشعراء) ٢(
  

)١٨٣( 

عباس، وسعيد بن  وقتل النفس التي حرم االله، والزنا، والربا، والفرار من الزحف في قول ابن

 :، وزاد)ع(جبير، والحسن، والضحاك، ومثله عن أبي عبداالله 

كلما نهى االله عنـه، مـن أول   : وقال ابن مسعود. وعقوق الوالدين، والشرك، وإنكار الولاية

 :أنه قال )صلى االله عليه وآله(وروي عن النبي . السورة إلى رأس الثلاثين، فهو كبير

 .زور، كبيرعقوق الوالدين، وشهادة ال

من اجتنب الكبائر، وواقع الصغائر، فان االله يكفـر الصـغائر عنـه،    : فعلى مذهب المعتزلة

وعندنا أنه . ولايحسن مع اجتناب الكبائر عندهم المؤآخذة بالصغائر، ومتى آخذه بها كان ظالما

ية يحسن من االله تعالى ان يؤآخذ العاصي بأي معصية فعلها، ولايجب عليه إسقاط عقاب معص

إنه تعالى وعد تفضلا منه أن من اجتنب الكبائر : لمكان اجتناب ماهو أكبر منها، غير أنا نقول

فانه يكفر عنه ماسواها، بان يسقط عقابها عنه تفضلا، ولو أخذه بها لم يكن ظالما، ولم يعـين  



وذلـك   الكبائر التي إذا اجتنبها كفر ما عداها، لانه لو فعل ذلك لكان فيه إغراء بمـا عـداها،  

: معناه من تركها جانبا والمدخل الكريم" إن تجتنبوا كبائر : " وقوله. لايجوز في حكمته تعالى

 .هو الطيب الحسن المكرم بنفي الآفات والعاهات عنه

 :وقوله تعالى

ولاتتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما (

: القـراءة . -آية بلاخلاف  -) ٣٢) (من فضله إن االله كان بكل شئ عليمااكتسبن واسألوا االله 

بغير همزة، وكذلك كلما كان أمر للمواجه في جميع القرآن، " وسلوا " قرأ ابن كثير، والكسائي 

 )١" (وليسألوا ما انفقوا : " الباقون بالهمزة، ولم يختلفوا في
  

 ــــــــــــــــــ

 . (*)١٠آية : سورة الممتحنة) ١(
  

)١٨٤( 

 .كلاهما جيد، إن ترك الهمزة واثباتها. قال أبوعلي الفارسي. لانه أمر لغائب

 :النزول

يارسول االله لانغزو مع الرجال، ولنانصف : (وقيل في سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة قالت

: وقال الزجاج. فنزلت هذه الآية، في قول مجاهد) الميراث، ياليت كنا رجالا، فكنا نقاتل معهم

ليتنا كنا فضلنا في الآخرة على النساء، كما فضلنا عليهن في الدنيا، وبـه قـال   : قال الرجال

 .لسديا

 :اللغة

وفي النـاس مـن   . ليت كان كذالما لم يكن، وليت لم يكن كذا لما كان: والتمني هو قول القائل

: هوما يجب على جهة الاستمتاع بـه، ومـن قـال   : وقال الرماني. هو معنى في القلب: قال

لـق  ليس هو من قبيل الشهوة، ولا من قبيل الارادة، لان الارادة لاتتع: هومعنى في القلب قال

إلابمايصح حدوثه، والتمني قد يتعلق بما مضى، والشهوة أيضا كالارادة في أنها لاتتعلق بمـا  

 .مضى

 :المعنى

هو على : وظاهر الخطاب يقتضي تحريم تمني ما فضل االله به بعضنا على بعض وقال الفراء

ين، ووجه جهة الندب والاستحباب، والاول هو حقيقة التمني، والذي قلناه هو قول أكثر المفسر

تحريم ذلك أنه يدعو إلى الحسد، وأيضا فهو من دنايا الاخلاق، وأيضا فان تمني الانسان لحال 

غيره قد يؤدي إلى تسخط ما قسم االله له، ولايجوز لاحد أن يقول ليت مال فلان لـي، وإنمـا   

 .ليت مثله لي: يحسن أن يقول



للمرأة أن تتمنى لو كانـت رجـلا،   لايجوز للرجل أن يتمنى أن كان امرأة، ولا: وقال البلخي

بخلاف ما فعل االله، لان االله لايفعل من الاشياء إلا ما هو أصلح، فيكون قد تمنـى مـا لـيس    

إن ذلك يحسن بشرط أن لايكون مفسدة، كما يقول : ويمكن أن يقال. بأصلح، أوما يكون مفسدة

 .في حسن السؤال سواء
  

)١٨٥( 

 :قيل في معناه أقوال) وللنساء نصيب مما اكتسبنوللرجال نصيب مما اكتسبوا : (وقوله

أن لكل واحد حظا من الثواب على حسب ما كلفه االله من الطاعات بحسـن تـدبيره،    -أحدها 

فمتى فعل ذلك استحق به علو المنزلة، فلاتتمنوا خلاف هذا التدبير، لما فيه من حرمان الحـظ  

 .الجزيل

ب، فلا يضيعه بتمني ما لغيره، ممايؤدي إلى إبطال أن كل أحد إنما له جزاء ما اكتس -الثاني 

 .لاتضيع ما هو لك، بتمني ما لغيرك: عمله، فكأنه قيل

أن لكل فريق من الرجال والنساء نصيبا مما اكتسب من نعيم الـدنيا، بالتجـارات    -والثالث 

 وروي عـن . والزراعات وغير ذلك من أنواع المكاسب، فينبغي أن يقنع ويرضى بما قسم له

 .ذلك في الميراث، للرجال نصيب منه، وللنساء نصيب منه: ابن عباس أنه قال

والاجوبة الاولى أقرب، لان الميراث ليس مما يكتسبه الرجال والنساء، وإنما هو شئ يورثهم 

 .االله تعالى، والآية تضمنت أن لهم نصيبا مما اكتسبوا، وذلك لايليق إلابما تقدم

إن احتجتم إلى ما لغيركم، فاسألوا االله أن يعطيكم مثـل  : معناه) لهواسألوا االله من فض: (وقوله

ذلك من فضله، بشرط أن لايكون فيه مفسدة لكم ولا لغيركم، لان المسألة لاتحسن إلا كـذلك،  

 .واسألوا االله العبادة، وبه قال السدي،، ومجاهد: وقال سعيد بن جبير

قسم الارزاق على ماعلمه من الصلاح للعباد، إنه : معناه) إن االله كان بكل شئ عليما: (وقوله

بدلا من الفساد، فينبغي أن ترضوا بما قسمه، وتسألوه من فضله، غير منافسين لغيـركم فـي   

 .عطيته

 :قوله تعالى

 ولكل جعلنا موالي مماترك الوالدان والا قربون والذين(
  

)١٨٦( 

 )عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن االله كان على كل شئ شهيدا

 .-آية بلاخلاف  -) ٣٣(



بغير ألف، الباقون بـألف، فمـن قـرأ    " عقدت " القراءة، والاعراب، والحجة قرأأهل الكوفة 

لان المعاقدة تدل على عقد الحلف باليمين من الفريقين، وقال بعضهم إنـه  : باثبات الالف، قال

ا على أحد الفـريقين  هذا خطأ، لانها قد تجمع لرده: يعني عن ذلك جميع الايمان، قال الرماني

الذكر الذي يعود من الصلة إلى الموصول ينبغي أن يكون : الحالف بها، قال أبوعلي الفارسي

والذين عاقدتم أيمانكم، فجعل الايمان في اللفظ هي المعاقدة، والمعنى علـى  : منصوبا، فالتقدير

كم، فحذف المضـاف،  والذين عاقدت حلفهم أيمان: الحالفين الذين هم أصحاب الايمان، فالمعنى

وأقام المضاف إليه مقامه، فعاقدت أشبه بهذا المعنى، لان لكل نفس من المعاقدين يمينا علـى  

عقدت حلفهم أيمانكم، فحذف الحلف، وأقـام  : كل المعنى" عقدت أيمانكم : " ومن قال. المحالفة

حد من الفريقين المضاف إليه مقامه، والاولون حملوا الكلام على المعنى، حيث كان من كل وا

حمل على اللفظ، لفظ الايمان، لان الفعل لم يسند إلـى أصـحاب   " عقدت : " يمين، ومن قال

 .الايمان في اللفظ، وإنما أسند إلى الايمان

 :المعنى واللغة

ومعنى الآية جعلنا الميراث لكل من هومولى الميت، والموالي المذكورون في الآية، قال ابـن  

وهـو أقواهـا،   : هـم الورثـة  : هم العصبة، وقال السدي: ، وابن زيدعباس، ومجاهد، وقتادة

 .والذين: والتقدير ولكلكم جعلنا ورثة مماترك الوالدان والاقربون، ثم استانف

وأصل الموالي من ولي الشئ يليه ولاية، وهوالاتصال للشئ بالشئ، من غير فاصل، والمولى 

 لمولى العصبة،فالمولى المعتق، والمولى المعتق، وا: على وجوه
  

)١٨٧( 

 .والمولى إبن العم، والمولى الحليف، والمولى الولي، والمولى الاولى بالشئ والاحق

فالمعتق مولي النعمة بالعتق، والمعتق لانه مولى النعمة، والمـولى الورثـة، لانهـم أولـى     

العم، لانه يلـي  بالميراث، والمولى الحليف، لانه يلي المحالف أمره بعقد اليمين، والمولى إبن 

ذلك بـأن االله مـولى   : (وفي التنزيل. النصرة لتلك القرابة، والمولى الولي، لانه يلي بالنصرة

أي لاناصرلهم، وهو ناصر المـؤمنين، والمـولى   ) ١) (الذين آمنوا وان الكافرين لامولى لهم

 :قال الاخطل. لانه أولى بمن يسوده. السيد

 رى قريش أن تهاب وتحمداوأح* فاصبحت مولاها من الناس كلهم 

) أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطـل ): (ع(والمولى الاولى والاحق، ومنه قوله 

 :وقال الفضل ابن العباس في المولى بمعنى ابن العم. أي بغير إذن من هو أولى بهاوأحق

 )٢(لاتظهرون لنا ما كان مدفونا * مهلا بني عمنا مهلا موالينا 

 :قيل فيه ثلاثة أقوال) والذين عاقدت أيمانكم: (بقولهوالمراد 



 .إنهم الحلفاء: قال سعيد بن جبير، وقتادة، وعامر، والضحاك -أحدها 

ليجعـل  . هم رجال كانوا يتبنون، على عادة الجاهلية: قال الحسن، وسعيد بن المسيب -الثاني 

 .لهم نصيب من الوصية، ثم هلكوا، فذهب نصيبهم بهلاكهم

صـلى االله  (في رواية أخرى عن ابن عباس، وابن زيد انهم قوم آخى بينهم رسول االله  - الثالث

 .والاول أقوى وأظهر في أقوال المفسرين. )عليه وآله

 :وقال أبوعلي. أراد بذلك عقد المصاهرة والمناكحة: وقال أبومسلم

وترك : أي" ون ترك الوالدان والاقرب" الحليف لم يؤمر له بشئ أصلا، لانه عطف على قوله 

 وهذا ضعيف لانه. الذين عاقدت أيمانكم، فآتوا كلا نصيبه من الميراث

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١١آية : سورة محمد) ١(
وقـد  ) ولي(واللسان  ١٢١: ١والحماسة للبحتري  ٢٧٩: ٢والكامل للمبرد  ١٢٥: ١مجاز القرآن لابي عبيدة ) ٢(

 :روي
 لاتنبشوا بيننا ما كان مدفونا

  
)١٨٨( 

وعلى ما قـال المفسـرون،   . عام في كل أحد" الوالدان والاقربون : " يفيد التكرار، لان قوله

إذا كانوا مناسبين له، ثـم اسـتأنف حكـم    ) ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان: (يكون قوله

 :بم يتصل قوله: فان قيل". فآتوهم نصيبهم : " الحلفاء، فقال

 :ا العامل فيه؟ قيل فيه قولانوم" مما ترك الوالدان " 

 :على جهة الصفة، والعامل الاستقرار، كأنه قال) موالي(يتصل ب  -أحدهما 

 .موالي مما خلف الوالدان والاقربون، والذين عاقدت أيمانكم من الورثة

موالي يعطون مماترك الوالدان والاقربون، والذين عاقدت : يتصل بمحذوف، والتقدير -الثاني 

 :وقال أبوعلي الجبائي تقديره. ن الميراثأيمانكم م

وهذا لايجوز، لانـه  : قال الرماني. ولكل شئ مما ترك الوالدان والاقربون وارث من الميراث

 -جعلت درهمـا   -لكل رجل : فصل بين الصفة والموصوف بما عمل في الموصوف، نحو

 .فقير

 :والنصيب الذي أمر به للحليف قيل فيه قولان

انه نصـيب  : ن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعامر، والضحاكقال اب -أحدهما 

وألوا الارحام بعضهم أولى : " على ما كانوا يتوارثون بالحلف في الجاهلية، ثم نسخ ذلك بقوله

 ".ببعض 



انـه النصـيب مـن    : في رواية أخرى عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والسـدي  -الثاني 

 .الموارثة، فعلى هذا الآية غير منسوخةالنصرة والنصيحة دون 

. لاحلف في الاسلام، فأما ما كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شـدة : وروي عنه أنه قال

شاهدا، وذلك دال على أنه عالم به، لانه لايشهد : أي) إن االله كان على كل شئ شهيدا: (وقوله

 .إلا بماعلم

 :قوله تعالى

اء بما فضل االله بعضهم على بعض وبمـا انفقـوا مـن أمـوالهم     الرجال قوامون على النس(

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ االله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 

 في المضاجع
  

)١٨٩( 

آية بلاخلاف  -) ٣٤) (واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن االله كان عليا كبيرا

-. 

 :القراءة والنزول

بالذي حفظ االله، ويحتمل أن يكون : ومعناه -بالنصب  -" بما حفظ االله : " قرأ أبوجعفر المدني

 .بحفظ االله وهو ضعيف، لانه يكون حذف الفاعل وهو ضعيف: معناه

 :وسبب نزول هذه الآية ما قاله الحسن، وقتادة، وابن جريج، والسدي

 :تلتمس القصاص، فنزلت الآية )ليه وآلهصلى االله ع(أن رجلا لطم امرأته فجاءت إلى االنبي 

 ".الرجال قوامون على النساء " 

 :المعنى واللغة

الرجال على النساء " فضل االله " بالتأديب والتدبير لما ) الرجال قوامون على النساء: (والمعنى

. ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيمـا دون الـنفس  : وكان الزهري يقول. في العقل والرأي

 :ومعناه. رجل قيم، وقوام، وقيام: ويقال

: وسـفيان : قال قتـادة ) فالصالحات قانتات: (وقوله. إنهم يقومون بأمر المرأة بالطاعة الله ولهم

وأصل القنوت دوام الطاعة، ومنه القنوت في الـوتر  . مطيعات الله ولازواجهن) قانتات(معنى 

: قال قتـادة، وعطـاء، وسـفيان    معناه،" حافظات للغيب بما حفظ االله : " وقوله. لطول القيام

حافظات لما غاب عنه أزواجهن من ماله، وما يجب من رعايته وحاله، وما يلزم من صيانتها 

أي بما حفظهن االله في مهـورهن، وألـزم   : قال عطاء، والزجاج" وبما حفظ االله " نفسها له، 

 .أمراالله، ودين االله بالشئ الذي يحفظ: معناه، واالله أعلم: وقال بعضهم. الزوج النفقة عليهن

 :قيل فيه قولان" واللاتي تخافون : " وقوله



 تعلمون، لان خوف النشز للعلم بموقعه، فلذلك جاز أن توضع -أحدهما 
  

)١٩٠( 

 :مكان تعلم، كما قال الشاعر

 )١(أخاف إذامامت ألا أذوقها * ولاتدفنني بالفلاة فانني 

 :وقال آخر

 )٢(ت ياسلام انك عائبي وماخف* أتاني كلام عن نصيب يقوله 

أمرت بالسـواك حتـى خفـت أن    : )صلى االله عليه وآله(ماظنت، ومنه قوله : معناه: وقال الفراء

 .أدرد

تخافون نشوزهن لعلمكم بالاحوال المؤذنـة  : الخوف الذي هو خلاف الامن، كأنه قال -الثاني 

: ، وعطاء، وابن زيـد قال ابن عباس، والسدي: ومعنى النشوز ههنا. به، ذكره محمد بن كعب

هو على نشز مـن  : انه معصية الزوج، وأصله الترفع على الزوج بخلافه، مأخوذا من قولهم

 :الارض، أي ارتفاع، يقال

فالنشوز يكون مـن  ) ٣" (وإذا قيل انشزوا فانشزوا : " نشزت المرأة تنشز وتنشز، قرئ بهما

خوفوهن باالله، فـان رجعـن وإلا    أي" فهظوهن : " وقوله. قبل المرأة خاصة، والشقاق منهما

 :وقيل في معناه ثلاثة أقوال. فاهجروهن في المضاجع

 .هجر الكلام: قال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك، والسدي -أحدها 

هو هجر المضاجعة، : وقال مجاهد، والشعبي، وابراهيم. هوهجر الجماع: وقال سعيد بن جبير

 :وقال بعضهم. إليهايحول ظهره : وقال). ع(وهوقول أبي جعفر 

هجر الرجل البعير إذا ربطه بالهجار، وقال امرؤ : اربطوهن بالهجار، من قولهم" اهجروهن " 

 :القيس

 )٤(فكادت تجد لذاك الهجارا * رأت هلكا بنجاف الغبيط 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢تعليقة : ٢انظر ) ١(
 .٢٤٤، ١٨٩: ٢انظر ) ٢(
 .١١آية : سورة المجادلة) ٣(
 .مدرعة البرذعة: نجاف الغبيط. الهلك الفراغ). هلك(واللسان  ١١١: ديوانه )٤(

 .حبل يسوى له عروتان في طرفيه ثم تشد احداهما في رسغ رجل الفرس وتزر وكذلك الاخرى: الهجار
  

)١٩١( 



وأمـا  . ولايكون الرباط في المضجع" في المضاجع : " وهذا تعسف في التأويل، ويضعفه قوله

 ):ع(غير مبرح بلاخلاف قال أبوجعفر  الضرب فانه

ضجع ضـجوعا واضـطجع   : والمضاجع جمع مضجع، وأصله الاستلقاء، يقال. هو بالسواك

اضطجاعا إذا استلقى للنوم، وأضجعته إذا وضعت جنبه بالارض، فكـل شـئ أملتـه فقـد     

ا طلبتها، بغيت الضالة إذ: أي لاتطلبوا، تقول) فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن: (وقوله. أضجعته

 :قال الشاعر يصف الموت

 )١(كأنك قد واعدته أمس موعدا * بغاك وما تبغيه حتى وجدته 

هجرت فلانا أي تركت كلامه عن قلى، والهجر القبـيح  : وأصل الهجر الترك عن قلى، تقول

من الكلام، لانه مهجور، والهجار حبل يشد به البعير، لانه يهجر بـه التصـرف، والهـاجرة    

 :وقوله. ، لانه وقت يهجر فيه العملنصف النهار

معنـاه  : أي متعاليا عن أن يكلف إلا بالحق، ومقدار الطاقة، وقد قيل" إن االله كان عليا كبيرا " 

والكبيـر  . إنه قادر عليه، قاهر له، وليس المراد به علو المكان، لان ذلك يستحيل عليه تعالى

استقمن لكم فلاتطلبوا العلل في ضربهن، وسوء فان : لسيد القوم كبيرهم، والمعنى: السيد، يقال

 .معاشرتهن، فان االله تعالى قادر على الانتصاف لهن

 :قوله تعالى

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصـلاحا يوفـق االله   (

 )بينهما إن االله كان عليما خبيرا

 .-آية بلاخلاف  -) ٣٥(

 :في معناه قولان) وإن خفتم: (لهالمعنى واللغة قو
  

 ــــــــــــــــــ
 ). (*)حتى وجدته(بدل ) الا وجدته(وروايته  ٤١: قائله سحيم بن الحسحاس ديوانه) ١(
  

)١٩٢( 

 .إن علمتم -أحدهما 

الخوف الذي هو خلاف الامن، وهوالاصح، لانه لوعلم الشقاق يقينا لم يحـتج إلـى    -الثاني 

والشقاق الخلاف، والعداوة، واشـتقاقه مـن   . به الظن كان قريبا مما قلناهالحكمين، فان أريد 

الشق، وهوالجزء الباين، ومنه إسم المتشاقين، لان كل واحد منهما في شق أي في ناحية، ومنه 

المشقة في الامر، لانه يشق على النفس، فأمر االله متى خيف ذلك بين الزوجين أن يبعثوا حكما 

 .لها، والحكم القيم بما يسندإليهمن أهله وحكمامن أه

 :والمأمور ببعث الحكمين قيل فيه قولان



انـه  : قال سعيد بن جبير، والضحاك، وأكثر الفقهاء، وهو الظـاهر فـي اخبارنـا    -أحدهما 

 .السلطان الذي يترافعان إليه

أيهما كان ناب عن الآخـر، وهـو اختيـار    : انه الرجل والمرأة، وقيل: قال السدي -والثاني 

واختلف الفقهاء في الحكمين هل هما وكيلان، أو هما حكمان، فعندنا أنهما حكمـان،  . الطبري

هما وكيلان، واختلفوا هل للحكمين أن يفرقا بالطلاق إن رأياه أم لا؟ فعنـدنا لـيس   : وقال قوم

لهما ذلك إلابعد أن يستأمراهما، أوكان اذن لهما في الاصل في ذلك، وبه قال الحسن، وقتادة، 

لهماذلك، ذهب إليه سعيدبن جبير، والشعبي، : هما وكيلان، قال: ومن قال. ابن زيد، عن أبيهو

 ).ع(والسدي، وابراهيم، وشريح، ورووه عن علي 

معناه يوفق االله بينهما، والضمير في بينهما عائـد  ) إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما: (وقوله

وبه قـال ابـن   . أمر الزوجين يوفق االله بينهما إن أرادا إصلاحا في: على الحكمين، والمعنى

. وأصل التوفيق الموافقة، وهي المساواة في أمر من الامور. عباس، وسعيد بن جبير، والسدي

والتوفيق هواللطف الذي يتفق عنده فعل الطاعة، والتوفيق بين نفسين هوالاصـلاح بينهمـا،   

اق في الوقـوع كرميـة مـن غيـر رام     والاتفاق في الجنس والمذهب المساواة بينهما، والاتف

 .لمساواتهما نادرا

 .يعني بما يريد الحكمان من الاصلاح) إن االله كان عليما خبيرا: (وقوله
  

)١٩٣( 

. " وقيل معناه أنه عالم بما تعبدكم به، لعلمه بما فيه صلاحكم في ديـنكم ودنيـاكم  . أو الافساد

 :قد يكون اسما كما قال إنما أضافه إلى البين لان البين" وشقاق بينهما 

 .ممن قرأ بالرفع) ١" (لقد تقطع بينكم " 

 :قوله تعالى

واعبدو االله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجـار  (

ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن االله لايحب من 

 .-آية  -) ٣٦) (فخورا كان مختالا

 :المعنى

" هذا خطاب لجميع المكلفين، أمرهم االله بأن يعبدوه وحده، ولايشركوا بعبادتـه شـيئا سـواه    

وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، ويحتمـل أن  : نصب على المصدر، وتقديره" وبالوالدين إحسانا 

بمنزلـة  " اعبـدوا االله   : "واستوصوا بالوالدين إحسـانا، لان قولـه  : يكون نصبا على تقدير

استوصوا بعبادة االله، وأن تحسنوا إلى ذي قرباكم، وإلى اليتامى الذين لاأب لهم، والمسـاكين  

 .وهم الفقراء، والجار ذي القربي، يعني الجار القريب



 :اللغة

وأصل الجار العدول، جاوره مجاورة وجوارا، فهو مجاور له وجارله، لعدوله إلى ناحيته في 

لجور الظلم، لانه عدول عن الحق، ومنه جار السهم إذا عدل عن قصده، وجار عن مسكنه، وا

 الطريق إذا عدل عنه، واستجار باالله، لانه

 ــــــــــــــــــ

 . (*)٩٤آية : سورة الانعام) ١(
  

)١٩٤( 

 .يسأله العدول به عن النار، وجواز الذمة، لانه عدول بها إلى ناحية صاحبها

: " أصل الجنب التنحية، جنبت فلانا عن كذا فتجنب أي نحيته، ومنه قولـه " والجار الجنب " 

والجانبان الناحيتان، لتنحي كل واحدة عـن الاخـرى،   ) ١" (واجنبني وبني أن نعبد الاصنام 

ومنه جنب الانسان وكل حيوان، والاجتناب الترك للشئ، والجـار الجنـب معنـاه الغريـب     

 :علقمة بن عبدةالاجنبي، لتنحيه عن القرابة، قال 

 )٢(فاني امرؤ وسط القباب غريب * فلاتحرمني نائلا عن جنابة 

 :وقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد. أي عن غربة

 .الغريب، أي عن غربة: الجار ذي القربى القريب في النسب، والجار الجنب

حـق الجـوار، وحـق    : قوقالجيران ثلاثة، جارله ثلاثة ح: أنه قال) ص(وروي عن النبي 

 .حق الجوار، وحق الاسلام: وجار له حقان. القرابة، وحق الاسلام

 .وجار له حق الجوار، المشرك من أهل الكتاب

 :المعنى واللغة

 :قيل في معناه ثلاثة أقوال" والصاحب بالجنب " 

: والضـحاك قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والسـدي،   -أحدها 

 .هوالرفيق

 :وابراهيم، وابن أبي ليلى) ع(قال عبداالله بن مسعود، وعلي  -الثاني 

 .الزوجة

. إنه المنقطع اليك رجـاء رفـدك  : قال ابن زيد، وابن عباس،، في رواية أخرى عنه -الثالث 

 .وقيل إنه جميع هؤلاء، وهو أعم فائدة

 وتعرفه، والجار الجار ذي القربى الذي يقاربك ويعرفك. وقال الزجاج

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٣٥آية : سورة ابراهيم) ١(
 ). (*)جنب(، واللسان ٤٣٧والكامل للمبرد  ٧٨٩والمفضليات  ١٠٧: ديوانه) ٢(



  
)١٩٥( 

 .وروي إلى أربعين ذراعا. وروي أن حد الجوار إلى أربعين دارا. الجنب البعيد

 :المراد به ههنا قولان معناه صاحب الطريق، وقيل في) وابن السبيل(

 .إنه المسافر: قال مجاهد، والربيع -أحدهما 

وماملكـت  . " يدخل فيه الفريقـان : انه الضيف، وقال إصحابنا: قال قتادة، والضحاك -الثاني 

إن االله : " وقوله. يعني المماليك من العبيد والاماء، أمراالله بالاحسان إلى هؤلاء أجمع" أيمانكم 

فالمختال الصلف التياه، والاختيال هو التطاول، وإنما ذكره االله ههنـا  " تالا لايحب من كان مخ

وذمه، لانه أراد بذلك من يختال فيأنف من قراباته وجيرانه إذا كانوا فقراء، لكبره وتطاولـه،  

 .فأما الاختيال في الحرب فممدوح، لان في ذلك تطاولا على العدو واستخفافا به

وهو التصور، فالمختال لانه يتخيل بحاله مـرح البطـر، ومنـه     وأصل المختال من التخيل،

الخيل، لانها تختال في مشيها، إي تتبختر، والخيال، لانه يتخيل به صاحبه، والاخيل الشقراق، 

لانه يتخيل في لونه الخضرة من غير خلوصها، والخول الحشم، وخلتـه راكبـا خيلانـا أي    

هوالذي يعدد مناقبه كبرا وتطاولا، وأما " والفخور " م، تخيلته، والخال المختال، والخال أخ الا

وروي عن المفضل عن عاصـم أنـه   . الذي يعددها اعترافا بالنعم فيها فهو شكور غير فخور

 :قرأ

 :هولغة في الجنب، قال الراجز: قال أبوالحسن -بفتح الجيم  -" والجار الجنب " 

 :يحتمل أمرين: لفارسيقال أبوعلي ا: الناس جنب والامير جنب يعني ناحية

ذي الجنب، فحذف المضاف، لان المعنـى مفهـوم، لان   : أن يريد الناحية، والتقدير -أحدهما 

 .الناحية لاتكون هي الجار

 .ضرب وندب وفسل، فهذا وصف جرى على موصوف: أن يكون وصفا، مثل -والثاني 

 :قوله تعالى

 همالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتا(
  

)١٩٦( 

 .-آية  -) ٣٧) (االله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا

 :القراءة

 .بفتح الباء والخاء" بالبخل : " قرأ حمزة، والكسائي ههنا وفي الحديد



لانه مصدر بخل يبخل بخلا، البـاب كلـه   : فمن نصب قال. الباقون بضم الباء وتسكين الخاء

. فلانه نقيض الجود فحمل على وزنـه، فهمـا لغتـان    هكذا، ومن اختار الضم وتسكين الخاء

 .بفتح الباء وسكون الخاء -" بالبخل " وحكي لغة ثالثة 

 :الاعراب

يحتمل أن يكون موضعه نصبا من وجهين، ورفعا من وجهين، فأحد وجهـي  " الذين : " وقوله

 ـ -والثاني ". لايحب من كان : " في قوله" من " النصب أن يكون بدلا من  وأحـد  . ذمعلى ال

والآية الثانية عطفـا  ) ١" (إن االله لايظلم " على الاستئناف بالذم، ويكون خبره  -وجهي الرفع 

 .والبخل أصله مشقة الاعطاء". فخور " والوجه الثاني على البدل من الضمير في . عليها

 :المعنى واللغة

 :وقالوا في معناه ههنا قولان

 .لايطلق إلا على مرتكب كبيرة أنه منع الواجب، لانه إسم ذم -أحدهما 

هومنع مالاينفع منعه، ولايضر بذله، ومثله الشح، وضده الجود، والاول أليق بالآية،  -والثاني 

معناه : قال الرماني. لانه تعالى نفى محبته عمن كان بهذه الصفة، وذلك لايليق إلابمنع الواجب

سان لانتفاء مشقة الطباع، وقال ابن منع الاحسان لمشقة الطباع، ونقيضه الجود وهو بذل الاح

إن الآية نزلت في اليهود، إذ بخلوا باظهار مـا علمـوه   : عباس، ومجاهد، والسدي، وابن زيد

 الآية في كل من كان بهذه الصفة،: وقال الجبائي، والبلخي). ص(وكتموه من صفة محمد 

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٤آية : سورة النساء) ١(
  

)١٩٧( 

والآمر بالبخل يتناوله الوعيد، كما أن من فعـل  . وإنما ذكروا بالكفر لكتمانهم نعمة االله عليهم

يجحدون اليسار والثروة " يكتمون ما آتاهم االله من فضله " معنى : وقيل. البخل يتناوله الوعيد

علنـاه  قدفسرناه فيما مضى وهو أن معناه أعـددناه، وج " وأعتدنا : " اعتذارا في البخل، وقوله

 .أي يهينهم ويذلهم" عذابا مهينا " يعني الجاحدين ما أنعم االله عليهم " وللكافرين " ثابتا لهم 

 :قوله تعالى

والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولايؤمنون باالله ولاباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا (

 )٣٨) (فساء قرينا

 .-آية بلاخلاف  -

 :الاعراب



واعرابه يحتمل ما قلنـاه فـي الآيـة    . في الآية الاولى" الذين " عطف على " ن والذي: " قوله

 .المعني بهذه الآية المنافقون: وقال الزجاج وغيره. الاولى سواء

المعني بها اليهود، والاول أقوى وأظهر، لان الرياء ضرب مـن النفـاق وواو   : وقال مجاهد

 :ية الاولى لقالالعطف يقوي ذلك، لانه لو أراد الموصوفين في الآ

، مع أنه قد ورد عطف الصفات بالواو لموصوف واحـد  "الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس " 

 .على ما بيناه فيما مضى، غير أن الاجود ما قلناه

 :المعنى واللغة

فذم االله تعالى بهذه الآية من ينفق ماله رئاء الناس دون أن ينفقـه لوجهـه وطلـب رضـاه،     

ومـن  : " ثم قال. الذي فيه الثواب والعقاب" ولاباليوم الآخر " لايصدق به،  ولايؤمن باالله أي

معناه من قبل من الشيطان، وأطاعه فيما يدعوه إليه فبئس " يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 

 والقرين أصله. القرين قرينه
  



)١٩٨( 

الاقتران، ومنه قرن الثور لاقتران بعض ببعض، والقرن أهل العصر من الناس، وقرنة الشئ 

أي مطيقين، والقرين الصـاحب  ) ١" (وما كنا له مقرنين " حرفه، والقرن المقاوم في الحرب، 

 :قال عدي بن زيد. المألوف

 )٢(فان القرين بالمقارن يقتدي * عن المرء لاتسأل وأبصر قرينه 

 .ويمكن الانسان الانفكاك من مقارنة الشيطان بالمخالفة له، فلا يعتد بالمقارنة

: " لايمكن ذلك، لانه يقرن به الشيطان في النار فلايمكنه الانفكاك منه، وقولـه : وقال أبوعلي

 :وتقديره" ساء مثلا : " نصب على التفسير، كقوله" فساء قرينا 

 .، وتقديره نعم الرجل رجلانعم رجلا: ساء مثلا مثل الذين، وتقول

 :قوله تعالى

 -) ٣٩) (وماذا عليهم لو آمنوا باالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم االله وكان االله بهم عليمـا (

 .-آية واحدة بلاخلاف 

 :المعنى والاعراب

الآية الاحتجاج على المتخلفين عن الايمان باالله واليـوم الآخـر   . " وماذا عليهم: " معنى قوله

ماعليهم فيه ولهم، وذلك أنه يجب على الانسان أن يحاسب نفسه فيما عليه وله، فاذا ظهر لـه  ب

ما عليه في فعل المعصية من استحقاق العقاب اجتنبها، وماله في تركها من استحقاق الثـواب  

وفي ذلك دلالة على بطلان قول المجبـرة  . عمل في ذلك من الاختيار له، أو الانصراف عنه

افر لايقدر على الايمان، لان الآية نزلت على أنه لاعذر للكفار في تـرك الايمـان،   في أن الك

وماذا عليهم لو آمنـوا  : " ولو كانوا غير قادرين لكان فيه أوضح العذر لهم، ولما جاز أن يقال

 ماذا عليهم لو خرجوا منها: لانهم لايقدرون عليه، كمالايجوز أن يقال لاهل النار" باالله 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣آية : سورة الزخرف) ١(
 :، وقد شاعت روايته على ألسن الناس٤٦٦: ديوانه في شعراء الجاهلية) ٢(

 فكل قرين بالمقارن يقتدي* عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه 
  

)١٩٩( 

: إلى الجنة، من حيث لايقدرون عليه، ولايجدون السبيل إليه، ولذلك لايجوز أن يقال للعـاجز 

 .ماذا عليه لوكان غنيا: يه لوكان صحيحا، ولا للفقيرماذا عل

 :يحتمل من الاعراب وجهين" ذا " وموضع 

 .ما الذي عليهم لوآمنوا: أن يكون رفعا، لانه في موضع الذي، وتقديره -أحدهما 



وأي شئ عليهم لو آمنوا باالله، : بمنزلة إسم واحد، وتقديره) ما(لاموضع له، لانه مع  -الثاني 

ية تقريع على ترك الايمان باالله واليوم الآخر، وتوبيخ على الانفاق مما رزقهم االله فـي  ففي الآ

) وكان االله بهم عليما: (وقوله. غير أبواب البر وسبيل الخير على وجه الاخلاص، دون الرياء

 معناه ههنا ان االله بهم عليم، يجازيهم بما يسرون من قليل أو كثير، فلا ينفعهم ما ينفقونه على

 .جهة الرياء

 :قوله تعالى

آية  -) ٤٠) (إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما(

 .-بلاخلاف 

 :القراءة، والحجة، والاعراب

وإن تـك  : الباقون بالنصب، فمن نصب معنـاه . بالرفع ابن كثير، ونافع) وإن تك حسنة: (قرأ

وإن تحدث : حسنة، ومن رفع ذهب إلى أن كان تامة، وتقديره وإن فعلته: زنة الذرة حسنة، أو

تكون، فحذفت الضمة للجزم، والواو لسكونها وسـكون النـون، لكثـرة    ) تك(وأصل . حسنة

فاجتمع فـي  ) ١) (إن يكن غنيا أو فقيرا: (الاستعمال، وقد ورد القرآن باثباتها، قال االله تعالى

، فحذفت لكثرة الاستعمال، كما قـالوا لا أدر، ولـم   النون أنها ساكنة وأنها تشبه حروف اللين

 بغير ياء، سقطت الياء" ويؤت " لم أبال، ولا أدري : ابل، والاجود

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)١٣٤: سورة النساء) ١(
  

)٢٠٠( 

 :وفيها لغات، يقال. ولدن في موضع خفض). يضاعفها(للجزم بالعطف على 

ولدا، والمعنى واحد، ومعناه من قبله، ولدن لما يليك، وعند يكون لما يليك ولمـا  لد ولدن ولدا 

مـن لـدني   : عندي مال وإن كان بينك وبينه بعد، فاذا أضفته إلى نفسك فقلت: بعد منك، تقول

ومن لدنا زدت فيها نونا أخرى، وأدغموا الاولى منهما ليسلم سكون النون ومثله قـالوا فـي   

: مشدده، البـاقون ) يضعفها: (وقرأ ابن كثير، وابن عامر. مني ومنا: قالوا، إذا أضافوه )من(

 )يضاعفها(

والظلم هو الالم الذي لانفع فيه يوفي عليه، ولادفع مضرة أعظم منه عـاجلا  . من المضاعفة

 .ولاآجلا، ولاهو مستحق، ولا هو واقع على وجه المدافعة

 :له الانتقاص، من قولهأص: وأصله وضع الشئ في غير موضعه، وقيل: اللغة

والظلم انتقاص الحق، والظلمة انتقاص النور بذهابـه،  . أي لم ينقص) ١) (ولم تظلم منه شيئا(

، )من أشبه أباه فما ظلـم (والظلم الثلج، لانتقاصه بالجمود، وشبه به ماء الاسنان، وفي المثل 



يضع الشـئ فـي غيـر    وسقاء مظلوم إذا شرب منه قبل أن يدرك، والظليم ذكر النعام، لانه 

وأصل المثقال الثقل، فالمثقال مقـدار الشـئ فـي    . يحضن غير بيضه) ٢(موضعه من حيث 

الثقل، والثقل ماثقل من متاع السفر، والمثقل الذي أثقله المرض، والثقيل البطـئ فـي عملـه    

 والذرة النملة الحمراء في قول ابن عباس، وابـن زيـد،  . مقدار ذرة في الزنة): فمثقال ذرة(

 .وهي أصغر النمل، وهي من ذررت الشئ أذره ذرا إذابددته سحوقا

 :المعني

وفي الآية دلالة على أن منع الثواب ظلم لانه لو لم يكن ذلك ظلما لماكان لهذا الكـلام معنـى   

 وفيه أيضا دلالة على أنه قادر على الظلم، لانها. على هذا الترتيب

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٣٢آية : سورة الكهف) ١(
 . (*)ساقطة من المطبوعة) من حيث) (٢(
  

)٢٠١( 

صفة تعظيم وتنزيه عن فعل مايقدر عليه من الظلم، ولو لم يكن قادر عليه لما كان فيه مدحة، 

غير أنه وإن كان قادرا عليه فانه لايفعله لعلمه بقبحه، وبأنه غني عنه، ولانه لو فعـل لكـان   

 .منزه عنه تعالى ظالما، لان الاشتقاق يوجب ذلك وذلك

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ٤١) (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا(

 :الاعراب

لفظها لفظ الاستفهام، ومعناها ههنا التوبيخ، والتقدير فكيف يكون حال هـؤلاء يـوم   " كيف " 

كيف : لمحذوف، لان التقديرالابتداء ا" كيف " والعامل في . القيامة، وحذف لدلالة الكلام عليه

وإنماجاز خروج كيف عن الاستفهام إلى التوبيخ لانه يقتضي إقرار العبد . حالهم، على مابيناه

على نفسه بما كان من قبيح عمله، كما يقتضي الجواب في الاسـتفهام، ولايجـوز أن يكـون    

 العامل في

فيما قبله كما لاتعمل الصلة فيمـا  إليه والمضاف إليه لايعمل " إذا " لاضافة " جئنا " " كيف ” 

 .قبل الموصول، لانه من تمام الاسم

 :المعنى

والشهادة تقع يوم القيامة من كل نبي بأنه بلغ قومه ما تقوم به عليهم الحجة، وأنه أدى مـاتقوم  

يشـهد  : وقال الجبـائي . به الحجة عليها من مراد االله، هذا قول عبداالله، وابن جريج، والسدي

يشهد لهم وعليهم بما عملوه، ووجه حسن الشهادة ما : وقال الزجاج، والطبري. الهمعليهم باعم



في ذلك من اقامة الحجة عليهم، فيستجيبون عندتصور تلك الحال من خزي ذلك المقام، وفـي  

 .ذلك أكبر الاتعاظ

 ففكي" سورة النساء فلما بلغ  )صلى االله عليه وآله(وروي عن ابن مسعود أنه قرأ على النبي 
  

)٢٠٢( 

 :فاضت عيناه وقوله" إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 

 :وقال السدي. يعني على أمته" على هؤلاء "  )صلى االله عليه وآله(يعني محمدا " وجئنا بك " 

 ـ ا إن أمة نبينا تشهد للانبياء بالاداء والتبليغ، ويشهد النبي لامته بتصديقهم في تلك الشهادة، كم

 ).١) (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا: (قال

 :قوله تعالى

 -) ٤٢) (يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الارض ولايكتمون االله حديثا(

 .-آية بلاخلاف 

 :القراءة، والحجة

بفتح التاء  -وقرأ نافع وابن عامر . خفيفة السينمفتوحة التاء " تسوى : " قرأ حمزة، والكسائي

الاختيار فتح التاء، لموافقته : وقال الطبرى. الباقون بضم التاء وتخفيف السين -وتشديد السين 

وقال الرماني هذا ليس بشئ، لان التمني فيه . كونت: ولم يقل) ٢" (ياليتني كنت ترابا : " لقوله

كذلك الآخر، لانه بمنزلة التمني لان يكون معـدوما لـم    معنى الفعل، وبضم التاء أبين وليس

 .يوجد قط

تتسوى، : لوجعل هووالارض سواء، ومن فتح التاء أراد: من قرأ بضم التاء أراد: قال أبوعلي

وفي هذا تجوز، لان الفعل مسند إلى الارض ولـيس ذلـك   : وإنما أدغم التاء في السين، قال

وإنما ودواأن يتستو واهم بمالايتسـوى بهـم،   . لارض مثلهمالمراد، لانه لافائدة لهم أن تصيرا

ومن فتح التاء وخفض السين أراد هذا، غير أنه حذف إحدى التائين وهي الاصلية دون التـي  

 .للمضارعة

 :المعنى

 لعلمهم -ومعنى الآية الاخبار من االله تعالى أن الكفار يوم القيامة يودون 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٤٠آية : سورة النبأ) ٢. (١٤٣آية : لبقرةسورة ا) ١(
  

)٢٠٣( 

. أنهم لن يبعثوا أو أنهم كانوا والارض سواء -بما يصيرون إليه من العذاب والخلود في النار 

وروي في التفصسير أن البهائم يوم القيامة تصير ترابا، فيتمنى عند ذلك الكفار أنهم صـاروا  



هو دائم لم يصـحح  : إن العوض منقطع، فأما من قال: قالكذلك ترابا، وهذا لايجيزه إلا من 

ضموا الواو لانهـا واو الجمـع، وحركـت لالتقـاء     " وعصوا الرسول : " وقوله. هذا الخبر

وإنمـا وجـب   . كسرت على أصل الحركة، لالتقاء الساكنين" لو استطعنا : " وقوله. الساكنين

لها، جعلت الضمة عنـد الحاجـة إلـى    لواو الجمع الضم لانها لما منعت مالها من ضم ما قب

 والعامل في. حركتها فيها

إذا جئنا مـن  (ولم يجز مثل ذلك في ) إذا(مابعد ) يومئذ(وإنما عمل في ) يود الذين" (يومئذ ” 

بطلت إضافته إلى الجملة، وجاء التنوين ليـدل علـى   ) إذ(إلى ) يوم(لانه لما أضيف ) كل أمة

 ).١) (عذاب يومئذ ببنيهمن : (يبين ذلك قوله. تمام الاسم

لانه قيـل فـي   ) ٢) (واالله ربنا ما كنا مشركين: (لاينافي قوله) ولايكتمون االله حديثا: (وقوله

 :معنى الآية سبعة أقوال

 )٣) (لاتسمع إلا همسا(قال الحسن إن الآخرة مواطن، فموطن  -أحدها 

 )٤) (ماكنا نعمل من سوء: (أي صوتا خفيا، وموطن يكذبون فيقولون

 .وموطن يعترفون بالخطأ بأن يسألوا االله أن يردهم إلى دار الدنيا) واالله ربنا ما كنا مشركين(

داخل فـي التمنـي بعـد مانطقـت     ) ولايكتمون االله حديثا: (إن قوله: قال ابن عباس -الثاني 

واالله ربنامـا كنـا   : (جوارحهم بفضيحتهم، فكأنهم لمارأوا المؤمنين دخلوا الجنة كتموا فقـالوا 

تسوى بهـم  (فختم االله أفواههم، وأنطق جوارحهم بما فعلوه، فحينئذ تمنوا أن يكونوا ) مشركين

 يومئذ يود الذين كفروا: (تقديره: فتمنوا الامرين وقال الفراء) الارض ولايكتمون االله حديثا

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٣آية : سورة الانعام) ٢. (١٢آية : سورة المعارج) ١(
 . (*)٢٨آية : سورة النمل) ٤. (١٠٨آية : طه سورة) ٣(
  

)٢٠٤( 

 .ويودون لايكتمون حديثا) وعصوا الرسول لوتسوى بهم الارض

 .انه لايعتد بكتمانهم، لانه ظاهر عنداالله لايخفى عليه شئ منه: قال أبوعلي -الثالث 

أن يكونـوا   لم يقصدوا الكتمان، لانهم إنما أخبروا على ماتوهموا، ولايخرجهم مـن  -الرابع 

 .كذبوا

 )١) (انظر كيف كذبوا على أنفسهم: (إن قوله: قال بعضهم -والخامس 

كذب عليك الحـج، قـال   : أوجبوا العذاب بمثل حال الكاذب في الاقرار، كما يقال: انما معناه

 :الشاعر

 إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي* كذب العتيق وماء شن بارد 



 .لانه يجري مجرى اللغزهذا التأويل ضعيف، : وقال الرماني

: تمنوا أن يكونوا عدما، وتم الكلام ثم استأنف فقـال : قال الحسين بن علي المغربي: والسادس

 .أي لاتكتمه جوارحهم وإن كتموه هم) ولايكتمون االله حديثا(

على ظاهره لايكتمون االله شيئا، لانهم ملجـأون  ) ولايكتمون االله حديثا: (قال البلخي -السابع 

 )ما كنا مشركين: (وقوله. ك القبائح والكذبإلى تر

أي عند أنفسنا، لانهم كانوا يظنون في الدنيا أن ذلك ليس بشرك من حيـث يقـربهم إلـى االله    

 .تعالى

 :قوله تعالى

ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنبا إلا عـابري  (

رضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغـائط أو لامسـتم   سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم م

 النساء

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)٢٤: سورة الانعام) ١(
  

)٢٠٥( 

) ٤٣) (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن االله كان عفوا غفورا

 .-آية بلاخلاف  -

 :القراءة والمعنى

" بالف، فمـن قـرأ   " لامستم " بغير ألف، الباقون " أو لمستم النساء " : قرأ حمزة، والكسائي

، وابـن عبـاس، ومجاهـد، وقتـادة،     )ع(وهو قول علي : معناه الجماع: بالف قال" لامستم 

ومن قرأ بلا الف أراد اللمس باليد وغيرهـا بمـا دون   . وأبوعلي الجبائي، واختاره أبوحنيفة

يدة، وابن عمر، والشعبي، وابراهيم، وعطـاء، واختـاره   الجماع، ذهب إليه ابن مسعود، وعب

. والصحيح عندنا هوالاول، وهو اختيار الجبائي، والبلخـي، والطبـري، وغيـرهم   . الشافعي

ان الملامسة بمعنـى  : والملامسة واللمس معناهما واحد، لانه لايلمسها إلا وهي تلمسه، وقيل

 .عافاه االله، وعاقبت اللص: اللمس، كماقيل

 :لالنزو

 :وقيل في سبب نزول هذه الآية قولان

 .إنها نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح: قال ابراهيم -أحدهما 

 .قالت عائشة نزلت في قوم من الصحابة أعوزهم الماء -والثاني 

 :المعنى واللغة



وظاهر الخطاب متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لايقربوا الصلاة وهم سكارى، يعني في حـال  

وقيل فـي  . قرب يقرب متعد، وقرب يقرب لازم، وقرب الماء يقربه إذا ورده: هم، يقالسكر

 :معنى السكر المذكور في الآية قولان

إنه السكر من الشراب، وقال مجاهـد،  : قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابراهيم -أحدهما 

 .والحسن، وقتادة نسخها تحريم الخمر
  

)٢٠٦( 

وأصل السكر من السكر، وهو سد مجرى المـاء  . وسكر النوم خاصةقال الضحاك ه -الثاني 

سـكر يسـكر   . يقال سكره يسكره، وإسم الموضع السكر والسكر، لانسداد طريق المعرفة به

 .سكرا وأسكره إسكارا، وسكرة الموت غشيته

كيف يجوز نهي السكران في حال سكره مع زوال عقله، وكونـه بمنزلـة الصـبي    : فان قيل

 :قلنا عنه جوابان والمجنون؟

إنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقص العقل إلى مـالا يحتمـل الامـر     -أحدهما 

 .والنهي

. إنمانهوا عن التعرض للسكر مع أن عليهم صلاة يجب أن يؤدوها في حال الصـحو  -الثاني 

صلوها في فيه جواب ثالث وهو أن النهي إنمادل على أن عليهم أن يعيدوها إن : وقال أبوعلي

 .حال السكر

كيف يسوغ تاويل من ذهب إلى أن السكران مكلف أن ينتهي عن الصلاة في حـال  : فان قيل

 :سكره؟ مع أن عمل المسلمين على خلافه، لان من كان مكلفا تلزمه الصلاة، قلنا عنه جوابان

 .أنه منسوخ -أحدهما 

 .في جماعة )هصلى االله عليه وآل(إنه نهي عن الصلاة مع الرسول  -والآخر 

رجل جنب إذا أجنب، ورجـل جنـب أي غريـب،    : يقال) ولاجنبا إلا عابري سبيل: (وقوله

وأنـتم  : " ولايثنى ولايجمع، ويجمع أجنابا أي غرباء، وإنما نصب لانه عطـف علـى قولـه   

 .وقيل في معناه قولان. وهي جملة في موضع الحال" سكارى 

بن جبير، ومجاهد، والحكم، وابن كثير، وابـن  ، وابن عباس، وسعيد )ع(قال علي  -أحدهما 

 .إلا مسافرين فلكم أن تتيمموا: زيد

قال ابن عباس في رواية أخرى، وجابر، والحسن، وسعيد بـن جبيـر، وابـراهيم،     -الثاني 

ان معناه لاتقربوا مواضع الصلاة من المساجد إلا مجتـازين،  : والزهري، وعطاء، والجبائي

 حذف لدلالة الكلام عليه،، و)ع(وهو قول أبي جعفر 
  



)٢٠٧( 

وهو الاقوى، لانه تعالى بين حكم الجنب في آخر هذه الآية إذا عدم الماء، فلو حملنـاه علـى   

ذلك لكان تكرارا، وإنما أراد أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية، وحكمه إذا 

 .أراد الصلاة مع عدم الماء في آخرها

فالمرض الذي يجوز معه التـيمم مـرض الجـراح،    ) ضى أوعلى سفروإن كنتم مر: (وقوله

والكسير، وصاحب القروح، إذا خاف من مس الماء في قول ابن مسعود، والضحاك، والسدي، 

هوالمرض الذي لايستطيع معـه تنـاول   : وقال الحسن، وابن جبير. وابراهيم، ومجاهد وقتادة

يرخص للجريح التيمم، والمروي عـن أبـي   وكان الحسن لا. الماء، ولايكون هناك من يناوله

أوعلى سفر أوجاء أحد منكم من : " وقوله. جواز التيمم عند جميع ذلك) ع(جعفر وأبي عبداالله 

 :يعني الحدث المخصوص، وأصله المطمئن من الارض، يقال" الغائط 

 غائط وغيطان، والتغوط كناية عن الحدث في الغائط، والغوطة موضع كثير المـاء والشـجر  

فتيممـوا  : " وقوله. قد فسرناه، وعندنا المراد به الجماع" أو لامستم النساء : " بدمشق، وقوله

 :فالتيمم التعمد، ومثله التأمم قال الاعشى" صعيدا طيبا 

 )١(من الارض من مهمه ذي شزن * تيممت قيسا وكم دونه 

الارض مـن غيـر   معنى تيمموا تعمدوا وتحروا، والصعيد وجه : يعني تعمدت، وقال سفيان

 :نبات ولاشجر، في قول ابن زيد قال ذو الرمة

 )٢(دبابة في عظام الراس خرطوم * كأنه بالضحى ترمي الصعيد به 

والصعدات الطرقات، قال . فبين أن الصعيد قد يكون زلقا) ٣) (فتصبح صعيدازلقا: (ومنه قوله

واء كان عليه تراب أو لـم  لاأعلم خلافا بين أهل اللغة بأن الصعيد وجه الارض، س: الزجاج

يكن، وهذا يدل على ما نقوله من أن التيمم يجوز بالحجارة سواء كان عليها تراب أو لم يكـن  

 أي طاهرا،) وطيبا(

 ـــــــــــــــــــــــ

 .٥٧١: ديوانه) ٢. (٢: القصيدة ١٩: ديوانه) ١(
 . (*)٤١سورة الكهف آية ( ٣(
  

)٢٠٨( 

ل الصعيد من الصعود، وهو ما تصعد على وجه الارض مـن  وأص. يعني حلالا: وقال سفيان

: " ترابها، والاصعاد في الماء بخلاف الانحدار، والصعود عقبة يشق صعودها، ومنـه قولـه  

انه جبل في النار يؤخذ بصعوده، والصعدة هي القناة التي نبتت : وقيل) ١" (سأرهقه صعودا 

 .لصعداء تنفس بتوجعمستوية، لانها تصعد في نباتها على استقامة، وا



 :قيل في صفة التيمم ثلاثة أقوال) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم: (وقوله

ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ذهب إليه بن عمر، والحسن، والشـعبي،   -أحدها 

 .والجبائي، وأكثر الفقهاء، وبه قال قوم من أصحابنا

، ذهب إليه عمار بـن ياسـر، ومكحـول،    ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الزندين -الثاني 

واختاره الطبري، وهو مذهبنا إذا كان التيمم بدلا من الجنابة، وان كان بـدلا مـن الوضـوء    

 .فيكفيه ضربة واحدة يمسح بها الوجه إلى طرف أنفه واليدين إلى الزندين

 ـ: قال أبواليقظان، والزهري -الثالث  رب بيديـه  انه إلى الابطين، وقال قوم انه جائز أن يض

 .على الرمل فيمسح بهما وجهه، وإن لم يعلق بهما شئ، وبه نقول

وبه قال عمار بن ياسـر ورواه  . ويجوز للجنب أن يتيمم عندنا، وعند أكثر الفقهاء وأهل العلم

أنه لايجوز للجنب أن : وروي عن عمر، وابن مسعود، وابراهيم. )صلى االله عليه وآله(عن النبي 

وقدبينا نحن أن المراد بـذلك النهـي عـن دخـول     ) جنبا إلا عابري سبيلولا: (يتيمم، لقوله

 ولاتقربوا المساجد للصلاة وأنتم سكارى: المساجد، فكأنه قال

لان من لم يكن له طريق غير المسجد، أو أصابه الاحـتلام فـي   " ولاجنبا إلا عابري سبيل ” 

 .المسجد جاز له أن يجتاز فيه، ولايلبث فيه

زال عقله لاتصح صلاته، ويجب عليه قضاؤها، ولايصح منه شئ من العقود والسكران الذي 

وقضاء الصـلاة يلزمـه   . ولارفعها، كالنكاح، والطلاق، والعتق، والبيع، والشراء، وغير ذلك

 إجماعا، وأما مايلزم به الحدود والقصاص فعندنا أن

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٧آية : سورة المدثر) ١(
  

)٢٠٩( 

ذلك يلزمه، إن سرق قطع، وإن قذف جلد، وإن زنا حد، وغير ذلك، لاجمـاع الفرقـة   جميع 

المحقة على ذلك، ولعموم الآية المتناولة لذلك، ولايلزم على ذلك تكليف من قطع رجل نفسـه  

الصلاة قائما، لان ذلك تكليف مالايطاق، وإيجاب قضاء الصلاة على السكران لـيس كـذلك،   

 .ن ذلك تابع للشرع، وفيه خلافوكذلك إقامة الحدود، لا

ويجوز إن يصلي صلوات الليل والنهار عندنا بتيمم واحد، وهوكاو ضوء في هذا الباب، مـالم  

يحدث، أو يتمكن من استعمال الماء، وبه قال الحسن، وعطاء، وأبوحنيفة وأصحابه، وقال إبن 

ورووا ذلك عـن علـي   عمر، والشعبي، وقتادة، وابراهيم، والشافعي يجب التيمم لكل صلاة، 

 .، وذلك عندنا محمول على الاستحباب)ع(



وقـال  . ولايجوز التيمم عندناإلا عند تضيق الوقت، والخوف من فوته، واختار ذلـك البلخـي  

 :لايجوز إلا بعد دخول الوقت، وقال أبو حنيفة: الشافعي

اها فـي  ومسـائل التـيمم اسـتوفين   . يتيمم أي وقت شاء، وإن كان قبل الوقت فهو كالوضوء

 .المبسوط، والنهاية، ولا نطول بذكرها ههنا

أي يقبل منكم العفو، ويغفر لكم، لان قبولـه التـيمم بـدلا مـن     ) إن االله عفوا غفورا: (وقوله

 .يعفو بمعني يصفح عنكم الذنوب، ويغفرها أي يسترها عليكم: وقيل. الوضوء تسهيل علينا

 :قوله تعالى

) ٤٤(الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السـبيل   ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من(

 .-آيتان  -) ٤٥) (واالله أعلم باعدائكم وكفى باالله ولياوكفى باالله نصيرا
  

)٢١٠( 

 :القراءة والنزول

 .آخر الاولى، وآية واحدة في غير الكوفي) السبيل(في الكوفي جعلوا 

قوم مـن اليهـود، وكـانوا يسـتبدلون     أن الآية نزلت في : ذكر ابن عباس، وقتادة، وعكرمة

بدلا من التصديق به، مع قيام الحجة عليهم  )صلى االله عليه وآله(الضلالة بالهدى، لتكذيبهم بالنبي 

 .بما ثبت من صفته عندهم، فكأنهم اشتروا الضلالة بالهدى

وا كانت اليهود تعطي أحبارها كثيرا من أموالهم علـى ماكـان  : وقال أبوعلي الجبائي، وغيره

 .كانوا يأخذون الرشا: وقال الزجاج. يصفونه لهم، فجعل ذلك اشتراء منهم

 :المعنى

ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها التأكيد للاحكام التي يجب العمل بها، بالتحذير ممن يـدعوإلى  

ألم تخبر في جميع القـرآن؟ وقـال   : قال الزجاج، معناه) ألم تر: (وقوله. خلافها، ويكذب بها

، )إلـى (رؤية البصر، والمرئي هوالدين، وإنما دخلـت  : ألم تعلم؟ وقال الرماني، معناه: غيره

ألم تـر عجبـا   : ألم تر إلى زيد ما أكرمه؟ تقديره: لان الكلام يتضمن معنى التعجب، كقولك

ألم تر إلـى ربـك كيـف    : (ما أكرمه، ومثله قوله: بانتهاء رؤيتك إلى زيد؟ ثم بين ذلك بقوله

 ).١) (مدالظل

 :ألم تر عجبا بانتهاء رؤيتك إلى تدبير ربك كيف مدالظل؟ قال: كأنه قال

ألم تخبر، ألم تعلم، فانما ذهب إلى ما يؤول المعنى إليه، لان الخبر والعلـم  : ومن فسره على

 )ويريدون أن تضلوا السبيل: (وقوله. كما يصلح مع الرؤية) إلى(لايصلح فيهما 



وا، معشر المؤمنين، أي تزلوا عن قصد الطريق، ومحجـة  يريد هؤلاء اليهود أن تضل: معناه

الحق، فتكذبوا بمحمد فتكونون ضلالا، وفي ذلك تحذير للمؤمنين أن يستنصحوا أحدامن أعداء 

 الاسلام في شئ من أمورهم لدينهم ودنياهم، ثم

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٤٥آية : سورة الفرقان) ١(
  

)٢١١( 

منكم بعداوة اليهود لكم أيها المؤمنون، فانتهوا إلى طاعتي، وامتثال أوامري بين تعالى أنه أعلم 

فيما نهيتكم عنه من استنصاحهم في دينكم، فاني أعلم بباطنهم منكم، وماهم عليه من الغـش،  

إني أعلم مـا تفعـل أي   : واالله يجازيهم على عداوتهم، كقولك: وقيل معناه. والحسد، والعداوة

 .اجازيك عليه

إن ولاية االله لكم، ونصرته إياكم، تغنيكم عن : معناه) وكفى باالله وليا وكفى باالله نصيرا: (هوقول

: ودخلت الباء في قوله. غيره من هؤلاء اليهود ومن جرى مجراهم، ممن تطمعون في نصرته

 :لاحد أمرين" باالله " 

فلما دخلت الباء صار كان يتصل اتصال الفاعل، " كفى االله " للتأكيد، لان الاسم في  -أحدهما 

يتصل اتصال المضاف واتصال الفاعل، ليعلم أن الكفاية منه ليست كالكفاية مـن غيـره فـي    

 .المرتبة، وعظم المنزلة، فضوعف لفظها لمضاعفة معناها

 .اكتفوا باالله، ذكره الزجاج، وموضعه رفع بلاخلاف: لانه دخله معنى -الثاني 

 :اللغة

صرة، وضدها الولاية، وهي التقرب من حـال النصـرة، وأمـا    والعداوة الابعاد من حال الن

والكفايـة  . البغض فهو إرادة الاستخفاف والاهانة، وضده المحبة وهي إرادة الاعظام والكرامة

بلوغ الغاية في مقدار الحاجة، كفى يكفي كفاية فهو كاف، والاكتفاء الاجتزاء بشئ دون شـئ،  

القوة للغلبة، ومثلها المعونة، وضدها الخذلان، ولايكون ومثله الاستغناء، والنصرة الزيادة في 

 .ذلك إلا عقوبة، لان منع المعونة مع الحاجة عقوبة

 :قوله تعالى

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسـمع غيـر مسـمع    (

 وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين
  

)٢١٢( 

وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعـنهم االله بكفـرهم    ولو أنهم قالوا سمعنا

 .آية -) ٤٦) (فلايؤمنون إلا قليلا



 .-بلاخلاف 

 :المعنى والاعراب

 )من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه: (قيل في معنى قوله

 :قولان

" توا نصـيبامن الكتـاب   أو" ان يكون تبيينا للذين : قال الفراء، والزجاج، والرماني -أحدهما 

انظر : وهو في صلة الذين، ويجوز ألا يكون في الصلة، كما تقول" أوتوا " ويكون العامل فيه 

 .إلى النفر من قومك ما صنعوا

كمـا  ) يحرفون الكلـم (فريق " من الذين هادوا : " أن يكون على الاستئناف، والتقدير -الثاني 

 :قال ذو الرمة

 )١(وآخر يثني دمعة العين بالمهل * ه فضلوا ومنهم دمعه سابق ل

 :وأنشد سيبويه

 أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح* وماالدهر إلا تارتان فمنهما 

 :وقال آخر

 )٢(يفضلها في حسب وميسم * لو قلت ما في قومها لم تيثم 

 :أي أحد يفضلها وقال النابغة

جمل مـن جمـال بنـي    يريد كأنك ) ٣(يقعقع خلف رجليه بشن * كانك من جمال بني أقيش 

 .أقيش
  

 ــــــــــــــــــ
 ).بالمهل(بدل ) بالهمل). (دمعة(بدل ) عبرة(، وروايته ٤٨٥: ديوانه) ١(
 .٣١١: ٢قائله حكيم بن معية انظر الخزانة ) ٢(
 . (*)القرية البالية: الشن. ١٠١: ١، ومجاز القرآن ٣٧٥: ١، وسيبويه ٥٨: ديوانه) ٣(
  

)٢١٣( 

منـايقول  : من الذين هادوا من يحرفون الكلم كما يقولون: والتقدير) من(المحذوف : قال الفراء

في مبتدأ الكلام بمن، لان من بعض لما هي منه، ) من(والعرب تضمر : ذاك ومنا لايقوله، قال

وأنشـد بيـت ذي   ) ٢) (وان منكم إلا واردها: (وقال) ١) (ومامناإلا له مقام معلوم: (كما قال

في شئ من الصفات على هذا المعنى إلافـي  ) من(ولايجوز إضمار : ناه، قالالرمة الذي قدم

وهي لغـة هـوازن،   ) لوقلت ما في قومها لم تيثم: (من لما قلناه، وضعف البيت الذي أنشدناه

لانه بعض ما ) من(تضارع معنى ) في(لانك تجد ) في(وقال انما جاز في . وتأثم رواية أخرى

في الدار يقـول  : منا، ولايجوز: لحون وفينادون ذلك، كأنك قلتفينا الصا: أضيف، لانك تقول



وقـال  . إلـى جـنس المتـروك   ) في(من يقول ذاك، لانه إنما يجوز إذا أضفت : ذاك، وتريد

تحتاج إلى صلة أو صفة تقـوم مقـام   ) من(أبوالعباس، والزجاج ما قاله الفراء لايجوز، لان 

، كما لا يحسن حذف بعض الكلمة، وإنمـا  الصلة، فلا يحسن حذف الموصول مع بقاء الصلة

 :قال

 .لانه ليس جميع اليهود حرفوا، وإنما حرف أحبارهم وعلماؤهم) من الذين هادوا(

وقـال  . يعني يغيرونها عن تأويلها، والكلم جمع كلمـة ) يحرفون الكلم عن مواضعه: (وقوله

 .يعني بالكلم التوراة: مجاهد

 .سمعنا قولك يامحمد، ويقولون سرا عصينا: يقولونيعني اليهود ) سمعنا وعصينا: (وقوله

اخبار من االله تعالى عن اليهود الذين كانوا حـوالي المدينـة فـي    ) واسمع غيرمسمع: (وقوله

ويؤذونه بالقبيح من القول، ويقولـون   )صلى االله عليه وآله(عصره، لانهم كانوا يسبون رسول االله 

 :لغيره إذا سبه بالقبيحاسمع منا غير مسمع، كما يقول القائل : له

ان تأويل ذلك اسمع : وقال مجاهد، والحسن. اسمع لا أسمعك االله، ذكره ابن عباس، وابن زيد

 .غير مقبول منك، أي غير مجاب
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٧١: آية: سورة مريم) ١. (١٦٤آية : سورة الصافات) ١(
  

)٢١٤( 

 :لاثة أقوالقيل فيه ث) وراعنا ليا بالسنتهم: (وقوله

 .أن هذه اللفظة كانت سبا في لغتهم، فاعلم االله نبيه ذلك ونهاهم عنها -أحدها 

 .انها كانت تجري منهم على وجه الاستهزاء والسخرية -الثاني 

. انصت لكلامنا، وتفهم عنـا : انهاكانت تجري منهم على حد الكبر، كما يقول القائل -الثالث 

يعني تحريكا منهم ألسنتهم " ليا بالسنتهم : " وقوله. هي المراقبةوانما راعنا من المراعاة التي 

 .بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه

 :اللغة

 -لويت العود ألويه ليا، ولويت الغريم إذا مطلته، واللوى من الرمل : وأصل اللي القتل، تقول

تلوي بقلبه إليها، مسترقه، ولواء الجيش ممدود، واللوية ما تتحف به المرأة ضيفها ل -مقصور 

 .وألوى بهم الدهر إذا أفناهم، ولوي البقل إذا اصفر ولم يستحكم يبسه

) ١" (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومـه  : " واللسان آلة الكلام، واللسان اللغة، ومنه قوله

 :ولسن فلان فلانا بلسنه إذا أخذه بلسانه، ورجل لسن



. متكلمهم، وشئ ملسن إذا كان طرفه كطرف اللسان: مولسان الميزان، ولسان القو. بين اللسن

 .فالاصل الطعن بالرمح ونحوه" وطعنا في الدين : " وقوله

وأطعنوا مطاعنة وطعانا، وطعن . ومنه تطاعنوا في الحرب. والطعن باللسان كالطعن بالرمح

" مـد قولـك   يامح" سمعنا " يعني هؤلاء اليهود " ولو أنهم قالوا : " وقوله. يطعن ويطعن طعنا

بمعنى انتظرنا نفهم عنـك مـا   " وانظرنا " منا " واسمع " أمرك، وقبلنا ما جئتنا به " وأطعنا 

يعني أعدل وأصوب في القول، مأخوذا من الاستقامة، ومنه " لكان خيرا لهم وأقوم " تقول لنا 

 )٢" (وأقوم قيلا : " قوله

 .ي أبعدهم االله من ثوابهيعن" ولكن لعنهم االله بكفرهم : " وقوله. بمعنى وأصوب

 .منهم فانهم آمنوا" إلا قليلا " في المستقبل " فلا يؤمنون : " ثم أخبر تعالى، فقال
  

 ــــــــــــــــــ
 .٦آية : سورة المزمل) ٢. (٤آية : سورة ابراهيم

  
)٢١٥( 

 :معناه لايؤمنون إلا ايمانا قليلا كما قال الشاعر: وقال البلخي

 )١(ولا ذاكر االله إلا قليلا * مستعتب فالفيته غير 

إلا قليلا ايمانهم : وقال أبوروق. وسقط التنوين من ذاكر لاجتماع الساكنين. يريد إلا ذكراقليلا

االله خالقنا ورازقنا، وليس لعن االله لهم بمانع لهم من الايمان، وقدرتهم عليه، لانه إنمـا  : قولهم

 .و تركوا الكفر وآمنوا، لزال عنهم استحقاق اللعنلعنهم االله لما كفروا فاستحقوا ذلك، ول

 :قوله تعالى

يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقالما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردهـا  (

 .-آية  -) ٤٧) (على أدبارها أونلعنهم كمالعنا أصحاب السبت وكان امر االله مفعولا

 :المعنى

صلى االله عليـه  (اليهود، والنصارى أمرهم االله بان يؤمنوا بالنبي : هذه الآية خطاب لاهل الكتاب

وما أنزل عليه من القرآن، وغيره من الاحكام مصدقا لما معهم من التـوراة والانجيـل    )وآله

 :وقوله. وصحة ما جاء به )صلى االله عليه وآله(اللذين تضمنا صفة النبي 

 :يل في معناه أربعة أقوالق) من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها(

ونجعل . معناه نمحو آثارها حتى تصير كالقفا: قال ابن عباس وعطية العوفي وقتادة -أحدها 

 .عيونهافي قفاها، فتمشي القهقرى



قال الحسن، ومجاهد، والضحاك، وابن أبي نجيح، والسدي، ورواه أبوالجارود عـن   -الثاني 

) ٢(ى، فنردها على أدبارها في ضلالتها ذما لهـا  أن معناه نطمسها عن الهد): ع(أبي جعفر 

 بأنها لاتصلح أبدا، وهم وإن كانوا في

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٣، ٢تعليقة  ٧٦، ٢انظر ) ١(
 ).ومآبها(في المخطوطة ) ٢(
  

)٢١٦( 

ازدادوا بذلك ضلالا  )صلى االله عليه وآله(الضلالة في الحال فتوعدهم بأنهم متى لم يؤمنوا بالنبي 

 .إلى ضلالتهم وإيآسالهم أن يؤمنوا فيما بعد

إن معناه نجعل في وجوههم : قال الفراء، واختاره البلخي، والحسين بن علي المغربي -الثالث 

 .الشعر كوجه القرود

معناه أن يردهم إلى الشام من الحجاز الذي هو مسـكنهم، وهـو أضـعف    : قال قوم -الرابع 

 :والادبار: ترك للظاهر، وخلاف أقوال المفسرين الوجوه، لانه

 .جمع دبر

كيف يجوز تاويل من قال نجعلها كالاقفاء وهذا لم يجز على ماتوعد به؟ قيـل عنـه   : فان قيل

 :جوابان

لانه آمن جماعة من أولئك الكفار كعبداالله بن سلام وثعلبة بن شعبة وأسد بن ربيعة،  -أحدهما 

وأسلم كعب في أيام عمر حين سمع هذه الآية، فاما من . وغيرهم، )١(وأسدبن عبيد، ومخيرق 

أو نلعنهم، والمعنى أنه يفعـل  : لم يؤمن منهم فانه يفعل به ذلك في الآخرة على أنه تعالى قال

يعني المسخ الـذي جـرى   " كما لعنا أصحاب السبت : " وقوله. أحدهما، ولقد لعنهم االله بذلك

 .عليهم، ذكره البلخي

أن الوعيد يقع بهم في الآخرة، لان االله تعالى لم يذكر أنه يفعل بهم ذلك في  -ثاني والجواب ال

 .الدنيا تعجيلا للعقوبة ذكره البلخي ايضا، والجبائي

 :اللغة

وطمست أعلام . والطمس هو الدثر، وهوعفو الاثر، والطامس، والداثر، والدارس بمعنى واحد

 :زهير إذا دثرت، قال كعب بن: الطريق تطمس طموسا

 )٢(من كل نضاحة الذفرى إذا غرق عرضتها طامس الاعلام مجهول 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).ومخبريق(، )وأحد بن عبيد(، )وثعلبة بن سعنه: (في المطبوعة) ١(



أعـلام  : الموضع الذي يعرق من البعير خلف الاذن، والاعـلام : الذفرى. نضح الرجل العرق سال منه ٩: ديوانه) ٢(

 .الطريق
  

)٢١٧( 

والادبار جمع دبر، وأصله من الـدبر  . والعين التي هي الجارحة عبارة عن الشق بين الجفنين

 :والدبر. إذا صار خلفه: يقولون دبره يدبره دبرا فهو دابر

فامـا أدبـر   . أي تبع النهار) ١" (والليل إذا أدبر : " ومنه قوله. التابع: والدابر. خلاف القبل

ودابـرة  . والدبار الهـلاك . الريح، لانها تدبر الكعبة إلى جهة المشرق: والدبور. فمعناه ولى

 .النحل: والدبر. الاصبع التى من خلف: الطائر

 .المال الكثير، والتدبير، لانه احكام ادبار الامور، وهي عواقبها: والدبر

 :المعنى

ه نمسخهم قردة معنا: قال السدي، وقتادة، والحسن) أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت: (وقوله

 :لامرين" ياأيها الذين : " بعد أن خاطبهم بقوله" أو نلعنهم : " وإنما كنى عنهم بقوله

 :التصرف في الخطاب، والانتقال من مواجهة إلى كناية كما قال -أحدهما 

 :فخاطب ثم قال" حتى إذا كنتم في الفلك " 

 .فكنى) ٢" (وجرين بهم " 

 .صحاب الوجوه، لانه بمنزلة المذكورأن يعود الضمير على أ -والثاني 

 :قيل في معناه قولان" وكان أمر االله مفعولا : " وقوله

ان كل أمر من أمور االله من وعد أو وعيد أو مخبر خبر فانه يكون على ما أخبـر   -أحدهما 

 .به، ذكره الجبائي

 :أي الذين يأمر به بقوله" وكان أمر االله مفعولا " ان معناه  -والثاني 

معناه أنه إذا أرادشـيئا مـن طريـق    : وقال البلخي. وذلك يدل على أن كلامه محدث" ن ك" 

لا يدفعه دافـع، كقـبض الارواح، وقلـب الارض    . والاضطرار كان واقعا لامحالة. الاجبار

. وارسال الحجارة، والمسخ وغير ذلك، فاما ما يأمر به على وجه الاختيار، فقد يقع، وقد لايقع

 .مغالبة له لانه تعالى لو أراد إلجاءه إلى ما أمره به لقدر عليهولايكون في ذلك 
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٢٢آية : سورة يونس) ٢. (٣٣آية : سورة المدثر) ١(
  

)٢١٨( 

 :قوله تعالى



إن االله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باالله فقـد افتـرى إثمـا    (

 )٤٨) (عظيما

 .-واحدة بلاخلاف آية  -

: الشـرك قـال  " إن االله لايغفر " في موضع النصب، وتقديره " أن يشرك : " قال الفراء قوله

: الفرق بين قوله: وقال قوم. ويحتمل أن يكون موضعه الجر وتقديره لايغفر الذنب مع الشرك

 :جهينالشرك به من و" إن االله لايغفر : " ، وبين قوله"إن االله لايغفر أن يشرك به " 

 .تدل على الاستقبال) أن(أن  -أحدهما 

إذ كان قد يريد الانسان . ذكره الرماني أنهاتدل على وجه الفعل في الارادة، ونحوها -والآخر 

 .الكفر مع ظنه أنه ايمان، كما يريد النصارى عبادة المسيح

ه نفع، ولايجوز ولايجوز ارادته أن يكفر مع التوهم انه ايمان وكذلك لايريد الضرمع التوهم أن

ارادته أن يضر مع التوهم أنه نفع، وكذلك أمره بالخطأمع التوهم أنه صواب، ولايجوز أمـره  

أن يخطئ مع التوهم أنه صواب، وهذا عندي ليس بصحيح، لان الشرك مذموم على كل حال 

 ألا ترى أن النصارى يستحقون اللعنة والبراءة علـى مـا  . سواء علمه فاعله كذلك، أولم يعلم

يعتقدونه من التثليث وإن اعتقدوا هم صحته، فالفرق الاول هوالجيد وظاهر الآية يدل على أن 

االله تعالى لايغفر الشرك أصلا، لكن أجمعت الامه على أنه لايغفره مع عدم التوبـة، فامـا إذا   

 تاب منه فانه يغفره، وإن كان عندنا غفران الشرك مع التوبة تفضلا، وعند المعتزلة هوواجب،

وهذه الآية من آكد مادل على إن االله تعالى يعفو عن المذنبين من غير توبة ووجه الدلالة منها 

أنه نفى أن يغفر الشرك إلامع التوبة وأثبت أنه يغفر ما دونه، فيجب أن يكون مع عدم التوبة، 

 معنى لانه إن كان ما دونه، لا يغفره إلا مع التوبة، فقد صار ما دون الشرك مثل الشرك، فلا
  

)٢١٩( 

المعاصي إلا بالتوبة ألا تـرى أنـه   " إن االله لايغفر : " وكان ينبغي أن يقول. للنفي، والاثبات

لايحسن أن يقول الحكيم أنا لاأعطي الكثير من مالي تفضلا، واعطي القليل إذااستحق علـي،  

الآية ذكـر   أنا لا أعطي شيئا من مالي إلا إذا استحق علي كيف وفي: لانه كان يجب أن يقول

العظيم الذي هو الشرك، وذكر ماهو دونه؟ والفرق بينهما بالنفي والاثبات، فلا يجوز ألايكون 

إنه يغفر مادون الشرك من الصغائر مـن  : نحن نقول: فان قيل. بينهما فرق من جهة المعنى

 .هذا فاسد من وجهين: قلنا. غير توبة

واالله تعالى أطلق أنـه  . الكبير والصغيرانه تخصيص، لان مادون الشرك يقع على  -أحدهما 

 .يغفر ما دونه، فلا يجوز تخصيصه من غيردليل



ان الصغائر تقع محبطة فلا يجوز المؤاخذة بها عند الخصم وما هذا حكمه لا يجـوز   -الثاني 

" لمـن يشـاء   : " تعليقة بالمشيئة وقد علق االله تعالى غفران ما دون الشرك بالمشيئة، لانه قال

المشيئة دخلـت فـي   : قلنا. تعليقة بالمشيئة يدل على أنه لايغفر مادون الشرك قطعا: فان قيل

المغفور له لافيما يغفر، بل الظاهر يقتضي انه يغفر ما دون الشرك قطعا، لكن لمن يشـاءمن  

عباده، وبذلك تسقط شبهة من قال القطع على غفران مادون الشرك من غير توبـة، اغـراء   

فاما . الشرك، لانه إنما يكون اغراء لو قطع على أنه يغفر ذلك لكل أحد بالقبيح الذي هو دون

إذا علق غفرانه لمن يشاء، فلا اغراء لانه لاأحد إلا وهو يجوز أن يغفر له، كمـا يجـوز أن   

 :يؤاخذ به فالزجر حاصل على كل حال، ومتى عارضوا هذه الآية بآيات الوعيد كقوله

 ومن يعص االله ورسوله: " وقوله) ١" (ا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبير" 

 )٣" (إن الفجار لفي جحيم : " وقوله) ٢" (ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ” 

العموم لاصيغة له، فمن أين لكم أن المراد به جميع العصاة ثم نقـول نحـن   : كان لنا أن نقول

 ل نحن نحملب: فمتى قالوا لنا. نخص آياتكم بهذه الآية ونحملها على الكفار

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٣آية : سورة النساء) ٢. (١٩آية : سورة الفرقان) ١(
 . (*)١٤آية : سورة الانفطار) ٣(
  

)٢٢٠( 

فقد تعارضت الآيات ووقفنا وجوزنا العفو بمجرد العقل، وهـو  . آياتكم على أصحاب الصغائر

. يد من أراده وقف عليه من هنـاك غرضنا وقد استوفينا ما في ذلك في الاصول في باب الوع

: معناه من يشرك باالله، فقد كذب، لانه يقول" ومن يشرك باالله فقد افترى إثما عظيما : " وقوله

نصب على المصدر " إثما عظيما : " وقوله. وذلك افتراء، وكذب. إن عبادته يستحقها غير االله

وقـال  . أثم، فلذلك نصب المصدر بهلان افترى بمعنى " اثما عظيما " افترى، وأثم : فكأنه قال

 :ابن عمر

ظن أنه تعالى يغفر الشرك أيضا، فانزل االله هذه " إن االله يغفر الذنوب جميعا : " لما نزل قوله

فـي قاتـل    )صلى االله عليه وآلـه (ما كنا نشك معشر أصحاب رسول االله : وقال ابن عمر. الآية

رحم، حتى نزلت هذه الآية فامسكنا عن هذه المؤمن، وآكل مال اليتيم وشاهد الزور، وقاطع ال

وهذا يدل على أن الصحابة كانت تقول بما نذهب إليه من جواز العفو عن فساق أهل . الشهادة

 .الملة من غير توبة، بخلاف ما يذهب إليه أصحاب الوعيد من المعتزلة، والخوارج، وغيرهم

 :قوله تعالى



آيـة   -) ٤٩) (زكي من يشاء ولا يظلمـون فتـيلا  ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل االله ي(

 .-بلاخلاف 

 :المعنى

فيما مضى، وأن معناه ألم تعلم في قول أكثر أهل العلـم،  " ألم تر إلى الذين " قد فسرنا معنى 

 .معناه ألم تخبر وفيه سؤال على وجه الاعلام: واللغة وقال بعضهم

 :يزكون أنفسهم؟ وقيل في معناه قولان وتاويله اعلم قصتهم ألم ينته علمك إلى هؤلاء الذين

انهـم  ): ع(قال الحسن، والضحاك، وقتادة، وابن زيد، وهوالمروي عن أبي جعفر  -أحدهما 

 )١" (نحن ابناء االله وأحباءه : " اليهود، والنصارى في قوله
  

 ــــــــــــــــــ

 . (*)٢٠آية : سورة المائدة) ١(
  

)٢٢١( 

اليهـود  : قال الزجـاج ) ١" (يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وقالوالن " 

باولادهم الاطفال، فقالوا يامحمد أعلى هؤلاء ذنوب؟ فقـال   )صلى االله عليه وآله(جاءوا إلى النبي 

ر كذلك نحن ما نعمل بالليل يغفر بالنهار، وما نعمل بالنهار يغف: لا، فقالوا: )صلى االله عليه وآلـه (

 :وقال" بل االله يزكي من يشاء : " بالليل، فقال االله تعالى

 .هؤلاء لاذنب لهم: كانوا يقدمونهم في الصلاة ويقولون: مجاهد، وأبومالك

 .أطفالنا يشفعون لنا عنداالله: كانوا يقولون: وقال ابن عباس

مالامن مـال  روي عن عبداالله بن مسعود انه تزكية الناس بعضهم بعضا لينالوا بذلك  -الثاني 

 .نحن أزكياء: وتزكيتهم أنفسهم هو أن يقولوا. الدنيا، فاخبر االله تعالى أنه الذي يزكي من يشاء

 :اللغة والاعراب والنظم

 :إذا نما في الصلاح وقوله: والزكا النمو يقال زكا الزرع يزكو وزكا الشئ

: على أنه مفعـول ثـان   فيكون نصبه. لايظلمون مقدار فتيل: قال الزجاج" ولايظلمون فتيلا " 

ويحتمل أن يكون نصـبا علـى التمييـز    : قال الرماني. ظلمته حقه أي انتقصته حقه: كقولك

 :وقيل في معنى القتيل ههنا قولان. تصببت عرقا: كقولك

هوقول ابن عباس في رواية وقول عطاء ابـن أبـي ريـاح، ومجاهـد، وقتـادة،       -أحدهما 

: الفتيل ما في بطن النواة، والنقيـر : وقال الحسن. واةإنه الذي في شق الن: والضحاك، وعطية

 .ما في ظهرها، والقمطير قشرها



في رواية أخرى عن ابن عبـاس، وأبـي مالـك،    . مافتلت بين اصبعيك من الوسخ -الثاني 

والفتيلـة  . فتلت الحبل أفتله فتلا، وانفتل فلان فـي صـلاته  . لي الشئ يقال: والفتل: والسدي

 .إذاكان في ذراعيها فتل عن الجنب. ءواقة فتلا. معروفة

 .والفتيل في معنى المفتول
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)١١١آية : سورة البقرة) ١(
  

)٢٢٢( 

نفـى  " بل االله يزكي من يشاء : " بما قبله أنه لما قال" ولا يظلمون فتيلا : " ووجه اتصال قوله

 .عن نفسه الظلم لئلا يظن أن الامر بخلافه

 :لىقوله تعا

 .آية بلاخلاف -) ٥٠" (أنظر كيف يفترون على االله الكذب وفى به إثما مبينا " 

 :اللغة

النظر هوالاقبال على الشئ بالبصر ومن ذلك النظر بالقلب، لانه إقبال على الشـئ بالقلـب،   

إذا أهلكه، والنظر إلى الشئ تلمسه والنظر إليه : فكذلك النظر بالرحمة، ونظر الدهر إلى الشئ

والاستنظار . والانظار التاخير إلى وقت. الاقبال على الشئ بالتوقع له: والانتظار. تأميل لهبال

والنظير مثل الشـئ لاقبالـه   . اقبال كل واحد على الآخر بالمحاجة: والمناظرة. سؤال الانظار

 :على نظيره بالمماثلة

والنظر إنما هو الاقبـال  والفرق بين النظر بالعين، وبين الرؤية أن الرؤية هي إدراك المرئي، 

نظرت إلى الهلال فلم أره، ولذلك : بالبصر نحوالمرئي، ولذلك قد تنظر ولا نراه، كما يقولون

 .ولا يجوز أن يقال ناظر. يجوز أن يقال في االله أنه رائي

فالافتراء والاختلاق متقاربان، والفرق بينهما أن الافتـراء هوالقطـع   " كيف يفترون : " وقوله

 .أخبر به، واختلق قدر كذبا أخبر به، لان الفري القطع، والخلق التقديرعلى كذب 

 :المعنى

لـن  " وأنه " أبناء االله وأحباؤه " وافتراؤهم الكذب على االله ههنا المراد به تزكيتهم لانفسهم بانا 

معناه " وكفى به إثمامبينا : " ذكره ابن جريج وقوله" يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 

كفى بحال المـؤمن  : تعظيم اثمه وإنما يقال كفى به في العظم على جهة المدح أو الذم، كقولك

 نبلاوكفى بحال الكافر إثما
  

)٢٢٣( 



كما يقال ليس يحتاج إلى أكثر مما . ليس يحتاج إلى حال أعظم منه في المدح أو الذم: كأنه قيل

 .ن منزلة الاثمويحتمل أن يكون معناه كفى هذا إثما أي ليس يقصر ع. به

 :قوله تعالى

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للـذين كفـروا   (

 .-آية بلاخلاف  -) ٥١) (هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا

 :المعنى

 :قيل في المعني بهذه الآية قولان

حي بن أخطـب وكعـب بـن    : نهمهم جماعة من اليهود م: قال ابن عباس، وقتادة -أحدهما 

 :قالوا لقريش). ١(الاشرف، وسلام بن أبي الحقيق، والربيع بن الربيع 

 .أنتم أهدى سبيلا ممن آمن بمحمد

قال عكرمة إن المعني به كعب بن الاشرف، لانه قال هذا القول، وسجد لصنمين كانا  -الثاني 

 :وقيل في معنى الجبت، والطاغوت خمسة أقوال. لقريش

هؤلاء جماعة من اليهود آمنوا بالاصـنام  : وقال أبوعلي. إنهما صنمان: قال عكرمة -أحدها 

 .)صلى االله عليه وآله(التي كانت تعبدها قريش، والعرب مقاربة لهم ليعينوهم على محمد 

تراجمة الاصنام الذين يتكلمون بالتكذب : والطاغوت. الجبت الاصنام: قال ابن عباس -الثاني 

 .عنها

 .السحر: الجبت: وقال مجاهد. والطاغوت الشيطان، قاله ابن زيد. إن الجبت الساحر -ثالث ال
  

 ــــــــــــــــــ
 ). (*)أبورافع(وفي مجمع البيان ) ابن الربيع(بالقاط ) الربيع(في المخوطة ) ١(
  

)٢٢٤( 

 :والطاغوت. الساحر: الجبت: قال سعيد بن جبير، وأبوالعالية -الرابع 

 .نالكاه

ان الجبت حي بن أخطب، والطاغوت كعب : في رواية عن ابن عباس والضحاك -والخامس 

أنتم أهل الكتاب وأهل العلـم القـديم،   : بن الاشراف، لانهما جاءاإلى مكة، فقال لهماأهل مكة

نحـن ننحـر   : ما أنتم وما محمد؟ قـالوا : ، فقالا)صلى االله عليه وآلـه (فاخبرونا عنا وعن محمد 

ومحمد منبوز . نسقي اللبن على الماء، ونفك العناة، ونصل الارحام، ونسقى الحجيجالكوماء و

أنتم خير منه، وأهدى سبيلا فانزل االله هذه : قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج بنو غفار فقالا

 .هما كل معبود من دون االله تعالى: وقال الزجاج، والفراء، والبلخي. الآية

 :اللغة



هومن طغا وقلبت اللام إلى موضـع  : قال الخليل. ت على وزن رهبوتووزن طاغوت فعلو

وهذا تغيير لايقاس عليه، لكنه يحمـل علـى   . وشاك في شايك. لاث في لايث: العين كما قيل

 .والجبت لاتصريف له في اللغة العربية. النظير

وإنمـا  . نوالسبيل المذكور في الآية هو الدي: هوالساحر بلغة حبش عن سعيد بن جبير: وقيل

. سمي سبيلا، لانه كالسبيل الذي هوالطريق في الاستمرار عليه ليؤدي إلى الغرض المطلـوب 

هذا أجـود  : ونصبه على التمييز كقولك هو أحسن منك وجها وأجود منك ثوبا لانك في قولك

منك قد أبهمت الشئ الذي فضلته به إلا أن تريد ان جملته أجود من جملتك فتقول هذا أجـود  

 .تمسكمنك و

 )أولئك الذين لعنهم االله ومن يلعن االله فلن تجد له نصيرا: (قوله تعالى

 .آية بلاخلاف -) ٥٢(
  

)٢٢٥( 

 :النزول

 :وقال قتادة. اشارة إلى الذين ذكرهم في الآية الاولى" اولئك : " قوله

وهمـا  " هؤلاء أهدى من الذين آمنـوا سـيبلا   " بن الاشرف، وحي بن أخطب لما قال كعب 

أولئك الذين لعنهم االله ومن يلعن االله فلن تجـد لـه   " أنزل االله هذه الآية . يعلمان أنهما كاذبان

فالوعيد فيها على ما تقدم من القول على جهة العناد، لانها اشارة إلى ما تقـدم مـن   ) نصيرا

 .عنادهمصفتهم الدالة على 

 :اللغة والمعنى

 .نسوة في جماعة النساء: لفظ جمع، وواحده ذافي المعنى كما قالوا) أولئك(

وليس ذلك في أولئك، لان فـي حـرف   . التي للتنبيه) ها(وغلب على أولاء . وللواحدة امرأة

الخطاب تنبيها للمخاطب إذ كان الكاف انما هو حرف لحق، لتنبيه المخاطب، فصـار معاقبـا   

الابعاد من رحمة االله عقابا على معصيته، فلذلك : واللعنة. ء التي للتنبيه في أكثر الاستعمالللها

لايجوز لعن البهائم، ولامن ليس بعاقل من المجانين، والاطفال، لانه سـؤال العقوبـة لمـن    

فمن لعن حية أو عقربا أو نحو ذلك مما لامعصية له فقد اخطـأ، لانـه سـأل االله    . لايستحقها

 .مالا يجوز في حكمته عزوجل

فلن تجد له : " كيف قال: فان قيل. فان قصد بذلك الابعاد لاعلى وجه العقوبة، كان ذلك جائزا

 :عنه جوابان: مع تناصر أهل الباطل على باطلهم؟ قلنا" نصيرا 

ينصره من عقاب االله الذي يحله به مما قد أعده له، لانه الذي " فلن تجد له نصيرا "  -أحدهما 

 .ل عليه وماسواه يضمحل عنهيحص



 .، لانه لايعتد بنصرة ناصرله مع خذلان االله إياه"فلن تجد له نصيرا "  -الثاني 

 :قوله تعالى

 )أم لهم نصيب من الملك فاذا لايؤتون الناس نقيرا(

 .-آية  -) ٥٣(
  

)٢٢٦( 

 :النظم والاعراب

ألم : (بالحسد والجهل، لان قوله وجه اتصال هذه الآية بما قبلها اتصال الصفة بالبخل، والصفة

تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء 

يدل على أنهم حسدوا المؤمنين وأنهم يعملون أعمال الجاهلين، إلا ) أهدى من الذين آمنوا سبيلا

وجاءت أم ههنا غير معادلـة  . الحال أن الكلام خرج مخرج الاستفهام، للتوبيخ، والتقريع بتلك

والمعنى بل ألهم نصيب من الملك؟ وتسـمى أم هـذه   . للالف لتدل على اتصال الثاني بالاول

الم تنزيل الكتاب لاريب " ومثله . المنقعطة عن الالف لانها بخلاف المتصلة بها على المعادلة

الالف محذوفة، لان أم لاتجـئ   إن: وقال بعضهم) ١" (فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه 

وهذا . فيلزم الناس طاعتهم" أم لهم نصيب من من الملك " مبتدأة على تقدير أهم أولى بالنبوة 

. " ضعيف، لان حذف الالف إنما يجوز في ضرورة الشعر بالاجماع ولا ضرورة في القرآن

تقدر متوسطة فتلغى كما  لم تعمل في يؤتون لانها إذا وقعت بين الفاء، والفعل، جاز أن" وإذا 

 )٢) (أرى(تلغى 

والتقدير أم لهم نصيب من الملك فـلا يؤتـون   . إذا توسطت أو تأخرت، لان النية به التأخير

ويجـوز  ) ٣" (وإذا لايلبثون خلافك إلا قليلا " الناس نقيرا اذا، وكذلك إذاكان معها واو، نحو 

 .أن تقدر مستأنفة، فتعمل مع حرف العطف

أن تكون جوابا لكلام، وأن تكون مبتدأة في اللفظ، ولايكون : عمل إلا بشروط أربعةلات) اذن(و 

 .ما بعدها متعلقا بما قبلها، ويكون الفعل بعدها مستقبلا

 .ومتى نقص واحد من هذه الشروط لم تعمل

 :المعنى واللغة

 اخبار من االله تعالى عن لومهم، وبخلهم) لايؤتون الناس نقيرا: (وقوله

 ـــــــــــــــــــــــ

 .القلبية) أرى(أي ) ٢. (،٣، ٢، ١آية : سورة ألم السحدة) ١(
 . (*)٧٦آية : سورة الاسرى) ٣(
  

)٢٢٧( 



 :وقيل في معنى النقير ههنا ثلاثة أقوالض. أي لايؤتونهم نقيرا

إنه النقطة التي في : ابن عباس، وقتادة، والسدي، وعطاء، والضحاك، وابن زيدقال  -أحدها 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن . هوالحبة التي في بطن النواة: وقال مجاهد. ظهر النواة

. النكت ومنه المنقار، لانـه ينقـر بـه   : والنقر. النقير ما نقر الرجل باصبعه، كماينقر الدرهم

حفرة في الارض أو غيرها، : والنقرة. لان الملك ينقر فيه بالنفخ المصوتالصور، : والناقور

 :والنقير

اختص كما يخـتص بـالنقر واحـدا    : وانتقر. مراجعة الكلام: والمناقرة. خشبة تنقر وينبذفيها

 .المقلع عن الشئ، لانه كما يقلع في النقر، ثم يعود إليه: والمنقر. واحدا

 .ما يدعيه اليهود أن الملك يعود إليهم )أم لهم نصيب من الملك(ومعنى 

 :وذكر الزجاج في معناه وجهين. يعني العرب" فاذا لايؤتون الناس : " وقوله

 .بل لهم نصيب، لانهم كانوا أصحاب بساتين وأموال، وكانوا في غاية البخل -أحدهما 

لخـي وبـه قـال    أنهم لو أعطوا الملك، ما أعطوا الناس نقيرا من بخلهم اختاره الب -والثاني 

 .السدي، وابن جريج

أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله فقـد آتينـا آل إبـراهيم الكتـاب     : (قوله تعالى

قيل ) أم يحسدون الناس: (المعني بقوله: المعنى -آية  -) ٥٤) (والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما

 :فيه ثلاثة أقوال

، )صلى االله عليه وآله(إنه النبي : السدي، وعكرمةقال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، و -أحدها 

 . (*)، وزاد فيه وآله)ع(وهوقول أبي جعفر 
  

)٢٢٨( 

وأصحابه، لانه قد جرى ذكـرهم   )صلى االله عليه وآله(محمد ): ١(هم العرب : قال قتادة -الثاني 

 .ذكره الجبائي" يقولون للذين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا : " في قوله

 :لفضل المذكور في الآية قيل فيه قولانوا

 )ع(وهو قول أبي جعفر . النبوة: قال الحسن، وقتادة، وابن جريج -أحدهما 

 .قال وفي آله الامامة

 :اللغة. والضحاك والسدي ما أباحه االله للنبي من نكاح تسعة: قال ابن عباس -الثاني 

تمني مثل : ة في نيله لها، والغبطةوالحسد تمني زوال النعمة عن صاحبها لما يلحق من المشق

إن : وقيل. النعمة، لاجل السرور بها لصاحبها، ولهذاكان الحسد مذموما والغبطة غير مذمومة

والحسد تمني زوالها لمشقة نيـل  . الحسد من افراط البخل، لان البخل مع النعمة، لمشقة بذلها



فقدآتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة " ثم قال . صاحبها لها بالعمل فيها على المشقة بنيل النعمة

 .فما حسدوهم على ذلك فكيف حسدوا محمداوآله ما أعطاهم االله إياه" وآتيناهم ملكا عظيما 

 :المعنى

 :والملك المذكور في الآية ههنا قيل فيه ثلاثة أقوال

 .هو ملك سليمان، وبه قال عطية العوفي: قال ابن عباس -أحدها 

هو ما أحل لداود من النساء تسع وتسعون امرأة، ولسـليمان مئـة لان   : قال السدي -الثاني 

بكثرة النساء فبين االله ان ذلك وأكثر منه كـان فـي آل    )صلى االله عليه وآلـه (اليهود عابت النبي 

 .ابراهيم

انه الخلافة، من أطاعهم، أطاع ): ع(وقال أبوجعفر . إنه النبوة: قال مجاهد، والحسن -الثالث 

 .صاهم عصى اهللاالله ومن ع
  

 ــــــــــــــــــ
 ..). (*)الذين هم محمد(في المخطوطة ) ١(
  

)٢٢٩( 

 :قوله تعالى

 .-آية بلاخلاف  -) ٥٥) (فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنهم سعيرا(

 :المعنى

 :يحتمل أن يكون عائدا إلى أحد أمرين) فمنهم من آمن: (الضمير في قوله

صـلى االله عليـه   (إن من أهل الكتاب من آمن بمحمد : مجاهد، والزجاج، والجبائيقال  -أحدهما 

 ).١" (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم " لتقدم الذكر في  )وآله

صلى (كما أنكم في أمر محمد . فمن أمة ابراهيم من آمن بابراهيم، ومنهم من صد عنه -الثاني 

واتصـال  . وليس في ذلك توهين لامره كما ليس فيه توهين لامر ابراهيم. كذلك )لـه االله عليه وآ

فمنهم من آمن بـه  " هذا كله ) ٢(الكلام على هذاالوجه ظاهر وعلى الوجه الاول تقديره وقع 

 :وقال قوم" ومنهم من صد عنه 

لى أن ما تقدم وليس في الآية دلالة ع" ومنهم من صد عنه " بداود وسليمان " فمنهم من آمن " 

يـوم تبـيض وجـوه    " من الوعيد إنما صرف عنهم لايمان هذا الفريق، لانه قال في الآخرة 

أي " وكفى بجهنم سعيرا : " فيه دلالة على ذلك، ولذلك قال: وقال بعضهم) ٣" (وتسود وجوه 

 .ان كان صرف بعض العقاب، فكفى بجهنم استغرافا بالعذاب

 :اللغة



كـف  : التأنيث للمبالغة في الصفة كما قالوا -لاجل الصرف  -ك وسعير بمعنى مسعورة وتر

 وتركت علامة التأنيث، لانها لما كان دخولها فيما. خضيب ولحية دهين

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٤٦آية : سورة النساء) ١(
 ).وقع(بدل ) ومع(في المخطوطة ) ٢(
 . (*)١٠٦آية : سورة آل عمران) ٣(
  

)٢٣٠( 

الغة نحو رجل علامة كان سقوطها فيما بقي له للمبالغة فحسن هذا التقابل فـي  ليست له، للمب

 )١" (وإذا الجحيم سعرت : " ايقاد النار ومنه قوله: والسعر. الدلالة

 .وسعرتها تسعيرا. واسعرتها اسعارا. واستعرت النار والحرب والشر استعارا

 .بحماها في البيع سعر المتاع وسعروه تسعيرا وذلك لاستعار السوق: والسعر

 .الذي قد ضربته السموم، والعطش: والمسعور. الساعور كالتنور في الارض

وجـه  : لتأكيد الاختصاص، لانه يتعلق به من وجهين" وكفى بجهنم : " وزيدت الباء في قوله

كفى : وعلى ذلك قيل. كفى االله، ووجه الاضافة في الكفاية بجهنم: الفعل في كفى جهنهم كقولك

 .للدلالة على أن الكفاية تضاف إليه من أوكد الوجوه، وهووجه الفعل، ووجه المصدرباالله 

 :قوله تعالى

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليـذوقوا  (

 .-آية بلاخلاف  -) ٥٦) (العذاب إن االله كان عزيزا حكيما

 :المعنى واللغة

ى في هذه الآية أن من حجد معرفته وكذب أنبياءه، ودفع الآيات التي تدل علـى  أخبر االله تعال

توحيده، وصدق نبيه أنه سوف يصليه نارا لتدل على أن ذلك يفعله به في المستقبل، ولم يكـن  

: ومعنى نصـليه نـارا  . دخولها لشك، لانه تعالى عالم بالاشياء لايخفى عليه إمر من الامور

وشـاة مصـلية أي   : إذا شويته: إذا القيته فيها، وصليته صليا: ليته النارأص: نلزمه إياها تقول

 .والصلا الشواء. مشويه

 .وصلي برجل سوء. وصلي فلان بشر فلان

 :قيل فيه ثلاثة أقوال) كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها: (وقوله
  

 ــــــــــــــــــ

 . (*)١٢آية : سورة التكوير) ١(
  

)٢٣١( 



إن االله يجدد لهم جلودا غير الجلود التي احترقت وتعدم المحترقة علـى  : قال الرماني -أحدها 

قال قوم هذا لايجوز، لانـه يكـون   . ظاهر القرآن من أنها غيرها، لانها ليست بعض الانسان

لايؤدي إلى ذلك، لان ما يزاد لايألم، ولاهو بعـض  : قال الرماني. عذب من لايستحق العذاب

لايجوز أن يكون المـراد  : وقال الجبائي. ماهو شئ يصل به الالم إلى المستخق لهلما يألم، وإن

ان يزاد جلدا على جلده، كلما نضجت لانه لو كان كذلك لوجب أن يملاجسد كل واحـد مـن   

الكفار جهنم إذا أدام االله العقاب، لانه كلما نضجت تلك الجلود زاد االله جلدا آخـر، فلابـد أن   

 .ينتهي إلى ذلك

ان االله تعالى يجددها بان يردهـا إلـى   : اختاره البلخي والجبائي، والزجاج -جواب الثاني وال

الحالة التي كانت عليها غير محترقة، كما يقال جئتني بغير ذلك الوجـه وكـذلك، إذا جعـل    

قميصه قباء جاز إن يقال جاء بغير ذلك اللباس أو غير خاتمه فصاغه خاتما آخر جاز أن يقال 

 .الخاتم، وهذا هوالمعتمد عليه هذاغير ذلك

 :إن التبديل إنما هو للسرابيل التي ذكرها التي ذكرها االله في قوله: قال قوم -والثالث 

فاما الجلود فلو عذبت ثم إوجدت، لكان فيه تفتير عـنهم، وهـذا   ) ١" (سرابيلهم من قطران " 

االله تعالى يعدم الجلود، بـل   بعيد، لانه ترك للظاهر وعدول بالجلود إلى السرابيل، ولانقول إن

إن : على ماقلناه يجددها ويطريها بما يفعل فيها من المعاني التي تعود إلى حالتها، فاما من قال

ويقوي ما قلناه ان أهل . الانسان غير هذه الجملة، وأنه هو المعذب، فقد تخلص من هذاالسؤال

 :ا قال الراجزأبدلت الشئ بالشئ إذا أزلت عينا بعين، كم: اللغة يقولون

بدلت : يقولون. إذا غيرت هيئة، والعين واحدة -بالتشديد  -عزل الامير بالامير المبدل وبدلت 

ويحتمل وجها آخـر وهـو أن   : إذا جعلنها قميصا ذكره المغربي، وقال البلخي: جتي قميصا

 .يخلق االله لهم جلدا آخر فوق جلودهم، فاذا احترق التحناني أعاده االله
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٥٠آية : سورة ابراهيم) ١(
  

)٢٣٢( 

ويحتمل أن يخلق االله لهم جلدا لايألم يعذبهم فيه، كما يعـذبهم  : وهكذا يتعقب الواحد الآخر قال

 .في سرابيل القطران

لان احساسهم فـي كـل حـال    : مع أنه دائم لازم؟ قيل) ليذوقوا العذاب: (كيف قال: فان قيل

دد الوجدان من غير نقصان، لان من استمر على الاكل، لايجد الطعم، كاحساس الذائق في تج

معناه أنه قادر قـاهر لايمتنـع   " إن االله كان عزيزا حكيما : " وقوله. كما يجد الطعم من يذوقه

عليه انجاز ما توعد به أو وعد، وحكيم في فعله لايخلف وعيده، ولايفعل إلاقدر المستحق بـه  



، ويكون حذره منه على حسب علمه به ولايغتـر بطـول الامهـال،    فينبغي للعاقل أن يتدبره

 .والسلامة من تعجيل العقوبة

 :قوله تعالى

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا لهم (

 .-آية بلاخلاف  -) ٥٧) (فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا

 :المعنى

 تعالى في الآية الاولى ما توعد به الكفار والجاحدين لآياته تعالى، وعـدفي هـذه   لما ذكر االله

الآية المصدقين به تعالى، والعاملين الاعمال الصالحات، وهي الحسنات التي هي طاعات االله، 

 :وصالح يجري على وجهين

 .على من يعمل الطاعة -أحدهما 

 :ناه ذوعمل صالح، ويقالرجل صالح، ومع: على نفس العمل ويقال -الثاني 

وعدهم بأن سيدخلهم جنات وهي جمـع جنـة   . عمل صالح، فيجري عليه الوصف بأنه صالح

وفيه محذوف، لان التقدير تجري " تجري من تحتها الانهار " وهي البستان التي يجنها الشجر 

 من تحتهامياه الانهار، لان الماء هوالجاري دون الانهار
  

)٢٣٣( 

هذا شعر امرئ القـيس  : الاستعمال سقط عنه اسم مجاز، كما سقط في قولهمغير أنه بعرف 

مجار لامحالة، لانه لابد فيه مـن  " واسأل القرية : " وان كان المراد انه حكاية عنه، فاماقوله

يعني من النفـاس والحـيض   " خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة : " تقدير أهلها، وقوله

 .الادناسومن جميع الاقذار، و

 :اللغة

والنجاسة في الاصل هي ماكان نتنا نحو الجيف، وغيرهـا، وشـبه   . والطهارة نقيض النجاسة

 .إنها نجسة: بذلك نجاسة الحكم تبعا للشريعة كما يقال في الخمر

كل موضع يكون فيه : فالظل أصله الستر من الشمس قال رؤبة" ويدخلهم ظلا ظليلا : " وقوله

الليل، لانـه  : والظل. وماسوى ذلك فظل، لايقال فيه فئ. هو ظل وفئالشمس، فتزول عنه، ف

إذا فعله نهارا، لانه في الوقـت الـذي   : السترة، وظل يفعل كذا: والظلة. كالستر من الشمس

بـاطن  : والاظل. والاظلال الدنو، لان الشئ بدنوه، كأنه قد ألقى عليك ظله. يكون للشمس ظل

 :قال الحسن. هوالكنين، لانه لاشمس فيه ولاسموم: والظليل .منسم البعير، لان المنسم يستره



ومنه . ربما كان ظل ليس بظليل، لانه يدخله الحر والسموم، فلذلك وصف ظل الجنة بأنه ظليل

وروي أن في الجنة شجرة يسير الراكب . لانه ليس كل ظل ممدودا) ١" (وظل ممدود : " قوله

 .لخلدفي ظلها مائة عام، لايقطعها وهي شجرة ا

ظل ذي ثلاث شعب لاظليل ولايغني من اللهب " فرقا بينه وبين " ظلا ظليلا " إنما قال : وقيل

 .وقيل يدخلهم ظلا ظليلا في الموقف حيث لاظل إلاظل عرشه) ٢" (

 :قوله تعالى

 إن االله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم(

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٣١آية : الواقعةسورة ) ١(
 . (*)٣٢ - ٣١سورة المرسلات آية ) ٢(
  

)٢٣٤( 

آيـة   -) ٥٨) (بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعما يعظكم به إن االله كان سميعا بصـيرا 

 .-بلاخلاف 

 :المعنى

 :قيل في المعني بهذه الآية ثلاثة أقوال

، )ع(وهوالمروي عن أبي جعفر ما قال ابن عباس، وأبي بن كعب، والحسن، وقتادة،  -أولها 

 .إن كل مؤتمن على شئ يلزمه رده): ع(وأبي عبداالله 

إن المراد به ولاة الامر وهو اختيـار  : قال زيد بن أسلم، ومكحول، وشهربن حوشب -الثاني 

 )ع(الجبائي، وروي ذلك عن أبي جعفر أيضا وأبي عبداالله 

مر إلى من بعده، وعلى الوجه الاول يـدخل  أمر االله الائمة كل واحد منهم أن يسلم الا: وقالوا

 ):ع(ولذلك قال أبوجعفر . هذا فيه، لان ذلك من جملة ما ائتمنه االله عليه

إن اداء الصلا ة والزكاة والصوم والحج من الامانة، ويكون الامر للآمر باداء الامانـة مـن   

 .الغنائم والصدقات، وغير ذلك مما يتعلق به حق الرعية

أمر االله تعالى نبيه أن يردإليـه مفـاتيح   . نزلت في عثمان بن طلحة: ابن جريجقال  -الثالث 

الكعبة، والمعتمد هوالاول، وإن كان الاخير روي أنه سبب نزول الآية، غير أنـه لايقصـر   

 .عليه

 :اللغة والمعنى

أديت أداء كان جـائزا يقـام   : أديت الشئ أؤديه تأدية، وهوالمصدر الحقيقي، ولو قلت: تقول

 :أدوات للصيد آدوله ادوا: ويقال. سم المصدرالا



وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمـوا  : " وقوله. إذا حمض: وأدى اللبن يأدي. إذا ختلته، لتصيده

" ان االله نعما يعظكم به " أمر االله تعالى الحكام بين الناس أن يحكموا بالعدل لابالجور " بالعدل 

موصـولة، لانهـا   ) نعما(في ) ما(ن أداء الامانة وكتبت معناه نعم الشئ شيئا يعظكم االله به م

 ، غير انها في نعما)ربما(، و )إنما(بمنزلة الكافي في 
  

)٢٣٥( 

فتقديره نعم شيئا يعظكم به أونعم وعظا يعظكم به، ولا يجـوز  ) به(اسم يعودإليه الضمير في 

اختلاس الحركة من غيـر  إسكان العين مع الميم في نعما لانه جمع بين ساكنين، ولكن يجوز 

وقـال  . وعلى هذا تحمل قراءة أبي عمر" وبارئكم " يأمركم " اشباع الكسرة، كالاختلاس في 

 .اجتماع الساكنين فيه ينكره جميع البصريين: الزجاج

هومن كان على صفة يجب لاجلها أن يسمع المسموعات إذا وجدت والبصـير مـن   : والسميع

. والسامع هوالمدرك للمسوعات. ر المبصرات إذا وجدتكان على صفة يجب لاجلها أن يبص

ولذلك يوصف تعالى فيما لم يزل بأنه سـميع بصـير، ولا   . والمبصر هو المدرك للمبصرات

 .يوصف بأنه سامع مبصر إلا بعد وجود المبصرات والمسموعات

 .اخبار بانه كان سميعا بصيرافيما مضى) إن االله سميعا بصيرا: (وقوله

ى كونه حيا لاآفة به فاذا كان لايجوز خروجه عن كونه حيا، فلا يجوز خروجه وذلك يرجع إل

 .عن كونه سميعا بصيرا

 :قوله تعالى

ياأيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه (

 )٥٩) (تأويلاإلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 

 .-آية بلاخلاف  -

 :المعنى

هذا خطاب من االله تعالى للمؤمنين يأمرهم أن يطيعوه ويطيعوا رسوله ويطيعوا أولي الامـر  

وطاعـة  . فطاعة االله هي امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. منهم، فالطاعة هي امتثال الامر

ة االله، لانه تعـالى أمـر بطاعـة    الرسول كذلك امتثال أوامره وطاعة الرسول أيضا هي طاع

 رسوله، فمن أطاع الرسول، فقد أطاع
  

)٢٣٦( 

فأما المعرفة بأنه رسول، فمعرفة بالرسالة ) ١" (من يطع الرسول فقد أطاع االله " االله كما قال 

ولايتم ذلك إلا بعد المعرفة باالله، وليست احداهما هوالاخرى، وطاعة الرسول واجبة في حياته 



لان بعد وفانه يلزم اتباع سنته، لانه دعا إليها جميع المكلفين إلى يوم القيامة، كمـا  وبعدوفاته، 

 :فاما أولو الامر، فللمفسرين فيه تاويلان. أنه رسول إليهم أجميعن

قال أبوهريرة، وفي رواية عن ابن عباس، وميمون بن مهران، والسدي، والجبائي،  -أحدهما 

 .إنهم الامراء: والبلخي، والطبري

قال جابر بن عبداالله، وفي رواية أخرى عن ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وعطاء،  -الثاني 

أنهم الائمة من آل ) ع(وروى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبداالله . انهم العلماء: وأبي العالية

فلذلك أوجب االله تعالى طاعتهم بالاطلاق، كما أوجب طاعة رسـوله   )صلى االله عليه وآله(محمد 

ولايجوز ايجاب طاعة أحد مطلقا إلا من كان معصوما مأمونا منه السهو . طاعة نفسه كذلكو

والغلط، وليس ذلك بحاصل في الامراء، ولاالعلماء، وإنما هو واجب في الائمة الـذين دلـت   

وأولي (الادلة على عصمتهم وطهارتهم، فاما من قال المراد به العلماء، فقوله بعيد، لان قوله 

يجب علينا طاعتهم إذا كانوا : عناه أطيعوا من له الامر، وليس ذلك للعلماء، فان قالوام) الامر

هذا تخصيص لعموم ايجاب الطاعة لم : قلنا. محقين، فاذا عدلوا عن الحق فلا طاعة لهم علينا

وحمل الآية على العموم، فيمن يضح ذلك فيه أولى من تخصيص الطاعة بشئ . يدل عليه دليل

: وقولـه . لايجوز تخصيص وجوب طاعة الرسول وطاعة االله في شئ دون شئدون شئ كما 

فمعنى الرد إلى االله هو إلى كتابه والرد إلـى  ) فان تنازعتم في شئ فردوه إلى االله والرسول(

 رسوله هو الرد إلى 

والرد إلى الائمة يجري مجـرى  : وقول مجاهد، وقتادة، وميمون بن مهران، والسدي. سنته 

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولـي الامـر   " الله والرسول، ولذلك قال في آية أخرى الرد إلى ا

 ولانه إذا كان) ٢" (منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)٨٢آية : سورة النساء) ٢. (٧٩آية ث : سورة النساء) ١(
  

)٢٣٧( 

. جروا مجرى الرسول في هذا البـاب  قولهم حجة من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع

ذلك ) ذلك خير وأحسن تاويلا. (أي تصدقون بهما) إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر: (وقوله

أحمـد  : قال قتادة، والسدي، وابن زيـد ) وأحسن تاويلا(اشارة إلى الردإلى االله وإلى الرسول 

 .معناه أحسن جزاء: وقال مجاهد. عاقبة

رجع والمآل المرجع والعاقبة مآل، لانها بمنزلة ما تفرقت عنه الاشياء ثم وهومن آل يؤول إذا 

 :وقال الزجاج. إلى هذا يؤول الامر أي يرجع: وتقول. رجعت إليه



أحسن من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من كتاب االله وسنة نبيه، وهذا هوالاقـوى،  

 .حسن من تأويل بغير حجةلان الرد إلى االله والرسول والائمة المعصومين أ

إنماأوجب االله الرد إلـى الكتـاب   : واستدل حماعة بهذه الآية على أن الاجماع حجة بأن قالوا

والسنة بشرط وجود التنازع، فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع، لايجب الرد، ولايكون كـذلك  

ع كان صحيحا، إلاوهو حجة، وهذا إن استدل به مع فرض أن في الامة معصوما حافظا للشر

وإن فرضوا مع عدم المعصوم كان باطلا، لان ذلك استدلال بدليل خطاب، لا تعليـق الحكـم   

بشرط أو صفة لايدل على أن ماعداء بخلافه عند أكثر المحصلين، فكيف يعتمد عليه ههنـا،  

إذا أجمعوا لايجب عليهم الرد : على أنهم لايجمعون على شئ إلا عن كتاب أوسنة، فكيف يقال

لى الكتاب والسنة، وهم قد ردوا إليها على أن ذلك يلزم في كل جماعة، وإن لم يكونوا جميع إ

) فـان تنـازعتم  : (الامة إذا اتفقوا على شئ ألايجب عليهم الرد إلى الكتاب والسنة، لان قوله

وقد بينـا الكـلام   . يتناول جماعة ولايستغرق جميع الامة، فعلم بذلك فساد الاستدلال بما قالوه

 .على ذلك مستوفى في العدة في أصول الفقه

 :قوله تعالى

 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوابما أنزل إليك وما(
  

)٢٣٨( 

أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 

 )٦٠) (يضلهم ضلالا بعيدا

 .-آية بلاخلاف  -

 :المعنى واللغة

في هذه الآية ممن يزعم أنه آمن بما أنزل على محمد  )صلى االله عليه وآلـه (عجب االله تعالى نبيه 

، وما أنزل من قبله بان قال ألم ينته علمك إلى هؤلاء الذين ذكرنا وصـفهم  )صلى االله عليه وآله(

: ئيوقال الحسـن، والجبـا  . يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرهم االله أن يكفروا به

وقد بينا معنى الطاغوت فيما . نزلت الآية في قوم منافقين احتكموا إلى الاوثان بضرب القداح

 :وقيل في معناه ههنا قولان. تقدم

. أنه كاهن تحاكم إليه رجل من المنافقين، ورجل من اليهود هذا قول الشعبي، وقتادة -أحدهما 

 .وقال السدي اسمه أبوبردة

إنه كعب ابن الاشـرف رجـل مـن    : ومجاهد، والربيع، والضحاكقال ابن عباس،  -الثاني 

 .اليهود، فاختار المنافق التحاكم إلى الطاغوت، وهو رجل يهودى



صـلى االله  (كعب بن الاشراف، لانه يقبل الرشوة، واختار اليهودي التحاكم إلى محمد نبينا : وقيل

 -على جهة المبالغة في الصفة  -ومعنى الطاغوت ذو الطغيان . لانه لايقبل الرشوة )عليه وآله

فكل من يعبد من دون االله فهو طاغوت، وقد تسمى به الاوثان كما تسمى بأنها رجس من عمل 

الشيطان، ويوصف به كل من طغى، بان حكم بخلاف حكم االله تعـالى غيـر راض بحكمـه    

حكـم  أن الآية في كل من يتحاكم إلـى مـن ي  ) ع(وروي عن أبي جعفر وأبي عبداالله . تعالى

في الآية نائب عن الاسم، والخبر، " وانهم " ، يحتاج إلى اسم، وخبر، )زعم(بخلاف الحق، و 

لانها على معنى الجملة، ومخرج المفرد، وليس بمنزلة ظننت ذلك، لانه على معنـى المفـرد   

 زعمت أنه قائم يفيد ما يفيد هو قائم، وكذلك ظننت ذاك، لانه: ومخرج المفرد، لان قولك
  

)٢٣٩( 

 .يدل دلالة الاشارة إلى ما تقدر علمه عند المخاطب

إن االله تعـالى  : يدل على بطلان قول المجبرة) ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا: (وقوله

يفعل المعاصي ويريدها، لان االله تعالى نسب إضلالهم إلى أنه بارادة الشيطان على وجه الـذم  

 .لال فيهم، لكان ذلك أوكد وجوه الذم في إضلالهملهم، فلو أراد تعالى أن يضلهم بخلق الض

وأصل الضلال الهلاك بالعدول عن الطريق المؤدي إلى البغية، لانـه ضـد الهـدى الـذي     

هوالدلالة على الطريق المؤدي إلى البغية، وله تصرف كثير يرجع إلى هذه النكتة ذكرناه فيما 

به، كما يقال أكفره بمعنى سماه بالكفر،  سماه االله ضالا أو حكم عليه: وأضله االله معناه. مضى

ولايجوز أن يقال أكفره االله بمعنى أنه دعاه إلى الكفر، لانه منزه عن ذلك، فتعالى االله عن ذلك 

 .علوا كبيرا

 :قوله تعالى

) وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنـك صـدودا  (

 .-آية  -) ٦١(

صـلى  (الداعي إلى حكم الرسول هوالمسلم الذي يدعو المنافق إلى حكم الرسول : جريج قال ابن

هويهودي دعا المنافق إلى حكم الرسول، لعلمه أنه لايجوز في الحكم : وقال قتادة )االله عليه وآله

 :توافقوا، فاذا قلت لغيرك: أصله من العلو وهو تفاعلوا، منه كقولك" وتعالوا " 

لانه جعله كالرفيع بكونه فيه،  -وان كان في اتخفاض من الارض  -تفع علي تعال، فمعناه ار

 :وقوله. ويجوز أن يكون أصله للمكان العالي حتى صار لكل مكان

 :قولان )صلى االله عليه وآله(قيل في سبب صد المنافقين عن النبي ) يصدون عنك صدودا(

 .الحكم وأنه يحكم بمر الحق لعلهم بأنه لايأخذ الرشا على -أحدهما 

 .لعداوتهم للدين -والثاني 



 صددت عن فلان أصد: وصددت الاصل فيه ألايتعدى، لانك تقول
  

)٢٤٠( 

لانه دخله معنـى منعتـه    -بالتعدي  -بمعنى أعرضت عنه، ويجوز صددت فلانا عن فلان 

وصدودا " عته، ومثله رجعت أنا ورجعت غيري، لانه دخله معنى رددته، فلذلك جاز رج. عنه

 :نصب على المصدر على وجه التأكيد للفعل، كقوله" 

ومعنى ذلك أنه ليس ذلك على بيان كـالكلام بـل كلمـه فـي     ) ١" (وكلم االله موسى تكليما " 

ولايكون . أنه كلمه تكليما شريفا عظيما ويمكن مثله في الآية" تكليما " وقيل في معنى . الحقيقة

 .ون عنك صدودا عظيماتقديره رأيت المنافقين يصد

 :قوله تعالى

) فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤك يحلفون باالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا(

 .-آية  -) ٦٢(

 :الاعراب

 :قيل في موضع كيف من الاعراب قولان

قـال  فكيف صنيعهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيـديهم، كأنـه   : انه رفع بتقدير -أحدهما 

 .الاساءة صنيعهم بالجرأة في كذبهم أم الاحسان بالتوبة من جرمهم

كيف يكونون أمصرين أم تائبين يكونون؟ ويجوز الرفع علـى  : انه نصب وتقديره -والثاني 

 :كأنه قال أصلاح أم فساد؟ المعنى. معنى كيف بك

 :وقيل في معنى المصيبة في الآية قولان

صلى االله عليـه  (لمنافقين أظهرأنه لايرضى بحكم رسول االله ان بعض ا: ذكره الزجاج -أحدهما 

يحلفون باالله إن أردنا إلا إحسانا " ، فقتله عمر، ثم جاء إخوانه من المنافقين يطالبون بدمه )وآله

 .كذبا وزورا" وتوفيقا 
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)١٤آية : سورة الانفطار) ٣(
  

)٢٤١( 

االله لم ينيبوا تائبين من المعصية بل يـزدادون جـرأة بحلفهـم     ان أصابتهم نقمة من -الثاني 

الآية نزلت في عبداالله بـن أبـي ومـا    : وقال الحسين بن علي المغربي. كاذبين باالله عزوجل

أصابه من الذل عند مرجعهم من غزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع حين نزلت سورة 

ك مذكور في تفسير سورة المنافقين أو مصيبة المنافقين، فاضطر إلى الخشوع والاعتذار، وذل



في الاقالة والاستغفار واسـتوهبه ثوبـه،    )صلى االله عليه وآله(الموت لما تضرع إلى رسول االله 

ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أي بكلامه بين الفريقين المتازعين في غزوة : ليتقي به النار يقولون

وقل لهم في " ايجابا للحجة عليهم ) وعظهم(ا منهم يأس) فاعرض عنهم: (وقوله. بني المصطلق

إن أردنـا إلا  : " وقوله. فيه دلالة على فضل البلاغة وحث على اعتمادها" أنفسهم قولا بليغا 

 :معناه قيل فيه قولان" احسانا أردنا وتوفيقا 

 .ناأي ما اردنا بالمطالبة بدم صاحبنا إلااحسانا إلينا، وما وافق الحق في أمر -أحدهما 

ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة توفيقا بين الخصوم، واحسانا بالتقريب في الحكم  -الثاني 

 .كل ذلك كذب منهم وافك. دون الحمل على مر الحق

 :ان قيل كيف يقتضي الانتقام منهم الاعتذار لما سلف من جرمهم؟ قلنا

 :عنه جوابان

 .ا من الاثامللتقريع بتعجيل العقاب على ما ارتكبو -أحدهما 

واذلاله إياهم، وتخويفه بالنفي أو  )صلى االله عليه وآلـه (ان الانتقام قد يكون اقصاء النبي  -الثاني 

 .القسم: والحلف -هذا قول الجبائي  -القتل ان لم ينتهوا عن قبائحهم 

ف وحليف الجود ونحوه، لانه كالحلف في اللزوم، أو حل. ومنه الحلف، لتحالفهم فيه على الامر

 .الغلام إذاقارب البلوغ

 :قوله تعالى

) ٦٣) (أولئك الذين يعلم االله مافي قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا(

 .-آية  -
  

)٢٤٢( 

 :المعنى

يعلم ما في قلوبهم وإن كان معلوما : اشارة إلى المنافقين الذين تقدم وصفهم، وإنما قال) أولئك(

 :لامرينذلك بدلالة العقل 

 .تأكيدا لما علمناه -أحدهما 

انه يفيد أنه لايغنى عنهم كتمان ما يضمرونه شيئا من العقاب، لان االله يعلم ما فـي   -والثاني 

إنما الفائدة في مقارنته . وكذلك كل ما ذكره االله مما هو معلوم عند المخاطب. قلوبهم من النفاق

) فاعرض عنهم وعظهم: (وقوله. ه من الوجوهبما ليس بمعلوم على جهة الاحتجاج به، أو غير

 .جمع بين معنى الاعراض والاقبال

 :وقيل في معناه ثلاثة أوجه

 .فاعرض عنهم بعداوتك لهم، وعظهم -أحدها 



 .فاعرض عن عقابهم وعظهم -الثاني 

وقل لهم في أنفسـهم قـوالا   : " وقوله. أعرض عن قبول الاعتذار منهم: قال الجبائي -الثالث 

القول البليغ الذي أمر به في الآية أن يقول إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتكم، : قال الحسن" بليغا 

خوفهم بمكاره تنزل بهم في أنفسـهم إن عـادوا   : وقال الجبائي. فهذايبلغ من نفوسهم كل مبلغ

 .ويجوز أن يكون المراد ازجرهم عما هم عليه بأبلغ الزجر. لمثل ما فعلوه

 :اللغة

 :بلغ الرجل بالقول بليغ بلاغة، فهو بليغ: البلوغ، تقول وأصل البلاغة

أنه أحمق يبلغ حيـث  . أحمق بليغ، وبلغ ومعناه: ويقال. إذا كان بعبارته يبلغ كثير ما في قلبه

وفي الآية دلالة على فضل البلاغة، وأنها أحـد أقسـام   . معناه قد بلغ في الحماقة: وقيل. يريد

 .ى الذي يحتاج إلى التفسير باللفظ الوجيز مع حسن الترتيبالحكمة، لما فيهامن بلوغ المعن
  

)٢٤٣( 

 :قوله تعالى

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن االله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جـاؤك فاسـتغفروا االله   (

 .-آية بلاخلاف  -) ٦٤) (واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما

 :المعنى

لاتزاد في الايجـاب،  ) من(، لان "من رسول : " نافية فلذلك قال" رسلنا وماأ: " في قوله" ما " 

 .ما جاءني من أحد: وزيادتها تؤذن باستغراق الكلام كقولك

والذي اقتضى ذكر طاعة . وما أرسلنا رسولا إلا ليطاع، فيمتثل ما نأمره به: والتقدير في الآية

عن طاعته، وهم يزعمون  -الطاغوت  الذين تحاكموا إلى -الرسول إعراض هؤلاء المنافقين 

من الايمان أن لاتطيعوه في كل ما يدعوإليه، فبـين االله  : أنهم يؤمنون به حتى كأنه قد قيل لهم

معناه بأمر االله الذي " باذن االله : " وقوله. تعالى أنه كغيره من الرسل الذي ما أرسل إلا ليطاع

وما كان لنفس أن : " نى اللطف، كقولهيكون بمع: دل على وجوب طاعتهم، والاذن على وجوه

وماهم بضارين به من " ومنها التخلية نحو . ومنهاالامر مثل هذه الآية) ١" (تؤمن إلا باذن االله 

معناه إذ بخسوها حقهـا بادخـال   " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم : " وقوله) ٢" (أحد إلا باذن االله 

 .وتفويت الثواب بفعل الطاعة الضرر عليها بفعل المعصية من استحقاق العقاب،

 :الاعراب والمعنى

 والمعنى لو وقع مجيئهم في وقت ظلمهم مع استغفارهم. رفع" أنهم " وموضع 

لـو كـان   : موضوعة للفعل، لما فيها من معنى الجزاء تقول) لو(و " لوجدواالله توابا رحيما ” 

 )أن(وإنما اجيز في ). أن(ولايقع بعدها إلا . كذا، لكان كذا



  
 ــــــــــــــــــ

 . (*)١٠٢آية : سورة البقرة) ٢. (١٠٠آية : سورة يونس) ١(
  

)٢٤٤( 

) لـو (لانها مبنية على ) ان(وفتحت . خاصة أن تقع بعدها، لانها كالفعل في إفادة معنى الجملة

 :وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة. بترتيبها على نحو ترتيبها بعد العامل فيها

الله تعالى يريد أن يعصي الانبياء قوم ويطيعهم آخرون، لانه تعالى بين أنه ما أرسلهم من أن ا

 .إلا ليطاعوا، واللام لام الغرض ومعناه إلا وأراد من المبعوث إليهم أن يطيعوا

وفيها أيضا دلالة على أن من كان مرتكبا لكبيرة يجب أن يسـتغفر االله  . وذلك خلاف مذهبهم

ويقبل توبته، ولاينبغي لاحد أن يستغفر مع كونه مصرا على المعصية بل  فان االله سيتوب عليه

ينبغي أن يتوب ويندم على ما فعل ويعزم على أن لايعود إلى مثله ثم يستغفر باللسان ليتـوب  

 :يحتمل أمرين" لوجدوا االله : " وقوله. االله عليه

 .لوجدوا مغفرة االله لذنوبهم ورحمته إياهم -أحدهما 

والوجدان قد يكون بمعنى الادراك، فلا يجوز عليه تعـالى  . لعلموا االله توابا رحيما -والثاني 

أن اثني عشر رجلا من المنافقين : وذكر الحسن في هذه الآية. أنه تعالى غير مدرك في نفسه

اجتمعوا على أمر من النفاق وائتمروا به فيما بينهم، فاخبره االله بذلك، وقد دخلوا على رسـول  

إن اثني عشر رجلا من المنافقين اجتمعوا على أمر من النفاق، وائتمروا : ل رسول اهللاالله، فقا

. فلم يقـم أحـد  . به فيما بينهم، فليقم أولئك فليستغفروا ربهم، وليعترفوا بذنوبهم حتى اشفع لهم

 قم يافلان وأنـت يـافلان،  : ثم قال. -ألا تقومون؟ مرارا : )صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله 

قال الآن أنا كنت في إول أمـركم  . فقالوا يارسول االله نحن نستغفر االله ونتوب إليه، فاشفع لنا

أطيب نفسا بالشفاعة، وكان االله تعالى أسرع إلى الاجابة أخرجوا عني، فاخرجوا عنه حتى لم 

 .يرهم

 :قوله تعالى

أنفسهم حرجا مما قضيت فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في " 

 .-آية  -) ٦٥" (ويسلموا تسليما 
  

)٢٤٥( 

 :في أول الكلام قولان) لا(قيل في معنى دخول 

كأنه قيل لاالامر كما يزعمون من الايمان وهم على تلك الحال مـن  . أنها رد لكلام -أحدهما 

 .. ".وربك لايؤمنون حتى: " الخلاف، ثم استؤنف قوله



للنفي الذي يأتي فيما بعد، لانه إذا ذكر في أول الكلام وآخره كان أوكـد  انها توطئة  -الثاني 

 .وقد اقتضى القسم أن يذكر في الجواب. وأحسن، لان النفي له صدر الكلام

 :النزول

 :وقيل في سبب نزول هذه الآية قولان

في  )آلهصلى االله عليه و(أنها نزلت في الزبير ورجل من الانصار تخاصهما إلى النبي  -أحدهما 

اسـق يـازبير ثـم     )صلى االله عليه وآله(سراح من الحرة كانا يسقيان منه نخلا لهما، فقال النبي 

فتلـون وجـه   ! يارسول االله ان كان ابن عمتك؟ : ارسل إلى جارك، فغضب الانصاري، وقال

 )١(رسول االله حتى عرف ان قد ساءه، ثم قال يازبير احبس الماء إلى الجدد 

كانت الخصوصـة بـين   ) ع(وقال أبوجعفر . ثم خل سبيل الماء، فنزلت الآية أو إلى الكعبين،

وذهب إليه عمـر بـن شـبه،    . الزبير، وحاطب بن أبي بلتعة روي ذلك عن الزبير وأم سلمة

إنها نزلت في المنافق واليهودي اللذين احتكما إلـى  : وقال قوم وهو اختيار الطبري. والواقدي

 .م بهذا أشبهلان سياق الكلا: قال. الطاغوت

 :اللغة والمعنى

تقـول شـجر يشـجر شـجرا     . معناه فيما وقع بينهم من الاختلاف) فيما شجر بينهم: (وقوله

وكـل  . تشاحوا: إذا نازعه فيه مشاجرة، وشجارا وتشاجروا فيه: وشجورا وشاجره في الامر

فساد مـذهب   وفي الآية دلالة على. ذلك لتداخل كلام بعضهم في بعض كتداخل الشجر بالتفافه

فالرضا بفعل االله تعالى أولـى،   )صلى االله عليه وآله(المجبرة، لانه إذا وجب الرضى بفعل النبي 

وقيل فـي  . ولو كان خلق الكفر والمعاصي لوجب على الخلق الرضابه وذلك خلاف الاجماع

 :معنى الحرج قولان
  

 ــــــــــــــــــ
 -احبس الماء حتى يبلغ الجـدى  : " وفي رواية، قال له. ماء كالجدارأراد مارفع من اعضاد المزرعة لتمسك ال) ١(

 .-) جدد: (عن لسان العرب -وهي المسناة "  -بضم الميم وتشديد الدال 
  

)٢٤٦( 

وأصل الحرج الضيق فكأنه قال ضـيق  . الاثم: وقال الضحاك. قال مجاهد هو الشك -أحدهما 

أن هؤلاء المنافقين لايؤمنون حتى يحكمـوا  ومعنى الآية . شك أو اثم وكلاهما يضيق الصدر

فيما وقع بينهم من الاختلاف، ثم لايجدوا حرجا مما قضـى بـه أي    )صلى االله عليه وآلـه (النبي 

" و . لاتضيق صدورهم به، ويسلموا لما يحكم به لايعارضونه بشئ فحينئذ يكونـون مـؤمنين  

سلمت تسـليما  : ثانيا كأنك قلت مصدر مؤكد والمصادر المؤكدة بمنزلة ذكرك للفعل" تسليما 

ضربت ضربا، فمعناه : ومن حق التوكيد أن يكون محققا لما تذكره في صدر كلامك، فاذا قلت



. ومثله في الآية انهم يسلمون من غير شك يدخلهم فيـه . أحدثت ضربا احقه حقا ولا أشك فيه

خصمه، لوى شـدقه وقـال   للزبير على  )صلى االله عليه وآله(لما حكم النبي ): ع(وقال أبوجعفر 

إنا آمنا بموسى : فتعجب اليهودي وقال. لمن يقضي؟ لابن عمته: لمن سأله عمن حكم له، فقال

وهـؤلاء  . فاذنبنا ذنبا فامرنا االله تعالى بان نقتل أنفسنا، فقتلناها فاجلت عن سبعين ألف قتيـل 

ال ثابت بن الشماس لو ويطؤون عقبه ولايرضون بقضيته، فق )صلى االله عليه وآله(يقرون بمحمد 

: إلى قوله.. " ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم" أمرني االله أن أقتل نفسي لقتلتها فانزل االله 

 .يعني ابن الشماس ذكره السدي" إلا قليل منهم " 

 :قوله تعالى

ولو أنهـم  ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم (

 .-آية بلاخلاف  -) ٦٦) (فعلوا مايوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

 :القراءة، والحجة

. الباقون بالرفع. بالنصب، وكذلك هو في مصاحف أهل الشام" إلا قليلا " قرأ ابن عامر وحده 

 إن النصب قراءة أبي، فمن رفع فعلى البدل من: وقيل
  

)٢٤٧( 

وهذايجوز في النفي دون الاثبات، لانـه لايجـوز أن   . إلا قليل منهم مافعله: المضر كأنه قال

وقـال  . يقول فعله إلا قليل منهم، لان الفعل ليس للقليل في الاثبات كما هو لهـم فـي النفـي   

 .والمعنى مافعلوه ما فعله إلا قليل. ارتفع بالتكرار: الكسائي

كلام تام كما أن قولـك  " ما فعلوه : " الاستثناء بعدتمام الكلام، لان قوله: ومن نصب فانه قال

والوجـه الرفـع، لان   . فاستثنى بعده، ولم يجعل ما بعد إلا عليه الاعتماد. فعل القوم كلام تام

بضم " إن اقتلوا " وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي . فهو أدل على المعنى. الفعل لهم

وضـم  . اصم وحمزة بكسرهما وكسر النونوقرأ ع" أو اخرجوا : " النون وبضم الواوفي قوله

ومن كسـرهما فعلـى أصـل    . فمن ضمهما فلان الثالث مضموم أنبع الضمة. الواو أبوعمرو

 .الحركة لالتقاء الساكنين

 ).٢" (ولاتنسوا الفضل بينكم ). " ١" (اشتروا الضلالة " وأبوعمرو ضم الواو تشبيها بواو 

 :المعنى

أن اقتلـوا أنفسـكم أو   " أي لو أنا ألزمناهم وأوجبنا عليهم ) ولو أنا كتبنا عليهم: (ومعنى قوله

كما أوجبنا على قوم موسى وقتلـوا أنفسـهم    -أي لو كتبنا عليهم ذلك " اخرجوا من دياركم 

 ـ -وأخرجهم إلى التيه  ه مافعله هؤلاء للمشقة التي فيه مع أنه كان ينبغي أن يفعلوه، لمالهم في

من الحظ، لانا لم نكن لنأمرهم به إلا لما تقضيه الحكمة، وما فيه من المصلحة مـع تسـهيلنا   



تكليفهم وتيسيرنا عليهم، فمايقعدهم عنه مع تكامل أسباب الخير فيه وسهولة طريقة؟ ولو فعلوا 

 :وقيل في معناه قولان. ما يوعظون به أي ما يؤمرون به، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

ان البصيرة أثبت من اعتقاد الجهالة لما يعتري فيها من الحيرة واضطراب الـنفس   -ا أحدهم

 .الذي يتميز من حال المعرفة بسكون النفس إليه

 ان اتباع الحق إثبت منفعة لان الانتفاع بالباطل يضمحل بمايعقب -الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٧٥، ١٦آية : سورة البقرة) ١(
 . (*)٢٣٧آية : قرةسورة الب) ٢(
  



)٢٤٨( 

 .والثاني لاجل دوام المنفعة. وفالاول لاجل البصيرة. من المضرة وعظيم الحسرة

وقال البلخي معنى الآية أنه لو فرض االله عليهم قتل أنفسهم كما فرض على قوم موسى عندما 

فاذا لم يفرض عليهم ذلك، فليفعلـوا  . التمسوا أن يتوب عليهم أو الخروج من ديارهم ما فعلوه

وفـي  . به مما هو أسهل عليهم منه، فان ذلك خير لهم وأشد تثبيتا لهم على الايمـان  ما أمروا

ومعناه اللهم الطف لنا ما نثبت معه على التمسك بطاعـة  . الدعاء اللهم ثبتنا على ملة رسولك

 .رسولك والمقام على ملته

 :قوله تعالى

آيتان بلاخلاف  -) ٦٨) (يماولهديناهم صراطا مستق) ٦٧(وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما (

-. 

دخلت ههنا لتدل على معنى الجزاء، كأنه قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون بـه  " إذا " ان : قيل

جواب وجزاء وهي تقـع  " إذا " لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما جزاء على فعلهم ـ ومعنى ـ   

ل بعدها للحال نحـو إذا  متقدمة ومتأخرة ومتوسطة وإنما تعمل متقدمة خاصة إلا أن يكون الفع

: وتلغى اذا عن العمل من بين أخواتها لانها تشبه أظن في الاستدراك بها تقـول . أظنك خارجا

أنا : وكذلك يقول القائل. زيد في الدار أظن فتستدرك بها بعد ما مضى صدر الكلام على اليقين

 :أجيئك فتقول

ولدن مبنية ولم تـبن عنـد،   . ه باذنوأنا أكرمك ثم استدركت: أردت أن تقول. وأنا أكرمك اذن

عند عمرو، فلايقع لدن هـذا  : لانها أشد إبهاما إذا كانت تقع في الجواب نحو أين زيد، فتقول

 .الموقع، فجرت لشدة الابهام مجرى الحروف

تأكيدا للاختصاص، بأنه مالا يقدر عليـه  " من لدنا " وإنما ذكر . ههنا من عندنا) لدنا(ومعنى 

وذلك أشـرف لـه   . وقد يؤتي بمايختص بفعله. ه قديؤتي بما يجريه على يد غيرهإلا االله، لان

 .وأعظم في النعمة ولانه متحف بمالايقدر عليه غيره

معناه ولفعلنا من اللطف بهم ما يثبتون معـه علـى الطاعـة، ولـزوم     " ولهديناهم : " وقوله

 ا، لانه يخرجهمالاستقامة وإنما لم يفعل بهم هذا اللطف مع الحال التي هم عليه
  

)٢٤٩( 

اهـدنا الصـراط   " ومثلـه  . من معنى اللطف حتى يصيروا بمنزلة من لالطف له على وجه

معناه الاخذبهم على طريـق  : وقال أبوعلي. أي ثبتنا بلطفك على الصراط المستقيم" المستقيم 

ن لانه تعـالى  ولايجوز أن يكون المراد بالهداية ههنا الارشاد إلى الدي: قال. الجنة في الآخرة

لم جاز أن يمنعـوا  : ولايكون كذلك إلا وقد اهتدى، فان قيل. وعد بهذا من يكون مؤمنا مطيعا



ولم يجز أن يمنعوا لسوء فعل غيرهم إذ قد صاروا بمنزلة مـن لالطـف   . اللطف لسوء فعلهم

هم لانهم يؤتون في معاصيهم من قبل أنفسهم ولايجوز أن يؤتوا فيها من قبل غيـر : لهم؟ قلنا

ولو جاز ذلك لجاز أن يقتطعوا عن التوبة بالقتل فيكونوا قد أوتوا في معاصـيهم مـن قبـل    

والواجب في هذا ان يمنع غير هذا المكلف من . المتقطع لهم وتكون التخلية فيه بمنزلة الاماتة

فان كان لطف هذا المكلف متعلقا بفعل غيره، وقد علم انه . سوء الفعل الذي فيه ارتفاع اللطف

لايفعله، لم يحسن تكليف هذا المكلف لانه ان منع هذا من الايمان، فسد، وان ترك وسوء الفعل 

كما ) لو(لام الجواب التي تقع في جواب " ولهديناهم صراطا مستقيما : " واللام في قوله. فسد

 :كما قال امرؤ القيس. تقع في جواب القسم

 )١(ديث ولاصال لناموا فما ان من ح* حلفت لها باالله حلفة فاجر 

والفرق بين لام الجواب ولام الابتداء ان لام الابتداء لاتدخل إلا على الاسم المبتدأ إلا في باب 

 :يبين ذلك قولك. خاصة فانها تدخل على الفعل لمضارعته الاسم) ان(

 .الاولى وتفتح الثانية) ان(وقد علمت ان زيدا ليقومن فتكسر . قد علمت ان زيدا ليقوم

نصب على أنه مفعول ثان، لانه في معنى مفعول كسوته ثوبا، أي فاكتسـى  ) صراطا(: وقوله

 .فكذلك ولهديناهم فاهتدوا صراطا. ثوبا

 :قوله تعالى

 ومن يطع االله والرسول فاولئك مع الذين أنعم االله(

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).حديث(بدل ) حديث(طبوعة في الم. مستدفئ بالنار: صال. قسم فاسق: حلفة فاجر ١٦١: ديوانه) ١(
  

)٢٥٠( 

ذلك الفضل مـن  ) ٦٩(عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

 .آيتان -) ٧٠) (االله وكفى باالله عليما

 :المعنى واللغة والنزول

لما جرى ذكر الطاعة فيماتقدم والحض عليها اقتضى ذكر طاعة االله، وطاعة الرسول، والوعد 

إنه وعدبامر مخصوص على الطاعة من مرافقة النبيين ومن ذكر معهم وهوأعم : وقيل. عليها

انه يستمتع برؤيـة النبيـين   " فاولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين : (ومعنى قوله. فائدة

 .فلا ينبغي أن يتوهم من أجل أنهم في أعلى عليين انه لايراهم. وزيارتهم، والحضور معهم

إن سبب نـزول  : الحسن، وسعيد بن جبير، ومسروق، وقتادة، والربيع، والسدي، وعامر وقال

عن ذلك، فانزل  )صلى االله عليه وآله(هذه الآية ان بعض الناس توهم ذلك، فخزن له، وسأل النبي 

 .االله الآية



 :وقيل في معنى الصديق قولان

 .المداوم على مايوجبه التصديق بالحق -أحدهما 

 .والاول أظهر. ان الصديق هوالمتصدق بما يخلص له من عمل البر -الثاني 

 :وفي تسميته شهيدا قولان. وهو المقتول في سبيل االله. والشهداء جمع شهيد

 .لانه قام بشهادة الحق حتى قتل في سبيل االله -أحدهما 

هي القتل، وليست الشهادة . انه من شهداء الآخرة بما ختم له من القتل في سبيل االله -والآخر 

: وقيـل . لانها معصية، ولكنها حال المقتول في اخلاص القيام بالحق الله مقرا به، وداعيا إليـه 

فاما الصبر علـى الالـم   . الشهادة هي الصبر على ما أمره االله به من قتال عدوه والانقياد له

الشهداء جمع  :وقال الجبائي. بترك الانين فليس بممنوع، بل هو مباح إذا لم يقل ما يكرهه االله

وهذا على مذهبه بعيد، لان . فهم عدول الآخرة. وهم الذين جعلهم االله شهداء في الآخرة. شهيد

 أهل الجنة
  

)٢٥١( 

واالله تعالى وعدمن يطيعه ويطيع رسـوله  . كلهم عدول عنده، لان من ليس بعدل لايدخل الجنة

 .فينبغي أن يكونوا غير الموعود لهم. بأنه يحشره مع هؤلاء

 .وإلا يصير تقديره إنهم مع نفوسهم

 .والمصلح المقوم لعمل يحسنه. من استقامت نفسه بحسن عمله: والصالح

 .ولايوصف بانه صالح. بمعنى أنه يحسن تدبير عباده. االله يصلح في تدبير عباده: ويقال

وهو فـي موضـع   . ولذلك لايجمع. نصب على التميز) وحسن أولئك رفيقا: (الاعراب وقوله

" يخرجكم طفـلا  : " ء وقيل إنه لم يجمع، لان المعنى، حسن كل واحد منهم رفيقا كماقالرفقا

 :وقال الشاعر) ١(

 )٢(باسهم أعداء وهن صديق * نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا 

لانه قد سمع حسن أولئك من رفقاء، وكرم زيـد  : نصب على التمييز، قال" رفيقا : " ومن قال

 )من(على الحال، فانه قد تدخل  هونصب: وقال قوم. من رجل

. فالحال هو الاختيار، لانه من أسماء الصفات كاسـماء الاجنـاس  ) من(فاذا سقطت . في مثله

 .ويكون التوحيد لما دخله من معنى حسن كل واحد منهم مرافقا

 .الله درهم فارسا، أي حال الفروسية: ونظيره

 :اللغة

 ومنه الترفق في. تفاق فيهوهو الار. مشتق من الرفق في العمل: والرفيق

 ـــــــــــــــــــــــ



 .٦٨آية : ، وسورة المؤمن٥آية : سورة الحج) ١(
 )دعون(المطبعة العلمية بمصر وروايته . الطبعة الاولى ٢٠: ٢ديوانه . قائله جرير) ٢(

، ٣٥١: ل الشـعراء وأثبتناها كما في جميع المصادر طبقات فحـو ) بأسهم(بدل ) باعين(وفي المطبوعة ) نصبن(بدل 

 .وما بعده) نصبن(بدل ) بعثن(وروايتة  ٤٨: ٧والعقد الفريد ) صدق(واللسان 
 وماساغ لي بين الجوانح ريق* وما ذقت طعم العيش منذنأيتم 

  
)٢٥٢( 

 .لانه يرتفق به -بكسر الميم  -والمرفق من اليد . ومنه المرافقة. السير، ونحوه

أي رفقـا يصـلح بـه    ) ١" (ويهيئ لكم من أمركم مرفقا : " ويقال أيضا في العمل نحو قوله

الجماعة في السفر، لارتفاق بعضهم : والرفقة. من مرافق الدار -بفتح الميم : والمرفق. أمركم

والتقدير ذلك . اشارة إلى الثواب بالكون مع النبيين، والصديقين" ذلك الفضل : " وقوله. ببعض

، فلم يخرج من أن يكون تفضلا، لان سببه الذي هو وهو وإن كان مستحقا. هو الفضل من االله

 :والفضل. التكليف، تفضل

وكل ما يفعله تعالى فهو فضل، . هوالزائد على المقدار إلا أنه قد كثر على ما زاد من الانتفاع

: وقوله. وتفضل، وافضال، لانه زائد على مقدار الاستحقاق الذي يجري على طريق المساواة

من حيث كـان  . انما ذكر، ليعلم انه لايضيع عنده شئ من جزاء الاعمال"  وكفى باالله عليما" 

 .عالما به، وبما يستحق عليه: تعالى

ودخلت الباء في اسـم االله  . وتقديره، وكفى باالله عليما بكنه الجزاء على حقه، وتوفير الحظ فيه

جهة بنائه عليه وجـه   والمعنى كفى االله ووجه التأكيدأن اتصال الاسم بالفعل من. زائدة للتوكيد

ووجـه  . من وجوه الاتصال واتصاله بالباءوجه آخرمن وجوه الاتصال، فاذا اجتمعا كان أوكد

ووجه ثالث وهو أنه توطئة لباب سير بزيد وأكرم بزيـد  . آخر هو أن معناه اكتفى العباد باالله

 ـ  . من جهة أن موضعه رفع، وفيه حرف من حروف الجر . ةوالكفاية مقـدار مقـاوم للحاج

 .ولايخلو المقدار من أن يكون فاضلا أو مقصرا أو كافيا، فهذه الاقسام الثلاثة متقابلة

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ٧١) (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا(

 :المعنى واللغة

 ومعناه أيقنوا باالله،. هذا خطاب للمؤمنين الذين صدقوا باالله، وبرسوله

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)١٦آية : سورة الكهف) ١(
  

)٢٥٣( 

 :قولان: وقيل في معناه. أمرهم االله أن يأخذوا حذرهم. ورسوله



 .خذوا سلاحكم، فسمي السلاح حذرا لان به يقى الحذر: وغيره) ع(قال أبوجعفر  -أحدهما 

والحـذر  . بمعنى احـذر . احذروا عدوكم باخذ السلاح، كما يقال للانسان خذ حذرك -الثاني 

الفـزع نفـر   : والنفور. ثم أمرهم بان ينفروا. والمثل المثل. مثل الاذن والاذن. والحذر لغتان

ومنه . والمعنى انفروا إلى قتال عدوكم. إذا فزع من أمر إليه: ونفر إليه. إذا فزع: ينفر نفورا

 .جماعة تفزع إلى مثلها: النفر

حاج يوم الثاني والثالث من التشريق، لانهـم يفزعـون إلـى    ونفر ال. والنفير إلى قتال العدو

إنمـا  : المحاكمة للفزع إليها فيما يختلف فيه وقيـل : والمنافرة. الاجتماع للرجوع إلى الاوطان

. وتنـافروا تنـافرا  . ونافره منـافرة . ونفره تنفيرا. كانت، لانهم يسألون الحاكم أينا أعز نفرا

إن : قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسدي" ات ثب: " وقوله. واستنفره استنفارا

أوانفروا جميعا من غير تفـرق  . معناه انفروا فرقة بعد فرقة، أو فرقة في جهة وفرقة في جهة

 .بالاوقات، والجهات

 :الثبات: وقال أبوجعفر. والثبات جمع ثبة وهي جماعات في تفرقة أي يأتون متفرقين

 :قال أبوذؤيب. السرايا والجميع العسكر

 )١(ثبات عليها ذلها واكتئابها * فلما اجتلاها بالايام تحيرت 

الدخان ويجمع  -بكسر الهمزة على وزن لجام  -والايام . يصف العاسل، وتدخينه على النحل

 :قال زهير. ثبة على ثبتين، أيضا

 )٢(وقد اغدوا على ثبة كرام نشاوى واجدين لما نشاء 

للعوض مـن الـنقص    -وان كان هذا الجمع يختص ما يعقل  -ثبون وانما جاز أن يجع ثبة 

 فان صغرت. ومثله عضين وسنين وعرين. الذي لحقه، لان أصله ثبوة

 ـــــــــــــــــــــــ

 )اجتلاها(وفي رواية . البيت لابي ذؤيب يصف النحل والعاسل). جلا(اللسان  -) ١(
 .بالايام وهوالدخان يعني جلا العاسل النحل عن مواضعها. بدن جلاها

 ). (*)نشو(، )ثبا: (واللسان ١٣٢: مجاز القرآن لابي عبيدة. ٧٢: ديوانه -) ٢(
  

)٢٥٤( 

). عصـب (ان الثبة عصبة منفردة مـن  : وقيل. وسنيات، لان النقص قد زال) ١(قلت ثبيات 

. وذكـرت محاسـنه فـي حـال حياتـه     . إذا ثنيت عليه: وتقول ثبيت على الرجل اثبي تثبية

وهي من ثاب يثـوب،  . الذي يثوب إليه الماء. فاما ثبة الحوض، فهي وسطه. غيرثبة ثبيةوتص

 ).٢(وقد مضى معناه ـ " أو انفروا جميعا : " ـ وقوله. لان تصغيرها ثويبة

 :قوله تعالى



) ٧٢) (وإن منكم لمن ليبطئن فان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم االله علي إذ لم أكن معهم شهيدا(

 .آية -

نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا : الحسن، ومجاهد، وقتادة، وابن جريج، وابن زيد قال

فاذا أصابتهم مصيبة فيه، من قتل أو هزيمة، قالوا قول الشامت بهم . يثبطون الناس عن الجهاد

من ): ع(وقال أبوجعفر . قد أنعم االله علينا إذ لم نكن معهم شهداء أي حضورا: في تلك الحال

خطاب " وان منكم لمن ليبطئن : " فقوله. يتمنى التأخر عن جماعة المسلمين، لايكون إلا كافرا

 .للمؤمنين

 :وانما أضاف المنافقين إليهم لامرين

 .ان من عدادكم ودخلائكم -أحدهما 

أي منكم في الحال الظاهرة، أو حكم الشريعة من حقن الدم، ونحو ذلك من الموارثة،  -الثاني 

واللام الاولى لام الابتداء بدلالة دخولها على الاسم، والثانيـة لام القسـم بدلالـة    . ةوالمناكح

" وانما جاز صلة . وتقديره إن منكم لمن حلف باالله ليبطئن. دخولها على الفعل مع نون التأكيد

بالقسم، ولم يجز بالامر والنهي لان القسم خبر يوضح الموصول، كما يوضح الموصوف " من 

مررت برجل لتكرمنه، لانه خصصه بوقوع الاكرام به في المستقبل من كل رجـل   :في قولك

 وليس كذلك. غيره

 ـــــــــــــــــــــــ
 .في هذا الموضع -" على الاصل انثى ثبية : " في المخطوطة زيادة -) ١(
 . (*)مابين القوسين ساقط من المطبوعة وهو موجود في المخطوطة -) ٢(
  

)٢٥٥( 

مررت برجل أضربه، لانه لايتخصص بالضرب في الامر كما، تخصص في : قولكالامر في 

فاذا جئت بالمعرفة الموقتـة،  . الفراء تدخل اللام في النكرات وفي من وما والذى: قال. الخبر

لاتقول إن عبداالله ليقومن وان زيدا ليـذهبن، لان زيـدا، وعبـداالله،    . لم يجز ادخال اللام فيها

وهـو قصـر   . ضده الاسراع.. اطالة مدة العمل لقلة الانبعاث: والابطاء لايحتاجان إلى صلة،

 .مدة العمل، للتدبير فيه

وضدها العجلة وهي قصر المدة مـن  . اطالة الاحكام الذي لاسبيل إليه إلا بالتثبت فيه: والاناة

بطأ إذاثقل وتباطأ تباطيا وبطأتبطيا واسـت : بطؤ في مشيه يبطؤ بطاء: غير إحكام الصنعة تقول

 .إذا تأخر: استبطاء وأبطأ إبطاء

 :قوله تعالى



ولئن أصابكم فضل من االله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتني كنت معهم فأفوز فوزا (

 )٧٣) (عظيما

 .-آية بلاخلاف 

المعني بهذه الآية المنافقون الذين وصفهم االله بانهم يفرحون بتأخرهم عن المؤمنين إذا اصيبوا، 

فاخبر عنهم انه إذا أصاب المؤمنين فضل من االله بان يظفروا أو يقهـروا العـدو،   . زمواوانه

 .بانهم يتمنون الكون معهم، فيفوزوا فوزا عظيما

 :وانما ذمهم االله بهذا التمني لاحد أمرين

لانهم قالوه على وجه ايثار الغنيمة لاعلى حال المثوبة من جهـة االله لشـكهم فـي     -أحدهما 

 .اهللالجزاء من 

 .ذلك على جهة الحسد للمؤمنين: قال قتادة وابن جريج انهم قالوا -الثاني 

فمعناه أصـاب   -مطلقا  -أصاب : فاذا قيل. ملامسة المرمي لما وقعت به الرمية. والاصابة

 .لم يصب، يعني الغرض، وان أصاب غيره: ويجوز أن ينفي فيقال. الغرض

 :قيل فيه ثلاثة أقوال" كان لم تكن بينكم وبينه مودة : " وقوله
  

)٢٥٦( 

 .انه اعتراض بين القول، والتمني، ولايكون له موضع من الاعراب -أحدها 

 .كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. ياليتني كنت معهم، فافوز فوزا عظيما: وتقديره ليقولن

عـم االله  وتقديره فان أصابتكم مصيبة، قال قد أن. أن يكون اعتراضا وموضعه التقديم -الثاني 

 .واختار هذا الوجه أبوعلي النحوي. علي إذ لم أكن معهم شهيدا كأن لم يكن بينكم، وبينه مودة

مررت بزيد كأن لم يكن بينـك  : كما تقول. أن يكون في موضعه على موضع الحال -الثالث 

 .والزجاج أجاز الوجوه الثلاثة. وبينه معرفة فضلا عن مودة

 :المعنى

 :قولانوفي معنى الآية 

المعنى ليقولن لهؤلاء الذين أقعدهم عن الجهاد، كأن لم يكن بينكم وبينه : قال الجبائي -أحدهما 

مودة، فيخرجكم لتأخذوا من الغنيمة، ليبغضوا إليهم رسـول   )صلى االله عليه وآله(أي وبين محمد 

 .)صلى االله عليه وآله(االله 

 .أنى من جهله بتلك الحال وانما. انه يقول قول الممنوع بالعداوة -الثاني 

والمعنى كأنه لم يعاقد كم على الايمان ولم يظهر لكم مودة على حال يخـاطبون  . وهوالاظهر

وقال الحسـين بـن   . ياليتني كنت معهم: بذلك من اقعدوه عن الخروج، ثم يقول من قبل نفسه



ما يتمنون ذلـك  المعنى ليس الكون معهم في الخبر، والشر، كأهل المودات، وان: علي المغربي

 .عند الغنيمة كالبعداء يذمهم بسوء العهد مع سوء الدين

. وانما نصب جواب التمني بالفاء، لانه مصروف عن العطف محمول على تأويـل المصـدر  

ولوكان على العطف، لكان ياليتني كنت معهـم  . وتقديره ياليتني كان لي حضور، معهم ففوز

 :يس، والبرجميوقرأ أبوجعفر المدني، وحفص، ورو. ففزت

 ومن قرأ بالياء، فلان التأنيث. لان لفظة المودة مؤنثة -بالتاء  -" كان لم تكن " 
  

)٢٥٧( 

 .ليس بحقيقي، ومع ذلك قدوقع فصل بين الفعل، والفاعل

فليقاتل في سبيل االله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سـبيل االله  : (قوله تعالى

 .-آية  -) ٧٤) (سوف نؤتيه أجرا عظيمافيقتل أو يغلب ف

لما أخبر االله تعالى في الآية الاولى ان قوما من المنافقين يثبطون المؤمنين عن جهـاد العـدو   

 :والقتال في سبيل االله، حث في هذه الآية على الجهاد، بأن قال

إذ لكم بـذلك أعظـم    لاتلتفتوا إلى تثبيط المنافقين، وقاتلوا في سبيل االله بائعين للدنيا بالآخرة،

فليكن من الذين يقاتلون في سبيل االله أو عمن كـان بينـه   : وقال الزجاج. الاجر وأكبر الحظ

 )يشرون الحياة الدنيا بالآخرة(ومعنى . وبينكم عقد مودة

وبيعهم إياها بالآخرة هو استبدالهم إياها بالآخرة ببذلهم أنفسـهم،  . يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة

 .في سبيل االله، وبتوطين أنفسهم على الجهاد في طاعة االلهوأموالهم 

في قول الحسن، والسـدي،   -يبيعون : ويشرون. ابتعت: واشتريت. شريت بمعنى بعت: يقال

 :قال يزيد بن مفرغ. -وابن زيد، وجميع أهل اللغة 

 من بعد برد كنت هامة* وشريت بردا ليتني 

والتقدير يشرون الحياة الدنيا بالحياة . الآية حذفوفي . وشريته بمعنى بعته. وبرد اسم غلامه

 .يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية: كأنه قال. الآخرة

 ).ومن يقاتل في سبيل االله فيقتل أو يغلب: (ويجوز يبيعون الحياة الدنيا بنعيم الآخرة، ثم قال

ولـذلك جزمـه   . على يقاتلعطف " فيقتل : " وقوله. فالوعد على القتال، لاعلى القتل، والغلبة

أو يغلب، لان الوعد على القتال حتى ينتهي إلـى  : وإنما قال" فسوف نؤتيه : " والجواب قوله

 .وعليه أعظم الاجر. تلك الحال، لانه أعظم الجهاد
  

)٢٥٨( 



ثمن أعلى، وثمن . وذلك أن ثمن العمل على ثلاثة أوجه. والاجر العظيم هو أعلى أثمان العمل

أوسط بينهما فاالله تعالى يثامن عليه بالثمن الاعظم الاعلى، فلذلك حسـن وصـف   أدنى، وثمن 

 .الاجر بالعظم من غير تقييد له، إذ كان لا ثمن أعظم مما يثامن االله عليه في ذلك العمل

 :قوله تعالى

وما لكم لاتقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والوالدان الذين يقولون ربنا (

) ٧٥) (أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

 .-آية  -

 :المعنى والاعراب

أي شئ لكـم  : في موضع الحال كأنه قال" لاتقاتلون " و . أي شئ لكم" ومالكم : " معنى قوله

لجهاد، أي لا عذر لكـم  تاركين، أي في حال القتال مع هذه الامورالتي تقتضي الحرص على ا

: " وقولـه ) ١" (فما لهـم عـن التـذكرة معرضـين     : " ألا تقاتلوافي سبيل االله، ومثله قوله

وقيل فـي  . وتقديره في المستضعفين) في(خفض بالعطف على ما عملت فيه " والمستضعفين 

 :معناه قولان

 )عن(فاذا ذكرت ) عن(موقع ) في(وعن المستضعفين، فوقع  -أحدهما 

فـلان القتـال مضـمن بهـم،     ) في(الاذى عنهم إذ كانت لما عدا الشئ وإذا ذكرت  فلصرف

 .لخلاصهم، إذا كانت في للوعاء

هـو  : ان يكون على محذوف، وتقديره وفي اعزاز المستضعفين، وقد قـال المبـرد   -الثاني 

 ".من الرجاء والنساء والوالدان " عطف على اسم االله بتقدير، وسبيل المستضعفين 

 ــــــــــــــــــ
 (*) ٥٠آية : سورة المدثر) ١(
  

)٢٥٩( 

 :اللغة والمعنى

والوالدان جمع ولدعلى مثال خرب وخربان، وبرق وبرقان، وورل وورلان، مثل ولد وولدان، 

 .وهومن ابنية الكثير، والاغلب على بابه فعال نحو جبال وجمال

قال ابن عباس والحسن وابن " الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها : " وقوله

إنها مكة، لان أهل مكة كانوا قد اجتهدوا أن يفتنوا قوما : أبي نجيح، والسدي ومجاهد وابن زيد

 "مـالكم  " وقـال تعـالى   . من المؤمنين عن دينهم، والاذى لهم وكانوا مستضعفين في أيديهم

وهم يسمون كل مدينة قرية، وإنما جاز أن يجري صفة ظـالم علـى   . لاتسعون في خلاصهم

الاول وهو في المعنى للثاني، لانها قوية في العمل لقربها من الفعل متمكنة من الوصف بأنها 



تصرف تصرفه في التأنيث والتذكير والتثنية، والجمع، خلاف باب أفعل منك، فلـذلك جـاز   

والولي القـيم بـالامر حتـى    . بوه، ولم يجز مررت برجل خير منه أبوهمررت برجل ظالم أ

 .يستقذهم من أمر أعدائهم، لانه يتولى الامر بنفسه، ولايكله إلى غيره

وحكى أبوعلي ان منهم سلمة بن هشام، والوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة وأبوجندل بن 

كان فيهم الولدان لاينطقـون تغليبـا للاكثـر،    وان ) الظالم أهلها.. يقولون: (سهيل، وانما قال

 .كقولك قال أهل البصرة، وإن كان قولا لبعضهم

 :قوله تعالى

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطـاغوت فقـاتلوا أوليـاء    (

 .-آية بلاخلاف  -) ٧٦) (الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا

 :المعنى

تعالى في هذه الآية أن الذين صدقوا باالله، ورسوله يقاتلون في سبيل االله، وفي معنى أخبر االله 

 :سبيل االله قولان
  

)٢٦٠( 

 .طاعة االله، لانها تؤدي إلى ثواب االله في جنته التي أعدها لاوليائه -أحدهما 

 .إنه دين االله الذي شرعه الذي يؤدي إلى ثوابه ورحمته: قال أبوعلي -الثاني 

يعني الذين جحدوا آيات االله الدالة علـى  " والذين كفروا : " ه في نصرة دين االله، ثم قالوتقدير

: فقال قـوم . قد فسرناه فيما مضى" يقاتلون في سبيل الطاغوت : " وقوله. توحيده، ونبوة نبيه

والثاني حكاه . والاول قول الحسن والشعبي. هوماعبد من دون االله: وقال آخرون. هوالشيطان

 .جالزجا

يريـدون أن يتحـاكموا إلـى    : " وهو يؤنث ويذكر قال االله تعالى. هوالكاهن: وقال أبوالعالية

 )١" (الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 

فانث قال أبوعبيدة هو ههنـا فـي   ) ٢" (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها : " فذكره وقال

 )٣" (الخنزير  حرمت عليكم الميتة والدم ولحم: " موضع جماعة، كماقال

 :يقوي قول من قال" فقاتلوا أولياء الشيطان : " وقوله. وكان المراد به الجنس

ههنـا  ) كـان (إنما دخلت " إن كيد الشيطان كان ضعيفا : " وقوله. المراد بالطاغوت الشيطان

مؤكدة لتدل على ان الضعف لكيد الشيطان لازم في جميع الاوقات فيمـا مضـى، والحـال،    

 .وليس هو عارضا في حال دون حال .والمستقبل



إذا عمـل  . والكيد السعي في فساد الحال على وجه الاحتيال تقول كاده يكيده كيدا، فهو كائد له

وانما وصف تعالى كيـد الشـيطان، بالضـعف    . في ايقاع الضرر به على وجه الحيلة عليه

 :لامرين

وقال  -ذكره الجبائي  -مؤمنين لضعف نصرته، لاوليائه بالاضافة إلى نصرة االله ال -أحدهما 

 .أخبرهم أنهم سيظهرون عليهم، فلذلك كان ضعيفا: الحسن

وانما يقاتلون . لضعف دواعي أوليائه إلى القتال بانها من جهة الباطل إذ لانصير لهم -الثاني 

 .والمؤمنون يقاتلون بماتدعو إليه الحجة. بما تدعو إليه الشبهة
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٧آية : سورة الزمر) ٢. (٥٩آية : سورة النساء) ١(
 .٤آية : سورة المائدة) ٣(
  

)٢٦١( 

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم : (قوله تعالى

 ـ ال القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية االله أوأشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القت

) ٧٧) (لولاأخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولاتظلمون فتيلا

 .-آية بلاخلاف  -

 :القراءة، والحجة

البـاقون  . قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف، والحلواني عن هشام ولا يظلمون باليـاء 

 .ن قرأ بالتاء فعلى المواجهةفمن قرأبالياء حمل الكلام على لفظ الغيبة وم. بالتاء

 :النزول

 :وقيل في سبب نزول هذه الآية قولان

انها نزلت فـي نـاس مـن    : قال ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وقتادة، والسدي -أحدهما 

وهـم  . منهم عبدالرحمن ابن عوف: قال ابن عباس )صلى االله عليه وآله(الصحابة استأذنوا النبي 

 .فلما كتب عليهم القتال: فلم ياذن لهم. بمكة في قتال المشركين

: وز ذلك، واالله تعالى يقول. كيف: فان قيل. وهم بالمدينة قال فريق منهم ما حكاه االله في الآية

ة وايتاء الزكـاة، ولـم تكـن    فامرهم باقامة الصلا" كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " 

 :قد قال البلخي في ذلك: الزكاة فرضت بمكة؟ قيل

ذلك والاقوى  )صلى االله عليه وآله(إنه يجوز أن يكون قوم من المنافقين عرضوا على رسول االله 

عندي أن يكون االله قال ذلك على وجه الندب، والاستحباب دون الزكاة المقدرة علـى وجـه   

 .مخصوص



  
)٢٦٢( 

 .نهى االله هذه الامة أن يصنعوا مثل صنيعهم. نزلت في اليهود: قال مجاهد -ي الثان

 :المعنى

 :ولو قال. معناه ألم ينته علمك إلى هؤلاء تعجيبا من ذلك) ألم تر: (قوله

، لانها تؤذن )إلى(ألم تر هؤلاء أو ألم تعلم هؤلاءلم يظهر فيه معنى التعجب منهم كمايظهر ب 

الذين قيل لهـم  : (وقوله. ي إليها، لبعدها، لما فيها من العجب الذي يقع بهابحال بعيدة قد لاينته

 :يعني حين طلبوا القتال وقيل لهم) كفوا أيديكم

إذا فريـق  (يعني الجهـاد  ) فلما كتب عليهم القتال(اقتصروا على اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

من صفة المؤمنين لما طبعوا  هو: قال الحسن) يخشون الناس كخشية االله(يعني جماعة ) منهم

 .عليه من البشرية والخوف، لاعلى وجه كراهة المخالفة

هومن صفة المنافقين، لانهم كانوا كذلك حرصا منهم على الدنيا والبقـاء فيهـا   : وقال أبوعلي

: وقوله. والاستكثار منها وقال يخشون القتل من قبل المشركين كما يخشون الموت من قبل االله

وقيل فـي معناهـا   . ههنا الشك، لان ذلك لايجوز عليه تعالى) أو(ليس معنى ) ةأوأشد خشي(

 :قولان

 .والمعنى أنهم على احدى الصفتين. أنها دخلت للابهام على المخاطب -أحدهما 

 .وهو معنى واحدعلى الابهام) أو(وهذا أصل 

 .جالس الحسن أو ابن سيرين: على طريق الاباحة نحو قولك -الثاني 

إن قلت يخشون الناس كخشية االله فانت مصيب، وان قلت يخشونهم أشد من ذلك فأنت ومعناه 

 :وقولهم. مصيب لانه قد حصل لهم مثل تلك الخشية وزيادة

 .معناه ألزمتنا وأوجبت علينا" لم كتبت علينا القتال " 

فأعلمهم االله إلى أجل قريب وهو إلى أن نموت بآجالنا " معناه هلا أخرتنا ) لولا أخرتنا: (وقوله

" تعالى أنه متاع الدنيا قليل، وأن الآخرة خير لاهل التقـى وأعلمهـم أن آجـالهم لاتخطـئهم     

 أي لايبخسون هذا" ولايظلمون فتيلا 
  

)٢٦٣( 

: وقيل. ماتقتله بيدك من الوسخ ثم تلقيه في قول ابن عباس: والفتيل. القدر، وكيف ما زادعليه

 .المفتول في شق النواة هو مافي شق، النواة، لانه كالخيط

 :قوله تعالى



أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عنداالله 

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عنداالله فما لهولاء القوم لايكادون يفقهـون  

 .-آية بلاخلاف  -) ٧٨) (حديثا

 :اللغة والمعنى

االله تعالى في هذه الآية أن الآجال لاتخطئهم، ولاتنفعهم الخشية من القتل ولو كـانوافي  أعلمهم 

كتبـت  " وأينمـا  . " بروج مشيدة، وأينما كانوا من المواضع أدركهم الموت بمعنى أصـابهم 

 .مفصولة، لان الاولى زائدة" ان ماتوعدون : " وفي قوله. موصولة

. تفصل الاسماء، ووصلت تلك كما توصل الحـروف بمعنى الذي ففصلت هذه كما  -والثاني 

 :وقيل في معنى البروج ثلاثة أقوال

 .هي القصور: قال مجاهد، وابن جريج -أحدها 

 :وقال الجبائي. هي قصور في السماء، باعيانها: قال السدي، والربيع -الثاني 

 :يقال تبرجت المرأة. وأصل البروج الظهور. هي البيوت التي تكون فوق الحصون

 :والمشيدة. اتساعها لظهورها بالاتساع -في العين  -والبرج . إذا أظهرت محاسنها

 :وقال الزجاج، وغيره. معناه المجصصة: قال الجبائي. وهوالشيد. المزينة بالجص

وقـال  . المشدد، والمخفف سواء إلا من جهة تكثير الفعل: وقال قوم. معناه المطولة في ارتفاع

والشـيد  . المطلية بالجص والنورة -والمشيدة بالتخفيف . المطولة -يد المشيدة بالتشد: آخرون

 .إذا رفعه: تقول شاد بناء يشيده شيدا. رفع البناء
  

)٢٦٤( 

فأما بالذكر فتقـول أشـاد   . ويجوز أشاد الرجل بناءه. الجص، لانه مما يرفع به البناء: والشيد

 .إذا رفع منه: بذكره لاغير

) قولوا هذه من عند االله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه مـن عنـدك  وان تصبهم حسنة ي: (وقوله

: قيل: وقال الزجاج. في قول الحسن، وأبي علي وأبي القاسم. حكاية عن المنافقين، وصفة لهم

المدينة،  )صلى االله عليه وآلـه (وذلك أن اليهود، لما قدم النبي . وبه قال الفراء. هوفي صفة اليهود

واخصبوا، قالوا هذا من عند االله، فاذا أجدبوا، وخاست ثمارهم، قالوا  فكانوا إذا زكت ثمارهم،

 :وفي معنى الحسنة، والسيئة ههناقولان. )صلى االله عليه وآله(هذا لشؤم محمد 

 .هوالسراء والضراء والبؤس: قال ابن عباس، وقتادة، وأبوالعالية

 :وابن زيدوقال الحسن، . والرخاء، والنعمة والمصيبة، والخصب، والجدب

 :قيل في معناه قولان) من عندك: (وقوله. هو النصر، والهزيمة

 .معناه بسوء تدبيرك: قال ابن زيد -أحدهما 



أي بشؤمك الذي لحقنا كما حكي عن قوم موسـى  . قال الجبائي، والبلخي، والزجاج -والثاني 

إن جميع ذلك من  :فامر االله تعالى نبيه أن يقول) وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه(

كثـرت فـي   ) مـال : (قال الفراء" فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا : " عنداالله، ثم قال

الكلام حتى توهموا أن اللام متصلة بما، وانهاحرف واحد، ففصلوا اللام بماخفضت في بعض 

لانهـا  والوقف عل اللام، لايجوز، . والاتصال الوجه. المواضع، ووصلوهافي بعض المواضع

 .لام الخفض

فقه الرجـل يفقـه   : تقول. والمعنى أي شئ لهؤلاء القوم، لايفقهون حديثا، أي لايفهمون معناه

وفقه الرجل . وصار بعرف الاستعمال علما على علم الفقهاء من علوم الدين: فقهاوالاسم الفقيه

 :أفهمته والتفقه: وأفقهته. إذا صار فقيها: يفقه فقها

 :ومثله تعالم وقيل. وليس هوكذلك. إذا تعاطى ليرى انه فقيه :تعلم الفقه وتفاقه

معناه لايقاربون فيه معنى الحديث الـذي هـو   ) لايكادون: (وقوله. معنى الحديث ههنا القرآن

 القرآن، لانهم بعيدون منه باعراضهم عنه، وكفرهم به ولا
  

)٢٦٥( 

 .على ما وصفناهيفهمون ان ما ذكرناه من السراء، والضراء، والشدة والرخاء 

 :قوله تعالى

ما أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى (

 .-آية بلاخلاف  -) ٧٩) (باالله شهيدا

 :المعنى

ياأيها النبـي إذا  (كما قال . والمراد به الامة. )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب للنبي : قال الزجاج

ما أصابك : المخاطب به الانسان، كأنه قال: وقال قوم. فان المراد به الامة) ١( )طلقتم النساء

 :وقيل في معنى الحسنة والسيئة ههنا قولان. -في قول قتادة، والجبائي  -أيها الانسان 

والسـيئة  . الحسنة ما أصابه يوم بدر من الظفر، والغنيمة: قال ابن عباس، والحسن -أحدهما 

معناهمـا  : وقال الجبـائي . ، والهزيمة)صلى االله عليه وآله(من كسر رباعيته ما أصابه يوم أحد 

وفي المصيبة مصائب الدنيا، والدين . ويدخل في النعمة نعمة الدنيا، والدين. النعمة، والمصيبة

 .إلا أن أحدهما من عمل العبد للطاعة، وماجر إليه ذلك العمل

وهذا يوافق الاول الذي حكيناه عمن . عمله لهامن عمل العبد للمعصية وما جر إليه  -والآخر 

 .تقدم

ويكـون   -ذكره أبوالعالية، وأبوالقاسم  -الطاعة، والمعصية : ان الحسنة، والسيئة -والثاني 

والسيئة بخذلانه على . المعنى ان الحسنة التي هي الطاعة باقدار االله، وترغيبه فيها، ولطفه لها



) ٢" (وجزاء سيئة سيئة مثلها : " وسماه سيئة كما قال. مةوجه العقوبة له على المعاصي المقد

 والتقدير ما أصابك من ثواب حسنة

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٤٠آية : سورة الشورى -) ٢( ١/ آية : سورة الطلاق -) ١(
  

)٢٦٦( 

وماأصابك من عقاب سيئة فمـن نفسـك،   . فمن االله، لانه الذي عرضك للثواب، وأعانك عليها

وانما احتاج . فلما ارتكبتها كنت الجاني على نفسك. نه تعالى نهاك عنها، وزجرك عن فعلهالا

ويجوز أن يكون المراد بالسيئة ما يصيبهم في . إلى التقدير، لان ما أصابك ليس هو ما أصبته

فمن : " وقوله. دار الدنيا من المصائب، لانه لايجوز أن يكون ذلك عقابا أو بعض ما يستحقونه

: قال البلخـي . معناه فبذنبك في قول الحسن، وقتادة، والسدي، وابن جريج، والضحاك" سك نف

ويحتمل أن يكون المراد أو تأديب وقـع  . مصيبة هي كفارة ذنب صغير، أو عقوبة ذنب كبير

كيف عاب قول المنافقين في الآية الاولى، لما قالوا إذا أصابتهم حسنة : فان قيل. لاجل تفريط

 .داالله، وإذا إصابتهم سيئة، قالوا هذه من عندكانها من عن

 :وقد اثبت مثله في هذه الآية؟ قلنا عنه جوابان

ما أصابك من حسنة، فمـن االله، ومـا   : والتقدير يقولون. ان ذلك على وجه الحكاية -أحدهما 

 .محذوفا، لدلالة سياق الكلام عليه) يقولون(ويكون . أصابك من سيئة فمن نفسك

معناهما مختلف، فالاول عند أكثر أهل العلم ان المراد به النعمة، والمصيبة مـن  ان  -الثاني 

. فلما اختلف معناهما، لم يتناقضـا . وفي الآية الثانية المراد به الطاعة، والمعصية. االله تعالى

ويكون وجه ذكر هذه الآية عقيب الاولى ألا يظن ظان ان الطاعات والمعاصي من فعـل االله،  

 )قل كل من عند االله: (الآية الاولىلما قال في 

فاضاف المعصـية  " فمن نفسك : " وفي الآية دلالة على فساد مذهب المجبرة، لانه تعالى قال

ولاينافي . ولو كانت من خلقه، لكانت منه على أوكد الوجوه. إلى العبد ونفاها عن نفسه تعالى

وفي الآية : قال الرماني. جه التأويل فيهلانا بينا و" كل من عنداالله " ذلك قوله في الآية الاولى 

دلالة على أنه تعالى، لايفعل الالم إلا على وجه اللطف، أو العقاب دون العـوض فقـط، لان   

 .المصائب إذا كانت كلها من قبل ذنب العبد، فهي اما عقوبة، واما من قبل تأديب المصلحة

 صلى(يامحمد معناه من الحسنة ارسالك ) وأرسلناك للناس رسولا: (وقوله
  

)٢٦٧( 

 .وكفى باالله شهيدا لك وعليك )صلى االله عليه وآله(ومن السيئة خلافك يامحمد ) االله عليه وآله



إن : هنا للتبيـين ولـو قـال   " من " معنى ) ما أصابك من حسنة: (وقوله. والمعنى وكفى االله

 .أصابك من حسنة كانت زائدة لامعنى لها

 :الاعراب والحجة

" وشـهيدا  " بارسلناك، وانما ذكره تأكيدا لان أرسلناك دل على أنه رسول، نصب ) ورسولا(

: " وقولـه . نصب على التمييز، لانك إذا قلت كفى االله ولم تبين في أي شئ الكفاية كنت مبهما

من وادخل من على ) ما(دخلت الفاء في الجواب لان معنى " وما أصابك من سيئة فمن نفسك 

 )نم(السيئة، لان ما نفي و 

 .يحسن ان تزاد في النفي مثل ما جاءني من أحد

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ٨٠) (من يطع الرسول فقد أطاع االله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا(

وانما كان كذلك، لان . طاعة االله )صلى االله عليه وآله(بين االله تعالى بهذه الآية أن طاعة الرسول 

طاعة الرسول بامر االله، فهي طاعة االله على الحقيقة، وبارادته وان كانت أيضا طاعة للنبـي  

فاما الامر الواحد، فلايكون من آمرين كما لا يكـون  . من حيث وافقت ارادته المستدعية للفعل

 .فعل واحد من فاعلين

وقيل في معناه ثلاثـة  " فما أرسلناك عليهم حفيظا  "أي اعرض ولم يطع ) ومن تولى: (وقوله

 :أقوال

 .حافظا لهم من التولي حتى يسلموا: قال ابن زيد -أحدها 

 .حافظا لاعمالهم التي يقع الجزاء عليها، لان االله تعالى هوالمجازي عليها -والثاني 

 :قال ابن زيد. حافظا لهم من المعاصي حتى لاتقع: قال أبوعلي -الثالث 
  

)٢٦٨( 

ثم أمر فيما بعد بالجهاد ووجه جواب ) ١" (ان عليك إلا البلاغ : " هذا أول مابعث، كما قيل له

في قول أبي علـي   -من المعاصي حتى لاتقع " فما أرسلناك عليهم حفيظا : " الجزاء في قوله

أن  وعلى القول الآخر لانك لم ترسل عليهم حفيظا لاعمالهم التي يقع الجزاء عليها، فتخاف -

وفي الآية دلالة على ان الرسول لايأمر بالخطأ، لان االله تعالى جعل طاعته طاعة . لاتقوم بها

 .واالله لايأمر بالخطأ بلا خلاف. نفسه

 :النظم

ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها انه لما ذكر الحسنة التي هي نعمة مـن االله، بـين أن منهـا    

فهو في ذكر نعم االله مجملة، . سول التي هي طاعة اهللارسال نبي االله ثم بين أن منها طاعة الر



في تولي الناس عنه وعن الحق الذي جاء بـه،   )صلى االله عليه وآله(وفيها تسلية للنبي . ومفصلة

 .مع تضمنها تعظيم شأنه بكون طاعته طاعة االله

 :قوله تعالى

الله يكتب ما يبيتـون  ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول وا(

 .-آية بلاخلاف  -) ٨١) (فاعرض عنهم وتوكل على االله وكفى باالله وكيلا

 .والباقون بالاظهار والفتح: وبه قرأ حمزة. قرأأبوعمر بادغام التاء في الطاء

قـال  . وفرق الكسائي بين بيت طائفة فاظهر في الفعل وادغم في الاسم إذا قال بيتـت طائفـة  

وانماحسن ادغام التـاء فـي الطـاء، لقـرب     . لاوجه لذلك، بل هما سواء: المبرد، والزجاج

 .ولم يجز إدغام الطاء في التاء، لما فيها من الاطباق. مخرجهما

" ولايجوز ادغام الميم في الباء نحو " تكتب ما يبيتون " وكذلك يجوز إدغام الباء في الميم في 

 لك، ولايخللانه يخل باذهاب الغنة في ذ" لااقسم بهذا البلد 

 ــــــــــــــــــ

 . (*)٤٨آية : سورة الشورى) ١(
  

)٢٦٩( 

 :ويحتمل رفع طاعة وجهين. بها في الاول

 .أمرنا طاعة -أحدهما 

 ويجوز طاعة. الاول أحسن، لانه أجمع: قال الزجاج. منا طاعة -والثاني 

 :؟ قيل فيه قولانومن القائلون لهذا القول. ولم يقرأ به. على معنى نطيع طاعة" نصبا ” 

 هم المنافقون: قال الحسن، والسدي، والضحاك -ـ أحدهما ـ  

فاذا برزوا : (انهم الذين حكى عنهم انهم يخشون الناس كخشية االله أوأشد خشية وقوله -الثاني 

: قال المبـرد . يعني خرجوا من عندك بيت طائفة منهم يعني دبر جماعة منهم ليلا) من عندك

. وقال الجبائي معناه دبروه في بيوتهم وهذا بعيد لاوجه له في اللغة. ر ليلاالتبييت كل شئ دب

: قال عبيدة بن همـام . وفيه معنى الاخفاء في النفس، وكذلك لايوصف تعالى به: قال الرماني

)١( 

 وكانوا أتوني بشئ نكر* أتوني فلم أرض ما بيتوا 

 )٢! (وهل ينكح العبد حر لحر؟ * لانكح أيمهم منذرا 

ـ أي غير ما تقول بأن اضمروا الخـلاف فيمـا   " بيت طائفة منهم غير الذي تقول " ومعنى 

 :هذا قول ابن عباس، وقتادة -أمرتهم به أو نهيتهم عنه 

 .غير الذي تقول على جهة التكذيب) ٣(قدرت طائفة منهم ـ : وقال الحسن. والسدي



 :فيه قولان) واالله يكتب ما يبيتون: (وقوله

 .به في اللوح المحفوظ ليجازوا بهنكت -الاول 

 ثم أمراالله نبيه. يكتب بان ينزله اليك في الكتاب: قال الزجاج -التاني 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .عبيد بن همام التغلبي وقيل غيرذلك: قيل هو أخوبني العدوية من بني مالك بن حنظلة من بني تيم وقيل) ١(
، ٢٦٣: ١، الازمنة والامكنة للمرزوقـي  ١٠٦، ٣٥: ٢الكامل للمبرد  ٣٧٦ :٤، الحيوان ١٣٣: ١مجاز القرآن ) ٢(

 ).تكر(، واللسان ٢٩٨: أعشى بني نهشل في ديوان الاعشيين: ديوان الاسود بن يعفر النهشلي
 . (*)وهوفي المخطوطة. ما بين القوسين ساقط من المطبوعة) ٣(
  

)٢٧٠( 

. يم، وبستر أمورهم إلى أن يستقر أمر الاسلامبالاعراض عنهم، وألاتسميهم باعيانهم ابقاء عل

. يعني حفيظا، لما يجب تفويضه إليه من التـدبير " وكفى باالله وكيلا " وأمره بان يتوكل عليه 

 .وأصل الوكيل القائم بما فوض إليه من التدبير

 .وأصله إحكام الامر ليلا من البيات. ومعنى بيت اضمر

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ٨٢) (ولوكان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيراأفلا يتدبرون القرآن (

 :المعنى

 :هذا الآية تدل على أربعة أشياء

. على بطلان التقليد، وصحة الاستدلال في اصول الدين، لانه حث ودعا إلى التـدبر  -أحدها 

 .وذلك لايكون إلابالفكر والنظر

آن، لايفهم معناه إلا بتفسير الرسول له مـن  يدل على فساد مذهب من زعم ان القر -والثاني 

 .الحشوية، والمجبرة، لانه تعالى حث على تدبره، ليعلموابه

يدل على أنه لو كان من عند غيراالله، لكان على قياس كـلام العبـاد مـن وجـود      -الثالث 

 .الاختلاف فيه

ن فعله، لكان مـن  تدل على أن المتناقض من الكلام ليس من فعل االله، لانه لوكان م -الرابع 

 .عنده، لامن عند غيره

 :اللغة

التقاطع، لان كل واحـد يـولي   : والتدابر. وأصله الدبر. هوالنظر في عواقب الامور: والتدبر

إذا هلكوا، لانهم يذهبون في جهة الادبـار  : ودبر القوم يدبرون دبارا. الآخر دبره، بعداوته له

 إذا ولى أمرهم: وادبر القوم. عن الغرض
  



)٢٧١( 

 .اصلاح الامر لعاقبة: والتدبير. المال الكثير: والدبر. النحل: والدبر. عن الرشد

والفرق بين التدبر والتفكران التـدبر تصـرف   . أي لاتكونوا أعداء" لاتدابروا " وفي الحديث 

 .القلب بالنظر في العواقب، والتفكر تصرف للقلب بالنظر في الدلائل

الشيئين أن يسد مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاتـه كالسـواد الـذي    هو امتناع أحد : والاختلاف

لايسد مسد البياض، وكذلك الذهاب في الجهات المختلفة جهـة الخلـف، والقـدام واليمـين،     

 :وقيل في معنى الاختلاف ههنا ثلاثة أقوال. والشمال

بمـا   الاخـتلاف فـي الاخبـار   : وقال الزجاج. قال أبوعلي من جهة بليغ، ومرذول -أحدها 

 .يسرون

 .اختلاف تناقض من جهة حق، وباطل: قال قتادة، وابن زيد -الثالث 

وليس في . اختلاف تناقض، واختلاف تفاوت، واختلاف تلاوة: والاختلاف على ثلاثة اضرب

القرآن اختلاف تناقض، ولااختلاف تفاوت، لان اختلاف التفاوت هو فـي الحسـن والقـبح،    

وأما اختلاف التلاوة، فهو . تدعو إليه الحكمة أويصرف عنهواخطأ والصواب، ونحو ذلك مما 

وهو اختلاف وجوه القراءات واختلاف مقـادير  . ماتلاءم في الحسن، فكله صواب، وكله حق

ومن اختلاف التناقض ما يدعو فيـه  . الآيات والسور واختلاف الاحكام في الناسخ والمنسوخ

حو مقدارين وصف أحدهما بأنه أكبر من الآخر ن. وكلاهما باطل. أحد الشيئين إلى فساد الآخر

انتفـاء  : وفي الناس من قـال . ووصف الآخر بأنه أصغر منه، فكلاهما باطل إذ هو مساو له

ولـو  . التناقض عن القرآن إنما يعلم انه دلالة على أنه من فعل االله، لما أخبرنا االله تعالى بذلك

إنه يمكن أن يتفحظ متحفظ في كلامه ويهذبـه  ): ١(لاأنه تعالى أخبر بذلك كان لقائل أن يقول 

تهذيبا، لايوجد فيه شئ من التناقض وعلى هذا لايمكن أن يجعل ذلك جهة اعجاز القرآن قبـل  

 .)صلى االله عليه وآله(أن يعلم صحة السمع، وصدق النبي 

 ــــــــــــــــــ

 ). (*)يقول(بدل ) يكون(في المطبوعة 
  

)٢٧٢( 

 :قوله تعالى

وإذاجاءهم أمر من الامن أوالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر مـنهم  (

 )لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا

 .-آية  -) ٨٣(



" أو الخـوف  أمرمن الامن " أخبر االله تعالى عن المنافقين، الذين تقدم وصفهم بأنهم إذا جاءهم 

اما من قبل عدو يقصدهم أو يظهـر المـؤمنين   : وهوماكان يرجف به من الاخبار في المدينة

 .على عدوهم، أو هلاك بعض أعدائهم وهو الامن

الخوف اذاعوا به، وتحدثوا به من غير أن يعلموا صحته، فكره تعالى ذلك، لان مـن  : والاول

: لى المؤمنين به من الخوف ومعنى اذاعوا بهولما يدخل ع. فعل هذا لايخلو كلامه من الكذب

أعلنوه، وأفشوه في قول ابن عباس، والحسن، وقتادة، وابن حريج وأصله اشاعة الخبـر فـي   

 .الجماعة

 :اللغة

 :اذاعه اذاعة واذاعوا به قال الشاعر: يقال

 )١(بعلياء نار أوقدت بثقوب * اذاع به في الناس حتى كأنه 

 :لما ورد المدينة: ل تبعقا. وأصل الاذاعة التفريق

 )٢(كادت بباقية الحياة تذيع * ولقد شربت على براجم شربة 

 بحلقه) ٣(ماء بالمدينة كان يشرب منه، فنشبت : وبراجم. أي تفرق

 ـــــــــــــــــــــــ

 .مصادرنا لم نجده في) ٢. (٣٠٥: ١٢والاغاني  ١٣٣: ١ومجاز القرآن ) ذيع(اللسان . قائله أبوالاسود الدؤلي) ١(
 . (*)وقدأثبتنا ما في المخطوطة). فتشبثت(وفي مجمع البيان ) فشبت(في المطبوعة ) ٣(
  

)٢٧٣( 

: واذاع الناس بما في الحـوض . لايستطيع كتمان خبر: ورجل مذياع. وذاع الخبر ذيعا. علقة

 :واذاعة السر. إذا ذهبوا به: وكذلك اذاعوا بالمتاع. إذا شربوه

والاشاعة، والافشاء، والاعلان، والاظهـار، نظـائر وضـده الكتمـان،     والاذاعة، . اظهاره

 .والاسرار، والاخفاء

 :المعنى

قـال  ". وإلى أولي الامر مـنهم  " بمعنى لو ردوه إلى سنته ) ولو ردوه إلى الرسول: (ثم قال

هم امراء السـرايا،  : وقال ابن زيد، والسدي، وأبوعلي. هم الائمة المعصومون): ع(أبوجعفر 

وقـال  . لولاة، وكانوا يسمعون باخبار السرايا ولا يتحققونه فيشيعونه ولايسألون أولي الامروا

هم أهل العلم، والفقه الملازمين للنبي : الحسن، وقتادة، وابن جريج، وابن أبي نجيح، والزجاج

هـذا  : قال الجبـائي . ، لانهم لو سألولهم عن حقيقة ما أرجفوا به، لعلموا به)صلى االله عليه وآله(

لايجوز، لان أولي الامر من لهم الامرعلى الناس بولاية والاول أقوى، لانه تعالى بين أنهـم  

والرد إلى من ليس بمعصوم، لايوجب العلم لجواز الخطـأ  . متى ردوه إلى أولي العلم علموه



، قال ابن عبـاس " يستنبطونه : " وقوله. عليه بلاخلاف سواء كانوا امراء السرايا، أو العلماء

 .يستخرجونه: وقال الزجاج. معناه يتحسسونه: وأبوالعالية

 :اللغة والاعراب والمعنى

يقال . والاستنباط، والاستخراج، والاستدلال، والاستعلام، نظائر، وأصل الاستنباط الاستخراج

والنبط الماء يخـرج  . قد استنبط: لكل ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العين، أو معرفة القلب

ومنـه اشـتقاق النـبط،    . وانبط فلان أي استنبط الماء من طين حـر . ر أول ماتحفرمن البئ

 .لاستنباطهم العيون

 :يحتمل أن يعود إلى أحد أمرين" منهم : " والضمير في قوله

 .وهو الاظهرانه عائد إلى أولي الامر -أحدهما 
  

)٢٧٤( 

 .إلى الفرقة المذكورة من المنافقين، أو الضعفة -والآخر 

لاتبعتم " معناه لولااتصال مواد الالطاف من جهة االله، ) ولولافضل االله عليكم ورحمته: (وقوله

 :أربعة أقوال: وقيل فيما وقع الاستثناء منه" الشيطان إلا قليلا 

 .منكم، فانه لم يكن يتبع الشيطان" لاتبعتم الشيطان إلا قليلا "  -أحدها 

، وهـو اختيـار   -في قول الضحاك  -، والقرآن )لهصلى االله عليه وآ(ويكون الفضل ههنا بالنبي 

 .الجبائي

ويكون الفضل على جملة اللطف، لان ذلك لـم  . لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من الاتباع -الثاني 

 .يكن يزكو به أحد منهم

 .وذكره الفراء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. قال الحسن، وقتادة -الثالث 

اذاعوا به إلا قليلا هو اختيار الكسائي والفـراء والمبـرد   : عباس، وابن زيد قال ابن -الرابع 

 .وتقديره يستنبطونه منهم إلا قليلا. والبلخي والطبري

وغلط الزجاج النحـويين  . وليس كذلك الاذاعة. لان العلم بالاستنباط في الناس أقل: قال المبرد

 :اه الطبريوقال قوم حك. كل هذه الاقوال جائزة: وقال. في ذلك

والمعنى انه لولافضل االله لم ينج أحد مـن  . وهو دليل الجمع، والاحاطة. ان مخرجه الاستثناء

 :دليلا على الاحاطة كما قال الطرماح يمدح بزيدبن المهلب" إلا قليلا : " فجعل قوله. الضلالة

 )١(قليل المثالب والقادحة 

 .والمعنى انه لامثالب

 ــــــــــــــــــ
 :وصدره ١٣٩: وانهدي) ١(



 -بفتح الياء وكسر الدال وتشـديد اليـاء    -أو  -بضم الياء وكسر الدال وتشديد الياء  -أشم كثير يدي النوال يدي 

 ). (*)يد(جمع 
  

)٢٧٥( 

فقاتل في سبيل االله لاتكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى االله أن يكف بـأس  : (قوله تعالى

 .-آية بلاخلاف  -) ٨٤) (تنكيلا الذين كفروا واالله أشد بأسا وأشد

 .خاصة أمره االله أن يقاتل في سبيل االله وحده بنفسه )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب للنبي 

ومعناه لاتكلف إلا فعل نفسك، لانه لاضرر عليك في فعل غيرك " لا تكلف إلا نفسك : " وقوله

وانما . المراد لايأمر أحدا بالجهادفلاتهتم بتخلف المنافقين عن الجهاد فعليهم ضرر ذلك، وليس 

وفـي  . على القتال يعني حثهم على الجهاد" وحرض المؤمنين " أراد ما قلناه ألا ترى أنه قال 

ولاتـزر وازرة  : " ذلك دلالة على أنه لايجوز أن يؤاخذ االله الاطفال بكفر آبائهم ويؤيده قولـه 

فقاتل : " والفاء في قوله. بذنب غيرك لان مفهوم هذا الكلام أنه لايجوز أن تؤخذ" وزر أخرى 

 :قيل في معناه قولان" في سبيل االله 

ومن يقاتل في سبيل االله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجـرا  : (أن يكون جوابا لقوله -أحدهما 

هكذا ذكره الزجاج، لانه محمول على المعنى من حيث دل على معنى إن أردت ) ١) (عظيما

 .الفوز، فقاتل

 )٢) (وما لكم لاتقاتلون في سبيل االله: (أن يكون متصلا بقوله -الثاني 

كذا ذكره الزجاج ووجهه لاحظ لك في ترك القتال فتتركه، ثم وضع فقاتل . فقال في سبيل االله

قال الحسـن،  " عسى االله أن يكف " معناه حثهم " وحرض المؤمنين : " وقوله. موضع فتتركه

واجب ووجه ذلك ان اطماع الكـريم انجـاز وانمـا     من االله) عسى(إن : والبلخي، والزجاج

وخـرج  . الاطماع تقوية أحد الامرين على الآخر دون قيام الدليل علـى التكـافؤفي الجـواز   

 في هذا من معنى الشك) عسى(

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٧٥: سورة النساءآية) ٢. (٧٤: سورة النساء آية) ١(
  

)٢٧٦( 

ان تفلـح  ) ١(أطع ربك في كل ما أمرك به، ونهاك عنـه عسـى   : كخروجها في قول القائل

واالله أشد بأسـا  : " ان يمنع شدة الكفار، ثم قال" أن يكف بأس الذين كفروا " ومعنى . بطاعتك

. هو العقوبـة : في كل شئ ومعنى التنكيل قال الحسن، وقتادة) ٢(الشدة : فالبأس" وأشد تنكيلا 

. ونكل به، وشوه به، وندد به نظـائر ) ٣(لامور الفاضحة هو الشدة با: وقال أبوعلي الجبائي



مايمتنع : والنكال. نكل عن اليمين، وغيرها ينكل نكولا. وهو الامتناع للخوف: وأصله النكول

 .والنكل القيد. به من الفساد خوفا من مثله من العذاب

 :قوله تعالى

كن له كفل منها وكان االله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاومن يشفع شفاعة سيئة ي(

 )على كل شئ مقيتا

 .-آية  -) ٨٥(

 :المعنى واللغة

 :قيل في معنى الشفاعة ههنا قولان

 :والشفاعة السيئة. الدعاء للمؤمنين: الشفاعة الحسنة: قال أبوعلي -أحدهما 

، وقال الحسـن، ومجاهـد  . الدعاء عليهم، لان اليهود كانت تفعل ذلك فتوعدهم االله تعالى عليه

 .الشفاعة هي مسألة الانسان في صاحبه أن يناله خير بمسألته: وابن زيد

 :والشفع. من يزد عملا إلى عمل" من يشفع شفاعة حسنة " وقال الازهري معنى 

الزيادة وهو أن يشفعك في ماتطلبه حتى تضـمه  : سئل تغلب عن اشتقاق الشفعة، فقال. الزيادة

 .كان واحدا، فضمت إليه ما زاد صار شفعا إلى ما عندك، فتشفعه أي تزيده بها إن

 ــــــــــــــــــ
 .ساقط من المطبوعة) عسى) (١(
 .وهو تحريف) الشدة(بدل ) الشهرة(في المطبوعة ) ٢(
 ). (*)بالامر الفاصم(في المخطوطة ) ٣(
  

)٢٧٧( 

وانما تستعمل فـي مسـألة المنـافع    . حقيقة الشفاعة هي المسألة في اسقاط الضرر وعندنا ان

إذا سـألنا االله أن نزيـد فـي     )صلى االله عليه وآلـه (إنا نشفع في النبي : مجازا، لان أحدا لايقول

ووجه اتصـال هـذا   . كراماته، ولوكان الامر على ما قاله الحسن، ومجاهد، لكنا شافعين فيه

عقب ذلك بان لك مع هذا في دعاء المؤمنين " لاتكلف إلا نفسك " م، انه لما قيل الكلام بما تقد

إلى الحق ما للانسان في شفاعة صاحبه بخير يصل إليه، لئلا يتوهم ان العبد من أجـل انـه   

 .لايؤخذ بعمل غيره، لايتزيد فعله بعمل غيره

 .ن الكفاران الشفاعة تصير الانسان شفعا لصاحبه في جهاد عدوه م -الثاني 

وقال السدي، والربيع، وابن ). ع(هوالوزر، وهو قول أبي جعفر : قال الحسن، وقتادة: والكفل

المركب الذي يهيأ ): ١(وأصل الكفل " يؤتكم كفلين من رحمته : " ومنه قوله. هوالنصيب: زيد

نه لـم  وانما قيل كفل، واكتفل البعير، لا. كالسرج للبعير من كسا، أخرق أو نحوه حول السنام

الكفل الذي لايحسـن ركـوب   : وقال الازهري. وانما استعمل نصيب منه. يستعمل الظهر كله



. والكفـل المثـل  . ومنه الكفاية بـالنفس، وبالمـال  . وهو ردف العجز: وأصله الكفل. الفرس

 :قيل في معناه خمسة أقوال: والمقيت

 .هوالمقتدر: قال السدي، وابن زيد، والكسائي

 .إنه الحفيظ: ابن عباس، واختاره الزجاجقال  -والثاني 

 .هوالشهيد: قال مجاهد -والثالث 

 .الحسيب عنه: المقيت -والرابع 

وكان االله على كـل شـئ مـن الحسـنات،     : هو المجازي كأنه قال: قال الجبائي -والخامس 

: مقيتوال. إذا أعطاه ما يمسك رمقه: القوت، قاته يقوته قوتا: وأصل المقيت. والسيئات مجازيا

يقال منها قات الرجل يقيت اقاتة حكاه الكسـائي وينشـد   . المقتدر لاقتداره على مايمسك رمقه

 :)صلى االله عليه وآله(للزبير بن عبدالمطلب عم النبي 
  

 ــــــــــــــــــ
 ). (*)وأصل(بدل ) وأهله(في المطبوعة ) ١(
  

)٢٧٨( 

 )١(وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا 

 :وقال كثير. فهذه لغة قريش

 ولاانني منها مقيت على ود* وماذاك عنها عن نوال اناله 

 :أي مقتدر فاما قول اليهودي

 )٢(سبت اني على الحساب مقيت * ألي الفضل أم علي إذاحو 

ويحتمل معنـى  . أي كما ان من يحتاج إلى القوت موقوف على سد خلته. ومعناه موقوف: قيل

المقيت : وقال ابن كثير. لى الحساب بتوجيه إلى انه لي أوعلي بحسب عمليمقيت أي مقتدر ع

 .الواصب وهو القائم على كل شئ بالتدبير

 .وأقوى الوجوه معنى المقتدر بدلالة البيت الذي للزبيربن عبدالمطلب

 :قوله تعالى

آية  -) ٨٦(" وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها إن االله كان على كل شئ حسيبا " 

 .-بلاخلاف 

هذا خطاب من االله تعالى لجميع المكلفين، يأمرهم إذا دعى لهم انسان بطول الحيـاة، والبقـاء   

أحسن ههنا صـفة  : قال النحويون. والسلامة، ان يحيوهم باحسن من ذلك أويردوا عليهم مثله

. نهـا لاينصرف، لانه على وزن افعل وهو صفة لاتنصرف والمعنى حيوا بتحيـة أحسـن م  

إنه : وابن جريج وعطا، وإبراهيم: ومعناها ههنا السلام قال السدي. مفعلة من حييت: والتحية



. أورد عليه مثل ما قـال . إذا سلم عليك واحد من المسلمين، فسلم عليه باحسن مما سلم عليك

وقـال  . وذلك إذا قال السلام عليك، فقل أنت وعليك السلام ورحمة االله أو تقول كما قال لـك 

 فحيوا باحسن منها أهل الاسلام، أو ردوها على أهل الكفر: قتادة، وابن عباس، ووهب

 ـــــــــــــــــــــــ
) قـوت (اللسـان  . وقيل لاحيحة بن الجلات الانصـاري . البيت مختلف في نسبته فقيل انه لابي قيس بن رفاعة) ١(

 .١٨٨: ٢والدر المنتور  ٢٤٣ - ٢٤٢: وطبقات فحول الشعراء
 ). (*)قوت(واللسان . ٢٣٧وطبقات فحول الشعراء  ١٣٥: ١ومجاز القرآن  ٨٥: والاصمعيات ١٤: ديوانه) ٢(
  

)٢٧٩( 

إذا سلم عليك أهـل الكتـاب،   : ، انه قال)صلى االله عليه وآله(والاول أقوى، لانه روي عن النبي 

 .إن السلام تطوع: وقال الحسن، وجماعة من متقدمي المفسرين. فقولوا وعليكم

وذلـك أمـر يقتضـي    ) وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها: (والرد فرض، لقوله

 .الايجاب

 :قيل في معنى الحسيب قولان) إن االله كان على كل شئ حسيبا: (وقوله

 :معنى حسيب حفيظ وقال قوم: ، وابن أبي نجيح:قال مجاهد -أحدهما 

 :ومنه قولهم. احسابا بمعنى كفانياحسبني الشئ يحسبني : معناه ههنا من قولهم

الحسيب في هذا الموضع فعيل من الحساب الذي هو : وقال بعضهم. حسبي كذا وكذا أي كفاني

حاسبت فلانا على كذا وكذا وهو حسيبه وذلـك إذاكـان صـاحب    : بمعنى الاحصاء يقال منه

. يحسبه أي يكفيهمعناه يعطي كل شئ من العلم والحفظ والجزاء مقدارما : قال الزجاج. حسابه

 )١" (عطاء حسابا : " ومنه قوله

 :وسمي الحساب حسابا، لانه يعلم به ما فيه الكفاية وذكر الحسن. أي كافيا

صـلى االله عليـه   (السلام عليكم، فقال النبـي  : رجل، فقال )صلى االله عليه وآله(انه دخل على النبي 

سلام عليكم ورحمة االله، فقـال النبـي   ال. وعليك السلام ورحمة االله، ثم دخل آخر فقال: )وآلـه 

 ):ص(

السلام عليكم ورحمة االله، وبركاتـه،  : وعليك السلام ورحمة االله، وبركاته، ثم دخل آخر فقال

قال بعضـهم يارسـول االله   . وعليك السلام ورحمة االله وبركاته: )صلى االله عليه وآله(فقال النبي 

 .لان بقيامن التحية بقية فرددتهاالاو )صلى االله عليه وآله(كيف هذا فقال النبي 

 ).٢(وهذا لم يبق منها شيئا فرددت عليه ما قال 

 :قوله تعالى

آية  -) ٨٧) (االله لاآله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من االله حديثا(

 .-بلاخلاف 



  
 ــــــــــــــــــ

 .٣٦آية : سورة النبأ) ١(
 . (*)يع في هذا الحديث وقد أثبتنا ما في المخطوطةفي المطبوعة سقط فظ) ٢(
  

)٢٨٠( 

وانه من كان قادرا على خلـق اصـول   . وهو الذي تحق له العبادة. قد بينا فيما تقدم معنى االله

وليس هو عبارة عمن يستحق العبادة، لانه لوكان كذلك، لما كان . النعم التي يستحق بها العبادة

. ا ثبت انه موصوف به فيما لم يزل، دل على ان المراد ما قلنـاه وإذ. تعالى إلها فيما لم يزل

ليجمعنكم إلى يوم : " وقوله. وإذا ثبت ذلك، فقد بين تعالى بهذه الآية انه لايستحق العبادة سواه

 :وقيل في معناه قولان. واالله ليجمعنكم: اللام في ليجمعنكم لام القسم كقولك" القيامة 

مماتكم، ويحشرنكم جميعا إلى موقف الحساب الذي يجازي فيه كلا  ليبعثنكم من بعد -أحدهما 

 .بعمله، ويقضي فيه بين أهل طاعته، ومعصيته

 :وقوله. معناه ليجمعنكم في الموت وفي قبوركم: قال الزجاج -الثاني 

 .اني جامعكم يوم القيامة: من قوله. معناه لاشك فيما أخبركم به" لاريب فيه " 

 :اليوم بالقيامة قولانوقيل في تسمية ذلك 

 .لان الناس يقومون من قبورهم -أحدهما 

: " وقولـه ) ٣" (يوم يقوم الناس لرب العالمين " قال االله تعالى . انهم يقومون للحساب -الثاني 

تقرير في صورة الاستفهام ومعناه لاأحد أصدق من االله في الخبر " ومن أصدق من االله حديثا 

وز عليه الكذب في شئ من الاشياء، لانه لايكذب إلامحتاج يجتلب الذي يخبر به من حيث لايج

 .به نفعا، أو يدفع به ضررا

فلـذلك  . وانما يجوز ذلك على من سواه. فاذا يستحيل عليه الكذب. وهما يستحيلان عليه تعالى

من أحسن من زيـد فهمـا أو   : ونصب حديثا على التمييز كماتقول. كان تعالى أصدق القائلين

 :وله تعالىخلقا؟ ق

 فما لكم في المنافقين فئتين واالله أركسهم بما كسبوا أتريدون(

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٦آية : سورة المطففين) ١(
  

)٢٨١( 

 )٨٨) (أن تهدوا من أضل االله ومن يظلل االله فلن تجد له سبيلا

 .-آية بلاخلاف  -



 :المعنى والنزول

ما شأنكم أيها المؤمنون في أهل النفـاق فـرقتين   : فقال. خاطب االله تعالى بهذه الآية المؤمنين

يعني بذلك واالله ردهم إلى أحكام أهل الشرك في اباحـة  " واالله أركسهم بما كسبوا " مختلفتين 

. يعني بما كذبوا االله ورسوله، وكفـروا بعـد إسـلامهم   " بما كسبوا " دمائهم، وسبي ذراريهم 

 :ومنه قول أمية بن أبي الصلت. الرد. والاركاس

 )١(كانوا عصاة وقالوا الافك والزورا * فاركسوافي حميم النار انهم 

) واالله ركسـهم (يقال منه أركسهم، وركسهم وقد ذكر أنها في قراءة عبداالله وأبـي  : قال الفراء

 :وفيمن نزلت هذه الآية قيل فيه خمسة أقوال. بغير الف

في الـذين تخلفـوا    )صلى االله عليه وآله(قوم نزلت في اختلاف أصحاب رسول االله قال  -أحدها 

وقالوا لرسول االله وأصحابه لو نعلـم قتـالا   . عن رسول االله يوم أحد، وانصرفوا إلى المدينة

 .ذكر ذلك زيد بن ثابت. لاتبعناكم

بـين أصـحاب   إنها نزلت في اختلاف كـان  : ، والفراء)ع(قال مجاهد، وأبوجعفر  -والثاني 

في قوم كانوا قدموا المدينة من مكة، واظهروا للمسـلمين أنهـم    )صلى االله عليه وآله(رسول االله 

مسلمون، ثم رجعوا إلى مكة، لانهم استوخموا المدينة، واظهروا لهم الشـرك، ثـم سـافروا    

: قـوم وقـال  . فاراد المسلمون أن يأخذوهم وما معهم فاختلفوا. ببضائع المشركين إلى اليمامة

 :وقال آخرون. لانهم مؤمنون) ٢(لانفعل ذلك 

 :فانزل االله فيهم الآية. هم مرتدون

 بل كان اختلافهم في قوم: قال ابن عباس، وقتادة، والضحاك -الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــ
 :، وهو هكذا٣٦: ديوانه) ١(

 عتاة تقول افكا وزورا* اركسوا في جهنم أنهم كانوا 
 :هكذا ١٩١: ٢منثور وهو في الدر ال

 يقولوا مينا وكذبا وزورا* اركسوا في جهنم انهم كانوا عتاة 
 .ساقطة) ذلك(في المطبوعة ) ٢(
  

)٢٨٢( 

من أهل الشرك كانوا أظهروا الاسلام بمكة، وكانوا يعينون المشركين على المسـلمين، فقـال   

 .لابل هوحرام: دماؤهم، وأموالهم حلال وقال آخرون: قوم

 .قال السدي نزلت في قوم كانوا بالمدينة أرادوا الخروج عنهم نفاقا -الرابع 

: وقالوا للمؤمنين أصابنا جدب وخصاصة نخرج إلى الظهر حتى نتماءل، ونرجع، فقال قـوم 

 .هم مؤمنون: وقال آخرون. هو منافقون



بل نزلت في اختلاف أصحاب رسول االله في قصـة أهـل الافـك    : قال ابن زيد -والخامس 

 . بن أبي، وأصحابه، لما تكلموا في عائشةعبداالله

 :الاعراب

 :يحتمل نصبه أمرين) فئتين: (وقوله

 .مالك قائما: قال بعض البصريين هو نصب على الحال كقولك -أحدهما 

 )١(هو نصب على فعل مالكم ولاينافي : وقال الفراء. ومعناه مالك في حال القيام

ويجوز أن تقول مالك السائر معنا، لانـه كالفعـل   . معرفة، أو نكرة: كان المنصوب في مالك

وكل موضع صـلحت فيـه فعـل ويفعـل مـن      : الذي ينصب بكل، وأظن، وما أشبهما قال

. كما تنصب كان وأظن، لانهما نواقص في المعنـى . المنصوب، جازنصب المعرفة، والنكرة

وفي رواية . معناه ردهم: في معنى اركسهم، فقال ابن عباسواختلفوا . وان ظننت انهن تامات

 :وقال قتادة. أوقعهم: أخرى عنه

 )٢(ومعناه أيضا اهلكهم ـ . معناه أضلهم بما كسبوا: اهلكهم ـ وقال السدي

 )أتريدون أن تهدوا من أضل االله ومن يظلل االله فلن تجد له سبيلا: (وقوله

 :ويحتمل معنيين. تهدوا إلى الاسلام من أضله االلهمعناه أتريدون أيها المؤمنون أن 

 .أن من وجده االله ضالا، وسماه بانه ضال، وحكم به من حيث ضل بسوء اختياره -أحدهما 
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)ما بين القوسين ساقط من المطبوعة) ٢). (ينافي(بدل ) تبالي(في المطبوعة ) ١(
  

)٢٨٣( 

ولم يوفقه كما وفق المؤمنين، لانهم لمـا عصـوا وخـالفوا    . ى خذلهأضله االله بمعن -الثاني 

استحقوا هذا الخذلان عقوبة لهم على معصيتهم، فيريدون الدفاع عن قتالهم مع مـا حكـم االله   

المعنى ومن يعاقبه االله على معاصيه، فلاتجد له طريقا إلى : وقال الجبائي. بضلالهم وخذلانهم

لـو أراد  : ل البغداديين ان المراد به التسمية، والحكم بأن قالوطعن على الاول من قو. الجنة

: أكفرته وكفرته، وأكرمته وكرمتـه : ومن ضلل االله وهذا ليس بشئ، لانهم يقولون: ذلك، لقال

 :إذاسميته بالكفر أو الكرم قال الكميت

 )١(وطائفة قالوا مسيئ ومذنب * فطائفة قد أكفروني بحبكم 

 :جدهم ضلالا، كما قال الشاعرويحتمل أن يكون المراد و

ويريـد الشـيطان أن   : هبوني امرأمنكم أضل بعيره أي وجده ضالا، ثم قال لهم أليس االله قال

أنرى أراد أن الشيطان يخلق فيهم الضلالة؟ بل انما أراد يـدعوهم  ) ٢" (يضلهم ضلالا بعيدا 

. المراد بـه التسـمية  : الإليها ولاخلاف أن االله تعالى لايدعو إلى الضلالة، ويقوي قول من ق



وانما أراد ان تسموهم مهتدين لانهم كانوا يزعمـون  ) أتريدون أن تهدوا من أضل االله: (قوله

. إنهم منافقون: لاتختلفوا في هؤلاء، وقولوا باجمعكم: أنهم مؤمنون فحينئذ رد االله عليهم، فقال

صحيح ما قلناه، ثـم أخبـر االله   ولم يكونوا يدعونهم إلى الايمان، فخالفهم أصحابهم، فعلم ان ال

ومن قال . يامحمد ولاطريقا" فلن تجد له سبيلا " ومن يضلل االله يعني من خذله : " تعالى فقال

فقولهم باطـل،  . يدل على أنه أوقعهم في النفاق" أركسهم بما كسبوا : " إن قوله: من المجبرة

وذلك لايليق إلا بما قدمناه، . قاقبما كسبوا، فبين انه فعل بهم ذلك على وجه الاستح: لانه قال

 لمعصية تقدمت، لكان يجب أن) ٣(لانه لو أوقعهم في النفاق 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .ساقط من المطبوعة) في النفاق) (٣. (٥٩آية : سورة النساء) ٢. (٢٣٦: خزانة الادب) ١(
  

)٢٨٤( 

أو ينتهي إلى معصية ابتـدأهم   وذلك يؤدي إلى مالا يتناهى. يكون أوقعهم فيها لمعصية أخرى

 .والفئة الفرقة من الناس" بما كسبوا : " بهاوذلك ينافي قوله

 :والركس. الشعب من شعاب الجبل: الفأو. مأخوذ من فأيت رأسه إذاشققته

 :ركس، قوله تعالى: ومنه قيل للعذرة، والروث. الرد إلى الحالة الاولى

فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل االله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء (

 .-آية  -) ٨٩) (فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولاتتخذوا منهم وليا ولانصيرا

أخبراالله تعالى في هذه الآية عن هؤلاء المنافقين أنهم يودون ويتمنون أن تكفروا أي تجحـدوا  

يعني مثلهم كفارا تستوون " فتكونون سواء " وا، هم وحدانية االله تعالى وتصديق نبيكم كما جحد

أنتم، وهم في الكفر باالله، ثم نهاهم أن يتخذوا منهم أوليـاء، ويستنصـحوهم، بـل ينبغـي أن     

" يتهموهم، ولا ينتصحوهم، ولا يستنصروهم، ولايتخذوا منهم ولياناصرا، ولاخليلا مصـافيا  

" ويفارقوا أهلها المشركين . من دار الشرك ومعناه حتى يخرجوا" حتى يهاجروا في سبيل االله 

وهوسبيله، فيصيروا عند ذلك مـثلكم، لهـم مـالكم،    . يعني في ابتغاء دين االله" في سبيل االله 

يعني هؤلاء المنـافقين عـن   " فان تولوا : " ثم قال -وهو قول ابن عباس  -وعليهم ما عليكم 

 ومفارقة أهلهالاقرار باالله، ورسوله، وعن الهجرة من دار الشرك، 

 .أي أصبتموهم من أرض االله" واقتلوهم حيث وجدتموهم " أيها المؤمنون " فخذوهم ” 

يعني ولاتتخذوا منهم خليلا ولا ولاناصرا ينصـركم علـى   ) ولاتتخذوا منهم وليا ولانصيرا(

 .-وهو قول ابن عباس والسدي  -أعدائكم 
  

)٢٨٥( 

 :قوله تعالى



بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤكم حصرت صـدورهم أن يقـاتلوكم أو   إلا الذين يصلون إلى قوم (

يقاتلوا قومهم ولو شاء االله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل االله 

 .آية بلاخلاف -) ٩٠) (لكم عليهم سبيلا

جـدوهم، وألا  لما أمر االله تعالى المؤمنين بقتال الذين لايهاجرون عن بلاد الشـرك حيـث و  

يتخذوا منهم وليا ولانصيرا استثنى من جملتهم من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة، 

ورضوا بحكمهم فان لمن وصل إليهم ودخل فـيهم  . وعهد وميثاق، فدخلوا فيهم وصاروا منهم

نـو  ب" إلاالذين يصلون : " والمعني بقوله. راضيا بحكمهم حكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم

بعد أحد،  )صلى االله عليه وآلـه (المدلجي جاء إلى النبي ) ١(مدلج، كان سراقة بن مالك بن جعشم 

 .أنشدك االله والنعمة: فقال له

وأخذ منه ألا يغزوا قومه، فان أسلمت قريش أسلموا، لانهم كانوا في عقد قـريش، فحكـم االله   

على ما ذكره بـن   -ت هذه الآية فيهم ما حكم في قريش، وحرم منهم ما حرم منهم، ففيهم نزل

هو هـلال بـن   : قال" إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق : " قوله تعالى) ع(وقال أبوجعفر . -شبة 

وبمثـل هـذا   . واثق عن قومه ألاتخفيف يامحمد من أتاك ولانخيف من أتانا. عويمر السلمي

. ينتسـبون إلـيهم   بمعنـى " يصلون " التأويل قال السدي، وابن زيد، وعكرمة وقال أبوعبيدة 

إذا انتمى إلى قوم وقال الاعشى يذكر امـرأة انتسـبت إلـى    : والعرب تقول قد اتصل الرجل

 :قومها

 )٢(وبكر سبتها والانوف رواغم * ابكر بن وائل : إذا اتصلت قالت

 وقدضعف هذا الجواب، لان تعيين الانتساب لو أوجب إن يكون حكم

 ـــــــــــــــــــــــ
وقد اثبنا ما في المطبوعة والطبري واكثر التفاسـير،  ) ابن خثعم(وفي مجمع البيان ) ابن جعيثم(وطة في المخط) ١(

 ). (*)وصل(، واللسان ١٣٦: ١ومجاز القرآن . ٩رقم القصيدة  ٨١: ديوانه) ٢. (وكتب الرجال
  

)٢٨٦( 

 )صلى االله عليه وآله(المنتسب حكم من انتسب إليه ممن بينهم وبينهم ميثاق، لوجب ألا يقاتل النبي 

فان . وحرمة الايمان أعظم من حرمة الموادعة. قريشا، لما بينهم وبين المؤمنين من الانتساب

لعمري إنها منسوخة لكن لاخلاف أنها نسخت بقوله في سـورة  : هذه الآية منسوخة قيل: قيل

جـب ألا يقاتـل   وبراءة نزلت بعد فتح مكة، فكان ي" اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " براءة 

قال عمر بن " أو جاؤكم حصرت صدورهم : " قريشا على دخول مكة وقد علمنا خلافه وقوله

شبة يعني به أشجع فانهم قدموا المدينة في سبعمائة يقودهم مسعود بن دخيلة فـاخرج إلـيهم   



: ال لهـم وق. نعم الشئ الهدية أمام الحاجة: وقال. احمال التمر ضيافة )صلى االله عليه وآله(النبي 

 :ماجاءكم؟ قالوا

قربت دارنا منك، وكرها جربك، وحرب قومنا، يعنون بني ضمرة الذين بينهم وبيـنهم عهـد   

معناه قد حصرت، لانـه فـي   " جاؤكم حصرت صدورهم : " وقوله. لقلتنا فيهم، فنزلت الآية

وذهـب   جاء فلان،: موضع الحال والماضي إذا كان المراد به الحال قدر معه قد، كما يقولون

أصبحت نظرت إلـى ذات  : وسمع الكسائي من العرب من يقول. والمعنى قد ذهب عقله. عقله

 .التنانير بمعنى قد نظرت

 وقرأالحسن، ويعقوب. وانما جاز ذلك، لان قد تدني الفعل من الحال

وهـو صـحيح فـي    . وأجاز يعقوب الوقف بالهاء. منصوبا على الحال" حصرة صدورهم ” 

ضاقت عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا " حصرت صدورهم " ومعنى . قراء بخلافهالمعنى وقراءة ال

ومنـه الحصـر فـي    . قد حصر: قومهم وكل من ضاقت نفسه عن شئ من فعل أوكلام يقال

 .القراءة وما قلناه معنى قول السدي وغيره

 )١" (ولو شاء االله لاعنتكم : " مثل قوله" ولو شاء االله لسلطهم عليكم : " وقوله

ناه الاخبار عن قدرته على ذلك لو شاء لكنه لايشاء ذلك، بل يلقي في قلوبهم الرعب حتى ومع

يفزعوا، ويطلبوا الموادعة، والمسالمة، ويدخل بعضهم في حلف من بينكم وبينهم ميثاق وفـي  

يعني هؤلاء الذين أمرنا بالكف عن قتـالهم مـن المنـافقين    " فان اعتزلوكم : " ذمتهم، ثم قال

 حصرت" ي أهل عهدكم أو بمصيرهم إليكم بدخولهم ف

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٢٢٠آية : سورة البقرة) ١(
  

)٢٨٧( 

: يعني صالحوكم، واستسلموا، كما يقول القائـل " والقوا اليكم السلم " ، فلم يقاتلوكم "صدورهم 

والقـوا الـيكم   "  :أعطيتك قيادي والقيت إليك خطامي إذا استسلم له وانقاد لامره، فكذلك قوله

ان المـراد  : البلخي والطبري والجبائي، وغيرهم: يريد به الصلح وقال أكثر المفسرين" السلم 

 :قال الطرماح. به الاسلام

 )١(للاسد كل حصان وعثة اللبد * وذاك ان تميما غادرت سلما 

م فلا طـريقلكم  يعني إذا استسلموا لك" فما جعل االله لكم عليهم سبيلا : " وقال. يعني استسلاما

فـاذا انسـلخ   : " السلم هاهنا الصلح، ثم نسخ ذلك بقولـه : قال الربيع. على نفوسهم، وأموالهم

. وبه قال عكرمة والحسن قـالا . الآية) ٢" (الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 

 عن الذين لـم  لاينهاكم االله: " في الممتحنة: وقوله" سلطانا مبينا : " نسخت هذه الآية إلى قوله



في براءة الآيـة التـي   : نسخت هذه الاربع آيات بقوله) ٣" (الظالمون : " إلى قوله" يقاتلوكم 

 :تلوناها، وبه قال قتادة وابن زيد

ستبدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة اركسـوا  : (قوله تعالى

سلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم ال

 .-آية بلاخلاف  -) ٩١) (جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا

 :النزول قيل في الذين نزلت فيهم هذه الآية ثلاثة أقوال
  

 ــــــــــــــــــ
 :وعثة. المرأة العفيفة: من قصيدته التي هجا بها الفرزدق الحصان ١٤٥: ديوانه) ١(

 .كساء يفرش للجلوس عليه -بكسر فسكون  -كثيرة اللحم لبدة 
 .٨آية ): ٣. (٦آية : سورة التوبة) ٢(
  

)٢٨٨( 

 )صـلى االله عليـه وآلـه   (نزلت في ناس كانوا يـأتون النبـي   : قال ابن عباس، ومجاهد -أحدها 

أمنوا هاهنـا  فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش، ويرتكسون في الاوثان يبتغون بذلك أن ي

 .وهاهنا، فأمر االله بقتالهم ان لم يعتزلوا، ويصلحوا

. يانبي االله لانقاتلـك، ولانقاتـل قومنـا   : نزلت في حي كانوا بتهامة قالوا: قال قتادة -الثاني 

 .وأرادوا ان يأمنوا قومهم ويأمنوا نبي االله فأبى االله عليهم ذلك

 .يعني وقعوا فيها" اركسوا فيها " ر يعني إلى الكف" كلما ردوا إلى الفتنة : " فقال

نزلت في نعيم بن مسعود الاشجعي، وكان يأمن فـي المسـلمين بنقـل    : قال السدي -الثالث 

نزلـت فـي   : ، والمشركين، فنزلت هذه الآية، وقال مقاتل)صلى االله عليه وآله(الحديث بين النبي 

 .أسد وغطفان

 :المعنى

يعني كلما ابتلوا بهـا عمـوا   " وا إلى الفتنة اركسوا فيها كلما رد: " وقال أبوالعالية معنى قوله

: والاركـاس . والفتنة في اللغة هي الاختبار. كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيه: وقال قتادة. فيها

. فمعنى الكلام كلما ردوا إلى الاختبار، ليرجعوا إلى الكفر والشـرك رجعـوا إليـه   . الرجوع

معنـاه وان لـم يعتزلـوكم أيهـا     " ليكم السلم ويكفوا أيديهم فان لم يعتزلوكم ويلقوا إ: " وقوله

المؤمنون هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم وهم كلما دعوا إلى الشرك أجـابوا  

يعني ولم يستسلموا لكم فيعطوكم المقادة ويصالحوكم ويكفوا أيديهم عن ) ويلقوا إليكم السلم(إليه 

وأولئكم جعلنا لكـم  : " ثم قال. يعني حيث أصبتموهم) ثقفتموهم فخذوهم واقتلوهم حيث(قتالكم 

: السلطان الحجة وقال أبوعلي: وقال السدي، وعكرمة. يعني حجة ظاهرة" عليهم سلطانا مبينا 



: وهو قولـه . نزلت في قوم كانوا يظهرون الاسلام، فاذا اجتمعوا مع قريش اظهروا لهم الكفر

بمعنى وقعوا فيها، فمـا دامـوا مظهـرين    ) اركسوا فيها(فر يعني الك) كلما ردوا إلى الفتنة(

 للاسلام وكافين عن قتال المسلمين، فلا
  

)٢٨٩( 

 :ومتى لم يظهروا الاسلام، وجب قتالهم على ماذكره االله، ثم قال قوم. يتعرض لهم

. واختارهو أنها غيـر منسـوخة  . الآية منسوخة وان من لم يحارب مع المؤمنين، وجب قتاله

 .لانه لادليل على ذلك: قال

 :قوله تعالى

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة (

إلى أهله إلاأن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من 

ؤمنة فمن لم يجد فصيام شـهرين  قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة م

 .-آية بلاخلاف  -) ٩٢(متتابعين توبة من االله وكان االله عليما حكيما 

 :المعنى والاعراب

معناه لم يأذن االله، ولا أباح لمـؤمن أن يقتـل   ) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ: (قوله

 .مؤمنا فيما عهده إليه، لانه لو أباحه وأذن فيه ماكان خطأ

 .فذهب إلى هذا قتادة وغيره. لتقدير إلا أن يقتله خطأ، فان حكمه هكذا على ما ذكروا

وتقديره إلا أن المؤمن قد يقتـل   -في قول أكثر المفسرين  -استثناء منقطع ) إلا خطأ: (وقوله

 :المؤمن خطأ، وليس ذلك مما جعل االله له، ومثله قول الشاعر

 )١(الارض إلا ريط برد مرجل على * من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ 

 .والمعنى لم تطأعلى الارض إلا أن تطأ ذيل البرد، وليس ذيل البرد من الارض
  

 ــــــــــــــــــ

 . (*)١٣٧: ١، ومجاز القرآن ٧٠٦: ، والنقائض٤٥٨: قائله جرير ديوانه) ١(
  

)٢٩٠( 

إلا أن المؤمن قـد يقتـل   : وتقدير الآية. وقد ذكرنا لذلك نظائر فيما مضى، ولانطول باعادتها

لم يكن للمؤمن : الاستثناء متصل والمعنى: وقال قوم. المؤمن خطأ وليس ذلك مما جعل االله له

" : ومتى قتله متعمدا لم يكن مؤمنا فان ذلك يخرجه من الايمان، ثم قال. أن يقتل متعمدا مؤمنا

ثم أخبر تعالى بحكم مـن قتـل مـن    . ومعناه إن قتله له خطأ لايخرجه من الايمان" إلا خطأ 

ومعناه فعليه تحرير ". ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة : " المؤمنين مؤمنا خطأ، فقال



يعني مظهرة للايمان وظاهر ذلك يقتضي أن تكون بالغة ليحكم لها بالايمان وذلك . رقبة مؤمنة

 .ماله خاصة في

تؤديها عنه عاقلته إلى أولياء المقتول إلا أن يصدق أوليـاء المقتـول   " ودية مسلمة إلى أهله " 

نصب، لان المعنى فعليه ذلـك  " إلا أن يصدقوا : " من قوله) أن(وموضع . حينئذ تسقط عنهم

 :إلا أن يصدقوا النزول

خي أبي جهل، لانه كـان أسـلم،   أ: إن الآية نزلت في عياش ابن أبي ربيعة المخزومي: وقيل

وهذا قول مجاهد، وابن جـريج،  . وكان قد قتل رجلا مسلما بعد اسلامه، وهو لايعلم باسلامه

ولم يعلم أنـه  . المقتول هوالحارث بن يزيد بن أبي نبشية العامري: وقالوا. وعكرمة، والسدي

 ـ  ه بـالحرة بعـد   اسلم، وكان أحدمن رده عن الهجرة، وكان يعذب عياشا مع أبي جهـل، قتل

ورواه أبوالجارود عـن  . قتله بعد الفتح وقد خرج من مكة وهو لايعلم باسلامه: وقيل. الهجرة

 ).ع(أبي جعفر 

نزلت في رجل قتله أبوالدرداء، كان في سرية فعدل أبوالدرداء إلى شعب يريد : وقال ابن زيد

 :حاجة، فوجد رجلا من القوم في غنم له، فحمل عليه بالسيف فقال

فبدر فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم ثم وجد في نفسه شيئا فـأتى رسـول االله   ! إله إلا االله لا

 :ألا شققت عن قلبه فقال: )صلى االله عليه وآله(فذكر ذلك له، فقال له النبي ) ص(

فقد أخبرك بلسانه فلـم   )صلى االله عليه وآله(هل هوإلا دم أو ماء؟ فقال النبي ! ما عسيت أن أجد 

 قال فكيف بي! فكيف بلا إله إلا االله؟ : قال كيف بي يارسول االله؟ قالتصدقه 
  

)٢٩١( 

حتى تمنيت أن يكون ذلك اليوم مبتدأ إيمـاني، ثـم   ! وكيف بلا إله إلا االله؟ : يارسول االله؟ قال

نزلت هذه الآية والذي ينبغي أن يعول عليه ان ما تضمنته الآية حكم من قتل خطأ ويجوز في 

 .ية كل واحد مما قبلسبب نزول الآ

 :المعنى

الرقبة المؤمنة لاتكون إلا بالغـة قـد   : وقال ابن عباس، والشعبي، وابراهيم، والحسن، وقتادة

 .فاما الطفل فانه لايجزي ولاالكافر. آمنت وصامت وصلت

والاول أقوى، لان المؤمن على الحقيقة . كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزي: وقال عطاء

على بالغ مظهر للايمان ملتزم لوجوب الصوم والصـلاة، إلا أنـه لاخـلاف أن     لايطلق إلا

 .المولود بين مؤمنين يحكم له بالايمان، فبهذا الاجماع ينبغي أن يجزي في كفارة قتل الخطأ

 .وأما الكافرة والمولود بين كافرين فانه لايجزي بحال



إلا أن " ة غير منتقصة حقوق أهلهامنها والدية المسلمة إلى أهل القتيل هي المدفوعة إليهم موفر

إلا ان " معناه يتصدقوا فادغمت التاء في الصاد لقرب مخرجها وفي قـراءة أبـي   " يصدقوا 

 ".يتصدقوا 

 )فان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة: (وقوله

وهـو مـؤمن،   يعني إن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأمن قوم هم أعداء لكم مشركون 

إذا كان القتيل في عـداد قـوم   : واختلفوا في معناه، فقال قوم. فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة

 .أعداء وهو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر، فمن قتله فلا دية له

هذا قول ابـراهيم، وابـن   . وعليه تحرير رقبة مؤمنة، لان الدية ميراث، وأهله كفار لايرثونه

 :وقال آخرون. ، وابن زيد، وابن عياضعباس، والسدي، وقتادة

بل عنى به أهل الحرب من يقدم دار الاسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب إذا مربهم جـيش  

 من أهل الاسلام فهرب قومه وأقام ذلك المسلم فيهم فقتله المسلمون،
  

)٢٩٢( 

 .ذكر ذلك عن ابن عباس في رواية أخرى. وهم يحسبونه كافرا

ومعناه ) ن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةفان كا: (وقوله

إن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم وبينهم أيها المؤمنون ميثاق أي عهدوذمـة  

وتحرير رقبة علـى القاتـل   . تلزم عاقلة قاتله" فدية مسلمة إلى أهله " وليسوا أهل حرب لكم 

واختلفوا في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهـو مـؤمن أم    .كفارة لقتله

ذهب إليه ابن عبـاس،  . هو كافر إلا أنه يلزم قاتله دية، لان له ولقومه عهدا: كافر؟ فقال قوم

بل هومؤمن، فعلـى  : وقال آخرون. والزهري، والشعبي، وابراهيم النخعي، وقتادة، وابن زيد

 .ها إلى قومه من المشركين، لانهم أهل ذمةقاتله دية يؤدي

يعطـي ديتـه   : إلا أنهم قالوا. وهوالمروي في أخبارنا. روي ذلك أيضا عن ابراهيم والحسن

والمراد ههنـا الذمـة،   . وقد بيناه فيما مضى. والميثاق هوالعهد. ورثته المسلمين دون الكفار

الخطأ هو ان تريد شيئا فتصـيب  وغيرها من العهود وبه قال السدي والزهري، وابن عباس و

 .وهو قول ابراهيم، وأكثر الفقهاء. غيره

وان  -بلا خلاف  -والدية الواجبة في قتل الخطأ مئة من الابل ان كانت العاقلة من أهل الابل 

خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعـة،  : هي أرباع. اختلفوا في أسنانها فقائل يقول

 .وعشرون بنت لبونوخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس 

عشـرون حقـة، وعشـرون جذعـة،     : هي أخماس: وقال آخرون). ع(روي ذلك عن علي 

 .وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنت مخاض



هي أرباع غيـر أنهـا   : وقال قوم. وروى الامرين معا أصحابنا. وينسب ذلك إلى ابن مسعود

روي ذلك عن . مخاض، وعشرون بنو لبونثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت 

ولايحمـل علـى   . والاولى التخيير. هذه الروايات متكائة: قال الطبري. عثمان وزيد بن ثابت

وأما الدية من الذهب فالف دينـار، ومـن   . العاقلة صلح، ولااقرار، ولاماكان دون الموضحة

 .الورق عشرة آلاف درهم

 ودية عمد الخطأ مئة من. هو الاصح اثني عشرألفا والاول عندنا: وقال بعضهم
  

)٢٩٣( 

 .ثلث بنت لبون، وثلث حقة، وثلث جذعة -وروي أرباعا  -الابل مغلظة اثلاثا 

وأما دية . ودية العمد إذا تراضوا بها في سنة. ودية الخطأ في ثلاث سنين. وتستأدى في سنين

مـان، وابـن مسـعود،    ذهب اليه ابـوبكر، وعث . هي دية المسلم سواء: أهل الذمة فقال قوم

وقـال  . وابراهيم، ومجاهد، والزهري، وعامر الشعبي، واختاره الطبري، وأبوحنيفة وأصحابه

ذهب اليه عمرو بن شعيب رواه عن عمر بن الخطاب وبه . على النصف من دية المسلم: قوم

 :وقال قوم. قال عمر بن عبد العزيز

سيب، والشافعي غير أنهـا اربعـة آلاف   هي على الثلث من دية المسلم ذهب اليه سعيد بن الم

واما دية المجوسي فلا خلاف أنها ثمانمئـة وكـذلك   . واختلاف الفقهاء قد ذكرناه في الخلاف

 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . (عندنا نادية اليهودي والنصراني

ن قتله المـؤمن  يعني فمن لم يجد الرقبة المؤمنة كفارة ع) توبة من االله وكان االله عليما حكيما 

 :فقال قوم: واختلفوا في معناه. لاعتباره فعليه صيام شهرين متتابعين

صوم الشهرين عـن  . الدية فعليه" فمن لم يجد : " وقال آخرون. مثل ما قلناه ذهب إليه مجاهد

وتأويل الآية فمن لم يجد رقبة مؤمنة ولادية يسلمها إلى أهلهـا فعليـه صـوم    . الدية والرقبة

ابعين، ذهب إليه مسروق والاول هوالصحيح، لان دية قتـل الخطـأعلى العاقلـة،    شهرين متت

وصفة التتابع في الصـوم أن يتـابع الشـهرين    . والكفارة على القاتل باجماع الامة على ذلك

إذا صام شهرا وزيادة ثم أفطر اخطأ وجـاز لـه   : وقال أصحابنا. لايفصل بينهما بافطار يوم

 .البناء

ومعناه رجعة من االله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه . نصب على القطع) اللهتوبة من ا: (وقوله

" عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة بايجاب صوم الشهرين المتتابعين توبة 

معناه لم يزل االله عليما بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه حكيما " وكان االله عليما حكيما 

 :وقال الجبائي. ويدبره. بما يقضي فيهم

 .تعالى بهذه الكفارة التي يلتزمها بدره عقاب القاتل) توبة من االله: (انما قال



وذمه لانه يجوز أن يكون عاصيا في السبب، وان لم يكن عاصيا في القتل من حيث أنه رمى 

 في موضع هومنهي عنه بأن يكون رجمة، وان لم يقصد القتل وهذا
  

)٢٩٤( 

 .الآية عامة في كل قاتل خطأ، وما ذكره ربما اتقق في الآحادليس بشئ لان 

والزام دية قتل الخطأ العاقلة ليس هو مؤاخذة البرئ بالسقيم، لان ذلك ليس بعقوبة بل هو حكم 

ان ذلـك علـى وجـه المواسـاة     : وقيل. ولو خلينا والعقل ما أوجبناه. شرعي تابع للمصلحة

 :والمعاونة قوله تعالى

منا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيهاو غضب االله عليه ولعنه وأعـد لـه عـذابا    ومن يقتل مؤ(

 . -آية بلاخلاف  -) ٩٣) (عظيما

أخبر االله تعالى في هذه الآية ان من يقتل مؤمنا متعمدا يعني قاصـدا إلـى قتلـه ان    : المعنى 

الله هو ارادة وقد بينا ان غضب ا. جزاؤه جهنم خالدا فيها أي مؤيدا في جهنم وغضب االله عليه

يعني " واعدله عذابا عظيما " معناه أبعده من ثوابه ورحمته " ولعنه . " عقابه، والاستخفاف به

لايعلمون قدر مبلغه لكثرته واختلفوا في صفة قتل العمد، فعندنا أن من قصد قتل غيـره بمـا   

و خنق أو سم أو يقتل مثله في غالب العادة سواء كان بحديدة حادة كالسلاح أو مثقلة من حديد أ

إحراق أو تفريق أو موالات ضرب بالعصا حتى يموت أو بحجارة ثقيلة فان جميع ذلك عمـد  

وقال . يوجب القود، وبه قال ابراهيم، وعبيد بن عمير، والشافعي، وأصحابه، واختاره الطبري

شافعي في ذهب اليه سعيد ابن المسيب، وابراهيم، وال. لايكون قتل العمد إلا ما كان بحديد: قوم

رواية أخرى، وطاووس وأبوحنيفة وأصحابه غير أن عندنا أنه إذا قتله بغير حديدة فلا يستقاد 

وقال الشافعي يستقاد منه بمثل ماقتل به فأما القتل شبيه العمد فهو ان يضـربه  . منه إلا بحديدة

العمد، وفيه بعصا أو غيرها مما لم تجر العادة بحصول الموت عنده، فاذا مات منه، كان شبيه 

 وقد بينا اختلاف الفقهاء في مسائل. الدية مغلظة في مال القاتل خاصة لايلزم العاقلة
  

)٢٩٥( 

واستدلت المعتزلة بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة مخلد في نـار  . الخلاف في هذه المسألة

مـا  : نا أن نقولول. وأنه اذا قتل مؤمنا، فانه يستحق الخلود، ولايعفى عنه بظاهر اللفظ. جهنم

فأمامن هو مستحق للثـواب، فـلا   . انكرتم ان يكون المراد بالآية للكفار ومن لاثواب له أصلا

وقد روى اصـحابنا ان  . يجوز ان يكون مرادا بالخلود اصلا، لما بيناه فيما مضى من نظائره

وابـن   وقـال عكرمـة،  . الآية متوجهة إلى من يقتل المؤمن لايمانه، وذلك لايكون إلا كافرا

ان الآية نزلت في انسان بعينه ارتد ثم قتل مسلما، فانزل االله تعالى فيه الآية، لانه كان : جريج



لايفهم من الخلود في اللغـة الا طـول   " خالدا فيها : " إن قوله: مستحلا لقتله، على أنه قد قبل

صوصة بمن لايتوب، اللبث، فأما البقاء ببقاء االله، فلا يعرف في اللغة، ثم لاخلاف أن الآية مخ

لاتوبة لـه ولاإذا  : وقال ابن عباس. لانه ان تاب فلابد من العفو عنه اجماعا، وبه قال مجاهد

 .قتله في حال الشرك ثم اسلم وتاب

ولايعترض على ماقلناه قول من يقول ان قاتل . وبه قال ابن مسعود، وزيدبن ثابت والضحاك

ولاينافي ذلـك  . فانما يدل على أنه لايختار التوبة العمد لايوفق للتوبة، لان هذا القول إن صح

وإذا كان لابد من تخصيص الآية واخـراج التـائبين   . القول بأنها لو حصلت، لازالت العقاب

عنها، جاز لنا ان نخرج منهامن يتفضل االله عليه بالعفو على ان ظاهر الآية يتضمن ان جزاءه 

فو لايجوز حصوله؟ وهذا قول أبـي مجلـز   جهنم فمن أين أن ذلك لابد من حصوله، وان الع

 .وأبي صالح

لان ذلك اخبار عـن انـه   " وغضب االله عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما : " ولايدفع ذلك قوله

الجزاء عبارة عما يفعل، وما لايفعـل  : مستحق لذلك، فمن اين حصوله لامحالة؟ وقال الجبائي

جرة على من استأجره، لايقال فـي الـدراهم   ألا ترى ان الاجير اذا استحق الا. لايسمى جزاء

وهذا ليس بشئ، لان . وانما يسمى بذلك اذا أعطاه إياها! التي مع المستأجر انها جزاء عمله؟ 

جزاء من فعل الجميل ان : الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل، اولم يفعل الا ترى انا نقول

 :ونقول. انه ينبغي ان يقابل بذلك يقابل عليه بمثله، وان كان ما فعل بعد؟ وانما يراد
  

)٢٩٦( 

ولو كـان  . من استحق عليه القود، أو حد من الحدود إن جزاء هذا ان يقتل، أو يقام عليه الحد

الامر على ما قالوه، لوجب ألايكون الخلود في النار جزاء للكفار، لانه لم يقع بعد، ولايصـح  

انما لم يقل في الدراهم، انها جزاء لعملـه، لان  ان يقع، لان ما يوجد منه لايكون إلا متناهيا و

. وللمستأجر أن يعطيه منها، ومن غيرها. ما يستحقه الاجير في الذمة لايتعين في دراهم معينة

إن : " فلذلك لم توصف هذه المعينة بانها جزاءللعمل، ثم لنا أن نعارض بآيات الغفران، كقولـه 

ان االله يغفـر الـذنوب   : " وقوله) ١" (لمن يشاء  االله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك

 ).٣" (ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم : " وقوله) ٢" (جميعا 

الآية نزلت في اهـل  : وقال الجبائي والبلخي. وإذا تعارضا، وقفا وبقينا على جواز العفو عقلا

وذلك يختص أهل . الكفارةلانه تعالى بين في الآية الاولى حكم قتل الخطأ من الدية، و. الصلاة

وهذا ليس بصحيح، لان لزوم الدية فـي الخطـأ   . الصلاة، ثم عقب ذلك بذكر قتل العمد منهم

ولو . وأما الكفارات فان عندنا تلزمهم أيضا لانهم متعبدون بالشرائع. يتناول المسلم، والمعاهد

، بل لايمتنع ان يراد بها سلمنا ان الآية الاولى تختص المسلمين، لم يلزم ان تختص الثانية بهم



غير اناقـد علمنـا انـه    . الكفار على وجه الخصوص أوالكفار، والمسلمين على وجه العموم

ولايجوز مع ذلـك أن يسـتحق   . لايجوز ان يراد بها من هو مستحق الثواب، لان الثواب دائم

 .العقاب الدائم مع ثبوت بطلان الاحباط، لاجماع الآية على خلافه

 :قوله تعالى

ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا (

 تبتغون عرض الحياة الدنيا

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٥٣آية : سورة الزمر -) ٢. (١١٥ - ٤٧آية : سورة النساء) ١(
 . (*)٤٣آية : وسورة حم السجدة ٧آية : سورة الرعد -) ٣(
  

)٢٩٧( 

) فعنداالله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن االله عليكم فتبينوا ان االله كان بما تعملون خبيـرا 

 .-آية  -) ٩٤(

 :القراءة، والحجة

 .الباقون بالف. بغير الف) السلم(قرأ أهل المدينة، وابن عباس، وخلف 

ههنا وفـي الحجـرات    من الثبوت في الموضعين) بالثاء(وقرأأهل الكوفة إلا عاصما فتثبتوا 

 -بفتح المـيم الثانيـة    -وقرئ من طريق النهرواني لست مؤمنا . من التبين) فتبينوا(الباقون 

فمن قرأ بالثاء من . على ما حكاه البلخي) ع(الباقون بكسرها وبه قرأ أبوجعفر محمد بن علي 

 .فانما اراد التثبت الذي هو خلاف العجلة. الثبوت

 .، اراد من التبيين الذي هو النظر، والكشف عنه حتى يصحومن قرأ بالياء والنون

بلاالـف اراد  ) السـلم (ومـن قـرأ   . والمعنيان متقاربان، لان المثبت متبين، والمتبين مثبت

 .أي استسلموا) ١" (والقوا إلى االله يومئذ السلم : " ومنه قوله. الاستسلام

والمعنـى خـلاف   . بكسر السين وروى أبان عن عاصم. أي مستسلما" ورجلا سلما : " وقوله

ويحتمل أن يكون المراد لاتقولوا لمن اعتزلكم وكف . ومن قرأ بالف ذهب إلى التحية. الحرب

 .انما فلان سلام إذا كان لايخالط أحدا: يقولون: قال أبوالحسن. لست مؤمنا: عن قتالكم

 :المعنى

رض بمعنى ساروا فيها للجهـاد  خاطب االله تعالى بهذه الآية المؤمنين الذين إذا ضربوا في الا

وأن يتأنوا في قتال من لايعلمون كفره، ولاايمانه، وعن قتل من يطهر الايمان وان ظـن بـه   

. ولايعجلوا حتى يبين لهم أمرهم فانهم ان بادروا ربما أقدموا على قتـل مـؤمن  . الكفر باطنا



: ولوا لمن هـذه صـورته  والا يق. ولايقتلوا من استسلم لهم، وكف عن قتالهم، واظهر انه اسلم

 لست مؤمنا، فيقتلوه طلب عرض

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٨٧آية : سورة النحل) ١(
  

)٢٩٨( 

فان عند االله مغـانم كثيـرة وفواضـل    . يعني متاع الحياة الدنيا الذي لابقاء له" الحياة الدنيا " 

 .نهاكم عنه جسيمة فهو خير لكم ان أطعتم االله فيما أمركم به، وانتهيتم عما

 :النزول

نزلت في مرداس رجل مـن غطفـان،   : واختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال عمر بن شبة

غشيتهم خيل المسلمين، فاستعصم قومه في الجبل، وأسهل هو مسلما مستسلما، فـاظهر لهـم   

نزلت في عامر بـن  . وقال أبو عمر والواقدي، وابن اسحاق. اسلامه، فقتلوه، وأخذوا ما معه

الاضبط الاشجعي لقيته سرية لابي قتادة فسلم عليه فشد محلم بن جثامة فقتله لاحنـة كانـت   

لاغفر  )صلى االله عليه وآله(وسأل ان يستغفر له فقال النبي  )صلى االله عليه وآله(بينهم، ثم جاء النبي 

ؤا وانصرف باكيا فما مضت عليه سبعة ايام حتى هلك فدفن، ثم لفظتـه الارض فجـا  . االله لك

إن الارض تقبل من هـو شـر مـن محلـم     ): ع(وأخبروه فقال  )صلى االله عليه وآله(إلى النبي 

صاحبكم، لكن االله اراد أن يعظم من حرمتكم، ثم طرحوه بين صد في جبـل، والقـوا عليـه    

لحق ناس رجلا في غنيمة له، فقال السـلام علـيكم،   : وقال ابن عباس. الحجارة، فنزلت الآية

فكان الرجل يسلم في قومه، فـاذا غـزاهم   : قال ابن عباس. فنزلت الآية. غنمهفقتلوه وأخذوا 

) السلام عليكم(، وهرب أصحابه وقف، وأظهر تحية الاسلام )صلى االله عليه وآلـه (أصحاب النبي 

وقـال  : فيكفون عنه، فلما خالف بعضهم، وقتل من أظهر ذلك نزلت فيه الآية وبه قال السدي

فشد عليه أسامة بن زيـد  . شهد ان لاإله إلا االله، وان محمدا رسول اهللالرجل السلام عليكم، أ

: وقال آخـرون . كان صاحب السرية المقداد: وقال قوم. وكان أمير القوم، فقتله، فنزلت الآية

. وكل واحد من هذه الاسباب يجوز أن يكون صحيحا، ولايقطع بواحد منها بعينه. ابن مسعود

اظهر الشهادتين لايجوز لمؤمن أن يقدم على قتله، ولا إذا أظهر  والذي يستفاد من ذلك أن من

 .ما يقوم مقامها من تحية الاسلام
  

)٢٩٩( 

 :المعنى

كما كان هذا الذي قتلتموه بعدما القى : اختلفوا في معناه، فقال قوم) كذلك كنتم من قبل. (وقوله

م أنتم مستخفين باديـانكم مـن   إليكم السلام مستخفيا من قومه بدينه خوفا على نفسه منهم، كنت



قومكم حذرا على أنفسكم فمن االله عليكم، ذهب إليه سعيد بن جبير وقال ابن زيد معناه كما كان 

: وقال المغربـي . وبه قال الجبائي. هذا المقتول كافرا فهداه االله، كذلك كنتم كفارا، فهداكم االله

 .، خاف أن يختطفمعناه كذلك كنتم أذلاء آحادا إذا صار الرجل منكم وحده

 :قيل في معناه قولان) فمن االله عليكم: (وقوله

فمن االله عليكم باظهار دينه، واعزاز أهله حتى أظهرتم الاسلام : قال سعيد بن جبير -أحدهما 

فتبينوا إن االله كـان  " معناه تاب االله عليكم : وقال السدي. بعد ما كنتم تكتمونه من اهل الشرك

قال البلخي في الآية دلالـة  . معناه انه كان عليمابما تعملونه قبل أن تعملوه" بما تعملون خبيرا 

ومن قرأ . لم يضلل مقدادا ولا بترأ منه )صلى االله عليه وآلـه (على أن المجتهد لايضل، لان النبي 

وهو وجه . معناه لا تقولوا لمن استسلم لكم لسنا نؤمنك: بفتح الميم الثانية، قال" لست مؤمنا " 

 .حسن

 :قوله تعالى

لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهـدون فـي سـبيل االله بـاموالهم     (

وأنفسهم فضل االله المجاهدين باموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعـد االله الحسـنى   

درجات منه ومغفرة ورحمة وكان االله ) ٩٥(وفضل االله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 

 .-آيتان  -) ٩٦) (غفورا رحيما
  

)٣٠٠( 

. البـاقون بـالرفع   -نصبا  -قرأ أهل المدينة وابن كثير غير أولي الضرر : القراءة، والحجة

 .وهو اختيار أبي الحسن الاخفش. ومن نصبه فعلى الاستثناء. فمن رفع جعله نعتا للقاعدين

 :المعنى

يعني المتخلفون عن الجهاد في " القاعدون " لايعتدل ومعناه " لايستوي " بين االله بهذه الآية انه 

المؤثرون الدعة والرفاهية على مقاساة الحر والمشقة . سبيل االله من أهل الايمان باالله وبرسوله

بلقاء العدو، والجهاد في سبيله إلا أهل الضرر منهم بذهاب أبصارهم، وغيرذلك من العلل التي 

ومنهاج دينه لتكـون  " والمجاهدون في سبيل االله " الذي بهم لاسبيل لاهلها إلى الجهاد للضرار 

انفاقا لها " باموالهم " كلمة االله هي العليا والستفرغون وسعهم في قتال أعداء االله، وأعداء دينهم 

: " نزل بعد قولـه " غير أولي الضرر : " إن قوله: وقال قوم. فيما يوهن كيدأعداء أهل الايمان

فجاء عمر بن أم مكتوم، وكـان  " لمؤمنين والمجاهدون في سبيل االله لايستوي القاعدون من ا

". غير أولـي الضـرر   : " يارسول االله كيف وأنا أعمى، فما برح حتى نزل قوله: أعمى فقال

 .وهو يقوي قراءة من قرأ بالنصب. ذكر ذلك البراء بن عازب، وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت

 :الاعراب والمعنى



" والمجاهـدون  : " بيستوي ويستوي ههنا يقتضي فاعلين، فصاعدا وقولـه  رفع" والقاعدون " 

الرفع : وقال الفراء. والتقدير لايستوي القاعدون إلا أولي الضرر والمجاهدون. معطوف عليه

والاستثناء كان يجب أن يكون بعـد تمـام الكـلام    " القاعدون : " بقوله" غير " أجود لاتصال 

 ...لايستوي القاعدون: " بقوله

 .قال ويجوز خفضه نعتا للمؤمنين وماقرئ به" والمجاهدون غير أولي الضرر 
  



)٣٠١( 

 :فان قيل. جاء زيد غير مريب: ويحتمل النصب على الحال كقولك. والاول أقوى

لا، فقد صاروا مثل من لـيس  : أيجوز أن يساوي أهل الضرر المجاهدين على وجه، فان قلتم

يجوز أن يساووهم بأن يفعلوا طاعات أخر تقوم مقام الجهاد، فيكـون  : من أولي الضرر؟ قلنا

وليس كذلك من ليس بأولي الضرر، لانه قعد عـن الجهـاد،   . ثواب الجهادثوابهم عليهم مثل 

 .وظاهر الآية يمنع من مساواته على وجه. بلاعذر

: وقال ابن عباس لايستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر، والخارجين إلـى بـدر ثـم قـال    

غيـره معنـاه   قال ابن جريج و) وفضل االله المجاهدين باموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة(

وكـلا  : (فضل االله المجاهدين باموالهم وأنفسهم درجة على القاعدين من أهل الضرر ثم قـال 

. يعني وعد االله الحسنى المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين أولي الضرر) وعد االله الحسنى

: لـه وقو. وبه قـال السـدي  . والمراد بالحسنى ههنا الجنة في قول قتادة وغيره من المفسرين

معنـاه فضـل االله المجاهـدين بـأموالهم     ) وفضل االله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما(

درجـات منـه ومغفـرة    : (وقوله. وأنفسهم على القاعدين من غير أولي الضرر أجراعظيما

 )ورحمة وكان االله غفورا رحيما

هاد فـي الهجـرة   الاسلام درجة، والفقه درجة، والهجرة درجة، والج: قال قتادة هو كما يقال

معنى الدرجات هي التسع درجات التي : وقال عبداالله بن زيد. درجة، والقتل في الجهاد درجة

ماكان لاهل المدينة ومن حـولهم مـن الاعـراب أن ن    : (وهي قوله. درجها في سورة براءة

 ـ  )صلى االله عليه وآله(يتخلفوا عن رسول االله  يبهم ولايرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بـأنهم لايص

ظمأ ولانصب ولامخمصة في سبيل االله ولا يطئون موطئا يغيض الكفار ولاينالون من عـدو  

: وقال قوم. هذه التسع درجات: قال) ١) (ليجزيهم االله أحسن ما كانوا يعملون: (إلى قوله) نيلا

) ومغفرة ورحمة وكان االله غفـورا رحيمـا  . (واختاره الطبري. المراد بالدرجات ههنا الجنة

 فان. رحيما بهم متفضلا عليهم. ه لم يزل االله غفارا للذنوب صافحا لعبيده عن العقوبةمعنا

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)١٢١، ١٢٠آية ): ١(
  

)٣٠٢( 

) فضل االله المجاهدين بأموالضهم وأنفسهم على القاعدين درجـة (كيف قال في أول الآية : قيل

 )لى القاعدين أجرا عظيما درجاتوفضل االله المجاهدين ع(ثم قال في آخرها 

 :قلنا عنه جوابان! وهذا ظاهر التناقض؟ 



ان في اول الآية فضل االله المجاهدين على القاعدين أولي الضرر درجة وفي آخرها  -أحدهما 

وكلا وعـد  : (فضلهم على القاعدين غير أولي الضرر درجات ولا تناقض في ذلك، لان قوله

 .وان كانوا تاركين للفضل. اعدين لم يكونوا عاصين مستخفينيدل على ان الق) االله الحسنى

 أراد بالدرجة الاولى علو المنزلة وارتفاع القدر : قال أبوعلي الجبائي -والثاني 

فلان أعلى درجة عند الخليفة من فلان يريدون بذلك أنه أعظم : على وجه المدح لهم كما يقال 

التي تتفاضل بها المؤمنون بعضهم على بعض علـى  وبالثانية أراد الدرجات في الجنة . منزلة

وقال الحسين بن علي المغربي انما كرر لفظ التفضـيل، لان  . قدر استحقاقهم، ولاتنافي بينهما

 .الاول أراد تفضيلهم في الدنيا على القاعدين والثاني أراد تفضليهم في الآخرة بدرجات النعيم

 :قوله تعالى

لمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قـالوا  إن الذين توفاهم الملائكة ظا(

إلا ) ٩٧(ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها فآولئك مـأواهم جهـنم وسـاءت مصـيرا     

فاولئـك  ) ٩٨(المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 

 .-ثلاث آيات  -) ٩٩) (غفورا عسى االله ان يعفو عنهم وكان االله عفوا

 الاسلام بمكة، فلما هاجر )صلى االله عليه وآله(هذه الآية نزلت في قوم أظهروا للنبي 
  

)٣٠٣( 

وهاجر أصحابه فتنوهم آباؤهم عن ديـنهم فـافتتنوا وخرجـوا مـع      )صلى االله عليه وآله(النبي 

هم قيس بن الفاكـة  : ال عكرمةق. انهم كانوا خمسة نفر: وقيل. المشركين يوم بدر فقتلوا كلهم

بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الاسود بن أسد، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبوالعـاص  

مثلـه،  ) ع(وذكر أبوالجارود عن أبي جعفـر  . بن ميتة بن الحجاج، وعلي بن أمية بن خلف

 ):ع(وقال . فانزل االله فيهم الآيات

نصب على الحال يعني فـي  " ظالمي أنفسهم " أرواحهم ان الذين توفاهم الملائكة يعني قبض 

حال هم فيها ظالموا نفوسهم بمعنى بخسوها حقها من الثواب وادخلوا عليهـا العقـاب بفعـل    

أي في أي شئ كنتم من دينكم على وجه التقرير لهـم  " فيم كنتم " وقالت لهم الملائكة . الكفر

 )قالوا كنا مستضعفين في الارض(والتوبيخ لفعلهم 

يستضعفنا أهل الشرك باالله في ارضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم، ويمنعونا من الايمان باالله 

ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها " واتباع رسوله على جهة الاعتذار فقالت لهم الملائكة 

أرض  يعني فتخرجوا من أرضكم وداركم وتفارقوا من يمنعكم من الايمان باالله وبرسوله إلى" 

فأولئـك مـأواهم   " يمنعكم أهلها من أهل الشرك، فتوحدوه وتعبدوه وتتبعوا نبيه ثم قال تعالى 

 يعني مسكنهم جهنم" جهنم 



وسكنا ثـم اسـتثنى مـن ذلـك     " مصرا " يعني جهنم لاهلها الذين صاروا اليها " وساءت ” 

هم الذين يعجـزون  و) من الرجال والنساء والولدان(المستضعفين الذين استضفعهم المشركون 

وقيـل  . يعني في الخلاص من مكـة " ولايهتدون سبيلا " عن الهجرة لاعسارهم وقلة حيلتهم 

معناه لايهتدون لسوء معرفتهم بالطريق من أرضهم إلى أرض الاسلام استثنوا من جملة مـن  

 .أخبر أن مأواهم جهنم للعذر الذي هم فيه

: " فقـال تعـالى  " مأواهم جهـنم  : " في قوله ونصب المستضعفين بالاستثناء من الهاء والميم

يعني لعل االله أن يعفو عنهم لما هم عليه من الفقر ويتفضـل  " فاولئك عسى االله ان يعفو عنهم 

" وكان االله عفوا غفورا " عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة من حيث لم يتركوها اختيارا 

" غفـورا  " بترك عقوبتهم على معاصيهم  ومعناه لم يزل االله ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده

 ساترا عليهم ذنوبهم بعفوه
  

)٣٠٤( 

قال عكرمة وكان العبـاس مـنهم   . قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين. لهم عنها

يدعو في دبر صلاة الظهر اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشـام   )صلى االله عليه وآله(وكان النبي 

مسلمين من أيدي المشركين الذين لايستطيعون حيلـة ولايهتـدون   وعياش بن ربيعه وضعفة ال

وبالجملة التي ذكرناها قال ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والسدي، وقتادة، والضحاك، . سبيلا

 .وابن وهب، وابن جبير

يحتمل ان يكون فعلا ماضيا ويكون موضعه الفتح لان الماضي مبني علـى  ) توفاهم: (وقوله

والثاني ان يكون رفعا والمعنى تتوفاهم وقد حذف أحد التائين وقدبينا فيمـا مضـي أن    .الفتح

 )عسى(ذكر : من االله معناه الوجوب قال المغربي) عسى(

ومثلـه  . ههنا تضعيف لامر غيرهم كمايقول القائل ليت من أطاع االله سلم، فكيف من عصـاه 

 :قول الشاعر

 نجا الشاكرمن السوء ليت * ولم تر كافر نعمى نجا 

 :والتوفي هوالاحصاء قال الشاعر

 ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد* إن بني أدرد ليسوا من أحد 

واالله . وملـك المـوت يتـوفى   . والملائكة تتوفى. ولاتوفاهم قريش في العدد بمعنى أحصاهم

لـه  ومايفعله ملك الموت والملائكة يجوز أن يضاف إلى االله إذا فعلوه بأمره ومـا تفع . يتوفى

 .الملائكة جاز أن يضاف إلى ملك الموت، إذا فعلوه بامره

 :قوله تعالى



ومن يهاجر في سبيل االله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهـاجرا  (

 )١٠٠) (إلى االله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على االله وكان االله غفورا رحيما

 .-آية  -
  

)٣٠٥( 

تعالى في هذه الآية ان من يفارق وطنه، ويخرج من ارض الشرك وأهله هربا بدينه أخبر االله 

إلى أرض الاسلام وأهلها والمهاجر في سبيل االله يعني منهاج دين االله وطريقه الـذي شـرعه   

 .مجزوم، لانه جواب الشرط) يجد(لخلقه يجد في الارض مراغما كثيرا 

 :اللغة

راغم فلان قومه مراغما ومراغمـة قـال   : هب يقال منهوالمراغم المضطرب في البلاد والمذ

 :هما مصدران ومنه قول النابغة الجعدي: الفراء

 )١(عزيز المراغم والمهرب * كطود يلاذ بأركانه 

 بعيد المراغم والمضطرب* إلى بلد غير داني المحل : وقال الشاعر

ولم أبال رغم أنفـه أي   .والمراغم مأخوذ من الرغام وهو التراب ومعنى راغمت فلانا هجرته

 .وان لصق بالتراب أنفه

 :المعنى

المراغم التحول من أرض إلى أرض وبه قال : واختلف أهل التأويل في معناه، فقال ابن عباس

وقال ابن زيد يعنـي  . وقال السدي يعني معيشة. الضحاك، والربيع، والحسن، وقتادة، ومجاهد

 .وقال ابن عباس يعني سعة في الرزق. مهاجرا

وقال يزيد بـن  . سعة من الضلالة إلى الهدى: وقال قتادة. وبه قال الربيع بن أنس والضحاك

: ان أهل المدينة يقولون من خرج فاصلا من أهله يريد الغزو وجب سهمه لقولـه : أبي حبيب

 :وقوله) ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله(

السعة مما كان فيه من تضـيق   -الثاني . قالسعة في الرز -أحدهما : يحتمل أمرين" وسعة " 

 ثم أخبر تعالى أن من خرج مهاجرا. المشركين عليهم في أمر دينهم بمكة

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).رغم(واللسان  ١٣٨: ١ومجاز القرآن  ٢٢: ديوانه) ١(
  

)٣٠٦( 

 ـ رة وأرض من أرض الشرك فارا بدينه إلى االله ورسوله وأدركه الموت قبل بلوغه دار الهج

 يعني ثواب عمله وجزاء هجرته عليه تعالى" فقدوقع أجره على االله " الاسلام 

 .بهم رفيقا" رحيما " يعني ساترا على عباده ذنوبهم بالعفو عنهم " وكان االله غفورا ” 



 :النزول

كتـب  " توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم " وقيل في سبب نزول الآية ان االله لما أنزل ان الذين 

لم يبـق  : المسلمون بالآيات وبعثوها إلى أخوانهم من أهل مكة فخرج حينئذمنها جماعة، فقالوا

وقال سعيد بن جبير وعكرمة والضحاك والسدي وابن زيـد وابـن عبـاس    . لناعذر فهاجروا

انها نزلت في ضمرة بن العيص بن ضمرة بن زنبـاع  ) ع(ورواه أبوالجارود عن أبي جعفر 

ن مريضا فأمر أهله ان يفرشوا له على سريره ويحملوه إلى رسـول  أوالعيص بن ضمرة وكا

قال : وبه قال قتادة وقال. قال ففعلوا فأتاه الموت بالتغيم، فنزلت فيه الآية )صلى االله عليه وآله(االله 

: وقال عمر بن شبة. ضمرة وأنا أعرف الطريق ولي سعة في المال أخرجوني فأخرج، فمات

هو خالد بن حزام أخو حكيم بن : وقال الزبير بن بكار. ب الخزاعيهو أبوأمية ضمرة بن حند

قال عكرمة وخرج جماعة من مكة مهاجرين فلحقهـم  . حزام خرج مهاجرا فمات في الطريق

ومن الناس من يقول أمنا بـاالله فـاذا   " المشركون وفتنوهم عن دينهم فافتتنوا، فانزل االله فيهم 

وكتب بها المسلمون من المدينة إليهم ثم نـزل  ) ١" (االله  أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب

ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور " فيهم 

 :قوله تعالى. " رحيم

وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الـذين  (

 ن كانوا لكمكفروا إن الكافري

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٠آية : سورة العنكبوت) ١(
  

)٣٠٧( 

 .-آية بلاخلاف  -) ١٠١( -) عدوا مبينا

 :معنى قوله

إذا سرتم فيها فليس عليكم جناح يعني حرج ولااثم ان تقصروا من ) وإذا ضربتم في الارض(

 .الصلاة يعني من عددها فتصلوا الرباعيات ركعتين

" ان خفتم أن يفتنكم " الآية يقتضي أن التقصير لايجوز إلاإذا خاف المسافر، لانه قال وظاهر 

. ولاخلاف اليوم أن الخوف ليس بشرط، لان السفر المخصوص بـانفراده سـبب للتقصـير   

ويقتضي ذلك انه يجوز الاتمام، وعندنا وعندكثير . والظاهر يقتضي ان التقصير جائز لااثم فيه

ض المسافر مخالف لفرض المقيم، وليس ذلك قصرا، لاجماع اصحابنا على من الفقهاء ان فر

واما . فرض المسافر ركعتان غير قصر: انه قال )صلى االله عليه وآله(ولما روي عن النبي . ذلك

 .الخوف بانفراده فعندنا يوجب القصر



كعة وانها ر. وفيه خلاف وقد روي عن ابن عباس أن صلاة الخائف قصر من صلاة المسافر

يعني من حـدود الصـلاة إن   " ليس عليكم جناح أن تقصروا : " معنى قوله: وقال قوم. ركعة

وأنـه يصـلي   . وهو الذي رواه أصحابنا في صلاة شدة الخوف. خفتم أن يفتنكم الذين كفروا

. فان لم يقدر فان التسبيح المخصوص يكفي عن كل ركعة. إيماء والسجود اخفض من الركوع

ن الكافرين يعني الجاحدين لتوحيد االله ونبوة نبيه فقد أبـانوا عـداوتهم لكـم    ثم أخبر تعالى أ

 .بماصبتهم لكم الحرب على عبادتكم االله، وترككم عبادة الاوثان

وقصـرتها  . قصرت الصلاة أقصرها وهي لغة القـرآن : وفي قصر الصلاة ثلاث لغات تقول

 .تقصيرا، واقصرتها إقصارا

هي قصر من صلاة الحاضر ما كان يصلي : لصلاة فقال قومواختلف أهل التأويل في قصر ا

ذهب إليه يعلى ابن أميـة، وعمـر بـن    . أربع ركعات أذن له في قصرها، فيصليها ركعتين

عجبت ما عجبت منه، : وان يعلى قال لعمر كيف نقصر الصلاة وقد أمنا فقال عمر. الخطاب

وبه . تصديق االله بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة : عن ذلك فقال )صلى االله عليه وآله(فسألت النبي 

 وإذاضربتم" وفي قراءة أبي . قال ابن جريج وقتادة
  

)٣٠٨( 

إن " ولايقـرأ  " في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا 

 )لا(ومعنى هذه القراءة الا يفتنكم الذين كفروا وحذف " خفتم 

القصـر  : وقـال قـوم  . ومعناه ألا تضلوا) ١" (ن االله لكم أن تضلوا يبي: " كماحذف في قوله

 .لايجوز إلا مع الخوف روي ذلك عن عائشة، وسعد بن أبي وقاص

 .عنى بهذه الآية قصر صلاة الخوف في غير حال المسابقة، وفيها نزلت: وقال قوم

حال غيـر  عنى بها قصر الصلاة صلاة الخوف في : وقال آخرون. ذهب اليه مجاهد وغيره

وعنى به قصر الصلاة من صلاة السفر لامن صلاة الاقامة، لان صلاة السـفر  . شدة الخوف

ذهب إليه السدي، وابن عمر، وسعيد بـن جبيـر،    -عندهم ركعتان تمام غير قصر، كماقلناه 

قطعت يده يوم اليمامة  )صلى االله عليه وآله(وكان من أصحاب النبي  -وجابر بن عبداالله، وكعب 

فة بن اليمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وثعلبة ابن زهدم اليربوعي وكان من الصحابة وحذي

وروي عن ابن عباس في رواية اخرى إن القصر المراد به صلاة شدة الخوف . وأبوهريرة -

وأما حد السفر الذي يجب فيه التقصير فعنـدنا  . تقصر من حدودها وتصليها إيماء وهو مذهبنا

 .خانه ثمانية فراس

وقال الشافعي ستة عشر فرسخا ثمانية واربعـين  . مسيرة ثلاثة أيام: وقال ابوحنيفة، واصحابه

 .بينا الخلاف فيه في كتاب الخلاف. يجب في قليل السفر وكثيره: وقال قوم. ميلا



وانما قال في الاخبار عن الكافرين انهم عدو، ولم يقل أعداء لان لفظة فعول وفعيل تقع علـى  

وأهل نجـد  . جماعة، وفتنت الرجل أفتنه فهو مفتون لغة أهل الحجاز وتميم وربيعةالواحد وال

 .أفتنت الرجل فهو فاتن: كلهم وأسد يقولون

 .إذا دخل في الفتنة: وقد فتن فتونا

 :قوله تعالى

 وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك(

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)١٧٥ آية: سورة النساء) ١(
  

)٣٠٩( 

وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون علـيكم  

اسـلحتكم  ميلة واحدة ولاجناح علكيم إن كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضـعوا  

 .-آية واحدة بلاخلاف  -) ١٠٢) (وخذوا حذركم ان االله اعد للكافرين عذابا مهينا

 معناه في الضاربين في الارض من أصحابك يامحمد ) إذا كنت فيهم(قوله 

الخائفين عدوهم أن يفتنوهم، فاقمت لهم الصلاة يعني أتممت لهم الصلاة بحدودها وركوعهـا   

. الذي يجب في صلاة شدة الخوف من الاقتصار على الايماء وسجودها، ولم تقصرها القصر

ولم . فلتقم طائفة من اصحابك الذين كنت فيهم معك في صلاتك وليكن سائرهم في وجه العدو

: قال قوم" ولياخذوا اسلحتهم " يذكر ما ينبغي ان تفعله الطائفة غير المصلية لدلالة الكلام عليه 

والسلاح مثل السيف  )صلى االله عليه وآله(المصلية مع رسول االله الفرقة المامورة بأخذالسلاح هي 

وقـال  . يتقلد به والخنجر يشده إلى درعه وكذلك السكين ونحو ذلك من سلاحه وهو الصحيح

ابن عباس الطائفة المأمورة بأخذ السلاح هي التي بازاء العدو دون المصلية، فاذا سجدوا يعني 

لاتك، وفرغت من سجودها فليكونوا من ورائكـم يعنـي   الطائفة التي قامت معك مصلية بص

وعندنا انهم يحتاجون أن يتموا صـلاتهم  . فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم مصافين للعدو

ركعتين، والامام قائم في الثانية ثم ينصرفون إلـى موضـع اصـحابهم ويجـئ، الآخـرون      

تشهده حتى يقوموا فيصلوا بقيـة  فيستفتحون الصلاة فيصلي بهم الامام الركعة الثانية، ويطيل 

الاولون إذا صلوا ركعة : إن صلاة الخائف ركعة، قال: ومن قال. صلاتهم ثم يسلم بهم الامام

 .وكذلك الفرقة الثانية. فقد فرغوا
  

)٣١٠( 

 )ع(ورواه مسلمة عن ابي عبداالله ). ع(وروى ذلك أبوالجارود عن أبي جعفر 



 )صلى االله عليه وآله(ان النبي : وفي الناس من قال. لخوفوهذا عندنا انما يجوز في صلاة شدة ا

وقد بينا اختلاف الفقهاء في مسائل الخـلاف فـي   . يسلم بهم ثم يقومون فيصلون تمام صلاتهم

يعني الطائفة الثانية يأخـذون السـلاح   " وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم : " وقوله. صلاة الخوف

أمورة بأخذ السلاح في الاول هـم المصـلون دون   وذلك يبين ان الم. والحذر في حال الصلاة

معناه تمنى الذين كفروا لو " ود الذين كفروا لوتغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم : " وقوله. غيرهم

تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم وتشتغلون عن أخذها تأهبا للقتال وعن أمتعتكم التي بها بلاغكم 

معناه يحملون عليكم، وأنتم متشـاغلون  ) لة واحدةفيميلون عليكم مي(في أسفاركم فتنهون عنها 

بصلاتكم عن أسلحتكم، وأمتعتكم حملة واحدة فيصيبون منكم غـرة فيقتلـونكم، ويسـتبيحون    

والمعنى لاتشاغلوا باجمعكم بالصلاة عند مواقفة العدو، فتمكنوا عـدوكم  . عسكركم، وما معكم

ومـن عـادة   . وا حذركم باخذ السلاحوخذ. من أنفسكم، وأسلحتكم، ولكن اقيموها على مابينت

قال العباس بن عبادة بن نصلة الانصـاري  . ملنا عليهم بمعنى حملنا عليهم: العرب أن يقولوا

 )ص(لرسول االله 

والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن غدا على اهل منى باسيافنا فقال رسـول  : ليلة العقبة الثانية

ولاجناح عليكم إن كان بكم : " لم نؤمر بذلك يعني في ذلك الوقت وقوله )صلى االله عليه وآلـه (االله 

معناه لاجرم عليكم ولااثـم  " أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم 

ان كان بكم أذى من مطر يعني إن نالكم من مطر، وأنتم مواقفو عدوكم، او كنتم مرضى يعني 

تكم إذا ضعفتم عن حملها، لكـن إذا وضـعتموها، فخـذوا    أعلاء، أو جرحى ان تضعوا اسلح

 .حذركم

إن االله أعـد للكـافرين   : " يعني احترسوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم غافلون غارون، ثم قال

نزلـت فـي   " وان كنـتم مرضـى   " وقيـل  . يعني عذابا مذلا يبقون فيها أبدا" عذابا مهينا 

 .عباسذكره ابن . عبدالرحمن بن عوف وكان جريحا

 ومن حقها أن. لام الامر وهي تجزم الفعل" فلتقم : " واللام في قوله
  

)٣١١( 

كما تميم لام كي يقولون . ليقم زيد: يقولون. وبنو سليم يفتحونها. تكون مكسورة إذا ابتدئ بها

 .ذكره الفراء. فاذا اتصلت بما قبلها من الواو والفاء جاز تسكينها وكسرها. جئت لآخذ حقي

فلتصل : ولم يقل" لم يصلوا فليصلوا معك : " آخرون، ثم قال: ولم يقل" طائفة أخرى " : وقال

وان طائفتان من المـؤمنين  : " معك حملا للكلام تارة على اللفظ وأخرى على المعنى كما قال

 اقتتلنا لكان جائزا ومثله: ولو قال) ١" (اقتتلوا 



نحن " حق عليه الضلالة ومثله : قراءة أبيوفي ) ٢" (فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ” 

صـلى االله  (وفي الآية دلالة على نبوة النبي . ولم يقل منتصرون ومثله كثير) ٣" (جميع منتصر 

بعسـفان والمشـركون بضـجنان،     )صلى االله عليه وآله(وذلك ان الآية نزلت والنبي . )عليه وآله

ه صلاة الظهر بتمام الركوع، والسجود فهم بهم بأصحاب )صلى االله عليه وآله(فتواقفوا فصلى النبي 

لهم صلاة أخرى أحب إلـيهم مـن هـذه يعنـون     : المشركون ان يغيروا عليهم، فقال بعضهم

إنه كان ذلـك سـبب   : العصر، فأنزل االله عليه الآية فصلى بهم العصر صلاة الخوف، ويقال

علـى مـا    )صلى االله عليه وآلـه (بي اسلام خالد بن الوليد، لانه كان هم بذلك فعلم أنه ما أطلع الن

من حكم صلاة الخوف اختص بـه النبـي   : هموا به غير االله تعالى فاسلم وفي الناس من قال

 .انه يجوز لغيره -وهوالصحيح  -وقال آخرون  )صلى االله عليه وآله(

 :قوله تعالى

اقيموا الصـلاة إن  فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا االله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم ف(

 .-آية  -) ١٠٣) (الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

 :المعنى

 وأنتم مواقفو -معنى الآية انكم أيها المؤمنون إذا فرغتم من صلاتكم 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٩آية : سورة الاعراف) ٢. (٩آية : سورة الحجرات) ١(
 . (*)٤٤آية : سورة القمر) ٣(
  

)٣١٢( 

أي في حال قيامكم وفي حـال قعـودكم،   ) فاذكروا االله قياما وقعودا(التي بيناها لكم  -دوكم ع

الجانب تقول نزلت جنبه أي جانبه بالتعظيم له والـدعاء  : والجنب. ومضطجعين على جنوبكم

 .لانفسكم بالظفر على عدوكم لعل االله أن يظفركم بهم

أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكـروا الله  يا : (وذلك مثل قوله تعالى. وينصركم عليهم

فاذا أطمأننتم فاقيموا : (وقوله. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين). ١) (كثيرا لعلكم تفلحون

اختلفوا في تأويله، فقال قوم معناه اذا استقررتم في أوطانكم وأقمـتم فـي سـفركم    " الصلاة 

قتادة وقال آخرون معنـاه إذا اسـتقررتم بـزوال    ذهب إليه مجاهد، و. وضربكم في الارض

الخوف من عدوكم، وحدوث الامن لكم، فـاقيموا الصـلاة أي فـأتموا حـدودها بركوعهـا،      

وهواختيـار الجبـائي،   . ذهب اليه السدي، وابن زيد، ومجاهد في رواية أخـرى . وسجودها

كم، وأمنـتم فـأتموا   إذا زال خوفكم من عدو: وأقوى التأويلين قول من قال. والبلخي الطبري



الصلاة بحدودها غير قاصرين لها عن شئ من حدودها، لانه تعالى عرف عبـاده الواجـب   

 :عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين

حال شدة الخوف أذن لهم فيها بقصر الصلاة على ما بيناه مـن قصـر حـدودها،     -احداهما 

 .والاقتصار على الايماء

شدة الخوف امرهم فيها باقامة حدودها وإتمامها على مامضى من معاقبة  حال غير -والثانية 

فلمـا  " وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصـلاة  : " بعضهم بعضا في الصلاة خلف أئمتها، لانه قال

كان معلوما انه يريد إذا اطمأننتم من الحـال التـي لـم    " فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة : " قال

 .لاتكم فاقيموا الصلاة بجميع حدودها غير قاصرين لهاتكونوا فيها مقيمين ص

 :وقوله. والظاهر بغيره أشبه. وقال ابن مسعود نزلت الآية في صلاة المرضى

 :اختلفوا في تأويله، فقال قوم) إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا(
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٤٦آية : سورة الانفال) ١(
  

)٣١٣( 

ان الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة، ذهب إليه عطية العوفي، وابن عباس، معناه 

 )ع(وابن زيد، والسدي، ومجاهد، وهو المروي عن أبي جعفر 

ذهـب اليـه الحسـن،    . كانت على المؤمنين فرضا واجبـا : وقال آخرون). ع(وأبي عبداالله 

روايـة أخـرى عنـه، والمعنيـان     ومجاهد، في رواية، وابن عباس في رواية وأبوجعفر في 

معناه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعنـي منجمـا   : وقال آخرون. متقاربان بل هما واحد

وهذه الاقوال متقاربة، لان ما . يؤدونها في انجمها ذهب اليه ابن مسعود وزيد بن أسلم وقتادة

واختـار  . مـنجم  كان مفروضا فهو واجب وما كان واجبا اداؤه في وقت بعد وقت فمفروض

هي عليهم فرض : لان موقوتا مشتق من الوقت فكانه قال: الجبائي والطبري القول الاخير قال

 .في وقت وجوب أدائها

 :قوله تعالى

ولاتهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون مـن االله مـالا   (

 .-بلاخلاف آية  -) ١٠٤(يرجون وكان االله عليما حكيما 

 :المعنى

وقوله في ابتغاء . لاتضعفوا يقال وهن فلان في الامر يهن وهنا ووهونا) ولاتهنوا: (معنى قوله

" إن تكونوا " والقوم هم أعداء االله وأعداء المؤمنين من أهل الشرك . القوم يعني في طلب القوم

" يعنـي المشـركين   " فانهم " مما ينالكم من الجراح منهم في الدنيا " تألمون " أيها المؤمنون 



" أيضا مما ينالهم منكم من الجراح والاذى مثل ما تألمون انتم من جراحهم واذاهـم  " يألمون 

مالا " الظفر عاجلا والثواب آجلا على ماينالكم منهم " من االله " أنتم أيها المؤمنون " وترجون 

 ن من ثواب االله لكمفأنتم إن كنتم مؤمني: هم على ما ينالهم منكم يقول" يرجون 
  

)٣١٤( 

على ما يصيبكم منهم بما هم مكذبون به فأولى وأحرى ان تصبروا على حربهم وقتالهم مـنهم  

وهو قول قتادة، والسدي، ومجاهد، والربيع، وابن زيد، وابـن عبـاس،   . على قتالكم وحربكم

 .وابن جريج

أصاب المسلمين ما أصـابهم  الآية نزلت في أهل أحد لما : وقال ابن عباس، وعكرمة: النزول

يوم لنـا   )صلى االله عليه وآله(الجبل وجاء أبوسفيان وقال يامحمد  )صلى االله عليه وآله(وصعد النبي 

أجيبوه، فقال المسلمون لاسواء لاسواء قتلانا في  )صلى االله عليه وآلـه (ويوم لكم، فقال رسول االله 

 )صلى االله عليـه وآلـه  (لاعزى لكم، فقال النبي الجنة وقتلاكم في النار، فقال أبوسفيان عزى لنا و

: قولوا له )صلى االله عليه وآله(قال أبوسفيان اعل هبل، فقال النبي . االله مولانا ولامولى لكم: قولوا

االله أعلى وأجل، فقال أبوسفيان موعدنا وموعدكم بدر الصغرى، ونام المسلمون وبهم الكلـوم  

إن تكونوا تألمون فانهم يألمون كما " وفيهم نزلت . الآية .. "ان يمسسكم قرح فقد" وفيهم نزلت 

لان االله تعالى أمرهم على ما بهم من الجـراح ان يتبعـوهم وأراد بـذلك ارهـاب     " تألمون 

 .المشركين فخرجوا إلى بعض الطريق وبلغ المشركين ذلك فاسرعوا حتى دخلوا مكة

 :المعنى واللغة

أي تخافون من جهته مالا يخـافون كمـا   " لايرجون وترجون من االله ما" وقال بعضهم معنى 

 )١" (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام االله : " قال

وقال قوم لايعرف في كلام العرب الرجاء بمعنى الخوف إلا إذا كـان فـي   . بمعنى لايخافون

وقال .  عظيمةبمعنى لاتخافون الله) ٢" (مالكم لاترجون الله وقارا : " الكلام جحد سابق كما قال

 :الشاعر
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)١٣آية : سورة نوح) ٢. (١٣آية : سورة الجاثية) ١(
  

)٣١٥( 

 )١(أسبعة لاقت معا أو واحد * لاترتجى حين تلاقي الزائدا 

 :وقال أبوذؤيب الهذلي

 )٢(وحالفها في بيت نوب عوامل * إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 



وانما استعمل . ولايجوز أن تقول رجوتك بمعنى خفتك. ونوب، وهو النحل نوب: الفراء: قال

لـم  : قال الكسائي. وهي لغة حجازية. الرجاء بمعنى الخوف لان الرجاء أمل قد يخاف ألايتم

 :أسمعها إلا بتهامة ويذهبون معناها إلى قولهم

 :ماأبالي وما أحفل قال الشاعر

 جنب كان الله مصرعي على أي* لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما 

يعني بمصالح خلقه حكيما في تدبيره أيـاهم وتقـديره   " كان االله عليما : " وقوله. أي ما أبالي

 .أحوالهم

 :قوله تعالى

) ١٠٥(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله ولاتكن للخائنين خصـيما  (

 .-ن آيتا -) ١٠٦) (واستغفر االله كان غفورا رحيما

 :المعنى

صـلى االله عليـه   (يامحمـد  " إنا أنزلنا إليك : " ، فقال)صلى االله عليه وآله(خاطب االله بهذه الآية نبيه 

 )وآله

يعني بما أعلمك االله في كتابه " بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله " يعني القرآن " الكتاب ” 

مسلماأو معاهدا في نفسه أو ماله خصـيما  نهاه أن يكون لمن خان " ولاتكن للخائنين خصيما " 

 .يخاصم عنه، ويدفع من طالبه عنه بحقه الذي خانه فيه

 إن االله كان غفورا" ثم أمره بأن يستغفر االله في مخاصمته عن الخائن مال غيره 

 ـــــــــــــــــــــــ
) رجا(، والصحاح الجوهري ٢٨٦ :١، ومعاني القرآن ١٤٣ديوانه ) ٢). (رجا(واللسان  ٢٨٦: ١معاني القرآن ) ١(

 ). (*)عوامل(ويروى 
  

)٣١٦( 

وعندنا أن الخطـاب  . يصفح عن ذنوب عباده ويسترها عليهم، ويترك مؤآخذتهم بها" رحيما 

من حيث خاصم من رآه على ظاهر الايمان والعدالـة،   )صلى االله عليه وآله(وإن توجه إلى النبي 

منزه عن القبائح فانما ذكر على وجه ) ع(صية، لانه وكان في الباطن بخلافه فلم يكن ذلك مع

والمراد بـذلك  . التأديب له في أن لايبادر فيخاصم ويدفع عن خصم إلا بعد أن يبين الحق منه

، )صلى االله عليـه وآلـه  (على أنا لانعلم أن ماروي في هذا الباب وقع من النبي . )عليه السلام(امته 

لـئن  " ي إليه بدال على أنه وقع منه ذلك المنهـي قـال   لان طريقه الآحاد، وليس توجه النه

: وقال قوم من المفسـرين . ولا يدل ذلك على وقوع الشرك منه) ١" (أشركت ليحبطن عملك 

 .انه لم يخاصم عن الخصم وإنما هم به فعاتبه االله على ذلك

 :القصة والنزول



كان بشر يكنى أبـا طعمـة   والآية نزلت في بني أبيرق كانوا ثلاثة أخوة بشر وبشير ومبشر و

فنقبوا على عم قتادة بن النعمان وأخذوا له طعاما وسيفا، ودرعا فشكى ذلك إلى ابن أخيه قتادة 

فذكر له القصة، وكان معهم في الـدار   )صلى االله عليه وآله(وكان قتادة بدريافجاء إلى رسول االله 

ابيرق لقتادة هذا عمل لبيد بـن   رجل يقال له لبيد بن سهل وكان فقيرا شجاعا مؤمنا، فقال بنو

وقال يابني ابيرق أترموني بالسرق وأنتم أولى . سهل، فبلغ لبيدا ذلك، فاخذ سيفه وخرج إليهم

به مني، وانتم المنافقون تهجون رسول االله وتنسبون إلى قريش لتبنين ذلك أو لاضعن سـيفي  

م ان قتادة مضى إلى رسـول  وبلغه. ارجع رحمك االله فانت برئ من ذلك: وقالوا. فيكم فداروه

فمشوا إلى رجل من رهطهم يقال له أسير بن عروة، وكان منطيقا لسنا  )صلى االله عليه وآلـه (االله 

صلى االله (يارسول االله : في جماعة، فقال )صلى االله عليه وآله(فأخبروه، فمشى أسير إلى رسول االله 

ب منا بالسرق واتهمهم بما ليس فيهم إن قتادة بن النعمان رمى جماعة من أهل الحس )عليه وآله

 فاقبل )صلى االله عليه وآله(وجاء قتادة إلى النبي 

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)٦٥آية : سورة الزمر) ١(
  

)٣١٧( 

، وقال عمدت إلى أهل بيت حسب ونسب رميتهم بالسرق وعاتبه )صلى االله عليه وآله(عليه النبي 

فقـد   )صلى االله عليه وآله(ليتني مت ولم أكن كلمت رسول االله : لفاغتم قتادة ورجع إلى عمه، فقا

 ومن يكسب خطيئة (قال لي ما كرهت، فقال عمه االله المستعان، فنزلت هذه الآية 

فقد احتمـل  " يعني لبيد بن سهل حين رماه بنو ابيرق بالسرق ) ١) (أو اثما ثم يرمي به بريئا 

فبلغ ذلك بني ابيرق فخرجوا ) ٢) (فضل االله عليك عظيماوكان : (إلى قوله" بهتانا واثما مبينا 

من المدينة، ولحقوا بمكة وارتدوا لهم يزالوا بمكة مع قريش فلما فتح مكة هربوا إلـى الشـام   

ولمـا  . إلى آخر الآيـات ) ٣) (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى(فانزل االله فيهم 

ن شهيد امرأة من الانصار كانت ناكحا في بنـي  مضى إلى مكة نزل على سلامة بنت سعد اب

 :عبدالدار بمكة فهجاها حسان، فقال

 ينازعها جلد استها وتنازعه* وقد أنزلته بنت سعد وأصبحت 

 )٤(وفينا نبي عنده الوحي واضعه * ظننتم بأن يخفي الذي قد صنعتم 

. أهديت إلي شعرحسـان ما كنت تأتيني بخير . فحملت رحله على رأسها وألقته بالابطح وقالت

هذا قول مجاهد، وقتادة بن النعمان، وابـن زيـد،   ) ٥) (ومن يشاقق الرسول: (ونزل فيه قوله

إن بني ابيرق طرحوا ذلك على يهودي يقال : وعكرمة، إلا أن قتادة، وابن زيد، وعكرمة قالوا

. ه قال ابـن عبـاس  وبمثل )صلى االله عليه وآله(له زيد بن السمين، فجاء اليهودي إلى رسول االله 



إن االله : (هذه الآيات كلها نزلت في أبي طعمة بن أبي ابيـرق إلـى قولـه   : وقال ابن جريج

رمى بالدرع في دارأبي مليـك  : وقال) ٦) (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لايغفران يشرك به

 نزلت في: ابن عبداالله الخزرجي فلما نزل القرآن لحق بقريش، وقال الضحاك

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١١١آية : سورة النساء) ٢، ١(
 .١١٤آية : سورة النساء) ٥، ٣(
 .٢٧١: ديوانه) ٤(
 . (*)١١٥، ٤٧آية : سورة النساء) ٦(
  

)٣١٨( 

صلى االله عليـه  (رجل من الانصار استودع درعا فجحد صاحبها فخونه رجال من أصحاب النبي 

صـلى  (أخونوا صاحبا، وهو أمين مسلم؟ فعذره النبي : فغضب له قوم فاتوا نبي االله، فقالوا )وآله

واختـار  . وهو يرى أنه يرئ مكذوب عليه، فانزل االله فيه الآيـات . وكذب عنه )االله عليه وآلـه 

لان الخيانة إنما تكون في الوديعة فأما السارق فلايسمى خائنا فحمله : الطبري هذا الوجه وقال

 .ليه أولى وكل ذلك جائزع

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ١٠٧) (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن االله لايحب من كان خوانا أثيما(

أن يجادل عن الذين يختانون أنفسهم بمعنـى يخونـون    )صلى االله عليه وآله(نهى االله تعالى نبيه 

وهم الذين تقدم ذكرهم من بنـي بيـرق    .أنفسهم فيجعلونها خونة بخيانتهم ماخانوا من الاموال

يعنـي مـن   ) إن االله لايحب من كان خوانا أثيما(لاتخاصم عنهم فيما خانوا فيه ثم أخبر : فقال

يعني مأثوما وبمثله قال من تقدم من المفسرين قال ) أثيما(كان صنعته خيانة الناس في أموالهم 

 :وفيهم نزلت الآيات إلى قوله: قتادة

 ).سولومن يشاقق الر(

 :قوله تعالى

يستخفون من الناس ولايستخفون من االله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول وكان االله (

 )بما تعملون محيطا

 .-آية  -) ١٠٨(

معنى يستخفون يكتمون فأخبر االله تعالى ان هؤلاء الخائنين يكتمون خيانتهم من الناس الـذين  

قبيح ما أتوه من فعلهم وتشنيع ما ركبوه إذا اطلعوا منهم لايقدرون لهم على شئ إلا الذكر لهم ب

 على ذلك حياء منهم وحذرا من قبح
  



)٣١٩( 

الاحدوثة ولايستخفون من االله الذي هو معهم بمعنى أنه مطلع عليهم لايخفى عليه شـئ مـن   

والنكال وتعجيل العذاب فهو أحق بأن يستحيا منه وأولى بأن يعظم مـن  . أمرهم وبيده العقاب

أن يراهم حيث يكرهه إذ يبيتون مالايرضى من القول معناه حين يسرون ليلا ما لا يرضـى  

 .ويكونون فيه. من القول فيغيرونه عن وجهه

 :وقال الشاعر. والتبييت هوكل كلام أو أمرأصلح ليلا وأصله من فكرهم فيه ليلا

 )١(وكانوا أتوني بشئ نكر * أتوني فلم أرض ما بيتوا 

وأنشد الاسود بن عامر بن جوين الطـائي  . ان التبييت في لغتهم التبديل وحكي عن بعض طئ

 :في معاتبة رجل

 )٢(قاتلك االله عبدا كنودا * وبيت قولي عبد المليك 

يؤلفون " يبيتون مالايرضى " ان معنى : وروي عن الاعمش عن أبي رزين. يعني بدلت قولي

متقـارب، لان التـأليف والتشـويه     والمعنـى . مالايرضى يعني في رمي البرئ بجرم السقيم

والتغيير عما هو عليه وتحويله عن معناه إلى غيره واحد والمعني بالآية الرهط الذين مشـوا  

وكان االله " في مسألة المدافعة عن بني ابيرق، والجدال عنه  )صلى االله عليه وآلـه (إلى رسول االله 

ن من الناس وتبييتهم مالايرضى مـن  يعني يعلم مايعلمه هؤلاء المستخفو" بما تعملون محيطا 

بمعنى عالما محصيا لايخفى عليه شئ منه حافظا لجميعـه  " محيطا " القول وغيره من أفعالهم 

الذي بيتوه قولهم إن اليهودي سارق الدرع وعـزمهم  : ليجازيهم عليه ما يستخفونه قال الزجاج

 .ودي، لانه مخالف الاسلامعلى أن يحلفوا انهم ما سرقوا وان يمينهم تقبل دون يمين اليه

 :قوله تعالى

 ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل االله(

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)لم نجده في مصادرنا) ٢. (٢؟ ٩: ٣مرتخريجه في ) ١(
  

)٣٢٠( 

 .-آية بلا خلاف  -) ١٠٩) (عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا

يكون ) هؤلاء، وهذا(والمعنى ها أنتم الذين جادلتم، لان ) أولاء(للتنبيه واعيدت مع ) ها(هاأنتم 

 .في الاشارة للمخاطبين التي أنفسهم بمنزلة الذين

 :وقد يكون لغير المخاطبين بمنزلة الذين، قال يزيد بن مفرغ

 )١(نجوت وهذا تحملين طليق 



ى الذين، لان المخاطب المواجه لايحناج إلى قال الزجاج هؤلاء بمعن. أي والذي تحملين طليق

وهو غيـر  . هؤلاء كناية عن اللصوص الذين يجادل عنهم: وقال المغربي. الاشارة إلى نفسه

والجدال أشد الخصومة مأخوذ من . ومعنى الآية ها أنتم الذين جادلتم. أنتم ولذلك حسن التكرير

. جدل الصقر، لانـه أشـد الطيـور   والا. ورجل مجدول شديد. جدلت الحبل إذا أحكمت فتله

والهاء والميم في عنهم كناية عن . والمعنى يامعاشر من جادل عن بني أبيرق في الحياة الدنيا

معناه من ذايخاصم االله عنهم يوم تقوم الساعة يوم يقوم الناس . الخائنين، فمن يجادل االله عنهم

معنى إنكم إن دافعتم في عاجل الدنيا وال. من قبورهم إلى محشرهم فيدافع عنهم مااالله فاعل بهم

فانهم سيصيرون في الآخرة إلى من لايدافع عنده عنهم أحد فيما يفعل بهم من العـذاب وألـيم   

 .النكال

معناه ومن ذا الذي يكون وكيلا على هؤلاء الخائنين يـوم  ) أم من يكون عليهم وكيلا: (وقوله

 .القيامةالقيامة يتوكل عنهم في خصومة االله عنهم يوم 

 .وقد بينا أن الوكالة هي القيام بأمرمن يوكل له
  

 ــــــــــــــــــ
 :، وأكثر كتب النحو وصدره١٠٦قطر الندى  ١٦٠: ١حاشية الصبان . قائله يزيد بن مفرغ الحميري) ١(

لـم فيـه   عدس ما لعباد عليك امارة وهو من قصيدة هجا بها عباد بن زياد بن أبي سفيان فسجنه وأطال سـجنه فك 

الخ وعـدس صـوت   .. عدس: فنفرت فقال) وقيل بغلة(معاوية فوجه بريدا يقال له حمحام فأخرجه وقدمت له فرس 

 . (*)يزجر به البغل
  

)٣٢١( 

 :قوله تعالى

 .-آية  -) ١١٠) (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما(

 :المعنى

" سوء، أويظلم نفسه باكتساب المعاصي التي يستحق بها العقوبة المعنى من يعمل ذنبا، وهو ال

" يجد االله غفورا رحيمـا  " يعني يتوب اليه مما عمل من المعاصي، ويراجعه " ثم يستغفر االله 

 .به" رحيما " ومعناه يعلمه ساترا عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة جرمه 

 .الخائنين الذين وصفهم في الآية الالى عنى بها: واختلفوا فيمن عنى بهذه الآية، فقال قوم

ها أنتم جادلتم عـنهم فـي   : " قال لهم. عنى الذين كانوا يجادلون عن الخائنين: وقال آخرون

والاولى حمل الآية على عمومها في كل من عمل سوا او ظلم نفسه، وان كان ". الحياة الدنيا 

 .سبب نزولها فيمن تقدم ذكره من الخائنين أو المجادلين



الطبري، والبلخي، والجبائي، وابن عباس، وعبـداالله ابـن معقـل،    : وبه قال أكثر المفسرين

 .وابووائل، وغيرهم

 :قوله تعالى

 ).١١١) (ومن يكسب إثما فانما يكسبه على نفسه وكان االله عليما حكيما(
  

 )المعنى ـ(

 المعنى من يأت ذنبا على عمد منه ومعرفة فانما يجترح وبال ذلك الذنب،
  

)٣٢٢( 

 .وضره وخزيه وعاره على نفسه دون غيره من سائر خلق االله

فانكم وإن كنتم لهم عشيرة  -والمعنى ولاتجادلوا أيها الناس الذين يجادلون عن هؤلاء الخونة 

فيما أتوه من الذنب، ومن التبعة التي يتبعون بها، فانكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم  -وقرابة 

 فلا تدافعوا عنهم ولاتخاصموابسببهم كنتم مثلهم، 

يعني عالما بما تفعلون أيها المجادلون عن الخائنين أنفسهم، وغيـر  " وكان االله عليما حليما ” 

 .في أفعاله من سياستكم وتدبيركم، وتدبير جميع خلقه" حكيما " ذلك من أفعالهم وافعال غيرهم 

ؤخذ أحد بجـرم غيـره، ولايعاقـب    وفي الآية دلالة على أنه لاي. إنها نزلت في أبريق: وقيل

 .الاولاد بذنوب الآباء على ما يذهب اليه قوم من أهل الحشو

 ).١" (ولاتزر وازرة وزر أخرى : " ومثله قوله

 :قوله تعالى

آيـة   -) ١١٢) (ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثمـا مبينـا  (

 .-بلاخلاف 
  

 ـ اللغة، والمعنى ـ

إذا لـم  : إذا تعمد الذنب، وأخطـأ يخطـأ  : خطئ يخطأ: الاثم العمد، تقول: طيئة، والخطئالخ

لما سمى االله تعالى المعاصي بانها خطيئة ووصفها دفعة أخرى بانها إثم، : قال الزجاج. يتعمد

المعنى من يعمل خطيئة، وهي الذنب، : وقال غيره. فصل بينهما ههنا حتى يدخل الجنسان فيه

هو مالا يحل من المعصية، وفرق بين الخطيئة والاثـم، لان الخطيئـة قـد تكـون     أو إثما، و

فبين تعالى أن من يفعل خطيئة على غير عمد منـه  . عمداوغير عمد، والاثم لايكون إلا عمدا

 لها مما يلزمه

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)١٦٤آية : سورة الانفال



  
)٣٢٣( 

ثـم  " أو آثما فيه على عمد منه، وهو مايستحق به العقـاب   فيه الغرامة، وان لم يكن إثم فيه،

يعني فقد تحمل بفعلـه  " فقد احتمل بهتانا " يعني أضافه إلى من هو برئ منه " رمى به بريئا 

 .يعني وجرما عظيما" وإثما مبينا " ذلك فرية وكذبا 

 :بهت فلان: يقال. الكذب الذي تتحير فيه من عظمه وبيانه: والبهتان

وقد " به " وإنما قال ) ١" (فبهت الذي كفر : " إذا تحير، قال االله تعالى: كذب، وبهت يبهتإذا 

لانه يجوز أن يكنى عن الفعلين أحدهما مؤنث والآخر مـذكر  : ذكر الخطيئة والاثم قال الفراء

تقع على فعـل واحـد،   ) الافاعيل(بلفظ التذكير والتوحيد ولوكثر لجازت الكناية بالتوحيد، لان 

وإذا رأوا : " كذلك جاز، فان شئت جعلتها لواحد، وإن شئت جعلت الهاء للاثم خاصة كما قالف

وإذا رأوا لهوا أو تجارة " وفي قراءة عبداالله . فجعله للتجارة) ٢" (تجارة أو لهوا انفضوا اليها 

 ولو ذكر على نية اللهو لجاز وقد جـاء مثنـى، قـال   . فجعله للتجارة في تقديمها وتأخيرها" 

إن يكن غنيا أو فقيـرا  " وفى قراءة أبي ) ٣" (إن يكن غنيا أو فقيرا فاالله أولى بهما : " تعالى

أصـبح  : وفي قراءة عبداالله بن مسعود مثله، لانه في مذهب الجمع كما يقول". فاالله أولى بهم 

 :وقال الزجاج. الناس صائما ومفطرا، فأدى اثنان عن الجمع

 :قال رؤبة. المعنى ثم يرمي بذلك بريئا

 )٤(كأنه في الجلد توليع البهق * فيه خطوط من سواد وبلق 

بعد إجماعهم على أن الرامي ابن أبيرق، " بريئا : " واختلفوا فيمن عنى به بقوله. أي كأن ذلك

بل هو رجل يهودي يقال له : وقال آخرون. لبيد بن سهل: البرئ رجل مسلم يقال له: فقال قوم

 .ناه فيما مضىوقد ذكر. زيد بن السمين

 ).ع(وبالاخير قال ابن سيرين، ورواء ابوالجارود عن ابي جعفر 
  

 ــــــــــــــــــ

 . (*)٢٩٦: ١انظر ) ٤. (١٣٤سورة النساء، آية ) ٣. (١١سورة الجمعة، آية ) ٢. (٢٥٧سورة البقرة، آية ) ١(
  

)٣٢٤( 

 :قوله تعالى

أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسـهم ومـا   ولولا فضل االله ورحمته لهمت عليك طائفة منهم (

يضرونك من شئ وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عليـك  

 .-آية  -) ١١٣) (عظيما



معنى الآية لولا أنه تعالى تفضل عليك يامحمد فعصمك بتوفيقه وبيانه لك أمر هذا الخائن حتى 

. ذكره الفـراء ) قد(معناه لقد همت فرقة منهم، بتقدير و" لهمت طائفة " كففت عن الجدال عنه 

بمعنـى يزلـوك عـن الحـق،     " أن يضلوك " ويعني بالفرقة التي همت من الخائنين أنفسهم 

يهلكوك بتلبيسهم أمر الخائن عليك وشهادتهم عندك بانه برئ ممـا ادعـي   : وقيل. ويخطئوك

باضلالك عن الواجب في أمـر هـذا   هؤلاء الذين هموا " وما يضلون : " عليه، ثم قال تعالى

واضلالهم انفسهم كان بأن االله لما كان قد بين لهم ما ينبغي أن يعملـوا  ". إلا انفسهم " الخائن 

عليه من المعاونة على البر والتقوى، والا يتعاونوا على الاثم والعدوان، فلما عدلوا عن ذلـك  

 .سهم عن طريق الحقوتعاونوا على الاثم والعدوان، فكانوا بذلك مضلين انف

يعني هؤلاء الذين همـوا بازلالـك، لايضـرونك، لان االله    " وما يضرونك من شئ : " وقوله

 .قديثبتك ويسددك في أمورك، ويبين لك أمرالمحق والمبطل

معناه ومن فضل االله عليك يامحمد، ما تفضل به عليـك،  " وأنزل االله عليك الكتاب والحكمة " 

هوالقرآن، وفيه تبيان كل شئ وهدى وموعظة وانزل عليك الحكمـة  انزاله عليك الكتاب الذي 

مـن الحـلال   : مضافة إلى الكتاب، وهي بيان ما ذكره في الكتاب مجملا من أحكام الكتـاب 

 وعلمك" والحرام، والامر والنهي 
  

)٣٢٥( 

 .وكل ذلك من فضل االله. من خبر الاولين والآخرين وما كان وماهو كائن" مالم تكن تعلم 

يعني لم يزل فضل االله عليك يامحمد عظيما، فاشـكره  " وكان فضل االله عليك عظيما : " قولهو

وفي الآية دلالة على ان التسـمية بالضـلال   : قال الجبائي. على ما أولاك من نعمه واحسانه

حيث نسبوه  )صلى االله عليه وآله(تسمى اضلالا، لانه لوكان ذلك صحيحا، لكانوا قد اضلوا النبي 

 :وهذا ليس بصحيح لامرين. الضلال وقد نفى االله عنه ذلكإلى 

انهم ما سموه بهذا الفعل ضالا، وانما قصدوا التمويه، والتلبيس عليه، فلما كشف االله  -أحدهما 

 .تعالى ذلك بطل غرضهم

إنه لايكـون الا كـذلك، لان   : إن الضلال يكون بمعنى التسمية لم يقل: ان من قال -والثاني 

والاضلال يكـون  . بمعنى التسمية، وغير ذلك مما بيناه فيما تقدم: وجوه مختلفة الاضلال على

 :بمعنى الدفن قال النابغة

 )١(وغودر بالجولان جرم ونائل * وآب مضلوه بغير جلية 

 .يعني دافنوه

 :قوله تعالى



لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعـل  (

 .-آية بلاخلاف  -) ١١٤) (ابتغاء مرضاة االله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ذلك

 ):القراءة والحجة(

 .ابوعمر، وحمزة، وقتيبة، وخلف -بالياء  -" فسوف يؤتية " قرأ 
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)١٩٤: ١انظر ) ١(
  

)٣٢٦( 

قرأ بـالنون حملـه علـى    ومن ". ومن يفعل : " الباقون بالنون من قرأ بالياء حمله على قوله

 .المعنى

والنجوى هو ما ينفرد به الاثنان . أنه لاخير في كثير من نجوى الناس جميعا: أخبر االله تعالى

: نجوت الجلـد : يقال. إذا خلصته والقيته: نجوت الشئ: ويقال. أو الجماعة سرا كان أو جهرا

 :إذا القيته عن البعير، وغيره قال الشاعر

 )١(سيرضيكما منها سنام وغاربه * نجا الجلد إنه فقلت انجوا عنها 

 :اذا استنكهته قال الشاعر: ونجوت فلانا

 )٢(كريح الكلب مات حديث عهد * نجوت مجالدا فوجدت منه 

 :ونجوت الوتر واستنجيته إذا خلصته كما قال الشاعر

 )٣(جلسة الاعسر يستنجي الوتر * فتبازت فتبازخت لها 

 :هوما ارتفع من الارض، قال الشاعر يصف سيلاوأصله كله من النجوة، و

 )٤(والمستكن كمن يمشي بقرواح * فمن بنجوته كمن بعقوته 

لاخيـر فـي   " والتقدير في الآية . ما أنجا فلان شيئا ومانجا شيئا منذ أيام إذا لم يتغوط: ويقول

وإصـلاح بـين   من أمر بصدقة أومعروف أ" كلام " إلا " مما يديرونه بينهم من الكلام " كثير 

 ".الناس 
  

 ـ الاعراب ـ

قال الزجاج يحتمل موضع من نصبا وأن يكون خفضا، فالخفض على إلا في نجوى من أمـر  

: والنصب على أن يكون إستثناء منقطعا بمعنى لكن كأنه قـال . بصدقة أومعروف أو اصلاح

 .لكن من أمربصدقة أومعروف ففي نجواه خير

قال لايجوز أن يعطف بالاعلى الهاء والميم فـي مثـل    وطعن بعضهم على الوجه الاول بأن

 يحتمل الخفض على: وقال الفراء. هذاالموضع من أجل أنه لم ينله الجحد



 ـــــــــــــــــــــــ
 )بحا(، اللسان ٢١٨: انظر) ٢) (نجا: (لسان العرب) ١(
 .قائله عبدالرحمن بن حسان. جلسة الجازر. ويروى" نجا " اللسان ) ٣(
 (*)اللسان نجا . ٢١٨: ١مرفي . ائله عبيد بن الابرصق) ٤(
  

)٣٢٧( 

تقدير لاخيرفى كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة فيكون النجوى على هذا هـم الرجـال   

" واذهم نجـوى  : " وكما قال) ١) (مايكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم: (المتناجون كما قال

كون نصبا، لانه حينئذ يكون استثناء منقطعـا، لان  والنصب على أن يجعل النجوى فعلافي) ٢(

 :خلاف النجوى ومثله قول الشاعر) من(

 )٣(أعيت جوابا وما بالدار من أحد * وقفت فيها أصيلالا أسائلها 

 والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد* إلا الاواري لاياما ابينها 

 :ويحتمل وجها ثالثا أن يكون رفعا كما قال الشاعر

 )٤(إلا اليعافير والاالعيس * بها أنيس  وبلدة ليس

في موضع خفض بالرد النجوى، ويكون بمعنـى المتنـاجين،   ) من(واقوى الوجوه أن تجعل 

خرج مخرج السكرى والجرحى، ويكون التقدير لاخير في كثير مـن نجـواهم يعنـي مـن     

لئـك فـيهم   المتناجين يامحمد إلا فيمن أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس، فـان أو 

 .الخير

اشارة إلى ماتقدم من الامر بالصدقة والمعروف والاصـلاح بـين   " ومن يفعل ذلك : " وقوله

الناس ابتغاء مرضاة االله يعني طلب مرضاة االله ونصب ابتغاء على أنه مفعول لـه وتقـديره   

الله، لابتغاء مرضاة االله، وهو في معنى المصدر، لان التقدير ومن يتبع ذلك ابتغـاء مرضـاة ا  

 .يعني ثوابا جزيلا في المستقبل" فسوف نؤتيه أجرا عظيما : " وقوله

 قوله تعالى

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله ” 

 جهنم

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٤٧سورة الاسرى، آية ) ٢( ٧/ سورة المجادلة، آية ) ١(
) ٤. (والبيتان للنابغة من معلقته المشـهورة . أصيلانا وأصيلاكي: فيها روايتان أخريان) وأصيلالا( ٤٤: ١أنظر ) ٣(

 . (*)٢٨٨: ١ومعاني الفراء  ١٥١: ١أنظر 
  

)٣٢٨( 

 .آية بلاخلاف) ١١٥" (وساءت مصبرا 



 :المعنى

لان المشاقة هي المباينـة  معنى يشاقق الرسول يباين الرسول معاديا له، فيفارقه على العداوة، 

معناه من بعد مانبين له وظهر أنه رسـول االله،  " على وجه العداوة، من بعد ما تبين له الهدى 

وأن ما جاء به من عند االله حق، وهدى موصل إلى الصراط المستقيم بمامعـه مـن الآيـات    

 :وقوله. والمعجزات مثل القرآن وغيره

" يتبع غير سبيل من صدقه وسلك منهاجا غير منهـاجهم  معناه و" ويتبع غيرسبيل المؤمنين " 

معناه نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من الاوثان والاصـنام وهـي لا   " نوله ما تولى 

أي ونجعله صلى نـار جهـنم معنـاه    " ونصله جهنم " تغنيه ولاتدفع عنه من عذاب االله شيئا 

يعني موضعا يصير إليـه مـن   " مصيرا  وساءت" نحرقه بها وقد بينا معنى الصلى فيما تقدم 

 .صار اليه

 ـ القراءة ـ

وقرأ ابوعمرو وحمزة وابوبكر الاالبرجمي، والداجوى عن هشام، وابـوجعفر مـن طريـق    

حيث وقع بسكون الهاء فيهن، قال الزجاج يقول " ولايؤده " " ونصله، ونوده " النهرواني قوله 

ولايجـوز  . واشباعها بالواو وبكسر الهاء بلاياء في ذلك كسر الهاء، واثبات الياء وضم الهاء،

واثبات اليـاء وضـم   . اسكان الهاء بلاكسر، لان الهاء من حقها أن تكون معهاياء فحذف الياء

ونزلت . الهاء ضعيف، ولايجوز حذف الياء إلا اذا كان هناك كسرة يدل عليها النزول والمعنى

 :لههذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم االله في قو

لما أبى التوبة أبوطعمة بن الابيرق ولحق بالمشركين مـن عبـدة   " ولاتكن للخائنين خصيما " 

وهو قول مجاهـد وقتـادة، وأكثـر     )صلى االله عليه وآلـه (الاوثان بمكة مرتدا مفارقا رسول االله 

 .)عليه السلام(وهو المروي عن أبى جعفر . المفسرين

 بهذه الآية على أن الاجماع حجة، وقد استدل خلق من المتكلمين، والفقهاء
  

)٣٢٩( 

صلى االله عليه (توعد االله على اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول : بأن قالوا

 :فلولا أن اتباعهم واجب لم يجز ذلك، وهذا ليس بصحيح من وجوه )وآله

كين فيجب أن يتناولـه  أن الآية نزلت في من تقدم ذكره وكان قد ارتد ولحق بالمشر -أحدها 

 .ويتناول كل من يجري مجراه من المرتدين ومخالفي الاسلام

فـي هـذه الآيـة الاسـتغراق،     ) من(لانسلم أنه أزاد ب : أن من أصحابنا من قال -والثاني 

جميع المؤمنين، فمـن أيـن لهـم وجـوب     ) المؤمنين(جميع السبل، ولا ب ) سبيل(ولابلفظة 

صيص، جاز لنا أن نحمل على سبيل الايمان الذي من خالفه كان وإذا احتمل التخ. الاستغراق



كافرا، أو المؤمنين أراد به الائمة المعصومين، ولو جاز حملها على العموم، لوجـب حملهـا   

على أهل جميع الاعصار على وجه الجمع دون أهل كل عصر، لان العموم يقتضي ذلك، فاذا 

لى أنه إنما حرم اتبـاع غيـر سـبيل    خصوا بأهل كل عصر، خصصنا ببعض أهل العصر ع

. المؤمنين، فمن أين وجوب اتباع سبيلهم، ولم لايجوز أن يكون اتباع غير سبيلهم محصـورا 

واتباع سبيلهم موقوفا على الدليل، ويجوز أن يكون أيضا محظورا مثله أو مباحا أو منـدوبا،  

كان يجب علينا اتباع إذا فمن أين الوجوب مع احتمال جميع ذلك على أنه لو سلم جميع ذلك، ل

ووجوب الاتباع . كانوا مؤمنين، لانه هكذا أوجب، فمن أين انهم لايخرجون عن كونهم مؤمنين

تابع لكونهم مؤمنين، فيحتاجون إلى دليل آخر في أنهم لايخرجون عن كونهم مـؤمنين غيـر   

يتناولـه   الآية على أن ظاهر الآية يتضمن أن من شاق الرسول واتبع غير سـبيل المـؤمنين  

ونحـن إنمـا نعلـم تنـاول     . الوعيد، فمن أين أنه إذا انفرد احدهما عن الآخر يتناوله الوعيد

بانفرادها بدليل غيرالآية، فعلى مـن خـالف أن    )صلى االله عليه وآله(الوعيدعلى مشاقة الرسول 

ما في هـذه  وقد استوفينا . إن اتباع غير سبيل المؤمنين يتناوله الوعيد بدليل غير الآية: يقول

 .الآية في أصول الفقه، وغيره من كتبنا مشروحا لانطول بذكره ها هنا
  

)٣٣٠( 

 :قوله تعالى

إن االله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باالله فقد ضـل ضـلالا   (

 ـ  ) ١١٦) (بعيدا ا آية بلاخلاف اخبراالله تعالى في هذه الآية أنه لايغفر الشرك، وأنـه يغفـر م

دونه، وقد بينا الاستدلال بذلك على مانذهب اليه من جواز العفو عن مرتكبي الكبائرمن أهـل  

الصلاة، وإن لم يتوبوا فما مضى، فلاوجه لاعادته وقيل أنه عنى بهذه الآية أباطعمة الخـائن  

حين أشرك ومات على شركه باالله، غير أن الآية وإن نزلت بسببه، فعندنا وعند جميع الامـة  

فعلى هذا من لم يشرك باالله : لتناول العموم لهم، فان قيل: االله لايغفر لمن أشرك به بلاتوبةأن 

من اليهود النصارى ينبغـي أن   )صلى االله عليه وآله(بان لايعبد معه سواه، وإن كان كافرا بالنبي 

 ليس الامرعلى ذلك لان كـل كـافر  : قلنا! يكون داخلا تحت المشيئة، لانه مما دون الشرك 

ليست مـن فعـل    -مشرك، لانه إذا جحد نبوة النبي اعتقد أن ماظهر على يده من المعجزات 

االله، ونسبها إلى غيره، وان الذي صدقه بها ليس هواالله، ويكون ذلك اشراكا معه علـى أن االله  

 :تعالى أخبرعنهم بأنهم قالوا

وذلك هوالشرك باالله ) ١" (المسيح ابن االله، وقالت اليهود عزيز بن االله "  -يعني النصارى  -

تعالى على أنه لولم يكونوا داخلين في الشرك لخصصناهم من جملة مـن تنـاولتهم المشـيئة    

 .لاجماع الامة على أن االله تعالى لايغفر الكفر على وجه الابتوبة



يعني من يجعل في عبادته مع االله شـريكا،  " ومن يشرك باالله فقد ضل ضلالا بعيدا : " وقوله

عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل ذهابا بعيدا، لانه باشراكه مع االله في عبادته  فقد ذهب

 .فقد أطاع الشيطان، وسلك طريقه وترك طاعة ربه
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٣١سورة التوبة، آية 

  
)٣٣١( 

 :قوله تعالى

اختلفوا فـي تأويـل    -آية ) ١١٧) (إن يدعون من دونه إلا اناثاوان يدعون الا شيطانا مريدا(

 :هذه الآية على خمسة أقوال

ان المراد بـذلك آلهـتهم، والـلات، والعـزى،     : فقال أبومالك، والسدي، وابن زيد، والزجاج

 .ثومنات، وساف، ونائله سماهن إناثا بتسمية المشركين اياها باسماء الانا

معناه ان يدعون من دونه الا اناثا يقول ميتا لـيس  : قال ابن عباس، وقتادة، والحسن -الثاني 

. الاناث كل شئ ميت ليس فيه روح، مثل خشبة يابسة أو حجر يـابس : فيه روح، قال الحسن

الاحجـار  : وقال الزجاج لان الموات يخبر عنها بلفظ التأنيث كما يعبر عن المؤنـث تقـول  

 .تقول يعجبونيتعجبني ولا

إن أهل الاوثان كانوا يسمون أوثانهم أناثا، وكان لكـل  : قال الحسن في رواية أخرى -الثالث 

 .حي صنم يسمونها أنثى

وروي عن عروة عن أبيه أن في مصحف عائشـة  . الاناث هي الاوثان: قال مجاهد -الرابع 

كأنه جمع وثنا، وثنا، ثم قلب الاأوثانا وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأها إلا وثنا جمع وثن 

الواو همزة مضمومة مثل وجوه وأوجه وقتت واقتت، وقرأ بعضهم أنثا جمع أناث مثل ثمـار  

 .وثمر والقراءة المشهورة أناثا، وعليه القراء من أهل الامصار

: إلا اناثا معناه ضعافا عاجزين لاقدرة لهم يقولـون : قال الحسين بن علي المغربي -الخامس 

 :قال صخر الغي. يث وميناثة بالهاء وميناث أي غير قاطعسيف أن

 جراز لاأفل ولاأنيث* فتخبره بأن العقل عندي 

 :اذالان، وضعف والانيث المخنث، وقال الكميت: وأنث في أمره

 بفارس يخشاها الانيث المغمز* وشذبت عنهم شوك كل قتادة 
  

)٣٣٢( 

 )يدعون الاشيطانا مريداوان : (وقوله. والاناث الموات: قال الازهري



المعنى إن هؤلاء الذين يعبدون غير االله ليس يعبدون الا الجمادات، والا الشيطان المريد وهو 

المتمرد على االله في خلافه فيما أمر به ونهى عنه وهو ابليس، وبه قال قتادة واكثر المفسرين 

ادعـوني  : " بدوه، ومثله قولهمعناه يعبدون، لانهم، إذا دعوا االله مخلصين، فقد ع" ويدعون " 

 :اي اعبدوني بدلالة قوله) ١" (استجب لكم 

المريد هوالخارج عن الطاعة يقال حائط : قال الزجاج) ١" (ان الذين يستكبرون عن عبادتي " 

ممرد أي مملس وشجرة مرداء إذا تناثر ورقها ومنه سمي أمرد ومن لالحية لـه أي أملـس   

 :يمرد مرودا ومرادة موضع اللحية، ويقال مرد الرجل

 .إذا عتا وخرج عن الطاعة

 :قوله تعالى

 .آية) ١١٨) (لعنه االله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا(

االله كناية عـن الشـيطان   ) لعنه(معنى لعنه االله ابعده االله من ثوابه، واخزاه واقصاه والهاه في 

 .ده من كل خيروالتقدير، وان يدعون إلا شيطانا مريدا قد لعنه االله وابع

 )عزوجل(يعني بذلك ان الشيطان المريد قال لربه " وقال لاتخذن : " وقوله

واتخـاذ  . لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يعني قسما معلوما وبه قـال الضـحاك  : اذ لعنه

الشيطان النصيب من عباد االله يكون باغوائه اياهم عن قصد السبيل، ودعائه اياهم إلى طاعته، 

م الضلال والكفر، فمن أجاب دعاءه واتبعه، فهو مـن نصـيبه المعلـوم، وحظـه     وتزيينه له

المقسوم، وانما اخبر بذلك ليعلم الذين شاقوا الرسول من بعد ماتبين له الهدى انهم من نصيب 

 والمعنى هاهنا. الموقت: والمفروض. الشيطان الذي لعنه االله

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٦٠سورة المؤمن، آية ) ١(
  

)٣٣٣( 

 :القطع والفريضة الثلمة تكون في النهر والفريضة: ما افترضه عليهم من طاعتي والفرض

أي قطعـة مـن المـال    ) ١" (وقد فرضتم لهن فريضـة  : " كل ما أمر االله به والزمه وقوله

 :إذا جعلت له قطعة من مال الفئ والفرض التمر قال الشاعر: وفرضت للرجل

 )٢(ذهبت طولا وذهبت عرضا * إذا اكلت سمكا وفرضا 

سـقاها بـالفراض والفـرض    : وإنما سمي التمر فرضا لانه يؤخذ في فرائض الصدقة يقـال 

 .الحز يشد فيه الوتر: والفرض الحز يكون في المسواك يشد فيه الخيط، والفرض في القوس

 :قوله تعالى



لانعام ولآمرنهم فليغيرن خلق االله ومـن يتخـذ   ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان ا(

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشـيطان  ) ١١٩(الشيطان وليا من دون االله فقد خسر خسرانا مبينا 

 .ثلاث آيات) ١٢١(أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ) ١٢٠(الاغرورا 
  

 ـ المعنى ـ

ي وصف صفته في الآية الاولى انـه قـال   إخبار عن الشيطان المريد الذ" ولاضلنهم : " قوله

ومعناه ولاصدن النصيب المفـروض  " ولاضلنهم . لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا: " لربه

" ولامنيـنهم  " الذي اتخذه من عبادك عن محجة الهدى إلى الضلال ومن الاسلام إلى الكفـر  

نفسهم من الامـاني عـن   ومعناه أوهمهم انهم ينالون في الآخرة حظا لازيغنهم بما أجعل في أ

يعنـي لامـرن   " ولامرنهم فليبتكن اذان الانعـام  " طاعتك وتوحيدك إلى طاعتي والشرك بي 

 النصيب المفروض من

 ـــــــــــــــــــــــ
 ). (*)فرض(لسان العرب ) ٢. (٢٧٧سورة البقرة، آية ) ١(
  

)٣٣٤( 

يحللوا ويشـرعوا غيـر الـذي     عبادك بعبادة غيرك من الانداد والاوثان ينسكوا له ويحرموا

 .شرعه االله لهم فيتبعوني ويخالفوك
  

 ـ اللغة ـ

وبتكه وبتك مثل قطعه وقطع وسيف . إذا قطعته: القطع تقول بتكت الشئ ابتكه تبتيكا: والتبتيك

واراد الشيطان بذلك . قاطع والمراد في هذا الموضع قطع اذن البحيرة، ليعلم انها بحيرة: باتك

البتك قطع اذان البحيرة : قال قتادة. بحيرة فيستجيبون له، ويعملون بها طاعة لهدعاءهم إلى ال

 :والسائبة لطواغيتهم وقال السدي

اختلفوا في معناه فقـال  " ولامرنهم فليغيرن خلق االله : " وبه قال عكرمة وقوله. كانوا يشقونها

البهائم وبـه قـال    انه الاخصاء وكرهوا الاخصاء في: ابن عباس، والربيع بن انس عن انس

سفيان، وشهر بن حوشب، وعكرمة وابوصالح وفي رواية أخرى عن ابن عباس فليغيرن دين 

: قال مجاهد )عليهم السـلام (االله وبه قال إبراهيم ومجاهد وروي ذلك عن ابي جعفر وابي عبداالله 

الناس عليه إنه الاخصاء وإنما هو تغيير دين االله الذي فطر : كذب العبد يعني عكرمة في قوله

 :في قوله

وهو قـول قتـادة،   ) ١" (ناس عليها لاتبديل لخلق االله ذلك الدين القيم فطرة االله التي فطر ال" 

روي ذلك عن الحسن والضحاك . هوالوشم: وقال قوم. والحسن والسدي، والضحاك، وابن زيد



لعن االله الواشمات والموتشمات والمتفلجات المغيـرات  : وقال عبداالله. وابراهيم ايضا وعبداالله

االله تعالى الانعام ليأكلوها، فحرموها على انفسهم وخلق الشـمس  خلق : خلق االله وقال الزجاج

: المشركون وأقوى الاقوال من قـال ) ٢(والقمر والحجارة مسخرة للناس ينتفعون بها، فعبدها 

فطرة االله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلـق  : " فليغيرن خلق االله بمعنى دين االله بدلالة قوله

ويدخل في ذلك جميع ماقاله المفسرون، لانه إذا كان ذلك خلاف الـدين  " االله ذلك الدين القيم 

 فالآية تتناوله، ثم اخبر تعالى عن حال نصيب الشيطان المفروض الذين شاقوا

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) (*)فعبدوها(في الاصل ) ٢. (٣آية : سورة الروم) ١(
  

)٣٣٥( 

فقال ومن يتبع الشيطان فيطيعه في معصية االله ) ١" (االله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى " 

معناه هلك هلاكا ظاهرا، وبخس نفسه حظها خسرانا " فقد خسر خسرانا مبينا " وخلاف امره 

مبينا عن عطيه وهلاكه، لان الشيطان لايملك له نصيرا من االله إذاأراد عقابه، ثم اخبر تعالى 

نصر ممن ارادهم، ويمنيهم الظفر على من أرادهم الشيطان أنه يعد من يتبعه ويمنيهم فيعدهم ال

 :بمكروه، ثم قال تعالى

يعني باطلا وسماه غرورا، لانهم كانوا يظنون أن ذلك حق، " ومايعدهم الشيطان إلا غرورا " 

إشارة إلى هـؤلاء الـذين   " اولئك ماواهم جهنم ": فلما بان لهم انه باطل، كان غرورا وقوله 

دون االله مأواهم يعني مصيرهم الذين يصيرهم اليه جهنم ولايجـدون   اتخذوا الشيطان وليا من

 .عنها محيصا يعني لايجدون عنها معدلا إذا حصلوا فيها

اذا عدل عنه ومنه حديث : يقول حاص فلان عن هذا الامر يحيص حيصاوحوصا: ـ اللغة ـ

) مشركون فحصنا حيصةسرية، كنت فيهم فلقينا ال )صلى االله عليه وآله(بعثارسول االله )(ابن عمر

فجاضوا جيضة وهما بمعنى واحد، غير انه لايقرأ إلابالصاد والحاء وحصت : وقال بعضهم

احوص حوصا وحياصا إذا خطت يقال حص عين صقرك، اي خط عينه والحوص في العين 

 .والخوص غورها. مؤخرها

 :قوله تعالى

ا الانهار خالدين فيها أبدا وعد والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحته(

 ).١٢٢) (االله حقا ومن اصدق من االله قيلا

 ــــــــــــــــــ
 . (*)١١٤: سورة النساء آية) ١(
  

)٣٣٦( 



لما ذكراالله تعالى حكم من يشاقق الرسول، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وذكـر ان مـن    -آية 

من نصيبه، ذكر في هذه الآية حكم من  يشرك به لايغفر له وبين حكم من يتبع الشيطان ويكون

يؤمن به ويوحده، ويقر بنبيه ويصدقه ويضيف إلى ذلك عمل الصالحات، وانه سيدخلهم جنات 

نصب " وخالدين " تجري من تحتها الانهار ثوابا على اعمالهم، وجزاء إيمانهم، ويخلدهم فيها 

: " ك وعد حق من االله لهم وقولهعلى الحال والمعنى ان هذه الحال ستدوم لهم، وتتأبد، وان ذل

صورته صورة الاستفهام والمراد به التقريـر والانكـار والمعنـى    " ومن اصدق من االله قيلا 

لاأحد اصدق من االله قيلا أي قولا ووعدا، لانه لايجوز عليه خلف الميعاد ولاالاخلال بما يجب 

 .تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا. عليه من الثواب

ليس بامانيكم ولااماني اهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولايجد له من دون االله (: قوله تعالى

 :آية المعنى). ١٢٣) (وليا ولانصيرا

ضمير والتقدير ليس الثواب بامانيكم، ولاأماني أهل الكتاب والاماني يخفف ويثقـل  ) ليس(في 

 .فيقال بامانى واماني على وزن افاعيل وفعالل كقراقير وقراقر

فوا في من عنى بهذه الآية فقال مسروق تفاخر المسلمون، وأهل الكتاب، فقال المسلمون واختل

لـيس بامـانيكم   : " فـانزل االله تعـالى  . نحن اهدى منكم: وقال أهل الكتاب. نحن اهدى منكم

فقال أهل الكتاب نحن وأنتم سـوآء فـانزل االله   " ولاأماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزبه 

ذهب إلـى  . ففلح المسلمون) ١" (ل من الصالحات من ذكر وانثى وهومؤمن ومن يعم" تعالى 

 ذلك قتادة والسدي، والضحاك وابو

 ـــــــــــــــــــــــ
 ). (*)ففنج(في المطبوعة ) ١(
  

)٣٣٧( 

 :وقال مجاهد معناه ليس بامانيكم يعني أهل الشرك من قريش، لانهم قالوا. صالح

الكتاب انهم خير من المسلمين، ولايدخل الجنة إلامـن كـان    لانبعث ولانعذب، ولااماني أهل

هودا أو نصارى ذهب اليه ابن زيد وهذا الوجه أقوى لانه لم يجر لاماني المسلمين ذكر وقـد  

" يعني الذي يتخذهم الشيطان نصيبا مفروضـا  " ولامنينهم : " جرى ذكر اماني الكفار في قوله

بادخـال  " والذين آمنوا وعملوا الصالحات : " منين بقولهويقوي ذلك أن االله تعالى قد وعد المؤ

 .الجنة والخلود فيها

 .وتلك غاية أماني المسلمين، فكيف ينفي بعد ذلك امانيهم؟

إنه يريد بذلك جميع المعاصـي  : اختلفوا في تأويله فقال قوم" ومن يعمل سوء يجزبه : " وقوله

اما في الـدنيا أو فـي   . االله يجازيه عليهاصغائرها وكبائرها وإن من ارتكب شيئا منها، فان 



من يعمل سوء مـن أهـل الكتـاب،    : وقال آخرون. الآخرة ذهب اليه قتادة وعائشة، ومجاهد

 :قال. نجزيه ذهب اليه، الحسن

وبه قال ابن زيد والضحاك وهو الذي يليق بمذهبنا، لانا ) ١" (وهل نجازي الاالكفور : " كقوله

لهم على حال والمسلمون يجوز أن يغفر لهم ما يسـتحقونه مـن    نقطع على ان الكفار لايغفر

معنى السـوء هاهنـا   : وقال قوم. العقاب، فلايمكننا القطع على أنه لابد أن يجازي بكل سوء

 )٢(الشرك فمعنى الآية من يعمل الشرك يجزبه 

 وروى أبوهريرة انه لما نزلت هذه الآية شـقت علـى  . ذهب اليه ابن عباس وسعيد بن جبير

فادفعوا وتشـددوا،  : )صلى االله عليه وآله(فقال  )صلى االله عليه وآله(المسلمين، فشكوا إلى رسول االله 

وقيـل لـبعض   . ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها او الشـوكة يشـاكها  

 .بلى فهو ما تجزون به: قال. أليس بمرض، اليست تصيب اللاواء؟: الصحابة

معناه ولايجد الذي يعمل سوءمن معاصـي  " له من دون االله وليا ولا نصيرا ولاتجد : " وقوله

" االله، وخلاف امره وليا يلي أمره وينصره ويحامي عنه، ويدفع عنه ماينزل به من عقوبة االله، 

واستدلت المعتزلـة  . يعني ناصرا ينصره مما يحل به من عقاب االله، واليم عذابه" ولانصيرا 

 معاصي أهلعلى المنع من غفران 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ). (*)ينجزبه(في المطبوعة ) ٢( ١٧سورة سبأ، آية ) ١(
  

)٣٣٨( 

لانه تعالى بين أنه يجازي على كل سيئة، وذلك يمنع من جواز العفو : قالوا. الصلاة بهذه الآية

لانسلم انها تستغرق قد تكلمنا على نظير ذلك فيما مضى بما يمكن اعتماده هاهنا منها انا : قلنا

وهو ابـن عبـاس وقـد    . المرادبه الشرك: جميع من فعل السوء، بل في أهل التأويل من قال

قدمناه، ثم لاخلاف ان الآية مخصوصة، لان التائب ومن كانت معصيته صـغيرة، لايتناولـه   

 ـ. العموم، فاذا جاز لهم تخصيص الفريقين، جاز لناأن نخص من يتفضل االله عليه بالعفو ذا وه

واضح وقد بينا الجواب عما يزاد على ذلك من الاسئلة بما فيه كفاية فيما مضى وفـي كتـاب   

 .شرح الجمل، لانطول بذكره هاهنا

 :قوله تعالى

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولئك يـدخلون الجنـة ولايظلمـون    (

 .آية) ١٢٤) (نقيرا
  

 ـ القراءة ـ

 وابوبكر، الاالكسائى وابوجعفر وروم قرأابن كثير وابوعمرو،



 .وافقهم رويس الافي هذه السورة. بضم الياء وفتح الخاء هاهنا وفي مريم والمؤمن" يدخلون ” 
  

 ـ المعنى ـ

وعد االله تعالى بهذه الآية جميع المكلفين من الذكور والاناث إذا عملوا الاعمـال الصـالحات،   

، عاملون لما اتى به )صلى االله عليه وآله(مصدقون بنبيه وهم مؤمنون مقرون بتوحيد االله وعدله، 

بأنه يدخلهم الجنة وينيبهم فيها، ولايبخسهم شيئا مما يستحقونه من الثواب، وان كان مقدار نقير 

 .في الصغر، وهي النقطة التي في ظهر النواة، وقيل منها تنبت النخلة
  

)٣٣٩( 

فضم الياء، ليـزدوج الكـلام، ولانهـم    " يظلمون ولا: " ومن ضم الياء وفتح الخاء، فلانه قال

فان قيل ظاهر . ومن فتح الياء، فلانهم إذا ادخلوا الجنة، فقد دخلوها. لايدخلونها حتى يدخلوها

الآية يقتضي انه لايثيب الا من آمن وعمل الصالحات فمن انفرد بالايمان، لايستحق الثـواب،  

وم مخصوص بلاخلاف لانه لو آمـن بـاالله   ظاهر العم: وكذلك من فعل بعض الصالحات قلنا

واليوم الآخر واخترم عقيبه، لاخلاف انه يدخل الجنة، فكذلك إذا اخل بـبعض الصـالحات أو   

" من الصـالحات  : " في قوله) من(ارتكب معصية، فانا نعلم دخوله الجنة بدليل آخر على أن 

انما تقتضي الاستغراق إذا و. يقتضي انه لوفعل بعض الصالحات لادخل الجنة، لانها للتبعيض

حملت على ان معناها بيان الصفة، فاذا احتمل الظاهر ما قلناه، سقطت المعارضة فامـا مـن   

زائدة فلايعول على قوله، لانه إذا امكن حمل الكلام على فائـدة، لـم يجـز أن    ) من(ان : قال

 .وغيرهم وبما قلناه في معنى النقير، قال مجاهد وعطية والسدي. يحمل على الزيادة

 :قوله تعالى

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه الله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ االله ابـراهيم  (

 :آية) ١٢٥) (خليلا

ومن أحسن دينـا ايهـا   : قضى االله تعالى في هذه الآية للاسلام بالفضل على سائر الملل بقوله

والمعنى من احسن دينا وأصوب طريقا،  .والمراد به التقرير. الناس وهو في صورة الاستفهام

والوجه يراد به هاهنا نفسه وذاته كما . واهدى سبيلاممن اسلم وجهه االله يعني استسلم وجهه الله

وهو " بالتصديق  )صلى االله عليه وآله(فانقادله بالطاعة ولنبيه ) ١" (كل شئ هالك الاوجهه : " قال

يعنـي  " واتبع ملة ابراهيم حنيفـا  " ه االله به بمعنى وهو فاعل للفعل الحسن مما امر" محسن 

 ،)ابراهيم(واتبع الذي كان عليه 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٨٨سورة القصص، آية ) ١(
  



)٣٤٠( 

" وامر به نبيه من بعده، وأوصاهم به من الاقرار بتوحيده، توعدله وتنزيهه عمـالايليق بـه   

وقد بينا فيما مضى معنى الحنيف، فلافائـدة فـي    .يعني مستقيما على منهاجه وسبيله" حنيفا 

 .إعادته، وبمثل ذلك قال الضحاك، وغيره من المفسرين

 :ومعنى الخليل يحتمل أمرين" واتخذاالله ابراهيم خليلا : " وقوله

المحبة، مشتقا من الخلة بضم الخاء والمعنى اتخذ االله ابراهيم محبا وتكـون خلـة    -احدهما 

وخلة االله له نصرته على من اراده بسوء مثـل  . ولياء االله ومعاداته لاعدائهموالاته لا: ابراهيم

وكما فعل بملـك مصـر   . مااراد نمرود من احراقه بالنار، فانقذه االله منها، وأعلى حجته عليه

 .حين راوده عن اهله، وجعله اماما لمن بعده من عباده، وقدوة لهم

كما قال زهير يمدح هرم  -هي الفقر بفتح الخاء  ان يكون ذلك مشتقا من الخلة التي -والثاني 

 :بن سنان

 )١(يقول لاغائب مالي ولاحرم * وان أتاه خليل يوم مسألة 

وقـال  . ويروى يوم مسغبة وهو الاظهر وانما انشد البلخي يوم مسألة، وهوبخلاف الروايـات 

 :آخر

 )٢(إلى آل ليلى مرة لخليلي * واني وان لم تسعفانى بحاجة 

جدب، فارتحل إلى خليل له مـن أهـل   ) ع(انه أصاب أهل ناحية ابراهيم : وقيل. جأي لمحتا

مصر يلتمس طعاما لاهله من قبله، فلم يصب عنده حاجته، فلما قرب من أهله مربمفازة ذات 

، فيظنـوا ان  )٤(من ذلك الرمل لئلا يغم أهله برجوعه بغير ميرة ) ٣(رمل لينة فملا غرائره 

تعالى غرائره دقيقا، فلما وصل إلى اهله قام أهلـه، ففتحـوا الغرائـر    معه طعاما فحول االله 

 فوجدوا دقيقا، فعجنوامنه، فخبزوا فاستيقظ

 ـــــــــــــــــــــــ
أجـاز ذلـك   . ان اتاه خليل: مع انه جواب الحزاء،، لى التقديم كأنه قال) يقول(رفع ). واخلل(و ) حرم: (اللسان) ١(

 .سيبويه
 .في مصادرنا لم أجد البيت) ٢(
 .وهي الجوالق التي يوضع فيها الدخن والقمح -بكسر الغين  -الغرائر جمع غرارة ) ٣(
 . (*)الميرة الطعام أو جلبه) ٤(
  

)٣٤١( 

 )١(ابراهيم فسألهم من اين خبزوا؟ فقالوا من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك 

فهذا ما روي وهومن آيات . الله خليلافسماه ا) عزوجل(لابل من عند خليلي االله : المصري فقال

 .الصداقة: فاما الاشتقاق فالخلة بضم الخاء )صلى االله عليه وآله(الانبياء 



والخلـة بمعنـى   . الحاجة، للاختلال الذي يلحق الفقير فيما يحتـاج اليـه  : والخلة بفتح الخاء

لانه يطلعه على : وقيل. الصداقة، فلان كل واحد منهما يسد خلل صاحبه في المودة، والحاجة

هو ما يتخلل به لانه يتبع : كل فرجه تقع في شئ والخلال: اسراره فكانه في خلل قلبه والخلل

 .به الخلل بين الاسنان

 :قال الشاعر

 مرضى مخالطها السقام صحاح* ونظرن من خلل الستور باعين 

أخلي لك مـن  تأويله إني . لك خلة من خلال: يعني نظرن من الفرج التي في الستور وقولهم

. فابدل من إحـدى اللامـين يـاء   . رأيي، او مما عندي عن خلة من خلال ومعنى أخلي أخلل

الطريـق  : والخل. ويجوز أن يكون أخلي من الخلوة، والخلوة والخلل يرجعان إلى معنى واحد

 .في الرمل إذا انفرجت منه فرجة فصارت طريقا

: يكون من الخلة التتي هـي الفقـر قـال    واختار الفراء والبلخي أن. والخل ما يؤكل معروف

ويخالف المحبة، لان المحبة من االله لعبده هي الثناء عليه ومدحه له، ولانه يحب الانسان مـا  

وعلى ما بيناه، لايمنع ذلك وإن كان فيه بعـض  . ليس من جنسه، ولايخاف إلاماهو من جنسه

واختـار  . فلان فخلل أي خصدعا : الخليل الذي خص بالمحبة يقال: وقال الازهري. التجوز

: كل نبي فهو خليل االله، لانه خصه بما لم يخص به غيـره والخلـة  : الجبائي هذا الوجه وقال

وانما خص االله تعالى ابراهيم فأنه خليله من الفقر، وان كان الخلـق  . الخصلة، وجمعها خلال

فقير اليه لايرجـو   كلهم فقراء إلى رحمته تشريفا له بالنسبة اليه واختصاصه به من حيث انه

 .لسدخلته سواه

وخص ابراهيم من بين سائر الانبياء بانه خليل االله على المعنيين، كما خص موسى بانه كلـيم  

 بانه حبيب االله، وعيسى بانه روح االله ولايلزم على ذلك )صلى االله عليه وآله(االله ومحمد 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) (*)خليلك(في المطبوعة ) ١(
  

)٣٤٢( 

تسمية عيسى بانه ابن االله، لان هذه اللفظة لاتستعمل حقيقتها إلا في من خلق من مائه أو ولـد  

ولذلك لايجوز أن يتخذ الشاب شيخا ابنـا، وان  . على فراشه، ومجازها في من يجوز ذلك فيه

جاز ان يتبنى بصبي، ولايجوز ان يتخذ البهيمة ابنا، لما لم يجز ان تكون مخلوقة مـن مائـه   

 .لى وجهع

خمسة في الرأس وخمسة فـي  : والحنيفية التي امراالله نبيه بأن يتبع ابراهيم فيها عشرة اشياء

والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفـرق لمـن   . المضمضة: فالتي في الرأس. الجسد



فالاستنجاء، والختان، وحلق العانة، ونتف الابط وقـص  : يكون طويل الشعر، والتي في الجسد

وفيه خلاف ذكرنـاه فـي   . ار وجميع ذلك مستحب الا الختان والاستنجاء، فانهما واجبانالاظف

وأمته  )صلى االله عليه وآلـه (وقال الجبائي كلما كان تعبداالله به ابراهيم، فانه تعبدبه النبي . الخلاف

ينـا  وعموم الآية يقتضي ماقاله، وإن كان ذلك شرعا لنب) ع(وزاده اشياء لم يتعبد بها ابراهيم 

 .من حيث اعلمه االله ذلك، وتعبده به بوحي من جهته

 :قوله تعالى

آية لمـا ذكـر االله   ). ١٢٦) (والله ما في السماوات وما في الارض وكان االله بكل شئ محيطا(

تعالى انه اتخذ ابراهيم خليلا لطاعته ربه واخلاصه له العبادة، ومسارعته إلى رضاه، بين ذلك 

وكيف يحتاج إلى خلته من له مافى السماوات والارض من : فقال بفضله لامن حاجة إلى خلته

وجميع الخلق يحتاجون اليه فكيف يحتـاج  . قليل وكثير ملكا، ومع ذلك مستغن عن جميع خلقه

 .إلى خلة ابراهيم، لكنه اتخذه خليلا لمسارعته إلى رضاه وامتثاله ما يأمره به

عالما بجميع ما فعل عباده ان كان محسنا اثابه، يعني لم يزل االله " وكان االله بكل شئ محيطا " 

 .وان كان مسيئا عاقبه ان شاء
  

)٣٤٣( 

 :قوله تعالى

ويستفتونك في النساء قل االله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتـي  (

لليتـامى  لاتؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا 

 .آية بلاخلاف) ١٢٧) (بالقسط وما تفعلوا من خير فان االله كان به عليما

 ـ المعنى ـ يسألك يامحمد، اصحابك ان تفتيهم في امر النساء، والواجب لهن وعليهن

يعني قـل  " قل االله يفتيكم فيهن " واكتفى بذكر النساء من ذكر شأنهن لدلالة الكلام على المراد 

كم فيهن يعني في النساء ومايتلى عليكم في الكتاب في يتامى النسـاء اللاتـي   يامحمد، انه يفتي

 .لاتؤتونهن ما كتب لهن
  

 ـ الاعراب ـ

رفعـا  ) ما(يحتمل ان يكون موضع : قال الزجاج والفراء معا). ما يتلى(واختلفوا في اعراب 

وقال الفراء تقـديره  . والتقدير في قول الزجاج، والذي يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم فيه

خفضا بـالعطف  ) ما(وقالا جميعا يجوز ان يكون موضع . االله يوصيكم فيهن وما يتلى عليكم

 :على فيهن إلا ان الزجاج ضعف هذا وقال



يجوز على تقديرفيهن ومـا  : وقال الفراء. هذا بعيد لان عطف المظهر على المضمر لايجوز

 .يتلى عليكم

عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لاتؤتونهن ما كتب لهن وما يتلى " واختلفوا في تأويل 

روى ذلك سـعيد بـن   . الذي يتلى عليكم هو آيات الفرائض التي في أول السورة: فقال قوم" 

 كان اهل الجاهلية: جبير عن ابن عباس قال
  

)٣٤٤( 

ول السـورة، وهـو   لايورثون المولود حتى يكبر، ولايورثون المرأة، فانزل االله آية الميراث أ

). ع(وروي ذلك عن ابـي جعفـر   : وبه قال مجاهد". اللاتي لاتؤتونهن ما كتب لهن " معنى 

كان الرجل تكون في حجره اليتيمة بها ذمامة، ولها مال، فكان يرغـب عنهـا ان   : وقال قوم

ذهب اليـه عائشـة، وقتـادة    . يتزوجها ويحبسها لما لها طمعا أن تموت فيرثها، فنزلت الآية

كان جابر بن عبداالله الانصاري ثم السلمي له بنت عم : السدي وابومالك وابراهيم قال السديو

عمياء ذميمة قد ورثت عن أبيها مالا، فكان جابر يرغب عن نكاحها، ولاينكحهـا مخافـة ان   

اترث إذا كانت عمياء؟ فقال : عن ذلك وقال )صلى االله عليه وآله(يذهب الروج بما لها فسأل النبي 

معناه يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم : وقال قوم. نعم فانزل االله فيه هذه الآية: )لى االله عليه وآلهص(

في الكلالة ذهب اليه ابن جبير وقالـت  " يستفتونك قل االله يفتيكم : " في آخر السورة من قوله

فيريد وليها كان الرجل تكون في حجره اليتيمة تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، : عائشة

وإن خفتم الاتقسطوا : " أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها، فنهى االله عن ذلك في قوله

هو ما ذكـره  " ومايتلى عليكم " وقوله : قالت" ماطاب لكم " من غيرهن " في اليتامى فانكحوا 

ع خفـض  في موض) ما(فعلى هذه الاقوال ". وان خفتم الاتقسطوا : " في أول السورة من قوله

والتقدير قل االله يفتيكم فيهن وما يتلـى علـيكم،   " فيهن : " بالعطف على الهاء والنون في قوله

نزلت الآية في : قل االله يفتيكم فيهن مايتلى عليكم في الكتاب وقال آخرون: وعلى ما قال الفراء

مسألة عن أشياء سألوه عن أشياء من أمر النساء، وتركوا ال )صلى االله عليه وآله(قوم من اصحابه 

أخر كانوا يفعلونها، فافتاهم االله فيما سألوه عنه، وفيما تركوا المسألة عنه ذهب اليه محمد بـن  

هم اليتامى الصغار : وما يتلي عليكم في الآية التي بعدها وقيل: ويكون معنى قوله. أبي موسى

والذي " ا أو اعراضا وان امرأة خافت من بعلها نشوز: " وما بعدها قوله. من الذكور والاناث

واختار الطبري أن يكـون  . سألوا عنه، فاجيبوا ما كتب االله لهن من الميراث في آية الميراث

لان الصداق ليس مما كتب االله للنساء الا بالنكاح، فما لم تـنكح  : المراد به آيات الفرائض قال

 فلا صداق
  



)٣٤٥( 

 .لها عند احد

. في موضع جر وتقديره وفي المستضعفين من الولـدان " والمستضعفين من الولدان : " وقوله

وقيل هم اليتامى الصغار من من الذكور والاناث، لانهم كانوا لايورثون الصغار من الـذكور  

 .حتى يبلغ

وان : " والمعنى وفي ان تقوموا لليتامى بالقسط على ماقاله فـي قولـه  " وان تقوموا لليتامى " 

فامرهم أن يؤتوا المستضعفين مـن الولـدان حقـوقهم مـن     ": خفتم ان لاتقسطوا في اليتامى 

وبه قال السدي، وابـن زيـد،   . الميراث، ويعدلوا فيهم، ويعطونهم ما فرضه االله لهم في كتابه

 .ومجاهد، وابن عباس

 .معناه ترغبون عن أن تنكحوهن" وترغبون ان تنكحوهن : " وقوله

يعني فـي يتـامى النسـاء اللاتـى     : قال" والمستضعفين من الولدان : " وقال الحسن في قوله

وقال عبيدة السليمانى فيما رواه ابـن  . لاتؤتونهن أي الايأكلوا اموالهم إلا بالقسط، يعني بالعدل

وفي رواية ابن عون عن ابن . ترغبون فيهن" وترغبون ان تنكحوهن " سيرين عنه ان معنى 

يامحمـد  : بن حضن يقـول  يرغبون عنهن وكان عيينة: وقال الحسن. شيرين يرغبون عنهن

والمستضعفين : " أتعطي الوالدان المال؟ وانما يأخذ المال من يقاتل ويجوز الغنيمة، فنزل قوله

 ".من الولدان 

المعنى مهما فعلتم، أيها المؤمنـون مـن   " وما تفعلوا من خير فان االله كان به عليما : " وقوله

فيهن بالقسط، وأنتهيتم فيه إلى أمـره وإلـى   عدل في أمر اليتامى التي أمركم االله أن تقوموا، 

طاعته، فان االله كان به عالما لم يزل وقيل معناإن االله سيجازيكم عليه كما يقـول القائـل أنـا    

 .أعرف لك ما تفعله بمعنى اجازيك عليه

 :قوله تعالى

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصـلحا بينهمـا صـلحا    (

 صلح خير واحضرت الانفسوال
  

)٣٤٦( 

 .آية) ١٢٨) (الشح وان تحسنوا وتتقوا فان االله كان بما تعملون خبيرا
  

 ـ القراءة والحجة ـ

الباقون يصـالحا بتشـديد   . قرأ اهل الكوفة ان يصلحا بضم الياء وكسر اللام وبسكون الصاد

 )صلحا: (الصاد فمن شدد الصاد، قال معناه يتصالحا ويكون قوله



 .هومصدر: اسما لامصدرا ومن قرأ بخلافه قال
  

 ـ المعنى ـ

يعنـي  " نشوزا " ، أي زوجها "من بعلها " ومعناه علمت " وان امرأة خافت : " يقول االله تعالى

إما لبغضه، واما لكراهة منه شيئا منها إما : وارتفاعا بها عنها. استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها

 أو غير ذلكذمامتها، واماسنها وكبرها، 

" فلاجناح عليهمـا  " يعني انصرافا بوجهه او ببعض منافعه التي كانت لها منه " او اعراضا ” 

أي لاحرج عليهما ان يصالحا بينهما صلحا بان تترك المرأة له يومها، او تضع عنه بعض ما 

مسـك  من نفقة او كسوة، وغير ذلك تستعطفه بذلك، وتستديم المقام في حبالـه، والت . يجب لها

 :بالعقد الذي بينهما وبينه من النكاح، ثم قال

بترك بعض الحق استدامة للخدمة، وتمسكا بعقد النكاح خير من طلـب الفرقـة،   " والصلح " 

هذا إذا كـان بطيبـة مـن    . الصلح خير من النشوز، والاعراض والاول أشبه: وقال بعضهم

رع من القيـام بالكسـوة والنفقـة،    نفسها، فان لم يكن كذلك، فلايجوز له الا ما يسوغ في الش

، وعمر وابن عباس، وسعد بن جبيـر  )عليه السلام(وبهذه الجملة قال علي . والقسمة وإلا يطلق

وعائشة وعبيدة السلماني، وابراهيم والحكم وقتادة، ومجاهد وعامر الشعبي والسدى، وابن زيد 

فقالـت   )االله عليـه وآلـه   صـلى (خشيت سودة بنت زمعة ان يطلقها رسـول االله  : قال ابن عباس

وان امرأة خافت مـن بعلهـا نشـوزا او    " لاتطلقنى واجلسنى مع نسائك ولانقسم لي، فنزلت 

ان رافع بن خديج كانت تحته امرأة قد . وقال سعيد بن المسيب عن سليمان بن يسار" اعراضا 

 علا من سنها، قال
  

)٣٤٧( 

شابة فآثر الشابة عليها، فابت الاولى أن هي بنت محمد بن مسلمة، فتزوج عليها ) ع(أبوجعفر 

إن شئت راجعتك وصـبرت  : تقر على ذلك، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسيرا قال

على الاثرة، وان شئت تركتك حتى يخلو أجلك، ثم طلقها الثانية، وفعل فيهـا مـا فعـل اولا،    

" ذي بلغنا ان االله أنـزل فيـه   فذلك الصلح ال. بل راجعنى واصبر على الاثرة، فراجعها: قالت

 ".الآية . وان امرأة خافت

واختلفوا " واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان االله كان بما تعملون خبيرا : " وقوله

في تأويله فقال بعضهم واحضرت الانفس النساء الشح على انصبائهن من انفـس ازواجهـن   

. وسعد بن جبير وعطا، وابن جـريج والسـدي   ذهب اليه ابن عباس. واموالهم وايامهن منهم

لانها كانت كبـرت، فـاراد    )صلى االله عليه وآله(ويزعم انها في سورة بنت زمعة، ورسول االله 



ان يطلقها، فاصطلحا على ان يمسكها ويجعل يومهـا لعائشـة،    )صلى االله عليه وآلـه (رسول االله 

واحضرت انفس كل واحد من : وقال آخرون. )صلى االله عليه وآله(فشحت بمكانها من رسول االله 

 .الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه

وهو اعم فيكون شح المرأة بترك حقها من النفقة والقسمة وغير ذلك وشح الرجل إنفاقه علـى  

افراط في الحرص على الشئ ويكون : والشح. التي لايريدها، وبذلك قال ابن وهب، وابن زيد

هو شحيح بمودتك اي حريص على دوامها ولايقال في ذلك : ض يقالبالمال وبغيره من الاعرا

 .بخيل والبخل يكون بالمال خاصة

 :قال الشاعر

 بفقدك إلا ان من طاح طائح* لقد كنت في قوم عليك اشحة 

 )١(وهل يدفع الموت النفوس الشحائح * يودون لوخاطوا عليك جلودهم 

ن الرجل نشز على امرأة والخوف لـيس معـه   ليس فيه ا" وإن امرأة خافت : " قوله: فان قيل

 :عنه جوابان: يقين قلنا

 .إن الخوف في الآية بمعنى العلم وتقديره، وإن امرأة علمت -احدهما 
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٢٤٨ - ٢٤٧: ٣العقد الفريد  -طبع صيدا  - ١١٩: ٢مجمع البيان ) ١(
  

)٣٤٨( 

ل إلا وقد بدأ منه ما يدل على النشوز والاعراض من انها لاتخاف النشوز من الرج -والثاني 

ارتفعت المرأة بفعل مضمر دل عليه ما بعد " وإن امرأة خافت : " وقوله. أمارات ذلك ودلائله

والفعل الماضي قـال  ) ١(الاسم، وتقديره وإن خافت امرأة خافت والتفرقة بين ان التي للجزاء 

 .مستقبلالزجاج هو جيد، ولايجوز ذلك في الفعل ال

لاتفصل بينهما وبين ما يجزم ويجوز ذلك في ضرورة الشـعر  ) ان(ان امرأة تخف، : لاتقول

 :قال الشاعر

 )٢(ويعطف عليه كاس الساقي * فمتى واغل بينهم يحيوه 

) ٣(غير عاملة في لفظه وان لـم تكـن مـن    ) ان(وانما جاز في الماضي مع الاختيار، لان 

هما وبين الفعل، وغير ان يقبح فيه الفصل مـع الماضـي   حروف الجزاء، فجاز أن يفرق بين

 .إن االله أمكنني فعلت: متى زيد جاءنى اكرمته، ويجوز ان تقول: والمستقبل لاتقول

خطاب للرجال يعني ان تفعلوا الجميل بالصبر على من تكرهون مـن  " وان تحسنوا : " وقوله

وكان عالما . معروف، فان االله عالم بذلكالنساء، وتتقوا من الجور عليهن في النفقة والعشرة بال

 .بما تعملون فيما قبل فيجازيكم على ذلك



 :قوله تعالى

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقـة وان  (

 .آية بلاخلاف) ١٢٩) (تصلحوا وتتقوا فان االله كان غفورا رحيما
  

 ــــــــــــــــــ
الداخل على القوم فـي  : الواغل ١١٩: ٢ومجمع البيان ) وغل: (لسان العرب) ٢). (التي الجزاء(في المطبوعة ) ١(

 .وتعطف على كف الساقى: وفي رواية أخرى: دون أن يدعوه أو نفق معهم -في شرابهم : وقيل -طعامهم 
 ).وان أم حروف الجزاء(في المطبوعة ) ٣(
  

)٣٤٩( 

 :المعنى

الى في هذه الآية ان يقدر احد من عباده على التسوية بـين النسـاء والازواج فـي    نفى االله تع

لان ذلـك  . حبهن والميل إليهن حتى لايكون ميله إلى واحدة منهن الامثل ما يميل إلى الاخرى

وذلك من فعل االله تعالى، ولاصـنع للخلـق فيـه، وان    . تابع لما فيه من الشهوة، وميل الطبع

وليس يريد بذلك نفي القدرة على التسوية بينهن فـي النفقـة،   . حرصحرص على ذلك كل ال

والكسوة والقسمة، لانه لوكان كذلك لما امر االله تعالى بالتسوية في جميع ذلك، لانـه تعـالى   

لايكلـف االله  : " وقـال ) ١" (لايكلف االله نفسا الا وسعها : " كما قال. لايكلف العبد مالا يطيقه

ولو حملنا على انه نفى الاستطاعة . ولاتجوز المناقضة في كلامه تعالى )٢" (نفسا الاما اتاها 

في التسوية بينهن في النفقة، جاز أن يكون المراد به ان ذلك لايخف عليكم بل يثقـل ويشـق   

عليكم تسويتهن، لميلكم إلى بعضهن، فاباح االله تعالى حينئذ ورخص ان يفضل بعضهن علـى  

 .قسمة والنفقة، ولايؤاخذه بذلكبعض في مازاد على الواجب من ال

معناه فلا تعدلوا باهوائكم عمن لم تملكوا محبته منهن كل الميل " فلا تميلوا كل الميل : " وقوله

حتى يحملكم ذلك على ان تجورواعلى صواحبها في ترك اداء الواجب لهن عليكم مـن حـق   

 القسمة، والنفقة والكسوة، والعشرة بالمعروف،

، يعني تذورا التي لاتميلون اليها كالمعلقة يعني كالتي هـي لاذات زوج،  "ة فتذروها كالمعلق” 

وبه قال مجاهد وعبيدة، والحسن وابن عباس، وقتادة وابن زيد والضحاك وسفيان، . ولاهي ايم

وابـى عبـداالله    )عليه السلام(وهوالمروي عن ابي جعفر . والطبري والجبائي والبلخي وغيرهم

صلى االله (بوملكية أن الآية نزلت في عائشة وروى ابوقلابة عن رسول االله وروى ا. )عليه السلام(

اللهم هذه قسمتي في ما املك فلا تلمنى فيما تملـك،  : انه كان يقسم بين نسائه ويقول )عليه وآله

 :ولااملك وقوله

 يعني في القسمة بين الازواج والتسوية بينهن في النفقة،" وان تصلحوا " 



 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٧سورة الطلاق، آية ) ٢. (٢٨٦سورة البقرة، آية ) ١(
  

)٣٥٠( 

الذي نهاكم االله عنه، من تفضيل واحدة على ) ١(والكسوة والعشرة بالمعروف، وتتركوا الميل 

تستر عليكم ما مضى منكم من الحيف في ذلك " فان االله كان غفورا رحيما " الاخرى في ذلك، 

إلى الاستقامة والتسوية بينهن، ويرحمكم بترك المؤاخذة على ذلك، وكـذلك  اذا تبتم، ورجعتم 

كل تائب مقلع نادم على مافرط ) ٢(كان يفعل فيما مضى مع غيركم يعني في قبول التوبة من 

 )عليه السلام(وروي عن علي 

 .انه كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخرى

كـان   )صلى االله عليـه وآلـه  (ان النبي  )عليهم السلام(محمدعن ابيه عن ابائه  وروي عن جعفر بن

بينهن، وكان معاذ بن جبـل لـه امرأتـان    ) ٣(يقسم بين نسائه في مرضه، فيطاف ـ به ـ   

 .ماتتافي الطاعون أقرع بينهما ايهما تدفن قبل الاخرى؟

 :قوله تعالى

 .آية) ١٣٠) (سعا حكيماوإن يتفرقا يغن االله كلا من سعته وكان االله وا(
  

 ـ المعنى ـ

إن الزوجين اللذين تقدم ذكرهما، متى أبى كل واحد منها مصالحة الآخر فإن تطالـب المـرأة   

بنصيبها من القسمة والنفقة والكسوة ويمتنع الزوج من اجابتها التى ذلك، لميله إلـى الاخـرى   

ق، فان االله يغني كل واحدمنهما من ومحبته لها، أو لصغر سنهاأو جمالها ويتفرقا حينئذ بالطلا

 سعته يعني من فضله ورزقه

يعني كان لم يزل هكذا واسع الفضل على عباده، رحيما بهـم فـي   " وكان االله واسعا حكيما ” 

 مايدبرهم به وفي الآية دليل على ان الارزاق كلها بيداالله وهو الذي يتولاها

 ـــــــــــــــــــــــ
ساقطة من المطبوعة والتصـحيح عـن مجمـع البيـان     ) به). (٣(من ساقطة المطبوعة ) ٢() وكل(المطبوعة ) ١(

 . (*)والسياق يقتضي ذلك أيضا
  

)٣٥١( 

" كلامن سـعته  : " لعباده وإن كان ربما أجراها على يدي من يشاء من عباده وقال ابن عباس

 .يعني من رزقة وهذه الجملة بهاقال مجاهد وجميع المفسرين

 :قوله تعالى



والله مافي السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا (

والله مـا  ) ١٣١(االله وإن تكفروا فان االله مافي السماوات وما في الارض وكان االله غنيا حميدا 

ان يشأ يذهبكم ايهـا النـاس ويـات    ) ١٣٢(في السماوات وما في الارض وكفى باالله وكيلا 

 )١٣٣(اخرين وكان االله على ذلك قديرا ب

اربـع  ) ١٣٤) (من كان يريد ثواب الدنيا فعند االله ثواب الدنيا والاخرة وكان االله سميعا بصيرا

 .آيات

وان يتفرقا يغن االله كلا من سعته بين في هذه الآية بان له ملـك مـا فـي    : لما ذكر االله قوله

كل واحد من الزوجين عند التفرق، وإيناسه من السموات وما في الارض، لايتعذر عليه إغناء 

وحشته ثم رجع إلى توبيخ من سعى في أمر بني أبيرق وتعنيفهم، ووعيد من فعل فعل المرتد 

ولقد وصينا أهل التوراة والانجيل وهم الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم وإيـاكم أي   : منهم، فقال

قدير بان اتقوا االله وأحذروا أن تعصوه، وتخالفوا والت" ان اتقوا االله " وأمرناكم أيضا أيها الخلق 

 يعني تجحدوا وصيته إياكم أيها المؤمنون، فتخالفوها،" وإن تكفروا " أمره ونهيه 

يعني له ملك ما فيهمـا، فلايستحضـر بخلافكـم    " فان الله ما في السموات وما في الارض ” 

سكم بما يحل بكم مـن عقابـه،   وصيته ولاان تكونوا أمثال اليهود والنصارى، بل تضرون انف

 لم يزل، غير محتاج إلى خلقه وإن الخلق" وكان االله غنيا " وغضبه 
  

)٣٥٢( 

يعني مستوجب الحمد عليكم بصنائعه الحميـدة إلـيكم، والائـه    " حميدا " هم المحتاجون إليه 

لجملـة  الجميلة، فاستدعوا ذلك باتقاء معاصيه، والمسارعة إلى طاعته فيما يامركم به وهـذه ا 

 :وهو قول جميع المفسرين، ثم قال )عليه السلام(مروية عن علي 

بمعنى له ملك ما فيهما، وهو القيم بجميعه والحافظله " والله ما في المسوات وما في الارض " 

فان . يعني كفى االله حافظا" وكفى باالله وكيلا " لايغرب عنه علم شئ ولايؤوده حفظه وتدبيره 

الآيتين، احداهما عقيب الاخـرى؟  " الله ما في السموات وما في الارض و: " قيل لم كرر قوله

الاول في الآية الاولى عن حاجة الخلق إلى بارئه، وغناه تعالى عـن  : لاختلاف الخبرين: قلنا

وكـان االله  : هلا قال: خلقه، وفي الثانية حفظ االله تعالى إياهم وعلمه بهم، وتدبيره لهم فان قيل

ما ذكره في الآية الاولى يصلح ان يختم بـه وصـف االله   : به وكيلا؟ قيلغنيا حميدا أو كفى 

: تعالى بالغناء وأنه محمود، ولم يذكر فيها ما يقتضي وصفه بالحفظ والتدبير، فلذلك كرر قوله

 ".والله ما في السموات " 

وم آخـرين  معناه، ان يشأ االله ايها الناس ان يهلككم، ويفنيكم ويأت بق" ان يشأ يذهبكم : " وقوله

ويؤازرونه، كان االله تعالى على ذلـك قـديرا،    )صلى االله عليه وآله(غيركم ينصرون نبيه محمد 



وساعدوهم على ذلك، ودافعوا عـنهم  ) ١(فوبخ تعالى بهذه الآيات الخائنين الذين خانوا الدرع 

 ـ  )صلى االله عليه وآله(وحذر أصحاب النبي  نهم فـي  أن يكونوا مثلهم وان يفعلوا فعل المرتـد م

) تعـالى (ارتداده ولحاقه بالمشركين وبين أن من فعل ذلك لايضر إلا نفسه، لانه المحتاج إليه 

انه لما نزلت هذه  )صلى االله عليه وآله(وعن جميع الخلق وروي عن النبي ) عزوجل(وغناه عنه 

 عليـه  صلى االله(هم قوم هذا رواه ابوهريرة عن النبي : الآية ضرب بيده علي ظهر سلمان، فقال

من أهل النفـاق   )صلى االله عليه وآلـه (من كان ممن أظهر الايمان بمحمد ) تعالى(، ثم أخبر )وآله

يريد ثواب الدنيا يعني عرض الدنيا باظهاره بلسـانه  . الذين يبطنون الكفر، ويظهرون الايمان

يعني جزاؤه في الدنيا منها، وثوابه فيها هو ما يأخذ مـن  " فعنداالله ثواب الدنيا " في الايمان، 

 الفئ والغنيمة إذا شهد مع

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)من سورة النساء) ١٠٥(آية انظر تفسير  -) ١(
  

)٣٥٣( 

 .وأما ثوابه في الآخرة فنار جهنم. المسلمين الحرب، وأمنه على نفسه وماله وذريته

يعني انه كان لم يزل على صفة يجب ان يسـمع المسـموعات إذا   " وكان االله سميعا بصيرا " 

يه والصفة حاصـلة  وهذه الصفة هي كونه حيا لاآفة ف. وجدت، ويبصر المبصرات إذا وجدت

له في الازل والافات مستحيلة عليه، فوجب وصفه بانه سميع بصير وانما ذكـر هاهناذلـك،   

إنـا مؤمنـون   : ليبين ان مايقوله المنافقون اذالقوا المؤمنين فان االله يسمعه ويعلمه وهوقـولهم 

، لانه جزم" من كان : " وموضع كان في قوله. بصيرابما يضمرونه وينطوون عليه من النفاق

من كان يريـد  : " لانه ليس فيها حرف عطف كما قال) يريد(وارتفعت . شرط والجواب الفاء

من كان يريد حرث الـدنيا نؤتـه   : " وقال) ١" (الحيوة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها 

 .جزم، لانه جواب الشرط) ٢" (منها 

 :قوله تعالى

ط شهداء الله ولو على انفسكم أو الوالدين والاقـربين ان  ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقس(

يكن غنيا أو فقيرا فاالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او ترضوا فان االله كان 

 .آية) ١٣٥) (بما تعملون خبيرا

 ـ القراءة والحجة ـ

 .بضم اللام، بعدها واو واحدة ساكنة) وإن تلوا(قرأابن عامر وحمزه 



إن : حجة من قرأبواو واحـدة أن قـال  . الباقون يسكنون اللام بواوين بعدها أولهما مضمومة

والمعنى ان تقبلوا أو تعرضوا فـإن االله بمـا   . ولاية الشئ اقبال عليه وخلاف الاعراض عنه

 تعملون خبيرا فيجازي المحسن المقبل باحسانه، والمسئ المعرض

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٢٠سورة الشورى، آية ) ٢. (١٠، آية سورة هود) ١(
  

)٣٥٤( 

ولو قرأت بالواوين، لكان فيه تكرار، : باعراضه وتركه الاقبال على مايلزمه ان يقبل عليه قال

معناه أعـراض  ) ١" (لووا رؤسهم ورايتهم يصدون : " لان اللي كالاعراض ألاترى ان قوله

معناه أنحراف وأخذ فيمـا لاينبغـي ان   ) ٢" (بالسنتهم ليا " منهم، وترك الانقياد للحق ومثله 

وحجة من قرأ بالواوين من لووا ان تقول لايمتنع ان تتكرر اللفظتـان المختلفتـان   . يأخذوا به

 :وكقول الشاعر" فسجد الملآئكة كلهم اجمعون : " بمعنى واحد على وجه التأكيد، كقوله

 )٣(النأي والبعد * وهنداتى من دونها 

 :روقول آخ

أيضا يجوزان يكون تلوا كان أصله تلووا، وان الواو التي هـي  : والفى قولها كذبا ومينا وقالوا

والقيت حركة الهمزة على اللام التـي  ) أدروا: (عين همزت لانضمامها، كما همزت في قوله

 .هي فاء، فصار تلوا اجاز ذلك الزجاج والفراء وأبوعلي الفارسي
  

 )المعني واللغة(

ية ان االله تعالى لما حكى عن الذين سعواإلى رسول االله في امربني أبيرق وقيـامهم  ومعنى الآ

قـوامين  " لهم بالعذر، وذبهم عنهم من حيث كانوا أهل فقر وفاقة، أمر االله المؤمنين ان يكونوا 

أقسط الرجل إقساطا إذا عـدل وأتـى   : العدل يقال: يعني بالعدل والقسط، والاقساط" بالقسط 

إذا أجار وقسط البعير يقسط قسطا إذا يبست يده ويد قسـط، أي  : ط ويقسط قسوطابالقسط وقس

) قـوامين : (وهو جمع شهيد ونصب شهداء على الحال من الضمير في قوله" شهد االله " يابسة 

يعني ولوكانت شهادتكم على انفسـكم أو  " ولو على انفسكم : " وهو ضمير الذين آمنوا وقوله

ب الناس اليكم، فقوموا فيها بالقسط والعدل، وأقيموها على صـحتها،  على والديكم أو على أقر

وقولوا فيها الحق، ولاتميلوا فيها لغنى غني، ولافقر فقير، فتجوروا، فان االله قد سـوى بـين   

 الغني والفقير فيما ألزمكم من أقامه الشهادة لكل واحد منهما بالعدل، وهو

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٤٥سورة النساء، آية ) ٢. (٥قون آية سورة المناف) ١(
 (*)الا حبذا هند وأرض بها هند : قائله الحطيئة صدر البيت) ٣(



  
)٣٥٥( 

تعالى أولى بهما وأحق، لانه مالكهما والههما دونكم وهواعلم بما فيه مصلحة كل واحد منهمـا  

ميل في شـهادتكم  في ذلك، وفي ذلك، وفي غيره من الاموركلها منكم، فلا تتبعوا الهوى في ال

إذا قمتم بها لغني وفقير إلى احدهما، فتعدلوا عن الحق أي تجوزوا عنه وتضلوا ولكن قومـوا  

بالقسط، وأدوا الشهادة على ماامركم االله عزوجل بادائها بالعدل لمن شهدتم عليه وله، فان قيل 

كون عليـه حـق   بان ي: كيف تكون شهادة الانسان على نفسه حتى يامر االله تعالى بذلك، قلنا

لغيره، فيقر له ولايجحده، فادب االله تعالى المؤمنين ان يفعلوا ما فعله الذين عذروا بني أبيرق 

. في سرقتهم ما سرقوا، وخيانتهم ما خانوا واضافتهم ذلك إلى غيرهم فهذا اختيـار الطبـري  

غني وفقير، فكان وقد اختصم اليه رجلان  )صلى االله عليه وآله(انها نزلت في النبي : وقال السدي

مع الفقير، لظنه أن الفقير لايظلم الغني، فابى االله تعالى إلا القيام بالقسط في أمـر  ) ١(ضلعه 

وهذا الوجه فيه بعد، لانه لايجـوز  " ان تكن غنيا او فقيرا فاالله أولى بهما : " الغني والفقير قال

خصمين سواء كان غنيا أو فقيـرا  في الحكم ان يميل إلى احد ال )صلى االله عليه وآلـه (على النبي 

أمراالله سبحانه المؤمنين أن يقولوا الحق ولـو علـى   : فان ذلك ينافي عصمته وقال ابن عباس

انفسهم، او ابنائهم، ولايجابوا غنيا لغناه، ولامسكينا لمسكنته وهذا هو الاولـى، لانـه أليـق    

 .بالظاهر من غير عدول عنه

الد لولده والولد لوالده، وكل ذي قرابة لمن يقرب منـه،  وفي الآية دلاله على جواز شهادة الو

كان سلف المسلمين على ذلك حتى دخل الناس فيما بعدتهم، وظهرت فـيهم  : فقال ابن شهاب

امور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتم إذا كان من اقربائهم وجاز ذلـك مـن   

 .ابن عباس، قال قتادة، وابن زيد الولد والوالد والاخ والزوج والمرأة وبمعنى قول

) فاالله اولى بغناء الغني وفقر الفقير" إنما ثنى، ولم يقل به لانه أراد " فاالله اولى بهما : " وقوله

 لم يقصد غنيا بعينه، ولافقيرا بعينه: لان ذلك منه تعالى وقال قوم
  

)٣٥٦( 

 وفي قراءة ابي. والجميعوهومجهول وما ذلك حكمه جاز الرد عليه التوحيد والتثنية 

جاز : بمعنى الواو في هذا الموضع، فلذلك ثنى وقال آخرون) او: (وقال قوم" فاالله اولى بهم ” 

وله اخ أو أخت فلكل واحد منهما وقيل جازذلك، : ، لانهما قدذكرا، كما قيل"بهما " تثنية قوله 

غنيا او فقيـرا، بمعنـى    وله أخ او اخت إن يكون من خاصم: كانه قال) من(لانه أضمر فيه 

 ".فاالله اولى بهما " غنيين أو فقيرين 

 :يحتمل ثلاثة اوجه" فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا : " وقوله



 .لاتتبعوا الهوى في ان تعدلوا عن الحق، فتجوروا بترك إقامة الشهادة بالحق -احدها 

 .لوا في إقامة الشهادةان يكون التقدير لاتتبعوا اهوآء انفسكم هربا من ان تعد -والثاني 

لاتتبع هواك لترضي ربك، بمعنى انهاك عنـه  : فلاتتبعوا الهوى، لتعدلوا، كما يقال -والثالث 

 .ذكره الفراء والزجاج. كيما ترضى ربك بتركه

معناه وان تلووأ ايها الحكام في : اختلفوا في تأويله فقال قوم" وإن تلووا أو تعرضوا : " وقوله

ن على الاخر، او تعرضوا فان االله كان بما تعملون خبيرا وحملوا الايـة  الحكم لاحد الخصمي

 :على انها نزلت في الحكام ذهب اليه السدي على ماقال

هما الرجلان يجلسـان  : وروي عن ابن عباس انه قال )صلى االله عليه وآلـه (إنها نزلت في النبي 

 :خر وقال اخرونبين يدي القاضي، فيكون لي القاضي واعراضه لاحدهما على الا

معناه وان تلووا ايها الشهداء في شهادتكم، فتحرفوها، فلا تقيموها أو تعرضوا عنها، فتتركوها 

معنى تلووا تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أي تكتموها : ذهب اليه ابن عباس ومجاهد وقال مجاهد

إنـه لـي   : قالوبه قال ابن زيد والضحاك وأولى التأويلين قول من ) ع(وهوقول ابي جعفر 

الشهادة لمن شهد له أو عليه بان يحرفها بلسانه أو يتركها، فلا يقيمها، ليبطل بـذلك شـهادته   

: وسياق الآية يدل على ما قال ابن عباس وقوله. وأعراضه عنها فلو ترك اقامتها فلا يشهد بها

قامـة الشـهادة،   معناه انه كان عالما بها يكون منهم مـن ا " فان االله كان بما تعملون خبيرا " 

 وتحريفها والاعراض عنها، واللي
  

)٣٥٧( 

 :هوالمطل لما يجب من الحق قال الاعشى

 )١(ديني إذا رقد النعاس الرقدا * يلوينني ديني النهار واقتضي 

 :قوله تعالى

ياايها الذين آمنوا امنوا باالله ورسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بـاالله وملائكتـه   (

 .آية) ١٣٦) (سله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداوكتبه ور
  

 )القراءة والحجة ـ(

الكتاب الذي نزل والكتاب الـذي  " قرأ ابن كيثر وأبوعمر وابن عامر والكسائي عن أبي بكر 

أنـا  : " بضم النون، والهمزة وكسر الزاء الباقون بفتحهما، فمن فتحهما حمله على قوله" أنزل 

ولنبين للناس : " ومن ضمها حملهما على قوله" وانزلنا اليك الذكر : " قولهو" نحن نزلنا الذكر 

 .وكل جيد سايغ" يعلمون انه منزل : " وقوله" ما نزل اليهم 

 :باالله ورسوله ثلاثة اقوال -آمن يؤمن  -قبل في تأويل أمر من آمن 



ين آمنوا فـي الظـاهر   وهو المعتمد عليه عندنا واللايق بمذهبنا ان المعنى ياأيها الذ -احدها 

بالاقرار باالله ورسوله، وصدقوهما، آمنوا باالله ورسوله في الباطن، ليطابق بـاطنكم ظـاهركم   

والكتاب الذي نـزل  . ويكون الخطاب خاصا بالمنافقين الذين كانوا يظهرون خلاف مايبطنون

اة والانجيل على رسوله هوالقران امرهم بالتصديق به والكتاب الذي انزل من قبل، يعنى التور

 .امرهم بالتصديق بهما، وانهما من عند االله

 ما اختاره الجبائي والزجاج والبلخي ان يكون ذلك خطابا لجميع المؤمنين -والثاني 

 ـــــــــــــــــــــــ
: ديوانه من قصيدة قالها لكسرى حين اراد منهم رهائن لما أغار الحارث بن وعلة على بعض السـواد ورقمهـا  ) ١(

 . (*)يمطلنني: يلوينني .٣٤
  

)٣٥٨( 

الذين هم مؤمنون على الحقيقة ظاهرا او باطنا أمرهم االله تعالى أن يؤمنوا به في المستقبل بان 

يستديموا الايمان، ولاينتقلوا عنه، لان الايمان الذي هو التصديق لايبقى وانمـا يسـتمر بـان    

 .يجدده الانسان حالا بعد حال وهذا أيضا وجه جيد

ما اختاره الطبري من ان ذلك خطاب لاهل الكتاب اليهود والنصـارى امـرهم االله    -ث الثال

، والكتاب الذي أنزل عليه كما آمنوا بما معهم من )صلى االله عليه وآله(بان يؤمنوا بالنبي ) تعالى(

اشارة إلى مامعهم مـن  " والكتاب الذي نزل من قبل : " التوراة والانجيل ويكون قوله: الكتب

 :جيل والتوراة ويكون وجه أمرهم بالتصديق لهما وان كانوا مصدقين بهما، لاحد امرينالان

، وما ينبئ عـن  )صلى االله عليه وآلـه (ان التوراة والانجيل اذا كان فيهما صفات النبي  -احدهما 

، ولم يصدق الكتاب الذي أنزل )صلى االله عليه وآلـه (صدققوله وصحة نبوته فمن لم يصدق النبي 

لايكون مصدقا بما معه، لان في تكذيبه، تكذيب مامعه من التوراة والانجيل، فيجب عليه معه، 

. ويقر بما انزل عليه، ليكون مصدقا بما معه، ومعترفا بـه  )صلى االله عليه وآله(أن يصدق النبي 

أن يكون متوجها إلى اليهود الذين آمنوا بالتوراة دون الانجيل والقران، فيكـون االله   -والثاني 

وذلك لايصـح الا  . وبما انزل من قبل يعني الانجيل )صلى االله عليه وآله(أمرهم بالاقرار بمحمد 

ومن يكفر باالله وملئكته وكتبه : " أيضا وانه نبي من قبل االله وقوله )معليه السلا(بالاقرار بعيسى 

فيجحد نبوته ويجحـد مـا    )صلى االله عليه وآلـه (معناه ان من كفر بمحمد " ورسله واليوم الاخر 

انزله االله عليه، فكانه جحد جميع ذلك، لانه لايصح ايمان احد من الخلق الا بالايمان بما امره 

به، والكفر بشئ منه كفر بجميعه خطابه لاهل الكتاب وامره اياهم بالايمان بمحمد االله بالايمان 

تهديدا لهم، وان كانوا مقرين بوحدانية االله تعالى والملائكة والكتب والرسل،  )صلى االله عليه وآله(

وما جاء به من القران فبين لهـم ان مـن جحـد     )صلى االله عليه وآله(واليوم الآخر سوى محمد 



فقد ضل ضلالا : " ا بنبوته لاينفعه الايمان بشئ سواه، ويكون وجوده وعدمه سواء وقولهمحمد

 معناه فقد ذهب عن قصد السبيل وجاز" بعيدا 
  

)٣٥٩( 

 .عن محجة الطريق ألى المهالك ضلالا ذهابا، وجورا بعيدا

 :قوله تعالى

) ليغفر لهم ولاليهـديهم سـبيلا   ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا الم يكن االله(

 .آية واحدة) ١٣٧(

 ـ( الاول ـ قال قتادة عنى بذلك الذين امنوا  ) (قيل في المعني بهذه الآية ثلاثة اقوال: المعنى 

بعيسى، ثم كفروا به، ثم ازدادوا )بموسى، ثم كفروا بان عبدوا العجل، ثم آمنوا يعني النصاري

آمنوا بموسى، وكفروا بعزير، ثـم  : وقال الزجاج والفراء )صلى االله عليه وآله(كفرا بنبوة محمد 

 .)صلى االله عليه وآله(امنوا بعزير، ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد 

قال مجاهد وابن زيد يعني بذلك اهل النفاق انهم آمنوا، ثم ارتدوا ثـم آمنـوا، ثـم     -والثاني 

 .ارتدوا، ثم ازدادوا كفرا بموتهم على كفرهم

هم اليهود والنصارى أذنبوا ذنبا في شركهم، ثم تـابوا فلـم تقبـل    : قال ابوالعالية -والثالث 

توبتهم، ولو تابوا من الشرك لقبل منهم واقوى الاقوال عندنا قول مجاهد، لان المـؤمن علـى   

الحقيقة عندنا لايجوز ان يكفر، لان الايمان يستحق عليه الثواب الدائم والكفر يسـتحق عليـه   

قاب الدائم بلاخلاف فيهما والاحتياط عندنا باطل، فلو اجزنا الارتداد بعد الايمان الحقيقـي  الع

لادى إلى اجتماع استحقاق الثواب الدائم والعقاب الدائم والاجماع بخلافـه واختـار الطبـري    

الوجه الاول وقال الجبائي والبلخي يجوزان تكون الآية نزلت في قوم كانوا آمنوا ثم ارتـدوا،  

 :م آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا وقولهث

 معناه لم يكن االله ليغفر لهم الايمان الثاني الكفر" لم يكن االله ليغفر " 
  



)٣٦٠( 

 المتقدم، لانه لما ارتد فيما بعد، دل على ان ما تقدم، لم يكن ايمانا فلايستحق به 

لم يكن االله ليغفر : غفران عقاب الكفر المتقدم وهوالذي اختاره الزجاج وقال البلخي والزجاج 

لهم إذا لم يتوبوا منه وهذا الذي ذكروه لايصح، لان الكفر على كل حـال ولـومرة واحـدة،    

 .لايغفر االله الابالتوبة، فلامعنى لنفي الغفران عن كفر بعد إيمان تقدمه كفر تقدمه ايمان

معناه لايهديهم سبيل الجنة والثواب فيها، لانهم غير مستحقين لـه  " ولاليهديهم سبيلا : " وقوله

ويحتمل ان يكون المراد بذلك أنه لايلطف لهم فيما بعدبل يخذلهم عقوبة لهـم علـى كفـرهم    

ولايجوز ان يكون المراد به أنه لاينصب لهم الدلالة، لان نصب الادلة قد تقـدم فـي   . متقدمال

 :الكليف الاول والمرتد عندنا على ضربين

لايستتاب ويقتل على كل حال وهومن ولدعلى فطرة الاسلام بين مسلمين متى كفر  -احدهما 

ارتد فانه يستتاب ثلاثا فان تاب  والآخر وهو من كان كافرا فاسلم، ثم. فانه يقتل على كل حال

يسـتتاب  : وقال قوم. وابن عمر )عليه السـلام (وبه قال علي . والاقتل، ولايستتاب اكثر من ذلك

والمرأة تستتاب على كل حال فـان تابـت،   . واختاره الطبري. ذهب اليه ابراهيم وغيره. ابدا

 .ذكرناه في الخلافوالا خلدت في السجن ولاتقتل بحال وفي ذلك خلاف بين الفقهاء 

 :قوله تعالى

الذين يتخذون الكافرين أولياء مـن دون المـؤمنين   ) ١٣٨(بشر المنافقين بأن لهم عذابا اليما (

 .ايتان بلاخلاف) ١٣٩) (ايبتغون عندهم العزة فان العزة الله جميعا

 :المعنى

 :جعل موضع بشارتهم لهم العذاب والعرب تقول" بشر المنافقين " معنى قوله 

 :قال الشاعر. حيتك الضرب وعقابك السيف، أي بدلا من ذلكت
  

)٣٦١( 

 تحية بينهم ضرب وجميع* وخيل قد دلفت لها بخيل 

 .ان يبشر المنافقين بان لهم عذابا أليما وهوالمؤلم الموجع) تعالى نبيه(امراالله 

ونبيـه اوليـاء    أهل الكفر باالله" الذين يتخذون : " على نفاقهم، ثم وصف هؤلاء المنافقين فقال

 :يعني انصارا وأحلافا من دون المؤمنين يعني من غيرهم، ثم قال

معناه يطلبون عندهم المنفعة والقوة باتخاذهم اوليـاء مـن دون اهـل    " يبتغون عندهم العزة " 

وان هؤلاء الذين يطلبون من جهـنم  ) تعالى(، ثم أخبر ان العزة باجمعها له )تعالى(الايمان به 

ة، لامنعة عندهم، بل النصر والمنعة من عنداالله الذي له العزة والمنعة الذي يعـز  المنع. العزة

: عزازويقال: واصل العزة الشدة ومنه قيل للارض الصلبة الشديدة. من يشاء، ويذل من يشاء



عز علي ان يكون كذا، اي : إذا اشتدو منه قيل: استعز المريض اذا اشتد مرضه وتعزز اللحم

عز الشئ معناه صعب وجوده : وقولهم. من عزيز أي من غلب سلب: " لهماشتد علي ومنه قو

 .واشتد حصوله

 :قوله تعالى

وقد نزل عليكم في الكتاب ان إذا سمعتم آيات االله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى (

 ـ  ) ايخوضوا في حديث غيره انكم إذا مثلهم ان االله جامع المنافقين والكافرين في جهـنم جميع

 .آية) ١٤(

الباقون بضم النون وكسر الـزاي  . بفتح النون والزاي وتشديده" وقدنزل " قرأ عاصم ويعقون 

 .والمنزل في الكتاب
  

)٣٦٢( 

 :قوله تعالى

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حـديث غيـره إلـى    (

 ).الظالمين.. قوله

لمؤمنين ان المنافقين يهزءون بكتاب االله الذي هوالقرآن، وأمرهم اعلم االله تعالى في هذه الآية ا

انكـم ان  : ان لايقعدوا معهم حتى يخوضوا، يعني يأخذوا في حديث غير القـرآن، ثـم قـال   

جالستموهم على الخوض في كتاب االله والهزء به، فانتم مثلهم، وانما حكم بانهم مـثلهم متـى   

ع القدرة على الانكار، ولم يظهروا كراهية، فانهم متى رضوا بما هم فيه، ولم ينكروا عليهم م

وفي الآية دلالة علـى وجـوب   . كانوا راضين بالكفر، كانوا كفارا، لان الرضاء بالكفر كفر

وإن من ترك ذلك مع القدرة عليه كـان  . انكار المنكر مع القدرة على ذلك، وزوال العذر عنه

. وز مجالسة الفساق، والمبتدعين من اي نوع كانوكذلك فيها دلالة على انه لايج. مخطئا آثما

من ذلـك  : وقال ابراهيم. ذهب اليه ابووائل، وابراهيم وعبداالله. وبه قال جماعة من المفسرين

وبه قال عمـر بـن   . إذا تكلم الرجل في مجلس بكذب، يضحك منه جلساؤه، فسخط االله عليهم

: وقـال ابـن عبـاس   . ربون الخمرإنه ضرب صائما كان قاعدا مع قوم يش: عبدالعزيز وقيل

امراالله بذلك الانفاق، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، والمراء والخصومة وبه قـال الطبـري   

 .والجبائي والبلخي وجماعة من المفسرين

اما الكون بالقرب منهم بحيث يسمع صوتهم ولايقدر على انكاره، فلـيس  : قال ابوعلي الجبائي

إن االله : " وقوله. تهم من غير اظهار كراهية ماسمعه أو يراهيمحظور، وانما المحظور مجالس

ومعناه ان االله يجمع الفريقين مـن اهـل الكفـر،    " جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 

والعقوبة فيها كما اتفقوا فـي الـدنيا علـى عـداوة المـؤمنين،      . والنفاق في القيامة في النار



ي الآية دلالة على بطلان قول الاصـم، ونفـاة الاعـراض    ف: قال الجبائي. والمؤازرة عليهم

 انه ليس ها هنا غير الاجسام، لانه: وقولهم
  

)٣٦٣( 

 .وذلك هوالعرض. فاثبت غيرا لما كانوا فيه" حتى يخوضوا في حديث غيره : " قال

 :قوله تعالى

للكافرين نصـيب  الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من االله قالوا الم نكن معكم وان كان (

قالواالم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فاالله يحكم بينكم يـوم القيامـة ولـن يجعـل االله     

 .آية بلاخلاف) ١٤١) (للكافرين على المؤمنين سبيلا

إن االله جـامع المنـافقين   : " في موضع خفض صفة للمنافقين والكافرين فـي قولـه  ) الذين(

 ".والكافرين 

هؤلاء المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين اي ينتظرون بهم فان فـتح االله   أخبر االله تعالى عن

على المؤمنين فتحا من عدوهم، فاقاء عليهم فيئا من الغنائم، قالوا لهم الم نكن معكـم نجاهـد   

عدوكم ونغزوهم معكم، فاعطونا نصيبنا من الغنيمة، فانا شهدنا القتـال وان كـان للكـافرين    

من الغنيمة، فانا شهدنا القتال وان كان للكـافرين نصـيب أي حـظ    نصيب أي حظ باصابتهم 

لم يجعل لهـم  ) تعالى(باصابتهم من المؤمنين، وليس المراد بذلك ان لهم نصيبا من االله، لانه 

يعني قال " قالوا : " وقوله. غلبة المسلمين، ولااباح لهم شيئا من اموالهم، بل حظر ذلك عليهم

 :المنافقين للكافرين

معناه ألم نبين لكم : وقال ابن جريج. نستحوذ عليكم بمعنى الم نغلب عليكم؟ في قول السديالم 

ومعنـاه  " استحوذ عليهم فأنساهم ذكر االله : " انا على ما انتم عليه والاستحواذ الغلبة ومنه قوله

 قال العجاج يصف ثورا. وحاذ يحيذ. واستحاذ يستحيذ. حاذ عليه يحوذ: يقال منه. غلب عليهم

 :وكلاما

 )١(يحوذهن وله حوذي 

 وانشده ابوعبيد والاصمعي بالزاي يحوزهن وله حوزي والمعنيان

 ـــــــــــــــــــــــ
 :وبده ١٤١: ١ومجاز القرآن لابي عبيده  ٧١: ديوانه). حوذ(اللسان ) ١(

 (*)خوف الخلاط فهو اجنبي كما يحوذ الفئة الكمي 
  

)٣٦٤( 

 .عيرواتن على احاذ وقال لبيد في صفة. متقاربان

 )١(واوردها على عوج طوال * إذا اجتمعت واحوذ جانبيها 



. فمعنى احوذ جانبيها لم يشـذ منهـا شـئ   . هي النخيل الطوال: وقيل. العوج الطوال القوائم

اسـتحاذ، لان  : وكان القياس يقتضي ان يقول. الجاد المنكش الخفيف في اموره كلها: والاحوذ

عل وكانت محركة بالفتح، وما قبلها ساكن تقلب حركتها إلى فاء الفعـل،  الواو إذاكانت عين الف

 .وقلبوها الفا اتباعا لحركة ماقبلها

. استحاذ واستبان واستنار واستعاذ باالله وهاهنا تركت على الاصل وهي لغة القـرآن : كقولهم

ن منكم بتخـذيلنا  يعني يقول المنافقين الكافرون منعنا المؤمني" ونمنعكم من المؤمنين : " وقوله

: وقوله. اياهم، واطلاعنا اياكم على اخبارهم، وكوننا عيونالكم حتى انصرفوا عنكم وغلبتموهم

 )تعالى(اخبار منه " فاالله يحكم بينكم يوم القيامة " 

ولايجعـل  " انه الذي يحكم بين الخلائق يوم القيامة ويفصل بينهم بالحق، وينصر المـؤمنين  

وان حملناه على دار الدنيا يمكن حمله على . اي بالغلبة والقهر" سبيلا  للكافرين على المؤمنين

انه لايجعل لهم عليهم سبيلا بالحجة، وان جاز ان يغلبوهم بالقوة، لكن المؤمنين منصـورون  

 :)عليه السلام(وبالتأويل الاول قال علي . بالحجة والدلالة

الزجـاج  : وبالثاني قال. الحجة -هنا ها -السبيل : قال السدي. والسدى وابومالك وابن عباس

ولوحملنا ذلك على الغلبة، كان أيضا صـحيحا، لان غلبـة   : وقال الجبائي. والجبائي والبلخي

ولـيس كـذلك غلبـة    . الكفار للمؤمنين ليس مما فعله االله، لان ذلك قبيح، واالله لايفعل القبيح

 ).تعالى( المؤمنين للكفار، لانه حسن وطاعة، فكان ذلك منسوبا إلى االله

 :قوله تعالى

 إن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى(

 ـــــــــــــــــــــــ
 :وبعده ١٧: القصيدة). حوذ(اللسان ) ١(

 (*)يصفق بين ميل واعتدال * رفعن سرادقا يوم ريح 
  

)٣٦٥( 

 )١٤٢(الصلاة قاموا كسالى يرآون الناس ولايذكرون االله قليلا 

 .آيتان) ١٤٣) (مذبذبين بين ذلك لاالى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلا

 )تعالى(في اول البقرة معنى الخداع من المنافقين، ومن االله  -قدبينا  -

وجملته ان الخداع من المنافقين اظهارهم الايمان الذي حقنوا به دماءهم واموالهم، كما حقـن  

الحسن والزجاج والازهري ان معناه يخادعون نبي االله فسـماه  : وقال. قيقةالمؤمنون على الح

صـلى  (إن الذين ببايعونك انما يبايعون االله فسمى مبايعة النبي : خداعا الله للاختصاص، كما قال

 :ومعنى الخداع من االله يحتمل امرين. مبايعة االله، للاختصاص، لانه بأمره )االله عليه وآله



وجـزاء  : " يهم على خداعهم فسمى الجزاء باسم الشئ، للازدواج، كما قالان يجاز -احدهما 

واالله لايمكر، غيـر انـه   " ومكروا ومكر االله : " وقال. والجزاء ليس بسيئة" سيئة سيئة مثلها 

 .يجازي عليه

ما حكم االله فيهم من منع دمائهم بما اظهروه من الايمان بلسانهم مع علمه بباطنهم،  -والثاني 

ادهم الكفر استدراجا منه لهم في الدنياحتى يلقوه يوم القيامة، فيوردهم بما ابطنواهم نـار  واعتق

يعطيهم االله نورا يوم القيامة يمشون به مع المسلمين، كما كانوا في الدنيا، : وقال السدي. جهنم

يج، وبه قال ابن جر). تعالى(ثم يسلبهم ذلك النور، ويضرب بينهم بسور، فذلك هو الخداع منه 

 :والحسن وغيرهم من المفسرين

يعنـي  " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس : " وقوله. على ما بيناه فيما مضى

ان المنافقين لايعملون شيئا من اعمال العبادات التي اوجبها على المؤمنين على وجه القربـة  

أو عقابا وانما يفعلون ذلك إبقاء علـى  إلى االله، لانهم غير موقنين بها، ولاان لهم عليها ثوابا 

انفسهم، وحذرا من المؤمنين ان يقتلوهم، ويسلبوا اموالهم، فهم إذا قاموا إلى الصـلاة، قـاموا   

 كسالى اليها رياء للمؤمنين،
  

)٣٦٦( 

. وبه قال قتادة وابـن زيـد  . ليحسبوهم المؤمنون منهم، وليسوا منهم، لانهم لايعتقدون فرضها

إنما وصف ما استثناه من ذكرهم الله بالقلة مـن حيـث انهـم    " كر االله إلا قليلا ولايذ: " وقوله

لايقصدون به وجه االله، ولاالتقرب اليه، لا ان شيئا من ذكراالله يوصف بانه قليل، بل يوصـف  

لانه لم يقبلـه االله  : وقال قتادة. وصفه بالقلة، لانه كان لغير االله: جميعه بانه كثير، قال الحسن

إذا قاموا إلى الصـلاة، لـم   . لانهم: وقال الجبائي. ه االله، فهو قليل، وماقبله فهو كثيروكلما رد

 .يذكروا غير تكبيرة الاحرام

ومعناه انهم يقومون إلـى الصـلاة يعنـي    . في موضع نصب على الحال" مذبذبين : " وقوله

واب ولا إلى هـؤلاء  المنافقين مترددين، لاالى هؤلاء يعني المؤمنين فيفعلونه، فيستحقون به الث

يعني الكفار فيجاهرون بالكفر، بل بين ذلك يظهرون الايمان، فيجـري علـيهم حكـم أهلـه،     

 :قال النابغة. واصل التذبذب التحرك والاضطراب. ويبطنون الكفر فيستحقون به عقاب أهله

 )١(يرى كل ملك دونها يتذبذب * الم تر ان االله اعطاك سورة 

مذبذبين مطرودين من هؤلاء، ومن هؤلاء، من الـذب الـذي   : بيوقال الحسن بن علي المغر

وصف االله تعالى هؤلاء المنافقين بالحيرة في دينهم، وانهم لايرجعون إلـى صـحة   . هوالطرد

وقال ابن عمر عـن رسـول االله   . فيه، لامع المؤمنين على بصيرة، ولامع الكفار على جهالة

لعائرة بين الغنمين تتحير، فتنظر إلى هذه والى هـذه،  ان مثلهم مثل الشاة ا )صلى االله عليه وآلـه (



وبهذه الجملة قال السدي وقتادة ومجاهد وابن جريج وابن زيد وغيرهم من . لاتدري ايهما تتبع

 :يحتمل امرين" ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلا : " وقوله. المفسرين

 .ى طريق الجنةمن يضله االله عن طريق الجنة، فلن تجد له سبيلا إل -احدهما 

 من يجد له عقوبة على معاصيه عن طريق الرشاد والاسلام، ولم -والثاني 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ١٩: ١مر في  -) ١(
  

)٣٦٧( 

يوفقه، لحرمانه نفسه التوفيق بسوء اختياره، فلن تجد له سبيلا يعني طريقا إلى الحق يفضـيه  

 .اليه

 :قوله تعالى

لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلـوا الله علـيكم    ياايها الذين آمنوا(

 .آية) ١٤٤) (سلطانا مبينا

هذا خطاب للمؤمنين نهاهم االله ان يتخذوا الكافرين اوليـاء وانصـارا مـن دون المـؤمنين،     

علـيكم  اتريدون ان تجعلوا االله " فيكونون مثلهم في ركوب مانهاهم االله عنه من موالاة اعدائه 

قال عكرمة، كل ما في القرآن من ذكـر سـلطان، فمعنـاه    . يعني حجة ظاهرة" سلطانا مبينا 

وهو يذكر ويؤنث وقيل للامير سلطان، لان معناه ذو الحجـة  . وبه قال مجاهد والزجاج. حجة

فمن فعل ذلك، فقـد جعـل االله   . ومعنى الاية النهي عن اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين

سه الحجة، وتعرض لغضبه وعقابه وفي الآية دلالة على أنه لايجـوز أن يبتـدئ، االله   على نف

 :الخلق بالعذاب، ولايعاقب الاطفال بذنوب الآباء، لانه لوكان ذلك شائعا، لما قال للمؤمنين

يعني باتخاذكم الكفار أولياء من دون المـؤمنين، لان ذلـك   " تجعلون الله عليكم سلطانا مبينا " 

ى انه لم يكن له ذلك، وانه لاكان له حجة على الخلق لولا معاصيهم ومخـالفتهم لـه   دلالة عل

 .تعالى

 :قوله تعالى

الاالذين تابوا واصلحوا ) ١٤٥(ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا (

اجـرا  واعتصموا باالله واخلصوا دينهم الله فاولئك مع المؤمنين وسوف يـؤتي االله المـؤمنين   

 .آيتان بلاخلاف) ١٤٦) (عظيما
  

)٣٦٨( 
  

 ـ القراءة والحجة ـ



بسكون الراء الباقون بفتحها وهما الغتان مثل نهر ) الدرك(قرأأهل الكوفة إلا أبابكر، الاالعلمي 

إدراك في القلة والكثرة ومن سـكنها قـال   : ونهر وشمع وشمع فمن فتح الراء قال في الجمع

والتسكين لغة وليس يسكن من المفتوح، لان مثـل ذلـك لايجـوز    إدراك وفي الكثير الدرك 

قالوا بفتح الـراء  . تسكينه، فلايسكن جمل وجبل وانما هما لغتان مثل شمع وشمع ونهر ونهر

 :افصح، سمع من العرب من يقول

 .أعطني دركا اصل به حبلي، يعني ما يصل به حبله الذي عجز عن بلوغ الركة
  

 ـ المعنى ـ

المنـافقون  : قال عبداالله. الاخبار من االله أن المنافقين في الطبق الاسفل من النار ومعنى الاية

: قال ابن جـريج . في توابيت من حديد مغلقة عليهم في النار وبه قال ابوهريرة، وابن عباس

وليس يمتنع ان يجعل االله قومـا  . قال عبداالله بن كثير وأبوعبيدة، سمعنا ان جهنم إدراك منازل

ر في الدرك الاسفل، كفرعون وهامان وأبى جهل، فان هـؤلاء اعظـم كفـرا مـن     من الكفا

المنافقين وليس في اخبار االله ان المنافقين هناك ما يمنع أن يكون غيـرهم فيـه أيضـا، وان    

قال البلخي . هذه الايات نزلت في عبداالله بن ابي واصحابه: تفاضلوا في العقاب قال ابن جريج

منازل بعضها أسفل من بعض بالمسافة، ويجوزأن يكون ذلك اخبـارا  يجوز ان يكون الادراك 

عن بلوغ الغاية في العقاب والاهانة، كما يقال بلغ فلانا السـلطان الحضـيض، وبلـغ فلانـا     

 .ويريدون بذلك علو المنزلة وانحطاطها لاالمسافة. العرش

إذا جعلهم االله في اسـفل   معناه لاتجد يامحمد، لهؤلاء المنافقين" ولن تجد له نصيرا : " وقوله

: " طبقة من النار ناصرا ينصرهم، فينقذهم من عذابه، ويدفع عنهم أليم عقابه، ثم استثنى فقال

فاستثنى منهم التائبين من نفاقهم إذا اصلحوا نباتهم، واخلصوا الدين الله، وتبرؤا " الاالذين تابوا 

وصدقوا رسله، فانهم إذا فعلـوا ذلـك    من الآلهة والانداد، واعتصموا يعني تمسكوا بكتاب االله

 فانهم
  

)٣٦٩( 

يكونون مع المؤمنين في الجنة، ومحل الكرامة، ويسكنهم مساكنهم وماوعدهم من الجزاء على 

فكان تقدير الآية إن الذين راجعـوا الحـق،   . توبتهم، وسوف يؤتي االله المؤمنين اجرا عظيما

به من عند االله، واصلحوا اعمالهم فعملوا بما  واقروا بوحدانية االله، وتصديق رسوله، وما جاء

امرهم االله به وادوا فرضه وانتهوا عما نهاهم، وانزجروا عن معاصيه، وتمسـكوا بعهـد االله   

وميثاقه، فقطع حينئذانه تعالى يؤتي المؤمنين، أي يعطيهم أجرا، يعني عظيما، ودرجات فـي  



وهذه الجملة معنى . في اسفل طبقة منهاالجنة كما اعطى من مات على النفاق منازل في النار 

 .قول حذيفة بن اليمان، وجميع المفسرين

ماكنا : " وقوله" يوم يأت لا تكلم " كتبت في المصحف بلاياء تخفيفا ومثله " وسوف يؤت االله " 

وابـوعمرو  . وكان الكسائي يثبت الياء في الوصل دون الوقف، ثم رجع عنه. وغير ذلك" نبغ 

 :ل واهل المدينة يثبتونها في الحالين قوله تعالىيثبتها في الوص

 .آية) ١٤٧) (ما يفعل االله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان االله شاكرا عليما(

إن انـتم  : بهذه الآية المنافقين الذين تابوا وآمنوا، واصلحوا اعمالهم، فقال) تعالى(خاطب االله 

كرتمره علـى نعمـه واخلصـتم عبادتـه،     تبتم إلى االله وراجعتم الحق الواجب الله عليكم، وش

وصـدقتم بـه،    )صلى االله عليـه وآلـه  (واعتصمتم به وتركتم رياء الناس، وآمنتم برسوله محمد 

بعذابكم، أي لاحاجة باالله إلى عذابكم، وجعلكم فـي  . واقررتم بما جاء به من عند االله مايصنع

عـن نفسـه ضـررا، لانهمـا      الدرك الاسفل من جهنم، لانه لايجتلب بعذابكم نفعا، ولايدفع

 .مستحيلان عليه

 يعني لم يزل االله مجازيا للشاكر على شكره في جميع" وكان االله شاكرا " 
  

)٣٧٠( 

عباده عليمابما يستحقونه على طاعاته من الثواب، ولايضيع عنده شئ منه، ولا يفوته شئ من 

وبه قال . بما كسبوه معاصي من عصاه، فيجازي بذلك من يشاء منهم على سوء أفعالهم جزآء

والشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من تعظيم المنعم، وذلك . قتادة وغيره من المفسرين

وجزاء سـيئة سـيئة   " " ومكرواو مكر االله : " لايجوز الشكر منه بمعنى الجزاء عليه كما قال

 .والجزاء ليست سيئة ولكن اطلق ذلك لازدواج الكلام" مثلها 

 :قوله تعالى

 .آية بلاخلاف) ١٤٨) (لايجب االله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم وكان االله سميعا عليما(
  

 ـ القراءة والحجة ـ

وقرأ زيد بن اسلم والضحاك بن مزاحم . وكسر اللام" الامن ظلم : " الفراء ضم الظاء في قوله

معنى ذلك لايحـب االله  : مفمن ضم الظاء، اختلفوا في تأويله فقال قو. بفتح الظاء واللام) ظلم(

ان يجهر احد بالدعاء على احد، وهو الجهر بالسوء إلا من ظلم فيدعو على ظالمـه، لايكـره   

 .ذلك وذلك انه رخص له فيه

 .ذهب اليه ابن عباس وقتادة والحسن
  

 ـ الاعراب ـ



على قول ابن عباس في موضع رفع، لانه وجهه إلى ان الجهر بالسوء فـي معنـى   ) من(و 

وجه الرفع أن يكون بدلا من احد وتقديره لايحب : واستثنى المظلوم منه وقال الزجاج. ءالدعا

االله أن يجهر احدبالسوء إلا من ظلم وقال الفراء تقـديره لايحـب االله أن يجهـر بالسـوء الا     

. المظلوم، فلا حرج عليه في الجهر اما بان يدعو عليه، أو بان يخبر بما فعله به، ويذمه عليه

 ولايجوز: ل الجبائي قالوبه قا
  

)٣٧١( 

امره بالستر عليه والكتمان، وانما يجب ) تعالى(لمن ليس بمظلوم ان يذكر احدا بسوء لان االله 

عليه ان ينكر عليه فيما بينه وبينه على وجه لايفضحه، وانما جاز ذلك للمظلوم، لانه خصـم  

يجوز له ان يدعي على خصمه ما ظلمه فيه، فان أقام بذلك بينة استوفى له حقـه، والاابطـل   

هذا خطأفي العربية، لان من لايجوز أن يكون رفعـا بالجحـد   : وقال بعض النحويين. دعواه

لايعجبني ان يقوم : لايجوز ان يقول. ان، ولم ينله الجحد، فلايجوز العطف عليهلانها في صلة 

 .نصبا في تأويل ابن عباس) من(ويحتمل أن يكون . الازيد
  

 ـ المعنى ـ

 :يكون كلاما، ثم قال" لايحب االله الجهر بالسوء من القول : " وقوله

، وان لم يكن قبل الاستثناء شـئ  استثناء من الفعل) من(فيكون " الامن ظلم فلا حرج عليه " 

إني لاكـره  : وكقولهم". لست عليهم بمسيطر الامن تولى وكفر : " ظاهر يستثنى منه، كما قال

. ولم يذكر فيه شئ من الاشياء ذكره الفـراء . الخصومة والمراء، اللهم إلا رجلا يريداالله بذلك

ذهـب  . ن ظلم فيخبر بماينل منهمعناه لايحب االله الجهر بالسوء من القول إلا م: وقال آخرون

هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن اليه فقد رخص له أن يقول ذلك فيه : اليه مجاهد قال مجاهد

 وروي 

. هوالضيف ينزل بالرجل، فلايحسن ضيافته، جاز أن يقول ذلك فيه: عن أبي عبداالله انه قال 

فيـه، ذهـب اليـه السـدي      الامن ظلم فانتصر من ظلمه، فان ذلك قد أذن له: وقال آخرون

على هذا يكون في موضع نصب على انقطاعه مـن  ) من(و ) ع(وهوالمروي عن ابي جعفر 

فالمعنى على هـذا القـول   . ومن شان العرب ان تنصب مابعد الافي الاستثناء المنقطع. الاول

لايحب االله الجهر بالسوء من القول، لكن من ظلم فلا حـرج عليـه ان   : سوى قول ابن عباس

لايجب االله الجهر بالسـوء  : ومن فتح الظاء قال تأويله. خبر بما ينل منه، ينتصر ممن ظلمهي

 :ذهب اليه ابن زيد قال. من القول، الامن ظلم، فلابأس ان يجهر له بالسوءمن القول
  

)٣٧٢( 



على هذا القول في موضع نصب والمعنـى لا يحـب االله   ) ومن. (يجهر له بالسوء حتى يفزع

هر احد لاحد من المنافقين بالسوء من القول إلا من ظلم منهم فاقام علـى نفاقـه،   الجهر أن يج

وفيه وجه آخر لم يذكره النحويون وهو أن : قال الزجاج. فانه لابأس بالجهر بالسوء من القول

وهذا . يكون الامن ظلم، لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول، وهو استثناء ليس من الاول

. نصب فـي القـراءتين معـا   ) من(موضع : وقال الفراء. قول ابن زيد بعينه الذي ذكره هو

كان الضـحاك  : وقال البلخي. ويجوز الرفع على تقدير لايحب االله أن يجهر بالسوء الاالمظلوم

فيه تقديم وتأخير والتقديم ما يفعل االله بعذابكم إن شكرتم وامنتم إلا من ظلم بفتح الظـاء  : يقول

) إلا(ويجوز ان يكـون  : قال البلخي.  الجهر بالسوء من القوم على كل حاللايحب االله: ثم قال

. لايحب االله الجهر بالسوء، ولامن ظلم، فانه لايحب الجهر بالسوء منه: بمعنى الواو، كانه قال

لانـه إذا اكـره علـى    " الامن ظلم : " يجوزان يكون المراد به المكره في قوله: وقال قطرب

 .قول، فلا شئ عليهالجهر بالسوء من ال

 .والقراءة المعروفة أولى بالصواب، لان هذه شاذة

والتأويل فيه لايحب االله ان يجهر احد لاحد بالسوء من القول إلامن ظلم، فلاحـرج عليـه أن   

في موضع نصب لانقطاعها عما قبلها، فانه لااسـماء قبلـه   ) من(وتكون . يخبر بما اسئ اليه

وكـان االله  : " وقولـه " لست عليهم بمسيطر الامن تولى وكفر : " وهومثل قوله. يستثنى منها

يعني سميعا لما يجهرون من سوء القول لمن يجهرون له، وغيـر ذلـك مـن    " سميعا عليما 

كلامكم واصواتكم عليما بما تخفون من سوء قولكم وكلامكم لمن يخفون له بـه فلايجهـرون   

 .والمحسن باحسانه. ءتهيحصي ذلك كله عليكم فيجازي على ذلك كل المسئ باسا

 :قوله تعالى

 .آية) ١٤٩) (ان تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان االله كان عفوا قديرا(
  

)٣٧٣( 
  

 ـ المعنى ـ

اي حسـنا  ) خيـرا (بمعنى ان تظهروا " ان تبدوا : " يقول االله لهم. هذا خطاب لجميع المكلفين

عامه عليكم، أو تخفوه أي تتركوا اظهاره، فـلا  جميلا من القول لمن احسن اليكم شكرا على إن

معناه أو تصفحوا عمن اساء اليكم عن اساءته، فلا تجهـروا لـه   " أو تعفوا عن سوء " تبدوه، 

يعني لم يزل " فان االله كان عفوا " بالسوء من القول الذي أذنت لكم أن تظهروه، وتجهروا به 

وانمـا  . يعني قادرا على الانتقام منهم"  قديرا" كان صفوحا عن خلقه يصفح لهم عن معاصيه 

أراد بذلك انه مع صفحه قادرا على الانتقام، ليكون اعظم للمدح ليحث بذلك الخلق على العفو 



ولا يجهروا له بالسوء من القول . إذا قدروا على الانتقام منهم، والمكافات لهم. عمن أساء اليهم

 .تعالىمع القدرة عليه، ويتأدبوا في ذلك بأدب االله 

 ).ان االله عفو يحب العفو: ()صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : وروى عبداالله بن مسعود قال

 :قوله تعالى

ان الذين يكفرون باالله ورسله ويريدون ان يفرقوابين االله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر (

واعتـدنا للكـافرين   أولئك هم الكافرون حقا ) ١٥٠(ببعض ويريدون ان يتخذوابين ذلك سبيلا 

 .آيتان) ١٥١) (عذابا مهينا
  

 ـ المعنى ـ

ومعناه يجحدون باالله ورسله من اليهود " إن الذين يكفرون " معنى الآية الاخبار من االله تعالى 

 أي" ويريدون ان يفرقوا بين االله ورسله " والنصارى 
  

)٣٧٤( 

وذلـك  . االله الذين أرسلهم إلى خلقه وأوحى اليهم ويزعمون انهم كاذبون على االلهيكذبوا رسل 

ومعنـاه أنهـم   " ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض " معنى إرادتهم التقريق بين االله ورسله 

يقولون نصدق بهذا ونكذب بهذا، كمافعلت اليهود صدقوا موسى ومن تقدمـه مـن الانبيـاء،    

وكما فعلت النصارى صدقت عيسى ومن تقدمه مـن   )االله عليه وآلهصلى (وكذبوا عيسى ومحمد 

يعنـي يريـد   " ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا "  )صلى االله عليه وآله(الانبياء، وكذبوا محمدا 

المفرقون بين االله ورسله الزاعمون انهم يؤمنون ببعض ويكفرون بـبعض ان يتخـذوا بـين    

لا يعني طريقا إلى الضلالة التي أحـدثوها، والبدعـة   نؤمن ببعض، ونكفر ببعض سبي: قولهم

" أولئك هم الكافرون حقـا  : " التي ابتدعوها يدعون جهال الناس اليه، ثم اخبر عن حالهم فقال

أي هؤلاء الذين أخبر عنهم بانهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وتفريقهم بين االله ورسـله  

بدعواهم انهم يقرون بما زعموا انهم فيه مقـرون   هم الكافرون حقا فاستيقنوا ذلك ولا ترتابوا

من الكتب والرسل، فانهم يكذبون في دعواهم هذه، لانهم لو كانوا صادقين في ذلك، لصـدقوا  

جميع رسل االله، لانه لايصح ان يكونوا عارذفين باالله ورسوله مع جحـودهم، لنبـوة بعـض    

الاحباط لايمتنع ان يكونـوا عـارفين   وعند من قال ب. الانبياء على مايذهب اليه في الموافات

باالله، وبعض رسله فاذا كفروا ببعضهم، انحبط ما معهم من الثواب على ايمانهم وهذا لايصح 

 .على مذهبنا في بطلان الاحباط فالصحيح إذا ما قلناه

معناه أعددنا للكافرين يعني الجاحدين الذين ذكرهم ولغيرهم من اصـناف  " واعتدنا : " وقوله

يهينهم ويذلهم مخلدون في ذلك وقال قتادة والسدي ومجاهد " مهينا " في الاخرة ) عذابا( الكفار



إن هؤلاء هم الكافرون حقا، وإن كان غيـرهم أيضـا   : نزلت في اليهود والنصارى وانما قال

نؤمن ببعض ونكفـر بـبعض   : كافرا حقا على وجه التأكيد لئلا يظن انهم ليسوا كفارا لقولهم

ذلك استعظاما لكفرهم، كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت قلـوبهم  وقيل إنه قال 

 إلى
  

)٣٧٥( 

 .وقديكون مؤمنا حقا من لم يلحق هذه الخصال بلاخلاف" أولئك هم المؤمنون حقا : " قوله

 :قوله تعالى

االله  والذين آمنوا باالله ورسله ولم يفرقوا بين احدمنهم أولئك سوف نـؤتيهم اجـورهم وكـان   (

 )١٥٢) (غفورا رحيما

 .آية بلاخلاف
  

 ـ القراءة والحجة ـ

ومـن  " سوف يؤت االله المـؤمنين  : " قرأ يؤتيهم بالياء حفص الباقون بالنون حجة حفص قوله

وغير ذلك من " أولئك سنؤتيهم اجرا : " وقوله" واتيناه اجره : " فلقوله -بالنون  -قرأ نؤتيهم 

 .الآي

 ـ المعنى ـ

 تعالى حكم من فرق بين االله ورسله، والايمان ببعض دون بعض، وانهم الكافرون، لما ذكر االله

وانه أعدلهم العذاب المهين، اخبر عقيبه عمن آمن باالله ورسله، وصدقهم وأقر بنبـوتهم، ولـم   

سيؤتيهم أجورهم بمعنـى سـيعطيهم   ) تعالى(يفرقوا بين احدمنهم، بل آمنوا بجميعهم، فان االله 

. ستحقوا على ايمانهم باالله ورسله، والاقرار بهم، وإنه يعطيهم جزاءهم على ذلكثوابهم الذي ا

ومعناه يغفرلمن هذه صفته ما سلف له مـن المعاصـي والآثـام،    " وكان االله غفورا رحيما " 

ويسيرها عليهم، ويترك العقوبة عليها، فانه لم يزل كان غفورا رحيمـا أي متفضـلا علـيهم    

 .موفقا لهم لما فيه خلاص رقابهم من عقاب النار بالهداية إلى سبيل الحق
  

)٣٧٦( 

 :قوله تعالى

: يسلك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سئلوا موسى اكبر مـن ذلـك فقـالوا   (

ارنااالله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن 

 .آية بلاخلاف) ١٥٣) (نا مبيناذلك واتينا موسى سلطا



يسألك يامحمد اهل الكتاب يعني اليهود ان تنـزل علـيهم    )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب للنبي 

ان ينزل عليهم  )صلى االله عليه وآله(كتابا من السماء، واختلفوا في الكتاب الذي سأل اليهود محمد 

مكتوبا، كما جاء موسى بنـي اسـرائيل    سألوا ان ينزل كتابا من السماء: من السماء فقال قوم

ذهب اليه السدي ومحمد بن كعب القرطي، فانزل االله . بالتوراة مكتوبة من عند االله في الالواح

بل سألوه ان ينزل علـيهم  : وقال اخرون" على مريم بهتانا عظيما : " فيهم هذه الآية إلى قوله

 .كتابا خاصا لهم ذهب اليه قتادة

لون أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم كتبابالامر بتصديقه، واتباعه ذكر بل يسأ: وقال آخرون

لن نؤمن لرقيك حتى : " ذلك حين سألوا فقالوا: ذلك ابن جريج، واختاره الطبري وقال الزجاج

كان سؤالهم على وجه التعنت والافكان فيما أنزلـه االله  : وقال الجبائي" تنزل علينا كتابا نقرؤه 

 .واضحة على نبوته من القران دلالة

فانه توبيخ من االله تعالى، سئل انزال الكتاب عليهم، " فقد سألوا موسى اكبر من ذلك : " وقوله

يامحمد لايعظن عليك مسألتهم، إياك ذلك فـانهم  : )صلى االله عليه وآله(وتفريع منه لهم بقوله لنبيه 

لت عليهم الكتاب الذي سألوه من جهلهم باالله عزوجل وجرأتهم عليه، واغترارهم بحلمه، لو أنز

لخالفوا امر االله، كما خالفوابعد أحياء االله اوائلهم من صعقتهم، فعبدوا العجل، واتخـذوه آلهـا   

فعبدوه من دون خالقهم وبارئهم الذي أراهم قدرته، وعظمته وسلطانه بما أراهم، ثم قص مـن  

 قصتهم وقصة موسى
  

)٣٧٧( 

) ع(يعني سأل اسلاف هؤلاء اليهود موسـى  " من ذلك فقد سالوا موسى اكبر : " ماقص، فقال

 .اعظم مما سألوك فقالوا أرنا االله جهرة أي عيانا نماينه وننظر اليه

فيه تقديم وتأخير، وتقـديره  : وحكي عن ابن عباس انه قال. وقد بينا معنى الجهرة فيما مضى

أراد رؤية بالبصر ظـاهرة  : وقال غيره. وهو الذي اختاره ابوعبيدة: إنما قالوا جهرة أرنا االله

لن نؤمن لك حتى نرى االله : " وهواختيار الزجاج لقوله تعالى. منكشفة، لان من علم االله فقدرآه

وقول ابن عباس يدل على انه كان يذهب إلى الستحالة الرؤية عليه تعالى، لان علـى  " جهرة 

ايذهب اليه من قـال  تأويله بنفس سؤال الرؤية، اخذتهم الصاعقة دون رؤية مخصوصة على م

يعني فصعقوا بظلمهم انفسهم عن سؤالهم موسى " فاخذتهم الصاعقة بظلمهم : " وقوله. بالرؤية

وفي ذلك دلالة واضحة علـى اسـتحالة   ) تعالى(ان يريهم االله، لان ذلك مماهو مستحيل عليه 

ينزل علـيهم   واستعظام لتجويزها، لانهم كانوا يكفرون به ويجحدونه ولم) تعالى(الرؤية عليه 

وفي ذلك دلالة على أن اصل كل تشـبيه تجـويز   . الصاعقة، فلما سألوا الرؤية أنزلها عليهم

 .وقدبينا معنى الصاعقة فيما مضى، فلا نطول باعادته. الرؤية عليه تعالي على قوله ابي على



سألوا موسى معناه، ثم اتخذ هؤلاء الذين " ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتهم البينات : " وقوله

العجل الذي كان السامري أضـلهم   -ماسألوا من رؤية االله بعد ما احياهم وبعثهم من صعقتهم 

مـن  : " وقوله. وقد بينا فيما مضى السبب الذي من اجله اتخذوا العجل، وكيف كان أمرهم. به

الله، ومن معناه من بعد ماجاءت هؤلاء الذين سألوا موسى البينات من ا" بعد ما جاءتهم البينات 

الدلالات الواضحات بان الرؤية مستحيلة عليه، ومنها اصعاق االله اياهم عند مسألتهم موسـى  

بريدون ان يريهم ربهم جهرة، ثم احياؤه اياهم بعد مماتهم مع غيره من الآيات التي أراهم االله 

عجـل  دلالة على ذلك، فقال االله مقبحا فعلهم، وموضحاعن جهلهم ونقص عقولهم بـاقرارهم لل 

 بانه الههم، وهم يرونه عيانا، وينظرون اليه، فعكفوا على
  

)٣٧٨( 

ومعناه عفونا للذبن عبدوا العجـل  " فعفونا عن ذلك : " عبادته مصدقين بالآهيته ثم قال تعالى

 :وقوله. عن عبادتهم بعد ان اراهم االله آية على أنهم لايرون ربهم

موسى حجة ظاهرة تبين عن صدقه وحقيقة نبوته، معناه اعطينا " واتينا موسى سلطانا مبينا " 

 .وتلك الحجة هي الآيات التي اتاه االله اياها

 :قوله تعالى

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنالهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لاتعدوا في السبت واخذنا (

 )١٥٤) (منهم ميثاقا غليظا

 .-آية اجماعا  -
  

 ـ القراءة والحجة ـ

بتسكين العين وتشديد الدال والجمع بين ساكنين بمعنى لاتعتدوا، ثـم  ) لاتعدوا(قرأأهل المدينة 

 -بتسكين الهـاء  ) يهتدي(ادغم التاء في الدال فصارت دالا مشددة مضمومة، كما قرأ من قرأ 

فجاء في هذه القصـة افتعلـوا   " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت : " وقووا ذلك بقوله

: من عدوت في الامر -وقرأ الباقون بتسكين العين " لاتعتدوا فان االله لايحب المعتدين : " وقال

 .اشد العدو: عداعلى اللص: اذا تجاوزت الحق فيه أعدو عدوانا وعداء وعدوا قال ابوزيد

وعدت عينه عن ذلك اشد العدو وتعدو وحجـتهم  . والعدو والعداء والعدوان اي سرقك وظلمك

 .فاولئك هم العادون: يعدون في السبت في هذه القصة وقوله إذ: قوله
  

 ـ المعنى ـ

يعني الجبل لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبـول  " ورفعنا فوقهم الطور : " معنى قوله

 ما جآءهم به موسى بميثاقهم يعني بما اعطوا االله من الميثاق والعقد،



  
)٣٧٩( 

يعني باب حطه حـين امـرهم االله ان   " نا لهم ادخلوا الباب سجدا وقل. " ليعملن بما في التوراة

 :وقلنا لهم. يدخلوا فيه سجودا، فدخلوا على استاههم يزحفون

: قال قتادة. اي لاتتجاوزوا في يوم السبت ما أبيمح لكم إلى ما حرم عليكم" لاتعدوافي السبت " 

: " وقولـه . واحل لهم مـا عـداه  . هاامرهم االله ان لايأكلوا الحيتان يوم السبت، ولايعرضوا ل

يعني عهدا مؤكدا بأنهم يعملون مـا أمـرهم االله بـه وينتهـون     " منهم ميثاقا غليظا  -واخذنا 

وقد بينا فيما مضى السبب الذي من أجله كانوا أمـروا بـدخول   . عمانهاهم االله عزوجل عنه

إما : قهم الجبل، فقيل لهمرفع االله فو: قال ابن عباس. الباب سجدا، وما كان من أمرهم في ذلك

رفع االله الجبل فوقهم ظـلالا  : وقال ابومسلم. ان تأخذوا التوراة بما فيها، اويلقى عليكم الجبل

 .والاول قول اكثر المفسرين. لهم من الشمس بميثاقهم أي بعهدهم جزاءلهم على ذلك

 :قوله تعالى

غير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبـع  فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات االله وقتلهم الانبياء ب(

) وبكفرهم وقولهم على مـريم بهتانـا عظيمـا   ) ١٥٥(االله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا 

 .-آيتان  -) ١٥٦(
  

 ـ المعنى ـ

 :قولان" بما نقضهم : " المعني في قوله

 .وتقديره فبنقضهم". زائدة ) ما(إن : " قال الفراء والزجاج وغيرهما -احدهما 

 .بدل منه ومجروربه. وتقديره فبشئ ونقضهم. انها بمعنى شئ -الثاني و
  

)٣٨٠( 

والتقدير فبنقض هؤلاء الذين وصـفهم مـن   . وفيه القولان) ١" (مثلا ما بعوضة : " مثله قوله

وكفرهم " اهل الكتاب وميثاقهم يعني عهودهم التي عاهدوا االله عليها أن يعملوا بما في التوراة 

وهي اعلامه، وادلته التي احتج بها عليهم فـي صـدق   . يعني جحودهم بايآت االله" بايآت االله 

يعني وقتلهم الانبياء بعدقيام الحجة عليهم بصـدقهم  " وقتلهم الانبياء بغير حق " انبيائه، ورسله 

وقتل الانبياء، . بغير حق يعني بغير استحقاق منهم، لكبيرة أتوها ولاخطيئة استوجبوا بها القتل

ومعناه ما قدمنا القول فيـه أنـه   " بغير حق : " ن لايكون إلابغير حق، فانما اكده بقولهوان كا

والمعنـى إن  " ومن يدع مع االله الها آخرلابرهان له بـه  : " لايكون ذلك إلابغير حق، كما قال

 :ومثله قول الشاعر. هذا لايكون عليه برهان

 )٢(على لاحب لايهتدى بمناره 



 وقد استوفينا ما في ذلك فيما مضى. هناك يهتدى بهوانما اراد لا منارها 

قلوبنا عليها غشاوة وأغطية لانفقه ما تقول، ولانعلـق  : تقديره يقولون" وقولهم قلوبنا غلف ” 

وقد بينا . معناه قلوبنا أوعية للعلم لانفقة ما تقول: له، فاكذبهم االله في ذلك وقال الفراء والزجاج

والمعنى كذبوا في قولهم قلوبنـا  " بل طبع االله عليها بكفرهم " : قوله. معنى الغلف فيما مضى

وقد بينا معنى الطبـع فيمـا   . غلف ما هي بغلف، ولاعليها اغطية، بل طبع االله عليها بكفرهم

وهو أنه السمة والعلامة وسم االله تعالى وعلم على قلوب قوم من الكفار الذين علم من . مضى

وجعل ذلك عقوبة لهم على كفرهم الذي ارتكبوه فـي الحـال   حالهم أنهم لايؤمنون فيما بعد، 

وإنمـا  . معناه فلا يصدقون الا تصـديقا قلـيلا  " فلايؤمنون إلا قليلا : " وقوله. تعرفه الملائكة

وصفه بالقلة لانهم لم يصدقوا على ما أمرهم االله به لكن صدقوا ببعض الانبياء، وبعض الكتب 

صدقوا به قليلا، لانهم، وان صدقوا به من وجـه، فهـم   وكذبوا بالبعض، فكان تصديقهم بما 

 .ويجوز. يكذبون به من وجه آخر

 ــــــــــــــــــــ

 (*) ٤٤٤ - ٢٧٩ - ١٨٩: انظرا) ٢. (٢٦سورة البقرة، آية ) ١(
  

)٣٨١( 

أن يكون الاستثناء من الذين نفى االله عنهم الايمان فكانه علم انه يؤمن منهم جماعة قليلة فيمـا  

: وبهذه الجملة قال جماعة المفسـرين . فاستثناهم من جملة من اخبر عنهم انهم لايؤمنون بعد،

هل هو متصل بما قبله من الكلام او منفصـل  " فيما نقضهم : " واختلفوا في قوله. قتادة وغيره

منه، فقال قتادة هو منفصل وقال لما ترك القوم أمر االله، وقتلوا رسله وكذبوا بآياته ونقضـوا  

معنـاه  : قـالوا . بل هو متصل بما قبله: قه طبع االله على قلوبهم بكفرهم، ولعنهم وقال قومميثا

فاخذتهم الصاعقة بظلمهم بنقضهم ميثاقهم، وبكفرهم بايات االله، وبقتلهم الانبياء بغيـر حـق،   

ومعناه مردود على أوله، وجوابه قوله . وبكذا وكذا أخذتهم الصاعقة، فتبع الكلام بعضه بعضا

واختار الطبري الاول، وأنه " فيما نقضهم : " من الذين قالوا الزجاج هوبدل من قوله" ظلم فب" 

فيما نقضهم ميثاقهم، وكفرهم بايات االله وبكذا وكذا لعناهم، . منفصل من معنى ماقبله والمعنى

على معنى ذلـك  " بل طبع االله عليها بكفرهم : " وغضبنا عليهم، فترك ذكر لعناهم لدلالة قوله

وانما قلنا ذلك، لان الذين اخذتهم : من حيث كان من طبع على قلبه، فقد لعن وسخط عليه قال

الصاعقة كانوا على عهد موسى، الذين قتلوا الانبياء، والذين رموا مـريم بالبهتـان العظـيم،    

وقالوا قتلنا عيسى، كانوا بعد موسى بدهر طويل، ومعلوم أن الذين اخذتهم الصاعقة لم تأخذهم 

انا قتلنا المسيح فبان بذلك أن الذين قـالوا هـذه   : وبة على رميهم مريم بالبهتان، ولالقولهمعق

 .المقالة غير الذين عوقبوا بالصاعقة



معناه وبكفر هؤلاء الذين وصفهم، وقولهم " وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما : " وقوله

ن وبفريتهم عليها، لانهم رموها وهي بريئة على مريم بهتانا يعني رميهم لها بالزنا، وهو البهتا

 .بغير بينه ولابرهان به بل هتوها بباطل القول

 .وهوقول ابن عباس والسدي والضحاك
  

)٣٨٢( 

 :قوله تعالى

وقولهم اناقتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهـم وان  (

به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعـه االله  الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم 

 .آية) ١٥٧) (اليه وكان االله عزيزا حكيما
  

 ـ المعنى ـ

هذه الآية عطف على ما قبلها وتقديره، فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات االله وقتلهم الانبيـاء  

مريم رسول االله، أنزلنا من قلوبنا غلف وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن : بغير حق، وقولهم

العذاب، وأوجبنا لهم من العقاب، لان اخبارهم انهم قتلوا المسيح يقينا، وماقتلوه، كفرمن حيث 

: هو جرأة على االله في قتل انبيائه، ومن دلت المعجزات على صدقه، ثم كذبهم االله في قـولهم 

 ".وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم : " إنا قتلناه فقال

أنـى عيسـى   : لفوا في كيفية التشبيه الذي شبه لليهود في أمر عيسى فقال وهب بن منبهواخت

ومعه سبعة عشرمن الحواريين في بيت فاحاطوا بهم، فلما دخلوا عليهم صيرهم االله كلهم على 

صورة عيسى فقالوا لهم سحر تمونا ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلـنكم جميعـا، فقـال عيسـى     

انـا  : انا، فخرج الـيهم فقـال  : ه منكم اليوم بالجنة، فقال رجل منهممن يشري نفس: لاصحابه

فمن ثم شبه لهم، وظنـوا  . عيسى، وقدصيره االله على صورة عيسى، فاخذوه وقتلوه، وصلبوه

. انهم قد قتلوا عيسى، وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى، ورفع االله عيسى من يومه ذلـك 

هد وابن جريج، وان اختلفوا في عدد الحواريين، ولم وبه قال قتادة والسدي وابن اسحاق ومجا

 ألقي شبهه على: يذكر احد غير وهب ان شبهه ألقي على جميعهم، بل قالوا
  

)٣٨٣( 

وكان اسم الذي القي عليه شبهه سرجس، وكان : واحد، ورفع عيسى من بينهم قال ابن اسحاق

أحد الحواريين أخـذ علـى ذلـك    إن الذي دلهم عليه وقال هذا عيسى : احد الحواريين، ويقال

ثلاثين درهما، وكان منافقا، ثم انه ندم على ذلك فاختنق حتى قتل نفسه، وكان اسـمه بـودس   

إن بودس زكريـا بوطـاهو   : زكريابوطا، وهو ملعون في النصارى، وبعض النصارى يقول



قوى قول الا: قال الطبري. لست بصاحبكم الذي دللتكم عليه: الذي شبه لهم فصلبوه، وهو يقول

ابن المنبه، وهوان سبعة عشر القي على جماعتهم شبه عيسى، لانه لـو كـان ألقـي علـى     

واحدمنهم مع قول عيسى ايكم يلقى عليه شبهي وله الجنة، ثم رأوا عيسى قد رفع مـن بـين   

ايديهم لما اشتبه عليهم، وما اختلفوا فيه، وان جاز ان يشتبه على أعدائهم من اليهود الذين لـم  

وا يعرفونه، لكن لما ألقي شبهه على جميعهم، فكان يرى كل واحد بصورة عيسى، فلمـا  يكون

وجـه التشـبيه ان   : وقال الجبائي. وهذا الذي ذكره قريب. قتل واحد منهم اشتبه الحال عليهم

رؤساء اليهود اخذوا إنسانا فقتلوه وصلبوه على موضع عال، ولم يمكنوا احدا من الدنو منـه  

 .تنكرت صورتهفتغيرت حليته و

قتلنا عيسى، ليوهموا بذلك على عوامهم، لانهم كانوا احاطوا بالبيت الذي فيه عيسـى  : وقالوا

. فلما دخلوه كان رفع عيسى من بينهم، فخافوا أن يكون ذلك سبب إيمان اليهود به، ففعلوا ذلك

وز ان يلقي االله هل يج: والذين اختلفوا غير الذين صلبوا من صلبوه، وهم باقي اليهود، فان قيل

: شبه زيد على عمر حتى لايفصل الناظر اليهما بينهما، كما كان يفصل قبل القاء الشبه؟ قيـل 

ذلك مقدور الله بلاخلاف، ويجوز ان يفعله عندنا تغليظا للمحنة، وتشديدا للتكليـف، وان كـان   

، أو الائمـة  ذلك خارقا للعادة، يجوز أن يجعل ذلك معجزة أو كرامة، لبعض اوليائه الصالحين

وعند المعتزلة لايجوز ذلك الا على يدي الانبياء أو في وقتهم، لانه لايجوز ). ع(المعصومين 

تفرقوا عنه حتى لم يبق غير ) ع(إن اصحاب عيسى : وقد قيل. خرق العادة عنهم إلاعلى يده

 عيسى، وغير الذي القي شبهه عليه، فلذلك
  

)٣٨٤( 

يجوز من الخلق العظيم ان يخبروا بالشئ على خلاف ما  كيف: اشتبه على النصارى، فان قيل

هوبه، وقد علمنا كثرة اليهود والنصارى، ومع كثرتهم اخبروا ان عيسى صلب وقتل، فكيـف  

يجوزان يكونوا مع كثرتهم كذابين؟ ولئن جاز هذا لم نثق بشئ من الاخبار اصلا ويؤدي ذلك 

م الشبهة، لان اليهود لـم يكونـوا يعرفـون    هؤلاء القوم دخلت عليه: قلنا! إلى قول السنمية 

عيسى، وانما اخبروا انهم قتلوا واحدا، وقيل لهم انه عيسى، فهم في ذلك صـادقون، وان لـم   

وأما النصارى فاشتبه عليهم، لانه كان ألقي شبهه علـى غيـره، فلمـا    . يكن المقتول عيسى

الفريقين بما ظن ان الامر  رأوامن هو في صورته مقتولا، ظنوا انه عيسى، فلم يخبر احد من

 .على ما اخبر به، فلايؤدي ذلك إلى بطلان الاخبار بحال

" وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا : " وقوله

يعني به الذين أحاطوا بعيسى واصحابه حيث أرادوا قتله لانهم كانوا قد عرفوا عدة مـن فـي   

ت، فلما دخلوا عليهم فقدوا واحدا منهم، فالتبس عليهم امر عيسى بفقدهم واحدا من العـدة،  البي



لم يتفرق أصحابه حتى : هذا على قول من قال. وقتلوا من قتلوا على شك منهم في امر عيسى

اختلافهم كان بأن عيسى هل كان فـي  : دخل عليهم اليهود واما من قال تفرقوا عنه، فانه يقول

وجه اخـتلاف  : قال الزجاج. فاشتبه الامر عليهم. ي البيت أو كان في الذين خرجوامن بقي ف

: " وقولـه . منهم من ادعى انه له لايقتل، ومنهم من قال قتل، فكذب االله الجميع: النصارى أن

وتقديره لم يكن لهم بمن قتلوه علم لكنهم اتبعوه ظنا منهم انـه  . استثناء منقطع" إلا اتباع الظن 

 .ولم يكن بهعيسى، 

معناه وما قتلوا ظنهم الذي اتبعوا المقتول الذي قتلوه، وهم يحسبونه " وما قتلوه يقينا : " وقوله

مـا  : عيسى يقينا إنه عيسى، ولاانه غيره، لكنهم كانوا منه على ظن وشبهة، كمايقول القائـل 

) قتلـوه (فالهاء فـي  . إذا تكلم فيه بالظن على غير يقين: قتلت هذا الامر علما، وما قتلته يقينا

 وقال ابن عباس وجويبر. عائدة على الظن
  

)٣٨٥( 

 ).ع(راجعة إلى عيسى . أن الهاء: وحكى الزجاج عن قومهم. وما قتلوا ظنهم يقينا

وما قتلوا أمره يقينا إن الرجل هو : وقال السدي. نفى االله عنه القتل على وجه التحقيق واليقين

يعني بل رفع االله المسيح اليه، ولم يقتلوه، ولم يصلبوه، " االله اليه بل رفعه : " وقوله) ع(عيسى 

 :لكن االله رفعه وطهره من الذين كفروا وقوله

معناه لم يزل االله عزيزا منتقما من اعدائه كانتقامه من الذين اخذتهم " كان االله عزيزا حكيما " 

يما فـي افعالـه وتدبيراتـه    الصاعقة بظلمهم، وكلعنه من نقض ميثاقه وفعل ما قصه االله، حك

 -وتصريفه خلقه في قضائه، واحذروا أيها السائلون محمدا ان ينزل عليكم كتابا من السـماء  

حلول عقوبته بكم، كما حل باوائلكم الذين فعلوا فعلكم في تكذيبهم رسـلي وأفتـرائهم علـى    

 .وبه قال ابن عباس. اوليائى

 ".بل رفعه االله : " وقوله
  

 جة ــ القراءة والح

وهوالاقوى لقرب مخرج اللام مـن مخـرج   . في القراء من ادغم اللام في الراء وعليه الاكثر

. وهو أقوى من ادغام الراء في اللام، لان في الراء تكويرا فهو يجري مجرى الحرفين. الراء

 الادغام: وقال سيبويه. لايجوز غير الادغام: وقال الفراء. لانه من كلمتين: ومن لم يدغم قال

 .اجود وتركه جائزوهي لغة حجازية

بالملك، ولم ) تعالي(معناه انه رفعه إلى الموضع الذي يختص االله " بل رفعه االله اليه : " وقوله

وهو السماء، لانه لايجوز ان يكون المراد انه رفعـه إلـى مكـان هـو     . يملك احدا منه شيئا



وعلى هذا يحمل قوله حكايـة  ) كتعالى االله عن ذل(، فيه لان ذلك من صفات الاجسام )تعالى(

: " يعني إلى الموضع الذي امرني به وربي ومثـل قولـه  " إني ذاهب إلى ربي " عن ابراهيم 

يعني مهاجرا إلى الموضـع الـذي أمـره االله    " ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله 

 .بالهجرة اليه
  

)٣٨٦( 

 :قوله تعالى

 .آية) ١٥٨) (ل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداوان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قب(

أي ما " وإن منكم إلا واردها : " النافية وموضعها الرفع وهي مثل قوله) ما(معنى ) ان(معنى 

 )تعالى(ومعنى الآية الاخبار منه . منكم احد إلا واردها

هي كناية : فقال قوم بانه إلا ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موته واختلفوا في الهاء إلى من ترجع

لايبقى احد من اليهود الايؤمن بعيسى قبل موت عيسى بأن ينزلـه االله  : عن عيسى، كانه قال

وانزله االله لقتل الدجال، فتصير الملل كلها ملـة واحـدة   ) عج(إلى الارض إذا اخرج المهدي 

لحسن وقتـادة،  ذهب اليه ابن عباس وأبومالك وا). ع(وهي ملة الاسلام الحنيفية دين ابراهيم 

والآية خاصة لمن يكون في ذلك : قال. واختاره الطبري. وابن زيد وذلك حين لاينفعهم الايمان

وروى شهر بن حوشـب عـن   . الزمان وهو الذي ذكره علي بن ابراهيم في تفسير أصحابنا

 نرى اليهود تضرب : محمد بن علي بن الحنفية ان الحجاج سأله عن هذه الآية وقال

حدثنى محمد بن علي أن االله يبعث اليه ملكا ينفضـه ويضـرب   :  يتكلم بشئ فقالرقبته، فلا 

فقـال  . كذبت عيسى ويعترف به: كذبت عيسى، فيؤمن حينئذ ويقول: رأسه ودبره، ويقول له

فقيـل لشـهرما   . عن محمد بن علي فقال له، جئت بها من عين صافية: عمن؟ فقال: الحجاج

: وذكره البلخي مثل ذلك وضعف هذا الوجه الزجاج وقـال اردت ان اغيظه : أردت بذلك؟ قال

 )ع(الذين يبقون إلى زمن نزول عيسى 

إلا ان تحمل على ان : والآية تقتضي عموم إيمان أهل الكتاب أجمع قال. من أهل الكتاب قليل

واختار الوجه . ان عيسى الذي ينزل لقتل الدجال نحن نؤمن به فعلى هذا يجوز: جميعهم يقول

الهاء كناية عن الكتابي، وتقديره أنه لايكون احد من أهل الكتاب يخرج مـن  : وقال قوم الثاني

 دار الدنيا إلا ويؤمن بعيسى عند
  

)٣٨٧( 

موته إذا زال تكليفه، وتحقق الموت، ولكن لاينفعه الايمان حينئذ ذهب اليه ابـن عبـاس فـي    

نفسه حتى يؤمن وبه قـال  لو ضربت رقبته لم تخرج : رواية أخرى، ومجاهد قال ابن عباس



صـلى االله  (الهاء كناية عن محمـد  : وفي رواية عن الحسن وقتادة وقال قوم. عكرمة والضحاك

قبـل مـوت    )صلى االله عليه وآله(والتقدير وليس من أهل الكتاب إلا من يؤمن بمحمد  )عليه وآله

صـحيحا لمـا    لو كان ذلك: الكتابي ذهب اليه عكرمة وطعن الطبري على هذا الوجه بل قال

. ومنع المدافنـة والموراثـه  . جاز اجزاء احكام الكفار عليهم إذا ماتوا من ترك الصلاة عليهم

وهذا الذي ذكره ليس بشئ لان ايمانهم بمحمـد  . ووجب اجراء حكم الاسلام عليهم. وغير ذلك

مثل إيمـان  وذلك . انما يكون في حال زوال التكليف، فلا حكم لذلك الايمان )صلى االله عليه وآله(

 :فرعون حين غرق وقال

الآن وقد عصيت قبـل  : " فقال االله تعالى له" امنت انه لا اله إلا الذي امنت به بنو اسرائيل " 

فكذلك إيمان هؤلاء لايعتد به، وانما يضعف هذا الجواب من حيث انه لم " وكنت من المفسدين 

وما . نا ضرورة موجبة لرد الكناية عليهذكر فيما تقدم، ولا هاه )صلى االله عليه وآله(يجر لمحمد 

حتى توارت بالحجاب إنها كناية عـن  : وانما قلناه في قوله. هذه صورته لا تجوز الكناية عنه

 .الشمس للضرورة، لانه يتحمل سواها

وقد جرى ذكر عيسى والكتابي فامكن ان يكون كناية عن كل واحد منهما، فلا يجـوز العـدل   

يكون عيسى عليهم شهيدا : قال قتادة وابن جريح" ة يكون عليهم شهيدا ويوم القيام" عنه وقوله 

 .على أنه قد بلغ رسالة ربه، واقر على نفسه بالعبودية مكذبا من كذبه ومصدقا من صدقه

 :قوله تعالى

) ١٥٩(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما احل لهم وبصدهم عن سبيل االله كثيرا (

 نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباواخذهم الربا وقد 
  

)٣٨٨( 

 .هاتان الآيتان معطوفتان على ما تقدم -آيتان ) ١٦٠) (اليما

: " والعامل في الياء قولـه " فبما نقضهم ميثاقهم : " بدل من قوله" فبظلم : " قوله :قال الزجاج

فبظلم واخبر انه : ما ذكره هاهنا في قوله) تعالى(لما طال الكلام أجمل " حرمنا عليهم طيبات 

حرم على اليهود الذين نقضوا ميثاقهم الذين واثقوا االله عليه، وكفروا باياته، وقتلـوا أنبيـاءه،   

قالوا، البهتان على مريم وفعلوا ما فعلوا مما وصفه االله في كتابه طيبات من المأكل وغيرها، و

وكانت لهم حلالا، عقوبة لهم بظلمهم الذي أخبر االله عنه لانهم لما فعلوا ما فعلـوا، اقتضـت   

وبصدهم عن : " وقوله. وهو قول مجاهد واكثر المفسرين. المصلحة تحريم هذه الاشياء عليهم

يعنى بمنعهم عباد االله عن دينه وسبيله التي شرعها لعباده صدا كثيرا، وكان " يل االله كثيرا سب

صدهم عن سبيل االله بقولهم على االله الباطل، وادعائهم ان ذلك عن االله، وتبـديلهم كتـاب االله   

وتـركهم   )صلى االله عليه وآله(ومن أعظم ذلك جحدهم نبوة محمد . وتحريفهم معانيه عن وجوهه



وأخذهم : " وقوله. بيان ما قد عملوا من امره من جهل امره من الناس، وهوقول مجاهد وغيره

يعني على رؤوس أموالهم بتأخيرهم له عن محله إلي محل آخر وقد نهوا عنـه يعنـي   " الربا 

وهـو مـا كـانوا    . عن الربا، وأكلهم اموال الناس بالباطل يعني بغير استحقاق، ولا استيجاب

ومنه " واكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون : " الرشا على الاحكام، كما قال تعالىيأخذونه من 

ما كانوا يأخذونه من اثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بايديهم، ويقولون هذا من عنداالله، ومـا  

اشبه ذلك من المآ كل الخسيسة الخبيثة، فعاقبهم االله تعالى على جميع ذلك بتحريم مـا حـرم   

معناه وجعلنا للظـالمين أنفسـهم   " واعتدنا للكافرين منهم عذابا : " وقوله. الطيبات عليهم من

. من هـؤلاء اليهـود العـذاب الالـيم     )صلى االله عليه وآله(بكفرهم باالله، وجحدهم رسوله محمد 

هذه الطيبـات  ) تعالي(حرم االله : قال ابوعلي. وهوالمؤلم الموجع يصلونها في الاخرة عدة لهم

مين منهم عقوبة لهم على ظلمهم ومن لم يكن ظالما منهم نسخه منهم اما على لسان على الظال

 )صلى االله عليه وآله(عيسى أو علي لسان محمد 
  

)٣٨٩( 

نبينا وهوما حرمه من كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما ذكـره فـي   

غنم حرمنا عليهم شحومهما إلـي  وعلى الذين هاد واحرمنا كل ذي ظفر ومن البقر وال: " قوله

 .فهذا البغي هوالظلم الذي ذكره هاهنا" ذلك خزيناهم ببغيهم .. قوله

 :قوله تعالى

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين (

 .آية) ١٦١) (الصلاة والمؤمنون باالله واليوم الآخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما

يسألك اهـل  : استثنى االله تعالى من اليهود الذين وصف صفتهم فيما مضى من الآيات في قوله

 :الكتاب إلى هاهنا من هداه االله لدينه، ووفقه لرشده فقال

وقد مضى معنـى الرسـوخ فيمـا    . وهم الذين رسخوا في العلم وثبتوا فيه" لكن الراسخون " 

. ، واحكام االله التي ادوها إلى عبـاده، والمؤمنـون بـاالله   مضى في العلم الذي جاء به الانبياء

وبالكتـب التـي    )صلى االله عليه وآله(ورسوله منهم يؤمنون بالقرآن الذي أنزله االله اليك يامحمد 

انزلها على من قبلك من الانبياء، والرسل، ولا يسألونك ما يسأل هؤلاء الجهال مـن انـزال   

صدق قولك بما قرأوا من الكتب التي انزلها على الانبياء، كتاب من السماء، ولانهم قد علموا 

ووصفك فيها وأنه يجب عليهم اتباعك، فلا حاجة بهم إلى ان يسألوك معجزة اخرى، ولادلالة 

: " وقولـه . غير ما علموا من امرك بالعلم الراسخ في قلوبهم وهو قـول قتـادة والمفسـرين   

واختلف . هم هم: في العلم أو غيرهم؟ فقال قوم اختلفوا هل هم الراسخون" والمقيمين الصلاة 

هوغلط من الكتب وانما هـو،  : هؤلاء في إعرابه ومخالفته لاعراب الراسخين فقال قوم منهم



لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون والمقيمون الصلاة ذكر ذلك حمـادبن سـلمة عـن    

 لكن الراسخون في العلم ما شانها كتبت. قلت لابان بن عثمان بن عفان: قال. الزبير
  

)٣٩٠( 

إن الكاتب لما كتب لكن الراسخون فـي العلـم   : قال: منهم والمؤمنون والمقيمين الصلاة فقال

 .اكتب والمقيمين الصلاة: ما اكتب؟ قيل له: من قبلك قال: منهم إلى قوله

 ـ "والمقيمين الصلاة : " سألت عائشة عن قوله: وروى عروة بن الزبير قال : " ه، وعـن قول

يابن اخي هذا عمل الكتاب أخطأوا فـي الكتابـة   : فقالت" ان هذان : " وعن قوله" والصابئون 

: وقال الفراء أو الزجاج وغيرهما من النحويين) والمقيمون الصلوة(وفي مصحف ابن مسعود 

هومن صفة الراسخين، لكن لما طال، واعترض بينهما كلام نصب المقيمين على المدح وذلك 

والموفون بعهـدهم إذا عاهـدوا   : " اللغة كما قال في ألايات التي تلوناها، وفي قولهسائغ في 

هومن صفة الراسخين في العلم هاهنـا، وان  : وقال اخرون" والصابرين في البأساء والضراء 

خفض عطفا على مـا فـي   ) المقيمين(وموضع : قالوا. كان الراسخون في العلم من المقيمين

 .ل اليك وما انزل من قبلك، ويؤمنون بالمقيمين الصلاةيؤمنون بما أنز: قوله

 :عطف على قوله: قالوا. والمؤتون الزكاة: والمعنى يؤمنون باقام الصلاة وقوله

واقامتهم للصلاة تسبيحهم ربهـم،  . وقال آخرون المقيمون الصلاة هم الملائكة" والمؤمنون " 

يؤمنون بما انزل اليك وما انزله مـن  ومعنى الكلام والمؤمنون . واستغفارهم لمن في الارض

. قال لانه في قراءة أبي كذلك، وكذلك هو فـي مصـحفه  . واختاره الطبري. قبلك، وبالملائكة

المعنى المؤمنون يؤمنون : وقال اخرون. فلما وافق مصحفه لمصحفنا ذلك على انه ليس بغلط

هم الائمـة المعصـومون،   بما انزل اليك، وما انزل من قبلك، ويؤمنون بالمقيمين الصلاة، و

: قـالوا . وانكروا النصب على المدح. يؤمن باالله، ويؤمن للمؤمنين: والمؤتون الزكاة، كما قال

" اولئك سنؤتيهم اجـرا عظيمـا   : " وانما يجوز ذلك بعد تمام خبره قالوا وخبر الراسخين قوله

. ار الزجـاج ذلـك  واخت. فلايجوز نصب المؤمنين على المدح في وسط الكلام قبل تمام الخبر

 :قال

النصب على المدح، والخفض على : بالجر والنصب والرفع. يجوز ان تقول مررت بزيد كريم

 وانشد في النصب على المدح. الصفة، والرفع على تقدير هوالكريم
  

)٣٩١( 

 :يت خرنق

 هم سم العداة وافة الجزر* لايبعدن قومي الذين 



 لازروالطيبون معاقد ا* النازلين بكل معترك 

 وقال قوم . ولو نصب لكان جائزا. على معنى اذكر النازلين وهم الطيبون

 :وقال. المعنى لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة قالوا فموضعه خفض 

اليك وإلى المقيمين الصلاة وهذان الوجهان الاخيران ضعيفان . المعنى يؤمنون بما أنزل: قوم

 .يكاد يعطف ظاهر على مكنىعند النحويين، لانه لا

إشارة إلى هؤلاء الذين وصفهم االله فاخبر أنه سيعطينهم " اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما : " قوله

. أجرا أي ثوابا، وجزآء على ما كان منهم من طاعة االله واتباع أمره من الخلود فـي الجنـة  

واسد وثعلبـة، وسـلام   عبداالله بن سلام وابن يامين وابن صوريا، : وقيل من جملة الراسخين

 .)صلى االله عليه وآله(وغيرهم من علماء اليهود الذين آمنوا بالنبي 

 :قوله تعالى

إنا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده واوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحق (

 .آية )١٦٢) (ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا
  

 القراءة والحجة 

الباقون بفتحها حيث وقعت من ضم الزاي احتمل ذلك . بضم الزاي) زبورا(قرأ حمزة وخلف 

 .احدهما أن يكون جمع زبر، فاوقع على المزبور الزبر: وجهين

كمايسمى المكتوب الكتاب، ثم جمع الزبر علـى زبـور   . ضرب الامير ونسج اليمن: كما قيل

التى ليست مصادر، كما يجمع الكتاب كتب، فلمـا اسـتعمل اسـتعمال     لوقوعه موقع الاسماء

: زبور والوجه الآخر ان يكون جمع زبور يحذف الزيادة على زبور، كما قالوا: الاسماء، قالوا

 ظريف وظروف، وكروان وكروان، وورشان
  

)٣٩٢( 

وقد . التصغيروورشان ونحو ذلك مما يجمع بحذف الزيادة يدل على قوة هذا ان التكسير مثل 

اطرد هذا الحذف في ترخيم التصغير نحو ازهرو زهير، وحارث وحريـث وثابـت وثبيـت    

والجمع مثله في القياس، وإن كان اقل منه في الاستعمال، ومن فتح الزاي أراد الكتاب المنزل 

كما سمى المنزل على موسى التوراة، والمنزل على عيسى الانجيل، والمنـزل  ) ع(على داود 

 .الفرقان )صلى االله عليه وآله(حمد على م
  

 ـ المعنى ـ

: زبور جمع زبور ومثله تخوم وتخوم وعذوب وعـذوب قـال  : قال الحسين بن علي المغربى

والزبـر  . إلا هذه الثلاثة فيما عرفنا -بضم الفاء  -على فعول  -بفتح الفاء  -ولايجمع فعول 



ما لفـلان  : ويقال. كانت مطوية بالحجارةاذا : بئر مزبورة: احكام العمل في البئر خاصة يقال

 .قطعة واحدها زبرة: وزبر الحديد. زبراي عقل

 .-بالذال المعجمة  -ويقول زبرت الكتاب ازبره زبرا مثل اذبره ذبرا 
  

 ـ المعنى ـ

إنا اوحينا اليك يامحمد أي ارسلنا اليـك  : يقول االله )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب من االله للنبي 

النبوة كما أرسلنا إلى نوح وسائر الانبياء الذين سميناهم لك من بعد والذين لم نسـمهم  رسلنا ب

لان بعض اليهود لما فضحهم االله  )صلى االله عليه وآلـه (إن هذه الآية نزلت على النبي : وقيل. لك

 :من عند قوله )صلى االله عليه وآله(التي انزلها على رسوله  -بالآيات 

فتلا ذلت عليهم رسـول االله،  " ن تنزل عليهم كتابا من السماء، وما بعده يسألك أهل الكتاب ا" 

ما انزل االله على بشر من شئ بعد موسى، فانزل االله هذه الآيات تكذيبا لهم، واخبر نبيه : قالوا

والمؤمنين بها انه قد انزل على من بعد موسى من الذين سماهم في هذه الآية وعلى مـن لـم   

وقال آخرون بل قالوا لما انزل االله الايات التي قبـل هـذه فـي    . باسيسمهم وهو قول ابن ع

 ما انزل االله على بشر من: ذكرهم
  

)٣٩٣( 

وما قدروا االله حـق  : " ذهب اليه محمد بن كعب القرطي وفيم نزل قوله. شئ، ولاعلى عيسى

 ـ  " قدره اذ قالوا ما انزل االله على بشر من شئ  ي اولاد والاسباط في ولد اسـحاق كالقبائـل ف

كيوسف وداود وسليمان، وموسى وعيسـى، فيجـوز ان   : وقد بعث منهم عدة رسل. اسماعيل

ارسلت إلـى بنـي تمـيم، وإن    : يكون اراد بالوحي اليهم الوحي إلى الانبياء منهم، كما تقول

 .ارسلت إلى وجوههم وليس يصح عندنا ان الاسباط الذين هم اخوة يوسف، كانوا انبياء

 :قوله تعالى

) ١٦٤) (سلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم االله موسى تكليماور(

 .آية بلاخلاف
  

 ـ الاعراب والمعنى ـ

 :امرين) ورسلا(يحتمل نصب 

انا اوحينا اليك كما اوحينا إلى نوح، والى رسل قد قصصـناهم   -على قول الفراء  -احدهما 

تقديره انه لمـا  : وقال الزجاج. لى نصب رسلافلما حذف إ. عليك، ورسل لم نقصصهم عليك

وتقديره وارسلنا . ورسلا: كان معناه ارسلناك رسولا عطف على ذلك، فقال" إنا اوحينا : " قال

 :رسلا، فعطف الرسل على معنى الاسماء قبلها في الاعراب كما قال الشاعر



 والبيض مطبوخا معا والسكرا* أوحيت بالخبزله ميسرا 

أن يكون نصبا بفعل يفسره ما بعده، ويتلوه، وهو  -تى يشكرا والوجه الثاني لم يرضه ذلك ح

والظـالمين  : " وتقديره وقصصنا عليك رسلا قد قصصناهم عليك، كما قـال . اختيار الزجاج

 .والتقدير واعد للظالمين اعدلهم عذابا اليما" اعدلهم 

 :و قولهلما كان في الفعل عائد اليهم، وه -بالرفع  -وقرأ ابي ورسل 
  

)٣٩٤( 

 :وقوله" وقد قصصناهم عليك " 

نصب تكليما على المصدر وفائـدة وكلـم االله موسـى بلاواسـطة     " وكلم االله موسى تكليما " 

إنما قال ذلك، ليعلم، ان كلام : خصوصا من بين سائر الانبياء كلمهم االله بواسطة الوحي وقيل

وقيل انما اتـى  . خلاف مايقول المبطلون االله من جنس هذا المعقول الذي يشقق من التكلم على

كلم االله موسى تكليما شريفا كما : انما أراد بذلك تعظيم كلامه، كانه قال: وقيل. بالمصدر تاكيدا

: يريد بذلك تعظيم ما غشيهم من الاهوال فاما قول من قال" فغشيهم من اليم ما غشيهم : " قال

فلما كان آخر شئ كلمه بكلام فهمه، فان ذلـك  . هاان االله كلم موسى باللغات كلها التي لم يفهم

لايجوز عليه تعالى، لان خطاب من لايفهم خطابه عبث يجري مجرى قبح خطـاب العربـي   

وفي الآية دلالة على أن كلام االله محـدث مـن   : قال البلخي) يتعالى عن ذلك(بالزنجية، واالله 

وقت دون وقت، ولو كان الكلام  حيث انه كلم موسى خاصة دون غيره من الانبياء، وكلمه في

قديما ومن صفات ذاته لم يكن في ذلك اختصاص ومن فصل بين الكليم والتكلم، فقد ابعـد لان  

المكلم لغيره لايكون الامتكلما، وان كان يجوز ان يكون متكلما وان لم يكن مكلمـا فـالمتكلم   

 .يجمع الامرين

 :قوله تعالى

) اس على االله حجة، بعد الرسل وكان االله عزيزا حكيمارسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للن(

 .آية بلاخلاف) ١٦٥(

 )مبشرين(على القطع من اسماء الانبياء الذين ذكر اسماءهم ) رسلا(نصب 

والتقدير أرسلت هؤلاء الانبياء رسلاإلى خلقي وعبادي مبشرين بثوابي من . نصب على الحال

من عقابي من عصاني وخالف أمري، وكذب يعني مخوفين ) ومنذرين(اطاعني وصدق رسلي 

 وقال" لئلا تكون للناس على االله حجة بعد الرسل " رسلي 
  

)٣٩٥( 



ذلك مخصوص بمن علم االله من حاله أن له في بعثه الانبياء لطفا، لانه إذا كان كذلك : ابوعلي

وذلك يفسد ) لىتعا(متى لم يبعث اليهم نبيا يعرفهم ما فيه لطفهم، كان في ذلك اتم الحجة عليه 

في مقدوره من اللطف ما لو فعله بالكافر لآمن به، لانه لو كان الامر على مـا  : قول من قال

 )تعالى(قالوه، لكانت لهم الحجة بذلك علي االله 

فاما من لم يعلم من حاله ان له في انفاذ الرسل اليه لطفا، فالحجة قائمة عليـه بالعقـل،   . قائمة

ه وعدله، ولولم تقم الحجة بالعقل ولاقامت إلا بانفاذ الرسل، لفسـد  وأدلته على توحيده، وصفات

 :ذلك من وجهين

ان صدق الرسل لايمكن العلم به الابعد تقدم العلم بالتوحيد والعدل فان كانت الحجة،  -أحدهما 

 .وصدقه )صلى االله عليه وآله(لم تقم عليه بالعقل فكيف الطريق له إلى معرفة النبي 

انه لوكانت الحجة لاتقوم الابالرسول لاحتاج الرسول أيضا إلى رسول آخر حتـى   -والثاني 

. والكلام في رسوله كالكلام في هذا الرسول ويؤدي ذلك إلى مـالا يتنـاهى  . تقوم عليه الحجة

وذلك فاسد فمن استدل بهذه الآية على ان التكليف، لايصح بحال الابعد انفاذ الرسل، فقد ابعـد  

معناه انه مقتدر على الانتقام ممـن يعصـيه   " وكان االله عزيزا حكيما : " وقوله. ا قلناهعلى م

 .ويكفر به لايمنعه منه مانع لعزته حكيم فيما امر به خلقه وفي جميع افعاله

 :قوله تعالى

 .آية) ١٦٦) (كن االله يشهدبما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باالله شهيدا(

 .والنصب مع تشديده جائز، لكن لم يقرأ بالتشديد احد) لكن(الرفع مع تخفيف : جاجقال الز

 .أي يبين ما تشهد به ويعلم مع ابانته انه حق" لكن االله يشهد " ومعنى 
  

)٣٩٦( 

والمعنى اكتفوا باالله فـي شـهادته   . دخلت الباء مؤكدة" والملائكه يشهدون وكفى باالله شهيدا " 

هؤلاء اليهود الذين سألوك ان ينزل عليهم كتابا من السماء وقالوا لك ما  والمعنى في الآية ان

أنزل االله على بشر من شئ، قد كذبوا ليس الامر كما قالوا، لكن االله يشهد بتنزيل ما انزله اليك 

من كتابه ووحيه انزل ذلك اليك، وهو عالم بانك خيرته من خلقه، وصفوته من عباده يشهد لك 

أي " وكفـاك بـاالله شـهيدا    " فلا يحزنك تكذيب من كذبك، وخلاف من خالفك بذلك ملآئكته، 

نزلت هذه الآية في جماعة مـن  : قال ابن عباس. حسبك باالله شاهداعلى صدقك، دون ما سواه

دعاهم إلي اتباعه، واخبرهم أنهم يعلمـون حقيقـه نبوتـه     )صلى االله عليه وآله(اليهود كان النبي 

 )صـلى االله عليـه وآلـه   (عرفته، فانزل االله فيهم هذه الآية تسلية للنبـي  فجحدوا نبوته، وانكروا م

ومن استدل بهذه الآية على انه تعالى عالم بعلم، فقـد اخطـأ   . وتعزية له عن تكذيب من كذبه

ولو كان المراد بذلك ذاتا اخرى، لوجب ان يكون العلـم  . لان، قوله بعلمه معناه، وهو عالم به



ولاخلاف ان العلم . قولون كتبت بالقلم، وقطعت بالسكين، ونجرت بالفاسآلة في الانزال، كما ي

 .وهو اختيار الازهري. وقال الزجاج معناه إنزال القرآن الذي علمه فيه. ليس بآلة في الانزال

 :قوله تعالى

 :آية المعنى) ١٦٧) (ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله قد ضلوا ضلالا بعيدا(

تك بعد علمهم بها من أهل الكتاب الذين ذكـر قصـتهم، وانكـروا ان االله    ان الذين جحدوا نبو

. تعالى أوحى اليك وانزل كتابه عليك، وصدوا عن سبيل االله يعني عن الدين بعثك به الي خلقه

 وهو الاسلام بقولهم للذين يسألونهم
  

)٣٩٧( 

ؤهم عهـد إلـيهم ان   في كتبنا، وادعا )صلى االله عليه وآلـه (عن صحة نبوتك ما نجد صفة محمد 

ومن ذرية داود، ومااشبه ذلك فقد ضلوا ضلالا بعيدا يعنـي  . النبوة لاتكون إلا في ولد هارون

جاروا عن قصد الطريق جورا شديدا، وزالوا عن المحجة التي هي دين االله الـذي ارتضـاه   

 .لعباده وبعثك به الي خلقه زوالا بعيدا، ابعدوا من الرشاد

 :قوله تعالى

الا طريـق جهـنم   ) ١٦٨(إن الذين كفروا وظلموا لم يكن االله ليغفرلهم ولا ليهديهم طريقـا  (

 .آيتان) ١٦٩) (خالدين فيها أبدا وكان ذلك على االله يسيرا

 )صلى االله عليه وآله(هذا خبر من االله تعالى بان الذين جحدوا رسالة محمد 

ه بتكذيبهم اياه، ومقامهم على الكفر على كفروا باالله، وجحدره بجحودهم رسالة نبيه وظلموا نبي

يعني لـم  " لم يكن ليغفر لهم " علم منهم بظلمهم عباد االله، وحسدا للعرب، وبغيا على رسوله 

بعقوبتـه  ) جل ثنـآؤه (يكن االله ليعفو عن ذنوبهم بترك عقابهم عليها، لكنه تعالى يفضحهم بها 

ق الجنة، لان الهداية إلى طريق الايمان قـد  إياهم عليه، ولاليهديهم طريقا يعني لايهديهم لطري

ويحتمل ان يكون المراد لم يكون االله يفعل بهم ما . سبقت، وقد عم االله ايضا بها جميع المكلفين

يؤمنون عنده في المستقبل عقوبة لهم على كفرهم الماضي، واستحقاقهم حرمان ذلـك، وانـه   

ى لم يكن االله ليوفقهم للاسـلام، لكنـه   يخذلهم عن ذلك حتى يسلكوا طريق جهنم، ويكون المعن

وكان " يخذلهم عنه إلى طريق جهنم جزاء لهم على ما فعلوه من الكفر خالدين فيها مقيمين ابدا 

المعنى وكان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم علـى االله  " ذلك على االله يسيرا 

تناع منه، ولايصعب عليـه عقـاب مـن    يسيرا، لانه تعالى إذا أراد ذلك به لم يقدر على الام

 .يعصيه، فذلك كان يسيرا عليه
  

)٣٩٨( 



 :قوله تعالى

ياايها الناس قد جاء كم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان الله ما فـي  (

 .آية بلاخلاف) ١٧٠) (السماوات والارض وكان االله عليما حكيما

مـن مشـركي    )صلى االله عليـه وآلـه  (الذين لم يؤمنوا بالنبي خاطب االله بهذه الآية جميع الكفار 

 - )صلى االله عليه وآله(يعني محمد  -العرب، وجميع اصناف الكفار، وبين انه قدجاءهم الرسول 

" يعني من عند ربكم . يعني بالاسلام الذي ارتضاه االله لعباده دينا من ربكم -بالحق من ربكم 

وصدقوا ما جاءكم به من عند ربكم من الدين فـان الايمـان   معناه صدقوه " فامنوا خيرا لكم 

اي تجحدوا نبوته وتكذبوا رسالته وبما جاء به من عند " وان تكفروا " بذلك خير لكم من الكفر 

االله فان ضرر ذلك يعود عليكم دون االله تعالى الذي له ملك السماوات، لاينقص كفـركم بمـا   

" وكان االله عليما . " تموه فيه من ملكه وسلطانه شيئاكفرتم به من امره، وعصيانكم فيما عصي

في امره اياكم ونهبه عما نهاكم عنـه  " حكيما " بما انتم صائرون اليه من طاعته أو معصيته 

 .وفي غير ذلك من تدبيره فيكم، وفي غيركم من خلقه
  
 ـ  ن ذلـك  إ: فقال الخليل، وجميع البصـريين " خيرا لكم " واختلفوا في نصب : ـالاعراب 

انته خيرا لك، فانت تدفعه عن امر، وتدخله فـي غيـره،   : لانك إذا قلت)محمول على المعنى،

انته وات خيرا لك، وادخل فيما هو خير لك وانشد الخليل وسيبويه قول عمر بـن  : كانك قلت

 :ابي ربيعة

 او الربا بينهما اسهلا* فواعديه سرحتي مالك 

 :قال. انتصب يخروجه من الكلام: سائيوتقديره وأنني مكانا اسهلا وقال الك
  

)٣٩٩( 

وهذا تفعله العرب في الكلام التام، نحو قولك لتقو من خيرا لك، وانته خيرا لك، فـاذا كـان   

وقال الفراء . ان تنته خير لك، وان تصبروا خير لكم: الكلام ناقصا، لم يخبر غير الرفع تقول

انته هـو خيرلـك؟ فمـا    : رى انك، تقولالات. انتصب ذلك لانه متصل بالامر وهومن صفته

انتصب ذلك علـى اضـمار   : اسقطت هو اتصل بما قبله، وهو معرفة فانتصب وقال ابوعبيدة

يلزم على : وكذلك كل امر ونهي قال الفراء: قال. فامنوا يكن الايمان خيرا لكم: كان، كانه قال

اتـق االله محسـنا   : ان تقـول اتق االله تكن محسنا، ولايجوز : ألاترى انك تقول. ذلك ما يبطله

انتصـب  . وقال قـوم . انصرنا اخانا، وانت تريد تكن اخانا: باضمار كان، ولايصلح ان تقول

 .لاتفعل ذلك وافعل صلاحا لك: ذلك بفعل مضمر اكتفى في ذلك المضمر بقوله

 :قوله تعالى



ياأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولاتقولوا على االله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول (

االله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فامنوا باالله ورسله ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انمـا  

) الله وكـيلا االله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى با

 .آية واحدة) ١٧١(

ان ) تعـالى (هذا خطاب من االله تعالى لاهل الكتاب الذي هو الانجيل وهم النصارى نهاهم االله 

يغلوا في دينهم بان يجاوزوا الحق فيه، ويفرطوا في دينهم، ولا يقولوافي عيسى غير الحـق،  

م يتخذ ولدا فيكون عيسـى أو  ل) تعالى(فان قولهم في عيسى انه ابن االله قول بغير الحق، لانه 

الاالحق، وهو الاقرار بتوحيده، وانه لاشريك . غيره من خلقه ابناله، ونهاهم ان يقولوا على االله

 .له ولاصاحبة ولاولد

 وغلا. غلا فلان الدين يغلو غلوا: واصل الغلو في كل شئ تجاوز حده يقال
  

)٤٠٠( 

يغلو بها غلوا وغـلاء قـال   . اوزت لذاتهاإذا انسرعت الشباب، وتج: بالجارية عظمها ولحمها

 :الحارث بن خالد المخزومي

 )١(رود الشباب غلابها عظم * خمصانة فلق موشحها 

سماه . نقل من مفعول إلى فعيل -انما المسيح عيسى بن مريم، فأصل المسيح المموح : وقوله

تكون في الادميـين   االله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب، وقيل مسح من الذنوب والادناس التي

هـذه الكلمـة   : وقال ابوعبيـدة . وهو قول مجاهد. كما يمسح الشئ من الاذى الذي يكون فيه

عبرانية أو سريانية مشيحا، فعربت فقيل المسيح، كما عرب سائر أسماء الانبياء في القـرآن،  

ق وقال قوم ليس هذا مثل ذلك، لان اسماعيل واسحا. نحو اسماعيل واسحاق وموسى وعيسى

والمسيح صفة ولايجوز ان يخطب العرب وغيرها من اجناس . وما اشبههما اسماء، لاصفات

المسـيح المسـيح   : الخلق في صفة شئ إلا بما يفهم، فعلم بذلك انها كلمة عربية وقال ابراهيم

الصديق واما المسيح الدجال فانه ايضا بمعنى الممسوح العين صرف من مفعول إلـى فعيـل   

ومعنى المسيح في الـدجال  . الممسوح البدن من الادناس والآثام) ع(عيسى  فمعنى المسيح في

 :في ذلك، وقوله )صلى االله عليه وآله(الممسوح العين اليمنى أو اليسرى كما يروى عن النبي 

كلمتـه القاهـا إلـى    : (وقوله. ان المسيح أرسله االله وجعله نبيا) تعالى(رسول االله اخباره منه 

لهـا  ) تعالى(الكلمة الرسالة التي امر االله ملائكته أن يأتي بها بشارة من االله فانه يعني ب) مريم

يعنـي برسـالة منـه    " قالت الملائكة يامريم ان االله يبشرك بكلمة منه : " التي ذكرت في قوله

واختـار الطبـري الاول وقـال    " كن فكان : " هو قوله: وبشارة من عنده وقال قتادة والحسن



وكـذلك  . ، وانما اراد بالكلمة انهم يهتدون بعيسى، كما يهتـدون بكلامـه  ذلك مجاز: الجبائي

 .يحبون به في دينهم كما يحيى الحي بالروح، فلذلك سماه روحا
  

 ــــــــــــــــــ
 ).فلا(بدل ) علا(وفي الاغاني  ١٤٣: ١مجاز القرآن  -) علا(اللسان  -) ١(

 . (*).الشباب شابة حسنةرؤد . ضامرة البطن -خمصانة بفتح الحاء وضعها 
  

)٤٠١( 

فمعناه اعلمها بها واخبرها كما يقال القيت اليك كلمة حسنة بمعنـى  " القاها إلى مريم : " وقوله

 .معنى القاها إلى مريم خلقه في رحمها: وقال الجبائي. اخبرتك بها

 :اختلفوا فيه على ستة اقوال" وروح منه : " وقوله

وسماء روحا، لانه حدث عن نفحة جبرائيل في درع مريم بامراالله معناه ونفحة منه : فقال، قوم

وانما سمي النفخ روحا، لانها ريـح تخـرج مـن    . له بذلك، ونسب إلى االله، لانه كان بامره

 .في صفة نار نفثها -واسمه غيلان  -واستشهدوا على ذلك قول ذي الرمة . الروح

 .ا ولاشبرابطلساء لم تكمل ذراع* فلما بدت كفنتها وهي طفلة 

 بروحك واقتتها لها قيتة قدرا* ارفعها اليك واحيها : وقلت له

 ).٢(عليها الصبا واجعل يديك لهاسترا * وظاهر لها من يابس الشخت، واستعن 

معناه انه كان انسانا باحياء االله ايـاه بتكوينـه   : وقال بعضهم. معنى احيها بروحك اي بنفخك

 .العادة بلاواسطة من جماع، ونطفة على مجرى

 :كما قال في موضع. معناه ورحمة منه" وروح منه : " قوله: وقال قوم

فجعل االله عيسى رحمة على من اتبعه، وآمـن  : قال. ومعناه ورحمة منه" وايدهم بروح منه " 

 .به وصدقه، لانه هداهم إلى سبيل الرشاد

يم، فدخلت في فيها معنى ذلك وروح من االله خلقها فصورها، ثم أرسلها إلى مر: وقال آخرون

 .فصيرها االله تعالى روح عيسى ذهب اليه ابوالعالية عن أبي ابن كعب

 ـــــــــــــــــــ
 . (*)الدقيق من كل شئ: الشحت) نفخ بها برفق..: (يصف نارا طلساء خرقة اقتتها) روح(واللسان . ديوانه -) ١(
  

)٤٠٢( 

 :كان بها يحيي الموتى قال الراجز القوة التي -هاهنا  -ان معنى الروح : وقال بعضهم

والروح معطوفة به : قالوا. معنى الروح هاهنا جبرائيل: اذعرج الليل بروح الشمس وقال قوم

 .والمعنى ان القاء الكلمة إلى مريم كان من االله تعالى. على ما في قوله من ذكر االله تعالى



 اياهم بتصديق االله تعالى، والاقـرار  امر من االله" فامنوا باالله ورسله : " وقوله. ثم من جبرائيل

بوحدانيته، وتصديق رسله فيما جاؤا به من عنداالله، وفيما اخبرهم بـه أن االله لاشـريك لـه،    

 .ولاصاحبة ولاولدا

نهي لهم عن أن يقولوا الارباب ثلاثة، وانمـا رفـع ثلاثـة    " ولاتقولوا ثلاثة انتهوا : " وقوله

 .هم ثلاثة: يره ولاتقولواوتقد. بمحذوف دل عليه ظاهر الكلام

وكذلك ) ١" (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم : " وانما جاز ذلك، لان القول حكاية ومثل ذلك قوله

ففيه اضماراسم رافع لذلك الاسم، ثم قال متوعـدا   كلما ورد من مرفوع بعد القول لارافع معه

انتهوا أيها القائلون االله ثالث ثلاثة عما تقولون مـن  : لهم على عظيم قولهم الذي قالوه في االله

الزوج والشرك باالله، والانتهاء عن ذلك خير لكم من قولكم لما لكم عند االله من العقاب العاجل 

 .ولم ترجعوا إلى الحق لكم على قولكم ذلك ان أقمتم عليه،

 .ما قلناه في قوله آمنوا خيرا لكم، فلا وجه لاعادته" انتهوا خيرلكم " ووجه النصب في 

ان الذي يحق له العبادة واحـد، لان  ) تعالى(معناه الاخبار من االله " انما االله اله واحد : " وقوله

كون إلها معبودا، ولكن االله من كل له ولد، لايكون آلها وكذلك من كان له صاحبة لايجوز ان ي

الذي له الالوهية والعبادة إله واحد، ومعبود واحد لاولد له، ولاوالد، ولاصاحبة، ولاشريك، ثم 

 سبحانه ان يكون: " نزه تعالى نفسه وعظمها ورفعها عما قاله المبطلون الكافرون فقال

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٣سورة الكهف، آية ) ١(
  

)٤٠٣( 

ولفظة سبحان تفيد المتنزيه عما لايليق به من الولد والصاحبة، لان من يملك ما فـي  " ولد له 

السماوات والارض وما بينهما وله التصرف فيهما، وفيهم عيسى وامه، وهـم عبيـده، وهـو    

رازقهم وخالقهم، وهم أهل الحاجة إليه والفاقة، فكيف يكون المسيح ابناله، وهو إما في الاض 

وهو تعالي يملك جميع ذلك، ويحتمل ان يكون في موضع نصب لانه يصلح ان . اءأو في السم

وكـان  . يقال عن ان يكون او من ان يكون، فاذا حذف حرف الجر كانت في موضع نصـب 

 .والاول قول الفراء وغيره. الكسائي يقول هو في موضع خفض

رض باالله قيمـا ومـدبرا،   معناه حسب ما في السموات وما في الا" وكفى باالله وكيلا : " وقوله

 .ورازقا من الحاجة معه إلى غيره ومعنى كفى باالله اكتفوا باالله

انـه  . سراج واحد، ثم نقـول : انه ثلاثة اقانيم جوهر واحد بقولنا: وقد شبهت النصارى قولها

. ثلاثة اشياء دهن وقطن ونار وللشمس انها شمس واحدة، ثم نقول انها جسم وضوء وشـعاع 

وهذا غلط، لانا وان قلنا إنه سراج واحد، لانقول هوشئ واحد، ولاالشـمس انهـا   قال البلخي، 



شئ واحد بل نقول هو أشياء على الحقيقة، كما نقول عشرة واحـدة، وانسـان واحـد، ودار    

إن االله شئ واحد حقيقة كما انه إله واحد، : فان قالوا. واحدة، وشهر واحد، وهي اشياء متغايرة

هو اشياء، ولـيس بشـئ واحـد    : وان قالوا. لاثة مناقضه لايشبه ما قلناهفقولهم بعد ذلك انه ث

 :والعجب انهم يقولون. دخلوا في قول المشبهة، وتركوا القول بالتوحيد

إن الاب له ابن والابن لااب له، ثم يزعمون ان الذي له ابن هوالذي لااب له، ويقولون إن من 

وقـد  . لمسيح إله انسان، وانهم يعبدون المسيحعبد الانسان، فقد اخطأ وضل، ثم يزعمون ان ا

تكلمنا على ما نعقل من مذاهبهم في الاقانيم والاتحاد والنبوة في كتاب شرح الجمل بما لامزيد 

 .عليه لانطول بذكره هاهنا
  

)٤٠٤( 

 :قوله تعالى

 لن يستنكف المسيح ان يكون عبداالله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويسـتكبر (

 .آية) ١٧١) (فيسحشرهم اليه جميعا

 :وأصله في اللغة من نكفت الدمع. لم يأنف" لن يستنكف المسيح " معنى 

 :قال الشاعر. إذا نحيته باصبعك من خدك

 من الخلف لم ينكف لعينيك مدمع* فباتوا فلولا ما تذكرمنهم 

" المسيح ان يكون عبدا لن يستكبر " فمعنى الآية . لن ينقبض ولن يمتنع" لن يستنكف " فتأويل 

ومعنـاه ولايسـتنكف الملائكـة أيضـا،     . بمعنى من ان يكون عبدا الله ولاالملائكة المقربون

الـذين  " المقربـون  " ولايأنفون، ولا يستكبرون من الاقرار الله بالعبودية، والاذعان له بـذلك  

 .قربهم ورفع منازلهم على غيرهم من خلقه

ومـن يسـتنكف عـن    : " وقوله. ه قربهم إلى السماء الثانيةالمقربون معناه ان: وقال الضحاك

معناه من يأنف من عبادة االله، ويتعظم عن التذلل والخضوع له، والطاعة له " عبادته ويستكبر 

. ومعناه فسيبعثهم يوم القيام جميعا يجمعهم لموعـدهم عنـده  ". فسيحشرهم " من جميع خلقه 

رف فيه سواه، كما يقال صار أمـر فـلان إلـي    ومعنى إليه إلى الموضع الذي لايملك التص

واستدل قوم بهـذه  . القاضي أي لايملكه غير القاضي، ولايراد بذلك المكان الذي فيه القاضي

لايـأنف الاميـر أن   : لايجوز ان يقول القائل: الآية على ان الملائكة أفضل من الانبياء، قالوا

 وانما . يركب الي ولاغلامه

الوزيرأن يركب الي ولاالامير، فيعطف بعالي الرتبـة علـى الادون،   لايأنف : يجوزأن يقال 

 :وهذا الذي ذكروه لادلالة فيه من وجوه. ولايعطف بالادون على الاعلى



ان يكون هذا القول متوجها إلى قوم اعتقدوا أن الملائكة أفضل من الانبياء، فـاجرى   -احدها 

 يستنكف ابي منلا: الكلام على اعتقادهم، كما يقول القائل لغيره
  

)٤٠٥( 

 .وإن كان القائل يعتقد ان اباه أفضل. من كذا، ولاابوك

انه لاتفاوت بين الانبياء والملائكة التفاوت البعيد كتفاوت الاميـر والحـارس، ومـا     -الثاني 

لايسـتكف  : ألا ترى أنك تقول. ويجوزأن يقدم الفاضل ويؤخر المفضول. يجري مجرى ذلك

 .ولاالامير فلان؟ وان كان الاول افضلالامير فلان من كذا، 

انه اخرذكر الملائكة، لان جميع الملائكة اكثر ثوابا لا محالة من المسـيح منفـردا    -والثالث 

 :فمن اين ان كل واحد منهم افضل من المسيح، او غيره من الانبياء؟ قوله تعالى

ضله واما الذين اسـتنكفوا  فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من ف(

 .آية) ١٧٢) (واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولايجدون لهم من دون االله وليا ولانصيرا

أخبر االله تعالى في هذه الاية ووعد ان الذين يقرون بوحدانيته تعالى، ويعترفـون بربوبيتـه،   

بها رسله انه يوفيهم ويخضعون لعبادته، ويعملون الاعمال الصالحات التي أمر االله بها، وبعث 

ومعناه يؤتيهم جزاء أعمالهم الصالحة وافيا تاما، ويزيدهم من فضله يعني يزيدهم ما . اجورهم

كان وعدهم به من الجزاء على أعمالهم الصالحة والثواب عليها من الفضل، والزيادة هو مالم 

لزيـادة علـى ذلـك    وعد على الحسنة عشر أمثالها من الثواب، وا) تعالى(يعرفهم مبلغه لانه 

وقد روي ان الزيادة إلى سبعين . تفضل من االله عليهم، وإن كان كل ذلك من فضله إلى عباده

 .ضعفا وإلى سبعمائة وإلى الفين وكل ذلك جائز على ما يختاره االله ويفعله

معناه أن الذين يأنفون عـن الاقـرار بتوحيـد االله،    " وأما الذين استنكفوا واستكبروا " وقوله 

 عظمون عن الاعتراف بعبوديته، والاذعان له بالطاعة،ويت
  

)٤٠٦( 

واستكبروا عن التذلل له، وتسليم ربوبيته يعذبهم عذابا اليما أي مؤلما موجعا، ولايجدون لهـم  

وانما رفع ولايجدون بالعطف على ما بعد فيعذبهم ولو جزم على . من دون االله وليا ولانصيرا

يعني ولايجد المستنكفون والمستكبرون لانفسهم وليا ينجيهم من موضع ما بعدالفاء، كان جائزا 

 .عذابه، وناصرا ينقذهم من عقابه

 :قوله تعالى

 .-آية بلاخلاف ) ١٧٣) (ياأيها الناس قد جآءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا(



ملل الذين قص لجميع الخلق من الناس المكلفين من سائر اصناف ال) تعالى(هذا خطاب من االله 

يعني أتاكم حجة مـن  " قدجاءكم " قصصهم في هذه السورة من اليهود والنصارى والمشركين 

جعله االله حجة علـيكم،   )صلى االله عليه وآلـه (االله تبرهن لكم عن صحة ما أمركم به، وهو محمد 

انزلنا اليكم معه نورا مبينا يعني بين لكـم  يعني و" وانزلنا إليكم نورا مبينا " وقطع به عذركم، 

المحجة الواضحة، والسبل الهادية إلى ما فيه لكم النجاة من عذاب االله واليم عقابه، وذلك النور 

وهو قول مجاهد، وقتادة والسدي وابن  )صلى االله عليه وآلـه (هوالقرآن الذي أنزله االله على محمد 

ا لنا فيه من الدلالة على ما امر االله به ونهـى عنـه   وانما سماه نور. جريج، وجميع المفسرين

والاهتداء به تشبها بالنور الذي يهتدي به في الظلمات وفي الآية دلالـة علـى أن كـلام االله    

 .محدث، لانه وصفه بالانزال فلو كان قديما، لما جاز ذلك عليه

 :قوله تعالى

منه وفضل ويهديهم اليـه صـراطا   فاما الذين آمنوا باالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة (

 .آية) ١٧٤) (مستقيما
  

)٤٠٧( 

هذا اخبار من االله ووعد منه لمن صدق االله وأقر بوحدانيته، واعترف بمـا بعـث بـه نبيـه     

قـال  . من أهل الملل، واعتصم به وتمسك بالنور الذي أنزله إلى نبيه )صلى االله عليه وآله(محمدا

لقرآن، فسيدخلهم في رحمة منه معناه ستنالهم رحمته التي كناية عن ا) به(ابن جريج الهاء في 

تنجيهم من عقابه، وتوجب لهم ثوابه، وجنته، ويلحقهم مالحق أهل الايمـان بـه، والتصـديق    

يعني يوفقهم لاصابة فضله الذي تفضـل بـه علـى    " ويهديهم اليه صراطا مستقيما " لرسله، 

وذلك . هل طاعته واقتفاء اثارهم واتباع دينهمأوليائه ويسددهم لسلوك منهج من أنعم عليه من أ

 .هوالصراط المستقيم

 .وهوالاسلام الذي ارتضاه االله دينا لعباده

ويحتمل أن يكـون المـراد   ) إليه(على القطع من الهاء في قوله " صراطا مستقيما " ونصب 

 .يعني إلى ثوابه" ويهديهم اليه : " بقوله

 :قوله تعالى

كم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف مـا تـرك   يستفتونك قل االله يفتي(

وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخـوة رجـالا   

آية آخـر  ) ١٧٥) (ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين االله لكم ان تضلوا واالله بكل شئ عليم

 .السورة
  



 ـ النزول ـ

وآخر آية نزلـت خاتمـة سـورة    . آخر سورة نزلت كاملة براءة: وى البراء بن عازب قالر

 :وقال جابر بن عبداالله" يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة " النساء 

 )صلى االله عليه وآله(نزلت في مسير كان فيه رسول االله : نزلت في المدينة وقال ابن سيرين
  

)٤٠٨( 

صلى االله (سأل عمر النبي : سبب نزول هذه الآية فقال سعيد بن المسيبواختلفوا في . واصحابه

يستفتونك قل االله يفتيكم فـي  " فنزلت : اليس قد بين االله ذلك؟ قال: عن الكلالة، فقال )عليه وآله

صلى (اشتكيت وعندي تسع اخوات لي أوسبع، فدخل علي النبي : وقال جابر بن عبداالله" الكلالة 

: يارسول االله ألا أوصي لاخواتي بـالثلثين؟ قـال  : فقلت. فنفخ في وجهي، فافقت )االله عليه وآله

ياجابر اني لااراك ميتا : احسن، ثم خرج وتركني، ورجع الي فقال: قال. الشطر: قلت. أحسن

وكـان  : قـال . من وجعك هذا، وان االله عزوجل قد أنزل في الذي لاخواتك فجعل لهن الثلثين

 :جابر يقول

همهم شأن الكلالة،  )صلى االله عليه وآلـه (ان اصحاب رسول االله : وقال قتادة. ية فينزلت هذه الآ

 .، فيها هذه الآية)عزوجل(فانزل االله 
  

 ـ المعنى ـ

. وحذف اقتصارا لما دل الجواب عليـه . معنى يستفتونك يسألونك يامحمد ان تفتيهم في الكلالة

 .قاضيته وفاتيته: والاستفتاء والاستقضاء واحديقال

 :قال الشاعر

 إلى المجد أدنى ام عشيرة حاتم* تعالوا نفاتيكم أأعيا وفقعس 

وقد فسرنا معنى الكلالة وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك . هكذا انشده الحسين بن علي المغربي

معناه مات ليس له ولد : قال السدي" أن امروء هلك ليس له ولد : " وقوله. فأغنى عن الاعادة

يعني وللميت اخت لابيه وامه، فلها نصف ما ترك، فان لم يكن أخت ) له اختو(ذكر وانثى، 

لاب وأم،، وكانت اخنا لاب قامت مقامها، والباقي عندنا رد على الاخت سـواء كـان هنـاك    

إن الباقي للعصبة، وإن لم يكن هناك عصبة، وهم العم : وقال جميع الفقهاء. عصبة، اولم يكن

الرد على ذوي الارحـام، رد علـى الاخـت البـاقي     : ل فمن قالقا. وبنوالعم، واولاد الاخ

إن الباقي لبيت : وقال زيد بن ثابت، والشافعي وجماعة. وهواختيار الجبائي، وأكثر اهل العلم

يعني إن كانـت الاخـت   " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد : " وقوله. المال يرثه جميع المسلمين

 هي
  



)٤٠٩( 

وأم، أو من اب فالمال كله له بلاخلاف إذا لم يكن هناك ولـد، سـواء   الميتة، ولها أخ من أب 

كان ولدها ذكرا، أو انثى، فان كان ولدها ذكرا، فالمال له بلاخلاف ويسقط الاخ، وإن كانـت  

بنتا كان لها النصف بالتسمية بلاخلاف والباقي رد عليها، لانهـا اقـرب دون الاخ، ولان االله   

) ١(والبنـت ـ ولـد ـ     . يعني الاخ إذا لم يكن لهـا ولـد  " رثها وهو ي: " انما قال) تعالى(

ذكر ذلك البلخي واستدل على ذلك بـان  . بلاخلاف ومن خالف في تسمية البنت ولدا فقد اخطأ

ولابويه لكل واحد منهما السدس : " لو مات وخلف بنيا وأبوين إن للابوين الثلث، مع قوله: قال

لانـه  . وهذا الذي ذكره خطأ، لانه خلاف لاهل اللغة. الذكر وإنما أراد الولد" ان كان له ولد 

ثـم فسـر الاولاد   " يوصيكم االله في أولادكم : " لاخلاف في تسمية البنت بانها ولد، ولانه قال

فلوكان الولد لايقع على الانثى، لكان المال بيـنهم بالسـوية،   " للذكر مثل حظ الانثيين : " فقال

نخالف في المسألة التي ذكرها، فنقول للابوين السدسان، وللبنت على انا . وذلك خلاف القرآن

النصف والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، فنجعل الفريضة من خمسة ومن رد الباقي علـى  

ومن خالفنـا مـن   . الاب فانما يرده بالتعصيب، لالان البنت لاتسمى ولدا، فبان بطلان ماقاله

ما ابقـت الفـرائض فلاولـي    ): (ع(الباقي للاخ، لقوله : الفقهاء في مسألة الاخ والبنت، يقول

 )عصبته

ضعفه أصـحاب  . وقد طعن على صحته. ذكر هذا الخبر عندنا ضعيف، لانه أولا خبر واحد

وما هذه صفته . الحديث بما ذكرناه في مسائل الخلاف، وتهذيب الاحكام، وغير ذلك من كتبنا

يعني ان كانت الاختـان اثنتـين، فلهمـا    " اثنتين  فان كانتا: " وقوله. لايترك له ظاهر القران

عنـدنا، رد  . وهذا لاخلاف فيه والباقي على مابيناه من الخلاف في الاخت الواحـدة . الثلثان

عليها دون عصبتها، ودون ذوي الارحام، وإذاكان هناك عصبة، رد الفقهاء الباقي عليهم، وإن 

 .لم يكن رد على ذوي الارحام

 .لى الاختين، لانهما أقرب، ومن لم يقل بذلك رد على بيت المالمن قال بذلك فرد ع

 فان كانت احدى الاختين لاب وام، والاخرى لاب، فللاخت للاب والام النصف،

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)ساقطة من المطبوعة -) ١(
  

)٤١٠( 

للاب، لانهـا انفـردت   والباقي ردعليها عندنا، لانها تجمع السببين ولاشئ للاخت . بلاخلاف

بسبب واحد وعند الفقهاء لها السدس تكملة الثلثين والباقي على ما بيناه من الخلاف، وإن كانوا 

أخوة رجالا ونساء يعني يكون الورثة أخوة رجالا ونساء للاب، والام، أو للاب فللذكر مثـل  



انفرد الذكور بجميـع   بلاخلاف فان كان الذكور منهم للاب والام والاناث للاب،. حظ الانثيين

وإن كان الاناث للاب والام والذكور للاب كان للاناث الثلثـان مـا سـمي    . المال بلاخلاف

وعند جميع الفقهـاء ان  . بلاخلاف والباقي عندنا، رد عليهن لما بيناه من اجتماع السببين لهن

كن ان يحمل خبر وقد قلنا ما عندنا في خبر العصبة ويم. الباقي للاخوة من الاب، لانهم عصبة

العصبة مع تسليمه على من مات، وخلف زوجا أو زوجة وأخالاب وأم، وأخا للاب أو ابن اخ 

لاب وأم، أو ابن أخ لاب أو ابن عم لاب وام، وابن عم لاب فان للزوج سهمه المسمى والباقي 

 .لمن يجمع كلالة الاب والام دون من يتفرد بكلالة الاب

 .معناه لئلا تضلوا: قال الفراء" تضلوا  يبين االله لكم أن: " وقوله

 :قال القطامي

 )١(فآلينا عليها ان تباعا * رأينا ما رأى البصراء فيها 

والمعنى يبين االله لكم كراهـة  . لايجوز إضمارلا: وقال الزجاج والبصريون. والمعنى الاتباعا

وسل القرية : " في قولهوانما جاز الحذف : قالوا. وحذف كراهة، لدلالة الكلام عليه. أن تضلوا

وهـى  ) لا(فاما حـذف  . والمعنى وسل اهل القرية، لانه بقي المضاف فدل على المحذوف" 

لئلا يعلم : " حرف جاء لمعنى النفي، فلايجوز، لكن قد تدخل في الكلام مؤكدة وهي لغو كقوله

 :ومثله قول الشاعر. والمراد لئن يعلم" أهل الكتاب 

 )٢(إذا راين الشمط القفندرا * ا وما الوم البيض الا تسخر
  

 ــــــــــــــــــ
 (*) ٤٥: أنظرا -) ٢. (يصف ناقته ٤٣: ديوانه -) ١(
  



)٤١١( 

 )١" (لااقسم بهذا البلد : " والمعنى وما الوم البيض ان تسخر ومثله قوله

لاأخلف : ولايجوز على القياس على ذلك أن تقول. والمعنى أقسم) ٢" (ولااقسم بيوم القيامة " 

إنما تلغى إذا مضى صدر الكلام على غير النفـي، فـاذا   ) لا(عليك وتريد أخلف عليك، لان 

في اول السورة، لان القرآن ) لا(الكلام على النفي، فقد نقضت الايجاب وانما جاز الغاء بنيت 

كله كالسورة الواحدة ألا ترى أن جواب الشئ فيه يقع وبينهما سور؟ كما قال تعـالى جوابـا   

نـون والقلـم ومـا    : " فقـال ) ٣" (وقالوا ياايها الذين نزل عليه الذكر انك لمجنون : " لقوله

إن : " وقولـه . ذكره الزجاج. وبينهما سور كثيرة) ٤" (ما انت بنعمة ربك بمجنون . يسطرون

وان احـد مـن المشـركين    : " ومثله قولـه . في موضع جزم) هلك(قال الفراء " امرؤ هلك 

جاز مع ان تقديم الاسم قبل : وقال الزجاج. ولوكان موضعها يفعل كان جزما) ٥" (استجارك 

. والتقدير ان هلك امرؤهلك: في الجزاء قال) ام(الماضي، ولانها  لاتعمل في) ان(الفعل، لان 

 :وانشد الفراء

 اينما الريح تميلها تمل* صعدة قد نبتت في حائر 

صـلى  (سألت رسول االله : وقال عمر. وقدحال بينها وبين اينما بالاسم وهو الريح. فجزم تميلها

 -وفـي خبـر آخـر    . لتي انزلت في الصيفألم تسمع الآية ا: عن الكلالة، فقال )االله عليه وآله

 .تكفيك آية الصيف

يمنع أن يكون الاخت ترث مع " امرؤهلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك : " وقوله

وما روي عن . والبنت ولد بلا حلاف بين أهل اللغة. البنت، لانه شرط في ميراثها عدم الولد

البنات عصبة خبر واحد، لايلتفت اليه، لانه يخـالف  أن الاخوات مع  )صلى االله عليه وآله(النبي 

 .وبما قلناه قال ابن عباس، لانه لم يجعل الاخوات مع البنات عصبة. نص القرآن
  

 ــــــــــــــــــ
 - ١سورة القلم، آية  -) ٤. (٦سورة الحجر، آية  -) ٣. (١سورة القيامة، آية  -) ٢. (١سورة البلد، آية  -) ١(

 . (*)٧التوبة، آية سورة ) ٥. (٢
  

)٤١٢( 

: نصب في قول الاكثر، لاتصالها بالفعل وفي قول الكسائي) ان تضلوا(في قوله ) ان(وموضع 

 :خفض، لان تقديره عنده لئلا تتولوا، فان قيل

 :قد دل على الثنتين؟ قيل" فان كانتا : " مع أن قوله" اثنتين : " ما وجه قوله

 :يحتمل امرين

 .فعلت أنا: ذلك تاكيدا للمضمر يقول القائلان يكون  -احدهما 



ان يبين بذلك ان المطلوب في ذلك العدد، لاغيره من الصفات من صغر او كبر أو  -والثاني 

 .عقل أو عدمه، وغير ذلك من الصفات، بل متى جعل العدد ثبت ماذكره من الميراث

 :وقوله

في قسمته مواريثهم، وغيرها مـن  معناه عالم بكل شئ من مصالح عباده " واالله بكل شي عليم 

 .جميع الاشياء، لايخفى عليه شئ من جميعه
  

)٤١٣( 

 .سورة المائدة هي مدنية في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة

اليـوم  : " مدينة إلا آية منهما نزلت في حجة الوداع وهي قولـه  -هي : وقال جعفر بن مبشر

 .ت بعد الهجرةوهي كلهامدنية بمعنى انها نزل" اكملت لكم دينكم 

 )صلى االله عليه وآله(والنبي " اليوم اكملت : " نزل قوله: وقال الشعبي

 .واقف على راحلته في حجة الوداع

وهي مائة وعشـرون آيـة كـوفي واثنتـان     . وقال عبداالله بن عمر آخر سورة نزلت المائدة

 .وثلاثة وعشرون بصرى. وعشرون في المدينتين

 .بسم االله الرحمن الرحيم

ياايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهمية الانعام الامـايتلى علـيكم غيـر    : (ه تعالىقول

 )١) (محلي الصيد وانتم حرم ان االله يحكم ما يريد

 .آية بلاخلاف
  

)٤١٤( 

للمؤمنين المعترفين بوحدانيتـه تعـالى المقـرين لـه بالعبوديـة      ) تعالى(هذا خطاب من االله 

في نبوته، وفيما جاء به من عند االله من شريعة الاسلام،  )االله عليه وآلهصلى (المصدقين لرسوله 

أمرهم االله بايفاء العقود وهي العهود التي عاهدوها مع االله وأوجبـوا علـى انفسـهم حقوقـا،     

أوفـى  : والزموا نفوسهم بها فروضا امرهم االله تعالى بالاتمام بالوفاء والكمال لما لزمهم يقال

وهي لغة القرآن، واختلف اهل التأويل في العقود . أوفى به لغة أهل الحجازبالعهدو وفى به و

بالوفاء بها في هذه الآية بعد اجماعهم على ان المراد بـالعقود العهـود،   " تعالى " التي امراالله 

. هي العقود التي كان اهل الجاهلية عاقد بعضهم بعضا على النصـرة والمـؤازرة  : فقال قوم

ذهب اليه ابن عبـاس  . حاول ظلمهم اوبغاهم سوء وذلك هو معنى الحلفوالمظاهرة على من 

 .ومجاهد، والربيع ابن أنس والضحاك وقتادة والسدي وسفيان الثوري



. وهو وصله به، كما يعقد الحبل إذا وصل به شيئا. وأصله عقد الشئ بغيره. والعقود جمع عقد

 :قال الحطيئة. عقد فلان بينه وبين فلان عقدا فهو يعقده: يقال منه

 )١(شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا * قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم 

وذلك إذا واثقه على امر عاهده علي عهد بالوفاء له بما عاقده عليه مـن امـان، أو ذمـة أو    

 .هي عقود الجاهلية الحلف: قال قتادة. نصرة، أونكاح أوغيره ذلك

وقـال  . بعضهم عقدت، العسل والكلام وأعقدتاعقدت العسل فهو عقيد ومعقد وروى : ويقال

. هي العهود التي أخذ االله على عباده بالابان به، وطاعته فيما احل لهم أو حرم عليهم: آخرون

هو ما أحل وحرم وما فرض، وما حد في القرآن كلـه، فـلا   : روي ذلك عن ابن عباس وقال

 :تعدوا أو لاتنكثوا، ثم سدد فقال
  

 ــــــــــــــــــ
من قصيدته التي قالها في الزبرقان بن بدر وبغيض بـن  ) كرب(اللسان  ١٤٥: ١القرآن لابي عبيدة  ٦: ديوانه) ١(

 . (*)الحبل: الكرب. خيط يشد في اسفل الدلو: العناج. عامر من بني أنف الناقة
  

)٤١٥( 

وقال : مجاهدوبه قال ايضا ". سوء الدار : والذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه إلى قوله" 

بل العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الايمان، وعقد النكاح، : قوم

 . وعقد العهد، وعقد البيع، وعقد الحلف

 .ذهب اليه عبداالله بن عبيدة وابن زيد، وهو عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه 

الوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمـل بمـا فـي    ذلك امر من االله لاهل الكتاب ب: وقال اخرون

 .وما جاء به من عند االله )صلى االله عليه وآله(التوراة والانجيل في تصديق محمد 

. أراد به الوفاء بالايمان فيما يجوز الوفاء بـه : وقال الجبائي. ذكر ذلك ابن جريج وأبوصالح

وعندنا ان اليمين في معصية لاتنعقـد،  . فاما ما كان يمينا بالمعصية، فعليه حنثه وعليه الكفارة

وأقوى هذه الاقوال ما حكيناه عن ابن عباس أن معناه أوفوا بعقـود االله  . ولاكفارة في خلافها

ويـدخل  . وبين لكم حدوده. التي اوجبها عليكم، وعقدها فيما أحل لكم وحرم، وألزمكم فرضه

فـان ذلـك محظـور    . أمر قبـيح  في جميع ذلك ما قالوه إلاما كان عقدا على المعاونة على

 .بلاخلاف

هي : اختلفوا في تأويل بهيمة الانعام في هذه الآية فقال قوم" احلت لكم بهيمة الانعام : " وقوله

ذهب اليه الحسن وقتادة والسدي والربيع والضحاك، وقـال  . الابل والبقر، والغنم: الانعام كلها

. وهي ميتـة . طون امهاتها إذا ذكيت الامهاتأراد بذلك اجنة الانعام التي توجد في ب: اخرون



والاولى حمـل الآيـة علـى    . وهو المروي عن ابي عبداالله. ذهب اليه ابن عمر وابن عباس

 .عمومها في الجميع

والانعام : " والانعام جمع نعم، وهو اسم للابل، والبقر والغنم خاصة عند العرب كما قال تعالى

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة : " ثم قال" أكلون خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ت

وقـال الفـراء   . ففضل جنس النعم من غيرها من اجناس الحيوان وأما بهائمها فانها أولادها" 

وانما سميت بهيمة الانعـام،  . وحشها كالظباء، وبقر الوحش، والحمر الوحشية: بهيمة الانعام

 .ام، لانه ابهم عن ان يميزلان كل حي لايميز، فهو بهيمة الانع
  

)٤١٦( 

أراد : فقـال بعضـهم  " الاما يتلى عليكم " اختلفوا في المراد بقوله " الاما يتلى عليكم : " وقوله

حرمت : " بذلك أحلت لكم أولاد الابل، والبقر والغنم إلا ما بين االله تعالى فيما يتلى عليكم بقوله

. الميتة، وما لم يذكر اسم االله عليه: مجاهد وقتادة وقالذهب اليه " الآية ... عليكم الميته والدم

استثنى من ذلك الخنزير روي ذلك أيضا عـن ان  : وقال اخرون. وبه قال السدي وابن عباس

يجب حمله على عمومه في " إلا ما يتلى عليكم : " والاول أقوى، لان قوله. عباس، والضحاك

 :رمه هو ما ذكره في قولهوالذي ح. في كتابه) تعالى(جميع ما حرم االله 

والخنزيـر  " إلى آخر الآية ... حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به" 

وإن كان محرما، فليس من بهيمة الانعام، فمتى حملناه عليه كان الاستثناء منقطعـا، ومتـى   

نكون غلينا حكم الميتـة  وإن حملناه على الكل . خصصنا بالميتة والدم، كان الاستثناء متصلا

واختار الطبري تخصيصه بالميتة والدم، . وما ذكر بعده، فيكون الاستثناء أيضا حقيقة ومتصلا

قال الحسين ابن علي المغربي إلا ما يتلى معناه من البحيـرة والسـائبة   . وما أهل لغير االله به

 .يق بذلكفلا يل) تعالى(والوصيلة فلا تكون المحرم، واستثنى هاهنا ما حرمه 

 :اختلفوا في تأويله فقال بعضهم" غير محلي الصيد وانتم حرم : " وقوله

ويكون فيه التقـديم  . معناه أوفوا بالعقود غير محلين الصيد وانتم حرم أحلت لكم بهيمة الانعام

من ذكر الـذين  " اوفوا بالعقود : " والتاخير، فغير يكون منصوبا على هذا الحال مما في قوله

تقدير الكلام أوفوا أيها الذين آمنوا بعقود االله التي عقدها عليكم فـي كتابـه لامحلـين    و. آمنوا

معنى ذلك احلت لكم بهيمة الانعام الوحشية مـن الظبـاء،   : وقال اخرون. الصيد، وانتم حرم

والبقر والحمر غير محلي الصيد غير مستحلين اصطيادهم، وانتم حرم، وإلامـايتلى علـيكم   

أحلت لكـم بهيمـة   : " منصوب على الحال من الكاف، والميم اللين في قولهعلى هذا ) فغير(

والتقدير أحلت لكم ياأيها الذين آمنوا بهيمة الانعام، لامستحلي اصطيادها فـي حـال   " الانعام 

 بمعنى إلا. معناه أحلت لكم بهيمة الانعام كلها إلا ما يتلى عليكم: إحرامكم وقال اخرون



  
)٤١٧( 

والتقدير على هذا أحلت لكـم بهيمـة   . وحشيا، فانه صيد، ولايحل لكم وانتم حرمما كان منها 

الانعام كلها إلا ما بين لكم من وحشها غير مستحلي اصطيادها في حـال إحـرامكم، فتكـون    

ذهـب إلـى ذلـك    . إلا ما يتلى عليكم: منصوبة علي الحال في الكاف والميم في قوله) غير(

 :و المحرم قال الشاعروه. الربيع، والحرم جمع حرام

 حرام وإني بعد ذاك لبيب* فقلت لها حثي اليك فانني 

 .أي واني ملب

معناه إن االله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليـل مـا يريـد    " إن االله يحكم ما يريد : " وقوله

وغير ذلك من احكامـه وقضـاياه،   . تحليله، وتحريم ما يريد تحريمه، وايجاب ما يريد ايجابه

 .ما أمركم به، وانتهوا عما نهاكم عنه فافعلوا
  

 ـ وقـال  . في موضع نصـب بالاسـتثناء  " إلا ما يتلى عليكم : " في قوله) وما: (ـ الاعراب 

: كما تقول جاءني القوم، إلا زيدا وإلا زيد قال الزجاج. يكون موضعها الرفع)الفراء يجوز ان

وقوله . ما بمعنى الاستثناء، فلايجوزفا. وهذا لايجوز إلا أن تكون إلا بمعنى غير، فتكون صفة

معناه انه إذا ذكيت الام وخرج الولد ميتا، قداشـعرا  ) ذكاة الجنين ذكاة امه عندنا: ()عليه السلام(

معناه انه يذكى كما تذكى امه : وبه قال الشافعي وأهل المدينة وقال ابوحنيفة. واوبر، جاز أكله

 .وهو اختيار البلخي

 :قوله تعالى

الذين آمنوا لاتحلوا شعائر االله ولاالشهر الحرام ولا الهدي ولاالقلآئد ولاآمـين البيـت   ياايها (

الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولايجـرمنكم شـنآن قـوم ان    

 صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا
  

)٤١٨( 

 )٢) (والعدوان واتقوا االله ان االله شديد العقابتعاونوا على الاثم 

 .آية
  

 ـ القراءة ـ

بسـكون النـون الاولـى فـي     ) شنئآن(قرأأبوبكر عن عاصم، وابوجعفر واسماعيل المسيبي 

بكسـر الهمـزة البـاقون    ) وان صدوكم(الباقون بفتحها وقرأ ابن كثير وأبوعمر . الموضعين

 .بفتحها
  



 ـ المعنى ـ

واختلفوا في معنى شعائر االله . للمؤمنين ينهاهم ان يحلوا شعائر االله) تعالى( هذا خطاب من االله

 :على سبعة اقوال

. معناه لاتحلوا حرمات االله، ولاتعدوا حدوده، وحملوا الشـعائر علـى المعـالم   : فقال بعضهم

 .وارادوا بذلك معالم حدود االله وأمره ونهيه، وفرائضه ذهب اليه عطا وغيره

ذهب اليه . ه لاتحلوا حرم االله وحملوا شعائر االله على معالم حرم االله من البلادمعنا: وقال قوم

 .السدي

ذهب . والمعنى لاتحلوا مناسك الحج، فتضيعوها. معنى شعائر االله مناسك الحج: وقال اخرون

 .اليه ابن جريج، ورواه عن ابن عباس

ويعظمون حرمة المشـاعر،  كان المشركون يحجون البيت، ويهدون الهدايا، : وقال ابن عباس

 .ويتجرون في حججهم، فاراد المسلمون ان يغيروا عليهم، فنهاهم االله عن ذلك

 .كل هذا من شعائراالله. شعائر االله الصفا والمروة والهدي من البدن، وغيرها: وقال مجاهد
  

)٤١٩( 

ا، فنهـاهم  وقال الفراء كانت عامة العرب لاترى الصفا والمروة من الشعائر، ولايطوفون بهم

 .)عليه السلام(االله عن ذلك وهو قول ابي جعفر 

روي ذلك عن ابن عباس في روايـة  . معناه لاتحلوا ما حرم االله عليكم في إحرامكم: وقال قوم

 .اخرى

العلامات المنصوبة للفرق بين الحل، والحرم نهاهم االله أن يتجاوزوهـا  : الشعائروقال الجبائي 

. المعنـى لاتحلـوا الهـدايا المشـعرة    : وقال الحسين بن علي المغربي. إلى مكة بغير إحرام

وأقوى الاقوال قول عطا من أن معناه، لاتحلوا حرمات االله، . وهوقول الزجاج واختاره البلخي

 .لان الشعائر جمع شعيرة وهيولاتضيعوا فرائضه 

إذا علم به، فالشعائر المعالم من : شعر فلان بهذا الامر: على وزن فعيلة، واشتقاقها من قولهم

ذلك، وإذا كان كذلك، وجب حمل الآية على عمومها، فيدخل فيه مناسك الحج، وتحـريم مـا   

ير ذلك من حدوده حرم في الاحرام، وتضييع ما نهى عن تضييعه واستحلال حرمات االله، وغ

 .وفرائضه وحلاله وحرامه، لان كل ذلك من معالمه، فكان حمل الآية على العموم اولى

معناه ولاتستحلوا الشهر الحرام بقتالكم فيه اعداءكم من المشركين، " ولاالشهر الحرام : " وقوله

. عباس وقتادة وهوقول ابن" يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير : " كما قال

 :والشهر الحرام الذي عناه االله هاهنا قال قوم



. ذكـره عكرمـة  . هو ذو العقدة: وقال قوم. هو رجب، وهوشهر كانت مضر تحرم فيه القتال

 .هواشهر الحرام كلها، نهاهم االله عن القتال فيها: وقال ابوعلي الجبائي

 .وبه قال البلخي. وهواليق بالعموم

فالهدي جمع واحده هدية واصله هدية وهو ما هداه الانسان من " القلائد ولاالهدي ولا: " وقوله

: وطلبا لثوابه يقول االله) تعالى(بعير او بقرة أو شاة أو غير ذلك إلى بيت االله تقربا به إلى االله 

لاتستحلوا ذلك فتغصبوه أهله عليه، ولا تحولوا بينهم وبين ما اهدوا من ذلك إلى بيـت االله ان  

 حله من الحرم، ولكنيبلغوه م
  

)٤٢٠( 

 :قال ابن عباس. وهوكعبته. خلوهم حتى يبلغوا به المحل الذي جعله عزوجل له

" ولا القلائـد  : " وقولـه . والهدي يكون هديا قبل ان يقلد ما جعله على نفسه أن يهديه ويقلده

وانما كرر، لانه  .عنى بالقلائد الهدي: واختلفوا في معناه فقال بعضهم. معناه ولاتحلوا القلائد

: وقال آخرون. وهو قول ابن عباس. أراد المنع من حل الهدي الذي لم يقلد، والهدى الذي قلد

يعني بذلك القلائد التي كان المشركون يتقلدونها إذا أرادوا الحج مقبلين إلى مكـة مـن لحـاء    

تادة وقال كـان  ذهب اليه ق. السمر، وإذا خرجوا منها إلى منازلهم منصرفين منها إلى المشعر

في الجاهلية إذا خرج الرجل من أهله يريد الحج تقلد من السمر، فلا يعرض له أحد وإذا رجع 

كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم يأمنون به : وقال عطا. تقلد قلادة شعر، فلا يعرض له احد

غير الحـرم  كان اهل الحرم يتقلدون بلحاء الشجر، واهل : وقال الفراء. إذا خرجوا من الحرم

وهو اللحافي : وقال مجاهد.. " لاتحلوا شعائر االله" يتقلدون بالصوف والشعر وغيرهما، فنزلت 

 .وهوقول السدي. والبهائم امن لهم. رقاب الناس

إنما عنى بالمؤمنين نهاهم أن ينزعوا شيئا من شجر الحرم يتقلدون به، كما كان : وقال ابن زيد

وقـال ابـوعلي   . ذهب اليه عطا في رواية والربيع بن أنس .المشركون يفعلونه في جاهليتهم

: قـال . القلائد هوما قلده الهدي، نهاهم عن حلها، لانه كان يحب أن يتصـدق بهـا  : الجبائي

والاقوى ان يكون المراد بذلك النهـي عـن حـل    . ويحتمل أن تكون عبارة عن الهدي المقلد

عن استحلال حرمة المقلد، هو هديا كان ذلـك  القلائد، فيدخل فيه الانسان والبهيمة إذ هو نهي 

 .أو انسانا

 .معناه، ولاتحلوا قاصدين البيت الحرام" ولاآمين البيت الحرام : " قوله

 :وبعضهم يقول يممته قال الشاعر. إذا قصدته وعمدته: أممت كذا: يقال

 )١(يممت صدر بعيرى غيره بلدا * إني كذاك إذا ما ساءني بلد 

 .ت االله بمكة، وهوالكعبةوالبيت الحرام بي



  
 ــــــــــــــــــ

 . (*)١٤٦: ١مجاز القرآن لابي عبيدة ) ١(
  

)٤٢١( 

" معناه يلتمسون أرباحا فـي تجـارتهم مـن االله    " يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا : " وقوله

. نهى االله تعالى أن يحل ويمنع من هذه صـورته . يعني وان ترضى عنهم منسكهم" ورضوانا 

 .من قصد البيت ظلما لاهله، وجب منعه ودفعه عنهم فاما
  

 ـ النزول ـ

قـال  . الحطـم : نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال لـه : )عليه السلام(وقال ابوجعفر 

وحـده، وخلـف خيلـه     )صلى االله عليه وآله(أقبل الحطم بن هند البكري حتى أتى النبي : السدي

: قـال  )صـلى االله عليـه وآلـه   (الام تدعو فاخبره وقد كان النبي : خارجة من المدينة، فدعاه فقال

صـلى االله  (يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، فلما أخبره النبـي  : لاصحابه

صـلى االله  (انظروا لعلي اسلم ولي من اشاوره، فخرج من عنده فقال رسول االله : قال )عليه وآلـه 

 )عليه وآله

، وخرج بعقب غادر، فمر بسرج من سرج المدينة فساقه وانطلق به، وهو لقد دخل بوجه كافر

 :يرتجز ويقول

 ليس براعي ابل ولاغنم* قد لفها الليل بسواق حطم 

 باتوا نياما وابن هند لم ينم* ولابجزار على ظهر وضم 

 )١(خدلج الساقين ممسوح القدم * بات يقاسيها غلام كالزلم 

أن يبعـث اليـه،    )صلى االله عليه وآلـه (عام قابل حاجا قد قلد هديا، فاراد رسول االله ثم اقبل من 

هذا قول ابن جريج، وعكرمة والسدي وقـال ابـن   " ولاآمين البيت الحرام " فنزلت هذه الآية 

 نزلت يوم الفتح في ناس يأمون البيت من: زيد

 ـــــــــــــــــــــــ
. وقبل هذا الرجز قوله هذا أوان الشد فاشـتدي زيـم  ) حطم(اللسان  ٤٤: ١٤غاني الا ٣٠٨: ٢البيان والتبيين ) ١(

خـدلج  . قدح الميسـر : خشبة القصاب التي يقطع عليك اللحم الزلم: الوضم: حطم السائق الذي يسير بأقصى سرعة

مسـيح  : )وآلـه صلى االله عليه (وقد جاء في صفة رسول االله . قدمه مستو: ممسوح القدم. ممتلئ الساقين: الساقين

 . (*)القدمين
  

)٤٢٢( 



إنما هؤلاء مشركون،  )صلى االله عليه وآله(يارسول االله : فقال المسلمون. المشركين بهلون بعمرة

ذلك في كل مـن توجـه   : مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم، فانزل االله تعالى الآية قال ابن عباس

 .وبه قال الضحاك والربيع بن انس. حاجا
  

 ـ النسخ ـ

لم ينسخ منها شئ، لانه : معوا على انه نسخ من حكم هذه الآية شئ إلاابن جريج فانه قالواج

وهو المروي عن ابي جعفر . لايجوز أن يبتدأ المشركون في أشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا

في المائدة ثمانية عشر : لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية وقال أبوميسرة: وقال الشعبي) ع(

 .يضة ليس منها شئ منسوخفر

لم ينسخ من المائدة : نسخ جميعها ذهب إليه الشعبي وقال: واختلفوا فيما نسخ منه فقال بعضهم

: وبه قـال مجاهـد  . غير هذه الآية لاتحلوا شعائر االله ولاالشهر الحرام، ولاالهدي، ولا القلائد

قتادة والضحاك وحبيب بـن  وبه قال " اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم : " نسخها قوله: قال

" ولاالشهر الحرام، امين البيت الحـرام  : " نسخ منها قوله: وقال اخرون. ابي ثابت وابن زيد

اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم : " نسخها قوله: ذكر ذلك عن ابن ابي عروبة عن قتادة وقال

مشركون نجس فلايقربـوا  انما ال: " وقوله" ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد االله : " وقوله" 

 .فيها بالاذان )عليه السلام(في السنة التي نادى علي " الآية ... المسجد الحرام

وروي ذلك عن ابن ابى بحـيح عـن   . لم ينسخ منه إلا القلائد: وبه قال ابن عباس وقال قوم

البيـت   ولاالشهر الحرام ولا القلائد ولاامين" نسخ منها : وأقوى الاقوال قول من قال. مجاهد

احل قتال أهل الشرك في أشهر الحرام وغيرها مـن  ) تعالى(لاجماع الامة على أنه " الحرام 

واجمعوا ايضا على ان مشركا لو قلد لحا جميع اشجار الحرم عنقه او ذراعه، لم . شهور السنة

 .يكن ذلك أمانا له من القتل إذا لم يتقدم له امان
  

)٤٢٣( 
  

 ـ المعنى ـ

ظاهره يحتمل المسلم والمشـرك لعمـوم اللفـظ، لكـن خصصـنا      " ولاآمين البيت : " وقوله

. ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بأهل الشرك" الآية .. اقتلوا المشركين: " المشركين بقوله

فان كان مخصوصا بهم، فلا شك أيضا أنه منسوخ بما قدمناه من الآية . وعليه اكثر المفسرين

معناه يلتمسـون ويطلبـون الزيـادة،    " ن فضلا من ربهم ورضوانا يبتغو: " وقوله. والاجماع

والارباح في التجارة ورضوان االله عنهم وألا يحل بهم ما حل بغيرهم من الامم بالعقوبة فـي  



هي للمشركين يلتمسون فضل االله، ورضوانه بمايصلح لهم : وهو قول قتادة وقال. غالب دنياهم

 .دنياهم

بن انس ومجاهد وفي الآية دلالة على جواز حمل المتاع للتجـارة  وبه قال ابن عباس والربيع 

حللت من الاحرام أحل، والرجل : إذا حللتم، فاصطادوا فأهل الحجاز يقولون: وقوله. في الحج

إذا صار محرما، وقوم حرم : حرم الرجل فهو حرام: وكذلك سعد بن بكر وكذا يقولون. حلال

معناه إذا حللتم من . امه، فهو محل وأحرم فهو محرمأحل من احر: واسد وقيس وتميم يقولون

ومعنـاه  . وهو بصورة الامـر . إحرامكم، فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم ان تحلوه، وأنتم حرم

 .الاباحة

. وتقديره لاحرج عليكم في اصطياده فاصطادوه ان شئتم حينئذ لان السـبب المحـرم قـدزال   

 .ريج وغيرهممجاهد وعطا، وابن ج: وهوقول جميع المفسرين

واختلف اهـل  . وهو قول قتادة. ولايحملنكم شنآن قوم: قال ابن عباس" ولايجرمنكم : " وقوله

لاجـرم ان  : " اللغة في تأويلها، فقال الاخفش، وجماعة من البصريين، لايحقن لكم، مثل قوله

 .ومعناه حق ان لهم النار" لهم النار 

 .الكوفيين معناه لايحملنكم: ل بعضلايحملنكم وقا: وقال الكسائي والزجاج معناه

معناه لايكسـبنكم  : وقال الفراء. جرمني فلان على ان صنعت كذا أي حملني عليه: يقال: قال

 :واستشهد الجميع بقول الشاعر. شنآن قوم

 )١(جرمت فزارة بعدها ان يغضبوا * ولقد طعنت ابا عيينة طعنة 
  

 ــــــــــــــــــ
 ) (*)جرم: (اللسان ١٤٧: ١مجاز القرآن لابي عبيدة . يبةقائله أبوأسمءبن الضر) ١(
  

)٤٢٤( 

ومنهم من حمله علـى أن معنـاه أحقـت    . جرمت على ان معناه حملت: فمنهم من حمل قوله

معناه : معناه كسبت فزارة أن يغضبوا وقال المغربي: ومنهم من قال. الطعنة، لفزارة الغضب

فلان جريمة أهله أي : الفراء من العرب من يقولوسمع . قطعت فزارة وليس من هذافي شئ

 .وخرج يجرمهم أي يكسبهم. كاسبهم

. بفتح الياء من جرمتـه  -" لايجرمنكم " وقراءة القراء المعروفين . والاقاويل متقاربة المعاني

هما : وقيل. بضم الياء من أجرمته فهو يجرمني" يجرمنكم " وقرأ يحيى بن وثاب، والاعمش 

وهـو فعـل   : قال. لى أفصح، وأعرف، وأجاز أبوعلي الفارسي معنى جرم كسبوالاو. لغتان

 :يتعدى الي مفعولين مثل كسب يدل على ذلك قول الشاعرفي صفة عقاب

 يرى لعظام ماجمعت صليبا* جريمة ناهض في رأسه نيق 



 :جريمة ناهض يحتمل تقريرين. معناه تكسب لفرخها

كما قالوا ضـارب قـداح، وضـريب قـداح     جريمه قوت ناهض اي كاسب قوته،  -احدهما 

 .وعريف وعارف

والمعنى كاسـب نـاهض،   . ان تقدر حذف المضاف، وتضيف جريمة إلى ناهض -والآخر 

 .فجرم يستعمل في الكسب وما يريد من سعي الانسان عليه

 :وقال" إنا من المجرمين منتقمون : " واما جرم فمعناه اكتسب الاثم قال االله تعالى

" لايجرمنكم شنئآن قوم " ومعناه فعلي عقوبة إجرامي أو اثم إجرامي ومعنى " ي فعلي إجرام" 

. لا تكتسبوا لبغض قوم عدوانا، ولاتفتنوه، فمن فتح أن أوقع النهي في اللفـظ علـى الشـنئآن   

 .لاأريتك هاهنا ولا تموتن إلا وانتم مسلمون: والمعنى بالنهي المخاطبون، كماقالوا

 :الاعراب

يجرمنكم شقاقي يصيبكم المفعول الثاني واسماء المخاطبين المفعول الاول، كما لا: وكذلك قوله

 أن: " والثاني قوله. أن المفعول الاول في الآية الاخرى المخاطبون
  

)٤٢٥( 

 :قال الزجاج. والمعني بالنهي المخاطبون. ولفظ النهي واقع على الشقاق" تعتدوا 

 .الاولى نصب بانه مفعول له) ان(موضع 

 )صـلى االله عليـه وآلـه   (تقديره لايحملنكم بغض قوم لان صدودكم عن المسجد يعنـي النبـي   و

وموضع ان الثانية مفعول به ومعناه لايكسبنكم بغض قوم أي . واصحابه، لما صدوهم عن مكة

 .بغضكم قوما الاعتداء عليهم، لصدهم عن المسجد الحرام

: عباس، وقتادة وابن زيد، وغيرهم يقـول معناه بغض قوم في قول ابن " شنئآن قوم : " وقوله

إذا أبغضته وذهب سيبويه إلى أن ماكـان مـن   : شنئت الرجل اشناه شنئا وشنأنا وشنا ومنشأة

المصادر على فعلان لم يتعد فعله إلا أن يشد شئ نحو شنيته شنأ ولايجوز أن يكـون شـنيته   

منه لان اسم الفاعل منه  يراد به حذف الجر، كقول سيبويه في فرقته وحذرته أن اصله حذرت

 :وقال الشاعر" ان شانئك هوالابتر " على فاعل، نحو شاني و 

هذا يقوي انه مثل علم يعلم، فهو عالم، ونحـوه مـن   : بشانيك الضراعة والكلول قال ابوعلي

المتعدي وأيضا، فان شنيت في المعنى بمنزلة أبغضت، فلما كان معناه عدي كماعدي أبغضت 

 :وقال سيبويه. ا كان بمعنى الافضاء عدي بالجار، كما عدى الافضاء بهكما أن الرفث لم

لويته حقه ليانا على فعلان، فيجوز ان يكون شنان فيمن اسكن النون مصـدرا كالليـان   : قالوا

بغضاء وهـي  " شنأن قوم : " قال ابوعبيدة. فيكون المعنى لايحملنكم بغض قوم، لو فتح النون

 :وبعضهم يسكنون النون الاولى وانشد للاحوصمتحركة الحروف مصدر شنيت، 



 وان عاب فيه ذوالشنان وفندا* وما العيش الاما تلذ وتشتهي 

 :وقال أبوعبيدة. ويجوز ان يكون خففها: فحذف الهمزة قال أبوعلي

 .وشنيت أيضا بمعنى أقررت به، وبؤت به وانشد للعجاج

 وشنؤا الملك لملك ذوقدم* زل بنو العوام عن آل الحكم 
  

)٤٢٦( 

 :وقال الفرزدق

 شنئت به أوغص بالماء شاربه* ولو كان هذا الامر في جاهلية 

فمما حل مصدرا مـا حكـاه   . وقدجاء فعلان مصدرا ووصفا وهما جميعا قليلان: قال ابوعلي

 :وانشد ابوزيد ما ظاهره أن يكون فعلان منه صفة وهو. خصمان وندمان: سيبويه من قولهم

 بالبين عنك بها مولاك شنأنا* منبجح  لما استمر بها شيحان
  

 ـ اللغة ـ

 .حكي أبوزيد في مؤنث شنآن شنآنى

 .ويقرب أن يكون شيحان فعلان

وترك صرف شيحان في البيت مع أنه لافعلى : قال ابوعلي) ثم اعرض وأشاح(وفي الحديث 

 ويجوز ان يكون على قول من يجوز ترك صـرف مـا  . ويجوز ان يكون، لانه اسم علم. له

 :فعلان يجئ على ضربين: فاما الشنان قال ابوعلي. يتصرف في الشعر

 :صفة فالاسم على ضربين -اسم، والاخر  -احدهما 

وعامة ذلك يكـون معنـاه   . احدهما ان يكون مصدرا، كالنقر ان والغليان، والطوفان والغثيان

يئه فنحو الزفيان وأما مج. والاسم الذي ليس بمصدر نحو الورشان والعلجان. التحرك والتقلب

والقطوان والصميان، وكبش اليان ونعجة اليانة، وكباش الي، ومثله حمـار قطـوان واتـان    

 :قطوانة من قطا يقطوقطوا وقطوا

ومعنى الاية لايحملنكم . ومن خفف النون ذهب إلى انه مصدر، مثل ليان. إذا قارب بين خطوه

ياكم ان تعتدوا فاضيف المصـدر  بغض قوم أي بغضكم قوما لصدهم إياكم ومن اجل صدهم ا

ان صدوكم من كسر : من دعاء الخير وسؤال نعجتك وقوله: الي المفعول وحذف الفاعل كقوله

للجزاء يقوي ذلك ان في قراءة ابن مسعود ان يصدوكم فمتى؟ قيل كيـف  ) ان(الهمزة الي ان 

وما يكون ماضيا تكون للجزاء والصد ماض، لانه كان سنة الحديبية من المشركين للمسلمين، 

 :لايكون شرطا؟ قيل
  

)٤٢٧( 



ذكر ابوعلي ان الماضي قد يقع في الجزاء لا ان المراد بالماضي الجزاء، لكن علـى انـه إن   

إن وقع مثـل  : كان مثل هذا الفعل، فيكون اللفظ على ما مضى والمعنى على مثله، كانه يقول

 :وعلى ذلك حمل قول الشاعر. هذا الفعل يقع منكم كذا

 )١(ولم تجدي من أن تقري به بدا * ا ما انتسبنا لم تلدنى لئيمة إذ

والمعنى إن صدوكم قـوم عـن المسـجد    " لايجر منكم : " إن قد أغنى عنه ما تقدم من قوله

ومن فتح الهمزة، فلانه مفعول له والتقدير لايجرمنكم شنأن قـوم،  . الحرام، فلا تكسبوا عدوانا

. تعتدوا، فان الثانية في موضع نصب بانه المفعول الثانيلان صدوكم عن المسجد الحرام أن 

 :والاولى منصوبة، لانه مفعول له وقوله

وذكر انها نزلت في النهي عن . معناه إن تجاوزوا حكم االله فيهم إلى مانهاكم عنه" ان تعتدوا " 

ه هو وقال غير. وهو الاولى. هذاغير منسوخ: ذهب اليه مجاهد وقال. الطلب بدخول الجاهلية

إنه غير منسوخ، لان معناه لاتتعدوا الحق فيما امـرتكم  : وإنما قلنا. منسوخ ذهب اليه ابن زيد

 .وإذا احتمل ذلك، لم يخبر أن يقال هو منسوخ إلا بحجة. به

وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان لـيس بعطـف علـى أن    : وقوله

هو استئناف كلام أمر االله تعالى الخلق بان يعين بعضهم تعتدوا، فيكون في موضع نصب، بل 

بعضا على البر وهوالعمل بما امرهم االله به، واتقاء ما نهاهم عنه، ونهاهم ان يعين بعضـهم  

وهو ترك ما أمرهم به، وارتكاب ما نهاهم عنه من العـدوان، ونهـاهم ان   . بعضا على الاثم

م في أنفسهم وبه قال ابـن عبـاس وابوالعاليـة    يجاوزوا ما حد االله لهم في دينهم، وفرض له

 .وغيرهما من المفسرين

أمر من االله، ووعيد وتهديد لمـن اعتـدى حـدوده،    " واتقوا االله ان االله شديد العقاب : " وقوله

ومعناه احذروا معاصيه وتعدي حدوده فيما امركم به ونهاكم عنـه،  :. وتجاوز أمره يقول االله

 م وتستحقوافتستوجبوا عقابه متى خالفت

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٣٥٢ - ٢٨٩: ١انظر ) ١(
  

)٤٢٨( 

إن االله شديد العقاب لمن يعاقبه من خلقه، لانـه نـار   : اليم عقابه، ثم وصف عقابه بالشدة فقال

 ).نعوذ باالله منها(لايطفى حرها، ولايخمد جمرها، ولايسكن لهيبا 

 :قوله تعالى

لحم الخنزير وما اهل لغير االله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية حرمت عليكم الميتة والدم و(

والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق 



ان اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشونى اليوم اكملت لكم ديـنكم واتممـت   

لام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثـم فـان االله   عليكم نعمتي ورضيت لكم الاس

 .آية بلاخلاف) ٣) (غفور رحيم
  

 ـ اللغة ـ

" احلت لكم بهيمة الانعام إلاما يتلى عليكم : " في هذا الآية ما استثناه في قوله) تعالى(بين االله 

الميتة مشدد غير انه وأصله " حرمت عليكم الميتة : " فهذا مما تلاه علينا فقال مخاطبا للمكلفين

خفف، ولو قرئ، على الاصل كان جائزا إلا انه لم يقرأ به احد هاهنا إلا أبا جعفـر المـدني   

وقال بعضهم الميت لما لم يمت والميت لما قد مات وهذا ليس بشـئ  . ميت بمعنى واحد: يقال

وقـال  " يتون انك ميت وانهم م): " تعالى(قال االله . لان ميت يصلح لما قد مات، ولما سيموت

 :الشاعر في الجمع بين اللغتين

 انما الميت ميت الاحياء* ليس من مات فاستراح بميت 

 الميتة كلما له نفس سائلة من دواب: فجعل الميت مخففا من الميت وقال بعضهم
  

)٤٢٩( 

وقـد روي عـن   . البر، وطيره مما اباح االله اكلها أهليها ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية

 .الجراد، والسمك: ميتتان مباحان: انه سمى الجراد والسمك ميتا فقال )صلى االله عليه وآله(النبي 

نها إنهم كانوا يجعلون في المبـاعر يشـوو  : وقيل. تقديره، وحرم عليكم الدم" والدم : " وقوله

وياكلونها، فاعلم االله تعالى ان الدم المسفوح أي المصبوب حرام، فاما المتلطخ بـاللحم، فهـو   

 .كاللحم، وما كان منه كاللحم مثل الكبد فهو مباح

، وابـن مسـعود   )عليـه السـلام  (علي " وقد روي كراهته عن . وأما الطحال، فهو محرم عندنا

وانما شرطنا في الدم المحرم ما كان مسفوحا، لانه . وعند جميع الفقهاء أنه مباح" واصحابهما 

 ".او دما مسفوحا : " بين ذلك في آخرى فقال) تعالى(

معناه وحرم عليكم لحم الخنزير اهليه وبريه، فالميتة والدم مخرجهما " ولحم الخنزير : " وقوله

. عمـوم ولحم الخنزير على ظاهره في ال. والمراد بهما الخصوص. في الظاهر مخرج العموم

وما اهـل  ": وكذلك كل ما كان من الخنزير حرام كلحمه من الشحم والجلد، وغير ذلك وقوله 

ومعنى اهل لغيـر االله  . موضع ما رفع وتقديره وحرم عليكم ما اهل لغير االله به" لغير االله به 

. به ما ذبح للاصنام والاوثان أي ذكر اسم غير االله عليه، لان الاهلال رفع الصـوت بالشـئ  

ومنه إهـلال المحـرم بـالحج أو    . ومنه استهلال الصبي وهو صياحه إذا سقط من بطن امه

 :قال ابن احمر. إذا لي به: العمرة



 كما يهل الراكب المعتمر* يهل بالفر قد ركباننا 

فما تقرب به من الذبح لغيراالله اوذكر عليه غير اسمه حرام، وكل ما حرم اكله ممـا عـددناه   

 .التصرف فيهيحرم بيعه وملكه، و

وفي الاية دلالة على ان ذبائح من خالف الاسلام، لايجـوز  . والخنزير يقع على الذكر والانثى

اكله، لانهم يذكرون عليه اسم غير االله لانهم يعنون بذلك من ابد شرع موسى، أو اتخذ عيسى 

. وزا أكل ذبيحتهوذلك غير االله، فيجب ان لايج )صلى االله عليه وآله(ابنا، وكذب محمد بن عبداالله 

 فاما من اظهر الاسلام، ودان بالتجسيم،
  

)٤٣٠( 

فاما الصلاة عليه . والصورة وقال بالجبر والتشبيه أو خالف الحق، فعندنا لايجوز اكل ذبيحته

ودفنه في مقابر المسلمين وموارثته، فانه يجري عليه، لان هذه الاحكام تابعـة فـي الشـرع    

إنـه لايجـوز   : وقال البلخي حاكيا عن قوم. ته فلاتجوز عندناواما مناكح. لاظهار الشهادتين

وحكى عن آخرين أنه يجري جميع ذلك عليهم، لانهاتجري علـى  . أجراء شئ من ذلك عليهم

فاما . من اظهر الشهادتين دون المؤمنين على الحقيقة، وكذلك أجريت على المجانين، والاطفال

ها متعمدا، لايجوز اكل ذبيحته، وان تركها ناسـيا،  التسمية على الذبيحة، فعندنا واجبة من ترك

 .لم يكن به يأس

وفـي  .. وكذلك إن ترك استقبال القبلة متعمدا لم يحل أكل ذبيحته، وان تركه ناسيا، لم يحـرم 

 .ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف

وقـال  . هي التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق وتمـوت : والمنخنقة قال السدي

: وقال ابن عبـاس . هي التي تموت في خناقها: وقال قتادة. هي التي تخنق وتموت: الضحاك

. وحكي عن قتادة ان أهل الجاهلية كانوا يخنقونهـا، ثـم يأكلونهـا   . هي التي تختنق، فتموت

والاولى حمل الآية على عمومها في جميع ذلك وهي التي تختنق حتى تموت، سواء كان فـي  

وصفها ) تعالى(دخال رأسها في موضع لاتقدر على التخلص أو غير ذلك، لان االله وثاقها أوبا

 ".والمخنوقة : " بأنها المنخنقة، ولوكان الامر على ماحكي عن قتادة، لقال

وقذتها أقذها وقذا وأوقذها يوقـذها  : يقال: يعني التي تضرب حتى تموت" والموقوذة : " وقوله

 :الفرزدق قال. إذا اثخنتها ضربا: إيقاذا

 فطارة لقوادم الابكار* شفارة تقذ الفصيل برجلها 

 :وهو قول ابن عباس، وقتادة والضحاك والسدي



وهـو  . والمتردية يعني التي تقع من جبل، أو تقع في بئر أو من مكان عال، فتموت: " وقوله

 وقتادة والسدي، والضحاك ومتى وقع في بئر ولايقدر على موضـع ذكاتـه،  . قول ابن عباس

 جاز أن يطعن ويضرب بالسكين في غير المذبح حتى
  

)٤٣١( 

يعني التي تنطح أوتـنطح، فتمـوت والنطيحـة بمعنـى     " والنطيحة : " وقوله. يبرد، ثم يؤكل

كيف تثبت فيها الهاء، وفعيل إذاكـان بمعنـى   : المنطوحة، فنقل من مفعول الي فعيل، فان قيل

: بلاهاء، التأنيث في شئ من ذلك؟ قيـل مفعول مثل لحية دهين، وعين كحيل وكف خضيب، 

بعض البصريين اثبت فيها الهاء أعني في النطيحة، لانها جعلت كالاسم، : اختلف في ذلك فقال

ويكون المعنى حرمـت  . هذا تأويل النطيحة الي معنى الناطحة. مثل الطويلة والظريفة فوجه

ما يحذف الهـاء مـن فعيلـة    إن: وقال بعض الكوفيين. عليكم الناطحة التي تموت من نطاحها

بمعنى مفعولة إذا كانت صفة لاسم قد تقدمها، مثل كف خضيب، وعين كحيل، فاما إذا حـذف  

الكف والعين والاسم الذي يكون فقيل نعتا له واجتزوا بفعيل أثبتوا فيه هـاء التأنيـث، لـيعلم    

يلة السـبع، فلـذلك   راينا كحيلة وخضيبة واك: بثبوتها فيه أنها صفة للمؤنث دون المذكر فيقول

والقول بأن النطيحة بمعنى المنطوحة هو قـول  . دخلت الهاء في النطيحة، لانها صفة المؤنث

ابن عباس، وابوميسرة والضحاك، والسدي وقتادة، لانهم اجمعوا على تحريم : اكثر المفسرين

 .الناطحة والمنطوحة إذاماتا

حرم عليكم ما اكل السبع بمعنى ما قتلـه  رفع وتقديره و) ما(موضع " وما اكل السبع : " وقوله

 .وهوقول ابن عباس، والضحاك وقتادة، وهو فريسة السبع. السبع

. معناه إلا ما ادركتم ذكاته، فذكيتموه من هذه الاشياء التـي وصـفها  " إلا ما ذكيتم : " وقوله

جـع إلـى   ير: واختلفوا في الاستثناء إلى ماذا يرجع فقال قوم. نصب بالاستثناء) ما(وموضع 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير االله بـه  : " جميع ما تقدم ذكره من قوله

الاما لايقبل الـذكاة مـن الخنزيـر    " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع 

ك أذنه او وهو أن تدركه تتحر: وابن عباس قال )عليه السلام(ذهب اليه علي . وهوالاقوى. والدم

 وبه قال الحسن وقتادة) ع(وهوالمروى عن ابي جعفر وابي عبداالله . ذنبه، أو تطرف عينه
  

)٤٣٢( 

هواسـتثناء مـن   : وإبراهيم وطاووس، وعبيد بن عمير والضحاك، وابن زيد وقال اخـرون 

 والمعنى حرمـت علـيكم  : التحريم، لا من المحرمات، لان الميتة لاذكاة لها، ولاالخنزير قالوا

ذهب اليه مالك . الميتة والدم وسائر ماذكر إلاما ذكيتم مما احله االله لكم بالتذكية، فانه حلال لكم



وجماعة من أهل المدينة، والجبائي وسئل مالك من الشاة يخرق جوفها السـبع حتـى يخـرج    

وقال كثيرمن الفقهاء إنه يراعـي  . أمعاءها فقال لا أرى ان تذكى ولايؤكل أي شئ يذكى منها

ن يلحق فيه حياة مستقرة، فيذكى ويجوز أن يؤكل وما يعلم أنه لاحياة فيه مستقرة، فلا يجوز أ

كل ما أدرك ذكاته مما ذكر من طير أو بهيمة قبل خروج : وقال. واختار الطبري الاقل. بحال

نفسه ومفارقة روحه جسده، فحلال اكله إذا كان مما أحله االله لعباده واختار البلخي، والجبـائي  

وجميع ما " وما أهل لغير االله به والمنخنقة والموقوذة : " فما وجه تكرير قوله: الاول، فان قيل

والميتة تعـم جميـع   " حرمت عليكم الميتة : " عدد تحريمه في هذه الآية وقد افتتح الآية بقوله

 .ذلك وان اختلفت أسباب موته من خنق أو ترد أو نطح أواهلال لغير االله به أوا كيـل سـبع  

إنها، وان كانت فيها حياة إذا كانت غير مسـتقرة،  : وانما يكون لذلك معنى على قول من يقول

 :قيل. فلا يجوز أكلها

الفائدة في ذلك ان الذين خوطبوا بذلك لم يكونوا يعدون الميت إلا مامات حتف انفه مـن دون  

احة هوالتذكيـة  شئ من هذه الاسباب، فاعلمهم االله ان حكم الجميع واحد، وان وجـه الاسـتب  

انمـا  . وقال السدي إن ناسا من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك، ولايعدونه ميتـا . المشروعة

 .يعدون الميت الذي يموت من الوجع

واصل الـذكاء  . هوفري الاوداج والحلقوم إذا كانت فيه حياة، ولايكون بحكم الميت: والتذكية

الـذكاء أن  : قال الخليل. الفهم وهو تمام السنفي اللغة تمام الشئ فمن ذلك الذكاء في السن، و

تأتي في السن على قروحه، وهوسن في ذات الحافر، هي البزولة فـي ذات الخـف، وهـي    

 :قال الشاعر. وذلك تمام استكمال القوة. الصلوغه في ذات الظلف
  

)٤٣٣( 

 تمام السن منه والذكاء* يفضله اذا اجتهدا عليها 

جرى المسار التي قد أسنت ومعنى تمام السـن النهايـة فـي    وقيل جرى المذكيات غلاب اي 

والذكاء في الفهم أن يكون فهمـا تامـا   . الشباب، فاذا نقص عن ذك أوزاد، فلا يقال له الذكاء

سريع القبول وذكيت النار إنما هو من هذا تأويله أتممت اشعالها فالمعنى على هذاما ذكيتم أي 

 .ما ادركتم ذبحه على التمام

واحدها . الحجارة التي كانوا يعبدونها وهي الاوثان: فالنصب" وما ذبح على النصب "  :وقوله

 )وما. (نصب، ويجوز أن يكون واحدا، وجمعه أنصاب

وبه قال مجاهدو . وتقديره وحرم عليكم ما ذبح على النصب. موضعه رفع عطفا على ما تقدم

لصنم يصور وينقش، وهذه حجارة النصب ليست اصناما ا: وقال ابن جريج. ابن جريج، وقتادة

ومنهم من يقول ثلثمائة منها لخزاعه، فكانوا إذا ذبحوا نضـحوا  . تنصب ثلثمائة وستون حجرا



كان أهل : فقال المسلمون. الدم على ما أقبل من البيت، وشرحوا اللحم، وجعلوه على الحجارة

 ـ" الجاهلية يعظمون البيت بالدم فنحن أحق أن نعظمـه، فـانزل االله    ن ينـال االله لحومهـا   ل

 ...ولادماؤها

 .رفع) ان(موضع " وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق : " وقوله" الاية 

 :وواحد الازلام زلم وزلم قال الراجز. وحرم عليكم الاستقسام بالازلام. وتقديره

بات يراعيها غلام كالزلم وهي سهام كانت للجاهلية مكتوب على بعضها أمرني ربي، وعلـى  

ضربوا تلك القداح فان خرج السهم الذي . نهاني ربي، فاذا أرادوا سفرا أو أمرايهتم به بعضها

عليه أمرني ربي، مضى لحاجته وإن خرج الذي عليه نهاني ربي، لـم يمـض، وإن خـرج    

 .أن ذلك حرام العمل به) تعالى(ماليس عليه شئ أعادوها فبين االله 

 :ه ودبرته قال الراعيوالاستقسام الاستفعال من قسمت أمري أي قلبت

 اليك أم يتلبثون قليلا* وتركت قومي يقسمون امورهم 
  

)٤٣٤( 

معناه طلب قسم الارزاق بالقداح التي كانوا يتفاءلون بها في اسفارهم وابتداءات أمورهم : وقيل

 .قال الشاعر يفتخر بقوة عزيمته وانه لايلتفت إلى ذلك

 )١(أولم اقسم فترثبني القسوم 

 :ن عباس، وقتادة وسعيد بن جبير، ومجاهد والسدي قال مجاهدوبه قال اب

 .هي سهام العرب، وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون بها

معنى هذه الاشياء التي ذكرها فسق يعني خروج مـن طاعـة االله إلـى    " ذلكم فسق : " وقوله

: الزجاج قال. إذا خرجت من قشرها: معصيتة وهو قول ابن عباس، وأصله من فسقت الرطبة

ولوكان بعض هذه المرفوعات نصبا بتقدير وحرم االله الدم ولحم الخنزير، لكان جائزا إلا انـه  

 .لم يقرأ به احد والقراءة متبعة، لايجوز خلاف ما قرئ به

 .نصب اليوم على الظرف" اليوم يئس الذين كفروا من دينكم : " وقوله

يوما بعينه ومعناه الآن يئس الذين كفروامن  وليس يراد به. والعامل فيه يئس ذو والفسق اليوم

 .أنا اليوم قد كبرت، وهذا لايصلح إلى اليوم يريد الآن: دينكم، كما يقول القائل

يئس على : وقيل -بفتح العين، وروي بكسرها  -وبئس على وزن فعل ييأس على وزن يفعل 

 .وذكر يأيس -وزن لعب بكسر اللام، والعين 

ل الخوف الذي كان يلحقكم منكم اليهم، ويئسوا من بطـلان الاسـلام،   والمعنى ان االله قد حو

 .وجاء كم ما كنتم توعدون به من قوله، ليظهره على الدين كله



ومعنى يئس انقطع طمعهم من ديـنكم  . والدين اسم لجميع ما تعبداالله به خلقه وأمرهم بالقيام به

 .والسدي وعطاوبه قال ابن عباس . أن تتركوه، وترجعوا منه إلى الشرك

. إن اليوم الذي ذكر هو يوم عرفة من حجة الوداع بعد دخول العرب كلها في الاسـلام : وقيل

 يوم جمعة، لما نظر: وقيل. ذهب اليه مجاهد، وابن جريج وابن زيد

 ـــــــــــــــــــــــ

قسوم جمـع  . ١٥٢: ١عبيدة مجاز القرآن لابي  ٥١٠ - ٩الطبري ". فترثبني " بدل " فتوثبني " في المطبوعة ) ١(

 . (*)الحظ الربث حبسك الانسان عن حاجته: قسم
  

)٤٣٥( 

 .فلم ير الا مسلما موحدا، أو لم يرمشركا )صلى االله عليه وآله(النبي 

هذا خطاب للمؤمين نهاهم االله ان يخشوا ويخافوا من الكفار أن يظهروا " فلا تخشوهم " وقوله 

ين ويرد وهم عن دينهم، ولكن اخشوني وخافوني إن خالفتم على دين الاسلام، ويقهر والمسلم

 .امري وارتكبتم معصيتي ان احل بكم عقابي وأنزل عليكم عذابي وهوقول ابن جريج، وغيره

 :في تأويله ثلاثة اقوال" اليوم اكملت لكم دينكم : " وقوله

 ـ -احدها  ي وحـدودي  قال ابن عباس، والسدي واكثر المفسرين إن معناه أكملت لكم فرائض

وأمري ونهيي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما انزلت، وتبياني ما بينت لكم، فلا زيادة في ذلـك،  

ولم ينزل بعد هذا : وكان ذلك اليوم عام حجة الوداع قالوا. ولانقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم

 )ليـه السـلام  ع(شئ من الفرائض في تحليل شئ، ولاتحريمة وأنه  )صلى االله عليه وآله(على النبي 

أكـان ديـن االله   : وهواختيار الجبائي والبلخي، فان قيـل . مضى بعد ذلك بأحدى وثمانين ليلة

لم يكن دين االله ناقصا في حال، ولاكان إلا كـاملا،  : ناقصا في حال حتى أتمه ذلك اليوم؟ قيل

 وذلك يجري مجرى وصف العشرة بانهـا كاملـة  . لكن لما كان معرضا للنسخ، والزيادة فيه

 .العدد، ولايلزم أن توصيف بانها ناقصة، لماكان عددالمئة اكثر منها، واكمل

وقال الحكم وسعيد بن جبير وقتادة معناه أكملت لكم حجكم وأفـردتكم بالبلـد   . فكذلك ما قلناه

الحرام تحجون دون المشركين، ولايخالطكم مشرك وهوالذي اختاره الطبري قال لان االله قـد  

. وقال الفراء هي آخر آيـة نزلـت  " يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة "  :انزل بعد ذلك قوله

معنى اكملت لكم الـدين  : وقال الزجاج. وهذا الذي ذكره لوصح لكان ترجيحا لكن فيه خلاف

وكمل لنا ما نريـد أي  . الآن كمل لنا الملك: كفيتكم خوف عدوكم وأظهرتكم عليهم، كما تقول

أن الآية نزلت بعد أن نصب النبي ) ع(عن أبي جعفر وأبي عبداالله  وروي. كفينا ما كنا تخافة

 عليا علما للامة يوم غدير خم منصرفه عن حجة الوداع، فانزل )صلى االله عليه وآله(
  

)٤٣٦( 



 ".اليوم اكملت لكم دينكم " االله يومئذ 

عمتـه علـيهم   جميع المؤمنين بأنه أتـم ن ) تعالى(خاطب االله " واتممت عليكم نعمتي : " وقوله

باظهارهم على عدوهم المشركين، ونفيهم إياهم عن بلادهم، وقطعـه طمعهـم مـن رجـوع     

 .المؤمنين، وعودهم إلى ملة الكفر، وانفراد المؤمنين بالحج البلد الحرام

 .قال ابن عباس وقتادة والشعبي: و

والانقيـاد لطـاعتي   معناه رضيت لكم الاستسلام لامري " ورضيت لكم الاسلام دينا : " وقوله

: فان قيـل . على ما شرعت لكم من حدوده، وفرائضه ومعالمه دينا يعني بذلك طاعة منكم لي

لم يزل االله راضيا لخلقه : أوما كان االله راضيا الاسلام دينا لعباده الايوم أنزلت هذه الاية؟ قيل

به في درجات الاسـلام،  واصحا )صلى االله عليه وآله(الاسلام دينا، لكنه لم يزل يصف نبيه محمد 

ومراتبه درجة بعد درجة، ومرتبة بعد مرتبة، وحالا بعد حال حتى اكمل لهم شرائعه وبلغ بهم 

فالصـفة  " ورضيت لكم الاسلام دينا " حين أنزلت هذه الآية : أقصى درجاته، ومراتبه، ثم قال

عبـاس وعمـر وعـامر     قال ابن. التي لها اليوم والحال التي انتم عليها، فالزموه، ولاتفارقوه

وقال الطاووس بن شهاب، وشهر ابن خوشب، واكثـر  . الشعبي وقتادة، كان ذلك يوم الجمعة

ولد النبي : وروى حنش عن ابن عباس، قال. المفسرين نزلت هذه الآية يوم عرفة حجة الوداع

ثنين، وأنزلت يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الا )صلى االله عليه وآله(

. ورفع الذكر يـوم الاثنـين  " اليوم اكملت لكم دينكم يوم الاثنين " المائدة يوم الاثنين، وانزلت 

فمن اضطر في مخمصـة  : " وقوله. نزلت في المسير من حجة الوداع: وقال الربيع بن أنس

 .معناه من دعته الضرورة في مجاعة لان المخمصة شدة ضمور البطن" غير متجانف لاثم 

 .لاثم أي غير مائل إلى إثم

والمخمصة مفعلة، مثل المجنبة والمنجلة من خمص البطن وهوطيه، واضطماره من الجـوع،  

 قال النابغة الدنباني. وشدة السغب هاهنا دون أن يكون مخلوقا كذلك
  

)٤٣٧( 

 :في صفة امرأة بخمص البطن

 ) ١(والنحر ينفجه بثدي مقعد * والبطن ذوعكن خميص لين 

يرد بذلك وصفها بالجوع، لكن أراد وصفها بلطافة طي ما علا الاوراك والافخـاذ مـن    ولم 

 :فاما الاضطمار من الضر فكقول أعشى ثعلبة. جسدها، لان ذلك المحمود من النساء

 )٢(وجاراتكم غبر تبن خماصا * تبيتون في المشتى ملاء بطونكم 

 :لبصريينوقال بعض نحوي ا. يعني يبتن مضطرات البطن من الجوع



هو اسم للمصدر، وكذلك تقـع المفعلـة   : وغيره يقول. المخمصة المصدر من خمصه الجوع

 .والذي قلناه هو قول ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد: اسما في المصادر للتأنيث، والتذكير

. والمتجانف المتمايل للاثم المنحـرف اليـه  . نصب على الحال" غير متجانف لاثم : " وقوله

وكل اعـوج، فهـو   . إذا مالوا: ومعناه في هذا الموضع المعتمد له القاصد اليه من جنف القوم

 .اجنف

والمعنى فمن اضطر إلى أكل الميتة، وما عدد االله تحريمه عند المجاعة الشديدة غير متعمـد  

تناول ذلك مقـدار مـا   . إلى ذلك، ولامختار له، ولامستحل له على كل حال، فان االله أباحه له

يجوز أن يشبع منه عند : وقال أهل المدينة. وهو قول أهل العراق. يمسك رمقه، لازيادة عليه

أي غير " غير متجانف لاثم : " قال قتادة. وماقلناه قول ابن عباس، ومجاهد وقتادة. الضرورة

لاتأكل ذلـك ابتغـاء   : وقال ابن زيد. عاص بان يكون باغيا أو محاربا أو خارجا في معصيتة

 .ولاجرأة عليهالاثم 

في الكلام متروك دل ماذكر عليه، لان المعنى فمن اضطر في " فان االله غفور رحيم : " وقوله

مخمصة إلى ما حرمت عليه مما ذكرت في هذه الآية غير متجانف لاثم، فاكله لدلالة الكـلام  

 .عليه

 ان االله لمن أكل ما حرمت عليه بهذه الآية" فان االله غفور رحيم " ومعنى 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .ترفعه: تنفجه. اطواء البطن: العكن). قعد: (واللسان ٦٦: ديوانه -) ١(
 . (*)١٥٣: ١ومجاز القرآن . ١٠٩: ديوانه) ٢(
  

)٤٣٨( 

أكله في مخمصة متجانف، لاثم غفور لذنوبه أي ساترعليه أكله، ويعفو عن مؤاخذته به، وليس 

احه له، فلا يستحق عليه العقـاب وهـورحيم أي رفيـق    يريد أن يغفر له عقاب ذلك، لانه اب

لان رحمته ورفقه أنه أباح لهم أكل ما حرم عليهم في حال الخوف على النفس وروى . بعباده

إنا بارض يصيبنا فيها مخمصة، فمـا يصـلح    )صلى االله عليه وآله(قلنا يارسول االله : المثنى قال

: وقال الحسـن . قوا أو تختفؤا بها بقلا، فشأنكم بهااذا لم تصطبحوا أو تعتب: لنامن الميتة؟ قال

 .يأكل منها مسكته

 -بقلبها يـاء   -وتختفيوا  -بحذفها  -تختفئوا بالهمزة وتختفوا : وذكر في تختفئوا خمس لغات

والخفاأصل البردي كانوا يقشرونه ويأكلونه في المجاعة، فمـع   -بالتخفيف  -وتختفوا وتخفوا 

 .ميتةوجود ذلك لايجوز اكل ال



" فمن اضطر في مخمصة غير متجـانف لاثـم   : " عقيب قوله" فان االله غفور رحيم : " وقوله

لايدل على ان له أن يعاقبهم على فعل المباح، لان الوجه في ذلك أنه أراد أن يصـف نفسـه   

بمغفرة الذنوب وسترها، والصفح عنها ليدل بذلك على أنه أحرى ألا يؤخذ بفعل المباحات التي 

فدل " إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم : " بذنوب، كما قالليست 

على أن ما يفعله من المغفرة أو العقوبة صواب وحكمة، ليكون أعم في الدلالة على اسـتحقاقه  

 .الاوصاف المحمودة

لحدود عقابا واجاز بعضهم أن يكون ذلك ثوابا لبعض المكلفين قدمه، كما انه يجوز ان تكون ا

 .لهم قدمه فلا شبهة في ذلك

 :قوله تعالى

يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمـونهن ممـا   (

 )٥) (علمكم االله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم االله عليه واتقوا االله ان االله سريع الحساب

 .-آية بلاخلاف  -
  

)٤٣٩( 

 )ذا: (رفع ويحتمل أن يكون وحدها اسما وخبرها قوله) ام(موضع 

وتقديره اي شئ الذي احل لهم؟ ويحتمل أن يكون ما وذا اسـما واحـدا،   . واحل من صلة ذا

 .ورفع بالابتداء وتقديره أي شئ احل لهم؟ واحل لهم خبر الابتداء

 :فقل لهمفمعنى الآية يسألك يامحمد اصحابك ما الذي احل لهم اكله من المطاعم، 

احل لكم الطيبات منها وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من الذبائح على قول الطبري 

 :قال قوم. الطيبات هو ما يستلذبه: والجبائي، وغيرهما وقال البلخي

واحل لكم ايضا مع ذلك صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكواسب من سباع الطير، والبهائم 

ندنا أكل شئ مما اصطاده الجوارح من السباع سوى الكلب إلا ما ادرك ولايجوز أن يستباح ع

: وسميت الطير جوارح، لجرحها أربابها وكسبها اياهم أقواتهم من الصيد يقـال منـه  . ذكاته

 .جرح فلان أهله خيرا إذا كسبهم خيرا

 :ةوفلان جارحة أهله يعني كاسبهم، ولاجارحة لفلانة أي لاكاسب لها قال اعشى بني ثعلب

 تذكر الجارح ما كان اجترح* ذات خد منضج ميسمها 

تقديره وصيدما علمتم من الجوارح وحذف لدلالة الكـلام  " وما علمتم : " وقوله. يعني اكتسب

حـين أمـرهم بقتـل     )صلى االله عليه وآله(عليه، لان القوم على ما روي كانوا سألوا رسول االله 

 )تعالى(فانزل االله . الكلاب عما يحل لهم اتخاذه منها، وصيده



مماكان حرم اتخاذه منها، وأمر بقتلـه كـلاب    )عليه السلام(فيما سألوا عنه هذه الآية، فاستثنى 

الصيد، وكلاب الماشية، وكلاب الحرث وأذن في اتخاذ ذلك ذكرت ذلك سلمى ام رافـع عـن   

قداذنا لك : ذن له فقاليستأذن عليه، فا )صلى االله عليه وآله(قال جاء جبرائيل إلى النبي . أبي رافع

صـلى االله  (فأمرني رسول االله : قال ابورافع. اجل ولكنا لاندخل بيتا فيه كلب: يارسول االله فقال

أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينـبح عليهـا،    )عليه وآلـه 

برته، فأمرني فرجعت، وقتلـت  فاخ )صلى االله عليه وآله(وجئت إلى رسول االله . فتركته رحمة لها

 :الكلب، فجاؤا فقالوا

 )صلى االله عليه وآله(يارسول االله ما يحل لنا من هذه الامة التي أمرت بقتلها، فسكت رسول االله 
  

)٤٤٠( 

وبـه  " يسألونك ماذااحل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين " فانزل االله 

ومـا  : " بقوله: قال عكرمة ومحمد بن كعب القرطي واختلفوا في الجوارح التي ذكر الي الاية

. هو كل ما علم فصبد فيتعلمه بهيمة كانت او طـائرا : فقال قوم" علمتم من الجوارح مكلبين 

ورووه عن ابن عباس، وطاووس وعلي بن . ليه الحسن، ومجاهد وحثيمة بن عبدالرحمنذهب 

 )ع(الحسين وابي جعفر 

عنى بذلك الكلاب خاصـة دون غيرهـا مـن    : وقال قوم. الفهد والبازي من الجوارح: وقالوا

وهوالذي رواه أصحابنا عن ابـي  . ذهب اليه الضحاك والسدي وابن عمر وابن جريج. السباع

. فاما ما عدا الكلاب، فما ادرك ذكاته، فهو مبـاح، وإلا فلايحـل أكلـه    )عليهما السلام( عبداالله

وذلك مشتق من الكلب ومن صاد بالباز والصقر لايكـون  " مكلبين : " ويقوي قولنا قوله تعالى

 .مكلبا

نصب على الحال وتقديره وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح مكلبين أي " مكلبين : " وقوله

وفي ذلك دليل علـى  . رجل مكلب وكلاب إذا كان صاحب صيد بالكلاب: يقال. في هذة الحال

 .تدرك ذكاته) ١(أن صيد الكلب الذي لم يعلم، حرام إذا ـ لم ـ 

معناه تؤدبون الجوارح، فتعلمونهن طلب الصيد لكم بمـا  " تعلمونهن مما علمكم االله : " وقوله

. ذهب اليه السـدي . معناه كما علمكم االله: وقال بعضهم. هعلمكم االله من التأديب الذي أدبكم ب

وهذا ضعيف لان من المعنى الكاف لايعرب في اللغة، ولابينهما تقارب، لان الكاف للتشـبيه  

هوان يستشلى لطلب الصـيد إذا  : ومن للتبعيض واختلفوا في صفة التعليم للكلب فقال بعضهم

فاذا توالي منه ذلك . كل منه ويستجيب له إذا دعاهأرسله صاحبه، ويمسك عليه إذا أخذه، فلا يأ

 .كان معلما



إذا أكل : قال عطا. ذهب إليه ابن عباس وعط وابن عمرو الشعبي وطاووس وابراهيم والسدي

إذا اكل الكلب من الصيد، فلا تأكل منه فانمـا امسـك علـى    : وقال ابن عباس. منه فهو ميتة

 نهم اعتبروا ان يكونغير أ. وهوالذي دلت عليه أخبارنا. نفسه

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)ساقطة من المطبوعة -) لم( -) ١(
  

)٤٤١( 

حد : وقال ابويوسف، ومحمد. فاما إذا كان نادرا، فلا بأس ما أكل منه. اكل الكلب للصيد دائما

. هو معلملاحد لتعليم الكلاب، فاذا فعل ما قلناه، ف: وقال قوم. التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مرات

وقد دل على ذلك رواية اصحابنا، لانهم رووا أنه إذا أخذ كلب مجوسي فعلمـه فـي الحـال،    

. وقد بينا أن صيد غير الكلب، لايحل أكله الاما أدرك ذكاتـه . فاصطاد به، جاز أكل ما يقتله

ومن أجاز ذلك أجازأكل ما اكل منـه البـازي   . فلايحتاج أن تراعي كيف تعلمه، ولااكله منه

تعلم البازي هو أن يرجع إلى : ذهب اليه عطا وابن عباس والشعبي وابراهيم، وقالوا. لصقروا

روي ذلـك  . جوارح الطير والسباع سواءفي ذلك ما أكل منه، وما لايؤكل: وقال قوم. صاحبه

تعليم كل جارحة مـن  : وقال قوم. والشعبي وعكرمة، وابن جريج )صلى االله عليه وآله(عن النبي 

الطير واحد وهو أن يشلى على الصيد، فيستشلى، ويأخذ الصيد، ويـدعوه صـاحبه،   البهائم و

روي ذلك عن سلمان رواه قتادة عـن  . فيجيب، فاذا كان كذلك كان معلما اكل منه أو لم يأكل

وقد بينا مذهبنا . وقال لولم يبق إلا جذية، جاز أكلها وبه قال ابوهريرة، وابن عمر. ابي وقاص

 .)صلى االله عليه وآله(واه عدي بن حاتم عن النبي في ذلك وهوالذي ر

ما أكل منه الكب لايجوز أكلـه، لانـه   : يقوي قول من قال" فكلوا مما امسكن عليكم : " وقوله

ومن شرط استباحة ما يقتله الكلب ان يكون صاحبه سمى عند إرساله، فان . أمسك على نفسه

عينه أو أذنه أو ذنبه، فيذكيـه  : أن يجده يتحركلم يسم لم يجزله اكله إلا إذا ادرك ذكاته وحده 

فقـال  " مماامسكن عليكم : " ـ من ـ قوله ) من(حينئذ بفري الحلقوم والاوداج، واختلفوا في 

 :قوم

وجـرى ذلـك   . وتقديره فكلوا ما امسكن علـيكم . هي زائدة، لان جميع ما يمسكه، فهو مباح

" نزل من السماء من جبال فيها مـن بـرد   وي: " وقوله" يكفرعنكم من سيئاتكم : " مجرى قوله

 وينزل من: وقال بعضهم. وتقديره وينزل من السماء جبالا فيها برد
  

)٤٤٢( 

السماء من جبال فيها من برد أي من السماء من برد يجعل الجبال من برد في السماء ويجعل 

مطر وكان مـن   قد كان من: للتبعيض ويقوي قولهم) من(الانزال منها وانكر قوم ذلك وقالوا 



يقول هل كان من مطر، وهل كان من حديث عندكم ونكفرعنكم من سيئاتكم ما يشآؤه . حديث

برد ولايجيـز  ) من(يجيز حذف " وينزل من السماء من جبال فيها من برد : " وقوله. ويريده

 :ويقول. حذفها من الجبال

المعنى وينزل من السماء من امثال جبال بردا، ثم أدخلت في من البرد مفسر عنده عن أمثال 

من الجبـال،  ) من(والجبال هي جبال فلايجيز حذف . وقد أقيمت الجبال مقام الامثال. الجبال

واجاز حذف . لانها دالة على أن في السماء الذي أنزل منه البرد أمثال جبال برد، لاجبال برد

وليس . عندي رطلان زيتا، ومن زيت: من برد، لان البرد مفسر من الامثال، كما يقال )من(

عندك الرطلان وانما عندك المقدار، فمن تدخل في المفسر وتخرج منه، وكذلك عند هذا القائل 

فان كان أنزل من جبال في السماء من بـرد  : وقال. من السماء من امثال جبال، وليس بجبال

أكلت من الطعام يريدا : الجبال الثانية فالجبال الاولى في السماء جاز كما يقالجبالا، ثم حذف 

والاقوى أن تكون من فـي الآيـة   ). من(كلت من الطعام طعاما، ثم يحذف الطعام، ولايحذف 

للتبعيض، لان مايمسكه الكلب من الصيد، لايجوز أكل جميعه لان في جملته ما هو حرام من 

فكلوا مما امسكن عليكم، أفاد ذلك : وغير ذلك مما لايجوز أكله، فاذا قالالدم، والفرث والغدد، 

ونكفر عنكم من سيئاتكم : " وقوله. بعض ما أمسكن، وهوالذي أباح االله أكله من اللحم، وغيره

إذا انتهينا اليه ان " من السماء جبال فيها من برد : " قدبينا الوجه فيه وسنبين الوجه في قوله" 

 .شاء االله

 .صريح في وجوب التسمية عند الارسال" واذكروا اسم االله عليه : " قولهو

معناه واجتنبوا مانهاكم عنه، فـلا  " واتقوا االله : " وقوله. وهوقول ابن عباس والسدي وغيرهما

تقربوه، واحذروا معاصيه في ارتكاب مانهاكم عنه في أن تأكلوا من صيد الكلب غير المعلـم،  

 م، أو تأكلوا مما لم يسمأو مما لم يمسكه عليك
  

)٤٤٣( 

معناه " ان االله سريع الحساب " االله عليه من الصيد، والذبائح مما صاده اهل الاوثان والاصنام 

ومتـى  . التخويف بأنه سريع حسابه لمن حاسبه على نعمه، لايشغله حساب بعض عن بعـض 

جوز أن يكون مات من غير غاب الكلب والصيد عن العين، ثم رآه ميتالايجوز أن يأكله، لانه ي

فمعنى اصميت أن تصطاد بكلب ) كل ما أصميت ولاتأكل ما أنميت: (وفي الحديث. قتل الصيد

ومعنـاه هاهنامـا   : واصل الصميان السرعة والخفة. أو غيره، فمات وأنث تراه مات بصيدك

ومعنى ما أنميت ما غاب عنـك فلاتـدري مـات بصـيدك أو     . أسرع فيه الموت وأنت تراه

إذا رميتها، فمضيت، : وأنميت الرمية. إذا مضت والسهم فيها: ارض آخر يقال نمت الرميةبع

 :والسهم فيها قال امرؤ القيس



 ماله لاعد من نفره* فهولاتنمى رميته 

 :وقال الحارث بن وعلة الشيباني

قالت سليمى فد غنيت فتى فالان لاتصمى ولاتنمى أي عشت ومتى اخذالكلب الصيد ومات في 

وكل من لاتؤكل ذبيحته . والاول أحوط. واجاز قوم ذلك. من غير أن يجرحه، لم يجز أكله يده

 .فأما الاصطياد بكلابه المتعلمه فجائز إذا صاده المسلم. من أجناس الكفار، لايؤكل صيده أيضا

 :قوله تعالى

والمحصنات من اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم (

المؤمنات والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيمتوهن اجورهن محصنين غيـر  

 مسافحين ولامتخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله
  

)٤٤٤( 

 .آية بلاخلاف) ٥) (وهو في الآخرة من الخاسرين

ي الحلال على ما بينا القول فيـه  أخبر االله تعالى في هذه الآية أنه أحل للمؤمنين الطيبات، وه

. معنى الطيبات ما يسـتلذ ويسـتطاب  : وقيل. في الآية الاولى، دون ماحرم في الآية المتقدمة

 .وظاهر الآية على هذا يقتضي تحليل كل مستطاب إلا ما قال دليل على تحريمه

ه وذلك يخـتص  خبر" وحل لكم " رفع بالابتداء " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم : " وقوله

عند اكثر اصحابنا بالحبوب، لانها المباحة من أطعمة أهل الكتاب، فاما ذبـائحم وكـل مـائع    

يباشرونه بايديهم فانه تحبس ولايحل استعماله وتذكيتهم لاتصح لان من شرط صحتها التسمية 

قصدوا بذلك وإذا ذكروه . ولاتأكلوا ممالم يذكر اسم االله عليه وهؤلاء لايذكرون اسم االله: لقوله

 )صلى االله عليه وآله(وكذب محمدا . اسم من ابد شرع موسى أو عيسى أواتخذ عيسى ابنا

على ما مضـى القـول فيـه    " ومااهل لغير االله به : " وقد حرم االله ذلك بقوله. وذلك غير االله

قـوم  المراد به ذبائحهم وبه قال " وطعام الذين اوتوا الكتاب ": واكثر المفسرين على أن قوله 

فممن ذهب اليه الطبري والبلخي والجبائي واكثر الفقهاء، ثم اختلفوا، فمنهم من : من اصحابنا

أراد بذلك ذباحة كل كتابي ممن أنزل عليه التوراة والانجيل، أو ممن دخل فـي ملـتهم   : قال

ذهب اليه ابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد . ودان بدينهم، وحرم ما حرموا، وحلل ما حللوا

واجازوا ذبائح نصارى بني تغلـب  . المسيب، والشعبي وابن جريج، وعطا والحكم وقتادةبن 

 :وقال آخرون

إنما عنى به الذين أنزلت التوراة والانجيل عليهم، ومن كان دخيلا فيهم من سائر الامم، ودان 

 .حكى ذلك الربيع عن الشافعي من الفقهاء. بدينهم، فلاتحل ذبائحهم



. ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس )عليه السلام(ارى تغلب عن علي وروي تحريم ذبائح نص

وقال مجاهد، وابراهيم وابن عباس وقتادة والسدي والضحاك، وابن زيد وابوالدرداء إن اطعام 

 .الذين اوتوا الكتاب ذبائحهم وغيرها من الاطعمة
  

)٤٤٥( 

 .وبه قال الطبري والجبائي والبلخي وغيرهم

فيه بيان إن طعامنا ايضا حل لهم، فان قيل فما معنى ذلك، وهـم  " حل لهم  وطعامكم: " وقوله

 :لايستحلون طعامنا بتحليلنا لهم ذلك؟ قلنا عنه جوابان

 .ان االله بين بذلك أنه حلال لهم ذلك سواء قبلوه، أو لم يقبلوه -احدهما 

 .از لمسلم بذله اياهأن يكون حلال للمسلمين بذله لهم، ولوكان محرما عليهم، لما ج -والثاني 

معناه واحل لكم العقد على المحصنات يعني العفائف من " والمحصنات من المؤمنات : " وقوله

وقيل هن الحرائر منهن، ولايدل ذلك على تحريم من ليس بعفيفة، لان ذلك دليـل  . المؤمنات

 امة كان خطاب يترك لدليل يقوم على خلافه، ولاخلاف أنه لو عقد على من ليس بعفيفة، ولا

وكذلك لو عقد على أمة بشرط جواز العقد . عقده صحيحا غير مفسوخ، وان كان الاولى تجنبه

واختلف المفسرون في المحصنات التي عنا هن هاهنا فقال . على الامة على مامضى القول فيه

فاجرة كانت أوعفيفة وحرموا إماء اهل الكتاب بكل حـال  : بعضهم عنى بذلك الحرائر خاصة

ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملكـت ايمـانكم مـن فتيـاتكم     : " هلقول

وقـال  . ذهب اليه مجاهد وطارق بن شهاب، وعامر الشـعبي والحسـن وقتـادة   ". المؤمنات 

حرائر كن او إماء، وأجـازوا العقـد علـى الامـة     : أراد بذلك العفائف من الفريقين: اخرون

جاهد، وعامر الشعبي وسفين وابراهيم والحسن بن ابي الحسن روى ذلك أيضا عن م. الكتابية

هو عـام فـي   : وقتادة في رواية، ثم اختلفوا في المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فقال قوم

وهوقول من قال المراد بالمحصنات . حرة كانت أو أمة، حربية كانت او ذمية: العفائف منهن

 :وقال اخرون. العفائف

وعلى قول الشافعي المراد بذلك من كان من نساء . حربيات كن أوذميات: نأراد الحرائر منه

ذهـب  . أراد بذلك الذميات منهن: وقال قوم. بني اسرائيل دون من دخل فيهن من سائر الملل

 واختار الطبري أن يكون المراد بذلك الحرائر. اليه ابن عباس
  

)٤٤٦( 



: " على الكتابية نكاح الـدوام، لقولـه تعـالى   وعندنا لايجوز العقد . من المسلمات والكتابيات

فاذا ثبت ذلك، قلنا في " ولاتمسكوا بعصم الكوافر : " ولقوله" ولاتنكح المشركات حتى يؤمن، 

 .تأويلان" والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ": قوله 

والمحصـنات مـن   : " والمـراد بقولـه  . ان يكون المراد بذلك اللائي أسلمن منهن -احدهما 

إن قوما كانوا يتحرجون من : ولدن على الاسلام قيل. من كن في الاصل مؤمنات" المؤمنات 

العقد على الكافرة إذا اسلمت فبين االله بذلك انه لاحرج في ذلك، فلذلك أفردهن بالذكر حكـى  

 .ذلك البلخي

متعـة،  أن يخص ذلك بنكاح المتعة أو ملك اليمين، لانه يجوز عندنا وطؤهن بعقد ال -والثانى 

ولاتـنكح  : " أن ذلك منسوخ بقوله) ع(وملك اليمين على أنه روى أبوالجارود عن أبي جعفر 

 )ع(روى عن ابي عبداالله " المشركات حتى يؤمن 

" وإذا اتيتموهن اجـورهن  : " وقوله" ولاتمسكوا بعصم الكوافر : " هو منسوخ بقوله: انه قال

 .ابن عباس، وجيمع المفسرين وهوقول. وهو عوض الاستمتاع بهن. يعني مهورهن

نصب على الحال وتقديره أحـل لكـم   " محصنين غير مسافحين ولامتخذي اخذ ان : " وقوله

المحصنات من الفريقين، وانتم محصنون غير مسافحين، ولامتخذي أخدان يعني اعفاء غيـر  

 ـ  ذي مسافحين بكل فاجرة، وهو الزنا، ولامتخذي اخذ ان يعني اعنا غير مسـافحين، ولامتخ

وقد بينا معنى . أخدان، ولامتفردين ببغية واحدة، خادنها وخادنته اتخذها لنفسه صديقة يفجربها

الاحصان ووجوهه، ومعنى السفاح والخدن في سورة النساء، فلاوجه لاعادته وبذلك قال ابـن  

 .عباس وقتادة والحسن

يعني من يجحد ما " ن ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسري: " وقوله

 أمر االله الاقرار به، والتصديق به من توحيد االله، ونبوة نبيه،
  

)٤٤٧( 

والاقرار بما جاء به فقد حبط عمله يعني الاعمال التي يعملها، ويعتقدها قربات إلى االله، فانها 

" الخاسـرين  وهو في الآخرة مـن  " تنحبط، ولايستحق عليها ثوابا، بل يستحق عليها العقاب، 

يعني الهالكين الذين غبنوا نفوسهم حظها من ثواب االله بكفرهم، واسـتحقاقهم العقـاب علـى    

عنى به اهل الكتـاب،  " ومن يكفر بالايمان : " إن قوله: وقال قوم. جحدهم التوحيد، والاسلام

ذهـب   .لان قوما تحرجوا من نكاح نساء أهل الكتاب، واكل طعامهم وما بين االله في هذه الآية

 :قيل" ومن يكفر بالايمان " فان قيل ما معنى . اليه قتادة وابن جريج ومجاهد وابن عباس

وماجاء بـه   )صلى االله عليه وآله(الايمان هوالاقرار بتوحيد االله، وصفاته، وعدله، والاقرا بالنبي 

 .فمن جحد ذلك أو شيئا منه كان كافرا بالايمان. من عند االله



: وقـال مجاهـد  . وهو في الاخرة من الخاسرين. جو به الفوز والنجاةوقد حبط عمله الذي ير

 .قال البلخي لايعرف تأويل مجاهد في اللغة. معناه من يكفر باالله

 :قوله تعالى

ياايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايـديكم إلـى المرافـق وامسـحوا     (

فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر أو جـاء   برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا

احد منكم من الغائط اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسـحوا بوجـوهكم   

وايديكم منه ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكـم  

 -آية بلاخلاف  -) ٦) (تشكرون
  

 ـ القراءة ـ

 نافع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب، والاعشى إلا النقار قرأ

 الباقون بالجر وقرأ لمستم بلاالف حمزة والكسائي -بالنصب  -" وارجلكم ” 
  

)٤٤٨( 

وخلف الباقون لامستم بالف هاهنا وفي النساء هذا خطاب للمؤمنين أمرهم االله إذا أرادوا القيام 

وحذف . غسلوا وجوههم، ويفعلوا ما أمرهم االله به فيهاإلى الصلاة، وهم على غير طهر، أن ي

ومعنـاه وإذا اردت  " فاذا قرأت القران فاستعذ باالله " الارادة، لان في الكلام دلالة عليه، ومثله 

ثم . قراءة القرآن فاستعذ، وإذا قمت فيهم فاقمت لهم الصلاة ومعناه فاردت أن تقيم لهم الصلاة

: اد القيام إلى الصلاة او بعضها او في اي حال هي؟ فقال قـوم اختلفوا هل يجب ذلك كلما أر

وهو الـذي اختـاره الطبـري والبلخـي     . المراد به إذا اراد القيام اليها، وهو على غير طهر

وهو المروي عن ابن عباس، وسعد بن ابي وقاص، وابي موسى . والجبائي والزجاج وغيرهم

بر بن عبداالله، وابراهيم والحسـن والضـحاك،   الاشعري وأبي العالية، وسعيد بن المسيب وجا

معناه إذا قمتم من نومكم إلي الصلاة ذهب اليه زيد : وقال آخرون. والاسود والسدي، وغيرهم

المراد به كل حال قيام الانسان إلى الصلاة، فعليه ان يجـدد  : ابن اسلم والسدي وقال آخرون

وقال . عند كل صلاة، ويقرأهذه الآيةكان علي يتوضأ : وقال. ذهب اليه عكرمة. طهر الصلاة

وما روي عـن  . ابن سيرين إن الخلفاء كانوا يتوضؤن لكل صلاة، والاول هوالصحيح عندنا

 )عليه السلام(علي 

كان الفرض أن يتوضأ لكل : وقال قوم. في تجديد الوضوء عند كل صلاة محمول على الندب

انه حدثته أسـماء بنـت زيـد بـن     صلاة، ثم نسخ ذلك بالتخفيف، وهوالمروي عن ابن عمر 

أمـر   )صلى االله عليـه وآلـه  (الخطاب أن عبداالله بن حنظلة بن ابي عامر الغسيل حدثها أن النبي 



بالوضوء عند كل صلاة، فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان 

كان رسـول  : يه قالعبداالله يرى أن فرضه عليه، فكان يتوضأ وروى سليمان بن بريدة عن اب

 )صلى االله عليه وآله(االله 

 :فقال عمر. يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد

وقال الحسين بـن علـي   . عمدا فعلته ياعمر: قال! يارسول االله صنعت شيئا ما كنت تصنعه 

 :شيدقال الراجز للر. معنى إذا قمتم إذا عزمتم عليها وهممتم بها: المغربي
  

)٤٤٩( 

 وقد رضيناه فقم فسمه* ما قاسم دون الفتى ابن امه 

قيام : يا أعرابي، ما رضيت ان تدعونا إلى عقد الامر له قعودا حتى أمرتنا بالقيام، فقال: فقال

 :وقال حريم الهمداني. عزم لاقيام جسم

 اتانا عشاء حين قمنا لنهجعا* فحدثت نفسي أنها أو خيالها 

وأقوى الاقوال ما حكيناه أولا من ان الفرض بالوضوء يتوجه إلـى  . هجوعأي حين عزمنا لل

وما روي عن . من اراد الصلاة وهوعلى غير طهر، فاما من كان متطهرا، فعليه ذلك استحبابا

والصحابة في تجديد الوضوء، فهو محمول على الاستحباب في جميع  )صلى االله عليه وآله(النبي 

ر على أن الفرض في الوضوء كان في كل صلاة، ثم نسخ، فعلمنا الاحوال، لاجماع أهل العص

) تعـالى (إن االله : وقال قوم. بذلك أن ما روي من تجديد الوضوء، كان على وجه الاستحباب

أنه لاوضوء عليه إلا إذا قام إلى الصـلاة دون   )صلى االله عليه وآله(أنزل هذه الآية اعلاما للنبي 

إذا أحدث امتنع من الاعمال حتى يتوضأ فاباح االله له بهذه الآية غيرها من الاعمال، لانه كان 

وأمـره  . أن يفعل ما بداله من الاعمال بعد الحدث إلى عمل الصلاة، توضـأ أولـم يتوضـأ   

روى ذلك عبداالله بن أبي بكر بن عمروبن حزم عن عبداالله بن علقمة عـن  . بالوضوء للصلاة

إذا بال لم يرد جواب السلام حتى يتطهر للصلاة،  )وآلـه  صلى االله عليه(كان رسول االله : ابيه قال

 .ثم يجيب حتى نزلت هذه الآية

امر من االله بغسل الوجه واختلفوا في حد الوجه الذي يجب غسله، " فاغسلوا وجوهكم : " وقوله

فحده عندنامن قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا وما دخـل بـين الوسـطى    

 .خرج عن ذلك فلا يجب غسلهوالابهام عرضا، وما 

ما ظهر من بشرة الانسان من : وقال بعضهم. وما نزل من الشعر عن المحادر، فلايجب غسله

قالوا والاذنان وما . قصاص شعر رأسه منحدرا إلى منقطع ذقنه طولا، وما بين الاذنين عرضا

. ل شئ منـه بطن من داخل الفم والانف والعين، فليس من الوجه، ولايجب غسل ذلك، ولاغس

 واما ما غطاه الشعر كالذقن، والصدغين،



  
)٤٥٠( 

فان امرار الماء على ما علا الشعر عليه يجزي من غسل ما بطن منه من بشرة الوجـه، لان  

إلا ما خرج . وهذا بعينه مذهبنا. الوجه عندهم ما ظهر لعين الناظر من ذلك يقابلها دون غيره

ذهب إلى ما حكيناه إبـراهيم، ومغيـرة   . لايجب غسلهعن الابهام والوسطى إلى الاذن، فانه 

والحسن وابن سيرين، وشعبة والزهري وربعية وقتادة، والقاسم بن محمد وابن عباس، وابـن  

وبه قال قتادة والحسن، ورواه أبوهريرة عن النبـي  . الاذنان من الرأس: قال ابن عمر. عمر

 :وقال آخرون )صلى االله عليه وآله(

الوجه كل ما دون منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولا، ومن الاذن إلى الاذن الاخـرى  

عرضا ما ظهر من ذلك لعين الناظر، وما بطن منه من منابت شعر اللحية، والعارضين، وما 

 .كان منه داخل الفم والانف، وما أقبل من الاذنين على الوجه

ذهب اليه ابن عمـر فـي   . منه لم تجزه الصلاةيجب غسل جميع ذلك ومن ترك شيئا : وقالوا

ومجاهد وعطا والحكم، وسعيد بن جبيـر وطـاووس،   . رواية نافع عنه، وابوموسى الاشعري

وابن شيرين والضحاك، وانس بن مالك وام سلمة، وابوايوب وابوامامة، وعمار بـن ياسـر   

وامـا  . مجاهد، وحماد وقتادةوقتادة كلهم قالوا بتخليل اللحية، فاما غسل باطن الفم، فذهب اليه 

وقد بينا مذهبنا فـي  . ما أقبل من الاذنين يحب غسله، وما أدبر يجب مسحه فالشعبي: من قال

ومن ادعـى الزيـادة   . والذي يدل على صحة ذلك أن ما قلناه مجمع على انه من الوجه. ذلك

 .واستوفينا. فعليه الادلة

 .ذلك في مسائل الخلاف وتهذيب الاحكام

 .منصوب بالعطف على الوجوه الواجب غسلها" وايديكم إلى المرافق " : وقوله

ويجب عندنا غسل الايدي من المرافق، وغسل المرافق معها إلى رؤوس الاصابع، ولا يجوز 

تـاكلوا امـوالهم إلـى    : " في الآية بمعنى مع كقوله) وإلي(غسلها من الاصابع إلى المرافق 

 :قال امرؤ القيس) مع(وأراد بذلك " االله من انصاري إلى : " وقوله" اموالكم 

 الي حارك مثل الرتاج المضبب* له كفل كالدعص لبده الندى 
  

)٤٥١( 

 :وقال النابغة الجعدي

 إلى جؤجؤ رهل المنكب* ولوح ذراعين في بركة 

لوكان المراد بالى مع، لوجب غسل : وطعن الزجاج على ذلك فقال. اراد مع حارك ومع رهل

وانما المراد بالى الغاية والانتهاء، لكن المرافق يجب غسلها . ف، لتناول الاسم لهاليد إلى الكت



. لكن خرجنا بدليل. وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لانالو خلينا وذلك، لقلنا بما قاله. مع اليدين

اجماع الامة على أنه متى بدأمن المرافق كان وضـوءه صـحيحا   : ودليلنا على صحة ما قلناه

يجب غسـل  : واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال مالك بن أنس. غاية ففيه الخلاف وإذا جعلت

 :وقال الشافعي. وهو قول زفر. اليدين إلى المرفقين، ولايجب غسل المرفقين

غسل المرفقين، وما فوقهما منـدوب  : وقال الطبري. لاأعلم خلافا في ان المرافق يجب غسلها

المرافق، لاجماع الامة على أن من غسـلهما صـحت    اعتبرنا غسل. وانما. اليه غير واجب

وهو المكان الذي يرتفق بـه،  . والمرافق جمع مرفق. ومن لم يغسلهما، ففيه الخلاف. صلاته

 .ويتكأ عليه على المرفقة وغيرها

يمسح منه ما يقع عليه اسـم  : اختلفوا في صفة المسح، فقال قوم" وامسحوا برؤسكم : " وقوله

وبه قال ابن عمر، والقاسم بن محمد، وعبد الرحمن بـن ابـي ليلـي،    . المسح، وهو مذهبنا

وذهب قوم إلى انـه يجـب   . واختاره الشافعي واصحابه والطبري. وابراهيم والشعبي وسفيان

لايجوز مسح الـرأس  : وقال ابو حنيفة، وابويوسف ومحمد. مسح جميع الرأس ذهب اليه مالك

وعنـدنا لايجـوز   . ما خلاف، ذكرناهما في الخلافوعنه روايتان فيه. باقل من ثلاثة أصابع

. وهوالمروي عن ابن عمر والقاسم بن محمد، واختاره الطبـري . المسح إلا على مقدم الرأس

أي موضع مسح أجزاه وإنما اعتبرنا المسـح بـبعض   : وقالوا. ولم يعتبر احد من الفقهاء ذلك

موضع الذي يتعدى الفعل فيه بنفسـه  الرأس، لدخول الباء الموجبة، للتبعيض لان دخولها في ال

 وحملها على الزيادة لايجوز مع. لاوجه له غير التبعض وإلاكان لغوا
  

)٤٥٢( 

يلزم على ذلك المسح ببعض الوجه في التـيمم قلنـا   : إمكان حملها على فائدة مجددة، فان قيل

أس، كذلك نقول، لانانقول بمسح الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الانف ومن غسـل الـر  

. فانه لايجزيه عن المسح عندنا وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا يجزيه لانه يشتمل عليـه 

وهذا غير صحيح، لان حد المسح هو إمرار العضو الذي فيه نداوة على العضو الممسوح من 

والغسل لايكون الا بجريان الماء عليه، فمعناهما مختلف، وليس إذا . غير أن يجري عليه الماء

ل المسح في الغسل يسمى الغسل مسحا، كما أن العمامة لاتسمى خرقة، وان كانت تشـتمل  دخ

 .على خرق كثيرة

عطف على الرؤوس فمن قرأ بالجر ذهب إلـى انـه يجـب    " وارجلكم إلى الكعبين : " وقوله

مسحهما كما وجب مسح الرأس، ومن نصبهما ذهب إلى انه معطوف على موضع الـرؤوس،  

وقوع المسح عليها، وانماجر الرؤوس لدخول الباء الموجبـة للتعبـيض   لان موضعها نصب ل

وممن قال بالمسح ابن عبـاس  . على ما بيناه فالقراءتان جميعا تفيدان المسح على مانذهب اليه



والحسن البصري وابوعلى الجبائي ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم ممن ذكرنـاهم فـي   

مسح والغسل المسح بالكتاب، والغسل بالسنة وخيـرة  الخلاف، غير أنهم أوجبوا الجمع بين ال

وعندنا أن المسح علـى  . وأوجبوا كلهم استيعاب جميع الرجل ظاهرا وباطنا. الطبري في ذلك

. وهما الناتئان في وسط القدم على ما استدل عليه. ظاهرهما من رؤوس الاصابع إلى الكعبين

وقـال  . وبه قال أنس بـن مالـك   .الرضوء غسلتان ومسحتان: وقال عكرمة عن ابن عباس

ألا ترى أن التيمم يمسـح  : وبه قال الشعبي. عكرمة ليس على الرجلين غسل إنما فيهما المسح

روى أوس ابـن  . وقال قتادة افترض االله مسحتين وغسلتين. ماكان غسلا ويلغي ما كان مسحا

وروى . ثم قام فصـلي توضأ ومسح على نعليه،  )صلى االله عليه وآله(رأيت النبي : أبي أوس قال

سباطة قوم، فبال عليها فائما، ثـم دعـا بمـاء،     )صلى االله عليه وآله(أتى رسول االله : حذيفة قال

شرب  )عليه السلام(رأيت علي ابن ابي طالب : وروى حبة الغربي قال. فتوضأومسح على نعليه

 .في الرحبة قائما، ثم توضأ ومسح علي نعليه

 فمسح )صلى االله عليه وآله(وء رسول االله وروي عن ابن عباس أنه وصف وض
  

)٤٥٣( 

وعن أمير المـؤمنين  . إن كتاب االله المسح ويأبى الناس الا الغسل: وعنه أنه قال. على رجليه

 :فان قيل. أنه قال ما نزل القرآن إلا بالمسح )عليه السلام(علي 

يها علـى طريـق   وانما عطف عل. القراءة بالجر ليست على العطف على الرؤوس في المعنى

حجر ضب خرب، وخرب، من صفات الحجر لا الضـب وكمـا قـال    : المجاورة، كما قالوا

 :الشاعر

 كبير اناس في بجاد مزمل* كان بثيرا في عرانين وبله 

 :وقال الاعشى. والمزمل من صفة الكبير لاالبجاد

 :وجوه هذا لايجوز من: تقضى لبانات ويسام سائم قلنا* لقد كان في حول ثواء ثويته 

ما قال الزجاج أن الاعراب بالمجاورة، لايجوز في القرآن، وانما يجوز ذلـك فـي    -احدها 

 .ضرورة الكلام والشعر

 :أن الاعراب بالمجاورة لايكون مع حرف العطف فاما قول الشاعر -والثاني 

 إلى آل بسطام بن قيس فخاطب* فهل انت ان ماتت اتانك راحل 

الذي هوالفاء، فانه يمكن أن يكون أراد الرفع وانما جر الـراوي  جر مع حرف العطف : قالوا

أراد بـذلك  : وقال قوم. ويكون عطفا على راحل يكون قد أقوى لان القصيدة مجرورة. وهما

 .الامر وإنما جر لاطلاق الشعر



فاما مـع حصـول اللـبس،    . أن الاعراب بالمجاورة إنما يجوز مع ارتفاع اللبس -والثالث 

 .يشتبه على احد أن خرب من صفة حجر، لاالضبفلايجوز، ولا

وليس كذلك في الآية، لان الارجـل يمكـن أن   . مزمل من صفة الكبير لاالبجاد: وكذلك قوله

ثواء ثويته، فانما جره بالبدل من الحول والمعنى : تكون ممسوحة ومغسولة، فاما قول الشاعر

قتل اصحاب الاخـدود  : " تمال، كقولهوهو من بدل الاش. لقد كان في ثواء ثويته تقضى لبانات

 :وقول الشاعر". النار 

 وموثق في عقال الاسر مكبول* لم يبق الا اسير غير منفلت 

 فليس خفض موثق على المجاورة، لان معنى البيت لم يبق غير اسير قالا بمعنى
  

)٤٥٤( 

 .فقوله غير موثق عطف المعنى على موضع اسير. غير وهي تعاقبها في الاستثناء

في قراءة من جرهما، فليس " وحورعين : " واما قوله. وتقديره لم يبق غيراسير وغير منفلت

 :بمجرور على المجاورة، بل يحتمل امرين

يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكـأس  : " أن يكون عطفا على قوله -احدهما 

 :وقولهم. عطف على اكواب" وحورعين : " إلى قوله" من معين 

انه لايطاف إلا بالكاس غير مسلم، بل لايمتنع أن يطاف بالحور العين كمـا يطـاف بالكـاس    

 .وقدذكر في جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم

عطف بحورعين على جنات النعيم " اولئك المقربون في جنات النعيم : " أنه لما قال -والثاني 

 .ة حورعينوفي مقاربة أو معاشر. هم في جنات النعيم: فكانه قال

يبطـل  : الرجلان ممسوحان ويراد بالمسح الغسل، فقوله: ذكره أبوعلي الفارسي، فاما من قال

تمسحت للصلاة وأنهم سموا الغسـل  : واستشهادهم بقولهم. بما قلناه من أن المسح غير الغسل

 ، وانه أراد غسلها باطل بما قـدمناه، ولانـه  "فطفق مسحا بالسوق والاعناق : " وقوله. مسحا

لوكان ذلك محتملا لغة، لما احتمل شرعا، لان الشرع فرق بين الغسل والمسح، ولذلك قـالوا  

وفلان يرى غسل الرجلين، وفلان يـرى  . بعض اعضاء الطهارة مغسولة، وبعضها ممسوحة

مسحهما، ولانه لاخلاف أن الرأس ممسوح مسحا ليس بغسل، فلا بد ان يكون حكم الـرجلين  

تمسحت للصلاة، فلانهم لما أرادوا أن يخبروا بلفـظ  : ن عليه، وقولهمحكمه، لكونهما معطوفتي

مختصر عن جميع أفعال الصلاة، لم يخز أن يقولوا اغتسلت للصلاة، لان في الطهارة ما ليس 

بدلا من ذلك تمسـحت توسـعا،   : واستطالوا أن يقولوا أغتسلت وتمسحت للصلاة قالوا. بغسل

. فاكثر المفسرين على ان المراد به فطفـق ضـربا  " ق فطفق مسحا بالسو: " وقوله. ومجازا

أراد المسح في الحقيقة، وأنه كان مسـح أعراقهـا   : وقال آخرون. ذهب اليه الفراء وأبوعبيدة



وانما حمل على الغسل شاذمنهم ومن قال القراءة تقتضي المسح غير أنه المسح على . وسوقها

 الخفين، فقوله باطل، لان الخف
  

)٤٥٥( 

أمر بايقاع الفرض علي ما يسمى رجـلا فـي   ) تعالى(واالله . رجلا في لغة ولاشرعلايسمى 

واما لقراءة بالنصب، فقد بينا أنها معطوفة علي موضـع الـرؤوس لان موضـعها    . الحقيقة

 :النصب، والحكم فيها المسح والعطف على الموضع جائز، لانهم يقولون

يد وان زيدا في الدار وعمرو، فيرفـع  ويقولون حسبت بصدره وصدر ز. لست بقائم ولاقاعدا

 :وقال الشاعر. عمرو بالعطف على الموضع

 فلسنا بالجبال ولا الحديدا* معاوي اننا بشر فاسجح 

 :وقال اخر

 او عبد رب اخاعون بن مخراق* هل انت باعث دينار لحاجتنا 

لعطـف  وانما نصب عبد رب، لان التقدير باعث دينارا، فحمله على الموضع، وقد سـوغوا ا 

 :على المعنى، وان كان اللفظ لايقتضيه قال الشاعر

 أو مثل اسرة منظور بن سبار* جئني بمثل بني عمرو لقومهم 

أو مثل بالنصب عطفا على المعنـى،  : قال. لما كان معنى جئني هات مثلهم، أو اعطني مثلهم

عيـد لا  قريـب وب : وعطف الارجل على الايدي لايجوز، لان الكلام متى حصل فيه عاملان

 .يجوز إعمال البعيد دون القريب مع صحة حمله، عليه

ويريد بنصب بكر العطف . ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبكرا: لايجوز أن يقول القائل

على زيد أو عمرو المضروبين، لان ذلك خروج عن فصاحة الكلام، ودخول في معنى اللغـو  

وانهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعـث  : "  تعالىوبمثل ما قلناه ورد القران واكثر الشعر قال االله

 :ولو اعمل الاول، لقال" االله احدا 

 .ولو أعمل الاول، لقال أفرغه" آتوني افرغ عليه قطرا " وقال . كما ظنتموه

 :وقال الشاعر. هاؤم اقرأوه: ولو اعمل الاول لقال" هاؤم اقرأوا كتابيه : " وقال

 وعزة ممطول معنى غريمها*  قضى كل ذي دين فوفى غريمه

 :فاما قول أمرئ القيس. فوفاه غريمه: ولو أعمل الاول، لقال

 كفاني ولم اطلب قليل من المال* فلوانما أسعى لادنى معيشة 
  

)٤٥٦( 



. فانما أعمل الاول للضرورة، لانه لم يجعل القليل مطلوبا وانما كان المطلوب عنـده الملـك  

فاما من نصـب بتقـدير واغسـلوا    . د هذا ونصب، لفسد المعنىولولم ير. وجعل القليل كافيا

 :أرجلكم، كما قالوا

متقلدا سيفا ورمحا وعلفها تبنا وماء باردا فقد اخطأ، لان ذلك إنما يجوز إذا استحال حمله على 

ومـن قـال يجـب غسـل     . فاما إذا جاز حمله علي ما في اللفظ، فلايجوز هذا التقدير. اللفظ

دودتان كاليدين، فقوله ليس بصحيح، لانا لانسلم ان العلة في كـون اليـدين   الرجلين، لانها مح

. وانما وجب غسلهما، لانهمـا عطفـا علـى عضـو مغسـول     . مغسولتين كونهما محدودتين

. فكذلك إذا عطف الرجلين على ممسوح هوالرأس، وجب أن يكونـا ممسـوحين  . وهوالوجه

وقال . ه قال محمد بن الحسن وإن أوجب الغسلوب. والكعبان عندنا هما الناتئان في وسط القدم

الكعبان هما عظما الساقين يدل على ماقلناه أنه لو أراد ما قالوا، لقال : اكثر المفسرين والفقهاء

يجب مسح الرجلين، ولايجوز : وايضا فكل من قال. إلى الكعاب، لان في الرجلين منها أربعة

قائـل يقـول   : ي أن الكعب ما قلناه على قولينالغسل قال الكعب هوما قلناه، لان من خالف ف

 .كل مفصل للعظام فهوكعب: قال الزجاج. بوجوب الغسل، وآخر يقول يالتخيير

 :وفي الآية دلالة على وجوب الترتيب في الوضوء من وجهين

ان الواو يوجب الترتيب لغة على قول الفراء وأبي عبيد وشرعا على قول كثير من  -احدهما 

 .ابدأوا بما بدأ االله به: )عليه السلام(وله الفقهاء، ولق

ان االله أوجب على من يريد القيام إلى الصلاة إذاكان محدثا أن يغسل وجهـه أولا،   -والثاني 

والفاء توجب التعقيب والترتيب بلاخلاف، فاذا ثبت أن " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا : " لقوله

 )عليه السـلام (عضاء، لان أحدا لايفرق ويقويه قوله البداءة بالوجه هوالواجب، ثبت في باقي الا

هذا وضوء لايقبل االله الصلاة إلابه، فان كان رتب فقد : حين علمه الوضوء، فقال -للاعرابي 

 بين انه الواجب الذى لايقبل االله الصلاة إلا به، وان لم يرتب لزم أن يكون من رتب،
  

)٤٥٧( 

وفي الآية دلالة على أن من مسح علـى العمامـة أو    .لايجزيه وقد اجتمعت الامة على خلافه

والخف لايسمى رجلا كمالا يسمى البرقـع ومـا   . الخفين لايجزيه، لان العمامة لاتسمى رأسا

وما روي من المسح على الخفين أخبار احاد لايترك لهـا ظـاهر   . يستر اليدين وجهاولا يدا

: نسخ ذلك بهذه الآية وكذلك قال لمن قال :أنه قال )عليه السلام(على أنه روي عن علي . القرآن

إذاقمتم إلـى  : وفي الآية دلالة على وجوب النية في الوضوء، لانه قال. اقبل المائدة أو بعدها

إذا أردت لقاء عدوك، فخذ سلاحك : وتقديره فاغسلوا للصلاة كما يقول القائل. الصلاة فاغسلوا

: ". وقولـه .  هذه الاعضاء للصلاة إلا بنيةبمعنى فخذ سلاحك للقائه ولا يمكن أن يكون غاسلا



معناه وإن أصابتكم جنابة وأردتـم القيـام إلـى الصـلاة فـاطهروا      " ان كنتم جنبا فاطهروا 

 .بالاغتسال

 :والجنابة تكون بشيئين

 .وعلى كل حال بشهوة كان أو بغير شهوة. بانزال الماء الدافق في النوم أو اليقظة -احدهما 

الختانتين وحده غيبوبة الحشفة أنزل أو لم ينزل، والجنب يقع علـى الواحـد   بالتقاء  -والآخر 

والجماعة والاثنين، والمذكر والمؤنث مثل رجل عدل، وقوم عدل، ورجل زور وقـوم زور،  

ويقال أجنـب الرجـل وجنـب    . تقديره ذو جنب: ونحو ذلك وهوبمنزلة المصدر قال الزجاج

 .أجناب والاول أظهر واجتنب والفعل الجنابة وقدحكي في جمعه

 :واصل الجنابة البعد قال علقمة

 فاني امرؤ وسط القباب غريب* فلا تحرمني نائلا عن جنابة 

معنـاه  " لنساء وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء احدمنكم من الغائط او لامستم ا: " وقوله

وان كنتم مرضى يعني ان كنتم جرحى أو مجدرين أو مرضى يضربكم استعمال الماء وكنـتم  

معناه وإن كنتم " أو على سفر : " جنبا أو على غير وضوء قدبينا ذلك في سورة النساء وقوله

مسافرين وأنتم جنبا وجاء أحد منكم من الغائط معناه أو جاء أحد منكم من الغـائط قدقضـى   

وقـد بينـا   . حاجته فيه، وهو مسافر أو لامستم النساء معناه أو جامعتم النساء، وانتم مسافرون

 ما معنى: اختلاف الفقهاء في اللمس، وبينا أصح الاقوال في ذلك، فلاوجه لاعادته، فان قيل
  

)٤٥٨( 

ليـه  لامستم النساء إن كان معنى اللمس الجماع مع انه قد تقدم ذكر الواجـب ع : تكرير قوله

 :قلنا وجه ذلك أن المعني في قوله" وان كنتم جنبا فاطهروا : " لقوله

بين الحكم ) تعالى(او لامستم النساء، لانه : غير المعني الذي الزمه االله بقوله" وان كنتم جنبا " 

معناه إذا كنتم واجدين للماء ممكنين لاستعماله، ثم بين حكمه " وان كنتم جنبا فاطهروا : " بقوله

عدم الماء، أو لايتمكن من استعماله أو هو مسافر غير مريض مقيم، فاعلمه أن التيمم هـو   إذا

 .وقد بينا حكم التيمم ومعناه وكيفيته فيما مضى. فرضه، وهو طهارته

قد بينا جميع ذلك " فلم تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه : " وقوله

أيها المؤمنون إذا قمتم إلى الصلاة، وانتم على غير طهر، ولـم  : لجملته أنه يقو. فيما مضى

تجدوا ماء، ولاتتمكنون من استعماله، فاقصدوا وجه الارض طاهرا نظيفا غير نجس، ولاقذر 

يعني مما يعلق بايديكم منه يعني من الصعيد وقد بينا كيفية " فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه " 

. إلى طرف الانف، ومن الزند الي اطراف الاصابع في اليدين التيمم، وأنه من قصاص الشعر

ما يريد االله ليجعـل  : " وقوله. وقد بينا اختلاف المفسرين والفقهاء في ذلك، فلا معنى لاعادته



معناه ما يريد االله مما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة والغسل " عليكم من حرج 

ا عند عدم الماء أو تعذر استعماله، ليلزمكم في دينكم من ضيق، من الجنابة والتيمم صعيدا طيب

 )عليه السلام(ولالتفتنكم فيه، وهوقول علي 

" ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشـكرون  : " وقوله. ومجاهد وجميع المفسرين

جنابـة أن  معناه لكن يريد االله ليطهركم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل من الاحداث وال

 :واللام في قوله. ينظف بذلك اجسامكم من الذنوب

 :دخلت لتبيين الارادة والمعنى ارادته لتطهيركم كما قال الشاعر" ليطهركم " 

 تمثل لي ليلى بكل سبيل* اريد لانسى ذكرها فكانما 

 )صلى االله عليـه وآلـه  (روي ما قلناه عن قتادة عن شهربن حوشب عن أبي امامة ان رسول االله 

 وليتم نعمته: " إن الوضوء يكفر ما قبله وقوله: قال
  

)٤٥٩( 

معناه ويريد االله مع تطهيركم من ذنوبكم بطاعتكم اياه فيما فرض عليكم من الوضـوء  " عليكم 

والغسل إذا قمتم إلى الصلاة مع وجود الماء، والتيمم مع عدمه، أن يتم نعمتـه باباحتـه لكـم    

يب طهورا رخصة منه لكم في ذلك مع سوابغ نعمه التي أنتم التيمم، وتصييره لكم الصعيد الط

معناه ولتشكروا االله على نعمه التي أنعم بها عليكم بطاعتكم ايـاه  " لعلكم تشكرون " بها عليكم 

 .فيما امركم به ونهاكم عنه

 :قوله تعالى

االله إن االله علـيم  واذكروا نعمة االله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا (

 .آية بلاخلاف) ٧) (بذات الصدور

 )صلى االله عليه وآله(في هذه الآية اذكار بنعم االله تعالى عليهم برسوله 

السمع والطاعة، ثم حذرهم  )صلى االله عليه وآله(وميثاقه الذي واثقهم به عندما ضمنوا لرسول االله 

 .دوران ينقضوا ذلك بقلوبهم، واعلمهم أنه عليم بذات الص

 )صلى االله عليـه وآلـه  (والجبائي هوما أخذ عليهم رسول االله : والميثاق الذي واثقهم به قال البلخي

قـال  . عند اسلامهم وبيعتهم بأن يطيعوا االله في كل ما يفرضه عليهم مما سـاءهم أو سـرهم  

مـا  هو: هو مبايعتهم له ليلة العقبة وبيعة الرضوان وهوقول ابن عباس وقال اخرون: الجبائي

. بلـى : واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا) ع(اخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم 

 :والصحيح قول ابن عباس لامرين. ذهب اليه مجاهد

ضعيف تحيله ) ع(ان الخبر مروي في أخذ الميثاق على من استخرج من صلب ادم  -احدهما 

 .العقول



المؤمنين ميثاقه الذي واثق به اهل التوراة بعـدما  ذكر بعقب تذكيره ) تعالى(أن االله  -والثاني 

 فيما أمرهم به ونهاهم عنه،) ع(أنزل كتابه على نبيه موسى 
  

)٤٦٠( 

الايات بعدها منبها بـذلك  " ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا : " فقال

 )صلى االله عليه وآله(أصحاب رسول االله محمد 

هم من الوفاء الله بما عاهدهم عليه وتعريفهم سوء عاقبة هل الكتـاب فـي   على مواضع حظوظ

تضييعهم من الوفاء الله بما عاهدهم عليه وما ضيعوا من ميثاقه الذي واثقهم به في أمره ونهيه 

. زاجرا لهم عن نكث عهده لئلا يحل بهم ما حل بمن تقدم من الناكثين عهده من اهل الكتـاب 

الميثاق هوما بين لهم في حجة الوداع من تحريم كـل   -) ع(جعفر  وقال ابوالجارود عن ابى

امامـا   )عليه السلام(مسكر وكيفية الوضوء على ما ذكره االله وغير ذلك ونصب امير المؤمنين 

 :للخلق وهذا داخل فيما حكيناه عن ابن عباس إذ هو بعض ما أمر االله به قوله تعالى

شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم علـى ان لاتعـدلوا    ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين الله(

 .-بلاخلاف  -آية ) ٨) (اعدلوا هواقرب للتقوى واتقوا االله ان االله خبير بما تعملون

هذا خطاب للمؤمنين امرهم االله تعالى ان يكونوا قوامين بالقسط أي قائمين بالعدل يقومون به، 

 .االله، لان الشاهد يبين ما شهدعليه الله أي مبينون عن دين. ويدومون عليه شهدا

 .نصب على الحال) شهداء(نصب بانه خبر كان " قوامين " و 

وابوعبيدة معناه لايحملنكم بغـض  : قال الكسائي. قد فسرناه فيما مضى" ولايجرمنكم : " وقوله

جرمني فلان على أن فعلت كذا أي حملنـي عليـه وقـال الفـراء     : قوم على الا تعدلوا يقال

وفلان جريمة أهله أي كاسـبهم قـال   . جرمت على أهلي أي كسبتهم: كم يكسبنكم يقاليجرمن

معنـاه  : وشنآن قال الكسائي. وفيه لغتان جرمت اجرم جرما وأجرمت اجرم أجراما: الكسائي

 فتح: البغض وفيه لغتان
  

)٤٦١( 

اراد بغـض   من حرك النون: قال الزجاج. وقد بينا اختلاف القراء فيه. النون الاولى وجزمها

وحكى ايضا جرم واجرم لغتين وقيل اجرمته ادخلتـه فـي   . ومن سكن اراد بغيض قوم. قوم

الجرم كما قيل أثمته ومعناه ادخلته في الاثم والمعنى لايحملنكم شنآن قوم اي بغـض قـوم ألا   

نزلـت هـذه   : وقال عبداالله بن كثير. تعدلوا في حكمكم فيهم، وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم

إلى حصن بني قريظة يستعينهم فـي ديـة    )صلى االله عليه وآله(ية في يهود حين مضى النبي الآ

فهموا أن يقتلوه، فنزلت هذه الآية، ثم أمرهم بعدالنبي عن الجور أن يفعلوا العدل مع كل أحـد  



وليا كان أو عدوا، فان فعل العدل أقرب لكم أيها المؤمنون إلى التقوى، ثم حذرهم تعالى فقال 

أي خافوا عقابه باجتناب معاصيه وفعل طاعاته، فان االله خبير أي عالم باعمالكم " واتقوا االله  "

كناية عن العدل أي العدل أقرب للتقوى، ولولم يكن هو " هو أقرب للتقوى : " والكناية في قوله

 .هوانتهوا خيرالكم وكنى عن الفعل في هذا الموضع ب: في الكلام، لكان أقرب نصبا، كما قال

 :قوله تعالى

 .-آية بلاخلاف  -) ٩) (وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم(

صـلى االله عليـه   (وعد االله تعالى في هذه الآية الذين صدقوا بوحدانية االله واقروا بنبوة نبيه محمد 

وعملوا الصالحات ان لهم مغفرة او وعدهم مغفرة ووقعت الجملة موقع المفرد كما قـال   )وآله

 :الشاعر

 وجنات وعينا سلسبيلا* وجدنا الصالحين لهم جزاء 

وتكون الجملة التي هي لهم مغفرة في موضع النصب، ولذلك عطف في البيت وعينا، فنصب 

موضع الرفع، ويكون الموعود بـه  في ) لهم مغفرة(على الموضع، ويحتمل ان يكون موضع 

 محذوفا، ويكون التقدير لهم مغفرة وأجر عظيم فيما
  

)٤٦٢( 

وهو معنى قول الحسن والجبائي والوعد، هوالخبر . وعدهم أولهم مغفرة وأجر عظيم هو الجنة

: وتقـول . هوالخبر الذي يتضمن الضرر من المخبر: والوعيد. الذي يتضمن النفع من المخبر

 .وأوعدته شرا والا يعاد مطلقا يكون في الشر وعدته خيرا

والوعد مطلقا في الخير، فاذا قيدته بذكر الخير او الشر، قلت فيهما معا وعدته وأوعدته معـا  

 .والمغفرة اصلها التغطية ومعناها تكفير السيئة. فيما حكاه الزجاج

 :اذا تغطى به قال لبيد: التغطية ومنه تكفر في السلاح: والتكفير ايضا

في ليلة كفرالنجوم غمامها والاجر المذكور في الآية هوالثواب الذي وعد االله المؤمنين به على 

 .والفرق بين الثواب والاجر في العرف أن الثواب هوالجزاء على الطاعات. فعلهم الطاعات

 .والاجر قد يكون مثل ذلك وقد يكون في المعنى المعاوضة على المنافع بمعنى الاجر

 :ىقوله تعال

 )والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم(

 .-آية  -) ١٠(

معناه جحدوا توحيد االله، وصـفاته وعدلـه، وانكـروا نبـوة نبيـه،      " والذين كفروا : " قوله

. والاعتراف بما جاء به من عند االله، وكذبوا بآيات االله أخبر االله عنهم أنهم اصحاب الجحـيم 

 فعلى هذا قوله، وجحيم اسم من اسماء جهنم،



في صلة الذين وكذبوا باياتنا عطف علـى  " وكفروا " في موضع رفع على الابتداء " والذين ” 

 .اولئك اصحاب الجحيم جملة في موضع خبر الذين: وقوله. ما في الصلة

وحدالكفر عندنا كل معصية يستحق بها عقاب دائم، لان ما ليس بكفر من المعاصي لايسـتحق  

منقطع، ثم ينقسم قسمين فان كان كفرردة، تعلقت عليه أحكام من منع الموارثة عليه إلا عقاب 

وان كان كافر ملـة بـأن   . من المسلم والصلاة عليه، والدفن في مقابر المسلمين، وغير ذلك

إن الكفر أعظم الاجرام، : وقال قوم. يكون مظهرا للشهادتين لم يجر عليه شئ من هذه الاحكام

 لانه جحد انعم االله،
  

)٤٦٣( 

ونعمته أعظم النعم، ويستحق عليها أعظم الشكر، فيجب أن يكون كفرهـا وجحـدها أعظـم    

ومعنى . الاجرام والمكذب بآيات االله، وان يعلمها ايات، فهوكافر إذا كان له سبيل إلى معرفتها

أصحاب الجحيم أنهم يخلدون في النار، لان المصاحبة تقتضي الملازمة كما يقـال اصـحاب   

 .ء بمعنى الملازمين لهاالصحرا

 :قوله تعالى

يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم اذهم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم فكف ايديهم عنكم (

 .-آية بلاخلاف  -) ١١) (واتقوا االله وعلى االله فليتوكل المؤمنون

واختلفوا في . أيديهم هذا خطاب للمؤمنين ذكرهم االله نعمته عليهم حين هم قوم أن يبسطوا اليهم

 :الباسطين أيديهم على خمسة اقوال

لما مضى إلى  )صلى االله عليه وآله(هم اليهود هموا بأن يقتلوا النبي : فقال مجاهد وقتادة وابومالك

بني قريظة يستعين بهم على دية مقتولين من بني كلاب بعد بئر معونة كانا وفدا على النبـي  

بل رافدين، فقتلهمـا،  : أمسلمين؟ فقالا: ا عمروبن أمية الضمري فقالفلقيهم )صلى االله عليه وآله(

ومضـى إلـى   . قتلت قتيلين قبل أن يبلغا الماء واالله لادينهما )صلى االله عليه وآلـه (فقال له النبي 

 .يهودبني قريظة يستعين بهم

فأعلم االله  كان يستقرض لاجل الدية لانه كل يحملها، فهمت بنو قريظة بالفتك به وبقتله،: وقيل

 .ذلك فانصرف عنهم )صلى االله عليه وآله(تعالى النبي 

 )صلى االله عليه وآله(إنما بعثت قريش رجلا ليفتك بالنبي : وقال الحسن

وسيفه مسلول  )صلى االله عليه وآله(فاطلع االله نبيه على امره ومنعه االله منه، لانه دخل على النبي 

صـلى  (ماالذي يمنعني من قتلك؟ فقال النبي : ل في يده قالأرنيه فاعطاه اياه، فلما حص: فقال له

واسم الرجل عمرو بن وهـب الجمحـي بعثـه    . االله يمنعك فرمى بالسيف وأسلم )االله عليه وآله

 بعد بدر، )صلى االله عليه وآله(صفوان بن أمية ليغتاله 



  
)٤٦٤( 

 .وكان ذلك سبب إسلام عمرو بن وهب. فاعلمه االله ذلك

جمعامن بني ذبيان ومحـارب بـذي أمـر     )صلى االله عليه وآلـه (غزا رسول االله . وقال الواقدي

بحيث يراهم، فـذهب لحاجتـه    )صلى االله عليه وآله(فتحصنوا برؤوس الجبال، ونزل رسول االله 

فاصابه مطرفبل ثوبه، فنشره على شجرة واضطجع تحته بعيدا مـن أصـحابه، والاعـراب    

سيدهم دعشور بن الحارث المحاربي فجاء حتى وقـف علـى رأسـه    ينظرون اليه فاخبروا 

االله ودفـع  : من يمنعك منى اليـوم؟ فقـال   )صلى االله عليه وآله(يامحمد : بالسيف مشهورا، فقال

، وقام على رأسـه  )صلى االله عليه وآله(جبرائيل في صدره وقع السيف من يده، فاخذه رسول االله 

لااحد وانا اشهد ان لاالـه إلا االله، وان محمدارسـول االله   : من يمنعك مني اليوم؟ فقال: وقال

 .فنزلت الآية )صلى االله عليه وآله(

المسلمين من كف أعدائهم عنهم حـين  ) تعالى(وقال ابوعلي الجبائي المعني بذلك ما لطف االله 

هموا باستئصالهم باشياء شغلهم بها من الامراض والقحط، وموت الاكابر، وهلاك المواشـي  

 :ذلك من الاسباب التي انصرفوا عندها عن قتل المؤمنين وغير

إلى طعام لهم، وعزموا على  )صلى االله عليه وآله(كانت اليهود دعوا رسول االله . وقال ابن عباس

 .فلم يحضر )صلى االله عليه وآله(الفتك به، فاعلم االله ذلك نبيه 

وأصحابه  )صلى االله عليه وآله(لنبي نزلت الآية فيما عزم المشركون على الايقاع با: وقال اخرون

وانما جعـل  . يوم بطن النخلة إذا دخلوا في الصلاة، فاعلمه االله ذلك، فصلى بهم صلاة الخوف

االله تخليص النبي مما هموا به نعمة على المؤمنين من حيث كان إمامهم وسيدهم، وكان مبعوثا 

هو : وقال قوم. ، فلذلك اعتد به عليهماليهم بما فيه مصالحهم، فمقامه بينهم نعمة على المؤمنين

 :ـ اللغة ـ. ومعناه جملة الظفر" اليوم يئس الذين كفروا من دينكم : " مردود على قوله

. واذكره إدكارا وتذا كـروا تـذاكرا  . ذكر يذكر ذكرا: والذكر هو حضور المعنى للنفس يقال

 .واستذكر استذكارا واذكر اذكارا. وذكره تذكيرا. وذاكره مذاكرة

 والتذكر هو طلب. وقد يستعمل الذكر بمعنى القول، لان من شأنه أن تذكر به المعنى
  

)٤٦٥( 

وقد يجمع الذكر للشـئ  . والفرق بين الذكر والعلم ان الذكر ضده الجهل. المعني لاطلب القول

ومحال ان يجتمع العلم به والجهل به من وجه واحد والفرق بـين  . والجهل به من وجه واحد

والذكر حصول المعنى في النفس وايضا . والخاطر أن الخاطر مرور المعنى على القلبالذكر 

 .وليس كذلك الخاطر. الذكر يجري على نقيض النسيان، لانه يستعمل بعدما نسيه



 .ومنه الهم. هم بالامريهم هما: يقال. والهم بالامر هو حديث النفس بفعله

وأهمه الامر إذاعني به، فحدث نفسـه بـه   . اماوجمعه هموم واهتم اهتم. وهو الفكر الذي يغم

والفرق بين الهم بالشئ والقصد اليه انه قد يهم بالشئ قبل أن يريده ويقصده بان يحدث نفسـه  

 .به وهو مع ذلك مميل في فعله ثم يعزم اليه ويقصد اليه

 :قوله تعالى

الله انى معكم لـئن اقمـتم   ولقد اخذ االله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال ا(

الصلاة واتيتمم الزكوة وامنتم برسلى وعززتموهم واقرضتم االله قرضا حسنا لاكفـرن عـنكم   

سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقـد ضـل سـوآء    

 .-آية بلا خلاف  -) ١٢) (السبيل

الامر، فاخذاالله ميثاقهم بـاخلاص العبـادة لـه،    اليمين المؤكدة، لانه يستوثق بها من : الميثاق

 .وما يأتون به من شرايع دينه. والايمان برسله

 :فالنقيب فيه أربعة أقوال" بعثنا منهم اثني عشر نقيبا : " وقوله

 .هوالامين: هو الضمين وقال الربيع" قال الحسن 

 .هوالرئيس من العرفاء: وقال قوم. هوالشهيد على قومه: وقال قتادة
  

 ـ اللغة ـ

هو فعيل بمعنى مفعول كانـه  : وقال ابومسلم. واصل النقيب في اللغة النقب وهوالثقب الواسع

 اختير ونقر عليه، فقيل نقيب، لانه ينقب عن احوال
  

)٤٦٦( 

 .ومنه المناقب وهي الفضائل. ومنه نقاب المرأة. القوم، كما ينقب عن الاسرار

ونكـب  . إذا صار نقيبـا : الرجل على القوم ينقب نقبا ويقال نقب. الطريق في الجبل: والنقب

والنقبة سراويل بغيـر  . وقد نقب نقابة. وهوعون العريف. إذا صار منكبا: عليهم ينكب نكابة

 :والنقب قال الشاعر. وأول الجرب النقبة وجمعها النقب. رجلين لاتساع نقبه تلبسة المرأة

 يضع الهاء مواضع النقب* متبذلا تبدو محاسنه 

كلب نقيب إذا نقب حنجرته، لئلا يرتفع صوته في نباحه يفعـل ذلـك الـبخلاء، لـئلا     : ويقال

 .إذا بلغت في النقب آخره: ومنه نقبت الحائط. يطرقهم ضيف بسماع نباح الكلاب

 : قولان" اثني عشر نقيبا : " وفي معنى قوله

عقد عليهم بالميثاق من  أنه اخذمن كل سبط منهم ضمينا بما: قال الحسن والجبائي -احدهما  

 .امر دينهم



إنهم بعثوا إلى الجبارين، ليقفوا على آثارهم ويرجعوا بـذلك إلـى   : الثاني قال مجاهد والسدي

 .موسى، فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لمارأوا من شدة بأسهم، وعظم خلقهم إلى اثنين منهم

 :وقوله. يكونوا قادةيجوز أن يكون النقباء رسلا ويجوز ان : وقال البلخي

الخليفة بعث الامير أو القضاة لايفيد أنهـم  : لايدل على أنهم رسل، كما اذا قال القائل" بعثنا " 

أن هؤلاء الذين  )صلى االله عليه وآله(والغرض بذلك إعلام النبي . رسل، بل يفيدأنه ولاهم وقلدهم

 .لاق أسلافهم الغدر، ونقض العهدصفاتهم وأخلاقهم أخ )صلى االله عليه وآله(هموا بقتل النبي 

معناه ناصركم على عدوكم وعدوي الذي أمـرتكم بقتـالهم إن   " وقال االله اني معكم : " وقوله

إني : وفي الكلام حذف، وتقديره وقال االله. قاتلتموهم، ووفيتم بعهدي وميثاقي الذي أخذته عليكم

ثم ابتدأ تعالى قسما، لئن " ني اسرائيل ولقد اخذ االله ميثاق ب: " وإنما حذف استغناء بقوله. معكم

 أقمتم الصلاة معشر بني إسرائيل
  

)٤٦٧( 

معناه وصدقتم بما اتاكم به رسلي من شرائع " وآمنتم برسلي " أي اعطيتموها " وآتيتم الزكاة " 

 :هذا الخطاب من االله للنقباء وقال غيره: ديني وقال الربيع بن أنس

إن االله ناصركم علـى  : قال لهم عن االله تعالى) ع(ان موسى والتقدير. هوخطاب لبني اسرائيل

 :قيل معناه قولان" وعزز تموهم " عدوكم ما اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 

 .معناه نصرتموهم وهو اختيار الزجاج: قال مجاهد والسدي -احدهما 

والعزز . ه قال أبو عبيدةوب. معناه ونصرتموهم وأطعتموهم: قال عبدالرحمن بن زيد -الثاني 

إذا أدبته، وفعلت به ما يردعه : عزرت فلانا: الرد والمنع في قول الفراء تقول: -في اللغة  -

وهواختيار . وإلا كان تكرارا. ومعناه تنصروه" وتعزروه وتوقروه : " وقال تعالى. عن القبيح

 :الطبري وأنشد أبوعبيدة في التعزير بمعنى التوقير قول الشاعر

 )١(ومن ليث يعزر في الندي * كم من ما جدلهم كريم و

 .وهوقول أبي علي. أي يعظم

معناه وانفقتم في سبيل االله، وجهاد عدوه وعدوكم قرضا " واقرضتم االله قرضا حسنا : " وقوله

وقيـل مـن الحـلال دون    . وقيل معناه الا يتبعه من ولااذى. معناه بطيبة نفس: وقيل. حسنا

انبتكم من : " قرضا، ولم يقل إقراضا، لانه رده إلى قرض قرضا، كما قال :وانما قال. الحرام

 :وقال امرؤ القيس. اعطيته عطاء: ولم يقل إنباتا ويقال) ٢" (الارض نباتا 

 )٢(ورضت فذلت صعبة اي إذلال 

 .لان فيه معنى اذللت



فـالاولى  " الصلاة لئن اقمتم : " وهو قوله. اللام جواب القسم" لاكفرن عنكم سيئاتكم : " وقوله

 كل واحد منهما: لام القسم والثانية جوابه، وقال قوم

 ـــــــــــــــــــــــ
 .الندي مجلس القوم ماداموا مجتمعين فيه. ١٢٠: ١٠وتفسير الطبري  ١٥٧: ١مجاز القرآن لابي عبيدة  -) ١(
 .راض الدابة علمها السير. ١٤١: ديوانه) ٣. (١٧سورة نوح، آية ) ٢(
  

)٤٦٨( 

" ومعنى " لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكوة : " وصحيح الاول، لان الكلام لم يتم في قوله. قسم

لاعطين بعفوي وصفحي عن عقوبتكم على ما مضى اجرامكم، ولادخلنكم مع ذلـك  " لاكفرن 

قال . جنات تجري من تحتها الانهار والجنات البساتين والكفر معناه الجحود، والتغطية والستر

 :دلبي

 )١(في ليلة كفر النجوم غمامها 

 .وقوله تجري من تحتها يعني من تحت اشجار هذه الجنات الانهار

فمن كفر بعد ذلك منكم يعني من جحد منكم يامعشر بني اسرائيل ما أمرته به، فتركـه  : وقوله

أو ركب ما نهيته عنه بعد اخذي الميثاق عليه، فقد ضل يعني أخطأ قصد الطريق الواضـح،  

وسواء السبيل يعنـي  . والضلال هو الركوب على غير هدى. ل عن منهاج السبيل القاصدوزا

 .وسطه

 :قوله تعالى

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه نسوا حظا ممـا  (

ذكروا به ولاتزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عـنهم واصـفح ان االله يحـب    

 .-آية بلاخلاف  -) ١٣) (المحسنين
  

 ـ القراءة ـ

 .بالف -وقرأ الباقون قاسية  -قرأحمزه والكسائي قسية بلاالف 
  

 ـ المعنى ـ

لاتعجبن من هؤلاء اليهود الذين هموا : فقال االله له )صلى االله عليه وآله(المعني بالآية تسلية النبي 

 ان يبسطوا ايديهم اليك وإلى اصحابك ونكثوا العهد الذي بينك

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٦٠: ١انظر  -) ١(
  

)٤٦٩( 



وبينهم، وغدروا بك، فان ذلك من عادتهم، وعادات اسلافهم، لاني اخذت ميثاق سلفهم علـى  

تي، وبعثت منهم اثني عشر نقيبا، فنقضوا ميثـاقي، ونكثـوا عهـدي،    عهد موسى على طاع

والمعنى فمن كفر بعد . وفي الكلام محذوف اكتفى بدلالة الظاهر عليه. فلعنتهم بنقضهم ميثاقهم

فبما : ذلك منكم، فقد ضل سواء السبيل، فنقضوه، فلعنتهم فبما نقضهم ذلك لعناهم فاكتفى بقوله

 .نقضهم من ذكر فنقضوا

وهوقول قتادة وجميع المفسـرين ومثلـه قـول    . مؤكدة) وما(زائدة والتقدير فبنقضهم ) ماو(

 :الشاعر

لشئ ما يسود من يسود والهاء والميم كنايتان عن بني اسرائيل واللعن هوالطرد للسخط علـى  

هوالمسخ الذي كان فيهم حين : وقال الحسن. العبد، وهوالابعاد من رحمة االله على جهة العقوبة

سميناها بـذلك عقوبـة علـى    : قال البلخي -هاهنا  -ومعنى جعلنا . روا قردة، وخنازيرصا

ويجوز أن يكون المراد ان االله بكفرهم لم يفعل بهم اللطف الذي : قال. كفرهم، ونقض ميثاقهم

إذا تركـت تعاهـده   : افسدت سيفك: وذلك مثل قولهم. تنشرح به صدورهم كما يفعل بالمؤمن

: " ويشهد للاول قولـه تعـالى  . إذا لم تقصها: جعلت اظافيرك سلاحك :ويقولون. حتى صدئ

هـو البيـان عـن    : وقال ابوعلي. وأراد بذلك انهم سموا الله شركاء" وجعلوا الله شركاء الجن 

إذا أبـان عـن   : جعلته فاسقا مهتوكا: حالهم، وجفا قلوبهم عن الايمان باالله ورسوله، كما يقال

 .حاله للناس

والقاسي والقاسح . قاسي القلب: لين القب، ولغير الرحيم: يابسة يقال للرحيم أي. ومعنى قاسية

" فهي كالحجارة أو أشـد قسـوة   " قسا يقسو قسوة ومنه : ويقال. الشديد الصلابة -بالحاء  -

قاسية معناه فاسدة من : وقال ابوعبيدة. وقاسية أعرف وأكثر في الاستعمال. وقسية أشد مبالغة

 :أي زائف قال أبوزبيددرهم قسي : قولهم
  

)٤٧٠( 

 صاح الفسيات في ايدي الصياريف* لها صواهل في صم السلام كما 

الدرهم انما سمي قسيا اذا كان فاسدا لشـدة  : وقال ابوعباس. يصف وقع المساحي في الحجارة

 :وقال الراجر. صوته بالقس الذى فيه، فهو راجع إلى الاول

بسـوء التاويـل،   : فالتحريف يكون بـأمرين " ون الكلم يحرف: " وقد قسوت وقسا لداتي وقوله

: " بعد قوله" ويقولون هومن عند االله وما هو من عند االله : " وبالتغيير والتبديل، كما قال تعالى

والكلم جمـع  " وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 

 .كلمة



معناه تركوا نصيبا مما ذكروا به يعني مما أنزل علـى  " روا به ونسوا حظا مما ذك: " وقوله

 .وهوقول الحسين والسدي وابن عباس. موسى

معناه على خيانة منهم وفاعله في اسماء المصـادر  " ولاتزال تطلع على خائنة منهم : " وقوله

قائلة بمعنى : الويق" اهلكوا بالطاغية " و " والمؤتفكات بالخاطئة . " كثير، نحو عافاه الله عافية

 :رجل خائنة قال الشاعر: ويقال. كل ذلك بمعنى المصدر وراغية الابل وثاغية الشاة. القيلولة

 للغدر خائنة مغل الاصبع* حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن 

 .رجل نسابة، لانه يخاطب رجلا: فخائنة على وجه المبالغة، كما قالوا

 .تدخلها الخيانة، ومغل بدل من خائنةومعناه لاتخن، فتغلل اصبعك في المتاع أي 

 .ويجوز أن يكون على خائنة معناه على فرقة خائنة

 :نصب على الاستثناء من الهاء والميم في قوله" الا قليلامنهم : " وقوله

 ".على خائنة منهم " 

 هو: قال قتادة" فاعف عنهم واصفح ان االله يحب المحسنين : " وقوله
  

)٤٧١( 

واماتخافن : " وقال ابوعلي بقوله" قاتلوا الذين لايؤمنون باالله ولا باليوم الآخر : " منسوخ بقوله

يجوز أن يكون أمر بالعفو والصفح بشرط : وقال البلخي" من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء 

لحسـن،  وهو قول ا. التوبة أو بذل الجزية، لانهم إذا بذلوا الجزية لايؤاخذون بشئ من كفرهم

" يحرفـون الكلـم   : " فعلى هذا لايكون منسوخا وقوله. واختار الطبري هذا. وجعفر بن مبشر

 :لايدل على أنه جعل قلوبهم قاسية، ليحرفوا بل يحتمل امرين

ثم أخبـر عـنهم بـانهم    " قاسية : " ان يكون كلاما مستأنفا ويكون التمام عند قوله -احدهما 

 .يحرفون الكلام عن مواضعه

اي يحرفون الكلم ناسـين  " فيما نقضهم ميثاقهم يحرفون : " أن يكون ذلك حالا، لقوله -ي الثان

 ".لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية " لحظوظهم 

 :قوله تعالى

ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثافهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينـا بيـنهم العـداوة    

 .-آية بلا خلاف  -) ١٤) (الله بما كانوا يصنعونوالبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم ا

من أنـه اراد  : من النصارى لما قاله الحسن: انما لم يقل" ومن الذين قالوا إنا نصارى : " قوله

 .تعالى بذلك أن يدل على أنهم ابتدعوا النصرانية التي هم عليها اليوم، وتسموابها

ل، والاقرار بنبوة المسيح، وجميع انبيـاء االله  يعني بتوحيد االله عزوج" اخذنا ميثاقهم : " وقوله

 .معناه تركوا العمل به، فكان كالذي لايذكر: وقال ابوعلي. وانهم كلهم عبيد االله لايذكر



يعني فيما أنزله االله على موسى وعيسي فـي التـوراة والانجبيـل،    " مما ذكروا به : " وقوله

 .والكتب المتقدمة
  

)٤٧٢( 

 :قال مجاهد وقتادة وابن زيد والسدي والجبائي"  فاغرينا بينهم: " وقوله

 :وقال الربيع والزجاج والطبري. معناه بين اليهود والنصارى

وهو ما وقع بينهم من الخلاف نحو الملكية، وهم الـروم والنسـطورية،   . معناه بين النصارى

 .وأصل الاغراء تسليط بعضهم على بعض. واليعقوبية من العداوة

 -مقصـور وممـدود    -غريت بالرجل غرى : يقال. وأصله اللصوق. ريشمعناه التح: وقيل

 :قال كثير. ومعناه لصقت به

 غراء ومدتها حوافل تهمل* إذا قيل مهلا قالت العين بالبكا 

ومنه الغراء الذى يغرى به للصوق والاغراء بالشئ معنـاه  . واغريت زبدا بكذا حتى غرى به

. بينهم بالاهواء المختلفة في الدين في قـول إبـراهيم  وانما أغرى . الالصاق من جهة التسليط

 :وقيل -عن الحسن وقتادة  -بالقاء البغضاء بينهم . وقيل

يامر بعضهم أن يعادي بعضا في قول ابي علي فكأنه يذهب إلى ما تقدم من الامر لهم بمعاداة 

بمعاداة اليهود فيمـا  والذي يقوله أن الوجه في اغراء االله فيما بينهم أنه امر النصارى . الكفار

يفعله اليهود من القبيح في التكذيب بالمسيح، وشتم امه، والقذف لها والغرية عليها، واضـافتها  

اليه تعالى، ووصفها بما لا يليق، وامر اليهود بمعاداة النصارى في اعتقـادهم التثليـث، وان   

اق واعرضوا عنـه حتـى   المسيح ابن االله وغير ذلك من اعتقاداتهم الفاسدة، نقضوا هذا الميث

: صار بمنزلة المنسي فكان في ذلك أمر كل واحد منهما بالطاعة، فان قيل يمنع من ذلك قوله

فجعل اغراءه لهم بالعداوة جوابـا  ) فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء(

جوابـا، وجـب أن   واذاكانت . لان الفاء تدل على الجواب) فنسوا حظا مما ذكروا به: (لقوله

إنما أغرى بينهم، لاجل نسيانهم للحظ الذي ذكروا بـه، وانـه عـاقبهم بهـذا     ) تعالى(يكون 

: فدل جوابه بالفاء في قوله -بلاخلاف  -الاغراء، وليس في الامر والنهي والعبادات عقوبات 

" قوله : يلعلى أنه عاقب بالاغراء لاعلى ما قلتموه؟ ق" فنسوا حظا : " عقيب قوله" فاغرينا " 

غيرأنه ليس بعقوبة، . جوابه وانه فعل هذا الاغراء، لاجل نسيانهم" فنسوا حظا مما ذكروا به 

 فكا. وان كان جوابا
  

)٤٧٣( 



فكان الاغراء إنما وقع بينهم من أجـل  . غير أنه ليس بعقوبة، وان كان جوابا. لاجل نسيانهم

ة التوحيد، والتدين به، فصـاروا إلـى   نسيانهم لحظهم من قبل أنهم نسواما ذكروابه من معرف

فلاجل ذلك أمراالله أضدادهم بمعاداتهم، واغرائهم ) تعالى(القول بالاتحاد والشرك والفربة عليه 

ذكر النصارى في هذه الآية بنسيان حظهم ثم أجاب بالفاء فـي  ) تعالى(فان االله : فان قيل. بهم

ن أغرى بينهم من اجل ما فعله النصارى وليس يصح على هذا ان يكو" فاغرينا بينهم : " قوله

من الكفر، لانه إذا أمر اليهود بمعاداة النصارى، لاجل نسيان النصارى وكفرهم فانماهذا عـن  

يـدل علـى ان االله   " فاغرينا بينهم : " امراالله اليهود بهم، وليس باغراء بعضهم ببعض، وقوله

الامر على ما قلتم : قيل! قولكم؟ بعث كل واحد من الفريقين على صاحبه، وهذا يوجب خلاف 

من أن امر اليهود بمعاداة النصارى هو إغراء لهم بهم، وليس باغراء بين النصـارى، لكنـه   

تعالى قد ذكر اليهود فيما تقدم من هذه السورة، وتكذيبهم، وفريتهم على االله، ثم ذكر النصارى، 

 فلما جمع بين الفريقين في الذكر في 

يجمعهم في هذه الآية، جاز ان يذكر انه اغرى بينهم العداوة بان امر كل  هذه السورة، وان لم 

وصح الاغراء بيـنهم والقـاء العـداوة والتباعـد     . واحد منهما بمعاداة عدوه فيما عصى فيه

وهوان يكون الاغراء بين : وقد قال البلخي جوابا آخر. والمنافرة، وصح أن يجعل ذلك جوابا

لى ظاهر الآية، وهو أن االله تعالى نصب الادلة على ابطال النصارى خاصة بعضهم لبعض ع

قول كل فرقة من فرق النصارى، فاذا عرفت طائفة منها فساد مذهب الاخرى فيما نصب االله 

لها من الادلة، وان جهلت فساد مقالة نفسها لتفريطها في ذلك، وسوء اختيارها، فجاز على هذا 

يث انه امر كل فرقة منها بمعاداة الاخرى على مـا  أن يضاف الاغراء في ذلك إلى االله من ح

: تعتقده، وان أمرها ايضا بأن تترك ما هي متمسكة به لفساده وهذا واضح بحمد االله، فان قيل

اما اغراء المـؤمن  : أيجوز على هذا ان يقال ان االله اغرى بين المؤمنين والكفار العداوة؟ قلنا

من، فليس بصحيح، لان ما عليه المؤمنون حق، ومـا  بالكفر فصحيح، واما اغراء الكافر بالمؤ

 إن االله اغرى بين: وإنما يقال. عليه الكفار، باطل
  

)٤٧٤( 

قوم وقوم إذا كان على بطلان قول كل طائفة منهما دليل يدل على فساد قول من يخالفها فعلى 

لـم يخبـر مـع    هذا لايصح إطلاق القول بما قالوه، ومتى قيد القول على ما بيناه، جاز، وأن 

 .الاطلاق

 :لنبيه) تعالى(لماقال " وسوف ينبئهم االله بما كانوا يصنعون : " وقوله

بين انه من وراء الانتقام منهم، وانه سيجازيهم عند ورودهم عليه، بما " فاعف عنهم واصفح " 

 .كانوا يصنعون في الدنيا من نقض الميثاق، ونكث العهد ويعاقبهم على ذلك بحسب استحقاقهم



 :قوله تعالى

يااهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين االله لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير (

قد جاء كم من االله نور وكتاب مبين يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم مـن  

 ) ()الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم

هذا خطاب لاجل الكتاب من اليهـود والنصـارى الـذين    . ي ومدنيآيتان كوفي وثلاث بصر

صلى االله عليـه  (قد جاءكم رسولنا محمد . عصوا الرسول فيما أمرهم به، ودعاهم اليه، فقال لهم

وقـال ابـن   . يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أي يبين للناس ما كنتم تخفونه )وآلـه 

: وانما لم يقـل . لزانين، وأشياء كانوا يحرفونها بسوء التأويلإن مما بينه رجم ا: عباس وقتادة

وفيه معنى العهد، وهو أو جزوا حسن في اللفـظ مـن   . ياأهل الكتابين، لان الكتاب اسم جنس

والوجه في تبيين بعضه، وترك بعضه أنه يبين مـا فيـه   . حيث كانوا، كانهم أهل كتاب واحد

من صفاته، ونعته، وبشارته به، وما يحتاج إلى علمه  )آلـه صلى االله عليه و(دلالة على نبوة النبي 

 من غير ذلك مما تتفق له الاسباب التي يحتاج معها إلى استعلام ذلك، كما اتفق في الرجم
  

)٤٧٥( 

 .وما عداهذين مما ليس في تفصيله فائدة يكفي ذكره في الجملة

لايذكره لانه لم يؤمر به على قول معناه يترك كثيرا لايأخذكم به، و" ويعفو عن كثير : " وقوله

 .ويصفح عن كثير بالتوبة منه: ابي علي وقال الحسن

 :ومعنى النورفي الآية يحتمل امرين

هو القرآن على قـول ابـي    -في قول الزجاج والاخر  )صلى االله عليه وآله(أنه النبي  -احدهما 

يتبع لانه نور مبين عـن   علي وانما سمي نورا، لانه يهتدى به كما يهتدى بالنور، ويجب ان

" وكتـاب مبـين   : " والاولى ان يكون كناية عن النبي، لان قوله. الحق من الباطل في الدين

يعني يفعل اللطف المؤدي إلى سلوك طريق الحـق  " يهدي به االله : " المراد به القرآن، وقوله

رضـا االله والرضـوان   يعنـي  " من اتبع رضوانه " او الكتاب  )صلى االله عليه وآله(يعني بالنبي 

هو المدح علـى الطاعـة   : وهوارادة الثواب لمستحقه وقال قوم. والرضا من االله ضد السخط

هو جنس من الفعل يقتضي وقوع الطاعة الخالصة مما يبطلها، ويضاد : وقال الرماني. والثناء

قال لان الرضا بما كان يصح، وارادة ما كان لايصح إذ قد يصح أن يرضـى بمـا   . الغضب

وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لان الرضا عبارة عـن ارادة  . كان، ولايصح أن يريد ما كان

حدوث الشئ من الغير، غير انها لاتسمى بذلك إلا إذا وقع مرادهـا، ولـم يتخللهـا كراهـة،     

فتسميتها بالرضا، موقوفة على وقوع المراد إلا أن بعد وقوع المراد بفعل ارادة هي رضـالما  

 .الهكان فسقط ما ق



 :وفي السلام قولان. السبل جمع سبيل" سبل السلام : " وقوله

 :وقال. والمعنى دين االله -هواالله في قول الحسن والسدي  -احدهما 

إنـه  : قال الزجاج -الثاني " هو االله الذي لااله إلاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن " 

 .لانه يؤول إلى نفع في العاقبةالسلامة من كل مخافة ومضرة إلا ما لايعتد به، 

معناه من الكفر إلى الايمان، لان الكفر يتحير " يخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه : " وقوله

 فيه صاحبه كما يتحير في الظلام، ويهتدي بالايمان إلى النجاة كما
  

)٤٧٦( 

 .معناه بلطفه" باذنه : " بالنور وقوله. يهتدي

وقـال  . وهو دين الحق. معناه يرشدهم إلى طريق الحق" ط مستقيم يهديهم إلى صرا: " وقوله

صـراط  " ومعنـى  . وبه قال أبـوعلي . هو الذي يأخذ بصاحبه حتي يؤديه إلى الجنة: الحسن

 .طريق مستقيم وهودين االله القويم الذي لا اعوجاج فيه" مستقيم 

 :قوله تعالى

فمن يملك من االله شـيئا إن اراد ان يهلـك    لقد كفر الذين قالوا ان االله هوالمسيح ابن مريم قل(

المسيح بن مريم وامه ومن في الارض جميعا والله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلـق  

جـواب  " لقد كفـر  : " اللام في قوله -خلاف  -آية بلا ) () ما يشاء واالله على كل شئ قدير

إن االله هوالمسيح بن مريم علـى  : لهموانما كفروا بقو. للقسم وتقديره أقسم لقد كفر الذين قالوا

وانما كانوا بـذلك  . وجه التدين به، لانهم لوقالوه على وجه الحكاية منكرين لذلك لم يكفروا به

 :كافرين من وجهين

 .انهم كفروا بالنعمة من حيث أضافوها إلى غير االله ممن ادعوا الهيته -احدهما 

 :ث بصفات االله تعالى، فقالواكفر صفة لانهم وصفوا المسيح وهومحد -والثاني 

هو إله واحد فكل جاهل باالله كافر، لانه لما ضيع حق نعمة االله، كان بمنزلة من أضافها إلـى  

ملكت على : غيره ومعنى من يملك من االله شيئا من يقدر ان يدفع من أمر االله شيئا، من قولهم

وتقديره من يملك من امره . بكإذا اقتدرت عليه حتى لايمكنه انفاذ شئ من امره الا: فلان أمره

ووجه الاحتجاج بذلك انه لو كان المسيح إلها، لقدر على دفع أمر االله اذا اتـى باهلاكـه   . شيئا

 واهلاك غيره، وليس
  

)٤٧٧( 

 .إذا ذلك من صفات المحتاج الذليل) تعالى(بقادر عليه لاستحالة القدرة على مغالبة القديم 



انهالم يقل وما بينهن مع ذكر السموات على " والارض وما بينهما والله ملك السموات : " وقوله

 :الجمع، لانه أراد به النوعين أو الصنفين كما قال الشاعر

 قلصا لواقح كالقسي وحولا* طرقا فتلك هما همى اقريهما 

. كيف حكى عنهم ان االله هو المسيح بن مـريم : فان قيل. فتلك هما همى: طرفا، ثم قال: فقال

وهذا الاسم انما هو للاله بمنزلة ذلك، كما لـو  . لانهم زعموا انه اله: هو ابن االله؟ قلنا وعندهم

 .إن الجسم قديم لم يزل، وان لم يذكره بهذا الذكر: قال الدهري

 :قوله تعالى

وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء االله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق (

 ) ()ء ويعذب من يشاء والله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصيريغفر لمن يشا

 .-آية بلاخلاف 

روي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود قالوا للنبي حين حـذرهم بنقمـات االله وعقوباتـه،    

إن اليهود تزعم ان االله عزوجل أوحى إلى : لاتخوفنا فاننا ابناء االله واحباؤه وقال السدي: فقالوا

انما قالوا ذلك على معنى قرب الولد مـن  : وقال الحسن. ني اسرائيل إن ولدك بكر من الولدب

إنهم تأولواما في الانجيل من قول عيسى اذهب إلى ابي : واما قول النصارى، فقيل فيه. الوالد

 :لما قالوا: وقال قوم. وأبيكم

أي منهم شـعراء وكمـا    هذيل شعراء: المسيح ابن االله أجرى ذلك على جميعهم، كما يقولون

 :وكما قال جرير. نحن انبياء أي قال قائلهم: قالوا في رهط مسيلمة قالوا

 ندسنا ابا مندوسة القين بالقنى
  



)٤٧٨( 

 .وانما النادس رجل من قوم جرير. ندسنا: فقال

 )صلى االله عليه وآله(جمع حبيب، فقال االله لنبيه محمد " واحباؤه : " وقوله

فلاي شئ يعذبكم بذنوبكم إن كان الامر " فلم يعذبكم بذنوبكم : " قل لهؤلاء المفترين على ربهم

على حبيبه، لايعذبه وهم يقـرون بـأنهم   والحبيب . على ما زعمتم، فان الاب يشفق على ولده

واليهـود تقـر   . معذبون، لانهم لو لم يقولوا به، كذبوا بكتبهم وأباحوا الناس ارتكاب فواحشهم

 .وهي عدد الايام التي عبدوا فيها العجل. انهم يعذبون أربعين يوما

 واحباؤه، بل انتم ليس الامر على مازعمتم انكم ابناء االله: معناه قل لهم" بل انتم بشر : " وقوله

بشر ممن خلق من بني آدم ان أحسنتم جوزيتم على إحسانكم مثلهم، وإن اسأتم، جوزيتم علـي  

 .وليس لكم عند االله إلاما لغيركم من خلقه. إساءتكم، كما يجازى غيركم

فانه وان علق العـذاب بالمشـيئة، فـالمراد بـه     " يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء : " وقوله

لانه تعالى لايشاء العقوبة إلا لمن كان عاصيا، فكان ذكرها أوجزوأبلغ، لما في ذلك المعصية، 

 .من رد الامر إلى االله الذي يجازي به على وجه الحكمه

وانماهذا وعيد من االله لهؤلاء اليهود والنصارى المتكلين على منازل أسـلافهم فـي الجنـان    

. الوا ما نالوا بطاعتي وايثار رضاي، لابالامانيلاتغتروا بذلك فانهم ن: فقال االله تعالى. عندهم

يعني يهدي من يشاء في الدنيا فيغفر له، ويميـت مـن   " يغفر لمن يشاء " معنى : وقال السدي

 .يشاء على كفره، فيعذبه

معناه انه يملك ذلك وحده لاشريك له يعارضـه،  " والله ملك السموات والارض : " وقوله تعالى

ا من كل جهة، وأنه لامنجي لهم الا بالعمل بطاعـة االله واجتنـاب   فقد وجب اليأس مما قدرو

ذلك بأنه يملك السموات، والارض ومابينهما على أنه لاولد لـه، لان  : وقال أبوعلي. معاصيه

 .المالك لذلك لاشبه له، ولان المالك لايملك ولده لخلقه له

 أنه لايملك ضرهم،معناه انه يوؤل اليه امر العباد في " واليه المصير : " وقوله

 ـــــــــــــــــــــــ
 ). (*)يجزيها(في المطبوعة  -) ١(
  

)٤٧٩( 

، لانه يبطل تمليكه لغيره ذلك اليوم كما ملكهم في دار الدنيا كمـا  -عزوجل  -ولانفعهم غيره 

صار أمرنا إلى القاضي لاعلى معنى قرب المكان، وإنما يراد بذلك أنه المتصرف فينـا  : يقال

 .لنا دون غيره والآمر

 :قوله تعالى



يااهل الكتاب قدجاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل تقولوا ما جاء نـا مـن بشـير    (

هذا خطاب  -آية بلاخلاف  -) ٢١) (ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير واالله على كل شئ قدير

 .لليهود والنصارى ناداهم االله خصوصا لينبههم على ما يذكر لهم

علـى  " يدل على أنه اختصه من العلم بما ليس مع غيـره  ) د جاءكم رسولنا يبين لكمق(وقوله 

لم يكن فيـه  : وفيه دلالة على أن زمان الفترة. يعني على انقطاع من الرسل" فترة من الرسل 

والاصل فيها الانقطاع عما كان عليه . والفترة انقطاع ما بين النبيين عند جميع المفسرين. نبي

وفتر الماء إذا انقطع عما كان عليـه  . فترعن عمله وفترته عنه: ه من العسل، يقالمن الجد في

وفتور البدن كفتـور  . وامرأة فاترة الطرف أي منقطعة عن حدة النظر. من البرد إلى السخونة

 :وقال الحسن. الماء، والفتر ما بين السبابة والابهام إذا فتحا

. ائة سنة وقال قتادة خمسمائة وخمسـين سـنة  ستم) ص(كانت هذه الفترة بين عيسى ومحمد 

 .وقال الضحاك أربعمائة سنة وبضعا وستين سنة

 يدل على بطلان مذهب) أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير(وقوله 
  

)٤٨٠( 

المجبرة في القدرة، لان الحجة بمنع القدرة أوكد من الحجة بمنع اللطف، وتكون الحجـة فـي   

ة الانبياء مصلحة لهم، فاذا لم يبعث، تكون لهم الحجة، فامامن لايعلـم  ذلك لمن علم االله أن بعث

ما جاء نا " ألا تقولوا " أن تقولوا " ومعنى . ذلك فيهم، فلاحجة لهم، وان لم يبعث اليهم الرسل

 ".من بشير ولانذير 

ألا ومعنـاه  " يبين االله لكـم أن تضـلوا   : " على قول الفراء وغيره من الكوفيين، كقوله تعالى

كما قال . معناه كراهة أن تضلوا، وكراهة أن تقولوا، وحذفت كراهة: وقال البصريون. تضلوا

 وأن. وإنما أراد أهلها" واسأل القرية " 

 :في موضع نصب عند أكثر البصريين وقال الخليل والكسائي" تقولوا ” 

هـودين   ) عليـه وآلـه  صـلى االله (والبيان الذي أتاهم به النبي . موضعه الجر وتقديره لئلا تقولوا

 .وهوبيان نفس الحق من الباطل، ومايجب. الاسلام الذي ارتضاه االله

والنذير هوالمنذر المخوف كـل عـاص الله بالعقـاب    . والبشير هوالمبشر لكل مطيع بالثواب

والجملة التي ذكرناها قول ابـن عبـاس   . ليتمسك المطيع بطاعته، ويجتنب العاصي لمعصيته

 .سرينوقتادة وجميع المف

 :قوله تعالى

وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتـاكم  (

صـلى  (آية بلاخلاف في هذه الآية اعلام من االله تعالى للنبي ) ٢٢(مالم يؤت أحدا من العالمين 



وسوء اختيـارهم لانفسـهم   قديم تمادي هؤلاء اليهود في الغي وبعدهم من الحق  )االله عليه وآله

 وشدة خلافهم لانبيائهم مع
  

)٤٨١( 

من مقاساتهم  )صلى االله عليه وآله(كثرة نعم االله عليهم وتتابع أياديه وآلاله عليهم، مسليا بذلك نبيه 

 .ياقوم اذكروا(فاذكر يامحمد إذ قال موسى لهم : فقال. في ذات االله

 .وهو قول ابن عباس وابن عيينة. عليكموأياديه لديكم وآلائه ) نعمة االله عليكم

يعني ان موسى ذكر قومه بنعمه عليهم، وبلائه لديهم فقـال لهـم   ) إذ جعل فيكم أنبياء(وقوله 

إذفضلكم بأن جعل فيكم أنبياء يخبرونكم بأنباء لغيب، ولم يعط ذلـك  ) اذكروا نعمة االله عليكم(

االله أنهم جعلوا فيهم هم الذين اختـارهم   غيركم في زمانكم هذا، وقيل ان الانبياء الذين ذكرهم

واختار موسى قومـه سـبعين   (وهم السبعون الذين ذكرهم االله تعالى فقال : موسى إلى الجبل

 ).ع(هم الانبياء الذين كانوا بعد موسى : وقال قوم) ١) (رجلا لميقاتنا

 .معناه سخر لكم من غيركم خدما يخدمونكم) وجعلكم ملوكا(وقوله 

كل مـن ملـك   : قال قوم. لانهم أول من سخر لهم الخدم من بني اسرائيل، وملكوا :وقال قتادة

ذهب اليه عمرو بن  -كائنا من كان  -بيتا أو خادما أو امرأة ولايدخل عليه إلا بأمره فهوملك 

هؤلاء إنما خاطبهم موسى بـذلك لانهـم كـانوا    : العاص وزيد بن اسلم والحسن والفراء قال

وروي عـن  . وبه قال الحسن وابن عباس ومجاهد. ولهم نساء وأزواج يملكون الدور والخدم

 .)صلى االله عليه وآله(النبي 

جعلكـم االله  : وقـال الزجـاج  . وقال السدي جعلهم ملوكا يملك الرجل منهم نفسه وأهله وماله

 :وقال البلخي. تملكون أمركم ولايغلبكم عليه غالب
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)١٥٤ية الاعراف آ ٧سورة ) ١(
  

)٤٨٢( 

ليس ينكر أن يكون االله جعل لهم الملك والسلطان ووسع عليهم التوسعة التي يكون الانسان بها 

الملـك هـو   : وقال أبوعلي. جعلكم أحرارا -بلغة كنانة وهذيل  -معناه : وقال المؤرج. ملكا

وقـال ابـن   . الذي له ما يستغني به عن تكلف الاعمال وتحمل المشاق، والتسكع في المعاش

وبغير ذلك من : وزاد الجبائي. جعلوا ملوكا بالمن والسلوى والحجر والغمام: عباس، ومجاهد

 .ملكوا أنفسهم بالتخلص من الغيظ: وقال قوم. الاموال



. يعني أعطاكم ما لم يعط أحدا من عالمي زمانهم) وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين: (وقوله

أعطاكم مالم يعط أحدا من العالمين أي من اجتمـاع  : أبوعلي وقال. وهوقول الحسن والبلخي

وهوقـول  . هذه الامور وكثرة الانبياء فيهم، والآيات التي جاءتهم، إنزال المن والسلوى عليهم

 .الفراء والزجاج

وقال سعيد بـن   -وهو الاظهر  -هذا خطاب موسى لامته : وقال ابن عباس ومجاهد والحسن

أن الاول أولـى  : وإنما قلنا. )صلى االله عليه وآله(ب من االله لامة محمد هو خطا: جبير، وأبومالك

اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم أنبيـاء  " أنه قال لهم ) ع(لان االله أخبر حاكيا عن موسى 

 :ثم عطف على ذلك قوله) وجعلكم ملوكا

 .يجوزفالعدول عن ذلك من غير ضرورة لا) وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين(

لاينصرف في معرفة ولانكرة لان علامة التأنيث فيها لازمة مثـل حمـراء   " أنيباء : " وقوله

ويخالف ذلك علامة التأنيث في طلحة وقائمة تأنيث قائم فلذلك انصرف هذا فـي  . تأنيث أحمر

 .النكرة دون المعرفة
  

)٤٨٣( 

 :قوله تعالى

) ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبـوا خاسـرين   ياقوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب االله لكم(

أنه خاطب قومه وأمرهم بالدخول إلى الارض ) ع(آية بلاخلاف هذه حكاية عن موسى ) ٢٣(

وقال الزجاج . بيت المقدس على قول ابن عباس، وابن زيد، والسدي وأبي علي: المقدسة وهي

هـي  : وقال قتـادة  -النون قال الفراء بتشديد . هي دمشق وفلسطين وبعض الاردن: والفراء

 .وقال مجاهد هي أرض الطور. الشام

إنها طهرت من الشرك وجعلت مسكنا وقـرارا للانبيـاء   : وقيل. المطهرة: والمقدسة في اللغة

: وقيل. القدس: والمؤمنين، والاصل التقديس، وهو التطهير، ومنه قيل للسطل الذي يتطهرمنه

سبيح االله وتقديسه سبوح قدوس، وهو تنزيهه عمـا  ومنه ت. بيت المقدس لانه يطهرمن الذنوب

 .لايجوز عليه من نحو الصحابة والولد والظلم والكذب

فانها " كيف كتب االله لهم مع قوله : فان قيل. يعني في اللوح المحفوظ" كتب االله لكم : " وقوله

 :؟ قلنا عنه جوابان"محرمة عليهم 

 .الله لهم ثم حرمهم إياهاإنها كانت هبة من ا: قال ابن اسحاق -أحدهما 

إنهـا محرمـة علـيهم    " إن ظاهر ذلك يقتضي العموم بأن االله كتب لهم، فلما قال  -والثاني 

 .استثنى ذلك من جملته" أربعين سنة 



ان القوم الذين كتب لهم دخولهـا غيـر   : وقيل. ويحتمل أن يكون المراد انها يدخلها قوم منهم

 دخولها مع يوشع بنالذين حرم عليهم، والذين كتب لهم 
  

)٤٨٤( 

 .نون بعد موت موسى بشهرين

 :فيه قولان" ولاترتدوا على أدباركم : " وقوله

 .في قول أبي علي -لاترجعوا عن طاعة االله إلى معصيته  -أحدهما 

 .لاترجعوا عن الارض التي أمرتم بدخولها -الثاني 

 :قيل في معناه قولان" فتنقلبوا خاسرين " وقوله 

أنه كان فرض عليهم دحولها كما فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج، فلما لـم   -أحدهما 

 .هذا قول قتادة والسدي. يفعلوا فقد خسروا الثواب

 .أنه أراد بذلك خسران حظهم كالخسران في البيع بذهاب رأس المال -والثاني 

 دون قوله" فتنقلبوا " وخاسرين نصب على الحال، والعامل فيه 

 ".ا ولاترتدو” 

 :قوله تعالى

قالوا ياموسى ان فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهافان يخرجوا منهـا فانـا   

آية بلاخلاف هذه حكاية من االله عن قوم موسى لمـا أمـرهم بـدخول الارض    ) ٢٤(داخلون 

 )فيها(و ) أن(ب ) جبارين(إن في الارض قوما جبارين، ونصب : المقدسة، انهم قالوا

ما فات اليـد   -في النخل  -والجبار هوالذي لاينال بالقهر وأصله . قدم على الاسم) إن( خبر

 .طولا والجبار من الناس هوالذي يجبرهم على مايريد

 بلغ من جبرية هؤلاء القوم أنه لما بعث موسى من قومه: وقال ابن عباس
  

)٤٨٥( 

ل له عوج فأخذهم في كمه مـع  اثنى عشر نقيبا ليخبروه خبرهم، رآهم رجل من الجبارين يقا

هـؤلاء  : فاكهة كان حملها من بستانه وأتى بهم الملك فنثرهم بين يديه وقال معجبا للملك منهم

 .ارجعوا إلى صاحبكم فاخبروه خبرنا: يريدون قتالنا؟ فقال الملك

قال مجاهد كانت فاكهتهم لايقدرعلى حمل عنقود لهم خمسة رجـال  . وقال قتادة ومجاهد مثله

 .ويدخل في قشر رمانة خمسة رجال. خشببال

وان موسى كان طوله عشرة أذرع وله عصا طولها مثل ذلك ونزا من الارض مثل ذلك، فبلغ 

 .وقيل كان سريره مئة ذراع. كعب عوج بن عوق فقتله



والجبر جبر العظم وهو كالاكراه على . وأصل الجبار من الاجبار على الامر وهوالاكراه عليه

 :العجاجقال . الصلاح

 )١(وعور الرحمن من ولى العور * قدجبر الدين الاله فجبر 

والجبار فـي  . والجبار هدر الارش لان فيه معنى الكره. أي أصلحه ولامه كجبر العظم كرها

لم يزل االله جبارا بمعنى أن ذاتـه تـدعو   : صفات االله صفة التعظيم، لانه يفيد الاقتدار، وتقول

 .العارف بها إلى تعظيمها

لفرق بين الجبار والقهار أن القهار هوالغالب لمن ناوأه أو كان في حكم المناوئ بمعصـيته  وا

والجبار في صفة المخلوقين صفة ذم، لانه يتعظم بمـا  . إياه، ولايوصف فيما لم يزل بأنه قهار

 .فان العظمة الله تعالى. ليس له من العظمة

 فان" ء الجبارين يعني هؤلا) وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها(وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .عورت عليه أمره أي أفسدته عليه: ، والعور هنا بمعنى قبح الامر وفساده، تقول)عور(، )جبر(لسان العرب ) ١(
  

)٤٨٦( 

 .تمام الحكاية عن قوم موسى" يخرجوا منها فانا داخلون 

 :قوله تعالى

ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غـالبون   قال رجلان من الذين يخافون انعم االله عليهما

)٢٥( 

 .آيتان في البصري وآية عند الباقين) ٢٦(وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 

. هذا إخبار من االله تعالى عن رجلين من جملة النقباء الذين بعثهم موسى لتعرف خبـر القـوم  

ي قول ابن عباس ومجاهد والسـدي  وقيل هما يوشع بن نون، وكالب، وقيل كلاب بن يوفنا، ف

هما رجلان كانا في مدينة الجبارين وكانا على ديـن موسـى   : وقال الضحاك. وقتادة والربيع

وقال أبوعلي يخـافون   -عزوجل  -يخافون االله : قال قتادة" من الذين يخافون : " وقوله). ع(

بـالتوفيق  " الله عليهمـا  أنعـم ا " الجبارين أي لم يمنعهم الخوف من الجبارين أن قالوا الحـق  

بضـم  " يخافون " وكان سعيد بن جبير يقرأ . أنعم االله عليهما بالاسلام: وقال الحسن. للطاعة

 .انهما كانا من الجبارين أنعم االله عليهما بالاسلام: وروي تأويل ذلك عن ابن عباس. الياء

قول الرجلين انهما قـالا   اخبار عن" ادخلوا عليهم الباب فاذ ادخلتموه فانكم غالبون : " وقوله

وإنما صار الظفر بدخول باب مدينة الجبارين لما رأوا من رعبهم ومـا ألقـى االله فـي    . ذلك

إياهم بأنهم إن دخلـوا البـاب   ) ع(قلوبهم من حكمة بأنه كتبها لهم، وما تقدم من وعد موسى 

 .غلبوا



 االله فيمعناه فتوكلوا على " وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين " وقوله 
  

)٤٨٧( 

 .نصره إياكم على الجبارين إن كنتم مؤمنين باالله، وبما آتاكم به رسوله من عنده

 :قوله تعالى

) ٢٧(قالوا ياموسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعـدون  

 .آية بلاخلاف

ة مادام الجبارون فيها، لانهـم جنبـوا   لاندخل هذه المدين: هذا إخبار عن قوم موسى أنهم قالوا

وخافوا من قتال الجبارين لعظم أجسامهم وشدة بطشهم، ولم يثقوا بوعد نبـيهم بالنصـر لهـم    

 .عليهم والغلبة لهم

إنما أبرز الضمير ليصح العطف عليه، لانه لايجوز العطف على " فاذهب أنت وربك " وقوله 

ذلك، لان ذكـر  ) ١" (فاجمعوا أمركم وشركاءكم " وإنما جاز في قوله . الضمير قبل أن يؤكد

وإنما ) ٢" (لو شاء االله ما اشركنا ولاآباؤنا " في ) لا(المفعول صار عوضا عن المنفصل مثل 

 :لامرين -إذ الذهاب لايجوز عليه تعالى  -بالنكير ) اذهب أنت وربك فقاتلا(لم يقرن قوله 

م والتعجب من جهلهم في تلقيهم أمـر نبـيهم   لان الكلام كله يدل على الافكار عليه -أحدهما 

 .بالرد له والمخالفة عليه

والاول  -على ما ذكره البلخي  -لانهم قالوا ذلك على المجاز بمعنى وربك معين لك  -الثاني 

وإنما يتأول على ما قاله البلخي لوكـانوا ممـن لايجـوز    . أقوى لانه أظهر من أولئك الجهال

هذا القول منهم يدل على أنهم كانوا مشبهة وأنهم كفروا بـذلك  : وقال الحسن. عليهم مثل ذلك

 إن كانوا قالوه على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهو كفر، لان: وقال أبو علي. باالله

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ١٤٨سورة الانعام آية ) ٢( ٧١سورة يونس آية ) ١(
  

)٤٨٨( 

 .وجه الخلاف فهو فسقوإن قالوه على . ذلك جل باالله تعالى

هـذا  : ؟ قلنـا )١) (قاتلهم االله أنى يؤفكـون " هل يجوز وصفه تعالى بالقتال كما قال : فان قيل

مجاز، والمعنى إن عداوته لهم عداوة المقاتل، وانه يحل بهم مـا يحلـه بالمقاتـل المسـتعلي     

 .بالاقتدار وعظم السلطان، وليس كذلك قول هؤلاء الجهال

 :قوله تعالى

 .آية بلاخلاف) ٢٨(ب إني لاأملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال ر



عقيب ما كان من قومه مـن الخـلاف   ) ع(في هذه الآية إخبار من االله تعالى عما قاله موسى 

. وقلة القبول على نبيهم، وخرج ذلك مخرج الغضب منه على قومه لما كان من عصيانهم إياه

 .إلاعلى غضبومثل ذلك لايخرج 

مجاز، لان الانسان لايصح أن يملك نفسه، لان الاصـل فـي   " لاأملك إلانفسي وأخي " وقوله 

الملك القدرة، والمالك هوالقادر، ومحال أن يقدر الانسان على نفسه، ثم من حق المملـوك أن  

لك يكون مقدورا عليه أو في حكم المقدور عليه في أن له أن يصرفه تصريف المقدور عليه كم

ومعنى الآية أنـه لمـا ملـك    . الانسان للمال والعبد ونحوه، فلايجوز على هذا أن يملك نفسه

: وقوله. تصريف نفسه في طاعة االله جاز أن يصف نفسه بأنه يملكها، لانه مما يجوز أن يملكه

ويحتمل موضعه أربعـة  . لانه كان أيضا طائعا له فيما يأمره به، فكان كالقادر عليه" وأخي " 

 :جهأو
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٤المنافقون آية  ٦٥وسورة  ٣١التوبة آية  ٩سورة ) ١(
  

)٤٨٩( 

 .إني لاأملك إلا نفسي وأخي لايملك الا نفسه: وتقديره) إن(الرفع على موضع  -أحدها 

 ).إني(الرفع أيضا بالعطف على الياء في  -الثاني 

 ).إني(النصب بالعطف على الياء في  -الثالث 

 .النصب بالعطف على نفسي -الرابع 

 :قيل في الوجه الذي سأل الفرق بينه وبينهم قولان" فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين " وقوله 

أن يحكم ويقتضي بما يدل على بعدهم عن الحق وذهابهم عن الصواب فيما ارتكبوا  -أحدهما 

 .حاكهذا قول ابن عباس والض. من العصيان ولذلك القوا في التيه

قال أبوعلي إنما دعا بأن يفرق بينه وبينهم في الآخرة بأن يكون هؤلاء في النار، وأن  -الثاني 

 .ولو دعا بالهلاك في الدنيا لاهلكهم االله. يكون هؤلاء في الجنة

وقال البلخي معنـاه باعـد،   . إنما سأل أن ينصره االله عيلهم حتى يرجعوا إلى الحق: وقال قوم

والفرق الذي يدل على المباعـدة   -بلغة مدبن  -اقض : مؤرج ان معناهوحكي عن ال. وافصل

 :مثل قول الراجز

 أشد ما فرقت بين اثنين* يارب فافرق بينه وبيني 

لايدل على ان ما وقع منهم كان فسقا لاكفرا، لان الكفـر قـد    -في الآية " الفاسقين " وقوله 

لمعصية على وجه التمـرد، ويكـون   يوصف بالفسق، لان الفسق هوالخروج من الطاعة إلى ا



وكان بـذلك  ) ١" (إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه " ذلك في الكفر قال االله تعالى 

 .كافرا بلاخلاف
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٥١الكهف آية  ١٨سورة ) ١(
  

)٤٩٠( 

 :قوله تعالى

آية ) ٢٩(على القوم الفاسقين قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الارض فلا تأس 

أن قومه قد حرم عليهم دخول بلـد الجبـارين   ) ع(هذه الآية إخبار من االله، وخطاب لموسى 

 :أربعين سنة، وفي كيفية التحريم قولان

 :أنه تحريم منع كما قال الشاعر: قول أكثر المفسرين -أحدهما 

 اني امرؤ صرعي عليك محرم* جالت لتصرعني فقلت لها اقصري 

يجوز : وقال أبوعلي. يعني دابته التي هو راكبها ويريد بذلك إني فارس لايمكنك أن تصرعني

يجوز أن يكونوا أمروا : وقال البلخي -والاول هو الاظهر  -أن يكون المراد به تحريم تعبد 

وقـال  . بأن يطوفوا فيه أربعين سنة يتيهون في الارض يعني في المسافة التي بينهم وبينهـا 

كانوا يصبحون حيث أمسوا ويمسون : وقال مجاهد، والحسن. وكان مقداره ستة فراسخ: الربيع

وروي عن ابن عباس أنه مات في . في التيه) ع(لم يمت موسى : وقال الحسن. حيث أصبحوا

. وأما هارون فانه مات قبل موسى في التيه، وكان أكبر مـن موسـى  . التيه على علم منه فيه

 :وقال. واستخلف موسى يوشع بعده

 .وفي دخوله أيضا مدينة الجبارين خلاف. إن االله بعثه نبيا

وأصـله  . وأصل التيه التحير الذي لايهتدى لاجله للخروج عن الطريق إلى الغرض المقصود

 -من الارض  -والتيهاء . وتيهته، وتوهته، والياء أكثر. إذا تحير: تاه يتيه تيها: يقال. الحيرة

 :قال الشاعر. أرض تيه وتيهاء: يقال. هي التي لايهتدي فيها

 تيه أتاويه على السفاط
  

)٤٩١( 

كثيرين أن يسيروا في فراسـخ يسـيرة فـلا يهتـدوا      -عقلا  -يجوز على جماعة : فان قيل

 :للخروج منها؟ قلنا عنه جوابان

يكون ذلك بأن تحول الارض التي هم عليها إذا نـاموا فيـردهم إلـى    : قال أبوعلي -أحدهما 

 .الذي ابتدؤا منه المكان



والاسباب المانعة من الخروج عنها إما بأن يمحو العلامات التـي  . أن يكون بالاشتباه -الثاني 

 .يستدل بها أو بآن يلقى شبه بعضها على بعض، ويكون ذلك معجزة خارقة للعادة

ن قـال  وم. إن التيه كان عقوبة لهم بعدد الايام التي عبدوا فيها العجل عن كل يوم سنة: وقيل

لم يكن موسى وهارون فيها، أو كانا فيها غير متوهين، كما كان ابراهيم فـي نـار   : هذا قال

 .نمرود غير متألم بها

 :نصبه يحتمل أمرين) أربعين سنة: (وقوله

 .حرمها عليهم أربعين سنة" محرمة " على قول الربيع ب  -أحدهما 

انـه  : وقيل. إنه ما دخلها أحد منهم: قالا على قول الحسن وقتادة، لانهما" يتيهون "  -والثاني 

قـالوا لانـه لاخـلاف بـين     . دخلها يوشع بن نون وكالب بن يوفنا بعد موت موسى بشهرين

وإنما دخلها أولادهـم مـع يوشـع    . المفسرين أن دخولها كان محرم عليهم على طريق التأييد

 :وقوله. وكالب بن يوفنا

. أمره االله أن لا يحزن على هلاكهم لفسقهم) ع(وسى خطاب لم" فلاتأس على القوم الفاسقين " 

 :الحزن يقال أسى يأسى أسى أي حزن قال امرؤ القيس: والاسى

 يقولون لاتهلك أسى وتجمل* وقوفا بها صحبي على مطيهم 

 .)صلى االله عليه وآله(هوخطاب للنبي : وقال الزجاج
  

)٤٩٢( 

 :قوله تعالى

ربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ ق

آية بلاخلاف وجه إتصال هذه الآية بما قبلها أن االله تعالى ) ٣٠(قال إنما يتقبل االله من المتقين 

أراد أن يبين أن حال اليهود في الظلم ونقض العهد وارتكاب الفواحش من الامور كحال ابـن  

فـأمر نبيـه أن يتلـو علـيهم     . ابيل، وماعاد عليه من الوبال بتعديهآدم قابيل في قتله أخاه ه

لما ناله من جهلهم بالتكذيب في جحوده وتبكيـت   )صلى االله عليه وآله(اخبارهما وفيه تسلية للنبي 

 .اليهود

اقرأ عليهم خبر ابني آدم وما جـرى منهمـا إذ   : متعلق بنبأ، وتقديره" إذ قربا قربانا : " وقوله

والقربان يقصد به القرب من رحمة االله من أعمال البر وهوعلى وزن فعلان مـن  . اقربا قربان

 .القرب، كالفرقان من الفرق، والعدوان من العدو، والشكران من الشكر، والكفران من الكفر

 :قال ابن عباس وعبداالله بن عمر، ومجاهد، وقتادة، وأكثر المفسرين



وقال الحسن، وأبو مسلم محمد بن بحـر،  . ل، وهابيلقابي: إن المتقربين كانا ولدي آدم لصلبه

وكان سبب قبـول  . هما من بني اسرائيل، لان علامة تقبل القربان لم تكن قبل ذلك: والزجاج

 :ورد الآخر أحد أمرين. قربان أحدهما

وقبل قربان هابيل لانـه كـان متقيـا    . أنه رد قربان أحدهما لانه كان فاجرا فاسقا -أحدهما 

 ).إنما يتقبل االله من المتقين(لك قال االله مطيعا، ولذ

 .وقرب الآخر بخير ماله، وأشرفه. انه قرب بشر ماله وأخسه -الثاني 
  

)٤٩٣( 

 .فتقبل الاشرف، ورد الاخس

وقال قوم ان سبب القربان أنه لم يكن هناك فقير فمن أراد القربان أخرج من ماله ما أحـب،  

وقـال أكثـر   . دون الآخر، ولم يكن ذلك عن أمـر االله  ففعلا ذلك، فأكلت النار قربان أحدهما

 :المفسرين ورواه أبوجعفر وغيره من المفسرين

. أنه ولد لكل واحد من قابيل وهابيل اخت توأم له فأمر آدم كل واحد بتـزويج اخـت الآخـر   

وكانت اخت قابيل أحسن من الاخرى، فارادها، وحسد أخاه عليها، فقال آدم قربا قربانا، فأيكما 

وعمد هابيل إلـى شـاة   . قبل قربانه فهي له، وكان قابيل صاحب زرع فعمد إلى اخبث طعام

. سمينة ولبن وزبد، فصعدا به الجبل فأتت النار فأكلت قربان هابيل، ولم تعرض لقربان قابيل

وكان آدم غائبا عنهما بمكة، فقال قابيل لاعشت ياهابيل في الدنيا، وقدتقبل قربانك ولم يتقبـل  

ما حكاه االله تعالى، : وآخذاختك القبيحة، فقال له هابيل. وتريد أن تأخذ اختي الحسناء. يقربان

فشدخه بحجر فقتله، ثم حمله على عاتقه وكان يضعه على الارض ساعة ويبكي ويعود يحمله 

 .كذلك ثلاثة أيام إلى أن رأى الغرابين

يعني الـذي تقبـل   " ال إنما يتقبل االله ق" و : معناه قال الذي لم يتقبل قربانه" لاقتلنك : " وقوله

 .قربانه، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه

 :وقيل في علامة القبول قولان

وقال غيره بل كانت العلامة في ذلك نارا تـأتي فتأكـل   . قال مجاهد كانت النار تأكل المردود

 .المتقبل ولاتأكل المردود

وامـا  . ر متقبلة لكنها تسقط عقاب تركهـا وقال قوم في الآية دلالة على ان طاعة الفاسق غي

وهذا الذي ذكروه  -وتقبل الطاعة إيجاب الثواب عليها . النافلة فيصل اليه ضرب من النفع بها

 إنما يتقبل االله" لان قوله  -غير صحيح 
  

)٤٩٤( 



معناه إنما يستحق الثواب على الطاعات من يوقعها لكونها طاعة فاما إذا فعلهـا  ": من المتقين 

فاذا ثبت ذلك، فلا يمتنع أن تقع من الفاسق يوقعها علـى  . لغير ذلك فانه لايستحق عليها ثوابا

الوجه الذي يستحق عليها الثواب فيستحق الثواب ولاتحابط عندنا بين ثوابه وما يستحق عليـه  

والاتقاء يكون لكل شئ يمتنع منه غير أنه لايطلق اسـم المتقـين إلا علـى المتقـين     . العقاب

عاصي خاصة بضرب من العرف، لانه أحق ما يجب أن يخاف منه كما لايطلق خـالق إلا  للم

لانه أحق بهذه الصفة من كل فاعل، لان جميع أفعاله تقع على تقـدير   -عزوجل  -على االله 

 :يعني القرابين إنما قوله تعالى" إنما يتقبل االله من المتقين : " وترتيب وقوله

) ٣١(ا أنا بباسط يدي إليك لاقتلك إني أخاف االله رب العـالمين  لئن بسطت إلى يدك لتقتلني م

 .آية يتقبلها االله من الذين يتقون معاصي االله خوف عقابه دون من لايتقيها

في هذه الآية إخبار عن ولد آدم المقتول، وهوهابيل أنه قال لاخيه حين هدده بالقتل لما تقبـل  

والبسط . ومعناه لئن مددت إلي يدك" بسطت إلي يدك لئن " قربانه ولم يتقبل قربان أخيه، فقال 

 هوالمد وهو ضد القبض

 .معناه لان تقتلني ما أنا باسط يدي اليك لان أقتلك" لتقتلني ” 

: قلنا! فان قيل لم قال ذلك وقد وجب بحكم العقل الدفع عن النفس وإن أدى إلى قتل المدفوع؟ 

 :عنه جوابان

بقتل لم أبدأك لاعلى أني لاادفعك عن نفسي إذا قصدت قتلـي  أن معناه لئن بدأتني  -أحدهما 

 .إنه قتله غيلة بأن ألقى عليه وهونائم صخرة شدخه بها: هذا قول ابن عباس وجماعة، وقيل
  

)٤٩٥( 

إنه كان كتب عليهم إذا أراد الرجل قتل رجل تركـه  : قال الحسن، ومجاهد، والجبائي -الثاني 

 .عبيد يجيز الوجهين وهوالاقوى لان كلا الامرين جائزوكان عمرو بن . ولم يمتنع منه

ليس فيه شئ من ذلك لانـه  : قلنا! فان قيل كيف يجوز الوجه الاخير وفيه اطماع في النفس؟ 

يجري مجرى قول القائل لغيره لئن ظلمتني لم أظلمك، ولئن قبحت في أمري لـم أقـبح فـي    

القبيح منفر عن نفسه صـارف عـن    أمرك بل في ذلك غاية الزجر والردع عن القبيح، لان

 .فعله

رب " يعني أخاف االله في ابتداء مدي اليك يدي لقتلـك  " إني أخاف االله رب العالمين : " وقوله

 .يعني رب الخلائق" العالمين 

" ما أنا بباسط " وجوابه " لئن بسطت إلي يدك " لام القسم وتقديره أقسم " لئن " واللام في قوله 

صدر الكلام والقسم لايخرجها عن ذلك كما ) ما(ا للشرط والفرق بينهما أن ل جواب) ما(ولاتقع 

ولام الابتداء، ولم يجز بالفاء لان المقسم عليه ليس يجـب  ) أن(جاز ان يكون جواب القسم ب 



بوجوب القسم وإنما القسم يؤكده، وجواب الشرط يجب بوجوبه، واذا اجتمع القسـم والجـزاء   

جواب الجزاء، لانه لما تقدم وصار الجزاء في حشو الكلام غلبـه   كان جواب القسم أولى من

 .على الجواب فصار له واكتفى به من جواب الجزاء لدلالته عليه

 :أنه قال) ع(وروى غياث بن ابراهيم عن ابي اسحق الهمداني عن علي 

 :اخاه بكا وقال) ع(لما قتل ابن آدم 

 بيحفوجه الارض مغبر ق* تغيرت البلاد ومن عليها 

 وقل بشاشة الوجه المليح* تغير كل ذي لون وطعم 
  

)٤٩٦( 

 وصار الحي بالموت الذبيح* أيا هابيل قد قتلا جميعا ) ع(فأجاب آدم 

 على خوف فجاء بها يصيح* وجاء بشرة قد كان فيه 

 :قوله تعالى

 )٣٢(إني أريد أن تبوءبأثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 

أريـد أن تبـوء   " لاأبدأك بالقتل لانـي  : المقتول أنه قال) ع(في هذه الآية إخبار عن ابن آدم 

باء إذا رجع إلى المبـاءة وهـي   : ومعناه أن ترجع، وأصله الرجوع إلى المنزل يقال" باثمي 

والبواء الرجوع بالقود، وهم في هذا الامر . أي رجعوا) ١" (وباءوا بغضب من االله " المنزل 

 :وقال الشاعر. ء أي سواء، لانهم يرجعون فيه إلى معنى واحدبوا

 )٢(محارمنا لايبؤؤالدم بالدم * ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي 

معناه اثم قتلي ان قتلتني، واثمك الذي كان منك " باثمي واثمك " وقوله . أي لا يرجع الدم بالدم

وقـال   -، والضحاك، ومجاهد هذا قول ابن عباس، وابن مسعود والحسن، وقتادة -قبل قتلي 

وإثمك . وقال الجبائي، والزجاج. مجاهد معناه خطيأتي ودمي، ذهب إلى ان المعنى مثل إثمي

 ويجوز أن يريد باثمي الاول اثم قتلي ان قتلتني. الذي من أجله لم يتقبل قربانك

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١١٢آل عمران آية  ٣وسورة  ٦١البقرة آية  ٢سورة ) ١(
 . (*)لايبأء، لايبؤء: وفيه روايتان) بوء(اللسان ) ٢(
  

)٤٩٧( 

واثمك الذي قتلتني، فاضافه تارة إلى المفعول واخرى إلى الفاعل، لانه مصدر يصح ذلك فيه، 

 .كماتقول ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيد فتضيفه تارة إلى الفاعل واخرى إلى المفعول

المراد بذلك عقاب الاثم، لان الرجـوع  : وهو قبيح؟ قلناكيف جاز أن يريد منه الاثم : فان قيل

أن يريدها . بالاثم رجوع بعقابه، لانه لايجوز لاحد أن يريد معصية االله من غيره كما لايجوز



" التقدير إني أريد أن لاتبوء باثمي كما قـال  : وقال قوم. من نفسه، وهوقول أبي علي وغيره

وهذا وجه يحتمله الكلام لكن الظاهر خلافه، وإنما . تضلوا ومعناه ألا" يبين االله لكم أن تضلوا 

وليس ههنامايدل عليه . يحمل على ذلك إذا دل الدليل على أنه لايجوز أن يريد من غيره الاثم

فتكون من أصـحاب النـار   " وقوله . والكلام يدل على أنه أراد العقاب لامحالة لو أراد الاثم

ساد القول بالارجاء، لان ظاهره يقتضي أنه يستحق بـذلك  لايدل على ف" وذلك جزاء الظالمين 

النار والعذاب، وان ذلك جزاءه وليس في ذلك ما يمنع من جواز اسقاطه بغير توبة فينبغي أن 

 .لايمنع منه

وفي الآية دلالة على أن الوعيد بالنار قد كان في زمن آدم بخلاف ما يدعيه جماعة من اليهود 

 .والنصارى

 :قوله تعالى

 آية بلاخلاف) ٣٣(طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ف
  

)٤٩٨( 

 :ثلاثة أقوال" طوعت له نفسه " قيل في معنى 

. وقال قتادة زينت له نفسه قتـل أخيـه  . شجعته نفسه على قتل أخيه في قول مجاهد -احدها 

 ".قتل أخيه " قوله  معناه ساعدته نفسه على قتل اخيه، فلما حذف حرف الجر نصب: وقال قوم

يقال طاع لهذه الظبية اصول الشـجرة، وطـاع   . ومن قال معناه زينت نصبه كأنه مفعول به

يـدل علـى   ) أطاع(ولايقال اطاعته نفسه، لان . لفلان كذا أي أتاه طوعا، ويقال أيضا انطاع

الفعل  وفي. قصد لموافقة معنى الامر، وليس كذلك طوع، لانه بمنزلة انطاع له اصول الشجرة

وفيه ما لايتعدى نحو أمر ونهى، لان . ما يتعدى إلى نفس الفاعل نحو حرك نفسه، وقتل نفسه

 .الامر والنهي لايكون إلا ممن هو أعلى لمن هودونه

 :)عليه السلام(وقال ابن عباس وابن مسعود وأبومالك وأبوجعفر 

حتى ظهر له ابليس فعلمـه  لم يدر كيف يقتله : إنه قتله بصخرة شدخ رأسه بها، وقال مجاهد

وقابيل ينظـر  . ذلك، ظهر في صورة طير، فأخذ طيرا آخر وترك رأسه بين حجرين فشدخه

لايدل على " فأصبح من الخاسرين : " وقوله. وقيل هو أول قتل كان في الناس. اليه ففعل مثله

 :ي هذا أن يقالأنه قتله ليلا، لان معناه صار من الخاسرين بقتله ليلا أو نهارا، لانه يحسن ف

 -ههنـا   -أصبح، لانه بمنزلة الامر الذي بيت ليلا، فكانت ثمرته الوبال والخسران، والمعنى 

خسروا أنفسهم وأهليهم " وذلك أعظم الخسران كما قال تعالى . ذهاب رأس المال بهلاك نفسه

 ـ " يوم القيامة  ك وخابـت  فمعنى الآية أصبح من الذين باعوا الآخرة بالدنيا، فخسروا فـي ذل

 .صفقتهم



  
)٤٩٩( 

 :قوله تعالى

فبعث االله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال ياويلتي أعجزت أن أكون 

 )٣٤(مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين 

 .الازهريمضاف، وهما لغتان يقال ياويلتا وياويلتي ذكره ) ياويلتني(آية بلاخلاف قرأ الحسن 

إنه كان أول ميت من الناس فلذلك لم يدر كيف يواريه وكيف يدفنه حتى بعث االله غرابين : قيل

أحدهما حي والآخر ميت، وقيل كانا حيين فقتل أحدهما صاحبه ثم بحث الحي الارض فـدفن  

فيه الغراب الميت، ففعل به مثل ذلك قابيل، وهوقول ابن عباس وابن مسـعود وابـن مالـك    

وفي ذلك دلالة على فساد ما قال الحسن وأبوعلي وأبومسلم إنهمـا  . والضحاك وقتادة ومجاهد

كانا من بني اسرائيل، لانه لم يكن الناس إلى زمان بني اسرائيل، لايدرون كيف يدفنون ميتهم، 

قال الرماني ولايجوز أن يكون الغراب مكلفا، لان المعلوم من دعوة الرسول أن المكلفين هـم  

والانس والجن، والمعلوم ضرورة أنه لامطيع الله أحد إلا من هذه الثلاثـة أصـناف،   الملائكة 

إنـه  : إلى كل مكلف سوى الملائكة ولايقول أحـد  )صلى االله عليه وآله(وأيضا فقد بعث االله النبي 

 وقال الزجاج أكرم االله. ألهمها ذلك" فبعث االله غرابا " ومعنى . مبعوث إلى الغربان
  

)٥٠٠( 

كان ملكـا  : وقال قوم. بأن بعث غرابا حثا عليه التراب ليريه كيف يواري سوأة أخيه المقتول

وقال أبوعلي يجوز أن يكون الغراب قد زاد االله في عقله ماعقل أمـر االله  . في صورة الغراب

 .لاعلى وجه التكليف كما نأمر صبياننا وأولادنا فيفهمون عنا

إنه جيفة أخيه، لانه كان تركـه  : قال أبوعلي -ما أحده: قيل فيه قولان" سوءة أخيه " ومعنى 

وأصـل  . معناه عورة أخيه والظاهر يحتمل الامرين: وقال غيره. حتى أنتن فقيل لجيفته سوءة

 .السوء التكرة تقول ساءه يسوءه إذا أتاه بما يكرهه

خيرهما  أن االله ضرب لكم مثلا ابني آدم فخذوا من )صلى االله عليه وآله(وروى الحسن عن النبي 

 ).ودعوا شرهما

فيه حذف لان تقديره ليريه كيف يواري سوأة أخيه فواراه قال والقائـل  " قال وياويلتا " وقوله 

" وقال الزجاج الوقف في غير القران عليها ياويلتاه، والنداء لغير الآدميين نحـو  . أخاه ياويلتاه

 ).١" (ياحسرتا على العباد 

 .وقال ياويلتا وإنما وقع في كلام العرب). ٢" (ياويلتا أألد وأنا عجوز " و 



والمعنى ياويلتا تعالي فانـه  . على تنبيه المخاطب وان الوقت الذي يدعي هذه الاشياء هووقتها

: وقال سـيبويه . المعنى ياأيها العجب هذا وقتك: مني الويل وكذلك ياعجبا: من ابانك أي قوله

 .الويل كلمة تقال عند الهلكة

 .يقال عجزت عن الامر أعجز عجزا ومعجزة" أعجزت " في جهنم وقوله وقيل الويل واد 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٧٢سورة هودآية ) ٢. (٣٠سورة يس آية ) ١(
  

)٥٠١( 

قيل كانت توبته غير صحيحة، لانها لو كانت صحيحة لاستحق " فأصبح من النادمين " وقوله 

على غير الوجه الذي يكون الندم توبة لانه ندم لانه  ندم على قتله: وقال أبوعلي. عليها الثواب

. ولوكان على الوجه الصحيح لقبل االله توبتـه . لم ينتفع به وناله ضرر بسببه من أبيه واخوته

 .وعلى مذهبنا كان يستحق الثواب لو كانت صحيحة، وإن لم يسقط العقاب

 :قوله تعالى

فسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنمـا  من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل ن

قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا 

 .آية عند الجميع) ٣٥(منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون 

. شـبهه وماأ) قد أفلـح (ذلك بفتح النون واسكان الهمزة ومثله ) من أجل(قرأ أبوجعفر والزبير 

ومن اسـكنها تركهـا   . الباقون يقطعون الهمزة بفتح النون بنقل الحركة من الهمزة إلى ماقبلها

 .على أصلها

يقال أجلـت  . معناه من جناية ذلك: وقال الزجاج. من جراء ذلك وجريرته) من أجل(ومعنى 

 :قال الخواني. الشئ أجلا إذا اجنيته

 )١(عاجل أنا آجله  قد احتربوا في* وأهل خباء صالح ذات بينهم 

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)وفي الصحاح مثل هنا وقائله خوات بن جبير) ذات بينهم(بدل ) وروايته كنت بينهم) أجل(اللسان ) ١(
  

)٥٠٢( 

 :وقال عدي بن زيد. أي جانيه وقيل جاره عليهم

 )١(فوق من احكأ صلبا بارزا * أجل ان االله قدفضلكم 

ومنـه  . الاجل الوقت الذي يجر اليه العقد الاول ومنه الآجل نقيض العاجلومنه . وأصله الجر

بمعنى نعم، لانه انقياد إلى مايجر اليه ومنه الاجال القطيع من بقر الوحش، لان بعضها ) أجل(

 .ينجر إلى بعض



حكمناالى بني اسرائيل أنه من قتـل مـنهم   . اشارة إلى قتل أحد ابني آدم أخاه ظلما" ذلك " و 

وفسادها في الارض إنمـا  . ا بغير نفس أو فساد كان منها في الارض فاستحقت بذلك قتلهانفس

وهوقول الضـحاك   -على ما سنبينه فيما بعد  -السبيل  -يكون بالحرب الله ولرسوله واخافة 

من قتل نفسا بغير نفـس أو فسـاد فـي الارض،    (واختلفوا في تأويل قوله . وجميع المفسرين

 )جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعافكأنما قتل الناس 

 :على ستة أقوال

معناه إنه بمنزلة من قتل الناس جميعا في أنهم خصومه من قبـل ذلـك   : قال الزجاج -أحدها 

 .الانسان

إن عليه مثل مأثم كل قاتل من الناس لانه سن القتل وسـهله لغيـره،   : قال أبوعلي -والثاني 

من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ): (ع(مثله قوله و. فكان بمنزلة المشارك فيه

 ).بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها

 إن معناه تعظيم الوزر والمأثم: قال الحسن وقتادة ومجاهد -الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ). (*)أجل(اللسان ) ١(
  

)٥٠٣( 

 -! دم انك لو قتلت الناس جميعا كان لك من عملك ماتفوز به وتنجو من النار؟ وتقديره ياابن آ

كذبتك نفسك والشيطان، فكذلك قتلك ظلما الانسان أي كنت تستحق الخلود في النار كما  -واالله 

 .كنت تستحقه بقتل الناس جميعا

 .معناه من شد على عضد نبي أو امام عدل: قال ابن عباس -الرابع 

 .ومن قتل نبيا أو إماما عدلا، فكأنما قتل الناس جميعا. يا الناس جميعافكأنما أح

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فـي  (معناه : قال ابن مسعود وغيره من الصحابة -الخامس 

عنـد  " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعـا  " عند المقتول ) الارض فكأنما قتل الناس جميعا

 .المستنفذ

. ابن زيد معناه انه عليه من القود والقتل مثل مايجب عليه لو قتل الناس جميعاقال  -السادس 

 )ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا: (وقوله

وقال الحسن وابن زيد معناه مـن  . قال مجاهد معناه من نجاها من الهلاك مثل الغرق والحرق

ر عن قتلها بمافيه حياتها على وقال أبوعلي معناه من زج. عفا عن دمها وقد وجب القود عليها

فلم يقدم عليه فقـد  . وجه يقتدى به فيها بأن يقتدى به فيها بأن يعظم تحريم قتلها كماحرمه االله

وهو اختيار الطبري واالله تعالى هوالمحيي للخلق . حي الناس بسلامتهم منه وذلك احياؤه إياها



جه المجاز بمعنى نجاها من الهـلاك  على و) أحياها: (وإنما قال. لايقدر على ذلك غيره تعالى

ولقـد  (قولـه  . فاستبقا واحدا وقتل الاخـر " أنا أحيي وأميت " كما حكى عن نمرود ابراهيم 

قسم من االله تعالى أن رسله أتت بني اسرائيل الذين ذكـر قصصـهم   ) جاءتهم رسلنا بالبينات

 وا به ثم أخبر أنوأخبارهم بالآيات الواضحة والحجج الدالة على صدق رسله وصحة ما أت
  

)٥٠٤( 

) لمسـرفون (كثيرا منهم يعني من بني اسرائيل لمسرفون بعد مجيئ رسل االله اليهم ومعنـى  

والاسراف الخروج عن . لعاملون بمعاصي االله، ومخالفون أمره ونهيه باتباعهم غير رسل االله

تار وقـد يمـدح   والاقتصاد هو التعديل بلا إسراف ولا اق. التقصير والاقتصاد وضده التقطير

 ):ع(وقال أبوجعفر . بالاقتصاد

 .المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون الدماء

 :قوله تعالى

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 

 ـ م فـي الاخـرة   أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وله

 .آية بلاخلاف) ٣٦(عذاب عظيم 

المحارب عندنا هو الذي أشهر السلاح وأخاف السبيل سواء كان في المصر أو خارج المصر، 

وبه قال الاوزاعي ومالك والليث بن سعد . فان اللص المحارب في المصر وغير المصر سواء

غير المصـر ذهـب اليـه     هو قاطع الطريق في: وقال قوم. وابن لهيعة والشافعي والطبري

يحاربون أولياء ) يحاربون االله(ومعنى . أبوحنيفة وأصحابه وهوالمروي عن عطاء الخراساني

وهو ماذكرناه من أشهار السيف واخافـة  ) ويسعون في الارض فسادا(االله ويحاربون رسوله 

ن أخـذ  وجزاءهم على قدر الاستحقاق إن قتل قتل وان أخذ المال وقتل قتل وصلب وا. السبيل

وان اخاف السبيل فقط فانما عليه النفي لاغيـر  . المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف

 وهو المروي عن أبي جعفر. هذا مذهبنا
  

)٥٠٥( 

وهوقول ابن عباس وابي مجلز وسعيدبن جبير، والسدي، وقتادة، ) ع(وأبي عبداالله  )عليه السلام(

ل أبوعلي الجبائي والطبري وحكي عن الشـافعي  وبه قا -والربيع وابراهيم على خلاف عنه 

 .أنه إن أخذ المال جهرا كان للامام صلبه حيا وان لم يقتل



في موضع رفع وتقديره إنما جزاؤهم القتل، والصلب أو القطـع مـن موضـع    " وان يقتلوا " 

اذاقال جزاؤك عندي درهم جاز أن : ليس جزاؤهم الا هذا قال الزجاج) إنما(الخلاف، ومعنى 

 .يكون معه غيره، فاذا قال انما جزاؤك درهم كان معناه ماجزاؤك إلا درهم

واختلفوا في سبب نزول هذه الاية فقال ابن عباس والضحاك، نزلت في قوم كان بينهم وبـين  

موادعة فنقضوا العهد، وأفسدوا في الارض، فخير االله نبيه في ماذكر  )صلى االله عليه وآله(النبي 

 .حسن وعكرمة نزلت في أهل الشركفي الآية، وقال ال

انها نزلت في العرنيين والعكليين حـين ارتـدوا   : وقال قتادة، وأنس وسعيد بن جبير والسدي

وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسـمل   )صلى االله عليه وآله(وأفسدوا في الارض فأخذهم النبي 

 .وفي بعض الاخبار أحرقهم بالنار) ١(أعينهم 

هذا الحكم الذي فعله بالعرنيين، فقال البلخي وغيره نسخ ذلك بنهيـه عـن   ثم اختلفوا في نسخ 

 .حكمه ثابت في نظرائهم لم ينسخ: ومنهم من قال. المثلة

أعينهم وإنما أراد أن يسـمل فـأنزل االله آيـة     )صلى االله عليه وآله(وقال آخرون لم يسمل النبي 

 إن عندنا ان كان فيهم طليعة لهم حتى يقتلوا قوما: المحاربة، والذي نقوله

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)سمل أعينهم أي فقأها بحديدة محماة) ١(
  

)٥٠٦( 

فيه ذهب اليـه   الامام مخير: وقال قوم. وأجري على الباقين ماذكرناه) ١(سملت عين الربيئة 

فمن . ابن عباس في رواية ومجاهد والحسن وسعيدبن المسيب، وعطا وابراهيم في رواية عنه

في الآية تقتضي التفصيل ومن قال بالثاني ذهـب إلـى انهـا    ) أو(قال بالاول، ذهب إلى أن 

 .للتخيير

ولـو كـان   . معناه أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى" وأرجلهم من خلاف : " ومعنى قوله

 .لكان المعنى واحدا) الباء(أو ) على) (من(موضع 

 :في معناه ثلاثة أقوال" أو ينفوا من الارض " وقوله 

أنه يخرج من بلاد الاسلام ينفى من بلد إلى إلا أن يتوب ويرجع وهوالـذي نـذهب    -أحدها 

اك، وبه قال ابن عباس، وأنس بن مالك، ومالك ابن أنس، والحسـن والسـدي والضـح   . اليه

وقال أصحابنا لايمكن أيضا من دخـول  . وقتادة، وسعيدبن جبير، والربيع ابن انس، والزهري

 .بلاد الشرك، ويقاتل المشركون على تمكينهم من ذلك حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق

 .من قتله فدمه هدر: وقال الفراء النفي أن يقال



يدبن جبير في رواية أخرى، وعمـربن  انه ينفى من بلد إلى بلد غيره ذهب اليه سع -والثاني 

 .عبدالعزيز

 .الثالث ان النفي هوالحبس ذهب اليه أبوحنيفة وأصحابه

 .أصل النفي الاهلاك ومنه النفي الاعدام، فالنفي الاهلاك بالاعدام

 :ومنه النفي، وهو ما تطاير من الماء عن الدلو، قال الراجز. ومنه النفاية لردئ المتاع
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)يقف على مرتفع عال ويرقب حركات العدو. ربيئة القوم عينهم الذي يطلعهم على أخبار العدو) ١(
  

)٥٠٧( 

 )١(مواقع الطير على الصفي * كأن متنيه من النفي 

 :والنفي الطرد قال أوس بن حجر

 كما ينفى المطارق مايلي الفرد* ينفون عن طرق الكرام 

معناه أن فعل ماذكرناه من الاحكام خزي في الدنيا، والخزي " دنيا ذلك لهم خزي في ال" وقوله 

الفضيحة يقال خزي يخزي خزيا إذا افتضح وخزى يخزى خزاية إذا استحيا وخزوته اخـزوه  

 :خزوا إذا سسته ومنه قول لبيد

 )٢(واخزها بالبر الله الاجل 

قول من قال اقامة الحـدود  معناه زيادة على ذلك وهذا يبطل " ولهم في الآخرة عذاب عظيم " 

تكفير للمعاصي لانه يقال مع اقامة الحدود عليهم بين ان لهم في الآخرة عذابا عظيما ومعنـى  

ان لهم في الآخرة عذابا عظيما انهم يستحقون ذلك ولايدل على انه يفعل بهم ذلك لامحالة لانه 

 .يجوز أن يعفو االله عنهم ويتفضل عليهم باسقاط عقابهم
  

 ــــــــــــــــــ
 :وروايته) نفي(اللسان ) ١(

 .كأن متنيه من النفي
 :وقبله) خزا(اللسان ) ٢(من طول اشرافي على الطوي مواقع الطير على الصفي 

 ان صدق النفس يزدي بالامل* أكذب النفس اذا حدثتها 
 (*)واخزها بالبر الله الاجل * غير أن لاتكذبنها في التقى 

  
)٥٠٨( 

 :قوله تعالى

 .آية بلاخلاف) ٣٧(الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االله غفوررحيم إلا 



قال الزجاج يحتمل الذين ان يكون في موضع الرفع بالابتداء وخبره فـاعلموا ان االله غفـور   

. رحيم والمعنى غفور رحيم لهم والمعنى لكن التائبون من قبل القدرة عليهم فاالله غفـوررحيم 

 ).فاعلموا أن االله غفور رحيم(ن في موضع نصب بالاستثناء من قوله ويجوز أن يكو

استثنا من جملتهم من يتوب مما ارتكبه قبل أن  -على ما فصلناه  -لمابين االله حكم المحارب 

يؤخذ، ويقدر عليه لان توبته بعدحصوله في قبضة الامام، وقيام البينة عليه بـذلك لاينفعـه،   

 .ووجب اقامة الحد عليه

هل هو المشرك أو من كان مسلما من أهل الصـلوة؟  : تلفوا فيمن تدرأ عنه التوبة الحدودواخ

فأما من أسلم، فانه . هو المشرك دون من كان مسلما: فقال الحسن، وقتادة، ومجاهد والضحاك

. لم يؤاخذ بما جناه إلا أن يكون معه عين مال قائمة فانه يجب عليه ردهـا وماعـداه يسـقط   

 )ع(وأماعلي 

انه حكم بذلك فيمن كان مسلما وهو حارثة بن بدر، لانه كان قد خرج محاربا ثم تاب فقبـل  ف

 .وجعل له أمانا على يد سعيدبن قيس. توبته) ع(علي 

. وحكم به أبوموسى الاشعري في فلان المرادي جاء تائبا بعدكونـه محاربـا فقبـل توبتـه    

إلا أن مالكا قال يؤخـذ بالـدم اذا    وأبوهريرة في علي الاسدي وبه قال السدي ومالك بن أنس

وقال الليث بن سعيد لايؤاخذ به وقال الشافعي تضع توبته عنه حـد االله الـذي   . طالب به وليه

 وجب لمحاربته، ولايسقط عنه
  

)٥٠٩( 

حقوق بني آدم وهو مذهبنا، فعلى هذا إن أسقط الآدمي حق نفسه ويكون ظهرت منـه التوبـة   

وإن لم يكن ظهرت منه التوبة أقيم الحد، لانه محـارب فيتحـتم   قبل ذلك لايقاص عليه الحد، 

 .وهوقول أبي علي. عليه الحد

فاما المشرك المحـارب فمتـى   . ولاخلاف أنه إذا اصيب المال بعينه في يده أنه يرد إلى أهله

 .أسلم وتاب سقطت عنه الحدود، سواء كان ذلك منه قبل القدرة عليه أو بعدها بلاخلاف

. إذا قدر عليه بعد التوبة وتكون التوبة منه بعد قيام البينة فانه لايسقط عنه الحـد فاما السارق 

 :وقال قوم. وإن كان قبل قيام البينة اسقطت عنه

 .وادعي في ذلك الاجماع. ولم يفصل -لاتسقط التوبة الحد عن السارق 

ولم يكن " الله غفوررحيم فاعلموا أن ا: " قالوا لان االله جعل هذا الحكم للمحارب بالاستثناء بقوله

غير المحارب في معناه فيقاص عليه، لان ظاهر هذا التفرد وليس كذلك هو فـي المحـارب   

الممتنع بفئة وفي الآية حجة على من قال لاتصح التوبة مع الاقامة على معصية أخرى يعلـم  



هي السكر صاحبها أنها معصية، لانه تعالى علق بالتوبة حكما لايحل به الاقامة على معصية 

 .أو شرب نبيذ التمر على غير التأويل باجماع المسلمين

 : قوله تعالى

آيـة  ) ٣٨(ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحـون   

 .بلاخلاف

ويبتغوا خاطب االله في هذه الآية المؤمنين وأمرهم أن يتقوه ومعناه أن يتقوا معاصيه ويجتنبوها 

 اليه معناه يطلبون إليه الوسيلة وهي القربة في
  

)٥١٠( 

وهي علـى  . قول الحسن ومجاهد وقتادة وعطا والسدي وابن زيد وعبداالله بن كثير وأبي وابل

 :من قولهم توسلت اليك أي تقربت قال عنترة ابن شداد) فعيلة(وزن 

 أن يأخذوك فلجلجي وتخضبي* إن الرجال لهم اليك وسيلة 

 :ال الآخروق

 وعاد التصافي بيننا والوسائل* اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا 

والاصل . يقال منه سلت أسال أي طلبت وهما يتساولان أي يطلب كل واحد منهما من صاحبه

 .الطلب والوسيلة التي ينبغي أن يطلب مثلها

غب في الـدعاء اليـه   وهو غاية التحذير مع أنه تعالى ر" اتقوا االله " فان قيل كيف قال تعالى 

وهما كالمتنافرين؟ قيل إنماقال ذلك لئلا يكون المكلف على غرور من أمره بكثرة نعم االله عليه 

 .فيظن أنها موجبة للرضاء عنه فحقيقة

فان قيل هـل يجـوز أن يتقـى    . الدعاء اليه باتقائه من جهة اجتناب معاصيه والعمل بطاعته

 .ن من أجل إحسانهالمعاقب من أجل عقابه كما يحمد المحس

لا لان أصل الاتقاء الحجز بين الشيئين لئلا يصل أحدهما إلى الاخر مـن قـولهم اتقـاه    : قلنا

وأما . ومنه اتقاه بحقه، فالطاعة له تعالى حاجزة بين العقاب وبين العبد أن يصل إليه. بالترس

 .حمدالانسان، فمجاز لان المحمود في الحقيقة يستحق الولاية والكرامة

أمر منه تعالى بالجهاد في دين االله، لانه وصلة وطريـق إلـى   " وجاهدوا في سبيله : " ولهوق

ويقال لكل شئ وسيلة إلى غيره هو طريق إليه فمن ذلك طاعة االله فهي طريـق إلـى   . ثوابه

والدليل على الشئ طريق إلى العلم به والتعرض للشئ طريق إلى الوقوع فيه واللطـف  . ثوابه

 االله والجهادطريق إلى طاعة 
  

)٥١١( 



 .في سبيل االله قديكون باللسان واليد والقلب والسيف والقول والكتاب

 :يحتمل أمرين) لعلكم تفلحون: (وقوله

 .اعملوا لتفلحوا ومعناه ويكون غرضكم الصلاح فهذا يصح مع اليقين -أحدهما 

وهـذا الوجـه    اعملوه على رجاء الصلاح به فهذا مع الشك في خلوصه مما يحبطه -الثاني 

فاما من لا يقول به فلا يصح ذلك فيه غير أنه يمكن . لايصح إلا على مذهب من قال بالاحباط

أن يقال الشك فيه يجوز أن يكون في هل أوقعه على الوجه المأمور به أم لا؟ لانه لاحـال إلا  

 .أحوالهمهم الفائزون بمافيه غاية صلاح " والمفلحون " وهو يجوز أن يكون فرط فيما أمربه 

 :قوله تعالى

إن الذين كفروا لو أن لهم مافي الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يـوم القيامـة   

يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهـم  ) ٣٩(ماتقبل منهم ولهم عذاب اليم 

 .آيتان بلاخلا ف) ٤٠(عذاب مقيم 

" ن كفروالو أن لهم مافي الارض جميعا ومثلـه معـه   ان الذي" أخبر االله تعالى في هذه الآية 

 ".ماتقبل منهم " وافتدوا بجميع ذلك من العذاب الذي يستحقونه على كفرهم 

 .وجوابها) لو(الجملة في ) ان(والذين في موضع نصب بان وخبر 

 :يحتمل أمرين" ولهم عذاب اليم : " وقوله
  

)٥١٢( 

 .أن يكون في موضع الحال -أحدهما 

 أن يكون عطفا على الخبر، ولايجوز أن يكون خبرا من -والثاني 

في موضع الحال كما تقول ) لو(و ". أن يخرجوا من النار، وماهم بخارجين منها " يريدون ” 

مررت بزيد لو رآه عدوه لرحمه، لانه في موضع معتمد الفائدة مع أن الثاني فـي اسـتئناف   

لان ) مـا (ب ) أن(ولم يجز أن يجـاب  ) ما(ب ) لو(اجيبت ولايحكم بقطع الخبر، وإنما ) إنه(

لايخرجها من هذا المعنى كما لايخرجها جواب القسم، لانه ) لو(لها صدر الكلام وجواب ) ما(

 )ما(ولم يصلح ب ) لا(عاملة فلذلك صلح أن يجاب ب ) أن(و . غير عامل

عدها ماوجب لما قبلهـا فـي   تنفي عماب) لا(لان ) ما(كقولك إن تأتي لايلحقك سوء، ولايجوز 

تنفي عمابعدها مالم يجب لغيرها، فلذلك كـان  ) ما(أصل موضوعها كقولك قام زيد لاعمرو و 

 :وإنما نفى االله أن يقبل منهم فدية من غير تقييد بالتوبة، لامرين. لها صدر الكلام

خرة لاتقبل فيها أحدهما لانهم لايستحقون هذه الصفة لو وقعت منهم التوبة مع البيان عن أن الآ

 .توبة



" الثاني ان ذلك مقيد بدليل العقل والسمع الذي دل على وجوب اسقاط العقاب عندالتوبة كقوله 

وعندنا أنه لم يقيده بالتوبة لان التوبة لايجب اسـقاط العقـاب   ) ١" (غافر الذنب وقابل التوب 

ين أن الخلاص من عقابه الـذي  وإنما يتفضل االله بذلك عندالتوبة فأراد االله أن يب. عندها عندنا

 .وإنمايكون ذلك تفضلا على كل حال. استحق على الكفر به ومعاصيه لايستحق على وجه

 لام الملك لان حقيقتها الاضافة" ولهم عذاب اليم : " واللام في قوله

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٣سورة غافر آية ) ١(
  

)٥١٣( 

اضيفت تصح أن يكون فعلا إلى مايصح أن يكون فاعلا على معنى الاختصاص غير أنها إذا 

ويجوز أن يكون علـى معنـى   " إن قام زيد " فالاضافة بمعنى اضافة الفعل إلى الفاعل نحو 

 :وقوله. المفعول بقرينة ككلام زيد ونحوه

يدل على أنه ليس لهم مافي الارض جميعا، لانه لوكان لهم " لو أن لهم مافي الارض جميعا " 

: " وقولـه . لابلغ أن يقال يسلبون النعمة به من غير فدية تسقط عنهم شيئا من العقوبـة لكان ا

 :في معناه ثلاثة أقوال" يريدون أن يخرجوا من النار 

 .قال أبوعلي معناه يتمنون أن يخرجوا منها فجعل الارادة ههنا تمنيا -أحدها 

تهم النار بلهبها رجوا أن يخرجـوا  وقال الحسن معناه الارادة على الحقيقة، لانه قال كلما رفع

وقال بعضهم معناه يكادون ). ١" (كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها : " منها، وهوقوله

أي ) ٢" (جدارا يريد أن يـنقض  "  -عزوجل  -أن يخرجوا منها، إذا رفعتهم بلهبها كما قال 

 .يكاد ويقارب

لان العلـم  : مع علمهم بأنهم لايخرجون؟ قلنا فان قيل كيف يجوز أن يريدوا الخروج من النار

 .بأن الشئ لايكون لايصرف عن إرادته

كماأن العلم بأنه يكون لايصرف عن إرادته وإنما يدعو إلى الارادة حسنها أو الحاجة اليها كما 

هل يجوز أن يطمعوا في الخروج من النار كماقال الحسـن  : فان قيل. أن المراد بهذه المنزلة

وج منها إلى غير عذاب يجري مجرى عذابها فلايجوز لعلمهم بأن العذاب دائم لايفتر قلنا الخر

عنهم فان كان معه العلم بأنهم لايخرجون منها لم يجز أن يطمعوا فـي الخـروج، لان العلـم    

 ينافي

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٧٨سورة الكهف آية ) ٢. (٢٠سورة الم السجدة آية ) ١(
  

)٥١٤( 



: وقال أبـوعلي . ولاينافي الارادة كمالايطمع العاقل في أن يعود في الدنيا شاباكما كانالطمع 

. إنما يتمنون الخلاص منهاقبل دخولها، لمافي التمني من التروح، وليس ذلك من صفة أهلهـا 

علم أن سيكون مـنكم  (ولايجوز أن يقال في الكلام يريدون أن يستخرجون من النار كما جاز 

 )١) (مرضى

 .ن أن المخففة من الشديدة لتحقيق كائن في الحال أوالماضي أو المستقبللا

وليس في الارادة تحقيق وقوع المراد لامحالة، كماليس في الامر تحقيق وقوع المـأمور بـه،   

 قوله. فلذلك لم يجز أمرته أن سيقوم، وجاز أمرته أن يقوم

أي دائم ثابت لايزول ولايحول، "  ولهم عذاب مقيم" يعني من جهنم " وما هم بخارجين منها ” 

 :كماقال الشاعر

 عذابا دائما لكم مقيما* فان لكم بيوم الشعب مني 

وروي أن نافع بن الازرق قال لابن عباس ياأعمى القلب ياأعمى البصـر تـزعم ان قومـا    

فقال ابن عباس ويحـك أو  " ! وماهم بخارجين منها : " يخرجون من النار وقد قال االله تعالى

 !.قهت هذه للكفار؟ ماف

 :قوله تعالى

آيـة  ) ٤١(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بماكسبا نكالا من االله واالله عزيز حكـيم  

 .بلاخلاف

 قال سيبويه الاجود فيه النصب ومثله" والسارق والسارقة " وقوله 

لايجوز أن يقـرأ  وبالنصب قرأ عيسى بن عمر وهوبخلاف ماعليه القراء ". الزانية والزاني ” 

 ".اللذان يأتيانها منكم فآذوهما " ومثله . به والوجه الرفع
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٢٠سورة المزمل آية ) ١(
  

)٥١٥( 

 :ويحتمل رفعهما شيئين

" ومنـه  . قال سيبويه إنه على تفسير فرض فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة -أحدهما 

 ).١(" واللذان يأتيانها منكم 

. قال المبرد والفراء لان معناه الجزاء وتقديره من سرق فاقطعوه، وله صدر الكـلام  -الثاني 

وقال الفراء ولو أردت سارقا بعينه لكان النصب الوجه ويفارق ذلك قولهم زيدا فاضربه، لانه 

 .ليس فيه معنى الجزاء



يقتضي عموم وجوب القطع على كل من يكـون سـارقا   " والسارق والسارقة " وظاهر قوله 

أوسارقة، لان الالف واللام إذا دخلا على الاسماء المشتقة أفادا الاستغراق إذالم يكونا للعهـد  

فأما من . وقد دللنا على ذلك في أصول الفقه. -على ما ذهب اليه قوم  -دون تعريف الجنس 

لايجب إلا على من كان سارقا مخصوصا من مكان مخصوص مقدارا مخصوصـا  قال القطع 

وظاهر الآية لاينبئ عن تلك الشروط، فيجب أن تكون الآية مجملة مفتقرة إلى بيـان، فقولـه   

فاسد لان ظاهرالآية يقتضي وجوب القطع على كل من يسمى سارقا وإنما يحتاج إلى معرفـة  

 .الشروط ليخرج من جملتهم

قطعه فأما من يجب فانا نقطعه بالظاهر، فالآية مجملة فيمن لايجب قطعه دون من من لايجب 

 .يجب قطعه فسقط ماقالوه

 .أمر من االله بقطع أيدي السارق والسارقة" فاقطعوا أيديهما " وقوله 

 -وإنما جمعت أيدي لان كل شئ من شيئين، فتثنيته بلفظ الجمع كما قـال  . والمعنى ايمانهما

 وقال الفراء كلما) ٢" (قد صغت بكما ف: " -عزوجل 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٤سورة التحريم آية ) ٢( ١٥سورة النساء آية ) ١(
  

)٥١٦( 

كان في البدن منه واحد فتثنيته بلفظ الجمع لان أكثر أعضائه فيه منه اثنان، فحمل ماكان فيـه  

وقال الفـراء إنمـا   . يونهما وأيديهماكماقيل ع. الواحد على مثل ذلك، فقيل قلوبهما وظهورهما

فعلوا ذلك للفصل بين مافي البدن منه واحد وبين مافي البدن منه اثنان، فجعل مافي البدن منه 

واحد تثنيته وجمعه بلفظ واحدولم يثن أصلا، لان الاضافة تدل عليه، ولان التثنية جمع، لانـه  

 :وإن ثني جاز قال الشاعر. ضم شئ إلى شئ

 .ظهور الترسين ظهراهما مثل

كالحسن والسدي . وإنما اعتبرنا قطع الايمان، لاجماع المفسرين على ذلك. فجمع بين الامرين

 وفي قراءة ابن مسعود. والشعبي وغيرهم

 :والنصاب الذي يتعلق القطع به قيل فيه ستة أقوال" والسارقون والسارقات فاقطعوا ايمانهما ” 

صلى االله (وبه قال الاوزاعي والشافعي، لماروي عن النبي  .على مذهبنا، وهوربع دينار -أولها 

 .أنه قال القطع في ربع دينار )عليه وآله

 .ذهب اليه مالك بن أنس. ثلاثة دراهم وهوقيمة المجن -الثاني 

 :وعن عمر، وانهما قالا) ع(خمسة دراهم روي ذلك عن علي  -الثالث 



لانه بمنزلة من منع خمسـة  : ي علي، قاللايقطع الخمس إلا في خمسة دراهم وهو اختيار أب

 .دراهم من الزكوة في أنه فاسق

 .يقطع في درهم، لان مادونه تافه: قال الحسن -الرابع 

عشرة دراهم ذهب اليه أبوحنيفة وأصحابه لما رووا أنه كان قيمة المجـن عشـرة    -الخامس 

 .دراهم

 .والكثيرقال أصحاب الظاهر وابن الزبير يقطع في القليل  -السادس 
  

)٥١٧( 

والحرز يختلف، فلكل شئ حرز يعتبر فيه حرز مثلـه فـي   . ولايقطع إلا من سرق من حرز

وحده أصحابنا بأنه كل موضع لم يكن لغيره الدخول اليه والتصرف فيه إلا باذنه فهـو  . العادة

وقال أبوعلي الجبائي الحرز أن يكون في بيت أودار مغلق عليـه ولـه مـن يراعيـه     . حرز

 .فظهويح

قال الرماني، لانه لايسمى سارقا حقيقة وإنمـا  . ومن سرق من غير حرز لايجب عليه القطع

يقال ذلك مجازا كمايقال سرق كلمة أو معنى في شعر لانه لايطلق على هذا اسم سارق علـى  

 .يقطع اذا سرق من غير حرز: وقال داود. كل حال

وهو المشـهور   -ويترك الابهام والكف وكيفية القطع عندنا يجب من أصول الاصابع الاربعة 

. وهوالمفصل بـين الكـف والسـاعد   . إنه يقطع من الرسغ: وقال اكثر الفقهاء): ع(عن علي 

وأما الرجل فعندنا تقطع الاصابع الاربعة من مشـط القـدم   . وقالت الخوارج يقطع من الكتف

 .ويترك الابهام والعقب

 .قالوه ليس عليه دليلوما. دليلنا أن ماقلناه مجمع على وجوب قطعه

بلاخـلاف إلا ماحكينـاه عمـن     -ولفظ اليد يطلق على جميع اليد إلى الكتف ولايجب قطعه 

فويل للذين يكتبـون الكتـاب   " وقد استدل قوم من أصحابنا على صحة ماقلناه بقوله . لايعتدبه

 .وإنما يكتبونه بالاصابع) ١" (بأيديهم 

 .فرقة المحقةوعليه اجماع ال -والمعتمد ماقلناه  -

. وظهر ذلك منه ثم قامت عليه البينة، فانه لايقطع. ومتى تاب السارق قبل أن يرفع إلى الامام

 غير أنه يطالب بالسرقة وإن تاب بعدقيام البينة

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)٧٩سورة البقرة آية ) ١(
  

)٥١٨( 



فان كان تـاب كـان   . كل حال وقال الفقهاء يجب قطعه على. عليه وجب قطعه على كل حال

ومتى قطع فانه لايسقط عنه رد السـرقة  . قطعه امتحانا، وان لم يكن تاب كان عقوبة وجزاء

وإن كانـت هالكـة رد عنـدنا     -بلاخلاف  -سواءكانت باقية أوهالكة، فان كانت باقية ردها 

سقطت الغرامـة   لايجمع عليه القطع والغرامة معا، فان قطع: وقال أبوحنيفة وأصحابه. قيمتها

ومتى سرق بعـد   -في مسائل الخلاف  -وقد دللنا على صحة ماقلناه . وان غرم سقط القطع

 .قطع اليد دفعة ثانية قطعت رجله اليسرى حتى يكون من خلاف

وقال أبوعلي تقطع اليد الاخرى، فان سرق فـي  . وبه قال الحسن. فان سرق ثالثة حبس عندنا

لك أحد من الفقهاء وظاهر الآية يقتضي وجـوب قطـع العبـد    ولا يعتبر ذ. الحبس قتل عندنا

معناه اسـتحقاقا  " جزاء بما كسبا : " والامة إذا سرقا لتناول اسم السارق والسارقة لهما وقوله

 :قال زهير. أي عقوبة على ما فعلاه" نكالا من االله " على فعلهما 

 عذاب من خزيمة أو نكال* ولولا أن ينال أبا طريف 

 :ونصبه يحتمل أمرين. أي عقوبة

نصب على المصـدر الـذي دل عليـه     -مفعول له وتقديره لجزاء فعلهما الثاني  -أحدهما 

 :فاقطعوا لان معنى فاقطعوا

وقال الازهري معناه لينكل غيره نكالا عن مثل فعله يقال نكل ينكـل إذا  . جازوهم ونكلوا بهم

 البأي مقتدر لا يغ" واالله عزيز حكيم " جبن، فهو ناكل 

 .فيما يأمر به من قطع السارق والسارقة، وفي غيره من الافعال" حكيم ” 
  

)٥١٩( 

 : قوله تعالى

آية بلا خـلاف  ) ٤٢(فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان االله يتوب عليه إن االله غفور رحيم  

عل أخبر االله تعالى أن من تاب وأقلع وندم على ماكان منه من فعل الظلم بالسرقة وغيرهما وف

ومعناه يقبل توبته باسـقاط العقـاب بهـا عـن     " فان االله يتوب عليه " الفعل الجميل الصالح 

ووصف االله تعالى بانه يتوب على التائب فيه فائدة عظيمة، لان فـي  . المعصية التي تاب منها

ووصـف  . ذلك ترغيبا للعاصي في فعل التوبة، ولذلك قال تعالى واصفا نفسه بأنه تواب رحيم

بأنه تواب معناه أواب وهي صفة مدح من أجل المدح على التوبة التي يسـقط العقـاب   العبد 

ولا خلاف في سقوطه عندها وهي الندم على ما مضى من القبيح أو الاخلال بالواجب . عندها

 .والعزم على ترك الرجوع إلى مثله في القبح

ذكرناه أولى، لان سـقوط   والذي. وفي الناس من قال يكفي الندم مع العزم على ترك المعاودة

ويمكن . وان اختلفوا هل هو واجب أو تفضل؟ وما قالوه فيه خلاف. العذاب عنده مجمع عليه



التوبة من الحسن إلا أن حسنه لا يدعو إلى التوبة منه كما يدعو قبح القبيح إلى التوبة منه لكن 

جوز التوبة من الحسن كيف ولا ي. قد يتوب الانسان منه لقبحه فيما يتوهمه أو لمضرة تلحقه به

ويمكن أن تكون التوبة مـن  . تصرفت الحال لانه تحريم لما ليس بحرام، وقبيح لما ليس بقبيح

. ان الحد كفارة: القبيح معصية الله كالذي يتوب من الالحاد ويدخل في النصرانية وقال مجاهد

 وهذا غير صحيح، لان االله تعالى دل
  

)٥٢٠( 

 .والحد من فعل غيره. وإنما يتوب المذنب من ذنبه .على معنى الامر بالتوبة

كمالا يسـتحق  . والعقوبة لاتكفر الخطيئة. وأيضا فمتى كان مصرا كان اقامة الحد عليه عقوبة

يدل على ما نذهب اليه من أن قبول التوبة واسـقاط  " إن االله غفور رحيم " وقوله . بها الثواب

ولو كان الغفران واجبا عند . ه بأنه غفور رحيمالعقاب عندنا تفضل من االله، فلذلك صح وصف

 :التوبة لم يلق به غفور رحيم قوله تعالى

ألم تعلم أن االله له ملك السموات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واالله على كل شئ 

 )٤٣(قدير 

 :قيل فيمن يتوجه هذا الخطاب اليه قولان

يا ايها النبـي إذا  " والمراد به امته كما قال  )ه وآلهصلى االله علي(انه متوجه إلى النبي  -أحدهما 

. ألم تعلـم يـا انسـان   : أنه متوجه إلى كل مكلف من الناس وتقديره -والثاني " طلقتم النساء 

. واتصال هذا الخطاب بما قبله اتصال الحجاج والبيان عن صحة ما تقدم من الوعد والوعيـد 

يعني له " ان االله له ملك السموات والارض " انسان  وما ذكره من الاحكام والمعنى ألم تعلم يا

ويغفـر  " إذا كان مستحقا العقاب " يعذب من يشاء " التصرف فيهما من غير دافع ولا منازع 

وعنـد  . إذا عصاه ولم يتب، لانه إذا تاب، فقد وعد بأنه لا يؤاخذ به بعـد التوبـة  " لمن يشاء 

 .المخالفة يقبح مؤاخذته بعدها

 وفي ذلك دلالة على أنه قادر على. ن معا لا يعلق ذلك بالمشيئةفعلى الوجهي
  

)٥٢١( 

أن يعاقب على وجه الجزاء، لانه لو لم يكن قادرا عليه لما كان فيه وجه مدح واالله على كـل  

معناه ههنا أن من ملك السموات والارض وقدر على هذه الاجسـام والاعـراض   " شئ قدير 

. لا يعجزه شئ لقدرته على كل جنس من أجنـاس المعـاني  التي يتصرف فيها ويديرها، فهو 

ولا يحتاج إلى أن . عام في كل ما يصح أن يكون مقدرا له تعالى" على كل شئ قدير " وقوله 

 :يقيد بذكر ما تصح القدرة عليه لامرين



أن ذلـك خـارج فخـرج     -ظهور الدلالة عليه، فجاز ألا يذكر في اللفظ والآخر  -أحدهما 

 :ولعله لم يجئه الاخسسة فاستكثرهم قوله تعالى. ا يقول القائل أتاني أهل الدنياالمبالغة كم

من الذين قالوا أمنا بأفواهم ولـم تـؤمن   . يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد 

ن إن او تيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد االله فتنته فلن تملك لـه  مواضعه يقولو

من االله شيئا أولئك الذين لم يرد االله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب 

 )٤٤(عظيم 
  

)٥٢٢( 

الكفر أي يبـادرون  نهاه االله أنه يحزنه الذين يسارعون في  )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب للنبي 

 .وقد قرئ بهما. لغتان -بفتح الياء وضمها  -) يحزنك(و . فيه

بأفواههم ولـم تـؤمن   " يعني صدقنا " الذين قالوا آمنا " وقد قدمنا ذكره مستوفى من المنافقين 

ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لـم  " يعني لم تصدق قلوبهم " قلوبهم 

" وقيل فـي رفـع   . فيه مبالغة من سامع مثل جابر وجبار" سماعون " و . ناوقف هه" يأتوك 

 :قولان" سماعون 

من الذين هادوا كما تقول من قومك عقـلاء  " قال سيبويه رفع على الابتداء والخبر  -أحدهما 

. المنافقون هم، واليهود سماعون للكذب: وتقديره. على أنه خبر الابتداء: قال الزجاج -الثاني 

 :يل في معنى ذلك قولانوق

ليكـذبوا  " لقوم آخرين لم يأتوك " كلامك للكذب عليك سماعون كلامك " سماعون "  -أحدهما 

فلهذا . عليك اذا رجعوا اليهم أي هم عيون عليك وقيل انهم كانوا رسل أهل خيبر لم يحضروا

 .جالسوك، هذا قول الحسن والزجاج وأبو علي

قابلون له كما يقال لاتسمع من فلان أي لا تقبل " اعون للكذب سم" قال أهل التفسير  -الثاني 

. ارسلوا بهم في قضية زان محصـن " سماعون لقوم آخرين " منه، ومنه سمع االله لمن حسده 

بالجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه، لانهم  )صلى االله عليه وآله(إن أفتاكم محمد : فقالوا لهم

لد الذي في التوارة إلى جلد أربعين، وتسويد الوجه والاشـهار علـى   قد كانوا حرفوا حكم الج

 .حمار

 .هذا قول ابن عباس، وجابر، وسعيد بن المسيب والسدي، وابن زيد
  

)٥٢٣( 



إن أفتاكم بالديـة فـاقبلوه وإن أفتـاكم بـالقود     : إنما كان ذلك في قتيل منهم قالوا: وقال قتادة

يحرفـون  : " الآية في أمر بني النضير وبني قريظة وقولهنزلت ) ع(وقال أبوجعفر . فاحذروه

 :قولان) تحريفهم(قيل في معنى " الكلم 

" يقولون إن أو تيتم هذا " بعد سماعه، للكذب  )صلى االله عليه وآلـه (تحريف كلام النبي  -أحدهما 

وابي علي في قول الحسن  -أن تقبلوا خلافه " وإن لم تؤتوه فاحذروا " أي دين اليهود فاقبلوه 

 .في قول المفسرين -جعلهم بدل رجم المحصن جلد أربعين تغييرا لحكم االله  -الثاني 

. من بعد مواضعه لان المعنى من بعد استقراره في مواضعه، ومضي الايـام عليـه  : " وقوله

بعـد  " ولو قال مكـان  . وقال الزجاج من بعد أن فرض فروضه، وأحل حلاله، وحرم حرامه

أتيتك عن فراغـي  : ضعه لجاز، لان معناهما متقارب، هذا كما يقول القائلعن موا" مواضعه 

رميت عـن  : من الشغل، وبعد فراغي منه، ولا يجوز كما قياسا على ذلك أن تقول بدل قولك

 :جاء زيد بعدعمرو، أن تقول: القوس، رميت بعد القوس، ولافي قولك

) بعـد (شئ الذي هو كالسبب لـه و  لما عدا ال) عن(وذلك أن . عن عمرو، لان المعنى يختلف

إنما هي لما تأخر عن كون الشئ، فما صح معنى السبب ومعنى التأخر جاز فيه الامران، وما 

 .لم يصح إلا أحد المعنيين لم يجز إلا احد الحرفين

 :في الفتنة ثلاثة أقوال" ومن يرد االله فتنته : " وقوله

 .باظهار ما ينطوي عليهقال الزجاج معناه من يرد فضيحته  -أحدها 

 .قال السدي من يرداالله هلاكه -الثاني 
  

)٥٢٤( 

 قال الحسن وأبوعلي والبلخي من يرد االله عذابه من قوله -الثالث 

ان الذين " وقوله . أي عذابكم" ذوقوا فتنتكم " وقوله . أي يعذبون" يوم هم على النار يفتنون ” 

 .عذبوايعني الذين " فتنوا المؤمنين والمؤمنات 

فتنت الذهب في النار أي خلصته من الغش والفتنة الاختبار : وأصل الفتنة التخليص من قولهم

وإنما أراد الحكم عليه بذلك بايراد . تسمى بذلك لما فيها من تخليص الحال لمن أراد الاضلال

ومن فسره علـى العـذاب   . ففيه تمييز وتخليص لحالهم من حال غيرهم من المؤمنين. الحجج

ومن فسره على الفضيحة فلما فيها من . لانهم يحرقون كما يحرق خبث الذهب فهم خبث كلهمف

قيل فيه " اولئك لم يرد االله أن يطهر قلوبهم " وقوله . الدلالة عليهم التي يتميزون بهامن غيرهم

 :قولان

قال أبوعلي وغيره لم يرد االله أن يطهرها من الحرج والضيق الدال علـى دنـس    -أحدهما 

 .الكفر عقوبة لهم



لم يرد أن يطهرها من الكفر بالحكم بأنها بريئـة منـه مندوحـة    : قال البلخي وغيره -الثاني 

ولايجوز أن يكون المراد بذلك الذين لم يرد االله مـنهم  . بضده كما يطهر قلوب المؤمنين بذلك

يف هو إرادة ما فيـه  الايمان، لانه لو لم يكن مريدا منهم الايمان، لم يكن مكلفا لهم، لان التكل

 المشقة والكلفة، 

والامر لايكون أمرا إلا بارادة المأمور به على مـا   -بلاخلاف  -ولان االله أمرهم بالايمان  

 .بين في غير موضع

يعني لهؤلاء الكفار والمنافقين الذين ذكرهم في الآية، فبـين أن  " لهم في الدنيا خزي : " وقوله

نيا وهو ما كان يفعله بهم من الذل والهوان، والـبغض والـزام   لهم خزيا عن عذاب االله في الد

 ولهم" الجزية على وجه الصغار 
  

)٥٢٥( 

 .مضافا إلى عذاب الدنيا وخزيها" في الآخرة عذاب عظيم 

فـي شـرف    -إن امرأة من خيبر : وجماعة من المفسرين ذكرنا أسماءهم) ع(وقال أبوجعفر 

طمعا ) ع(فأرسلوا إلى يهود المدينة يسألون النبي  زنت وهي محصنة فكرهوا رجمها، -منهم 

 :أن يكون أتى برخصة، فسألوه، فقال

سلهم عن إبـن  : فقال جبرائيل. نعم، فانزل االله عليه الرجم، فأبوه: هل ترضون بقضائي؟ قالوا

تعرفون شابا أبيضا أعورا أمردا يسكن فدكا يقال له ابن : صوريا، ثم اجعله بينك وبينهم، فقال

: قـال . نعم هو أعلم يهودي على ظهر الارض بما أنـزل االله علـى موسـى   : يا؟ قالواصور

: قال. أنت عبداالله بن صوريا: )صلى االله عليه وآلـه (فارسلوا اليه فأسلوا فأتى، فقال له رسول االله 

 :قال. نعم

ك االله الذي فاني أنا شد: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله . كذلك يقولون: أنت أعلم اليهود قال

لاإله إلا هو القوي إله بني اسرائيل الذي أخرجكم من أرض مصر، وفلق لكم البحر فأنجـاكم  

وأغرق آل فرعون، وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل عليكم كتابه فيـه  

 حلاله وحرامه، هل تجدون في كتابكم الذي جاء به موسى الرجم على من أحصن؟ قال عبداالله

 :بن صوريا

نعم، والذي ذكرتني لولا مخافتي من رب التوراة أن يهلكني إن كتمت ما اعترفت لـك بـه،   

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون مـن الكتـاب   " فانزل االله فيه 

 )ه وآلهصلى االله علي(فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول االله ) ١" (ويعفوا عن كثير 

صـلى  (هذا مقام العائذ باالله وبك أن تذكر لناالكثير أمرت أن تعفو عنه، فأعرض النبي : ثم قال



عن ذلك، ثم سأله ابن صوريا عن نومه وعن شبه الولد بأبيه وامه وما حظ الاب  )االله عليه وآله

 من

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)١٦النساء آية  ٤سورة ) ١(
  

)٥٢٦( 

تنام عيناي ولاينام قلبي، والشبه يغلبه أي المائين عـلا،  : ولود؟ وما حظ الام؟ فقالأعضاء الم

أشهد أن أمرك أمر نبـي،  : فقال. وللاب العظم والعصب والعروق، وللام اللحم والدم والشعر

إن أمركم محمد بالجلد فاقبلوه وإن أمركم بالرجم : فقال المنافقون لليهود. وأسلم، فشتسه اليهود

" وان لم تؤتـوه فاحـذروا   " يعني الجلد " يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه : " وهوقوله. قبلوافلا ت

فلما أرادوا الانصراف تعلقـت  " لايحزنك الذين يسارعون في الكفر : " وسلاه عن ذلك بقوله

وكانوا يكرهون أن يقولوا يامحمد لئلا يوافق ذلك ما في  -قريظة بالنضير، فقالوا ياأبا القاسم 

هؤلاء اخواننا بنوا النضير اذا قتلوا منا قتيلا لايعطونا القود وأعطونا القود  -ابهم من ذكره كت

وأعطونا سبعين وسقا من تمر، وإن قلنا منهم قتيلا أخذوا القود ومعه سبعون وسقا من تمـر،  

ل وكذلك جراحاتنا على أنصاف جراحاتهم، فانز. وإن أخذوا الدية أخذوا منا مئة وأربعين وسقا

فحكم ) ١" (وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " االله تعالى 

 :بينهم بالسواء، فقالوا

" أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون " لانرضى بقضائك، فانزل االله 

)٢.( 

ثم فسرما فيها . لك بما يخالفونكشاهدا " وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيهاحكم االله " ثم قال 

يعني بني النضير، " فان تولوا " الآية " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " من حكم االله فقال 

 لما قالوا لاتقبل حكمك

 .وهو أجلاؤهم من ديارهم" يصيبهم ببعض ذنوبهم ” 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٥٣المائدة آية  ٥سورة ) ١(
 . (*)٤٦المائدة آية  ٥سورة ) ٢(
  

)٥٢٧( 

وقال السيدي نزلت في ابي لبابة الانصاري لقوله لبني قريظة . واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية

 .إنما هو الذبح فلا تنزلوا على حكم سعد: )صلى االله عليه وآله(حين حاصرهم النبي 



نه فقال القاتـل  نزلت في رجل من اليهود قتل رجلا من أهل دي: وقال عكرمة وعامر الشعبي

فان بعث بالدية اختصـمنا اليـه وان    )صلى االله عليه وآله(لحلفائهم من المسلمين سلوا لي محمدا 

نزلت في عبداالله بن صوريا، وذلك أنه ارتـد بعـد   : وقال أبوهريرة. كان يأمرنا بالقتل لم نأته

المنافقين وهم نزلت في : وقال ابن جريج ومجاهد) ع(إسلامه على ما وصفناه عن أبي جعفر 

السماعون لقوم آخرين والاصح من هذه الاقوال أنها نزلت في ابن صوريا على ما قدمناه عن 

 .وهواختيار الطبري لانه رواه أبوهريرة والبراء بن عازب وهما صحابيان) ع(أبي جعفر 

 :قوله تعالى

عنهم فلن سماعون للكذب أكالون للسحت فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض 

 -آية قرأ السـحت  ) ٤٥يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطين 

 .الباقون باسكان الحاء) ع(ابن كثير وأهل البصرة والكسائي وأبوجعفر  -بضم السين والحاء 

 .وصف لهؤلاء اليهود الذين تقدم وصفهم" سماعون للكذب : " وقوله

 وقد يجوز. ول سواء، لانه صفة بعد صفةورفعه كما رفع سماعون الا
  

)٥٢٨( 

 .النصب في الموضعين على القطع لكن لم يقرأبه، وقد فسرنا معنى الكذب

 .معناه أنه يكثر أكلهم للسحت، وهو الحرام" أكالون للسحت : " وقوله

ن وفي السحت لغتـا ) السحت الرشوة في الحكم: (أنه قال )صلى االله عليه وآلـه (وروي عن النبي 

وقد قري بهماعلى ما بيناه، فالسحت اسم للشئ المسحوت وليس بمصدر، . ضم الحاء وإسكانها

وقـال ابـن مسـعود وقتـادة     . وقال الحسن سمعوا كذبه وأكلوا رشوته. المصدر بفتح السين

السـحت  : (أنه قال) ع(السحت الرشى وروي عن علي : وابراهيم ومجاهد والضحاك والسدي

البغي وعسب الفحل، وكسب الحجام، وثمن الكلب، وثمـن الخمـر،    الرشوة في الحكم ومهر

 ).وثمن الميتة، وحلوان الكاهن والاستعجال في المعصية

ذلك الكفر، : وقال مسروق سألت عبداالله عن الجور في الحكم قال. وروي عن ابي هريرة مثله

 .وعن السحت فقال الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية

سـحته  : الاستئصال اسحت الرجل إسحاتا وهو أن يستأصل كـل شـئ يقـال   وأصل السحت 

 :قال الفرزدق. وأذهبه. وأسحته اذا استأصله

 )١(من المال إلا مسحتا أو مجلف * وعض زمان يابن مروان لم يدع 

أي يستأصـلكم بـه   ) ٢" (فيسحتكم بعـذاب  : " ومنه قوله. اسحت أي استأصل: ويقال للحالق

 .اذاكان أكولا شرها وفلان مسحوت المعدة
  



 ــــــــــــــــــ
الشـئ   -بضم الميم وتشديد الـلام   -المسحت الشئ المهلك والمجلف . ساء زمان: عض زمان). جلف(اللسان ) ١(

 .٦١سورة طه آية ) ٢. (الذي بقي منه بقية قليلة لايعتنى بها
  

)٥٢٩( 

 :أقوال ففي اشتقاق السحت أربعة. وقد اسحت ماله إذا أفسده وأذهبه

وقال أبوعلي هو حرام لابركة فيه لاهلـه،  . قال الزجاج لانه يعقب عذاب الاستئصال والبوار

لانه يهلك هلاك الاستئصال، وقال الخليل هوالقبيح الذي فيه العارنحو ثمن الكلب والخمر فعلى 

 .هذا يسحت مروة الانسان

 .المعدةوقال بعضهم حرام يحمل عليه الشره، فهو كشره المسحوت 

قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابـن  " فان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم : " وقوله

خيره االله تعالى في الحكم بين اليهود في زناء المحصن، وفي رواية اخرى عن ابـن  : شهاب

وكلا القولين قـد  . عباس، وقتادة، وابن زيد أنه خيره في الحكم بينهم في قتيل قتل من اليهود

دخل في بيت المال فأفرط فيه ثـم قـال لا   ) ع(وروي أن عليا . رواه أصحابنا على ما قدمناه

أمسي وفيك درهم ثم أمر رجلا فقسمه بين الناس، فقيل له لو عوضته شيئا، فقال إن شاء لكنه 

 :سحت وفي اختيار الحكام، والائمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا اليهم قولان

) ع(براهيم الشعبي وقتادة وعطاء والزجاج، والطبري، وهوالمروي عن علي قال ا -أحدهما 

 .والظاهر في رواياتنا أنه حكم ثابت والتخيير حاصل

أنـه  : وقال الحسن وعكرمة، ومجاهد، والسدي، والحكم، وجعفر بن مبشر، واختاره الجبـائي 

وأوجب الحكم بينهم بالقسط، فنسخ الاختيار ) ١" (وان احكم بينهم بما أنزل االله " منسوخ بقوله 

يعني العادلين، وقسط يقسـط  " إن االله يحب المقسطين " وهوالعدل يقال أقسط إقساطا إذا عدل 

 وأما القاسطون فكانوا لجهنم: " ومنه قوله. قسوطا اذا جار

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٥٢سورة المائدة آية ) ١(
  

)٥٣٠( 

أي لايقدرون لـك  " وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا " : أي الجائرون وقوله) ١" (حطبا 

 .على ضرفي دين، ولادنيا، فدع النظر ان شئت وإن حكمت فاحكم بما أنزل االله

 :قوله تعالى

وكيف يحكمونك وعندهم التورية فيها حكم االله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئـك بـالمؤمنين   

)٤٦( 



هود يا محمد بينهم، فيرضوا بك حكما، وعنـدهم  آية بلاخلاف المعنى كيف يحكمك هؤلاء الي

التوراة فيها حكم االله التي أنزلها على موسى التي يقرون بها أنها كتابي وجه التعجـب للنبـي   

وفيه تقريع لليهود الذين نزلت فيهم فكأنه قال الذي أنزلته على نبيـي وإنـه    )صلى االله عليه وآله(

أي يتركـون  : ونه ويعلمونه، وهم مع ذلك يتولـون الحق وإن ما فيه حكم من حكمي لا يتناكر

الحكم به جرأة علي كيف تقرون أيها اليهود بحكم نبيي محمد مع جحدكم نبوته، وتكذيبكم إياه 

 .وأنتم تتركون حكمي الذي تقرون به أنه واجب وأنه حق من عند االله

لو نسخ لم يطلق عليه بعد قال أبوعلي فيه دليل على أنه لم ينسخ لانه " فيها حكم االله : " وقوله

فيهـا  " وقال الحسن . النسخ أنه حكم االله كما لايطلق أن حكم االله تحليل الخمر أو تحريم السبت

 .وقال قتادة وعصيانا لي. بالرجم" حكم االله 

 .بالقود" فيها حكم االله " 
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)١٥سورة الجن آية ) ١(
  

)٥٣١( 

 :.وعندكم أنها محرفة مغيرة؟" فيها حكم االله " فان قيل كيف يقولون 

على ما قال الحسن وقتادة لايتوجه، لانها وإن كانت مغيرة محرفة لايمتنع أن يكون فيهـا  : قلنا

ويحتمل أن يكون المراد بذلك . هذان الحكمان غير مبدلين، وهو رجم المحصن ووجوب القود

بل يدعون أنهاهي التي أنزلت علـى موسـى    فيها حكم االله عندهم، لانهم لايقرون بأنها مغيرة

 .بعينها) ع(

والحكم هوفصل الامر على وجه الحكمة فيما يفصل به، وقد يفصل بالبيان أنـه الحـق وقـد    

يفصل بالزام الحق والاخذ به كما يفصل الحكام بين الخصوم بمـايقطع الخصـومة وتثبـت    

. الترك له. لشئ والتولي عن الحقفالتولي هو الانصراف عن ا" ثم يتولون : " وقوله. القضية

وهوخلاف التولي اليه، لان الاقبال عليه والتولي له فاالله صرف النصرة والمعونة اليه ومنـه  

 .تولي االله للمؤمنين

وقال قـوم هـو   . إشارة إلى حكم االله في التوراة: قال عبداالله بن كثير" من بعد ذلك : " وقوله

وما اولئـك  : " وقوله. على ثقة، وإنما طلبوا به الرخصةإشارة إلى تحكيمك، لانهم ليسوا منه 

 :قيل في معناه قولان" بالمؤمنين 

وما هم بالمؤمنين بحكمك أنه من عند االله مع جحدهم نبوتك والعدول عما يعتقدونـه   -أحدهما 

قـال   -والثـاني  . حكما الله فيه لاعلى من يقرون بنبوته، فبين أن حالهم ينافي حال المؤمن به

 .لي أن من طلب غيرحكم االله من حيث لم يرض به فهو كافر باالله وهكذا هؤلاء اليهودأبوع



 :قوله تعالى

 إنا انزلنا التورية فيها هدى ونور يحكم بها
  

)٥٣٢( 

النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب االله وكانوا عليه 

شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولاتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل االله فالئك 

جعفر، بياء في الوصل أهل البصرة وأبـو " اخشوني " آية عند الجميع قرأ ) ٤٧(هم الكافرون 

 .واسماعيل، ويقف يعقوب بالياء

أخبر االله تعالى أنه الذي أنزل التوراة فيها هدى أي بيان أن أمر النبي حق وأن ما سألوك عنه 

يعني فيها جلاء ما أظلم عليهم وضياء ما التـبس  " ونور " في حكم الزانيين حق، والقود حق 

بالتوراة النبيون الذين أذعنـوا بحكـم االله   يعني يحكم " يحكم بها النبيون الذين اسلموا " عيلهم 

 .وأقروا به

داخل في ذلك، بل  )صلى االله عليه وآله(إن النبي : وقال الحسن وقتادة وعكرمة والزهري والسدي

هوالمعني بذلك لما حكم في رجم المحصن، ولايدل ذلك على أنه كـان متعبـدا   : قال أكثرهم

جب عليه بوحي أنزل عليه لابالرجوع إلى التوراة لان االله تعالى هو الذي أو) ع(بشرع موسى 

فصار ذلك شرعاله وإن وافق ما في التوراة وإنمانبه اليهود بذلك على صحة نبوته من حيـث  

علم ماهو من غامض علم التوراة ومما قد التبس على كثير منهم وهو قد عرف ذلك من غير 

اعلام االله له ذلك وذلك من دلائل صدقه قراءة كتبهم، والرجوع إلى علمائهم، فلم يكن ذلك إلا ب

 .)صلى االله عليه وآله(
  

)٥٣٣( 

 :أحد شيئين) الذين(العامل في " للذين هادوا : " وقوله

 .في قول الزجاج وابي علي وجماعة من أهل التأويل) يحكم(أحدهما 

 .كأنه قال أنزلناها للذين هادوا) أنزلنا(قال قوم العامل  -والثاني 

وهو جمع رباني وهم العلماء البصراء بسياسة النـاس  ) ١(قد فسرناه فيما مضى . والربانيون

 .عنابه ابن صوريا: وتدبير أمورهم، قال السدي

إنه على الجمع، والاحبار جمع حبر، وهو العالم مشـتق مـن    -وهو الاولى  -وقال الباقون 

ء، أكثر ما سمعت فيه حبر التحبير وهو التحسين فالعالم يحسن الحسن ويقبح القبيح، وقال الفرا

 :والعامل في الباء أحد سببين. معناه بما استودعوا" بما استحفظوا " وقوله . بالكسر

 .كأنه قال العلماء بما استحفظوا" الاحبار "  -أحدهما 



 .بما استحفظوا) يحكم( -والثاني 

 :قيل في معناه قولان" وكانوا عليه شهداء : " وقوله

 .في التوراة )صلى االله عليه وآله(شهداء على حكم النبي  قال ابن عباس -أحدهما 

 .شهداء على ذلك الحكم أنه الحق من عند االله -الثاني 

 :قيل في معناه قولان" فلا تخشوا الناس واخشوني : " وقوله

 .لاتخشوهم ياعلماء اليهود في كتمان ما أنزلت ذهب اليه السدي -أحدهما 

ولاتشتروا " ير ما انزلت بل اخشوني فان النفع والضر بيدي لاتخشوهم في الحكم بغ -الثاني 

أيهـا الاحبـار   ) ع(معناه لاتأخذوا بترك الحكم الذي أنزلته علـى موسـى   " بآياتي ثمنا قليلا 

 وإنما. وهوالثمن القليل. خسيسا

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) .١١١ - ١١٠من سورة آل عمران المجلد الثاني ص  ٧٩في تفسير آية ) ١(
  

)٥٣٤( 

 .نهاهم عن أكل السحت على تحريفهم كتاب االله وتغييرهم حكمه، وهوقول ابن زيد والسدي

معناه من كتم حكم االله الذي أنزلـه  " ومن لم يحكم بما أنزل االله فاولئك هم الكافرون : " وقوله

ولئك هـم  فا" من رجم المحصن والقود : في كتابه وجعله حكما بين عباده، فأخفاه وحكم بغيره

 ".الكافرون 

. واختلفوا هل الآية على عمومها أم لا؟ فقال ابن مسعود والحسن وابراهيم هي على عمومهـا 

 .هي في الجاحد لحكم االله: وقال ابن عباس

وقيل في اليهود خاصة في قول الجبائي، لانه قال لاحجة للخوارج فيهامن حيث هي خاصـة  

وتكون للعهد، وهومن تقدم ذكره ) الذي(بمعنى ) من(وقال البلخي يجوز أن تكون . في اليهود

مـن  : ويحتمل أن يكون خرج مخرج الشتم لاعلى وجه المجازاة كما يقول القائـل . من اليهود

فعل كذا فهو الذي لاحسب له ولاأصل، ولايريد أنه استحق الدناءة بالفعل الذي ذكروا أنه إنما 

م وإن كان قد يفعل ذلك لعـارض الحسـيب   كان غير حسيب من أجل فعله وإنما يريدون الشت

واختار الرماني قول ابن مسعود غير أنه قال الحكم هو فصل الامر على وجـه  . العظيم الهمة

. الحكمة عند الحاكم بخلاف ما أنزل االله، لانه بمنزلة من قال الحكمة خـلاف مـا أنـزل االله   

 لذلك، فانه يكون كافرا بـذلك  والاولى أن تقول هي عامة فيمن حكم بغير ما أنزل االله مستحلا

ومتى لم يكن كذلك فالآية خاصة على ما قاله ابن عباس في الجاحدين أو مـا   -بلاخلاف  -

 .قاله أبوعلي في اليهود



ومن لم يحكـم  : " أن هذه الآيات الثلاث )صلى االله عليه وآله(وروى البراء بن عازب عن النبي 

 لم يحكم بما أنزل االلهومن . بما أنزل االله فاولئك هم الكافرون
  

)٥٣٥( 

في الكفار خاصة، وبه " ومن لم يحكم بما أنزل االله فاولئك هم الفاسقون . فاولئك هم الظالمون

وقال ليس في أهل الاسلام منها شئ وبه قال الضحاك وأبـومجلز  . قال ابن مسعود وأبوصالح

 نزلت: وقال الشعبي. وعكرمة وقتادة

في النصارى وقـال عطـا   " والفاسقون " في اليهود " والظالمون  "في المسلمين " الكافرون ” 

وقـال  . ورووه عن ابن. وطاووس أراد به كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق

وقد بينا الاقـوى  : ابراهيم هي عامة في بني اسرائيل وغيرهم من المسلمين، وبه قال الحسن

 .من هذه الاقاويل

 :قوله تعالى

هم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانـف بـالانف والاذن والسـن بالسـن     وكتبنا علي

والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل االله فاولئك هم الظالمون 

بالرفع " والعين بالعين والانف والاذن بالاذن والسن بالسن " آية بلاخلاف قرأ الكسائي ) ٤٨(

 وقرأ نافع. وأنه كان يقرأ به )صلى االله عليه وآله(عن النبي وروي ذلك . فيهن

والجـروح  " وقرأ نافع وعاصم وحمزة وخلـف ويعقـوب   . بسكون الذال حيث وقع" الاذن ” 

 .بالنصب" قصاص 

 أي فرضنا عليهم يعني اليهود الذين تقدم ذكرهم" وكتبنا " قوله 

ومعناه إذاقتلت نفس نفسا أخـرى متعمـدا أنـه    " أن النفس بالنفس " يعني في التوراة " فيها ” 

 يستحق عليها القود إذا كان القاتل عاقلا مميزا، وكان
  

)٥٣٦( 

المقتول مكافيا للقاتل، أما بأن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين، فأما أن يكون القاتل 

 .حرا مسلما والمقتول كافراأو مملوكا فان عندنا لايقتل

 -وإن كان القاتل مملوكاأو كافراأو المقتول مثله أو فوقه فانه يقتل به . الفقهاءوفيه خلاف بين 

 .-بلاخلاف 

مـن  " والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص : " وقوله

. نصب جميع ذلك عطفه على المنصوب بواو الاشتراك ثم استأنف، فقال والجروح قصـاص 



ومن لم ينصب غير النفس فعلى أن . ح عطفها على ما قبلها من المنصوباتومن نصب الجرو

 .ذلك هو المكتوب عليهم

ويحتمل أن يكون الواو عاطفة جملة على جملة ولايكون الاشتراك . ثم ابتدأ ما بعده بيانا مبتدأ

 "ان الـنفس بـالنفس   " ويحتمل أن يكون حمل على المعنى، لان التقدير قلنا لهم . فيمن نصب

ويحتمل أن يكون عطف على الذكر المرفـوع  . على المعنى دون اللفظ" العين بالعين " فحمل 

لوشاء االله " في الظرف الذي هو الخبر، وإن لم يؤكد المعطوف عليه بضمير منفصل، كما قال 

ذكـر الوجـوه   ) ٢" (يراكم هو وقبيله : " فلم يؤكد كما أكد في قوله) ١" (ما أشركنا ولاآباؤنا 

 .ثة الزجاج، وأبوعلي الفارسي ومن نصب الجميع جعل الكل فيما كتب عليهمالثلا

هذا وإن كان إخبار من االله أنه ما كتب عليهم في التوراة فانه لاخلاف أن ذلك ثابت في هـذا  

ومتى لم يكونا . الشرع ويراعى في قصاص الاعضاء ما يراعى في قصاص النفس من التكافؤ

 رتيبمتكافئين، فلاقصاص على الت

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)٢٦الاعراف آية  ٧سورة ) ٢. (١٤٨الانعام آية  ٦سورة ) ١(
  

)٥٣٧( 

وفيه أيضا خلاف، ويراعى في الاعضاء التساوي أيضا، فلاتقلع . الذي رتبناه في النفس سواء

يمين غيره  فمن قطع. وتقطع الناقصة بالكاملة. العين اليمنى باليسرى، ولاتقطع اليمين باليسار

يقال له إن شئت قطعت يمينه الشلاء أو تأخـذ ديـة   : قال أبو علي. وكانت يمين القاطع شللا

وقد ورد في أخبارنا أن يساره تقطع إذالم يكن للقاطع يمين، فأما عين الاعور، فانها تقلع . يدك

اء كـان  وان قلعت العـين العـور  . بالعين التي قلعها سواء كانت المقلوعة عوراء أو لم تكن

فيهاكمال الدية إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من االله أو يقلع احدى عيني القالع ويلزمه مع ذلك 

 .وفي ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف. نصف الدية

وأما الجروح، فانه يقتص منها إذا كان الجارح مكافيا للمجروح على ما بينـاه فـي الـنفس،    

) ١(لهاشـمة بالهاشـمة والمنقلـة بالمنقلـة     وتقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضـحة وا 

ولاقصاص في المأمومة وهي التي ام الرأس ولاالجايفة، وهي التي تبلغ الجـوف، لان فـي   

ولاينبغي أن يقتص من الجراح إلابعد أن تندمل من المجروح، . القصاص منها تعزيرا بالنفس

 فاذا اندمل اقتص حينئذ

 ـــــــــــــــــــــــ
 .هي الجراح التي بلغة العظم فأوضحت عنهالموضحة ) ١(
وقيل هي التي هشـمت العظـم   . هي التي هشمت العظم ولم يتباين فراشه: وقيل. شجة تهشم العظم: قيل) الهاشمة(

هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها  -بكسر القاف وتشديده  -) المنقلة(و . فنقش واخرج، فتباين فراشه



وفيها أقوال أخر وروايات في الشرع من شاء فليراجع كتـب  . ور تكون على العظم دون اللحمفراش العظم وهي قش

 .الفقه الاستدلالية
  

)٥٣٨( 

وكسر العظم لاقصاص فيـه، وإنمـا فيـه    . وإن سرت إلى النفس كان فيها القود. من الجارح

 .وكل جارحة كانت ناقصة فاذا قطعت كان فيها حكومة. الدية

، فان جميع ذلك )١(ولايقتص لها الجارحة الكاملة كيد شلاء وعين لاتبصروسن سوداء متأكلة 

وقد روي أن في هذه الاشياء مقدرا وهو ثلث ديـة العضـو   . حكومة لاتبلغ دية تلك الجارحة

وتفصيل أحكام الجنايات والديات استوفيناه في النهاية والمبسوط في الفقه لانطـول  . الصحيح

 .ابذكره ههن

 :يحتمل عودها إلى أحد أمرين" كفارة له " الهاء في " فمن تصدقبه فهو كفارة له : " وقوله

علـى   -ماقاله عبداالله بن عمر والحسن وقتادة وابن زيد وابـراهيم   -وهوالاقوى  -أحدهما 

إنها عائدة على المتصدق من المجروح أوولي المقتـول،  : والشعبي بخلاف عنه -خلاف عنه 

 .تصدق بذلك على الجارح لوجه االله كفر االله عنه بذلك عقوبة ما مضى من معاصيهلانه إذا 

على المتصدق عليه لانه يقوم مقام أخذ الحق عنه ذهب اليه ابن عبـاس ومجاهـد،    -الثاني 

وإنما رجحنا الاول، لان العائد يجب أن يرجع إلى مذكور، وهو من تصدق، والمتصدق عليه 

 .به عفا عن الحق واسقط" من تصدق " لم يجر له ذكر، ومعنى 

على مذهبنا يجوز أن يكفر الذنب : هل يكفر الذنب إلا التوبة أو اجتناب الكبيرة؟ قلنا: فان قيل

يجوز أن يكفر بالطاعة : وقال قوم. شئ من أفعال الخير، ويجوز أن يتفضل االله باسقاط عقابها

 الصغيرة

 ـــــــــــــــــــــــ

السن المحتكة اما من الكبر أو من عاهة فيها وهي أيضا السن التي قد ذهب منها شئ وبقي منها هي ) المتأكلة) (١(

 . (*)بقية
  

)٥٣٩( 

 .حتى يسقط بها

قد بينا أن في الناس من قـال ذلـك   " ومن لم يحكم بما أنزل االله فاولئك هم الظالمون " وقوله 

ويمكن أن يحمـل  . ة من القود والرجميختص باليهود الذين لم يحكموا بما أنزل االله في التورا

على عمومه في كل من لم يحكم بما أنزل االله وحكم بخلافه بأنه يكون ظالما لنفسه بارتكـاب  

 .المعصية الموجبة للعقاب



وهذا الوجه يوجب أن ما تقدم ذكره من الاحكام يجب العلم به في هذا الشرع وإن كان مكتوبا 

 .في التوراة

 :قوله تعالى

لى آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هـدى  وقفينا ع

: آية عند الجميـع قولـه   ٤٩(ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين 

قفاه يقفوه وقفوا ومنه قافية الشعر لانها تتبع الـوزن ومنـه القفـا،    : معناه أتبعنا يقال) وقفينا(

 .قفوان، واستقفاه إذا قفاأثره ليسلبه ويثنى

فالآثار جمع أثر وهوالعسـل  " على آثارهم " وقوله . والقفي الضيف، لانه يقفى بالبر واللطف

الذي يظهر للحس، وآثار القوم ما أبقوا من أعمالهم، ومنه المأثرة، وهي المكرمة التي يأثرها 

ير الكريم على القوم لانهم يؤثرونـه  الخلف عن السلف، لانها عمل يظهر نصا المنفس، والاث

 بالبر، ومنه الايثار بالاختيار، لانه اظهار أحد العملين على الآخر واستأثر فلان بالشئ إذا
  

)٥٤٠( 

 :قيل فيمن يرجع اليه قولان" آثارهم : " والهاء والميم في قوله. اختاره لنفسه

. النبيين الذين أسلموا، وقدتقدم ذكـرهم انهما يرجعان إلى : اختاره البلخي والرماني -أحدهما 

والاول . وقال أبوعلي يعودان على الذين فرض عليهم الحكم الذي مضى ذكره، لانـه أقـرب  

 .وهذا أجود في العربية. أحسن في المعنى

والمعنى . نصب مصدقا على الحال" بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة : " وقوله

وإنما قـال لمـا   . من التوراة الذي أنزلها االله على موسى ويؤمن بهاأنه يصدق على مامضى 

 .مضى قبله بين يديه لانه إذا كان ما يأتي بعده خلفه، فالذي مضى قبله قدامه وبين يديه

" هـدى  " يعني في الانجيـل  " فيه " يعني عيسى أنزلنا عليه الانجيل ) وآتيناه الانجيل(وقوله 

" هـدى  " ماه نورا لما فيه من الاهتداء به كما يهتدى بالنور و س" ونور " يعني بيان، وحجة 

مصدقا لما بين يديـه مـن   " عطف عليه و " نور " و . خبره قدم عليه" وفيه " رفع بالابتداء 

وأنه يـدعوا إلـى   ) ع(نصب على الحال وليس ذلك بتكرير لان الاول حال لعيسى " التوراة 

" هـدى  " لانجيل ذكر التصديق بالتوراة وهما مختلفان و أن في ا -والثاني . التصديق بالتوراة

 ".مصدقا " في موضع نصب بالعطف على 

وقد . وإنما اضافه إلى المتقين، لانهم المنتفعون بها". هدى للمتقين " عطف على ) موعظة(و 

والمتقون هم الذين يتقون معاصي االله وترك واجباته خوفـا مـن   . مضى مثل ذلك فيما مضى

 .لوعظ والموعظة هو الزجر عما كرهه االله إلى ما يحبه االله والتنبيه عليهعقابه وا
  



)٥٤١( 

 :قوله تعالى

آية ) ٥٠(وليحكم أهل الانجيل بما أنزل االله فيه ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون 

 .الامر الباقون بجزم الميم وسكون اللام على. بكسر اللام، ونصب الميم) وليحكم(قرأ حمزة 

لان إيتاءه الانجيل انزال ذلك عليه، " وآتيناه الانجيل " حجة حمزة أنه جعل اللام متعلقة بقوله 

وحجة من جزم الميم انـه  ) ١" (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس " فصار كقوله 

 )صـلى االله عليـه وآلـه   (فكما أمرالنبـي  " وأن احكم بينهم بما أنزل االله : " جعله أمرا بدلالة قوله

وفي معنى الامر . بالحكم بما أنزل االله في الانجيل) ع(بالحكم بما أنزل عليه كذلك أمر عيسى 

 :قولان

فيكون على حكاية ما فرض عليهم وحذف القول لدلالة " ليحكم أهل الانجيل : " وقلنا -أحدهما 

" عليهم من كل باب سـلام علـيكم    والملائكة يدخلون: " ما قبله في قوله وقفينا، وآتيناكما قال

 .أي يقولون سلام عليكم) ٢(

أنه استأنف الامر لاهل الانجيل على غير حكاية، لان أحكامه كانت حينئـذ موافقـة    -الثاني 

 .وهو اختيار الرماني -والاول أقوى  -هذا قول ابي علي  -ولم تنسخ بعد . لاحكام القرآن

 لانجيل، وهويذكر ويؤنث،يعني ا" بما أنزل االله فيه : " وقوله

 ـــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤النساء آية  ٤سورة ) ١(
 . (*)٢٥الرعد آية  ١٣سورة ) ٢(
  

)٥٤٢( 

. والنجـل القطـع  . والنجل الولد. والانجيل إفعيل من النجل وهوالاصل، والنجل النزمن الماء

لانه لـيس فـي   . يفبفتح الهمزة وهوشاذ وهو ضع) أنجيل(وقرأ الحسن . ومنه سمي المنجل

وإنما جزمت لام الامر ونصبت لام كي، لان لام الامـر  ) أفعيل(كلام العرب شئ على وزن 

 )أن(توجب معنى لايكون للاسم فأوجبت إعرابا لايكون للاسم ولام كي يقدر بعدها 

 :قيل فيه قولان" ومن لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الفاسقون : " وقوله. بمعنى الاسم

بمعنى الذي وهوخبر عن قوم معرفين، وهم اليهود الذين تقدم ) من(قال أبوعلي ان  -هما أحد

 .ذكرهم

قال غيره ان ذلك خرج مخرج المجاراة والمعنى أن من لم يحكم بما أنزل االله مـن   -والثاني 

المكلفين فهو فاسق، لان اطلاق الصفة يدل على أنه ذهب إلى ان الحكمة في خلاف ما أمـر  

 .ه، فلهذا كان كافرااالله ب



" إن جاءكم فاسق " وفي أكثر القرآن بمعنى الكاذبين كقوله  -ههنا  -الفاسقون : وقال ابن زيد

 .يعني كاذب) ١(

 :قوله تعالى

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لمابين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنـزل  

لحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم االله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من ا

 أمة واحدة ولكن ليبلوكم

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٦الحجرات آية  ٤٩سورة ) ١(
  

)٥٤٣( 

آيـة  ) ٥١(في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 

 بأنه تعالى أنزل إليه الكتاب يعني القرآن )الله عليه وآلهصلى ا(بلاخلاف هذا خطاب للنبي 

نصب على الحال يصدق ما بين يديه من الكتاب يعني التوراة والانجيل وما " بالحق مصدقا ” 

 )ع(فيهما من توحيد االله وعد له والدلالة على نبوته 

أنه كتبه علـيهم فـي   وفيه دلالة على أن ما حكااالله . والحكم بالرجم والقود على ما تقدم ذكره

 .التوراة حكم بأنه يلزمنا العمل به، لانه جعل القرآن مصدقا لذلك ومهيمنا عليه

: قال ابن عباس والحسن وقتادة، ومجاهـد  -أحدهما : خمسة أقوال) المهيمن(وقيل في معنى 

 .مؤتمن: وقال قوم. معناه أمين عليه وشاهد

 .رقيب: بعضهموقال . وقال آخرون حفيظ. شاهد: وقال آخرون

 .هرقت: فقبلت الهزة هاء، كما قيل في أرقت الماء) مؤيمن(والاصل فيه 

الرجل إذا ارتقب، وحفـظ وشـهد،   ) هيمن(هذا قول ابي العباس والزجاج وقد صرف، فقيل 

وفـي معنـى   . وهوشاذ -بفتح الميم الثانية  -وقال بعضهم مهيمنا . يهيمن هيمنة فهو مهيمن

 :المهيمن ههنا قولان

 .إنه صفة للكتاب: قال ابن عباس، والحسن، وأكثر المفسرين

والاول أقوى، لاجل حرف العطف، لانه  )صلى االله عليه وآله(قال مجاهد هو صفة النبي  -الثاني 

" ومهيمنـا  : " ثـم قـال  " فأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتـاب  : " قال

لاتقول ضربت هند زيدا قاعدا وقائمة، ولو قلـت  . ولولايجوز أن يعطف على حال لغير الا

 ويجوز. قائمة بلاواو لكان جائزا
  

)٥٤٤( 

 .والاول أظهر )صلى االله عليه وآله(أن يكون عطفا على مصدقا ويكون مصدقا حالا للنبي 



يدل علـى أن أهـل   : قال ابن عباس، والحسن، ومسروق" فاحكم بينهم بما أنزل االله " وقوله 

ذا ترافعوا إلى الحكام يجب أن يحكموا بينهم بحكم القرآن وشريعة الاسلام، لانه أمـر  الكتاب إ

وقال أبوعلي ذلك نسخ بالتخيير في الحكم . من االله تعالى بالحكم بينهم والامر يقتضي الايجاب

صلى االله عليـه  (نهي له " ولاتتبع أهواء هم : " وقوله. بين أهل الكتاب والاعراض عنهم والترك

 ـ لئن " عن اتباع أهوائهم في الحكم، لايدل ذلك على أنه كان اتبع أهواءهم، لانه مثل قوله  )هوآل

عما جـاءك  " وقوله . ولايدل ذلك على أن الشرك كان وقع منه) ١" (اشركت ليحبطن عملك 

 .أي لاتتبع أهواءهم عادلا عما جاءك من الحق" من الحق 

. لشرعة والشريعة واحد وهي الطريقـة الظـاهرة  فا" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " وقوله 

والشريعة هي الطريق الذي يوصل منه إلى الماء الذي فيه الحياة فقيل الشريعة في الـدين أي  

بهـا   -عزوجل  -الطريق الذي يوصل منه إلى الحياة في النعيم، وهي الامور التي تعبد االله 

 :من جهة السمع قال الشاعر

 بصفين في لباتكم قد تكسرا* لقنا اتنسونني يوم الشريعة وا

 .يريد شريعة الفرات والاصل فيه الظهور اشرعت القنا اذا أظهرته

وشرعت في الامر شروعا إذا دخلت فيه دخولا ظاهرا، والقوم في الامـر شـرع سـواء أي    

 :طريق نهج ومنهج أي بين قال الراجز: والمنهاج الطريق المستمر يقال. متساوون
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٦٥الزمر آية  ٣٩سورة ) ١(
  

)٥٤٥( 

 )١(ماء رواء وطريق نهج * من يك ذاشك فهذا فلج 

 :الشرعة ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر قال: وقال المبرد

 :ومنه قول الحطيئة. وهذه الالفاظ إذا تكررت فلزيادة فائدة منه

 )٢(نأي والبعد وهند أتى من دونها ال* ألا حبذا هند وأرض هند 

قـال  . قال فالنأي لما قل بعده والبعد لما كثر بعده فالنأي للمفارقة، وقد جـاء بمعنـى واحـد   

 :الشاعر

 أقوى واقفر بعد أم الهيثم* حييت من طلل تقادم عهده 

شـرعة  " واقفر وأقوى معناهما خلا وقال ابن عباس والحسن ومجاهـد وقتـادة والضـحاك    

قال مجاهد  -احدهما : قيل فيه قولان" لكل " الشرعة التي جعلت أي سنة وسبيلا و" ومنهاجا 

قال قتادة وغيره واختاره الجبائي أنه شريعة  -الثاني . شريعة القرآن لجميع الناس لو آمنوا به

 .التوراة وشريعة الانجيل وشريعة القرآن



 :قيل في المعنى به قولان" منكم " وقوله 

 .قبله على تغليب المخاطب على الغائبأحدهما أمة نبينا وأمم الانبياء 

والاول أقوى لانه تعالى بين أنه جعل لكل . أنه أراد امة نبينا وحده، وهو قول مجاهد -الثاني 

" ولو شاء االله لجعلكـم أمـة واحـدة    " شرعة ومنهاجا غير شرعة صاحبه ويقوي ذلك قوله 

لى قد جعلهم أمة واحـدة بـأن   ولوكان الامر على ماقال مجاهد لما كان لذلك معنى، لانه تعا

 أمرهم بالدخول

 ـــــــــــــــــــــــ
 ).من يك في شك(وقد رواه الطبري ). روى(واللسان  ١٦٨: ١مجاز القرآن لابي عبيدة ) ١(
 ". (*)نأى " اللسان ) ٢(
  



)٥٤٦( 

 :قيل في معناه أقوال" ولو شاء االله لجعلهم أمة واحدة " وقوله . فيها والانقياد لها

" ولوشئنا لآتينا كل نفـس هـداها   " أحدها قال الحسن والجبائي انه اخبار عن القدرة كما قال 

)١.( 

لانـه منـاف   الثاني قال البلخي معناه لو شاء االله لفعل ما يختارون عنده الكفر، لكنه لايفعله، 

للحكمة ولايلزم على ذلك أن يكون في مقدوره ما يؤمنون عنده فلا يفعله، لان ذلك لـو كـان   

 .مقدورا لوجب أن يفعله مالم يناف التكليف

لو شاء االله لجمعهم على ملة واحدة في دعوة جميع الانبياء والاول أصح لان : الثالث قال قوم

 .جمع الناس على شريعة واحدة مع اختلاف المصالحدعوة الانبياء تابعة للمصالح، فلا يمكن 

معناه لو شاء االله ألا يبعث اليهم نبيا، فيكونون متعبـدين  : الرابع قال الحسين بن علي المغربي

 .وأقوى الوجوه أولها. بما في العقل ويكونون أمة واحدة

وهو عالم بما يؤل اليه  معناه ليختبركم بما كلفكم من العبادات" ولكن ليبلوكم فيما أتاكم " وقوله 

قيـل فـي   " فاستبقوا الخيرات . " أمركم، لانه عالم لنفسه وقد فسرنا معنى البلوى فيما مضى

 :معناه قولان

 .بادروا فوت الحظ بالتقدم في الخير -أحدهما 

 .بادروا الفوت بالموت ذكره الجبائي -الثاني 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٣حم السجدة آية  ٣٢سورة ) ١(
  

)٥٤٧( 

أي إلى االله مرجعكم يعني إلـى  " إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون " وقوله 

الموضع الذي لايملك أحد فيه لكم ضرا ولانفعا غيره فجعل رجوعهم إلى هذا الحـد بـالموت   

نه يحكم في رجوعا اليه تعالى وبين أنه يعلمهم ما كانوا يختلفون فيه في الدنيا من أمر دينهم وأ

 .ذلك بينهم بالحق

 :قوله تعالى

وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك 

آيـة  ) ٥٢(فان تولوا فاعلم أنما يريد االله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون 

وانزلنا والتقدير وأنزلنا اليك أن احكم بينهم  نصب والعامل فيها" أن احكم " بلا خلاف موضع 

ويجوز أن يكون موضعها رفعا وتقديره ومن الواجب أن احكم بينهم بما أنـزل  . بما انزل االله

اسم ناقص مفتقر إلى صلة في ) الذي(ووصلت أن بالامر ولايجوز صلة الذي بالامر لان . االله



" ان " ها من عائد يعود اليها وليس كـذلك  البيان عنه فتجري مجرى صفة النكرة ولذلك لابد ل

لانهاحرف، وهي مع ما بعدها بمنزلة شئ واحد فلما كان في فعل الامر معنى المصدر جـاز  

 .وصل الحرف به على معنى مصدره

 :وانما كرر الامر بالحكم بينهم، لامرين

م احتكموا اليـه  أنهما حكمان أمر بهما جميعا لانهم احتكموا اليه في زناء المحصن ث -أحدهما 

 في قتيل كان منهم ذكره أبوعلي وهوالمروي عن
  

)٥٤٨( 

 ).ع(ابي جعفر 

 .ان الامر الاول مطلق والثاني دل على أنه منزل -الثاني 

 .أن يتبع أهواءهم فيحكم بما يهوونه )صلى االله عليه وآله(نهي له " ولاتتبع أهواءهم " وقوله 

 :في؟؟ قولان" أنزل االله اليك  واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما" وقوله 

قال ابن عباس احذرهم ان يضلوك عن ذلك إلى ما يهوون من الاحكام اطماعا منهم  -أحدهما 

 .في الاستجابة إلى الاسلام

قال ابن زيد احذرهم ان يضلوك بالكذب عن التوراة بما ليس فيها فاني قد بينت لـك   -الثاني 

 .خرج الكلام على اليهود فان المجوس داخلون فيهاوقال الشعبي الآية وان خرجت م. حكمها

فـاعلم انمـا يريـد االله أن    " معناه فان أعرضوا عن حكمك بما أنزل االله " فان تولوا " وقوله 

 :قيل في معناه أربعة أقوال" يصيبهم ببعض ذنوبهم 

الجبائي انه وان ذكر لفظ الخصوص فان المراد به العموم كما قد يذكر العمـوم   قال -أحدها 

 .ويراد به الخصوص

انه على تغليط العقاب أي يكفي أن يؤخذوا ببغض ذنوبهم فـي اهلاكهـم والتـدمير     -الثاني 

 .عليهم

 .عبادالثالث ان يعجل بعض العقاب بما كان من التمرد في الاجرام لان ذلك من حكم االله في ال

" ان المراد به اجلاء بني النضير بنقض العهد وقتل بني قريظة وقولـه  : قال الحسين -الرابع 

عن اتباع هؤلاء القوم إلى  )صلى االله عليه وآلـه (معناه تسلية للنبي " وان كثيرامن الناس لفاسقون 

 اجابته والاقرار بنبوته بأن قليلا من الناس الذين
  

)٥٤٩( 

 .رهم الفاسقون، فلا ينبغي ان يعظم ذلك عليكيؤمنون، وان الاكث

 :قوله تعالى



) تبغون(آية بلا خلاف قرأ ) ٥٣(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون 

من قرأ بالتاء فعلى معنى قل لهم، ومن قرأ بالياء، فـلان  . بالتاء ابن عامر وحده الباقون بالياء

 قولهما قبله على لفظ الغيبة وهو 

قيل " افحكم الجاهلية تبغون " والكناية في قوله . فحملوا عليه" وان كثيرا من الناس لفاسقون ” 

 :فيها قولان

إنها كناية عن اليهود في قول مجاهد، وأبوعلي قال أبوعلي لانهم كانوا إذا وجـب   -أحدهما 

ف فـي الـدنيا لـم    واذا وجب على أقويائهم بالغنى والشر. الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه

 .وأنتم أهل كتاب" تبغون " يعني عبدة الاوثان " أفحكم الجاهلية " يأخذوهم به، فقيل لهم 

وكفى . انها كناية عن كل من طلب غير حكم االله أي انما خرج منه إلى حكم الجاهلية -الثاني 

 .بذلك خزيا أن يحكم بما يوجبه الجهل دون ما يوجبه العلم

وهومفعول به ومعنى تبغون تطلبون يقال بغى يبغي بغيا اذا " لية يبغون أفحكم الجاه" ونصب 

طلبه والبغاة هم الذين يطلبون التآمر على الناس والترأس بغيرحق والبغي الفاجرة لانها تطلب 

أي مـن  ) ١" (ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه االله " الفاحشة، ومنه قوله 

 طلب عليه الاستعلاء

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٦٠سورة الحج آية ) ١(
  

)٥٥٠( 

نصب على التمييز أي فصلا بين الحق والباطـل  " ومن أحسن من االله حكما " وقوله . بالظلم

من غير محاباة، ولامقاربة لانه لايجوز للحاكم أن يحابي في الحكم بأن يعمل على ما يهـواه  

من حكم بأن يكون أولى منه وأفضل منه وكـذلك   بدلا مما يوجبه العدل وقد يكون حكم أحسن

معنـاه  " لقوم يوقنون " لو حكم بحق يوافق هواه كان ما يخالف هواه أحسن مما يوافقه وقوله 

هذا قول ابي علـي، وهـذا جـائز إذا    ) عند(عند قوم يوقنون باالله وبحكمه فاقيمت اللام مقام 

 .وم بعضها مقام بعضتقاربت المعاني ولم يقع اللبس لان حروف الصفات يق

 :قوله تعالى

ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه 

إخبارمنه تعالى ان " بعضهم أولياء بعض " آية قوله ) ٥٤(منهم إن االله لايهدي القوم الظالمين 

يعني من استنصرهم واتخذهم أنصارا " ومن يتولهم منكم " الكفار يوالي بعضهم بعضا وقوله 

وقوله . فانه منهم أي محكوم له بحكمهم في وجوب لعنه والبراءة منه ويحكم بأنه من أهل النار

معناه لايهديهم إلى طريق الجنة لكفرهم، واستحقاقهم العذاب " ان االله لايهدي القوم الظالمين " 



معناه لايحكم لهم بحكم : وقال غيره. بي عليالدائم بل يضلهم عنها إلى طريق النار، هذا قول ا

 .المؤمنين في المدح والثناء والنصرة على الاعداء
  

)٥٥١( 

 :قوله تعالى

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائـرة فعسـى االله أن   

آية بلاخلاف هذا ) ٥٥(يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين 

" أعلمه االله أنه يرى الذين في قلوبهم مرض أي شـك ونفـاق    )صلى االله عليه وآله(خطاب للنبي 

الذين يخشون أن تصيبهم . في موضع الحال، وتقديره قائلين نخشى أن تصيبنا دائرة" يقولون 

 :دائرة قيل فيه قولان

 .نهم قوم من المنافقينإ: قال مجاهد وقتادة والسدي وأبوعلي الجبائي -أحدهما 

 .إنه عبداالله ابن ابي بن سلول: وقال عطية بن سعد وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت

 :الدولة التي تحول إلى من كانت له عمن هي في يديه، قال الشاعر" الدائرة " و 

 )١(ودائرة الدهر أن تدورا * ترد عنك القدر المقدروا 

 .قوم إلى قوميعني دول الدهر الدائرة من 

عسى موضوعة في اللغة للشك وهي من االله تعـالى تفيـد   " فعسى االله أن يأتي بالفتح " وقوله 

 الوجوب، لان الكريم اذا أطمع في خير يفعله، فهو بمنزلة

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٤٠٤: ١٠وتفسير الطبري  ١٦٩: ١مجاز القرآن ) ١(
  

)٥٥٢( 

 .جائها له، ولذلك حق لايضيع ومنزلة لاتخيبالوعد به في تعلق النفس به وإر

) ١" (افتح بيننا وبين قومنـا بـالحق   " ومنه قوله  -وهوقول قتادة  -والفتح القضاء والفصل 

ويقـال للحـاكم   . هوفتح مكة: وقال أبوعلي هوفتح بلاد المشركين على المسلمين وقال السدي

 :قيل فيه ثلاثة أقوال" أمر من عنده  أو" وقوله . الفتاح، لانه يفتح الحكم ويفصل به الامر

 .هو تجديد أمر فيه إذلال المشركين وعز للمؤمنين، وقيل هوالجزية: قال السدي

 .هواظهار نفاق المنافقين مع الامر بقتلهم في قول الحسن والزجاج: وقيل

المؤمنين ذلك هو أمر دون الفتح الاعظم أو موت هذا المنافق، لانه إذا أتى االله : وقال أبوعلي

ندم المنافقون والكفار على تقويتهم بأنفسهم ذلك، وكذلك إذا ماتوا أو تحققوا ما يصيرون اليـه  

 .من العقاب ندموا على مافعلوه في الدنيامن الكفر والنفاق

 :قوله تعالى



 ويقول الذين آمنوا أهؤ لاء الذين أقسموا باالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا

الباقون بالواو، وكلهم قـرأ  . بلاواو" يقول " آية قرأ ابن كثير، وعامر، ونافع ) ٥٦(خاسرين 

 من نصب اللام فالمعنى عسى. بضم اللام إلا أباعمرو، فانه فتحها

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٨٨الاعراف آية  ٧سورة ) ١(
  

)٥٥٣( 

 .أن يقول، ومن رفعه فعلى الاستئناف

قال أبوعلي الفارسي يحتمـل  : النصب ولايجوزأن يقول الذين آمنوا؟ قيل فان قيل كيف يجوز

 :ذلك أمرين غير هذا

أن يحمل على المعنى، لانه إذا قال عسى االله أن يأتي بالفتح وكأنه قـال عسـى أن    -أحدهما 

 كما قال" ويقول الذين آمنوا " يأتي االله بالفتح، 

عسى أن تكرهـوا شـيئا   " اء مثله نحو قوله أصدق وأكن، وقد ج: كأنه قال" فاصدق وأكن ” 

 وقال) ١(وهوخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهوشر لكم 

 ).٢" (عسى االله أن يكف بأس الذين كفروا ” 

من الضمير الـذي فـي   ) أن(من اسم االله اسم كما أبدلت ) أن يأتي(أن يبدل : ووجه آخر وهو

اذا أبدلته فكأنك قلت عسى أن يأتي االله بالفتح، ف) ٣" (وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره " قوله 

. وأما من رفع فلانه عطف جملة على جملة، ولم يجعلها عاطفة على مفرد. ويقول الذين آمنوا

أما الحذف فـلان  : ويقوى الرفع قراءة من قرأ بلاواو وأما إسقاط الواو وإثباتها فجميعا حسنان

يسـارعون فـيهم   " وذلك أن من وصف بقوله  في الجملة المعطوفة ذكرا في المعطوف عليها

أهؤلاء الذين أقسموا " هم الذين قال فيهم " نادمين " إلى قوله " يقولون نخشى أن تصينا دائرة 

فلما صار في كل واحدة من الجملتين ذكرفيمـا  " باالله جهد أيمانهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم 

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم " كما أن قوله تقدم من الاخرى حسن عطفها بالواو وبغير الواو، 

 ويقولون

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٨٣النساء آية  ٤سورة ) ٢. (٢١٦البقرة آية  ٢سورة ) ١(
 .٦٤الكهف آية  ١٨سورة ) ٣(
  

)٥٥٤( 

لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكرما تقدم اكتفى بـذلك عـن   ) ١" (خمسة سادسهم كلبهم 

 ".ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم " حسن اثبات الواو قوله  ويدل على. الواو



أي الذين صدقوا باالله ورسوله ظاهرا وباطنا تعاجبـا مـن نفـاق    " ويقول الذين آمنوا " قوله 

في معـاونتكم علـى أعـدائكم    " أهؤلاء الذين أقسموا باالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم " المنافقين 

أعمالهم التي عملوها، لانهم اوقعوها علـى خـلاف    أي ضاعت" حبطت أعمالهم " ونصرتكم 

" وقولـه  . الوجه المأمور به، لان ما فعلوه فعلوه على وجه النفاق دون التقرب بـه إلـى االله  

ليس المراد به معنى الصباح، وإنما معناه صاروا خاسرين، ومثـل ذلـك   " فأسبحوا خاسرين 

اد وقت بعينه، وإنما وصفهم بالخسران، ظل فلان يفعل كذا، وبات يفعل كذا، وليس بمر: قولهم

 .لانهم فوتوا نفوسهم الثواب واستحقوا عوضا منه العقاب فأي خسران أعظم من ذلك

 :قوله تعالى

ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونـه أذلـة علـى    

يخافون لومة لائم ذلك فضل االله يوتيه المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل االله ولا

بدالين، وبـه قـرأ ابـن    " يرتدد " آية قرأ نافع وأهل المدينة ) ٥٧(من يشاء واالله واسع عليم 

 عامر، وكذلك

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٢سورة الكهف آية ) ١(
  

)٥٥٥( 

 .الباقون بدال واحدة مشددة، وكذلك هو في مصاحفهم. هو في مصاحفهم

لان الحرف المدغم لايكون إلا ساكنا ولايمكن الادغام فـي الحـرف   : ر ولم يدغم قالمن أظه

الذي يدغم حتى يسكن، لان اللسان يرتفع عن المدغم والمدغم فيه ارتفاعة واحـدة، فـاذا لـم    

يسكن لم يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة، واذا لم يرتفع كذلك لم يمكن الادغام، فاذاكان كذلك لـم  

في الساكن لان المدغم إذا كان ساكنا والمدغم فيه كذلك التقى سـاكنان، والتقـاء    يسغ الادغام

الساكنين في الوصل في هذا النحو ليس من كلامهم فأظهر الحرف الاول في حركة وأسـكن  

 .الثاني من المثلين، وهذه لغة أهل الحجاز، فلم يلتق الساكنان

لين للادغام لم يمكنه أن يدغمه في الثاني وحجة من أدغم أنه لما اسكن الحرف الاول من المث

وفي القرآن نظيره قـال  . والثاني ساكن فحرك المدغم فيه لالتقاء الساكنين وهذه لغة بني تميم

 )١" (ومن يشاقق الرسول : " االله تعالى

 ).٢" (ومن يشاقق االله ورسوله : " وقال

 :واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على أربعة أقول

 .وقتادة والضحاك وابن جريج إنها نزلت في ابي بكرفقال الحسن 

 .نزلت في الانصار: قال السدي -الثاني 



واختـاره   )صلى االله عليه وآله(نزلت في أهل اليمن، وروي ذلك عن النبي : قال مجاهد -الثالث 

 .وروي أنهم قوم أبي موسى الاشعري. الطبري لمكان الرواية

وقال أبوجعفر وأبوعبداالله . وكان لهم في نصرة الاسلام أثروكانت وفودهم قد أتت أيام عمر، 

أنها نزلت في أهل البصرة ومن قاتل عليـا  : وروي ذلك عن عمار وحذيفة، وابن عباس) ع(

 :أنه قال) ع(فروي عن أمير المؤمنين ) ع(
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٣الانفال آية  ٨سورة ) ٢. (١١٤النساء آية  ٤سورة ) ١(
  

)٥٥٦( 

 .وتلاهذه الآية" واالله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم " وم البصرة ي

والذي يقوي هذا التأويل أن االله تعالى وصف مـن  . ومثل ذلك روى حذيفة، وعمار وغيرهما

ياأيها الذين : " مستكملا لها بالاجماع، لانه قال) ع(عناده بالآية بأوصاف وجدنا أمير المؤمنين 

وقـد  " عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين آمنوا من يرتد منكم 

بما يوافق لفظ الآية في قوله وقد ندبه لفـتح  ) ع(لامير المؤمنين  )صلى االله عليه وآله(شهد النبي 

لاعطين الراية غدا رجـلا يحـب االله ورسـوله    (خيبر بعد فرار من فرعنها واحدا بعد واحد 

فـدفعها إلـى أميـر    ) رار غير فرار لايرجع حتى يفتح االله على يديـه ويحبه االله ورسوله ك

 ثم قال. )صلى االله عليه وآله(المؤمنين، فكان من ظفره ما وافق خبر الرسول 

فوصف من عناه بالتواضع للمؤمنين والرفق بهـم،  " أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ” 

هوالممتنع من أن ينالوه مع شدة نكايتـه فـيهم   والعزيز على الكافرين . والعزة على الكافرين

 )ع(ووطأته عليهم، وهذه أوصاف أمير المؤمنين 

 -فوصف " يجاهدون في سبيل االله ولايخافون لومة لائم " ثم قال . التي لايدانى فيها ولايقارب

 صـلى االله (جل اسمه من عنا بهذا الجهاد وبما يقتضي الغلية فيه، وقد علمناأن أصحاب الرسول 

والآخر له جهاد وعناء، ونحـن  . رجلا لا عناء له في الحرب ولاجهاد: بين رجلين )عليه وآله

في الجهاد، فانهم مع علو منـزلتهم فـي   ) ع(نعلم قصوركل مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين 

المعروف بتفـريج   )عليه السلام(الشجاعة وصدق البأس لايلحقون منزلته ولايقاربون رتبته لانه 

وهوالذي لم يحم قط عـن قـرن،    )صلى االله عليه وآلـه (وكشف الكرب عن وجه الرسول  الغمم،

) ع(ولانكص عن هول، ولا ولى الدبر، وهذه حالة لم تسـلم لاحـد قبلـه ولابعـده فكـان      

 .بالاختصاص بالآية أولى لمطابقة أوصافه لمعناها
  

)٥٥٧( 



لانه تعالى إذاكان وصـف مـن   فامامن قال أنها نزلت في أبي بكر فقوله بعيد من الصواب، 

أراده بالآية بالعزة على الكافرين وبالجهاد في سبيله مع اطراح خوف اللوم كيـف يجـوز أن   

يظن عاقل توجه الآية إلى من لم يكن له حظ في ذلك الموقف لان المعلوم أن أبا بكر لم يكـن  

صلى االله عليـه  (لنبي له نكاية في المشركين، ولاقتيل في الاسلام، ولا وقف في شئ من حروب ا

موقف أهل البأس والفناء، بل كان الفرار شيمته، والهرب ديدنه، وقد انهزم عـن النبـي    )وآله

في مقام بعد مقام، فانهزم يوم أحد ويوم حنين، وغير ذلك، فكيف يوصـف   )صلى االله عليه وآله(

العدول بالآيـة   وهل. من لاجهاد له جملة -على مايوصف في الآية  -بالجهاد في سبيل االله 

. مع العلم الحاصل بموافقة أوصافه لها إلى غيره إلا عصبية ظـاهرة ) ع(عن أمير المؤمنين 

ولاقدحا فيه، لان اعتقادنا فيه أجمل شـئ،  ) رضى االله عنه(ولم يذكر هذا طعنا على أبي بكر 

 .بل قلنا أليس في الآية دلالة على ما قال

. أي أهل جفاة وغلظة" أعزة على الكافرين " لين ورقة أي أهل " أذلة على المؤمنين " ومعنى 

. والذل بكسر الذال غير الذال بضمها، لان الاول اللين والانقياد والثاني الهوان والاسـتخفاف 

ومعنى . أهل رحمة ورقة" أذلة " أن معنى ) رحمة االله عليه(وابن عباس ) ع(وروي عن علي 

 .يعني ضعفاء" لة أذ" وقال الاعمش . أعزة أهل غلظة وشدة" 

ومحبتهم له إرادتهم لشكره وطاعتـه  . ومحبة االله تعالى لخلقه إرادة ثوابهم وإكرامهم وإجلالهم

مرتد عن فطرة الاسـلام، فانـه يجـب قتلـه     : على ضربين -عندنا  -والارتداد . وتعظيمه

والآخر من . بين ورثته وتعتد منه زوجته عدة الوفاة من يوم إرتداده. ولايستتاب، ويقسم ماله

 أسلم عن كفر
  

)٥٥٨( 

 .ثم ارتد فهذا يستتاب، فان تاب وإلا وجب عليه القتل، فان لحق بدار الحرب

اعتدت منه زوجته عدة الطلاق، فان رجع إلى الاسلام في زمان العدة كان أملك بها، وإن لـم  

المرأة فانها  وأما. يرجع وانقضت العدة فقد ملكت نفسها، ولاسبيل له عليها وإن رجع فيما بعد

وفي ذلك خلاف قد بيناه في مسائل . تستتاب على كل حال، فان تابت وإلا حبست حتى تموت

الخلاف، فأما من يعتقد الجبر والتشبيه وأزلية صفات قديمة معه تعالى فهو كافر بلاخلاف بين 

هم مـن  ومن. واختلفوا فمنهم من قال حكمه حكم المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل. أهل العدل

 .قال يستتاب ولايقتل لانه لم يخرج عن الملة لاقراره بالشهادتين

" وقولـه  . صفة للقوم الذين وعد االله أن يأتي بهم إن ارتـدوا " يجاهدون في سبيل االله " وقوله 

أي لايخشون لوم أحد وعذله ولايصدهم ذلك عن العمل بما أمـرهم االله  " ولايخافون لومة لائم 

أي ذلك فضل من االله وتيسـر  " ذلك فضل االله " هذا النعت الذي نعتهم به به وذلك اشارة إلى 



يعني جواد على مـن يجـود بـه عليـه     " واالله واسع عليم " منه ولطف منه، ومنة من جهته 

 .بموضع جوده وعطائه ولايبذله الا لمن تقتضي الحكمة إعطاؤه" عليم " لايخاف نفاد ماعنده 

 :قوله تعالى

آية  ٥٨رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم االله و

 بلاخلاف اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فيه، فروى أبوبكر الرازي في كتاب
  

)٥٥٩( 

إنها نزلت : أحكام القرآن على ما حكاه المغربي عنه، والطبري، والرماني، ومجاهد، والسدي

وجميـع  ) ع(وهوراكع، وهوقول ابي جعفر وابي عبـداالله   حين تصدق بخاتمه) ع(في علي 

 :وقال الحسن والجبائي. علماء أهل البيت

وقال قوم نزلت في عبادة بن الصامت في تبرئه من يهود بني . انها نزلت في جميع المؤمنين

وقال المكلبي نزلت في عبداالله بن سلام وأصـحابه  . قينقاع، وحلفهم إلى رسول االله والمؤمنين

 .ا أسلموا فقطعت اليهود موالاتهم، فنزلت الآيةلم

 )ع(واعلم إن هذه الآية من الادلة الواضحة على إمامة أمير المؤمنين 

 .بعد النبي بلافصل

 .ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولي في الآية بمعنى الاولى والاحق

فاذا ثبت هذان الاصـلان دل   )ع(أمير المؤمنين " والذين آمنوا " وثبت أيضا أن المعني بقوله 

ومـن  . ان معنى الولي في الآية ما ذكرناه قال إنها خاصة فيه: على إمامته، لان كل من قال

 .قال المراد بهاالامامة) ع(قال باختصاصها به 

فان قيل دلوا أولا على ان الولي يستعمل في اللغة بمعنى الاولى والاحق ثم على ان المراد به 

 )ع(دلوا على توجهها إلى أمير المؤمنين  في الآية ذلك، ثم

فـلان ولـي   : الذي يدل على أن الولي يفيد الاولى قول أهل اللغة للسلطان المالك للامر: قلنا

 :الامر قال الكميت

 ومنتجع التقوى ونعم المؤدب* ونعم ولي الامر بعد وليه 

من قبله من غيره وقـال   فلان ولي عهد المسلمين إذا استخلف للامرلانه أولى بمقام: ويقولون

يريد من هو أولـى  ) أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل( )صلى االله عليه وآله(النبي 

 فهب لي من لدنك: " وقال تعالى. بالعقد علهيا
  

)٥٦٠( 



. يعني من يكون أولى بحيازة ميراثي من بنـي العـم  ) ١" (وليا يرثني ويرث من آل يعقوب 

الولي والاولى والاحق والمولى بمعنى واحد والامر فيما ذكرناه ظـاهر، فامـا   : وقال المبرد

الذي يدل على أن المراد به في الآية ما ذكرناه هو ان االله تعالى نفى ان يكون لنا ولي غيـر  

 ر رسوله، والذين آمنوا بلفظةاالله وغي

ولو كان المراد به الموالاة في الدين لما خص بها المذكورين، لان الموالاة في الـدين  " إنما ” 

) ٢" (والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض   " قال االله تعالى . عامة في المؤمنين كلهم

قال إنما لك عندي درهم فهم منه نفي تفيد التخصيص، لان القائل، إذا) إنما(أن لفظة : وإنما قلنا

ولذلك يقولون انما النحـاة المـدققون   . ليس لك عندي إلا درهم: ما زاد عليه، وقام مقام قوله

إنما السخاء سخاء حاتم يريـدون  : ومثله قولهم. البصريون ويريدون نفي التدقيق عن غيرهم

 :نفي السخاء عن غيره، قال الاعشى

 )٣(وإنما العزة للكاثر * ولست بالاكثر منهم حصى 

أنه  )صلى االله عليه وآله(واحتج الانصار بما روي عن النبي . أراد نفي العزة عن من ليس بكاثر

 .في نفي الغسل من غير انزال) إنما الماء من الماء(قال 

وادعى المهاجرون نسخ الخبر، فلولا أن الفريقين فهموا التخصيص لما كـان الامـر كـذلك    

 .لاتفيد الاختصاص بوجوب الماء من الماء )إنما(ولقالوا 

فخاطب به جميـع المـؤمنين   " وليكم : " ويدل أيضا على أن الولاية في الآية مختصة أنه قال

 وغيره ثم، قال ورسوله، فاخرج )صلى االله عليه وآله(ودخل فيه النبي 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٧٢سورة التوبة آية ) ٢. (٥ - ٤سورة مريم آية ) ١(
 . (*)والاكثر هنا والكاثر بمعنى العدد الكثير وليس هوللتفضيل) كثر(اللسان ) ٣(
  

)٥٦١( 

" والـذين آمنـوا   " من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته، فلما قال  )صلى االله عليه وآلـه (النبي 

 .وإلا. وجب أيضا أن يكون الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية

المضاف هوالمضاف اليه وأدى إلى أن يكون كل واحد منهم ولـي نفسـه،    أدى إلى أن يكون

) ع(واذا ثبت أن المراد بها في الآية ماذكرناه، فالذي يدل على أن أمير المؤمنين . وذلك محال

 :هو المخصوص بها أشياء

. ان معنى الولي في الآية معنى الاحق قال إنه هو المخصـوص بـه  : أن كل من قال -منها 

 .لف في اختصاص الآية يجعل الآية عامة في المؤمنين وذلك قد ابطلناهومن خا



عليـه  (ان الطائفتين المختلفتين الشيعة وأصحاب الحديث رووا أن الآية نزلـت فيـه    -ومنها 

 .خاصة )السلام

والـذين  : " أن االله تعالى وصف الذين آمنوا بصفات ليست حاصلة إلا فيه، لانه قـال  -ومنها 

 قيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعونآمنوا الذين ي

وأجمعت الامة على أنه لم يؤت . فبين أن المعني بالآية هو الذي أتى الزكاة في حال الركوع” 

وهم راكعون " إن قوله : ، وليس لاحد أن يقول)ع(الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين 

من صفتهم إيتاء الزكاة، لان ذلك خـلاف   بل المراد به أن" يؤتون الزكاة " ليس هو حالا ل " 

لاهل العربية، لان القائل إذا قال لغيره لقيت فلانا، وهوراكب لم يفهم منه الا لقاؤه له في حال 

رأيته وهوجالس أو جاءني وهو ماش : واذا قال. الركوب، ولم يفهم منه أن من شأنه الركوب

واذا ثبت ذلك وجـب  . وس أو مجيئه ماشيالم يفهم من ذلك كله إلا موافقة رؤيته في حال الجل

 .أن يكون حكم الآية مثل ذلك

 ما انكرتم أن يكون الركوع المذكور في الآية المراد به: فان قيل
  

)٥٦٢( 

 :الخضوع كأنه قال يؤتون الزكاة خاضعين متواضعين كما قال الشاعر

 )١(تركع يوما والدهر قد رفعه * ولاتهين الفقير علك أن 

ك أن تخضع، قلنا الركوع هو التطأطأ المخصوص، وإنما يقال للخضوع ركوعـا  والمراد عل

تشبيها ومجازا، لان فيه ضربا من الانخفاض، يدل على ماقلناه نص أهل اللغة عليـه، قـال   

كل شئ ينكب لوجهه فتمس ركبتيه الارض أولا تمس بعد أن يطأطئ رأسـه  : صاحب العين

 :فهو راكع قال لبيد

 )٢(أدب كأني كلما قمت راكع * ن التي مضت أخبر أخبار القرو

 :اراكع الذي يكبوعلى وجهه، ومنه الركوع في الصلاة قال الشاعر: وقال ابن دريد

 )٣(على شقاء تركع في الظراب * وأفلت حاجب فوق العوالي 

 .وإذا كانت الحقيقة ما قلناه، لم يجز حمل الآية على المجاز. أي تكبوا على وجهها

قـد يعبـر عـن    : لفظ جمع كيف تحملون ذلك على الواحد؟ قيل" الذين آمنوا " فان قيل قوله 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " الواحد لفظ الجمع إذا كان معظما عالي الذكر قال تعالى 

 "رب ارجعون : " وقال) ٣" (

 ــــــــــــــــــ
 .وقد مرفي موارد كثيرة من هذا الكتاب). ركع(للسان وهو في ا. قائله الاضبط بن قريع الاسدي) ١(
 .١٩٥/  ١وقد مرفي ) ركع(اللسان ) ٢(
 .١٩٥/  ١وقد مرفي ) ركع(اللسان ) ٣(



 . (*)٩سورة الحجر آية ) ٤(
  

)٥٦٣( 

 :وقال. ونظائر ذلك كثيرة) ١" (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها " وقال 

ولاخلاف في أن المراد به واحـد، وهـونعيم بـن    ) ٢" (الذين قال لهم الناس قدجمعوا لكم " 

صـلى االله  (والمراد رسول االله ) ٣" (أفيضوا من حيث أفاض الناس : " وقال. مسعود الاشجعي

نزلت في عبداالله بـن  ) ٤" (الذين قالوا لاخوانهم وقعودا لو أطاعونا ما قتلوا " وقال  )عليه وآله

 .أبي ابن سلول

 .محمولا على الواحد الذي قدمناه" الذين يقيمون الصلاة " قوله فاذا ثبت استعمال ذلك كان 

لوكانت الآية تفيد الامامة لوجب أن يكون ذلك إماما في الحال ولجاز لـه أن يـأمر   : فان قيل

 .وينهى ويقوم بما يقوم به الائمة

 عليـه  صـلى االله (إنه كان إماما في الحال ولكن لم يأمر لوجود النبي : من أصحابنا من قال: قلنا

ومنهم . قام بما كان له )صلى االله عليه وآله(وكان وجوده مانعامن تصرفه، فلما مضى النبي  )وآله

وهـذاكان  . أن الآية دلت على فرض طاعته واستحقاقه للامامة -وهوالذي نعتمده  -من قال 

فـي   وأما التصرف فموقوف على مابعد الوفاة كمايثبت استحقاق الامر لولي العهد. حاصلا له

وكذلك يثبـت اسـتحقاق الوصـية    . حياة الامام الذي قبله وإن لم يجز له التصرف في حياته

وكذلك القول في الائمة وقد استوفينا الكـلام  . للوصي وان منع من التصرف وجود الموصي

 .على الآية في كتب الامامة بما لايحتمل بسطه هاهنا

صامت أو عبداالله بن سلام وأصحابه؟ فمـا  أليس قد روي أنها نزلت في عبادة بن ال: فان قيل

 أنكرتم أن يكون المراد بالذين آمنوا هم دون من

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٧٢سورة آل عمران آية ) ٢. (١٣سورة ألم السجدة آية ) ١(
 . (*)١٦٨سورة آل عمران آية ) ٤. (١٩٩سورة البقرة آية ) ٣(
  

)٥٦٤( 

 )ع(إنا دللنا على أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين  :أول ما نقوله: ذهبتم اليه؟ قلنا

بنقل الطائفتين، ولما اعتبرناه من اعتبار الصفة المذكورة في الآية وأنها ليست حاصـلة فـي   

غيره بطل ما يروى في خلاف ذلك، على أن الذي روي في الخبر من نزولها في عبادة بـن  

تبرأ من حلف اليهود أعطي ولاية من تضمنته الآية، الصامت لاينافي ما قلناه، لان عبادة لما 

فأما ما روي من خبر عبداالله بن سلام فبخلاف ما ذهبوا اليه لانه روي أن عبداالله بن سلام لما 

اسلم قطعت اليهود حلفه وتبرؤوا منه فاشتد ذلك عليه، وعلى أصحابه فأنزل االله تعالى الآيـة  



قد عوضهم من محالفة اليهود، ولاية االله وولاية رسوله  تسلية لعبداالله ابن سلام وأصحابه وأنه

صـلى االله  (والذي يكشف عما قلناه أنه قد روي أنها لما نزلت خرج النبـي  . وولاية الذين آمنوا

نعم يارسـول االله  : هل أعطى أحد سائلا شيئا فقالوا(من البيت، فقال لبعض أصحابه  )عليه وآله

االله أكبـر   )صلى االله عليه وآله(فقال النبي . تمه، وهو راكعقدأعطى علي بن أبي طالب السائل خا

وقد اسـتوفينا مـا   . وفي ذلك بطلان ما قالوه. ثم تلا الآية إلى آخرها) قد أنزل االله فيه قرآنا

يتعلق بالشبهات المذكورة في الآية في كتاب الاستيفاء وحللناها بغاية ما يمكـن، فمـن أراده   

لي بمعنى الناصر فلسنا ندفعه في اللغة لكن لايجـوز أن يكـون   فأما الو. وقف عليه من هناك

 .مرادا في الآية لما بيناه من نفي الاختصاص

وإقامة الصلاة إتهامها بجميع فروضها من قولهم فلان قائم بعمله الذي وليه أي يوفي العمـل  

 .صلاةوفي الآية دلالة على أن العمل القليل لايفسد ال. جميع حقوقه، ومنه قوام الآمر
  

)٥٦٥( 

 :قوله تعالى

" آية قيل في معنى قوله ) ٥٩(ومن يتولى االله ورسوله والذين آمنوا فان حزب االله هم الغالبون 

 :قولان" ومن يتولى االله ورسوله 

 .قال أبوعلي من يتولى القيام بطاعة االله ورسوله ونصرة المؤمنين -أحدهما 

ولايـدل ذلـك   . بنصرة دين االله والاخلاص له: من يكون وليا الله ورسوله والمؤمنين -الثاني 

على أن الولاية الاولى هي تولي النصرة من حيث كان في هذه الآية كذلك، لانه لاتنافي بـين  

أن تفيد الآية الاولى الطاعة وإن أفادت الثانية تولى النصرة وليس يجب أن تحمل الثانية على 

 .ية الاولى من غير ضرورةالآ

هذه الآية مطابقة للاولى وأنها تفيد وجوب طاعـة االله وطاعـة   : على أن في أصحابنا من قال

 .رسوله وطاعة الذين آمنوا، وهم الذين ذكرهم االله في الآية فعلى هذا زالت الشبهة

" والعائد إلى  )من(ضمير يعود إلى " يتولى " والجملة خبر عنه وفي . رفع بالابتداء" من " و 

معنى الخبر، كأنه قال، فهو غالب وصار هذا الكلام في موضعه، وهذا العائد في موضع " من 

" لـو  " فلهذا جزمت الفعـل المضـارع، و   " إن " في الجزاء معنى " من " ومعنى . الجواب

 .وإنما يعرب الفعل المضارع دون الماضي" إن " لاتجزم لانها للماضي، وليست بمعنى 

 لما يعقل" من " أن  -من ثلاثة أوجه أحدها " والذي " من " رق بين والف
  

)٥٦٦( 

 في الجزاء لما يستقبل، وهي في معنى" من " و . مشتركة" الذي " و 



تجزم ولاتحتاج في الجزاء والاستفهام إلـى  " من " أن  -وثالثها " الذي " وليس كذلك " إن ” 

 .صلة ولايكون جوابها إلابالفعل والفاء

 .قال الحسن حزب االله جند االله" فان حزب االله هم الغالبون : " قولهو

 :وقال غيره انصار االله قال الشاعرة

 ) ١(وكيف أضوى وبلال حزبي 

حزبه الامر يجزبه حزبا اذ أنابه، : وأصله النائبة من قولهم. أي كيف استضام وبلال ناصري 

وكـل  ) " ٢" (اولئك الاحـزاب  " وله ومنه ق. وكل قوم تشابهت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب

 ).٣" (حزب لما لديهم فرحون 

. وتحزب القوم اذا اجتمعوا كالاجتمـاع علـى النائبـة   " إن حزب الشيطان هم الخاسرون " و 

 .وأرض حزبة غليظة وحمار حزابية مجتمع الخلق غليظ
  

 ــــــــــــــــــ
من ارجوزة يمدح بها بلال بن ابي بردة وقد ذكـر   ١٦٩: ١ن ، ومجاز القرآ١٦: ديوانه. قائلة رؤبة بن العجاج) ١(

 :نفسه ثم اعترض من يعترضه في الهجاء فقال
 وطحطح الجد لحاء القشب* ذاك وان عبى لي المعجبى 
 وكيف اضوى وبلال حزبي* القيت أقوال الرجال الكذب 

 .فرقه): طحطح الشئ". ولست اضوى " ورواية الديوان 
 .١٣سورة ص آية ) ٢. (بفتح القاف وسكون الشين الكلام المفترى -) القشب(و  المخاصمة): اللحاء(و 
 .٣٢وسورة الروم آية  ٥٤سورة المؤمنون آية ) ٣(
  

)٥٦٧( 

 :قوله تعالى

ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب مـن قـبلكم   

بالجر أبـوعمرو، ونـافع،   " والكفار " آية قرأ ) ٦٠(نتم مؤمنين والكفار أولياء واتقوا االله إن ك

وحجتهم في ذلك " الذين اتخذوا دينكم " والباقون بالنصب، فمن نصب عطف على . والكسائي

" من الذين اوتوا الكتاب " ومن جرعطف على ". لا يتخذوا المؤمنون الكافرين أولياء : " قوله

لك أن الحمل على أقرب العاملين أجود، لانهالغة القـرآن  أي ومن الكفار أولياء وحجتهم في ذ

والكتابي الذي لم يسلم وقد . والمنافق. وحسن الحمل على الجر، لان فرق الكفار ثلاث المشرك

 .كان منهم الهزء فساغ لذلك أن يكون الكفار مجرورا وتفسيرا للموصول وموضحا له

وعن ) ١" (إنا كفيناك المستهزئين " إستهزاء بقوله وقد اخبر االله تعالى أن المشركين كان منهم 

واخبـر  ) ٢" (واذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزؤن : " المنافقين في قوله

 فقال. عن الكتابي في هذه الآية



وإن وقع " لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ” 

. على جميع الاصناف، فهو في من ليس من أهل الكتاب أليق، وعليه أغلب، فلذلك أفرد بالذكر

المعنى بالكفار مشركوا العرب، وإنما دخل غيرهم في الحكم بما صحب الكـلام  : وقال الحسن

 من الدليل

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)١٤سورة البقرة آية ) ٢. (١٩سورة المجادلة آية ) ١(
  

)٥٦٨( 

يدخل فيه جميع أصناف الكفار، وانما وصفهم االله تعـالى بماكـانوا عليـه مـن     : وقال غيره

 :التلاعب بالدين لامرين

 .لاغراء المؤمنين بعداوتهم والبراءة منهم -أحدهما 

وقـال ابـن   . ذما لهم وتحذيرا من مثل حالهم لانها حال السفهاء الذين لاخلاق لهـم  -الثاني 

زيد بن التابوت وسويدبن الحارث قد أظهرا الاسلام ثم نافقـا، وكـان    كان رفاعة بن: عباس

" الاول : أربعة أوجه" هزوا " رجال من المسلمين يوادونهما، فانزل االله هذه الآية ويجوز في 

بضم الزاي وتخفيف الهمزة، الثاني هزوا بالواو ومن غير همز علـى التخفيـف لان   " هزؤا 

الرابع هزى علـى وزن  . ن، الثالث هزأ بسكون الزاي والهمزالهمزة مفتوحة قبلها ضمة كجو

قال . والهزء السخرية وهو اظهار ما يلهي تعجبا مما يجري. هدى بفتح الزاي واسقاط الهمزة

" ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يسـتهزؤن  : " االله تعالى

 :وقال الشاعر) ١(

 فلانكر لديك ولاعجيب* مشيب ألا هزئت واعجبها ال

 )اللعب(و . ويقال هزئ به يهزأ هزوا وهزؤا واستهزؤا به استهزاءا

 :الاخذ على غير طريق الحق، ومثله العبث وأصله من لعاب الصبي يقال

لعب يلعب لعبا اذا سال لعابه لانه يخرج إلى غير جهته وكذلك اللاعب يمر في غيـر جهـة   

 .الصواب

 :قيل في معناه قولان": ؤمنين ان كنتم م: " وقوله

 .ان كنتم مؤمنين بوعده ووعيده -أحدهما 

 وكافاه. إن من كان مؤمنا غضب لايمانه على من طعن فيه -الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)٤١وسورة الانبياء آية  ١٠سورة الانعام آية ) ١(
  

)٥٦٩( 



 .بما يستحقه من المقت له

 :قوله تعالى

آية بلاخلاف النـداء  ) ٦١(م إلى الصلوة إتخذها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لايعقلون وإذا ناديت

. والدعاء بمد الصوت على طريقة يافلان وأصله ندى الصوت وهوبعد مذهبه وضجة جرمـه 

أناديك ولاأناجيك أي أعالنك النداء، ولاأسر لك النجوى، وأصل الباب الندو، وهو : ومنه قولهم

ى القوم يندون ندوا اذا اجتمعوا في النادي، ومنه دار الندوة وندى الماء، لانه الاجتماع يقال ند

 .يجتمع قليلاقليلا وندى الصوت لانه عن جرم ندي

أخبر االله تعالى عن صفة الكفار الذين نهى االله المؤمنين عن اتخاذهم أولياء بـانهم اذا نـادى   

 :ا وفي معنى ذلك قولانالمؤمنون إلى الصلاة ودعوا اليها اتخذوها هزوا ولعب

إنهم كانوا اذا أذن المؤمنون للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغـامزوا علـى طريـق    : قال قوم

 .السخف والجنون تجهيلا لاهلها، وتنفيرا للناس عنها، وعن الداعي اليها

قال أنهم كانوا يرون المنادي اليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلها جهلا منهم بمنزلها و -الثاني 

 :أبوذهيل الجمحي

 أصات المنادي بالصلاة فأعتما* وابرزتها من بطن مكة بعدما 

 :قيل في معناه قولان" بأنهم قوم لايعقلون : " وقوله تعالى

 انهم لايعقلون مالهم في اجابتهم لو أجابوا اليها من الثواب، -أحدهما 
  

)٥٧٠( 

 .وما عليهم في استهزائهم بها من العقاب

كـان  : انهم بمنزلة من لاعقل له يمنعه من القبائح ويردعه من الفواحش وقال السدي -الثاني 

رجل من النصارى بالمدينة فسمع المؤذن ينادي أشهد أن لااله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول 

 حرق الكاذب فدخلت خادمة له ليلة بنار وهو نائم وأهله فسـقطت : قال )صلى االله عليه وآلـه (االله 

 .شرارة فأحرق البيت واحترق هو وأهله

 :قوله تعالى

قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم 

أن يخاطب أهل الكتاب فيقـول   )صلى االله عليه وآله(آية واحدة أمر االله تعالى نبيه ) ٦٢(فاسقون 

. الثاني هل تنكرون. أحدها هل تسخطون: وقيل في معناه ثلاثة أقوال" هل تنتقمون منا " لهم 

والثالث هل تكرهون، والمعنى متقارب يقول ينقم نقما ونقم ينقم والاول اكثر قال عبداالله بـن  

 :قيس الرقيات

 )١( ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا



نفر من يهود فيهم أبوياسربن أخطب ورافع  )صلى االله عليه وآلـه (أتى رسول االله : قال ابن عباس

 ابن أبي رافع وغيره، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فقال

 ـــــــــــــــــــــــ
وان في خبر ذكـره  من قصيدته التي قالها لعبد الملك بن مر) نقم(واللسان  ١٧٠: ١ومجاز القرآن  ٧٠: ديوانه) ١(

 . (*)٨٠ - ٧٦: ٥٠ابوالفرج الاصفهاني في الاغاني 
  

)٥٧١( 

باالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل ويعقوب والاسـباط وأمـا أوتـي    " أؤمن 

فلمـا  ) ٢" (موسى وعيسى وماأوتي النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 

 :، وقالواذكر عيسى جحدوا نبوته

 .لانؤمن به وبمن آمن به، فانزل االله هذه الآية

في موضع نصب، لانه مصدر في تقدير بـان اكثـركم، ولـو    " وإن اكثركم فاسقون " وقوله 

 :وقيل في معناه ثلاثة أقوال. أستأنفه كان صوابا لكن لم يقرأ به

 .هذا مما ينقم قال الزجاج والفراء هل تكرهون منا إلا ايماننا وفسقكم، والمعنى ليس

 .لفسقكم نقمتم ذلك علينا: قال الحسن -الثاني 

 .نقموا فسق اكثرهم، لانهم لم يتابعوهم عليه: قال أبوعلي -الثالث 

 :وهم جميعا فساق؟ قلنا عنه ثلاثة اجوبة" وان اكثركم فاسقون : " فان قيل كيف قال

 .ة النبوةأحدها أنهم خارجون عن أمر االله طلبا للرئاسة وحسدا على منزل

 .على التلطف للاستدعاء -الثالث . فاسقون بركوب الاهواء -الثاني 

ومعنى الآية هل تكرهون إلا ايماننا وفسقكم أي انماكرهتم ايماننا وانتم تعلمون أنا على حـق،  

 .لانكم فسقتم بأن اقمتم على دينكم لمحبتنكم الرئاسة وتكسبكم بها الاموال

 !نا من الاديان حق فيؤثر الباطل على على الحق؟ فان قيل كيف يعلم عاقل أن دي

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)١٣٦سورة البقرة آية ) ١(
  

)٥٧٢( 

أكثر ما نشاهده كذلك، من ذلك أن الانسان يعلم ان القتل يورده النار، فيقتل إمـا إيثـارا   : قلنا

النار بمعصيته فآثر هـواه   وكما فعل ابليس مع علمه بأن االله يدخله. لشفاء غيظ أو لاخذ مال

 .وهذا ظاهرفي العادات. على القربة من االله وعمل لما يدخله النار

 :قوله تعالى



قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند االله من لعنه االله وغضب عليه وجعـل مـنهم القـردة    

 )٦٣(والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 

بضم الباء وخفض التاء يريد خدم الطاغوت في قول الاعمش، " د الطاغوت وعب" قراء حمزة 

حجة حمزة أنـه حمـل   : الباقون بفتح الباء والدال ونصب التاء قال أبوعلي. ويحيى بن رئاب

خلق، كمـا  ) جعل(ومعنى . كأنه قال وجعل منهم من عبد الطاغوت) جعل(على ما عمل فيه 

 )عبد(وليس : قال) ٢" (وجعل الظلمات والنور " وقال ) ١" (وجعل منها زوجها " قال 

" لفظ جمع لانه ليس في أبنية الجمع شئ على هذا البناء لكنه واحد في موضع جمع كما قـال  

لان هذا البناء يراد به الكثرة نحو يقط ) فعل(وجاء على ) ٣" (وإن تعدوا نعمة االله لاتحصوها 

 في الاصل صفة، وان) عبد(وندس و 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .١سورة الانعام آية ) ٢. (١٨٨سورة الاعراف آية ) ١(
 . (*)١٨وسورة النحل آية  ٣٤سورة الرعد آية ) ٣(
  

)٥٧٣( 

كان استعمل استعمال الاسماء، ولايزيل ذلك عنه كونه صفة كمالم يزل في الابرق والابطـح  

تركوا صـرفهما كمـاتركوا   حيث كسر تكسير الاسماء لم يزل عنهما معنى الصفة بدلالة أنهم 

 .ولم يجعلوه كأوكل وابدع) أحمر(صرف 

 وأما من فتح فانه عطفه على مثال الماضي الذي في الصلة، وهوقوله

وان كان المعنى فيـه كثـرة لان الكـلام    ) عبد(وأفرد الضمير في " لعنه االله وغضب عليه ” 

المعنى لكان صوابا قـال  دون معناه، ولوحمل الكلام أو البعض على ) من(محمول على لفظ 

 -على الجمع، والمعنى والذين عبـد الطـاغوت   " وعبد الطاغوت " وقرأأبي وعبداالله : الفراء

مثل ثمار وثمر، وعبيد وعبد، على أنه جمع جمع، ويكون المعنى وجعل  -بضم العين والباء 

فع الـدال  جعلت زيدا أخاك أي نسبته اليك ويجوز على هذا ر: منهم عبد الطاغوت كما تقول

 :قال. على تقدير، وهم عبد الطاغوت لكن لم يقرأ به أحد

ولو قرأ قارئ وعبد الطاغوت كان صوابا يريد به عبدة الطاغوت ويحذف الهاء للاضافة كما 

 :قال الشاعر

علـى مـالم   ) عبد الطاغوت(يريد ولاتها وحكي في الشواذ و ) ١(قام ولاها فسقوه صر خدا 

عابـد  (وحكى البلخي . قال الطبري هي قراءة أبي جعفر المدني. ييمسي فاعله، ذكره الرمان

مثل كافر وكفار، ) عباد الطاغوت(وحكى ايضا . مثل شاهد وشهد) الطاغوت، وعبد الطاغوت

 وقال الطبري. ولايقرأبشئ من ذلك



 ـــــــــــــــــــــــ
 )صرخد( ٤٤١: ١والطبري . ٣١٤: ١معاني القرآن للفراء ) ١(

 . (*)شام تنسب له الخمرة الجيدةموضع في ال
  

)٥٧٤( 

فهذه ثمانية أوجه، لكن لايقـرأ إلا بقـرائتين أو   ) عابد الطاغوت(عن يريدة الاسلمي انه قرأ 

على ما قرأ حمزة إن كانت ) عبد(ثلاثة، لان القراءة متبوعة يؤخذ بالمجموع عليه، قال الفراء 

 :نه أراد قوله الشاعرلغة فهومثل حذر وحذر، وعجل وعجل فهو وجه والافا

 )١(أمة وإن أباءكم عبد * أبنى لبيني إن أمكم 

 :فحرك وهذا في ضرورة الشعر لافي القراءة وأنشد الاخفش

صلى االله (أمر االله تعالى في هذه الآية نبيه ) ٢(اسود الجلدة من قوم عبد * أنسب العبد إلى آبائه 

 أن يخاطب الكفار ويقول لهم )عليه وآله

أي من الذي طعنتم عليه من المسـلمين، وممـا   " بشرمن ذلك " أي هل اخبركم " كم هل انبئ” 

" بشر من ذلك وان لم يكن من المؤمن شر وكذلك قولـه  " رغبتم عنه ونقمتم عليه، وانما قال 

على الانصاف في الخطاب والمظاهرة في الحجاج لان الكفار يعتقـدون ان  " اولئك شر مكانا 

 .يهم شر فخرج على ما يعتقدونههؤلاء أشرار، وأن ماف

معناها الثواب الذي هو الجزاء ووزنها مفولة مثل مقولة ومجوزة ومضـوفة  " مثوبة : " وقوله

 :على معنى المصدر وقال الشاعر

 )٣(أشمرحتى ينصف الساق مئزري * وكنت اذاجاري دعا لمضوفة 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).عبد(واللسان  ٣١٥، ١٤: ١ومعاني القرآن للفراء  ٤البيت  ٥: ديوانه القصيدة. قائله اوس بن حجر) ١(
 ).عبد(اللسان ) ٢(
). نصـف (، )ضـيف (واللسـان   ١٧٠ومجاز القرآن لابي عبيدة  ٩٢: ٣اشعار الهذليين . قائله ابوجندب الهذلي) ٣(

 .الامر يشفق منه وقد روي البيت بهما جميعا: المضيفة، والمضافة
  

)٥٧٥( 

 .مثل مكرهة ومعقلة ومشغلة) مفعلة(وقال ابوعبيدة هي 

الجر والتقدير بشرمن ذلك لمن لعنه  -أحدها : يحتمل ثلاثة أوجه من الاعراب) من(وموضع 

) الطـاغوت (وقيل في معنى . االله والرفع على من لعنه االله، وا لنصب على أنبئكم من لعنه االله

 :قولان

 .لمعبودهو الشيطان، لانهم أطاعوه طاعة ا: أحدهما قال الحسن



. والثاني كل مادعا إلى عبادته من دون االله من الفراعنة، فشبه به ماعبد من الاصنام ونحوهـا 

 .وهو هاهنا العجل الذي عبدته اليهود، لان الكلام كله في صفتهم: قال ابوعلي

يعني هؤلاء الذين وصفهم بأنهم لعنهم وغضب عليهم، وانهـم عبـدة   ) أولئك شر مكانا(وقوله 

" وهو نصب على التمييـز وقولـه   . ر مكانا يعني في عاجل الدنيا وآجل الآخرةالطاغوت ش

وجعـل  (وظن بعضهم ان قوله . يعني أجوز عن الطريق المستقيم" وأضل عن سواء السبيل 

 -يفيد أنه جعلهـم يعبـدون الطـاغوت    ) منهم القردة جعلهم كذلك والخنازير وعبد الطاغوت

من أنه : جعلهم كذلك لما كان عليهم لوم، وانما المعنى ماقلناهلانه لوكان  -يتعالى االله عن ذلك 

اخبر عمن هو شر ممن عابوه، وهم الذين لعنهم وغضب عليهم، ومن جعـل مـنهم القـردة    

والخنازير، ومن عبد الطاغوت، لانه تعالى هو الخالق لهم، وان كـان لـم يخلـق عبـادتهم     

عبـد  " ومن " لعنه االله وغضب عليه  من" هو معطوف على قوله : وقال ابو علي. للطاغوت

 ومن جعل منهم القردة والخنازير وليس بمعطوف على قوله " الطاغوت 

 .فعلى هذا سقطت الشبهة) وجعل منهم القردة والخنازير( 
  

)٥٧٦( 

 :قوله تعالى

 آية) ٦٤(وإذا جاؤكم قالوا آمناوقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واالله أعلم بماكانوا يكتمون 

 )قالواآمنا(بلاخلاف أخبر االله تعالى عن هؤلاء المنافقين بانهم اذا جاؤا المؤمنين 

 :قيل فيه قولان) وقددخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به(أي صدقنا 

وقد دخلوا بـالكفر بخـلاف مـا    : قال الحسن وابن عباس والسدي وقتادة وأبوعلي -أحدهما 

 .رجوا به من عندهوخ )صلى االله عليه وآله(أظهروه على النبي 

وقد دخلوا به في احوالهم وقد خرجوا به إلى احوال أخر كقولك هو يتقلب في الكفـر   -الثاني 

وقـال  . هـذا الموضـوع  ) في(ويتصرف به، ومعناه تقريب الماضي من الحال ولهذا دخلت 

 ويكون لقوم ينتظرون الخبر كقولك قد ركب الامير لمن كان ينتظره، وهو راجع إلـى : الخليل

ذلك الاصل لانه تقريب من الحال المنتظرة وأصل الدخول الانتقال إلى محيط كالوعاء إلا أنه 

. ودخل فـي الاسـلام  . قد كثر حتى قيل دخل في هذا الامر، ولايدخل في المعنى ماليس منه

 :وقوله. وكان ذلك مجاز. وخرج بالردة منه

 .لو" متى  "كمايعمل في " اذا " لايجوز ان يكون عاملا في ) جاؤكم(

مضافة إلى مابعدها والمضـاف اليـه لايعمـل فـي     " اذا " متى جاؤكم، قالوا آمنا، لان : قيل

 .لانها جزاء" متى " وليس كذلك . المضاف لانه من تمامه



معناه مايكتمونه من نفاقهم اذ اظهروا بألسنتهم مااضمروا " واالله اعلم بماكانوا يكتمون " وقوله 

 .االله للناس أمرهمخلافه في قلوبهم فبين 
  

)٥٧٧( 

 :قوله تعالى

آية ) ٦٥(وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون 

تـرى  " بأنـه   )صلى االله عليه وآله(بلاخلاف وصف االله تعالى المنافقين الذين تقدم وصفهم لنبيه 

 .أي يبادرون في الاثم والعدوان" كثيرا منهم يسارعون 

والفرق بين الاثم . الاثم الكفر، وقال غيره وهو يقع على كل معصية وهو الاولى: قال السدي

والعدوان أن الاثم الجرم كائنا ماكان، والعدوان الظلم، فهم يسارعون في ظلـم النـاس وفـي    

. العدوان من عدوهم على الناس بمالايحل -وقيل . ال والخسرانالجرم الذي يعود عليهم بالوب

. ويقال تأثم اذا تحرج من الاثم. لمجاوزتهم حدود المجاوزتهم حدود االله وتعديتهم اياها -وقيل 

وأصله استئصال القطـع   -في قول الحسن  -والسحت الرشوة في الحكم . والآثم الفاعل للاثم

 .الاستئصال ويتكرر لانه يقتضي استئصال المال بالذهابفيكون من هذا لانه يقتضي عذاب 

 :وان كانت العجلة أدل على الذم لامرين) يعجلون(بدل قوله " يسارعون " وانما قال 

أنهـم يعملونـه كـأنهم    " يسارعون " أنهم يبادرون اليه كالمبادرة إلى الحق، فأفاد  -أحدهما 

 .محقون فيه

 .جهة العجلة، وايجابه في الاثم والعدوانلازالة إيهام أن الذم من  -والاخر 

 يدل على أن الحمد والذم يكونان" لبئس ماكانوا يعملون " وقوله 
  

)٥٧٨( 

للافعال، لانه بمنزلة بئس العمل عملهم، وهذا ذم لذلك العمل إلا انه جرى على طريقة الحقيقة 

ق المحمـودة والاخـلاق   وقد كثر استعماله حتى قيل الاخلا. أو طريقة المجاز بدليل آخر يعلم

ونعم ماصنعت وبئس ماصنعت وأصل الذم واللوم واحد إلا أن الذم كثر في نفـس  . المذمومة

" لبئس مـا  " في قوله ) ما(و . لمت عمله كمايقال ذممت عمله: العمل دون اللوم، لانه لايقال

 ـ  -أحدهما : يحتمل أمرين رو قـائم،  ان تكون كافة كما تكون في انما زيد منطلق وليتمـا عم

لبـئس شـيئا كـانوا    : الثاني ان تكون نكرة موصوفة كأنه قيل. فلايكون لها على هذا موضع

 .يعملون

 :قوله تعالى



) ٦٦(لولا ينهيهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يصـنعون  

 .آية

 .واصلها ان يمتنع الشئ لوجود غيره. هاهنا هلا" لولا " معنى 

وقال الرماني أصلها التقدير لوجوب الشئ عـن الاول  . معناها امتناع الشئ لامتناع غيره) لو(

وان لم يذكر ولابد معهـا مـن دلالـة    . فنقلت إلى التحضيض على فعل الثاني من أجل الاول

 .لم لايفعل: دخلها معنى

!  على الماضي وهي للتحضيض وفي التحضيض معنـى الامـر؟  ) لولا(فان قيل كيف تدخل 

لـولا  " لانها تدخل للتحضيض والتوبيخ، فاذاكانت مع الماضي فهي توبيخ كقوله تعـالى  : قيل

ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسـهم  " وقوله ) ١" (جاؤا عليه باربعة شهداء 

 ).٢" (خيرا 
  

 ــــــــــــــــــ
 (*) ١٣ - ١٢النورآية  ٢٤سورة ) ٢، ١(
  

)٥٧٩( 

العالم بالدين الذي من قبل الرب، وهو منسوب إلى الرب على وجه تغيير الاسم، " ي الربان" و 

" وقـال الحسـن   . كما قالوا روحاني في النسبة إلى الروح، وبحراني في النسبة إلى البحـر 

وقال غيره كله في اليهود، لانـه  . علماء أهل الانجيل والاحبار علماءأهل التوراة" الربانيون 

 .يتصل بذكرهم

اللام فيه لام القسم ولايجوز أن تكون لام الابتداء، لانها لا تـدخل علـى   " لبئس ما : " وقوله

خاصة لانها حلقت عن الاسم إلى الخبر لئلا يجمع بين حـرفين فـي   " أن " الفعل الافي باب 

وقيل الفرق بينهما أن الصنع مضمن بالجودة . موضع واحدبمعنى واحد والصنع والعمل واحد

ثوب صنيع، وفلان صنيعة فلان اذا استخلصه إلى غيـره وصـنع االله لفـلان أي    : من قولهم

 .احسن اليه وكل ذلك كالفعل الجيد

 :قوله تعالى

وقالت اليهود يد االله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيـف يشـاء   

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم وليزيدن كثيرا منهم ماانزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 

القيمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها االله ويسعون في الارض فسادا واالله لايحـب المفسـدين   

 .، آية٦٧
  

)٥٨٠( 



وقيـل فـي معنـي    " يد االله مغلولـة  " إن : أخبر االله تعالي في هذه الآية عن اليهود انهاقالت

 :عباس وقتادة، والضحاكأحدهما قال ابن : قولان) مغلولة(

ولا تجعل " إن المراد بذلك أنها مقبوضة من العطاء على وجه الصفة له بالبخل كما قال تعالى 

من ذا الذي " وانما قالوا ذلك لما نزل قوله ) ١" (يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط 

 :قالوا) ٢" (يقرض االله قرضا حسنا 

 .فى أنزل االله هذه الآيةإن رب محمد فقير يستقرض منا 

 .الثاني قال الحسن معناه انها مقبوضة عن عذابنا

وقال البلخي يجوز ان يكون اليهود، قالوا قولا واعتقدوا مذهبا معناه يؤدي إلى ان االله يبخـل  

. في حال ويجود في حال أخرى، فحكى االله تعالى ذلك على وجه التعجب منهم والتكذيب لهـم 

ويجوز ان يكونوا قالوا ذلك علـى  . لى وجه التعجب منهم والتكذيب لهويجوز أن يكون ذلك ع

ولـيس ينبغـي أن   . وعلى أصـحابه  )صلى االله عليه وآله(وجه الهزء حيث لم يوسع على النبي 

ومن اتخذالعجل إلها، ومن زعم " إجعل لنا إلها كما لهم آلهة : " يتعجب من قوم يقولون لموسى

لس على كرسي، كيف يقولون إن االله يبخـل مـرة ويجـود    أن ربه أبيض الرأس واللحية جا

وقال الحسين بن علي المغربي حدثني بعض اليهود الثقات مـنهم بمصـر ان طائفـة    . اخرى

 .قديمة من اليهود قالت ذلك بهذا اللفظ

. القوة -الثالث . النعمة -والثاني . الجارحة -أحدها : وأمااليد فانها تستعمل على خمسة أوجه

 تحقيق إضافة الفعل، -الخامس . الملك -الرابع 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٩الاسرى آية  ١٧سورة ) ١(
 . (*)١١الحديد آية  ٥٧وسورة  ٢٤٥البقرة آية  ٢سورة ) ٢(
  

)٥٨١( 

معناه القوى ويقال لفلان على فلان يد أي نعمـة  ) ١(أولى الايدي والابصار " قال االله تعالى 

 :وقال الشاعر. نعمةوله علي يد أشكرها أي 

 مواقع ماء المزن في البلد القفر* له في ذوي الحاجات أيد كأنها 

معناه من يملـك  ) ٢" (الذي بيده عقدة النكاح " وقوله . ومثل ذلك يقولون له عليه صنع حسنة

 :قيل في معناه قولان" غلت أيدهم " وقوله . أي توليت خلقه) ٣" (لماخلقت بيدي " ذلك وقوله 

 .قال الزجاج وغيره معناه الزموا البخل على مطابقة الكلام الاول فهم أبخل الناس - أحدهما

 .في جهنم" غلت أيديهم " قال الحسن وأبوعلي  -الثاني 

 وقوله. أي أبعدوا من رحمة االله وثوابه" ولعنوا بما قالوا " وقوله 



. بسوطتان أي نعمه مبسوطةتكذيب منه تعالى لماقالوا وإخبار أن يديه م" بل يداه مبسوطتان ” 

 :وقيل في وجه تثنية اليد ثلاثة أقوال

 .أنه أراد نعمة الدنيا ونعمة الدين أو نعمة الدنيا ونعمة الاخرة -أحدها 

قال الحسن معناه قوتاه بالثواب والعقاب والغفران والعذاب بخلاف قول اليهود إن يده  -الثاني 

 .مقبوضة عن عذابنا

بسط : لبيك وسعديك، وكما يقول القائل: للمبالغة في صفة النعمة مثل قولهمأن التثنية  -الثالث 

 :يديه يعطي يمنة ويسرة ولايريدون الجارحة وإنما يريدون كثرة العطية وقال الاعشى

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٧سورة البقرة آية ) ٢. (٤٥سورة ص آية ) ١(
 .٧٥سورة ص آية  ٣٩(
  

)٥٨٢( 

 )١(وكف إذاما ضن بالزاد تنفق * مفيدة  يداك يدامجد فكف

معناه يعطي من شاء من عباده ويمنع من شاء مـنهم، لانـه   " ينفق كيف يشاء " وقوله تعالى 

 .متفضل بذلك ويفعل حسب ما تقتضيه المصلحة

أي وسيزدادون عنـد ذلـك   " وليزيدن كثيرا منهم ماأنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا " وقوله 

وعظتك فكانت موعظتي وبالا : ن القرآن لايفعل شيئا من ذلك، كما يقول القائلطغيانا وكفرا لا

والطغيان . وذلك مشهور في الاستعمال. ومازادتك إلا شرا أي انك ارددت عندها شرا. عليك

 .هناهو الغلو في الكفر

 :قيل فيه قولان" والقينا بينهم العداوة والبغضاء " وقوله 

 بين اليهود والنصارى على ماقلناه في قولهإن المراد بذلك  -أحدهما 

" وقد جرى ذكرهم في قوله . هذا قول الحسن ومجاهد) ٢" (فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ” 

 ).٣" (لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء 

والمراد مـاوقع بيـنهم مـن الخـلاف بـين      . ان الكناية راجعة على اليهود خاصة -الثاني 

 .نانية وغيرهم من طوائف اليهود ذكره الرمانيالاشمعينية والع

 :وبماذا القي بينهم العداوة والبغضاء؟ قيل فيه قولان

قال أبوعلي بتعريف اليهود قبح مذهب النصارى فـي عبـادة المسـيح وبتعريـف      -أحدهما 

 .النصارى قبح مذهب اليهود في الكفر بالمسيح

 .ختلاف بالباطلقال الرماني بوضع البغضاء عقاباعلى الا -الثاني 

 فيه دلالة على أنهم لا يجتمعون على مذهب" إلى يوم القيامة " وقوله 



 ـــــــــــــــــــــــ
 .١٥سورة المائدة آية ) ٢( ١٥٠: ديوانه) ١(
 .٥٤سورة المائدة آية ) ٣(
  

)٥٨٣( 

 .يؤمنون، ولابد أن يكون ذلك مختصا بمن يعلم االله من حالهم انهم لا.واحد إلى يوم القيامة

 :قيل في معناه قولان" كلما أو قدوا نارا للحرب أطفاها االله " وقوله 

وفي ذلك دلالة ومعجـزة، لان   )صلى االله عليه وآله(لحرب محمد : قال الحسن ومجاهد -أحدهما 

االله أخبر عن الغيب وكان كما أخبر، لان اليهود كانت أشد أهل الحجاز بأسـا وأمـنعهم دارا   

نت تعتضد بهم والاوس والخزرج تستبق إلى محالفتهم والتكثـر بنصـرتهم،   حتى أن قريشا كا

بني قينقاع وبنـي النضـير،    )صلى االله عليه وآله(فأباد االله حضراءهم واقتلع أصلهم فأجلي النبي 

فمحـي االله  . وقتل بني قريظة وشرد أهل خيبر وغلب على فدك ودان له أهل وادي القـرآن 

وهذه كلمة مسـتعملة فـي اللغـة فـي     . )صلى االله عليه وآله(يه آثارهم صاغرين وحقق بخبر نب

 :قال عوف ابن عطية. التشاغل بالحرب والاستعداد لها

 شببنا لحرب بعلياء نارا* إذا ما اجتنينا جنا منهل 

والمعنى إن االله أذلهم بذاك لايغزون أبدا وإنما يطفئ االله بلطفـه  . هو عام: قال قتادة -الثاني 

 .من نقض مايبرمون )صلى االله عليه وآله(وقي نبيه نارحربهم وماي

ومايطلعه عليه من أسرارهم ويمن به عليه من النصر والتأييد، ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود 

يعني بمعصية االله وتكذيب رسله ومخالفة أمره ونهيه، واجتهادهم " يسعون في الارض فسادا " 

 .)عليه وآله صلى االله(في دفع الاسلام ومحوذكر النبي 

بعني لايحب مـن كـان   " واالله لايحب المفسدين " من كتبهم، وذلك هو سعيهم بالفساد، ثم قال 

 .عاملا بمعاصيه في أرضه

 :قوله تعالى

 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم
  

)٥٨٤( 

. تنـاع غيـره  امتناع الشئ لام) لو(آية قدبينا أن معنى ) ٦٨(سيآتهم ولادخلناهم جنات النعيم 

وقال الرماني معناه وجوب المعني الثاني، بالاول على جهة التقدير بطريقة لوكان كذا لكـان  

كذا، فان قطع الاول قطع الثاني بطريقة كقولك وقدكان كذا وكذا، وقد كان كذا وماكان كـذا،  

مع أن  -) إن(و ) لو(والفرق بين . وماكفرنا عنهم سيئاتهم فما آمنوا واتقوا. فماكان كذا فنحوه



ان أتيتنـي  : للمستقبل كقولك" ان " للماضي و " لو " أن  -كل واحدة منهماتعلق المعنى الاول 

 وفي. ولو اتيتني لاكرمتك، فيقدر الاكرام بالاتيان في الماضي. أكرمتك

 .ذلك" لو " وعد وليس في " إن ” 

ه لكفـر عـنهم سـيئاتهم أي    أخبر االله تعالى أن هؤلاء اليهود والكفار لو آمنوا واتقوا معاصي

 .غطاها عليهم وأزال عقابها عنهم وأثابهم على إيمانهم وتقواهم

 .اللام لام القسم وأصل التكفير التغطية" ولادخلناهم جنات النعيم " 

 :ومنه يكفر في السلاح قال الشاعر

 ).١(في ليلة كفر النجوم غمامها 

وان كان على لفظ الماضي فالمراد به الاستقبال وإنما كـان  " ولادخلناهم جنات النعيم " وقوله 

أوسـع  " لو " وذلك يدل على أن " ولو ردوا لعادوا " كذلك، لانه قدر تقدير الماضي كما قال 

 ".ان " من 

 :قوله تعالى

 ولو أنهم أقاموا التورية والانجيل وماأنزل إليهم

 ـــــــــــــــــــــــ

 .منسوب إلى لبيد ٦٠: ١قد مرفي ) ١(
  

)٥٨٥( 

من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم سـاء مـايعملون   

 .آية) ٦٩(

بعدها لان هذا موضع قد خالف الابتداء بأنه ) أنهم(فيما مضى وإنما فتحت ) لو(قد بينا معنى 

الذي يختص بالفعل دون الاسم أوالاسم دون الفعل يبين ذلك  بالفعل أولى فصار بمنزلة العامل

أقـاموا  " ومعنـى  ). الا(و ) حتـى (وليس كذلك ) لو(امتناع اللام من الدخول على الخبر في 

علموا بما فيهما على مافيهما دون أن يحرفوا شيئا منهما أويغيروا أو يبدلوا " التوراة والانجيل 

ون معناه بما فيهما بأن أقاموهما نصب أعينهم لئلا يزلوا فـي  كما كانوا يفعلون ويحتمل أن يك

 .شئ من حدودهما

 :يحتمل أمرين" وماأنزل اليهم من ربهم " وقوله 

 .المراد به الفرقان: قال ابن عباس وأبوعلي وغيرهما -أحدهما 

 ـ" لاكلوا مـن فـوقهم   " وقوله . كل مادل االله عليه من امور الدين: قال قوم -الثاني  ال بارس

مـن  " باعطاء الارض خيرها وبركتها وقال قوم " ومن تحت أرجلهم " السماء عليهم مدرارا 

والمعنى لو آمنـوا لاقـاموا فـي    . الزرع" ومن تحت أرجلهم " ثمارالنخل والاشجار " فوقهم 



أوطانهم، وأموالهم وزروعهم، ولم يجلوا عن بلادهم، ففي ذلك التأسيف لهم على مـا فـاتهم،   

" يداالله مغلولة " بسعة ماكانوا فيه من نعمة االله عليهم، وهو جواب التبخيل في قولهم والاعتداد 

)١.( 

 هو في الخير من قرنه إلى: الثاني ان المعنى فيه التوسعة، كما يقال

 ـــــــــــــــــــــــ

 .٦٧سورة المائدة آية ) ١(
  

)٥٨٦( 

 .الطبري الوجه الاول واختار. قدمه أي يأتيه الخير من كل جهة يلتمسه منها

ومن يتق االله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيـث  " وقدجعل االله التقي من أسباب الرزق فقال 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علـيهم بركـات مـن السـماء     " وقال ) ١" (لايحتسب 

يمـددكم  استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مـدرارا و " وقال ) ٢" (والارض 

وأن لو استقاموا على الطريقة " وقال ) ٣" (بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 

 ).٤" (لاسقيناهم ماء غدقا 

يعني من هؤلاء الكفار قوم معتدلون في العمل مـن غيـر غلـو    " منهم أمة مقتصدة " وقوله 

، وهـو  )صـلى االله عليـه وآلـه   ( وهم الذين أسلموا منهم، وتابعوا النبي: قال أبوعلي. ولاتقصير

 .المروي في تفسير أهل البيت

نزلت في قوم لـم  : وحكى الزجاج عن قوم أنهم قالوا. نزلت في النجاشي وأصحابه: وقال قوم

والاول أقوى، لان االله تعـالى لايجـوز أن   . مناصبة هؤلاء )صلى االله عليه وآلـه (يناصبوا النبي 

يكون أراد به من يقر منهم بأن المسـيح عبـداالله،    ويحتمل أن. يسمي الناصب مقتصدا بحال

 .ولايدعي فيه الالهية والبنوة

 .وبه قال ابن زيد، والسدي. هم مسلموا أهل الكتاب: وقال مجاهد

واشتقاق المقتصدين من القصد، لانه القاصد إلى مايعرف، فكان خلاف الطالب المتحيـر فـي   

وكثير منهم ساء مايعملون " وقوله . لى الغرضوالاقتصاد الاستواء في العمل المؤدي إ. طلبه

يعملون الاعمال السيئة وهم الذين يقيمون . أخبار منه تعالى أن أكثر هؤلاء اليهود والنصاري" 

 على

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٩٥سورة الاعراف آية ) ٢. (٣ - ٢الطلاق آية  ٦٥سورة ) ١(
 .١٦سورة الجن آية ) ٤( ١٣ - ١٠سورة نوح آية ) ٣(
  

)٥٨٧( 



يحتمـل أن  " مايعلمون " معناه قبح و " ساء " وقوله  )صلى االله عليه وآلـه (الكفر والجحود بالنبي 

ساء مثلا القـوم  : " بئس شبيئا عملهم كماقال: مع مابعدها بمنزلة المصدر والتقدير) ما(تكون 

 .ائد محذوفبمعنى الذي ومابعدها صلة لها والع) ما(والثاني أن تكون ". الذين كذبوا 

 :قوله تعالى

ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس 

 .آية بلاخلاف) ٧٠(إن االله لايهدي القوم الكافرين 

 .على الجمع" رسالاته " قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر 

من قرأ على الجمع ذهب إلى أن الانبياء يبعثـون بضـروب   . على التوحيد" رسالته " الباقون 

 .ومن وحد، فلانه يدل على الكثرة. الرسائل واختلاف العبادات

 :قيل في سبب نزول هذه الاية أربعة أقوال

 )وآلـه صـلى االله عليـه   (إن اعرابيا هم بقتل النبي : قال محمدبن كعب القرطي، وغيره -أحدها 

 .فسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه

. كان يهاب قريشا فأزال االله عزوجل بالاية تلـك الهيبـة   )صلى االله عليه وآله(أن النبي  -الثاني 

حراس بين أصحابه، فلما نزلت الاية قال الحقوا بملاحقكم،  )صلى االله عليه وآلـه (وقيل كان للنبي 

 .من الناس فان االله عصمني

كتم شـيئا مـن    )صلى االله عليه وآله(قالت عائشة إن المراد بذلك إزالة التوهم أن النبي  -الثالث 

 .الوحي للتقية
  

)٥٨٨( 

 :إن االله تعالى )عليهما السلام(قال أبوجعفر وأبوعبداالله  -الرابع 

ذلك على جماعة من أن يستخلف علياكان يخاف أن يشق  )صلى االله عليه وآله(لماأوحى إلى النبي 

 .أصحابه، فأنزل االله تعالى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره بادائه

وإيجاب عليه تبليغ ماأنزل اليه من ربه وتهديدله إن  )صلى االله عليه وآله(والآية فيها خطاب للنبي 

 .لم يفعل وانه يجري مجري إن لم يفعل ولم يبلغ رسالته

إن لم تبلغ رسالته فمابلغتها لان ذلك معلـوم لا  : ولايجوز أن يقولفان قيل كيف يجوز ذلك؟ 

معناه إن كتمت آية مما أنزل اليك فما بلغت رسالته والمعنـى  : قال ابن عباس: قلنا! فائدة فيه 

 .ان جريمته كجريمته لو لم يبلغ شيئا مما أنزل اليه في انه يستحق به العقوبة من ربه

وأصله . معناه يمنعك أن ينالوك بسوء من فعل أوشر أو قهر" اس واالله يعصمك من الن" وقوله 

 :قال الشاعر. عصام القربة، وهو وكاؤها الذي يشدبه من سير أوخيط

 )١(سيعصمكم إن كان في الناس عاصم * وقلت عليكم مالكا إن مالكا 



 :قيل في معناه قولان" إن االله لايهدي القوم الكافرين " وقوله تعالى . أي سيمنعكم

 .إن االله يهدي إلى الثواب والجنة الكافرين: قال الجبائي

معنى الهداية ههنا المعونة بالتوفيق والالطاف إلى الكفر بل إنما يهـديهم إلـى   : وقال الرماني

 الايمان والثواب، لان من هداه إلى غرضه فقد أعانه

 ـــــــــــــــــــــــ

 .٤٧٢: ١٠والطبري  ١٧١: ١مجاز القرآن ) ١(
  

)٥٨٩( 

على بلوغه، ولايجوز أن يكون المراد به أنه لايهديهم إلى الايمان، لانه تعالى هداهم اليه بأن 

 .دلهم عليه ورغبهم فيه وحذرهم من خلافه

 :من وجهين )صلى االله عليه وآله(وفي الاية دلالة على صحة نبوة النبي 

أحدهما أنه لا يقدم على الاخبار بذلك محققا إلا من يأمن أن يكون مخبره على ماهو به، لانـه  

أنه لماوقع مخبره على ماأخبر به فيه وفي نظائره  -لاداعي له إلى ذلك غير الصدق والثاني 

واالله يعصمك من الناس " وحكى البلخي أن بعد قوله تعالى . دل على أنه من عندعلام الغيوب

م يكن الكفار قادرين على قتل النبي ولا منهيون عن قتله، لان مع المنع لا يصـح النهـي   ل" 

قـال  . عنه، قال وإنما هم منهيون عن أسباب القتل التي تقتل غالبا، لانهم كانوا قادرين عليها

والاول . وأنه يحول بينهم وبين القتـل . ووجه آخر أنهم كانوا قادرين لكن علم أنهم لا يقتلونه

 .يصح، لان القدرة على بعض الاجناس قدرة على كل جنس تتعلق القدرة بهالا

 :قوله تعالى

قل ياأهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التورية والانجيل وماأنزل إليكم من ربكم وليزيدن 

 )٧١(كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 

يامحمد ألست : الاية ما روي عن ابن عباس أنه جاء جماعة من اليهود، فقالواسبب نزول هذه 

 قالوا فانا. إن التوراة من عنداالله؟ قال بلى: تقول
  

)٥٩٠( 

 .نؤمن بها ولانؤمن بماعداها فنزلت الاية

لستم على شـئ حتـى   " أن يقول لاهل الكتاب  )صلى االله عليه وآله(ومعناها أنه تعالى أمر نبيه 

 :وقيل في معناه قولان". وا التوراة والانجيل تقيم

والعمـل   )صلى االله عليـه وآلـه  (حتى تقيموهما بالتصديق بمافيهما من البشارة بالنبي  -أحدهما 

 .بمايوجب ذلك فيهما



قال أبوعلي يجوز أن يكون الامر باقامة التوراة والانجيل وما فيهما إنما كـان قبـل    -الثاني 

 .النسخ لهما

 :يحتمل أمرين" ماأنزل اليكم من ربكم و" وقوله 

 .أن يريد به القرآن الذي أنزله على جميع الخلق -أحدهما 

صـلى  (أن يريد جميع ما نصبه االله من الادلة الدالة على توحيده وصفاته وصدق نبيه  -الثاني 

 .)االله عليه وآله

المراد أنهم يزدادون عند و" وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا : " وقوله

 .نزوله طغيانا وكفرا، لان القرآن المنزل لايزيد شيئا طغيانا

. ! ! ! فان قيل هذا هو المفسدة بعينه، لانهم إذا فسدوا عنده ولولاه لما فسدوا كان ذلك مفسـدة 

ل قيل ليس في الاية أنه لولم ينزل القرآن لم يكونوا يفعلون الكفر بل لايمتنع أنه لو لـم ينـز  

القرآن لفعلوا من الكفر ماهو أعظم، فصار إنزال القرآن لطفافي اسـتنقاص الكفـر وتقليـل    

المفسدة، فالمفسدة زائلة واللطف حاصل، على أنه لايمنع أن يكونوا يفعلون الكفر بعينه لـولم  

 ينزل القرآن
  

)٥٩١( 

لاه لم يقع من غيـر  فحقيقة المفسدة اذا ليست بحاصلة، لان حد المفسدة ماوقع عنده الفساد ولو

 .أن يكون تمكينا

 .والطغيان ههنا تجاوز الحد في الظلم والغلوفيه وأصله تجاوز الحد

 )٢" (إن الانسان ليطغى : " وقوله) ١" (انا لما طغى الماء : " ومنه قوله تعالى

 .أي يتجاوز الحد في الخروج عن الحق

قـال  . تقول أسى يأسى أسا إذا حـزن معناه لاتحزن " فلا تأس على القوم الكافرين : " وقوله

 :الشاعر

 )٣(وانحلبت عيناه من فرط الاسى 

وليس بنهي عن الحزن، لانه لايقدر عليه لكنه تسلية ونهي  )صلى االله عليه وآلـه (وهذاتسلية للنبي 

 )صلى االله عليه وآله(قال البلخي ذلك يدل على بطلان ماروي من أن النبي . عن التعرض للحزن

بالهداية، لانه نهاه عن الحزن وأمره بلعنهم ولايجتمع قول اللهم العـنهم، واهـدهم   دعا للكفار 

 .واغفرلهم

 :قوله تعالى

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابؤن والنصارى من آمن باالله واليوم الآخر وعمل صـالحا  

 )٧٢(فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون 



يعني " والذين هادوا "  )صلى االله عليه وآله(أخبر االله تعالى أن الذين صدقوا االله وأقروا بنبوة نبيه 

 "والصابئون " الذين اعتقدوا اليهودية ونبوة موسى، وتأييد شرعه 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٦سورة العلق آية ) ٢. (١١سورة الحاقة اية ) ١(
 ).كرس(، )حلب(واللسان  ٣٥٢: ١والكامل للمبرد  ١٧١: ١ومجاز القرآن  ٣١: ديوانه. قائله العجاج) ٣(
  

)٥٩٢( 

وهوجمع صابئ، وهوالخارج عن دين عليه امة عظيمة من الناس إلى ما عليه فرقـة قليلـة،   

 .وعندنا لايؤخذ منهم الجزية. وهم عباد الكواكب

 -وضبأ . الصبي إذا خرجوعند المخالفين يجرون مجرى أهل الكتاب وصبأ ناب البعير وسن 

وهم " النصارى " و . معناه اختبأ في الارض، ومنه اشتق ضابي البرجمي -بالضاد المعجمة 

 :وقوله) ع(الذين يقرون بالمسيح 

 :قيل فيه قولان" من آمن باالله " 

 .أحدهما يعني الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون ذكره الزجاج

 .ام على الايمان والاخلاص ولم يرتد عن الاسلاممن د -الثاني 

إنـه علـى التقـديم والتـأخير     : أحدها قال سيبويه: وقيل في معني رفع الصابئين ثلاثة أقوال

ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن باالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا : والتقدير

 :ال الشاعرق. خوف عليهم ولاهم يحزنون، والصابئون كذلك

 بغاة ما بقينا في شقاق* وإلا فاعلموا أنا وأنتم 

 :وقال ضبابئ البرجمي. والمعنى فاعلموا انا بغاة مابقينا في شقاق وأنتم كذلك

 )١(فاني وقياربها لغريب * فمن يك أمسسى بالمدينة رحله 

. لصـابئون وكأنه قال هادوا هم وا) هادوا(قال الكسائي هو عطف على الضمير في  -والثاني 

والاخـر  . أحدهما ان الصابئ لايشارك اليهود في اليهودية: قال الرماني هذا غلط من وجهين

 أنه عطف على الضمير المتصل

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٣: ١قد مر هذا البيت في ) ١(
  

)٥٩٣( 

 .من غير تأكيد بالمنفصل

 )الذين(وهو إن عطف على مالايتبين فيه الاعراب : والثالث قال الفراء



وعلى المضمر نحو اني وزيد قائمان، فعطف علـى موضـع   ) الذين(ويجوز النسق على مثل 

 ).ان(

فعل الشئ إحداثه وايجاده بعد أن : وقال الرماني. فالعمل والفعل واحد" وعمل صالحا " وقوله 

 .لم يكن وعمله إحداث مايكون به متغيرا سواء كان إحداثه نفسه أو احداث حادث فيه

: مع مايمر بهم من أجل يوم القيامة لامـرين " فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون " قوله تعالى و

لايحزنهم " ومنه قوله . أن ذلك لايعتد به لانه عارض، ثم يصيرون إلى النعيم الدائم -أحدهما 

الثاني أن أهـوال يـوم   . وهو عذاب النار كما يقال للمريض لابأس عليك) ٢" (الفزع الاكبر 

يوم ترونها تـذهل كـل   : " والاول أقوى لعموم قوله. مة إنما تنال الضالين دون المؤمنونالقيا

مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن 

وانهـم  . أن الناس يلجمهم العـرق  )صلى االله عليه وآلـه (وروي عن النبي ) ٣" (عذاب االله شديد 

لكـل  : )صلى االله عليه وآلـه (زلا، فقالت عائشة لايحتشمون من ذلك، فقال يحشرون حفاة عراة ع

 )٤" (امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 

فـي قـول    -وقدذكر الذين آمنوا، فلان المعني بالذين آمنوا ههنـا  " من آمن باالله " فأما قوله 

قـالوا آمنـا    لايحزنك الذين يسارعون في الكفر من الـذين " المنافقون بدلالة قوله  -الزجاج 

 والتقدير من) ٥" (بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٣٧سورة عبس آية ) ٤. (٢سورة الحج آية ) ٣( ١٠٣سورة الانبياء آية ) ٢(
 . (*)٤٤سورة المائدة آية ) ٥(
  

)٥٩٤( 

 من آمن يرجع إلى من عدا الذين آمنوا وحمل: وقال قوم. آمن منهم

يرجع إلـى الجميـع ويكـون    : ومنهم من قال. على ظاهره من حقيقة الايمان" ا الذين آمنو” 

 .من يستديم على الايمان ويستمر عليه" من آمن " المعني في 

 .وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في سورة البقرة

 :قوله تعالى

سهم فريقا لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بمالا تهوى أنف

 .آية عند الجميع) ٧٣(كذبوا وفريقا يقتلون 

أقسم االله تعالى أنه أخذ الميثاق وهو الايمـان المؤكـدة التـي    . لام القسم" لقد " اللام في قوله 

 .أخذها أنبياءهم على بني اسرائيل في قول ابي علي



وإنما أخـذ  . عندهم يجوز أن يكون الميثاق هي الآيات البينة التي قرربها علم ذلك: وقال غيره

ميثاقهم على الاخلاص لتوحيد االله تعالى، والعمل بها أمربـه، والانتهـاء عمـا نهـى عنـه      

 .والتصديق برسله والبشارة بالنبي الامي والاقراربه، حسب ماتقدمت صفته عندهم

ووجه الاحتجاج على أهل الكتاب بما أخذعلى آبائهم من الميثاق أنهم قدعرفوا ذلك في كتبهم، 

أقروا بصحته، فحجته لازمة لهم، والعمل به واجب عليهم، وعيب المخالفة يلحقهم كما لحـق  و

 .آباءهم الذين نقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم

والهوى هو لطف محل الشئ من النفس مـع  " كلما جاءهم رسول بما لاتهوى أنفسهم " وقوله 

 الميل اليه بمالاينبغي، فلذلك غلب على الهوى
  

)٥٩٥( 

 )١" (ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى " ة الذم، كما قال تعالى صف

هو يهوي هويا إذا انحط في الهواء وأهوى بيده إذا انحط بهـا  : هوى يهوى ويقال: منه: ويقال

وهم يتهاوون في الهواء اذا سقط . أي جهنم، لانه يهوي فيما) ٢" (امه هاوية " و . ليأخذ شيئا

أن الشهوة تتعلـق بالمـدركات فيشـتهي    : ض والفرق بين الهوى والشهوةبعضهم في أثر بع

 .وهواء الجو ممدود، وهوى النفس مقصور. الانسان الطعام، ولايهوى الطعام

. أنها منحرفة لاتعي شيئا كهواء الجـو  -أحدهما : قيل فيه قولان) ٣" (وأفئدتهم هواء " وقوله 

 ومنه قوله. والآخر أنه قد أطارها الخوف

 .أي استهوته من هوى النفس) ٤" (كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران ” 

وإنما قـال  . نصب فريقا في الموضعين بأنه مفعول به قدم" فريقا كذبوا وفريقا يقتلون " وقوله 

 وفي الثاني. بلفظ الماضي" كذبوا " في الاول 

 :بلفظ المستقبل لامرين" يقتلون ” 

ن من شأنهم ذلك وعادتهم ففيه معنى كذبوا وقتلوا ويكذبون ويقتلون ليدل بذلك على أ -أحدهما 

 .مع موافقته لرؤوس الآي

أن يكون على معنى فريقا كذبوا، ولم يقتلوا وفريقا كذبوا وقتلوا فيكون يقتلون صـفة   -الثاني 

 .الفريق

 :قوله تعالى

 وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب االله

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٩سورة القارعة آية ) ٢. (٤١ - ٤٠سورة النازعات آية ) ١(
 . (*)٧١سورة الانعام آية ) ٤. ٤٣سورة ابراهيم آية ) ٣(
  



)٥٩٦( 

 .آية بلاخلاف) ٧٤(عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واالله بصير بمايعملون 

ولم يختلفوا فـي رفـع   . بالنصبالباقون . بالرفع" ألا تكون " قرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي 

نحـن أبنـاء االله   " فمن رفع، فالمعنى حسبوا فعلهم غير فاتن لهم، لانهم كانوا يقولـون  ) فتنة(

 ومن نصبه فلان" وأحباؤه 

فعل يـدل  : وقال أبوعلي الفارسي الافعال على ثلاثة أضرب. تنصب الفعل المضارع" أن ” 

يدل على خلاف الاستقرار والثبات، وفعل يحتمل على ثبات الشئ واستقراره نحو العلم، وفعل 

الثقيلة، ولم تقع بعده الخفيفة الناصبة للفعـل، لان  ) أن(الامرين، فماكان معناه العلم وقع بعده 

الثقيلة معناها إثبات الشئ واستقراره والعلم بأنه كذلك أيضا، فاذا أوقع عليه واستعمل معه كان 

صبة للفعل بعدما معناه العلم واستقرار الشـئ لـه لتباينـا    ولو استعملت النا. وقعه ملائما له

" ويعلمون أن االله هو الحق المبين : " وتدافعا، فمن استعمال الثقيلة بعد العلم وايقاعه عليها قوله

وكذلك التبين والتيقن، وماكـان معنـاه   . ، لان الباء زائدة)٢" (ألم يعلم بأن االله يرى " و ) ١(

فهذا ضرب من العلم لانه تبين لامر قد ) ٣" (لهم من بعد ما رءوا الآيات  ثم بدا" العلم كقوله 

 :بان فلذلك كان قسما كماكان علمت قسما في نحو قوله

 فهو) ٤(ثم بدالهم من بعد مارءوا الآيات ليسجننه حتى حين " ولقد علمت لتأتين منيتي وكذلك 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .١٤ورة العلق آية س) ٢. (٢٥سورة النور آية ) ١(
 . (*)٣٥سورة يوسف آية ) ٤، ٣(
  

)٥٩٧( 

 :بمنزلة علموا ليسجننه وعلى ذلك قول الشاعر

 )ولا سابقا شيئا اذا كان جائيا* (بدا لي أني لست مدرك مامضى 

) أطمـع (فأوقع بعدها الشديدة كما يوقعها بعدعلمت واماماكان معناه مالم يثبت ولم يستقر فنحو 

فهذا ونحوه لايستعمل بعده إلا الخفيفة الناصبة للفعـل كقولـه   ) أرجو(و ) شفقا(و ) أخاف(و 

" تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم " وقوله ) ١" (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي : " تعالى

: " وقولـه ) ٣" (فان خفتم ان لايقيما حـدود االله  . الا أن يخافا الايقيما حدود االله: " وقوله) ٢(

وكذلك أرجو، وعسى، ولعـل فأمـا   ) ٥" (أأشفقتم أن تقدموا " وقوله ) ٤(يرهقهما  فخشينا ان

و ) أرجـو (مايستعمل في الامرين نحو حسبت وظننت وزعمت فهذا النحو يجعل مرة بمنزلة 

 )أطمع(



ومـن  . من حيث كان أمرا غير مستقر ومرة يجعل بمنزلة العلم من حيث استعمل اسـتعماله 

فاما اسـتعمالهم  ) ريان(و ) عطشان(د يجري مجرى الخلاف نحو والشئ ق. حيث كان خلافه

" وقيل في قولـه  . حكى سيبويه ظننت ليسقيني. استعمال العلم، فلانهم قد أجابوه بجواب القسم

 ان النفي جواب الظن كما كان جوابا لعلمت في قوله) ٦" (وظنوا مالهم من محيص 

 الوجهين جاء به القرآن مثل قـراءة مـن   وكلا) ٧" (علمت ماأنزل هؤلاء إلارب السموات ” 

 )٨" (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا " نصب قوله 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦سورة الانفال آية ) ٢. (٨٢سورة الشعراء آية ) ١(
 .٤٨حم السجدة آية ) ٦( ١٣سورة المجادلة آية ) ٥( ٨١سورة الكهف آية ) ٤. (٢٢٩سورة البقرة آية ) ٣(
 . (*)٤سورة العنكبوت آية ) ٨. (١٠٢سورة الاسرى آية ) ٧(
  

)٥٩٨( 

) ١٠" (ألم أحسب النـاس أن يتركـوا   ) " ٩" (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم " 

أيحسبون إنما نمدهم به من ) " ١١" (أم يحسبون أنالا نسمع سرهم " ومثل قراءة من رفع قوله 

ومثل . فهذه مخففة من الشديدة) ١٣" (لانسان أن لن نجمع عظامه ايحسب ا) " ١٢(مال وبنين 

" إن ظنا أن يقيمـا حـدود االله   " وقوله ) ١٤" (تظن أن يفعل بها فاقرة : " ذلك في الظن قوله

وانهم ظنوا كما ظننتم أن لـن  . وانا ظننا أن لن تقول الانس والجن: " ومن الرفع قوله) ١٥(

) أن(نا الخفيفة من الثقيلة لان الناصبة للفعـل لا تقـع بعـدها    وإن هاه) ١" (يبعث االله أحدا 

لاجتماع الحرفين في الدلالة على الاستقبال كما لم تجتمع الناصبة مع السين، ولم يجتمعا كمالم 

المخففة مـن  ) ٢" (علم ان سيكون " في قوله ) ان(ولذلك كانت . يجتمع الحرفان بمعنى واحد

الذين يظنون انهـم ملاقـوا   : فاما قوله) ٣" (وا أنهم احيط بهم وظن" ومن ذلك قوله . الشديدة

فالظن هاهنا بمعنى العلم، وحسن وقـوع  ) ٥" (ظننت اني ملاق حسابيه : " وقوله) ٤" (ربهم 

وكونها عوضا من حذف ) لا(الخفيفة من الشديدة في قول من رفع وإن كان بعده فعل لدخول 

 الضمير معه وايلاء

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٢سورة العنكبوت آية ) ١٠. (٢٠سورة الجاثية آية ) ٩(
 .٥٦سورة المؤمنون آية ) ١٢. (٨٠سورة الزخرف آية ) ١١(
 .٢٥سورة القيامة آية ) ١٤. (٣القيامة آية ) ١٣(
 .٢٣٠سورة البقرة آية ) ١٥(
 .٢٠سورة المزمل آية ) ٢. (٧ - ٥سورة الجن آية ) ١(
 .٤٦سورة البقرة آية ) ٤. (٢٢يونس آية  سورة) ٣(



 . (*)٢٠سورة الحاقة آية ) ٥(
  

)٥٩٩( 

) لا(و ) قـد (ولوقلت علمت أن يقول لم يجز حتى يأتي بمايكون عوضا نحـو  . مالم يكن يليه

وان لـيس للانسـان   : " ولا يدخل على ذلك قوله" علم ان سيكون " والسين وسوف، كماقال 

أمـا  . ليس بفعل على الحقيقـة ) ليس(شئ لان ) ليس(و ) أن(بين فلم يدخل ) ٦" (الاماسعى 

 )فتنة(

 .أن لا يكون قولهم فتنة: فلو نصب لكان صحيحا في العربية على تقدير

 .وحد الحسبان هو قوة أحد النقيضين: قال الرماني. ولكن لم يقرأ به أحد

ن الآخـر أي هـو   في النفس على الآخر على وأصله الحساب، فالنقيض القوي يحتسب به دو

: فيما يحتسب ولا يطرح ومنه الحسب لانه مما يحسب ولا يطرح لاجل الشرف ومنه قـولهم 

 .حسبك أي يكفيك، لانه بحساب الكفاية ومنه احتساب الاجر، لانه فيما يحتسب ويكفي

. الشـدة : وقيـل  -في قول السدي وقتادة والحسن ومجاهد  -وقيل البلية . الفتنة هاهنا العقوبة

وأصل الفتنة الاختبار، ومنـه  . الشرك -هاهنا  -الفتنة : وقال ابن عباس. ذلك متقاربوكل 

وفتنت الذهب في النار اذا خلصـته  . افتتن بفلانة اذاهواها، لانه يظهر مايطوي من خبره بها

 )١" (يوم هم على النار يفتنون " وقوله . ليظهر خبره في نفسه متميزا من شائب غيره

أي اختبرناك اختبارا أي ليظهر خبـرك  ) ٢" (وفتناك فتونا " هم خبث كلهم فاذا . أي يحرقون

 .على خلوص أمرك في طاعتك أو غير ذلك من حالك

 معناه عن الحق على وجه التشبيه بالاعمى" فعموا وصموا " وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .٣٩سورة النجم آية ) ٦(
 . (*)٤٠ه آية ط ٢٠سورة ) ٢. (١٣سورة الذاريات آية ) ١(
  

)٦٠٠( 

والاصم لانه لايهدي إلى طريق الرشد في الدين كما لا يهتدي هذا إلى طريق الرشد في الدنيا 

 .لاجل العمى والصمم، فكذلك اولئك لاعراضهم عن النظر

إخبار منه تعالى أن هـؤلاء الكفـار حسـبوا أن    " ثم تاب االله عليهم ثم عموا وصموا " وقوله 

وقتلوا الانبياء وكذبوهم ثم أن فريقا منهم تابوا " فعموا وصموا " ما فسرناها لايكون فتنة على 

ثم عموا وصموا " وقيل قوله . يعني عادوا إلى ماكانوا عليه" فتاب االله عليهم ثم عموا وصموا 

قال الزجاج يحتمل رفعـه ثلاثـة   " كثير منهم : " وقوله )صلى االله عليه وآله(في الاقرار بالنبي " 

 :أوجه



ابدل الكثير منهم أي عمـي  " عموا وصموا " ان يكون بدلا من الفاء، فكأنه لما قال  -أحدها 

 .وصم كثير منهم كما يقول جاءني قومك أكثرهم

قال . أن يكون جمع الفعل متقدما على لغة من قال اكلوني البراغيث، وذهبوا قومك -والثاني 

 :أبوعمرو الهذلي

 )١(ن يعصرن السليط اقاربه بحورا* ولكن ديا في ابوه وامه 

ثم بـين  " كثير منهم " خبر ابتداء محذوف والتقدير ذو العمى والصمم ) كثيرا(الثالث ان يكون 

 .أي بأعمالهم" بمايعملون " أي عالم " إنه بصير " تعالى 

 :قوله تعالى

اعبدوا االله ربـي  لقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابني إسرائيل 

 وربكم إنه

 ـــــــــــــــــــــــ

 . (*)نسبة إلى الفرزدق) ديف(، )سلط(اللسان ) ١(
  

)٦٠١( 

آيـة  ) ٧٥(من يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة وماويه النار وما للظالمين مـن أنصـار   

 .بلاخلاف

لذين قالوا إن االله هو المسـيح بـن   كفر ا" أقسم االله تعالى بأنه . لام القسم" لقد " اللام في قوله 

هو تضييع : وقال الرماني. والكفر هو الجحود لمايجب عليه الاقرار به، والتصديق له" مريم 

ولذلك كان من قتل نبيا فهو كـافر وان  . حق النعمة بالجحد او ماجرى مجراه في عظم الجرم

لما يجب عليه الاقـرار بـه،    وعندنا إن قتل نبي يدل على ان قاتله جاحد. أقر بجميع نعم االله

 .والاعتقاد لتصديقه

إن االله هو المسيح بن مريم هم اليعقوبية، وهم مع ذلك مثلثـة،  : والذين يقولون من النصارى

 .لانهم يقولون إن الاب والابن وروح القدس إله واحد

 .ولايقولون هو االله وأجمعوا على أنه إله. إن المسيح ابن االله: وغيرهم يقولون

أنه قـال  ) ع(اخبار عن المسيح " وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا االله ربي وربكم : " هوقول

الذي يملكني وإياكم وإني واياكم " اعبدو االله ربي وربكم " لبني اسرائيل الذين كانوا في زمانه 

. رفالشرك هـوالكف " إنه من يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة " عبيده، ومن خلقني وخلقكم 

وإنما يطلق على من أشرك في عبادة االله غيره، وإنما كان كافرا، لانه جحد نعمة االله باضافتها 

إلى غيره، وزعمه أن غيره يستحق العبادة مع ما ثبت أنه لايقدر أحد على مايستحق به العبادة 

ريكان والشرك أصله الاجتماع في الملك، فاذا كان الملك بين نفسين، فهما ش. سوى االله تعالى



وكذلك كل شئ يكون بين نفسين، ولايلزم على ذلك مايضاف إلى كل واحـد منهمـا منفـردا    

 كالعبد يكون ملكا
  

)٦٠٢( 

الله وهوملك للانسان، لانه لو بطل ملك الانسان، لكان ملكا الله كماكان، لم يزد في ملكه شئ لم 

 .يكن

أن من يشرك باالله، فان االله يمنعـه   اخبار من المسيح لقومه" فقد حرم االله عليه الجنة : " وقوله

 .والتحريم هاهنا هو تحريم منع لاتحريم عبادة. الجنة

معناه أنهم مع حرمانهم الجنة مستقرهم النار، " ومأواه النار وما للظالمين من أنصار : " وقوله

 .ولاناصر لهم يدفع عنهم ويخلصهم مما هم فيه من أنواع العذاب

 :قوله تعالى

قالوا إن االله ثالث ثلثة ومامن آله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسـن   لقد كفر الذين

 .آية بلاخلاف) ٧٦(الذين كفروا منهم عذاب أليم 

والقائلون بهـذه المقالـة هـم    " إن االله ثالث ثلاثة : " وهذا قسم آخر من االله بأنه كفر من قال

أب، وابـن، وروح  : ورية، لانهم يقولـون جمهور النصارى من الملكانية، واليعقوبية والنسط

وإن كان يلزمهم أن يقولوا إنهـم  . ويمنعون من العبارة. القدس إله واحد، ولايقولون ثلاثة آلهة

 .ثلاثة آلهة

يلزمهم، لانهم يقولـون الابـن إلـه    : وإنما قلنا. وماكان هكذا صح أن يحكى بالعبارة اللازمة

 .هو الابوالابن ليس . والاب إله وروح القدس إله

وقال الزجاج، لايجوز نصب ثلاثة لكن للعرب فيـه مـذهب   . أحد ثلاثة" ثالث ثلاثة " ومعنى 

 آخر وهوأنهم يقولون رابع ثلاثة، فعلى هذايجوز
  

)٦٠٣( 

 .الجر والنصب، لان معناه الذي صير الثلاثة أربعة بكونه فيهم

 .للتوكيد) من(ودخلت .  اله واحدأي ليس إلا" وما من إله الاإله واحد " ثم أخبر تعالى، فقال 

أي إن لم يرجعوا ويتوبوا عمايقولون من القول بالتثليث " وإن لم ينتهوا عما يقولون : " وقوله

هاهنا  -يعني الذين يستمرون على كفرهم والمس " ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم " أقسم 

الحيوان إلا أحس به ويكون المس مايكون معه احساس وهو حلوله فيه، لان العذاب لايمس  -

 .بمعنى اللمس، لان في اللمس طلبا لاحساس الشئ، فلهذا اختير هاهنا المس

 :لامرين" ليمسن الذين كفروا منهم " واللمس ملاصقة معها إحساس وإنماقال 



 ليعم الوعيد الفريقين الذين قالوا إن االله هو المسيح بن مريم، والذين قالوا هو ثالـث  -أحدهما 

 .ثلاثة والضمير عائد إلى أهل الكتاب

أنه من أقام منهم على الكفر لزمه هذا الوعيد في قول أبي علي، والزجاج، وليس في  -الثاني 

الآية مايدل على أن في أفعال الجوارح ما هو كفر لان الذي فيها هوالاخبار عن أن من قـال  

أن هذا القول بعينه هو كفر أن دلالـة  وليس فيها . االله ثالث ثلاثة فهوكافر، وهذالا خلاف فيه

على الكفر، فمن يقول الكفر هو الجحود، وان الايمان هوالتصديق بالقلب يقول إن في أفعـال  

ومثل . الجوارح ما يدل على الكفر الذي هو الجحود في القلب مثل القول الذي ذكره االله تعالى

 .ي الاية على ماقالوهذلك السجود للشمس وعبادة الاصنام وغير ذلك، فلادلالة ف
  

)٦٠٤( 

 :قوله تعالى

الف إنكار " أفلا " آية الالف في قوله ) ٧٧(أفلا يتوبون إلى االله ويستغفرونه واالله غفور رحيم 

وأصلها الاستفهام، لانه لايصح للسؤال جواب عن مثل هذا فيكون حينئذ تقريعا لهم وإنكـارا  

لان معنى التوبة الرجـوع  " يتوبون إلى االله : " هفي قول" إلى " عليهم ترك التوبة وإنما دخلت 

إلى طاعة االله، لان التائب بمنزلة من ذهب عنها ثم عاد اليها، وقد بينا فيما مضى أن التوبـة  

 .طاعة يستحق بها الثواب، فأما إسقاط العقاب عندها فهو تفضل من االله غير واجب

غفرة بالدعاء أو التوبة أو غيرهمـا مـن   والفرق بين التوبة والاستغفار أن الاستغفار طلب الم

والتوبة الندم على القبيح مع العزم على أن لايعود إلى مثله في القبـيح أو الاخـلال   . الطاعة

وفي الآية تحضيض علـى  . بالواجب والاستغفار مع الاصرار على القبيح لا يصح ولايجوز

إخبار " واالله غفور رحيم " غفار التوبة والاقلاع من كل قبيح والانكار لتركها، وحث على الاست

 .منه تعالى أنه يستر الذنوب ويغفرها رحمة منه لعباده

 :قوله تعالى

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قدخلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أنظـر  

ية أنه آية بلاخلاف أخبر االله تعالى في هذه الآ ٧٨(كيف نبين لهم الآيات ثم انظرأنى يؤفكون 

أي انه رسول ليس بإله " قدخلت من قبله الرسل " ليس المسيح بن مريم إلا رسول أرسله االله 

 كماان الانبياء قبله
  

)٦٠٥( 



وانه أتى بالمعجزات من قبل االله كما أتوا بها من قبل ربهم، فمن ادعى لـه  . رسل ليسوا بآلهة

وأمـه  . " مضت" خلت " المنزلة ومعنى الآلهية فهو كمن ادعى الالهية لجميعهم لتساويهم في 

 :قيل في معناه قولان" صديقة 

" أنهاكانت تصدق بآيات ربها ومنزلة ولدها، وتصدقه فيما أخبرها به بدلالة قولـه   -أحدهما 

 .ذكر ذلك الحسن، والجبائي) ١" (وصدقت بكلمات ربها 

صـديقة علـى وجـه     الثاني لكثرة صدقها وعظم منزلتها فيما تصدق به من أمرها أو سميت

 .أي مبالغ في السكوت. رجل سكيت: المبالغة، كماقيل

فيه احتجاج على النصارى، لان من ولدته النساء، وكـان يأكـل   " كانا يأكلان الطعام " وقوله 

الطعام لايكون إلها للعباد لان سبيله سبيلهم في الحاجة إلى الصانع المدبر، لان من فيه علامة 

ومن يحتاج إلى غيره لايكون قادرا لايعجزه شئ وقيل إن ذلك كنايـة   .الحدث، لايكون قديما

 .عن قضاء الحاجة لان من أكل الطعام لابد أن يحدث حدثا مخصوصا على مجرى العادة

أمر للنبي وامته بأن يفكروا فيما بـين االله مـن الآيـات    " انظر كيف نبين لهم الآيات " وقوله 

أنى " من ربوبية المسيح، وبنوته ثم أمره بأن ينظر ثانيا  والدلالات لهم على بطلان مااعتقدوه

. وقيل يقلبون. يصرفون" يؤفكون " وقيل من أين يؤفكون ومعنى . أي كيف يؤفكون" يؤفكون 

 :والمعنى متقارب، لان المعنى انظر كيف يصرفون عن الآيات التي بيناها لهم ويقال

فأنا آفكـه  . كذا أي صرفته عنه صرفالكل مصروف عن شئ مأفوك عنه، وقد افكت فلاناعن 

 إفكا فهومأفوك وقد أفكت الارض إذا صرف عنها المطر،

 ـــــــــــــــــــــــ
 . (*)١٢سورة التحريم آية ) ١(
  

)٦٠٦( 

والمؤتفكات المنقلبات من الرياح، وغيرها، لانها . والافك الكذب، لانه صرف الخبر عن وجهه

 .صرفت بقلبها عن وجهها

 :الىقوله تع

آية أمـر االله  ) ٧٩(قل أتعبدون من دون االله مالا يملك لكم ضراولا نفعا واالله هو السميع العليم 

": " إن االله ثالـث ثلاثـة   " أن يقول لهؤلاء النصارى الذين قالوا  )صلى االله عليه وآله(تعالى نبيه 

ى من لايقدر علـى  أي توجهون عبادتكم إل" أتعبدون من دون االله مالايملك لكم ضرا ولا نفعا 

ولـو جـاز توجيـه    . الضر والنفع، لان القادر عليهما هو االله تعالى او من يمكنه االله من ذلك

وقـد  . العبادة إلى المسيح الذي لايملك ذلك لجاز توجيهها إلى الاصنام كمايقوله عباد الاصنام

 .علمنا خلاف ذلك



لك الضرر والنفع أخـص مـن   هوالقدرة على تصريف ماللقادر عليه أن يصرفه، فم: والملك

القدرة عليهما، لان القادر عليهما قد يقدر من ذلك على ماله أن يفعل، وقد يقـدر منـه علـى    

هو فعل اللذة أو السرور او ماأدى اليهما أو إلى واحد منهما مثـل  : والنفع. ماليس له أن يفعله

جميع ذلك نفع، لانه يـؤدي  والصلة بالمال والوعد باللذة، فان . الملاذ التي تحصل في الحيوان

إلى اللذة، والضرر هوفعل الالم أو الغم أو ماأدى اليهما أو إلى واحد منهما كالآلام التي توجد 

في الحيوان والقذف والسب، لان جميع ذلك يؤدي إلى الآلام والغضب ضرر لانه من الاسباب 

 .المؤدية إلى الآلام

 :عناه هاهنا قولانقيل في م" واالله هو السميع العليم " وقوله 
  

)٦٠٧( 

 .أنه ذكر للاستدعاء إلى التوبة فهو يسمع قول العبد فيهاوما يضمره منها -أحدهما 

وذلك دليـل  . والآخر التحذير من الجزاء بالسيئة، لانه يعلم الاعمال ويسمع الاسرار والاعلان

 .على ملك الجزاء بالثواب والعقاب

 :قوله تعالى

في دينكم غير الحق ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضـلوا   قل ياأهل الكتاب لاتغلوا

 .آية بلاخلاف) ٨٠(كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 

 .أن يخاطب أهل الكتاب، وهم النصارى هاهنا )صلى االله عليه وآله(أمر االله تعالى نبيه 

صـلى  (ى، ومحمد المرادبه اليهود والنصارى، لان اليهود أيضا غلوا في تكذيب عيس: وقال قوم

ومعناه لا تتجاوزوا الحد الذي حده االله لكـم إلـى   " لاتغلو في دينكم " ويقول لهم  )االله عليه وآله

والزيادة في الحد والنقصان معا . وضده التقصير وهوالخروج عن الحد إلى النقصان. الازدياد

 .فساد أي ودين االله الذي أمر به هو بين الغلو، والتقصير، وهو الاقتصاد

لاتسلكوا سبيل الاوائل، لان الاتباع هوسلوك الثـاني  : وقل لهم" ولا تتبعوا أهواء قوم " وقوله 

وإنما . طريقة الاول على وجه الاقتداء به وقد يتبع الثاني الاول في الحق وقد يتبعه في الباطل

 .يعلم أحدهما بدليل

اهنا المذاهب التي تـدعو اليهـا   ه) الاهواء(و . والمراد هاهنا النهي عن اتباع سبيلهم الباطل

الشهوة دون الحجة، لان قد يستثقل النظر لما فيه من المشقة، وميل طبعه إلى بعض المذاهب 

 :وقوله. فيعتقده، وهوضلال فيهلك به
  

)٦٠٨( 

 :فيه قولان" قد ضلوا من قبل " 



 .هم اليهود: قال الحسن، ومجاهد

تهم الذين سنوالهم هذا الكفـر مـن الفـريقين    وقال أبوعلي هم أسلافهم الذين هم رؤساء ضلال

يعني هؤلاء الذين ضلوا من قبل وأضلوا أيضا كثيرا مـن  " وأضلوا كثيرا " اليهود والنصارى 

 .ونسب الاضلال اليهم، من حيث كان بدعائهم وإغوائهم. الخلق

 :قيل في معناه قولان" وضلوا عن سواء السبيل " وقوله 

 .غيرهم في قول الزجاجضلوا باضلالهم  -أحدهما 

 وقيل. وضلوا من قبل، وضلوا من بعد، فلذلك كرر -الثاني 

 .عن طريق الجنة" واضلوا كثيرا " عن الهدى في الدنيا " وضلوا من قبل ” 

والمعنى فيه الحق من الدين، لانه يستقيم بصـاحبه  . معناه مستقيم الطريق" سواء السبيل " و 

 .سواء لاستمراره على استواء: وقيل له .إلى الجنة، والخلود في النعيم

 :قوله تعالى

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكـانوا  

 .آية بلاخلاف) ٨١(يعتدون 

 :الآية ثلاثة أقوال" لعن الذين كفروا من بني اسرائيل " قيل في معني 

لـدعاء   -عزوجـل   -امة على الكفر والمعصـية الله  إيآسهم من مغفرة االله مع الاق -أحدها 

عليهم بالعقوبة ودعوتهم مستجابة مع مافي ذلك من الفضيحة، وانطـواء   )عليهم السلام(الانبياء 

 أولياء االله لهم على العداوة، والمظاهرة
  

)٦٠٩( 

 .عليهم في إقامة الحجة

داود، فصاروا قردة وعلى لسان قال الحسن ومجاهد وقتادة وأبومالك لعنوا على لسان  -الثاني 

وانما ذكر عيسى وداود، لانهما انبه الانبياء المبعوثين بعد موسـى  . عيسى، فصاروا خنازير

أماداود فلعن ) ع(وقال أبوجعفر . ولماذكر داود أغنى عن ذكر سليمان، لان قولهما واحد) ع(

لهم البسهم اللعنة مثل الرداء ال: أهل ايلة لما اعتدوا في سبتهم وكان اعتداؤهم في زمانه، فقال

وأما عيسى فلعن الذين أنزلت عليهم المائدة ثم . ومثل المنطقة على الحقوين، فمسخهم االله قردة

 .كفروا بعد ذلك

إنه إنما أظهر ذلك لئلا يوهموا الناس أن لهـم منزلـة بـولادة    : قال أبوعلي الجبائي -الثالث 

 .الانبياء تنجيهم من عقوبة المعاصي



ن هو الابعاد من رحمة االله، فلعنه االله يعني أبعده االله من رحمته إلى عقوبته، ولايجـوز  واللع

لعن من لا يستحق العقوبة من الاطفال والمجانين والبهائم، لانه تعالى لا يبعد من رحمته مـن  

 :وقوله. لا يستحق الابعاد عنها

 .ذكره بمعصيتهم واعتدائهمإشارة إلى اللعن الذي تقدم " ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون " 

وفـي  . لمابعد، لانه اجتزئ في دلالة الخطاب لما قرب بالاقبال عليه) ذلك(لماقرب و ) ذا(ف 

القريب بالاشارة اليه فلما بعد لم يصلح الاجتزاء فيهما كما يصلح فيما قرب، فـاتى بالكـاف   

وفي غلامك إسـم،   للخطاب واكد ذلك باللام وكسرت لالتقاء الساكنين والكاف في ذلك حرف

 .كماتقول في غلامك نفسك. ولهذا لم يؤكد بمايؤكد في غلامك لانك لا تقول ذلك نفسك

 وإن كان الكفر أعظم الاجرام" بماعصوا وكانوا يعتدون : " وإنما قال
  

)٦١٠( 

ليدل على أن من خلصت معصيته ممايكفرها أو بقته، وأنهم مع كفرهم قد عصوا بغير الكفـر  

 .ذي فسر في الآية التي بعدمن الجرم ال

 :قوله تعالى

 .آية بلاخلاف) ٨٢(كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون 

أخبر االله تعالى أن هؤلاء الكفار الذين ذكرهم لم يكونوا يتناهون عن منكر أي لم يكـن ينهـى   

 .ون عما نهوا عنهبعضهم بعضا مثل قولك لايتضاربون ولا يترامون ولاينتهون ومعناه لايكف

وفتحت اللام لام القسم وتقديره اقسم لبئس ماكانوا يفعلون كما " لبئس ماكانوا يفعلون : " وقوله

ولايجوز . اختير لها أخف الحركات) لام الاضافة(فتحت لام الابتداء لانها لمالم تكن عاملة ك 

 . تدخل على الماضيولا) أن(أن تكون لام الابتداء، لانها لاتدخل على الفعل الافي باب 

 )ما(أن تكون  -أحدهما : قيل فيهاقولان" لبئس ما " في قوله ) ما(و 

: أن تكون اسما نكرة كأنه قال -والاخر ) ربما(و ) بعدما(و ) إنما(كماتكف في ) بئس(كافة ل 

 .بئس شيئا فعلوه، كما تقول بئس رجلا كان عندك

كل شئ ذم االله عليه فواجب تركه إلا أن يقيـد  وفي الآية دلالة على وجوب انكار المنكر، لان 

والمنكر هو القبيح، سمي بذلك لانه . بوقت يخصه، لان ظاهر ذلك يقتضي قبحه، والتحذير منه

 ينكره العقل من حيث أن العقل يقبل الحسن ويعترف به، ولايأباه وينكر القبيح ويأباه والانكار
  

)٦١١( 

 .وماينكره، فهو الباطلفمايقربه العقل هوالحق، . ضد الاقرار



أخذ  -والثاني . أحدها صيد السمك في السبت: ثلاثة أقوال -هاهنا  -) المنكر(وقيل في معنى 

 )صلى االله عليـه وآلـه  (وقال رسول االله . أكل الربا وأثمان الشحوم -والثالث . الرشوة في الحكم

 .لاقدست أمة لاتأخذ لضعيفها حقه غير مضيع

 :قوله تعالى

منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سـخط االله علـيهم وفـي     ترى كثيرا

 .آية بلا خلاف) ٨٣(العذاب هم خالدون 

يعني من هؤلاء اليهود " ترى كثيرا منهم " يقول له  )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب من االله للنبي 

مـن  " تولون الذين كفـروا  ي" وقال غيرهما يعني أهل الكتاب أي . في قول الحسن وأبي علي

وقال أبوجعفر يتولون الملوك الجبارين ويزينـون لهـم   . عبدة الاوثان في قول الحسن وغيره

 .أهوائهم ليصيبوا من دنياهم

قلنا لانهم ! كيف يتولى أهل الكتاب عبدة الاوثان مع إكفارهم إياهم على تلك العبادة؟ : فان قيل

صلى االله عليه (ة والرضا بما يكون منهم من عداوة النبي يعملون عمل المتولي بالنصرة والمعاون

ويجوز أن يكونوا تولوهم على ذلك في الحقيقة، فيكون علـى جهـة تقييـد    . ومحاربته )وآلـه 

 .الصفة

 :عنه جوابان: يراه وهو عالم به؟ قلنا )صلى االله عليه وآله(فان قيل ما الفائدة في اخباره 

 .التوبيخ لصاحبه فيقرعون بما هو من حالهم -أحدهما 

 والآخر التنبيه على باطن أمرهم بما يدل عليه ظاهر حالهم المعلومة
  

)٦١٢( 

 .فينكشف باطنهم القبيح

 :قيل في معناه قولان" لبئس ما قدمت لهم أنفسهم " وقوله 

 .عليأحدهما بئس شيئا قدموه من العمل لمعادهم في الآخرة في قول أبي 

 .واللام لام القسم على ما بيناه

أي قدمت لهم أنفسهم بما بعثهم علـى  " سولت لهم أنفسهم : " أنه يجري مجرى قوله -والثاني 

" أن سخط االله " قيل في موضع " أن سخط االله عليهم : " وقوله. تولي الذين كفروا مع مخالفتهم

 :قولان

 أي هو سخط االله عليهم وخلودهم في النار ما قدموه لانفسهم سخط االله: رفع كقولك -أحدهما 

 :في قولك) زيد(بما كان من توليهم ورفعه كرفع 

 .بئس رجلا زيد



: أنه جر على تقدير لان سخط االله عليهم وحصلوا على الخلود في النار وقال الزجاج -الثاني 

 .يجوز أن يكون نصبا على تقدير بئس الشئ ذلك، لان أكسبهم السخطة عليهم

 :تعالىقوله 

) ٨٤(ولو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون 

" ولو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل اليه ما اتخذوهم " آية بلا خلاف قيل في معنى قوله 

 :مع العلم بأنهم لايؤمنون بالنبي قولان

) ع(المراد بالنبي موسـى   -المنافقين من اليهود الثاني  قال الحسن ومجاهد أنه في -أحدهما 

 النفي -هاهنا  -) لو(ومنعى 
  

)٦١٣( 

وانما . لايمانهم وإن لم يكون حرف نفي لكنه خرج مخرج الحجاج الذي يدل على نفي الايمان

 معناه تعليق الثاني بالاول في أنه يجب بوجوبه، فاذا ظهر أن الثاني لم يجب دل على ان الاول

 .لم يكن قد دخله معنى النفي من هذه الجهة

إذا كان المؤمن باالله لايطلق عليه اسم مؤمن إلا وهو مؤمن بالنبي وبما أنزل اليه فلم : فان قيل

 .ذكرا؟

" قلنا للدلالة على التفصيل لان تلك الصفة وان كانت دالة فانما تدل على طريق الجملة وقوله 

لو كانوا مؤمنين على الحقيقة لما اتخذوا المشركين أوليـاء و  يعني هؤلاء " ما اتخذوهم أولياء 

 )لو(يجوز أن تكون جواب ) ما(

 )ما(لان حرف الجزاء يعمل فيما قبله و ) ان(ولا يجوز أن تكون جواب 

فلذلك لم يجز ان آتيني ما ضرك ويجوز ان ) لم(وليس كذلك . لها صدر الكلام فلا يعمل فيها

أن تقول زيدا لم أضرب ولا يجوز أن تقول زيدا مـا ضـربت    آتيني لم يضرك، لانه يجوز

إنما وصفهم بالفسق وإن كان الكفر أعظم في بـاب الـذم   " ولكن كثيرا منهم فاسقون : " وقوله

 :لامرين

 .أحدهما إن معناه خارجون عن أمر االله فهذا المعنى لا يظهر بصفة كافر

يدل على أنهم فاسـقون فـي كفـرهم أي     والآخر ان الفاسق في كفره هو المتمرد فيه والكلام

 .خارجون إلى التمرد فيه

 :قوله تعالى

 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن
  

)٦١٤( 



أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بـأن مـنهم قسيسـين ورهبانـا وأنهـم      

 )٨٥(لايستكبرون 

 :سبب نزول هذه الآية قولانآية بلا خلاف قيل في 

إنها نزلت فـي النجاشـي ملـك    : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدي -أحدهما 

 .الحبشة وأصحابه لما اسلموا

فلمـا  ) ع(نزلت في قوم من أهل الكتاب كانوا على الحق متمسكين بشريعة عيسى : وقال قتادة

 .آمنوا به )صلى االله عليه وآله(جاء محمد 

 )رحمه االله(نزلت في الذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب : جاهدوقال م

والنون دخلت لتفصل بين الحال والاستقبال، هذا . لام القسم" لتجدن " مسلمين واللام في قوله 

 :وقوله. مذهب الخليل، وسيبويه وغيرهما

 .منصرف منتصب على التمييز" عداوة " 

أشد الناس عداوة للمؤمنين، لان اليهـود ظـاهروا   وصف االله تعالى اليهود والمشركين بأنهم 

المشركين على المؤمنين مع أن المؤمنين يؤمنون بنبوة موسى والتوراة التي أتى بهـا، فكـان   

وظاهروا المشركين حسـدا  . ينبغي أن يكونوا إلى من وافقهم في الايمان بنبيهم وكتابهم أقرب

 .)عليه السلام(للنبي 

 -يعني الذين قدمنا ذكرهم " ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولتجدن أقربهم م: " وقوله

وقال الزجاج يجوز أن يكون أراد به النصارى، لانهم كـانوا أقـل مظـاهرة    . عن المفسرين

 .للمشركين، وبه قال الجبائي

 وإنما. من زعم أنها في النصارى فقد كذب: وروي عن ابن عباس أنه قال
  

)٦١٥( 

علـيهم القـرآن    )صلى االله عليه وآله(ربعون الذين فاضت أعينهم حين قرأ النبي هم النصارى الا

 .وسارعوا إلى الاسلام ولم يسارع اليهود. إثنان وثلاثون من الحبشة، وثمانية من أهل الشام

إذا : وددت الرجل أوده ودا وودادا ومـودة : والمودة هي المحبة إذا كان معها ميل الطباع يقال

 ومنه قوله. إذا تمنيته أوده ودا :أحببته وودته

 ).١" (ودوا لو تدهن فيدهنون ” 

فالقسيسون العباد في قول ابن زيد والقس والقسـيس  " ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان " وقوله 

ويجمـع قسوسـا   . واحد إلا أنه قد صار كالعلم على رئيس من رؤساء النصارى في العبـادة 

 :قال رؤبة بن العجاج. نم الحديث وأصله في اللغة النميمة يقس قسا إذا

 )٢(لا جعبريات ولا طهاملا * يضحكن عن قس الاذى غوافلا 



ومصدره القسوسة والقسيسة فالقس الذي ينم حاله بالاجتهـاد فـي   . الطهامل من النساء القباح

 :قال الشاعر. والرهبان جمع راهب، كراكب وركبان وفارس وفرسان. العبادة

 )١(والعصم من شعف العقول الفادر * زلوا رهبان مدين لو رأوك تن

 :إنه يكون واحدا ويجمع رهابين كقربان وقرابين ورهابنة أيضا قال الشاعر: وقيل
  

 ــــــــــــــــــ
 .٩سورة القلم آية ) ١(
 ".يضحكن " بدل ) يمسين(ورايته ) جعبر(، )قسس(اللسان ) ٢(
 ). (*)مدين(جم البلدان ، ومع)ذهب(واللسان  ٣٠٥: قائله جرير ديوانه) ٣(
  

)٦١٦( 

 )٢(لاقبل الرهبان يمشي ونزل * لو عاينت رهبان دير في القلل 

. وكل ذلك من الرهبة التي هي المخافة ورهب يرهب رهبا إذا خاف والترهيب ضد الترغيب

معناه إن هؤلاء النصارى الذين آمنوا لايستكبرون عن اتباع الحق " وإنهم لايستكبرون " وقوله 

والانقياد له كما استكبر اليهود وعباد الاوثان وانفوا من قبول الحق، وأخبر االله تعالى في هـذه  

من اليهود، ومودة النجاشي وأصحابه الذين أسلموا  )صلى االله عليه وآله(الآية عن مجاوري النبي 

 ـ    ي معه من الحبشة لان الهجرة كانت إلى المدينة وبها اليهود والـى الحبشـة وبهـا النجاش

 .وأصحابه فأخبر عن عداوة هؤلاء ومودة اولئك
  

 ــــــــــــــــــ
 . (*)٥٠٣: ١٠وتفسير الطبري  ٢٥١: ٦تفسير القرطبي ) ١(



)١( 
  

 التبيان
  

 في تفسير القرآن
  
  

 تأليف

 شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي

 .هـ ٤٦٠ـ  ٣٨٥
  
  

 :تحقيق وتصحيح

 أحمد حبيب قصير العاملي
  
 الثامن المجلد

  
 دار إحياء التراث العربي 

  
  
)٣( 

والشـعراء إلـى   "  وقيل أربع آيات منها مدنية من قولـه . سورة الشعراء قال قتادة هي مكية

وهي مئتان وسبع وعشرون آية في الكوفي والمـدني الاول وسـت فـي البصـري     " آخرها 

لعلك بـاخع  ) ٢(تلك آيات الكتاب المبين ) ١(طسم * (والمدني الاخر بسم االله الرحمن الرحيم 

 ).٣(نفسك ألا يكونوا مؤمنين 

 .آية إلا أهل الكوفة" طسم " ولم يعد . واثنتان في الباقي. ثلاث آيات في الكوفى خاصة

البـاقون  . بامالة الطـاء فيهمـا  " طسم، وطس " قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى والعليمي 

حمزة وأبو جعفر إلا أن أبا جعفر يقطع  -النون من هجاء سين عند الميم  -بالتفخيم، وأظهر 

 :الباقون يخفونها قال ابوا علي الفارسي. الحروف

على قراءة حمزة هو الوجه، لان حروف الهجاء في تقدير الانفصـال  ) طسم(تبيين النون من 

 والانقطاع مما بعدها، وإذا ثبت ذلك وجب أن تبين النون
  

  



)٤( 

لانها تخفى اذا اتصلت بحرف من حروف الفم، فاذا لم يتصل بها، لم يكن هناك مـا يوجـب   

ولـم تقطـع، وهمـزة    ووجه إخفائها مع هذه الحروف أن همزة الوصل قد وصلت . إخفاؤها

الوصل إنما تذهب في الدرج فكما سقطت همزة الوصل، وهي لا تسقط إلا في الدرج مع هذه 

االله، كذلك لا تبين النون، ويقدر فيها الاتصال بما قبلها، ولا يقـدر  ) الف لام ميم(الحروف في 

 .الانفصال

) قابيل، وهابيل(د، نحو تشبه الاسم المنفر) طس(لان ) طس(آية، ولم يعد ) طسم(قيل إنما عد 

ووجه الشبه بالزنة أن أوله لا يشبه حروف الزيادة التي هي حروف المد ). طسم(وليس كذلك 

 )يس(واللين، نحو 

لان الياء تشبه حروف الزيادة فقد رجع إلى انـه  ) ياسين(وليس شئ على وزن المفرد يعد إلا 

روف المقطعة في أول سورة البقرة، وقد بينا فيما مضى معاني هذه الح. ليس على زنة المفرد

طسم، (ان : وقال قتادة والضحاك. إنها اسماء السور. وقد بينا قول من قال. فلا نطول باعادته

 .اسم من اسماء القرآن) وطس

إلى ما ليس بحاضر لانه متوقـع، فهـو   ) تلك(انما أشار ب " تلك آيات الكتاب المبين " وقوله 

تلك الآيات التـي  : وقيل. تلك الآيات آيات الكتاب: وتقديرهكالحاضر بحضور المعنى للنفس، 

القرآن، ووصفه بأنـه  ) الكتاب(ومعنى ) هذا(بمعنى " تلك " ان : وقيل. وعدتم بها هي القرآن

لان به تتبين الاحكام، لان البيان اظهار المعنى للنفس بما يتميز به عن غيره، وهـو  ) المبين(

 .فالمبين الذي يبين الحق من الباطل. بين الشئ وغيره مأخوذ من البينونة، وهي التفرقة

 .وسمي أيضا فرقانا، لانه يفرق بين الحق والباطل

: قال ابن عباس وقتـادة  -الاول : قيل فيه قولا" لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين " وقوله 

 مخرج: والثاني قال ابن زيد. معناه لعلك قاتل نفسك
  

  
)٥( 

 :بخع القتل، قال ذو الرمةوال. نفسك من جسدك

 )١(لشئ نحته عن يديه المقادر * الا أيهذا الباخع الوجد نفسه 

) أن(فيه أي في القرآن وقال الفـراء موضـع   " أن لا يكونو مؤمنين " وقال ابن عباس معنى 

ان لم يكونوا مؤمنين فانت قاتل نفسك، فلما كان : جزاء، كانه قال) أن(، لان )باخع(نصب ب 

 :كما تقول) ان(صب ماضيا ن



) ان(آتيك ان تأتني، ولو كانت مجزومة مع كسر : تأتيني، ولو لم يكن ماضيا لقلت) أن(اتيك 

 .بالفتح والكسر) ٢) (لا يجز منكم شنآن قوم أن(كان جائزا، ومثله 

 :قوله تعالى

من  وما ياتيهم من ذكر) ٤(إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين * (

 .آيتان بلا خلاف) ٥) * (الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين

على إيمان قومه، واجتهاده بهم حتى كاد أن  )صلى االله عليه وآله(لما بين االله تعالى حرص النبي 

يقتل نفسه تأسفا على تركهم الايمان، أخبره بأنه قادر على أن ينزل عليهم آيـة ودلالـة مـن    

خاضعة بأن تلجئهم إلى الايمان، لكن ذلك نقيض الغرض بـالتكليف،  السماء تظل اعناقهم لها 

لانه تعالى لو فعل ذلك، لما استحقوا ثوابا ولا مدحا، لان الملجأ لا يستحق الثواب والمدح على 

المعنى لا يلوي أحد : وقال قتادة. المراد بالاعناق الرؤساء: وقيل. فعله، لانه بحكم المفعول فيه

 منهم

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٣المائد آية  ٥سورة ) ٢( ٢٢٤) المنادى(شرح ألفية بن مالك ) ١(
  

  
)٦( 

) الاعنـاق (بالياء والنـون وهـو صـفة    " خاضعين " وقيل في وجه جمع . عنقه إلى معصية

 :والاعناق لا تعقل، وهذا الجمع يختص بمن يعقل قيل فيه أربعة اقوال

ضعين، وحذف المضاف، واقام المضاف اليه مقامـه  فظل اصحاب الاعناق لها خا -احدهما 

 .لدلالة الكلام عليه

 .انه أراد بالاعناق الرؤساء والجماعات، كما يقال جاءه عنق من الناس أي جماعة -الثاني 

من صفة الهاء والمـيم،  " خاضعين " قال ابوعبيدة، والمبرد . ان يكون على الاقحام -الثالث 

 :ل جريركما قا" اعناقهم " في قوله 

 )١(كما أخذ السرار من الهلال * أرى مر السنين أخذن مني 

فعلى هذا يكون ترك الاعناق وأخبر عن الهاء والميم، وتقديره فظلوا خاضعين لها والاعنـاق  

 .مقحمة

 :أنها ذكرت بصفة من يعقل لما نسب اليها ما يكون من العقلاء كما قال الشاعر -الرابع 

 )٢(إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا * صياحه تمززتها والديك يدعو 

 )صلى االله عليـه وآلـه  (ثم اخبر تعالى عن هؤلاء الكفار الذين تأسف النبي . ويروي نادى صباحه

انـا  " كما قال تعـالى  . على عدولهم عن ايمانهم انه ليس يأتيهم ذكر من الرحمن يعني القرآن

 إن" وقال ) ٣" (نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 



 ـــــــــــــــــــــــ
 )نعش(اللسان . قائله النابغة الجعدي) ٢( ٣٤١" دار بيروت " ديوانه ) ١(
 (*) ٩الحجر آية  ١٥سورة ) ٣(
  

  
)٧( 

" وقوله ). ذكر(ووصفه بأنه محدث، ولذلك جره، لانه صفة ل ) ١" (هو إلا ذكر وقرآن مبين 

 .ظرون فيهأي يتولون عنه ولا ين" إلا كانوا عنه معرضين 

لانه يجوز أن يعطف على مجزوم الجزاء ب " فتظل " ولم يقل " فظلت " انما قال : قال الفراء

إن : لانك تقـول ) يفعل، فعل(وفي موضع ) فعل، يفعل(لان الجزاء يصلح في موضع ) فعل(

 :زرتني زرتك وإن تزرني أزرك، والمعنى واحد قوله تعالى

أو لم يروا إلى الارض كم أنبتنا فيها من ) ٦(وا به يستهزؤن فقد كذبوا فسيأتيهم أنبؤ ما كان* (

وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) ٨(إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ٧(كل زوج كريم 

 .أربع آيات بلا خلاف) ٩(

اخبر االله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين وصفهم بأنهم كذبوا بايات االله وجحدوا رسـوله وأنـه   

وإنما خص المكذب باتيـان  " اخبار ما كانوا به يستهزون " فيما بعد، يعني يوم القيامة  سيأتيهم

. الانباء، مع أنها تأتي المصدق والمكذب، من حيث أن المكذب يعلم بها بعد أن كـان جـاهلا  

. والمصدق كان عالما بها، فلذلك حسن وعيد المكذب بها، لان حاله يتغير إلى الحسرة والنـدم 

 .ء السخرية، وهو طلب اللهو بما عند الطالب صغير القدروالاستهزا

من أنواع " إلى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم " هؤلاء الكفار " او لم يروا " ثم قال 

 النبات، فيستدلوا على توحيده، بأن يعلموا أن ذلك

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٦٩يس آية  ٣٦سورة ) ١(
  

  
)٨( 

ولا يتأتى من سواه، ممن هو قادر بقدرة، لانه لو تأتى من غيره لتأتى منا . ه غيرهلا يقدر علي

لانا قادرون أيضا بقدرة، فلما استحال منا علمنا استحالة ذلك ممن يجري مجرانا، فاذا الفاعل 

 .لذلك مخالف لنا، وانه قادر لنفسه

لدلالة لمن يستدل بها، ومن ثم اخبر تعالى ان فيما ذكره من انبات النبات من كل زوج كريم، 

يتمكن من ذلك، وإن اكثر الكفار لا يصدقون بذلك، ولا يعترفون به عنادا وتقليدا لاسـلافهم،  



يعنـي ممـا يأكـل النـاس     " كل زوج كريم " وحبا للراحة، وهربا من مشقة التكليف ومعنى 

 :وقيل. والانعام، في قول مجاهد

: وقيل. من كل زوج كريم من انواع تكرم عند أهلها: وقيل. من الشئ ومشاكله في الانتفاع به

وحلو وحـامض، وروائـح وغيـر ذلـك     . من كل نوع معه قرينه من أبيض وأحمر وأصفر

" الغني القادر الذى لا يعجز ولا بغلـب  " لهو العزيز " يا محمد " وإن ربك " ثم قال . مختلفة

 .أي المنعم على عباده بأنواع النعم التي ذكرها" الرحيم 

 :قوله تعالى

قـال رب  ) ١١(قوم فرعون ألا يتقون ) ١٠(وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين * (

 )١٢(إني أخاف أن يكذبون 

) ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون) ١٣(ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هرون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ١٤* (

الباقون " ان يكذبون " النصب يعقوب، عطفا على ب" ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني " قرأ 

 ويجوز أن يكون على) * أخاف* (عطفا على  -بالرفع  -
  

  
)٩( 

 .واني يضيق صدري: والمعنى. الاستئناف

 -واذكر يا محمد الوقت الذي نادى فيـه ربـك    )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى لنبيه محمد 

يا موسى، بأن ائت القوم الذين ظلموا أنفسهم بارتكـاب  : موسى، ومعناه قال له -الذي خلقك 

وهـو  ) * قـوم فرعـون  * (من القوم الموصوفون بهذه الصفة؟ بان قال : ثم بين. المعاصي

ألا تتقون، : فقل لهم: وتقديره. ايةوإنما قال بالياء، لانه على الحك) * ألا يتقون* (عطف بيان 

ولو قرى بالتاء كان جائزا، والتقوى . بالياء والتاء) ٥) * (قل للذين كفروا سيغلبون* (ومثله 

اتقى االله يتقيه اتقاء أي اتقى عقابه بطاعته بدلا عن معصـيته،  : مجانبة القبائح بفعل المحاسن

 .واصله صرف الامر بحاجز بين الصارف وبينه

. ولا يقبلون مني) * رب اني أخاف أن يكذبون* (ما قال موسى وجوابه، فانه قال يا  ثم حكى

والخوف انزعاج النفس بتوقع الضرر، ونقيضه الامن وهو سكون النفس إلى خلوص النفـع،  

 .ونظير الخوف الفزع والذعر والجزع

ابا والكـذب نقـيض   والتكذيب تصيير المخبر كاذبا باضافة الكذب اليه، كذبه تكذيبا وأكذبه إكذ

فتكذيب الصادق قبيح، وتكـذيب الكـاذب   : الصدق، والكذب كله قبيح، والتكذيب على وجهين

 .حسن



 .حكاية أيضا عما قال موسى" ويضيق صدري ولا ينطلق لساني " وقوله 

وضيق الصدر غم يمنع من سلوك المعاني في النفس، لانه يمنع منه كما يمنع ضيق الطريـق  

 .أي لا ينبعث بالكلام" ولا ينطلق لساني " وقوله . من السلوك فيه
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٢آل عمران آية  ٣سورة ) ١(
  

  
)١٠( 

. وقد يتعذر ذلك لآفة في اللسان، وقد يتعذر لضيق الصدر، وغروب المعاني التي تطلب الكلام

بنا نازلة أرسـلنا اليـك أي   إذا نزلت : يعني لمعاونتي، كما يقال" فارسل إلى هارون " وقوله 

للعقدة التي " ولا ينطلق لساني . " انما طلب المعاونة حرصا على القيام بالطاعة: وقيل. لتعيننا

لم يسأل موسى ذلك إلا بعد أن أذن االله تعالى له في ذلك، لان الانبياء : قال الجبائي. كانت فيه

 .لا يسألون االله إلا ما يؤذن لهم في مسألته

يعني قتل القبطي الذي قتله موسى حين استصرخ بـه واحـد مـن    " لهم علي ذنب و" وقوله 

بـدل ذلـك   " فأخاف أن يقتلـون  " وقوله  -ذكره مجاهد وقتادة  -أصحابه من بني اسرائيل 

 .المقتول

 :قوله تعالى

فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العـالمين  ) ١٥(قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون * (

قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سـنين  ) ١٧(أن أرسل معنا بني إسرائيل ) ١٦(

 )١٩(وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ) ١٨(

 .ست آيات) ٢٠) * (قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

) * بافاذه* (لا يقتلونك ) * قال كلا* (هذا خطاب من االله تعالى جوابا لموسى عماه حكاه؟؟ 

أمر لموسى وهارون على ما ) * فاذهبا* (زجر أي لا يكون ذلك، ولا يقتلونك ) كلا(ومعنى 

 أي) * فاذهبا بآياتنا* (اقترحه موسى فاجيب اليه 
  

  
)١١( 

أي نحن نحفظكم ونحـن  ) * انا معكم مستمعون* (بأدلتنا ومعجزاتنا التي خصكما االله بها، و 

لان الاسـتماع طلـب السـمع    ) سـامع (في موضع ) معمست(سامعون ما يجري بينكم، فهو 

بالاصغاء اليه، وذلك لا يجوز عليه تعالى، وانما قال بهذا اللفظ، لانه أبلغ في الصفة، وأشـد  

لينبئ عن هذا المعنى، ووصـفه   -واالله تعالى سامع بما يغني عن مذكر مستمع  -في التعظيم 



بلفظ الجمـع  ) مستمعون(اونة وإنما قال بسامع يغني عن سماع الجماعة التي يقع سماعهم مع

) إنا رسول رب العالمين* (وأمرهما بأن يأتيا فرعون وأن يقولا له ) * إنا* (بناء على قوله 

علـى  ) * رسـول * (أرسلنا االله اليك لندعوك إلى عبادته، وترك الاشراك به، وانما قـال  * 

ب العالمين، وقد يكون الرسـول  التوحيد، وهو للاثنين، لان المعنى ان كل واحد منا رسول ر

 :في معنى الجمع قال الهذلي

 )١(ل أعلمهم بنواحي الخبر * الكني اليها وخير الرسو 

إنه في موضع رسالة، فكما يقع المصدر موقع الصـفة كـذلك تقـع    : وقيل: أي وخير الرسل

وانشد والارسال جعل الشئ ماضيا في الامر، ومثله الاطلاق والبعث، . الصفة موقع المصدر

 :في ذلك

 )٢(بسر ولا أرسلتهم برسول * لقد كذب الواشون ما بحت عندهم 

 :أي برسالة، وقال الآخر

 )٣(رسولا بيت أهلك منتهاها * ألا من مبلغ عني خفافا 

أي أمرك االله بأن تطلق صراح بني " أن ارسل معنا بني اسرائيل " وقوله . فانثه تأنيث الرسالة

إنهما مضيا إلى فرعون، وقالا له ما أمرهم : وفي الكلام حذف وتقديرهإسرائيل ليجيئوا معنا، 

 االله به

 ـــــــــــــــــــــــ
/  ١٩قائله عباس بن مرداس تفسير الطبـري  ) ٣( ٣٦٨/  ١مر هذا البيت في ) ٢( ٩٣/  ١٣تفسير القرطبي ) ١(

 (*) ٩٤/  ١٣والقرطبي  ٣٨
  

  
)١٢( 

ربـاه يربيـه،   : فالتربية تنشئة الشئ حالا بعد حال" ا وليدا ألم نربك فين" فقال فرعون لموسى 

ولبثت فينا مـن عمـرك   " أي حين كنت طفلا صغيرا " وليدا " وقوله . ومثله نماه ينميه نماء

 .أي اقمت سنين كثيرة عندنا، ومكثت" سنين 

منه و. ضم الميم وإسكانها مع ضم العين، وفتح العين وسكون الميم -ثلاث لغات ) عمر(وفى 

 .، وعمر الانسان بالفتح لا غير، وفى القسم ايضا بالفتح لا غير)١" (لعمرك " قوله 

بكسر الفاء مثل " فعلتك " وقرأ الشعبي . يعني قتلك القبطي" وفعلت فعلتك التي فعلت " وقوله 

 :قيل في معناه قولان" وانت من الكافرين " وقوله . الجلسة والركبة، وهو شاذ لا يقرأ به

 .قال ابن زيد أنت من الجاحدين لنعمتنا -ما أحده

 .قال السدي أراد كنت على ديننا هذا الذي تعيبه كافرا باالله -الثاني 



من الكافرين لحق تربيتي، فقال لـه  : وقيل. وأنت من الكافرين أي في أني إلهك: وقال الحسن

: قـال قـوم  " ضالين وأنا من ال" يعني قتل القبطي " فعلتها " في الجواب عن ذلك ) ع(موسى 

عـن  " وأنا من الضـالين  " وقال الجبائي . يعني من الضالين أي من الجاهلين بأنها تبلغ القتل

 .العلم بان ذلك يؤدي إلى قتله

 .عن طريق الصواب، لاني ما تعمدته" وأنا من الضالين " معناه : وقال قوم

 .وانما وقع مني خطأ، كما يرمي انسان طائرا فيصيب انسانا

 :ه تعالىقول

 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني* (

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٧٢الحجر آية  ١٥سورة ) ١(
  

  
)١٣( 

قال فرعون وما رب ) ٢٢(وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ) ٢١(من المرسلين 

قال لمن حوله ألا ) ٢٤(موقنين قال رب السموات والارض وما بينهما إن كنتم ) ٢٣(العالمين 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٢٥) * (تستمعون

إني فررت منكم لما خفتكم، فالفرار الذهاب : يقول االله تعالى حاكيا عن موسى أنه قال لفرعون

فر يفر فرارا، ومنه يفتر أي يضـحك، لانـه   : على وجه التحرز من الادراك، ومثله الهرب

 .ريباعد بين شفتيه مباعدة الفرا

وهب له يهب هبة فهو واهب، واستوهبه . فالهبة الصلة بالنائل" فوهب لي ربي حكما " وقوله 

والحكم العلم بما تدعو . كذا إذا سأله هبته، وتواهبوا ما بينهم إذا اسقطوها عنهم على جهة الهبة

وسـائر  والعلم بالحلال والحـرام  . اليه الحكمة، وهو الذي وهبه االله تعالى لموسى من التوراة

 -أراد به النبـوة   -ههنا  -والحكم . والخبر عما يدعو اليه الحكم ايضا يسمى حكما. الاحكام

أي جعلني االله نبيا من جملة " وجعلني من المرسلين " وقوله  -في قول جماعة من المفسرين 

 .الانبياء

 :قيل في معناه قولان" وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني اسرائيل " وقوله 

 .ان اتخاذاك بني اسرائيل عبيدا قد أحبط ذلك، وإن كانت نعمة علي -احدهما 

 !إنك لما ظلمت بني اسرائيل ولم تظلمني عددتها نعمة علي؟  -الثاني 
  

  
)١٤( 



انه لا يوثق بأنها نعمة منك مع ظلمك بني اسرائيل في تعبيدهم، وفى كـل   -وقيل قول ثالث 

 .ذلك دلالة وحجة عليه، وتقريع له

النصب بمعنى لتعبيدك بني اسرائيل، والرفع بالرد على النعمة أي على ) * أن* (ويجوز في 

والتعبيد اتخاذ الانسان أو غيره عبدا تقول عبدته وأعبدته بمعنى واحـد،  . تعبيدك بني اسرائيل

 :قال الشاعر

 )١(فيهم أباعر ما شاءوا وعبدان * علام يعبد في قومي وقد كثرت 

ين أنه ليس لفرعون عليه نعمة، لان الذي تولى تربيته أمه وغيرها مـن بنـي   وقال الجبائى ب

أراد أخذت أموال بني اسرائيل، واتخـذتهم  : وقال الحسن. اسرائيل بأمر فرعون لما استعبدهم

أراد أو تلـك  : وقال قوم. فاراد أن لا يسوغه ما امتن به عليه. عبيدا فأنفقت علي من أموالهم

 .قط حرف الاستفهاممستفهما واس! نعمة؟ 

حكاية من االله أن فرعون قال لموسـى أي  ) * قال فرعون وما رب العالمين* (وقوله تعالى 

شئ رب العالمين الذي تدعوني إلى عبادته، لان هذا القول من فرعون يدل على ان موسـى  

ان فرعون عجب من حوله من جواب موسى، لانـه  : وقيل. كان دعاه إلى طاعة االله وعبادته

" ب منه أي أجناس الاجسام هو؟ جهلا منه بما ينبغي أن يسأل عنه، فقال موسى في جوابه طل

أي رب العالمين هو الذي اختـرع السـموات والارض   " رب السموات والارض وما بينهما 

بذلك مصدقين بـه  " إن كنتم موقنين " وخلقهما، وخلق ما بينهما من الحيوان والجماد والنبات 

أي ألا تصـغون اليـه،   " ألا تسـتمعون  " لمن حوله من أصحابه  -ذلك  عند -فقال فرعون 

 .وتفهمون ما يقول معجبا لهم من قوله، حين عجز عن محاورته ومجاوبته
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٣/  ١٩والطبري  ٩٦/  ١٣تفسير القرطبي ) ١(
  

  
)١٥( 

 :قوله تعالى

قـال  ) ٢٧(إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون  قال) ٢٦(قال ربكم ورب آبائكم الاولين * (

قال لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنـك  ) ٢٨(رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٣٠) * (قال أو لو جئتك بشئ مبين) ٢٩(من المسجونين 

ول ربه رب العـالمين  إلى قول موسى فانه يق" ألا تستمعون " قال لما قال فرعون لمن حوله 

الـذي  " ربكـم  " معجبا لهم من قوله، قال موسى ! الذي خلق السموات والارض وما بينهما 

والاول . خلقكم ويملك تدبيركم وخلق آباءكم الاولين، وملك تدبيرهم، وتـدبير جميـع الخلـق   



لصـفة،  الكائن قبل غيره والآخر الكائن بعد غيره، والكائن على صفة أول في كونه على تلك ا

لقومه  -عند ذلك حين لم يجد جوابا لكلام موسى  -نحو الاول في دخول الدار، فقال فرعون 

يموه عليهم، اني اسأله عـن ماهيـة رب العـالمين    " إن رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون " 

والجنون داء يعتري النفس يغطي علـى العقـل،   . فيجيبني عن غير ذلك، كما يفعل المجنون

جنه الليل وأجنه إذا ستره بظلمته والجنة البستان الذي يجنه الشـجر،  : ر من قولهموأصله الست

هو رب المشـرق  "... " ربكم ورب آبائكم الاولين " فقال موسى عند ذلك ان الذي ذكرته انه 

فالمشرق الموضع الذي تطلع منه الشمس، والمغرب الموضع الذي تغـرب فيـه   " والمغرب 

 :الشمس يقال
  

)١٦( 

 .الشمس شروقا إذا طلعت، وأشرقت إشراقا اذا أضاءت وصفت شرقت

ذلك وتتدبرونه، فلما طال على فرعون الاحتجاج مـن موسـى   " وما بينهما إن كنتم تعقلون " 

مـن المسـجونين أي   " لاجعلنـك  " يعني معبودا سواي " قال لئن اتخذت الها غيري " تهدده 

يعني بمعجزة تدل على " و جئتك بشئ مبين أول" محبوسا من جملة المحبسين، فقال له موسى 

قولـه  ! صحة ما ادعيته تبينني من غيري والمعنى ان جئتك بشئ يدل على صدقي تحبسني؟ 

 :تعالى

ونزع يده ) ٣٢(فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ) ٣١(قال فأت به إن كنت من الصادقين * (

 )٣٣(فاذا هي بيضاء للناظرين 

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تـأمرون  ) ٣٤(احر عليم قال للملا حوله إن هذا لس

فجمع ) ٣٧(يأتوك بكل سحار عليم ) ٣٦(قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ) ٣٥(

لعلنا نتبـع السـحرة إن   ) ٣٩(وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ) ٣٨(السحرة لميقات يوم معلوم 

 )٤٠) * (كانوا هم الغالبين

 .بلا خلافعشر آيات 

فات به إن كنت من الصادقين " فرعون " أو لو جئتك بشئ مبين قال " لما قال موسى لفرعون 

 أي هات ما أدعيته من المعجزة إن كنت صادقا" 
  

)١٧( 

وهي الحية العظيمة، ومنه المثعب وهو " فاذا هي ثعبان مبين " حينئذ موسى " فألقى عصاد " 

المجرى الواسع، وانثعب الماء انثعابا إذا جرى باتساع، ومنه الثعبان لانـه يجـري باتسـاع    

 :وفى قلب العصا حية دلالتان. لعظمه



 هو، وليس ممـا يلتـبس بايجـاب    دلالة على االله تعالى، لانه مما لا يقدر عليه إلا -إحداهما 

 .الطبائع، لانه اختراع، للانقلاب في الحال

. دلالة على النبوة بموافقته الدعوة مع رجوعها إلى حالتها الاولى لما قبض عليهـا  -والثاني 

بأنها صارت مثل الثعبان، لا ينافي  -ههنا  -الثعبان الحية الذكر، ووصفه تعالى العصا : وقيل

 :من وجوه" ان كأنها ج" قوله 

انه تعالى لم يقل، فاذا هي جان، كما وصفها بأنها ثعبان، وانما شبهها بالجـان، ولا   -احدها 

 .يجوز أن تكون مثله على كل حال

انه وصفها بالثعبان في عظمها، وبالجان في سرعة حركتها، فكأنها مع كبرها فـي   -والثاني 

 .صفة الجان لسرعة الحركة، وذلك أبلغ في الاعجاز

انه أراد أنها صارت مثل الجان في أول حالها، ثم تدرجت إلى ان صـارت مثـل    -وثالثها 

 .الثعبان، وذلك ايضا أبلغ في باب الاعجاز

ان الحالين مختلفان، لان احداهما كانت حين ألقى موسى فصارت العصا كالثعبان،  -ورابعها 

 .والحالة الاخرى حين أوحى االله اليه وناداه من الشجرة

. معناه مبين وجـه الحجـة بـه   : وقيل. انه ثعبان لا شبهة فيه: قال ابن عباس) مبين(معنى و

وروي أنها غرزت ذنبها في الارض ورفعت رأسها نحو الميل إلى السماء، ثم انحطت فجعلت 

 مرني بما شئت،: رأس فرعون بين نابيها، وجعلت تقول
  

)١٨( 

ذكره ابـن   -فاخذها، فعادت عصا، كما كانت  فناداه فرعون أسألك بالذي أرسلك لما احذتها،

 .-عباس، والمنهال 

 .أي أخرجها من جيبه أو من كمه على ما روي" ونزع يده " وقوله 

. والمعنى أنه نزعها عن اللباس التي كـان عليهـا  . ويجوز أن يكون المراد حسر عن ذراعه

 .والنزع إخراج الشئ مما كان متصلا به، وملابسا له

اليها مـن  ) * للناظرين* (يعني بياضا نوريا كالشمس في إشراقها " هي بيضاء  فاذا" وقوله 

* يعنى موسـى  ) * إن هذا* (غير برص، فقال فرعون عند ذلك لاشراف قومه الذين حوله 

قيـل  ) * يريد أن يخرجكم من أرضكم بسـحره * (أي عالم بالسحر والحيل ) * لساحر عليم(

ويحتمل أن يكون أراد يخرجكم من ديـاركم  . رائيل قهرامعناه يريد أن يخرج عبيدكم بني اس

في تأديبه، وانما شاور قومه في ذلك مع أنه كـان يقـول   ) * فماذا تأمرون* (ويتغلب عليكم 

انه إله، لانه يجوز أن يكون ذهب عليه وعلى قومه أن الاله لا يجوز أن يشاور غيـره،  : لهم

، فاعتقدوا إلهيته لما دعاهم اليها مـع ظهـور   كما ذهب عليهم أن الاله لا يكون جسما محتاجا



أي " أرجـه واخـاه   " حاجته التي لا اشكال فيها، فقال لفرعون اشراف قومه الذين استشارهم 

ارجأت الامر ارجئه إرجاء، وهم المرجئـة، لانهـم قـالوا    : أخرهما، فالارجاء التأخير، تقول

 :وقيل. بتأخير حكم الفساق في لزوم العقاب

ا بتأخيره ولم يشيروا بقتله، لانهم رأوا أن الناس يفتتنون به ان قتل، وإن السحرة اذا انما أشارو

 .قاومته زال ذلك الافتتان، وكان له حينئذ عذر في قتله أو حبسه بحسب ما يراه

أي ارسل حاشرين يحشرون النـاس مـن جميـع    ) * وابعث في المدائن حاشرين* (وقوله 

 مختلفة إلى مكان واحد، فالحشر السوق من جهات. البلدان
  

)١٩( 

. حشره يحشره حشرا، فهو حاشر والشئ محشور، وانحشر الناس إلى مكان إذا اجتمعوا اليـه 

* أي يجيئـوك  ) * ياتوك* (وقوله . والسحر لطف الحيلة حتى يتوهم المموه عليه أنه حقيقة

ي الكلام حـذف،  أي عالم بالسحر، وف) * عليم* (مبالغة فيمن يعمل بالسحر ) * بكل سحار(

على ما قـالوه  ) * فجمع السحرة* (لان تقديره إنه انفذ الحاشرين في المدائن وانهم حشروهم 

وقيل للناس هل انتم مجتمعـون  * (لوقت يوم بعينه اختاروه وعينوه ) * لميقات يوم معلوم* (

بـة إذا قهـره،   غلبة يغلبه غل: ان غلبوا موسى، فالغلبة الاستعلاء بالقوة) * لعلنا نتبع السحرة

 .وقد يوصف المستعلي على غيره بالحجة بأنه غلبه. وتغلب تغليبا وغالبه مغالبة وتغالبا تغالبا

 :قوله تعالى

قال نعم وإنكم إذا ) ٤١(فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين * (

فألقوا حبالهم وعصـيهم وقـالوا   ) ٤٣(قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) ٤٢(لمن المقربين 

آيات ) ٤٥(فألقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون ) ٤٤(بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 

 .بلا خلاف

إلا أن البزي وإبـن فلـيح وقنبـل     -بتشديدها  -بتخفيف القاف، الباقون " تلقف " قرأ حفص 

ن من شددها يريد تتلقـف، فـادغم،   من خفف القاف، فهو الوجه، لا: قال ابوعلي. شددوا التاء

 وانما أدغم، لانه يلزمه إذا ابتدأ
  

)٢٠( 

على هذه القراءة أن يجتلب همزة الوصل، وهمزه الوصل لا تدخل على الافعال المضـارعة،  

 .كما لا تدخل على اسماء الفاعلين

أئـن لنـا   " حكى االله تعالى أن السحرة لما حشروهم إلى فرعون وحضروا بين يديه قالوا له 

ومن قـرأ علـى   . اي هل لنا أجر جزاء على غلبنا اياه ان غلبناه" لاجرا ان كنا نحن الغالبين 



وذلـك  " قال نعم " والاول أقوى لقوله . أراد انهم لتيقنهم بالاجر أخبروا بذلك" إن لنا " الخبر 

والجزاء على الشر يسمى عقابا، ولـذلك  . والاجر الجزاء على العمل بالخير. جواب الاستفهام

والمعنى أئن لنا لاجرا عند الملك؟ والغالب الذي يعلو علـى  . آجرك االله: اذا دعي لانسان قيل

غيره الذي يمنع في نفسه بما يصير اليه في قبضة، فاالله غالب كل شئ بمعنى أنه عال عليـه  

لكم على " نعم : " ه في مقدوره، لا يمكنه الخروج منه، فقال لهم فرعون في جواب ذلكلدخول

والمقرب المدني ". اذا لمن المقربين " مع ما تعطون من الجزاء " وانكم " ذلك الاجر الجزيل 

 .من مجلس الكرامة، واختصاصه بها

وهـذا بصـورة الامـر    "  ألقوا ما أنتم ملقون" ثم حكى ما قال موسى للسحرة، فانه قال لهم 

أي طرحـت  " فالقوا حبالهم وعصـيهم  " والمراد به التحدي، والمعنى اطرحوا ما انتم ملقوه 

السحرة ما كان معهم من السحر من الحبال والعصي التي سحروها وموهـوا بأنهـا تسـعى    

انهم جعلوا فيها زيبقا، وطرحوها في الشمس، فلما حميت بالشـمس تحـرك   : وقيل. وتتحرك

يبق، لانه إذا حمي من شأنه أن يصعد فتحركت لذلك الحبال والعصي، فظن الناظرون أنها الز

والعزة القوة التي يمتنع بها من لحـاق  " بعزة فرعون " وقالوا حين طرحوا ما معهم . تتحرك

لموسى " إنا لنحن الغالبون " الضيم بعلو منزلتها، وهذا القول قسم منهم وإن كان غير مبرور 

 "موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون " عند ذلك " فالقى " به  فيما أتى
  

)٢١( 

أي تناولت العصا ما موهوا به في ادنى مدة من الزمان، والتلقف تناول الشئ بالفم بسـرعة،  

ما يوهمـون الانقـلاب   ) ما يأفكون(ومعنى . تلقف تلقفا والتقف التقافا واستلقف استلقافا: تقول

 .ان عدد السحرة اثني عشر ألفا وكلهم أقر بالحق عند آية موسىوقيل ك. زورا وبهتانا

 :قوله تعالى

 )٤٧(قالوا آمنا برب العالمين ) ٤٦(فالقي السحرة ساجدين * (

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الـذي علمكـم السـحر    ) ٤٨(رب موسى وهرون 

قـالوا لا  ) ٥٠(بنكم أجمعين لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصل) ٤٩(فلسوف تعلمون 

 .ست آيات) ٥١) * (ضير إنا إلى ربنا منقلبون

وروى حفـص  . بهمزتين مخففتين على الاسـتفهام " أأمنتم " قرأ أهل الكوفة إلا حفصا وروح 

ولـم  . الباقون بهمزتين الاولى مخففة والثانية ملينة. وورش ورويس بهمزة واحدة على الخبر

 .وقد بينا نظائره فيما تقدم في الاعراف. فيفصل أحد بين الهمزتين بأل

من قلب العصا حية وتلقفها جميع ) ع(حكى االله تعالى أن السحرة لما بهرهم ما أظهره موسى 

ما اتعبوا نفوسهم فيه علموا أن ذلك من فعل االله، وأن احدا من البشر لا يقدر عليه فآمنوا عند 



ما أنعم به عليهم ووفقهم للايمـان، وأنهـم    ذلك، وأذعنوا للحق وخروا ساجدين الله شكرا على

رب موسى " الذي خلق الخلق كلهم، الذي هو " برب العالمين " وصدقنا " آمنا " قالوا عند ذلك 

 وإنما" وهارون 
  

)٢٢( 

خص رب موسى وهارون بالذكر دون غيرهما، وان كان رب كل شئ، للبيان عـن المعنـي   

ن الجهال كانوا يعتقدون ربوبيـة فرعـون، فكـان    الذي دعا إلى ربوبيته موسى وهارون، لا

 :إخلاصهم على خلاف ما يقوله الاغبياء، والمعنى الذي ألقاهم ساجدين قيل فيه قولان

 .إن الحق الذي عرفوه القاهم ساجدين -احدهما 

 .انهم ألقوا نفوسهم ساجدين لما عرفوا من صحة الدعاء إلى الدين -الثاني 

قبـل  " أي صدقتم له فيما يدعو اليه منكرا عليهم " أأمنتم له " لهم  فقال عند ذلك فرعون مهددا

الذي علمكم السـحر  " أي استاذكم وعالمكم " إنه لكبيركم " ثم قال . في تصديقكم" أن آذن لكم 

فيما بعد ما افعله بكم جزاء على تصديقكم إياه، ودخلت الـلام فـي الكـلام    " فلسوف تعلمون 

يعني قطع اليد مـن جانـب،   " لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف "  تأكيدا، ثم فسر ذلك، فقال

أجمعين " مع ذلك " ولاصلبنكم " والرجل من الجانب الاخر كقطع الرجل اليسرى واليد اليمنى 

لا " على الجذوع، ولا أترك واحدا منكم، لا تتناله عقوبتي، فقالوا له في الجواب عن ذلـك  " 

ضره يضره ضرارا، وضاره يضير ضيرا، وضاره : له يقالأي لا ضرر علينا بما تفع" ضير 

أي مصيرنا إلى ثواب االله لا يضـرنا  " انا إلى ربنا منقلبون " وقوله . يضوره ضورا لغة قليلة

. في الآية دلالة على ان للانسان أن يظهر الحق وإن خاف القتـل : وقال الجبائي. ما تفعله بنا

أول من قطع الايـدي  : وقال قوم. منهم ولا قطعه لم يصل فرعون إلى قتل أحد: وقال الحسن

 .والارجل فرعون

 :قوله تعالى

 إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول* (
  

)٢٣( 

 )٥٣(وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون ) ٥٢(المؤمنين 

لنا لغـائظون   وإنهم) ٥٥(إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) ٥٤(فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 

 )٥٧(وإنا لجميع حاذرون ) ٥٦(

 )٥٩(وكنوز ومقام كريم ) ٥٨(فأخرجناهم من جنات وعيون 

 )٦١) * (فأتبعوهم مشرقين) ٦٠(كذلك وأورثناها بني إسرائيل 



 .عشر آيات بلا خلاف

من قرأ بالالف . بألف، الباقون بغير ألف" حاذورن " قرأ اهل الكوفة وابن عامر إلا الحلواني 

رجل حاذر فيما يسـتقبل، ولـيس   : وقيل. هو مثل شرب، فهو شارب، وحذر فهو حاذر: لقا

حاذرا في الوقت، فاذا كان الحذر له لازما قيل رجل حذر مثل سؤل وسائل، وطمع وطـامع،  

مثل يقـظ ويقـظ    -بكسر الذال وضمها  -حذر وحذر : وكان يجوز ضم الذال لانهم يقولون

 .وفطن وفطن

بمعنى نحن أقوياء غـلاظ الاجسـام،    -المهملة  -بالدال " حادرون " السائب وقرأ عبداالله بن 

رجل حادر أى سمين، وعين حدرة بدرة إذا كانت واسعة عظيمة المقلة، قال امـرؤ  : يقولون

 :القيس

 )١(شقت مآقيهما من أخر * وعين لها حدرة بدرة 

 .اله مكروه والحذروقيل الفرق بين الحاذر والحذر أن الحاذر الفاعل للحذر، أن ين
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٠٤/  ١٣وتفسير القرطبي  ٩٩ديوانه ) ١(
  

)٢٤( 

مـؤدون فـي السـلاح أى ذووا أداة مـن السـلاح      " حاذرون : " المطبوع على الحذر وقيل

المستعدون للحروب من عدو، والحذر اجتناب الشئ خوفا منه، حذر حذرا، فهو حاذر وحذره 

 .ذر تحذرا وحاذره محاذرة وحذاراتحذيرا، وتح

لا ضرر علينا بما تفعل بنا، لانـا  : اخبر االله تعالى عن السحرة انهم حين آمنوا وقالوا لفرعون

أى ما فعلنـا مـن السـحر    " إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا " منقلبنا إلى االله وثوابه، قالوا 

بما دعا اليه من توحيد االله ونفي التشبيه وغيره، لانا كنا اول من صدق بموسى وأقر بنبوته، و

 .عنه ممن كان يعمل بالسحر

هم اول من آمن من قومه فقـد غلـط، لان   : ومن قال. انهم اول من آمن عند تلك الآية: وقيل

 )إن(ولو كسرت الهمزة من . بني اسرائيل كانوا آمنوا به

 .انه يكون والطمع طلب النفس للخير الذى يقدر فيها. على الشرط كان جائزا

 .ومثله الامل والرجاء والخطايا جمع خطيئة، وهي الزوال عن الاستقامة المؤدية إلى الثواب

ثم حكى تعالى انه أوحى إلى موسى، وامره بأن يسري بعباد االله الذين آمنوا به، ويخرجوا من 

همـزة  يقال سرى وأسرى لغتان، فمن قطع ال. بلد فرعون، وهم بنوا إسرائيل المقرون بنبوته

واعلمهـم أن فرعـون وجنـوده    . هو من اسرى يسري، ومن وصلها فمن سرى يسري: قال

 .يتبعونهم، ويخرجون في طلبهم وتبع واتبع لغتان



ثم حكى ايضا ان فرعون ارسل برسله في المدائن حاشرين يحشرون الناس اليه الـذين هـم   

موسى وقومه، لما سـاروا  انه حشر جنده من المدائن التي حوله ليقبضوا على : جنوده، وقيل

لشرذمة " يعني أصحاب موسى " إن هؤلاء " فلما حضروا عنده، قال لهم ) عزوجل(بأمر االله 

 والشرذمة العصبة" قليلون 
  

)٢٥( 

 :الباقية من عصب كثيرة، وشرذمة كل شئ بقيته القليلة، ومنه قول الراجز

 )١(شراذم يضحك منه التواق * جاء الشتاء وقميصي اخلاق 

الشرذمة الذين قللهم فرعون من بني اسرائيل كـانوا سـتمائة ألـف    : ال عبداالله بن مسعودوق

وسبعين ألفا، وانما استقلهم، لانه كان على مقدمته سبعة آلاف الف علـى مـا قـال بعـض     

جمع : أي يغيظوننا بمخالفتهم إيانا، ويقال" لنا لغائظون " مع قلتهم " وانهم " ثم قال . المفسرين

 .يلون، كما يقال حي واحد، وواحدونقليل وقل

 .منهم قد استعددنا لقتالهم" انا لجميع حذرون " ثم اخبر تعالى عن فرعون أنه قال لجنده 

" من جنـات  " يعني فرعون وقومه " فاخرجناهم " ثم اخبر تعالى عن كيفية إهلاكهم بأن قال 

يعني اموال لهـم مخبئـة   " وز وكن" جارية فيها " وعيون " وهي البساتين التي تجنها الاشجار 

بعضها على بعض في مواضع غامضة من الارض ومنه كناز التمر وغيره مما يعبأ بعضـه  

" ويجوز أن يكـون مصـدرا و   . فالمقام الموضع الذي يقيمون فيه" ومقام كريم " على بعض 

كرم : حهو الحقيق باعطاء الخير الجزيل، لانه اهل للكرم، وهي صفة تعظيم في المد" الكريم 

وقيـل مجـالس الامـراء    . المقام الكريم المنـابر : وقيل. كرما واكرمه إكراما، وتكرم تكرما

 .التي كان يحف بها الاتباع: والرؤساء

أي " واورثناها بني اسرائيل " أي مثل ذلك أي كما وصفنا لك اخبارهم " كذلك " ثم قال تعالى 

 واملاكهم نعم آل فرعون بأن اهلكنا آل فرعون وملكنا ديارهم

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٢٨/  ٦مر تخريجه في ) ١(
  

)٢٦( 

وقيل صار ذلك فـي ايـدي بنـي    . والارث تركة الماضي ممن هلك لمن بقي. لنبي اسرائيل

رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد اهلاك فرعـون  : وقال الحسن. اسرائيل في ايام داود وغيره

 .وقومه

. معناه تبعوا اثرهم وقت اشراق الشمس وظهور ضوئها وصـفائه " فاتبعوهم مشرقين " وقوله 

 .-لغتان  -اتبع فلان فلانا وتبعه اذا اقتفى اثره : وقيل معناه مصبحين، ويقال



 :قوله تعالى

 ) ٦٢(فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون * (

اك البحـر فـانفلق   فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعص) ٦٣(قال كلا إن معي ربي سيهدين  

 )٦٤(فكان كل فرق كالطود العظيم 

 )٦٦(وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ) ٦٥(وأزلفنا ثم الاخرين 

وإن ربك لهو العزيز ) ٦٨(إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ٦٧(ثم أغرقنا الاخرين 

عشر آيات ) ٧١* ( )إذ قال لابيه وقومه ما تعبدون) ٧٠(واتل عليهم نبأ إبرهيم ) ٦٩(الرحيم 

 .بلا خلاف

الباقون بسكونها، فمـن سـكن   . بفتح الياء، وكذلك في جميع القرآن" معي ربي " قرأ حفص 

بالفتح  -ذهب إلى التخفيف، ومن فتح فعلى أصل الكلمة لان الاسم على حرف واحد، فقراءته 

 .ان كان متصلا بكلمة على حرفين -
  

)٢٧( 

" انا لمـدركون  " ن أن يلحقهم وحذروا موسى، فقالوا وكان اصحاب موسى فزعوا من فرعو

وقـرأ  " ان معي ربي سـيهدين  " ليس كما تقولون " كلا "  -ثقة باالله  -) ع(فقال لهم موسى 

دركت دراكـا  : قال الفراء. مفتعلون، من الادراك وادغم التاء في الدال" لمدركون " الاعرج 

 .بمعنى واحد وادركت ادراكا بمعنى واحد، مثل حفرت واخفرت،

لانه تفاعـل  ) تراعى(الباقون بالتفخيم على وزن . بالامالة" تراء الجمعان " وقرأ حمزة وحده 

من الرؤية، وهو فعل ماض موحد، وليس مثنى، لانه فعل متقدم على الاسم، ولو كان مثنـى  

 ـ " تراى " لقال تراءا ووقف حمزة  ي بكسر الراء ممدود قليلا، لان من شرطه ترك الهمـزة ف

" تـرآى  " ووقف الكسائي . الوقف، فترك الهمزة التى آخر الالف، كأنه يريدها، فلذلك مد قليلا

 .الباقون وقفوا بألفين على الاصل. اى بالامالة على وزن تراعى، وتنادى

كل ) ٢) * (أنزل من السماء ماء* (و ) ١" (أنشأناهن انشاء " وكذلك جميع ما في القرآن مثل 

واذا كانت الهمـزة للتأنيـث أسـقطت    . وحمزة يقف على الف واحدة. بألفينذلك يقفون بالمد 

 )٣) * (بيضاء* (الهمزة في الوقف عند الجميع نحو 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ٣٢ابراهيم آية  ١٤وسورة  ١٩الرعد آية  ١٣وسورة  ٢٢البقرة آية  ٢سورة ) ٢( ٣٥الواقعة آية  ٥٦سورة ) ١(

وسـورة   ٢٧فاطر آيـة   ٣٥وسورة  ٦٣الحج آية  ٢٢وسورة  ٥٣طه آية  ٢٠وسورة  ٦٥النحل آية  ١٦وسورة 

وسورة  ٣٣الشعراء آية  ٢٦وسورة  ٢٢طه آية  ٢٠وسورة  ١٠٧الاعراف آية  ٧سورة ) ٣(   ٢١الزمر آية  ٣٩

 (*) ٤٦الصافات آية  ٣٧وسورة  ٣٢القصص آية  ٢٨وسورة  ١٢النمل آية  ٢٧
  



)٢٨( 

فيشم الضمة في موضع الرفع ولا يشم ) ٢) * (الاخلاء* (و ) ١* () انها بقرة صفراء* (و 

 .الفتحة في موضع النصب

جمع فرعون وجمع موسى أى تقابلا بحيث يرى ) * لما تراء الجمعان* (اخبر االله تعالى انه 

ترآ نارهما أى تقابلا، وانما جاز تثنية الجمع، لانه يقع عليـه  : ويقال. كل واحد منهما صاحبه

هذا جمع واحد، ولا يجوز تثنية مسلمين، لانه لا يقع عليه صفة التوحيد، : توحيد، فتقولصفة ال

 .لانه على خلاف صفة التوحيد

فالادراك الالحاق، وادركته ببصري اذا . أى لملحقون) * قال أصحاب موسى انا لمدركون* (

الغلام إذا بلـغ،   رأيته، وادرك قتادة الحسن اى لحقه، وادرك الزرع اذا لحق ببلوغه، وأدرك

" إن معـي ربـي   " ليس الامر على ذلك " كلا " موسى : وادركت القدر إذا نضجت، فقال لهم

أي سيدلني على طريق النجاة من فرعون وقومه كما وعـدني، لان  " سيهدين " بنصره إياي 

 .الانبياء لا يخبرون بمالا دليل عليه من جهة العقل او السمع

هـو  : اي امرناه بضرب البحر بعصاه، وقيل" اضرب بعصاك البحر فأوحينا اليه أن " وقوله 

بحر قلزم الذي يسلك الناس فيه من اليمن ومكة إلى مصر، وفيه حذف، لان تقديره فضـرب  

فكان كل فرق كالطود " انه صار فيه إثنا عشر طريقا لكل سبط طريق : وقيل" فانفلق " البحر 

 :عفر النهشليفالطود الجبل، قال الاسود بن ي" العظيم 

 )٣(ماء الفرات يجئ من اطواد * حلوا بانقرة يحيس عليهم 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ٤٦/  ١٩والطبري  ١٠٧/  ١٣تفسير القرطبي ) ٣( ٦٧الزخرف آية  ٤٣سورة ) ٢( ٦٩البقرة آية  ٢سورة ) ١(

 (*) ماء الفرات يحئ من اطواد* وروايته نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ) نقر(واللسان 
  

)٢٩( 

معناه قربنا إلى البحر فرعون، ومنه قوله : قال ابن عباس وقتادة" وأزلفنا ثم الاخرين " وقوله 

 :أي قربت وادنيت قال العجاج) ١" (وأزلفت الجنة للمتقين " 

 )٢(طي الليالي زلفا فزلفا سمارة الهلال حتى احقوقفا * ناج طواه الاين مما وجفا 

 :وقال ابوعبيدة. منزله، ومنه قيل ليلة المزدلفةأي منزله يقرب من 

معنى أزلفنا جمعنا، وليلة مزدلفة ليلة جمع، والمعنى قربنا قوم فرعون إلى البحر كما يسـرنا  

معناه قربناهم إلى : لبني اسرائيل سلوك البحر وكان ذلك سبب قربهم منهم حتى اقتحموه وقيل

 :المنية لمجئ وقت هلاكهم قال الشاعر

 )٣(فيها النفوس إلى الاجال تزدلف * وم مضئ او ليلة سلفت وكل ي



ثم اغرقنـا  " وانجينا موسى ومن معه يعني بني إسرائيل أنجيناهم جميعهم من الهلاك والغرق 

يعني في فلق البحر فرقا، وانجـاء  " إن في ذلك " وقال تعالى . من فرعون وأصحابه" الباقين 

دلالة واضحة على توحيـد االله وصـفاته التـي لا    موسى من البحر، وإغراق قوم فرعون، ل

 .يشاركه فيها أحد

. ولا يستدلون به بسوء اختيارهم كما يسبق في علمـه " اكثرهم لا يؤمنون " ثم اخبر تعالى ان 

كقولك نجا االله أحدهما، وغـرق الآخـر،   ) احد(الثاني من اثنين قسيم  -بفتح الخاء  -فالاخر 

" معنى : وقيل. اني قسيم الاول كقولك نجا الاول وهلك الآخرهو الث -بكسر الخاء  -والآخر 

 ان الناس مع هذا البرهان الظاهر، والسلطان القاهر، بالامر المعجز" وما كان اكثرهم مؤمنين 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٠٧/  ١٣تفسير القرطبي ) ٣( ٧٩/  ٦مر تخريجه في ) ٢( ٩٠الشعراء آية  ٢٦سورة ) ١(
  

)٣٠( 

الذي لا يقدر عليه أحد غير االله، ما آمن اكثرهم، فلا تستنكر أيها المحق استنكار استيحاش من 

قعودهم عن الحق الذي تأتيهم به، وتدلهم عليه، فقد جروا على عادة اسلافهم، في انكار الحـق  

 .وقبول الباطل

في أمره، وهـو   أي هو القادر الذي لا يمكن معارضته" وإن ربك لهو العزيز الرحيم " وقوله 

ثم قال . وفى ذلك غاية الحث على طلب الخير من جهة الموصوف بهما. مع ذلك رحيم بخلقه

قال لابيه " أي خبره، حين " نبأ ابراهيم " يا محمد على قومك " واتل "  )صلى االله عليه وآله(لنبيه 

الانكار علـيهم،  يعني أي شئ معبودكم على وجه ! من دون االله؟ " تعبدون " الذي " وقومه ما 

 .لانهم كانوا يعبدون الاصنام

 :قوله تعالى

قال هل يسمعونكم إذ تـدعون أو ينفعـونكم أو   ) ٧٢(قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين * (

أنتم ) ٧٥(قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ) ٧٤(قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) ٧٣(يضرون 

) ٧٨(الذي خلقني فهو يهـدين  ) ٧٧(لي إلا رب العالمين فانهم عدو ) ٧٦(وآباؤكم الاقدمون 

 .تسع آيات بلا خلاف) ٨٠) * (وإذا مرضت فهو يشفين) ٧٩(والذي هو يطعمني ويسقين 

قالوا نعبد " ؟ فانهم "ما تعبدون " حكى االله تعالى ما أجاب به قوم ابراهيم حين قال لهم ابراهيم 

 (*)مين علي عبادتنا أي مقيمين مداو" أصناما فنظل لها عاكفين 
  

)٣١( 

. معناه فنظل لها مصـلين : قال ابن عباس. عكف عكوفا، فهو عاكف، واعتكف اعتكافا: يقال

 :في وجه دخول الشبهة عليهم في عبادة الاصنام أشياء: وقيل



 .انهم اعتقدوا أنها تقربهم إلى االله زلفى كما يتقرب بتقبيل بساط الملك اليه -احدها 

 .تخذوا هياكل النجوم ليحظوا بتوجه العبادة إلى هياكلها، كما يفعل بالهندأنهم ا -ومنها 

 .ارتباط عبادة االله بصورة يرى منها -ومنها 

 .انهم توهموا خاصية في عبادة الصنم يحظى بها، كالخاصية في حجر المغناطيس -ومنها 

قالوا وجـدنا آباءنـا   " والشبهة الكبرى العامة في ذلك تقليد الذين دخلت عليهم الشبهة، ولذلك 

والعبـادة خضـوع   . ولم يحتجوا بشئ سوى التقليد، الذي هو قبيح في العقول" كذلك يفعلون 

بالقلب في أعلى مراتب الخضوع، فلا تستحق إلا بأصول النعم وبما كان في أعلى المراتـب  

ن مـن حقـه   من الانسان، فكل من عبد غير االله، فهو جاهل بموجب العبادة، كافر لنعم االله، لا

 .إخلاص العبادة له

أي هـل  ! هذه الاصنام التي تعبدونها إذا دعوتموهـا  " هل يسمعونكم ) " ع(فقال لهم ابراهيم 

" او يضـرون  " بشئ من المنـافع  " او ينفعونكم " يسمعون أصواتكم، لان اجسامهم لا تسمع 

سن عبادتـه، لانهـا   وانما قال ذلك، لان من لا يملك النفع والضر، لا تح!. بشئ من المضار 

ضرب من الشكر، ولا يستحق الشكر إلا بالنعم، فمن لا يصح منه الانعام يقبح شكره، ومـن  

 أحالوا على مجرد" وجدنا آباءنا كذلك يفعلون " فقالوا عند ذلك . قبح شكره قبحت عبادته
  

)٣٢( 

" أنـتم  " من الاصـنام  " أفرايتم ما كنتم تعبدون " فقال لهم ابراهيم منكرا عليهم التقليد . التقليد

والقدم . المتقدمون، فالاقدم الموجود قبل غيره، ومثله الاول والاسبق" وآباؤكم الاقدمون " الآن 

جمع العقـلاء،  عدو لي يعني الاصنام جمعها " فانهم " وجود الشئ لا إلى أول ثم قال ابراهيم 

لما وصفها بالعداوه التي تكون من العقلاء، لان الاصنام كالعدو في الصورة بعبادتها، ويجوز 

أن يكون، لانه كان منهم من لا يعبد إلا االله مع عبادة الاصنام فغلب ما يعقل ولذلك اسـتثناه،  

لاول يكون الاستثناء لانه استثناء من جميع المعبودين، وعلى الوجه ا" إلا رب العالمين " فقال 

واخرجنـي  " الذي خلقني " هو : بمعنى لكن ثم وصف رب العالمين فقال) إلا(منقطعا وتكون 

لان هداية الخلق إلى الرشاد أمر يجل، فلا يكون إلا ممن " فهو يهدين " من العدم إلى الوجود 

رضـت  خلق الخلق كأنه قيل من يهديك؟ ومن يسد خلتك بما يطعمك ويسـقيك؟ ومـن إذا م  

الذي خلقني، فهو يهدين والـذي هـو يطعمنـي    " دالا بالمعلوم على المجهول  -يشفيك؟ فقال 

بان " وإذا مرضت فهو يشفين " بمعنى أنه يزرقني ما يوصلني إلى ما فيه صلاحي " ويسقين 

 .يفعل ما يحفظ بدني ويصح جسمي ويرزقني ما يوصلني اليه

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتـي يـوم الـدين    ) ٨١(والذي يميتني ثم يحيين * (قوله تعالى 

 )٨٣(رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ) ٨٢(



واغفر لابي إنه ) ٨٥(واجعلني من ورثة جنة النعيم ) ٨٤(واجعل لي لسان صدق في الاخرين 

 ولا تخزني) ٨٦(كان من الضالين 
  

)٣٣( 

تسع آيات ) ٨٩(ى االله بقلب سليم إلا من أت) ٨٨(يوم لا ينفع مال ولا بنون ) ٨٧(يوم يبعثون 

 .بلا خلاف

والـذي  " إن االله الذي يشـفيه إذا مـرض   : أنه قال بعد قوله) ع(حكى االله تعالى عن ابراهيم 

والـذي  * (أي يحيني بعد أن اكون ميتا يـوم القيامـة   " ثم يحيين " بعد أن كنت حيا " يميتني 

إلى االله دون أن ) ع(ء وهذا انقطاع منه أي يوم الجزا) * أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين

، )ع(يكون له خطيئة يحتاج ان تغفر له يوم القيامة، لان عندنا أن القبائح كلها لا تقـع مـنهم   

وعند المعتزلة الصغائر التي تقع منهم محبطة، فليس شئ منها بمغفور يحتاج ان يغفر لهم يوم 

انا نطمـع ان  * (ون الرجاء وكذلك في قوله بمعنى العلم د -ههنا  -إن الطمع : وقيل. القيامة

 .كما ان الظن يكون بمعنى العلم) ١) * (يغفر لنا ربنا خطايانا

ان ذلك خرج مخرج التلطف في الدعاء بذكر ما يتيقن انه كائن كما انه إذا جاء العلـم  : وقيل

 .على المظاهرة في الحجاج وذكر بالظن

والحكم بيان الشئ على ما تقتضيه ) * لي حكما رب هب* (ثم حكى انه سأل االله تعالى فقال 

 .الحكمة، فسأل ذلك ابراهيم، من حيث كان طريقا للعلم بالامور

. معناه افعل بي من اللطـف مـا يـؤديني إلـى الصـلاح     ) * والحقني بالصالحين* (وقوله 

وفى ذلك دلالة على عظم شأن الصلاح وصلاح العبد هـو  . والاجتماع مع النبيين في الثواب

 .الاستقامة على ما أمر االله به ودعا اليه

 اي ثناء حسنا في آخر الامم، فأجاب) * واجعل لي لسان صدق في الآخرين* (وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥٢الشعراء آية  ٢٦سورة ) ١(
  

)٣٤( 

 .االله تعالى دعاءه، لان اليهود يقرون بنبوته، وكذلك النصارى، واكثر الامم

أي اجعل من ولدي مـن يقـوم بـالحق،    " واجعل لي لسان صدق في الآخرين " معنى : وقيل

من ورثة جنة النعيم، بـأن  " ثم سأله أن يجعله  )صلى االله عليه وآلـه (ويدعو إلى االله، وهو محمد 

ثـم  . يفعل معه من الالطاف ما يختار عنده الطاعات، لان الجنة لا يثاب فيها إلا بالاسـتحقاق 

و . أي لا تفضحني بذنب، ولا تعيرني يـوم يحشـر الخلائـق   " لا تخزني يوم يبعثون و" قال 



وأخـزاه االله إخـزاء،   . خزي خزيا: الفضيحة والتعيير بالذنب بما يردع النفس، يقال) الخزي(

 .وهذا موقف خزي

ياء على إنقطاع منه إلى االله تعالى، لانا قد بينا أن القبائح لا تقع من الانب) ع(وهذا الدعاء منه 

 .حال

فيفادي بـه الانسـان   " مال " فيه " يوم لا ينفع " ثم وصف اليوم الذي يبعث فيه الخلائق بأنه 

االله " أي وإنما ينفع من يـأتي  " إلا من أتى " ينصرونه " بنون " ينفع " ولا " نفسه من العقاب 

إذا سلم القلب سلم  أي سليم من الفساد والمعاصي، انما خص القلب بالسلامة، لانه" بقلب سليم 

سائر الجوارح من الفساد، من حيث أن الفساد بالجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسـد  

سلامة القلب سلامة الجـوارج،  : فان اجتمع مع ذلك جهل، فقد عدم السلامة من جهتين، وقيل

 .لانه يكون خاليا من الاصرار على الذنب

 :يه، وذكر انه من الضالين، قالواوحكى انه سأل االله تعالى أن يغفر لاب

وهو أن يتوب قبل موته، فلما تبين . إنما سأل االله أن يغفر له يوم القيامة بشرط تقتضيه الحكمة

انه : وقيل. انه عدو الله تبرأ منه، ووصفه بأنه ضال يدل على أنه كافر، كفر جهل لا كفر عناد

ا في الايمان فوعده بالاستغفار، فلما تبين إنما دعا لابيه لموعدة وعده بها، لانه كان يطمعه سر

 عاب االله: وقال الحسن. انه كان عن نفاق تبرأ منه
  

)٣٥( 

قد كانت لكم " بعد قوله " إلا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك " تعالى من فعل ابراهيم في قوله 

ن الوجـه فـي   ونحن نبي. وليس الامر على ما قاله). ١" (أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه 

وعند اصحابنا ان أباه الذي استغفر له، كان جده لامـه،  . هذه الآية إذا انتهينا اليها إن شاء االله

بأدلة ليس هـذا موضـع    -إلى آدم كلهم مؤمنون موحدون  )صلى االله عليه وآلـه (لان آباء النبي 

 .ذكرها، والدلالة عليها

 :قوله تعالى

 )٩١(الجحيم للغاوين  وبرزت) ٩٠(وأزلفت الجنة للمتقين * (

فكبكبوا فيها ) ٩٣(من دون االله هل ينصرونكم أو ينتصرون ) ٩٢(وقيل لهم أينما كنتم تعبدون 

 .ست آيات) ٩٥(وجنود إبليس أجمعون ) ٩٤(هم والغاون 

أي أظهـرت  " وبرزت الجحيم للغـاوين  " قربت لهم ليدخلوها " وازلفت الجنة للمتقين " معنى 

برز يبرز بروزا، وأبـرزه إبـرازا، وبـرزه    : بالغواية وتركهم الرشاد، يقالالجحيم للعاملين 

وفى رؤية الانسان آلات العذاب التي أعـدت لهـم   . تبريزا، وبارزه مبارزة، وتبارزا تبارزا

العامـل بمـا   ) الغاوي(و . عذاب عظيم، وألم جسيم للقلب فبروز الجحيم للغاوين بهذه الصفة



ى الرجل يغوى غيا وغواية، وأغواه غيره إغـواء، واسـتغواه   غو: يوجب الخيبة من الثواب

 :استغواء واصله الخيبة قال الشاعر
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤الممتحنة آية  ٦٠سورة ) ١(
  

)٣٦( 

 )١(ومن يغو لا يعدم على الغي لائما * فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره 

أين ما كنتم تعبدون مـن  " ه التوبيخ لهم والتقريع ثم اخبر أنه يقال لهم، يعني للغاوين على وج

وإنما وبخوا بلفظ الاستفهام، لانه لا جواب لهم عن ذلك إلا بمـا فيـه فضـيحتهم،    " دون االله 

ويدفعون عنكم " هل ينصرونكم " لا يخلصك من عقابه ! كقولك اينما كنت تعبد من دون االله؟ 

، فمن عبدها، فهو الغاوي في عبادتـه،  !عوقبتم  لكم اذا" أو ينتصرون " العقاب في هذا اليوم 

" فكبكبـوا فيهـا   " ثم قـال  . لا يملك رفع الضرر عن نفسه، ولا عن عابده مع أنه لا حق به

جمعوا بطـرح  : وقيل. أي صر) ٢" (بريح صرصر " ومعناه كبوا إلا انه ضوعف، كما قال 

أي وكب الغـاون  " غاون هم وال" هووا : وقال مجاهد -عن ابن عباس  -بعضهم على بعض 

 .أي من اتبعه من ولده، وولد آدم" جنود ابليس " معهم، وكب معهم 

 .معناه طرحوا فيها بعضهم على بعض جماعة جماعة) كبكبوا(وقال ابوعبيدة 

 .كبه االله لوجهه: نكسوا فيها من قولهم: وقال المبرد

 :قوله تعالى

إذ نسـويكم بـرب   ) ٩٧(في ضلال مبـين  تاالله إن كنا ل) ٩٦(قالوا وهم فيها يختصمون * (

ولا صـديق حمـيم   ) ١٠٠(فما لنا من شافعين ) ٩٩(وما أضلنا إلا المجرمون ) ٩٨(العالمين 

)١٠١( 

 إن في ذلك لآية وما) ١٠٢(فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦الحاقة آية  ٦٩سورة ) ٢( ٣٦٦/  ٦و  ٥٤٨/  ٥و  ٣٩١/  ٤و  ٣١٢/  ٢مر تخريجه في ) ١(
  

)٣٧( 

 )١٠٤) * (وإن ربك لهو العزيز الرحيم) ١٠٣(كان أكثرهم مؤمنين 

 .تسع آيات بلا خلاف

والاختصام " يختصمون " يقول االله تعالى مخبرا عن هؤلاء الكفار أنهم إذا حصلوا في الجحيم 

اختصـما فـي الامـر    : يقـال : منازعة كل واحد منهم صاحبه بما فيه إنكار عليه واغلاظ له



تاالله إن كنـا لفـي   " ويقول بعضهم لبعض . وتخاصما تخاصما، وخاصمه مخاصمة. اختصاما

الـلام لام الابتـداء   : وقال غيره. معناه ما كنا الا في ضلال مبين: قال الزجاج" ضلال مبين 

 )ان(و ) ان(التي تدخل في خبر 

 )ان(خبرها، فرقا بينها، وبين هذه في الخفيفة من الثقيلة، ويلزمها اللام في 

يخـاطبون كـل    -التي للجحد، وتقديره تاالله ان كنا لفي ضلال مبين في الحال التي سويناكم 

والتسـوية  . الذي خلق الخلق، في توجيه العبادة اليكم" برب العالمين "  -معبود من دون االله 

الشركة  -ههنا  -والمراد . نةاعطاء أحد الشيئين مثل ما يعطى الآخر، ومثله المعادلة والمواز

 .في العبادة

ثـم  . بأن دعونا إلى الضلال فتبعناهم، وقبلنـا مـنهم  ) * وما أضلنا الا المجرمون* (ثم قال 

أي لو كان لنا شفيع لسأل فـي أمرنـا او   ) * فما لنا من شافعين ولا صديق حميم* (يقولون 

ذلك اذا رأوا جماعة من فساق أهـل  صديق لدفع عنا، فقد آيس الكفار من شافع، وانما يقولون 

الملة يشفع فيهم، ويسقط عنهم العقاب ويخرجون من النار، يتلهفون على مثل ذلك، ويتحسرون 

 .والصديق هو الصاحب الذي يصدق المودة وصدق المودة اخلاصها من شائب الفساد. عليه

 .لحمىالقريب الذي يحمى بغضب صاحبه، والحميم هو الحامي، ومنه ا) الحميم(و 

 أي ادناه، بمعنى جعله كالذي بلغ بنصحه إياه، وحم: وأحم االله ذلك من لقائه
  

)٣٨( 

 .كذا أي قدر

فنكون من " أي رجعة إلى دار التكليف " فلو أن لنا كرة " ثم اخبر تعالى أنهم يتمنون فيقولون 

مثل ذلك لتقـدير  ) ليت(، لانه التقدير، كما أن التمني ب )لو(وانما جاز التمني ب " المؤمنين 

للامتناع بالمقدر، وانما جـاز  ) ليت(لموجب غيره والتقدير ب ) لو(المعنى، إلا أن التقدير ب 

جواب التمني، لان المعنى متصور بالتمني غير انه اذا كان بالفاء، فهو نصب، فلذلك نصـب  

 .للاشعار بالصرف) ان(لان الفاء اذا صرفت عن العطف أضمر معها ) فنكون(

أي ان فيما قصصناه، وذكرناه لدلالة لمن نظر فيها واعتبـر  " ان في ذلك لآية " تعالى ثم قال 

لهو العزيـز  " يا محمد " إن ربك " بها، لكن اكثرهم لا يعتبرون بها، ولا يؤمنون بها، وأخبر 

العزيز والرحيم، ليرغب في طلب ما عند االله أتم الترغيـب  : وإنما جمع بين الصفتين" الرحيم 

وقيل في وجه اخبـارهم  . هو عظيم الرحمة واسع المقدور، منيع من معاجزة غيره من حيث

 :بأنهم يكونون مؤمنين لو ردوا إلى دار التكليف قولان

لو ردوا لعادوا لمـا  " انهم يخبرون عن عزمهم، لان االله تعالى قد أخبر عنهم أنهم  -احدهما 

ف وكمال عقولهم وحصـول المعـارف   ان يكونوا مع رفع التكلي -ولا يجوز ) ١" (نهوا عنه 



ان يكذبوا، لانهم ملجؤن إلى ترك القبيح بأن يخلق االله فيهم العلـم الضـروري،    -الضرورية 

 .انهم لو راموا القبيح لمنعوا من ذلك، ولولا ذلك لكانوا مغزين بالقبيح وذلك لا يجوز

والاول . وا ملجئـين ان يكون ذلك القول منهم قبل دخولهم النار، وقبـل ان يصـير   -والثاني 

 .أقوى
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٨الانعام آية  ٦سورة ) ١(
  

)٣٩( 

 :قوله تعالى

إني لكم رسول ) ١٠٦(إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) ١٠٥(كذبت قوم نوح المرسلين * (

ب وما أسئلكم عليه من أجر إن أجـري إلا علـى ر  ) ١٠٨(فاتقوا االله وأطيعون ) ١٠٧(أمين 

 .ست آيات بلا خلاف) ١١٠) * (فاتقوا االله وأطيعون) ١٠٩(العالمين 

 .يقول االله تعالى مخبرا عن قوم نوح أنهم كذبوا الذين أرسلهم االله بالنبوة

وانما كذبوهم جميعهم، لانهم كذبوا كل من دعا إلى توحيد االله، وخلع عبـادة الاصـنام ممـن    

لانهم بتكذيبهم نوحا مكذبون مـن جـاء   : سنوقال الح. مضى من الرسل، وغيرهم ممن يأتي

وانمـا  . كذبوا من أرسل قبله: وقال الجبائي. ولو لم يكن قبله نبي مرسل. بعده من المرسلين

 .بالتأنيث، والقوم مذكر لانه بمعنى جماعة قوم نوح" كذبت " قال 

على رسـالته،  " أمين " من قبل االله تعالى " قال لهم اني رسول " ثم بين انهم انما كذبوه حين 

والامين الذي يؤدي الامانة وضده الخائن، وقد أدى نوح الامانة في أداء الرسالة، والنصـيحة  

 ).أمين(لهم، فلذلك وصفه االله بأنه 

لانه كان منهم في النسب، وذكر ذلك، لانهم به آنس وإلـى إجابتـه   ) أخوهم(وإنما سماه بأنه 

االله باجتنـاب معاصـيه   " ألا تتقـون  " دفوا عنه أقرب فيما ينبغي أن يكونوا عليه، وهم قد ص

منكرا بهذا القول عليهم، وانما جاء الانكار بحرف الاستفهام لانهم لا جواب لهم عن ذلـك إلا  

ان قالوا لا نتقي ما يؤدينا إلى الهلاك هتكوا نفوسهم وخرجوا عـن  : بما فيه فضيحتهم، لانهم

 بل نتقيه: وان قالوا. عداد العقلاء
  

)٤٠( 

 .زمهم ترك عبادة الاصنامل

فيمـا أمـركم بـه،    " واطيعـون  " واجتنبوا معاصيه وافعلوا طاعاته " فاتقوا االله " ثم قال لهم 

) * مـن أجـر  . * (على ما أدعوكم اليـه ) * وما اسألكم عليه* (ثم قال لهم . وأدعوكم اليه



الذي خلق ) * نالا على رب العالمي* (فيصرفكم ذلك عن الايمان، لانه ليس أجري، وثوابي 

لاخـتلاف المعنـى فيـه، لان    ) * فاتقوا االله واطيعون* (جميع الخلائق، ثم كرر عليهم قوله 

التقدير، فاتقوا االله واطيعوني لاني رسول أمين، واتقوا االله وأطيعوني لاني لا أسـألكم أجـرا   

 .عليه فتخافون ثلم أموالكم

 .عي فوقه، فالرتبة معتبرةوالطاعة اجابة الداعي بموافقة ارادته مع كون الدا

 :قوله تعالى

إن ) ١١٢(قال وما علمي بمـا كـانوا يعملـون    ) ١١١(قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون * (

 )١١٣(حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 

قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكـونن  ) ١١٥(إن أنا إلا نذير مبين ) ١١٤(وما أنا بطارد المؤمنين 

فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن ) ١١٧(قال رب إن قومي كذبون ) ١١٦(من المرجومين 

ثم أغرقنا بعد الباقين ) ١١٩(فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ) ١١٨(معي من المؤمنين 

) * وإن ربك لهو العزيـز الـرحيم  ) ١٢١(إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ١٢٠(

 .اثنتا عشرة آية بلا خلاف) ١٢٢(
  

)٤١( 

على الفعـل الماضـي قـال    ) * واتبعك* (الباقون . على الجمع) * واتباعك* (قرأ يعقوب 

الحال، واكثر مـا يـدخل علـى    ) واو(من قرأ على الجمع فقراءته جيدة، لان الواو : الزجاج

 :تقول جئتك وأصحابك بنو فلان، وقد يقولون. الاسماء

في الفعل، حكى االله تعالى عن قوم نوح أنهم ) قد(وصحبك بنو فلان، واكثر ما يستعملونه مع 

انصدقك فيما تدعونا اليـه وقـد اتبعـك    : قالوا لنوح حين دعاهم إلى االله وخوفهم من معصيته

والرذل الوضيع، ونقيض الرذيلة الفضيلة وجمعـه  . يعني السفلة واوضاع الناس! الارذلون؟ 

 .الرذائل

وانهم مع ذلك اهل نفاق ورذالة، . انهم نسبوهم إلى صناعات دنيئة، كالحياكة والحجامة: وقيل

فأنفوا من اتباعه لما اتبعوه هؤلاء، ولم يجز من نوح أن يقبل قول هؤلاء فيهم، لانهـم كفـار   

 ويجوز أيضا ان يكونوا لما آمنوا تابوا من قبيح ما عملـوا، لان . يعادونهم، فلا تقبل شهادتهم

ولم يجز استصلاح هؤلاء باقصاء من آمن، كما . الايمان يجب الخطايا، ويوجب الاقلاع عنها

لا يجوز استصلاحهم بفعل الظلم، لان في ذلك اذلالا للمؤمنين، وذلك ظلم لهم، لا يجـوز أن  

 .يفعل بأهل الايمان، لانه قبيح

 .أراد ان الذين اتبعوك هم الارذلون -على الجمع  -ومن قرأ 

 .تبعك من هذه صفته: قرأ على الفعل أرادومن 



فيما مضى، لاني مـا كلفـت   " وما علمي بما كانوا يعملون " لم أطردهم ): ع(فقال لهم نوح 

ذلك، وانما أمرت بأن ادعوهم إلى االله، وقد اجابوني اليه، وليس حسابهم الا على ربي الـذي  

مؤمنين، لانـي لسـت الا نـذيرا    خلقني وخلقهم لو علمتم ذلك وشعرتموه، وليس أنا بطارد ال

 مخوفا من معصية االله مبين لطاعته،
  

)٤٢( 

 .داع اليه

ابعاد الشئ على وجه التنفير، طرده يطرده، واطرده جعله طريدا، واطرد في الباب ) الطرد(و 

 .استمر في الذهاب كالطريد، وطارده مطاردة وطرادا

يا نوح لتكونن من * (تقوله، وتدعو اليه  وترجع عما) * لئن لم تنته* (فقال له قومه عند ذلك 

من المرجومين بالشتم، فالرجم الرمي بالحجـارة، ولا يقـال   : بالحجارة، وقيل) * المرجومين

 للرمي بالقوس رجم، ويسمى الشتوم مرجوما 

 .والانتهاء بلوغ الحد من غير مجاوزة إلى ما وقع عنه النهي. لانه يرمى بما يذم به 

 .الحد، والنهي الغدير، لانتهاء الماء اليه وأصل النهاية بلوغ

وانما قال ذلك مع أن االله تعالى عالم بـأنهم  ) * إن قومي كذبون* (فقال نوح عند ذلك يا رب 

لانهم كـذبوني، إلا  ) * افتح بيني وبينهم فتحا* (كذبوه، لانه كالعلة فيما جاء بعده، فكأنه قال 

ا كان على معنى العلة حسن أن يأتي بما يعلمـه  وإذ. انه جاء بصيغة الخبر دون صيغة العلة

احكم بيننا بالفعل الذي فيـه نجاتنـا،   ) * افتح بيني وبينهم فتحا* (ومعنى . المتكلم والمخاطب

الفتاح، لانه يفتح وجـه الامـر   : وهلاك عدونا وعامل كل واحد منا بما يستحقه، يقال للحاكم

فأنجينـاه  " ، فقال االله تعالى له مجيبا لدعائـه  بالحكم الفصل، ويتقرر به الامر على أداء الحق

يعنى السفن، يقال شحنه يشحنه شحنا فهو شاحن إذا ) * في الفلك* (من المؤمنين " ومن معه 

 :ومنه الشحنة، قال الشاعر، في الفتح بمعنى احكم. ملاه بما يسد خلاءه، وشحن الثغر بالرجال

 )١(ني فاني عن فتاحتكم غ* ألا ابلغ بني عصم رسولا 

 ثم اخبر تعالى انه لما أنجى نوحا. والفلك السفن يقع على الواحد والجمع

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥٠٠/  ٤و  ٣٤٥، ٣١٥/  ١مر تخريجه في ) ١(
  

)٤٣( 

 .واصحابه اغرق الباقين من الكفار بعد ذلك، واهلكهم

ية واضحة علـى توحيـد االله،   إن فيما اخبرنا به من قصة نوح وإهلاك قومه لآ: ثم قال تعالى

ان في ذلك لآية ومـا كـان   * (إن قوله : وقيل. وإن كان اكثرهم لا يؤمنون، ولا يعتبرون به



في عدة مواضع ليس بتكرير وانما هو ذكر آية في قصة نوح، وما كـان  ) * اكثرهم مؤمنين

ى وفرعون من شأنه مع قومه بعد ذكر آية فيما كان من قصة ابراهيم وقومه، وذكر قصة موس

وإن ربك لهو العزيـز  * (فيما مضى، فبين أنه إنما ذكر ذلك لما فيه من الآية الباهرة، وكرر 

فـي  ) * الـرحيم * (في الانتقام من فرعون وقومه ) * العزيز* (لان المعنى انه ) * الرحيم

في إهلاك قوم نـوح  ) * العزيز* ( -ههنا  -نجاة موسى ومن معه من بني اسرائيل، وذكر 

 .في إنجائه نوحا ومن معه في الفلك) * الرحيم* (غرق الذي طبق الارض بال

وإن رجعت إلـى معنـى   ) عزيز(والعزيز القادر الذي تتعذر مما نعته لعظم مقدوراته، فصفة 

قادر، فمن هذا الوجه ترجع، ولا يوصف بالعزيز مطلقا الا االله، لانها تفيد معنـى قـادر، ولا   

ومعنى وصفه بانـه عزيـز   .  تعالى قادر أن يمنع كل قادر سواهواالله. يقدر أحد على ممانعته

. انه لا يوصف به مطلقا سـواه  -والثاني ). فعيل(لانه بزنة  -احدها : مبالغة من ثلاثة أوجه

 .لما فيه من التعريف بالالف والام -والثالث 

 :قوله تعالى

إني لكم رسول أمين ) ١٢٤(إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ) ١٢٣(كذبت عاد المرسلين * (

 فاتقوا االله) ١٢٥(
  

)٤٤( 

أتبنـون  ) ١٢٧(وما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العـالمين  ) ١٢٦(وأطيعون 

 )١٢٨(بكل ريع آية تعبثون 

فاتقوا االله وأطيعون ) ١٣٠(وإذا بطشتم بطشتم جبارين ) ١٢٩(وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 

انهم كذبوا مـن   -هم قبيلة : وقيل -خلاف اخبر االله تعالى عن عاد تسع آيات بلا ) * ١٣١(

ألا * (كان أخاهم من النسـب دون الـدين   : قال الحسن. أرسلهم االله حين قال لهم أخوهم هود

 .وقد فسرنا نظائره) * رب العالمين* (االله باجتناب معاصيه إلى قوله ) * تتقون

 .ساف على ساف إلى حيث ينتهي فالبناء وضع" تبنون بكل ريع آية " وقوله 

 :والريع الارتفاع من الارض، وجمعه آرياع وريعة قال ذو الرمة

 )٢(ندى ليلة في ريشه يترقوق * طراق الخوافي مشرق فوق ريعة 

 :ومنه الريع في الطعام، وهي الزيادة والنماء قال الاعشى

بمعنـى   -الراء، وكسـرها   فتح -إذا خب في ريعها أألها وفيه لغتان * وبهما قفر تجاوزتها 

مثل زير، وزار قال أبوعبيـدة هـو   ) * ريع، وراع* (المكان المرتفع، قال الفراء فيه لغتان 

معناه بكل آية طريـق أي  : هو الفج الواسع، وقال قتادة: وقيل. الطريق بين الجبلين في ارتفاع



قال " ع لعلكم تخلدون مصان" وتتخذون " وقوله . تلعبون، في قول ابن عباس" تعبثون " علامة 

 وقال -بلغة قريش  -كأنكم تخلدون : لعلكم تخلدون: المؤرج

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥٣/  ١٩والطبري  ١٢٣/  ١٣تفسير القرطبي ) ١(
  

)٤٥( 

مآخـذ  : وقال قتادة. المصانع أراد بها حصونا مشيدة: قال مجاهد. معناه كيما تخلدون: الفراء

إنهم كانوا يبنون بالمكـان المرتفـع   : وقيل. ع، ويقال مصنعة لكل بناءللماء، وهو جمع مصن

البناء العالي، ليدلوا بذلك على أنفسهم، وزيادة قوتهم وليفاخروا بذلك غيرهم من الناس، وكانوا 

" المصـانع المبـاني   : جاوزوا في ايجاد المصانع إلى الاسواق فنهوا عن ذلك، وقال الزجاج

" وإذا بطشـتم بطشـتم جبـارين    " تفعلون ذلك لكي تبقوا فيها مؤبدين معناه " لعلكم تخلدون 

والجبار العـالي علـى    -في قول ابن عباس  -فالبطش العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط 

غيره بعظم سلطانه، وهو في صفة االله تعالى مدح، وفي صفة غيره ذم، فاذا قيل للعبد جبـار  

بطش الجبريـة هـو   : النحل ما فات اليد، وقال الحسن والجبار في. فمعناه انه يتكلف الجبرية

باجتنـاب  " اتقـوا االله  " المبارزة من غير ثبت ولا توقف، فذمهم االله بذلك، ونهاهم هود فقال 

فيما أدعوكم اليه، ولم يكن هذا القول تكرارا من هود لانه متعلق بغير " اطيعوني " معاصيه و 

اتقوا االله في تكذيب الرسل، واطيعوني فيما أدعوكم اليه ما تعلق به الاول، لان الاول معناه، ف

من اخلاص عبادته، والثاني فاتقوا االله في ترك معاصيه في بطش الجبارين وعمـل اللاهـين   

 .واطيعوني في ذلك الامر الذي دعوتكم اليه

 :قوله تعالى

) ١٣٤(يـون  وجنات وع) ١٣٣(أمدكم بأنعام وبنين ) ١٣٢(واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون * (

 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من) ١٣٥(إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
  

)٤٦( 

فكذبوه فأهلكناهم ) ١٣٨(وما نحن بمعذبين ) ١٣٧(إن هذا إلا خلق الاولين ) ١٣٦(الواعظين 

 )١٤٠) * (وإن ربك لهو العزيز الرحيم) ١٣٩(إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 

 .آيات بلا خلافتسع 

 -البـاقون  . ابن كثير وابوعمرو والكسائي وأبو جعفـر  -بفتح الخاء  -" خلق الاولين " قرأ 

في قـول   -ليس هذا إلا اختلاق الاولين : أراد -بفتح الخاء  -فمن قرأ  -بضم الخاء واللام 

وا يحيـون  أراد ليس هذا الاعادة الاولين، في أنهم كـان : ومن ضم الخاء واللام -ابن مسعود 

خلق أجسامهم، وانكروا أن يكون المعنى " خلق الاولين " المعني في : وقال بعضهم. ويموتون



وليس الامر على مـا  ). ١" (ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين " إلا كذب الاولين لانهم يقولون 

عـاد   كـذبت " ظنه لانهم قد سمعوا بالدعاء إلى الدين، وكانوا عندهم كذا بين، فلـذلك قـال   

 وانما قالوا ) ٣" (إن هذا إلا اساطير الاولين " وقال ) ٢" (المرسلين 

أي ما سمعنا أنهم صدقوا بشئ منه، أو ذكروا آيـة حـق   " ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين "  

 .وصواب، بل قالوا باطل، وخطأ

 حكى االله تعالى عن هود أنه قال لقومه واتقوا معاصي االله الذي أمدكم بالذي

 ـــــــــــــــــــــــ
الانعام  ٦سورة ) ٣(من هذه السورة  ١٢٣آية ) ٢( ٣٦القصص آية  ٢٨وسورة  ٢٤المؤمنون آية  ٢٣سورة ) ١(

 (*) ٦٨النمل آية  ٢٧وسورة  ٨٤المؤمنون آية  ٢٣وسورة  ٣١الانفال آية  ٨وسورة  ٢٥آية 
  

)٤٧( 

له شيئا بعد شئ، على انتظام فهؤلاء امدهم تعلمون من انواع نعمه، فالامداد اتباع الثاني ما قب

االله بالمال وبالبنين، يعني الذكور من الاولاد، وبالانعام من الابل والبقر والغنم والبساتين التي 

فالعيون ينابيع ماء تخرج مـن  . فيها شجر تحتها عيون جارية فيها، فآتاهم رزقهم على إدرار

اء مشبه بعين الحيوان في اسـتدارته وتـردد   باطن الارض، ثم تجري على ظاهرها وعين الم

 .الماء إلا انه جامد في عيون الحيوان يتردد بالشعاع

يعني يوم القيامة، والعظيم هـو الموصـوف   " اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم " ثم قال لهم 

 .بالعظم، وفيه مبالغة مثل ما أعظمه لعظم ما فيه من الاهوال

" سواء علينا أوعظت أم لم تكن مـن الـواعظين   " فانهم قالوا له ثم حكى ما أجابه به قومه، 

وإنما لم يقل سواء علينا أوعظت أم لم تعظ، ليتشاكل رؤس الآي، ومعناه إنا لسنا نقبل منك ما 

سواء علينا وعظك وارتفاعه والوعظ حث بما فيه تليين القلب، للانقيـاد إلـى الحـق،    : تقوله

أي كل واحد من الامرين مثـل الآخـر،   " سواء " ومعنى . والوعظ زجر عما لا يجوز فعله

 .حصول الوعظ وارتفاعه

والاعـادة  . أي كذبهم، فيمن فـتح الخـاء  " إلا خلق الاولين " ليس هذا الذي تدعوه : ثم قالوا

: والخلق المخلوق من قـولهم . خلق االله العباد خلقا: والخلق المصدر من قولك. الاولين وخلقهم

قال والقراءة . خلق يعنون المختلقة: يقولون هذه الحاديث: قال الفراء. لناسيعلم هذا من خلق ا

والخلق الاختلاق، وهو افتعـال الكـذب علـى    . بضم الخاء أحب إلي، لانها تتضمن المعنيين

 .التقدير الذي يوهم الحق

 إنا لسنا بمعذبين على خلاف ما تدعونا اليه، على ما تدعيه: ثم اخبروا
  

)٤٨( 



 .إلى آخر القصة" فأهلكناهم إن في ذلك لآية " يعني هودا " فكذبوه " 

 .وقد فسرناه

 :قوله تعالى

إني لكم رسـول  ) ١٤٢(إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ) ١٤١(كذبت ثمود المرسلين * (

وما أسئلكم عليه من أجر إن أجـري إلا علـى رب   ) ١٤٤(فاتقوا االله وأطيعون ) ١٤٣(أمين 

وزروع ونخـل  ) ١٤٧(في جنات وعيون ) ١٤٦(ركون في ما ههنا آمنين أتت) ١٤٥(العالمين 

) * فـاتقوا االله وأطيعـون  ) ١٤٩(وتنحتون من الجبال بيوتا فـارهين  ) ١٤٨(طلعها هضيم 

)١٥٠( 

 .عشر آيات بلا خلاف

 .بألف" فارهين " الباقون . بغير الف" فرهين " قرأ ابن كثير وابوعمرو 

أنهم كذبوا المرسلين، ولم يصدقوهم فيما دعـوهم  ) ثمود(وهم حكى االله تعالى عن قوم صالح، 

اليه من توحيد االله وخلع الانداد وترك عبادة الاصنام، حتى قال لهم أخوهم في النسب صالح، 

اني لكـم  " االله باجتناب معصيته وترك عبادة من سواه " ألا تتقون " وهو النبي المبعوث اليهم 

ستودع الشئ على من أمن منه الخيانة، فالرسول بهذه الصفة، فالامين هو الذي ا" رسول أمين 

 .لانه يؤدي الرسالة، كما حملها من غير تغيير لها، ولا زيادة، ولا نقصان
  

)٤٩( 

فيما ادعوكم اليه، ولست " واطيعون " باجتناب معاصيه " االله " عقاب " فاتقوا " ثم أمرهم فقال 

كم عن القبول لانه ليس أجري وثوابي فـي ذلـك إلا   اسألكم على ما ادعوكم اليه اجرا فيصرف

منكـرا  " اتتركون فيما ههنا آمنـين  " ثم قال لهم يا قوم . على رب العالمين الذي خلق الخلق

. عليهم، فان ما هم فيه من النعم لا تبقى عليهم، وانها تزول عنهم وأن أمنهم سيؤل إلى الخوف

ومع . وقد يكون أمنا مع العلم بالسلامة. الخوفوالامن سكون النفس إلى السلامة، وهو نفيض 

 .الظن القوي

" وهي البساتين التي يسـترها الشـجر   " في جنات " ثم عدد نعمهم التي كانوا فيها، فقال انتم 

: وهو جمع زرع وهو نبات من الحب الذي يبـذر فـي الارض  " وزروع " جارية " وعيون 

ر المبدد في الارض على وجه مخصـوص  زرعه أي بذره في الارض كما يزرع البذر فالبذ

فالهضيم اللطيف في جسمه، ومنه هضيم الحشا أي لطيف " ونخل طلعها هيضم " يسمى زرعا 

إذا ما نقصه، لانه لطف جسمه ينقصه، ومنه هضم الطعام إذا لطف : الحشا، ومنه هضمه حقه

وقـال  . اينـع أي قـد بلـغ و  " هضيم " معنى : وقال ابن عباس. واستحال إلى مشاكلة البدن



هو الذي : هو الرطب اللين، وقال مجاهد: وقال عكرمة. ضمر يزكون بعضه بعضا: الضحاك

 .هو المتداخل بعضه في بعض: وقال أبوعبيدة والزجاج، والفراء. اذا مس تفتت

معناه حاذقين وقال ابـن عبـاس   : قال ابن عباس" وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين " وقوله 

 .معناه عليين: وقال الضحاك. ين بطرينأشر) فرهين(ايضا 

 :هو الفرح المرح، كما قال الشاعر: وقيل. الفره القوي: وقال ابن زيد
  

)٥٠( 

 )١(ولن تراني بخير فاره اللبب * لا أستكين إذا ما ازمة أزمت 

والفاره النافذ في الصنعة بـين الفراهـة   . فاره وفره مثل حاذق وحذق: وقيل. أي مرح اللبب

 .ين الحذق، وعبد فاره نافذ في الاموركحاذق ب

فيمـا  " واطيعـون  " في ترك عبادته والاشراك به واجتنبوا معاصـيه  " اتقوا االله " ثم قال لهم 

 .أدعوكم اليه

 :قوله تعالى

قـالوا  ) ١٥٢(ألذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ) ١٥١(ولا تطيعوا أمر المسرفين * (

 )١٥٣(إنما أنت من المسحرين 

قال هذه ناقة لما شـرب ولكـم   ) ١٥٤(ت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ما أن

فعقروهـا  ) ١٥٦(ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عـذاب يـوم عظـم    ) ١٥٥(شرب يوم معلوم 

وإن ) ١٥٨(فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ١٥٧(فأصبحوا نادمين 

 )١٥٩) * (ربك لهو العزيز الرحيم

 .تسع آيات بلا خلاف

وهم الذين تجـاوزوا الحـد   " لا تطيعوا أمر المسرفين " حكى االله تعالى أن صالحا قال لقومه 

 تسعة رهط من ثمود، كانوا: وقيل عنى بالمسرفين. بالبعد من الحق

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) (*)اللبب(بدل ) الطلب(وروايته ) فره(اللسان ) ١(
  

)٥١( 

 .الارض ولا يصلحون، فنهاهم االله على لسان صالح عن اتباعهم يفسدون في

ولا يصلحون " بان يفعلوا فيها المعاصي، ويرتكبوا القبائح " الذين يفسدون في الارض " وقال 

 .أي لا يفعلون شيئا من الافعال الحسنة" 

ر مرة بعد هو الذي قد سح: والمسحر" انما أنت من المسحرين " فقالوا له في الجواب عن ذلك 

معنـاه  : والسحر حيلة توهم قلب الحقيقة، وقال مجاهد. مرة، حتى يختل عقله ويضطرب رأيه



من المخلوقين، لانه يذهب إلى انه يخترع على أمر يخفـى  : وقال ابن عباس. من المسحورين

 :وقيل. كخفاء السحر

 :معناه انك ممن له سحر أي رئة، ومنه قولهم أنتفخ سحره قال لبيد

 )١(عصافير من هذا الانام المسحر * لينا فيم نحن فاننا فان تس

 .أي المعلل بالطعام وبالشراب، على أمر يخفى كخفاء السحر

أي ليس أنت إلا مخلوقا مثلنا، فلن نتبعك ونقبـل منـك،   " ما أنت إلا بشر مثلنا " ثم قالوا له 

فـي  " الصـادقين  " ة جمل" إن كنت من " أي معجزة تدل على صدقك " فأت بآية " وقالوا له 

وهي التي أخرجها االله من الصخرة عشراء ترعـو علـى مـا    " هذه ناقة " دعواك، فقال لهم 

 :أي حظ من الماء، قال الشاعر" لها شرب " أقترحوا 

 )٢(حمامة في غصون ذات او قال * لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت 

تكـون مصـادرا،    -مها وكسرها بفتح الشين وض -) الشرب(أي لم يمنع حظها من الماء و 

 على ما قاله الفراء والزجاج، وكانوا سألوا أن يخرج لهم من

 ـــــــــــــــــــــــ
 :وروايته) وقل(السان ) ٢( ٤٨٥/  ٦و  ٣٧٢/  ١مر تخريجه في ) ١(

 (*)حمامة في سحوق ذات أو قال * لم يمنع الشرب منها غير أن هتفت 
  

)٥٢( 

جها االله حاملا كما سألوا، ووضعت بعد فصيلا، وكانت عظيمة الخلق الجبل ناقة عشراء فاخر

أي بضر تشعر به، فالسوء هـو  " بسوء " يعني الناقة " ولا تمسوها " ثم قال لهم صالح . جدا

الضرر الذي يشعر به صاحبه، لانه يسوء وقوعه، فاذا ضره من حيث لا يشعر به لم يكن قد 

 .ساءه، لكنه عرضه لما يسوؤه

معناه إنكم إن مسستم هذه بسوء أخذكم عذاب يوم عظـيم،  " فيأخذكم عذاب يوم عظيم "  وقوله

 .أي الصيحة التي أخذتهم

فالعقر قطع الشئ من بدن الحي، فاذا . أي انهم خالفوه وعقروا الناقة" فعقروها " ثم اخبر فقال 

 .كثر انتفت معه الحياة، وإن قل لم تنتف

انهم عقروها، لانها كانـت تضـيق المرعـى علـى     : وقيل .انهم نحروها -ههنا  -والمراد 

كانت تضيق الماء عليهم، ولما عقروها رأوا آثار العذاب فيه جدا، ولم يتوبوا : وقيل. مواشيهم

ثـم جـاءتهم الصـيحة    . من كفرهم، وطلبوا صالحا ليقتلوه، فنجاه االله ومن معه من المؤمنين

ندموا على الحقيقة، واقلعوا عن الكفر، لما أهلكهم بالعذاب، فوقع لجميعهم الاهلاك، ولو كانوا 

 .االله



ثم قال تعالى إن فيما أخبرنا به وفعلناه بقوم صالح من إهلاكهم، لدلالة واضحة لمن اعتبر بها، 

" الرحيم " أي العزيز في انتقامه " لهو العزيز " يا محمد " وإن ربك " لكن اكثرهم لا يؤمنون 

 .بمن آمن من خلقه به

 :تعالىقوله 

إني لكم رسول ) ١٦١(إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ) ١٦٠(كذبت قوم لوط المرسلين * (

 فاتقوا االله) ١٦٢(أمين 
  

)٥٣( 

أتـأتون  ) ١٦٤(وما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العـالمين  ) ١٦٣(وأطيعون 

 )١٦٥(الذكران من العالمين 

قالوا لئن لم تنته يا لـوط  ) ١٦٦(بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 

 )١٦٧(لتكونن من المخرجين 

فنجيناه وأهله أجمعين ) ١٦٩(رب نجني وأهلي مما يعملون ) ١٦٨(قال إني لعملكم من القالين 

وأمطرنا عليهم مطرا فساء ) ١٧٢(ثم دمرنا الآخرين ) ١٧١(إلا عجوزا في الغابرين ) ١٧٠(

وإن ربك لهو العزيز ) ١٧٤(إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين ) ١٧٣(مطر المنذرين 

 )١٧٥) * (الرحيم

 .ست عشرة آية بلا خلاف

حكى االله تعالى عن قوم لوط أنهم كذبوا الرسل الذين بعثهم االله، بترك الاشراك به وإخـلاص  

الاشراك به، وانه قال االله فتجتنبوا معاصيه و" قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون " العبادة له، حين 

واخباره عن نفسه بأنه رسول أمين مدح له، وذلـك  . وقد فسرناه" اني لكم رسول أمين " لهم 

جائز في الرسول كما يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه رسول االله، وانما جاز أن يخبر بذلك لقيام 

 ازوغيره لا يجوز أن يخبر بذلك عن نفسه لجو. الدلالة على عصمته من القبائح
  

)٥٤( 

 .الخطأ عليه

فيما أمركم به وأدعـوكم  " واطيعون " واجتنبوا معاصيه " فاتقوا االله " واخبر ايضا انه قال لهم 

اليه ولست اسألكم على ما اؤديه اليكم وأدعوكم اليه، أجرا، ولا ثوابا، لانه ليس أجري إلا على 

اء بصغية واحدة، ولفظ واحد إشعارا االله الذي خلق العالمين، وانما حكى االله تعالى دعوة الانبي

بأن الحق الذي يأتي به الرسل، ويدعون اليه واحد من اتقاء االله تعـالى وإجتنـاب معاصـيه    

واخلاص عبادته، وطاعة رسله، وأن أنبياء االله لا يكونون إلا أمناء الله، وانه لا يجـوز علـى   



عن قبول قولهم، والمصير اليه  واحد منهم أن يأخذ الاجر على رسالته، لما في ذلك من التنفير

يعنـي مـن جملـة    ! ؟ "أتأتون الذكران من العالمين " ثم قال لهم منكرا عليهم . إلى تصديقهم

أي وتتركون ما خلقه لكـم مـن الازواج   " وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم " الخلائق 

والزوجة . الشعرولا يستعمل إلا في ضرورة ) ترك(والنساء، وتذرون استغني في ماضيه ب 

اسكن انت " زوجة وزوج، قال االله تعالى : المرأة التي وقع عليها العقد بالنكاح الصحيح، يقال

 ).١" (وزوجك الجنة 

والعـادي  . أي خارجون عن الحق بعيدون عنه" بل انتم قوم عادون " ثم قال لهم منكرا عليهم 

 .والظالم والجائر نظائر، والعادي من العدوان

وترجع " لئن لم تنته " وقد يكون من العدو، وهو الاسراع في السعي، فقال له قومه في جوابه 

أي نخرجك من بيننا " لتكونن من المخرجين " وتدعونا اليه وتنهانا عنه " يا لوط " عما تقوله 

يـه  قلاه يقل: يعني من المبغضين" إني لعملكم من القالين " فقال لهم لوط عند ذلك . وعن بلدنا

 .إذا أبغضه
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٥البقرة آية  ٢سورة ) ١(
  

)٥٥( 

أي من عاقبة ما يعملونه، وهو العذاب " رب نجني واهلي مما يعملون " ثم دعا لوط ربه فقال 

. يعني من العذاب الذي وقع بهـم " فنجيناه واهله اجمعين " النازل لهم فأجاب االله دعاءه وقال 

ن يكون أراد النجاة من نفس عملهم، بأن يفعل لهم من اللطف ما يجتنبـون مثـل   وقد يجوز أ

" واستثنى من جملة أهله الذين نجاهم . افعالهم، وتكون النجاة من العذاب النازل بهم تبعا لذلك

" فـي الغـابرين   " انها كانت امرأة لوط تدل قومه على اضيافه : وقيل. فانه أهلكها" عجوزا 

هلكت هي فيما بعد مع من خرج عن القريـة  : فيمن هلك من قوم لوط، لانه قيل. يعني الباقين

ثـم  . وقيل أهلكو بالخسف، وقيل بالائتفاك وهـو الانقـلاب  . بما أمطر االله عليهم من الحجارة

 :أمطر على من كان غائبا منهم عن القرية من السماء حجارة قال الشاعر في الغابر

 )١(له ما مضى وما غبر له الا* فماونا محمد مذ أن غفر 

 :وقال الشاعر

 )٢(انك لا تدري من الناتج * لا تكسع الشول باغبارها 

فأعبارها بقية لبنها في اخلافها، والغابر الباقي في قلة، كالتراب الذي يذهب بالكنس، ويبقـى  

. وغبر من الغبار تغبيـرا، وتغبـر تغبـرا   . غبر يغبر، فهو غابر، وغبر الجص بقيته: غباره

 .عجوز المرأة التي قد أعجزها الكبر عن أمور كثيرة، ومثله الكبيرة والمسنةوال



فالتدمير هو الاهلاك بأهوال الامور، دمره تدميرا، ومثلـه تبـره   " ثم دمرنا الآخرين " وقوله 

 تتبيرا، ودمر عليه يدمر دمرا إذا هجم عليه بالمكروه

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٣٣/  ١٣تفسير القرطبي ) ٢( ١٧٥ ٧و  ٣٤٤/  ٦مر تخريجه في ) ١(
  

)٥٦( 

 .والدامر الهالك

فالامطار الاتيان بالقطر العام من السماء، وشبه بـه امطـار   " وامطرنا عليهم مطرا " وقوله 

سـماه  " فساء مطر المنـذرين  " والاهلاك بالامطار عقاب اتي الذكران من العالمين . الحجارة

ومـا  " أي دلالـة  " إن في ذلك لآية " كان فيه هلاك القوم ثم قال وإن كان حسنا، لانه ) سوء(

 .وقد فسرناه" كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 

 :قوله تعالى

إني لكم رسول ) ١٧٧(إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ) ١٧٦(كذب أصحاب الايكة المرسلين * (

عليه من أجر إن أجـري إلا علـى رب    وما أسئلكم) ١٧٩(فاتقوا االله وأطعون ) ١٧٨(أمين 

وزنـوا بالقسـطاس المسـتقيم    ) ١٨١(أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ) ١٨٠(العالمين 

واتقوا الذي خلقكـم  ) ١٨٣(ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ) ١٨٢(

إلا بشر مثلنا وإن نظنك وما أنت ) ١٨٥(قالوا إنما أنت من المسحرين ) ١٨٤(والجبلة الاولين 

قـال ربـي   ) ١٨٧(فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ) ١٨٦(لمن الكاذبين 

 )١٨٨(أعلم بما تعملون 
  

)٥٧( 

إن في ذلك لاية ومـا كـان   ) ١٨٩(فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 

 )١٩٠(أكثرهم مؤمنين 

 .ست عشرة آية بلا خلاف) ١٩١) * (وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قال . على انه اسم المدينة معرفة لا ينصرف" أصحاب اليكة " قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر 

الاجود أن يكون ذلك على تخفيف الهمزة، مثل لحمر ونصبه يضعف، لانـه  : ابوعلي الفارسي

وحجة مـن  . جوزيكون نصب حرف الاعراب في موضع الجر، مع لام التعريف، وذلك لا ي

" أصحاب الايكة " الباقون . وقالوا هو اسم المدينة بعينها. قرأ بذلك أنه في المصحف بلا ألف

 -بفـتح السـين   " كفا " وقرأ ابوا حفص . ومثله الخلاف في ص. بالالف واللام مطلقا مضافا

 .الباقون باسكانها). سبأ(وفى  -ههنا 



لايكة كذبوا المرسلين في دعائهم إلى خلع الانداد حكى االله تعالى أن قوم شعيب، وهم أصحاب ا

 :وجمعه الايك، قال النابغة الذبياني. والايكة الغيضة ذات الشجر الملتف. وإخلاص العبادة الله

 )١(بردا أسف لشاته بالاثمد * تجلو بقادمتي حمامة أيكة 

ولـم  " لهم شعيب إذ قال " وانما قال . اصحاب الايك هم أهل مدين: وقال ابن عباس وابن زيد

يقل أخوهم كما قال في سائر من تقدم من الانبياء لانه لم يكن منهم في النسب، وسائر من تقدم 

 كانوا منهم في النسب، إلا موسى

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٠) دار بيروت(ديوانه ) ١(
  

)٥٨( 

ثم حكى عن شعيب انـه  . مفانه كان من بني اسرائيل، وكانوا هم قبطا ولم يسمه االله بأنه أخوه

 .قال لقومه مثل ما قاله سائر الانبياء وقد فسرناه

أي اعطوا الواجب وافيا غير ناقص ويدخل الوفاء في الكيل والذرع " اوفوا الكيل " ثم قال لهم 

ونهاهم أن يكونوا من المخسرين، فالمخسر المعـرض  . أوفى يوفي إيفاء ووفاء: والعدد، يقال

مال بالنقصان أخسر يخسر إخسارا إذا جعله يخسر في ماله، وخسر هـو  للخسران في رأس ال

وأمرهم أن يزنوا بالقسطاس المستقيم، فـالوزن وضـع   . يخسر خسرانا واخسره نقيض أربحه

. شي بازاء المعيار، لما يظهر منزلته منه في ثقل المقدار إما بالزيادة أو النقصان او التساوي

 )قرطاط(المقدار، وهو على وزن  والقسطاس العدل في التقويم على

وقال قوم هو العدل . وقال غيره هو الميزان. القسطاس القبان: وقال الحسن. وجمعه قساطيس

 .ذكره ابوعبيدة. والسواء

" ولا تعثوا في الارض مفسـدين  " أي لا تنقصوها، " ولا تبخسوا الناس اشياءهم " ثم قال لهم 

. معناه لا تفسدوا فيها بعد اصلاحها: ال سعيد ابن المسيبوق. لا تعثوا فيها بالمعاصي: قال قوم

عثا يعثوا عثوا، وعـاث  : وقال غيره. عثا يعثا عثوا وهو أشد الفساد بالخراب: وقال ابوعبيدة

 .يعيث عيثا

فالجبلة الخليقة التـي  " والجبلة الاولين " وأوجدكم بعد العدم " واتقوا الذي خلقكم " ثم قال لهم 

ومنـه  . وقيل ايضا بضمها ويسقطون الهاء أيضا فيخففون -بكسر الجيم  - طبع عليها الشئ

 :وقال ابوذؤيب) ١" (ولقد أضل منكم جبلا كثيرا " قوله 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٢يس آية  ٣٦سورة ) ١(
  



)٥٩( 

 )١(ويستمتعن بالانس الجبل * منايا يقربن الحتوف لاهلها جهارا 

فيهـا،  ) الـذي (ومعناه اتقوا خليقة الاولين في عبادة غير االله والاشراك معه، فهو عطف على 

لان االله تعالى لم يخلق كفرهم، ولا ضـلالهم، وإن  " خلقكم " ولا يجوز أن يكون منصوبا ب 

على أن يكون المعنى اتقوا االله الذي خلقكم وخلق الخلق الاولـين،  " خلقكم " جعلته منصوبا ب 

 .وقد فسرناه" إنما انت من المسحرين " فقالوا في الجواب له . جائزا، واخلصوا العبادة اللهكان 

. أي مخلوقا من الناس مثلنا، ولست بملك حتى يكون لك فضل علينا" وما أنت إلا بشر مثلنا " 

والاصل إنسيان غير أنه حذف ) فعليان(والبشر هو الانسان، والانسان مشتق من الانس ووزنه 

والمثل والشبه . والبشر من البشرة الظاهرة. انسيان: الياء، فلما صغر رد إلى أصله، فقيل منه

 .واحد

 .معناه إنا نحسبك كاذبا من جملة الكاذبين" وإن نظنك لمن الكاذبين " 

إن كنـت صـادقا   : ثم قالوا لـه . ولذلك دخلت اللام في الخبر. هي المخففة من الثقيلة) إن(و 

وهـو   -في قول ابن عبـاس   -أي قطعا " فاسقط علينا كسفا من السماء " ومحقا في دعواك 

ومعناه " ربي أعلم بما تعملون " جمع كسفة، ومثله نمرة وتمر، فقال لهم في الجواب عن ذلك 

متى بقاكم انكم تتوبون أو يتوب تائب منكم، لم يقتطعكم بالعـذاب،  : إنه إن كان في معلومه أنه

 .يفلح واحد منكم، فسيأتيكم عذاب الاستئصال وإن كان في معلومه انه لا

يعني قوم شعيب كذبوا شعيبا، فعاقبهم االله بعذاب يوم الظلـة، وهـي   " فكذبوه " ثم قال تعالى 

سحابة رفعت لهم، فلما خرجوا اليها طلبا لبردها من شدة ما أصابهم من الحر مطرت علـيهم  

 نارا فاحرقتهم، فهؤلاء أصحاب الظلة، وهم

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٠/  ١٩تفسير الطبري ) ١(
  

)٦٠( 

 .أرسل شعيب إلى أمتين: قال -في قول قتادة  -غير أهل مدين 

وقد فسرناه وانمـا  " إن في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم " 

 .ي انتقامه من الكفارللبيان عن انه رحيم بخلقه عزيز ف" وإن ربك لهو العزيز الرحيم " كر، 

 :قوله تعالى

على قلبـك لتكـون مـن    ) ١٩٣(نزل به الروح الامين ) ١٩٢(وإنه لتنزيل رب العالمين * (

أو لم يكن لهم آيـة  ) ١٩٦(وإنه لفي زبر الاولين ) ١٩٥(بلسان عربي مبين ) ١٩٤(المنذرين 



فقرأه عليهم مـا  ) ١٩٨(ولو نزلناه على بعض الاعجمين ) ١٩٧(أن يعلمه علمؤ بني إسرائيل 

 )١٩٩(كانوا به مؤمنين 

فيأتيهم ) ٢٠١(لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم ) ٢٠٠(كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 

 )٢٠٢(بغتة وهم لا يشعرون 

 )٢٠٤(أفبعذابنا يستعجلون ) ٢٠٣(فيقولوا هل نحن منظرون 

ما أغنى عنهم ما كـانوا  ) ٢٠٦(ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ) ٢٠٥(أفرأيت إن متعناهم سنين 

 . (*)ست عشرة آية بلا خلاف) * ٢٠٧(يمتعون 
  

)٦١( 

الـروح  * (به بتشديد الزاي وفتحهـا  " نزل " قرأ ابن عامر واهل الكوفة الا حفصا ويعقوب 

 .بالنصب فيهما، الباقون بالتخفيف والرفع فيهما) * الامين

) * آيـة * (الباقون بالياء ونصب . بالرفع*  )آية* (بالتاء ) * أو لم تكن* (وقرأ ابن عامر 

) * وانه لتنزيل رب العـالمين ) * (١" (فانه نزل على قلبك باذن االله " من شدد الزاي، فلقوله 

نـزل االله جبرائيـل، ونـزل    : ومن خفف، فلان التنزيل فعل االله، وهذا فعل جبرائيل، يقـال 

بالتشديد، فلاجل حذف البـاء،  ) *  مصدقافانه نزله على قلبك باذن االله* (فاما قوله . جبرائيل

 .ومن شدد فانه أضاف الفعل إلى االله. لانك تقول نزلت به وأنزلته

) * آيـة * (بالتاء ورفع ) * أو لم تكن* (ومن قرأ ) ع(ومن خفف أضاف الفعل إلى جبرائيل 

أو لم : همع الفعل بمنزلة المصدر، وتقدير) ان(لان ) * أن يعلمه* (وخبره ) كان(جعلها اسم 

) ع(يعني كتب الانبياء . تكن لهم آية معجزة ودلالة ظاهرة علم بني اسرائيل بمحمد في الكتب

. قبله أنه نبي، وأن هذا القرآن من عند االله، لكنه لما جاءهم ما عرفوه على بصيرة كفروا بـه 

ربيـة،  وهو الاقوى في الع) أن يعلمه(واسمه ) كان(جعلها خبر ) آية(ومن قرأ بالياء ونصب 

معرفة، وإذا اجتمعت معرفة ونكرة اختير أن يكون المعرفة اسم ) أن يعلمه(نكرة، و ) آية(لان 

 :والنكرة خبرها، وسيبويه لا يجيز غير ذلك إلا في ضرورة الشعر كقول حسان) كان(

 )٢(يكون مزاجها عسل وماء * كأن سبيئة من بيت رأس 

 .رأسا، قال عمرو ابن كلثوممن بيت رأس معناه من بيت رئيس، فسمى السيد 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ) (*)رأس(اللسان ) (٢( ٩٧البقرة آية  ٢سورة ) ١(
  

)٦٢( 

 )١(برأس من بني جشم بن عمرو 



كناية عـن  " وانه لتنزيل ... نزله" والهاء في قوله . وبيت رأس بيت بالشام، تتخذ فيه الخمور

. وصفه االله تعالى أنه تنزيل من رب العـالمين الـذي خلـق الخلائـق    . القرآن في قول قتادة

نزل به الروح الامين " ثم قال . ووصفه بأنه تنزيل من رب العالمين، تشريف له وتعظيم لشأنه

* ومن ثقل أسنده إلى االله تعالى، ونصـب  . خفف أسند الفعل إلى جبرائيل، ولذلك رفعهمن " 

) على قلبك* (وانما قال ). ع(والروح الامين جبرائيل . على انه مفعول به) * الروح الامين(

 )الروح الامين(و . لانه بقلبه يحفظه فكأنه المنزل عليه* 

 .دة والضحاك وابن جريجفي قول ابن عباس والحسن وقتا) ع(جبرائيل 

 :من ثلاثة وجوه) روح(ووصف بأنه 

 .انه تحيا به الارواح بما ينزل من البركات -احدها 

 .لان جسمه روحاني -الثاني 

 .ان الحياة عليه أغلب، فكأنه روح كله -الثالث 

أي انزل هذا القرآن على قلبك لتخوف به النـاس  ) * على قلبك لتكون من المنذرين* (وقوله 

ومعناه إن ذكر القرآن في كتب ) * وإنه لفي زبر الاولين* (ثم عاد إلى وصفه فقال . وتنذرهم

وواحـد  . )صلى االله عليـه وآلـه  (الاولين على وجه البشارة به، لا لان االله أنزله على غير محمد 

واصله الجمع، ومنـه  . زبرت الكتاب أزبره زبرا إذا كتبته: زبور، وهي الكتب، تقول) لزبرا(

 .الزبرة الكتبة، لانها مجتمعة

 اي دلالة في علم بني اسرائيل واضحة) * أولم يكن لهم آية* (ثم قال تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــ
 :وروايته ٢٢٦: ملحق ديوانه امرئ القيس اخبار عمرو بن كلثوم) ١(

 (*)ندق به السهولة والحزونا * برأس من بني جشم بن بكر 
  

)٦٣( 

ومن حيث أن مجيئه على ما تقدمت البشارة به بجميع أوصافه لا يكـون إلا  . على صحة أمره

في قول ابن مسعود  -من علماء بني اسرائيل عبداالله ابن سلام : وقيل. من جهة علام الغيوب

معناه : قيل" على بعض الاعجمين " يعني القرآن " ولو نزلناه " ل ثم قا -وابن عباس ومجاهد 

لو نزلناه " معناه : وقيل -ذكره عبداالله بن مطيع  -على أعجم من البهائم أو غيره ما آمنوا به 

رجل اعجم اللسان ما آمنوا به ولتكبروا عليه، لانه من غيرهم، وأن المعجزة تفارقـه،  " على 

ونقـيض الاعجـم   . حين لم يؤمنوا به، ولم يقبلوا منه )لى االله عليه وآلهص(وفي ذلك تسلية للنبي 

والعجمي نقيض العربي، وهو نسبة الـولادة،  . الفصيح، والاعجم الذي يمتنع لسانه من العربية

 :قال الشاعر



 )١(من سوقة عرب ولا عجم * من وائل لا حي يعدلهم 

 :لذين لا يفصحون كما قال العجاجوإذا قيل أعجمي، فهو منسوب إلى أنه من الاعجمين ا

 )٢(والدهر بالانسان دواري 

 .فنسبه إلى أنه من الدوارين بالانسان

 .فالهاء كناية عن القرآن" كذلك سلكناه في قلوب المجرمين " وقوله 

ومعناه أقررناه في قلوبهم باخطاره ببالهم لتقوم به الحجة عليهم، والله لطف يوصل به المعنـى  

ومن أعرض عنه كان كمن عرف الحـق  . القلب، فمن فكر فيه أدرك الحق بهفي الدليل إلى 

 .وترك العمل به في لزوم الحجة عليه

والفرق بين من ادرك الحق لسلوكه في القلب، وبين من ادرك الحق بالاضـطرار اليـه فـي    

 واما. القلب، أن الاضطرار اليه يوجد الثقة به فيكون، صاحبه عالما به

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٥٠٥، ٣٧٧/  ٤مر تخريجه في ) ٢( ٦٤/  ١٩تفسير الطبري ) ١(
  

)٦٤( 

 .بسلوكه، فيكون مع الشك فيه

 .أي الكفر" سلكناه " كذلك : وقال الحسن وابن جريج، وابن زيد

ولا وجه لذلك، لانه لم يجر ذكره، ولا حجة فيه وانما الحجة في القرآن واخطاره بالبال، فهو 

 .التأويلأحسن في 

اخبار منه تعالى عن قوم مـن الكفـار أنهـم    " لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم " وقوله 

يموتون على كفرهم بأنهم لا يؤمنون حتى يشاهدوا العذاب المؤلم، فيصيرون عند ذلك ملجئين 

أي حتى يشاهدوا أسبابه من نيران مؤججـة لهـم   " حتى يروا العذاب " إلى الايمان، ومعنى 

 .ويحتمل حتى يعلموه في حال حلوله بهم علم ملابسته لهم. يساقون اليها، لا يردهم عنها شئ

. إن العذاب الذي يتوقعونه ويسـتعجلونه يجيـئهم فجـأة   : ومعناه" فيأتيهم بغتة " ثم قال تعالى 

. والبغتة حصول الامر العظيم الشأن من غير توقع بتقديم الاسـباب، وقيـل البغتـة الفجـأة    

 :رة، بغته الامر يبغته بغتا وبغتة قال الشاعروالباد

 )١(وافضع شئ حين يفجؤك البغت 

أي لا يعلمون والشعور هو العلـم  " وهم لا يشعرون " واتاه الامر بغتة نقيض أتاه عن تقدمة 

 .بما يلطف، لطف الشعر

ل االله أي مؤخرون، فقـا " هل نحن منظرون " ثم اخبر تعالى انه إذا جاءهم العذاب بغتة قالوا 

صلى االله عليـه  (ثم قال لنبيه . على وجه التوبيخ لهم والانكار عليهم" افبعذابنا يستعجلون " تعالى 



مـا  " به من العذاب " إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون " يا محمد " افرأيت "  )وآله

 معناه" أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٠٤/  ٦و  ٥٠٧، ١٢٢/  ٤تخريجه في مر ) ١(
  

)٦٥( 

انه لم يغن عنهم ما كانوا يمتعون، لازديادهم من الآثام، واكتسابهم من الاجرام، أي أي شـئ  

يغني عنهم ما يمتعون به من النعم، لانه فان كله، والاغناء عن الشئ صرف المكروه عنه بما 

غناء عنه الصـرف عنـه، والاغنـاء بـه     والغنى به نقيض الغنى عنه، فالا. يكفي عن غيره

أمتعـه بالريـاحين   : الصرف به، والامتاع احضار النفس ما فيه اللذة بادراك الحاسة، يقـال 

 .والطيب، وامتعه بالنزه والبساتين، وامته بالمال والبنين، وامتعه بالحديث الطريف الظريف

 :قوله تعالى

وما تنزلت بـه  ) ٢٠٩(رى وما كنا ظالمين ذك) ٢٠٨(وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون * (

 )٢١٢(إنهم عن السمع لمعزولون ) ٢١١(وما ينبغي لم وما يستطيعون ) ٢١٠(الشياطين 

واخفض ) ٢١٤(وأنذر عشيرتك الاقربين ) ٢١٣(فلا تدع مع االله إلها آخر فتكون من المعذبين 

 )٢١٦(عملون فان عصوك فقل إني برئ مما ت) ٢١٥(جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 

 )٢١٨(الذي يريك حين تقوم ) ٢١٧(وتوكل على العزيز الرحيم 

 )٢٢٠) * (إنه هو السميع العليم) ٢١٩(وتقلبك في الساجدين 

 عدوا. إثنتا عشرة آية في المكي والمدني الآخر، وثلاث عشرة آية فيما عداه
  

)٦٦( 

 .ولم يعدها الاول" الشياطين " 

بالعذاب الذي أنزلناه عليهم فيما مضـى مـن   " قرية " أهل " ا من وما أهلكن" يقول االله تعالى 

" وقوله . يخوفونهم باالله ويحذرونهم معاصيه) * لها منذرون* (وكان ) * الا* (الامم السالفة 

" ذكـرى  " معناه ذاك الذي قصصناه من إنزال العذاب بالامم الخالية " ذكرى وما كنا ظالمين 

ذلك كان عدلا، ليكون أشد في الزجر، وإن االله تعالى لم يكن ظالما ثم بين أن . لكم تتعظون بها

 .لاحد

يجوز أن يكون نصبا بالانذار، ويجوز أن يكون رفعا بالاستئناف على ذلك " ذكرى " وموضع 

 :هو إظهار المعنى للنفس تقول: والذكرى). ذكرى(

 .ذكرته ذكرى



ثـم  . لق، بل هو وحي من االله تعالىوبين ان ذلك ليس مما ينزل به الشياطين ويغوون به الخ

ومعنى ينبغي لك كـذا  . انهم لا يستطيعون على ذلك. بين انه ليس ينبغي للشياطين أنزال ذلك

 :يطلب منه فعله في مقتضى العقل، فتقول

واصـله  . ينبغي لك أن تختار الحسن على القبيح، ولا ينبغي لك أن تختار القبيح على الحسن

بالواو، ظنا منه أنه مثل " ما تنزلت به الشياطون " ب، وقرا الحسن و من البغية التي هي الطل

والاستطاعة هي القدرة . وهذا لحن بلا خلاف، لانه جمع تكسير شيطان وشياطين). المسلمين(

" عـن السـمع لمعزولـون    " يعني الشياطين " انهم : " ثم قال. التي ينطاع بها الفعل للجارحة

في  -عن سمع القرآن : وقيل. راق السمع من السماء لمعزولونمعناه إنهم عن عن است: وقيل

فالعزل تنحية الشئ عن الموضع إلى خلافه، وهـو ان  . لمعزولون معناه منحون -قول قتادة 

 :يزيله عن أمر إلى نقيضه، كما قال الشاعر
  

)٦٧( 

 )١(عزل الامير بالامير المبدل 

تتموه بالباطل، لان االله إذا أراد أن يـدل بهـا   وانما لم ينبغ لهم ذاك لحراسة المعجزة عن أن 

 .على صدق الصادق أخلصها بمثل هذه الحراسة، حتى تصح الدلالة

ولا تدع مع االله إلها آخر فتكون من " والمراد به المكلفين، فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم نهى نبيه 

 .وتقديره انك إن دعوت معه إلها آخر كنت من المعذبين" المعذبين 

انما خص في الذكر انذار عشيرته الاقربين، لانه يبدأ : ثم امره أن ينذر عشيرته الاقربين قيل

لان ذلك هو الـذي  ) ٢" (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " بهم، ثم الذين يلونهم، كما قال تعالى 

 ويحتمل أن يكون انذرهم بالافصاح عن قبيح مـا هـم عليـه   . الترتيب: يقتضيه حسن التدبير

وعظم ما يؤدي اليه من غير تليين بالقول يقتضي تسهيل الامر لما يدعو اليه مقاربة العشيرة، 

ذكر عشيرتك الاقربين أي عرفهم إنك لا : وقيل. بأن من نزل بهم الاغلاظ في هذا الباب أذلهم

انما خص عشيرته الاقربين لانه يمكنه أن يجمعهم : وقيل. تغني عنهم من االله شيئا إن عصوه

صلى االله (والقصة بذلك مشهورة فانه روي أنه أمر . ذلك )صلى االله عليه وآله(م ينذرهم، وقد فعل ث

أيكم : ثم قال لهم. عليا بأن يصنع طعاما ثم دعا عليه بني عبد مناف وأطعمهم الطعام )عليه وآله

ي والقصة ف) ع(يؤازرني على هذا الامر يكن وزيري وأخي ووصيي، فلم يجبه أحد إلا علي 

 .ذلك معروفة

بأن يخفض جناحه للمؤمنين الذين اتبعـوه، ومعنـاه ألـن جانبـك      )صلى االله عليه وآله(ثم أمره 

يعني أقاربـك  " فان عصوك " ثم قال  -ذكره ابن زيد  -وتواضع لهم، وحسن أخلاقك معهم 

 بعد انذارك إياهم وخالفوك فيما تدعوهم اليه إلى



 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٢٤التوبة آية  ٩سورة ) ٢( ٤٥٦، ٩٧/  ٧مر في ) ١(
  

)٦٨( 

. أي من أعمالكم القبيحة وعبادتكم للاصـنام " اني برئ مما تعملون " ما يكرهه االله، فقل لهم 

والبراءة المباعدة من النصرة عند الحاجة، فاذا برئ من عملهم فقد تباعد من النصرة لهـم او  

والتوكل . ز الرحيم ومعناه أن يفوض أمره إلى من يدبرهثم أمره أن يتوكل على العزي. الموالاة

يعني القـادر الـذي لا   " على العزيز الرحيم " على االله من الايمان، لانه أمر به، وحث عليه 

حين تقـوم  " يا محمد " الذي يراك " يغالب، ولا يعاز الكبير الرحمة الواسع النعمة على خلقه 

في قول  -لمصلين بالركوع والسجود والقيام والقعود أي تصرفك في ا" وتقلبك في الساجدين 

 :وفي رواية أخرى عن ابن عباس -ابن عباس وقتادة 

معناه يـراك حـين تصـلي    : وقيل. إن معناه إنه أخرجك من نبي إلى نبي حين أخرجك نبيا

إنه أراد تقلبه من آدم إلى أبيه عبداالله : وقال قوم من اصحابنا. ك، وحين تصلي في جماعةوحد

 . في ظهور الموحدين، لم يكن فيهم من يسجد لغير االله

بمعنى علمت، لا يتعـدى  ) رأيت(ههنا هي ادراك البصر، دون رؤية القلب، لان  -والرؤية  

أي يسمع ما تتلو في " إنه هو السميع العليم  "إلى مفعول واحد، فهي من رؤية البصر، ثم قال 

 .صلاتك، العليم بما تضمر فيها في قلبك

ليظهرك على كيد أعدائك الـذين عصـوك فيمـا    " وتوكل على العزيز الرحيم " وقيل معنى 

بالفاء، لانها في مصاحف أهـل المدينـة والشـام    " فتوكل " وقرأ ابن عامر ونافع . أمرتهم به

 .واو، وكذلك هو في مصاحفهمالباقون بال. كذلك

هو أن يقطع العبد جميع أماله من المخلوقين إلا منه تعالى، ويقطع رغبتـه  : والتوكل على االله

 .من كل احد إلا اليه، فاذا كان كذلك رزقه االله من حيث لا يحتسب
  

)٦٩( 

 :قوله تعالى

يلقون السـمع  ) ٢٢٢(تنزل على كل أفاك أثيم ) ٢٢١(هل أنبئكم على من تنزل الشياطين * (

 )٢٢٣(وأكثرهم كاذبون 

وأنهم يقولـون مـالا   ) ٢٢٥(ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ) ٢٢٤(والشعراء يتبعهم الغاون 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا االله كثيرا وانتصروا من بعـد مـا   ) ٢٢٦(يفعلون 

 )٢٢٧) * (ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 .آيات بلا خلافسبع 



لما اخبر االله تعالى أن القرآن ليس مما تنزل به الشياطين، وأنه وحي من االله تعالى على نبيه، 

على مـن تنـزل   " أي هل أخبركم " هل انبئكم " نبه خلقه على من تنزل الشياطين عليه بقوله 

ومعناه الكثير . ابالافاك الكذ: أي كذاب أثيم، وقال مجاهد" الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم 

الكذب، والقلب للخبر من جهة الصدق إلى الكذب، وأصله الانقلاب مـن المؤتفكـات وهـي    

 .المنقلبات

لهذا الامر نبـأ ومنـه اشـتق    : والانباء الاخبار بما فيه من الغيوب وعظم الشأن، ومنه قولهم

 .وصف الرسول بأنه نبي بعظم شأن ما اتى به من الوحي من االله

أثم يأثم إثما إذا ارتكب القبيح، وتأثم إذا ترك الاثم مثل تحوب إذا تـرك  : اعل للقبيحوالآثم الف

 يلقون" الحوب، وأثمه تأثيما إذا نسبه إلى الاثم، ثم قال 
  

)٧٠( 

ثم اخبـر   -في قول مجاهد  -لسمع، أي يلقون ما يسمعون باستراق السمع إلى كل افاك أيثم 

 .نه اليهمتعالى أن اكثرهم كاذبون فيما يلقو

هم الذين يسترقن السمع ويلقونه إلـى الكهنـة،   : قال الحسن" والشعراء يتبعهم الغاون " وقوله 

. أي عـن سـمع الـوحي   " انهم عن السمع لمعرولون " وقال إنما يأخذون أخبارا عن الوحي 

 .ان الشعراء المراد به القصاص الذين يكذبون في قصصهم ويقولون ما يخطر ببالهم: وقيل

أي هم لما يغلب عليهم من الهوى كالهائم على وجهه " ألم تر انهم في كل واد يهيمون " له وقو

في كل واد يعن له، وليس هذا من صفة من عليه السكينة والوقار ومن هو موصوف بـالحلم  

وقال . والمعنى أنهم يخوضون في كل فن من الكلام والمعاني التي يعن لهم ويريدونه. والعقل

 :تادةابن عباس وق

 :وقال الجبائي. يمدحون ويذمون، يعنون الباطل: معناه في كل لغو يخوضون

معناه يصغون إلى ما يلقيه الشيطان اليهم على جهة الوسوسة لما يدعوهم اليـه مـن الكفـر    

 -انما صار الاغلب على الشعراء الغي باتباع الهوى، لان الذي يتلو الشعر : وقيل. والضلال

مع أن الشاعر يمدح للصلة ويهجـو علـى جهـة    . ولذلك يقبح التشبيبالعشاق  -في الاكثر 

 .الحمية فيدعوه ذلك إلى الكذب، ووصف الانسان بما ليس فيه من الفضائل والرذائل

بتخفيف التاء من تبعه إذا اقتفى أثره، يقال تبع فلانا اذا سار فـي أثـره   " يتبعهم " وقرأ نافع 

 .الاتباع، ومعناهما واحدبالتشديد من : الباقون. واتبعه لحقه

والمـؤمنين، وهـي    )صلى االله عليه وآلـه (والآية قيل نزلت في الشعراء الذين هجوا رسول االله 

 .انها نزلت في ابن الزبعري وأمثاله: وقيل -ذكره الفراء  -تتناول كل شاعر يكذب في شعره 
  



)٧١( 

نها هم، وينهون عـن أشـياء   ثم اخبر ان هؤلاء الشعراء يقولون ويحثون على اشياء لا يفعلو

يرتكبونها، ثم استثنى من جملتهم الذين آمنوا منهم وعملوا الصـالحات وذكـروا االله كثيـرا،    

أراد الشـعراء  : وقيل. من الذين ظلموهم -لنفوسهم في الدين  -فأجتنبوا معاصيه، وانتصروا 

منين، ثـم هـدد   الذين ردوا على المشركين هجاءهم للمؤمنين، فانتصروا بذلك للنبـي والمـؤ  

أي أي منصـرف  " أي منقلـب ينقلبـون   " نفوسـهم  " وسيعلم الذين ظلموا " الظالمين، فقال 

وقيل أراد الذين ظلموا نفوسهم بقـول  . ينصرفون اليه لان منصرفهم إلى النار، نعوذ باالله منها

 .الشعر الباطل من هجو النبي والمؤمنين، ومن يكذب في شعره

ولا يجـوز أن ان يكـون منصـوبا ب    ) ينقلبون(ب ) أي(نصب " ن أي منقلب ينقلبو" وقوله 

، لان أيا لا يعمل فيها ما قبلها، لان الاستفام له صدر الكلام حتى ينفصل من الخبـر  )سيعلم(

 .بذلك
  

  



 )٧٣( 

سورة النمل مكية بلا خلاف وهي خمس وتسعون آية حجازي واربع وتسـعون آيـة    - ٢٧

طس تلـك  * (بصري وشامي وثلاث وتسعون آية في عدد الكوفيين بسم االله الرحمن الرحيم 

الذين يقيمـون الصـلوة ويؤتـون    ) ٢(هدى وبشرى للمؤمنين ) ١(آيات القرآن وكتاب مبين 

إن الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ) ٣(يوقنون الزكوة وهم بالاخرة هم 

خمـس آيـات بـلا    ) ٥) * (أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخرة هم الاخسرون) ٤(

 .خلاف

قد بينا معنا الحروف التي في أوائل السور فيما تقدم بمالا نحتاج معه إلى إعادته، وقد بينا قول 

 .اسم من اسماء القرآن" طس " وقال قوم . ء للسورمن قال إنها أسما

 "تلك " وقيل ان . إشارة إلى ما وعدوا بمجيئه من القرآن" تلك " وقوله 
  

)٧٤( 

). ١" (انه لحق اليقـين  " وآيات القرآن هي القرآن، وانما أضافها اليه، كما قال ) هذا(بمعنى 

د أنه مما يظهـر بـالقراءة، ويظهـر    والقرآن والكتاب معناهما واحد، ووصفه بالوصفين ليفي

ان كلام االله : بالكتابة، وهو بمنزلة الناطق بما فيه من الامرين جميعا وذلك يبطل قول من قال

 .شئ واحد لا يتصرف بالقراءة والكتابة

ووصفه بأنه مبين تشبيه له بالناطق بكذا، وإذا وصفه بأنه بيان جرى مجرى وصفه له بالنطق 

والمبين المظهـر،  . والبيان هو الدلالة التي تبين بها الاشياء. ى به للنفسبكذا في ظهور المعن

وحكم القرآن الموعظة بما فيها من الترغيب والترهيب والحجة الداعية إلى الحق الصارفة عن 

الباطل، وأحكام الشريعة التي فيها مكارم الاخلاق ومحاسن الافعال، والمصلحة فيما يجب من 

هدى وبشـرى  " ثم وصفه بأنه . ى ما يؤدي إلى الثواب ويؤمن من العقابحق النعمة الله تعال

نصب على الحال، وتقديره هاديا ومبشرا، ويجوز أن يكون رفعا " هدى " وموضع " للمؤمنين 

والمعنى ان ما فيه من البيان والبرهان يهديهم إلـى  " هدى وبشرى للمؤمنين " على تقدير هو 

جزا الذي فيه من اللطف ما يؤديهم إلى الثـواب ويبشـرهم   الحق، وما لهم في وجه كونه مع

 .بالجنة

بحـدودها ويـداومون   " الذين يقيمون الصلاة " ثم وصف المؤمنين الذين بشرهم القرآن بأنهم 

على أوقاتها ويخرجون ما يجب عليهم من الزكاة في أموالهم إلى مستحقها، وهـم مـع ذلـك    

" عالى من خالف ذلك ولم يصدق بالآخرة، فقـال  ثم وصف ت. يوقنون بالآخرة، ويصدقون بها

 :قيل في معناه قولان" إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون 

 زينا لهم اعمالهم التي أمرناهم بها، فهم: قال الحسن والجبائي -احدهما 



 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥١الحاقة آية  ٦٩سورة ) ١(
  

)٧٥( 

 .بالذهاب عنهايتحيرون 

زينا لهم أعمالهم بخلقنا فيهم شهوة القبيح الداعية لهم إلى فعل المعاصـي ليجتنبـوا    -الثاني 

 .عن هذا المعنى أي يتحيرون بالذهاب عنها" فهم يعمهون " المشتهى 

" ووصفه بأنه سوء لما فيه من الالم و " سوء العذاب " ثم اخبر تعالى ان من وصفه بذلك لهم 

لانهم يخسرون الثواب ويحصل لهم بدلا منه العقاب فهو اخسر " خرة هم الاخسرون هم في الا

 .صفقة تكون

 :قوله تعالى

إذ قال موسى لاهله إني آنست نارا سآتيكم منها ) ٦(وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم * (

نار ومن فلما جاءها نودي أن بورك من في ال) ٧(بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 

وألق عصاك فلما ) ٩(يا موسى إنه أنا االله العزيز الحكيم ) ٨(حولها وسبحان االله رب العالمين 

رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لـدي المرسـلون   

 .ست آيات بلا خلاف) ١١) * (إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم) ١٠(

صفة للشهاب علـى تقـدير   ) قبسا(منون غير مضاف جعلوا " بشهاب قبس " اهل الكوفة قرأ 

 )نار(الباقون بالاضافة على تقدير . منور
  

)٧٦( 

لتلقى القرآن من لـدن  " يا محمد " انك "  )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى مخاطبا لنبيه محمد 

ه من قبل االله تعالى، من عنـد حكـيم بصـير    أي انك لتعطى لان الملك يلقيه الي" حكيم عليم 

العامـل  ) الحكـيم (وقد يفيـد  . بالصواب من الخطاء في تدبير الامور بما يستحق به التعظيم

 .بالصواب المحكم للامور المتقن لها

وقال الرماني هو مثل سامع وسميع، فوصفنا له بأنه عالم . وعليم بمعنى عالم إلا أن فيه مبالغة

 .ما، كما أن وصفه بأنه سامع يفيد بأن له مسموعايفيد أن له معلو

 )سميعا(فهو عليم به، كما أن . ووصفه بأنه عليم يفيد أنه متى صح معلومه

 .يفيد إنه متى وجد مسموع لابد أن يكون سامعا

وقـال  . وهو منصـوب بـه  ) اذكر(العامل في إذ : قال الزجاج" إذ قال موسى لاهله " وقوله 

 .اذ قال اني آنست نارا) يمعل(هو منصوب ب : غيره



فالايناس الاحساس بالشئ من جهة ما يؤنس آنست كذا، أؤنسه ايناسا وما آنسـت بـه، فقـد    

يعني بمن يدل على الطريق ويهـدينا  " سآتيكم منها بخبر " أحسست به، مع سكون نفسك اليه 

 :قيل" أو آتيكم بشهاب قبس " اليه، لانه كان قد ضل 

والشهاب نور كالعمود من النـار،  . البرد، وكان شتاء فلذلك طلب نارالانهم كانوا قد أصابهم 

وقيل للكوكب الذي يمتد وينقض شهاب، وجمعه شهب، وكل نور يمتـد مثـل   . وجمعه شهب

 :العمود يسمى شهابا، والقبس القطعة من النار قال الشاعر

 )١(فيها سنان كشعلة القبس * في كفه صعدة مثقفة 

اقتباسا أي أخذ منها شعلة، واقتبس منه علما أي اخذ منه نورا يستضـئ   ومنه قيل اقتبس النار

 معناه، لكي" لعلكم تصطلون " به كما يستضئ بالنار 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٥٧/  ١٣تفسير القرطبي ) ١(
  

)٧٧( 

ومعناه لتدفئوا، والاصطلاء التدفي بالنار، وصلى النار يصـلي صـلا إذا لزمهـا،    . تصطلوا

والمصلي الثاني بعد السابق للزومه صـلو  . وقيل الصلاة منه للزوم الدعاء فيها. فاصله اللزوم

لانه أقامها مقام الجماعة في الانس بها والسكون اليها " لعلى آتيكم " وإنما قال لامراته . السابق

 .ويجوز أن يكون على طريق الكناية على هذا التأويل. في الامكنة الموحشة

وقيـل فـي   " نودي أن بورك من في النار ومن حولها " معناه جاء النار " لما جاءها ف" وقوله 

 :معناه قولان

بورك نور االله الذي في النار، وحسن ذلك، لانه ظهر لموسى بآياته وكلامـه مـن    -احدهما 

 .في قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والحسن. النار

في قول ابـي علـي    -" ومن حولها . " ها على ما يقتضيهالملائكة الذين وكلهم االله ب -الثاني 

سـبحان االله رب  " و . ولا خلاف أن الذين حولها هم الملائكة الـذين وكلـوا بهـا    -الجبائي 

 ".العالمين 

 .يحتمل أن يكون نصبا على نودي موسى بأن بورك" ان بورك " وقوله 

: قال الفراء العرب تقول. مي بالشئويحتمل الرفع على نودي البركة، والبركة ثبوت الخير النا

 .بارك االله، وبورك فيك

معناه ان االله قال لموسى ان الذي يكلمك هـو االله العزيـز   " انه انا االله العزيز الحكيم " وقوله 

" انـه  " الهاء في قوله : قال الفراء. القادر الذي لا يغالب، الحكيم في افعاله، المئزه من القبائح

ثم أراد أن يبين له دلالة يعلم بهـا صـحة   . ريون إضمار الشأن والقصةعماد، ويسميها البص



" من يدك، وفي الكلام حذف، وهو أنه القى عصاه وصارت حية " والق عصاك " النداء، فقال 

 وهي الحية الصغيرة مشتق من الاجتنان، وهو الاستتار، وقال" فلما رآها تهتز كأنها جان 
  

)٧٨( 

 :يرة والكبيرة، قال الراجزهي حية بين الصغ: الفراء

 )١(أعناق جان وهاما رجفا * يرفعهن بالليل إذا ما أسدفا 

وفى الشعراء بأنها ثعبان، وهي الحية الكبيرة، " كأنها جان " ووصف العصا في هذا الموضع 

لانها جمعت صفة الجان في اهتزازه وسرعة حركته مع انه ثعبان في عظمه، ولذلك هاله ف 

وقيل انها أول شئ صارت جانا ثم تدرجت إلـى ان صـارت ثعبانـا، وهـم      ".ولى مدبرا " 

 .يشاهدونها، وذلك أعظم في الاعجاز

ان الحالين مختلفان، لان الحال التي صارت فيها جانا هي الحال التي خاطبـه االله فـي   : وقيل

افي بينهما فلا تن. أول ما بعثه نبيا، والحال التي صارت ثعبانا هي الحال التي لقي فرعون فيها

 .على حال

وقال الجبائي معناه لم يرجـع علـى    -في قول قتادة  -معناه ولم يرجع " ولم يعقب " وقوله 

وانما ولى منها موسى بالبشرية، . والمعاقبة ذهاب واحد ومجئ آخر على وجه المناوبة. عقبيه

 .لا انه شك في كونها معجزة له ولا يضره ذلك

. ء من االله تعالى لموسى وتسكين منه، ونهي له عـن الخـوف  ندا" يا موسى لا تخف " وقوله 

لانهم لا يفعلون قبيحا، ولا يخلون بواجب، " لا يخاف لدي المرسلون " وقال له انك مرسل و 

 .فيخافون عقابه عليه، بل هم منزهون عن جميع ذلك

ن الاول صورته صورة الاستثناء، وهو منقطع ع" إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء " وقوله 

وتقديره لكن من ظلم نفسه بفعل القبيح، ثم بدل حسنا بعد سوء، بأن تاب من القبـيح، وفعـل   

 :وقال قوم. الحسن، فانه يغفر له
  

 ــــــــــــــــــــــ
 :وروايته ٧٦/  ١٩تفسير الطبري ) ١(

 (*)اعناق جان وهاما رجفا * يرقلن بالليل اذا ما رجفا 
  

)٧٩( 

 -فعلى هذا يكون الاسـتثناء متصـلا   . وأراد من فعل صغيرة من الانبياءهو استثناء متصل 

. وهذا تأويل بعيد، لان صاحب الصغيرة لا خوف عليه أيضا لوقوعها مكفـرة  -ذكره الحسن 

 .والاستثناء وقع من المرسلين الذين لا يخافون، فالاول هو الصحيح



من القبيح، وتاب منه وعزم على أن لا  معناه ندم على ما فعله" ثم بدل حسنا بعد سوء " وقوله 

: وقيل. يعود إلى مثله في القبح، فان من تلك صورته، فان االله يغفر له ويستر عليه لانه رحيم

إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد " انما الخوف على من سواهم " لا يخاف لدي المرسلون " المعنى 

 :قال الجبائي" سوء 

لحسن حسنا قبل وجوده وبعد تقضيه، وكذلك القبيح، وهذا إنما في الآية دلالة على انه يسمى ا

يجوز على ضرب من المجاز، دون الحقيقة، لان كون الشئ حسنا او قبيحا بقيد حدوثه علـى  

" إلا " وجه لا يصح في حال عدمه، وانما سمي بذلك بتقدير أنه متى وجد كان ذلك، وقال قوم 

ي المرسلون، ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعـد سـوء،   بمعنى الواو، فكأنه قال اني لا يخاف لد

 .فاني أغفر له

 :قوله تعالى

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهـم  * (

 )١٢(كانوا قوما فاسقين 

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسـهم ظلمـا   ) ١٣(فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين 

 ا فانظر كيف كان عاقبةوعلو
  

)٨٠( 

ولقد آتينا داود وسليمن علما وقالا الحمد الله الذي فضلنا على كثير من عبـاده  ) ١٤(المفسدين 

 .أربع آيات بلا خلاف) ٥١) * (المؤمنين

 .أراد كمه: وقيل. أن يدخل يده في جيبه) ع(امر االله تعالى موسى 

 :وقال المبرد. من غير برص يعني" تخرج بيضاء من غير سوء " ثيابه : وقيل

 :السوء إذا اطلق يراد به البرص، وإذا وصل بشئ، فهو كلما يسوء، قال

والتقدير ادخل يدلك في جيبك فـان ذلـك مـع    . وتقديره كأن هاتين مع بقية الآيات تسع آيات

إلقائك العصا، وما بعد ذلك من الآيات تسع آيات، كما يقال جاء فلان في جمع كثير، وهو احد 

 .من) في(إن معنى : وقيل. ذلك الجمع

وقال مجاهد كان كمها إلى بعـض  . اتى موسى فرعون وعليه جبة صوف: وقال ابن مسعود

 .يده

 .تقديره مرسلا إلى فرعون وقومه في تسع آيات" إلى فرعون " وقوله 

 :وحذف كما قال الشاعر

 )١(وفي الخيل دوعاء الفؤاد فروق * رأتني بخيليها فصدت مخافة 



" كـانوا قومـا فاسـقين    " ثم اخبر تعالى عن فرعون وقومه بـأنهم  . اي رأتني مقبلا بخيليها

. والقمـل . والجـراد . واليد البيضاء. قلب العصا حية): ع(والآيات التسع التي كانت لموسى 

وانفجار الحجر اثنتـا عشـرة   . ورفع الطور فوق رؤسهم. والبحر وانفلاقه. والضفادع، والدم

 بدل البحر: وقيل. عينا

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٧٨/  ١٩تفسير الطبري ) ١(
  

)٨١( 

 .ذكره ابن زيد. والجبل الطوفان والطمس

 .ثم اخبر تعالى عن فرعون وقومه أنه لما جاءتهم آيات االله ودلائله مبصرة

 :وقيل في معنى مبصرة قولان

بمعنى واحد، كقولك أكفرته  انها تبصر الصواب من الخطأ، يقال أبصرته وبصرته -احدهما 

 .وكفرته، واكذبته وكذبته

" قالوا عند ذلك إنه هذه الآيات . مبصرة للحق من الباطل، فهي تهدي اليه كأنها تراه -الثاني 

 .أي ظاهر" سحر مبين 

والمعنى انهم عرفوها وعلموها بقلوبهم، " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا " ثم قال 

ا بها بألسنتهم طلبا للعلو والتكبر، ففي ذلك دلالة على أنهم كانوا معاندين إذ جحدوا لكنهم جحدو

فأمـا  . لا تدل على ذلك، لان معرفتهم كانت بوقوعها على الحقيقـة : وقال الرماني. ما عرفوا

الاستدلال على أنها من فعل االله ومن قبله ليدل بها على صدق من أعطاها إيـاه فبعـد العلـم    

 .بوقوعها

 :الباء زائدة، والمعنى وجحدوها، كما قال العجاج: وقال ابوعبيدة

 )١(نضرب بالسيف ونرجوا بالفرح 

 .وقيل انهم جحدوا ما دلت عليه من تصديق الرسول، كما تقول كذبت به أي بما جاء به

) كيف كان عاقبة المفسـدين * (يا محمد " فانظر "  )صلى االله عليه وآله(ثم قال تعالى لنبيه محمد 

 .لان االله أهلكهم وغرقهم ودمر عليهم* 

 ثم اخبر تعالى بأنه اعطى داود وسليمان علما من عنده، وانهما قالا الحمد الله

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*)من هذا الكتاب  ١١٨/  ٧قد مر في ) ١(
  

)٨٢( 



والعلـم  . خلائقالذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، بأن جعلنا أنبياء واختارنا من بين ال

 .هو العلم بمنطق الطير، وكلام البهائم: وقيل. هو علم الاحكام: الذي اوتياه قيل

 :قوله تعالى

وورث سليمن داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ إن هذا لهو * (

 )١٦(الفضل المبين 

حتى إذا أتـوا علـى واد   ) ١٧(وحشر لسليمن جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون 

النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمن وجنوده وهـم لا يشـعرون   

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علـي وعلـى   ) ١٨(

يات أربع آ) ١٩) * (والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

 .بلا خلاف

واختلفوا فيما ورث منه، فقال اصحابنا إنه ورث المال . اخبر االله تعالى أن سليمان ورث داود

 .نحن معاشر الانبياء لا نورث )صلى االله عليه وآله(انه ورث العلم، لقوله : وقال مخالفونا. والعلم
  

)٨٣( 

 .ذوي قرابته وحقيقة الميراث هو انتقال تركة الماضي بموته إلى الثاني من

العلماء ورثة الانبياء، لما : وقولهم. وحقيقة ذلك في الاعيان، فاذا قيل ذلك في العلم كان مجازا

خبر واحد، لا يجوز أن يخص بـه عمـوم    )صلى االله عليه وآله(والخبر المروي عن النبي . قلنا

 .القرآن ولا نسخه به

وورثه سليمان خاصة، فدل علـى أنـه   إن داود كان له تسعة عشر ولدا ذكورا : وقال بعضهم

 .إنما ورثه العلم والنبوة، فخبر واحد لا يلتفت اليه

أي فهمنا معاني منطقها وما نفهم به بعضها عن ) * يا أيها الناس علمنا منطق الطير* (وقوله 

 :والعرب تسمي كل مبين عن نفسه ناطقا ومتكلما قال رؤبة: بعض، قال المبرد

 )١(علم سليمان كلام النمل * حكل لو انني اوتيت علم ال

صوت يتفاهم به معانيها على صيغة واحدة، بخلاف منطق ) * منطق الطير* (وقال الرماني 

الناس إذ هو صوت يتفاهمون به معانيهم على صيغ مختلفة، لذلك لم نفهم عنهـا مـع طـول    

ة، ولما جعل مصاحبتها، ولم تفهم هي عنا، لان افهامها مقصورة على تلك الامور المخصوص

 .سليمان يفهم عنها، كان قد علم منطقها

لفظه لفظ العموم، والمراد به الخصوص لانه لم يؤت اشياء ) * واوتينا من كل شئ* (وقوله 

يطلبه طالب لحاجته اليه وانتفاعه به، ويحتمل ) * وأوتينا من كل شئ* (المعنى : وقيل. كثيرة



لما وتسخيرا في كل ما يصلح أن يكون معلومـا  ع) * وأوتينا من كل شئ* (أن يكون المراد 

 .لنا ومسخرا، غير ان مخرجه مخرج العموم أبلغ وأحسن

 اعترافا. إن هذا لهو الفضل الظاهر: ثم اخبر ان سليمان كان قد قال هذا القول

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٩١/  ٢) حكل(مقايبس اللغة ) ١(
  

)٨٤( 

معنـاه  : وقيل. ذلك اخبارا من االله بأن ما ذكره هو الفضل الظاهرويحتمل أن يكون . بنعم االله

 .وأعطينا من كل شئ من الخيرات

" من الجن والانس والطيـر  " أي جمع له من كل جهة جنوده " وحشر لسليمان جنوده " وقوله 

كان عسكره مئة فرسخ، خمسة وعشرون من الانـس، وخمسـة   : قال محمد بن كعب القرطي

فهم " ، وخمسة وعشرون من الطير، وخمسة وعشرون من الوحش، وقوله وعشرون من الجن

وقـال  . يسـاقون : يمنع أولهم على آخرهم وقال ابـن زيـد  : معناه قال ابن عباس" يوزعون 

وزعه من الظلم إذا منعه من : وقول ابن عباس أقوى، لانه من قولهم. معناه يتقدمون: الحسن

 :ذلك وكفه، قال النابغة

 )١(وقلت الما أصح والشيب وازع * المشيب على الصبى  على حين عاتبت

 :ويقولون لابد للسلطان من وازعة أي يمنع الناس عنه، وقال الشاعر

 )٢(بلى وسلوت عن طلب العتاة * لم يزع الهوى إذ لم توات 

معنى يوزعون يمنعون ان نزلوا عن مراتبهم بالجمع مرة، وبالتفريق أخـرى، حتـى   : وقيل

والايزاع المنع من الذهاب، فانما منع أول الجنود على آخرهم ليتلاحقوا، . يرهميتقدموا في مس

معنـاه  " حتى اتوا على واد النمل " وقوله . ولا يتفرقوا، كما تقدم الجيوش اذا كثرت بمثل ذلك

قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا " سار سليمان وجنوده حتى بلغوا واديا فيه النمل و 

كانت معرفة النمل بسليمان علـى طريـق   : قيل" كم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يحطمن

وهذا غير لازم لانه لا يمتنع ان تعرف البهيمة هذا . على غيره) ع(المعجزة الخارقة للعادة له 

الضرب كما تعرف كثيرا مما فيه نفعها وضرها فمن معرفة النملة انها تكسر الحبة بقطعتـين  

 الكربزة فانها تكسرها باربع قطع، لانها تنبت إذا لئلا تنبت، الا

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٨٠/  ١٩تفسير الطبري ) ٢( ١٦٨/  ١٣والقرطبي  ٨٠/  ١٩الطبري ) ١(
  

)٨٥( 

 .كسرت بقطعتين، فمن هداها إلى هذا هو الذي يهديها إلى ما يحطمها مما لا يحطمها



لانه يفهم به المعاني كما تفهم به، كالفم وبكما الفـرح   جعل لها منطق تفهم به المعاني،: وقيل

 :قال الشاعر

 )١(فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما * عجبت لها أنى تكون غناؤها 

انه ظهر من النملة امارات من الرجوع إلى بيتها خوفا من حطم جنود سليمان إياهـا،  : وقيل

 :ا كما قال الشاعرفاعلم به سليمان انها تحرزت، فعبر عن ذلك بالقول مجاز

 )٢(مهلا رويدا قد ملات بطني * امتلا الحوض وقال قطني 

عيناك تشهد بسهرك، ويريدون بذلك امارات السهر : ويقولون. ولم يكن هناك قول من الحوض

وهم لا " أي يكسرنكم بأن يطأكم عسكره " لا يحطمنكم سليمان " التي تظهر في العين، وقوله 

وقـال رب  . تبسم ضاحكا من قولها" بوطئكم، فلما فهم سليمان هذا أي لا يعلمون " يشعرون 

أي الهمني ما يمنع من ذهاب الشكر عني بما أنعمت به علي وعلى والدي، ووفقني " أوزعني 

كالانبيـاء ومـن يجـري    " ان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين " 

معنى فـي  : وقال ابن زيد. ب شيئا من القبائحمجراهم ممن يعمل الاعمال الصالحة ولا يرتك

 .عبادك مع عبادك

 :قوله تعالى

 وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من* (

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٣١/  ١قد مر في ) ٢) (غنا(اللسان ) ١(
  

)٨٦( 

فمكث غير بعيد ) ٢١(مبين لاعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو لياتيني بسلطان ) ٢٠(الغائبين 

إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيـت  ) ٢٢(فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين 

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون االله وزين لهم ) ٢٣١(من كل شئ ولها عرش عظيم 

ج الخـبء  ألا يسجدوا الله الذي يخر) ٢٤(الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 

أالله لا إلـه إلا هـو رب العـرش    ) ٢٥(في السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون 

 )٢٦) * (العظيم

 .سبع آيات بلا خلاف

. بنونين الاولى مشددة مفتوحة والثانيـة مكسـورة  " أو ليأتينني بسلطان مبين " قرأ ابن كثير 

البـاقون   -بفتح الكـاف   -روح عاصم و" مكث " وقرأ . الباقون بنون واحدة مشددة مكسورة

البـاقون  . غيـر مصـروف  " من سبأ بنبأ " وقرأ ابن كثير وأبوعمرو . بضمها، وهما لغتان

 .مصروفا، منونا



 :وقيل. حي من احياء اليمن) سبأ(ان : من لم يصرفه فلانه معرفة ومؤنث، لانه قيل

وبينها وبـين صـنعاء   مدينة تعرف بمأرب من اليمن، ) سبأ: (وقد قال الزجاج. هو اسم أمهم

مـن صـرفه   : وقيل. مسيرة ثلاثة أيام، فاذا صرفته فعلى البلد، وإذا لم تصرفه، فعلى المدينة

 .جعله إسما للمكان، ومن لم يصرفه جعله اسما للبقعة
  

)٨٧( 

 :قال جرير

 )١(قد عض أعناقهم جلد الجواميس * الواردون وتيم في ذوي سبأ 

 :وقال آخر في ترك صرفه

 )٢(يبنون من دون سيله العرما * لحاضرين مأرب اذ من سبأ ا

 ).ألا(بتخفيف " ألا يا اسجدوا " وقرأ الكسائي وابوجعفر ورويس 

هؤلاء على حذف ) يا(للتنبيه ) ألا(وجه قراءة الكسائي أنه جعل . مشددة" ألا يسجدوا " الباقون 

 :على الامر، قال الاخطل" اسجدوا " المنادي 

 )٣(وإن كان حيانا عدى آخر الدهر * د هند بني بدر ألا يا اسلمي يا هن

ومن قرأ بالتشديد . وذلك يقوى قراءة من قرأ بالتخفيف" هلا " وقرأ ابن مسعود . أي ألا يا هند

 :فمعناه وزين لهم الشيطان ضلالتهم لئلا يسجدوا الله، وشاهد الاول قول الشاعر

 )٤(رعائك القطر ولا زال منهلا بج* ألا اسلمي يا دارمي على البلى 

 :وقال العجاج

عن سمسم أو عن يمين سمسم اخبـر االله سـبحانه عـن    * يا دار سلمي يا اسلمي ثم اسلمى 

قيل كان سبب تفقده الهدهد أنه احتاج اليه " تفقد الطير، فقال مالي لا أرى الهدهد " سليمان أنه 

 :في سيره ليدله على الماء، لانه يقال

وقال وهب بن  -وذكره ابن عباس  -كما نراه في القارورة . رضانه يرى الماء في بطن الا

كان سبب تفقده أن الطير كانت تظله من الشـمس،  : وقيل. كان تفقده إياه لاخلاله بنوبته: منية

 فلما أخل الهدهد بمكانه بان بطلوع الشمس عليه

 ـــــــــــــــــــــــ
تفسير القرطبى ) ٤( ٨٤/  ١٩تفسير الطبري ) ٣( ١٨١/  ١٣تفسير القرطبي ) ٢( ٣٨٨/  ٦مر تخريجه انظر ) ١(

١٨٧/  ١٣ (*) 
  

)٨٨( 

أم كان من الغائبين " معناه أتأخر عصيانا : " وقيل. بل) أم(معنى " أم كان من الغائبين " وقوله 

وهذا وعيد " لاعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين " ثم قال . لعذر وحاجة" 



لهدهد أنه متى لم يأت سليمان بحجة ظاهرة في تأخره يفعل به أحد ما قاله، عقوبـة لـه   منه ل

تعذيب الهدهد نتف ريشه وطرحه في : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. على عصيانه

 .الشمس

ثـم   -فتح الكاف وضـمها   -أي لبث غير بعيد، وفى ماضيه لغتان " فمكث غير بعيد " قوله 

أي علمـت  " أحطت بما لم تحط به " قال معتذرا عن تأخره، واخلاله بموضعه جاء سليمان، ف

ما لم تعلم، وعلم الاحاطة هو أن يعلمه من جميع جهاته التي يمكن أن يعلـم عليهـا تشـبيها    

) سـبأ (و " بنبـأ  " يا سليمان يا نبي االله " وجئتك من سبأ " ثم قال له . بالسور المحيط بما فيه

 .ما بيناه مدينة أو قبيلة على

رجل واحد له عشرة من العرب فتيـامن سـتة   ) سبأ(ان  )صلى االله عليه وآلـه (وروي عن النبي 

 .لخم، وجذام، وغسان، وعاملة: وتشاءم أربعة، فالذين تشاءموا

كندة، والاشعرون، والازد، ومذحج، وحمير، وانمار، ومـن الانمـار خـثعم    : والذين تيامنوا

 .وبجيلة

أي بخبر لا شك فيه، وانه يحتاج إلى معرفته، لما فيه من الاصلاح لقوم قد  "بنبأ يقين " وقوله 

 تلاعب بهم الشيطان في ذلك، فعذره عند ذلك سليمان

عذر الهدهد بما أخبره بما يحبه لما فيه من الاجر وإصلاح الملك الذي وهبه االله ـ  : وقيل. ـ

ف فيهم بحيث لا يعترض عليهـا  وتتصر" إني وجدت امرأة تملكهم " ثم شرح الخبر فقال ) ١(

 أي" أوتيت من كل شئ " أحد ومع ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*)ما بين القوسين كان في المطبوعة متأخرا عن مكانه اسطرا ) ١(
  

)٨٩( 

أعطيت كل شئ، لفظه لفظ العموم والمراد به المبالغة في كثرة ما أوتيت من نعم الدنيا وسعة 

انها أوتيت كل شئ يؤتى الملوك، والعرش العظيم سرير كريم معمول من ذهب : وقيل. الملك

وقومهـا يسـجدون   " ثم اخبر انه وجـدها   -في قول ابن عباس  -وقوائمه من لؤلؤ وجوهر 

وأن الشيطان زين ذلك لهم فهم لا يهتدون إلى سبيل الحـق والتوحيـد   "  للشمس من دون االله

 .واخلاص العبادة الله تعالى

ألا يسجدوا الله الـذي يخـرج الخبـأ فـي     " ثم قال الهدهد على وجه التوبيخ والتهجين لفعلهم 

والخبء هو المخبوء، وهو ما أحاط به غيره " السموات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون 

وما يوجده االله ويخرجه . وضع المصدر موضع الصفة خبأته اخبائه خبأ. حتى منع من إدراكه

من العدم إلى الوجود فهو بهذه المنزلة فخبء السماء الامطـار والريـاح، وخـبء الارض    



ومـن قـرأ   . فمن قرأ بالتاء جعله للمخاطبين" ويعلم ما تخفون وما تعلنون " الاشجار والنبات 

 .والخبء والخفاء نظائر، وقيل الخبء الغيب، وهو كل ما غاب عن الادراك. بينبالياء فللغائ

دليل على أن المعارف ليست ضرورة، لانه اراد لا يهتدون إلى دين " فهم لا يهتدون " وقوله 

لم يكن الهدهد عارفا باالله وإنما أخبر بذلك، كما يخبر مراهقـوا صـبياننا،   : وقال الجبائي. االله

ف عليهم ولا تكيف إلا على الملائكة والجن والانس، وهذا الـذي ذكـره خـلاف    لانه لا تكلي

الظاهر، لان الاحتجاج الذي حكاه االله عن الهدهد احتجاج عارف باالله وبما يجوز عليه ومـالا  

ولا يجوز أن يفرق بين الحق " وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون االله " يجوز، لانه قال 

 الباطل الذي هو السجود للشمس، وان احدهما حسنفي السجود الله وبين 
  

)٩٠( 

والآخر قبيح إلا من كان عارفا باالله وبما يجوز عليه ومالا يجوز، وذلك ينافي حال الصبيان، 

ثم نسب تزيين عملهم إلى الشيطان، وهذا قول من عرفه وعرف ما يجوز عليه في عدله، وأن 

الحق باغوائهم، وانهـم  : الشيطان صدهم عن السبيلالقبيح لا يجوز عليه، ثم حكى أنه قال إن 

 .مع هذا الصد لا يهتدون إلى الحق من توحيد االله وعدله

إن الهدهد كان رجلا من البشر اسمه هدهد، ولم : وقال ابوعبداالله البصري في بعض المواضع

قال مـالي لا  الطير ف" يعني سليمان تفقد " وتفقد " يكن من الطير وهذا غلط لان االله تعالى قال 

: وقال الفـراء . إن هذا من بعيد الاقوال! فكيف يحمل ذلك على انه إسم رجل؟ " أرى الهدهد 

بالتخفيف، فهو موضع سجدوا، ومن ثقل، فلا ينبغي أن يكون موضع سـجدوا  " ألا " من قرأ 

ا أي م" ويعلم ما يخفون وما يعلنون " ومعنى . وقد يجوز السجود على مخالفة تزيين الشيطان

بالتـاء  " ما تخفون وما تعلنـون  " وقرأ الكسائي وحفص . يسرون في نفوسهم، وما يظهرونه

 .الباقون بالياء على الخبر. فيهما على الخطاب

و . إلى ههنا تمام حكاية ما قاله الهدهـد " االله لا إله إلا هو رب العرش العظيم " ثم اخبر فقال 

وق السموات السبع وجعل الملائكة تحـف بـه   سرير الملك الذي عظمه االله ورفعه ف) العرش(

 .وترفع أعمال العباد اليه، وتنشأ البركات من جهته فهو عظيم الشأن، كما وصفه تعالى

 :قوله تعالى

 )٢٧(قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين * (

 إذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا
  

)٩١( 



إنه من سليمن وإنه بسـم االله  ) ٢٩(لملؤ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها ا) ٢٧(يرجعون 

 )٣٠(الرحمن الرحيم 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٣١) * (ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين

" لما سمع سليمان ما اعتذر به الهدهد في تأخره بما قصه االله تعالى وذكرناه قال عنـد ذلـك   

وإنما لم . لك الذي أخبرتنا به فأجازيك بحسب ذلكفي قو" سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 

أم كنت من الكاذبين، لانه أليق في الخطاب، لانه قد يكون مـن  : أصدقت أم كذبت، وقال: يقل

وقد يكون منهم بأن يكذب كمـا  . الكاذبين بالميل اليهم وقد يكون منهم بالقرابة التي بينه وبينهم

ليس الامر على ما تقول، فهو ألين من كذبت، لانه  :كذبوا ومثل ذلك في الخطاب ولينه قولهم

 .قد يكون ليس كما تقول من جهة الغلط الذي لا يوصف بالصدق ولا بالكذب

هذا فألقه اليهم ثم تولى " ثم أمر سليمان الهدهد بأن يذهب بكتابه الذي كتبه له وأشار اليه بقوله 

خير، وتقديره فالقه اليهم فـانظر مـاذا   في الكلام تقديم وتأ: وقيل" عنهم فانظر ماذا يرجعون 

. يرجعون، ثم تولا عنهم، وهذا لا يحتاج اليه، لان الكلام صحيح على ما هو عليه من الترتيب

على ما قال وهـب بـن    -والمعنى فألقه اليهم ثم تول عنهم قريبا منهم، فانظر ماذا يرجعون 

وفي الكـلام حـذف، لان تقـديره    تول عنهم استتر عنهم، " فانهم قالوا معنى  -منية وغيره 

وهـم أشـراف   " يا أيها المـلاء  " وألقاه اليهم، فلما رأته قالت لقومها . فمضى الهدهد بالكتاب

 ومعنى كريم أنه حقيق بأن" إني ألقي إلي كتاب كريم " اصحابها 
  

)٩٢( 

: وقيل. يوصل الخير العظيم من جهته، فلما رأت آثار ذلك في كتاب سليمان وصفته بأنه كريم

 .انه من كريم يطيعه الانس والجن والطير) كريم(أرادت ب 

وإنه بسم االله الـرحمن  " كناية عن الكتاب، والهاء في قوله " انه من سليمان " والهاء في قوله 

 .إنه كان مختوما، فلذلك وصفته بأنه كريم: وقيل. كناية عما في الكتاب" الرحيم 

حكاية ما قالته على المعنى باللغة العربية، وإن كانت لم تقل " بسم االله الرحمن الرحيم " وقوله 

حكاية على المعنى فقط، وحكاية على اللفظ فقط من : هي بهذا اللفظ، والحكاية على ثلاثة اوجه

لعدول وحكاية على اللفظ والمعنى وهو الاصل في الحكاية التي لا يجوز ا. غير أن يعلم معناه

ويحتمـل  ) كتـاب (يجوز أن يكون رفعا بالبدل من " ان لا تعلوا " وموضع . عنها إلا بقرينة

والعلو على الشئ طلب القهر له بما يكون به بحسب سلطانه . النصب على معنى بأن لا تعلوا

) * وأتـوني مسـلمين  * (أي لا تطلبوا تلك الحال، فانكم لا تنالونها منـي،  " لا تعلوا علي " 

 :مل وجهينيحت

 .واتوني مؤمنين باالله ورسوله -احدهما 



 .مستسلمين لامري فيما أدعوكم اليه فاني لا أدعو إلا إلى الحق -الثاني 

 :قوله تعالى

قـالوا نحـن   ) ٣٢(قالت يا أيها الملؤ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون * (

 قالت إن الملوك إذا) ٣٣(اذا تأمرين والامر إليك فانظري م* أولوا قوة وأولوا باس شديد 
  

)٩٣( 

 )٣٤(دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 

 )٣٥) * (وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون

 .عد الحجازيون شديد رأس آية ولم يعده الباقون. وأربع فيما عداه. خمس آيات حجازي

أة لما وقفت على كتاب سليمان، ووصفته بأنه كتاب كر؟؟، وعرفتهم ما حكى االله تعالى ان المر

اي أشيروا علي والفتيا هو الحكم بمـا هـو   ) * افتوني في أمري* (فيه قالت لاشراف قومها 

صواب بدلا من الخطأ، وهو الحكم بما يعمل عليه كما يسأل العامي العالم ليعمل على ما يجيبه 

) * حتى تشـهدون * (ع أمرا ولا أفصل حكما دونكم ولا أعمل به به، ثم قالت لهم لم أكن أقط

وهذا ملاطفة منها لقومها في الاستشارة منهم فيما يعمل عليه، فقالوا لها في الجواب . وتعاينوه

أي أصحاب قدرة وأصـحاب بـأس أي   ) * نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد* (عن ذلك انا 

ما الذي تأمرينا به لنمتثله، وهذا القول ) * ذا تأمرينوالامر اليك فانظري ما* (شجاعة شديدة 

ان الملوك إذا دخلوا قريـة  * (منهم فيه عرض القتال عليها إن أرادت، فقالت لهم في الجواب 

. قيل بـأن يسـتعبدوهم  ) * وجعلوا أعزة أهلها أذلة* (فكونوا على حذر من ذلك ) * أفسدوها

إنما يفعلون ذلـك إذا  : قال ابن عباس) * ذلك يفعلونوك* (فقال االله تعالى تصديقا لهذا القول 

 .دخلوها عنوة

فأذنوا للامر في ذلك لانظر ما عند القوم فيا ) * إني مرسلة اليهم بهدية* (ثم حكى انها قالت 

فقالـت ان ميـز   . وقيل إنها ارسلت بجوار وغلمان على زي واحد. يلتمسون من خير أو شر

وعنـدنا مـا   . ابعة، فهو نبي وإن قبل الهدية فانما هو من الملوكبينهم ورد الهدية وأبا إلا المت

 -ذكره ابن عباس  -يرضيه 
  

)٩٤( 

انها أرسلت اليه بلبنة من ذهب فأمر سليمان أن تطرح بين أرجل الـدواب وسـراقينها   : وقيل

 .استهانة بذلك

 :قوله تعالى



تيكم بل أنتم بهـديتكم تفرحـون   فلما جاء سليمن قال أتمدونن بمال فعا آتيني االله خير مما آ* (

) ٣٧(إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صـاغرون  ) ٣٦(

قال عفريت من الجـن أنـا   ) ٣٨(قال يا أيها الملؤ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 

ذي عنده علم من الكتاب أنا قال ال) ٣٩(آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين 

آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر 

خمس آيات بـلا  ) ٤٠) * (أم أكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم

 .خلاف

ثابتـة فـي الوصـل     بنون واحدة مشددة على الادغام ويـاء " أتمدوني " قرأ حمزة ويعقوب 

 .الباقون بنونين. والوقف

 اخبر االله تعالى إن الهدية التي أنفذت بها المرأة، لما وصلت اليه، قال لموصلها
  

)٩٥( 

والمعنـى  . والامداد الحاق الثاني بالاول، والثالث بالثاني إلى حيث ينتهـي "  أتمدونني بمال" 

لست أرغب في المال الذي تمدونني به، وإنما أرغب في الايمان الذي دعوتكم اليه والاذعـان  

بالتمكين من المـال الـذي لـي    " فما آتاني االله خير مما آتاكم " ثم قال . بالطاعة الله ورسوله

أي مـا  " بل أنتم بهديتكم تفرحـون  " ثم قال لهم . ضعافه إلى ما شئت منهأضعافه واضعاف أ

 .وقيل بهديتكم التي اهديتموها الي تفرحون. لانكم أهل مفاخرة في الدنيا ومكاثرة" يهدى اليكم 

والهدية العطية على جهة الملاطفة من غير مئابة، تهدى هدية، لانها تساق إلى صاحبها علـى  

ثم حكى ما قال سليمان لرسولها الذي . ية وهي الدلالة على طريق الرشدهداى، فالاصل الهدا

أي لا طاقة لهم بهم ولا " فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها " وقل لهم " ارجع اليهم " حمل الهدية 

فالذليل هو الناقص القوة فـي  " ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون " يقدرون على مقاومتهم 

والصاغر هو الذليل الصغير القدر المهـين، يـدل   . أن يدفع غيره عن نفسه نفسه بما لا يمكنه

 .جمع الذليل أذلة. على معنى التحقير بشيئين، ونقيض الذليل العزيز وجمعه أعزة،

ايكم يأتيني بعرشـها قبـل أن   " ثم حكى تعالى أن سليمان قال لاشراف عسكره وأماثلة جنده 

فقال قوم قال ذاك " أيكم يأتيني بعرشها " الذي قال سليمان فاختلفوا في الوقت " يأتوني مسلمين 

حين جاءه الهدهد بالخبر، وهو الوقت الاول لانه يبين به صدق الهدهد من كذبه، ثـم كتـب   

انما قال ذلك بعـد مجـئ الرسـل    : وقال وهب بن منية -في قول ابن عباس  -الكتاب بعد 

 .بالهدية

طلب فقيل لانه أعجبته صفته فأحب أن يراه، وكـان  واختلفوا في السبب الذي لاجله خص بال

 وقال. من ذهب وقوائمه مكلل من جوهر، على ما ذكره قتادة



  
)٩٦( 

 :وقيل. لانه أحب أن يعاينها ويختبر عقلها إذا رأته اتثبته أم تنكره: ابن زيد

 .ليريها قدرة االله في معجزة، يأتي بها في عرشها

هو : معناه طائعين مستسلمين وقال ابن جريج: فقال ابن عباس" مسلمين " واختلفوا في معنى 

 .من الاسلام الذي هو دين االله الذي أمر به عباده

: ومعنى عفريت مارد قوي داهيـة، يقـال  . ثم حكى تعالى انه أجاب سليمان عفريت من الجن

 :قال سيبويه. عفريت وعفرية، ويجمع عفاريت وعفاري

رجـل  : سديد في مذهبه من الدهاء والنكارة والنجابة يقـال  والمعنى كل. هو مأخوذ من العفر

 . لواحد الزبانية) زبينة(عفرية نفرية على وزن 

في قول قتادة  -أي من مجلسك الذي تقضي فيه " انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك " وقوله  

لة على بطلان وفى ذلك دلا" لقوي أمين " يعني على الاتيان به في هذه المدة " وإني عليه "  -

وقـال ابـن   . القدرة تتبع الفعل لانه أخبر انه قوي عليه، ولم يجئ بعد بالعرش: قول من يقول

قال ابن عباس " الذي عنده علم من الكتاب " فقال عند ذلك . على فرج المرأة" أمين : " عباس

يا : وقيل. بهو رجل من الانس، كان عنده علم إسم االله الاعظم الذى إذا دعي به أجا: وقتادة

 :إلهنا وإله كل شئ يا ذا الجلال والاكرام، وقال الجبائي

والمشـهور  . وقال ذلك للعفريت ليريه نعمة االله عليه). ع(الذى عنده علم من الكتاب سليمان 

 .وقد ذكر أن إسمه اصف بن برخيا. عند المفسرين هو الاول

 .سمه مليخاا: وقال قتادة. اسمه أسطوع: وقال مجاهد. هو الخضر: وقيل

 :قيل في معناه قولان" انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك " وقوله 

 .إن ذلك على وجه المبالغة في السرعة: قال مجاهد -احدهما 

 :وقيل. معناه قبل أن يرجع اليك ما يراه طرفك: قال قتادة -الثانى 
  

)٩٧( 

: وقيـل . أن تفتحها وتطبقهـا  قبل: وقيل. قبل ان يرجع طرفك خاسئا إذا فتحتها وادمت فتحها

 .حمل العرش من مأرب إلى الشام في مقدار رجع البصر

وقيل يجوز أن يكون االله اعدمه ثم اوجده في الثاني بلا فصل . شقت عنه الارض فظهر: وقيل

ويكون ذلك . بدعاء الذي عنده علم من الكتاب، وكان مستجاب الدعوة إذا دعا باسم االله الاعظم

أنا آتيك بـه  " وفي الكلام حذف، لان تقديره . كان ذلك معجزة لسلمان: قوم وقال. معجزة له



معترفا بـنعم االله  " مستقرا عنده قال " سليمان " فلما رآه " فأتاه به " قبل أن يرتد اليك طرفك 

 .أي أأشكر على نعمه أم أجحدها" هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر " عليه 

لان ثواب ذلك يعود عليه ومن جحـد نعـم االله   " ر فانما يشكر لنفسه ومن شك" ثم قال سليمان 

" كـريم  . " عن شكره وعن كل شئ" فان االله غني " فانما يضر نفسه، لان عقاب ذلك يحل به 

 .في انعامه على خلقه

فـي   -بفتح الياء  -) * فما أتاني االله* ( -في رواية حفص  -وقرأ ابوعمرو ونافع وعاصم 

 .بغير ياء في الوصل" فما آتان " ن الباقو. الوصل

 :قوله تعالى

فلما جاءت قيل لها ) ٤١(قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون * (

 وصدها ما كانت) ٤٢(أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 
  

)٩٨( 

قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة ) ٤٣( تعبد من دون االله إنها كانت من قوم كافرين

قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع * وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير 

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا االله فاذا هم فريقان ) ٤٤(سليمن الله رب العالمين 

 )٤٥(يختصمون 

ولـم  . آيـة ) * قوارير* (، فانها في عدده ست آيات عد خمس آيات عند الكل ما عدا الكوفي

 .يعده الباقون

حكى االله تعالى ان سليمان أمر ان ينكروا لها عرشها، وهو أن يغيره إلى حال تنكره اذا رأته 

جحد العلم بصـحة الشـئ، ونقيضـه    : والجحد والانكار. اراد بذلك اعتبار عقلها على ما قيل

 .الشئ إلى حال ينكرها صاحبها إذا رآها الاقرار، والتنكير تغيير حال

بيان من سـليمان ان الغـرض بتنكيـر    " ننظر اتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون " وقوله 

عرشها ننظر اتهتدي بذلك أم تكون من الذين لا يهتدون إلى طريق الرشد، فلما جاءت المرأة، 

ولم تقطع عليه، لمـا رأت مـن    فقالت في الجواب كأنه هو،" أهكذا عرشك " قال لها سليمان 

وكنـا  " هو من قول سليمان : قال مجاهد" واوتينا العلم من قبلها " فقال سليمان . تغير احواله

 ).ع(هو من كلام قوم سليمان : وقال الجبائي. اي مؤمنين باالله مستسلمين له" مسلمين 

 ومنعها" وصدها ما كانت تعبد من دون االله " ثم اخبر تعالى فقال 
  

)٩٩( 



انها كانت مـن قـوم   " منه وتقديره وصدها سليمان عما كانت تعبد من دون االله، ومنعها منه 

 :وقال الفراء. بنعم االله عليهم عابدين مع االله غيره" كافرين 

يجوز ان يكون المراد صدها عن عبادة ما كانت تعبد من دون االله من الشمس انها كانت مـن  

 )انها(وكسر . ت على ذلكقوم كافرين يعبدون الشمس، فنشأ

 .على الاستئناف، ولو نصب على معنى، لانها جاز

فالصرح هو الموضع المنبسط المنكشف مـن غيـر   " ادخلي الصرح " ثم حكى بأنه قيل لها 

 .صرح بالامر اذا افصح به، ولم يكن عنه: سقف، ومنه قولهم

يعني ان " حسبته لجة  فلما رأته. " والتصريح خلاف التعريض، وفلان يكذب صراحا من هذا

 .المرأة لما رأت الصرح ظنته لجمة، واللجة معظم الماء

وكشفت عن ساقيها " ومنه لج في الامر اذا بالغ بالدخول فيه . ومنه لجج البحر خلاف الساحل

ان سليمان اجرى الماء تحت الصرح الذي هـو  : وقيل. ظنا منها انها تريد ان تخوض الماء" 

الصرح صحن الدار يقال صرحة الدار، وراحة الدار، وقاعـة الـدار،   : وقيل. كهيئة السطح

 :وقيل صرح القصر، قال الشاعر. وقارعة الدار كله بمعنى صحن الدار

 )١(تشبه اعلامهن الصروحا * بهن نعام بناء الرجال 

يا هامان " كل بناء من زجاج او صخر او غير ذلك موثق، فهو صرح، ومنه : وقال ابوعبيدة

 .انه اراد ان يختبر عقلها: وقيل) ٢" (صرحا ابن لي 

إن ساقيها مثل ساق الحمار برجل حمار، لانها من ولد بـين الانـس   : لانهم كانوا قالوا: وقيل

 ان الجن خافت ان يتزوج بها سليمان،: والجن، لانه قيل

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٦المؤمن آية  ٤٠سورة ) ٢( ٤١/  ٢٠والطبري  ٢٠٩/  ١٣تفسير القرطبي ) ١(
  

)١٠٠( 

 .فقالوا ذلك لينفروا عنها، فلما امتحن ذلك وجده على خلاف ما قيل فيه

ان على ساقيها شعرا، فلما كشفته بان الشعر فساءه ذلك واستشار الجن في : انه كان قيل: وقيل

انما فعل ذلك ليريهـا  : وقيل. انه اول من اتخذ له ذلك: وقيل. ذلك، فعملوا له النورة والزرنيخ

 .عظيم آيات االله لتسلم وتهتدي إلى دين االله

 .فالممرد المملس، ومنه الامرد" انه صرح ممرد من قوارير " ثم قال لها 

 .وشجرة مرداء ملساء لا ورق عليها، والمارد الخارج عن الحق المملس منه

" واسلمت " لمعاصي بعبادة غيرك بما ارتكب من ا" اني ظلمت نفسي " فقالت عند ذلك يا رب 

 .الذي خلق الخلق" مع سليمان الله رب العالمين " الآن 



 ).ع(انها لما اسلمت تزوجها سليمان : وقيل

ان " يعني في النسب، لانه كـان مـنهم   " إلى ثمود اخاهم صالحا " ثم اخبر تعالى انه ارسل 

فاذا هم " وا االله، وحده لا شريك له نصب، وتقديره ارسلناه بأن اعبد) ان(موضع " اعبدوا االله 

 :يعني منهم مؤمن بصالح ومنهم كافر به، في قول مجاهد قوله تعالى" فريقان يختصمون 

قالوا ) ٤٦(قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون االله لعلكم ترحمون * (

وكان في المدينة تسـعة  ) ٤٧(ون اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند االله بل أنتم قوم تفتن

 )٤٨(رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون 
  

)١٠١( 

) ٤٩(قالوا تقاسموا باالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلـه وإنـا لصـادقون    

 .خمس آيات بلا خلاف) ٥٠) * (ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون

 .بالتاء فيهما جميعا) * نه وأهله ثم لتقولنلتبيت* (قرأ حمزة والكسائي وخلف 

بفتح الميم والـلام،  ) * مهلك* (وقرأ ابوبكر عن عاصم . وقرأ مجاهد بالياء. الباقون بالنون

: قال ابوعلى -بضم الميم وفتح اللام  -الباقون  -بفتح الميم وكسر اللام  -وفي رواية حفص 

 :من قرأ بضم الميم احتمل المرين

 .المصدر من إهلاك اهله أي لم نشهد اهلاكهم اراد -احدهما 

 .ان يكون المراد لم نشهد موضع إهلاكهم -الثاني 

 :وقراءة حفص ايضا تحتمل أمرين

 .ما شهدنا موضع هلاكهم -احدهما 

 .وقراءة ابى بكر معناها المصدر. المصدر اي ما شهدنا هلاكهم -والثاني 

مه، وانهم كانوا فريفين، مسلم وكـافر، يخاصـم   لما اخبر االله تعالى انه ارسل صالحا إلى قو

فالاسـتعجال  ) * يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسـنة * (بعضهم بعضا، قال لهم صالح 

وكان هؤلاء الجهال إذا خوفوا بالعقاب قالوا، علـى  . طلب التعجيل، وهو الاتيان به قبل وقته

قال : ذلك) * لم تستعجلون* (هم صالح جهة الانكار لصحته متي هو؟ وهلا يأتينا به؟، فقال ل

المراد بها العقاب سماها سيئة لما فيهـا   -ههنا  -يعني العذاب قبل الرحمة، والسيئة . مجاهد

 من الآلام ولانها جزاء على الافعال السيئة، لان السيئة هي الخصلة التي تسوء صاحبها حين
  

)١٠٢( 

فقـال  .  يجوز لفاعلها فعلها، ونقيضها الحسنةوالسيئة ايضا هي الفعل القبيح الذي، لا. يجدها

* ومعناه هلا تسألون االله الغفران به بدلا من استعجال العقـاب  ) * لولا تستغفرون االله* (لهم 



لانها كانت لامتنـاع الشـئ لكـون    ) هلا(إلى معنى ) لولا(وإنما خرجت ) * لعلكم ترحمون(

لـولا  * (ر، لامتناع الشئ لفساد سببه فقال لولا زيد لاتيتك، فخرجت إلى الانكا: غيره، كقولك

أي ) * اطيرنا بك وبمعنـى معـك  * (ثم اخبر بما اجابوه، لانهم قالوا . منه) * تستغفرون االله

وبمن هو على دينك، فالتطير التشاؤم، وهو نسبة الشؤم إلى الشئ على ما يأتي به الطير مـن  

) اطيرنـا (واصـل،  . من جهة اليد اليمنىناحية اليد اليسرى وهو البارح، والسانح هو اتيانها 

طـائركم عنـد   * (تطيرنا، دخلت فيه ألف الوصل، لما سكنت الطاء للادغام، فقال لهم صالح 

لانه القادر على عقابكم بما أنتم عليـه  ) * عند االله* (أي الشئ الذي تحذرونه بالتطير ) * االله

ليس ذلك للتشـاؤم  : ثم قال لهم. اللهمعاقبتكم عند ا -في قول ابن عباس  -والمعنى . من الكفر

 .قولهم ما زين لهم من الباطل -ههنا  -فالفتنة ) * بل انتم قوم تفتنون* (والتطير 

تسعة رهط يفسـدون فـي   " التي بعث االله منها صالحا " كان في المدينة " ثم اخبر تعالى أنه 

 .اعاتأي لا يفعلون الط" ولا يصلحون " أي يفعلون فيها المعاصي " الارض 

 :قيل في معناه قولان" قالوا تقاسموا باالله " وقوله 

 .قالوا متقاسمين إلا انه يحذف منه قد -احدهما 

فمـن  ) * لنبيتنه: * (حكاية أنهم قالوا" لنبيتنه وأهله . " انه أمر، وليس بفعل ماض -والآخر 

. بعضهم بعضا بـذلك  ومن قرأ بالتاء، فعلى انه خاطب. قرأ بالنون اراد إنا نفعل بهم ذلك ليلا

 لنطرقنهم ليلا،: ولمعنى انهم تحالفوا
  

)١٠٣( 

 )١) * (إذ يبيتون مالا يرضى من القول* (يقال لكل عمل بالليل تبييت، ومنه قوله 

 :وانشد ابوعبيدة

وهل ينكح العبد حـر  * وكانوا اتوني بامر نكر لانكح امهم منذرا * اتوني فلم ارض ما بيتوا 

 )٢(لحر 

) ثم لنقولون لوليه* (سحاق انهم لما اتوا صالحا لتبييته، دفعتهم الملائكة بالحجارة، وقال ابن ا

) * ما شهدنا مهلك اهلـه * (من فعل هذا قلنا له : معناه إنهم قالوا إذا قال لنا وليه وناصره* 

ومن فتح الميم اراد مكان هلاكهـم او اهلاكهـم يريـد    . فمن ضم الميم اراد ما رأينا إهلاكه

 .في هذا القول) * وانا لصادقون* (ر المصد

نحن ايضا مكرا بـأن جازينـاهم علـى    " ومكرنا " بهذا القول " مكروا " ثم اخبر تعالى انهم 

 :وقيل. مكرهم وجعلنا وباله عليهم فانا أهلكناهم عن آخرهم



المؤمنين انا انجينا " مكرنا " ويحتمل أن يكون المعنى في . ان االله أرسل عليهم صخرة أهلكتهم

وانما نسبه إلـى  . بالمكر بالكفار بكل ما يقدرون عليه من الاضرار بهم، وإلجائهم إلى الايمان

 .نفسه لما كان بأمره

 :قوله تعالى

فتلك بيوتهم خاوية بمـا  ) ٥١(فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين * (

 )٥٣(لذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا ا) ٥٢(ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣١٩، ٢٦٩/  ٣مر تخريجه في ) ٢( ١٠٧النساء آية  ٤سورة ) ١(
  

)١٠٤( 

 )٥٤(ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 

خمـس آيـات بـلا    ) ٥٥) * (أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون

 .خلاف

 :الباقون بكسرها ومن فتح احتمل وجهين. بفتح الالف" أنا دمرناهم " قرأ اهل الكوفة ويعقوب 

 ).انظر(نصب ب ) كيف(و ) كيف(النصب على البدل من  -احدهما 

 )كان(خبر ) دمرنا(في موضع الحال و ) كيف(ان يكون  -والثاني 

هو نصب بتقـدير  : وقيل. التدميروتلخيصه، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أي عاقبة امرهم 

 .هو في موضع الجر: بأنا، فلما حذف الباء نصب، وقال الكسائي

 :ويحتمل أيضا على الجواب، كأنه قيل). عاقبة(ويحتمل الرفع أيضا على البدل من 

 .تدميرنا لهم: ما كان عاقبة أمرهم؟ فقيل

أي " كيف كان عاقبة مكرهم " مد وفكر يا مح" انظر "  )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى لنبيه 

اعقبني هذا : والعاقبة الحال التي يؤدي اليها البادئ تقول. هؤلاء الكفار الذين كفروا ودمرناهم

ان : وقيـل . وأعقب هذا الطعام الردئ مرضا، وكذلك المعاصي تعقـب النـار  . الدواء صحة

والمكر الاخذ بالحيلة للايقاع في . بيوتهم هذه المذكورة بوادي القرى موضع بين الشام والمدينة

ليقتلوه، ومن آمن ولم يتم مكرهم، وأدى مكرهم إلـى  ) ع(بلية، فلما مكر أولئك الكفار بصالح 

هلاكهم وتدميرهم والتدمير التقطيع بالعذاب، فدمر االله قـوم صـالح بـأن قطعهـم بعـذاب      

 .الاستئصال في الدنيا قبل الآخرة، فلم يبق لهم باقية
  

)١٠٥( 



أي خالية فارغة وكان رسمهم أن يكونوا فيها " خاوية " م اخبر تعالى ان بيوت أولئك الكفار ث

وقيل هـذه البيـوت   . ويأوون اليها، فلما أهلكهم االله، صاروا عبرة لمن نظر اليها واعتبر بها

 .المذكورة بوادي القرى

 نجى اخبار منه تعالى انه ا" وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون " وقوله 

وخلص المؤمنين من قوم صالح لانهم كانوا يتقون معاصي االله، خوفا من عقابـه، فالاتقـاء    

. والتقي هو العامل بما يتقي عنه العقـاب . الامتناع من البلاء بما يرد عن صاحبه ان ينزل به

 .ان االله تعالى دمر التسعة الرهط الذين يفسدون في الارض وقومهم: وقيل

 :يحتمل امرين" قال لقومه ولوطا إذ " وقوله 

واذكر لوطا حين قال لقومـه منكـرا    -الثاني . بتقدير وأرسلنا لوطا) لوطا(نصب  -احدهما 

يعني الخصلة القبيحة الشنيعة، الظاهرة القبح، وهي اتيـانهم  " اتأتون الفاحشة " عليهم افعالهم 

" وأنتم تبصرون : " ل معناهوقي. أي تعلمون أنها فاحشة" وانتم تبصرون " الذكران في أدبارهم 

" ثم بين الفاحشة التي كانوا يفعلونها بقولـه  . أي يرى بعضكم من بعض ان ذلك عتوا وتمردا

ثم اخبر تعالى عن لوط انـه  . التي خلقهن االله لكم" أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء 

بمواقع نعم االله سبحانه وتعالى  اي تفعلون أفعال الجهال لجهلكم" بل أنتم قوم تجهلون " قال لهم 

 .عليكم

 :قوله تعالى

 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من* (
  

)١٠٦( 

) ٥٧(فأنجيناه وأهله إلا امرأتـه قـدرناها مـن الغـابرين     ) ٥٦(قريتكم إنهم أناس يتطهرون 

باده الذين اصطفى قل الحمد الله وسلام على ع) ٥٨(وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 

أمن خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا بـه  ) ٥٩(االله خير أما يشركون 

 )٦٠) * (حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع االله بل هم قوم يعدلون

 .خمس آيات بلا خلاف

لان  -ههنا  -ز وقع جواب ولا يجو) أن قالوا(واسمعها ) كان(بأنه خبر ) جواب قومه(نصب 

ما كـان حجـتهم إلا   " ما بعد الايجاب وما قبلها نفي، والنفي أحق بالخبر من الايجاب، ومثله 

 ).١" (قالوا 

اخبر االله تعالى عن قوم لوط حين قال لهم لوط ما تقدم ذكره، منكرا عليهم انه لم يكـن لهـم   

" من قريتكم " وا لوطا ومن تبعه جواب عن ذلك، بل عدلوا إلى أن قالوا، بعضهم لبعض خرج

أى يتطهرون عن عملكم في إتيان الذكران من العالمين إذ تأمرونهم، " أناس يتطهرون " فانهم 



 -وهو قول ابن عباس ومجاهـد وقتـادة    -ويتنزهون عن ذلك، فلا تجاوروهم وهذه صفتهم 

 لذين آمنوا به منفأخبر االله تعالى أنه أهلك هؤلاء القوم بأجمعهم وأنجى لوطا وأهله ا

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٤الجاثية آية  ٤٥سورة ) ١(
  

)١٠٧( 

أي جعلها مـن  " قدرناها من الغابرين " واستثنى من جملة أهله امرأته، واخبر انه  ذلك الهلاك

الغابرين لان جرمها على مقدار جرمهم، فلما كان تقديرها كتقديرهم في الاشراك باالله جـرت  

 :وقيل. مجراهم في انزال العذاب بهم

: قال الحسـن . عليهم مطرا أي بما كتبنا إنها من الغابرين، واخبر تعالى انه أمطر" قدرناها " 

أمطرت الحجارة على من خرج من المدينة، وخسف المدينة باهلها، فهم يهـوون إلـى يـوم    

وهم الذين أبلغهم لوط النذارة، وأعلمهـم بموضـع المخافـة    " فساء مطر المنذرين " القيامة 

ى، والنـذير  ونقيض النذارة البشارة، وهي الاعلام بموضع الامن ليجتب. ليتقوها، فخالفوا ذلك

 .البشير ينذر بالنار ويبشر بالجنة

شكرا على نعمـه بـأن وفقنـا    " الحمد الله " قل يا محمد  )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه محمد 

 :يعني اجتباهم، االله واختارهم يقال" وسلام على عباده الذين اصطفى " للايمان 

ويصفى تصفيا وصفاء وتصفية، صفا يصفو صفاء، وأصفاه بكذا إصفاء، واصطفاه اصطفاء، 

 .وصافاه مصافاة

 -باليـاء   -ومن قـرأ  . وجهه إلى انه خطاب لهم -بالتاء  -من قرأ " أما يشركون " وقوله 

معناه خير لنا منا لانفسا، ولفظ أفعل لا يدخل إلا بين شيئين " آالله خير أما " وقوله . فعلى الخبر

قـال  . ا يعبدون من دون االله لا خير فيـه يشتركان في حكم ويفضل أحدهما على صاحبه، وم

وإن كـان  . يجوز أن يقع ذلك في الخير الذي لا شر فيه، والشر الذي لا خيـر فيـه  : ابوعلي

وانكر على . هذا الخير خير من الشر: يتوهم بعض الجهال الامر على خلاف ما هو به، فتقول

 .فيه في غير موضعواجاز قوم من اهل اللغة ذلك على ما مضى القول . من خالف هذا

 بأن انشأها واحترعها" خلق السموات والارض " أمن الذي : ثم قال لهم
  

)١٠٨( 

وهي ) * حدائق* (بذلك الماء ) * فأنبتنا به* (وانزل لكم من السماء ماء يعني غيثا ومطرا " 

) الحدائق(انما وصف ) * ذات بهجة* (جمع حديقة، وهي البستان إذا كان عليه حائط يحوطه 

الحديقة البستان الذي فيه : وقيل. لان معناه جماعة ذات بهجة) * ذات* (بلفظ الواحد في قوله 

 .منظر حسن ابتهج به إذا سر) البهجة(النخل، و 



أي لم تكونوا تقدرون على انبات شجر الحديقـة،  ) * ما كان لكم ان تنبتوا شجرها* (ثم قال 

. يقدر على ذلك) * أإله مع االله* (قال منكرا عليهم ثم . لان االله تعالى هو القادر عليه لا غيره

ومعنـى الآيـة   . يعدلون عن الحق: باالله غيره لجهلهم، وقيل) * بل هم قوم يعدلون* (ثم قال 

التنبيه على أن من قدر على انبات الحدائق ذات الشجر واخراج الشجر باكرم الثمـار، يجـب   

 .كافر بهذه النعمة الخفية اخلاص العبادة له، وإن من عدل إلى الاشراك به

 :قوله تعالى

أمن جعل الارض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعـل بـين البحـرين    * (

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السـوء  ) ٦١(حاجزا أإله مع االله بل أكثرهم لا يعلمون 

 )٦٢(ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع االله قليلا ما تذكرون 

م في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع االله تعالى أمن يهديك

 أمن) ٦٣(االله عما يشركون 
  

)١٠٩( 

يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع االله قل هاتوا برهانكم إن كنـتم  

) ما يشعرون أيان يبعثونقل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا االله و) ٦٤(صادقين 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٦٥* (

وقرأ ابوعمرو وهشام وروح . الباقون بالتاء. بالياء" عما يشركون " قرأ اهل البصرة وعاصم 

من قرأ بالياء في الموضعين جعله للمخاطبين ومـن  . الباقون بالتاء. بالياء" قليلا ما يذكرون " 

 .قرأ بالتاء فالى الغائبين

جعل " الذي " أمن "  تعالى منبها على مواقع نعمه على خلقه، ممتنا بها عليهم بأن قال يقول االله

بأن أسكنها للاستقرار عليها، وامكان التصرف عليها، فمـن جعلهـا كـذلك    " الارض قرارا 

" لمصالح عباده بها على ما يحتاجون اليه منها عالم حكيم، وهو أولى بالعبادة مـن الاصـنام   

جمع نهر وهي " أنهارا " يعني خلال الارض وهي المسالك في نواحيها " أنهارا وجعل خلالها 

المجرى الواسع من مجاري الماء، واصله الاتساع، فمنه النهار لاتساع ضيائه، ومنـه انهـار   

يعني الجبال الثابتة، رست ترسو رسوا إذا ثبتـت  " وجعل لها رواسي " الدم إذا جرى، كالنهر 

 .كالسفينة وغيرها، ومنه المراسيفلم تبرح من مكانها 

فالحاجز هو المانع بين الشـيئين، أن يخـتلط احـدهما    " وجعل بين البحرين حاجزا " وقوله 

وفى ذلك دلالة على امكـان كـف   . بالآخر، وقد يكون ذلك بكف كل واحد منهما عن صاحبه

ثـم  . ط بالعذبالنار عن الحطب، حتى لا تحرقه ولا تسخنه كما كف الماء المالح عن الاختلا

 يقدر على ذلك،" أإله مع االله " قال 



  
)١١٠( 

حقيقة ما ذكرناه لعدو لهـم عـن   " بل اكثرهم لا يعلمون " ثم قال . تبكيتا لهم على الاشراك به

ما لهم وعليهم فـي العبـادة إن   " بل اكثرهم لا يعلمون " وقيل . النظر في الدلالة المؤدية اليه

 .اخلصوها، او اشركوا فيها

فاجابة دعاء المضطر هو فعل ما دعا بـه، لاجـل   " ام من يجيب المضطر إذا دعاه " م قال ث

ويكشـف  " طلبه، وذلك لا يكون إلا من قادر عليه مختار له، لانه يقع على ما دعا به الداعي 

أي يجعل أهـل كـل عصـر    " ويجعلكم خلفاء الارض " يعني الآلام يصرفها عنكم " السوء 

أي تفكـرون  " قليلا ما تذكرون " يقدر على ذلك ثم قال " أإله مع االله "  يخلفون العصر الاول

بما نصب لكم من " أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر " ثم قال . قليلا بما قلناه ونبهنا عليه

يرسل الرياح بشرا بين * (الذي ) * ومن* (الدلالات التي تستدلون بها، من الكواكب وغيرها 

 .ني بين يدي المطر والغيثيع) * يدي رحمته

 .ومن قرأ بالباء أراد مبشرات بالمطر. معناه منتشرة: وقيل. ومن قرأ بالنون أراد ملقحات

أم من * (ثم قال ) * تعالى عما يشركون* (ثم نزه نفسه عن الاشراك به واتخاذ إله معه فقال 

أن يميتهم، ويعيدهم إلى ما  يبدؤهم بأن يخترعهم ابتداء، ثم يعيدهم بعد) * يبدؤ الخلق ثم يعيده

ومن الارض . من السماء بالغيث والمطر) * ومن يرزقكم من السماء والارض* (كانوا عليه 

هـاتوا  * (لهم يـا محمـد   ) * قل* (يقدر على ذلك ) * أإله مع االله* (بالنبات وانواع الثمار 

معـه، فـاذا لـم    في قولكم محقين في الاشراك ) * ان كنتم صادقين* (وحجتكم ) * برهانكم

تقدروا على اقامة البرهان على ذلك، فاعلموا انه لا إله معه، ولا يستحق العبـادة سـواه، لان   

 .كان ما يكون حقا من أمر الدين لابد أن يكون عليه دلالة وبرهان
  

)١١١( 

لا يعلم من في السموات والارض الغيب * (يا محمد ) * قل* ( )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه 

يعني الغائب عن الخلق لا يعلم به إلا االله تعالى أو من أعلمه االله، ثم اخبر انهـم لا  ) * إلا االله

 .يشعرون متى يبعثون ويحشرون يوم القيامة

 :قوله تعالى

وقـال الـذين   ) ٦٦(عمـون  بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها * (

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا ) ٦٧(كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون 

ولا ) ٦٩(قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجـرمين  ) ٦٨(أساطير الاولين 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٧٠) * (تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون



تدارك زيد أمره وأدارك بمعنى : بقطع الهمزة، يقال" أدراك " أ ابن كثير، وأهل البصرة بل قر

ووصل  -بكسر اللام  -وقد شدد الاعرج وروى السموني ) ١" (إنا لمدركون " واحد، ومثله 

 .الهمزة وتشديد الدال من غير ألف

نى بل ادارك في الآخرة أي والمع. بمعنى تتابع علمهم وتلاحق حتى كمل" بل ادارك " الباقون 

بلـى  " انه قـرأ  : وقيل -على ما ذكره ابن عباس  -حين لم ينفعهم اليقين مع شكهم في الدنيا 

 وادارك العلم لحاق الحال التي يظهر فيها" ادارك 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٢الشعراء آية  ٢٦سورة ) ١(
  

)١١٢( 

من الامور التي من شأنها أن يقـع عنـدها علـم    معلومه، ففي الآخرة يظهر الحق بما يرى 

هـل ادارك  : فكأنـه قـال  ) هل(ههنا " بل " معنى : بمقتضى ما يحدث من عظم الامور وقيل

ومن شدد الدال قال أصله تدارك " بل هم في شك منها " علمهم، ومعناه انهم لا يعلمون الآخرة 

 .فأدغموا التاء في الدال وقلبوا ألف الوصل

الباقون بهمزتين على الاستفهام، ويحقق الهمـزتين ابـن   . على الخبر" إذا " مدينة وقرأ اهل ال

عامر وأهل الكوفة وروح، إلا أن هشاما يفصل بينهما بالف، وابن كثير وابوعمرو ورويـس  

فقراءتـه علـى   " ائنـا  " ويفصل بينهما بالف أبوعمرو، واما . يخففون الاولى ويلينون الثانية

 .نا ابن عامر والكسائيالخبر، وزاد فيه نو

الباقون يخففون الاولى ويلينون الثانية، . الباقون بهمزتين وخففهما عاصم وحمزة وخلف وروح

وقد مضى تعليل هذه القـراءات فيمـا   . ويفصل بينهما بالف أهل المدينة إلا ورشا، وابوعمرو

 .مضى

قيامة وانهم ساخرون فـي  لما اخبر االله تعالى عن الكفار أنهم لا يشعرون متى يحشرون يوم ال

ذلك، أخبر انهم يعلمون حقيقة ذلك يوم القيامة حين يبعثهم االله، وانه لا ينفعهم علمهم في ذلـك  

وأخبر انهم في شك من البعث في دار الدنيا، وأنهم عمون عن . الوقت مع شكهم في دار الدنيا

حد منها يمنع بوجـوده  وشبه جهلهم بذلك بالعمى، لان كل وا) عمى(وهو جمع . معرفة حقيقته

 .من ادراك الشئ على ما هو به، لان الجهل مضاد العلم، والعمى مناف للرؤية

" آباؤنـا  " ويكون " أئذا كنا ترابا " ثم حكى عن الكفار انهم قالوا متعجبين من البعث والنشور 

م اخبر ث. من قبورنا ومبعوثون، يقولون ذلك مستهزئين منكرين" ائنا لمخرجون " ترابا ايضا 

" آباؤنـا  " فيما مضى وكذلك وعد بـه  " نحن " البعث " لقد وعدنا هذا " انهم يحلفون ويقولون 

 ولم نعرف حقيقة
  



)١١٣( 

وانما اشتبه عليهم النشـأة الثانيـة   " هذا إلا اساطير الاولين " ذلك، ثم حكى انهم يقولون ليس 

ا في أن من اجرى هـذه العـادة   لطول المدة في النشأة الاولى على مجرى العادة، ولو نظرو

 .حكيم، وانه قادر على نقض العادة، كما قدر على اجرائها لزالت شبهتهم

سيروا في الارض فانظروا كيـف كـان عاقبـة    " ان يقول لهم  )صلى االله عليه وآله(ثم امر نبيه 

م، لانهم يرون آثار آبائهم وكيف أهلكهم االله وخرب ديارهم كعاد وثمـود وغيـره  " المجرمين 

 .فيعلمون عند ذلك صحة ما قلناه، ولا يأمنوا أن يحل بهم مثل ما حل بهم

ان يحزن عليهم ويتأسف على تركهم الايمان وأن لا يكون فـي   )صلى االله عليه وآله(ثم نهى نبيه 

 .، فان وبال مكرهم عائد عليهم"مما يمكرون " ضيق نفسه 

 :قوله تعالى

قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الـذي  ) ٧١(دقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صا* (

 )٧٣(وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ) ٧٢(تستعجلون 

وما من غائبة في السماء والارض إلا في ) ٧٤(وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٧٥) * (كتاب مبين
  

)١١٤( 

ان كنـتم  " الذي توعدنا بـه  " يقولون متى هذا الوعد " ء الكفار أنهم حكى االله تعالى عن هؤلا

 :في اخباركم بذلك في البعث والنشور، والوعد من الحكيم على ضربين" صادقين 

 .ان يكون مقيدا بوقت، فاذا جاء ذلك الوقت فلابد أن يفعل فيه ما وعد به -احدهما 

لابد أن يكون معلوما لعلام الغيوب الوقت الـذي  ان يكون مطلقا غير موقت إلا انه  -والثاني 

يفعل فيه الموعد به، فاذا كان ذلك الوقت معلقا بزمان تعين عليه الفعل في ذلك الوقت، فلابـد  

 .للموعود به من وقت، وإن لم يذكر مع الوعد

"  عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون" ان يقول لهم  )صلى االله عليه وآله(ثم امر نبيه 

فعسى من االله واجبة، والمعنى ان الذي وعدكم االله به لابد أن يردفكم، والردف الكـائن بعـد   

والفرق بينه وبين التابع أن في التابع معنى الطلب لموافقة الاول، وتـرادف  . الاول قريبا منه

ابن في قول  -قرب منكم ودنا " ردف لكم " ومعنى . إذا تلاحق، تلاحقا ترادفا، واردفه اردافا

 :وقيل -عباس 

. والاستعجال طلب الامر قبل وقته، فهؤلاء الجهال طلبوا العذاب قبل وقته تكذيبا بـه . تبع لكم

من الافعال التي تتعدى بحرف وبغير حرف، كما قال ) ردف(و . وقد أقام االله عليهم الحجة فيه

 :الشاعر



 )١(وهم يعناني معنا ركائبه * فقلت لها الحاجات تطرحن بالفتى 

انما دخلت لما كان معنى تطرحن ترمين، وكذلك لما : وقيل. ان الباء انما دخلت للتعدية: وقيل

 معناه: قال المبرد" لكم " دنا، قال " ردف لكم " كان معنى 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٣١/  ٤البيت في مجمع البيان ) ١(
  

)١١٥( 

 :وقيل. يوم بدر" بعض الذي تستعجلون " وقيل . ردفكم واللام زائدة

 .عذاب القبر

والفضل الزيادة على ما للعبد بما يوجبـه الشـكر،   " وإن ربك لذو فضل على الناس " ثم قال 

 .والفضل فيه واقع من االله لا محالة إلا انه على ما يصح وتقتضيه الحكمة. فالعدل حق العبد

 .االله على نعمه بل يكفرونه" اكثر الناس لا يشكرون " ثم اخبر ان 

أي ما تخفيـه  " ليعلم ما تكن صدورهم " يا محمد " وإن ربك "  )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه 

. كننت الشئ في نفسي، وأكننته إذا سترته في نفسك، فهو مكن ومكنون لغتان: صدورهم، يقال

لـم  أي يع" وما يعلنون " الاكنان جعل الشئ بحيث لا يلحقه أذى لمانع يصد عنه : قال الرماني

 .ما يظهرونه ايضا

أي ليس شئ يغيب علمه عـن أهـل السـماء    " وما من غائبة في السماء والارض " ثم قال 

الغائبـة  : وقال الحسـن . وهو الكتاب المحفوظ" في كتاب مبين " ويبينها االله " إلا " والارض 

لانسـان  هو ما أخفاه ا: وقيل. ما غاب عنهم من عذاب السماء والارض: وقال النقاش. القيامة

أي هو محفوظ لا ينساه كمـا يقـول   " في كتاب مبين " معنى : وقال البلخي. عن قلبه وعينه

 .أفعالك عندي مكنونة أي محفوظة: القائل

 :قوله تعالى

وإنه لهدى ورحمة ) ٧٦(إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون * (

 إن) ٧٧(للمؤمنين 
  

)١١٦( 

) ٧٩(فتوكل على االله إنك على الحق المبين ) ٧٨(نهم بحكمه وهو العزيز العليم ربك يقضي بي

 .خمس آيات بلا خلاف) ٨٠) * (إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين

 .بالرفع" الصم " بياء مفتوحة وفتح الميم " ولا يسمع " قرأ ابن كثير 



بالنصب، فوجه قراءة ابن كثير " الصم " التاء وكسر الميم ب" تسمع " الباقون . ومثله في الروم

ووجه قراءة الباقين أنهم أضافوا الفعل إلـى النهـي   . انه أضاف الفعل إلى الصم، فلذلك رفعه

 .وجعلوا الصم مفعولا ثانيا )صلى االله عليه وآله(

يقص على بنـي  "  )آلهصلى االله عليه و(اخبر االله تعالى أن هذا القرآن الذي انزله على نبيه محمد 

والقصص كلام يتلو بعضه بعضا فيما ينبـئ  . الاشياء التي اختلفوا فيها الكفار" اسرائيل أكثر 

عن المعنى، ومن اجاب غيره عما سأل لم يقل له انه يقص لانه اقتصر على مقدار ما يقتضيه 

ايضا امتناع والاختلاف . والاختلاف ذهاب كل واحد إلى خلاف ما ذهب اليه صاحبه. السؤال

واختلاف بني اسرائيل نحو اختلافهم في . احد الشيئين أن يسد مسد صاحبه فيما يرجع إلى ذاته

وقالت النصارى ما قالته مـن نبوتـه،   . المسيح حتى قالت اليهود فيه ما قالت، وكذبت بنبوته

ه ووجوب إلهيته، وكاختلاف اليهود في نسخ الشريعة، فأجازه قوم فـي غيـر التـوراة وأبـا    

 .آخرون، فلم يجيزوا النسخ أصلا، واعتقدوا أنه بدأ

وقـال  . لا يكون إلا بما لا يدخل تحت مقـدور العبـاد  : وكاختلافهم في المعجز، فقال بعضهم

 قد يكون إلا أنه ما يعلم أنه لا يمكن العباد الاتيان به،: آخرون
  

)١١٧( 

 .يوشع بن نونهو : وكاختلافهم في صفة المبشر به في التوراة، فقال بعضهم

قد بين : وقيل. وكل ذلك قد دل القرآن على الحق فيه. بل هو منتظر لم يأت بعد: وقال آخرون

ان بني اسرائيل اختلفوا حتى لعن بعضـهم  : وقيل. القرآن اختلافهم في من سلف من الانبياء

 .بعضا كالاسماعيلية والعنانية والسامرة

معناه انه بيان للحـق فيمـا وقـع    " للمؤمنين انه لهدى ورحمة " ثم وصف تعالى القرآن ب 

الاختلاف فيه من بني اسرائيل وغيرهم إذا رجعوا اليه علموا مفهومه، وانه من عند حكيم، لا 

يقول إلا بالحق، فالهدى الدلالة على طريق الحق الذي من سلكه اداه إلى الفوز بالنعيم في جنة 

منين في تأديته إلى ما فيه من مرضـات االله  الخلد، فالقرآن هدى من هذا الوجه، ورحمة للمؤ

 .تعالى

يقضي بينهم بحكمه وهـو  * (يا محمد ) * ان ربك* (فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب نبيه 

. أي العزيز في انتقامه من المبطلين العليم بالمحق المبين منهم من المبطـل ) * العزيز العليم

الا يمكن رد قضائه، فهو يقضي بـين المختلفـين   العليم بصحة ما يقضي به العزيز بم: وقيل

 .بمالا يمكن أن يرد ولا يلتبس بغير الحق

وفى الآية تسلية للمحقين الذين خولفوا في أمر الدين، لان أمرهم يؤول إلى ان يحكم بينهم رب 

 .العالمين بمالا يمكن دفعه ولا تلبيسه



انـك علـى الحـق    * (يا محمد ) * االله فتوكل على* (فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب بينه 

الظاهر البين في ما تدعو اليه، ثم شبه الكفار بالموتى الذين لا يسمعون ما يقال لهم، ) * المبين

وبالصم الذين لا يدركون دعاء من يدعوهم، من حيث انهم لم ينتفعوا بدعائه ولم يصيروا إلى 

ولا تسمع * (لان ذلك محال ) * الموتى لا تسمع* (يا محمد ) * انك* (ما دعاهم اليه، فقال 

أي اعرضوا عن دعائك ولم يلتفتوا اليه ولم يفكروا فـي مـا   ) * الصم الدعاء إذا ولو مدبرين

 تدعوهم اليه، فهؤلاء الكفار بترك الفكر في ما يدعوهم
  

)١١٨( 

ذين لا يدركون بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون، وبمنزلة الصم ال )صلى االله عليه وآلـه (اليه النبي 

 .الاصوات

 :قوله تعالى

وإذا ) ٨١(وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسـلمون  * (

) ٨٢(وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنـون  

حتى إذا جاؤا قال أكـذبتم  ) ٨٣(ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون 

ووقع القول عليهم بمـا ظلمـوا فهـم لا    ) ٨٤(بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٨٥) * (ينطقون

 .بنصب الياء" العمي " بالتاء مفتوحة وبسكون الهاء " تهدي " قرأ حمزة 

" بباء مكسورة وبألف بعد الهاء، وخفض الياء من  "بهاد " الباقون . بالياء" تهدي " ويقف على 

 .فقراءة حمزة تفيد الفعل المضارع. على الاضافة في الموضعين" العمي 

 .وقراءة الباقين اسم الفاعل

والهادي هو الذي يدعو غيـره  . يقول االله تعالى لنبيه لست يا محمد تهدي العمي عن ضلالتهم

هو صواب وقد يدعو اليه بأن يبـين أنـه   : ق بأن يقولوقد يدعو بالنط. إلى الحق ويرشد اليه

 .صواب، فانه ينبغي أن يعمل عليه ويعتقد صحته
  

)١١٩( 

وإنما شبه االله تعالى الكفـار  . والضلالة الذهاب عن طريق الصواب وهو الهلاك بالذهاب عنه

ما نفـى أن  بأنهم عمي، لانهم من حيث لم يهتدوا إلى الحق، ولم يصيروا اليه فكأنهم عمي، وان

يهديهم إلى الحق بأن يحملهم عليه او يجبرهم عليه، ولم ينتف أن يكون هاديا لهم بالدعاء اليه، 

 .ويبين لهم الحق فيه



معناه لا تسمع إلا من يطلب الحق بالنظر في آياتنا ولا " ان تسمع إلا من يؤمن بآياتنا " وقوله 

وانما قال انه . حتى يقول بالحق ويعتقده يلبث أن يسلم، لان الدلائل تظهر له، وعقله يخاصمه

 .يسمع المؤمنين، من حيث أنهم الذين ينتفعون به ويسلمون له

 .معناه وجب الغضب عليهم: قال قتادة" وإذا وقع القول عليهم " وقوله 

معناه إذا وقع القول عليهم بـأنهم قـد   : وقيل. حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون: وقال مجاهد

نزلة من لا يفلح أحد منهم ولا أحد بسببهم، أخذوا حينئذ بمنادي العقاب باظهـار  صاروا إلى م

إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر تخرج : وقال ابن عمر، وعطية. البراءة منهم

وروى محمد بن كعب القرطي عـن علـي   . انها تخرج من بين الصفا والمروة: وقيل. الدابة

وفي هذا القول منـه  ) اما واالله مالها ذنب وإن لها لحية: (عن الدابة، فقال انه سئل )عليه السلام(

 )ع(

دابة من دواب االله لها زغب وريش لهـا أربعـة   : وقال ابن عباس. إشارة إلى انه من ابن آدم

تكلمهم " ومعنى . انها تخرج حتى يبلغ رأسها الغيم، فيراها جميع الخلق: وقال ابن عمر. قوائم

 :لانقيل فيه قو" 

تكلمهم بما يسوؤهم من انهم صائرون إلى النار، من الكلام بلسان الآدميـين الـذي    -احدهما 

تكلمهـم  " وقيـل  . يا مؤمن يا كافر: يفهمونه ويعرفون معناه، فتخاطب واحدا واحدا، فتقول له

 "بأن الناس كانوا باياتنا لا يوقنون 
  

)١٢٠( 

 .ذكره ابن مسعود. أي بهذا القول

وقيل إنها تكتب على جبين الكافر أنه كافر وعلى جبين المؤمن أنه . تكلمهم من الكلام -الثاني 

 .)صلى االله عليه وآله(وروي ذلك عن النبي . مؤمن

واستدل به قوم علـى  " ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون " ثم قال 

للتبعيض فدل على ان هناك يوما يحشر من كل أمة، وهي : صحة الرجعة في الدنيا، لانه قال

وحشرناهم فلم نغادر منهم " فيه قوم دون قوم، لان يوم القيامة يحشر فيه الناس عامة، كما قال 

زائدة، والتقـدير  ) من(إن : ومن حمل الآية على أن المراد باليوم يوم القيامة قال). ١" (احدا 

فهـم  " بوا بآيـات االله ولقـاء الآخـرة    ويوم نحشر كل أمة فوجا أي فوجا فوجا من الذين كذ

 :وقيل. معناه يدفعون: وقال ابن عباس. أي يجمعون" يوزعون 

 .يوقف أولهم على آخرهم: وقيل. يساقون



أي صاروا إلى منزلة من لا يفلح احد منهم، ولا احـد  " ووقع القول عليهم بما ظلموا " وقوله 

لا " ويجوز أن يكون المـراد  . م ينتفعون بهبكلا" لا ينطقون " في ذلك الوقت " فهم " بسببهم، 

 .أصلا لعظم ما يرونه ويشاهدونه من أهوال القيامة" ينطقون 

فلمـا  " بـأن النـاس   " بفتح الالف، لان ابن مسعود قرأ " تكلمهم أن الناس " وقرأ اهل الكوفة 

" لمهـم  تك" وروي عن ابن عباس . الباقون بالكسر على الاستئناف). أن(سقطت الباء نصبوا 

وقد يقال ايضا بالتشديد مـن  . مخففا اي تسمهم وتجرحهم تقول العرب كلمت زيدا إذا جرحته

 .الجراح، ولا يقال في الكلام إلا بالتشديد
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٨الكهف آية  ١٨سورة ) ١(
  

)١٢١( 

 :قوله تعالى

) ٨٦(إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنـون   ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا* (

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض إلا من شـاء االله وكـل أتـوه    

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرمر السحاب صنع االله الذي أتقن كل شـئ  ) ٨٧(داخرين 

) ٨٩(ئذ آمنـون  من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوم) ٨٨(إنه خبير بما تفعلون 

إنما أمـرت أن  ) ٩٠(ومن جاء بالسيئة فكبت وجوهم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 

وأن أتلـوا  ) ٩١(أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شئ وأمرت أن أكون من المسلمين 

مد الله وقل الح) ٩٢(القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 

 )٩٣) * (سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون

 .ثمان آيات بلا خلاف
  

)١٢٢( 

) فلـوه (مقصـورة علـى وزن   " وكل أتوه " قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم 

) من فزع* (وقرأ اهل الكوفة ) * فالوه* (ممدودة ومضمومة التاء على وزن " آتوه " الباقون 

الباقون بغير تنوين على الاضافة إلا ورشا فانه نصب الميم . بفتح الميم) * يومئذ( *منونا * 

كالاسم الواحد، لان ) إذ(مع ) يوم(ووجه هذه القراءة انه جعل . مع الاضافة) * يومئذ* (من 

 )يوم(إضافة 

ليست محضة، لان الحروف لا يضاف اليها، ولا إلى الافعال، وانمـا أجـازوا فـي    ) إذ(إلى 

هذا يوم ينفع، لما خص وكثر، وقـرأ  : ماء الزمان الاضافة إلى الحروف وإلى الافعال نحواس



باليـاء،  ) * يفعلـون * (اهل البصرة وابن كثير وابوبكر إلا يحيى والداجوني عن ابن ذكوان 

 .الباقون بالياء. بالتاء) * عما تعملون* (وقرأ اهل المدينة وابن عامر ويعقوب . الباقون بالتاء

ل االله تعالى منبها لخلقه على وجه الاعتبار والتنبيه على النظر بالفكر بجعله تعالى الليـل  يقو

ليسكن فيه خلقه، من الحيوان من الحركات، لان من جعل الشئ لما يصلح له مـن الانتفـاع،   

فانما ذلك باختياره دون الطبع، وما يجري مجراه مما ليس مختار، ففي ذلك بطلان قول كـل  

 :يحتمل أمرين) * والنهار مبصرا* (وقوله . مخالف فيه

أي ذات رضا، وكما ) ١) * (عيشة راضية* (انه جعل النهار ذا إبصار، كما قال  -احدهما 

 :قال النابغة

 )٢(كليني لهم يا أمية ناصب 

 .أي لهم ذي نصب
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٢٩، ٩٥/  ٥ر تخريجه في م) ٢( ٧الزلزال آية  ١٠١وسورة  ٢١الحاقة آية  ٦٩سورة ) ١(
  

)١٢٣( 

لانه يريك الاشياء كما يراها من يبصرها بالنور الذي تجلى عنها فقيل هـو كقـول    -الثاني 

 :جرير

 )١(ونمت وما ليل المطي بنائم * لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى 

لقوم يصدقون باالله يعني دلالات واضحات ) * ان في ذلك لآيات* (ثم قال . اي بالذي ينام فيه

يـوم يـنفخ فـي    * (واذكر : منصوب بتقدير) * ويوم ينفخ في الصور* (وقوله . وبتوحيده

يوم .... وقع القول عليهم بما ظلموا* (أي وذلك يوم ينفخ في الصور، يعني قوله ) * الصور

م ويجوز أن يكون على حذف الجواب، وتقديره وتكون البشارة الثانية يـو ) * ينفخ في الصور

تقديره ويوم ينفخ في الصور يفزع، لان المعنى إذا نفخ في الصـور  : وقيل. ينفخ في الصور

 .لانها ترتب) يفعل(فزع إلا أنه لما جاء الثاني بالفاء اغنى عن 

: وقيـل . هو قرن كالبوق ينفخ فيـه : وقال مجاهد. الصور صور الخلق: وقال الحسن وقتادة

 .نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين والثانية. النفخة الاولى نفخة الفزع

: من شدة الاسراع والاجابة، يقال) * ففزع من في السموات ومن في الارض* (معنى : وقيل

 .فزعت اليك في كذا إذا أسرعت إلى ندائه في معونتك

وجه النفخ في الصور أنه علـى تصـور ضـرب    : وقيل. هو ضد الامن، وهو الاولى: وقيل

ومن ذهـب  . لاجتماع على المسير إلى أرض الجزاء بالحال التي تعرف في دار الدنياالبوق ل

المعنى نفخ الارواح في الاجساد بردها إلى حال الحياة التي كانـت  : إلى أنه جمع صورة قال



روي في الخبر أن الشهداء من جملة الخلق لا يفزعـون  ) * إلا من شاء االله* (وقوله . عليها

 :وقيل. ذلك اليوم
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٦٥/  ٥مر تخريجه في ) ١(
  

)١٢٤( 

 :وقيل. يعني من الملائكة الذين يثبت االله قلوبهم) * إلا من شاء االله* (

معناه إن جميع ) * وكل أتوه داخرين* (ثم قال . اسرافيل هو النافخ في الصور بأمر االله تعالى

ومـن مـد،   . قصر، حمله على انهم اتوه أي جاؤهفمن . الخلق جاؤا الله داخرين أي صاغرين

 ).فاعلوه(حمله على أنهم جايؤه على وزن 

) * من قبل ومن بعـد * (ههنا معرفة، لانها قطعت عن الاضافة، كما قطع قوله ) كل(ولفظة 

) * من قبل ومـن بعـد  * (وليس كذلك . إلا أنه لم يبن، لانه قطع عن متمكن التمكن التام) ؟(

 .لا يدخله الرفعلانه كان ظرفا 

تحسبها قائمة : قال ابن عباس) * وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب* (وقوله 

 :وهي تسير سيرا حثيثا سريعا قال النابغة الجعدي

 )٢(وقوف لحاح والركاب تهملج * ناز عن مثل الطود يحسب أنهم 

 .أي من أجل كثرتهم وإلتفافهم يحسب انهم وقوف، فكذلك الجبال

بما دل عليه ما تقدم من الكـلام  ) صنع االله(نصب ) * صنع االله الذي أتقن كل شئ* (وقوله 

صنع االله صنع الذي أتقن كل شئ إلا انه اظهـر  : فكأنه قال) * تمر مر السحاب* (من قوله 

انـه  * (والاتقان حسن إيناق وقوله . اسم االله في الثاني، لانه لم يذكر في الاول وانما دل عليه

أي عليم بأفعالهم فيجازيهم بحسبها على الطاعة بالثواب وعلى المعصـية  ) * ير بما تفعلونخب

 .بالعقاب

) * فله خير منها* (يعني بالخصلة الحسنة ) * من جاء بالحسنة* (ثم بين كيفية الجزاء، فقال 

وعده  فله أفضل منها في عظم النفع لان له بقيمتها وبالوعد الذي: وقيل. أي خير يصيبه منها

من اتى بالحسنة التي هي الايمان والتوحيد والطاعة الله يوم القيامة يكون آمنا : االله بها كأنه قال

 لا يفزع كما يفزع الكفار

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ١٤/  ٢٠تفسير الطبرى ) ٢( ٤الروم آية  ٣٠سورة ) ١(
  

)١٢٥( 



من فزع يوم القيامـة  : وقيل. ي الآخرةهم من فزع الموت في الدنيا آمنون ف: وقيل. والفساق

يعني بالمعصية الكبيرة التي هي مثل الكفـر  ) * ومن جاء بالسيئة* (ثم قال . في الجنة آمنون

 :وقال جميع المفسرين. والشرك، وما جرى مجراهما

 :ويقال. الشرك، فان االله تعالى يكبه على وجهه في النار -ههنا  -إن السيئة 

مكافـأة لمـا كنـتم    ) * إلا* (بهذا العقاب ) * هل تجزون* (ويقال لهم  كبه واكبه إذا نكسه،

 .تفعلون وتعملون في دار التكليف من المعاصي

في قول ابن  -يعني مكة ) * انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة* (لهم ) * قل* (ثم قال لنبيه 

التـي  * (دة سـواه  منى، أي أمرت بعبادة رب هذه البلدة لم أؤمر بعبـا : وقال غيره -عباس 

عظم حرمتها من أن يسفك دم حرام فيها أو يظلم أحد فيها أو ) حرمها(معنى : وقيل) * حرمها

حرمها حتى أمن الوحش فيها، فلا يعدو الكلب علـى  : يصطاد صيدها أو يخلى خلاؤها وقيل

* م الغزال، ولا على الطير ولو خرج من الحرم لنفر أشد النفور، فذكر لهذه الآية في الحـر 

أي يملك كل شئ بالتصرف فيه على وجه يريده ويختاره، وليس لاحد منعه ) * وله كل شئ(

الذين يسلمون بتوحيـده واخـلاص العبـادة لـه     ) * وأمرت ان أكون من المسلمين* (منه 

إلى ) * فمن اهتدى* (عليكم وادعوكم إلى ما فيه ) * وأمرت أن أتلو القرآن* (مستسلمين له 

* لان جزاء ذلك وثوابه يصل اليه دون غيره ) * فانما يهتدي لنفسه* (فيه  الحق والعمل بما

انما * (له يا محمد ) * فقل* (عنه وجار ولم يعمل بما فيه ولم يهتد إلى الحق ) * ومن ضل(

وفـي ذلـك   . الذين يخوفون بعقاب االله من معاصيه، ويدعون إلى طاعته) * أنا من المنذرين

 .ان االله يخلق الايمان والهداية والكفر والضلالة: برة الذين يقولوندلالة على فساد قول المج

 سيريكم* (اعترافا بنعمه ) * الحمد الله* (بان يقول  )صلى االله عليه وآله(ثم امر نبيه 
  

)١٢٦( 

معناه يريكم آياته فـي الآخـرة   : وقال الحسن. يعني دلالاته التي ليس يمكنكم جحدها) * آياته

يركم في الدنيا ما ترون من الآيات فـي السـماء   : وقيل. فتعرفون انها على ما قال في الدنيا

بغافـل عمـا   * (ئم قال وليس ربك يـا محمـد   . ذكره مجاهد. والارض، فتعرفونها أنها حق

: قل لهـم : ومن قرأ بالتاء، فعلى تقدير. ن قرأ بالياء يعني عما يفعله المشركونم) * تعملون

 .ليس ربكم بغافل عما تعملونه بل هو عالم بجميع ذلك فيجازيكم عليه، وفى ذلك غاية التهديد
  



)١٢٧( 

سورة القصص مكية في قول قتادة والحسن وعطاء وعكرمة ومجاهد ليس فيها ناسـخ   - ٢٨

ان الذي فرض " ولا منسوخ وقال ابن عباس آية منها نزلت بالمدينة وقيل بالجحفة وهي قوله 

وهي ثمانون وثمان آيات بلا خلاف في جملتها واختلفوا فـي  " عليك القرآن لرادك إلى معاد 

تلك آيات الكتاب المبين ) ١(طسم * (ا عند كتابتها بسم االله الرحمن الرحيم رأس آيتين سأذكره

إن فرعون علا فـي الارض  ) ٣(نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ) ٢(

وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين 

 ).٥) * (استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين) ٤(
  

)١٢٨( 

 .آية ولم يعدها الباقون" طسم " عد الكوفي . خمس آيات كوفي وأربع فيما عداه

قد بينا معنى هذه الحروف في أوائل السور في عدة مواضع، فلا فائدة في إعادته، وقوينا قول 

 .إنها اسماء للسور: من قال

وقيل معناه هذا القـرآن  . أي تلك آيات الكتاب التي وعدتم بانزالها" تلك آيات الكتاب " وقوله 

: قـال قـوم   -احدهما : قولان" المبين " في معنى : وقيل -ذكره الحسن  -هو الكتاب المبين 

وأضـاف  . والمبين هو البين أيضا. المبين الرشد من الغي: وقال قتادة. المبين أنه من عند االله

 )١" (انه لحق القين " إلى الكتاب، وهي الكتاب كما قال الآيات 

موسـى  " يا محمد طرفـا مـن اخبـار    " نتلو عليك " فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب نبيه 

على حقيقة البيان وهو اظهار المعنى للنفس بما تميزه من غيره مشتق مـن  " وفرعون بالحق 

إظهار المعنى للنفس بما يدعو إلى انه حق مما هو والبرهان . أبنت كذا من كذا إذا فصلته منه

والتلاوة الاتيان بالثاني بعد الاول في القراءة بما يتلوه تلاوة، فهو تلل لمقـدم،  . حق في نفسه

 .والمقدم والتالي مثل الاول والثاني

والحق هو ما يدعو اليه العقل، ونقيضـه الباطـل،   . والنبأ الخبر عما هو أعظم شأنا من غيره

 .و ما صرف عنه العقلوه

معناه إنا نتلو عليك هذه الاحبار لقوم يصدقون باالله، وبما أنزل عليـك،  " لقوم يؤمنون " وقوله 

 .لانهم المنتفعون به، والايمان الصديق بفعل ما يؤمن من العقاب

 في -أي تجبر وبغي " ان فرعون علا في الارض " ثم اخبر تعالى فقال 

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥١الحاقة آية  ٩٦سورة ) ١(
  

)١٢٩( 



 :وقيل. ببغيه واستعباده بني إسرائيل، وقتل أولادهم -قول قتادة وغيره 

أي قوما يستضعف طائفـة  " وجعل اهلها شيعا " بشدة سلطانه : وقيل. بقهره وادعائه الربوبية

إنه : لا يقتلهن، وقيلأي يستبقي بناتهم ف" يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم " فيستعبدهم و " منهم 

 .كان يأمر باخراج أحيائهن الذي فيه الولد والاول هو الصحيح

ثم . في الارض والعلملين بمعاصي االله" كان من المفسدين " ثم اخبر تعالى وحكم بأن فرعون 

" وهو عطف على قولـه  " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض " وعد تعالى فقال 

 .ونحن نريد أن نمن" هم يستضعف طائفة من

لمـن  " ونجعلهـم الـوارثين   " يقتدى بهم " ونجعلهم أئمة " يعنى من بني اسرائيل : وقال قتادة

 .تقدمهم من قوم فرعون

وأن االله تعالى يمن عليه بعـد أن  ) ع(وروى قوم من أصحابنا أن الآية نزلت في شأن المهدي 

 .ايدي الظلمةويجعله إماما ممكنا، ويورثه ما كان في . استضعف

إن فرعون رأى في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت : قال السدي

يخرج من هذا البلد رجل : مصر فأحرقت القبط وتركت بني اسرائيل فسأل علماء قومه، فقالوا

ي يكون هلاك مصر على يده، فامر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم، وأسرع الموت في شيوخ بن

ان شيوخ بني إسرائيل قد فنوا، وصغارهم قد قتلتهم فاسـتبقهم  : إسرائيل، فقالت القبط لفرعون

لعملنا وخدمتنا، فأمرهم أن يستحيوا في عام، ويقتلوا في عام، فولد في عام الاستحياء هارون، 

 عاش فرعون: وولد في عام القتل موسى، قال الضحاك
  

)١٣٠( 

وعـاش موسـى مئـة    . ما، وهو أول من خضب بالسـواد أربع مئة سنة، وكان قصيرا وسي

 .ان فرعون كان من أهل الاصطخر: وقيل. وعشرين سنة

 :قوله تعالى

) ٦(ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم مـا كـانوا يحـذرون    * (

 ـ  ا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزنـي إن

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون ) ٧(رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 

وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ) ٨(وهامان وجنودهما كانوا خاطئين 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به ) ٩(أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ١٠) * (ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لو لا أن

 .بضم الحاء، واسكان الزاي" وحزنا " قرأ اهل الكوفة إلا عاصما 



وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما . حزن وحزن مثل نجل ونجل: يقال. الباقون بفتحهما، وهما لغتان

 )فرعون، وهامان(بالياء ورفع " ويري فرعون وهامان " 

باسناد الفعل إلى االله، وكونهما ) فرعون وهامان(الباقون بالنون، ونصب . باسناد الرؤية اليهما

 .مفعولين
  

)١٣١( 

لما اخبر االله تعالى أنه يريد ان يمن على الذين استضعفوا في الارض ويجعلهم ائمة، أخبر في 

يصـح الفعـل ولا    هذه الآية أنه يريد أن يمكنهم في الارض، والتمكين هو فعل جميع مـالا 

 .من القدرة والآلة واللطف وغير ذلك: يحصل إلا معه

اللطف لا يدخل في التمكين، لانه لو دخل فيه لكان من لا لطف له لـم يكـن   : وقال الرماني

يـري فرعـون وهامـان    " تعـالى   ثم بين انـه . انه من باب ازاحة العلة: ممكنا، ولكن يقال

من زوال ملكهم على يد رجـل  " ما كانوا يحذرون " يعني من بني اسرائيل " وجنودهما منهم 

 .من بني اسرائيل، ولذلك ذبح فرعون أبناءهم

حمل فرعون وهامان علـى فرعـون هـذه الامـة     ) ع(ان الآية في شأن المهدي : ومن قال

وهذه أولى، لانـه بلفـظ   : قالوا) ع(ة على أنصار المهدي عائد" منهم " وهامانها، والكناية في 

 .الاستقبال، لان في أوله النون او الياء على اختلاف القراءتين وهما للمضارعة

والحذر توقي ما فيه المضرة، فهؤلاء الذين طلبوا الحذر في غير وجهه، اذ قتلوا الاطفال ظلما 

 .كشف عنهم لكانوا طالبين له من وجههلاجله، ولو طلبوه بالرجوع إلى االله، ودعائه لي

 أي ألهمناها، وقذفنا في قلبها، وليس " وأوحينا إلى أم موسى " وقوله 

كان الوحي رؤيا منام عبر منه : وقال الجبائي -في قول قتادة وغيره  -بوحي نوم، ولا نبوة  

فـاذا  " سـى  أي الهمناها إرضاع مو" أن ارضعيه " وقوله . مؤمن به من علماء بني إسرائيل

 .فالخوف توقع ضرر لا يؤمن به" خفت عليه فألقيه في اليم 

أمـر مـن االله   " فالقيه في اليم " اعلمناها، وقوله " أوحينا إلى أم موسى " معنى : وقال الزجاج

والـيم  . تعالى لام موسى انها إذا خافت على موسى من فرعون أن ترضعه وتطرحه في اليم

 نهي من االله تعالى"  تخافي ولا تحزني ولا" البحر، ويعني به النيل 
  

)١٣٢( 

لها من الخوف والحزن، فانه تعالى أراد أن ينزيل خوف أم موسى بما وعدها االله من سلامته 

على أعظم الامور في القائه في البحر الذي هو سبب الهلاك في ظاهر التقدير، لولا لطف االله 



ووعـدها  " انا رادوه اليـك  " يرده عليها بقوله ووعدها بأنه . تعالى بحفظه حتى يرده إلى أمه

 ".وجاعلوه من المرسلين " أيضا بان يجعله من جملة الانبياء المرسلين بقوله 

ثم اخبر ان آل فرعون التقطوه، وفي الكلام حذف، لان تقديره ان أم موسى طرحته في البحر 

قاط هو اصابة الشئ من والالت. ومضى في البرح إلى أن بلغ قصر فرعون فالتقطه آل فرعون

 :غير طلب، ومنه اللقطة قال الراجز

 )١(لم ألق اذ وردته فراطا * ومنهل وردته التقاطا 

اللام لام العاقبة، لانهم لم يلتقطوه لان يصـير لهـم عـدوا    " ليكون لهم عدوا وحزنا " وقوله 

 :وحزنا، بل التقطوه ليكون قرة عين لهم، ومثله قول الشاعر

 )٢(نوا للخراب لدوا للموت واب

إن فرعون وهامـان وجنودهمـا   " ثم اخبر تعالى ). ٣" (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا " ومنه قوله 

عاصين الله في أفعالهم، ثم حكى تعالى أن امرأة فرعون لما جيئ بموسى اليها " كانوا خاطئين 

ي قرة عين أ" قرة عين لي ولك " ورأته وعطف االله بقلبها عليه جاءت به إلى فرعون، وقالت 

وهم لا يشعرون " إذا ربيناه وكبر " لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا " هذا الولد لي ولك 

 .بأن هلاكهم على يديه، في قول قتادة" 

 :قال ابن عباس وقتادة والضحاك" واصبح فؤاد ام موسى فارغا " ثم قال 
  

 ــــــــــــــــــــــ
الاعـراف آيـة    ٧سورة ) ٣( ٤٣/  ٥و  ٦؟ / ٣مر في ) ٢( ٢٥٢/  ١٣قرطبي وال ١٩/  ٢٠تفسير الطبري ) ١(

١٧٨ (*) 
  

)١٣٣( 

فارغا مـن  : وقال الحسن وابن زيد وابن اسحاق. معناه فارغا من كل شئ إلا من ذكر موسى

فارغا من الحزن لعلمها بأن ابنهـا نـاج   : وقيل. وحينا بنسيانه، فانها نسيت ما وعدها االله به

: قال ابن عباس وقتادة والسدي" إن كادت لتبدي به " وقوله . ا وعد االله وقبلت بهسكونا إلى م

لولا " وقوله . ان كادت لتبدي بالوحي: وقيل. يا ابناه: وتقول. معناه كادت لتبدي بذكر موسى

. فالربط على القلب تقويته على الامر حتى لا يخرج منه إلى مالا يجوز" أن ربطنا على قلبها 

لتكـون مـن   " وقولـه  . محذوف، وتقديره لولا أن ربطنا على قلبها لاظهرته) ولال(وجواب 

 .معناه فعلنا ذلك بها لتكون من جملة المؤمنين المصدقين بتوحيد االله وعدله" المؤمنين 

 :قوله تعالى

وحرمنا عليه المراضـع  ) ١١(وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون * (

 )١٢(أدلكم على أهل بيت يكفلوله لكم وهم له ناصحون من قبل فقالت هل 



فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد االله حق ولكن أكثـرهم لا يعلمـون   

ودخل المدينـة  ) ١٤(ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) ١٣(

 نعلى حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا
  

)١٣٤( 

هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدوه فـوكزه موسـى   

 .خمس آيات بلا خلاف) ١٥) * (فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين

قصيه أي اتبعي اثره، يقال قصه يقصه : حكى االله تعالى عن أم موسى أنها قالت لاخت موسى

اثره، ومنه القصص، لانه حديث يتبـع بعضـه بعضـا يتبـع الثـاني لـلاول،        قصا إذ اتبع

معنـى  " فبصرت به عن جنـب  " والاقتصاص اتباع الجاني في الاخذ بمثل جنايته في النفس 

: والرؤية تتعدى بنفسها، وقـال مجاهـد  . رأته، وهو لا يتعدى إلا بحرف الجر) فبصرت به(

 :قال الاعشىمعناه عن بعد، ومثله أبصرته عن جنابة 

 )١(فكان حريث عن عطائي جامدا * أتيت حريثا زائرا عن جنابة 

عن مكان جنب، وهو الجانب لان الجنب صفة وقعت " عن جنب " معنى : أي عن بعد، وقيل

معناه : قال قتادة" وهم لا يشعرون " موقع الموصوف لظهور معناه، وكان ذلك احسن واوجز 

 .وآل فرعون لا يشعرون انها اخته

وهي جمع مرضعة ومعناه منعناه منهن وبغضـناهن اليـه،   " وحرمنا عليه المواضع " وقوله 

 :فكان ذلك كالمنع والنهي، لا أن هناك نهيا عن الفعل، قال الشاعر

 )٢(اني امرء صرعي عليك حرام * جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري 

 ىفلان حرم عل: اي ممتنع فاني فارس امنعك من ذلك، ومثله قولهم

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٤٨٩/  ٣مر هذا البيت في ) ٢( ٤٣) * دار بيروت* (ديوانه ) ١(
  

)١٣٥( 

فقالت " أي من قبل رده على أمه " من قبل " وقوله . نفسه كذا بالامتناع منه، كالامتناع بالنهي

القيام عليه، معناه يضمنونه برضاعه و" هل أدلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 

إنمـا  : انهم ناصحون له أعرفت أهله، فقالـت : وينصحونه في ذلك، فقيل لاخته من أين قلت

نصـح  : والنصح اخلاص العمل من شائب الفساد، وهو نقيض الغـش . عنيت ناصحون للملك

فرددنـاه  " وقوله . ينصح نصحا، فهو ناصح في عمله، وناصح في نفسه في توبته إذا اخلصها

ان فرعون سأل أمه كيف يرتضع منك، ولم يرتضـع  : قيل" تقر عينها ولا تحزن إلى أمه كي 

. لاني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا اكاد أؤتى بصبي إلا ارتضع منـي : قالت! من غيرك؟ 



ولتعلم ان وعـد  " يعني عين أمه، فرده عليها " كي تقر عينها " وبين تعالى انه إنما فعل ذلك 

. حقيقة ما يراد بهـم " لا يعلمون " اى الخلق " ولكن اكثرهم " ثم قال . ونهلابد من ك" االله حق 

من قوم فرعون ما علمته أم موسى، ومن لطيف تدبير االله تسخير فرعون لعدوه حتـى  : وقيل

 .تولى تربيته

. سنة، واستوائه اربعون سـنة  اشده ثلاث وثلاثون: قال قتادة" ولما بلغ أشده واستوى " وقوله 

. يعنـي النبـوة  : قال السدى) * حكما وعلما* (يعني أعطيناه ) * آتيناه* (وقيل استواء قوته 

 .يعني العقل: وقال عكرمة

والمعنى علمناه من الحكمـة مـا   . والحكم الخبر بما تدعو اليه الحكمة. الفرقان: وقال مجاهد

. ومثل ما فعلنا به نجزي أيضا من فعل الاحسان: قالثم . تقتضي المصلحة، واوحينا اليه بذلك

 .وفعل الطاعات والافعال الحسنة

على حين غفلـة  * (غيرها : يعني مصر، وقيل) * دخل المدينة* (ثم اخبر تعالى ان موسى 

 لانهم: وقيل. إنه كان وقت القائلة: قيل) * من اهلها
  

)١٣٦( 

وقوله . يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم انه كان: وقيل. غفلوا عن ذكره لبعد عهدهم به

يعني من شـيعته  : قال مجاهد) * فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه* (

كان احدهما مسلما، والآخر كافرا : وقال ابن اسحاق. إنه كان اسرائيليا، والآخر إنه كان قبطيا

) فوكزه موسى* (أى استنصره لينصره ) * فاستغاثه الذى من شيعته على الذي من عدوه* (

اى مـات،  ) * فقضى عليـه * (مثل وكزه ولهزه ) ولكزه(اى دفع في صدره، وجميع كفه * 

اى من اغوائه حتى زدت من الايقاع بـه،  ) * هذا من عمل الشيطان* (فقال عند ذلك موسى 

تول من عمل الشيطان اي ان المق: ان الكناية عن المقتول، فكأنه قال: وقيل. وإن لم اقصد قتله

هذا * (وقوله . للبشر ظاهر العداوة) * عدو* (ثم وصف الشيطان بأنه . عمله عمل الشيطان

إشارة إلى الرجلين اللذين احدهما من شيعة موسى، والآخر من ) * من شيعته وهذا من عدوه

ته وهذا مـن  عدوه إنما هو على وجه الحكاية للحاضر إذا نظر اليهما الناظر قال هذا من شيع

 .عدوه

 :قوله تعالى

قـال رب بمـا   ) ١٦(قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم * (

فأصبح في المدينة خائفا يترقـب فـاذا الـذي    ) ١٧(أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين 

 ـ ) ١٨(استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين  بطش فلمـا أن أراد أن ي

 بالذي هو عدوه لهما قال



  
)١٣٧( 

يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالامس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الارض ومـا  

وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا ) ١٩(تريد أن تكون من المصلحين 

 .آيات بلا خلافخمس ) ٢٠) * (يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين

رب إني ظلمت نفسي " حكى االله تعالى عن موسى انه حين قتل القبطي ندم على ذلك وقال يا 

" لعبـاده  " االله هـو الغفـور   " لان " غفر له " بقتله وسأله ان يغفر له، فحكى االله تعالى انه " 

ان االله أمره بقتلـه،  وعند أصحابنا أن قتله القبطي لم يكن قبيحا، وك. بهم المنعم عليهم" الرحيم 

لكن كان الاولى تأخيره إلى وقت آخر لضرب من المصلحة، فلما قدم قتله كان ترك الاولـى  

 .والافضل

ان ذلك كان منه صغيرة غير انهـا وقعـت   : وقال جماعة. فاستغفر من ذلك لا أنه فعل قبيحا

الاول أي  علـى الوجـه  " رب إني ظلمت نفسـي  " مكفرة لم يثبت عليها عقاب، ويكون قوله 

وعلى المذهب الثاني مذهب من . بخست نفسي حقها بأن لم أفعل ما كنت أستحق به ثوابا زائدا

إن ذلك كان : فأما من قال. لانه نقص من ثوابه، وكان بذلك ظالما لنفسه: يقول بالموازنة يقول

ز علـيهم  كبيرة منه وظلما فخارج عما نحن فيه، لان ادلة العقل دلت على أن الانبياء لا يجو

 :إنه كان ذلك صغيرة، قال: ومن قال. شي من القبائح، لا كبيرها ولا صغيرها

 .كان دفعه له المؤدي إلى القتل صغيرة، لا أنه قصد القتل وكان صغيرة
  

)١٣٨( 

معناه إن أنعمـت علـي فلـن    " قال رب بما أنعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين " وقوله 

، ولذلك دخلت الفاء في الجواب، وإذا وقع الانعام قيـل لمـا   اكون، فهو مشبه بجواب الجزاء

ويحتمـل  . أنعمت، فلن اكون، لانها في كلا الموضعين تدل على أن الثاني وقع من أجل الاول

أن يكون ذلك قسما من موسى بنعم االله عليه، بمغفرته، وفنون نعمه بأن لا يكون معينا علـى  

ن لغيره بما به يصير كالظهر له الذي يحميـه مـن   والظهير المعي. خطيئة، ولا يكون ظهيرا

 .عدوه

معناه إن موسى أصبح خائفا من قتل القبطي، يترقب " فأصبح في المدينة خائفا يترقب " وقوله 

 .والترقب التوقع -في قول ابن عباس  -الاخبار 

ن يعني رأى من كان استنصره بالامس، بـأ " فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه " وقوله 

 .أي يطلب نصرته ايضا" يستصرخه " طلب نصرته على عدوه 



قال له موسى انك " يطلب الصراخ على العدو بما يردعه عن الايقاع بمن قد تعرض له : وقيل

أي عادل من الرشد، ظاهر الغواية، ومعناه انك لغوي في قتالك من لا تطيق دفع " لغوي مبين 

 .در أن تفعلهشره عنك، من أصحاب فرعون، خائب فيما تق

إن موسى هم أن يدفع العـدو عـن   : قيل" فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما " وقوله 

قـال  " قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالامس " نفسه وعن صاحبه، ويبطش به 

هو من قول الفرعوني، لانه كان قد اشتهر أمر القتل بالامس أنه قتلـه بعـض بنـي    : الحسن

وقال ابن عباس واكثر اهل العلم انه من قول الاسرائيلي، لانه قال له موسـى انـك   . إسرائيل

إن تريـد إلا أن  " وقوله . لغوي مبين، خاف على نفسه فظن أنه يريد الايقاع به، فقال ما قال

 اي لست تريد بقتل من قتلته" تكون جبارا في الارض 
  

)١٣٩( 

" أن تكون مـن  " اي ولست تريد " وما تريد " في الارض بالامس إلا أن تكون جبارا متكبرا 

 ".المصلحين " جملة 

قال يا موسـى ان  " قيل هو مؤمن آل فرعون " وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى " وقوله 

 .أي يأمر بعضهم بعضا بقتلك" الملا يأتمرون بك ليقتلوك 

 :يأتمرون معناه يرتاؤن، قال نمر بن تولب: وقيل

 )١(وفى كل حادثه يؤتمر * د احدثوا شيمة أرى الناس ق

 :أي يرتاء، وقال آخر

 رك في يمينك أو شمالك  -* ما تأثمر فينا فأم 

حكاية ما قال الرجل لموسى، وانه ناصح له بقولـه،  " فاخرج اني لك من الناصحين " فقوله  

لان الصـلة   "الناصحين " ليست من صلة " اني لك " وقوله : وقال الزجاج. يحذره من اعدائه

نصحت لك : إني من الناصحين الذين ينصحون لك، يقال: لا تقدم على الموصول، لكن تقديره

 .ونصحتك، والاول اكثر

 :قوله تعالى

ولما توجه تلقاء مدين قال ) ٢١(فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين * (

ين وجد عليه أمة من النـاس يسـقون   ولما ورد ماء مد* عسى ربي أن يهديني سواء السبيل 

ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتـى يصـدر الرعـاء    ) ٢٢(

 فسقى) ٢٣(وأبونا شيخ كبير 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٦٦/  ١٣والقرطبي  ٣١/  ٢٠تفسير الطبري ) ١(
  



)١٤٠( 

فجاءتـه إحـديهما   ) ٢٤(ت إلي من خير فقيـر  لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزل

تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقـص عليـه   

 ).٢٥) * (القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين

آية إلا الكوفيبن فانهم عـدوها ومـا   " يسقون " خمس آيات كوفي، وست فيما عداه، عد الكل 

بفتح الياء وضم " حتى يصدر " قرأ ابوعمرو، وابن عامر، وابو جعفر . آية" كبير  "بعدها إلى 

صدر يصدر صدرا : والصدر الانصراف عن الماء -بضم الياء وكسر الدال  -الباقون . الدال

وأصدره غيره إصدارا، ومنه والصدر، لان التدبير يصدر عنه، والمصدر لان الافعال تصدر 

 .ند الفعل إلى الرعاء، ومن ضمه أراد اصدارهم عنه ومواشيهمفمن فتح الياء أس. عنه

حكى االله تعالى ان موسى لما انذره مؤمن آل فرعون، وأن اشراف قومـه ورؤسـاءهم قـد    

أي يطلب ما يكـون  " خائفا يترقب ) " ع(ائتمروا على قتله، وأمره بالخروج من المدينة خرج 

حفظه للعمل عليه، ومثله التوقع وهو طلب  ويتوقعه، والترقب طلب ما يكون من المعنى على

وقيل . وقال قتادة وخرج منها خائفا من قتله النفس يترقب الطلب. ما يقع من الامر متى يكون

 .خرج بغير زاد وكان لا يأكل الاحشاش الصحراء إلى أن بلغ ماء مدين

ه سأله أن يخلصه حكاية ما دعا به موسى ربه، وان" قال رب نجني من القوم الظالمين " وقوله 

 .من القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر باالله، وذلك يدل على أن خوفه كان من القتل
  

)١٤١( 

هـذا  : فالتوجه صرف الوجه إلى جهة من الجهـات، ويقـال  " ولما توجه تلقاء مدين " وقوله 

فعـل  : ذاه، ويقالالمعنى يتوجه إلى كذا أي هو كالطالب له بصرف وجهه اليه، وتلقاء الشئ ح

لا ينصرف، لانه إسم بلدة معرفة، قال ) مدين(و . ذلك من تلقاء نفسه أي من حذا داعي نفسه،

 :الشاعر

 )١(والعصم من شعف العقول الغادر * رهبان مدين لو رأوك تنزلوا 

بين مصر ومدين ثمان ليال، نحو مـا  : وقال ابن عباس. الشعف أعلى الجبل، والغادر الكبير

 .وفة والبصرةبين الك

عسى : حكاية ما قال موسى في توجهه، فانه قال" عسى ربي أن يهديني سواء السبيل " وقوله 

أن يدلني ربي على سواء السبيل، وهو وسط الطريق المؤدي إلى الجـاة، لان الاخـذ يمينـا    

وشمالا يباعد عن طريق الصواب، ويقرب منه لزوم الوسط على السنن، فهذا هو المسعى في 

 :داية، وقال الشاعراله



عرضت له أربع طرق لم يدر أيهـا  : حتى اغيب في سواء الملحد اي في وسطه، وقال عطاء

ثم حكـى  . ثم أخذ طريق مدين حتى ورد على شعيب، وهو قول عكرمة. يسلك، فقال ما قال

" مـن النـاس يسـقون    " يعني جماعة " لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة " تعالى أن موسى 

أي " امرأتين تذودان " يعني دون الناس " ووجد من دونهم " ويستسقون الماء من البئر  بهائمهم

ذاذ شاته وإبله عن الشئ يذودها ذودا إذا : يحبسان غنمهما ويمنعانها من الورود إلى الماء يقال

 :احبسها عنه بمنعها منه، قال سويد بن كراع
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٠١/  ٣مر تخريجه في ) ١(
  

)١٤٢( 

 )١(أذود بها سربا من الوحش شرعا * أبيت على باب القوا في كأنما 

 :وقال الآخر

 )٢(فما تدري بأي عصا تذود * وقد سلبت عصاك بن تميم 

كانتا تـذودان  : ذدت الناس، وإنما قالوا ذلك في الغنم والابل، وقال قتادة: لا يقال: وقال الفراء

أي مـا  " مـا خطبكمـا   " تحبسان غنمهما فقال لهما موسى : ديوقال الس. الناس عن شائهما

 :شأنكما؟ في قول ابن اسحاق، قال الراجز

 )٣(يا عجبا ما خطبه وخطبي 

والخطب الامر الذي فيه تفخيم، ومنه الخطبة، لانها في الامر المعظم، ومن ذلك خطبة النكاح 

غنمنا حتى يصدر الرعاء وواحـد   والخطاب، كل ذلك فيه معنى العظم، فأجابتاه بأننا لا نسقي

فيمن  -الرعاء راع، ويجمع ايضا رعاة ورعيانا، والمعنى انا لا نسقي حتى ينصرف الرعاء 

لانا لا قوة بنا على الاسقاء، وإنما ننظـر   -فيمن ضم الياء  -أو يصرفون غنمهم  -فتح الياء 

لا " وابونا شيخ كبير "  -في قول ابن عباس وقتادة وابن اسحاق  -فضول الماء في الحوض 

رفع لهما حجرا عن بئـر لا  : قال شريح" فسقى لهما " يقدر على أن يتولى ذلك بنفسه، وقوله 

إنه زحم الناس عن المـاء  : وقال ابن اسحاق. يقدر على رفعه إلا عشرة رجال ثم استقى لهما

نزلت الي من ثم تولى إلى الظل فقال رب اني لما أ" وقوله . حتى آخرهم عنه حتى سقى لهما

 )ما(معناه إني إلى ما أنزلت فاللام بمعنى إلى، و " خير فقير 

 وتقديره أي فقير) فقير(متعلق بقوله ) لما(بمعنى الذي وما بعده من صلته و 

 ـــــــــــــــــــــــ
) ٣( ٢٦٨/  ١٣والقرطبـى   ٣٣/  ٢٠تفسـير الطبـري   ) ٢( ٢٦٦/  ١٣والقرطبي  ٣٣/  ٢٠تفسير الطبري ) ١(

 (*) ٣٣/  ٢٠والطبري  ٢٦٨/  ١٣تفسير القرطبى . قالمه رؤبة



  
)١٤٣( 

رب انـي لمـا   " أدرك موسى جزع شديد، فقال : قال ابن عباس. إلى ما أنزلت الي من خير

وفى الكلام حذف، لان التقدير إن المرأتين عادتا إلى أبيهما وشكرتا " انزلت الي من خير فقير 

فجاءت احداهما تمشي على استحياء " دعية لي لاجزيه على فعله فعله، فقال أبوهما لاحداهما ا

ليكافبـك علـى مـا    " ان ابي يدعوك " معناه متسترة بكم درعها أو قميصها، فقالت له : قيل" 

من اخباره وما مر " وقص عليه القصص " سقيت لنا وإن موسى مشى معها حتى وصل اليه 

قال ابن عباس معناه ليس لفرعون " م الظالمين لا تخف نجوت من القو" عليه، فقال له الشيخ 

بل كان رجلا مسلما علـى  : وقال الحسن) ع(كان الشيخ أبوهما شعيبا : وقيل. سلطان بأرضنا

 ).ع(انه كان ابن اخي شعيب : دين شعيب اخذ الدين عنه، وشعيب مات قبل ذلك، وقال قوم

 :قوله تعالى

قال إني أريد أن ) ٢٦(استأجرت القوي الامين قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من * (

أنكحك إحدي ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما أريد 

قال ذلك بيني وبينـك أيمـا الاجلـين    ) ٢٧(أن أشق عليك ستجدني إن شاء االله من الصالحين 

ى موسى الاجل وسار بأهلـه  فلما قض) ٢٨(قضيت فلا عدوان علي واالله على ما نقول وكيل 

 آنس من جانب الطور نارا قال لاهله
  

)١٤٤( 

فلما أتيها ) ٢٩(امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون 

نودي من شاطئ الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنـي أنـا االله رب   

 .آيات بلا خلافخمس ) ٣٠) * (العالمين

وفيه  -بكسر الجيم  -الباقون . بفتح الجيم، وقرأ حمزة وخلف بضمها) * جذوة* (قرأ عاصم 

والجذوة القطعة الغليظة من . والكسر أكثر وافصح. فتح الجيم وضمها وكسرها -ثلاث لغات 

 :الحطب فيها النار، وهي مثل الحزمة من أصل الشجر، وجمعها جذي قال الشاعر

 )١(جزل الجذى غير خوار ولا ذعر * طب ليلى يلتمس لها كانت حوا

يا أبـت  " حكى االله تعالى أن احدى المرأتين قالت لابيها . الجذوة الشعلة من النار: وقال قتادة

أجـره أجـرا،   : والاستئجار طلب الاجارة، وهي العقد على أمر بالمعاوضة، يقال" استأجره 

والاجر الثـواب، وهـو   . را ومنه الاجير، والماجوروآجره إجارة وايجارا، واستأجره استئجا

: قال قتادة" ان خير من استأجرت القوي الامين " ثم حكى أنها قالت لابيها . الجزاء على الخير

عرفت قوته بأنه سقى الماشية بدلو واحد، وعرفت أمانته بغض طرفه، وامره إياها بأن تمشي 



وصف االله تعالى بأنه القوي العزيز، وأصل القـوة  والقوي القادر العظيم المقدور، ومنه . خلفه

. شدة الفتل من قوي الحبل، وهي طافاته التي يفتل عليها، ثم نقل إلى معنى القدرة على الفعـل 

 والامانة خاصة للتأدية على ما يلزم فيها،

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤١/  ٢٠والطبري  ٢٨١/  ١٣تفسير القرطبي ) ١(
  

)١٤٥( 

 .الخيانة، والثقة مثل الامانة وهي ضد

" إني اريد أن انكحك احدى ابنتي هاتين " ، فانه قال له )ع(ثم حكى ما قال أبوالمرأتين لموسى 

أي ازوجك احداهما، فالانكاح عقد ولي المرأة على غيره الزوجية، وهـو تزويجـه اياهـا،    

على أن تأجرني ثمـاني  " ه وقول. والنكاح تزوج الرجل المرأة، يقال نكحها نكاحا إذا تزوجها

معناه على أن تجعل أجري على تزويجي إياك ابنتي رعي ماشيتي ثماني سنين، لانـه  " حجج 

" جعل صداق ابنته هذا الذي عقد عليه، وجعل الزيادة على المدة اليه الخيار فيها، فلذلك قـال  

 .أي هبة منك غير واجب عليك" فان أتممت عشرا فمن عندك 

ان * (فيما بعد " ستجدني " بأن الزمك عشر سنين " وما اريد ان اشق عليك " ل ثم اخبر انه قا

الذين يفعلون الخيرات، وتعليق الصلاح بمشيئة االله في ) * الصالحين* (جملة ) * شاء االله من

 :الآية يحتمل أمرين

يجوز ان ان يريد بها الصلاح في الدنيا من صحة الجسم وتمام القوة، فان االله تعالى  -احدهما 

 .يفعل بأنبيائه أمراضا امتحانا لهم ولطفا، فلذلك قال إن شاء االله

ان يكون أراد ان شاء االله تبقيتي، لانه يجوز أن يخترمه االله فـلا يفعـل الصـلاح     -والثاني 

ويحتمل أن يكون ذلك لاتفاق الكلام، ولا يكون خبرا قاطعـا،  . الديني، فلذلك علقه بمشيئة االله

ان موسى قضى أتمـا الاجلـين   : ة االله شرط في فعل الصلاح وقال ابن عباسفلا يكون بمشيئ

انه كان جعل لموسى كل سخلة تولد على خـلاف شـبه امهـا فـأوحى االله     : وأوفاهما، وقيل

 جعل له كل: وقيل. إلى موسى ان الق عصاك في الماء فولدت كلهن خلاف شبههن) عزوجل(
  

)١٤٦( 

 .بلقاء فولدن كلهن بلقا

) * ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علـي * (تعالى ان موسى قال له ثم حكى 

أي كـاف وحسـيب،   ) * واالله على ما نقول وكيـل * (أي لا تعدي علي لاني مخير في ذلك 

انه من قول الشيخ، ثم حكى تعالى ان موسى لما قضى الاجل تسلم زوجته وسار بهـا  : وقيل



اي ابصر امرا يؤنس بمثله، والطور الجبـل قـال   ) * ناراآنس من جانب الطور * (إلى أن 

 :العجاج

 )١(دانى جناحيه من الطور فمر * آنس جربان فضاء فانكدر 

لعلي آتيكم منها * (البثوا مكانكم، فاني ابصرت نارا، فامضي نحوها : فلما رأى ذلك قال لاهله

) او جذوة من النـار * (يعرف منه الطريق، فانه روي انه كان قد ضل عن الطريق ) * بخبر

. اى قطعة من الحطب غليظة فيها النار، وقيل الجذوة الشعلة من النار، لكي تصطلوا بهـا * 

 .انهما كانا وجدا البرد، فلذلك قال ما قال: وقيل

اى ) * نؤدي من شاطئ الواد الايمن* (ثم حكى تعالى ان موسى لما اتى النار بان قرب منها 

بقعـة وبقعـة   : يقال) * من البقعة المباركة* (ع شواطئ وشطانا من جانبه وهو الشط، ويجم

) * من الشجرة* (بالضم والفتح، وجمعه بقاع، ووصفها بأنها مباركة لانه كلم االله فيها موسى 

قيل ان الكلام والنداء سمعه موسى من ناحية الشجرة، لان االله تعالى فعل الكلام فيها لا أن االله 

أن يـا  " نه لا يحويه مكان، ولا يحل في جسم، فتعالى االله عن ذلك تعالى كان في الشجرة، لا

 ) *اني أنا االله رب العالمين* (أي ناداه بان قال له يا موسى " موسى 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ٣٥٨/  ٧و  ٢٨٦/  ١، وقد مر قسم من هذا الرجز في "آنس جريان قض " وروايته  ٤٠/  ٢٠تفسير الطبري ) ١(

(*) 
  

)١٤٧( 

 .الذي خلقت جميع الخلائق وأخرجتهم من العدم إلى الوجود

 :قوله تعالى

وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخـف  * (

 )٣١(إنك من الآمنين 

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك مـن الرهـب فـذانك    

قال رب إني قتلت مـنهم  ) ٣٢(برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين 

وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصـدقني  ) ٣٣(نفسا فأخاف أن يقتلون 

سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكمـا   قال) ٣٤(إني أخاف أن يكذبون 

بفتح ) * من الرهب* (خمس آيات بلا خلاف قرأ ) ٣٥) * (بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون

 -بضم الراء وسكون الهـاء   -الباقون . ابن كثير ونافع وابوجعفر وابو عمرو -الراء والهاء 

) * فـذانك * (وقرأ ابن كثير وابـوعمرو   -ون الهاء بفتح الراء وسك -إلا حفصا، فانه قرأ 

 .مشددة النون



وقرأه ابوجعفر بالف . بفتح الدال من غير همز منونا) * ردا* (وقرأ نافع . الباقون بالتخفيف

وقرأ . الباقون بسكون الدال وبعدها همزة مفتوحة منونة. بعد الدال من غير همز وغير تنوين

 .القاف بضم) * يصدقني* (عاصم وحمزة 
  

)١٤٨( 

 .الباقون بالجزم

ثلاثـة  ) * ذانك* (وقيل في تشديد . الرهب والرهب لغتان مثل النهر والنهر، والسمع والسمع

. وبين هـذه النـون  . للفرق بين النون التي تسقط للاضافة -للتوكيد، الثانى  -احدها : اقوال

* عن ابـن كثيـر انـه قـرأ     وروي . للفرق بين بنية الاسم المتمكن وغير المتمكن -الثالث 

. تظنيت وتظننت: وجه ذلك انه أبدل من احدى النونين ياء، كما قالوا: قال ابوعلي) * فذانيك(

إن ارسلته صدقني : وتقديره. جعله جوابا للامر وفيه معنى الشرط) * يصدقني* (ومن جزم 

كـم، ويقـال   الرهـب ال : وقال مقاتل. وتقديره ردءا مصدقا لي. ومن رفع جعله صفة للنكرة

* ومـن شـدد   . وضعت الشئ في رهبي اي في كمي، ذكر الشعبي انه سمع ذلك من العرب

 ).ذاك(ومن خفف جعله تثنية ) ذلك(جعله تثنية ) * ذانك(

أمره ايضا ان يلقي عصاه، ) * اني انا االله رب العالمين* (اخبر االله تعالى انه لما قال لموسى 

) تهتـز * (ده إلى الارض فانقلبت باذن االله ثعبانا عظيما وانه القاها أي طرحها واخرجها من ي

في سرعة حركته، وشدة اهتزازه، فعلم موسى عند ذلك ان الذي ) * كأنها جان* (باذن االله * 

سمعه من الكلام صادر من االله، وان االله هو المكلم له دون غيره، لان ذلك إنما يعلمه بضرب 

 .من الاستدلال

اي لم يرجع، اي خاف بطبع البشرية وتأخر عنهـا ولـم   ) * لم يعقبولى مدبرا، و* (وقوله 

والعصا . من ضررها) * يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين* (يقف، فقال االله تعالى له 

عود من خشب كالعمود، وفي انقلابه حية دليل على ان الجوهر من جنس واحد، لانه لا حال 

جرى مجراه من الجماد، وذلك يقتضي صـحة قلـب   وما . ابعد إلى الحيوان من حال الخشب

 الابيض إلى
  

)١٤٩( 

حال الاسود، والاهتزاز شدة الاضطراب في الحركة، والحيوان له حركة تدل عليـه إذا رإي  

وهي التصرف بالنفس من غيـر ريـح، ولا سـبب يولـد     . عليها لا يشك في انه حيوان بها

 :وقيل. التصرف مع كونه على البنية الحيوانية



ثم امره االله ان يسلك يده في . ان االله امره ان يدخل يده في فيها، ففعل فعادت عصا كما كانت

من * (جيبه، أي بأن يدخلها فيه، وكانت سمرة شديدة السمرة فلما اخرجها خرجت بيضاء نقية 

 .اى من غير برص) * غير سوء

يعني ) * من الرهب( *يعني يدك : قال ابن عباس ومجاهد) * واضمم اليك جناحك* (وقوله 

ان معنـاه  : وقال قوم -في قول مجاهد، وقتادة  -من الرعب، والفرق الذي لحقه لاجل الحية 

امر له بالعزم على ما اريد له مما امر به، وحثه على الجد فيه، ويمنعه ذلك من الخوف الذي 

) * بأخيـك  سنشد عضدك* (لحقه، ولا يستعظم ذلك، فيكون ذلك مانعا مما امر به، كما قال 

 :ومثله قول الشاعر. ولم يرد خلاف الحل فكذلك الضم ليس يراد به الضم المزيل للفرجة

 )١(ولا تجزع من الموت إذا حل يواديك * اشدد حياز يمك للموت فان الموت لاقيك 

" برهانان " يعني قلب العصا حية واخراج اليد البيضاء " فذانك " ثم قال . وانما يريد تاهب له

 .يلان، واضحان من االله في ارسالك إلى فرعون واشراف قومهأي دل

. خارجين من طاعة االله إلى معاصـيه " كانوا قوما فاسقين " ثم اخبر تعالى أن فرعون وقومه 

يعني القبطي الذي وكزه " اني قتلت منهم نفسا " ثم حكى تعالى ما قال موسى، فانه قال يا رب 

 .لهبد" فأخاف ان يقتلوني " فقضى عليه 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ) (*)ع(نسبه إلى علي ) حزم(اللسان ) ١(
  

)١٥٠( 

لان موسى كان في لسانه عقدة ولـم يكـن   " ي هارون هو افصح مني لسانا وأخ" وقال ايضا 

أي عونا، والردء العون الـذي  " ردءا " كذلك هارون، وسأل االله تعالى أن يرسل هارون معه 

يدفع السوء عن صاحبه، ومنه ردء الشئ يردأه رداءا فهو ردئ، فالرد المعين في دفع الـردا  

مـن  " يصدقني " وقوله . واردأته ايضا لغتان. ردءا إذا أعنتهردأته اردأه : ويقال. عن صاحبه

إني اخاف أن " جزمه جعله جوابا للامر، ومن رفعه جعله صفة للنكرة، وتقديره ردءا مصدقا 

ان موسى ما سأل ذلك إلا باذن االله، لانه لا يجوز : في ادعاء النبوة والرسالة، وقيل" يكذبون 

آخر نبيا، وهو لا يعلم أنه يصلح لذلك، فلا يجاب اليه، فان  ان يسأل نبي أن يرسل معه إنسانا

أي سنقويك به بأن نقرنـه اليـك فـي    " سنشد عضدك باخيك " فقال االله تعالى . ذلك ينفر عنه

 .الرسالة لنقوي بعضكما ببعض

والسلطان القوة التـي  . يعني حجة وقوة، وهي التي كانت لهما بالعصا" ونجعل لكما سلطانا " 

فلا يصلون " والسلطان الحجة الظاهرة، وتقديره ونجعل لكما سلطانا ثابتا . ا على الامريدفع به

 .فيه تقديم وتأخير" اليكما 



يعني فرعون، وقومه لا يتمكنون من قتلكما، ولا أذا كمـا،  " فلا يصلون اليكما " ثم قال تعالى 

" من بنـي إسـرائيل وغيـرهم    " انتما ومن اتبعكما " أي بحججنا وبراهيننا " بآياتيا " ثم قال 

" والغالبون " عطفا عليه " ومن اتبعكما " مبتدءا، " أنتما " لفرعون، فعلى هذا يكون " الغالبون 

" متعلقا بقولـه  " بآياتنا " وعلى الوجه الآخر يكون ". الغالبون " متعلق بقوله " وبآياتنا " خبره 

فـلا  " متعلقـا بقولـه   " بآياتنا " أن يكون  يجوز: قال الزجاج" بآياتنا .... ويجعل لكما سلطانا

 .بآياتنا وحججنا، وكل ذلك محتمل" يصلون اليكما 
  

)١٥١( 

 :قوله تعالى

فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا فـي آبائنـا   * (

له عاقبة الدار إنه وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون ) ٣٦(الاولين 

وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من آله غيري فأوقد لـي يـا   ) ٣٧(لا يفلح الظالمون 

) ٣٨(هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى آله موسى وإني لاظنه من الكاذبين 

 )٣٩(واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 

خمس آيـات بـلا   ) ٤٠) * (ناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمينفأخذ

 .خلاف

 -بـالواو   -الباقون . بلا واو، وكذلك هو في مصاحف أهل مكة" قال موسى " قرأ ابن كثير 

 .وكذلك هو في المصاحف

ليـاء فـلان تأنيـث    الباقون بالتاء من قرأ با. بالياء" من يكون " وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما 

وتقدير الكلام إن موسى مضى إلـى  . ومن قرأ بالتاء، فلان لفظه مؤنث. العاقبة ليس بحقيقي

يعني فرعون " قالوا " أي ظاهرات " بينات " أي حججنا " فلما جاءهم موسى بآياتنا " فرعون 

 والفرق. أي مختلق مفتعل" إلا سحر مفترى " الذي يدعيه " هذا " وقومه ليس 
  

)١٥٢( 

للايجـاب فـي وقـوع الثـاني     ) لما(لتقدير وقوع الثاني بالاول، و ) لو(أن ) لما(و ) لو(بين 

دليل علـى  ) لما(ولو جاءهم موسى بآياتنا قالوا، ليس فيه دليل انهم قالوا وفي : وقولك. بالاول

اي سحر مختلق لم يبن على اصـل  ) * سحر مفترى* (وقوله . انهم قالوا عقيب مجئ الآيات

ح، لانه حيلة موهم خلاف الحقيقة، فوصفوا الآيات بالسحر والاختلاق، على هذا المعنى صحي

 .جهلا منهم وذهابا عن الصواب



أي لم نسمع ما يدعيه ويدعو اليه في آبائنا الذين ) * ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين* (وقوله 

مع شهرة قصة قوم نوح وصالح ) * نما سمعنا بهذا في آبائنا الاولي* (كانوا قبلنا، وانما قالوا 

 :وغيرهم من النبيين الذين دعوا إلى توحيد االله واخلاص عبادته لاحد امرين

 .للفترة التي دخلت بين الوقتين وطول الزمان جحدوا أن تقوم به حجته -احدهما 

 إن آباءهم ما صدقوا بشئ من ذلك، ولا دانوا به، ووجه الشبهة في أنهم ما سـمعوا  -والآخر 

بهذا في آبائهم الاولين أنهم الكثير الذين لو كان حقا لادركوه، لانه لا يجوز أن يـدرك الحـق   

الانقص في العقل والرأي، ولا يدركه الافضل منهما، وهذا غلط، لان ما طريقه الاستدلال قد 

 .يصيبه من سلك طريقه ولا يصيبه من لم يسلك طريقه

أي بالدين الواضح والحـق  ) * لم بمن جاء بالهدىربي اع* (ثم حكى ما قال موسى بأنه قال 

أنه عـالم  ) * ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده* (المبين من عنده، ووجه الاحتجاج بقوله 

بما يدعو إلى الهدى مما يدعو إلى الضلال، فلا يمكن من مثل ما أتيت به مـن يـدعو إلـى    

 الضلال، لانه عالم بما في ذلك من فساد العباد
  

)١٥٣( 

وان عاقبة الصلاح لاهل الحق والانصاف، وهو ) * انه لا يفلح الظالمون* (ثم بين هذا بقوله 

االله أعلم بالمحق منا مـن المبطـل وحجتـي    : كما تقول على طريق المظاهرة بحمل الخطاب

يعني الجنة والثـواب  ) * ومن تكون له عاقبة الدار* (ظاهرة، فاكسرها ان قدرت على ذلك 

 .أي لا يفوز بالخير من ظلم نفسه وعصى ربه وكفر نعمه) * انه لا يفلح(* في الآخرة 

يا ايها الملاء مـا  * (ثم حكى تعالى ما قال فرعون عند سماع كلام موسى لقومه فانه قال لهم 

ثم . فلا تصغوا إلى قوله، حين أعياه الجواب وعجز عن محاجته) * علمت لكم من إله غيري

قال فالصرح البناء العـالي  ) * هامان على الطين فاجعل لي صرحااوقد لي يا * (قال لهامان 

 :كالقصر، ومنه التصريح شدة ظهور المعنى قال الشاعر

 )١(ل تحسب اعلامهن الصروحا * بهن نعام بناها الرجا 

الآجـر  : اول من طبخ الآجر وبنى به فرعون ويقـال : جمع صرح وهي القصور، وقال قتادة

 .جور ثلاث لغاتبالتخفيف، والتثقيل والآ

فالاطلاع الظهور على الشئ من عل، وهو الاشـراف  ) * لعلي اطلع إلى اله موسى* (وقوله 

أظن موسى مـن  : حكاية ما قال فرعون فانه قال) * واني لاظنه من الكاذبين* (وقوله . عليه

فـي  * (جملة الذين يكذبون، ثم اخبر تعالى ان فرعون استكبر، وكذلك جنـوده، واسـتكبروا   

* وقولـه  . إلى االله وإلى ثوابه وعقابـه ) * لارض بغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعونا



اخبار منه تعالى انه اخذ فرعون وجنـوده أي جمعهـم   ) * فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم(

 :والنبذ الالقاء، قال ابوالاسود الدؤلي. وطرحهم في البحر، وغرقهم
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤١/  ٢٠والطبري  ٢٠٩/  ١٣تفسير القرطبي ) ١(
  

)١٥٤( 

 )١(كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا * نظرت إلى عنوانه فنبذته 

 .اسناد، على مسيرة يوم من مصر: البحر الذى غرق فيه فرعون يقال له: وقال قتادة

 :قوله تعالى

 )٤١(وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيمة لا ينصرون * (

 )٤٢(وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة هم من المقبوحين 

ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمـة لعلهـم   

وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الامر وما كنت مـن الشـاهدين   ) ٤٣(يتذكرون 

هم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنـا  ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول علي) ٤٤(

 .خمس آيات بلا خلاف) ٤٥) * (ولكنا كنا مرسلين

 :وقيل في معناه قولان) * أئمة يدعون إلى النار* (اخبر االله تعالى انه جعل فرعون وقومه 

والثـاني  . حالهجعله رجل شر بتعريفه : انا عرفنا الناس انهم كانوا كذلك، كما يقال -احدهما 

 ما جعل االله* (انا حكمنا عليهم بذلك، كما قال  -

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٣٦٧/  ١مر تخريجه في ) ١(
  

)١٥٥( 

وانما قـال ذلـك،   ) ٢) * (وجعلوا الله شركاء الجن* (وكما قال ) ١) * (من بحيرة ولا سائبة

 :والجعل على اربعة اقسام. واراد انهم حكموا بذلك، وسموه

 )٣) * (وجعلنا الليل والنهار آيتين* (بمعنى الاحداث، كقوله  -احدها 

 )٤) * (وجعلنا السماء سقفا محفوظا* (وقوله 

بمعنى  -بمعنى قلبه من حال إلى حال كجعل النطفة علقة إلى ان تصير انسانا الثالث  -الثاني 

 .لنار اى حكم بذلكالحكم انه على صفة، كما قال انه جعل رؤساء الضلالة يدعون إلى ا

والامـام  . بمعنى اعتقد انه على حال كقولهم جعل فلان فلانا راكبا إذا اعتقد فيه ذلك -الرابع 

هو المقدح للاتباع يقتدون به، فرؤساء الضلالة قدموا في المنزلة لاتباعهم فيما يدعون اليه من 



والداعي . كالدعاء إلى النار وانما دعوهم إلى فعل ما يؤدي بهم إلى النار، فكان ذلك. المغالبة

هو الطالب من غيره ان يفعل إما بالقول او ما يقوم مقامه، فداعي العقل بالاظهار الذى يقـوم  

 .وكذلك ظهور الارادة يدعو إلى المراد. مقام القول

إنهم كانوا يتناصـرون فـي الـدنيا، وهـم لا     : معناه) * ويوم القيامة لا ينصرون* (وقوله 

 .رة بنصر بعضهم لبعض، ولا غيره ولا احد ينصرهمينصرون في الآخ

معناه الحقنا بهم في هذه الدنيا لعنـة بـأن لعنـاهم    ) * واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة* (وقوله 

ويوم * (وقال ابوعبيدة معناه ألزمناهم بأن امرنا بلعنهم، قوما بعد قوم . وابعدناهم من رحمتنا

 .نةمع اللع) * القيامة هم من المقبوحين
  

 ــــــــــــــــــــــ

 ٢١سـورة  ) ٤( ١٢الاسـرى آيـة    ١٧سورة ) ٣( ١٠٠الانعام آية  ٦سورة ) ٢( ١٠٦المائدة آية  ٥سورة ) ١(

 (*) ٣٢الانبياء آية 
  

)١٥٦( 

والاتباع إلحاق الثاني بالاول، فهؤلاء الدعاة إلى الضلالة ألحقوا اللعنة تدور معهم حيـث مـا   

: المقبوح المشوه بخلقته لقبيح عملـه، ويقـال  : وقيل. الزجر عن القبيحكانوا، وفى ذلك أعظم 

 .المهلكين) المقبوحين(معنى : قبحه االله يقبحه قبحا، فهو مقبوح إذا جعله قبيحا وقال ابوعبيدة

ثم اخبر تعالى انه أعطى موسى الكتاب يعني التوراة من بعد ان اهلك القرون الاولى من قوم 

وهي جمع بصيرة يتبصرون بها ويعتبرون " بصائر للناس " فعل ذلك فرعون وغيرهم، وانه 

بها وجعل ذلك هدى يعني ادلة وبيانا ورحمة اي ونعمة عليهم لكي يتذكروا ويتفكروا فيعتبروا 

معناه " وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الامر وما كنت من الشاهدين " وقوله . به

حين قضينا اليه الامر اى فصلنا له الامر  -في قول قتادة  -ل ما كنت بجانب الغربي أي الجب

ولكنا انشأنا قرونا فتطـاول علـيهم   " بما ألزمناه وقومه وعهدنا اليه فيهم، فلم تشهد انت ذلك 

 :أى مقيما فالثاوي المقيم قال الاعشى" العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين 

 )١(لة وموعدا ومضى وأخلف من قتي* أثوى وقصر ليلة ليزودا 

والمعنى انك لم تشهد احساننا إلى إلى عبادنـا بارسـال   " تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين " 

الرسل ونصب الآيات وانزال الكتب بالبيان والهدى وما فيه الشفاء للعمى كأنه يقول لم تـراي  

 .منه لم تهتد لهشئ كان هناك، تفخيما لشأنه مع إنك انما تخبر به عنا، ولولا ما أعلمناك 

 :قوله تعالى

 وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك* (

 ـــــــــــــــــــــــ



 (*) ٥٤) * دار بيروت* (ديوانه ) ١(
  

)١٥٧( 

 )٤٦(لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 

أرسلت إلينا رسولا فنتبـع آياتـك   ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا 

 )٤٧(ونكون من المؤمنين 

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى 

قل فأتوا بكتاب من عنـد االله هـو   ) ٤٨(من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون 

فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ) ٤٩(أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين 

خمس آيـات  ) ٥٠) * (أضل ممن اتبع هويه بغير هدى من االله إن االله لا يهدي القوم الظالمين

 .بلا خلاف

 :وقيل في معناه قولان" ساحران " الباقون . بغير الف" سحران " قرأ اهل الكوفة 

" أراد موسى ومحمـدا  : قال ابن عباس -والثاني قال مجاهد اراد موسى وهارون،  -احدهما 

 .اي تعاونا": تظاهرا 

اراد الانجيـل  : وقـال الضـحاك  . أراد التوراة والقرآن: قال ابن عباس" سحران " ومن قرأ 

فلانـه قـال تظـاهرا    " ساحران " ومن اختار . أراد التوراة والانجيل: وقال عكرمة. والقرآن

 نوذلك إنما يكون بين الساحرين دو
  

)١٥٨( 

بكتاب من عند االله " في ذلك ضرب من المجاز، كما قال : قال" سحران " ومن قرأ . السحرين

 .والكتاب يهتدى به، ولا يهدي) ١" (هو اهدى 

 .وانما يقال ذلك مجازا

الذي كلم االله عليـه موسـى   " ما كنت بجانب الطور "  )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى لنبيه 

" يا موسى أقبل ولا تخف انك مـن الآمنـين   ) " ٢" (إنني أنا االله " وقال له . حين ناداه وكلمه

ولكن رحمة من " إن هذه المرة الثانية التي كلم االله فيها موسى : وقيل) ٤" (فخذها بقوة ) " ٣(

رحمة من ربك، ونعة عليك، لما فيه من العبرة والموعظة، ومعناه لكن آتيناك علم ذلك " ربك 

 .وإن سبيلك لسبيل غيرك من النبيين في التأييد والمعجزة الدالة على النبوة

فالانذار الاعلام بموضع المخافة ليتقى، فالنبي " لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك " وقوله 

صي، وما يستحق عليها من العقاب، لتتقى بالطاعـات،  نذير لانه معلم بالمعا )صلى االله عليه وآله(

والنذر العقد على ضرب من البر بالسلامة من الخوف والمعنى إنا أعلمناك لتخوف قوما لـم  



طلب الذكر بـالفكر  ) التذكر(و . يأتهم مخوف قبلك ليتذكروا ويعتبروا، وينزعوا عن المعاصي

 .والنظر

أي لولا أن تلحقهم مصيبة جزاء على ما " ت أيديهم ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدم" وقوله 

اي هلا ارسلت الينا من ينهانـا عـن   " لولا ارسلت الينا رسولا " كسبت ايديهم فيقولوا حينئذ 

) ونكون من المؤمنين* (أي ادلتك وبيناتك ) * فنتبع آياتك* (المعاصي ويدعونا إلى الطاعات 

 محذوف لدلالة الكلام عليه، لان) لولا(فجواب بوحدانيتك لما أهلكناهم عاجلا بكفرهم، * 

 ـــــــــــــــــــــــ
الاعراف آيـة   ٧سورة ) ٤(من هذه السورة  ٣١آية ) ٣( ١٤طه آية  ٢٠سورة ) ٢(من هذه السورة  ٤٩آية ) ١(

١٤٤ (*) 
  

)١٥٩( 

 .)ه وآلهصلى االله علي(معنى الكلام الامتنان عليهم بالامهال حتى يتذكروا ما أتى به الرسول 

 ) *.ارسلت الينا رسولا) * (لولا(وقال قوم جواب 

وفي الآية دلالة على وجوب فعل اللطف، لانه لو لم يكن فعله واجبا لم يكـن للآيـة معنـى    

من عند االله ) * الحق من عندنا* (يعني الكفار ) * فلما جاءهم* (ثم اخبر تعالى انه . صحيح

* هلا أوتى محمد من المعجزات : عند ذلك) * قالوا* (من القرآن والادلة الدالة على توحيده 

فقال االله تعالى . من فلق البحر وقلب العصا حية وغير ذلك: من قبل) * مثل ما أوتي موسى(

اي او لـم  ) * اولم يكفروا* (قال الجبائي معنى ) * اولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل* (

) قالوا ساحران تظاهرا* (إلى السحر ف يكفر من كان في عصر موسى وهارون، ونسبوهما 

ومـن قـرأ   . موسى وهـارون : في قول ابن عباس، وفي قول مجاهد -اي موسى ومحمد * 

علـى مـا حكينـاه    . أراد التوراة والقرآن او التوراة والانجيل او الانجيل والقرآن) سحران(

، وذكر انه من عنـد  اي بكل ما امر به) * انا بكل كافرون* (بخلاف فيه وأنهم قالوا مع ذلك 

إنـا بكـل   * (المعنـي بقولـه   : وقال الحسن. ويحتمل ان يكون المراد بموسى وهارون. االله

 .مشركوا العرب الذين كفروا بالتوراة والانجيل والقرآن) * كافرون

فأتوا بكتاب من عند االله هو اهدى * (أن يقول لكفار قومه  )صلى االله عليه وآله(ثم امر تعالى نبيه 

" اتبعه ان كنتم صادقين "  -في قول ابن زيد  -يعني من كتاب موسى وكتاب محمد ) * منهما

فـاعلم  " مع ظهور الحق " فان لم يستجيبوا لك "  )صلى االله عليه وآله(فيما تدعونه، ثم قال لنبيه 

وما عمل . أي ما تميل طباعهم اليه، لان الهوى ميل الطبع إلى المشتهى" انما يتبعون اهواءهم 

لى انه حسن للهوى فلا يجوز أن يكون طاعة لكنه أبيح أن يفعله على هذا الوجه، كما أبـيح  ع

 أن
  



)١٦٠( 

وانما يكون طاعة الله ما عمل على أنه حسـن لان الحكـم   . يفعله للذة والشهوة، والاستمتاع به

 .اليه دعا اليه او لان الحكمة دعت اليه إذ كلما دعت اليه الحكمة بالترغيب فيه فالحكم داع

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى مـن االله ان االله لا يهـدي القـوم    " ثم اخبر تعالى فقال 

ويجوز ان يكون المراد لا يحكم بهـدايتهم، لانهـم   . أي لا يهديهم إلى طريق الجنة" الظالمين 

 .عادلون عن طريق الحق

 :قوله تعالى

آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنـون  ألذين ) ٥١(ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون * (

 )٥٣(وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ) ٥٢(

) ٥٤(أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقـون  

) سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

 .خمس آيات بلا خلاف) ٥٥* (

 :وقيل في معناه قولان" القول " لهؤلاء الكفار " وصلنا " يقول االله تعالى إنا 

قـال   -في الخبر عن أمر الدنيا والآخرة الثـاني  " وصلنا لهم القول " قال ابن زيد  -احدهما 

 لكنا من القرونبما أه" وصلنا لهم القول " الحسن البصري 
  

)١٦١( 

لعلهـم  " قرنا من قرن فأخبرناهم أنا أهلكنا قوم نوح بكذا، وقوم هود كبذا، وقوم صالح بكـذا  

 .فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل بمن كان قبلهم" يتذكرون 

 :ومنه قول الشاعر. واصل التوصيل من وصل الحبال بعضها بعض

 )١(يزال يوصل وحبل ضعيف ما * فقل لبني مروان ما بال ذمة 

 .معناه فصلنا لهم القول: وقيل. والمعنى انا اتبعنا القرآن بعضه بعضا

يعني من قبل القرآن وقـد تقـدم   ) * من قبله* (يعني التوراة " الذين آتيناهم الكتاب " وقوله 

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفـروا  " ذكره في قوله 

 ".أوتي موسى من قبل بما 

ويحتمل أن تكون . أي هم بالقرآن يصدقون من قبل نزوله وبعد نزوله" هم به يؤمنون " وقوله 

، وتقديره الذين آتيناهم الكتاب من قبل محمد هـم بمحمـد   )صلى االله عليه وآله(الكناية عن النبي 

" يعني القـرآن  ) * ليهموإذا يتلى ع* (يؤمنون، لانهم كانوا يجدون صفته في التوراة ثم قال 

بـه  " مسـلمين  " من قبـل نزولـه   " انه الحق من ربنا انا كنا " أي صدقنا به " قالوا آمنا به 

 .مستمسكين بما فيه



ثم اخبر تعالى ان هؤلاء الذين وصفهم يعطيهم االله أجرهم اي ثوابهم على ما صبروا في جنب 

للصبر عليها لما يوجبه العقل مـن التمسـك   لفعلهم الطاعة، والثانية  -إحداهما " مرتين " االله 

بها، والصبر حبس النفس عما تنازع اليه فيما لا يجوز أن يتخطـأ اليـه، ولـذلك مـدح االله     

والصبر على الحق مر إلا أنه يؤدي إلى الثواب الذي هو أحلى من الشهد، فهؤلاء . الصابرين

صبروا على الاذى في جنب : وقيل. صبروا على الامتناع من المعاصي، وعلى فعل الطاعات

 .االله
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*)مع اختلاف قليل في الرواية  ٥١/  ٢٠والطبري  ٢٩٥/  ١٣تفسير القرطبى ) ١(
  

)١٦٢( 

يعنـي يـدفعون بالتوبـة    " ويدرؤن بالحسنة السيئة " ثم وصف الصابرين الذين ذكرهم فقال 

معناه يدفعون بالكلام الجميل اللغو مـن  : وقيل .المعاصي، لان االله تعالى يسقط العقاب عندها

ان ذلك قبل الامر بقتالهم، ولا يمتنع أن يؤمروا، بالاعراض عن مكالمتهم : وقيل. كلام الكفار

 .مع الامر بقتالهم، ولا تنافي بينهما على حال

طاعة  أي جعلنا لهم التصرف فيها، وملكناهم إياها ينفقون في" ومما رزقناهم ينفقون " ثم قال 

االله، وفي سبيل الخير، وإذا سمعوا لغوا من الكلام، ورأوا لغوا من الفعل أعرضوا عنه، ولـم  

أي لنا جزاء اعمالنا ولكم جـزاء  " لنا أعمالنا ولكم اعمالكم " يخاصموا فيه فقالوا لفاعل اللغو 

أي " لجاهلين لا نبتغي ا" ويقولون . أي ويقولون لهم قولا يسلمون منه" سلام عليكم " اعمالكم 

واللغو الفعل الذي لا فائدة فيه، وانما يفعله فاعلـه علـى   . لا نطلبهم ولا نجازيهم على لغوهم

 :قال الشاعر. توهم فاسد، واللغو واللغا بمعنى واحد

 )١(عن اللغا ورفث التكلم 

 ان هذه الآيات نزلت في عبداالله بن سلام،: وقيل. ومن احسن الادب الاعراض عن لغو الكلام

علـى   -وتميم الداري، والجارود العبدي، وسلمان الفارسي لما اسلموا نزلت فيهم هذه الآيات 

انها نزلت في أربعين رجلا من أهل الانجيل كانوا مسلمين بالنبي : وقال غيره -ما ذكره قتادة 

 :قبل مبعثه )صلى االله عليه وآله(

طالب وقت قدومه، وثمانية قدموا من اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن ابي 

آتـاهم االله  : منهم بحيرا، وابرهه، والاشرف، وعامر، وايمن وإدريس، ونافع، قال قتادة: الشام

 أجرهم مرتين، لايمانهم بالكتاب

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*)من هذا الكتاب  ٢٣٠، ١٦٤، ١٣٢/  ٢مر تخريجه في ) ١(



  
)١٦٣( 

 .الثاني الاول وإيمانهم بالكتاب

 :قوله تعالى

وقالوا إن نتبع ) ٥٦(إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين * (

الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شئ رزقا من 

مساكنهم لم تسكن وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك ) ٥٧(لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون 

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمهـا  ) ٥٨(من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين 

وما أوتيتم مـن شـئ   ) ٥٩(رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 

آيـات بـلا    خمـس ) ٦٠) * (فمتاع الحيوة الدنيا وزينتها وما عند االله خير وأبقى أفلا تعقلون

 .خلاف

" يعقلون " وقرأ ابوعمرو إلا السوسي . الباقون بالتاء. بالياء" يجبي " قرأ اهل المدينة ورويس 

 .بالياء

. هدايتـه " لا تهدي من احببت " يا محمد " إنك "  )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى لنبيه محمد 

 اللطف -ههنا  -والمراد بالهداية . معناه من احببته لقرابته: وقيل
  

)١٦٤( 

الذي يحتاج اليه ليختار عنده الايمان، وذلك لا يقدر عليه غير االله لانه إما أن يكون من فعلـه  

خاصة أو باعلامه، لانه لا يعلم، ما يصلح العبد في دينه إلا االله تعالى، فاذا دبر الامور علـى  

سوى االله تعالى، فلـذلك نفـى االله   ما فيه صلاحه كان لاطفا له، وهذا التدبير لا يتأتى من أحد 

ومعناه هو أعلم بمن يهتدي باللطف " وهو أعلم بالمهتدين " ذلك عن نبيه، ويؤيد ما قلناه قوله 

ممن لا يهتدي، فهو تعالى يدبر الامور على ما يعلم من صلاح العباد، على التفصيل من غير 

 .تعليم

كان يحرص على إيمان قومه ويؤثر أن يؤمنوا  )صلى االله عليه وآلـه (وهذه الآية نزلت لان النبي 

إنك لا تقدر على : فقال االله تعالى له. كلهم، ويجب أن ينقادوا له ويقروا بنبوته، وخاصة أقاربه

ذلك، وليس في مقدورك ما تلطف بهم في الايمان ذلك بل في مقدور االله يفعله بمن يشـاء إذا  

وروي عن ابن عباس ومجاهد . صك على ذلكعلم أنهم يهتدون عند شئ فعله بهم فلا ينفع حر

وعن ابي عبداالله وابي جعفر إن أبا طالـب  . والحسن وقتادة وغيرهم أنها نزلت في أبي طالب

كان مسلما وعليه اجماع الامامية، لا يختلفون فيه، ولهم على ذلك أدلة قاطعة موجبـة للعلـم   

 .ليس هذا موضع ذكرها



إن نتبع محمدا وما يدعونا اليه ونقـول انـه هـدى    : قالواثم قال تعالى حاكيا عن الكفار انهم 

انها نزلت في الحارث بن نوفل بـن عبـد   : وقيل" نتخطف من ارضنا " وموصل إلى الحق 

انا لنعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الذي معك،  )صلى االله عليه وآله(مناف، فانه قال للنبي 

ضنا يعني مكة، ولا طاقة لنا بـالعرب فقـال االله   ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أر

: فالتخطف اخذ الشئ على الاستلاب من كـل وجـه  ) * أو لم نمكن لهم حرما آمنا* (تعالى 

 :تخطف تخطفا واختطف اختطافا وخطفه ويخطفه خطفا قال امرؤ القيس
  

)١٦٥( 

 )١(وقد حجرت منها ثعالب أورال * نخطف خزان الشربة بالضحى 

 :وقيل في وجه جعله الحرم آمنا وجهان" أو لم نمكن لهم حرما آمنا " تعالى لهم فقال االله 

بما طبع النفوس عليه من السكون إليه بترك النفور مما ينفر عنه في غيره كالغزال  -احدهما 

 .مع الكلب، والحمام مع الناس وغيرهم

ويلوذ به، ولا يتعـرض   بما حكم به على العباد وأمرهم أن يؤمنوا من يدخله -والوجه الآخر 

له، وفائدة الآية إنا جعلنا الحرم آمنا لحرمة البيت مع أنهم كفار يعبدون الاصنام حتى أمنـوا  

 .على نفوسهم وأموالهم، فلو آمنوا لكان أحرى بأن يؤمنهم االله، وأولى بأن يمكنهم من مراداتهم

 .حرما ثمرات كل شئ أي يجلب إلى هذا الذي جعلناه" يجبى اليه ثمرات كل شئ " وقوله 

 .ومن قرأ بالياء، فلان التأنيث غير حقيقي. فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الثمرات

ولكن أكثرهم لا " نصب على المصدر، وتقديره رزقا رزقناه من عندنا " رزقا من لدنا " وقوله 

ا العقاب اي من أهل قرية استحقو" وكم أهلكنا من قرية " ثم قال . ما أنعمنا به عليهم" يعلمون 

 :قال الفراء" بطرت معيشتها " 

معناه أبطرتها معيشتها، كقولهم ابطرك مالك، فذكرت المعيشة، لان الفعل كان لها في الاصل 

فـالبطر  ) ٢" (فان طبن لكم عن شئ منه نفسـا  " فحول إلى ما أضيفت اليه فنصبت كما قال 

 والاشر واحد، وهو شق العصا بتضييع حق نعم

 ـــــــــــــــــــــــ
 )حسن السندوبى( ١٦٦شرح ديوانه ) ١(
 (*) ٣النساء آية  ٤سورة ) ٢(
  

)١٦٦( 

 .االله، والطغيان فيها بجحدها، والكفر بها

لم تسكن من بعـدهم إلا  " يعني مساكن الذين أهلكهم االله " فتلك مساكنهم " ثم اخبر تعالى فقال 

ثم خاطب نبيـه  . ثم هلكوا وورث االله تعالى مساكنهم لانه لم يبق منهم احد. من الزمان" قليلا 



" مهلك القرى، حتى يبعث في أمها رسولا " يا محمد " وما كان ربك " فقال  )صلى االله عليه وآله(

 :قولان" أمها " وقيل في معنى 

 .في أم القرى، وهي مكة -احدهما 

" اي يقرأ عليهم حجج االله وبيناته " يتلو عليهم آياتنا " ئر الدنيا والآخر في معظم القرى في سا

 .لنفوسهم بارتكاب المعاصي، وكفران نعمه" وما كنا مهلكي القرى إلا واهلها ظالمون 

اي " فمتاع الحياة الـدنيا  " اي ما اعطيتم من شئ " وما أوتيتم من شئ " ثم خاطب خلقه فقال 

من الثواب ونعيم الجنة ) * وما عند االله* (لدنيا، وتتزينون فيها هو شئ تنتفعون به في الحياة ا

ذلك وتتفكـرون  ) * افلا تعقلون* (من هذه النعم، لانها باقية، وهذه فانية ) * خير وأبقى* (

 .فيه

ههنا البعض، لانا نعلم انه ليس يجبى إلـى مكـة   ) كل(ان : قيل) * ثمرات كل شئ* (وقوله 

ظاهر ذلك يقتضى انه يجبى اليه جميع الثمرات إمـا رطبـا او   : موقال قو. كثير من الثمرات

 .يابسا، ولا مانع يمنع منه

) أفلا يعقلون* (ومن قرأ بالياء فتقديره ) * وما أوتيتم* (بالتاء فلقوله ) * تعقلون* (ومن قرأ 

 .يا محمد* 

 :قوله تعالى

 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع* (
  

)١٦٧( 

ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الـذين  ) ٦١(الحيوة الدنيا ثم هو يوم القيمة من المحضرين 

قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينـا  ) ٦٢(كنتم تزعمون 

 وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهـم ورأوا ) ٦٣(تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 

خمـس  ) ٦٥) * (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) ٦٤(العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 

 .آيات بلا خلاف

أفمـن  " يقول االله تعالى منبها لخلقه على عظيم ما انعم به عليهم ورغبهم فيه من ثواب الجنه 

تعناه متـاع  يعني من ثواب الجنة جزاء على طاعاته يكون بمنزلة من م" وعدناه وعدا حسنا 

حمزة بن عبدالمطلب، وعلي بن ابي " أفمن وعدناه " وقال السدي المعني بقوله ! الحيا الدنيا؟ 

 .وعدهما االله الجنة )عليه السلام(طالب 

كمن متعنـاه متـاع   "  -ذكره الضحاك ومجاهد  -النصر في الدنيا والجنة في الآخرة : وقيل

. وقيل للجـزاء . في النار" يوم القيامة من المحضرين ثم هو " يعني به أبا جهل " الحياة الدنيا 

وقد فرق بينهما بـأن  . وابي جهل والمتعة هي المنفعة )صلى االله عليه وآله(نزلت في النبي : وقيل



المتعة منفعة توجب الالتذاذ في الحال، والنفع قد يكون بألم يؤدي إلى لذة في العاقبة، فكل متعة 

 :والمتاع على وجهين. منفعة، وليس كل منفعة متعة

 كالادوات التي يتمتع بها من نحو الفرس، والاثاث والثياب وغيرها -احدهما 
  

)١٦٨( 

 .متعة الحياة الدنيا -ههنا  -والمراد . يكون بمعنى المتعة -والثاني 

يعني من المحضرين للجزاء بالعقـاب، لانـه   " ثم هو يوم القيامة من المحضرين "  -وقوله 

وعد وعدا حسنا، فدل ذلك على أهل الثواب ثم ذكر انه لا يستوي أهل الثـواب  تعالى ذكر من 

والاحضار إيجاد . وغيرهم، فدل على اهل العقاب، لبعد حال كل فريق من الفريقين عن الآخر

ما به يكون الشئ بحيث يشاهد، فلما كان هؤلاء القوم يوجدون يوم القيامة مـا بـه يكرهـون    

واذكر يوم ينـادي  : وتقديره" ويوم يناديهم " ثم قال . نوا محضرينبحيث يشاهدهم الخلائق، كا

" ايـن الـذين   " لهم على وجه التوبيخ لهـم والتقريـع   " فيقول " االله الكفار، وهو يوم القيامة 

اتخذتموهم شركائي فعبدتموهم معي على قولكم وزعمكم والزعم القول في الامر عن ظـن أو  

 :اخواته قال الشاعرعلم، ولذلك دخل في باب العلم، و

 )١(فاني شريت الحلم بعدك بالجهل * فان تزعميني كنت أجهل فيكم 

من الشياطين والانس والذين أغووا الخلق من : بالعقاب" الذين حق عليهم القول " ثم حكى ان 

يعني من ضل بهم من الناس واتخذوا شركاء مـن  " ربنا هؤلاء " الانس يقولون في ذلك اليوم 

اي تبـرأ  " الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبـدون  " م دون االله ه

وقيل " ثم حكى االله فقال . ويقولون لم يكن الانس يعبدوننا. بعضهم من بعض، وصاروا أعداء

فلا يستجيبون " ثم حكى انهم يدعونهم . الذين عبدتموهم من دون االله" ادعوا شركاءكم " لهم " 

 :وقيل في معناه قولان" رون العذاب لو انهم كانوا يهتدون لهم وي
  

 ــــــــــــــــــــــ

 (*) ٦١/  ١الكتاب لسيبويه ) ١(
  

)١٦٩( 

 .لو أنهم كانوا يهتدون ما رأوا العذاب -احدهما 

 .لو كانوا يهتدون لرأوا العذاب -والثاني 

فيما دعوكم اليه مـن توحيـد االله وعدلـه    " ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين " ثم قال 

 .واخلاص العبادة له

 :قوله تعالى



 )٦٦(فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون * (

وربك يخلق مـا يشـاء   ) ٦٧(فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين 

يعلم ما تكن صدورهم  وربك) ٦٨(ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان االله وتعالى عما يشركون 

وهو االله لا آله إلا هو له الحمد في الاولى والآخـرة ولـه الحكـم وإليـه     ) ٦٩(وما يعلنون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٧٠) * (ترجعون

لما حكى االله تعالى أنه ينادي الكفار يوم القيامة ويقررهم عما أجابوا به المرسلين، أخبر انهـم  

وعميـت  " والعمى آفة تنافي صحة البصـر  . بعضهم بعضاتعمى عليهم الحجج، فهم لا يسأل 

فيه تشبيه بالعمى عن الابصار لانسداد طريق الاخبار عليهم، كما تنسد طـرق  " عليهم الانباء 

أي هم لانسداد طرق الاخبار علـيهم لـم   " فهم لا يتساءلون " الارض على الاعمى، ومعنى 

 يجيبوا عما سئلوا
  

)١٧٠( 

" فهم لا يتساءلون " بعضا عنه، لانقطاعهم عن الحجة، ولا ينافي قوله عنه، ولا يسأل بعضهم 

لان يوم القيامـة مـواطن   ) ١" (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون " قوله في موضع آخر 

وقـال  . يختلف فيها حالهم، فمرة تطبق عليهم الحيرة، فلا يتساءلون، ومرة يفيقون فيتساءلون

 .مل عنه شيئا كما كانوا في الدنيالا يسأل بعضهم بعضا أن يح: الحسن

من المعاصي ورجع عنها إلى الطاعات، واضاف إلـى ذلـك   " ان من تاب " ثم اخبر تعالى 

في اللفـظ مـع انـه    ) عسى(وانما أدخل " فعسى أن يكون من المفلحين " الاعمال الصالحات 

فيمـا بعـد،    مقطوع بفلاحه، لانه على رجاء أن يدوم على ذلك، فيفلح، وقد يجوز أن يـزول 

 .إن عسى من االله في جميع القرآن واجبة: على انه قيل" فعسى " فيهلك، فلهذا قال 

قيـل فـي   " يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة " يا محمد " وربك " ثم اخبر تعالى فقال 

 :معناه قولان

 .يختار الذي كان لهم فيه الخيرة، فدل بذلك على شرف اختياره لهم -احدهما 

نفيا أي لم يكن لهم الخيرة على االله بل الله الخيرة عليهم، لانـه مالـك   ) ما(أن تكون  -لثاني ا

وهـو الـذي اختـاره    " ويختار " حكيم في تدبيرهم، فيكون على هذا الوجه الوقف على قوله 

وقـال  . اي أن يختاروا الانبياء، فيبعثوهم" ما كان لهم الخيرة " معناه : وقال الحسن. الزجاج

" بما فيه حجج لهم، وقولـه  " لا يتساءلون " وقيل . بالانساب والقرابات" لا يتساءلون " هد مجا

معناه ما عظم االله حق عظمته من اشرك في عبادته، لان مـن  " سبحانه وتعالى عما يشركون 

 تعظيمه اخلاص الالهية له، وانه الواحد فيما تفرد به على

 ـــــــــــــــــــــــ



 (*) ٢٥الطور آية  ٥٢وسورة  ٢٧لصافات آية ا ٣٧سورة ) ١(
  

)١٧١( 

استحقاق العبادة، وانه لا يجوز أن يستغنى عنه بغيره، فمن اشرك في عباته فما عظمه حـق  

 .تعظيمه، فهذا قد قبح فيما أتى وضيع حق نعمه

أي "  وربك يا محمد يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون"  )صلى االله عليه وآله(ثم قال تعالى لنبيه 

بغير ألـف  ) كننته(اكننت الشئ في صدري أي أخفيته و : يقال. عالم بما يخفونه وما يظهرونه

 .كننت الشئ واكننته لغتان: وقيل. صنته

ثم اخبر تعالى انه إلاله الذي لا إله سواه، ولا يستحق العبادة غيـره فـي جميـع السـموات     

على ما انعم به على خلقه في الـدنيا   والارض، وانه يستحق الثناء والحمد والمدح والتعظيم،

وان جميـع  . بينهم بالفصل بين المختلفين بما يميز به الحق من الباطل" وله الحكم " والاخرة 

وربك يخلـق مـا   " وقيل قوله . الخلق يرجعون اليه يوم القيامة الذي لا يملك احد الحكم غيره

لا نزل هذا القرآن علـى رجـل مـن    لو" ذلك في الوليد بن المغيرة حين قال " يشاء ويختار 

فبين االله تعالى أن له أن يختار ما يشاء لنبوته ورسالته بحسب ما يعلـم  ) ١" (القريتين عظيم 

 .من يصلح لها

 :قوله تعالى

قل أرأيتم إن جعل االله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيمة من آله غير االله يأتيكم بضياء أفلا * (

ن جعل االله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيمة مـن إلـه غيـر االله    قل أرأيتم إ) ٧١(تسمعون 

 )٧٢(ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣١الزخرف آية  ٤٣سورة ) ١(
  

)١٧٢( 

ويوم ) ٧٣(رحمته ومن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 

ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنـا هـاتوا   ) ٧٤(فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون  يناديهم

 .خمس آيات بلا خلاف) ٧٥) * (برهانكم فعلموا أن الحق الله وضل عنهم ما كانوا يفترون

يا محمد لهؤلاء الكفار الذين عبدوا معي آلهـة  " قل "  )صلى االله عليه وآلـه (يقول االله تعالى لنبيه 

إلـى يـوم   * (أي دائما ) * أرايتم إن جعل االله عليكم الليل سرمدا* (تنبيها لهم على خطئهم 

كضياء النهار تبصـرون  ) * من إله غير االله يأتيكم بضياء* (بلا نهار ولا ضياء ) * القيامة

ك إلا بأنه لا يقدر على ذلك سوى االله تعالى، فحينئذ فيه، فانهم لا يقدرون على الجواب عن ذل



ولخلقـه   )صلى االله عليه وآلـه (يلزمهم الحجة بأنه لا يستحق العبادة غير االله وهذا تنبيه منه لنبيه 

لانه لو كـان  . المعارف ضرورية: على وجه الاستدلال على توحيده ويبطل ذلك قول من قال

إلى ذلك، لان كونه معلومـا ضـرورة يغنـي عـن      تعالى معلوما ضرورة لما احتاج الامر

 .الاستدلال عليه، وما لا يعلم ضرورة من أمر الدين، فلا يصح معرفته إلا ببرهان يدل عليه

معناه أفلا تقبلونه وتتفكرون فيه؟ وفى ذلك تبكيت لهم على تـرك  ) * افلا تسمعون* (وقوله 

* وقيل في قولـه  . ج االله فكأنهم ما سمعوهالفكر فيه، لانهم إذا لم يفكروا فيما يسمعونه من حج

 :قولان) * أفلا تسمعون(

افلا تسمعون هذه الحجة فتتدبرونها وتعملون بموجبها إذ كانت بمنزلة الناطقة بأن ما  -احدهما 

 .انتم عليه خطأ وضلال يؤدي إلى الهلاك
  

)١٧٣( 

إن جعـل االله علـيكم النهـار    أرايتم * (ثم نبههم ايضا فقال . ان معناه أفلا تقبلون -والثاني 

بلا ليل تسكنون فيه، فانهم لا يقدرون على الجواب ) * إلى يوم القيامة* (أي دائما ) * سرمدا

عن ذلك إلا بما يدل على فساد معتقدهم، وهو انه لا يقدر على ذلك غير االله، فحينئذ تلـزمهم  

 .الحجة بأنه لا يستحق العبادة سواه

عناه أفلا تتفكرون فيما ترونه، لان من لا يتدبر بما يـراه مـن   م) * افلا تبصرون* (وقوله 

أي مـن  ) * ومن رحمتـه * (وقيل معناه ألا تعلمون ثم قال . الحجج والبراهين فكانه لم يرها

) * ولتبتغـوا مـن فضـله   * (في الليل ) * جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا* (نعمه عليكم أن 

لتسـكنوا  * (ه النعم التي أنعم بها عليكم، والهاء في قوله بالنهار بالسعي فيه، ولكي تشكروا هذ

ان يعود إلى الليل خاصة، ويضمر مع الابتغاء هاء أخـرى،   -يحتمل وجهين احدهما ) * فيه

اقبالـك  : ان يعود الضمير اليهما إلا انه وحد، لانه يجري مجرى المصدر في قولهم -الثاني 

للسكون فيه، والنهار للتصرف والحركـة، ولكنـه   وادبارك يؤذيني، والاول أصح، لان الليل 

يحتمل ليكونوا في هذا على التصرف وفي ذاك على الهدوء وقطع التصرف، وانما كان الفساد 

في ادامة النهار في دار التكليف، ولم يكن في دار النعيم، لان دار التكليف لابد فيها من التعب 

، وليس كذلك دار النعيم، لانه انما يتصـرف  والنصب الذي يحتاج معه إلى الاستجمام والراحة

قد مضى تفسيره، وانما كرر النداء ب " اين شركائي الذين كنتم تزعمون " وقوله . فيها بالملاذ

لان النداء الاول للتقرير بالاقرار على اليقين بالغي الذي " أين شركائي الذين كنتم تزعمون " 

 .كانوا عليه ودعوا اليه

 عن اقامة البرهان لما طولبوا به بحضرة الاشهاد مع للتعجيز -والثاني 
  



)١٧٤( 

 .تقريع حاصل به بالاشراك بعد تقريع

يشهد على تلك الامة بما كان فيها، " شهيدا " من الامم " من كل أمة " ثم اخبر تعالى انه نزع 

 :أخرجنا وأحضرنا يقال) * نزعنا* (ومعنى 

 :قال قتادة ومجاهد. يطالبه بالخروج اليهفلان ينزع إلى وطنه بأن يحن اليه حنينا 

هم عدول الآخرة الذين لا يخلو : شهيدها نبيها الذي يشهد عليها بما فعلوه، وقيل هؤلاء الشهود

 .زمان منهم يشهدون على الناس بما عملوا من عصيانهم

هم هـاتوا  حكاية عما يقول االله تعالى للكفار في الآخرة فانه يقول ل) * هاتوا برهانكم* (وقوله 

أن * (ثم اخبر تعالى انهم عند ذلك يعلمون ) * إن كنتم صادقين* (حجتكم على ما ذهبتم اليه 

* ضـرورة  . أي ان التوحيد الله والاخلاص في العبادة له دون غيره لان معارفهم) * الحق الله

أي بطل ما عبدوه من دون االله، وافتراءهم هـو ادعـاءهم   ) * وضل عنهم ما كانوا يفترون(

 :الالهية مع االله تعالى قوله تعالى

إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة * (

وابتغ فيما آتيـك االله الـدار   ) ٧٦(أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين 

 إليك ولا تبغ الفساد فـي الارض إن  الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله

 قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن االله) ٧٧(االله لا يحب المفسدين 
  

)١٧٥( 

قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون 

يا ليت لنا مثـل مـا أوتـي     فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحيوة الدنيا) ٧٨(

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب االله خير لمن آمن وعمـل  ) ٧٩(قارون إنه لذو حظ عظيم 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٨٠) * (صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون

كـان موسـى   : قال ابن اسحاق) * أن قارون كان من قوم موسى* (هذا اخبار من االله تعالى 

قـال  ) * فبغى علـيهم * (كان ابن عمه لابيه وأمه : وقال ابن جريج. رون عمهابن أخيه، وقا

بغـاة،  : ومنه قيل لولاة الجور. والبغي طلب العلو بغير حق. إنما بغى عليهم بكثرة ماله: قتادة

بغى يبغي بغيا، فهو باغ وابتغى كذا ابتغاء إذا طلبه، ويبتغي فعل الحسن أي يطلب فعله : يقال

وروي أنه كان عالما بـالتوراة فبغـى   . اسم أعجمي لا ينصرف) قارون(و . سهبدعائه إلى نف

أي اعطينـاه  ) * وآتيناه من الكنـوز * (وقوله . على موسى وقصد إلى تكذيبه، والافساد عليه

كنوز الاموال والكنز جمع المال بعضه على بعض، وبالعرف عبارة عما يخبأ تحت الارض، 

والذين يكنزون * (الا على مال لا يخرج زكاته، لقوله تعالى ولا يطلق اسم الكنوز في الشرع 



فوجه الوعيد عليه منـه  ) ١) * (الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب اليم

 تعالى

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٥التوبة آية  ٩سورة ) ١(
  

)١٧٦( 

 .على فعلهم يدلك على صحة ما قلناه

المفتاح عبارة عما يفتح به الاغلاق، وجمعه مفاتيح ومفاتيح جمـع  ) * مفاتحهما ان * (وقوله 

قـال  . مفاتحه خزائنه: كانت مفاتيحه من جلود وقال آخرون: مفتح، ومعناهما واحد، وقال قوم

 .وهو الاشبه: الزجاج

 ناء بحمله ينوء نوءا إذا نهض به مـع : أي ليثقل في حمله، يقال) * لتنوء بالعصبة* (وقوله 

: وقـال ابوزيـد  . ثقله عليه، ومنه أخذت الانواء، لانها تنهض من المشرق على ثقل نهوضها

العصبة ما بـين  : وقال قتادة. والعصبة الجماعة الملتفة بعضها ببعض. ناءني الحمل إذا اثقلني

وانما قـال لتنـوء بالعصـبة    . قد يكون العصبة ثلاث: وقال ابن عباس. العشرة إلى الاربعين

هـو يجـري مجـرى التقـديم     : وقيل. العصبة تنوء بها، لان المعنى تميل بها مثقلةوالمعني 

 :والتأخير كما قال الشاعر

 )١(وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر * ونركب خيلا لا هوادة بينها 

 :وانما تشقى الضياطرة بالرماح، وقال آخر

 )٢(وما آلوه إلا ما يطيق * فديت بنفسه نفسي ومالي 

كان الاصل ان يقول لتنؤ العصبة أي يثقلهم، بحذف : سي ومالي نفسه، وقال الفراءوالمعنى بنف

 :الياء ومثله قوله، وهو مقلوب

 )٣(تحلى به العين إذا ما تجهره * إن سراجا لكريم مفخرة 

 :فالوجه ان الرجل يعجب العين وكان ينبغي ان يقول يحلى بالعين، كقوله
  

 ــــــــــــــــــــــ
 )ضطر(واللسان  ٤٦٦/  ١قائله خداش بن زهير امالي الشريف المرتضى ) ١(
 (*) ١٩٦، ٧٩/  ٢مر تخريجه في ) ٣( ٢١٧/  ١قائله عباس بن مرداس أمالي الشريف المرتضى ) ٢(
  

)١٧٧( 

التأويل الاول هو الصحيح، لانه لـيس مـن بـاب     -حليت بعينك ريطة مطويه قال الرماني 

إذ قال لـه  * (وقوله . ذلك من قلب المعنى وليس كالذي تبنيه الاعراب التقديم والتأخير لما في



حكاية عما قال قوم قارون لقارون حين خوفوه باالله ) * قومه لا تفرح ان االله لا يحب الفرحين

والفرح المرح الذي يخرج إلـى  . ونهوه عن الفرح بما آتاه االله من المال، وأمروه بالشكر عليه

لانه إذا اطلقـت صـفة   ) * ان االله لا يحب الفرحين* (ذلك قال تعالى ول. الانس، وهو البطر

فحسـن  ) ١" (فرحين بما آتاهم االله من فضله " فرح فهو الخارج بالمرح إلى البطر، فأما قوله 

 :وقال الشاعر. الفرحين هو فرح البطر: جميل بهذا التقييد، وقال مجاهد

 )٢(فه المتقلب ولا جازع من صر* ولست بمفراح إذا الدهر سرني 

 :وقال آخر

 )٣(ولا أرخي من الفرح الازارا * ولا ينسيني الحدثان عرضي 

حكاية عما قال لقارون قومه المؤمنـون بموسـى   " وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة " وقوله 

إن المخاطب له كان موسى وإن ذكر بلفظ الجمع ومعناه اطلب فيمـا  : وقال قوم. وبتوحيد االله

ولا تـنس  " بأن ينفقها في وجوه البر وسبيل الخيـر  " الدار الآخرة " الله من الاموال أعطاك ا

أن : منعاه أن يعمل فيها بطاعة االله، وقال الحسـن معنـاه  : قال ابن عباس" نصيبك من الدنيا 

 يطلب الحلال

 ـــــــــــــــــــــــ

ومجاز القرآن ) المتقلب(بدل ) المتحول(وى وير ٣١٣/  ١٣تفسير القرطبي ) ٢( ١٧٠آل عمران آية  ٣سورة ) ١(

 (*) ١١١/  ٢قائله ابن احمر، مجاز القرآن ) ٣( ١٧٨/  ٢
  

)١٧٨( 

ولا تبغ الفسـاد  " وتفضل عليهم، كما تفضل االله عليك . اي افعل الجميل إلى الخلق" وأحسن " 

فـي   أي لا تطلب الفساد بمنع ما يجب عليك من الحقـوق، وانفـاق الامـوال   " في الارض 

أي لا يريد منافع من يفسد في الارض، ولا يريـد أن  " ان االله لا يحب المفسدين " المعاصي 

 .يفعل بهم ثواب الجنة

: حكاية عما قال قارون في جواب قومه، فانه قال لهم" قال إنما أوتيته على علم عندي " وقوله 

لانـي أعمـل   : ال قـوم أوتيت هذه الاموال على علم بأني مستحق لذلك، لعلمي بالتوراة، وق

الكيمياء، وقال قوم لعلمي بوجوه المكاسب، وبمالا يتهيأ لاحد أن يسلبني إياه، فقال االله تعـالى  

ان االله قد أهلك من قبله من القرون من هو اشـد  " قارون " او لم يعلم " موبخا على هذا القول 

نـى عـنهم جمعهـم ولا    كقوم عاد، وثمود، وقوم لوط وغيرهم، فما اغ" منه قوة واكثر جمعا 

 .قوتهم حين أراد االله إهلاكهم، فكيف ينفع قارون ماله وجمعه



لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، : قال الفراء تقديره" ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون " وقوله 

وقـال  ) ١" (انس ولا جان  فيومئذ لا يسأل عن ذنبه" فالهاء والميم للمجرمين، كما قال تعالى 

 .الحسن لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لنعلم ذلك من قبلهم، وإن سئلوا سؤال تقريع وتوبيخ

إنه كـان  : وقيل. التي كان يتزين بها" خرج على قومه في زينته " ثم حكى تعالى أن قارون 

الحياة الدنيا مـن   خرج مع قومه عليهم في الديباج الاحمر على الخيل، فلما رآه الذين يريدون

يا ليـت لنـا   " الكفار والمنافقين والضعيفي الايمان بما للمؤمنين عند االله من ثواب الجنة قالوا 

 تمنوا" مثل ما أوتي قارون 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٩الرحمان آية  ٥٥سورة ) ١(
  

)١٧٩( 

ثـم  ". عظـيم  " دنيا ونعيمها من ال" لذو حظ " مثل منزلته، ومثل ماله وإنهم قالوا ان قارون 

ويلكم ثواب االله خير لمن آمن " حكى ما قال المؤمنون بثواب االله المصدقون بوعده في جوابهم 

ولا يلقاها إلا الصابرون " وقوله . مما أوتي قارون، وحذف لدلالة الكلام عليه" وعمل صالحا 

وما يلقى نعمة االله من الثواب : لوقي. أي ما يلقى مثل هذه الكلمة إلا الصابرون على أمر االله" 

 .إلا الصابرون

" وابتغ فيما آتـاك االله  "  -ههنا  -أليس عندكم أن االله لا يؤتي الحرام أحدا؟ وقد قال : فان قيل

 .فأخبر انه آتاه

لا يعلم أن ذلك المال كان حراما، ويجوز أن يكون حلالا ورثـه أو كسـبه بالمكاسـب    : قيل

االله منه وطغى فسخط االله عليه وعاقبه لطغيانه وعصيانه لا علـى  والمتاجر، ثم لم يخرج حق 

 .كسب المال

 :قوله تعالى

فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصـرونه مـن دون االله ومـا كـان مـن      * (

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن االله يبسط الرزق لمن يشاء ) ٨١(المنتصرين 

تلـك الـدار   ) ٨٢(لولا أن من االله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون من عباده ويقدر 

 )٨٣(الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 
  

)١٨٠( 

من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيآت إلا ما كـانوا  

ذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن إن ال) ٨٤(يعملون 

وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ) ٨٥(هو في ضلال مبين 



ولا يصدنك عن آيات االله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن ) ٨٦(ظهيرا للكافرين 

االله إلها آخر لا إله إلا هو كل شئ هالك إلا وجهه له الحكـم  ولا تدع مع ) ٨٧(من المشركين 

 .ثمان آيات بلا خلاف) ٨٨) * (وإليه ترجعون

" وي كأنه " ومن قوله " وي كان االله " من قوله تعالى " وي " روي عن الكسائي الوقف على 

همـا  الاختيار اتباع المصحف، و: وروي عن ابن عمر الوقف على الكاف منهما قال ابوطاهر

الباقون بضم الخـاء  . بفتح الخاء والسين" لخسف بنا " فيه كلمة واحدة، وقرأ حفص ويعقوب 

 .وكسر السين على ما لم يسم فاعله

حكى االله تعالى أن خسف بقارون وبداره الارض، فمر يهوي فيها حتى زهقت نفسـه علـى   

 .اسوء حالها، والخسف ذهاب في الارض في جهة السفل

 والفئة. أي جماعة منقطعة اليه) * فئة* (ه لم يكن لقارون ثم اخبر تعالى ان
  

)١٨١( 

أي ) * ينصرونه مـن دون االله * (مشتق من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته، وتصغيرها فئية 

يمنعونه من عذاب االله الذي نزل به، وانما ذكر امتناع النصرة من االله مع أنه معلوم أنه كذلك، 

مر على ما قدره من امتناعه بحاشيته وجنده، لان الذي غـره قوتـه   لان المراد أنه لم يكن الا

ثم اخبر انه كما لم يكن له من ينصره لم يكن هو ايضا ممـن  . وتمكنه حتى تمرد في طغيانه

) * الذين تمنوا مكانـه بـالامس  * (ثم حكى أن . ينتصر بنفسه لضعفه عن ذلك وقصوره عنه

ويكـأن االله يبسـط   * (الله به، أصبحوا يقولون حين خرج عليهم على زينته لما رأوه خسف ا

أي يوسع رزقه على من يشاء ويضيق على من يشـاء،  ) * الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

) كأن(التنبيه على أمر من الامور، وهي حرف مفصول من ) * وي* (ومعنى . اعترفوا بذلك

وا الخسف تنبهـوا فتكلمـوا   وذلك انهم لما رأ. واختاره الكسائي -في قول الخليل وسيبويه  -

وي كنت على خطأ، وقال : على قدر علمهم عند التنبيه لهم، كما يقول القائل إذا تبين له الخطأ

 :زيد بن عمرو بن نفيل

بـب  * قل مالي قد جئتماني بنكر وي كأن من يكن له نشب يح * سألتاني، الطلاق إذ رأتاني 

 )١(ومن بفتقر يعيش عيش ضر 

ويك إن االله، كأنه قال ينبهك بهـذا إلا  : وقيل هي) ألا كأنه، وأما كانه(بمنزلة ) وي كأنه(وقيل 

 :انه حذف، قال عنترة

 )٢(قيل الفوارس ويك عنتر أقدم * ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها 

إلا انه حذف اللام تخفيفا، ونصب انه بتقدير اعلم انه لا يفلـح،  ) ويلك(هي بمنزلة : وقال قوم

 وقال. لعلم لا يضمر ويعملوهذا ضعيف، لان ا



 ـــــــــــــــــــــــ
 (*)من معلقته  ٣٠ديوانه ) ٢( ٣١٨/  ١٣تفسير القرطبي ) ١(
  

)١٨٢( 

سألت امرأة زوجها عن أبيه فقال ويك إنـه وراء الحـائط، ومعنـاه ألا ترينـه وراء     : الفراء

لكرامة عليه، كما بسـط  لا ) * االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر* (وقيل المعنى إن . الحائط

 .أي يضيق لا لهوانة عليه، كما ضيق على أنبيائه) * ويقدر* (لقارون 

ويك أنه لا * (وعفى عنا لخسف بنا، كما خسف بقارون ) * لولا أن من االله علينا* (ثم قالوا 

. أي لا يفوز بثوابه وينجو من عقابه من يجحد نعم االله ويعبد معـه سـواه  ) * يفلح الكافرون

إن قارون جعل لبغي جعلا على أن ترمي موسى بالفاحشة، فلما حضرت فـي المـلا   : لوقي

كذبت قارون واخبرت بالحق فخر موسى ساجدا يبكي، فأوحى االله اليه ما يبكيك قـد سـلطتك   

ثم قـال يـا   . على الارض فمرها بما شئت، فقال موسى يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم

يهم ثم قال يا ارض خذيهم، فاخذتهم إلى اعناقهم وهم في كل أرض خذيهم، فأخذتهم إلى حقرو

لـو  : وروي أن االله تعالى قـال  -ذكره ابن عباس  -ذلك ينادون يا موسى يا موسى ارحمنا 

* يعني الجنـة  ) * تلك الدار الآخرة* (ثم قال تعالى . قالوا مرة واحدة يا االله ارحمنا لرحمتهم

وانما قبح طلب العلو في الارض، لانه ركـون  ) * لارضنجعلها للذين لا يريدون علوا في ا(

اليها، وترك لطلب العلو في الآخرة، ومعاملة لها بخلاف ما أراده االله بها مـن أن تكـون دار   

أي ولا يريدون فسادا في الارض بفعل المعاصي ) * ولا فساد* (ارترحال لا دار، مقام فيها 

أن العاقبة الجميلة من الثواب للذين يتقون معاصـي  اخبار منه تعالى ب) * والعاقبة للمتقين* (

 .علوا في الارض معناه تكبرا عن الحق: وقيل. االله ويفعلون طاعاته

 ثم اخبر تعالى ان من جاء بطاعة من الطاعات وحسنة من الحسنات
  

)١٨٣( 

) * ئةومن جاء بالسي* (ثوابا عليها وجزاء عليها، لان له بالواحدة عشرا ) * فله خير منها* (

يعني الذين عملوا المعاصي إلا علـى  ) * فلا يجزى الذين عملوا السيئات* (يعني بالمعصية 

ومن جاء بالسـيئة فـلا يجـزى إلا    * (كما قال . قدر استحقاقهم على ما فعلوه من غير زيادة

 ).١) * (مثلها

االله له إن الذي يقول  )صلى االله عليه وآله(خطاب للنبي ) * إن الذي فرض عليك القرآن* (وقوله 

: قـال الحسـن  ) * لرادك إلى معاد* (أوجب عليك الامتثال بما يضمنه القرآن وأنزله عليك 

 .إلى الجنة: وقال مجاهد. معناه إلى المرجع يوم القيامة

 .إلى مكة: وفي رواية أخرى عن ابن عباس. إلى الموت: وقال ابن عباس



واكثر أقوال المفسرين انـه  . الثانية إلى الجنة لرادك إلى معاد في النشأة: والاظهر من الاقوال

 .أراد إلى مكة قاهرا لاهلها

الذي يستحق به الثواب ممن لم ) * ربي أعلم من جاء بالهدى* (يا محمد ) * قل* (ثم قال له 

يجئ به، وضل عنه، لا يخفى عليه المؤمن من الكافر، ولا من هو على الهدى، ولا من هـو  

 .ضال عنه

ترجو أن يلقى اليـك الكتـاب إلا   * (يا محمد ) * وما كنت* ( )صلى االله عليه وآله( ثم قال لنبيه

فانزله . تقديره إلا أن ربك رحمك: قال الفراء) * فلا تكونن ظهيرا للكافرين. رحمة من ربك

ومعناه وما كنت ترجو أن تعلم كتب الاولين وقصصهم تتلوها على . عليك، فهو استثناء منقطع

) ٢) * (وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو* (تشهدها ولم تحضرها بدلالة قوله أهل مكة، ولم 

أي انك تتلو على أهل مكة قصص مدين وموسى ولم تكن هناك ثاويا مقيما فتـراه فتسـمعه   

 وكذلك

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٤٥القصص آية  ٢٨سورة ) ٢( ١٦٠الانعام آية  ٦سورة ) ١(
  

)١٨٤( 

فها أنت تتلو قصصهم وأمرهم، فهذه رحمـة مـن   ) ١) * (ت بجانب الغربيوما كن* (قوله 

يعني هؤلاء ) * ولا يصدنك* (اي لا تكونن معينا لهم ) * فلا تكونن ظهيرا* (ومعنى . ربك

على ما ) * بعد إذا أنزلت اليك* (وحججه ) * آيات االله* (اتباع " عن " الكفار أي لا يمنعك 

) ولا تكونن من المشـركين * (الذي خلقك وأنعم عليك ) * ى ربكوادع إل* (بينها في القرآن 

فتستدعي حوائجك مـن  ) * ولا تدع مع االله إلها آخر* (الذين يتخذون مع االله معبودا سواه * 

 .اخبار منه تعالى أنه لا معبود إلا االله وحده لا شريك له) * لا إله إلا هو* (جهته 

: وقيل. ومعناه إلا ذاته) * كل شئ هالك إلا وجهه* (ثم اخبر أن كل من سوى االله هالك، فان 

 .معناه كل شئ هالك إلا ما أريد به وجهه

 :قال الشاعر

 )٢(رب العباد اليه الوجه والعمل * استغفر االله ذنبا لست محصيه 

 .لانه ليس لاحد أن يحكم بشئ إلا بأمره االله تعالى) * له الحكم* (ثم قال 

يوم القيامة أي إلـى  ) * ترجعون* (إلى االله " اليه " و شرعيا و ويجعل الحكم له عقليا كان ا

الموضع الذي لا يملك أحد التصرف فيه سواه، لان االله تعالى قد ملك في الـدنيا لكثيـر مـن    

 .البشر التصرف فيها
  

 ــــــــــــــــــــــ



 (*) ٣٢٨/  ١٣تفسير القرطبي ) ٢( ٤٤القصص آية  ٦سورة ) ١(
  



)١٨٥( 

. العشر الاول مدني، والبـاقي مكـي  : هي مكية، وقال قتادة: سورة العنكبوت قال قوم - ٢٩

وهي تسع وستون آية بلا خلاف في جملتها، وفى تفصيلها خلاف بسم . هي مكية: وقال مجاهد

 .االله الرحمن الرحيم

فتنا الذين من قبلهم  ولقد) ٢(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) ١(الم * (

أم حسب الذين يعملون السيآت أن يسبقونا ساء ) ٣(فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 

 ).٥) * (من كان يرجو لقاء االله فان أجل االله لات وهو السميع العليم) ٤(ما يحكمون 

 .ولم يعده الباقون. آية" الم " خمس آيات كوفي وأربع فيما عداه عدوا 

 نزلت في أناس من أهل مكة خرجوا للهجرة فعرض لهم: ل قتادةقا
  

)١٨٦( 

المشركون، فرجعوا، فنزلت الآية فيهم، فلما سمعوها خرجوا، فقتل منهم من قتل وخلص مـن  

نزلت في عمار، ومـن كـان   : وقيل) ١(الآية ) * والذين جاهدوا فينا* (خلص، فنزلت فيهم 

 :وقيل -ذكره ابن عمر  -بقرب مكة 

 .لت في قوم أسلموا قبل فرض الجهاد والزكاة، فلما فرضا منعا، فنزلت الآية فيهمنز

قد بينا في غير موضع اختلاف الناس في ابتداء السور بحروف الهجـاء وذكرنـا أن أقـوى    

 :وقال قوم. إنها اسماء للسور: الاقوال قول من قال

 .إنها اسماء للقرآن

وقد ذكرناه فيما مضـى  ) * الم* (اختلف الناس في ) * الم أحسب الناس ان يتركوا* (وقوله 

خطاب من االله لخلقه على وجه التوبيخ لهم بـأن  ) * أحسب الناس أن يتركوا* (وقوله ). ٢(

قال أيظن الناس أن يتركهم االله إذا قالوا آمنا أي صدقنا ونقتصر مـنهم علـى هـذا القـدر،     

الحسبان مشتق من : وقيل. م والتخيلمعناه التوه) * أحسب* (وقوله . والحسبان والظن واحد

هـم لا  " ومنه الحسيب، لانه في حساب ما يختبي، و . الحساب، لانه في حساب ما يعمل عليه

والمعنى انهم يعاملون معاملة المختبـر  !. أي أيظنون أنهم لا يختبرون إذا قالوا آمنا؟ " يفتنون 

 -احدهما : قولان" أن يقولوا آمنا "  في معنى: وقيل. لتظهر الافعال التي يستحق عليها الجزاء

يبتلون " يفتنون " معنى : أحسبوا أن يقولوا على البدل وقال مجاهد -الثاني . يتركوا لان يقولوا

 .في أنفسهم واموالهم

. معنى يفتنون يصابون بشدائد الدنيا أي ان ذلك لا يجب أن يرفع في الدنيا لقولهم آمنـا : وقيل

 .لا يؤمروا ولا ينهواأظنوا ان : وقال ابن عمر
  



 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥١ - ٤٧/  ١انظر ) ٢(من هذه السورة  ٦٩آية ) ١(
  

)١٨٧( 

فليعلمن االله الذين " ثم اقسم تعالى انه فتن الذين من قبلهم ! ألا يؤذوا ولا يقتلوا؟ : وقال الربيع

مع أنـه للاسـتقبال واالله   " فليعلمن " وانما قال . فيه" وليعلمن الكاذبين " في ايمانهم " صدقوا 

تعالى عليم فيما لم يزل، لحدوث المعلوم فلا تصح الصفة إلا على معنى المستقبل إذ لا يصلح 

ولا يصح لم يزل عالما بأنه حادث، لانعقاد معنى الصفة بالحادث، وهو إذا حدث علمه تعالى 

معنـاه  : وقيل. جازيهم بما يعلم منهملي" وليعلمن االله الذين صدقوا " معنى : وقيل. حادثا بنفسه

 :يعلم االله الذين صدقوا في أفعالهم، كما قال الشاعر
  

 )١(ما الليث كذب عن أقرانه صدقا * ليث بعثر يصطاد الرجال ـ إذا 

 .معناه فليظهرن االله لرسوله صدق الصادق" فليعلمن االله " وقال ابن شجرة 

 .وهو قول الجبائي. ن من الكاذبينمعناه فليميزن االله الصادقي: وقال النقاش

اي أيظـن الـذين   " أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسـبقونا  " ثم قال تعالى ممددا لخلقه 

 .كما يفوت السابق لغيره! يفعلون القبائح والمعاصي ان يفوتونا؟ 

 .انهم يفوتونا. اي بئس الشئ الذي يحكمون بظنهم" ساء ما يحكمون " ثم قال 

 .أي من كان يأمل لقاء ثواب االله" كان يرجوا لقاء االله  من" ثم قال 

 :معناه من كان يخاف عقاب االله، كما قال الشاعر: وقال سعيد بن جبير والسدي

 )٢(إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 

وجواب الجزاء كقولك زيد إن كـان فـي   ) كان(رفع بالابتداء، وخبرها ) من(أي لم يخف ف 

 فان أجل االله" وقوله  .الدار فقد صدق الوعد

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٩١/  ٧و  ٣١٥/  ٣و  ٢١٠/  ٢قد مر تخريجه في ) ٢( ٤٣: قائله زهير بن ابى سلمى ديوانه) ١(
  

)١٨٨( 

" لاقـوالكم  " هو السـميع  " أي الوقت الذي وقته االله للثواب والعقاب آت لا محالة واالله " لآت 

 .نفوسكم، فيجازيكم بحسب ذلكبما تضمرونه في " العليم 

 :قوله تعالى

 )٦(ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه إن االله لغني عن العالمين * (



) ٧(والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيآتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 

مـا إلـي   ووصينا الانسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصـالحين  ) ٨(مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون 

ومن الناس من يقول آمنا باالله فاذا أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب االله ولـئن جـاء   ) ٩(

خمـس  ) ١٠) * (نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس االله باعلم بما في صدور العالمين

 .آيات بلا خلاف

أي من جاهد نفسه بأن يصبر على ما أمـره االله بـه، ويعمـل    " ومن جاهد " يقول االله تعالى 

لان " فانما يجاهد لنفسه " بسنته، ومنه الجهاد، وهو الصبر في الحرب على ما جاء به الشرع 

الخلائق غيـر  ثواب صبره عائد عليه وواصل اليه دون االله تعالى، لانه تعالى غني عن جميع 

 .محتاج إلى طاعاتهم، ولا غير ذلك

 أي صدقوا بوحدانيته واقروا بنبوة" والذين آمنوا " ثم قال تعالى 
  

)١٨٩( 

ومن . التي اقترفوها قبل ذلك" لنكفرن عنهم سيئاتهم " نبيه، واعترفوا بما جاء به من عند االله 

ا حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل، كما تبطل السيئة الحسنة التي هي أكبر منه: قال بالاحباط قال

 )١" (ان الحسنات يذهبن السيئات " قال 

والسيئة الخصلة التي يسوء صـاحبها  . والاحباط هو ابطال الحسنة بالسيئة التي هي اكبر منها

وكل حسنة طاعة الله، وكل سـيئة هـي   . والحسنة الخصلة التي يسر صاحبها عاقبتها. عاقبتها

 .معصية له تعالى

: معناه أحسن مـا كـانوا يعملـون   : قال الجبائي" لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون "  وقوله

معنـاه  : وقـال قـوم  . طاعاتهم الله، لانه لا شئ في ما يعمله العباد أحسن مـن طاعـاتهم الله  

ولتجزينهم بأحسن اعمالهم، وهو الذي أمرناهم به، دون المباح الذي لم نأمرهم به ولا نهيناهم 

 .عنه

ثم خاطـب  . معناه أمرناه أن يفعل حسنا وألزمناه ذلك" ووصينا الانسان بوالديه حسنا " وقوله 

في العبادة " لتشرك بي " يعني الوالدين أيها الانسان " وإن جاهداك " كل واحد من الناس، فقال 

نزلت في سعد بن ابي وقاص، لانـه لمـا   : وقيل. في ذلك" ما ليس لك به علم، فلا تطعهما " 

 .فنزلت الآية. لفت أمه انها لا يظلها سقف بيت حتى يعودهاجر ح

" بما كنتم تعملون " أي اخبركم " فانبئكم " أي إلي مآلكم " الي مرجعكم " ثم قال مهددا للجميع 

بتوحيد االله واخلاص العبادة " والذين آمنوا " ثم قال تعالى . في دار التكليف، ثم اجازيكم بحسبه



" الصـالحين  " جملـة  " لندخلنهم في " ا إلى ذلك الاعمال الصالحات له وصدق انبيائه واضافو

 .الذين فعلوا الطاعات ويجازيهم االله ثواب الجنة
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ١١٥هود آية  ١١سورة ) ١(
  

)١٩٠( 

فـي  أي إذا لحقه شدة " آمنا باالله فاذا أوذي في االله " بلسانه " من الناس من يقول " ثم اخبر ان 

اي خافوا عذاب الخلق، كما " كعذاب االله " أي عذاب الناس إياهم " جعل فتنة الناس " جنب االله 

 .يخاف عذاب االله، فيرتدون

وهذا الذي ذكره صفة المنـافقين الـذين إذا   " ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم " 

يعـذبهم االله، ومتـى ظفـروا     جاهدوا الكفار وكانت الدائرة على المسلمين جعلوا ذلك مثل ما

أو " في الجهاد فلنا مثل ما لكم من الغنيمة، فقال تعالى " انا كنا معكم " بأعدائهم قالوا للمؤمنين 

أي االله يعلم بواطن احوالهم وسرائر ما في نفوسـهم،  " ليس االله بأعلم بما في صدور العالمين 

 .فيجازيهم على حسب ذلك

 :قوله تعالى

وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ) ١١(الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن االله * (

 )١٢(ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شئ إنهم لكاذبون 

ولقـد أرسـلنا   ) ١٣(وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسئلن يوم القيمة عما كانوا يفترون 

 )١٤(لف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون نوحا إلى قومه فلبث فيهم أ

 )١٥) * (فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين

 .خمس آيات بلا خلاف
  

)١٩١( 

اقسم االله تعالى بأنه يعلم الذين يؤمنون باالله على الحقيقة ظاهرا وباطنا فيجازيهم علـى ذلـك   

فيه تهديد للمنافقين مما هو معلـوم مـن   " من المنافقين وليعل" بثواب الجنة، وذلك ترغيب لهم 

حالهم التي يستترون بها ويتوهمون انهم نجوا من ضررها، باخفائها، وهي ظاهرة عنـد مـن   

 .يملك الجزاء عليها، وتلك الفضيحة العظمى بها

" ئـه  ثم حكى تعالى أن الذين كفروا نعم االله وجحدوها يقولون للذين آمنوا بتوحيده وصدق انبيا

أي نحمل ما تستحقون عليها من العقاب يوم القيامـة  " خطاياكم " نحن " اتبعوا سبيلنا ولنحمل 



عنكم هزؤا بهم واشعارا بأن هذا لا حقيقة له، فالمأمور بهذا الكلام هو المتكلم به أمر نفسه في 

 :مخرج اللفظ ومعناه يضمن إلزام النفس هذا المعنى، كما يلزم بالامر، قال الشاعر

 )١(لصوت أن ينادي داعيان * فقلت ادعي وادع فان اندى 

 .وفيه معنى الجزاء وتقديره ان تتبعوا ديننا حملنا خطاياكم. معناه ولادع

ثم نفى تعالى أن يكونوا هم الحاملين لخطاياهم من شئ، وانهم يكذبون في هذا القول، لان االله 

ولا " حمل احد ذنب غيره، كما قال تعالى تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره، فلا يصح إذا أن يت

وليس ذلك بمنزلة تحمل الديـة  ) ٢" (وأن ليس للانسان إلا ما سعى . تزر وازرة وزر أخرى

عن غيره، ولان الفرض في الدية أداء المال عن نفس المقتول، فلا فضل بين ان يؤديه زيـد  

 .عن نفسه، وبين ان يؤديه عمرو عنه، لانه بمنزلة قضاء الدين
  

 ــــــــــــــــــــــ
الاسرى آية  ١٧وسورة  ١٦٤الانعام آية  ٦سورة ) ٢( ٣٣٤/  ١٣وتفسير القرطبي  ٢٦٧شرح الفية بن مالك ) ١(

 (*) ٣٩النجم آية  ٥٣وسورة  ٧الزمر آية  ٣٩وسورة  ١٨فاطر آية  ٣٥وسورة  ١٥
  

)١٩٢( 

يحملون خطاياهم في أنفسـهم التـي لا    معناه انهم" وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم " وقوله 

يعملونها بغيرهم، ويحلون الخطايا التي ظلموا بها غيرهم، فحسن لذلك فيه التفصيل الذي ذكره 

 .االله

ومعناه إنهم يسألون سؤال تعنيف . أى يعملون" وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون " وقوله 

ل التعجيز في الجدل، كقولك للوثني ما الـدليل  وتوبيخ وتبكيت وتقريع، لا سؤال استعلام كسؤا

 ).١" (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " على جواز عبادة الاوثان، وكما قال تعالى 

ثم اخبر تعالى انه أرسل نوحا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد االله وإخلاص العبادة له، وانه مكث 

جزاء على كفرهم، " فأخذهم الطوفان " ه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فلم يجيبوه، وكفروا ب

لنفوسهم بما فعلوه من عصيان االله تعالى والاشـراك بـه،   " وهم ظالمون " فأهلكهم االله تعالى 

 :والطوفان الماء الكثير الغامر، لانه يطوف بكثرته في نواحي الارض قال الراجز

 )٢(افناهم طوفان موت جارف 

بر تعالى انه أنجى نوحا والذين ركبوا معه السفينه مـن  ثم اخ. شبه الموت في كثرته بالطوفان

المؤمنين به، وجعل السفينة آية أي علامة للخلائق يعتبرون بها إلى يوم القيامة، لانها فرقـت  

 .بين المؤمنين والكفار والعاصين والاخيار، فهي دلالة للخلق على صدق نوح وكفر قومه

 :قوله تعالى

 اعبدوا االله واتقوه ذلكم خيروإبرهيم إذ قال لقومه * (



 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥٣٤/  ١٣تفسير القرطبي ) ٢( ٦٤النمل آية  ٢٧وسورة  ١١١البقرة آية  ٢سورة ) ١(
  

)١٩٣( 
  

إنما تعبدون من دون االله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون مـن  ) ١٦(لكم إن كنتم تعلمون 

) ١٧(فابتغوا عند االله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعـون  دون االله لا يملكون لكم رزقا 

أو لم يروا كيـف  ) ١٨(وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 

قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ ) ١٩(يبدئ االله الخلق ثم يعيده إن ذلك على االله يسير 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٢٠) * (لآخرة إن االله على كل شئ قديرالخلق ثم االله ينشئ النشأة ا

" وقرأ ابن كثيـر وابـوعمرو   . الباقون بالياء. بالتاء" أو لم تروا " قرأ اهل الكوفة إلا عاصما 

بسكون الشين مقصورا  -الباقون . وفي النجم، والواقعة -هنا  -بفتح الشين ممدودة " النشاءة 

حين انكـروا البعـث   " أو لم تروا " قل لهم يا محمد : خطاب تقديرهومن قرأ بالتاء، فعلى ال -

. أي إذا انكرتم الاعادة كان الابتداء أولى بالنكرة" أو لم تروا كيف يبدئ االله الخلق " والنشور 

ومن قـرأ باليـاء، فعلـى    . وحيث أقروا بان االله خالقهم ابتداء فيلزمهم أن يقروا بالاعادة ثانيا

" فيه لغتان اتى بهما القرآن بدأ االله الخلق، وأبدأهم، قـال االله تعـالى   " يبدئ و" الاخبار عنهم 

 يبدؤ) بدأ(ومن قرأ . فمصدر أبدأ يبدؤ إبداءا، فهو مبدئ" وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده 
  

)١٩٤( 

: رجع عوده على بدئه بالهمز، وبدا يبدو، بغيـر همـز  : بدءا، فهو بادئ، وذاك مبدوء، ويقال

بمعنـى   -بغيـره همـز    -يجوز رجع عوده على بده ): غلام تغلب(ال ابوعمرو وق. ظهر

رأفة ورآفة، : كقولهم. والنشاءة والنشأة بالمد والقصر، لغتان. ما عدا مما بدا: الظهور كقولهم

 .وكأبة وكآبة وهما مصدران

 ـ : فالنشأة المرة الواحدة، يقال ئ، ويقـال  نشأ الغلام، فهو ناشى، وامرأة ناشئة، والجمـع نواش

 :للجواري الصغار نشأ قال نصيب

 )١(لقلت بنفسي النشأ الصغار * ولولا ان يقال صبا نصيب 

. ريحا طيبة، ورجل نشوان من الشراب -بغير همز  -وانشأهم االله إنشاء، فهو منشئ، ونشت 

 .ورجل نشيان للخير إذا كان يتخير الخير، حكاه تغلب

 :أمرين يحتمل نصبه" وابراهيم إذ قال " قوله 

 .وتقديره وأرسلنا إبراهيم أيضا" وارسلنا نوحا إلى قومه " ان يكون عطفا على قوله  -احدهما 



وحده لا شريك لـه، واتقـوا   " قال لقومه أعبدوا االله " حين " ابراهيم " بتقدير واذكر  -الثاني 

 .شر لكمما هو خير لكم مما هو " ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " عقابه باتقاء معاصيه 

حكاية عما قال ابراهيم لقومه كأنه قـال لهـم لـيس    " انما تعبدون من دون االله اوثانا " وقوله 

ما يعمل من : وقيل. تعبدون من دون االله إلا اوثانا، وهو جمع وثن، وهو ما يعبد من دون االله

كانـت   كافة، وليست بمعنى الذي، لانها لـو " إنما " في قوله ) ما(و . حجر وطين يسمى وثنا

 .رفعا) اوثان(بمعنى الذي، لكان 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٠٤/  ٤مر تخريجه في ) ١(
  

)١٩٥( 

وهو قول قتادة،  -أي تعملون أصناما، وسماها إفكا لادعائهم انها آلهة " وتخلقون إفكا " وقوله 

، ثم قال لهـم  وتصنعون كذبا، وتحقيقه يصنعون على ما يقدرون: وقال ابن عباس -والجبائي 

) * لا يملكون لكم رزقـا * (يعني الاصنام ) * إن الذين تعبدون من دون االله* (ابراهيم أيضا 

. أي لا يقدرون على أن يرزقوكم، وإنما يبتغى الرزق من القادر على المنع، وهو االله الرازق

 -ز وجـل  ع -والملك قدرة القادر على ماله أن يتصرف فيه أتم التصرف، وليس ذلك إلا الله 

على الحقيقة لان له التصرف والقدرة على جميع الاشياء بلا مانع، والانسان إنما يملـك مـا   

ومن لا يملك أن يرزق . فأصل الملك لجميع الاشياء الله. يملكه االله، ويأذن له في التصرف فيه

ذلـك،   والاصنام لا تقدر على. غيره لا يستحق العبادة، لان العبادة تجب بأعلى مراتب النعمة

 .فاذا لا يحسن عبادتها

* أي اطلبوا الرزق من عنـد االله دون مـن سـواه    ) * وابتغوا عند االله الرزق* (ثم قال لهم 

) واشكروا لـه * (على ما انعم به عليكم من أصول النعم، وأعلى مراتب الفضل ) * واعبدوه(

من عبده وشكره جازاه ف. ايضا، لانكم اليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على قدر اعمالكم* 

. شكرته وشكرت له يؤكد بـاللام : ويقال. ومن عبد غيره وكفر نعمه جازاه بالعقاب. بالثواب

بمـا  ) * وإن تكـذبوا * (ثم قـال  . فمعنى الشكر له اختصاصه بنفسه من غير احتمال لغيره

) * كمفقد كذب أمم مـن قـبل  * (اخبركم به من عند االله، وما أدعوكم اليه من اخلاص عبادته 

يعني الا أن يوصل اليهم ) * على الرسول إلا البلاغ المبين* (انبياءهم الذين بعثوا فيهم وليس 

ويؤدي اليهم ما أمر به لكونه بيانا ظاهرا يمكنهم معرفته وفهمه، وليس عليـه حملهـم علـى    

 .الايمان

 اي ألم يفكروا فيعلموا كيف) * او لم يروا كيف يبدؤا االله الخلق* (ثم قال 
  



)١٩٦( 

* معنـى  : قال قتادة. ثانيا اذا اعدمهم بعد وجودهم) * ثم يعيده* (اخترع االله الخلق من العدم 

. بالرد إلى حـال المـوت  " ثم يعيده * (وقيل ينشئه بالاحياء . بالبعث بعد الموت) * ثم يعيده(

الانشاء غير متعذر، لان من قدر على الاختراع و) * ان ذلك على االله يسير* (والاول أصح 

 .أولا كان على الاعادة اقدر

والاحتجاج . لا تعب عليه فيه ولا نصب، وكل فعل كان كذلك، فهو سهل يسير) يسير(ومعنى 

 .في ذلك أن من قدر على ذلك قادر على ارسال الرسول إلى العباد

نظروا سيروا في الارض فا* (لهؤلاء الكفار ) * قل* ( )صلى االله عليه وآلـه (ثم قال لنبيه محمد 

وفكروا في آثار من كان قبلكم، وإلى اي شئ صار امـرهم لتعتبـروا   ) * كيف بدأ االله الخلق

 .بذلك فيما يؤديكم إلى العلم بربكم

فالنشأة الآخرة اعادة الخلق كرة ثانية من غير سـبب  ) * ثم االله ينشئ النشأة الآخرة* (وقوله 

) * ان االله على كل شئ قدير* (سبب  كما كان اول مرة، لان معنى الانشاء الايجاد من غير

 .اخبار منه تعالى انه قادر على كل شئ يصح ان يكون مقدورا له

 :قوله تعالى

 )٢١(يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون * (

) ٢٢(وما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السماء ومالكم من دون االله من ولي ولا نصـير  

 فما) ٢٣(ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات االله 
  

)١٩٧( 

كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجيه االله من النار إن في ذلـك لآيـات لقـوم    

وقال إنما اتخذتم من دون االله أوثانا مودة بينكم في الحيوة الدنيا ثم يوم القيمـة  ) ٢٤(يؤمنون 

خمس ) ٢٥) * (ويلعن بعضكم بعضا ومأويكم النار ومالكم من ناصرينيكفر بعضكم ببعض 

 .آيات بلا خلاف

 .بالرفع والاضافة" مودة بينكم " قرأ ابن كثير وابوعمرو، والكسائي 

 .منونا منصوبا" مودة بينكم " وقرأ نافع وابوبكر عن عاصم وابن عامر 

، وقرأ حفص عن عاصم وحمزة نصب" بينكم " و " مودة " وروى الاعشى عن أبي بكر برفع 

 .نصبا غير منون مضاف" مودة بينكم " 

 )ما(كلمتين يجعل " انما " ان يجعل  -من رفع يحتمل وجهين احدهما 

 )هاء(خبره، ومفعول اتخذتم ) مودة(و ) ان(بمعنى الذي، وهو اسم 

 :إن الذي اتخذتموه مودة بينكم، كما قال الشاعر: محذوفة، وتقديره



 -الثـاني  . بي علي وانما اهلكت مالي يريد ان الذي أهلكته مالي* طائي وصوا ذريني إنما خ

 .خبرها" وفى الحياة الدنيا " ان يرفعها بالابتداء، 

 ).اتخذتم(مفعول ) المودة(ومن نصب جعل 

 .ومن أضاف جعل البين الوصل
  

)١٩٨( 

 :يقال. وهو الفراق ايضا. ظرفا) البين(ومن لم ينون ولم يضف جعل 

هما بين بعيد، وبون بعيد، وجلس زيد بيننا، وبينا بالادغام، ذكره ابن زيد عن ابن حاتم عنا بين

 :إذا فارقه يبونه بونا قال الشاعر: بان زيد عمرا: الاصمعي، يقال

 ".اثما مودة بينكم " غربا نصوح غير محنوني وقرأ ابي * كأن عيني وقد بانوني 

) * ويرحم من يشـاء * (من عباده اذا استحقوا العقاب " يعذب من يشاء " اخبر االله تعالى انه 

معاشر الخلـق أي اليـه تحشـرون    ) * واليه تقلبون* (منهم فيعفو عنهم بالتوبة وغير التوبة 

والقلب الرجوع والرد، فتقلبون أي تردون إلى حال الحياة في الآخـرة  . وترجعون يوم القيامة

ولسـتم  : ثـم قـال  . القلب نفي حال بحال يخالفهـا و. بحيث لا يملك الضر والنفع فيه إلا االله

* ولهذا فسروا . بمعجزين في الارض أي بفائتين، فالمعجز الفائت بما يعجز القادر عن لحاقه

في الارض ولا فـي  * (أي بفائتين، والمعنى لا تغتروا بطول الامهال ) * وما أنتم بمعجزين(

اء لو كنتم فيها، فانه قادر عليكم حيـث  اي لستم تفوتونه في الارض، ولا في السم) * السماء

 -الثـاني  . لا يفوتونه هربا في الارض، ولا في السماء -احدهما : وقيل في ذلك قولان. كنتم

 :ولا من في السماء بمعجزين، كما قال حسان

 )١(ويمدحه وينصره سواء * أمن يهجوا رسول االله منكم 

وما لكم من دون االله من ولي * (وقوله ! وتقديره ومن يمدحه وينصره سواء أم لا يتساوون؟ 

أي وليس لكم ولي ولا ناصر من دون االله يدفع عنكم عقاب االله إذا أراد بكـم،  ) * ولا نصير

 فالولي هو الذي

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤١٠/  ١مر تخريجه في ) ١(
  

)١٩٩( 

ثم . يتولى المعونة بنفسه، والنصير قد يدفع المكروه عن غيره تارة بنفسه وتارة بان يأمر بذلك

* اي جحدوا أدلة االله ولقاء ثوابه وعقابه يوم القيامة ) * والذين كفروا بآيات االله* (قال تعالى 

 ـ) * أولئك يئسوا من رحمتي( م ذلـك  اخبار عن اياسهم من رحمة االله، لعلمهم انها لا تقع به



وفى ذلك دلالة على ان المـؤمن بـاالله واليـوم    . اي مؤلم) * وأولئك لهم عذاب اليم* (اليوم 

 .الآخر لا يجوز ان ييأس من رحمة االله

وفى ذلك دلالة على ان جميع ) * فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه او حرقوه* (ثم قال 

عجزوا عن جوابه بحجة عدلوا إلـى ان قـالوا    ما تقدم حكاية ما قال ابراهيم لقومه، وانهم لما

 :اقتلوه او حرقوه وفى الكلام حذف، وتقديره

واضحة وحجة بينة ) * فأنجاه االله من النار إن في ذلك لآية* (إنهم اوقدوا نارا وطرحوه فيها 

 .بصحة ما اخبرناك به من توحيد االله واخلاص عبادته) * لقوم يؤمنون* (

إنما اتخذتم من دون االله اوثانا مودة بينكم فـي  * (براهيم وانه قال لهم ثم عاد إلى حكاية قول ا

كل خلـة  : قال قتادة) * ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الحياة الدنيا

الاخلاء يومئذ بعضهم لـبعض عـدو الا   * (تنقلب يوم القيامة عداوة إلا خلة المتقين كما قال 

انما اتخذتم هذه الاوثان آلهة مـن دون االله  : الآية ان ابراهيم قال لقومه ومعنى) ١) * (المتقين

لتتوادوا بها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يتبرؤ بعضكم من بعض ويلعن بعضـكم بعضـا،   

 .ومستقركم النار، ومالكم من ينصركم بدفع عذاب االله عنكم

 "م من ناصرين ما لك" أي مستقركم و " ومأواكم النار " ثم قال لهم 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٧الزخرف آية  ٤٣سورة ) ١(
  

)٢٠٠( 

وروى عبداالله بن احمد بن حنبل عن أبيه في كتاب التفسير أن جميـع  . يدفعون بالقهر والغلبة

. الدواب والهوام كانت تطفي عن ابراهيم النار إلا الوزغ فانها كانت تنفخ النار، فامر بقتلهـا 

 .ا انه لم ينتفع احد يوم طرح ابراهيم في النار بالنار في جميع الدنياوروى أيض

 :قوله تعالى

ووهبنـا لـه إسـحق    ) ٢٦(فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم * (

ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الاخرة لمن الصالحين 

أئـنكم  ) ٢٨(ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) ٢٧(

لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومـه إلا أن قـالوا   

 )٢٩(ائتنا بعذاب االله إن كنت من الصادقين 

 .بلا خلاف خمس آيات) ٣٠) * (قال رب انصرني على القوم المفسدين

 .آية ولم يعدها الباقون" السبيل " ست آيات حجازي وخمس في ما عداه عدوا 



بهمـزة واحـدة علـى    " إنكم لتأتون الفاحشة " قرأ اهل الحجاز وابن عامر وحفص ويعقوب 

وقرأ ابوعمرو كذلك إلا . إلا حفصا بهمزتين مخففتين على الاستفهام. وقرأه اهل الكوفة. الخبر

 انية، ويفصل بينهماانه بلين الث
  

)٢٠١( 

حكى االله سبحانه ان ابراهيم لما دعـا  . فانهم على اصولهم" انكم لتأتون الرجال " بألف، وأما 

عليـه  (قومه إلى اخلاص عبادة االله وترك عبادة الاوثان، وقبح فعلهم في ذلك أنه صدق به لوط 

عباس وابـن زيـد والضـحاك     وكان ابن اخته، فابراهيم خاله وهو قول ابن. وآمن به )السلام

معناه اي خارج من جملة الظالمين على " اني مهاجر إلى ربي " وقال لوط . وجميع المفسرين

جهة الهجر لهم لقبح أفعالهم إلى حيث أمرني ربي، ومن هذا هجرة المسلمين من مكـة إلـى   

أمروا بـأن  المدينة وإلى أرض الحبشة، لانهم هجروا ديارهم وأوطانهم لاذى المشركين لهم ف

هاجر ابراهيم ولوط من كوثى، وهي من سواد الكوفة إلى أرض الشـام  : وقيل. يخرجوا عنها

الذي لا تضيع الطاعة عنده، العزيز الذي لا يذل " إنه هو العزيز الحكيم " وقال . في قول قتادة

نبـوة  إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريتـه ال " يعني لابراهيم " ووهبنا له " ثم قال . من نصره

وجعلنا فـي  " إنما لم يذكر اسماعيل مع انه نبي معظم، لانه قد دل عليه بقوله : قيل" والكتاب 

فترك ذكر اسمه لانه يكفي فيه الدلالة عليه لشهرته وعظم شأنه، وذكر " ذريته النبوة والكتاب 

 .ولد ولده في سياقه ذكر ولده، لانه يحسن اضافته اليه، لانه الاب الاكبر له

الاجر في الدنيا الثناء الحسن، والولد الصالح، : قال ابن عباس" وآتيناه أجره في الدنيا "  وقوله

وذلك يدل على انـه  : قال البلخي. هو ما أمر االله به المكلفين من تعظيم الانبياء: وقال الجبائي

اة أريد به الكتب، مـن التـور  ) الكتاب(و . يجوز أن يثيب االله في دار التكليف ببعض الثواب

 "وإنه في الآخرة لمن الصالحين . " والانجيل والزبور والقرآن، غير انه خرج مخرج الجنس
  

)٢٠٢( 

اخبار منه تعالى أن ابراهيم مع انه آتاه أجره وثوابه في الدنيا إنه في الآخرة يحشره االله مـن  

ولوطا إذ " وقوله جملة الصالحين العظيمي الاقدار، لما قاموا به من النبوة على ما أمر االله به، 

 :يحتمل نصبه أيضا بشيئين" قال لقومه 

 ).نوحا وابراهيم(عطفا على ) أرسلنا لوطا(و  -احدهما 

من قرأ بلفظ الاسـتفهام  " انكم لتأتون الفاحشة " بتقدير واذكر لوطا حين قال لقومه  -والثاني 

برهم بذلك منكرا لفعلهم ومن قرأ على الخبر أراد إن لوطا أخ. أراد به الانكار دون الاستعلام

ما كانوا يفعلونه مـن اتيـان    -ههنا  -والفاحشة . لا مفيدا لهم، لانهم كانوا يعلمون ما فعلوه



ثم فسر ما أراد بالفاحشة . بهذه الفاحشة أحد من الخلائق" ما سبقكم بها " الذكران في أدبارهم 

يع في القبح، فحش فلان يفحـش  يعني في أدبارهم، والفاحش الشن" انكم لتأتون الرجال " فقال 

 .فحشا وتفاحش تفاحشا إذا شنع في قبحه، وهو ظهوره بما تقتضي العقول بالبديهه رده وانكاره

يقطعـون  : انهم كانوا يقطعون الطريق لاخذ الاموال، وقيـل : قيل" وتقطعون السبيل " وقوله 

 :سبيل الولد باتيان الذكران في الادبار، وقيل

كانوا : قال ابن عباس" وتأتون في ناديكم المنكر " هم كانوا يطلبون الغرباء بالعمل الخبيث، لان

كانوا يـأتون  : وقال مجاهد. كانوا يحذفون من مر بهم: يضرطون في مجالسهم، وقال السدي

منها الحذف، والصفير، ومضغ العلك، والرمي بالبنـدق،  : وقال الكلبي. الرجال في مجالسهم

 .هي عشرة خصال: وقال غيره. وهي ثماني عشرة خصلة .وحل ازرار القبا والقميص

 فما كان جواب قومه إلا ان قالوا ائتنا بعذاب االله إن كنت" وقوله 
  

)٢٠٣( 

حكاية عما قال قوم لوط في جوابه حين عجزوا عن مقاومته بالحجـة وانهـم   " من الصادقين 

في دعواك النبوة وأن االله أرسلك وأمرك بما " ائتنا بعذاب االله إن كنت من الصادقين " قالوا له 

الذين فعلـوا المعاصـي   " رب انصرني على القوم المفسدين " تدعو اليه، فقال عند ذلك لوط 

وا القبائح وأفسدوا في الارض والمعنى اكفني شرهم وأذاهم، ويجوز أن يريد اهلكهـم،  وارتكب

 .وانزل عذابك عليهم

 :قوله تعالى

ولما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظـالمين  * (

إلا امرأته كانت من الغـابرين  قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله ) ٣١(

ولما أن جاءت رسلنا لوطا سئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحـزن إنـا   ) ٣٢(

إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من ) ٣٣(منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين 

 )٣٤(السماء بما كانوا يفسقون 

خمس آيات قـرأ حمـزة والكسـائي وخلـف     ) ٣٥( ) *ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون

وقرأ ابن كثير وحمـزة والكسـائي وخلـف    . الباقون بالتثقيل. بالتخفيف" لننجينه " ويعقوب 

 الباقون بالتشديد وقرأ ابن عامر والكسائى. غير متحرك بالتخفيف" منجوك " وابوبكر ويعقوب 
  

)٢٠٤( 

بالتشديد وبتحريك " لننجينه " من قرأ . لتخفيفالباقون با. بالتشديد) * منزلون* (عن ابي بكر 

 )١) * (ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون* (النون، فلقوله 



) * فأنجاه االله مـن النـار  * (ومن خفف فلقوله ) ٢) * (إلا آل لوط نجيناهم بسحر* (ولقوله 

 .نجا زيد وأنجيته ونجيته، مثل فرح وفرحته وأفرحته: يقال) ٣(

) * نزل به الـروح الامـين  * (بالتشديد، فلان أصله نزل، كما قال ) * ونمنزل* (ومن قرأ 

 .فاذا عديته ثقلته إما بالهمزة او بالتضعيف والتضعيف يدل على التكرار). ٤(

على انه مفعول به عطفا علـى موضـع   ) * أهلك* (نصب ) * انا منجوك وأهلك* (وقوله 

ا كسر اللام وموضعها النصب، لان العـرب  انم) ٥) * (قوا أنفسكم وأهليكم* (الكاف، وقوله 

 .رأيت أهلك يريدون جميع القرابات: تقول

أهليك، ويجمع اهل على أهلين، فاذا أضافه ذهبت النون للاضـافة، فاليـاء   : ومنهم من يقول

مـن  : قيل) ان الله أهلين(وفي الحديث . علامة الجمع والنصب، وكسرت اللام لمجاورتها الياء

أهلات ) أهلا(ومن العرب من يجمع ) اهل القرآن هم اهل االله وخاصته(قال هم يا رسول االله؟ 

 :انشد ابن مجاهد

 إذا ادلجوا بالليل يدعون كوثوا* فهم اهلات حول قيس بن عاصم 

 :فان قيل: قال. الصواب أن يجعل اهلات جمع اهلة: قال ابن خالويه

ن إذ كان الاصـل ارضـات،   أرضو: كما يقولون -بفتح الهاء  -هل يجوز أن تقول أهلون؟ 

 مدكر تصغيره أهيل، وارضا مؤنثة تصغيرها) أهلا(إن : قال

 ـــــــــــــــــــــــ
) ٤( ٢٤العنكبـوت آيـة    ٢٩سورة ) ٣( ٣٤القمر آية  ٥٤سورة ) ٢( ١٨آية ) فصلت(حم السجدة  ٤١سورة ) ١(

 (*) ٦التحريم آية  ٦٦سورة ) ٥( ١٩٣الشعراء آية  ٢٦سورة 
  

)٢٠٥( 

أريضة، والتاء سابقة في المؤنث ممتنعة في المذكر، فهذا يفصل ما بينهما، قال ومـا علمـت   

 .احدا تكلم فيه

اخبر االله تعالى انه لما جاء ابراهيم رسل االله، وهم من الملائكة بالبشرى يبشـرونه باسـحاق   

. جـه ومن وراء اسحاق يعقوب، والبشرى البيان، وهو الخبر بما يظهر سروره في بشرة الو

فبشـرهم  * (بشرى، ويقوي ذلك قولـه  : للاخبار بما يظهر سروره او غمه في البشرة: وقيل

 .غير انه غلب عليه البشارة بما يسر به) ١) * (بعذا اليم

: حكاية ما قالت الملائكة لابراهيم فانهم قالوا لـه ) * قالوا إنا مهلكوا اهل هذه القرية* (وقوله 

والاهلاك الاذهاب بالشئ إلى مالا يقع . ه القرية التي فيها قوم لوطبعثنا االله وارسلنا لاهلاك هذ

به احساس، فلما كانوا بالعذاب قد اذهبوا هذا الاذهاب كانوا قد اهلكوا، والقرية البلـدة التـي   

إذا . يجتمع اليها للايواء من جهات مختلفة، وهي من قريت الماء في الحـوض أقريـه قريـا   



من فعل الظلـم  ) الظالم(و . ك تجمعه اليك بما تعده له من طعامومنه قرى الضيف لان. جمعته

 .وهو صفة ذم

نحن أعلـم  * (كيف تهلكونها، فقالوا في جوابه ) * إن فيها لوطا* (فقال لهم ابراهيم عند ذلك 

والاعلم الاكثر معلوما، فاذا كان الشئ معلوما لعالم من جهات مختلفة ولعالم آخر ) * بمن فيها

أي لنخلصـنه مـن   ) * لننجينه* (ثم قالوا . لوجوه دون بعض كان ذلك اعلممن بعض تلك ا

) إلا امرأنه كانت من الغابرين* (أي ونخلص أيضا اهله المؤمنين منهم ) * وأهله* (العذاب 

 أي من الباقين* 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٤آية الانشقاق  ٨٤وسورة  ٣٥التوبة آية  ٩وسورة  ٢١آل عمران آية  ٣سورة ) ١(
  

)٢٠٦( 

عطف على المعنى، لان موضع الكاف الخفض، ولا يجوز ) أهلك(و : في العذاب، قال المبرد

 :العطف على المضمر المخفوض على اللفظ، ومثل ذلك قول لبيد

 )١(ودون معد فلترعك العواذل * فان لم تجد من دون عدنان والدا 

) * لوطا سئ بهـم * (االله لما جاءت  ثم حكى تعالى أن رسل. على الموضع) ودون(فنصب 

 :وقيل في معناه قولان

سئ بالملائكة أي ساء مجيؤهم لما طلبوا منه الضيافة لما يعلم من خبث فعل قومـه   -احدهما 

 .-في قول قتادة  -

سئ بقومه ذرعا أي ضاق بهم ذرعا، لما علم من عظم البلاء النازل بهم، فلما رأتـه   -الثاني 

اي مخلصـوك  ) * لا تخف ولا تحزن انا منجوك* (له ) * قالوا* (الصفة الملائكة على تلك 

* وانما قال . اي من الباقين في العذاب) * اهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين* (ومخلصوا 

كانـت مـن   : وقيل. على جمع المذكر تغليبا للمذكر على المؤنث إذا اجتمعا) * من الغابرين(

) إنا منزلون على اهل هذه القرية رجزا* (ه ابوعبيدة، وقالوا له الباقين لانه طال عمرها، ذكر

ثم اخبـر  . ويخرجون من طاعة االله إلى معصيته) * بما كانوا يفسقون* (اي عذابا رجزا * 

يعني من القرية انه بينه، قال قتادة الآية البينة الحجارة التي ) * ولقد تركنا منها* (تعالى فقال 

ذلك ويبصرونه ) * لقوم يعقلون* (ه عفو آثارهم مع ظهور هلاكهم وقال غير. أمطرت عليهم

 .ويتفكرون فيه ويتعظون به، فيزجرهم ذلك عن الكفر باالله واتخاذ شريك معه في العبادة
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٤/  ١الكتاب لسيبويه ) ١(
  



)٢٠٧( 

 :قوله تعالى

ا االله واراجو اليوم الآخر ولا تعثوا فـي الارض  وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدو* (

وعادا وثمود وقد تبين ) ٣٧(فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ) ٣٦(مفسدين 

) ٣٨(لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكـانوا مستبصـرين   

كبروا في الارض وما كانوا سابقين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاست

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومـنهم مـن   ) ٣٩(

) ٤٠) * (خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

 .خمس آيات بلا خلاف

وتقـديره  " ولقد أرسلنا نوحا إلـى قومـه   " وله عطف على ق" وإلى مدين أخاهم شعيبا " قوله 

يـا  " وانه قال لهم " أخاهم شعيبا ) " ١(فيما تقدم ) مدين(وأرسلنا إلى مدين، وقد فسرنا معنى 

" وارجوا اليوم الآخـر  " وحده لا شريك له ولا تشركوا معه في العبادة غيره " قوم اعبدوا االله 

 يحتمل أن

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٧/  ٦نظر ا) ١(
  

)٢٠٨( 

يكون أراد وخافوا عقاب اليوم الآخرة بمعاصي االله، ويحتمل ان يكون أراد واطلبوا ثواب يوم 

: معناه لا تضطربوا بحال الجهالة يقال" ولا تعثوا في الارض مفسدين " القيامة بفعل الطاعات 

، لانه إنما يخـرج عـن   عثى يعثي عثى، كقولهم عاث يعيث عيثا وفيه معنى الامر بالاستقامة

والفساد كل فعل ينافي العقل أو الشـرع، فهـو   . اضطراب الجهال إلى الاستقامة، في الافعال

 .عبارة عن معاصي االله

ثم اخبر أن قومه كذبوه في ادعائه النبوة ولم يقبلوا منه فعاقبهم االله بعـذاب الرجفـة، وهـي    

له يرجف رجفا، ورجفة شديدة، رجف السطح من تحت أه: زعزعة الارض تحت القدم، يقال

فأصبحوا في دارهـم  " والارجاف هو الاخبار بما يضطرب الناس لاجله من غير أن يحققونه 

باركين على ركبهم، والجاثم البارك على : وقيل. ميتين بعضهم على بعض: قال قتادة" جاثمين 

 .ركبتيه مستقبلا بوجهه الارض

" وقـد تبـين لكـم    " عادا وثمود جزاء على كفرهم أي وأهلكنا أيضا " وعادا وثمود " وقوله 

 ".من مساكنهم " معاشر الناس كثير 



التي كفروا بها وعصوا االله فيها، وذلك يـدل علـى   " زين لهم الشيطان اعمالهم " ثم اخبر أنه 

 .بطلان قول المجبرة الذين ينسبون ذلك إلى االله

اليه لاتبـاعهم دعـاء   " لا يهتدون فهم " ثم اخبر أن الشيطان صدهم ومنعهم عن طريق الحق 

أي وكانوا عقلاء يمكنهم تمييز " وكانوا مستبصرين " وعدولهم عن الطريق الواضح . الشيطان

فـي  " وكـانوا مستبصـرين   " وقال مجاهد وقتادة . الحق من الباط بابصارهم له وفكرهم فيه

 .ضلالتهم لعجبهم به، فتصوروه بخلاف صورته
  

)٢٠٩( 

) الهاء والميم(ويجوز أن يكون عطفا على . لى أهلك قارون، وفرعون، وهامانثم اخبر انه تعا

. وكأنه قال فصد عادا وثمود، وصد قارون وفرعون وهامـان " فصدهم عن السبيل " في قوله 

من فلق البحر وقلب العصا وغيـر  : يعني بالحجج الواضحات" جاءهم موسى بالبينات " وأنهم 

أي طلبوا التجبر فيها، ولم ينقادوا للحق وأنفوا من اتباع موسى " فاستكبروا في الارض " ذلك 

 .أي فائتين الله، كما يفوت السابق" وما كانوا سابقين " 

" فمنهم من أرسلنا عليه حاصـبا  " أي اخذنا كلا بذنبه " فكلا أخذنا بذنبه " ثم اخبر تعالى فقال 

وشبه به البرد والجليـد، قـال   وهو الريح العاصفة التي فيها حصباء وهي الحصى الصغار، 

 :الاخطل

* هدج الرئال تكبهن شمالا ترمي الرياح بحاصب من ثلجها * ولقد علمت إذا العشار تروحت 

 )١(حتى تبيت على العضاة جفالا 

 :وقال الفرزدق

 )٢(بحاصب كنديف القطن منثور * مستقبلين شمال الشام يضربنا 

والذين أخذتهم الصيحة  -قول ابن عباس، وقتادة في  -والذين أرسل عليهم الحاصب قوم لوط 

ومنهم مـن  " يعني قارون، " ومنهم من خسفنا به الارض "  -في قولهما  -ثمود وقوم شعيب 

 .يعني قوم نوم وفرعون" أغرقنا 

بجحـدهم نعـم االله   " ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " ثم اخبر تعالى أنه لم يظلمهم بما فعل معهم 

 .آلهة عبدوها، وطغيانهم وفسادهم في الارض واتخاذهم مع االله

 إن الظلم من فعل االله، لانه: وذلك يدل على فساد قول المجبرة الذين قالوا

 ـــــــــــــــــــــــ

 .٥٠٢/  ٦مر تخريجه في ) ٢( ٨/  ٧مر تخريجه في ) ١(
  

)٢١٠( 



من فعل فيهم الظلم قولـه  لو كان من فعله لما كانوا هم الظالمين لنفوسهم، بل كان الظالم لهم 

 :تعالى

مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيـت  * (

إن االله يعلم ما يدعون من دونه من شئ وهو العزيز الحكـيم  ) ٤١(العنكبوت لو كانوا يعلمون 

خلق االله السـموات والارض  ) ٤٣(وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) ٤٢(

أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلوة إن الصـلوة  ) ٤٤(بالحق إن في ذلك لاية للمؤمنين 

خمس آيـات بـلا   ) ٤٥) * (تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر االله أكبر واالله يعلم ما تصنعون

 .خلاف

ان االله يعلـم مـا   " سي والعليمي، والعب -في رواية حفص  -قرأ ابوعمرو ويعقوب وعاصم 

: قـال ابـوعلي  . الباقون بالتاء على الخطاب. بالياء على الخبر عن الغائب" يدعون من دونه 

 )يدعون(استفهام وموضعها النصب ب ) ما(

ولكن صارت الجملة التي هي منها في موضـع نصـب،   ) يعلم(ولا يجوز أن يكون نصبا ب 

 .، لا يخفى عليه ذلكوتقديره إن االله يعلم أوثانا يدعون من دونه

 والمعنى سيعلمون آلمسلم) ١" (فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار " ومثله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٣٥الانعام آية  ٦سورة ) ١(
  

)٢١١( 

 .وكل ما كان من هذا فهكذا القول فيه، وهو قياس قول الخليل. يكن له عقابة الدار أم الكافر؟

ه حال من اتخذ من دونه أولياء ينصرونه عند الحاجة في الوهن والضعف بحال شبه االله سبحان

العنكبوت الذي يتخذ بيتا ليأوى اليه، فكما أن بيت العنكبوت في غاية الوهن والضعف، فكذلك 

والمثل قول سائر يشبه بـه حـال   . حال من اتخذ من دون االله أولياء مثله في الضعف والوهن

 )تخاذالا(و . الثاني بالاول

فلما اخذوا عبادة غير االله إعدادا لنائبة ) الاخذ(من ) افتعال(أخذ الشئ على اعداده لنائبة، وهو 

كانوا اتخذوا الاولياء من دون االله، وذلك فاسد لان عبادة االله هي العاصمة من المكـاره دون  

قـد يكـون    والمولي هو المتولي للنصرة، وهو أبلغ من الناصر، لان الناصر. عبادة الاوثان

والعنكبـوت هـو دابـة    . ناصرا بأن يأمر غيره بالنصرة، والولي هو الذي يتولى فعلها بنفسه

لطيفة تنسج بيتا تأويه، في غاية الوهن والضعف، ويجمع عناكب، ويصغر عنيكـب ووزنـه   

 :وهو يذكر ويؤنث، قال الشاعر) فعللوت(

 )١(كأن العنكبوت هو ابتناها * على هطأ لهم منهم بيوت 



الذي شبه االله حال من " ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت " ثم اخبر تعالى . هو العنكباء: يقالو

 .اتخذ من دونه أولياء به، فاذا حاله أضعف الاحوال

صحة ما أخبرناهم به ويتحققونه، لكنهم كفار بذلك، فلا يعلمونه ف " لو كانوا يعلمون " وقوله 

علموا أن اتخاذهم الاولياء كاتخاذ العنكبوت بيتا سخيفا لـم   أي لو" اتخذوا " متعلقة بقوله ) لو(

لانهـم  " وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت " يتخذوهم أولياء، ولا يجوز أن تكون متعلقة بقوله 

 كانوا عالمين بأن

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٤٥/  ١٣تفسير القرطبي ) ١(
  

)٢١٢( 

 .بيت العنكبوت واه ضعيف

سواء كان صنما او وثنا أو ما كـان  " إن االله يعلم ما تدعون من دونه من شئ " ثم قال تعالى 

في جميع أحوالـه  " الحكيم " في انتقامه الذي لا يغالب في ما يريده " وهو العزيز " مثل ذلك 

 :روهي الاشباه والنظائر، قال الشاع" وتلك الامثال " ثم قال . وأفعاله، واضع لها في مواضعها

 )١(إذ يضرب لي قاعدة بها مثلا * هل يذكر العهد في تنمص 

ثم اخبر . أي ما يدركها إلا من كان عالما بمواقعها" يضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون " 

أي على وجه " بالحق " وأخرجهما من العدم إلى الوجود " خلق السموات والارض " تعالى انه 

يعنـي  " إن في ذلك " ائدة فيه وانه قصد بها الدلالة على توحيده الحكمة دون العبث الذي لا ف

المصدقين بتوحيد االله، لانهم المنتفعون بهـا  " لآية للمؤمنين " في خلق االله ذلك على ما ذكره 

صلى االله عليه (دون الكفار الذين لم ينتفعوا بها لتفريطهم، فلذلك اسندها إلى المؤمنين ثم قال لنبيه 

على المكلفين، واعمـل بمـا    -يا محمد يعني القرآن " ما أوحي اليك من الكتاب اتل "  )وآلـه 

يعني فعلهـا فيـه   " ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " بحدودها " وأقم الصلاة " تضمنه 

لا : لطف للمكلف في فعل الواجب والامتناع عن القبيح، فهي بمنزلة الناهي بـالقول إذا قـال  

التكبير، والتسبيح، والقراءة، وصنوف العبادة، وكل : منكر، وذلك لان فيهاتفعل الفحشاء ولا ال

ذلك يدعو إلى شكله ويصرف عن ضده، كالامر والنهي بالقول، وكل دليل مؤد إلى المعرفـة  

الصـلاة تنهـى عـن    : وقال ابن مسعود. بالحق، فهو داع اليه وصارف عن ضده من الباطل

 وبه. المنكر وتأمر بالمعروف

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١١٦/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٢١٣( 



 .الصلاة لا تنفع إلا من أطاع: وقال ابن مسعود. قال ابن عباس

ذكـره   -معناه ولذكر االله إياكم برحمته اكبر من ذكركم إياه بطاعته " ولذكر االله اكبر " وقوله 

 :وقيل -ابن عباس، وسلمان، وابن مسعود، ومجاهد 

عن سلمان، وهو قول قتادة  -في رواية أخرى  -العبد لربه أفضل من جميع عمله معناه ذكر 

معناه إن ذكر العبد الله تعالى في الصـلاة أكبـر مـن    : وقال ابومالك. وابن زيد وابي الدرداء

ولذكر االله اكبر من النهي عن : وقيل. ذكر االله بتعظيمه اكبر من سائر طاعاته: وقيل. الصلاة

 .الفحشاء

وفي الآية دلالة على بطلان . من خير وشر، فيجازيكم بحسبه" واالله يعلم ما تصنعون " وقوله 

ان المعرفة ضرورة، ودلالة على بطلان قول المجبرة في أن االله خلـق الكـافر   : قول من قال

 .للضلال

 :قوله تعالى

بالذي أنـزل   ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا* (

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين ) ٤٦(إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 

ومـا  ) ٤٧(آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون 

و آيات بينـات  بل ه) ٤٨(كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون 

 في صدور الذين أوتوا العلم

وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قـل إنمـا   ) ٤٩(ـ وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ٢١٤ـ

 .خمس آيات بلا خلاف) ٥٠) * (الآيات عند االله وإنما أنا نذير مبين

لـولا  " ي قرأ ابوعمرو، وابن كثير، ونافع، وابن عامر، وحفص عن عاصم وقتيبة عن الكسائ

علـى  " آيـة  " وقرأ الباقون ". قل إنما الآيات " على الجمع لقوله " أنزل عليه آيات من ربه 

الآيـة الاولـى   : قال قتـادة . ومعناهما واحد، لانه لفظ جنس يدل على القليل والكثير. التوحيد

 .قالههي ثابتة، وهو الاولى، لانه لا دليل على ما : وقال غيره. منسوخة بالجهاد والقتال

وجادلهم " فكيف وقد أمر بالجدال بالذي هو أحسن، وهو الواجب الذي لا يجوز غيره كما قال 

فالآية خطاب من االله تعالى لنبيه وجميع المؤمنين ينهاهم أن يجـادلوا  ) ١" (بالتي هي احسن 

قول معناه إلا بالجميل من ال: وقيل" إلا بالتي هي أحسن " من اليهود والنصارى : أهل الكتاب

وقـد  . في التنبيه على آيات االله وحججه والاحسن الاعلى في الحسن من جهة تقبل العقل لـه، 

فتـل  ) الجـدال (يكون الاعلى في الحسن من جهة تقبل الطبع له، وقد يكون في الامـرين، و  

وفي ذلك دلالة على حسن المجادلة، لانها لـو كانـت   . الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج فيه

 ".إلا بالتي هي أحسن " ل حال، لما قال قبيحة على كا



للصـقر  : جدلته أجدله جدلا إذا فتله فتلا شديدا، ومنه الاجدل: وأصل الجدال شدة الفتل، يقال

 انه يجوز أن يغلظ: وقيل. لشدة فتل بدنه

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٢٥النحل آية  ١٦سورة ) ١(
  

)٢١٥( 

" إلا الذين ظلموا منهم " تأديب االله تعالى في الآية في قوله المحق في الجدل على الظالم فيه، ب

 .فاستثنى الظالم عن المجادلة بالتي هي أحسن

إلا الذين ظلموا " لان المراد : قيل! لم استثنى الذين ظلموا؟ وكلهم ظالم لنفسه بكفره : فان قيل

ان يغلظ على غيـره،  في جدالهم أو في غيره مما يقتضي الاغلاظ لهم، ولهذا يسع الانسان " 

" إلا الذين ظلموا منهم : " قال مجاهد. والا فالداعي إلى الحق يجب أن يستعمل الرفق في أمره

 .الذين ظلموا بالاقامة على كفرهم بعد إقامة الحجة عليهم: وقال ابن زيد. بمنع الجزية

من التـوراة  " وانزل اليكم " من القرآن " وقولوا آمنا بالذي انزل الينا " ثم قال تعالى للمؤمنين 

 .طائعون" ونحن له مسلمون " لا شريك له " وإلهنا وإلهكم واحد " والانجيل، وقولوا 

ومثل ما أنزلنا الكتاب على موسى وعيسى من التوراة والانجيل  )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه 

لذين آتيناهم علم الكتاب يصدقون يعني ا" فالذين آتيناهم الكتاب " القرآن " انزلنا اليك الكتاب " 

فالذين " وقيل . أى من غير جهة علم الكتاب" ومن هؤلاء من يؤمن به " بالقرآن لدلالته عليه 

من يؤمن " يعني أهل مكة " من هؤلاء " و . يعني به عبداالله بن سلام وأمثاله" آتيناهم الكتاب 

المؤمنين مـنهم و  : الذين آتاهم القرآن) الذين آتيناهم الكتاب(ويحتمل ان يكون أراد ب ". به 

يجـوز  ) به(أيضا، والهاء في قوله " من يؤمن به " يعني من اليهود والنصارى ) ومن هؤلاء(

ومـا يجحـد بآياتنـا إلا    " أن تكون راجعة إلى النبي، ويجوز أن تكون راجعة إلى القـرآن  

 .معاندا كان أو غير معاند: لان كل من جحد بآيات االله من المكلفين، فهو كافر" الكافرون 

 يعني" وما كنت تتلو من قبله من كتاب " فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب نبيه 
  

)٢١٦( 

معناه وما كنت أيضـا  " ولا تخطه بيمينك " لم تكن تحسن القراءة قبل أن يوحى اليك بالقرآن 

إذا لارتـاب  " ينـك  وفيه اختصار، وتقديره ولو كنت تتلو الكتـاب وتخطـه بيم  . تخط بيمينك

والآية لا تـدل  . يحسن الكتابة )صلى االله عليه وآله(إنه لم يكن النبي : وقال المفسرون" المبطلون 

على ذلك بل فيها إنه لم يكن يكتب الكتاب وقد لا يكتب الكتاب من يحسنه، كمالا يكتب من لا 

وحا، وإن جاز الضم على يحسنه، وليس ذلك بنهي، لانه لو كان نهيا لكان الاجود أن يكون مفت

بالضم والفتح والكسر، ولكان أيضا غير مطـابق  ) رده: (وجه الاتباع لضمة الخاء، كما يقال



ولو أفاد أنه لم يكن يحسن الكتابة قبل الايحاء، لكان دليله يدل على انه كان يحسنها بعد . للاول

 .الايحاء اليه، ليكون فرقا بين الحالتين

تب، لانه لو كتب لشك المبطلون في القرآن وقالوا هو قرأ الكتب أو هو ثم بين تعالى أنه لم يك

 .يصنفه، ويضم شيئا إلى شئ في حال بعد حال فاذا لم يحسن الكتابة لم تسبق اليه الظنة

معناه بل هي آيات واضحات : وقيل" بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم " ثم قال 

في قـول   - يقرأ ولا يكتب، على صفته في التوراة والانجيل بأنه أمي لا. في صدور العلماء

ومـا يجحـد   * (ثم قال . بل القرآن آيات بينات في صدور العلماء: وقال الحسن -ابن عباس 

أي لا ينكر حججنا ويجحدها إلا الذين ظلموا نفوسهم بترك النظر فيها، أو العناد لها ) * بآياتنا

هلا انزل على محمد آية من : ثم حكى عن الكفار انهم قالوا. بعد طول المدة وحصول العلم بها

من فلق البحر وقلب العصا حيـة، فقـال االله   : ربه؟ يريدون آية يقترحونها، وآية كآية موسى

ينزلها ويظهرها بحسب ما يعلـم  ) * انما الآيات عند االله* (لهم يا محمد ) * قل* (تعالى لهم 

 أي ) *وانما أنا نذير* (من مصالح خلقه 
  

)٢١٧( 

 .طريق الحق من طريق الباطل) * مبين* (منذر مخوف من معصية االله 

 :قوله تعالى

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقـوم يؤمنـون   * (

قل كفى باالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السموات والارض والذين آمنـوا بالباطـل   ) ٥١(

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ) ٥٢(باالله أولئك هم الخاسرون  وكفروا

 يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة ) ٥٣(وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون 

يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقـوا مـا كنـتم    ) ٥٤(بالكافرين  

 .خلافخمس آيات بلا ) ٥٥) * (تعملون

 -البـاقون  . ويقول لهم الموكلون بعـذابهم : بالياء على معنى" يقول " قرأ اهل الكوفة ونافع 

على ما لم : وفي قراءة عبداالله ويقال لهم. على وجه الاخبار من االله تعالى عن نفسه -بالنون 

 .يسم فاعله

 هلا أنزل على محمد آيات: لما حكى االله تعالى عن الكفار أنهم قالوا
  

)٢١٨( 

" أو لم يكفهم أنا انزلنا عليـك  " اقترحوها او آيات كما أنزل على موسى وعيسى، قال االله لهم 

فبين أن في القرآن دلالة واضحة وحجة بالغة " يتلى عليهم " يعني القرآن " الكتاب " يا محمد 



نبوتـه   ينزاح معه العلة وتقوم به الحجة لا يحتاج معه إلى غيره في الوصول إلى العلم بصحة

وأنه مبعوث من عند االله، مع أن اظهار المعجزات مع كونها لازاحـة العلـة يراعـى فيهـا     

فاذا كانت المصلحة في اظهار نوع منها لم يجز إظهار غيرهـا، ولـو اظهـر االله    . المصلحة

الاعلام التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا، لاقتضت المصلحة استئصالهم كما اقتضـت فـي الامـم    

ومـا منعنـا أن   " وعد االله أن هذه الامة لا تعذب بعذاب الاستئصال، كما قـال   الماضية، وقد

كفـى  : والكفاية بلوغ حد ينافي الحاجة، يقـال ). ١" (نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون 

إن الآية نزلت في قوم كتبوا شيئا من كتب أهل الكتـاب شـبه   : وقيل. بكفي كفاية، فهو كاف

 :تعالىالخرافات، فقال االله 

كفى االله معناه أنه فعل : وقولهم. القرآن تهديدا لهم ومنعا من التعرض لغيره) * أولم يكفهم* (

والتلاوة هي القراءة وسميت تلاوة لانه يتلـو حـرف حرفـا فـي     . ما ينافي الحاجة بالنصرة

 .والقرآن مشتق من جمع الحروف بعضها إلى بعض. التلاوة

اي مـا  ) * وذكرى* (أي نعمة ) * لرحمة* (أي القرآن ) * إن في ذلك* (ثم بين االله تعالى 

يصدقون به ويعتبرون وانما أضافه اليهم، لانهم الـذين  ) * لقوم يؤمنون* (يتذكر به ومعتبر 

والباء زائدة . أي كفى االله) * كفى باالله* (أن يقول  )صلى االله عليه وآله(ثم أمر نبيه . ينتفعون به

 .شهد بالحقي) * بيني وبينكم شهيدا* (

والشاهد والشهيد واحد، وفيه مبالغة، والشهادة هي الخبر بالشئ عن مشاهدة تقوم به الحجة في 

 حكم من أحكام الشرع، ولذلك لم يكن خبر من لا تقوم به

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥٩الاسرى آية  ١٧سورة ) ١(
  

)٢١٩( 

يعلم ما في السموات * (الشهيد الذي هو االله شهادة وكان قذفا، ثم بين أن  -في الزنا  -الحجة 

 .ويعلم الذين صدقوا بالبالطل وجحدوا وحدانيته) * والارض

ثم اخبر عنهم انهم الخاسرون الذين خسروا ثواب الجنة بارتكابهم المعاصي وجحـدهم بـاالله،   

انمـا  ) * آمنـوا بالباطـل   والذين* (وقوله . فكان ذلك الخسران الذي لا يوازيه خسران مال

فلان كافر بالطاغوت مقيدا، وانما الاطلاق لا يجوز : وصفهم بالايمان مقيدا بالباطل، كما يقال

 .فيهما

* يعنـي هـؤلاء الكفـار    ) * ويستعجلونك بالعذاب* (فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب نبيه 

فـأمطر  * (وهم به، كما قالوا أن ينزل عليهم بجحودهم صحة ما تدع) * يستعجلونك بالعذاب(

 )١) * (علينا حجارة من السماء



يعني وقتا قدره االله أن يعاقبهم فيه وهو يوم القيامة وأجل قدره االله ) * لو لا أجل مسمى* (و 

ذلك يدل على أن التبقية لا تجـب لكونـه   : وقال الجبائي. أن يبقيهم اليه لضرب من المصلحة

) * وليـأتينهم * (الـذي اسـتحقوه   ) * لجاءهم العذاب* (جلا أصلح، لانه علله بأنه قدر له أ

 .بوقت مجيئه) * وهم لا يشعرون* (أي فجأة ) * بغتة* (العذاب الذي يوعدونه 

أي يطلبون العذاب عاجلا قلة يقين مـنهم  ) * بالعذاب* (يا محمد ) * يستعجلونك* (ثم قال 

طة بهم لما قد لزمهم بكفـرهم مـن   أي كأنها محي) * وإن جهنم لمحيطة بالكافرين* (بصحته 

* أنها تحيط بهـم   -ووجه ثالث . معناه انه إذا كان يوم القيامة أحاطت بهم: وقيل. كونهم فيها

أي تكسبون ) * يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون(

 .أي ذوقوا جزاء اعمالكم المعاصي التي اكتسبتموها
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٢الانفال آية  ٨سورة ) ١(
  

)٢٢٠( 

 :قوله تعالى

 )٥٦(يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأياي فاعبدون * (

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبـوئنهم مـن   ) ٥٧(كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 

الذين صبروا وعلى ) ٥٨(العاملين  الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر

) * وكأين من دابة لا تحمل رزقها االله يرزقها وإياكم وهو السميع العلـيم ) ٥٩(ربهم يتوكلون 

بالياء على الخبـر عـن   " ثم الينا يرجعون " خمس آيات بلا خلاف قرأ يحيى والعليمي ) ٦٠(

 .الغائب

بالثاء من أثويته منـزلا  " لنثوينهم " صما وقرأ اهل الكوفة إلا عا. الباقون بالتاء على الخطاب

" بوأته منزلا، كما قال تعالى : أي جعلت له منزل مقام، والثواء المقام، الباقون بالباء من قولهم

إذ بوأنا لابراهيم مكان " و ) ١" (ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق " في قوله " مبوء صدق 

ويحتمـل ان  ) ٣) * (ردف لكم بعـض * (، كقوله ويحتمل ان تكون اللام زائدة) ٢" (البيت 

اللهم بوئنـا مبـوء   : ويقول القائل) * مكان البيت* (لدعاء إبراهيم ) * بوأنا* (يكون المراد 

 صدق أى انزلنا منزل صدق والتبوء اتخاذ منزل يرجع اليه من يأوى اليه، وأصله

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٧٢النمل آية  ٢٧سورة ) ٣( ٢٦الحج آية  ٢٢سورة ) ٢( ٩٣يونس آية  ١٠سورة ) ١(
  

)٢٢١( 



: أي رجعوا، ومنه قول الحارث ابن عبـاد ) ١) * (باءوا بغضب من االله* (الرجوع من قوله 

 .معناه لننزلنهم من الجنة علالي: وقيل) بوئوا بشسع كليب(

يا عبادي الـذين آمنـوا إن   * (وا بنبوة نبيه يقول االله تعالى لخلقه الذين صدقوا بوحدانيته وأقر

لبعد أقطارها، فاهربوا من أرض من منعكم فيها مـن الايمـان واخـلاص    ) * أرضي واسعة

نزلت في مؤمني مكة أمروا بالهجرة عنها، وهو قول سـعيد بـن جبيـر    : وقيل. عبادتي فيها

ذكره  -الرزق لكم بما أخرج فيها من ) * أرضي واسعة* (وقيل . ومجاهد وعطاء وابن زيد

معناه إن ارض الجنة واسعة، واكثـر  : وقال الجبائي. مطرف بن عبداالله بن السخير العامري

 .اهل التأويل على ان المراد به ارض الدنيا

. أي اعبدوني خالصا، ولا تطيعوا احدا من خلقي في معصـيتي ) * فاياي فاعبدون* (وقوله 

يره إن ضاق موضع بكم فاياي فاعبدون لان أرضي دخول الفاء في الكلام للجزاء وتقد: وقيل

 .منصوب بمضمر يفسره ما بعده) إياي(و . واسعة

والـذائق  ) * ذائقة المـوت * (احياها االله بحياة خلقها فيها ) * كل نفس* (ثم اخبر تعالى ان 

أي تردون إلينا فنجازيكم على قدر ) * ثم الينا ترجعون* (الواجد للجسم بحاسة إدراك الطعم 

أي ) * والذين آمنوا* (ثم قال . وفي ذلك غاية التهديد والزجر. استحقاقكم من الثواب والعقاب

* مع ذلك الاعمـال  ) * وعملوا* ( )صلى االله عليه وآله(صدقوا بوحدانية االله، وأقروا بنبوة نبيه 

أي ) * اغرف* (التي وعدها االله المتقين ) * من الجنة* (أي لننزلنهم ) * الصالحات لنبوءنهم(

تجـري مـن   : وقيل. لان الغرف تعلو عليها) * تجري من تحتها الانهار* (مواضع عاليات 

 تحت

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١١٢آل عمران آية  ٣وسورة  ٦١البقرة آية  ٢سورة ) ١(
  

)٢٢٢( 

فيها أي يبقون ) * خالدين فيها* (انهار الجنة في أخاديد تحت الارض : وقيل. أشجارها المياه

 .ببقاء االله

* أي نعم الثواب والاجر للعاملين بطاعـة االله  ) * نعم أجر العاملين* (ثم اخبر تعالى ان ذلك 

على الاذى في االله، وصبروا على مشاق الطاعات، ووكلوا أمورهم إلى االله ) * الذين صبروا(

 .وتوكلوا عليه في ارزاقهم وجهاد اعدائهم ومهمات أمورهم

لا تحمـل  ) " ١(وقد فسرناه في ما مضـى  ) كم(معنى كاين " كأين من دابة و" ثم قال تعالى 

" لا تحمـل رزقهـا   " وقال الحسـن   -في قول علي بن الاقمر  -أي لا تدخره لغد " رزقها 

إلا ابن  -ان الحيوان أجمع من البهائم والطير ونحوهما لا تدخر القوت لغدها : وقيل. للادخار



لا " لا تحمـل رزقهـا   " معناه : وقال مجاهد. أكل منه كفايتها فقطبل ت -آدم والنملة والفارة 

يعني تلك الدابة الضعيفة التي لا تقدر علـى حمـل   " االله يرزقها " تطيق حمل رزقها لضعفها 

لما يقول القائل في " السميع " يعني " وهو السميع العليم " أي ويرزقكم أيضا " وإياكم " رزقها 

: الآية نزلت في أهل مكـة : ا في نفسه، لانه عالم بجميع الاشياء وقيلبم" العليم " فراق وطنه 

 :المؤمنين منهم، فانهم قالوا لرسول االله

 .ليس لنا بالمدينة اموال، ولا منازل، فمن أين المعاش، فأنزل االله الآية

 :قوله تعالى

 ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر* (

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٠٢/  ٦و  ١٠/  ٣ظر ان) ١(
  

)٢٢٣( 

أالله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لـه  ) ٦١(الشمس والقمر ليقولن االله فأنى يؤفكون 

ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض مـن بعـد   ) ٦٢(إن االله بكل شئ عليم 

هذه الحيوة الدنيا إلا لهو ولعب  وما) ٦٣(موتها ليقولن االله قل الحمد الله بل أكثرهم لا يعقلون 

فاذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين ) ٦٤(وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون 

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعـوا فسـوف   ) ٦٥(فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون * له الدين 

 )٦٦) * (يعلمون

 .ولم يعده الباقون" مخلصين له الدين " دوا سبع آيات بصري وشامي، وست في ما عداه ع

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف، والمسيبي، والاعشى، والبرجمي والكسائي عـن أبـي   

قال . الباقون بالكسر إلا نافعا، لانه اختلف عنه فيه. ساكنة اللام) * ليكفروا، وليتمتعوا* (بكر 

يشركون ليكفـروا،  : بالاشراك، وكأن المعنىمن كسرها وجعلها الجارة جعلها متعلقة : ابوعلي

. أي لا فائدة لهم في الاشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به عاجلا من غير نصيب آجـلا 

 بمنزلة الامر، وعطف عليه، وكان) * ليكفروا* (ومن سكن جعل 
  

)٢٢٤( 

اشركوا ليكفروا  أي كأنهم) لام كي(تحتمل هذه اللام أن تكون : وقال غيره. على وجه التهديد

ويجوز أن يكون لام الامر على وجـه التهديـد   . إذ لا يدفع الشرك في العبادة من كفر النعمة

 ) *.فسوف تعلمون* (بدلالة قوله 

ولئن سألت هؤلاء الكفار الذين جحدوا توحيـدى   )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى لنبيه محمد 

والمنشئ لها والمخرج لها من العدم إلـى  ) * رضمن خلق السموات والا* (وكفروا بنبوتك 



) ليقـولن * (في دورانها على طريقه واحدة لا تختلف؟؟ ) * وسخر الشمس والقمر* (الوجود 

والنشأة الاولـى،  . الفاعل لذلك لانهم كانوا يقولون بحدوث العالم) * االله* (في جواب ذلك * 

هـؤلاء أي كيـف   ) * فـأنى يؤفكـون  (* ثم قال . ويعترفون بأن الاصنام لا تقدر على ذلك

 .-في قول قتادة  -يصرفون عن صانع ذلك والاخلاص لعبادته 

أي يوسعه لمن يشاء من عباده بحسب مـا تقتضـيه   ) * االله يبسط الرزق لمن يشاء* (ثم قال 

ومن قدر عليه * (أي يضيق مثل ذلك على حسب المصلحة ومنه قوله ) * ويقدر* (المصلحة 

 :وقيل. نى ضيق على قدر ما فيه مصلحتهبمع) ١) * (رزقه

وخص بذكر الـرزق  . ويقبض رزق العبد بحسب ما تقتضيه مصلحته -ههنا  -معنى ويقدر 

 .على الهجرة لئلا يخلفهم عنها خوف العيلة

أي عالم بما يصلح العبد وبما يفسده فهو يوسع الرزق ويبسـط  " ان االله بكل شئ عليم " وقوله 

؟ "من نزل من السماء مـاء  " يعني هؤلاء الذين ذكرناهم " ئن سألتهم ول" ثم قال . بحسب ذلك

يا " قل " ف " االله " في الجواب عن ذلك " فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن " يعني مطرا 

 على فنون نعمه على ما وفقنا للاعتراف بتوحيده واخلاص" الحمد الله " محمد عند ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٧الطلاق آية  ٦٥سورة ) ١(
  

)٢٢٥( 

ما قلناه لعدو لهم عـن طريـق   " لا يعقلون " يعني هؤلاء الخلق " بل اكثرهم " ثم قال . عبادته

لانها تزول كمـا يـزول   " هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب " ثم قال تعالى وليس . المفضي اليه

وإن الدار الآخرة لهي الحيوان " واللعب  اللهو واللعب، لا بقاء لها، ولا دوام، كما يزول اللهو

وقـال  . صحة ما أخبرناك به" لو كانوا يعلمون " أي الحياة على الحقيقة لكونها دائمة باقية " 

 .الحيوان والحياة واحد: ابوعبيدة

وهي السفن وهاجت به " إذا ركبوا في الفلك " ثم قال تعالى مخبرا عن حال هؤلاء الكفار انهم 

لا يوجهون دعاءهم إلى الاصنام والاوثان " دعو االله مخلصين له الدين " وخافوا الهلاك  الرياح

أي يعودون إلى ما كانوا عليه " إذا هم يشركون " أي خلصهم إلى البر " فلما نجاهم إلى البر " 

 أي يفعلون ما ذكرناه من الاشراك مـع االله " ليكفروا بما آتيناهم " من الاشراك معه في العبادة 

أي وليتلذذوا في العاجل من دنياهم، فـالتمتع  " وليتمتعوا " ليجحدوا نعم االله التي أعطاهم إياها 

والمشام الطيبة والمآكل الملذة، ثم قال مهددا لهم . يكون بالمناظر الحسنة، والاصوات المطربة

صية، فـان  أي لابد أن يعلموا جزاء ما يفعلونه من الافعال من طاعة او مع" فسوف يعلمون " 

 .االله يجازيهم بحسبها وذلك غاية التهديد



 :قوله تعالى

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنـون وبنعمـة االله   * (

 ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في) ٦٧(يكفرون 
  

)٢٢٦( 

) ٦٩) * (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين) ٦٨(جهنم مثوى للكافرين 

 .ثلاث آيات بلا خلاف

أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف " ومعناه اولم يعلموا " اولم يروا " يقول االله تعالى لهؤلاء الكفار 

ومنـه خطـف   . أي يتناول الناس من حوالي مكة بسرعة، وتؤخذ أموالهم" الناس من حولهم 

والمعنى بـذلك  . ومنه اختطاف الطير لصيده ومنه الخطاف الذي يخرج الدلو. صر لسرعتهالب

تنبيههم على جميل صنع اله بهم، وسبوغ نعمه عليهم، بأن جعلهم في أمـن مـع ان النـاس    

أي " ! أفبالباطل يؤمنون " ثم قال مهددا لهم . وذلك لا يقدر عليه غير االله. يؤخذون من حولهم

؟ "يكفرون " التي انعم بها عليهم " وبنعمة االله " الاصنام وهي باطلة مضمحلة يصدقون بعبادة 

أي من اظلم لنفسه ممـن جحـد آيـات االله    " ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا " ثم قال ! 

من " او كذب بالحق لما جاءه " واضاف اليه ما لم يقله ولم يأمر به من عبادة الاصنام وغيرها 

أليس فـي جهـنم مثـوى    " ثم قال . من القرآن الذي أنزل عليه )االله عليه وآلهصلى (نبوة محمد 

 .أي موضع مقام للذين يجحدون نعم االله، ويكفرون بآياته" للكافرين 

يعني جاهدوا للكفار بأنفسهم، وجاهدوا نفوسـهم بمنعهـا عـن    " والذين جاهدوا فينا " ثم قال 

أي نرشدهم السبيل الموصل إلـى  " نهدينهم سبلنا ل" المعاصي وإلزامها فعل الطاعة لوجه االله 

معناه لنرشـدنهم إلـى   : وقيل. معناه لنوفقنهم لازدياد الطاعات فيزدادوا ثوابهم: وقيل. الثواب

 .أي ناصر الذين فعلوا الافعال الحسنة، ويدفع عنهم اعداءهم" وإن االله لمع المحسنين " الجنة 
  



)٢٢٧( 

وقـال  . سورة الروم وهي مكية في قول مجاهد وقتادة ليس فيها ناسـخ ولا منسـوخ   - ٣٠

وهي سـتون  ) * وحين تظهرون* (إلى قوله ) * فسبحانه االله* (كلها مكية إلا قوله : الحسن

 .وتسع وخمسون في المدني الاخير والمكي. آية كوفي وبصري ومدني الاول وشامي

في أدنى الارض وهم من بعـد غلـبهم   ) ٢(غلبت الروم ) ١(آلم * ( بسم االله الرحمن الرحيم

بنصر االله ) ٤(في بضع سنين الله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ) ٣(سيغلبون 

 ).٥) * (بنصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

* وعـدوا  ) * ألـم * (خمس آيات كوفي وبصري وشامي، وأربع في ما عداه، عد الكوفيون 

 ) *غلبت الروم* (وعد البصري والشامي ) * غلبت الروم(
  

)٢٢٨( 

اسماعيل والمكى غلبت * (وعد ) * غلبت الروم* (وعد المدني ) * في بضع سنين* (وعدوا 

 ) *.الروم، في بضع سنين

علـى أي  : بفتح الغين، فقيل لابن عمـر ) * غلبت الروم* (قرأ ابن عمر، وابوسعيد الخدري 

والسبب . ى ريف الشام، وهذا غلط، فان عند جميع المفسرين القزاءة بالضمشئ غلبوا قال عل

في ذلك معروف، وهو ان الروم لما غلبهم فارس فرح مشركوا قريش بذلك من حيث ان اهل 

فارس لم يكونوا اهل كتاب، وساء ذلك المسلمين، فأخبر االله تعالى ان الروم وإن غلبهم فارس، 

أي في ما بين ثلاث سـنين إلـى   ) * في بضع سنين* (فارس فان الروم ستغلب في ما بعد 

وروي أن  )صـلى االله عليـه وآلـه   (عشر، فكان كما اخبر، وكان ذلك معجزة ظاهرة باهرة للنبي 

إن لم يصح الخبر ووافقوهم علـى  . أبا سفيان: جماعة من الصحابة راهنوا أبي بن خلف وقيل

زيدوهم في الخطـر واسـتزيدوا فـي    : (قال )وآله صلى االله عليه(اربع سنين، فلما اخبروا النبي 

 .ففعلوا، فغلبت الروم لفارس قبل المدة) الاجل

اخبر االله تعالى ان الروم غلبت عليها فارس في أدني الارض من أرض الشـام إلـى ارض   

وروي عـن النبـي   . فارس، وانهم من بعد غلبتهم فارس سيغلبون في ما بعد في بضع سنين

 .ما بين الثلاث إلى العشر -ههنا  -ان البضع  )هصلى االله عليه وآل(

 :وروي ان سبب ذلك ان الروم لما غلبتها فارس فرح المشركون بذلك وقالوا

أهل فارس لا كتاب لهم غلبوا اهل الروم، وهم اهل كتاب، فنحن لا كتاب لنا نغلـب محمـدا   

وإن الـروم وإن غلبهـا   . نالذي معه كتاب، فانزل االله تعالى هذه الآيات تسلية للنبي والمؤمني

كان النصر يوم : قال ابوسعيد الخدري. فارس، فانها ستغلب فارس في ما بعد في بضع سنين

 )صلى االله عليه وآله(بدر للفريقين للنبي 



  
)٢٢٩( 

 .كان يوم الحديبية: وقيل. والروم على فارس، ففرح المؤمنون بالنصرين

 .ه غلبتهم، فخذف الهاء للاضافةتقدير" من بعد غلبهم " قوله : وقال الفراء

 ).١" (وإقام الصلاة " كما قال 

الغلب والغلبة مصدران، مثل الحلب والحلبة، والغلبة الاسـتيلاء علـى القـرن    : قال الزجاج

و . بالقهر، غلب يغلب فهو غالب وذلك مغلوب، وتغلب تغلبا إذا تعرض للغلبة، غالبه معالبـة 

قصى، ونقيض الاقرب الابعد، والمراد أدنى الارض إلى الاقرب، ونقيض الادنى الا) الادنى(

 .جهة عدوهم

والبضع القطعة من العدد ما بين الثلاث إلى العشر، اشتقاقه من بضعته إذا قطعتـه تبضـيعا،   

ومنه البضاعة القطعة من المال في التجارة، ومنه البضعة القطعة من البدن، والمبضع، لانـه  

 .وقال المبرد البضع ما بين العقدين في جميع الاعداد. ماعوالمباضعة الج. يقطع به العرق

تقديره من بعد غلبهم ومن قبل غلبهم، فقطع " الله الامر من قبل ومن بعد " ثم اخبر تعالى بأن 

عن الاضافة وبني لانه على الغاية وتفسيرها انه ظرف قطع عن الاضافة التي هـي غايـة،   

. على الحركة، لان له اصلا في الـتمكن يسـتعمل  فصار كبعض الاسم، فاستحق البناء وبني 

 .فهي ادل على البناء. وبني على الضمة لانها حركة لا تكون له في حال الاعراب

أي يوم يغلب الروم لفارس يسر المؤمنون تفاؤلا بأن يغلبوا " ويومئذ يفرح المؤمنون " ثم قال 

ر من يشاء من عباده وهو العزيز بنصر االله ينص" ثم بين بماذا يفرحون، فقال . هم المشركين

 .إلى من أناب اليه من خلقه" الرحيم " في انتقامه من اعدائه " 

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٧النور آية  ٢٤سورة ) ١(
  

)٢٣٠( 

 :قوله تعالى

يعلمون ظاهرا مـن الحيـوة   ) ٦(وعد االله لا يخلف االله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون * (

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق االله السموات والارض ) ٧(عن الآخرة هم غافلون الدنيا وهم 

أولم يسـيروا  ) ٨(وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون 

في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد مـنهم قـوة وأثـاروا الارض    

مروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم وعمروها أكثر مما ع

) * ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوء أن كذبوا بآيات االله وكانوا بهـا يسـتهزؤن  ) ٩(يظلمون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ١٠(



" عاقبـة الـذين   " قرأ اهل الحجاز والبصرة والبرجمي، والسموني، والكسائي عن ابي بكـر  

 )كان(من نصب جعلها خبر . الباقون بالنصب. الرفعب

. ثم كان السـوء عاقبـة الـذين   : وقدمها على الاسم، واسمها يحتمل ان يكون السوء وتقديره

) كـان (ومن رفع ـ عاقبة ـ جعلها اسم   ". ان كذبوا " في قوله ) أن(ويحتمل ان يكون ما بعد 

 ويحتمل ان يكون الخبر. والخبر السوء
  

)٢٣١( 

وتقديره ثم كان عاقبة المسئ التكذيب بآيات االله، أي لم يظفر في شركه وكفـره إلا  ) ان كذبوا(

نصـب علـى   " وعـد االله  " بالتكذيب، ويكون السوء على هذا نصبا على المصدر في قولـه  

إن ما ذكره االله تعالى من ان الروم ستغلب فارس في ما بعد، وعد وعدا الله : المصدر، وتقديره

 :وعده، وتقديره وعدا الله وعده كما قال الشاعرلا يخلف 

 )١(إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول * يسعى الوشاة جنابيها وقيلهم 

قيلهم، والاخلاف فعل خلاف ما تقدم الوعد به، وسبيل الوعد بـالخير والوعيـد   : أي ويقولون

ثـر النـاس لا   ولكـن اك " بالشر واحد في انه إذا وقع فيه خلاف ما تضمنه كان خلفا، ثم قال 

صحة ما اخبرناك به لجهلهم باالله وتفريطهم في النظر المؤدي إلى معرفـة االله، ولا  " يعلمون 

لان ذلـك ورد مـورد   " يعلمون ظاهرا من الحياة الـدنيا  " لقوله " لا يعلمون " يناقض قوله 

ثم بين حـالهم  . المبالغة لهم بالذم لتضييعهم على ما يلزمهم من أمر االله، كأنهم لا يعلمون شيئا

أي عمران الدنيا متى " يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا " ومعنى . في ما عقلوا عنه، وما عملوه

يزرعون ومتى يحصدون، وكيف يبنون ومن أين يعيشون وهم جهال بـأمر الآخـرة، ولـه    

والظاهر هو الذي يصح ان . أي عمروا الدنيا واخربوا الآخرة -ذكره ابن عباس  -مضيعون 

والامـور كلهـا   . باطن عن حواس خلقه. فاالله تعالى ظاهر بالادلة. ك من غير كشف عنهيدر

وكلما يعلم بأوائـل العقـول   . ظاهرة له، لانه يعلمها من غير كشف عنها ولا دلالة تؤديه اليها

ظاهر وكلما يعلم بدليل العقل باطن، لان دليل العقل يجري مجرى الكشف عن صحة المعنـى  

 غفلة ذهاب المعنى عن النفس كحال النائم، ونقيضهوال -في صفته  -

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٨٨/  ٥و  ٣٠٠/  ١مر هذا البيت في ) ١(
  

)٢٣٢( 

 .ونقيضه السهو. وهي حضور المعنى للنفس كحال المنتبه. اليقظة

فيعلموا ان  "اولم يتفكروا في انفسهم " ثم قال تعالى منبها لخلقه على وجه الدلالة على توحيده 

" بمعنى الاستدلال بهما على توحيـده  " السموات والارض وما بينهما إلا بالحق " االله لم يخلق 



للاشياء التي للعباد فيها مصلحة بالاعتبار به اذا تصوروا ذلك في الاخبار عنه " واجل مسمى 

لتي ذكرهـا  انه مع كثرته وعظمه محصل بتسمية تنبئ عنه، لا يتأخر ولا يتقدم، بالاوصاف ا

 .االله تعالى عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه شئ منه

. أي بلقاء ثـواب االله وعقابـه كـافرون   " وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون " ثم قال 

 .يجحدون صحة ذلك ولا يعترفون به

اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الـذين مـن   " ثم قال منبها لهم دفعة أخرى 

فـي قـول    -أي حرثوها لعمارتها " كانوا اشد منهم قوة وآثاروا الارض " من الامم " م قبله

وجاءتهم رسـلهم  " هؤلاء يعني أهل مكة " عمروها اكثر مما عمروها " و  -مجاهد والسدي 

وفي الكلام حذف، لان تقديره، فكذبوا بتلك . يعني أتتهم الرسل بالدلالات من عند االله" بالبينات 

بأن يهلكهم " فما كان االله ليظلمهم " ثم قال . جحدوا الآيات فأهلكهم االله بأنواع العذابالرسل، و

 .ان االله يبتدئ خلقه بالهلاك: من غير استحقاق ابتداء، وفي ذلك بطلان قول المجبرة

بأن جحدوا نعم االله واشركوا في العبـادة معـه   " انفسهم يظلمون " هم " ولكن كانوا " ثم قال 

 .بوا رسله وعصوه بأنواع العصيان، حتى استحقوا العقاب عاجلا وآجلاغيره، وكذ

 اخبار منه تعالى بأن عاقبة" ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوء " ثم قال 
  

)٢٣٣( 

وهـي  " السوء " الذين أساؤا إلى نفوسهم بالكفر باالله تعالى، وتكذيب رسله وارتكاب معاصيه 

في قـول ابـن عبـاس وقتـادة      -ا، وهي عذاب النار الخصلة التي تسوء صاحبها إذا أدركه

" أي جحدوا أدلنه ولم يؤمنـوا بهـا   " بآيات االله " ومعناه لان كذبوا " أن كذبوا "  -وغيرهما 

معنى الآية أنهم : وقيل. أي يسخرون منها ويتهزؤن بها" يستهزؤن " بتلك الادلة " وكانوا بها 

نيان وصاروا إلى الهـلاك علـى أسـوء حـال     حفروا الانهار وغرسوا الاشجار وشيدوا الب

 .بالعصيان ولم يفكروا في الموت، وانهم يخرجون من الدنيا ويصيرون إلى الحساب والجزاء

 :قوله تعالى

) ١٢(ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمـون  ) ١١(أالله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون * (

ويوم تقـوم السـاعة يومئـذ    ) ١٣(م كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاؤ وكانوا بشركائه

وأما الـذين  ) ١٥(فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ) ١٤(يتفرقون 

فسبحان االله حين تمسون ) ١٦(كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فاولئك في العذاب محضرون 

 وله الحمد في السموات والارض) ١٧(وحين تصبحون 
  

)٢٣٤( 



يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض ) ١٨(وعشيا وحين تظهرون 

 )١٩(بعد موتها وكذلك تخرجون 

 )٢٠(ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 

 .عشر آيات بلا خلاف

 -ون البـاق . بالياء على وجه الخبر" ثم اليه يرجعون " قرأ ابوعمرو، وروح ويحيى والعليمي 

 .على الخطاب -بالتاء 

يقول االله تعالى مخبرا عن نفسه أنه هو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده يبدؤهم إبتداء فيوجدهم بعـد  

أن كانوا معدومين على وجه الاختراع ثم يعيدهم أي يميتهم ويفنيهم بعد وجودهم، ثم يعيـدهم  

على أفعالهم، على الطاعات بالثواب ثانيا كما بدأهم أولا، ثم يرجعون اليه يوم القيامة ليجازيهم 

 .وعلى المعاصي بالعقاب

ثم " معناه ابتداء خلقهم " االله يبدؤ الخلق " واستدل قوم بهذه الآية على صحة الرجعة بأن قالوا 

يوم القيامة، وهذا لـيس بمعتمـد، لان   " ثم اليه ترجعون " إذا أماته في زمان الرجعة " يعيده 

يجوز أن يكون المراد به احياءهم في القبر للمسألة التـي لا  " يعيده  ثم" قوله : لقائل أن يقول

أول الفعل وهو ) البدء(و . يوم القيامة، فلا يمكن الاعتماد عليه" ثم اليه ترجعون " خلاف فيها 

 :على وجهين

 .انه اول الفعل وهو جزء منه مقدم على غيره -احدهما 

بدأ يبدؤ بـدءا وابتـدء يبتـدئ    : الفعلية، يقال انه موجود قبل غيره من غير طريق -والثاني 

 ههنا -والخلق . والابتداء نقيض الانتهاء، والبدؤ نقيض العود. ابتداء
  

)٢٣٥( 

وتقول هذا الخلق من الناس، وقد يكون الخلق " هذا خلق االله " ومثله قوله . بمعنى المخلوق -

 .لمحدثمصدرا من خلق االله العباد، والخلق كالاحداث والمخلوق كا

اعاد الكلام فهو على تقدير ذلك، كأنه قد اتى به ثانيـة إذا  : وقولهم. والاعادة فعل الشئ ثانية

وقد يكون الاعادة فعل ما به يكون الشئ . اتى بمثله، وإن كان الكلام لا يبقى ولا يصح اعادته

والنشـأة   ومثل الاعـادة الرجعـة  . إلى ما كان من غير ايجاد عينه كاعادة الكتاب إلى مكانه

 .الثانية

 :معناه ييئسون، وقيل: قيل" ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون " وقوله 

تنقطع حججهم، فالابلاس التحير عند لزوم الحجة، فالمجرم يبلس يوم القيامة، : يتحيرون، وقيل

لانه تظهر جلائل آيات الآخرة التي تقع عندها على الضرورة فيتحير أعظـم الحيـرة، قـال    

 :العجاج



 )١(قال نعم أعرفه وأبلسا * يا صاح هل تعرف رسما مكرسا 

أي لم يكن في أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون " ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء " وقوله 

شركاؤهم لانهم كانوا يجعلون لهـا  : وقيل. االله، ويزعمون أنها تشفع لهم عند االله من يشفع لهم

 .نصيبا في أموالهم

أي يجحـدون  " وكانوا بشركائهم كـافرين  " ؤهم الذين جعلوهم شركاء في العبادة شركا: وقيل

وأصل الشرك إضافة الملك إلـى  . شركاءهم ذلك اليوم، لانه يحصل لهم المعرفة باالله ضرورة

اثنين فصاعدا على طريق القسمة التي تمنع من اضافته إلى الواحد، فالانسان على هذا يكـون  

 لشئ إذا ملكاه جميعا، واالله تعالى مالك له، ملكه هذا الانسانشريكا لانسان آخر في ا

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥٠٤/  ٤و  ٥٧٨/  ٣و  ٣٠٩/  ٢و  ١٥٣/  ١قد مر في ) ١(
  

)٢٣٦( 

 .او لم يملكه

 :قيل" يومئذ يتفرقون " يعني القيامة " ويوم تقوم الساعة " وقوله 

معناه لا يلوي واحد منهم على حاجة غيره، ولا يلتفـت  : وقيل. يتميز المؤمنون من الكافرين

 .اليه، وفي ذلك نهاية الحث على الاستعداد والتأهب لذلك المقام

يعني صدقوا بتوحيد االله وصدق رسله، وعملـوا  " فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات " ثم قال 

تبين أثره علـيهم،   أى يسرون سرورا" فهم في روضة يحبرون " الصالحات، وتركوا القبائح 

وانمـا خـص   . ومنه الحبرة وهي المسرة، ومنه الحبر العالم، والتحبير التحسين الذى يسر به

لانه لم يكن عند العرب شئ أحسن منظرا ولا اطيـب ريحـا مـن     -ههنا  -ذكر الروضة 

 :الرياض، كما قال الشاعر

ك الشمس منهـا  خضراء جاد عليها مسبل هطل يضاح* ما روضة من رياض الحزن معشبة 

ولا بأحسن منها إذ * مؤزر بعميم النبت مكتهل يوما بأطيب منها نشر رائحة * كوكب شرق 

 )١(دنا الاصل 

 :والحبرة هي السرور والغبطة، قال العجاج

 )٢(موالي الحق إن المولى شكر * فالحمد الله الذى أعطى الحبر 

بنعم االله وجحدوا " وأما الذين كفروا " ثم بين تعالى أن الكفار في ضد ما فيه اهل الجنة، فقال 

أى محضـرون  " فهم في العذاب محضـرون  " آياته ثم انكروا لقاء ثوابه وعقابه يوم القيامة 

 فيها، ولفظة الاحضار لا تستعمل إلا

 ـــــــــــــــــــــــ



 ) (*)حبر(اللسان ) ٢( ١٤٥) دار بيروت(قائله الاعشى ديوانه ) ١(
  

)٢٣٧( 

احضر فلان مجلس السلطان إذا جئ به بمـا  : فيما يكرهه الانسان، ومنه حضور الوفاة، ويقال

لا يؤثره، والاحضار إيجاد ما به يكون الشئ حاضرا إما بايجاد عينه كاحضار المعنـى فـي   

 .النفس او بايجاد غيره، كايجاد ما به يكون الانسان حاضرا

 تعالى مما لا يليق به ولا يجوز عليه مـن صـفات   أى تنزيها الله" سبحان االله " ثم قال تعالى 

" حين تمسون وحـين تصـحبون   " وقوله . نقص او ينافي عظمه، وما اختص به من الصفات

فالامساء الدخول في المساء، والمساء مجئ الظلام بالليل، والاصباح نقيضه، وهو الدخول في 

 .الصباح، وهو مجئ ضوء النهار

أى " والارض وعشـيا  " يعني الثناء والمدح في السـموات  " سموات وله الحمد في ال" ثم قال 

وإنما خص . أى حين تدخلون في الظهيرة وهي نصف النهار" وحين تظهرون " وفي العشي 

تعالى العشي والاظهار في الذكر بالحمد وإن كان الحمد واجبا في جميع الاوقات، لانها أحوال 

ان اول إلى احسان يقتضي الحمد عند تمام الاحسـان  تذكر باحسان االله، وذلك أن انقضاء احس

 ).١" (وآخر دعواهم ان الحمد الله رب العالمين " والاخذ في الآخر، كما قال تعالى 

" حـين تمسـون   " إن هذه الآية تدل على الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لان قوله : وقيل

 ـ" وحين تصبحون " يقتضي المغرب والعشاء الآخرة  ) * وعشـيا * (لاة الفجـر  يقتضي ص

ذكـره ابـن عبـاس،     -يقتضي صلاة الظهر ) * وحين تظهرون* (يقتضي صلاة العصر 

 .-ومجاهد 

 ) *يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي* (ثم اخبر تعالى انه الذى 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٠يونس آية  ١٠سورة ) ١(
  

)٢٣٨( 

ناه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فانه يخرج مع: قال ابن عباس وابن مسعود

. الانسان وهو الحي من النطفة، وهي الميتة، ويخرج الميتة وهي النطفة من الانسان وهو حي

 .يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن: وقال قتادة

يجـوز أن يكـون    اي يحييها بالنبات بعد جدوبها، ولا) * ويحي الارض بعد موتها* (وقوله 

المراد إحياء الارض حقيقة، كمالا يكون الانسان أسدا حقيقة إذا قيل فلان اسد، لانه يراد بذلك 

* وقولـه  . التشبيه والاستعارة، فكذلك احياء الارض بعد موتها، كأنها تحيا بالنبات الذى فيها

 -بفتح التاء  -قرأ اهل الكوفة إلا عاصما والاعشى من طريق الطبرى ) * وكذلك تخرجون(



بمعنـى يخـرجهم االله، والمعنيـان     -بالضم  -الباقون . أضاف الفعل الذى هو الخروج اليهم

قريبان، لانهم إذا أخرجوا، فقد خرجوا، والمعنى مثل ما يخرج النبـات مـن الارض كـذلك    

يخرجكم االله بعد ان لم يكن كذلك، تخرجون إلى دار الدنيا بعد ان لم تكونوا، ويعيـدكم يـوم   

 .كمالا يشق عليه هذا. القيامة بعد ان كنتم قد اعدمكم االله أى لا يشق عليه ذلك

يعني انه خلـق  ) * ان خلقكم من تراب* (أي أدلته الواضحة ) * ومن آياته* (ثم قال تعالى 

مـن  ) * ثم إذا أنتم بشر تنتشـرون * ( -في قول قتادة وغيره  -آدم الذى هو ابوكم وأصلكم 

في أطراف الارض فهلا دلكم ذلك على انه لا يقدر على ذلك ) * تتفرقون* (نسله وذريته، و 

 .غيره تعالى؟ وانه الذى يستحق العبادة دون غيره من جميع خلقه

دلالة واضحة على صحة القياس العقلي، وحسن النظر بلا شك، بخلاف ما  -وفي هذه الآيات 

 فأما دلالته على القياس. ان النظر باطل: يقول قوم
  

)٢٣٩( 

 .الشرعي فبعيد لا يعول على مثله

 :قوله تعالى

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فـي  * (

ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) ٢١(ذلك لآيات لقوم يتفكرون 

م بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن فـي  ومن آياته منامك) ٢٢(إن في ذلك لآيات للعالمين 

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السـماء مـاء   ) ٢٣(ذلك لآيات لقوم يسمعون 

ومن آياته أن تقـوم السـماء   ) ٢٤(فيحيي به الارض بعد موتا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 

خمس آيـات بـلا   ) ٢٥) * (ونوالارض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الارض إذا أنتم تخرج

 .خلاف

الباقون بفتحها فمن كسـرها اسـند   . بكسر اللام الاخيرة" العالمين " روى حفص عن عاصم 

) ١" (هدى للمتقـين  " إلى العلماء، لانهم الذين ينظرون فيها، ويعتبرون بها، كما قال ) الآيات(

 إلى جميع) الآيات(ومن فتح اللام أسند 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢البقرة  ٢سورة ) ١(
  

)٢٤٠( 

المكلفين الذين يتمكنون من الاستدلال بها والاعتبار بها، سواء كانوا عالمين بها او جـاهلين،  

 .لان الامكان حاصل لجميعهم وهو أعظم فائدة



أن خلق لكم من " يقول االله سبحانه مخاطبا لخلقه منبها لهم على توحيده وإخلاص العبادة له ب 

والنفس هي الذات في الاصل ثم يستعمل علـى وجـه التأكيـد    " أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها 

 -وقال قتادة المعنى ) ١(وقد بيناه . رأيت زيدا نفسه، ويعبر بها عن الروح وغير ذلك: لقولهم

المعنى خلق لكم من شكل أنفسكم أزواجـا،  : وقال غيره. أنه خلقت حواء من ضلع آدم -ههنا 

هو الـذي  " وذلك يدل على قوله : قال البلخي. المعنى خلق أزواجكم من نطفكم: جبائيوقال ال

) ٢" (خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفـا  

والزوج الرجل . والزوجة المرأة التي وقع عليها عقد النكاح. انه يريد بعض الخلق دون بعض

 .قد النكاحالذي وقع عليه ع

يلبس للاشعار بأنهما نظيران في عقد النكاح عليهما قال االله تعالى  للمرأة زوج إذا لم: وقد يقال

يعني سكون إنس وطمأنينة، بأن ) * لتسكنوا اليها* (وقوله ) ٣" (إسكن انت وزوجك الجنة " 

الزوجة من النفس إذ هي من جنسها ومن شكلها فهو أقرب إلى الالفة والميل بالمودة منها لـو  

 .كانت من غير شكلها

أي جعل بينكم رقة التعطف إذ كل واحد من الزوجين ) * وجعل بينكم مودة ورحمة* (وقوله 

 .يرق على الآخر رأفة العطف عليه، بما جعله االله في قلب كل واحد لصاحبه ليتم سروره
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ١٨الاعراف آية  ٧ وسورة ٣٥البقرة آية  ٢سورة ) ٣( ١٨٨الاعراف آية  ٧سورة ) ٢( ٦٤ - ٦٣/  ٥انظر ) ١(

(*) 
  

)٢٤١( 

أي لـدلالات  ) * لآيـات * (يعني في خلق الازواج مشاكلة للرجال ) * إن في ذلك* (ثم قال 

في ذلك ويعتبرون به، والفكر والاعتبار والنظر واحد، فالفكر ) * لقوم يتفكرون* (واضحات 

لى الاحـوال التـي   في أن الازواج لاي شئ خلقت؟ ومن خلقها؟ ومن انعم بها؟ ومن جعلها ع

يعظم السرور بها؟ وكيف لا يقدر احد من العباد على ذلك؟ وذلك من اعظم الدلالة على أن لها 

 .خالقا مخالفا لها ومنشئا حكيما يستحق العبادة، ولا يستحقها غيره

" الدالة على توحيده ووجوب اخلاص العبادة له ) * ومن آياته* (ثم نبه على آية أخرى فقال 

وما فيهما من عجائب خلقه من النجوم والشمس والقمر وجريانهـا  " وات والارض خلق السم

على غاية الحكمة والنظام الذي يعجز كل أحد عنها وبما في الارض مـن أنـواع الاشـجار    

واخـتلاف  " والنبات وأصناف الجمادات التي ينتفع بها وفنون النعم التي يكثر الانتفـاع بهـا   

نة جمع لسان، واختلافها ما بناها االله تعالى، وهيأتها مختلفة في الشكل فالالس" ألسنتكم وألوانكم 

أي اختلاف مخارجها التي لا يمكن الكلام إلا " واختلاف السنتكم " والهيئة وتأتي الحروف بها 



إن اللغـات  : المراد بالالسنة اختلاف اللغات، وهو جواب من يقـول : وقال قوم. بكونها كذلك

اللغات مواضعة فان تلك المواضـعة مـن   : فأما من يقول. ون المواضعةأصلها من فعل االله د

فعلهم دون فعل االله، غير أنه لما كانت الآلات التي تتأتى بها هذه الضـروب لا يقـدر علـى    

أي " والوانكم " تهيئها كذلك غير االله جاز أن تضاف اللغات اليه تعالى على ضرب من المجاز 

أي " ان في ذلك لآيات " لحمرة والشقرة والصفرة، وغير ذلك واختلاف ألوانكم من البياض وا

 إن في خلق جميع ذلك لدلالات واضحات لجميع خلقه الذين خلقهم، واكمل عقولهم
  

)٢٤٢( 

ومن كسر اللام اضاف الاعتبار بها إلى العلماء، لانهم المنتفعون بها دون غيرهم فكأنها خلقت 

 .وإن كانت لجميع المكلفين) ١" (ن هدى للمتقي" لهم دون غيرهم، كما قال 

) * منـامكم بالليـل والنهـار   * (الدالة على توحيده واخلاص العبادة له " ومن آياته " ثم قال 

فالمنام والنوم واحد، لان في النوم راحة للاجساد من الكد الذي يلحقها، والتعب الذي يصـيبها  

. أي مما يتفضل االله به عليكم) * لهمن فض* (أي طلبكم المعاش وما ينفعكم ) * وابتغاؤكم* (

ويجوز ان يكون المراد بالابتغاء المبتغا، فلذلك كان دلالة عليه دون فعل العبـاد،  : قال البلخي

* وانما يكون فعل االله دلالة عليه لما كان باقداره وإهدائه إلى مراشده وترغيبه فيه وتسهيله له 

ذلك ) * لقوم يسمعون* (اضحات على توحيده و) * ذلك لآيات* (خلق االله تعالى ) * إن في(

 .ويقبلونه ويفكرون فيه، لان من لا يفكر فيه ولا ينتفع به كأنه لم يسمعه

والبرق نار تحدث في السحاب، بين تعالى ) * ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا* (ثم قال 

عوا في ان يتعقب ذلـك  أنه إنما يخلقه ليخافوا من عذابه بالنار على معصيته والكفر به، ويطم

فيحيي به الارض بعـد  * (يعني غيثا ومطرا ) * وينزل من السماء ماء* (مطر فينتفعون به 

* من المطر فـي السـفر   ) * خوفا: * (وقيل. أي بعد انقطاع الماء عنها وجدو بها) * موتها

 .فيه في الحضر) * وطمعا(

ذلـك  * (خلـق االله  ) * إن في(* في الغيث ) * وطمعا* (من الصاعقة ) * خوفا: * (وقيل

أي يفكرون فيه، لان من لا يفكر فيـه ولا  ) * لقوم يعقلون* (أي دلالات واضحة ) * لآيات

 :ينتفع به وإن كان عاقلا، فكأنه لا عقل له، وقيل
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢البقرة آية  ٢سورة ) ١(
  

)٢٤٣( 

 :أقوال ثلاثة) * ومن آياته يريكم البرق* (في قوله 



 :كما قال طرفة) أن(فحذف . ان تقديره ومن آياته أن يريكم -احدهما 

 )١(وأن اشهد اللذات هل انت مخلدي * ألا ايهذا اللائمي احضر الوغى 

 :عليها، كما قال الشاعر) من(لدلالة ) أنه(انه حذف  -الثاني 

 )٢(أموت واخرى ابتغي العيش اكدح * وما الدهر إلا تارتان فمنهما 

 .ومن آياته آية يريكم البرق: وفي الآية حذف تقديره. ي فتارة أموتأ

 .ويريكم البرق من آياته على التقديم والتأخير من غير حذف -الثالث 

بـلا  ) * أن تقوم السـماء والارض بـأمره  * (الدالة على ما ذكرناه ) * ومن آياته* (ثم قال 

تعالى يسكنها حالا بعد حال لاعظم دلالة على دعامة تدعمها ولا علاقة تعلق بها، بل لان االله 

أي أخرجكم من الارض ومـن  ) * ثم إذا دعاكم دعوة من الارض* (أنه لا يقدر عليه سواه 

قبوركم بعد أن كنتم أمواتا يبعثكم ليوم الحساب فعبر عن ذلك بما هو بمنزلة الدعاء، وبمنزلـة  

ليه، وإنما ذكر هذه المقدورات علـى  في سرعة تأتي ذلك، وأمتناع التعذر ع) * كن فيكون* (

وفي الآيات دلالة واضحة على . اختلافها وعظم شأنها ليدل على انه القادر الذي لا يعجزه شئ

فساد مذهب القائلين بان المعارف ضرورية لانها لو كانت ضرورة لم يكن للتنبيه على هـذه  

 .لال عليهالادلة وجه ولا فائدة فيه لان ما يعلم ضرورة لا يمكن الاستد
  

 ــــــــــــــــــــــ
قائله ابن مقبل، الكتاب لسيبويه وقد مر فـي  ) ٢(من هذا الكتاب  ٣٢٧/  ١وقد مر في  ٣٢) دار بيروت(ديوانه ) ١(

 . (*)من هذا الكتاب ٧٧/  ٤و  ٢١٢/  ٣
  

)٢٤٤( 

 :قوله تعالى

خلق ثم يعيـده وهـو   وهو الذي يبدؤ ال) ٢٦(وله من في السموات والارض كل له قانتون * (

ضرب لكم مثلا ) ٢٧(أهون عليه وله المثل الاعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم 

من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخـافونهم  

م بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءه) ٢٨(كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 

فأقم وجهك للدين حنيفا فطـرت االله التـي   ) ٢٩(فمن يهدي من أضل االله ومالهم من ناصرين 

) ٣٠) * (فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ولكن أكثر النـاس لا يعلمـون  

 .خمس آيات بلا خلاف

لـه مـن فـي    * (لـه أن  يقول االله تعالى بعد أن ذكر ما يدل على توحيده، وإخلاص العبادة 

من العقلاء فانه يملكهم ويملك التصرف فيهم، وليس لاحد منعـه منـه   ) * السموات والارض

 .والاعتراض عليه، وخص العقلاء بذلك لان ما عداهم في حكم التبع



 :قال مجاهد. ثم اخبر عن جميع من في السموات والارض بأنهم قانتون له
  

)٢٤٥( 

وقـال  . مقرون له بالعبوديـة : وقال عكرمة. معناه مصلون: عباسمعناه مطيعون وقال ابن 

كل له قائم بالشهادة فالقانت الدائم على أمر واحد فالملائكة وغيرهم مـن المـؤمنين   : الحسن

دائمون على أمر واحد في الذلة الله في لزوم الطاعة الله تعالى، والكافرون وغيرهم من الفساق 

إلا أن منهم من هو بخلقته وفعله، ومنهم من  -عزوجل  - دائمون على أمر واحد في الذلة الله

 .هو بخلقته

إذا أعدمه " ثم يعيده " اي يخنرعهم ابتداء وينشئهم ) * وهو الذي يبدؤ الخلق* (ثم قال تعالى 

 :قال ابن عباس وقتادة ومجاهد) * وهو أهون عليه* (

) افعـل (و هين عليه، ف ان معناه وه: وروي عن ابن عباس ايضا. اي هو ايسر، وكل هين

على الخلق، لان الانشاء أولا من نطفـة إلـى   ) * وهو اهون* (وقال بعضهم ) فاعل(بمعنى 

علقة ومن علقة إلى مضغة على التدريج، وفي الاعادة يعادون دفعة واحدة، وحكي عن ابـن  

ة الشـئ  انه قال المعنى وهو أهون عليه عندكم، لانكم أقررتم بأنه يبدؤ الخلق، فاعـاد : عباس

 :في أهون بمعنى هين -عند المخلوقين أهون من ابتدائه، قال الشاعر 

 )١(فتلك سبيل لست فيها باوحد * تمنى رجال أن أموت وان أمت 

 :وقال الراجز. أي بواحد

 :الام قوم أصغرا واكبرا أي صغيرا وكبيرا، وقال معن بن أوس* قبحتموا يا آل زيد نفرا 

 )٢(على أينا تعدو المنية أول * لعمرك ما ادري واني لاوجل 

 الاعظم: ويقال للسلطان. واالله أكبر بمعنى تكبير. أي لواجل

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٩١/  ٥قد مر في ) ٢( ١٦١/  ٧قد مر في ) ١(
  

)٢٤٦( 

 .بمعنى عظيم

 :قال قتادة وهو قول) * وله المثل الاعلى في السموات والارض* (وقوله 

 وحده لا شريك له، لانه دائم في السموات والارض، يقول الثاني فيه كمـا قـال   لا إله إلا االله

. المعنى وله الصفة العليا، لانها دائرة يصفه بها الثاني كما يصـفه بهـا الاول  : وقيل. الاول

) * وله المثل الاعلـى * (ثم قال . النشأة الثانية يا أهل الكفر ينبغى أن تكون أهون عليه: وقيل

 .على انه مثل ضربه االله فذلك دليل

 .ذكره الفراء



ثم قال . يعني في انتقامه من اعدائه، الحكيم في تدبيره لخلقه) * وهو العزيز الحكيم* (وقوله 

ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت ايمانكم من شركاء في ما رزقناكم فـأنتم  * (

المعنى إنكم إذا لم ترضوا في عبيدكم أن يكونـوا شـركاء لكـم فـي أمـوالكم      ) * فيه سواء

كمـا لا  : وقـال قتـادة  ! !. وأملاككم، فكيف ترضون لربكم ان يكون له شركاء في العبـادة  

ترضون أن يكون عبيدكم شركاءكم في فراشكم وأزواجكم كذلك لا ترضوا في ربكـم الـذي   

 .خلقه فيشرك بينهما في العبادةخلقكم أن يعدل به أحد من 

معناه تخافون عبيدكم أن يشاركوكم فـي  : قال ابومخلد) * تخافونهم كخيفتكم انفسكم* (وقوله 

تخافون ان يرثوكم كما يرث بعضـكم مـن   : وقيل. أموالكم كما تخافون الشريك من نظرائكم

 .ف المال بانفاقهمعناه تخافونهم كخيفتكم أنفسكم في اتلا: وقيل -ذكره ابن عباس  -بعض 

أي كما ميزنا لكم هذه الادلة نفصل الادلة لقوم ) * كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون* (ثم قال 

: كان اهل الجاهلية إذا لبو قـالوا : وقال سعيد ابن جبير. يعقلون، فيتدبرون ذلك ويفكرون فيها

 لبيك اللهم لبيك لا شريك
  

)٢٤٧( 

* عليهم وإنكار لقولهم ثم قال تعالى . فأنزل االله الآية ردا. لك إلا شريك هولك تملكه وما ملك

معناه إن هؤلاء الكفار لم يتفكروا في أدلة االله، ولا ) * بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم(

 .انتفعوا بها بل اتبعوا اهواءهم وشهواتهم بغير علم منهم بصحة ما اتبعوه

. المعنى من يهدي إلى الثواب من أضله االله عنه: وقيل) * فمن يهدي من أضل االله* (ثم قال 

أي ) * وما لهم من ناصـرين * (ثم قال . المعنى من يحكم بهداية من حكم االله بضلالته: وقيل

 .ليس لهم من ينصرهم ويدفع عذاب االله إذا حل بهم

جهك للـدين  فأقم و* (والمراد به جميع المكلفين  )صلى االله عليه وآله(ثم قال تعالى مخاطبا لنبيه 

ثـم  . أمرهم االله بأن يوجهوا عبادتهم إلى االله على الاستقامة دون الاشراك في العبادة) * حنيفا

 :قال مجاهد) * فطرة االله التي فطر الناس عليها* (قال 

: فطر الناس عليها ولها وبها بمعنى واحد، كما يقول القائل لرسـوله : وقيل. فطرة االله الاسلام

علـى المصـدر، وقيـل    ) * فطرة االله* (ونصب . ا وبهذا بمعنى واحدبعثتك على هذا ولهذ

اتبع فطرة االله التي فطر الناس عليها، لان االله تعالى خلق الخلق للايمان، ومنه قولـه  : تقديره

ومعنـى  ) كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه( )صلى االله عليه وآلـه (

أنا فطرت هذا الشئ اي أنا ابتدأته، والمعنى خلق االله الخلق للتوحيد : ونالفطر الشق ابتداء يقول

 .والاسلام



قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبيـر والضـحاك وابـن زيـد     ) * لا تبديل لخلق االله* (وقوله 

لا تبديل لدين االله الذي أمركم به من توحيده وعدله وإخلاص العبادة له، وهو قـول  : وابراهيم

 المراد نفي: وقيل. رمةابن عباس وعك
  

)٢٤٨( 

أي ما بيناه من التوحيد والعدل واخلاص العبادة الله هـو  ) * ذلك الدين القيم* (ثم قال . الخطأ

صـحة ذلـك   ) * ولكن اكثر الناس لا يعلمـون * (الدين القيم أي المستقيم الذي يجب اتباعه 

 .لعدولهم عن النظر فيه

 :قوله تعالى

من الذين فرقوا ديـنهم  ) ٣١(وأقيموا الصلوة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه * (

وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم ) ٣٢(وكانوا شيعا كان حزب بما لديهم فرحون 

 )٣٣(إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 

يهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به أم أنزلنا عل) ٣٤(ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٣٥) * (يشركون

الباقون بغير الف وتشديد . بألف وتخفيف الراء) * فارقوا* (قرأ حمزة والكسائي وابن عامر 

انهم اختلفوا فـي  : ومن شدد اراد. فارقوا دينهم الذي أمروا باتباعه: من قرأ بألف أراد. الراء

 .دينهم

نصب على الحال وتقديره فاقم وجهك للدين يا محمد أنت والمؤمنـون  ) * نيبين اليهم* (قوله 

لانه مـا  ) * من فطرة االله التي فطر الناس عليها* (منيبين إلى االله، ولا يجوز أن يكون حالا 

 فطرهم منيبين، والانابة الانقطاع إلى االله تعالى
  

)٢٤٩( 

لانه قاطع، وأناب في الامر إذا نشب فيه، كمـا   ومنه الناب،. بالطاعة وأصله على هذا القطع

ينشب الناب المقاطع، ويجوز أن يكون من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد مرة، فيكون على هذا 

 .الانابة التوبة التي يجددها مرة بعد مرة

التي أمركم االله ) * وأقيموا الصلاة* (أي اجتنبوا معاصيه، واتقوا عقابه ) * واتقوه* (ثم قال 

الى بها أي دوموا عليها، وقوموا بادائها، فالصلاة وإن كانت في حكم المجمل، ولـم يبـين   تع

هـذا إذا اراد بالصـلاة    )صلى االله عليه وآلـه (فقد أحال على بيان النبي  -في الآية  -شروطها 

* تعريف الجنس، وإن أراد العهد الذي استقر في الشرع، فهو على ما قد استقر في الشـرع  

نهي لهم عن أن يكونوا من جملة من أشرك بعبادة االله سواه، ثم ) * وا من المشركينولا تكون(



ولا تكونوا : يجوز ان يكون التقدير: قال الفراء) * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا* (قال 

من المشركين من جملة الدين فرقوا دينهم، ويجوز أن يكون من الذين فرقوا ابتداء، وتقـديره  

فالتفريق جعل أحد الشيئين مفارقا ) * كل حزب بما لديهم فرحون* (رقوا وكانوا شيعا الذين تف

لصاحبه وضده الجمع، وهو جمع أحد الشيئين إلى صاحبه، فتفريق الدين جعل احدهما لـيس  

مع الآخر في معنى ما يدعو اليه العقل، وهو منكر لمخالفته داعي العقل، والدين العمل الـذي  

ولو جمعوا دينهم في أمر االله ونهيه . ، ودين الاسلام العمل الذي عليه الثوابيستحق به الجزاء

لكانوا مصيبين، ولكنهم فرقوا بأخراجه عن حد الامر والنهي من االله وكانوا بـذلك مبطلـين   

فارقوا ديـنهم الـذي   : بألف أراد) * فارقوا* (ومن قرأ . خارجين عن الحق الذي أمر االله به

 .أمرهم االله باتباعه
  

)٢٥٠( 

أي فرقا، والشيع الفرق التي يجتمع كل فريق منها علـى مـذهب،   ) * وكانوا شيعا* (وقوله 

وكذلك شـيعة أميـر   . خلاف مذهب الفريق الآخر، وشيعة الحق هم الذين اجتمعوا على الحق

ن من الذي* (المعنى بقوله : هم الذين اجتمعوا معه على الحق وقال قتادة )عليه السـلام (المؤمنين 

كل من خالف دين الحق الذي أمر االله به داخل : اليهود والنصارى، وقال غيره) * فرقوا دينهم

 .فيه وهو أعم فائدة

من الاعتقاد الـذي  ) * بما لديهم فرحون* (أي كل فريق ) * كل حزب* (ثم اخبر تعالى ان 

 .يعتقدونه يسرون به لاعتقادهم أنه الحق دون غيره

إذا أصابهم مرض او فقـر  : قال الحسن" ضر دعوا ربهم منيبين اليه وإذا مس الناس " وقوله 

بأن يعافيهم من " ثم إذا أذاقهم منه رحمة " دعوا االله تعالى راجعين اليه مخلصين في الدعاء له 

أي " إذا فريق مـنهم بـربهم يشـركون    " المرض أو يغنيهم من الفقر نعمة منه تعالى عليهم 

ثم بـين أنهـم   . بخلاف ما يقتضي العقل في مقابلة النعمة بالشكريعودون إلى عبادة غير االله 

" ثم قال تعـالى مهـددا لهـم    . أى بما آتاهم االله من نعمه" ليكفروا بما آتيناهم " يفعلون ذلك 

مـا فيـه مـن كفـركم     " فسوف تعلمون " أي انتفعوا بهذه النعم الدنيوية كيف شئتم " فتمتعوا 

 .إلى عذاب االله وأليم عقابه ومعصيتكم أي تصيرون في العاقبة

اي هل أنزلنا عليهم برهانا وحجة يتسلطون به على ما ذهبوا " أم انزلنا عليهم سلطانا " وقوله 

اليه، ويحتمل أن يكون المراد هل ارسلنا اليهم رسولا فاذا حمل على البرهان، فهـو بمنزلـة   

اي هل انزلنـا علـيهم   " ه يشركون فهو يتكلم بما كانوا ب" وقوله . الناطق بالامر لاظهاره إياه

سلطانا اي رسولا يتكلم بأنا ارسلناه بما يدعونه من الاشراك مع االله فـي العبـادة، فـانهم لا    

 يقدرون على ذلك ولا يمكنهم ادعاء حجة عليه ولا برهان، والكلام وإن خرج مخرج



  
)٢٥١( 

 .الاستفهام فالمراد به التبكيت

 :قوله تعالى

) ٣٦(اس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا أذقنا الن* (

 )٣٧(أولم يروا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 

فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريـدون وجـه االله وأولئـك هـم     

يربوا في أموال الناس فلا يربوا عند االله وما آتيتم من زكوة وما آتيتم من ربا ل) ٣٨(المفلحون 

االله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيـيكم  ) ٣٩(تريدون وجه االله فاولئك هم المضعفون 

خمـس  ) ٤٠) * (هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما يشـركون 

 .آيات بلا خلاف

" بالتاء وسكون الواو، الباقون بالياء وفتح الواو، وقرأ ابن كثير " ا لتربو" قرأ نافع وابوجعفر 

" وما آتيتم من زكـوة  " واتفقوا على المد في قوله . الباقون بالمد. بالقصر" وما أتيتم من ربا 

المعنى ومـا  : قال ابوعلي. الباقون بالتاء. بالياء" عما يشركون " وقرأ حمزة والكسائي وخلف 

 آتيتم من هدية
  

)٢٥٢( 

أهديتموها لتعوضوا اكثر منها، فلا يربو عند االله، لانكم قصدتم زيادة العوض دون وجـه االله،  

" فآتاهم االله ثواب الـدنيا  " فمن مد اراد أعطيتم من قوله ) ١" (ولا تمنن تستكثر " وهو كقوله 

وما آتيتم " ه ومدهم لقول) فعلتم(ومن قصره فالمعنى يؤل إلى قول من مد إلا انه على لفظ ) ٢(

فعلتها ولكـن  : ولو قال أتيت الزكوة لجاز أن يعني به) ٣" (وإيتاء الزكوة " فلقوله " من زكوة 

فالمعنى لتصيروا ذوي زيادة في ما آتيـتم مـن   " لتربوا " ومن ضم . لفظ القرآن على الايتاء

تح أسـند  ومن ف. أموال الناس أي يستدعونها من أربى إذا صار ذا زيادة مثل أقطف واضرب

. اجتذاب أموال النـاس واجتلابـه  : الفعل إلى الربوا المدكور وقدر المضاف، فحذفه كما قيل

 وسمي هذا المدفوع على . ويجوز ذلك

 .هذا الوجه ربا لما كان فيه من الاستزادة 

يقول االله تعالى مخبرا عن خلقه بأنه إذا أذاقهم رحمة من عنده بأن ينعم عليهم بضروب الـنعم  

مواشيهم وغير ذلك من النعم، إنهـم يفرحـون بـذلك    . جسامهم ويدر أرزاقهم ويكثرويصح أ

ولـم يجـئ ب   ) إذا(وإنما جاء الجـزاء ب  " فرحوا بها " شرط وجوابه ) اذا(ويسرون به ف 

 )إذا(، لان )حين(



اشبه بالفاء من جهة البناء، والزم للفعل من جهة أنه لا يضاف إلى مفرد، فصار بمنزلة الفـاء  

وإن . " وشبه إدراك الرحمة بادراك الطعم، فسماه ذوقا). حين(رتيب الفعل، وليس كذلك في ت

هو اخبار منه تعالى أنه إن أصابهم عذاب من االله تعالى جزاء " تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 

 "إذا هم يقنطون " على ما كسبته أيديهم 

 ـــــــــــــــــــــــ

الانبيـاء   ٢١وسورة  ٣٧النور آية  ٢٤سورة ) ٣( ١٤٨آل عمران آية  ٣سورة ) ٢( ٦المدثر آية  ٧٤سورة ) ١(

 (*) ٧٣آية 
  

)٢٥٣( 

 :أي ييأسون من رحمة االله، والقنوط اليأس من الفرج، قال جهد الارقط

 )١(قد وجدوا الحجاج غير قانط 

ولم يقل بما قدموا على التغليب للاكثر الاظهر، لان اكثر العمل " ما قدمت أيديهم ب" وإنما قال 

ويجـوز أن  . وأظهره لليدين، والعمل بالقلب وإن كان كثيرا فهو أخفى، وانما يغلب الاظهـر 

بمـا قـدمت   " بعض العقاب، فلذلك قال  -من مصائب الدنيا والآلام بها  -يكون ما يصيبهم 

يكون لما فعلوا المعاصي اقتضت المصلحة أن يفعل بهم ذلك، وإن لم يكن ويجوز ان " ايديهم 

 .عذابا

ان االله يبسـط  " أي او لم يفكـروا فيعلمـوا   " اولم يروا " ثم قال تعالى منبها لهم على توحيده 

اي ويضيق على من يشاء على حسب مـا تقتضـيه   " لمن يشاء ويقدر " اي يوسعه " الرزق 

زيادة على مقدار القوت منه بما يظهر حاله، واصل البسـط نشـر   مصالحهم، وبسط الرزق ال

يعنـي فـي   " إن في ذلك " ثم قال . الشئ بما يظهر به طوله وعرضه، وبسط الرزق مشبه به

بـاالله، لانهـم   " لقوم يؤمنون " اي لدلالات " لآيات " البسط للرزق لقوم وتضييقه لقوم آخرين 

 .جزه شئيعلمون ان ذلك من فضل االله الذي لا يع

اي اعط ذوي قرباك يـا محمـد   " فآت ذا القربى حقه " فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب نبيه 

إنه لما نزلت هذه الآيـة  : وقيل -وهو قول مجاهد  -حقوقهم التي جعلها االله لهم في الاخماس 

الخـدري   روى ذلك ابوسعيد -اعطى فاطمة فدكا، وسلمه اليها  )صلى االله عليه وآله(على النبي 

الآية نزلت : وقال السدى. )عليهما السـلام (وهو المشهور عن ابي جعفر، وابي عبداالله  -وغيره 

 :وقال قوم. )صلى االله عليه وآله(في قرابة النبي 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٢٢/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  



)٢٥٤( 

والمسـكين  "  )صلى االله عليه وآلـه ( والاول اظهر، لانه خطاب للنبي. المراد به قرابة كل انسان

المسكين، وهو الفقير، وابن السبيل وهو المنقطـع بـه    -ايضا  -تقديره واعط " وابن السبيل 

صـلى  (حقوقهم التي جعلها االله لهم في الصدقات وغيرها، والخطاب وإن كان متوجها إلى النبي 

 .فهو متوجه إلى جميع المكلفين )االله عليه وآله

بالاعطـاء  " للذين يريدون وجه االله " يعني اعطاء الحقوق المستحقة خير " ك خير ذل" ثم قال 

وما اتيتم من ربـا  " ثم قال . الفائزون بثواب االله" واولئك هم المفلحون " دون الرياء والسمعة 

 :قال ابن عباس" ليربوا في اموال الناس 

: وقـال ابـن عبـاس   . اعة االلههو اعطاء الرجل العطية ليعطى اكثر منها لانه لم يرد بها ط

حلال، والآخر حرام، فالاول هو ان يعطي الانسان غيـره   -وابوجعفر الربوا رباءان احدهما 

وقـال ابـن   . الربوا الحرام -والآخر . شيئا لا يطلب اكثر منه فهو مباح، ولا يربوا عند االله

أجر ولا وزر، وكلما إذا أهدى الرجل الهدية ليهدى له أفضل منها فليس فيه : طاوس عن أبيه

 .فعله الفاعل على أن حسن للشهوة فليس فيه حد ولا أجر، وشهوته وشهوة غيره في هذا سواء

 :المعني في الآية التزهيد في الربو، والترغيب في اعطاء الزكاة وقال الحسن: وقيل

ها وجـه  ولا خير في العطية إذا لم يرد ب) ١" (يمحق االله الربوا ويربي الصدقات " هو كقوله 

لانه لا يملكه المرابي بل " فلا يربو " وما أتيتم من ربا لتربوا بذلك أموالكم : وقال الجبائي. االله

لانه يستحق به العقاب، واعطاء المال قد يقع على وجـوه  " عند االله " هو لصاحبه، ولا يربو 

 .كثيرة فمنه إعطاؤه على وجه الصدقة

 ومن ذلك قضاء. ومنه الودائع. لةومنه الص. ومنه اعطاؤه على وجه الهدية

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٧٦البقرة آية  ٢سورة ) ١(
  

)٢٥٥( 

 .ومنه النذر وغير ذلك. ومنه القرض. الدين، ومنه البر ومنه الزكاة

أي ما اخرجتموه على وجه الزكاة واعطيتمـوه  " وما آتيتم من زكاة تريدون وجه االله " ثم قال 

أي يضاعف لهـم الحسـنات   " فأولئك هم المضعفون " ك وجه االله دون الربو أهله تريدون بذل

تضاعف أموالـه فـي الـدنيا،    : وقال الكلبي) ١" (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " كقوله 

 .فالمضعف ذو الاضعاف كما أن الميسر ذو اليسار

مـن  " ثم رزقكـم  " دين بعد ان لم تكونوا موجو" االله الذي خلقكم " ثم خاطب تعالى خلقه فقال 

بعد ذلك إذا شاء ليصح ايصـالكم  " ثم يميتكم " أنواع الملاذ وملككم التصرف فيها وأباحها لكم 



ليجازيكم على أفعالكم علـى الطاعـات بـالثواب    " ثم يحييكم " إلى ما عوضكم له من الثواب 

من يفعل من ذلكم " الذين عبدتموهم من دون االله " هل من شركائكم " وعلى المعاصي بالعقاب 

 :أو يقدر عليه فيجوز لذلك توجه العبادة اليه فانهم لا يقدرون على أن يقولوا" من شئ 

نعم يقدرون عليه وانما يعترفون بعجزها عن ذلك، فيعلموا عند ذلك انها لا تسـتحق العبـادة   

"  فلذلك نزه نفسه عقيب ذلك عن أن يشرك معه في العبادة ويتخذ معه معبـودا سـواه فقـال   

ومن قرأ بالتاء وجهه . فمن قرأ بالياء وجه الخطاب إلى الغائب" سبحانه وتعالى عما يشركون 

إلى المخاطبين، وفي ذلك تنبيههم على وجوب ضرب الامثـال الله تعـالى دون غيـره مـن     

 .المخلوقات

 :قوله تعالى

 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس* (

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٦٠الانعام آية  ٦سورة ) ١(
  

)٢٥٦( 

قل سيروا في الارض فانظروا كيـف كـان   ) ٤١(ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 

فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا ) ٤٢(عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين 

عمل صالحا فلانفسهم يمهدون  من كفر فعليه كفره ومن) ٤٣(مرد له من االله يومئذ يصدعون 

خمـس  ) ٤٥) * (ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين) ٤٤(

 .آيات بلا خلاف

. البـاقون باليـاء  . بالنون" لنذيقهم " عن قنبل وروح  -في رواية ابن مجاهد  -قرأ ابن كثير 

ومن قرأ بالياء فالمعنى ليذيقهم . ي يذيقهمفمن قرأ بالنون فعلى وجه اخبار االله عن نفسه أنه الذ

 .االله بعض الذي عملوا

فساد البر هو مـا يحصـل فيهـا مـن     : قيل" ظهر الفساد في البر والبحر " يقول االله تعالى 

المخاوف المانعة من سلوكه، ويكون بخذلان االله عزوجل لاهل العقاب بـه، وفسـاد البحـر    

: وقـال قتـادة  . وكل ذلك ليرتدعوا عن معاصيهاضطراب أمره حتى لا يكون متصرفا فيه، 

المعنى ظهر الفساد في أهل البر والبحر فأهل البر أهل البادية وأهل البحر أهل القرى الـذين  

معنـاه يخلـي االله بيـنهم وبـين     " بما كسبت ايدي الناس " على الانهار العظيمة ويكون قوله 

 البر ظهر الارض والبحر هو: اهدوقال مج. المعاصي جزاء على ما سبق منهم من المعاصي
  

)٢٥٧( 



البر الارض القفر والبحر المجـرى  : وقيل. البحر المعروف، لانه يؤخذ فيه كل سفينة غصبا

الواسع للماء عذبا كان أو ملحا، وسمي البر برا، لانه يبر بصلاح المقام فيه خـلاف البحـر،   

 .ومنه البر لانه يبر بصلاحه في الغذاء أتم الصلاح

 .والتقدير) ١" (واالله لا يحب الفساد " الفساد المعاصي ودليله قوله تعال  :وقيل

ظهر عقاب الفساد في البر والبحر، والظهور خروج الشئ إلى حيث يقع عليه الاحساس والعلم 

وقد يظهر الشئ بخروجه عن وعاء أو وجوده عن عـدم أو ظهـوره   . به بمنزلة الادراك له

.  الزرع ويدر الضرع، وبالظلم يكون القحـط وضـيق الـرزق   بالعدل ينبت االله: وقيل. بدليل

والكسب فعل الشئ لاجـتلاب  . أي جزاء على ما فعله الناس" بما كسبت ايدي الناس " وقوله 

نفع إلى نفس الفاعل أو دفع ضرر عنه، فالقادر لنفسه يقدر على مثله في الحالتين لاجتلاب نفع 

" وقولـه  . يوصف بهذه الصفة وإن قدر على مثلـه إلى غيره أو دفع ضرر عنه، غير انه لا 

معناه ليصيبهم االله بعقوبة بعض أعمـالهم التـي عملوهـا مـن     " ليذيقهم بعض الذي عملوا 

أي ليرجعوا عنها في المستقبل، وتقديره فعل االله تعـالى القحـط   " لعلهم يرجعون " المعاصي 

اصيهم ليذيقهم بذلك عقاب بعـض  والشدائد والجدب وقلة الثمار وهلاك النفوس عقوبة على مع

ما عملوا من المعاصي ليرجعوا عنها في المستقبل، ليذيقهم عقابه غير انه اجري على بعـض  

وهذا من الحذف الحسن، لانه حذف المسبب وإقامـة  . العمل لانهم بذواقهم جزاءه كأنهم ذاقوه

 .السبب الذي أدى اليه مقامه

 .عن معاصيه إلى طاعتهثم بين تعالى انه فعل بهم هذا ليرجعوا 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٠٥البقرة آية  ٢سورة ) ١(
  

)٢٥٨( 

سـيروا فـي الارض   " لهم يا محمـد  " قل " فقال له  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب تعالى نبيه 

أي فكروا فيمن تقدم من الامـم  " فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين 

 .اشركت باالله أكثرهم، والمؤمنون كانوا قليلين فيهم كيف أهلكهم االله ودمر عليهمالتي 

ومعناه استقم للدين المستقيم بصـاحبه  " فأقم وجهك للدين القيم "  )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه 

إلى الجنة أي لا يعدل عنه يمينا ولا شمالا، فانك متى فعلت ذلك أداك إلى الجنة، وهـو مثـل   

 )١" (ثم انصرفوا صرف االله قلوبهم " وله ق

يمحـق االله الربـوا   " ومنه " يوما تتقلب فيه القلوب والابصار " مجانس فيه للبلاغة ومنه قوله 

أي اسـتقيموا  " من قبل أن يأتي يوم لامر دله من االله يومئذ يصـدعون  ". " ويربي الصدقات 



فيه فرقتين، فريق في الجنة وفريـق فـي    على الطريق المستقيم قبل يوم القيامة الذي تتفرفون

 :وقال الحسن -ذكره قتادة  -السعير 

 .الدين القيم الطاعة الله

أي فعليه جزاء كفره لا يعاقب أحد بـذنب  " فعليه كفره " باالله وجحد نعمه " من كفر " ثم قال 

 )٢" (ولا ترز وازرة وزر اخرى " غيره، كما قال 

والتمهيـد  " فلانفسـهم يمهـدون   " باالله وأفعال الطاعـات  يعني الايمان " ومن عمل صالحا " 

" وقوله . والتمكين والتوطيد نظائر أي ثواب ذلك واصل اليهم وتتمهد احوالهم الحسنة عند االله

اخبار منه تعالى أنه الذي يجـزي الـذين   " ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله 

 الجنةيطيعون االله تعالى ويجتنبون معاصيه ثواب 

 ـــــــــــــــــــــــ
فـاطر آيـة    ٣٥وسورة  ١٥الاسرى آية  ١٧وسورة  ١٦٤الانعام آية  ٦سورة ) ٢( ١٢٨التوبة آية  ٩سورة ) ١(

 (*) ٧الزمر آية  ٣٩وسورة  ١٨
  

)٢٥٩( 

أى لا يريد منافعهم ولا ثـوابهم، وانمـا يريـد    " إنه لا يحب الكافرين " من فضله على خلقه 

 .لى كفرهمعقابهم جزاء ع

 :قوله تعالى

ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من * (

ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنـا  ) ٤٦(فضله ولعلكم تشكرون 

رياح فتثيـر سـحابا   أالله الذي يرسل ال) ٤٧(من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به مـن  

 )٤٨(يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 

 )٤٩(وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين 

على كل  فانظر إلى آثار رحمت االله كيف يحيي الارض بعد موتها إن ذلك لمحبي الموتى وهو

 .خمس آيات بلا خلاف) ٥٠) * (شئ قدير

 .الباقون بتحريكها. بسكون السين" كسفا " قرأ ابوجعفر وابن ذكوان 

 على الجمع وآماله الكسائي إلا أيا" إلى آثار " وقرأ اهل الكوفة وابن عامر 
  

)٢٦٠( 

القطعـة  من سكن السين من كسف أراد جمع كسـفة وهـي   . الباقون على التوحيد. الحارث

. راجعـا اليـه  ) خلاله(ويحتمل ان يكون الضمير في . الواحدة من السحاب، مثل سدرة وسدر



ومن . ومن فتح السين أعاد الضمير إلى السحاب لا غير. ويحتمل ان يكون راجعا إلى الخلال

 .يجوز ان يراد بها الكثرة) رحمة االله(فلانه مضاف إلى مفرد وجاز الجمع لان " اثر " أفرد 

ل االله تعالى إن من الادلة الدالة على توحيدي ووجوب اخلاص العبادة لي إرسال الريـاح  يقو

وإرسال الرياح تحريكها واجراؤها في الجهات المختلفة تارة شـمالا  . مبشرات بالغيث والمطر

وتارة جنوبا وصبا، وأخرى دبورا على حسب ما يريده االله ويعلم فيه من المصلحة، وذلـك لا  

يره تعالى، لان العباد وإن قدروا على جنس الحركة فلو اجتمع جميع الخلائق من يقدر عليه غ

الجن والانس على ان يردوا الريح إذا هبت شمالا إلى كونها جنوبا وإذا هبت جنوبا إلى كونها 

شمالا او صبا او دبورا لما قدروا عليه، فمن قدر على ذلك يعلم أنه قادر لنفسه لا يعجزه شئ 

دة خالصة له، وانما سماها مبشرات، لانها بمنزلة الناطقة إذا بشرت بأنه يجيـئ  مستحق للعبا

مطر وغيث يحيى به الارض لما فيها من إظهار هذا المعنى ودلالتها على ذلك بجعل جاعل، 

 .لانه من طريق العادة التي أجراها االله تعالى

سل الرياح للبشارة والاذاقة معطوف على المعنى، وتقديره أن ير" وليذيقكم من رحمته " وقوله 

أي تطلبوه، فارسال الرياح لهذه " بامره ولتبتغوا من فضله " بها " ولتجري الفلك " من الرحمة 

تلطف فـي  ) لعلكم(وإنما اتى بلفظ . لتشكرو االله على نعمه" لعلكم تشكرون " الامور، ومعنى 

 ذا الذي يقرض االله قرضا من" الدعاء إلى الشكر كالتلطف في الدعاء إلى البر، في قوله 
  

)٢٦١( 

على وجه التسلية عن قومه في تكذيبهم إياه فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب نبيه ) ١" (حسنا 

يعني بالمعجزات، وفي " رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات " يا محمد " ولقد أرسلنا من قبلك " 

فانتقمنا من الذين أجرمـوا  " قوا العذاب الكلام حذف، لان تقديره فكذبوهم وجحدوا بهم فاستح

 .أي اوجبناه على نفوسنا أن ننصر المؤمنين من عبادنا" وكان حقا علينا نصر المؤمنين 

أي تنشئ سحابا فانشاء السحاب وإن كان " االله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا " ثم قال تعالى 

أي يبسط " فيبسطه في السماء " اليها  من فعل االله لكن لما كان السحاب سببا منه جاز أن يسند

في  -أي قطعا " ويجعله كسفا " ذلك السحاب كيف شاء في السماء من كثافة ورقة وغير ذلك 

 :يعني المطر، قال الشاعر" فترى الودق "  -قول قتادة 

 )٢(ولا أرض ابقل ابقالها * فلا مزنة ودقت ودقها 

من يشـاء  " يعني بذلك المطر " اذا اصاب به ف" يعني من خلال السحاب " يخرج من خلاله " 

وإن كانوا مـن قبـل ان   " أي يفرحون ويبشر بعضهم بعضا به " من عباده إذا هم يستبشرون 

مـن  " وقوله  -في قول قتادة  -اي قانطين يائسبن " من قبله لمبلسين " المطر " ينزل عليهم 

الآخر من قبل الارسال، والاول مـن  و. انه للتوكيد -احدهما : في الموضعين فيه قولان" قبله 



إلى " يا محمد " فانظر " والمراد به جميع المكلفين  )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه . قبل الانزال

 يحييها بالنبات بعد جدوبها" آثار رحمة ربك كيف يحيي الارض بعد موتها 

 ـــــــــــــــــــــــ
/  ٧و  ٣٦١/  ٥و  ١٢٦/  ١مر هذا البيـت فـي   ) ٢( ١١حديد آية ال ٥٧وسورة  ٢٤٥البقرة آية  ٢سورة ) ١(

٤٤٦ (*) 
  

)٢٦٢( 

وهو على كـل  " أي مثل ذلك يحيي االله الموتى بعد ان كانوا جمادا " إن ذلك لمجيي الموتى " 

 .أي قادر وفيه مبالغة" شئ قدير 

 :قوله تعالى

فانك لا تسمع المـوتى ولا   )٥١(ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون * (

وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من ) ٥٢(تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 

أالله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ) ٥٣(يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 

السـاعة يقسـم    ويوم تقـوم ) ٥٤(من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 

 ).٥٥) * (ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون* المجرمون 

 .ولم يعده الباقون" يقسم المجرمون " ست آيات مدني وخمس في ما عداه عد المدني 

) الصم* ( -بضم التاء  -رفعا الباقون ) * الصم* (بفتح التاء ) * ولا تسمع* (قرأ ابن كثير 

للكفار، والمعنى كما إنك يا محمـد لا تسـمع الميـت لتعـذر      وهذا مثل ضربه االله. نصبا* 

والمعنى انه لا ينتفع بسماعه، لانه لا يعمل به، فاذا كان كذلك . استماعه فكذلك لا تسمع الكفار

 فالمعنيان متقاربان، لان المعنى إنك
  

)٢٦٣( 

 .نكلا تسمع الكافر ما في القرآن من حكمة وموعظة، كما لا تسمع الاصم المدبر ع

وضم التاء ونصب الميم أحسن لتشاكل ما قبله من اسناد الفعل اليك أيهـا المخاطـب وحكـم    

) * من ضعف* (وقرأ عاصم وحمزة . المعطوف يجب ان يكون مشاكلا حكم المعطوف عليه

 .الباقون بالضم فيهن، وهما لغتان. بفتح الضاد في الثلاثة

فالهاء يجـوز  ) * فرأوه مصفرا* (ة بالهلاك مؤذن) * ولئن أرسلنا ريحا* (يقول االله سبحانه 

أن يكون كناية عن السحاب، وتقديره فرأوا السحاب مصفرا لانه إذا كان كـذلك كـان غيـر    

والثـاني قـول    -ممطر، ويحتمل أن يكون راجعا إلى الزرع، وتقديره، فرأوا الزرع مصفرا 

) أرسلنا(ليظلن كما أن وجواب لئن في الشرط أغنى عنه جواب القسم، لان المعنى  -الحسن 

وكان أحق بالحكم لتقدمه على الشرط ولو . بمعنى أن يرسل فجواب القسم قد ناب عن الامرين



لون ) الاصفرار(و . ان أرسلنا ريحا ظلوا واالله يكفرون: تقدم الشرط لكان الجواب له، كقولك

حـال  بين الحمرة والبياض، وهو من النبات الذي يصـفر بـالربح للجفـاف ويحـول عـن      

الاخضرار، فيصير إلى الهلاك ويقنط صاحبه الجاهل بتدبير ربه في ما يأخذ به مـن الشـدة   

أي ) ظل يفعل(بأمره تارة والرخاء أخرى ليصح التكليف بطريق الترغيب والترهيب، ومعنى 

نظيـر  ) أضحى يفعـل (و . جعل يفعل في صدر النهار، وهو الوقت الذي فيه إلى ظل الشمس

 ).جعل يفعل(كثر حتى صار بمنزلة ظل يفعل إلا أنه 

شبه " لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين " يا محمد " إنك " ثم قال لنبيه 

تارة بالاموات وتارة بالصـم،   )صلى االله عليه وآله(الكفار في ترك تدبرهم لما يدعوهم االله النبي 

 لانهم لا ينتفعون بدعاء داع، لانهم لا يسمعونه،
  

)٢٦٤( 

 .وكذلك من يسمع ولا يصغى ولا يفكر فيه، ولا يتدبره فكأنه لم يسمعه

معناه إذا أعرضوا عن أدلتنا وعن الحق ذاهبين إلى الضلال غيـر  " إذا ولوا مدبرين " وقوله 

 .ولذلك لزمهم الذم وصفة النقص. طالبين لسبيل الرشاد

ليس في هؤلاء حيلة أن يقبلـوا الهدايـة   معناه " وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم " وقوله 

والآخـر لا يطلـب   . يطلب الهداية فهو يجدها عندك -فصار العمي بالضلال صنفين احدهما 

) * تسمع إلا من يصدق بآياتنا وأدلتنا* (يعني ليس ) * إن* (ثم قال . الهداية، فليس فيه حيلة

 .تدعوهم اليهلك ما ) * فهم مسلمون* (لانهم المنتفعون بدعائك واسماعك 

مثل الفقـر والفقـر،    -الضم، والفتح  -وفيه لغتان ) * االله الذي خلقكم من ضعف* (ثم قال 

والكره والكره، والجهد والجهد، والمعنى انه خلقهم ضعفاء لانهم كانوا نطفا، فحولهم إلـى أن  

هـذا  أي من بعد ) * من بعد ضعف* (لهم ) * ثم جعل* (صاروا أحياء أطفالا لا قدرة لهم 

في ) * ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة* (إذا شبوا وترعرعوا وكملوا ) * قوة* (الضعف 

بما فيـه مصـالح   ) * وهو العليم* (كيف يشاء ) * يخلق ما يشاء* (حال الشيخوخة والشيب 

 .خلقه قادر على فعله فهو يفعل بحسب ما يعلمه من مصالحهم

ما لبثـوا  * (انهم ) * تقوم الساعة يقسم المجرمونيوم * (ثم اخبر تعالى عن حال الكفار أنهم 

 :في قسمهم بذلك مع أن معارفهم ضرورية قولان: وقيل) * غير ساعة

ويجوز قبل الالجـاء ان  . ذلك يقع منهم قبل اكمال عقولهم: قال ابوبكر بن الاخشاد -احدهما 

 .يقع منهم قبيح

 نا عذاب القبران المراد أنه منذ ما انقطع ع: قال الجبائي -والثاني 
  



)٢٦٥( 

ولا : أي يكذبون لانه اخبار عن غالب الظن بمالا يعلمـون قـال  ) * كذلك كانوا يؤفكون* (

 :وقيل. يجوز أن يقع منهم القبيح في الآخرة، لان معارفهم ضرورة

في دار الدنيا ويجحدون البعث والنشور مثل ما حلفوا أنهم لم يلبثوا ) * كذلك كانوا يؤفكون* (

وتقديره كما كذبوا في الدنيا بالبعث كذلك يكذبون بقولهم ما لبثنا غيـر   :إلا ساعة، قال الفراء

ومن استدل بذلك على نفي عذاب القبر فقد أبطل، لان المراد أنهم ما لبثوا بعد انقطـاع  . ساعة

 .عذاب القبر إلا ساعة

 :قوله تعالى

فهذا يوم البعث ولكـنكم  وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث 

 )٥٦(كنتم لا تعلمون 

 )٥٧(فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا 

االله حـق ولا  فاصبر إن وعد ) ٥٩(كذلك يطبع االله على قلوب الذين لا يعلمون ) ٥٨(مبطلون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٦٠) * (يستخفنك الذين لا يوقنون

 الباقون. بالياء، لان تأنيث المعذرة غير حقيقي" لا ينفع " قرأ اهل الكوفة 
  

)٢٦٦( 

 .بالتاء، لان اللفظ لفظ التأنيث

دلـة  يقول االله تعالى مخبرا عن الذين قد أعطاهم االله العلم وآتاهم إياه بما نصب لهـم مـن الا  

الموجبة له، ونظروا فيها فحصل لهم العلم، فلذلك أضافه إلى نفسه لما كان هو الناصب للادلة 

) * فـي كتـاب االله  * (أي مكثتم ) * لقد لبثتم* (الدالة على العلوم، والتصديق باالله ورسوله 

ابه كأنه ومعناه إن لبثكم مذكور ثابت في كتاب االله بينه االله فيه، فصار من أجل ان بيانه في كت

في كتاب * (في الكتاب، كما تقول كلما يكون فهو في اللوح المحفوظ أي هو مبين فيه، وقيل 

أي في كتابه الذي أخبرنا به، واللبث لا يكون إلا في المكان، كما لا يكون السكون إلا ) * االله

* و ) لابـث (فيه، والبقاء قد يكون لا في مكان، ولذلك يوصف تعالى بالباقي، ولا يوصف ب 

واصل البعث جعل الشئ جاريـا  . يعني يوم يبعث االله فيه خلقه ويحشرهم) * إلى يوم البعث(

في أمر، ومنه انبعث الماء إذا جرى وانبعث من بين الاموات إذا خرج خروج المـاء، ويـوم   

 .البعث يوم اخراج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر

صحة ذلك وكنتم شـاكين  " ولكنكم كنتم لا تعلمون فهذا يوم البعث " ثم يقول المؤمنون للكفار 

 .لقد قدرنا اجالكم إلى يوم البعث ولكنكم لا تعلمون ان البعث حق: وقال الحسن. فيه



ثم اخبر تعالى ان ذلك اليوم لا تقبل معذرتهم، والمعذرة إظهار ما يسقط اللائمة، وانما لا تقبل 

أي لا " ولا هم يسـتعتبون  " عتذارهم وقوله معذرتهم لانهم ملجئون في تلك الحال، ولا يصح ا

 .يقبل عتبهم، ولا يطلب منهم الاعتاب

والاستعتاب طلب صلاح المعاتب بالعتاب وذلك بذكر الحقوق التي تقتضي خلاف مـا عملـه   

 العامل بما لا ينبغي أن يكون عليه مع الحق اللازم له وليس في قولهم
  

)٢٦٧( 

 .عذر، لانه قد نصب لهم الدلالة عليه ودعوا اليه ما علمنا أنه يكون ولا أننا نبعث

صلى االله عليـه  (ثم اخبر تعالى انه ضرب للناس المكلفين في القرآن الذي أنزله على نبيه محمد 

يا محمد " ولئن جئتهم بآية " ثم قال لنبيه . من كل مثل، يحثهم به على الحق واتباع الهدى )وآله

في دعواكم البعث والنشور، عنادا " روا ان انتم إلا مبطلون ليقولن الذين كف" أي معجزة باهرة 

ثم قال مثل ما طبع االله على قلوب هؤلاء بأن حكم علـيهم بـانهم لا   . وجحدا للامور الظاهرة

الطبع علامة يجعلها االله في قلـوب الكـافرين   : وقيل. يؤمنون كذلك حكم في كل من لا يؤمن

يا محمد على أذى هؤلاء الكفار " فاصبر " ثم قال لنبيه . يفصل بها الملائكة بينه وبين المؤمن

ولا " في ما وعدك به من النصـر واعـزاز دينـك    " ان وعد االله حق " ومقامهم على كفرهم 

 .فالاستخفاف طلب الخفة" الذين لا يوقنون " أي ولا يستفزنك " يستخفنك 
  

)٢٦٨( 

وقـال  . فيها ناسخ ولا منسوخ ليس -في قول مجاهد وقتادة  -سورة لقمان هي مكية  - ٣١

لان ) * الذين يقيمون الصلاة ويؤتـون الزكـاة  * (هي مكية إلا آية واحدة وهي قوله : الحسن

الصلاة والزكاة مدنيتان وهي ثلاث وثلاثون آية حجازي وأربع وثلاثون آية فـي مـا عـدا    

 .الحجازي

 .بسم االله الرحمن الرحيم

ألذين يقيمـون الصـلوة   ) ٣(هدى ورحمة للمحسنين ) ٢(تلك آيات الكتاب الحكيم ) ١(الم * (

أولئك هم على هوى مـن ربهـم وأولئـك هـم     ) ٤(ويؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم يوقنون 

 .خمس آيات كوفي وأربع بلا خلاف فيما عدا الكوفي) ٥) * (المفلحون

تقـديره  من رفع جعله خبر إبتداء محذوف، و. الباقون نصبا. رفعا" هدى ورحمة " قرأ حمزة 

أي تلك هدى ورحمة، ومن نصـب  " تلك آيات " هو هدى ورحمة، ويجوز أن يكون بدلا من 

فعلى المصد وتقديره يهدي به هدى ويرحم به رحمة، ويجوز أن يكون على الحال، وتقـديره  

الـذين يفعلـون الافعـال    " للمحسنين "  -ذكره الزجاج  -هاديا أي في حال الهداية والرحمة 



قـول  " الم " وقد بينا أن اقوى الاقوال في معنى . اعات ويتفضلون على غيرهمالحسنة من الط

 من
  

)٢٦٩( 

انما جعل اسم السـورة  : قال الرماني. قال هو اسم للسورة، وذكرنا ما في الاقوال في ما تقدم

على الاشتراك للمناسبة بينها وبين ما يتصل بها مع الفصل بالصفات وذلك انها استحقت بذكر 

 .والمؤمنين به غير العادلين عنه، كما هو في البقرة الكتاب

اشارة إلى آيات الكتاب التي وعدهم االله بانزالها عليهم في الكتـب  " تلك آيات الكتاب " وقوله 

وإن كانت هي الكتاب فهو جائز، " وآيات الكتاب " بمعنى هذه " تلك " الماضية، قال ابوعبيدة 

" وقد بيناه في مـا مضـى   . مسجد الجامع، وغير ذلك: الواوكما ق) ١" (حق اليقين " كما قال 

مع انه محكـم لانـه   ) حكيم(من صفة الكتاب، فلذلك جره وإنما وصف الكتاب بأنه " الحكيم 

 :يظهر الحق والباطل بنفسه، كما يظهره الحكيم بقوله، ولذلك يقال

اتـه بـالحلال   احكمـت آي : وقال ابوصالح. الحكمة تدعو إلى الاحسان وتصرف عن الاساءة

" لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيـل  " احكمت بأن اتقنت : وقال غيره. والحرام

)٢.( 

أي دلالة موصلة لهم إلى الصواب وما يسـتحق  " هدى ورحمة للمحسنين " ثم قال هذا الكتاب 

ما كانوا هـم  به الثواب، ورحمة رحمهم االله بها وأضافه إلى المحسنين وإن كان هدى لغيرهم ل

والاحسان النفع الذي يستحق به الحمد ) ٣" (هدى للمتقين " المنتفعين به دون غيرهم كما قال 

فكل محسن يستحق الحمد وكل مسيئ يستحق الذم، وما يفعله الفاعل على انه لا ظلم فيه لاحد 

 إلىلينقطع به عن قبيح في انه احسان فهو احسان يستحق عليه الحمد، لان الحكمة تدعو 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٢سورة البقرة آية ) ٣( ٤٢آية ) فصلت(حم السجدة  ٤١سورة ) ٢( ٩٥الواقعة آية  ٥٦سورة ) ١(
  

)٢٧٠( 

 .فعله على هذا الوجه، ولا يدعو إلى ان يفعله للشهوة، ولا للهوى

بشـرائطها  أي يديمون فعلهـا ويقومـون   " الذين يقيمون الصلاة " ثم وصف المحسنين فقال 

 .واحكامها ويخرجون الزكاة الواجبة عليهم في أموالهم

ثم اخبر أن هؤلاء الذين وصفهم بهذه الصفات . وهم بالآخرة مع ذلك يوقنون، ولا يرتابون بها

الفائزون بثـواب االله  " وأولئك هم المفلحون " أى على حجة من ربهم " على هدى من ربهم " 

 .ورحمته

 :قوله تعالى



اس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم ومن الن* (

وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ فبشره ) ٦(عذاب مهين 

خالدين فيها وعـد االله  ) ٨(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) ٧(بعذاب أليم 

خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الارض رواسـي أن  ) ٩(عزيز الحكيم حقا وهو ال

) ١٠) * (تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم

نصبا، الباقون رفعا مـن قـرأ   " ويتخذها " خمس آيات بلا خلاف قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر 

 أي يشتري لهو الحديث" ليضل عن سبيل االله بغير علم ويتخذها " بالنصب عطفه على 
  

)٢٧١( 

ويتخـذها  ... يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله" ومن رفع عطف على قوله . للامرين

 -ومن . أراد يفعل ذلك ليضل غيره -بضم الياء وكسر الضاد  -" ليضل " ومن قرأ " هزوا 

 .كأراد ليضل هو نفسه بذل -فتح الياء 

. أي يستبدل لهـو الحـديث  " الناس من يشتري لهو الحديث " جملة " من " اخبر االله تعالى ان 

 :وقيل في معناه قولان

 .انه يشتري كتابا فيه لهو الحديث -احدهما 

واللهو الاخذ في ما يصرف الهـم مـن غيـر    . انه يشتري لهو الحديث عن الحديث -الثاني 

فهو لاه، وتلهى تلهيا وألهاه إلهاء، واللهو واللعلب والهـزل   لهى فلان يلهو لهوا،: الحق، تقول

لهـو  : وقال ابن عباس وابن مسـعود ومجاهـد  . والحديث الخبر عن حوادث الزمان. نظائر

. هـو شـراء المغنيـات   : وقال قوم. )عليه السلام(الحديث الغناء، وهو المروي عن أبي جعفر 

هـو اسـتبدال حـديث    : وقال قتادة. تحريم ذلك )هصلى االله عليه وآل(وروى أبو أمامة عن النبي 

كلما كان من الحديث ملهيا عن سبيل االله الذي أمر باتباعـه  : وقيل. الباطل على حديث الحق

الآية نزلت في النضر ابن الحارث بن كلـدة كـان   : وقيل. إلى ما نهى عنه، فهو لهو الحديث

ار، فكان يلهيهم بذلك ويطرف بـه،  من حديث رستم واسفندي: اشترى كتبا فيها أحاديث الفرس

 .ليصد عن سماع القرآن وتدبر ما فيه

سبيل االله : وقال ابن عباس. أي ليتشاغل بما يلهيه عن سبيل االله" ليضل عن سبيل االله " وقوله 

قراءة القرآن، وذكر االله، لان حجة االله قائمة عليه بالدواعي التي تزعجه إلى النظر فيما بؤديه 

ومن قرأ بالضم أراد ليضـل غيـره   . واجب ليعمل، فيتشاغل ليخف ذلك الازعاجإلى العلم بال

 .بذلك
  

)٢٧٢( 



. أي يتخذ سبيل االله سخرية، فلا يتبعها ويشغل غيـره عـن اتباعهـا   " ويتخذها هزوا " وقوله 

يجوز أن يكون راجعا إلى الحديث، لانه بمعنـى الاحاديـث،   " ويتخذها " والضمير في قوله 

 )سبيل االله(راجعا إلى  ويجوز أن يكون

 ".تلك آيات الكتاب " في قوله ) آيات االله(ويجوز أن يكون راجعا إلى . والسبيل يؤنث ويذكر

 .أي عذاب بذله" له عذاب مهين " ثم اخبر تعالى أن من هذه صفته 

 .فأما اذلال الفقر والمرض، فليس بهوان، ولا إذلال على الحقيقة. والاذلال بالعداوة هو الهوان

 .وإذلال العقاب لا يكون إلا هوانا، وإن كان العذاب على وجه الامتحان، فلا يكون هوانا أيضا

إذا تتلـى  " ثم اخبر تعالى عن صفة هذا الذي يتخذ آيات االله هزوا ويشتري لهو الحديث أنـه  

والكفـر  . أي اعرض عنها تكبرا عن استماعها" ولى مستكبرا " التي هي القرآن " عليه آياتنا 

أي " كأن في اذنيـه وقـرا   " من حيث لم يفكر فيها، ولم يعتبر بها و " لم يسمعها " يها، كأنه ف

أي " بعذاب اليم " أن يبشر من هذه صفة  )صلى االله عليه وآله(ثم امر نبيه . ثقلا يمنع من سماعه

 .مؤلم موجع

إن الذين آمنـوا  " ثم اخبر تعالى عن صفة المؤمنين للمصدقين بتوحيد االله وصدق انبيائه فقال 

يـوم القيامـة   " لهم جنات النعيم " أي صدقوا باالله ونبيه وفعلوا الطاعات " وعملوا الصالحات 

أي وعـده  ) * وعد االله حقا* (أي مؤبدين في تلك البساتين ) * خالدين فيها* (يتنعمون فيها 

عاله، إذ لا يفعل إلا في أف) * الحكيم* (في انتقامه ) * وهو العزيز* (االله حقا، لا خلف لوعده 

) * خلق السـموات * (ما فيه المصلحة ووجه من وجوه الحكمة ثم اخبر تعالى عن نفسه بأنه 

 فأنشاها واخترعها
  

)٢٧٣( 

أي ليس لها عمد يسندها، لانه لو كان لها عمد لرأيتموها فلمـا لـم   ) * بغير عمد ترونها* (

مد لكانت اجساما عظيمة حتى يصح منها تروها دل على أنه ليس لها عمد، لانه لو كان لها ع

فاذا لا عمد لها، بـل  . إقلال السموات، ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى عمد آخر، فكان يتسلسل

لهـا عمـد لا   : وقال مجاهد. االله تعالى سكنها حالا بعد حال بقدرته التي لا توازيها قدرة قادر

ظيمة، لانه لا يقـل مثـل السـموات    ترونها، هذا فاسد لانه لو كان لها عمد لكانت أجساما ع

ولو كانت كذلك لرأيت، وكان يؤدي إلى ما ذكرنـاه  . والارض إلا ما فيه الاعتمادات العظيمة

 .من التسلسل

وقيل معنـاه  ) * أن تميد بكم* (يعني الجبال الثابتة ) * والقى في الارض رواسي* (ثم قال 

 :لئلا تميد بكم، كما قال الراجز



وبث فيها * (معناه كراهة أن تميد بكم : وقال قوم. ال ملهيا بمعنى لا يزالوالمهر يأبى أن يز

وأنزلنـا مـن   " أي فرق فيها من كل دابة أى من كل ما يدب علـى الارض  ) * من كل دابة

أى من كل ) * من كل زوج كريم* (بذلك الماء " فأنبتنا فيها " يعني غيثا ومطرا " السماء ماء 

 .والطعم نوع حسن النبت طيب الريح

 :قوله تعالى

ولقـد  ) ١١(هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبـين  * (

 آتينا لقمان الحكمة أن
  

)٢٧٤( 

وإذ قال لقمان لابنه ) ١٢(اشكر الله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان االله غني حميد 

ووصينا الانسان بوالديه حلمتـه  ) ١٣(لظلم عظيم  وهو يعظه يا بني لا تشرك باالله إن الشرك

وإن جاهداك ) ١٤(أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير 

على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من 

 .خمس آيات بلا خلاف) ١٥* () أناب إلي ثم إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون

هذا اشارة إلى ما تقدم ذكره من خلق السموات والارض على ما هي به من عظمهـا وكبـر   

وبـث  " شأنها من غير عمد يمنع من انحدارها، وألقى الرواسي في الارض لئلا تميد بأهلهـا  

وع كريم علـى  للاعتبار والانتفاع بها، وأنزل من السماء ماء لاخراج كل ن" فيها من كل دابة 

فهذا كله خلق االله فأين خلق من اشركتموه في عبادته حتـى  . ما فيه من بهجة ولذة يستمتع بها

 .جاز لكم أن تعبدوه من دونه وهذا لا يمكن معه معارضة، وفيه دليل على توحيده تعالى

 ـ" لانفسهم بترك الاعتبار بآيات االله " بل الظالمون " ثم اخبر تعالى فقال  أي " ين في ضلال مب

عدول عن الحق بين ظاهر وما دعاهم إلى عبادتها انها تخلق شيئا ولكن ضلالهم بالجهل الذي 

 اعتقدوه من التقرب بذلك إلى االله وانها
  

)٢٧٥( 

 .تقربهم إلى االله زلفى

 :ثم اخبر تعالى انه اعطى لقمان الحكمة، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة

فقال لـه  . انه كان عبدا أسودا حبشيا ذا سفة: وقيل. كان نبيا: وقال عكرمة. لم يكن لقمان نبيا

 .نعم: ألست الذي كنت ترعى معنا؟ فقال: بعض الناس

 .بصدق الحديث والصمت عما لا يعنيني: من اين أوتيت ما أرى؟ فقال: فقال له



 ـ . والحكمة التي آتى االله لقمان هو معرفته بتوحيده، ونفي الشرك عنه د وما فسرناه في مـا بع

 .وهو ان أمره بأن يشكر الله على نعمه التي أنعم بها عليه

أي من يشكر نعمة االله ونعمة مـن أنعـم   " ومن يشكر فانما يشكر لنفسه " ثم اخبر تعالى فقال 

أي مـن  " ومن كفر فان االله غني حميد " عليه، فانه يشكر لنفسه، لان ثواب شكره عائد عليه 

شكره حميد على أفعاله، وعقاب ذلك عائد علـى الكفـار   جحد نعمة االله، فانه تعالى غني عن 

دون غيرهم، والشكر لا يكون إلا على نعمة سبقت، فهو يقتضي منعما، فلا يصح على ذلك أن 

يشكر الانسان نفسه، لانه لا يجوز أن يكون منعما عليها، وهو جرى مجرى الدين في أنه حق 

فسه فيجب أن يقضي ذلك الـدين لنفسـه،   لغيره عليه يلزمه أداؤه، فكما لا يصح أن يقرض ن

إذ " فكذلك لا يصح أن ينعم على نفسه فيلزمه شكر تلك النعمة ثم قال تعالى وأذكر يا محمـد  

إذ قال له لا تعبد مع " قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم 

" وإذ قال لقمان " ويجوز أن يتعلق قوله . االله غيره فان من فعل ذلك فقد ظلم نفسه ظلما عظيما

ووصـينا  " ثم قال تعـالى  " لا تشرك باالله ... إذ قال لابنه... ولقد آتينا لقمان الحكمة" بقوله 

 .أي وصيناه وأمرناه بالاحسان إلى والديه" الانسان بوالديه 

 معناه ضعفا على ضعف: قال الضحاك" حملته امه وهنا على وهن " والرفق بهما 
  

)٢٧٦( 

هو ما يلحقها بحملها إياه مرة بعد مرة من : وقيل. أي ضعف نطفة الوالد إلى ضعف نطفة الام

 :بل المعنى شدة الجهد، قال زهير: وقيل. الضعف

 )١(لو كان قومك في اسبابه هلكوا * فان يقولوا بجعل واهن خلق 

الا بعد حال، لانه ضعف الولد ح: وقيل. أي شدة على شدة" وهن على وهن " وقال ابن عباس 

 .كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم مولودا

نزلت في سعد بـن ابـي   : وقيل. يعني قطامه في انقضاء عامين" وفصاله في عامين " وقوله 

وقاص حلفت أمه لا تأكل طعاما حتى تموت أو يرجع سعد ابنها فلما رأته بعد ثلاث لا يرجع 

أي وصيناه بأن اشكر لي علـى نعمـي،   " لي ولوالديك  أن اشكر" ثم قال . عن الاسلام أكلت

فيه تهديد أي إلي مـرجعكم،  " إلي المصير " ثم قال . واشكر والديك أيضا على ما أنعما عليك

 .فاجازيكم أيها الناس على حسب عملكم

فـلا  " معبودا آخـر  " على أن تشرك بي " يعني الوالدين أيها الانسان " وإن جاهداك " ثم قال 

واتبـع  " ثم قال . أي احسن اليهما في الدنيا وارفق بهما" ا وصاحبهما في الدنيا معرفا تطعهم

أي منقلبكم " ثم إلي مرجعكم " أي رجع إلى طاعتي من النبي والمؤمنين " سبيل من أناب إلي 

واجازبكم عليها بحسبه، . في دار الدنيا من الاعمال" بما كنتم تعملون " أي اخبركم " فانبئكم " 



بسكون الياء الباقون بتشديدها وكسـرها،  " يا بني لا تشرك باالله " قرأ ابن كثير، إلا ابن فليح و

 يا بني أقم" إلا حفصا فانه فتحها على اصله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 )فلن(وروايته  ٥١) دار بيروت(ديوانه . هو زهير بن ابي سلمى) ١(

 ) (*)فان(بدل 
  

)٢٧٧( 

فوجه السكون أنه أجرى . ء، وابن كثير إلا قنبلا وحفص، الباقون بكسر الياءبفتح اليا" الصلاة 

والكسـر  .. الوصل كالوقف، ووجه الفتح على الاضافة، وحذف ما قبلها لاجتماع ثلاث يـاآت 

وفصاله في " على الاجتزاء بها من ياء الاضافة، وعندنا أن الرضاع بعد الحولين يحرم لقوله 

 .لا رضاع بعد الحولين )لسلامعليه ا(ولقوله " عامين 

 :قوله تعالى

يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو فـي الارض  * (

يا بني أقم الصلوة وأمر بالمعروف وانه عـن المنكـر   ) ١٦(يأت بها االله إن االله لطيف خبير 

دك للناس ولا تمش فـي  ولا تصعر خ) ١٧(واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور 

واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) ١٨(الارض مرحا إن االله لا يحب كل مختال فخور 

ألم تروا أن االله سخر لكم ما في السموات ومـا فـي   ) ١٩(إن أنكر الاصوات لصوت الحمير 

الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ولا هـدى  

 .خمس آيات بلا خلاف) ٢٠) * (كتاب منيرولا 
  

)٢٧٨( 

 .بغير ألف في التصعير" ولا تصعر " قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر 

الباقون نصبا من رفعه جعل . رفعا" مثقال حبة " وقرأ اهل المدينة . بألف" تصاعر " الباقون 

والاسـم  ) كـان ( ومن نصب فعلى أنه خبـر . بمعنى حدث، ووقع، ولم يجعل لها خبرا) كان(

وقرأ نافع وأبوجعفر وابن كثير وابوعمرو وحفص عـن  . مضمر فيها أي إن تك الحبة مثقال

 .على لفظ الجمع" نعمه " عاصم 

 .على التوحيد" نعمة " الباقون 

يا بني أنها إن تك مثقال حبة مـن  " يقول االله تعالى مخبرا عن لقمان ووصيته لابنه، وأنه قال 

إن تلك الحبة لـو  : وتقديره. عطف على الشرط فلذلك جزمه) فتكن(ر من خير أو ش" خردل 

" يأت بها االله " كانت في جوف صخرة، وهي الحجر العظيم او تكون في السموات او الارض 



ويحاسب عليها ويجازي لانه لا يخفى عليه شئ منها، ولا يتعذر عليه الاتيان بها أي موضـع  

 .عالم لنفسه لا تخفى عليه خافيةكانت، لانه قادر لنفسه لا يعجزه شئ 

معناه إنه يجازي بها ويواقف عليها فكأنه أنى بها وإن كانت أفعال العباد " يأت بها االله " وقوله 

 .لا يصح إعادتها، ولو صح اعادتها لما كانت مقدورة الله

" انهـا  " والهاء في قوله . وإنما أراد ما قلناه، وفي ذلك غاية التهديد والحث على الاخذ بالحزم

 :وقيل. انها عماد وهو الضمير على شريطة التفسير: قيل

كناية عن الخطيئة او الفعلة التي تقتضي الجزاء، وهي المضمرة في تلك وانمـا أنـث   ) إنها(

 :وكما قيل. ذهبت بعض اصابعه: مثقال، لانه مضاف إلى مؤنث وهي الحبة، كما قيل

 )١(لقناة من الدم ـ وتشرق بالقول الذي قد اذعته ـ شرقت صدر ا
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ) (*)شرق(، واللسان ١٨٣قائله الاعشى، ديوانه ) ١(
  

)٢٧٩( 

" والصخرة وإن كانت في الارض أو في السماء، فذكر السموات والارض بعدها مبالغة كقوله 

 )١" (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق 

وقرأ . الصخرة خارجة عن السموات والارض، وهو ايضا جائزان : وقد قال بعض المفسرين

وهو . أي جعل الصخرة كالوكنة) وكن يكن(بكسر الكاف مخففا من " فتكن في صخرة " قتادة 

 .وحكاه عن ابن مجاهد سماعا، واستحسنه. ذكره ابن خالويه. عش الطائر

باسـتخراجها، خبيـر    لطيـف  -هـا هنـا    -معناه : قال قتادة" ان االله لطيف خبير " وقوله 

واللطيف القادر الذي لا يحفو عن عمل شئ، لان من القادرين من يحفو عن عمـل  . بمستقرها

اشياء كثيرة كاخراج الجزء الذي لا يتجزأ وتأليفه إلى مثله، فهو فان كان قادرا عليـه، فهـو   

. تق من الخبروالخبير العالم وفيه مبالغة في الصفة، مش. ممتنع منه، لانه يحفو عن عمل مثله

ولم يزل االله خبيرا عالما بوجوه ما يصح أن يخبربه، والمثقال مقدار يساوي غيره في الوزن، 

 :وقد صار بالعرف عبارة عن وزن الدينار، فاذا قيل. فمقدار الحبة مقدار حبة في الوزن

 .مثقال كافور او عنبر، فمعناه مقدار الدينار بالوزن

أي دم عليهـا وأقـم حـدودها    " يا بني اقم الصلاة " يضا قال له ثم حكى ما قاله لقمان لابنه ا

وهي القبائح سواء " وانه عن المنكر " والمعروف هو الطاعات " وأمر بالمعروف " وشرائطها 

من الناس فـي الامـر بـالمعروف    " واصبر على ما أصابك " كانت قبائح عقلية او شرعية 

ك دلالة على وجوب الامر بالمعروف والنهـي  والنهي عن المنكر من المشقة والاذى وفي ذل

 عن المنكر وإن كان فيه



 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢العلق آية  ٩٦سورة ) ١(
  

)٢٨٠( 

مـن  " أي ما ذكره من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر " إن ذلك " ثم قال . بعض المشقة

بيح، والعزم العقد علـى الامـر   من العقد الصحيح على فعل الحسن بدلا من الق" عزم الامور 

لتوطين النفس على فعله وهي الارادة المتقدمة للفعل بأكثر من وقت، لان التلون فـي الـرأي   

 ).١" (فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل " قال االله تعالى . يناقض العزم

لا تعـرض   ومعنـاه " ولا تصعر خدك للناس " ثم حكى ما قال لقمان لابنه، فانه قال له ايضا 

واصل الصعر داء يأخذ الابل في اعناقهـا أو   -ذكره ابن عباس  -بوجهك عن الناس تكبرا 

وقال عمر بن جنـي الثعلبـي   . رؤسها حتى يلفت أعناقها فتشبه به الرجل المتكبر على الناس

 :واضافه المبرد إلى الفرزدق

 )٢(أقمنا له من مثله فتقوما * وكنا إذا الجبار صعر خده 

يجوز أن يكون تصعر وتصاعر بمعنى، كقولهم ضعف وضاعف، قـال  : وعلي الفارسيقال اب

والمعنى ولا تتكبـر، ولا  . لغة بني تميم) لا تصعر(لغة اهل الحجاز و ) لا تصاعر(ابوالحسن 

ان االله لا يحـب  " أي مشي مختال متكبر " ولا تمش في الارض مرحا " تعرض عنهم تكبرا 

المختال المتكبر، والفخر ذكر المناقـب  : مشية البطر، قال مجاهدفالاختيال " كل مختال فخور 

فخر يفخر فخرا وفاخره مفاخرة وفخارا، وتفـاخرا تفـاخرا   : للتطاول بها على السامع، يقال

 .وافتخر افتخارا

" أي اجعل مشيك مشي قصد، لا تمشي مشي مختال ولا متكبر " واقصد في مشيك " ثم قال له 

ان انكر الاصوات لصـوت  "  ترفع صوتك متطاولا لانه مذموم أي لا" واغضض من صوتك 

 معناه إن اشد: قال الفراء" الحمير 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ١٧٢/  ٢مجاز القرآن ) ٢( ٣٥الاحقاف آية  ٤٦سورة ) ١(
  

)٢٨١( 

 :كما يقال -في قول مجاهد  -معناه أقبح الاصوات : وقال غيره. الاصوات

ألم تروا ان االله سخر لكم ما في " فقال . ههم على وجوه نعم االله على خلقهثم نب. هذا وجه منكر

أي ذالله لكم تتصرفون فيه بحسب ما تريدون من أنواع الحـالات  " السموات وما في الارض 

ظاهرة أي وسع عليكم نعمـه، والسـابغ   " واسبغ عليكم نعمه " من الثمار والبهائم، وغير ذلك 

أي من نعمه ما هو ظاهر لكم " ظاهرة وباطنة " وقوله . ر القوتالواسع الذي يفضل عن مقدا



من خلقكم، واحيائكم واقداركم، وخلق الشهوة فيكم وضروب نعمه، ومنها ما : لا يمكنكم جحده

النعم الباطنة مصالح الدين والدنيا، : هو باطن مستور لا يعرفها إلا من أمعن النظر فيها وقيل

لكم ما في السموات من شمس وقمر ونجم وسحاب، وما في  سخر: وقيل. مما لا يشعرون به

 .الارض من دابة وشجر وثمار، وغير ذلك مما تنتفعون به في اقواتكم ومصالحكم

اي يخاصم ولا علم له بما يقوله، ) * ومن الناس من يجادل في االله بغير علم* (ثم قال تعالى 

أي، ولا ) * ولا كتاب منير* (وله أي ولا حجة على صحة ما يق) * ولا هدى* (ويجادل فيه 

 .كتاب من عند االله منير أي ظاهر عليه نور وهدى

 :قوله تعالى

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولـو كـان الشـيطان    * (

 ومن يسلم وجهه إلى االله وهو محسن فقد استمسك) ٢١(يدعوهم إلى عذاب السعير 
  

)٢٨٢( 

ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبـئهم  ) ٢٢(بالعروة الوثقى وإلى االله عاقبة الامور 

) ٢٤(نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلـيظ  ) ٢٣(بما عملوا إن االله عليم بذات الصدور 

) * ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن االله قل الحمد الله بل أكثـرهم لا يعلمـون  

 .خمس آيات بلا خلاف) ٢٥(

مـن  ) * إذا قيل لهم اتبعوا ما انـزل االله * (حكى االله سبحانه عن الكفار وسوء اختيارهم أنه 

بل نتبع مـا  * (في الجواب عن ذلك ) * قالوا* (القرآن والاحكام واعملوا بموجبه واقتدرا به 

او لو * (ى منكرا عليهم من عبادة الاصنام، ولا نتبع ذلك، فقال االله تعال) * وجدنا عليه آباءنا

ومعناه إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم، ولـو  ) * كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير

وادخل على واو العطف ألـف الاسـتفهام علـى وجـه     !. كان ذلك يدعوكم إلى عذاب جهنم 

 .الانكار

هه بها دون الرياء أي يوجه طاعته إلى االله ويقصد وج) * ومن يسلم وجهه إلى االله* (ثم قال 

) فقد استمسك بالعروة الـوثقى * (اي لا يخلط طاعاته بالمعاصي ) * وهو محسن* (والسمعة 

أى من فعل ما وصفه فقد تعلق بالعروة الوثيقة التي لا يخشى انتقاضها، والتوثـق امتنـاع   * 

ثق على سبب الانتقاض، لان البناء الموثق قد جعل على امتناع سبب الانتقاض، وما ليس بمو

 .سبب الانتقاض

 أى اليه ترجع أواخر الامور على وجه) * والى االله عاقبة الامور* (ثم قال 
  

)٢٨٣( 



 .لا يكون لاحد التصرف فيها، ولا الامر والنهي

اى لا يغمـك  ) * فلا يحزنك كفره* (يا محمد من هؤلاء الناس ) * ومن كفر* (ثم قال لنبيه 

اى نعلمهم باعمالهم ونجـازيهم علـى معاصـيهم    ) * عملوا الينا مرجعهم فننبئهم بما* (ذلك 

. أى بما تضمره الصدور، لا يخفى عليه شئ منها) * إن االله عليم بذات الصدور* (بالعقاب، 

أى ) * ثم نضطرهم* (اى نتركهم يتمتعون في هذه الدنيا مدة قليلة ) * نمتعهم قليلا* (ثم قال 

* ثم قـال  . لظ عليهم ويصعب وهو عذاب الناريغ) * إلى عذاب غليظ* (نصيرهم مكرهين 

؟ ) *من خلـق السـموات والارض  * (يعني هؤلاء الذين كفروا بآيات االله ) * ولئن سألتهم(

االله خلق ذلك، لانهم لا يمكنهم أن يقولوا خلق ذلك الاصنام والاوثـان،  : ليقولن في جواب ذلك

م ضرورة بطلان قولهم، فقل عند ذلك يـا  لانهم يقرون بالنشاة الاولى، ولانهم لو قالوا ذلك لعل

انكـم  ) * بل اكثرهم لا يعلمون* (على هدايته وتوفيقه لنا بالمعرفة له ) * الحمد الله* (محمد 

 .وفقكم االله لمعرفته

 :قوله تعالى

 )٢٦(الله ما في السموات والارض إن االله هو الغني الحميد * (

من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمـات االله   ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده

 )٢٧(إن االله عزيز حكيم 

 )٢٨(ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن االله سميع بصير 

 ألم تر أن االله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر
  

)٢٨٤( 

بـأن االله هـو    ذلك) ٢٩(الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن االله بما تعملون خبير 

خمـس آيـات بـلا    ) ٣٠) * (الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن االله هو العلي الكبير

 .خلاف

من نصبه عطفـه  . الباقون رفعا. نصبا) * والبحر يمده* (قرأ ابوعمرو ويعقوب وابن شاهي 

ند لان الكلام لم يتم ع) * أن* (لان موضعها نصب ب ) * أن ما* (في قوله ) * ما* (على 

 :قال ابن خالويه. فاشبه المعطوف قبل الخبر) * أقلام* (قوله 

يحتج ) لو(وإنما لم يتم الكلام مع الاتيان بالخبر لان . وهذا من حذق ابي عمرو، وجودة تمييزه

 .ومن رفع استأنف الكلام. إلى جواب

تـه لا  اخبر االله تعالى أن له جميع ما في السموات والارض ملك له يتصرف فيه بحسب إراد

الذي لا يحتاج إلى شئ مـن  ) * هو الغني* (ثم اخبر انه تعالى . يجوز لاحد الاعتراض عليه



مع ذات، يعنـي  ) * الحميد* (جميع المخلوقات كما يحتاج غيره من الاحياء المخلوقين وأنه 

 .ومعناه أنه اهل الحمد. بمعنى حميد) محمود(المستحق للحمد العظيم، ونقيضه الدميم ويقال 

) * ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحـر * (قال تعالى  ثم

والآية تقتضي انه لـيس  ) * ما نفدت كلمات االله* (وفيه حذف، لان المعنى يكتب به كلام االله 

المعنى ان وجه الحكمة : وقال قوم. لكلمات االله نهاية بالحكم، لانه يقدر منها على مالا نهاية له

ههنا  -المراد بالبحر : وقال ابوعبيدة. وعجيب الصنعة وإتقانها لا ينفد، وليس المراد به الكلام

 نزلت الآية جوابا: وقال ابن عباس. العذب، لان المالح لا ينبت الافلام -
  

)٢٨٥( 

لليهود، لما قالوا قد أوتينا التوراة، وفيها كل الحكمة، فبين االله تعالى أن ما يقـدر عليـه مـن    

والشجر جمع شجرة مثل تمرة وتمر، وهو كل نبات يقوم علـى  . الكلمات لا حصر لولا نهاية

فـي مـا   * (ومنه قوله . ومنه اشتقت المشاجرة بين الناس في الامر. ساق ويورق الاغصان

وشجر تشجيرا وتشاجروا تشاجرا، ومد البحر إذا جرى غيره اليه حـالا بعـد   ) * شجر بينهم

 .رومنه المد والجز. حال

 .أمدد تك الفا فمددت: يقولون: وقال الفراء. ومد النهر ومده نهر آخر يمده مدا

* ثم قال . في أفعاله) * حكيم* (معناه عزيز في انتقامه من اعدائه ) * ان االله عزيز حكيم* (

أي إلا كبعث نفس واحدة أي لا ) * ولا بعثكم إلا كنفس واحدة* (معشر الخلق ) * ما خلقكم(

ابتداء جميع الخلق ولا إعادتهم بعد إفنائهم، وأن جميع ذلك مـن سـعة قـدرة االله    يشق عليه 

 .إذ المراد أن خلقها لا يشق عليه. كالنفس الواحدة

بما يضمرونه في ) * بصير* (أي يسمع ما يقول القائلون في ذلك ) * إن االله سميع* (وقوله 

ألم تر " ثم قال . هديد على المخالفة فيهوفي ذلك ت" ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة " قوله 

" أن االله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليـل  " يا محمد، والمراد به جميع المكلفين " 

معناه إن كـل  : وقال غيره. معناه ينقص من الليل في النهار، ومن النهار في الليل: قال قتادة

لانهما يجريان على وتيـرة  ) * قمر كل يجريوسخر الشمس وال* (واحد منهما يتعقب الآخر 

قـدره االله ان  ) * إلى أجل مسمى* (واحدة لا يختلفان بحسب ما سخرهما له، كل ذلك يجري 

فلذلك ) * ألم تر* (عطف على ) * وإن االله* (الاجل المسمى القيامة : وقال الحسن. يفنيه فيه

 من) * أن االله بما تعملون خبير* (وتعلم : نصبه، وتقديره
  

)٢٨٦( 



. ومن قرأ بالتاء حمله على الخطـاب . أراد الاخبار -وهو عياش عن أبي عمرو  -قرأ بالياء 

أي عـالم،  ) * خبيـر * (معشر المكلفـين  ) * ان االله بما تعملون* (والمعنى . وهو الاظهر

 ـ* (ثم قال ) * الم تر أن االله يولج الليل في النهار* (فيجازيكم بحسب ذلك ليطابق قوله  ك ذل

) *. وأن ما تدعون من دونـه الباطـل  * (الذي يجب توجيه العبادة اليه ) * بأن االله هو الحق

 .ومن قرأ بالياء فعلى الاخبار عنهم

 .ومن قرأ بالتاء على وجه الخطاب

ومن قرأ باليـاء  . ألم تعلم ان ما يدعون هؤلاء الكفار من الاصنام هو الباطل: يقول االله تعالى

فالعلي هو الذي عـلا علـى الاشـياء    ) * وأن االله هو العلي الكبير* (محمد قل لهم يا : فعلى

وذكر ابوعبيـدة  . واقتدر عليها، والكبير معناه العظيم في صفاته لا يستحق صفاته غيره تعالى

 .ان البحر المذكور في الآية البحر العذب، لان المالح لا ينبت الاقلام -في كتاب المجاز  -

 :قوله تعالى

تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت االله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صـبار   ألم* (

فلما نجـيهم إلـى البـر    * وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا االله مخلصين له الدين ) ٣١(شكور 

يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ) ٣٢(فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور 

 الد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد االله حق فلا تغرنكملا يجزي و
  

)٢٨٧( 

إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في ) ٣٣(الحيوة الدنيا ولا يغرنكم باالله الغرور 

) الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله عليم خبير

) *٣٤.( 

ولـم يعـده   ) * مخلصين له الـدين * (خمس آيات بصرى وشامي واربع فيما عداهما عدوا 

 .الباقون

والمراد به جميع المكلفين منبها لهم على جهات  )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى مخاطبا لنبيه 

ومعناه *  )الم تر* (نعمه التي انعم بها عليهم وما يدلهم على انه يستحق العبادة خالصا، فقال 

) * ليريكم من آياته* (وهي السفن تجري في البحر بنعمة االله عليكم ) * ان الفلك* (الم تعلم 

اي ليريكم بعض ادلته الدالة على وحدانيته، ووجه الدلالة في ذلك ان االله تعالى يجري الفلـك  

لـق ليجـروا   بالرياح التي يرسلها في الوجوه التي تريدون المسير فيها، ولو اجتمع جميع الخ

وفي ذلك اعظلم دلالة علـى  . الفلك في بعض الجهات مخالفا لجهة الرياح لما قدروا على ذلك

ان المجري لها بالرياح هو القادر الذى لا يعجزه شئ، وذلك بعض الادلة التـي تـدل علـى    

يعني في تسخير الفلـك  ) * إن في ذلك لآيات* (ثم قال ) * من آياته* (وحدانيته، فلذلك قال 



. يعني الصبار على مشاق التكليف) * لكل صبار* (إجرائها في البحر على ما بيناه لدلالات و

لنعم االله عليهم واضاف الآيات اليهم لما كانوا ) * شكور* (وعلى الم المصائب، وأذى الكفار 

لان الصبر عليه بأمر االله، والشكر لنعم ) * كل صبار شكور* (هم المنتفعين بها، وانما ذكر 

  من افضلاالله
  

)٢٨٨( 

لكـل  : الصبر نصف الايمان، والشكر نصف الايمان فكأنه قال: وقال الشعبي. ما في المؤمن

 .مؤمن

يعني إذا غشي اصحاب السفن الراكبي البحـر مـوج،   ) * وإذا غشيهم موج* (ثم قال تعالى 

قال النابغـة  اى الماء في ارتفاعه وتغطيته ما تحته كالظلل، ) * كالظلل* (وهو هيجان البحر 

 :يصف البحر: الجعدي

 )١(على حافاته فلق الدنان * يغاشيهن اخضر ذو ظلال 

شبه الموج لانه يجئ منه شئ بعد شئ بالسحاب الذي يركب بعضه فوق بعض، ويكون اسودا 

أي طاعة العبادة، فالاخلاص إفراد المعنى من " دعوا االله مخلصين له الدين " بما فيه من الماء 

ن من غيره، أى يخلصون الدعاء في هذه الحال الله تعالى دون الاصنام وجميع ما كل شائب كا

فمـنهم  " أي خلصهم إلى البر وسلمهم من هـول البحـر   " فلما نجاهم " يعبدونه من دون االله 

 .المقتصد المؤمن: وقال الحسن. يعني منهم مقتصد في قوله مضمر لكفره: قال قتادة" مقتصد 

فالختـار الغـدار   " وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور " ة مستقيمة مقتصد على طريق: وقيل

 :بعهده أقبح الغدر، وهو صاحب ختل وختر أي غدر قال عمرو ابن معدي كرب

 )٢(ملات يديك من غدر وختر * فانك لو رأيت أبا عمير 

الختار الغدار، ثم خاطـب تعـالى جميـع    : وقال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد

" امرهم باجتناب معاصيه خوفا من عقابه " يا ايها الناس اتقوا ربكم " المكلفين من الناس فقال 

 واخشوا يوما لا يجزي والد عن

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٢٩/  ٢مجاز القرآن ) ٢، ١(
  

)٢٨٩( 

ولد عن والده، يعني يوم القيامة الذي لا يغني فيه أحد عن احد، لا والد عن ولده ولا ... " ولده

. أجزأ يجزئ من أجزأت بـالهمزة : وفيه لغة أخرى. جزيت عنك أجزي إذا أغنيت عنك: يقال

فلا تغرنكم " اي الذي وعدته من الثواب والعقاب حق لا خلف فيه " ان وعد االله حق " ثم قال 

وقـال  . نالغرور الشيطا: قال مجاهد وقتادة والضحاك" الحياة الدنيا ولا يغرنكم باالله الغرور 



الغرور كل شـئ غـرك   : قال ابوعبيدة. هو يمنيك المغفرة في عمل المعصية: سعيد بن جبير

وهو أحسن، لانه . حتى تعصي االله، وتترك ما أمرك به االله، شيطانا كان أو غيره، فهو غرور

 ـ " إن االله عنده علم الساعة " ثم قال تعالى . أعم ه يعني وقت قيام القيامة يعلمه تعـالى لا يعلم

يعلم مـا فـي   " أي وهو الذي يعلم وقت نزول الغيث بعينه وهو الذي " وينزل الغيث " سواه 

وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت " من ذكر او أنثى " الارحام 

ومـن  . بأي، فلان تأنيث الارض بالصيغة لا باللفظ: من قال. بأي ارض وبأية ارض: يقال" 

والمعنى انه لا يعلم موت الانسان في أي موضـع مـن   . فلان الارض مؤنثة بأية ارض: قال

إن هذه الخمسة اشياء مما لا يعلمها  )صلى االله عليه وآلـه (وقد روى عن النبي . البلاد يكون سواه

به لا يخفـي عليـه   " خبير " بتفصيل ذلك " إن االله عليم " غيره تعالى على التفصيل والتحقيق 

 .شئ من ذلك

إن من اعتقد الشئ على ما هو به تقليدا أو تخمينا أو تنجيما : إذا قلتم: البلخي نفسه، فقالوسأل 

يكون عالما، فلو أن إنسانا أعتقد ان امرأة تلد ذكرا او رجلا يموت في بلد بعينه او يكسب في 

 الغد كذا، فوافق ذلك اعتقداده، فيجب
  

)٢٩٠( 

إن ذلك وإن كان جائزا، فانه لا يقع : وأجاب! ان يكون عالما، ويبطل الاختصاص في الآية؟ 

وهذا غير صحيح، لان من المعلوم ضرورة أن الانسان يخبـر شـيئا فيعتقـده،    . لظاهر الآية

وانما لا يكون علما، لانه لا تسكن نفسه إلـى  . فيكون على ما اعتقده من هذه الاشياء الخمسة

 .ذلك، فأما المنع من وقوعه فمعلوم خلافه
  



)٢٩١( 

ثلاث آيـات  : وقال الكلبي ومقاتل. سورة السجدة مكية في قول قتادة ومجاهد وغيرهما - ٣٢

وهي ثلاثون آية كـوفي وحجـازى   . إلى تمام ثلاث آيات" أفمن كان مؤمنا " منها مدنية قوله 

 .وتسع وعشرون آية بصري. وشامي

 بسم االله الرحمن الرحيم

 )٢(من رب العالمين  تنزيل الكتاب لا ريب فيه) ١(الم * (

أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهـم يهتـدون   

أالله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من ) ٣(

ثم يعرج إليه في  يدبر الامر من السماء إلى الارض) ٤(دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون 

 ).٥) * (يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
  

)٢٩٢( 

 .آية ولم يعدها الباقون" ألم " خمس آيات كوفي وأربع فيما عداه عدوا 

" و " الـم تنزيـل   " أنه كان يقرأ في كل ليلة سورة السجدة  )صلى االله عليه وآله(روي عن النبي 

 ".تبارك الذي بيده الملك 

 .هو تنزيل" الم " رفع على انه خبر ابتداء محذوف، وتقديره  "تنزيل " و 

 .ذكره الزجاج" لا ريب فيه " رفعا بالابتداء، وخبره ) تنزيل(ويجوز أن يكون 

وقد تكرر القول بأن أوائل امثال هذه السور أقوى الاقوال فيها انها أسماء للسورة، ورجحنـاه  

ينبغي ان يكون على الوقف، لانها مبنية على  والتلفظ بحروف الهجاء. على غيره من الاقوال

 .السكون من حيث كانت حكاية للاصوات

أي لا " لا ريب فيه " أي هذه الآيات هي تنزيل الكتاب الذي وعدتم به " تنزيل الكتاب " وقوله 

والمعنى أنه لا ريب فيه عند المهتدين، وإن كان ارتاب به حلق من . شك فيه أنه وحي من االله

: وقيـل . لا ريب في هذا انه ذهب أي عند من رآه واعتبـره : وهو مثل قول القائل. نالمبطلي

 .خبر والمراد به النهي، والمعنى لا ترتابوا به، والريب الشك" لا ريب فيه " معنى 

ووجوه الحكم في الكتاب البيان عن كل ما تدعو الحكمة إلى تميز الحق . هو اقبح الشك: وقيل

ان عليه مما يحتاج اليه في الدين الذي يرضى به رب العـالمين، وهـو   فيه من الباطل بالبره

حجة، وموعظة، واعتماد الحجة على تبين ما يؤدي إلى العلم بصـحة الامـر،   : على وجهين

واعتماد الموعظة على الترغيب والترهيب، وفي الموعظة من جهة التحذير بما تضـمنه أي  

فيه حجة على العبد من جهة انه قد دل به علـى  يقرب ما في السورة المسمى به من الحكم، و

 .ما يجب أنه يعتقد تعظيمه وبعمل به



 .أي هو تنزيل من عند االله الذي خلق الخلائق" من رب العالمين " وقوله 

 :وتقديره) بل(منقطعة، ومعناها ) أم(فهذه " ام يقولون افتراه " وقوله 
  

)٢٩٣( 

مـع الاسـتفهام، و   ) او(لف إذا كانت معادلة فمعناها والا) بل(بل يقولون افتراه، ففيها معنى 

مـن عنـد االله   " بل هو الحـق  " معناه افتعله، بل قال تعالى ليس الامر على ما قالوه ) افتراه(

. والحق هو كل شئ كان معتقده على ما هو به مما يدعو العقل اليه واستحقاق المـدح عليـه  

والباطـل  . االله كان معتقده على ما هـو بـه   وتعظيمه الكتاب حق، لان من اعتقد أنه من عند

 .نقيض الحق، وهو ما كان معتقده لا على ما هو به

فيه دلالة على بطلان مذهب المجبرة لان االله تعـالى أنزلـه   " بل هو الحق من ربك " وقوله 

ليهتدي به الخلق لا ليضلوا به عن الدين، والمجبرة تزعم انه أراد ضلال الكفار عـن الـدين   

 .ونه منزلا ليضل الكفار عن الدينفيجب ك

وإن من أمة إلا خلا فيها نذير " لا ينافي قوله " لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك " وقوله 

المعنى وإن من امة أهلكت بالعذاب إلا من بعد أن جاءهم نذير ينذرهم : لان الحسن، قال) ١" (

أي لتخوف يـا  " لتنذر " يقول االله تعالى له  )صلى االله عليه وآله(وهذا خطاب للنبي . بما حل بهم

لم يأتهم مخوف قبلك، يعني أهل الفترة من العرب، فكانوا كأنهم في غفلة عمـا  " قوما " محمد 

نـذيرا لمـن    )عليه السـلام (وقد كان اسماعيل . لزمهم من حق نعم االله وما خلقهم له من العبادة

 .أرسل اليه

ما بينهما في سـتة  " أي اخترعهما وانشأها وخلق " والارض االله الذي خلق السموات " ثم قال 

ثم استوى " وقوله . أي في ما قدره ستة أيام، لانه قبل خلق الشمس لم يكن ليل ولا نهار" أيام 

" ثم " ودخلت ) ٢(أي استوى عليه بالقهر والاستعلاء، وقد فسرناه في ما مضى " على العرش 

 )استوى على العرش(على 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٥٢/  ٤انظر ) ٢( ٢٤فاطر آية  ٣٥سورة ) ١(
  

)٢٩٤( 

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين " وإن كان مستعليا على الاشياء قبلها، كما دخلت حتى في قوله 

وتقديره ثم صح معنى استوى على العرش باحداثه، وكذلك حتى يصح ) ١" (منكم والصابرى 

أي معنى وصفهم بهذا وذلك لا يكون إلا بعد وجـود الجهـاد مـن     "نعلم المجاهدين " معنى 

 .جهتهم



نفي منه تعالى أن يكون للخلق ناصر ينصرهم من " مالكم من دونه من ولي ولا شفيع " وقوله 

 .نعبدهم ليقربونا إلى االله زلفى: دون االله أو شفيع يشفع لهم، كما كانوا يقولون

يـدبر  " وقولـه  . ه وتعتبرون به، فتعلموا صحة ما بيناه لكمفي ما قلنا" افلا تتذكرون " ثم قال 

معناه ان الذي خلق السموات والارض وما بينهما فـي هـذه   " الامر من السماء إلى الارض 

المدة يدبر الامور كلها، ويقدرها على حسب إرادته في ما بين السماء والاض، وينزلـه مـع   

ك يصعد إلى المكان الذي أمـره االله تعـالى أن   يعني المل" ثم يعرج اليه " الملك إلى الارض 

 :يعرج اليه، كما قال ابراهيم

ولم يكن االله بـأرض الشـام،   . أي ارض الشام التي امرني ربي) ٢" (اني ذاهب إلى ربي " 

 )٣" (ومن بخرج من بيته مهاجرا إلى انه ورسوله " ومثله قوله تعالى 

" في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعـدون  " وقوله . ولم يكن االله في المدينة. يريد إلى المدينة

معناه يوم كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سـنة ممـا يعـده    : قال ابن عباس، والضحاك

: وقال قوم. معناه خمس مئة عام نزول وخمس مئة عام صعود، فذلك ألف سنة: وقيل. البشر

ته اوقاتا يسمى بعضها الـف سـنة   وق. يجوز ان يكون يوم القيامة يوما له اول وليس له آخر

 وبعضها خمسين الف

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٩٩النساء آية  ٤سورة ) ٣( ٩٩الصافات آية  ٣٧سورة ) ٢( ٣١محمد آية  ٤٧سورة ) ١(
  

)٢٩٥( 

انه فعل في يوم واحد من الايام الستة " وإن يوما عند ربك كألف سنة " ان معنى : وقيل. سنة

. لما فعله إلا في الف سنة. السموات والارض ما لو كان يجوز أن يفعله غيره التي خلق فيها

 .ان معناه إن كل يوم من الايام الستة التي خلق فيها السموات كألف سنة من أيام الدنيا: وقيل

 :قوله تعالى

الذي أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الانسـان  ) ٦(ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم * (

ثم سويه ونفخ فيه من روحه وجعـل  ) ٨(ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ٧(طين  من

وقالوا أإذا ضللنا في الارض أإنا لفي خلق ) ٩(لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون 

 )١٠) * (بل هم بلقاء ربهم كافرون* جديد 

 .آية" جديد " لانهم عدوا  وست في ما عداه،. آية" جديد " خمس آيات عراقي لم يعدوا 

. الباقون بفتحهـا . باسكان اللام" احسن كل شئ خلقه " قرأ ابن كثير، وابوعمرو، وابن عامر 

الذي أحسن خلق كل شئ اي جعلهم يحسنونه والمعنى انه ألهمهـم  : من سكن اللام فعلى تقدير

. احسن كل شـئ : ىويجوز ان يكون على البدل، والمعن: قال الزجاج. جميع ما يحتاجون اليه



ومن فتح اللام جعلـه فعـلا   . ويجوز أن يكون على المصدر وتقديره الذي خلق كل شئ خلقه

 ماضيا، ومعناه
  

)٢٩٦( 

: وقيل. احسن االله كل شئ خلقه على إرادته ومشيئته، وأحسن الانسان وخلقه في احسن صورة

منها، ووجه الدلالة قائم فيهـا  معناه إن وجه الحكمة قائم في جميع أفعاله، ووجوه القبح منتفية 

 .كناية عن اسم االله" خلقه " والضمير في قوله . على صانعها، وكونه عالما

لما اخبر االله تعالى انه الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام واسـتولى علـى   

ل ذلـك  ان الذي يفع -ههنا  -العرش، وانه الذي يدبر الامور ما بين السموات والارض بين 

في انتقامـه مـن   " العزيز " أي يعلم السر والعلانية " عالم الغيب والشهادة " ويقدر عليه هو 

والشهادة ظهـوره  . خفاء الشئ عن الادراك) الغيب(بعباده، المنعم عليهم، و " الرحيم " أعدائه 

عـدوم  يعلم ما يصح أن يشاهد، وما لا يصح أن يشاهد فيدخل في ذلك الم: للادراك فكأنه قال

هو القادر على منع غيـره  : والعزيز. والحياة والموت والقدرة وجميع ما لا يصح عليه الرؤية

من عزبز، من غلب سلب، لان من غلـب  : ولا يقدر الغير على منعه، وأصله المنع من قولهم

 .أسيره فمنعه أخذ سلبه

وأوجده فيه وجـه  ثم قال الذي احسن كل شئ خلقه، ومعنى ذلك في جميع ما خلقه االله تعالى 

 .من وجوه الحكمة، وليس فيه وجه من وجوه القبح

وإن كانـت  ) كـل (ولفظة . وذلك يدل على ان الكفر والضلال وسائر القبائح ليست من خلقه

لانه أراد ما خلقه االله تعالى من مقدوراته  -ههنا  -شاملة للاشياء كلها، فالمراد به الخصوص 

 :كما قال الشاعر" كل شئ " بالبدل من قوله " ه خلق" دون مقدور غيره، ونصب قوله 

 )١(لتلك إذا هاب الهداي فعول * وظعني اليك الليل حضنيه انني 
  

 ــــــــــــــــــــــ

 (*) ١٣٠/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٢٩٧( 

 :وقال الآخر. وتقديره وظعني حضني الليل اليك

 )١(دباب  يوم التقينا على ادحال* كأن هندا ثناياها وبهجتها 

أي ابتدأ خلق الانسان " وبدأ خلق الانسان من طين " وقوله . والمعنى كأن ثنايا هندو بهجة هند

من طين، يريد انه خلق آدم الذي هو أول الخلق من طين، لان االله تعالى خلق آدم من تراب، 

خلقـه مـن   إن مثل عيسى عند االله كمثـل آدم  " فقلبه طينا، ثم قلب الطين حيوانا، وكذلك قال 



وكل ذلـك  " وبدأ خلق الانسان من طين " و  -ههنا  -وقال ) ٢" (تراب ثم قال له كن فيكون 

يعني نسل الانسان الـذي هـو آدم   " ثم جعل نسله من سلالة " لما في التصريفين دليل وقوله 

 :وولده من سلالة، وهي الصفوة التي تنسل من غيرها خارجة، قال الشاعر

 )٣(سلالة فرج كان غير حصين * غضنفرا  فجاءت به عضب الاديم

 .من المهنة) فعيل(وهو . المهين الضعيف: قال قتادة" من ماء مهين " 

مـن  * (يعني في ذلـك المخلـوق   " ونفخ فيه " أي عدله ورتب جوارحه " ثم سواه " وقوله 

" ثـم قـال   . فأضافه إلى نفسه اضافة اختصاص وإضافة ملك على وجه التشريف) * روحه

لتبصـروا بهـا   " والابصـار  " لتسمعوا به الاصـوات  " السمع " معاشر الخلق " لكم  وجعل

أي تشـكرون  ) * قليلا ما تشكرون* (أي وخلق لكم القلوب لتعقلوا بها " والافئدة " المرئيات 

زائدة، ويجوز ان تكون مصدرية، والتقدير قليلا شـكركم، لان  ) ما(نعم االله قليلا من كثير و 

 نعم

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٣٥٣/  ٧مر تخريجه في ) ٣( ٥٩آل عمران آية  ٣سورة ) ٢( ١٣٠/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٢٩٨( 

وفيه لغتان فـتح  ) * وقالوا أئذا ضللنا في الارض* (ثم حكى عن الكفار فقال . االله لا تحصى

 :طلاللام وكسرها، وكل شئ غلب عليه غيره حتى يغيب فيه، فقد ضل فيه، قال الاخ

 )١(قذف الاتي به فضل ضلالا * كنت القذي في موج اكدر مزبد 

همدنا فلم يوجد لهم دم ولا لحم : وقال ابوعبيدة. هلكنا) * ضللنا* (معنى : وقال مجاهد وقتادة

حكاية عن تعجبهم وقولهم كيف نخلق خلقـا جديـدا، وقـد هلكنـا     ) * أئنا لفي خلق جديد* (

* بالعـذاب والعقـاب   ) * بلقاء ربهـم * (هؤلاء الكفار * ) بل* (ثم قال . وتمزقت أجسامنا

* أإذا ضللنا في الارض أئنا لفي خلق جديـد، جعـل   : أي جاحدون، فلذلك قالوا) * كافرون(

* وتكون في معنى الشرط، ولا توصل إلا بذكر الفاء بعدها، لان ) ضللنا(منصوبة ب ) * إذا(

بما بعدها إذ لا خلاف بين النحويين ) إذا(نصب قد وليها الفعل الماضي ولا يجوز أن ت) * إذا(

انتنـا   -احـدهما  : ومعناه احد شـيئين . بالصاد غير منقوطة) * صللنا* (وقرأ الحسن . فيه

صللنا صرنا من جنس  -وتغيرنا وتغيرت صورنا، يقال صل اللحم، وأصل إذا أنتن، والثاني 

 .الصلة وهي الارض اليابسة

 :قوله تعالى

ولو ترى إذ المجرمون ) ١١(لك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفيكم م* (

 ولو) ١٢(ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون 



 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٠٤/  ١مر في ) ١(
  

)٢٩٩( 

) ١٣(من الجنة والناس أجمعين شئنا لآتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني لاملان جهنم 

إنمـا  ) ١٤(فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 

) ١٥) * (يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يسـتكبرون 

 .خمس آيات بلا خلاف

أي " يتوفاكم ملك المـوت  " يخاطب المكلفين بأن يقول لهم  أن )صلى االله عليه وآله(أمر االله نبيه 

يقبض أرواحكم، قال قتادة يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة، والتوفي أخذ الشئ علـى تمـام،   

 :قال الراجز

 )١(ولا توفاهم قريش في العدد * ان بني أدرد ليسوا من أحد 

استوفى الدين إذا قبضه على كمالـه،  : ويقال) ٢" (االله يتوفى الانفس حين موتها " ومنه قوله 

وقوله . فملك الموت يتوفى الانسان باخذ روحه على تمام فيعرج بها إلى حيث امره االله تعالى

يقتضي أن روح الانسان هي الانسان فالاضافة فيها وقعت كما وقعت فـي نفـس   " يتوفاكم " 

 .يالانسان، والملك مشتق من الالوكة وهي الرسالة كما قال الهذل

 )٣(ل أعلمهم بنواحي الخبر * الكني اليها وخير الرسو 

 صفة للملك الذي يتوفى الانفس، وأن االله" الذي وكل بكم " وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١١/  ٨مر في ) ٣( ٤٢الزمر آية  ٣٩سورة ) ٢( ١٦٩/  ٤و  ٣٠٤/  ٣مر في ) ١(
  

)٣٠٠( 

والتوكيل تفويض الامر إلى غيره للقيام به، وكلـه   .قد وكله بمعنى فوض اليه قبض الارواح

 .توكيلا، وتوكل عليه توكلا، ووكله يوكله وكالة

وانمـا  . معناه إنكم إلى جزاء االله من الثواب والعقاب تـردون " ثم إلى ربكم ترجعون " وقوله 

 .جعل الرجوع إلى الجزاء رجوعا اليه تفخيما للامر

وفيه تعظـيم لهـذه   . لكم أحد ضرا ولا نفعا إلا االله تعالى معناه تردون إلى ان لا يملك: وقيل

" إذ المجرمون " يا محمد " ولو ترى "  )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه . واقتضى الوعيد. الحال

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم إذا بعثوا، من الندم على : محذوف وتقديره) لو(فجواب 

والمراد به الامة  )صلى االله عليه وآله(والخطاب للنبي . ا تعتبرون بهتفريطهم في الايمان لرأيتم م

 :وقيل. من الغم" ناكسوا رؤسهم " 



يعني يوم القيامة الذي يتـولى االله  " عند ربهم " من الحياء والخزي مما ارتكبوه من المعاصي 

ومعنـاه   "ربنا أبصـرنا وسـمعنا   " وفي الكلام حذف لان تقديره قائلين . تعالى حساب خلقه

وقيل . معناه أبصرنا صدق وعدك وسمعنا تصديق رسلك: وقيل. أبصرنا الرشد وسمعنا الحق

أي ردنا إلى دار " فارجعنا " إنا كنا بمنزلة العمي، فقد أبصرنا، وبمنزلة الصم، فسمعنا : معناه

يـوم  ال" إنا موقنون " من الطاعات غير الذي كنا نعمل من المعاصي " نعمل صالحا " التكليف 

 .لا نرتاب بشئ من الحق والرسالة

ومعناه الاخبار عن قدرته انه " ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها " ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه 

يقدر على إلجائهم إلى الايمان بان يفعل أمرا من الامور يلجئهم إلى الاقرار بتوحيد االله، لكـن  

الثواب، والالجاء لا يثبت معه اسـتحقاق   ذلك يبطل الغرض بالتكليف، لان المقصود استحقاق

الثواب وقال الجبائي يجوز أن يكون المراد ولو شئنا لاجبناهم إلى ما سألوا ولرددتهم إلى دار 

 التكليف
  

)٣٠١( 

ولـو شـئنا   : أن اجازيهم بالعقاب، ولا أردهم وقيل" ولكن حق القول مني " ليعملوا بالطاعات 

لاملان جهنم من الجنة " أي أخبرت وأوعدت أني " لقول مني ولكن حق ا" لهديناهم إلى الجنة 

ثم حكى تعالى ما يقال لمـن  . بكفرهم باالله وجحدهم وحدانيته وكفرانهم نعمه" والناس أجمعين 

تقدم ذكره الذين طلبوا الرجوع إلى دار التكليف، فانه يقال لهم يوم القيامة، إذا حصـلوا فـي   

أي انما فعلتم فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليـوم،  " يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء " العذاب 

أي فعلنا معكم جزاء على ذلك فعـل مـن   " انا نسيناكم " فتركتم ما أمركم االله به وعصيتموه 

ولقد عهدنا إلـى آدم  " ومنه قوله . والنسيان الترك. نسيكم يعني من ثوابه، وترككم من نعيمه

 :وقال النابغة) ١" (من قبل فنسي 

 )٢(سفود شرب نسوه عند مفتأد 

أي تركوه فلم يستعملوه، قال المبرد، لانه لو كان المراد النسيان الذي هو ضد الذكر لجاز أن 

مـن  " بمـا كنـتم تعملـون    " الذي لا فناء له جزاء " وذوقوا عذاب الخلد " يكونوا استعملوه 

 .المعاصي

على الحقيقة الكامل الايمان بآيـات االله  ثم اخبر تعالى عن حال المؤمنين ووصفهم بأن المؤمن 

بحجج االله وتليت عليهم آياته خروا سجدا شكرا على ما هداهم " هم الذين إذا ذكروا " وبحججه 

لمعرفته وأنعم عليهم من فنون نعمه ونزهوا االله تعالى عما لا يليق به مـن الصـفات وعـن    

 .لطاعةالشرك به حامدين لربهم غير مستكبرين ولا مستنكفين من ا
  



 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٨٧/  ٦مر هذا البيت كاملا في ) ٢( ١١٥طه آية  ٢٠سورة ) ١(
  

)٣٠٢( 

 :قوله تعالى

فـلا  ) ١٦(تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون * (

كان مؤمنا كمن كان أفمن ) ١٧(تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 

أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بمـا كـانوا   ) ١٨(فاسقا لا يستون 

وأما الذين فسقوا فماويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيـل  ) ١٩(يعملون 

 )٢٠) * (لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون

 .خمس آيات بلا خلاف

من سكن الياء جعله فعـلا   -بفتح الياء  -الباقون . باسكان الياء حمزة ويعقوب" اخفي " قرأ 

ومن فتح جعله فعلا ماضيا على مالم يسم فاعله، " ما تخفي لهم " مستقبلا وحجته قراءة عبداالله 

رفع بما لم يسم ) ما(نصب مفعول به، وعلى ما في القرآن إن موضع ) ما(فعلى قراءة حمزة 

شئ أعده االله لعباده لم يطلعهم عليه في دنياهم، كما قال ) * قرة أعين* (واالله فاعله و . اعلهف

وصف ) هو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر( )صلى االله عليه وآله(النبي 

وهـم الـذين لا   : االله تعالى المؤمنين الذين ذكرهم في الآية الاولى في هذه الآية بـأن قـال  

 أي يرتفعون عن" تتجافى جنوبهم عن المضاجع " تنكفون عن عبادته يس
  

)٣٠٣( 

مواضعهم التي ينامون عليها فالتجافي تعاطي الارتفاع عن الشئ، ومثله النبو يقال جفا عنـه  

وتجافى عنه يتجافى تجافيا، واستجفاه اسـتجفاء والمضـجع موضـع    . يجفو جفاء إذا نبا عنه

أي داعين ربهم الذي خلقهم وأوجدهم " يدعون ربهم " اء النفس الاضجاع، والاضطجاع هو الق

) خوفا، وطمعا* (وانتصب . في ثوابه) * وطمعا* (من عذابه يسألونه المغفرة ) * خوفا* (

في طاعة االله وسـبيل  ) * ومما رزقناهم ينفقون* (على انه مفعول له أي للخوف وللطمع * 

ين يقطعهم اشتغالهم بالدعاء الله عن طيب المضطجع ووجه المدح بذلك أن هؤلاء المؤمن. ثوابه

لما يأملون به من الخير والبركة من االله تعالى، لان آمالهم مصروفة اليه، واتكالهم في أمورهم 

 :عليه، وقال الشاعر في التجافي

 )١(وابن ملاط متجاف ادفق * وصاحبي ذات هباب دمشق 

. ح قوما كانوا يتنفلون بين المغرب والعشـاء انه مد: أي متنح عن كركرتها، وقال أنس وقتادة

من عـذاب  ) * خوفا: * (انهم كانوا يذكرون االله بالدعاء والتعظيم وقال قتادة: وقال الضحاك



وقال ابـوجعفر،  . في طاعة االله) * ومما رزقناهم ينفقون* (في رحمة االله ) * وطمعا* (االله 

قوم إلى صلاة الليل عن لذيـذ مضـجعه وقـت    الآية متناولة لمن ي )عليهما السـلام (وابوعبداالله 

صلى االله عليـه  (وقال عبداالله بن رواحة في صفة النبي . السحر، وبه قال معاذ والحسن ومجاهد

 :)وآله

فـلا تعلـم   * (إذا استثقلت بالمشركين المضاجع ثم قال تعالى * يبيت يجافي جنبه عن فراشه 

أن تكون بمعنى الذي ) * ما أخفي* (قوله في ) ما(تحتمل ) * نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

ويكون موضعها الرفع، وتكون الجملة ) أن(ويكون موضعها النصب، ويحتمل أن تكون بمعنى 

 في موضع نصب، والمعنى

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٣٢/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٣٠٤( 

ليس يعلم أحد كنه ما أعد االله لهؤلاء المؤمنين الذين تقدم وصفهم من انواع اللذات والاشـياء  

لان المستبشـر  . وقولهم قرت عينـاه أي فرحهـا االله  . التي تقر أعينهم بها على كنه معرفتها

والباكي جزعا يخرج من عينيه ماء سخن من . الضاحك يخرج من عينه ماء بارد من شؤونه

من الطاعات ) * جزاء بما كانوا يعملون* ( -بكسر الخاء  -سخنت عينه : ه قولهمالكبد، ومن

في دار التكليف، وانما نفى العلم عنهم مع أن المؤمن يعلم أنه مستحق للثواب، لان العلم بالشئ 

 :يكون من وجهين

 .ان يعلم الشئ على طريق الجملة، وهو الذى يحصل للمؤمن في دار التكليف -احدهما 

ان يحصل على طريق التفصيل، وذلك موقوف على مشاهدتهم للثواب الذي يرونه  -خر والآ

 .عند زوال التكليف وحضور الثواب

مصدقا باالله عارفا به وبأنبيائه عاملا بما اوجبه االله عليه ) * أفمن كان مؤمنا* (ثم قال تعالى 

اصيه على وجه الانكـار  خارجا عن طاعة االله بارتكاب مع) * كمن كان فاسقا* (وندبه اليه 

قـط، لان  ) * لا يسـتوون * (لذلك، فلذلك جاء به على لفظ الاستفهام، ثم اخبر تعالى بـأنهم  

ثم فسر ذلك بمـا  . منزلة المؤمن الثواب وانواع اللذات، ومنزلة الفاسق العذاب وفنون العقاب

) * عملوا الصـالحات و* (باالله وصدقوه وصدقوا أنبياءه ) * اما الذين آمنوا* (قال بعده فقال 

فالمأوى المقام اي لهم هذه البسـاتين التـي   ) * فلهم جنات المأوى* (وهي الطاعات مع ذلك 

أي في مواضع لهم ينزلـون فيهـا   ) * نزلا بما كانوا يعملون* (وعدهم االله بها يأوون اليها 

وأمـا  * (أي عطاء نزلـوه  ) * نزلا: * (وقال الحسن. مكافأة لهم على طاعاتهم التي عملوها



يأوون اليها نعـوذ  ) * فمأواهم النار* (بخروجهم عن طاعة االله إلى معاصيه ) * الذين فسقوا

 أي كلما كادوا وهموا) * كلما أرادوا ان يخرجوا منها* (باالله منها 
  

)٣٠٥( 

 :أي ردوا فيها وقال الحسن) * اعيدوا فيها* (بالخروج منها لما يلحقهم من العذاب 

 :وج منها لانها ترميهم بلهبها ضربوا بمقامع حتى يعودوا فيها، وقيلكلما كادوا الخر

اي ) * ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بـه تكـذبون  * (لهم مع ذلك على وجه التقريع والتبكيت 

 .العذاب الذي كنتم به تجحدون في دار الدنيا ولا تصدقون به

 :وقال غيره )ه السلامعلي(نزلت الآية في رجل من قريش وعلي : وقال ابن ابي ليلى

والوليد بن عقبة بـن ابـي معـيط،     )عليه السلام(إن هذه الآيات نزلت في علي ابن أبي طالب 

: والفاسق هو الوليد بن عقبة، روي انه لقيه يوما فقال لعلي )عليه السلام(فالمؤمن المراد به علي 

فنزل قوله . س كما قلت يا فاسقلي )عليه السلام(: انا أبسط منك لسانا واحد منك سنانا، فقال علي

واالله ما استووا، لا في الدنيا ولا فـي  : فقال قتادة....) * أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا* (

 .الآخرة ولا عند الموت

 :قوله تعالى

ومن أظلم ممن ذكر ) ٢١(ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون * (

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكـن  ) ٢٢(إنا من المجرمين منتقمون  بآيات ربه ثم أعرض عنها

 )٢٣(في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل 

إن ربك هـو يفصـل   ) ٢٤(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 

 بينهم يوم القيمة فيما كانوا
  

)٣٠٦( 

 .بلا خلافخمس آيات ) ٢٥) * (فيه يختلفون

 بكسر اللام والتخفيف أى ) * لما صبروا* (قرأ حمزة والكسائي ورويس 

 .لصبرهم، الباقون بالتشديد وفتح اللام بمعنى حين صبروا 

هي التي يتلقى بهـا القسـم،   ) * ولنذيقنهم* (اقسم االله تعالى في هذه الآية، لان اللام في قوله 

فساق الذين تقدم وصفهم العذاب الادنـى بعـض مـا    وكذلك النون الثقيلة، بأنه يذيق هؤلاء ال

العذاب الادنى هو العذاب الاصغر وهو عذاب الدنيا بالقتل والسبي والقحـط  : وقيل. يستحقونه

عـن  . عذاب القبر: وقيل. هو الحدود: وقيل. والفقر والمرض والسقم وما جرى هذا المجرى

 :)عليهما السلام(جعفر بن محمد 



والعذاب الاكبر عند المفسـرين  . القحط، والاكبر خروج المهدي بالسيفان العذاب الادنى هو 

وقـد يكـون   . هو عذاب الآخرة بالنار التي يستفزع الانسان بالآلام وفي الادنى معنى الاقرب

الادنى من الاشياء في الحسن، وهو أن يفعل على انه ليس فيه ظلم لاحد إذا فعـل للشـهوة،   

ظلم يسير اتباعا للشهوة، والاعلى في الحسن هو ما ليس فوقه  والادنى في القبح ما يفعل وفيه

والادنى في العذاب اكبر في الآلام، لان العذاب اسـتمرار  . ما هو اعلى منه يستحق به العبادة

 .الالم، وليس فوق عذاب الكفر عذاب، لان عذاب الفسق دونه

 .ياالعذاب الادنى مصائب الدن: وابي بن كعب والحسن: وقال ابن عباس

وهو قول الحسن ومجاهد . والعذاب الاكبر عذاب الآخرة. هو القتل يوم بدر: وقال ابن مسعود

 .وابن زيد وابن مسعود

إخبار منه تعالى أنه يفعل بهم ما ذكره مـن العـذاب الادنـى،    ) * لعلهم يرجعون* (وقوله 

 وهو قول. ليرجعوا عن معاصي االله إلى طاعته ويتوبوا منها
  

)٣٠٧( 

 .عبداالله وابي العالية وقتادة

لنفسـه بارتكـاب المعاصـي    " ومن أظلم " ثم قال االله تعالى على وجه التقريع لهم والتبكيت 

أي ينبه على حججه تعالى التي توصله " ممن ذكر بآيات ربه " وإدخالها في استحقاق العقاب 

إنـا مـن   " ثـم قـال   . جانبا، ولم ينظر فيها" ثم أعرض عنها " إلى معرفته ومعرفة ثوابه، 

بأن نعـذبهم بعـذاب   " منتقمون " الذين يفعلون المعاصي بقطع الطاعات وتركها " المجرمين 

 .النار

أي " فلا تكن في مرية من لقائه " يعني التوراة " ولقد آتينا موسى الكتاب " ثم اخبر تعالى فقال 

 -على ما ذكره ابن عبـاس   -في شك من لقائه يعني لقاء موسى ليلة الاسراء بك إلى السماء 

فلا تكن يا محمد في مرية : فلا تكن في مرية من لقاء موسى في الآخرة، وقال الزجاج: وقيل

 .من لقاء موسى الكتاب

فـلا  : فلا تكن في شك من لقاء الاذى، كما لقي موسى كأنه قال: وقال الحسن. والمرية الشك

وجعلنـا  : قال قتـادة " لبني اسرائيل  وجعلناه هدى" تكن في شك من أن تلقى كما لقي موسى 

معنـاه جعلنـا   : وقال الحسـن . موسى هاديا لبني اسرائيل، وضع المصدر في موضع الحال

معناه جعلنا منهم رؤساء فـي  : قال قتادة" وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا " الكتاب هاديا لهم 

فيـه حكايـة الجـزاء،    : قيل "لما صبروا " الخير يقتدى بهم يهدون إلى فعل الخير بأمر االله 

" و  -ذكـره الزجـاج    -إن صبرتم جعلناكم أئمة، فلما صبروا جعلوا أئمة : وتقديره قيل لهم



واليقين وجدان الـنفس بالثقـة علـى    . أي لا يشكون فيه" يوقنون " أي بحججنا " كانوا بآياتنا 

 .خلاف ما كانت عليه من الاضطراب والحيرة

أي يحكم بينهم، يعني " يفصل بينهم يوم القيامة " الذي " هو " محمد  يا" إن ربك " ثم قال لنبيه 

 "في ما كانوا فيه يختلفون " بين المؤمن والكافر والفاسق 
  

)٣٠٨( 

 .في دار الدنيا من التصديق باالله وبرسوله والايمان بالبعث والنشور وغير ذلك

 :قوله تعالى

ن يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيـات أفـلا   أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرو* (

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعـا تأكـل منـه    ) ٢٦(يسمعون 

قل يـوم  ) ٢٨(ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ) ٢٧(أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون 

عـنهم وانتظـر إنهـم     فـأعرض ) ٢٩(الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظـرون  

 )٣٠) * (منتظرون

 .خمس آيات بلا خلاف

بمعني اولم يهد إهلاكنا لهم لمن مضـى مـن   " أولم يهد لهم " القراء كلهم على الياء في قوله 

وقرئ بالنون بمعنى الاخبار عن االله تعالى أنه الذي بين لهم هلاك الماضين وأرشدهم . القرون

 .ى نفسهبذلك إلى الحق وأتباعه، فاضافه إل

ومعناه او لم يبصرهم " او لم يهد لهم " يقول االله تعالى منبها لخلقة على وجه الاعتبار بحججه 

هداه يهديه في الدين هدى، وهدي إلى الطريق هداية، واهتدى إذا : ويرشدهم من غوايتهم، يقال

، فـاللطف  هو ما يؤدي إلى ما ليس للعبد عنه غنى في دينه: والواجب من الهدى. قبل الهداية

 مضمر فيه،" يهد " وفاعل . والنظر المؤدي إلى معرفة االله هدى. على هذا هدى
  

)٣٠٩( 

وتقديره أو لم يهد لهم إهلاكنا من أهلكناهم من القرون الماضية جـزاء علـى كفـرهم بـاالله     

 لا" كم " كم اهلكنا لان " في قوله " كم " يهد " وإرتكابهم لمعاصيه، ولا يجوز أن يكون فاعل 

يعمل فيها ما قبلها إلا حروف الاضافة، لانها على تقدير الاستفهام الذي لـه صـدر الكـلام،    

 .ولم يجزه البصريون" كم " " يهد " واجاز الفراء أن يكون فاعل 

. اي أهلكناهم بغتة وهم متشاغلين بنفوسهم ويمشون في منازلهم" يمشون في مساكنهم " وقوله 

ومعناه أفلا يتـدبرون مـا   " أفلا يسمعون " ي لحججا واضحات أ" إن في ذلك لآيات " ثم قال 

ثم نبههم . فكأنه لم يسمعه. يسمعونه من هذه الآيات، لان من لا يتدبر ما يسمعه، ولا يفكر فيه



أنا نسوق الماء إلى الارض الجـرز  " ومعناه او لم يعلموا " أو لم يروا " على وجه آخر فقال 

فالسوق الحث على السير، ساقه يسـوقه سـوقا،   " م وأنفسهم فنخرج به زرعا تأكل منه انعامه

فهو سائق، يقول االله تعالى نسوق ماء المطر إلى هذه الارض الجرز، فننبت به ضروبا مـن  

النبات الذي يتغذى به الانسان والانعام وغيرهم والارض الجرز هي الارض اليابسة التي ليس 

سيف جراز أي قطاع، لا يلقى : و مشتق من قولهمفيها نبات، انقطع ذلك لانقطاع الامطار، وه

على شئ إلا قطعه وناقة جراز، إذا كانت تأكل كل شئ لانها لا تبقي شيئا إلا قطعتـه بفيهـا   

وأرض جروز، وهي التي لا تبقي على ظهرها شيئا إلا أهلكته، كالناقة الجراز ورجل جروز 

 :أكول، قال الراجز

 )١(مر ولا يلقي النوى ا ا يأكل الت* خب جروز إذا جاع بكا 

 بضم الجيم والراء، وبضم الجيم واسكان -وفيه أربع لغات أرض جرز 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ١١٠/  ١٤تفسير القرطبي ) ١(
  

)٣١٠( 

 .الراء وبفتح الجيم والراء، وبفتح الجيم واسكان الراء

 :عالية، قال وهيبالسيول، لانها مواضع ) * نسوق الماء* (وقال ابن عباس 

بأن يفكروا في ذلك فيدلهم علـى انـه لا   ) * أفلا يبصرون* (ثم قال . قرى بين اليمن والشام

يقولون متى هذا الفـتح  * (ثم حكى عنهم أنهم . يقدر على ذلك أحد غير االله الذي لا شريك له

ن ربك هـو  ا* (مستعجلين لما وعد االله تعالى من الفصل بينهم في قوله ) * ان كنتم صادقين

يعنون متى يجئ فتح الحكم بينا وبينكم في الثواب والعقاب، والفـتح القضـاء   ) * يفصل بينهم

لا ينفع * (يوم فتح مكة ) * يوم الفتح* (انه أراد به فتح مكة، فعلى هذا قوله : والحكم، وقيل

. ايمانهم -انة من بني كن -لا ينفع الذين قبلهم خلد : وقيل. لا يليق به) * الذين كفروا إيمانهم

أي ) * يـوم الفـتح  * (لهم يا محمد ) * قل* (والتأويل هو الاول، فقال االله تعالى لنبيه محمد 

* بآيـات االله  ) * لا ينفـع الـذين كفـروا   * (يوم القيامة : وقال مجاهد. يوم القضاء والفصل

أي ) * ولا هم ينظرون* (لان التكليف قد زال عنهم، ومعارفهم تحصل ضرورة ) * إيمانهم(

فأعرض * ( )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه . ولا يؤخرون ايضا، فلا ينبغي ان يستعجلوا مجيئه

. كان ذلك قبل أن يؤمر بالجهـاد : وقيل. يا محمد، فانه لا ينفع فيهم الدعاء والوعظ) * عنهم

) نتظرونفانهم م* (حكم االله تعالى فيهم وإهلاكه لهم ) * وانتظر* (أعرض عن أذاهم : وقيل

 .انه سيأتيهم ذلك، فكأهم كانوا ينتظرونه: وقيل. أيضا الموت الذي يؤديهم إلى ذلك* 
  



)٣١١( 

 .سورة الاحزاب مدنية في قول مجاهد والحسن وهي ثلاث وسبعون آية بلا خلاف - ٣٣

يا أيها النبي اتق االله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن االله كان عليما * (بسم االله الرحمن الرحيم 

االله وتوكل علـى  ) ٢(واتبع ما يوحى إليك من ربك إن االله كان بما تعملون خبيرا ) ١(حكيما 

ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه ومـا جعـل أزواجكـم اللائـي     ) ٣(وكفى باالله وكيلا 

تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واالله يقول الحق وهو 

أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الـدين  ) ٤(يهدي السبيل 

 ومواليكم وليس عليكم جناح
  

)٣١٢( 

 .خمس آيات) ٥) * (فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان االله غفورا رحيما

بهمزة ليس بعدها ياء، إلا أن ابا عمرو ) * اللاء* (قرأ ابن كثير وابوعمرو، ونافع وأبوجعفر 

بفتح التـاء  ) * تظهرون( *وقرأ ابن عامر واهل الكوفة بهمزة بعدها ياء، وقرأ . لين الهمزة

* وقرأ عاصـم إلا الكسـائي عنـه     -ابن كثير ونافع وابوعمرو  -مشددة الظاء بغير ألف 

وقرأ ابن عامر بتشديد الظاء والالف وفتح . بضم التاء خفيفة الظاء والف بعدها) * تظاهرون(

. اءين في الظاءبتشديد الظاء اراد تتظاهرون، فأدغم احدى الت) * تظاهرون* (فمن قرأ . التاء

ومن قرأ بغير الف مشددا اراد تتظهرون، وادغم احدى التاءين في الظاء، وعاصم جعل الفعل 

بما * (وقرأ ابوعمرو . بضم التاء وتخفيف الظاء مع الالف) * تظاهرون* (فقال . بين اثنين

 ـ. الباقون بالتاء. بالياء فيهما) * بما يعملون بصيرا* (و ) * يعملون خبيرا راءة أبـي  وجه ق

بأن االله يعلم ما يفعلونه، فيجازيهم بحسبه، ووجـه  " ولا تطع الكافرين والمنافقين " عمرو قوله 

 .التاء الخطاب لهم

يـا أيهـا   " والمراد به جميع الامة كما قال  )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب من االله تعالى للنبي 

المكلفين، يأمرهم االله بتقواه، وتجنـب  فخصه بالخطاب، وأراد به جميع ) ١" (النبي إذا طلقتم 

معاصيه، وفعل طاعاته، فنهاهم عن طاعة الكافرين الذين يجحدون نعم االله ويتخذون معه إلها 

 .سواه، ومثل ذلك نهاه عن طاعة المنافقين ومتابعتهم لما يريدونه

 )ه وآلهصلى االله علي(وسبب نزول الآية أن أبا سفيان وجماعة من الكفار قدموا على النبي 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١الطلاق آية  ٦٥سورة ) ١(
  

)٣١٣( 



يا أيهـا  " فأنزل االله سبحانه . المدينة، ودعوه إلى اشياء عرضوها عليه، فأراد المسلمون قتلهم

في ما يدعونك اليـه  " ولا نطع الكافرين " في نقض العهد، وقتل هؤلاء الكفار " النبي اتق االله 

 .في قتلهم ونقض العهد" فقين المنا" ولا 

 .والمنافق هو الذي يظهر الايمان ويبطن الكفر، والكافر هو الذي يظهر الكفر ويبطنه

في ما يوحيه اليك من أمرهم ويـامرك بالطاعـة وتـرك    " إن االله كان عليما حكيما " ثم قال 

واتبع مـا  " قين قال المعصية في متابعتهم في ما يريدونه ولما نهاهم عن متابعة الكفار والمناف

امره ان يتبع الذي يوحي االله اليه من أمره ونهيه، فعلى موجـب هـذه   " يوحى اليك من ربك 

الآية لا يجوز لاحد أن يطيع الكفار والمنافقين، وإن دعوهم إلى الحق، ولكن يفعل الحق، لانه 

ن المراد أنه لا يخفى تهديدا لهم، لا" إن االله كان بما تعملون خبيرا " حق لا لاجل دعائهم اليه 

. عليه شئ من أعمالكم فيجازيكم بحسبها إن كان سوءا عاقبكم، وإن كان طاعة أثابكم عليهـا 

. )صلى االله عليـه وآلـه  (أراد الاخبار عن الكفار والخطاب متوجه إلى النبي  -بالياء  -ومن قرأ 

والمراد به جميع المكلفين  )صلى االله عليه وآله(ثم أمر النبي . خاطب الجميع -بالتاء  -ومن قرأ 

أمرهم ان يتوكلوا على االله ويفوضوا أمورهم اليـه،  " وتوكل على االله وكفى باالله وكيلا " فقال 

القائم بالتدبير لغيره بدعاء من له ذلك اليـه،  ) الوكيل(و . فان االله تعالى كاف في ما يوكل اليه

 .، فهو وكيل عليهم من أوكد الوجوهفالحكمة تدعو إلى أن االله تعالى الفائم بتدبير عباده

 :قال ابن عباس" ما جعل االله لرجل من قبلين في جوفه " ثم قال تعالى 

 وقال مجاهد وقتادة، وهو. لمحمد قلبان، فاكذبهم االله: كان المنافقون يقولون
  

)٣١٤( 

 أنه كان رجل من قريش يدعى ذا القلبين من دهائه وهو أبـومعمر : في رواية عن ابن عباس

لي نفس تـأمرني ونفـس   : كان رجل يقول: وقال الحسن. جميل بن اسد، فنزلت هذه الآية فيه

 :وقال الزهري. تنهاني، فأنزل االله فيه هذه الآية

عليـه  (وروي عن جعفر الصادق . هو مثل في ان هذا ممتنع كامتناع أن يكون ابن غيرك ابنك

. ه يحب بهذا قوما ويحب بهـذا اعـداءهم  ما جعل االله لرجل من قبلين في جوف: أنه قال )السلام

ولا يمكن أن يكون لانسان واحد قلبان في جوفه، لانه كان يمكن أن يوصل إنسانان فـيجعلان  

إنسانا واحدا، وقد يمكن أن يوصلا بما لا يخرجهما عن أن يكونا انسانين، وليس ذلك إلا مـن  

يد أحدهما بقلبه مالا يريـده الآخـر   جهة القلب الواحد أن القلبين، لانه إذا جعل لهما قلبان ير

 .ويشتهي مالا يشتهي الآخر، ويعلم مالا يعلم الآخر فهما حيان لا محالة، وليسا حيا واحدا

لا يجوز أن توجد الارادة والمعرفة في جزئين من القلب او أجزاء وانما يصح : وقال الرماني

ا يوجد في قلبين، وقد بطل أن لان ما يوجد في جزئين بمنزلة م: أن توجد في جزء واحد، قال



وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لانه لا يمتنـع أن يوجـد معنيـان    . يكون لانسان واحد قلبان

مختلفان في جزئين من القلب، لانهما وإن وجدا في جزئين فالحالان الصادران عنهما يرجعان 

فعلى هذا لا يجـوز   إلى الجملة وهي جملة واحدة وليسا يوجبان الصفة للمحل الواحد فيتنافى،

أن يوجد في جزئين من القلب معنيان ضدان، لاستحالة اجتماع معناهما في الحـي الواحـد،   

ويجوز أن يوجد معنيان مختلفان او مثلان في جزئين من القلب ويوجبـان الصـفتين للحـي    

الواحد، وعلى هذا القياس ليس يمتنع ان يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجـد فيهمـا   

 .يرجع إلى حي واحد، وانما المتنافي أن يرجع ما يوجد منهما إلى حيين، وذلك محال
  

)٣١٥( 

أي ليس نسـاؤكم وأزواجكـم إذا   " وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم " وقوله 

قلتم لهن أنتن علي كظهر أمي يصرن أمهاتكم على الحقيقة لان أمهاتكم علـى الحقيقـة هـن    

إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، فهـو مظـاهر،   : وقال قتادة. م وأرضعنكماللائي ولدنك

وعندنا إن الظهار لا يقع إلا ان تكون المرأة طاهرا، ولم يقربها في ذلك الطهر . وعليه الكفارة

 .بجماع، ويحضر شاهدان رجلان مسلمان، ثم يقول لها أنت علي كظهر أمي، ويقصد التحريم

وإن اختل شئ من شرائطه، فـلا  . ها وحرمت عليه أن يطأها حتى يكفرفاذا قال ذلك حرم علي

 .يقع ظهار أصلا

نزلت في زيد بن حارثـة،  : قال قتادة ومجاهد وابن زيد" وما جعل أدعياءكم أبناءكم " وقوله 

وبين االله تعالى . فانه كان يدعى ابن رسول االله، والادعياء جمع دعي، وهو الذي تبناه الانسان

" ما كان محمد أبا احد من رجالكم " ليس بابن على الحقيقة، ولذلك قال في آية أخرى أن ذلك 

يعني أن قولكم في الدعي أنه ابن الرجـل قـول تقولونـه    " ذلكم قولكم بأفوهكم " وقوله ) ١(

" وهو يهـدي السـبيل   " في ما يبينه " واالله يقول الحق " ثم قال . بألسنتكم لا حقيقة له عند االله

" لآبائهم " ثم أمر المكلفين بأن يدعوا الادعياء . ريق الحق الذي يفضي بكم إلى الثوابيعني ط

أي، فان ذلك اعدل عند " اقسط " الذين ولدوهم وينسبونهم اليهم أو إلى من ولدوا على فراشهم 

اخوانكم فـي  * (ولا تعرفوهم باعيانهم فهم " فان لم تعلموا آباءهم " االله، واقسط بمعنى أعدل 

أي بنو عمكم او لكم ولاءهـم إذا كنـتم   ) * ومواليكم* (أي في الملة فادعوهم بذلك ) * لدينا

 فنسبتموه" في ما اخطأتم به " اي حرج " وليس عليكم جناح " ثم قال . اعتقمتموهم من رق

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٤٠الاحزاب آية  ٣٣سورة ) ١(
  

)٣١٦( 



فقصـدتموه مـن ذلـك    " ولكن ما تعمدت قلوبكم " يؤاخذكم به  إلى من انتمي اليه وإن االله لا

وكان " جر، تقديره ولكن في ما تعمدت قلوبكم ) ما(واردتموه هو الذي تؤاخذون به، وموضع 

يغفر لكم ما لم تتعمدوا من ذلك، ويستره عليكم ويرحمكم بترك مؤاخـذتكم  " االله غفورا رحيما 

 .به

 :قوله تعالى

نين من أنفسهم وأزواجه أمهاتم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فـي  ألنبي أولى بالمؤم* (

كتاب االله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك فـي الكتـاب   

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبرهيم وموسى وعيسى ابن مريم ) ٦(مسطورا 

يـا  ) ٨(ليسئل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ) ٧(وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 

أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 

إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغـت الابصـار   ) ٩(وكان االله بما تعملون بصيرا 

 .خمس آيات) ١٠) * (ن باالله الظنوناوبلغت القلوب الحناجر وتظنو
  

)٣١٧( 

وقرأ نافع . بألف في الوقف دون الوصل" الظنونا " قرأ بن كثير والكسائي وحفص عن عاصم 

فيهما وقرأ ابوعمرو ويعقوب وحمـزة   -بالالف  -وابوجعفر وابوبكر عن عاصم وابن عامر 

لاجل الفواصل التي يطلـب   من أثبت الالف أثبته. فيهما وفي المصحف بألف -بغير الف  -

لان : بها تشاكل المقاطع، ولان الالف ثابتة في المصاحف، فاتبعوا المصحف، ومن حذف قال

هذا الالف يكون بدلا من التنوين في حال الوقف، فاذا دخلت الالف واللام اسـقطت التنـوين،   

يق بالقرآن، قـال  فقط ايضا ما هو بدل منه، ولان مثل ذلك إنما يجوز في القوافي وذلك لا يل

 :الشاعر

 )١(ـ وقولي ان اصبت لقد اصابا * اقلي اللوم عاذل والعتابا 

بمعنـى احـق   " اولى بالمؤمنين من انفسـهم  "  )صلى االله عليه وآله(" لنبي " اخبر االله تعالى ان 

واحق بأن يحكم فيهم بما لا يحكم به الواحد في نفسـه  . بتدبيرهم، وبأن يختاروا ما دعاهم اليه

لوجوب طاعته التي هي مقرونة بطاعة االله، وهو اولى في ذلك واحق من نفس الانسان، لانها 

لا يدعو إلا إلى طاعة االله، وطاعة  )صلى االله عليه وآله(ربما دعته إلى اتباع الهوى، ولان النبي 

 .االله اولى ان تختار على طاعة غيره

ويحتمل ان . كة التي هي انفس ما فيهوواحد الانفس نفس، وهي خاصة الحيوان الحساسة المدر

يكون اشتقاقه من التنفس، وهو التروح، لان من شأنها التنفس به، ويحتمل ان يكون مـأخوذا  

 .من النفاسة، لانها اجل ما فيه واكرمه



ثم قال . والمعنى أنهن كالامهات في الحرمة، وتحريم العقد عليهن" وأزواجه امهاتكم " ثم قال 

أولوا الارحام " بعضهم أولى ببعض في كتاب االله من المؤمنين والمهاجرين  وأولوا الارحام" 

 لما ذكر االله أن ازواج النبي أمهاتهم. هم أولوا الانساب

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٩٩، ٢٨/  ٢وسيبويه  ٥٨قائله جرير ديوانه ) ١(
  

)٣١٨( 

أي الا ما بـين  " هم اولى ببعض وأولوا الارحام بعض" في الحكم من جهة عظم الحرمة، قال 

وقـال  . أن يدعين أمهات المؤمنين )صلى االله عليه وآله(االله في كتابه مما لا يجوز لازواج النبي 

. كان الناس يتوارثون بالهجرة فلا يرث الاعرابي المسلم المهاجر حتـى نزلـت الآيـة   : قتادة

أولى الارحـام  " فبين االله تعالي أن  ثم نسخ ذلك،. إنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الاولى: وقيل

أي من كان قرباه أقرب فهو أحق بالميراث من الابعد، وظـاهر ذلـك   " بعضهم اولي ببعض 

يمنع أن يرث مع البنت والام احد من الاخوة والاخوات، لان البنت والام اقرب من الاخـوة  

ولادهم، لانها اقرب، والاخوات، وكذلك يمنع أن يرث مع الاخت أحد من العمومة والعمات وأ

خبر واحد مطعـون  ) ما أبقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر(والخبر المروي في هذا الباب أن 

على سنده، لا يترك لاجله ظاهر القرآن الذي بين فيه ان أولي الارحام الاقرب منهم اولى من 

 .الموآخين والمهاجرين" في كتاب االله من المؤمنين " الابعد 

استثناء منقطع، ومعناه لكن إن فعلتم إلى أوليـائكم  " تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن " وقوله 

معروفا من المؤمنين وحلفائكم ما يعرف حسنه وصوابه فهو حسن، ولا يكون على وجه نهى 

وقال مجاهد معروفا من الوصية لهم بشئ، والعقل عنهم والنصرة . االله تعالى عنه، ولا أذن فيه

لا تتخـذوا عـدوى   " ن يكونوا القرابة المشركين على ما قال بعضهم، لقوله لهم، ولا يجوز أ

وعندنا ان ذلك جائز . وقد أجاز كثير من الفقهاء الوصية للقرابات الكفار) ١" (وعدوكم اولياء 

 .للوالدين والولد

 يعني أن ما ذكره االله كان مكتوبا" كان ذلك في الكتاب مسطورا " وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١الممتحنة آية  ٦٠سورة ) ١(
  

)٣١٩( 

في الكتاب المحفوظ اثبته االله وأطلع عليه ملائكته لما لهم في ذلك من اللطف فلا يجوز خلاف 

 :يحتمل أمرين) من(و . مسطورا في القرآن: ذلك، وقيل



أن يكون  -من المؤمنين والثاني  أي بعضكم اولى ببعض) أولى(أن يكون دخلت ل  -احدهما 

 .التقدير، وأولوا الارحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بالميراث

تقديره واذكر يا محمد حين اخذ االله من النبيين ميثاقهم، قال ابن " وإذ اخذنا من النبيين " وقوله 

ومنـك  " وقوله . حملواالميثاق العهد والميثاق الغليظ اليمين باالله تعالى على الوفاء بما : عباس

يعني مـا عهـد االله   " ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا 

تعالى إلى الانبياء المذكورين وأمرهم به من اخلاص العبادة له، وخلع الانـداد مـن دونـه،    

 :وقال البلخي .والعمل بما أوجبه عليهم وندبهم اليه، ونهاهم عن معاصيه، والاخلال بواجباته

 .معناه ما أمرهم االله به من أداء الرسالة والقيام بها

معناه فعل ذلك ليسأل الانبياء المرسلين ما : قال مجاهد" ليسأل الصادقين عن صدقهم " وقوله 

الذي أجاب به اممكم، ويجوز ان يحمل على عمومه في كل صادق، ويكون فيه تهديد للكاذب، 

قه على اي وجه قال فيجازي بحسبه، فكيـف يكـون صـورة    فان الصادق إذا سئل عن صد

 .الكاذب

نعوذ بـاالله   -أي اعد لهم عذابا مؤلما، وهو عذاب النار " واعد للكافرين عذابا اليما " ثم قال 

 .منها

أي في " يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ جاءتكم جنود " ثم خاطب المؤمنين فقال 

ود يعني يوم الاحزاب، وهو يوم الخندق حيث اجتمعت العرب على قتـال  حال ما جاءتكم جن

 قريش وغطفان وبنو قريظة )صلى االله عليه وآله(النبي 
  

)٣٢٠( 

اي فارسل االله تعالى عليهم نصرة لنبيه ونعمـة علـى   " فارسلنا عليهم " وتضافروا على ذلك 

واكفئت قدورهم واطفئـت نيـرانهم،   استقبلتهم ورمت في اعينهم الحصباء " ريحا " المؤمنين 

من الملائكة نصرة للمؤمنين، روى ذلـك  " جنودا " وقلعت بيوتهم واطنابهم وارسل االله عليهم 

اي لم تروا الملائكة أنتم بأعينكم، لانها اجسام شـفافة لا يصـح   " لم تروها " يزيد بن رومان 

ومن . د ان االله عالم بما يعمله الكفارمن قرء بالياء ارا" وكان االله بما تعملون بصيرا " إدراكها 

 .قرأ بالتاء وجه الخطاب إلى المؤمنين

وهم عيينة بن حصين بـن  ) * من فوقكم* (يعني جنود المشركين " إذ جاؤكم " ثم قال واذكر 

وهم ابوسفيان في قريش وواجهتهم قريظة، وهو قول ) * ومن اسفل منكم* (بدر في اهل نجد 

: قال قتادة معنـاه . أي اذكر إذ عدلت الابصار عن مقرها) * بصاروإذ زاغت الا: * (مجاهد

: وقيـل . أي نأت عن أماكنها من الخوف) * وبلغت القلوب الحناجر* (شخصت من الخوف 

 :قال المسلمون



اللهم استر عورتنا * (نعم قولوا : قال. يا رسول االله بلغت القلوب الحناجر فهل من شئ نقوله

 وجوه أعدائه بريح الصبا، فهزمهم االله بهـا، والحنـاجر جمـع    فضرب االله) * وأمن روعتنا

وتظنون بـاالله  * (لان الرئة عند الخوف تصعد حتى تلحق بالحلق : حنجرة، وهي الحلق، قيل

كانت الظنون مختلفة، فظن المنافقون انه يستأصل، وظن المؤمنون انه : قال الحسن) * الظنونا

د تمنع المشركين من الحرب وكانـت الملائكـة تفقـد    كانت الريح شديدة البر: وقيل. سينصر

 .بعضهم عن بعض
  

)٣٢١( 

 :قوله تعالى

وإذ يقول المنافقون والذين في قلـوبهم  ) ١١(هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا * (

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ) ١٢(مرض ما وعدنا االله ورسوله إلا غرورا 

ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعـورة إن يريـدون إلا    فارجعوا

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثـوا بهـا إلا يسـيرا    ) ١٣(فرارا 

)١٤( 

 .خمس آيات) ١٥) * (ولقد كانوا عاهدوا االله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد االله مسئولا

بفتح الميم يعني لا  -الباقون . بضم الميم اى لا إقامة لكم) * لا مقام* (ص عن عاصم قرأ حف

قصـرا  ) * لاتوهـا * (وقرأ ابن كثير ونافع وابوجعفر وابن عامر . موضع لكم تقومون فيه

 .الباقون بالمد، يعني لاعطوها. بمعنى لجاؤها

 .ابق سؤال السائللان العطاء يط" ثم سئلوا الفتنة " هو أليق بقوله : وقالوا

لما وصف االله تعالى شدة الامر يوم الخندق، وخوف الناس وأن القلوب بلغت الحنـاجر مـن   

أي اختبروا ليظهر بذلك حسن نياتهم وصبرهم على ) * هنالك ابتلي المؤمنون* (قال . الرعب

 للقريب) هنا(ما أمرهم االله به من جهاد اعدائه و 
  

)٣٢٢( 

. ذا(للمتوسط بين القريب والبعيد وسـبيله سـبيل   ) هناك(عيد منه، و للب) هنالك(من المكان و 

 ).وذاك وذلك

والابتلاء إظهار ما في النفس من خير او شر، ومثله الاختبار والامتحـان والـبلاء النعمـة،    

 .لاظهار الخير على صاحبه، والبلاء النقمة لاظهار الشر عليه

كوا بهذا الامتحان تحريكا عظيمـا، فـالزلزال   معناه وحر) * وزلزلوا زلزالا شديدا* (وقوله 

. والزلزلـة اضـطراب الارض  " إذا زلزلت الارض زلزالها " الاضطراب العظيم ومنه قوله 



والشدة قوة تدرك بالحاسة، لان القوة التي هي القـدرة  . انه مضاعف زل، وزلزله غيره: وقيل

 .بأنه قوي، ولا يوصف بأنه شديدلا تدرك بالحاسة، وانما تعلم بالدلالة، فلذلك يوصف تعالى 

* الذين باطنهم الكفـر وظـاهرهم الايمـان    ) * إذ يقول المنافقون* (ثم قال واذكر يا محمد 

) * ما وعدنا االله ورسـوله * (أي شك من الايمان باالله ورسوله ) * والذين في قلوبهم مرض(

ان النبـي  : وقيـل ) * اإلا غرور* (اي لم يعدنا االله ورسوله من الظفر والظهور على الدين 

بشرهم بأنه يفتح عليهم مدائن كسرى وبلاد قيصر وغير ذلك من الفتـوح،   )صلى االله عليه وآله(

ما وعدنا االله ورسوله * (يعدنا بهذا، والواحد منا لا يقدر على ان يخرج ليقضي حاجة : فقالوا

غره غرورا، فهو غار، غره ي: غرانا به، فالغرور ايهام المحبوب بالمكر، يقال) * إلا غرورا

 :والغرور الشيطان قال الحارث بن حلزة

الذي قال هـذا  : يرفع الآل جمعهم والضحاء وقال يزيد بن رومان* لم يغروكم غرورا ولكن 

 :القول معتب بن قشيرة وقال العتابي

إن االله وعد غرورا، لكنهم لما كذبوا رسوله وشكوا في خبره، فكانهم كـذبوا  : ليس عاقل يقول

 ، وإذا نسبوا الرسول بأنه غرهم، فقد نسبوا االله إلىاالله
  

)٣٢٣( 

 .ذلك في المعنى، وإن لم يصرحوا به

أي ) * يا اهل يثرب* (يعني من المنافقين ) * اذ قالت طائفة منهم* (ثم قال واذكر يا محمد 

 :وقال ابوعبيدة. ان يثرب اسم ارض المدينة: يا اهل المدينة، قيل

أي ) * لا مقام لكم* (يثرب هي المدينة نفسها : وقيل. في ناحية من يثرب إن المدينة الرسول

وقال يزيـد   -ذكره الاخفش  -لا إقامة لكم : ومن ضم أراد. ليس لكم مكان تقومون فيه للقتال

اي امـرهم  ) * فـارجعوا * (ومن وافقه على رأيـه  . القائل لذلك أوس بن قبطي: بن رومان

فاسـتأذنوه   )صلى االله عليـه وآلـه  (ن جماعة منهم جاؤا إلى النبي وحكى ا. بالرجوع إلى منازلهم

ذكـره ابـن    -أي هي مكشوفة نخشى عليها السرق ) * إن بيوتنا عورة* (وقالوا . للرجوع

وليس يريـدون بهـذا   ...) * وما هي بعورة* (فكذبهم االله تعالى في قوله  -عباس ومجاهد 

 .القول إلا الفرار، والهرب من القتال

اي من نواحيها يعني المدينة او البيوت، فهو جمع ) * ولو دخلت عليهم من اقطارها* (ل ثم قا

انهم لو دعوا إلى القتال : يعني الكفر والضلال وقيل) * ثم سئلوا الفتنة* (قطر، وهو الناحية 

ومن مد اراد لاعطـوا مـا    -على قراءة من قصر  -على وجه الحمية والعصبية لجاؤا إليها 

وما تلبثوا بالمدينة إلا قلـيلا  : قال الفراء) * وما تلبثوا بها إلا يسيرا* (اءه من ذلك سئلوا إعط

 :وقال قتادة. حتى يهلكوا



 .معناه وما احتبسوا عن الاجابة إلى الكفر إلا قليلا

 )صـلى االله عليـه وآلـه   (يعني عندما بايعوا النبـي  ) * ولقد كانوا عاهدوا االله من قبل* (ثم قال 

) لا يولون الادبار* (انهم ينصرونه ويدفعون عنه، كما يدفعون عن نفوسهم، وانهم وحلفوا له 

يعني العهد الذي عاهدوا االله عليـه،  ) * وكان عهد االله مسئولا* (اي لا يفرون من الزحف * 

 .وحلفوا له به يسألهم عن الوفاء به يوم القيامة
  

)٣٢٤( 

 :قوله تعالى

قل من ذا ) ١٦(من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا  قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم* (

الذي يعصمكم من االله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون االله وليـا  

قد يعلم االله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البـاس إلا  ) ١٧(ولا نصيرا 

 )١٨(قليلا 

فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أشحة عليكم 

فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فـأحبط االله أعمـالهم   

يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن يات الاحزاب يودوا لو أنهم ) ١٩(وكان ذلك على االله يسيرا 

 )٢٠) * (يسئلون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلابادون في الاعراب 

 .خمس آيات

في الرجوع واعتلـوا   )صلى االله عليه وآله(لما اخبر االله تعالى عن المنافقين الذين استأذنوا النبي 

 بأن بيوتهم يخاف عليها، وكذبهم االله في ذلك، وبين أنهم يريدون
  

)٣٢٥( 

يعنـي  ) * لن ينفعكم الفرار إن فررتم* (لهم ) * قل* ( )االله عليه وآلـه صلى (الهرب، قال لنبيه 

فانه لابد من واحد منهما، وإن هربتم وبقيتم بعده ) * من الموت أو القتل* (الهرب إن هربتم 

والفرار الذهاب عـن  . ثم لابد من الموت. من الزمان) * ولا تتمتعون إلا قليلا* (فلا تبقون 

ه الهرب، فر يفر فرارا وأفتر إذا باعد بين شفتيه كتباعد الفـار، وانمـا   الشئ خوفا منه، ومثل

فرق االله بين الموت والقتل لان القتل غير الموت، فالقتل نقض بينة الحي، والموت ضد الحياة 

بين الـواو  ) اذن(لوقوع ) اذن(عند من أثبته معنى، والقتل يقدر عليه غير االله، وانما رفع بعد 

منزلة ما لم يقع بعده الفعل، كقولك أنا آتيك اذن لانه مما يجوز فيه الالغـاء  والفعل، فصارت ب

 :في قوله) ان(بأنه يصح الاستدراك، كالاستدراك بالظن، وقد اعملت بعد 

 )١(إني اذن أهلك او اطيرا * لا تتركني فيهم شطيرا 



الله ان اراد أن يفعل بكـم  قل لهم يا محمد من الذي يمنعكم من ا )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه 

ولا (سوءا يعني عذابا أو اراد بكم رحمة، فان احدا لا يقدر على منعه مما يريد االله فعله بـه  

يدفع عنهم، ثم قـال  ) * ولا نصيرا* (ينصرهم ) * لهم من دون االله وليا* (هؤلاء ) يجدون

ن القتال ويثبطونهم عنه، يعني الذين يعوقون غيرهم ع) * قد يعلم االله المعوقين منكم* (تعالى 

فالتعويق التثبيط والشغل للقعود عن أمر من الامور، فكأن هؤلاء يدعون اخوانهم من المنافقين 

أي يعلم ) * والقائلين لاخوانهم هلموا الينا* (إلى القعود عن الجباد ويشغلونهم لينصرفوا عنه 

أي ان يكلفوا الحضور ) * إلا قليلا* (يعني الحرب ) * ولا يأتون البأس* (القائلين لهم تعالوا 

 إلى القتال فلا يحضرون إلا قدر ما يوهمون أنهم معكم، ولا يقاتلون

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) (*)شطر(قائله نهشل بن حرى، اللسان ) ١(
  

)٣٢٦( 

 .معكم، فهو تعالى عالم بأحوال هؤلاء، لا يخفى عليه شئ منها

 :في قول قتادة -ة والنفقة في سبيل االله بالغنيم) * اشحة عليكم* (ثم قال 

اشـحة  * (وقال ابن اسحاق . ونصبه على تقدير يأتونه أشحة وإن شئت على الذم -ومجاهد 

وفـي قـول    -في قول الزجاج  -بالضغن الذي في أنفسهم، فهو نصب على الحال ) * عليكم

* يعنـي الفـزع   ) * فاذا جاء الخوف* (غيره على المصدر، وتقديره يشحون عليكم اشحة 

يعني من شدة ما يخافون ) * رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت(

) * فـاذا ذهـب الخـوف   * (يلحقهم مثل ما يلحق من شارف الموت وأحواله، ويغشى عليه 

: وقـال الحسـن  . أي خصموكم طلبا للغنيمة أشد مخاصمة) * سلقوكم بالسنة حداد* (والفزع 

أشحة على * (خطيب مصقع ومسلق أي بليغ في الخطابة فصيح فيها : اوروكم يقالسلقوكم ح

لم يؤمنـوا فـأحبط االله   * (يعني من تقدم وصفه ) * أولئك* (ثم قال . يعني الغنيمة) * الخير

يعني نفع أعمالهم على وجوه لا يستحق عليها الثواب لانهم لا يقصدون بها وجـه  ) * أعمالهم

 :وقيل. يعني احباط اعمالهم) * ن ذلكوكا* (ثم قال . االله

ذكرهم بالجبن،  ثم وصف هؤلاء المنافقين الذين تقدم. قليلا) * على االله يسيرا* (وكان نفاقهم 

) * لم يـذهبوا * (الذين انهزموا ورجعوا من شدة فزعهم انهم ) * يحسبون الاحزاب* (فقال 

وإن يأت الاحزاب يـودوا لـو انهـم    * (لفرط جهلهم يعتقدون انهم لم يذهبوا بعد : وقيل. بعد

* أي وإن جاؤا الاحزاب تمنوا أن يكونوا في البوادي مـع الاعـراب   ) * بادون في الاعراب

أي أخباركم ولا يكونون معكم فيتربصون بكـم الـدوائر ويتوقعـون    ) * يسألون عن انبائكم(



" وفيكم ما قاتلوا إلا قليلا " يعني هؤلاء المنافقون معكم ) * ولو كانوا* (ثم قال لنبيه . الهلاك

 وقال. أي قدرا يسيرا ليوهموا أنهم في جملتكم، لا لينصروكم ويجاهدوا معكم
  

)٣٢٧( 

يساءلون عن انبائكم بتشديد السين بمعنى يتساءلون، فيسأل بعضهم بعضـا،  : الجحدري عاصم

جمـع بـاد،   " يودوا لو انهم بدى في الاعراب " وقرأ طلحة بن مصرف . وهو شاذ لا يقرأ به

 .مثل غاز وغزى، وهي أيضا شاذة لا يقرء بها

بلفظ واحـد،  ) هلم(ع والانثى بمعنى أقبل واهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجم) هلم(و 

إذ صارا شيئا واحـدا،  ) ها(التي للتنبيه، ثم حذفت الالف من ) ها(ضمت اليها ) لم(وانما هي 

وأما بنـوا تمـيم   . فلما جعلوهما شيئا واحدا حذفوا، وغيروا) ويل أمه(واصله ) ويلمه(كقولهم 

هلموا يا رجال وهلمي يا هلم يا رجل وهلما يا رجلان، و: فيصرفونه تصريف الفعل، فيقولون

هلم يا : امرأة وهلميا يا امرأتان، وهلممن يا نساء، إلا انهم يفتحون آخر الواحد البتة، فيقولون

 .رجل وهلم يا مرأة

 :قوله تعالى

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكـر االله كثيـرا   * (

زاب قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله ومـا  ولما رأى المؤمنون الاح) ٢١(

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى ) ٢٢(زادهم إلا إيمانا وتسليما 

ليجزي االله الصادقين بصدقهم ويعذب المنـافقين  ) ٢٣(نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 

 )٢٤(كان غفورا رحيما إن شاء أو يتوب عليهم إن االله 
  

)٣٢٨( 

) * ورد االله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى االله المؤمنين القتال وكان االله قويا عزيزا

 .خمس آيات) ٢٥(

ومثلـه  . والكسـر اكثـر  . الباقون بكسرها، وهما لغتان -بضم الهمزة  -" أسوة " قرأ عاصم 

 )كسوة، وكسوة، ورشوة ورشوة(

في رسول االله اسـوة  " ان لكم معاشر المكلفين : االله تعالى للمكلفين، يقول لهمهذا خطاب من 

أي اقتداء حسن، في جميع ما يقوله ويفعله متى فعلتم مثله كان ذلك حسـنا، والمـراد   " حسنة 

بذلك الحث على الجهاد والصبر عليه في حروبه، والتسلية لهم في ما ينالهم مـن المصـائب،   

فالتأسي . شج رأسه وكسرت رباعيته في يوم احد وقتل عمه حمزة )عليه وآله صلى االله(فان النبي 

وذلك يدل على ان الاقتداء بجميـع افعـال   . به في الصبر على جميع ذلك من الاسوة الحسنة



حسن جائز إلا ما قام الدليل على خلافه، ولا يدل على وجوب الاقتداء  )صلى االله عليه وآله(النبي 

 .به في افعاله

فالاسوة حال لصاحبها يقتدي بها غيره في ما يقول بـه، فالاسـوة   . ما يعلم ذلك بدليل آخروإن

" لمـن كـان يرجـو االله    " تكون في إنسان وهي اسوة لغيره، فمن تأسى بالحسن ففعله حسن 

فالرجاء توقع الخير، فرجاء االله توقع الخير من قبله ومثل الرجاء الطمع والامل، ومتى طمـع  

 .لخير من قبل االله، فيكون راجيا لهالانسان في ا

معناه يذكره تعالى بجميع صفاته، ويدعوه بها فيستحق بذلك الثـواب  " وذكر االله كثيرا " وقوله 

 .من جهته

ثم قال وقد عاد تعالى إلى ذكر المؤمنين وانهم حين عاينوا الاحزاب التي اجتمعت على قتـال  

 وهم ابوسفيان ومن معه منوتظافروا عليه،  )صلى االله عليه وآله(النبي 
  

)٣٢٩( 

في " وصدق االله ورسوله " من الجهاد في سبيله " قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله " المشركين 

كان اخبرهم انه يتظاهر عليكم الاحزاب، ويقاتلونكم  )صلى االله عليه وآله(ما اخبرا به، لان النبي 

إلا " مشاهدة عدوهم " وما زادهم " عجزا له فلما رآهم المؤمنون تبينوا صدق قوله وكان ذلك م

من المؤمنين رجالا صدقوا مـا  " ثم بين ان . لامره" وتسليما " وتصديقا باالله ورسوله " إيمانا 

ذلك يوم تأخروا عن بدر، ثـم  : وقيل. من مجاهدة عدوه، وألا يولوا الادبار" عاهدوا االله عليه 

 فمنهم من " وقوله . في غزواته )وآلهصلى االله عليه (عاهدوا ألا يفارقوا النبي 

ومنهم مـن  " أي منهم من صبر حتى قتل في سبيل االله، وخرج إلى ثواب ربه " قضى نحبه  

وروي أن . أي لم يبدلوا الايمان بالنفاق ولا العهـد بالحنـث  " وما بدلوا تبديلا " ذلك " ينتظر 

 )عليه السـلام (ي بن أبي طالب الآية نزلت في حمزة بن عبدالمطلب، وجعفر بن أبي طالب، وعل

ثم بين تعـالى انـه يجـزي     )عليه السلام(فالذي قضى نحبه حمزة، وجعفر والذي ينتظر علي 

ويعـذب  * (وقولـه  . الصادقين على صدقهم في تنزيله فوعهدهم بالثواب الدائم والنعيم المقيم

وبـة يجـوز تعليقـه    لا يدل على أن ما يجب غفرانه من الكبائر عند الت) * المنافقين إن شاء

بالمشيئة، لان على مذهبنا إنما جاز ذلك، لانه لا يجب اسقاط العقاب بالتوبة عقلا، وإنما جاز 

معناه إن شاء قبل توبتهم " او يتوب عليهم " وقوله . ذلك وعلمناه بالسمع وإن االله يتفضل بذلك

وأمـا مـع   . ى العقـل وذلك اخبار عن مقتض. إذا تابوا، وإن شاء لم يقبل ذلك. وأسقط عقابهم

فنقطـع  ) ١" (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السـيئات  " ورود السمع وهو قوله 

 .على انه تعالى يغفر مع حصول التوبة
  



 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٥الشورى آية  ٤٢سورة ) ١(
  

)٣٣٠( 

ه مدح إذا غفر ماله المؤاخـذة  يؤكد ذلك لانه انما يكون في" إن االله كان غفورا رحيما " وقوله 

. وأما من يجب غفران ذنبه ويجب رحمته، فلا مدح في ذلـك . به، ويرحم من يستحق العقاب

وإنمـا  : بعذاب عاجل في الدنيا أو يتوبوا، قـالوا " ويعذب المنافقين إن شاء " معناه : وقال قوم

نافقين من يتـوب، فقيـد   لانه علم أن من الم" إن شاء او يتوب عليهم " علق بالشرط في قوله 

إن الذي وعد االله المؤمنين في الاحزاب هو : وقيل -ذكره الجبائي  -المعنى  -الكلام ليصح 

ليظهره على الـدين  " أنه وعدهم إذا لقوا المشركين ظفروا بهم واستعلوا عليهم في نحو قوله 

أم " به في قولـه  إن الذي وعدهم االله : وقيل. مع فرض الجهاد) ١" (كله ولو كره المشركون 

حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلـوا  

ذكره قتادة  -) ٢" (حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله ألا ان نصر االله قريب 

قضى : قال مجاهدو. النذر أي قضى نذره الذي كان نذره في ما عاهد االله عليه) النحب(و  -

ان المؤمنين كانوا نذروا إذا لقوا حزبا مع رسـول االله أن يثبتـوا ولا   : وقيل. نحبه أي عهده

قضى نحبه أي مات على ما عاهد عليه، والنحب المـوت كقـول ذي   : ينهزموا، وقال الحسن

 :الرمة

 )٣(قضى نحبه في ملتقى الخيل هوبر 

 :عظيم قال جريروهو بر اسم رجل والنحب الخطر ال. أي منيته

 )٤(عشية بسطام جرين على نحب * بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا 
  

 ــــــــــــــــــــــ

 ١٣٦/  ٢مجاز القـرآن  ) ٣( ٢١٤البقرة آية  ٢سورة ) ٢( ٩الصف آية  ٦١وسورة  ٣٤التوبة آية  ٩سورة ) ١(

 )٧١٨(الشاهد 
 (*) ١٣٥/  ٢ومجاز القرآن  ٥٤ديوانه ) ٤(
  

)٣٣١( 

 .على خطر والنحب المد في السير يوما وليلة، قال الفرزدقأي 

 )١(أحق نتاج الماجد المتكرم * وإذ نحبت كلب على الناس أنهم 

بغيظهم الـذي   )صلى االله عليه وآله(ثم اخبر تعالى أنه رد المشركين من الاحزاب عن قتال النبي 

وكفـى  " وبالمؤمنين  )االله عليه وآلـه  صلى(جاؤا به وخيبهم لم ينالوا خيرا أملوه من الظفر بالنبي 

: وقيـل . عند رجوعهم، وقيل وكفى االله المؤمنين القتال بالريح والملائكة" االله المؤمنين القتال 



وهي قراءة ابن مسعود، وكذلك هو في مصـحفه،   )عليه السلام(وكفى االله المؤمنين القتال بعلي 

أي قادرا لا " وكان االله قويا عزيزا . " ومفي قتله عمرو بن عبد ود، وكان ذلك سبب هزيمة الق

 .يغالب، وعزيزا لا يقهر، لانه قوي في سعة مقدوره، عزيز في انتقامه

 :قوله تعالى

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلـوبهم الرعـب فريقـا    * (

م تطؤها وكـان االله  وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا ل) ٢٦(تقتلون وتأسرون فريقا 

يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيـوة الـدنيا وزينتهـا    ) ٢٧(على كل شئ قديرا 

 )٢٨(فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 

 وإن كنتن تردن االله ورسوله والدار الآخرة فان االله أعد

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٣٦/  ٢ومجاز القرآن  ١٥٨/  ١٤وتفسير القرطبي  ٧٥٩/  ٢ديوانه ) ١(
  

)٣٣٢( 

يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضـاعف لهـا   ) ٢٩(للمحسنات منكن أجرا عظيما 

 .خمس آيات) ٣٠) * (العذاب ضعفين وكان ذلك على االله يسيرا

نصبا، أسند الفعل إلـى  " العذاب " بالنون وتشديد العين " نضعف " قرأ ابن كثير، وابن عامر 

. بالياء وتشديد العين بلا ألف على ما لـم يسـم فاعلـه   " يضعف " وقرأ ابوعمرو . االله تعالى

 .بالياء والالف) يضاعف(الباقون 

هم بنو " وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب " والذي عليه أكثر المفسرين إن المعني بقوله 

وعاونوا أبا سفيان،  )ى االله عليه وآلهصل(قريظة من اليهود، وكانوا نقضوا العهد بينهم وبين النبي 

مناديه بأن ينادي لا يصلين أحـد العصـر إلا    )صلى االله عليه وآله(فلما هزم الاحزاب امر النبي 

نزل عليه وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، ففيهم  )عليه السلام(ببني قريظة، لان جبرائيل 

وكل صوبه رسـول  . من صلاها قبل ذلك من لحق ذلك بعد وصلى العصر في الوقت، وفيهم

ثم حكم سعد ابن معاذ فيهم رضوا بحكمه، فحكم سعد أن تقتل الرجال، وتسبى الـذراري  . االله

والنساء ونقسم الاموال وتكون الارض للمهاجرين دون الانصار، فقيل له في ذلك فقـال لكـم   

حكم فيهم بحكم االله تعالى، وفي  )صلى االله عليه وآله(دار، وليس للمهاجرين دار، فقال رسول االله 

بعض الاخبار لقد حكمت بحكم االله من فوق سبعة أرقعة، وهو جمع رقيع اسم من اسماء سماء 

الآية نزلت في بني النضير والاول أصح وأليق بسياق الآيات، لان بنـي  : وقال الحسن. الدنيا

 .كالضير لم يكن لهم في قتال الاحزاب شئ، وكانوا قد انجلوا قبل ذل
  

)٣٣٣( 



والمظاهرة المعاونة، وهي زيادة القوة بأن يكون المعاون ظهرا لصاحبه فـي الـدفع عنـه،    

 .وفي قراءة ابن مسعود آزروهم، ومعناه عاونوهم. والظهر المعين

ويقال جذ االله صيصية فلان أي حصنه . والصياصي الحصون التي يمتنع بها واحدها صيصية

لبقرة وشوكة الديك أيضا، وهي شوكة الحائك أيضـا، قـال   والصيصية قرن ا. الذي يمتنع به

 :الشاعر

 )١(كوقع الصياصي في النسيج الممدد * ما راعني إلا الرماح تنوشه ـ 

أي ألقى في قلوبهم يعني اليهود والمشركين خوفا من النبي " وقذف في قلوبهم الرعب " وقوله 

يعنـي النسـاء   " وتأسـرون فريقـا   " لرجال منهم يعني ا" فريقا تقتلون "  )صلى االله عليه وآلـه (

يعني ديار بنـي قريظـة وأرضـهم    " وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم " والذراري ثم قال 

معناه وأورثكم أرضا " وأرضا لم تطؤها " جعلها االله للمسلمين مع ذلك ونقلها اليهم . وأموالهم

وقال يزيد بن رومان . ي مكةه: وقال قتادة. هي أرض فارس والروم: لم تطؤها، قال الحسن

أي قـادرا علـى تـوريثكم أرض هـؤلاء     " وكان االله على كل قديرا " هي خيبر : وابن زيد

 .إلى ههنا انتهت قصة الاحزاب. وأموالهم ونصركم وغير ذلك

يا ايها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن " فقال له  )صلى االله عليه وآله(ثم انتقل إلى خطاب النبي 

قال الحسن لم يكن ذلك تخييـر  " الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا الحياة 

وكان لنزول الآية سبب معروف من بعـض أزواج  . طلاق، انما هو تخيير بين الدنيا والآخرة

 )صـلى االله عليـه وآلـه   (فعاتبهن االله تعالى وخيرهن بين المقام مع النبي  )صلى االله عليه وآله(النبي 

 تيار ما عند االله من الثواب ونعيم الابدواخ

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) (*)فجئت اليه والرماح تنوشه(ويروى  ١٦١/  ٢ومجاز القرآن  ١٦١/  ١٤تفسير القرطبي ) ١(
  

)٣٣٤( 

وإن كنتن تردن االله ورسوله " بالطلاق وتعجيل المنافع يأخذونها، وبين ذلك بقوله ومن مفارقته 

وقيد ذلك بالمحسـنات لعلمـه أن   " والدار والآخرة، فان االله اعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 

فيهن من ربما ارتكبت ما يستحق به الخروج عن ولاية االله تعويلا على ما وعد االله تعالى بـه  

 .فزجرهن بالتهديد المذكور في الآيةمن النعيم، 

وروي أن سبب نزول هذه الآية أن كل واحدة من نسائه طلبت شيئا فسألت أم سلمة سترا معلقا 

وسألت ميمونة حلة وسألت زينب بنت جحش بردا يمانيا وسألت أم حبيبة ثوبا سحوانيا وسألت 

خيبرية، فلم يقدر على  حفصة ثوبا من ثياب مصر وسألت حويرية معجرا وسألت سودة قطيفة

 :وقال. ذلك، لان االله تعالى كان خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة



فحينئـذ أمـره االله   ) اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مسكينا في جملة المسـاكن (

. المؤمنين تعالى بتخيير النساء، فاخترن االله ورسوله فعوضهن االله عن ذلك أن جعلهن أمهات

ذكره ) ١" (لا يحل لك النساء من بعد " وأمر االله أن لا يطلقهن ولا يتزوج عليهن بقوله : وقيل

 .ابن زيد

يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يضـاعف  " فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب نساء النبي 

عفة، ومن قـرأ بـالنون   من شدد أراد التكثير، ومن أثبت الالف أراد من المضا" لها العذاب 

أضاف الفعل إلى االله، لان الفاعل لذلك هو االله وإنما جاز ان يضعف عقابهن بالمعصية لعظـم  

قدرهن، وأن معصيتهن تقع على وجه يستحق بها ضعف ما يستحق غيرهن، كما أن طاعاتهن 

 يستحق بها ضعف

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*)من هذه السورة  ٥٢آية ) ١(
  

)٣٣٥( 

 .ا يستحق به غيرهن، من حيث كن قدرة في الاعمال وأسوة في ذلكم

والضعف مثل الشـئ الـذي يضـم اليـه،     . ثم اخبر تعالى أن تضعيف ذلك عليه يسير سهل

ضاعفته ازددت عليه مثله، ومنه الضعف، وهو نقصان القوة بأن يذهب احد ضـعفيها، فهـو   

يجعل لها العذاب ثلاثة أعذنة لان  يضاعف لها ضعفين أي: قال أبوعبيدة. ذهاب ضعف القوة

ضعف الشئ مثله، وضعفي الشئ مثلاه ومجاز يضاعف أن يجعل إلى الشئ شيئان حتى يكون 

أراد أن يجعل الشئ شيئين، وذكر بعضهم أن ذلـك غلـط   ) * يضعف* (ثلاثة، فأما من قرأ 

على أبي عمرو في تشديد يضعف، لان ذلك نقل عنه على حكايـة الفـرق بـين يضـاعف     

ويضعف بالتشديد، وليس بينهما فرق، لان المضاعفة والتضعيف شئ واحد وإنما قرأ ابوعمرو 

بضم الياء وتسكين الضاد وتخفيف العين وفتحها والفرق يقع بين هـذه وبـين   ) * يضعف* (

 :يضاعف لانك تقول لمن اعطاك درهما فأعطيته مكانه درهمين

او ستة قلت ضاعفت له العطية وضـعفت  أضعفت لك العطية، فان اعطيته مكان درهم خمسة 

بالتشديد أيضا، فلما رأى ابوعمرو أن من احسن من أزواج النبي أعطي اجرين علم آن مـن  

 .اذنب منهن عوقب عقوبتين، فقرأ يضعف لها العذاب ضعفين

إنما خيرن بين الدنيا والآخرة لا في الطلاق، وكذلك : وقال. وكان الحسن لا يرى التخيير شيئا

ان الخيار ليس بشئ غير أن اصحابنا قالوا إنما كان ذلك لنبي االله خاصة، ولما خيـرهن   عندنا

خيرهن االله تعالى بين الـدنيا  : وقال قتادة. لو اخترن انفسهن لبن، فلما غيره فلا يجوز له ذلك



في غيرة كانت غارتها عائشة، وكان تحته : وقال عكرمة. والآخرة في شئ كن أردن من الدنيا

 عائشة، وحفصة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان: تسع نسوة خمس من قريشيومئذ 
  

)٣٣٦( 

وكان تحته صفيه بنت حي ابن خطب وميمونة بنت . وأم سلمة بن ابي أميه، وسودة بنت زمعة

الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الاسدية، وحويرية بنت الحارث من بني المصطلق، فلما 

 .)صلى االله عليه وآله(خرة، فرح بذلك رسول االله اخترن االله ورسوله والدار الآ

 :قوله تعالى

ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقـا كريمـا   * (

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبـه  ) ٣١(

ي بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولـى وأقمـن   وقرن ف) ٣٢(مرض وقلن قولا معروفا 

الصلوة وآتين الزكوة وأطعن االله ورسوله إنما يريد االله ليذهب عنكم الـرجس أهـل البيـت    

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات االله والحكمة إن االله كان لطيفـا  ) ٣٣(ويطهركم تطهيرا 

مؤمنات والقانتين والقانتـات والصـادقين   إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين وال) ٣٤(خبيرا 

والصادقات والصابرين والصابرات والخاشـعين والخاشـعات والمتصـدقين والمتصـدقات     

 والصائمين والصائمات
  

)٣٣٧( 

والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين االله كثيرا والذاكرات أعد االله لهـم مغفـرة وأجـرا    

 .خمس آيات) ٣٥) * (عظيما

بالياء فيهما علـى اللفـظ،   " ومن يقنت منكن الله ورسوله ويعمل صالحا " كسائي قرأ حمزة وال

بالتاء حملا " وتعمل " حملا على اللفظ  -بالياء  -" ومن يقنت " الباقون . من مذكر(لان لفظة 

على المعنى، لان المعنى من النساء، فكنى بلفظ التأنيث، ولانه قد ظهر علامة التانيث في قوله 

بالتـاء  " ومن تقنـت  " وروي في الشواذ . فكأن الرد عليه أولى من رده على اللفظ" منكن " 

وقرأ عاصـم  . حملا على المعنى وذلك جائز في العربية غير انه ليس بمعروف، ولا يقرأ به

من قررت في المكان أقر قـرارا إلا  " في بيوتكن " بفتح القاف بمعنى أقرون " وقرن " ونافع 

فـي  : إلى القاف، فانفتحت وسقطت الراء الاولى لالتقاء الساكنين كقولهمانه نقل حركة العين 

فيـه  : وقال الزجاج. وفي أحسست احست، وقالوا في يحططن من الجبل يحطن. ظللت ظلت

الباقون بكسر القاف بمعنى كن أهـل وقـر، أي هـدوء    ). قررت في المكان واقررت(لغتان 



ويجـوز أن يكـون المـراد    . ا هدأ فيه واطمأنوسكينة من وقر فلان في منزله يقر وقورا إذ

 .الاستقرار، على لغة حكاها الزجاج والكسائي

بأن من يأت منهن بفاحشة ظاهرة من ارتكاب  )صلى االله عليه وآله(لما تهدد االله تعالى نساء النبي 

محظور، وما نهى االله تعالى عنه انه يضاعف لها العذاب ضعفين لوقوع أفعالهن على وجـه  

" به ذلك من حيث كن سواء اسوة يتأسى بهن غيرهن ورغبهن في هذه الآية بأن قـال   يستحق

 أي من داوم منكن على" ومن يقنت منكن 
  

)٣٣٨( 

أجرها مرتين " اي يعطيها االله " صالحا نؤتها " مع ذلك الافعال " وتعمل " الطاعة الله ورسوله 

العمل فمن داوم على العمل الله فهـو  والقنوت المداومة على . كما لو عصت عاقبها ضعفين" 

والعمل الصـالح  . ومنه القنوت في صلاة الوتر، وهو المداومة على الدعاء المعروف. مطيع

والاجر الجزاء على العمل، وهـو  . هو المستقيم الذي يحسن أن يحمد عليه ويستحق به الثواب

و مستحق، لان أفعـالهن  الثواب، آجره يآجره اجرا والاجر مرتين ليس يجب بالوعد بل إنما ه

تقع على وجه يستحق مثلي مالو استحق الغير، لانه في مقابلة العذاب ضعفين، ولا يجـوز أن  

 .يضاعف ضعفين إلا مستحقا، وكذلك الثواب المقابل له

والـرزق  . معنى اعتدنا اعددنا، وابدل من احدى الدالين تاء" واعتدنا لها رزقا كريما " وقوله 

 .الذي لا يحسن الابتداء بمثلهالكريم هو الثواب 

انما قال كأحد، ولم يقل كواحدة لان احدا نفـي  " يا نساء النبي لستن كأحد من النساء " ثم قال 

عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة أي لا يشبهكن احد من النساء في جلالة القدر وعظـم  

أن تتقـين عقـاب االله باجتنـاب    بشـرط   )صلى االله عليه وآله(المنزلة ولمكانكن من رسول االله 

وانما شرط ذلك بالاتقاء لئلا يعولن على ذلك، فيرتكبن المعاصـي،  . معاصيه، وامتثال أوامره

 .ولولا الشرط كان يكون اغراء لهن بالمعاصي، وذلك لا يجوز على االله تعالى

لئلا يطمع  أي لا تلين كلامكن للرجال، بل يكون جزلا قويا" فلا تخضعن بالقول " ثم قال لهن 

 .ومعناه من في قلبه نفاق: قال قتادة. من في قلبه مرض

 .من في قلبه شهوة للزنا: وقال عكرمة

مستقيما جميلا بريئا من التهمة بعيدا من الريبة موافقا للدين " وقلن قولا معروفا " ثم قال لهن 

 ثم امرهن بالاستقرار في بيوتهن وألا يتبرجن. والاسلام
  

)٣٣٩( 



" ومن كسر أرادكن وقورات عليكن سكينة ووقار . على قراءة من فتح القاف -اهلية تبرج الج

 :التبرج التبختر والتكبر، وقال غيره: قال قتادة" ولا تبرجن 

 .هو اظهار المحاسن للرجال

نصب تبرج على المصدر والمعنى مثل تبرج الجاهلية الاولى، " تبرج الجاهلية الاول " وقوله 

 .وقيل ما كان بين آدم ونوح. الاسلاموهو ما كان قبل 

وقيل ما كان بفعلـه اهـل   . وقيل ما كان بين موسى وعيسى، وقيل ما كان بين عيسى ومحمد

الجاهلية، لانهم كانوا يجوزون لامرأة واحدة رجلا وخلا فللزوج النصف السـفلاني وللخـل   

واشتقاق  )صلى االله عليه وآله(ي الفوقاني من القبيل والمعانقة، فنهى االله تعالى عن ذلك ازواج النب

التبرج من البرج وهو السعة في العين وطعنة برجاء اي واسعة وفي اسنانه برج إذا تفرق ما 

 .واما الجاهلية الاخرى، فهو ما يعمل بعد الاسلام بعمل اولئك. بينها

 ـ  رهن ثم أمرهن باقامة الصلاة والدوام عليها بشروطها وايتاء الزكاة لمن وجبت عليـه، وأم

انما يريد االله ليذهب عـنكم الـرجس   " ثم قال . بطاعة االله وطاعة رسوله، في ما يأمرانهن به

روى ابو سعيد الخدري وانس بن مالـك وعائشـة وأم سـلمة    " اهل البيت ويطهركم تطهيرا 

وعلي وفاطمة والحسن والحسين  )صلى االله عليه وآلـه (وواثلة بن الاسقع أن الآية نزلت في النبي 

واهل البيت نصب على النداء او على المدح، فروي عن أم سلمة انها قالـت إن   )هم السلامعلي(

كان في بيتي فاستدعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، وجللهم بعبـاء   )صلى االله عليه وآله(النبي 

 :خيبرية، ثم قال

انما يريد " له اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فأنزل االله تعالى قو

يا رسول االله هل : فقالت أم مسلمة قلت" االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا 

 لا، ولكنك: انا من اهل بيتك؟ فقال
  

)٣٤٠( 

 .إلى خير

يجوز عليـه الغلـط وان    واستدل أصحابنا بهذه الآية على ان في جملة اهل البيت معصوما لا

اجماعهم لا يكون إلا صوابا بأن قالوا ليس يخلو إرادة االله لاذهاب الرجس عن اهل البيت من 

ان يكون هو ما اراد منهم من فعل الطاعات واجتناب المعاصي، او يكون عبـارة عـن انـه    

لا يجـوز ان   والاول. اذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفا اختاروا عنده الامتناع من القبائح

يكون مرادا، لان هذه الارادة حاصلة مع جميع المكلفين، فلا اختصاص لاهل البيت في ذلـك  

ولا خلاف أن االله تعالى خص بهذه الآية اهل البيت بأمر لم يشركهم فيه غيرهم فكيف يحمـل  

على ما يبطل هذا التخصيص ويخرج الآية من أن يكون لهم فيها فضيلة ومزية على غيرهم؟ 



تجري مجرى ليس، وقد دللنا على ذلك في ما تقدم وحكيناه عن جماعة ) إنما(على ان لفظة ! 

ليس يريد االله إلا إذهاب الرجس على : من اهل اللغة، كالزجاج وغيره، فيكون تلخيص الكلام

وذلك يـدل علـى   . هذا الحد عن أهل البيت، فدل ذلك على ان إذهاب الرجس قد حصل فيهم

 .عصمتهم ثبت ما اردناهعصمتهم، وإذا ثبث 

وهذا غلط، لانه لو كانت الآية فيهن خاصة لكنـى  . وقال عكرمة هي في ازواج النبي خاصة

وقرن في بيـوتكن ولا  " عنهن بكناية المؤنث، كما فعل في جميع ما تقدم من الآيات نحو قوله 

نث، فكان يجـب  فذكر جميع ذلك بكناية المؤ" تبرجن، واطعن االله واقمن الصلاة وآتين الزكاة 

أن يقول إنما يريد االله ليذهب عنكن الرجس اهل البيت ويطهركن، فلما كنا بكناية المـذكر دل  

 .على ان النساء لا مدخل لهن فيها

 وفي الناس من حمل الآية على النساء ومن ذكرناه من اهل البيت هربا
  

)٣٤١( 

وهـذا  . كنى عنهم بكناية المـذكر إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، ف: وقال. مما قلناه

والنسـاء  . يبطل بما بيناه من الرواية عن أم سلمة وما يقتضيه من كون من تناولته معصـوما 

في كتاب الامامـة مـن    -في هذه الآيات  -وقد استوفينا الكلام في ذلك . خارجات عن ذلك

 .أراده وقف عليه هناك

االله تعالى بصفاته، وبالدعاء والتضرع اليه، ثم عاد تعالى إلى ذكر النساء فأمرهن بأن يذكرن 

وان يفكرون في آيات االله التي تتلى في بيوتهن من القرآن المنزل، ويعملن بها وبما فيها مـن  

خبيرا " في تدبير خلقه، وفي إيصال المنافع الدينية والدنيوية اليهم " ان االله كان لطيفا " الحكمة 

حهم وبما يفسدهم، وأمرهم بأن يفعلوا ما فيه صـلاحهم  اي عالما بما يكون منهم، وبما يصل" 

 .واجتناب ما فيه فسادهم

وهم الذين استسلموا لاوامر االله وانقـادوا لـه،   " إن المسلمين والمسلمات " ثم اخبر تعالى ب 

فالاسلام والايمان واحد، عنـد  " والمؤمنين والمؤمنات " وأظهروا الشهادتين، وعملوا بموجبه 

 .، وإنما كرر لاختلاف اللفظيناكثر المفسرين

المؤمن هو الذي فعل جميع الواجبات، وانتهى عـن جميـع المقبحـات،    : وفي الناس من قال

يعني الدائمين علـى  " القانتين والقانتات " والمسلم هو الملتزم لشرائط الاسلام المستسلم لها و 

والصـابرين  " ذات مثـل  " والصـادقات  " فـي اقـوالهم   " والصادقين " الاعمال الصالحات 

على طاعة االله وعلى ما يبتليهم الله من المصائب وما يأمرهم به من الجهاد فـي  " والصابرات 

والمتصدقين " مثل ذلك " والخاشعات " يعني المتواضعين غير المتكبرين " والخاشعين " سبيله 



والصائمات  والصائمين" مثل ذلك " والمتصدقات " يعني الذين يخرجون الصدقات والزكوات " 

 فروجهن" من الزنا وإتكاب انواع الفجور والحافظات " والحافظين فروجهم 
  

)٣٤٢( 

االله كثيرا، وحذف مثل " والذاكرين االله كثيرا والذاكرات " وحذف من الثاني لدلالة الكلام عليه 

يعنـي   "مغفرة واجرا عظيما " يعني من قدم ذكرهم ووصفهم " اعد االله لهم " ثم قال . ما قلناه

 .لا يوازيه شئ. ثوابا جزيلا

يا رسول االله ما للرجال يذكرون في القرآن : إن سبب نزول هذه الآية ان أم سلمة قالت: وقيل

وإن كـن المسـلمات   " ان المسلمين والمسـلمات  " فلذلك قال . ولا يذكر النساء؟ فنزلت الآية

 .صهن إزالة للشبهةتغليبا للمذكر فذكرهن بلفظ يخ" المسلمين " داخلات في قوله 

 :قوله تعالى

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن * (

وإذ تقول للذي أنعم االله عليه وأنعمـت عليـه   ) ٣٦(يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 

ناس واالله أحق أن تخشيه أمسك عليك زوجك واتق االله وتخفي في نفسك ما االله مبديه وتخشى ال

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا 

ما كان على النبي من حرج فيما فرض االله له ) ٣٧(قضوا منهن وطرا وكان أمر االله مفعولا 

 لغون رسالاتألذين يب) ٣٨(سنة االله في الذين خلو من قبل وكان أمر االله قدرا مقدورا 
  

)٣٤٣( 

 )٣٩(االله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا االله وكفى باالله حسيبا 

) * ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيين وكان االله بكل شئ عليمـا 

 .خمس آيات) ٤٠(

 .بالياء، لان التأنيث غير حقيقي" ان يكون لهم الخيرة " قرأ اهل الكوفة 

" والخيرة جمع خير وحكي خيرة بفتح الياء وسكونها وقرأ عاصم . بالتاء لتأنيث الخيرةالباقون 

وقـال  . وهو الاقوى، لانه مشتق من ختم، فهـو خـاتم  . الباقون بكسرها. بفتح التاء" وخاتم 

وفيـه لغـة    -فتح التاء وكسرها  -هما لغتان : وقيل. خاتم وهو الذي ختم به الانبياء: الحسن

 .وقرئ به في الشواذ) خاتام(ثالثة 

 ).ختام(وحكي ايضا 

ومـا كـان لمـؤمن ولا    " وروي عن ابن عباس، وذهب اليه مجاهد، وقتادة أنه نزل قولـه  

لزيـد بـن    )صلى االله عليه وآله(الآية، في زينب بنت جحش، لما خطبها رسول االله .... " مؤمنة



وقال ابـن  .  الآية فرضيت بهحارثة فامتنعت لنسبها من قريش وإن زيدا كان عبدا، فأنزل االله

صـلى االله  (نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط، وكانت وهبت نفسها لرسـول االله  : زيد

 .فزوجها زيد بن حارثة )عليه وآله

بمعنى " لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله امرا " بين االله تعالى في هذه الآية انه لم يكن 

اي ليس لهم ان يتخيروا مع امر االله بشئ يترك به مـا  " هم الخيرة أن يكون ل" إلزاما وحكما 

وفي ذلك دلالة على فسـاد  . والخيرة إرادة اختيار الشئ على غيره. امر به إلى ما لم يأذن فيه

مذهب المجبرة في القضاء والقدر، لانه لو كان االله تعالى قضى المعاصـي لـم يكـن لاحـد     

 الخيرة، ولوجب
  

)٣٤٤( 

 .ومن خالف في ذلك كان عاصيا، وذلك خلاف الاجماع. اء بهعليه الوف

عن الحـق  " فقد ضل " في ما قضيا به وامرا به وخالفهما " ومن يعص االله ورسوله " ثم قال 

 .أي ظاهرا" ضلالا مبينا " وخاب عنه 

يعني  "تقول للذي انعم االله عليه " فقال واذكر يا محمد حين  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب النبي 

اي احبسها، ولا تطلقهـا،  " أمسك عليك زوجك " بالعتق " وانعمت عليه " بالهداية إلى الايمان 

مخاصما زوجته زينب بنت جحش على ان يطلقها،  )صلى االله عليه وآله(لان زيدا جاء إلى النبي 

" فارقتهـا  فـي م " واتـق االله  " لا تطلقها وامسكها : ، وقال له)صلى االله عليه وآله(فوعظه النبي 

فالذي اخفى في نفسه انه إن طلقها زيد تزوجها وخشـي مـن   " وتخفي في نفسك ما االله مبديه 

إظهار هذا للناس، وكان االله تعالى امره بتزوجها إذا طلقها زيد، فقال االله تعالى له ان تركـت  

 معنـاه وتخشـى  : وقال الحسن. إظهار هذا خشية الناس فترك اضماره خشية االله احق وأولى

شيئا من الوحي  )صلى االله عليه وآله(وروي عن عائشة انها قالت لو كتم رسول االله . عيب الناس

إن زيدا لمـا  : وقيل" وتخفي في نفسك ما االله مبديه وتخشى الناس واالله احق ان تخشاه " لكتم 

تـى  استحسنها وتمنى ان يفارقها زيـد ح  )صلى االله عليه وآله(جاء مخاصما زوجته، فرآها النبي 

وهذا جائز، لان هذا التمني هو ما طبع االله عليه البشر، فلا شـئ  : قال البلخي. يتزوجها، فكتم

 .على احد إذا تمنى شيئا استحسنه

فالوطر الارب والحاجـة وقضـاء   ) * فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها* (ثم قال تعالى 

 :لي في هذا وطر، أي حاجة وشهوة، قال الشاعر: الشهوة يقال

 )١(لما قضى من شبابنا وطرا * ودعني قبل ان اودعه 

 :وقال آخر
  



 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٦٠/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٣٤٥( 

يعني ) * زوجناكها* (قضى وطرا منها جميل بن معمر وقوله * وكيف ثواي بالمدينة بعدما 

تزويجها، واراد بذلك نسخ مـا  لما طلق زيد إمرأته زينب بنت جحش اذن االله تعالى لنبيه في 

لكي لا يكون على * (كان عليه اهل الجاهلية من تحريم زوجة الدعي على ما بيناه، وهو قوله 

* الادعيـاء  ) * إذا قضـوا * (اي اثم في أزواج ادعيائهم أن يتزوجوهن ) * المؤمنين حرج

لمتبنى به إذا طلـق  وفارقوهن، فبين االله تعالى ان الغرض بهذا ان لا يكون ا) * منهن وطرا(

 .المرأة يجري مجرى تحريم إمراة الابن إذا طلقت او مات عنها الابن

زينـب بنـت    )صلى االله عليه وآله(معناه وكان تزويج النبي ) * وكان امر االله مفعولا* (وقوله 

 .جحش كائنا لا محالة

. تعالى قص كلامـه على حدوث كلام االله، لان االله ) * وكان أمر االله مفعولا* (واستدل بقوله 

ما كان على النبي من حـرج  * (ثم قال تعالى . وقد بين أنه مفعول، والمفعول والمحدث واحد

أي لم يكن عليه إثم في ما قدره االله أن يتزوج زينب بنت جحش التـي  ) * في ما فرض االله له

ين خلـوا  سنة االله في الذ* (وقال . كانت زوجة زيد، وإن كان دعيا له، وفي جمعه بين التسع

أي ما أمرنا به محمدا من هذه السنن والعادات مثل سنة من تقدم من الانبياء، وما ) * من قبل

لانه تعالى أباح لكل نبي شيئا خصه به ورفع به شأنه من بين سائر الامم . أمرهم االله تعالى به

مـن غيـر    فالقدر المقدور هو ما كان على مقدار ما تقدم) * وكان أمر االله قدرا مقدورا* (

 :زيادة ولا نقصان، قال الشاعر

 )١(في الصحف الاولى التي كان سطر * واعلم بان ذا الجلال قد قدر 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٩٢/  ٦مر تخريجه في ) ١(
  

)٣٤٦( 

* ولا يكتمونها بل يؤدونها إلـى مـن بعثـوا الـيهم     ) * الذين يبلغون رسالات االله* (وقوله 

وكفـى بـاالله   * (أي لا يخافون سوى االله احدا وقولـه  ) * يخشون أحدا إلا االلهويخشونه ولا (

نزلت في زيد بن ) * ما كان محمد أبا احد من رجالكم* (ثم قال . أي كافيا ومجازيا) * حسيبا

منهم من ) أب احد(زيد بن محمد، فبين االله تعالى ان النبي ليس ب : حارثة لانهم كانوا يسمونه

. ذكره قتادة. و ابوالقاسم والطيب والمطهر وإبراهيم، وكلهم درجوا في الصغرالرجال وإنما ه



وتقديره ولكن كان رسـول  ) كان(ونصب باضمار ) * رسول االله* (كان ) * ولكن* (ثم قال 

) رسول االله* (بالتشديد ) * ولكن* (، وروى عبدالوارث عن ابي عمرو )صلى االله عليه وآله(االله 

وكان * (أي آخرهم، لانه لا نبي بعده إلى يوم القيامة ) * اتم النبيينوخ) * (لكن(نصب ب * 

وخاتم * (وقيل إنما ذكر . أي عالما لا يخفى عليه شئ مما يصلح العباد) * االله بكل شئ عليما

ههنا، لان المعنى أن من لا يصلح بهذا النبي الذي هو آخر الانبياء، فهو مـأيوس  ) * النبيين

* ومن استدل بهذه الآية، وهي قوله . ليس بعده نبي يصلح به الخلق من صلاحه من حيث انه

ابنيه، فقد  )عليهما السلام(على انه لم يكن الحسن والحسين ) * ما كان محمد أبا احد من رجالكم(

أبعد، لان الحسن والحسين كانا طفلين، كما انه كان أبا إبراهيم وإنما بقـي أن لا يكـون أبـا    

 .للرجال البالغين

 :له تعالىقو

 )٤١(يا أيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكرا كثيرا * (

هو الذي يصلي عليكم وملئكته ليخرجكم من الظلمات إلى النـور  ) ٤٢(وسبحوه بكرة وأصيلا 

 )٤٣(وكان بالمؤمنين رحيما 
  

)٣٤٧( 

مبشـرا  يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا و) ٤٤(تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما 

وبشر المؤمنين بأن لهم من االله فضلا ) ٤٦(وداعيا إلى االله باذنه وسراجا منيرا ) ٤٥(ونذيرا 

) ٤٨) * (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم توكل على االله وكفى باالله وكيلا) ٤٧(كبيرا 

 .ثمان آيات

أنبيائه، يـأمرهم بـأن   هذا خطاب من االله تعالى للمؤمنين المصدقين بوحدانيته المقرين بصدق 

يذكروا االله ذكرا كثيرا، والذكر الكثير أن نذكره بصفاته التي يختص بها، ولا يشـاركه فيهـا   

سبحان االله والحمد الله ولا إلـه  : وروي في اخبارنا أن من قال. غيره، وننزهه عما لا يليق به

عالى فهى صفة تعظـيم، وإذا  إلا االله واالله اكبر ثلاثين مرة، فقد ذكر االله كثيرا، وكل صفة الله ت

إنه شئ لا كالاشياء، وكذلك احد ليس كمثله شئ وكذلك القـديم  : ذكر بأنه شئ وجب أن يقال

ولا يجوز أن يذكر بفعل ليس فيه تعظـيم،  . هو الاول قبل كل شئ، والباقي بعد فناء كل شئ

الذكر بـالغنى  لان جميع ما يفعله يستحق به الحمد والوصف بالجميل على جهة التعظيم، مثل 

والكرم بما يوجب اتساع النعم، والذكر احضار معنى الصفة للنفس إما بايجـاد المعنـى فـي    

والذكر قد يجـامع العلـم، وقـد    . والآخر بالطلب من جهة الفكر. النفس ابتداء من غير طلب

والذكر أيضا يضاد السهو، ولا . والعلم لا يجامع الشك في الشئ على وجه واحد. يجامع الشك



أمر لهم بأن ينزهـوا االله  ) * وسبحوه بكرة واصيلا* (وقوله . يضاد الشك، كما يضاده العلم

 تعالى عن كل قبيح وجميع ما لا يليق به، بالغداة
  

)٣٤٨( 

يعني صلاة الغداة وصلاة العصر، والاصيل العشي وجمعه أصائل، ويقال : قال قتادة: والعشي

) * هو الذي يصلي عليكم وملائكته* (ؤه، وقوله اصل وآصال، وهو اصل الليل أي اوله ومبد

يترحم عليكم بايجاب الرحمه، ويصلي عليكم الملائكة بالدعاء والاستغفار، فـالاول كالـدعاء،   

: وقيـل . معناه يثني عليكم بطريقة الدعاء، كقوله عليك رحمتي ومغفرتي: وقيل. والثاني دعاء

بالخير، ويوجبه الملائكة بفعل الدعاء، وهذا معناه هو الذي يوجب عليكم الصلاة، وهي الدعاء 

مما يختلف فيه معنى صفة االله تعالى وصفة العباد، كتواب بمعنى كثير القبول للتوبة وتـواب  

 :وقال الاعشى. بمعنى كثير فعل التوبة

 )١(يوما فان لجنب المرئ مضطجعا * عليك مثل الذي صليت فاعتصمي 

ومن نصب أمرها بأن تزداد مـن الـدعاء أي   . دعت له فانما دعا لها مثل ما) مثل(فمن رفع 

معناه ليخرجكم من الجهـل  ) * ليخرجكم من الظلمات إلى النور* (وقوله . عليك بمثل ما قلت

باالله إلى معرفته، فشبه الجهل بالظلمات، والمعرفة بالنور، وانما شبه العلم بالنور، لانه يقـود  

معنـاه  : وقال ابـن زيـد   -نعوذ باالله منها  -النار  والكفر يقود إلى. إلى الجنة، فهو كالنور

 .ليخرجكم من الضلالة إلى الهدى

حين قبل توبتهم وخلصهم من العقـاب إلـى   ) * كان بالمؤمنين رحيما* (ثم اخبر تعالى انه 

أي يحيي بعضهم بعضا يوم " تحيتهم يوم يلقونه سلام * (وقوله . الثواب بما لطف لهم في فعله

ولقاء االله لقاء .  بأن يقولوا السلامة لكم من جميع الافات والفوز بنعيم ثواب االلهيلقون ثواب االله

 ثوابه لا رؤيته، لانه بمنزلة قوله

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*)من هذا الكتاب  ٣٣١/  ٥وقد مر في  ١٠٦) دار بيروت(ديوانه ) ١(
  

)٣٤٩( 

من ( )صلى االله عليه وآلـه (وبمنزلة قول النبي ) ١) * (فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه* (

ولا خـلاف أن  ) حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي االله وهو عليه غضبان

 .أي ثوابا جزيلا) * وأعد لهم أجرا كريما* (وقوله . هؤلاء لا يرون االله

) * يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا* (فقال  )لى االله عليه وآلـه ص(ثم خاطب النبي 

أي شاهدا على أمتك في ما يفعلونه من طاعة االله او معصيته او إيمان به او كفر، لتشهد لهـم  

يوم القيامة او عليهم، فأجازيهم بحسبه، ومبشرا لهم بالجنة وثواب الابد إن أطاعوني واجتنبوا 



أي مخوفا من النار وعقاب الابد بارتكاب المعاصي وترك الواجبات ) * ونذيرا* ( .معصيتي

والاقرار بوحدانيته وأمتثال ) * إلى االله باذنه* (اي وبعثناك داعيا لهم تدعوهم ) * وداعيا* (

أي انت بمنزلة السـراج الـذي   ) * وسراجا منيرا* (ما امرهم به، والانتهاء عما نهاهم عنه 

والمنير هو الذي يصدر النور من جهته إما بفعله، وإما لانه سبب له، فالقمر . خلقيهتدي به ال

 .منير، والسراج منير بهذا المعنى، واالله منير السموات والارض

وبعثناك ذا سراج، وحذف المضاف وأقـام  ) * وداعيا إلى االله باذنه وسراجا* (وقال الزجاج 

 .الذي يحتاجون إلى العمل بهالمضاف اليه مقامه وأراد بالسراج القرآن 

أي زيادة ) * يبشر المؤمنين بأن لهم من االله فضلا كبيرا* (بأن  )صلى االله عليه وآله(ثم امر نبيه 

على ما يستحقونه من الثواب كثيرا، ثم نهاه عن طاعة الكفار الجاحدين الله والمنكرين لنبوتـه  

الـذين يظهـرون   " المنـافقين  " ولا  الذين يتظاهرون بالكفر،) * ولا تطع الكافرين* (فقال 

أي اعـرض عـن   ) * ودع أذاهم* (الاسلام، ويبطنون الكفر، ولا تساعدهم على ما يردونه 

 فانا اكفيك أمرهم إذا توكلت علي، وعملت بطاعتي فان جميعهم في سلطاني. اذاهم

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٧٨التوبة آية  ٩سورة ) ١(
  

)٣٥٠( 

* أي اسند أمرك اليه واكتف بـه  ) وتوكل على االله* (ثم قال . في قبضة غيريبمنزلة ما هو 

وشـاهدا ومبشـرا ونـذيرا،    * (وقوله . اي كافيا ومتكفلا ما يسنده اليه) * وكفى باالله وكيلا(

 .كل ذلك نصب على الحال) * وداعيا، وسراجا

 :قوله تعالى

هن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمو* (

يا أيها النبي إنا أحللنا لـك أزواجـك   ) ٤٩(عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 

اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء االله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنـات  

سها للنبي إن أراد النبي أن خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نف

يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ومـا ملكـت   

 .آيتان) ٥٠) * (أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان االله غفورا رحيما

وقد مضى تفسيره فـي البقـرة   . الباقون بلا الف. بألف) * تماسوهن* (قرأ حمزة والكسائي 

)١.( 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٧٢ - ٢٦٨/  ٢انظر ) ١(



  
)٣٥١( 

خاطب االله نبيه بأنه إذا نكح واحد من من المؤمنين المصدقين بوحدانيته المقرين بنبـوة نبيـه   

مؤمنة نكاحا صحيحا، ثم طلقها قبل ان يمسها بمعنى قبل ان يدخل بها بأنه لا عدة عليها منه، 

وأمرهم أن يمتعوها ويسرحوها سراحا جميلا، إلى بيت . في الحال ويجوز لها أن تتزوج بغيره

وهذه المتعة واجبة إن كان لم يسم لها مهرا وإن كان سمى لها مهر الزمه نصف المهر، . أهلها

إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا : وقال ابن عباس. ويستحب المتعة مع ذلك، وفيه خلاف

صداقا متعها على قدر عسره او يسـره وهـو السـراح    نصف المهر، وإن لم يكن سمى لها 

وحكي عن ابن عباس أن هذه الآية نسـخت بايجـاب المهـر    . وهذا مثل قولنا سواء. الجميل

ثم خاطب النبـي  . ومثله روي عن سعيد بن المسيب والصحيح الاول) ١(المذكور في البقرة 

يعنـي  ) * أزواجك اللاتي آتيت اجورهن يا ايها النبي إنا أحللنا لك* (فقال  )صلى االله عليه وآله(

مهورهن، لان النكاح لا ينفك من المهر واحللنا لك ما ملكت من الاماء أن تجمع مـنهن مـا   

أي واحللنا لك بنـات  ) * وبنات عمك* (من الغنائم والانفال ) * مما افاء االله عليك* (شئت 

أن تعقـد علـيهن   ) * معكوبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن * (عمك 

 .وتعطيهن مهورهن

 )ان(فالقراء كلهم على كسر ) * وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي* (ثم قال 

على انه شرط، وقرأ الحسن بفتحها على انه بمعنى احللنا لك لان وهبت، والمعنى واحد، لانه 

) * اد النبـي إن أر* (بمنزلة قولك سرني إن ملكت وسرني أن ملكت أي سرني مـا ملكـت   

فروي عن ابن عبـاس انـه لا   . واحللنا لك المرأة إذا وهبت نفسها لك إن أردتها ورغبت فيها

 تحل امرأة بغير مهر وإن وهبت نفسها إلا للنبي

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٢٧٢/  ٢انظر ) ١(
  

)٣٥٢( 

وهبت نفسها لـه، وفـي   لم يكن عند النبي امرأة : وقال ابن عباس. خاصة )صلى االله عليه وآله(

رواية أخرى عن ابن عباس انه كانت عنده ميمونة بنت الحارث بلا مهر وكانت وهبت نفسها 

. أنها امرأة من بني اسد يقال لهـا أم شـريك   )عليه السـلام (وروي عن علي بن الحسين . للنبي

وعندنا أن النكاح . وقيل زينب بنت خزيمة من الانصار. هي امرأة من الانصار: يوقال الشعب

يصح غير انـه  : وقال قوم. خاصة )صلى االله عليه وآله(بلفظ الهبة لا يصح وإنما كان ذلك للنبي 

خاصة غير انه يبين حجة  )صلى االله عليه وآله(يلزم المهر إذا دخل بها، وإنما جاز بلا مهر للنبي 



فبـين أن هـذا   ) * إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين* (قوله . ناهما قل

 .الضرب من النكاح خاص له دون غيره من المؤمنين

 قال ) * في أزواجهم* (يعني على المؤمنين ) * قد علمنا ما فرضنا عليهم* (وقوله 

 .يتجاوز الاربعمعناه أي لا نكاح الا بولي وشاهدين وصداق وألا : قتادة 

ما فرضنا عليهم فـي  * (وقال قوم . ما فرضنا عليهم ألا يتزوجوا اكثر من أربع: وقال مجاهد

 .من النفقة والقسمة وغير ذلك) * أزواجهم

وعندنا أن الشاهدين ليسا من شرط صحة انعقاد العقد، ولا الولي إذا كانت المرأة بالغة رشيدة، 

ذهبنا إنا قد علمنا ما فرضنا علـى الازواج مـن مهـرهن    والمعنى على م. لانها ولية نفسها

في موضع جر لانها عطف ) ما) * (ما ملكت أيمانهم* (ونفقتهن وغير ذلك ومن الحقوق مع 

إذا ) * لكيلا يكون عليـك حـرج  * (في أزواجهم وفي ما ملكت أيمانهم : وتقديره) في(على 

) * وكان االله غفورا رحيما* (ثم قال . تزوجت المرأة بغير مهر إذا وهبت لك نفسها وأردتها

 .أي ساترا للذنب على المسيئين رحيما بهم ومنعما عليهم
  

)٣٥٣( 

 :قوله تعالى

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك * (

بكم وكـان االله  أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن واالله يعلم ما في قلـو 

لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) ٥١(عليما حليما 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ) ٥٢(إلا ما ملكت يمينك وكان االله على كل شئ رقيبا 

عمتم فانتشـروا ولا  إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا ط

مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم واالله لا يسـتحيي مـن الحـق وإذا    

سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا 

إن تبـدوا   )٥٣(رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند االله عظيمـا  

 شيئا أو تخفوه فان االله كان بكل شئ
  

)٣٥٤( 

لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبنـاء  ) ٥٤(عليما 

 )٥٥) * (أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين االله إن االله كان على كل شئ شهيدا

 .خمس آيات



الباقون بغير . مهموزة) * ترجئ* (و وابن عامر وابوبكر عن عاصم قرأ ابن كثير وابوعمر

وقرأ ابوعمرو . أرجئت وأرجيت: من همز خففها ومن ترك الهمز لين، وهما لغتان يقال. همز

ومن قرأ بالياء . فمن قرأ بالتاء، فلان النساء مؤنثة. الباقون بالياء. بالتاء) * لا تحل* (وحده 

 .لا يحل لك شئ من النساء: نىحمله على اللفظ لان المع

يخيره في نسائه بين أن يرجئ مـنهن   )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب من االله تعالى لنبيه محمد 

معنـاه  : وقال قوم. خيره االله بين طلاقهن وإمساكهن: قال ابن عباس. من شاء أي تؤخر وتبعد

ناه تعزل من شئت من مع: وقال مجاهد. تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من نساء أمتك

نسائك فلا تأتيها وتأتي من شئت من نسائك فلا تقسم لها، فعلى هذا يكون القسم سـاقطا عنـه   

فكان ممن أرجى ميمونه وأم حبيبة وصفية وسودة، فكان يقسم لهن من نفسه وماله ما شـاء،  

. يةوكان ممن يأوي عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان يقسم نفسه وماله بيـنهن بالسـو  

نزلت في اللاتي وهبن انفسهن فقال االله له تزوج من شئت منهن واتـرك  : وقال زيد بن اسلم

فالارجاء هو التأخير وهو من تبعيد وقـت  . من شئت، وهو اختيار الطبري وهو أليق بما تقدم

 الشئ عن
  

)٣٥٥( 

*  وقت غيره ومنه الارجاء في فساق أهل الصلاة، وهو تـأخير حكمهـم بالعقـاب إلـى االله    

ضم القادر غيره من الاحياء الذين من جنس ما يعقل إلى : فالايواء) * وتؤوي منهن من تشاء(

 .غيره أو ناحيته، تقول آويت الانسان آويه إيواء وأوى هو يأوي أويا إذا انضم إلى مأواه

كان نبـي االله يقسـم   : قال قتادة) * ممن عزلت* (يعني من طلبت ) * ومن ابتغيت* (وقوله 

اصابته ممن كنت عزلـت  ) * ومن ابتغيت* (وقيل . زواجه فأحل االله تعالى له ترك ذلكبين أ

تذكر المرأة للتزويج ثم ترجيها ) * ترجي من تشاء منهن* (وقال الحسن . عن ذلك من نسائك

أي لا جناح عليك في ابتغاء من شئت وإرجاء من عزلت ) * فلا جناح عليك* (فلا تتزوجها 

أي اقرب إذا علمن أن الرخصـة  ) * لك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزنذ* (وإيواء من شئت 

 .من قبل االله كان ذلك اقر لعينهن، وإنهن لا يطلقن وأشد لسرورهن وهو قول قتادة

* إذا طمعت في ردهـا إلـى فراشـها بعـد عزلهـا      ) * ذلك أدنى ان تقر أعينهن* (وقيل 

لا ) يرضـين (د الضمير وهو النون في على تأكي) كلهن(رفع ) * ويرضين بما آتيتهن كلهن(

من الرضا والسـخط  ) * واالله يعلم ما في قلوبكم* (ثم قال . يجوز غير ذلك، لان المعنى عليه

عن ان يعاجل ) * حليما* (بذلك ) * وكان االله عليما* (والميل إلى بعض النساء دون بعض 

 .أحدا بالعقوبة



بعد التسـع  : قال ابن عباس والحسن) * ل بهنلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبد* (وقوله 

وقال ابي بن كعب لا يحـل  . اللاتي كن عنده واخترنه مكافأة لهن على اختيارهن االله ورسوله

وهـن  . الآية.... " إنا احللنا لك" لك من بعد أي حرم عليك ما عدا اللواتي ذكرن بالتحليل في 

هن وبنات عمه وبنات عماته وبنـات  ست أجناس النساء اللاتي هاجرن معك وإعطائهن مهور

 خاله
  

)٣٥٦( 

وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، ومن وهبت نفسها له بجميع ما شاء من العدد، ولا يحل له 

 .من أهل الكتاب ويحل لك المسلمات" لا يحل لك النساء : " وقال مجاهد. غيرهن من النساء

لنساء أي أي جـنس أراد، وكـم أراد،   وروى أن حكم هذه الآية نسخ، وأبيح له ما شاء من ا

من دار الدنيا حتى حلل االله له  )صلى االله عليه وآلـه (لم يخرج النبي : فروي عن عائشة انها قالت

 .وهو المروي عن أصحابنا في أخبارنا. ما أراد من النساء، وهو مذهب اكثر الفقهاء

. جتك لغيرك وتأخذ زوجتـه معناه أن تعطي زو: قال ابن زيد" ولا ان تبدل بهن من أزواج " 

 :وقيل. لان أهل الجاهلية كانوا يتبادلون الزوجات

اسـتثناء  " ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينـك  " معناه تطلق واحدة وتتزوج أخرى بعدها 

" وكان االله على كل شئ رقيبـا  " الاماء أي اللاتي تملكهن من جملة ما حرم عليه من النساء 

 :قال الشاعر -في قول الحسن وقتادة  -يب الحفيظ أي عالما حافظا، فالرق

 )١(لواحد الرقباء للضرباء ايديهم نواهد 

نهـاهم  " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم " ثم خاطب المؤمنين فقال 

و أي بلوغه، وكان يداريهم، وه" إلى طعام غير ناظرين إناه " عن دخول دور النبي بغير اذن 

 :نصب على الحال، يقال في الطعام

 .أناى يأني إذا بلغ حال النضج، قال الشاعر ـ الشيباني ـ

 )٢(اني ولكل حادثة تمام * تمخضت المنون له بيوم 

 :وقال الحطيئة
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٢٦/  ١٤تفسير القرطبي ) ٢( ١٤٠/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٣٥٧( 

 )١(او الشعري فطال بي الاناء * سبيل وأخرت العشاء إلى 



لان الصفة إذا جرت على ) طعام(بالجر على صفة ) غير ناظرين(لا يجوز : وقال البصريون

 :غير من هي له لم يضمر الضمير، واجاز ذلك الفراء وانشد الاعشى

 ).٢(الينا بأدماء مقتادها . فقلت له هذه هاتها

. يدك باسـطها، أي انـت  : سمعت العرب تقول: سائيوالمعنى على يدي من اقتادها، وقال الك

والمعنى . إلى طعام غير ناظرين إناه انتم، لا يجوز إلا ذلك: لقال) غير(لو جر : وقال الزجاج

 .غير منتظرين بلوغ الطعام

فاذا طعمتم فانتشروا " والمعنى إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا " ولكن إذا دعيتم فادخلوا " ثم قال 

أي تفرقوا ولا تقيموا ولا تستأنسوا بطول الحديث، وإنما منعـوا مـن   " ين لحديث ولا مستأنس

الاستئناس من اجل طول الحديث لان الجلوس يقتضي ذلك، والاستئناس هو ضد الاستيحاش، 

كـان يـؤذي   " الاستئناس بطول الجلوس " لان ذلك " والانس ضد الوحشة، وبين تعالى فقال 

واالله لا يستحيي مـن  " الحاضرين، فيسكت على مضض ومشقة  أي من" النبي فيستحيي منكم 

" يعني إذا سألتم أزواج النبي شـيئا تحتـاجون اليـه    " وإذا سألتموهن متاعا " ثم قال " الحق 

 .من الميل إلى الفجور" ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن " وستر " فاسألوهن من وراء حجاب 

لكـم ان  " زائدة والمعنى ليس ) كان(قال ابوعبيدة "  وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله" ثم قال 

 بطول الجلوس عنده، ومكالمة نسائه" تؤذوا رسول االله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 :روايته) دار بيروت(ديوانه ) ٢( ٢٢٦/  ١٤تفسير القرطبي ) ١(

 (*)بأدماء في حبل مقتادها * فقلنا له هذه هاتها 
  

)٣٥٨( 

لانهن صرن بمنزلة أمهـاتكم فـي   " أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا "  يحل لكم ايضا" ولا " 

لما نزل الحجاب قال رجل من بني تيم أنحجب من بنات عمنا إن مات : وقال السدي. التحريم

كان عند " إن فعلتموه " ولا أن تنكحوا ازواجه من بعده ابدا إن ذلكم " عرسنابهن، فنزل قوله 

 ".االله عظيما 

او تخفوه فان االله كان بكـل  " أي إن اظهرتموه من مواقعة النساء " إن تبدوا شيئا " ثم قال لهم 

صلى (ثم استثنى لازواج النبي . لا يخفى عليه شئ من أعمالكم لا ظاهرة ولا باطنة" شئ عليما 

لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنـائهن  " من يجوز لها محادثتم ومكالمتهم، فقال  )االله عليه وآله

ولم يذكر "  إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا

العم والخال لانه مفهوم من الكلام، لان قرباتهم واحدة، لانهن لا يحللن لواحد من المـذكورين  

مـن  : قـال قـوم  " ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن " بعقد نكاح على وجه، فهن محرم لهن 



 -رفع الجنـاح  : وقال مجاهد. وهو الاصح. وقال آخرون من النساء خاصة. نساء والرجالال

 .في وضع الجلباب للمذكورين -ههنا 

واتقين االله إن " في ترك الاحتجاب، ثم أمرهن بأن يتقين االله ويتركن معاصيه فقال : وقال قتادة

: وقال الشعبي وعكرمـة . كأي عالما لا يخفى عليه شئ من ذل" االله كان على كل شئ شهيدا 

وكان سبب نزول الآية لما نزل الحجـاب،  . وإنما لم يذكر العم والخال، لئلا ينعتاهن لابنائهما

ونحن ايضا مثل ذلك، فانزل االله : قال آباء النساء وابناؤهن" فاسألوهن من وراء حجاب " قوله 

 .الآية وبين أن حكم هؤلاء بخلاف حكم الاجانب
  

)٣٥٩( 

 :لىقوله تعا

إن ) ٥٦(إن االله وملئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسـليما  * (

 )٥٧(الذين يؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا 

أيها  يا) ٥٨(والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا 

النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلا بيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 

لئن لم ينته المنـافقون والـذين فـي قلـوبهم مـرض      ) ٥٩(يؤذين وكان االله غفورا رحيما 

خمس آيات يقول ) ٦٠) * (والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا

وصلاة االله تعالى هـو مـا    )صلى االله عليه وآله( تعالى مخبرا انه يصلي وملائكته على النبي االله

فعله به من كراماته وتفضيله وإعلاء درجاته ورفع منازله وثنائه عليه وغير ذلك من انـواع  

" وصلاة الملائكة عليه مسألتهم االله تعالى أن يفعل به مثل ذلك، وزعـم بعضـهم أن   . إكرامه

فيه ضمير الملائكة دون اسم االله مع إقراره بأن االله سبحانه يصلي على النبي لكنـه  " ن يصلو

 .يذهب في ذلك إلى انه في افراده بالذكر تعظيما، ذكره الجبائي
  

)٣٦٠( 

ثم امر تعالى المؤمنين المصدقين بوحدانيته المقرين بنبوة نبيه أن يصلوا ايضا عليه، وهو أن 

في قول ابن  -محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على : يقولوا

 .عباس

. ثم أمر المؤمنين أيضا، ان يسلموا لامره تعالى وأمر رسوله تسليما، في جميع ما يأمرهم بـه 

: وكقولـك . والسلام عليك ورحمة االله وبركاته. والتسليم هو الدعاء بالسلامة كقولهم سلمك االله

 .ل اهللالسلام عليك يا رسو



وأذى االله يقال هو اذى أوليائه، وانما أضـافه  " ان الذين يؤذون االله ورسوله " ثم اخبر تعالى 

أي يستحقون اللعنة مـن  " لعنهم االله " إلى نفسه تعظيما لاوليائه ومبالغة في عظم المعصية به 

لعـن  : وقول القائل .أي حل بهم وبال اللعن بالابعاد من رحمة االله" لعنهم االله " االله، لان معنى 

أي هم مبعـدون  " في الدنيا والآخرة " وقوله . االله فلانا معناه الدعاء عليه بالابعاد من رحمته

اي مـذلا  " عذابا مهينا " في الآخرة " اعد لهم " من رحمته تعال في الدنيا والآخرة، ومع ذلك 

ه مهبن، لانه تعـالى يهـين   اهانه اهانة، وإنما وصف العذاب بأن: والهوان الاحتقار، يقال. لهم

 .الكافرين والفاسقين به، حتى يظهر الذلة فيه عند العقاب

يعني يؤذونهم من غير استحقاق " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا " ثم قال 

 .... ".فقد احتملوا بهتانا" على شئ فعلوه يستوجبون به ذلك 

. ناة كانوا يمشون في الطرقات فاذا رأوا امرأة غمزوهاوكان سبب نزول الآية ان قوما من الز

نزلت في من تكلم في عائشة : وقيل )عليه السلام(نزلت في قوم كانوا يؤذون عليا : وقال النقاش

 .في قصة الافك
  

)٣٦١( 

صلى االله عليـه  (ثم خاطب النبي  -اي ظاهرا " واثما مبينا " اي كذبا " فقد احتملوا بهتانا " وقوله 

وامره بأن يقول لازواجه وبناته ونساء المؤمنين، ويـأمرهم بـأن   " يا ايها النبي " يقوله  )وآله

يدنين عليهم من جلابيبهن، قالجلابيب جمع جلباب وهو خمار المرأة وهـي المقنعـة تغطـي    

جبيتها ورأسها إذا خرجت لحاجة بخلاف خروج الاماء اللاتي يخـرجن مكشـفات الـرؤس    

الجلابيب الملاحف تدينها المرأة علـى  : وقال الحسن -ابن عباس ومجاهد في قول  -والجباه 

اي ستار الـذنوب  " وكان االله غفورا رحيما " ثم قال " ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " وجهها 

 .بهم" رحيما " على عباده 

الذين في قلوبهم و" أي لئن لم يرجعوا " لئن لم ينته المنافقون "  )صلى االله عليه وآلـه (ثم قال لنبيه 

فالارجاف اشاعة الباطل " والمرجفون في المدينة " شهوة الزنا : وقيل. اي شك ونفاق" مرض 

والمرجفون هم الذين كانوا يطرحون الاخبار الكاذبة بمـا يشـغلون بـه قلـوب     . للاعتمام به

ه اغـراه  يا محمد، والاغراء الدعاء إلى تناول الشئ بالتحريض علي" لنغرينك بهم " المؤمنين 

 -معناه لسنلطنك علـيهم  : وقيل. يغريه إغراء وغري به يغرى مثل اولع به كأنه أخذ بلزومه

 .-في قول ابن عباس 

 .يعني ينفون عن المدينة ولا يجاورونك يا محمد فيها" ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا " وقوله 

 :قوله تعالى

 سنة) ٦١(ملعونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا * (



  
)٣٦٢( 

 )٦٢(االله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا 

إن ) ٦٣(يسئلك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند االله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبـا  

 )٦٥) * (خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا) ٦٤(االله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 

 .خمس آيات

والمرجفـون فـي   " أي شك " المنافقين والذين في قلوبهم مرض " أخبر االله تعالى، وتوعد  لما

" بما يشغل قلوب المؤمنين وأنهم إن لم يتوبوا عن ذلك نفوا عنها، وصـفهم بـانهم   " المدينة 

" على الحال من الضمير فـي قولـه   ) ملعونين(ونصب " أينما ثقفوا " أي مبعدون " ملعونين 

إلا أذلاء ملعـونين،  : ، كأنـه قـال  )قليلا(انه نصب على الذم، والصفة ل : وقيل" يجاورونك 

وإنما جـاز ذلـك، لان   . على طريق الجزاء) ثقفوا(، وانجزم به )ثقفوا(منصوب ب ) وأينما(

تقوم مقامها، وتغني عنها ولا يجوز ان يعمل ) أينما(وصار . المحذوفة) إن(الجازم في الاصل 

ب الجزاء، ولا يعمل الجواب فيها قبل الشرط، لئلا يختلط احد الامـرين  لانه جوا) اخذوا(فيه 

 .بالآخر

 .وفي الآية دلالة على انهم انتهوا، وإلا كان يوقع الاغراء بهم ويجعلهم بالصفة التي ذكرها

فالسنة الطريقة في تدبير الحكيم ومنه سنة رسول االله، " سنة االله التي قد خلت من قبل " وقوله 

 يقة التي أجراها بأمر االله تعالى، فأضيفت اليهوهي الطر
  

)٣٦٣( 

إن ذلـك  : ومن عمل الشئ مرة أو مرتين لا يقال. واصل السنة الطريقة. لانه فعلها بأمر االله

سنة، لان السنة الطريقة الجارية، ولا تكون جارية بمالا يعتد به من العمل القليل، وسـنة االله  

الاهلاك في العـذاب فـي    - يقلع احد منهم ولا من نسلهم الذين لا -في المتمردين في الكفر 

 .الدنيا والآخرة

معناه إن السنة التي اراد االله أن يسنها في عبـاده لا يتهيـأ   " ولن تجد لسنة االله تبديلا " وقوله 

 .لاحد تغييرها، ولا قلبها عن وجهها لانه تعالى القادر الذي لا يتهيأ لاحد منعه مما اراد فعله

لا " انما علمها عنـد االله  " لهم " قل " يعني عن يوم القيامة " يسألك الناس عن الساعة "  ثم قال

 .مجيئها" لعل الساعة تكون قريبا " يا محمد " وما يدريك " يعلمها أحد غيره 

يعني " وأعد لهم سعيرا " يعني أبعدهم من رحمته " إن االله لعن الكافرين " ثم قال تعالى مخبرا 

ولا يجـدون  " أي مؤبدين فيها لا يخرجون منها " خالدين فيها أبدا " تستعر وتلتهب  النار التي

 .يدفع عنهم" ولا نصيرا " ينصرهم من دون االله " وليا 



وهـذا  . واستدل قوم بذلك على النار أنها مخلوقة الآن، لان مالا يكون مخلوقا لا يكون معـدا 

ار معدتان في الحكم كائنتان لا محالة، فـلا  ضعيف، لانه يجوز أن يكون المراد إن الجنة والن

 .يمكن الاعتماد على ذلك

 :قوله تعالى

وقالوا ربنا إنا ) ٦٦(يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا االله وأطعنا الرسولا * (

 أطعنا سادتنا وكبراءنا
  

)٣٦٤( 

يا أيهـا الـذين   ) ٦٨(كبيرا  ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا) ٦٧(فأضلونا السبيلا 

 )٦٩) * (آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا وكان عند االله وجيها

 .آيات أربع

الباقون بغير الف علـى جمـع التكسـير،    . بألف بعد الدال" ساداتنا " قرأ ابن عامر ويعقوب 

لعنـا  " داحوني عن هشـام  في رواية ال -والاول على جمع الجمع، وقرأ عاصم وابن عامر 

 .بالباقون بالثاء. بالباء" كبيرا 

فالتقليب تصريف " يوم تقلب وجوههم ... واعد لهم سعيرا" قوله " يوم تقلب " العامل في قوله 

الشئ في الجهات، ومثله التنقيل من جهة إلى جهة فهؤلاء تقلب وجوههم في النار، لانه ابلـغ  

حكاية مـا  " يقولون يا ليتنا اطعنا االله واطعنا الرسولا " ه وقول. في ما يصل اليهم من العذاب

يا ليتنا كنا اطعنـا االله  : يقول هؤلاء الكفار الذين تقلب وجوههم في النار، فانهم يقولون متمنين

وحكى ايضا انهم يقولون . في ما امرنا به ونهانا عنه، ويا ليتنا أطعنا الرسول في ما دعانا اليه

والسادة جمع سيد، وهو الملـك المعظـم   " سادتنا وكبراءنا " في ما فعلنا " ا ربنا إنا اطعن" يا 

الذي يملك تدبير السواد الاعظم، ويقال للجمع الاكثر السواد الاعظم يراد به السـواد المنـافي   

يعني هؤلاء الرؤساء اضلونا عـن سـبيل   " فأضلونا السبيلا " لشدة البياض والضياء الاعظم 

 .الحق

ثـم حكـى انهـم    . زلت في الاثنى عشر الذين أطعموا الكفار يوم بدر من قريشوقيل الآية ن

 لضلالهم في" ربنا آتهم ضعفين من العذاب " يقولون 
  

)٣٦٥( 

أي مرة بعـد  " والعنهم لعنا كثيرا " وقيل معناه عذاب الدنيا والآخرة . نفوسهم وإضلالهم إيانا

 .من لعن الفاسق، لان لعنة الكافر أعظمومن قرأ بالباء اراد اللعن الذي هو اكبر . اخرى



أي لا تؤذوا " يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذءا موسى " ثم خاطب تعالى المؤمنين فقال 

إن : وقيـل . نبيكم مثل ما اوذي موسى يعني آذاه قومه بعيب اضافوه اليه لم يقم حجة بتعييبـه 

باصطفائه صفيه بنت حي، فنهـاهم االله   ) عليه وآلهصلى االله(الآية نزلت في المنافقين عابوا النبي 

انهـم آذوا  : فقـال قـوم  . واختلف المفسرون في العيب الذي اضافه قوم موسى اليه. عن ذلك

حتى أخبرهم ان موسى لـم   -عزوجل  -موسى بأن اشاعوا أن هارون قتله موسى فأحياه االله 

" فبرأه االله مما قـالوا  " وهو معنى قوله  يقتله وأن االله تعالى هو الذي اماته عند انقضاء أجله،

انهم اضافوه إلى انه ادر الخصيتين، فبرأه االله من ذلـك،  : وقيل. إنه ابرص: انهم قالوا: وقيل

وقال . واجاز البلخي حديث الصخرة التي ترك موسى ثيابه عليها على ان يكون ذلك معجزا له

وذلك ينفر عنـه،  . أته على رؤس الاشهادذلك لا يجوز لان فيه اشتهار النبي وابداء سو: قوم

 .فبرأه االله من ذلك

. أي عظيم القدر، رفيع المنزلة إذا سأل االله تعالى شيئا أعطـاه " وكان عند االله وجيها " وقوله 

 .لاجل الفواصل في رؤس الآي تشبيها بالقوافي" والسبيلا .... الرسولا" وأثبت الالف في قوله 

 :قوله تعالى

 )٧٠(الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا يا أيها * (
  

)٣٦٦( 

إنـا  ) ٧١(يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمـا  

عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنهـا وأشـفقن منهـا وحملهـا     

المنافقين والمنافقات والمشركين والمشـركات   ليعذب االله) ٧٢(الانسان إنه كان ظلوما جهولا 

 .أربع آيات) ٧٣) * (ويتوب االله على المؤمنين والمؤمنات وكان االله غفورا رحيما

امر االله تعالى المصدقين بوحدانيته المقرين بنبوة نبيه بأن يتقوا عقابه باجتناب معاصيه وفعـل  

ن الفساد خالصا من شائب الكذب والتمويه أي صوابا بريئا م" قولا سديدا " واجباته وأن يقولوا 

إن : وتقديره. جزم بأنه جواب للامر، وفيه معنى الجزاء" يصلح لكم اعمالكم " وقوله . واللغو

وإصلاحه أعمال العباد أن يلطف لهم فيها حتى تستقيم . فعلتم ما امرتكم به يصلح لكم اعمالكم

إلا في صفات االله تعالى، لانه القادر الذي  على الطريقة السليمة من الفساد، وذلك مما لا يصح

إنما وعد االله بغفـران  : قيل" ويغفر لكم ذنوبكم " لا يعجزه شئ العالم الذي لا يخفى عليه شئ 

الذنوب عند القول السديد، ولم يذكر التوبة، لان التوبة داخلة في الاقوال السديدة، كما يـدخل  

لدعاء إلى الحق وترك الكفر والهـزل واجتنـاب   فيه تجنب الكذب في كل الامور فيدخل فيه ا

 .الكلام القبيح

 في ما أمراه به ونهياه عنه ودعواه اليه" ومن يطع االله ورسوله " ثم قال 



  
)٣٦٧( 

معنـاه  : وقيل. أي افلح فلاحا عظيما، لانه يفوز بالجنة، والثواب الدائم" فقد فاز فوزا عظيما " 

 .، وهو الفوز العظيمفقد ظفر بالكرامة من االله والرضوان

ثم اخبر تعالى بأنه عرض الامانة على السموات والارض، فالامانة هي العقد الذي يلزم الوفاء 

به مما من شأنه أن يؤتمن على صاحبه، وقد عظم االله شأن الامانة في هذه الآية وأمر بالوفاء 

" لذين آمنوا اوفوا بـالعقود  يا ايها ا" بها، وهو الذي امر به في اول سورة المائدة وعناه بقوله 

مع أن هذه الاشياء جمادات " عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال " وقيل في قوله 

 :لا يصح تكليفها أقوال

ان  -ان المراد عرضنا على اهل السموات واهل الارض واهـل الجبـال وثانيهـا     -احدها 

من عظم منزلتها انها لو عرضت علـى   المعني في ذلك تفخيم شأن الامانة وتعظيم حقها، وأن

الجبال والسموات والارض مع عظمها، وكانت تعلم بأمرها لاشفقت منها، غيـر انـه خـرج    

 .مخرج الواقع لانه ابلغ من المقدر

" أي خفن من حملهـا  " واشفقن منها " أي منعن ان يحملن الامانة " فأبين ان يحملنها " وقوله 

أي ظلوما لنفسه بارتكاب المعاصي، جهولا بموضـع  " جهولا  وحملها الانسان انه كان ظلوما

معنى الامانة الطاعـة الله،  : الامانة واستحقاق العقاب على ارتكاب المعاصي وقال ابن عباس

ليبلـوكم أيكـم   " وقال تعالى . وقيل لها أمانة لان العبد اؤتمن عليها بالتمكين منها ومن تركها

من الامانة ان المرأة اؤتمنـت  : وقيل. وزهد في تركهفرغب في الاحسن، ) ١" (احسن عملا 

الامانة ما خلق االله تعالى في : وقيل. على فرجها والرجل على فرجه ان يحفظاهما من الفاحشة

 هذه الاشياء من الدلائل على ربوبيته وظهور ذلك منها، كأنهم أظهروها

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٧هود آية  ١١سورة ) ١(
  

)٣٦٨( 

وفائدة هذا العرض إظهار ما يجب من حفظها وعظم المعصـية  . والانسان جحد ذلك وكفر به

 .في تضييعها

أي خانها، لان من خلق الامانة فقد حملها وكذلك كل من اثم فقد " حملها الانسان " وقيل معنى 

يجـوز ان  : وقال البلخي) ١" (وليحملن أثقالهم واثقالا مع اثقالهم " حمل الاثم، كما قال تعالى 

يكون معنى العرض والاباء ليس هو ما يفهم بظاهر الكلام، بل انما أراد تعالى أن يخبر بعظم 

وفظاعة خيانتها وترك ادائها، وانه لوجد السموات مع عظمهـا لا  " شأن الامانة وجلالة قدرها 

لمؤمن، بل واحدا بعينه، ولا هو المطيع ا -ههنا  -تحملها وإن الانسان حملها، وليس الانسان 



هو كل من خان الامانة ولم يرد الحق فيها، وحمل الانسان الامانة هو ضمانة القيام بها وإداء 

الحق فيها، لان ذلك طاعة منه الله، واتباع لامره واالله لا يعتب على طاعته وما امر به ودعـا  

 ـ" حملها " اليه لكن معنى  ا فـذهب بهـا   انه؟؟؟؟؟؟؟ ثم خانها ولم يؤد الحق فيها، كأن ه حمله

سـألت الربـع،   : واحتمل وزرها، كما يقولون فلان أكل امانته أي خان فيها، والعرب تقـول 

 .فلم يجب، وامتنعت من الجواب: وخاطبت الدار فأجابني بكذا، وقالت كذا، وربما قالوا

وليس هناك سؤال ولا جواب، وإنما هو اخبار عن الحال التي تدل عليه، وعبر عنـه بـذكر   

قالتـا أتينـا   " للسـموات والارض  " ائتيا طوعا لو كرها " لجواب، كما قال تعالى السؤال وا

 :وهو تعالى لا يخاطب من لا يفهم ولا يعقل، وقال تعالى) ٢" (طائعين 

) ٣) * (لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبـال هـدا  * (

 نونحن نعلم ان السموات لم تشعر بما كان م

 ـــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ - ٩١مريم آية  ١٩سورة ) ٣( ١٢آية ) فصلت(حم السجدة  ٤١سورة ) ٢( ١٣العنكبوت آية  ٢٩سورة ) ١(

(*) 
  

)٣٦٩( 

الكفار وانه لا سبيل لها إلى الانفطار في ذات نفسها، ويقول القائل أتيـت بكـذب لا تحتملـه    

 :الجبال الراسيات، قال الشاعر

 :كيف يجيز ضرير ضريرا وقال جرير* ر إذ جئته فقال لي البح

 )١(سور المدينة والجبال الخشع * لما اتى خبر الزبير تواضعت 

 :وقال آخر

 وكبر للرحمن حين رآني* فاجهشت للتوباد حين رأيته 

 بجنبيك في حضن وطيب زمان* فقلت له أين الذين عهدتهم 

 على الحدثان ومن ذا الذي يبقى* فقال مضوا فاستودعوني بلادهم 

 :والتوباد جبل، وقال آخر

 )٢(مهلا رويدا قد ملات بطني * امتلا الحوض وقال قطني 

 :وقال بعض المحدثين

 فقال هل خبر أنبأ من العبر* يا قصر ويحك هل اوعيت من خبر 

 بادوا على الدهر والايام والغير* قد كان يسكنني قوم ذو خطر 

 ر أمتكم في الشوك والشجرمنصو* وقد أتاني وقرب العهد يذكرني 

 أما كفاك الذي نبئت من خبري* حتى أناخ على بابي فقلت له 



 به الحوادث في صخري وفي حجري* إن لا اكن قلته نطقا فقد كتبت 

 يقرأ بكل لسان ظاهر الاثر* خطا قديما جليلا غير ذي عوج 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٣١/  ١مر في ) ٢( ٢٠٩، ١٥٢/  ٧و  ٢٠٤، ٣١٢/  ١وقد مر في  ٢٧٠ديوانه ) ١(
  

)٣٧٠( 

* دفاعا لما قد حم من قدر وكلهم قائل لي أنت لـي ولمـن   * فحلني ثم أفناه الزمان ولم يطق 

ولا هم سكنوا إلا على غـرر  * خلفت من ولدي حظرا على البشر فما تملى بنو الآباء بعدهم 

شجارك وجنى ثمارك؟ فان لـم  سل الارض من شق انهارك وغرس ا: وقد قال بعض الحكماء

عرضت المال والعمل على فـلان،  : تجبك حوارا أجابتك اعتبارا، والعرض على وجوه يقال

فهذا بالقول والخطاب، وعرضت هذا الامر على فكري البارحة، وهذا أمر إن عرض علـى  

عرضت الناقة على الحوض، يريدون عرضت الحـوض علـى   : العقول لم تقبله، ومنه قولهم

فمنه الامتناع وإن لم يكن قصد لذلك، ومنه ألا يصلح لما يريده، : على وجوه) الاباء(ة و الناق

هذه الارض تأبى الزرع والغـرس أي لا تصـلح   : وتقول. أردت سل سيفي فأبى علي: تقول

أي لا تصلح لحملها، وليس في طباعها " فأبين أن يحملنها " لهما، فعلى هذا يكون معنى قوله 

بل لا يلزم . لا يصلح لحمل الامانة إلا من كان حيا عالما قادرا سميعا بصيرا حمل ذلك، لانه

معناه إنـا عرضـنا   : وقال قوم. أن يكون سميعا بصيرا، وإنما يكفي ان يكون حيا عالما قادرا

فما بكـت علـيهم السـماء    " الامانة على أهل السموات وأهل الارض واهل الجبال، كما قال 

السماء واهل الارض، فأبوا حملها على أن يـؤدوا حـق االله فيهـا     يعني اهل) ١" (والارض 

يعني الكافر جهـلا بحـق االله واسـتخفافا    ) * وحملها الانسان* (إشفاقا من التقصير في ذلك 

* بما يلزمه القيام بحق االله، وإنمـا قـال   ) * جهولا* (لنفسه ) * إنه كان ظلوما* (بعرضه 

والشمس * (اللفظ، ولم يرده إلى معنى الآدميين، كما قال  فأبوا حملا على: ولم يقل) * فأبين(

 وقوله) ٢) * (والقمر رأيتهم لي ساجدين

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤يوسف آية  ١٢سورة ) ٢( ٢٩الدخان آية  ٤٤سورة ) ١(
  

)٣٧١( 

حملا على المعنى دون اللفظ، وكل ذلك واضح بحمد ) ١) * (فظلت اعناقهم لها خاضعين* (

 .هللا

يعني بتضييع الامانة، وقـال  ) * ليعذب المنافقين والمنفقات والمشركين والمشركات* (ثم قال 

بحفظهمـا  ) * ويتوب االله على المـؤمنين والمؤمنـات  * (كلاهما خانا الامانة : الحسن وقتادة



حيما أي ستارا لعيوب خلقه ر) * وكان االله غفورا رحيما* (الامانة لانهما كليهما أديا الامانة 

 .بهم في اسقاط عقابهم إذا تابوا ورجعوا إلى الطاعة
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤الشعراء آية  ٢٦سورة ) ١(
  

)٣٧٢( 

 .والحسن وغيرهم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ: سورة سبأ مكية في قول مجاهد وقتادة - ٣٤

وهي أربع وخمسون آيـة  . " ...وترى الذين آوتوا" وقيل إن آية واحدة منها مدنية، وهي قوله 

 .عند الكل إلا الشامي فانها عنده خمس وخمسون آية

 بسم االله الرحمن الرحيم

ألحمد الله الذي له ما في السموات وما في الارض وله الحمد في الآخـرة وهـو الحكـيم    * (

يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو ) ١(الخبير 

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عـالم الغيـب لا   ) ٢(الرحيم الغفور 

يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 

 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم) ٣(مبين 
  

)٣٧٣( 

) * عوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز ألـيم والذين س) ٤(مغفرة ورزق كريم 

 .خمس آيات) ٥(

وقرأه اهل المدينة . بتشديد اللام وألف بعدها وخفض الميم" علام الغيب " قرأ حمزة والكسائي 

الباقون كذلك إلا أنهم . وابن عامر ورويس بألف قبل اللام وتخفيف اللام وكسرها ورفع الميم

وقرأ ابـن كثيـر وحفـص    . بن كثير وأبوعمرو وعاصم وخلف وروحخفضوا الميم، وهم ا

قد مضى ) * معجزين* (وفي الجناثية، و  -ههنا  -برفع الميم ) * من رجز اليم* (ويعقوب 

 )١(ذكره، 

* رفع بالابتداء و ) * الحمد* (و . الباقون بضمها. بكسر الزاي) يعزب(وقرأ الكسائي وحده 

 .خبره) * الله(

 .الشكر، والشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيموالحمد هو 

والحمد هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم، ونقيضه الذم، وهو الوصف بالقبيح على جهة 

التحقير، ولا يستحق الحمد إلا على الاحسان، فلما كان احسان االله لا يوازيه احسان احد مـن  



المخلوقين مثل ما يستحقه، وكذلك يبلغ شكره إلـى   المخلوقين، فكذلك لا يستحق الحمد احد من

 .حد العبادة ولا يستحق العبادة سوى االله تعالى، وإن استحق بعضنا على بعض الشكر والحمد

) الحمد الله الذي له ما في السموات وما في الارض* (أي قولوا ) * الحمد الله* (ومعنى قوله 

موات، وجميع ما في الارض، وليس لاحـد  معناه الذي يملك التصرف في جميع ما في الس* 

في الاولى يعني بما أنعم عليـه مـن فنـون    ) * وله الحمد* (منعه منه ولا الاعتراض عليه 

 بما يفعل بهم من الثواب) * في الآخرة* (الاحسان و 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٢٩/  ٧انظر ) ١(
  



)٣٧٤( 

والعوض وضروب التفضل في الآخرة، والآخرة وإن كانت ليست دار تكليف فلا يسقط فيهـا  

الحمد والاعتراف بنعم االله تعالى، بل العباد ملجأون إلى فعل ذلك لمعرفتهم الضرورية بنعم االله 

الـدنيا  تعالى عليهم وما يفعل من العقاب بالمستحقين فيه أيضا إحسان لما للمكلفين به في دار 

من الالطاف والزجر عن المعاصي ويفعل االله العقاب بهم لكونه مستحقا على معاصيه في دار 

الحمد الله الذي هـدانا  : وقولهم. الحمد الله الذي صدقنا وعده: الدنيا، ومن حمد أهل الجنة قولهم

 .لهذا

فـي  ) * وهو الحكـيم * (إنما يحمده أهل الآخرة من غير تكليف على وجه السرور به : وقيل

ثم وصف . العالم بجميع المعلومات) * الخبير* (جميع أفعاله، لانها كلها واقعة موقع الحكمة 

) * ومـا يخـرج منهـا   * (من سائر انواع الاشياء ) * يعلم ما يلج في الارض* (نفسه بأنه 

معناه يعلم ما يلج في الارض من المطر، وما يخرج منها مـن النبـات،   : وقال الحسن. كذلك

 :لوج الدخول، ولج يلج ولوجا، قال الشاعروالو

 )١(تضايق عنه ان تولجه الابر * رأيت القوافي يلجن موالجا 

من ملك ) * وما يعرج فيها* (يعني من الماء : قال الحسن) * ما ينزل من السماء* (ومعنى 

 .فهو يجري جميع ذلك على تدبير عالم به وتوجبه المصلحة فيه

صلى االله عليـه  (يعني القيامة تكذيبا للنبي ) * لا تأتينا الساعة* (قولون ثم حكى عن الكفار أنهم ي

الذي ) * ربي* (حق االله ) * و* (تأتيكم ) * بلى* (لهم يا محمد ) * قل* (في ذلك ف  )وآله

* من جـر  ) * عالم الغيب* (الساعة ) * لتأتينكم* (خلقني وأخرجني من العدم إلى الوجود 

ومن رفعه، فعلى انه . وهو في موضع جربوا والقسم) * وربي* (له جعله صفة لقو) * عالم(

 خبر ابتداء محذوف، وتقديره هو عالم

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٧/  ٢٢تفسير الطبري ) ١(
  

=============== 

)٣٧٥( 

أراد المبالغة في وصفه بأنه عالم الغيب، والغيب كل شئ غـاب  ) * علام* (ومن قرأ . الغيب

مثقـال ذرة فـي السـموات ولا فـي     * (أي لا يفوته ) * لا يعزب عنه* (لعباد علمه عن ا

عزب عنه الشئ يعزب ويعزب لغتان، في المضارع : بل هو عالم بجيع ذلك، يقال) * الارض

أي ولا يعزب عنه علم ما هو اصغر من مثقال ذرة، ولا ) * ولا اصغر من ذلك ولا أكبر* (

يعني اللوح المحفوظ الذي أثبت االله تعالى فيـه  ) * في كتاب مبينإلا * (علم ما هو اكبر منه 



جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة ليطلع عليه ملائكته، فيكون لطفا لهم، ويكون للمكلفين أيضا 

 .في الاخبار عنه لطف لهم

الذين آمنوا وعملـوا  * (على ذلك ) * ليجزي* (ثم بين أنه إنما أثبت ذلك في الكتاب المبين 

لذنوبهم وستر لها، ولهم مع ذلك ) * أولئك لهم مغفرة* (بنعيم الجنة وهو قوله ) * الصالحات

هو الهنئ الـذي لـيس فيـه    : وقال غيره. الرزق الكريم الجنة: قال قتادة) * رزق كريم* (

لـه أي  ) * معـاجزين * (ثم بين أن الذين يسعون في آيات االله وحججه . تنغيص، ولا تكدير

فمن ) * من رجز اليم* (على ذلك ) * أولئك لهم عذاب* (دين في ابطال آياته متعاونين مجاه

هو شئ العذاب وقال : والرجز هو الرجس، وقال قوم) * رجز* (جعله صفة ) * أليم* (جر 

 :آخرون

وقال ابو عبيـدة  ) ١) * (والرجز فاهجر* (والرجز بضم الراء الصنم ومنه قوله . هو العذاب

 .في قول الزجاج -معناه مثبطين ) * معجزين* (سابقين و  بمعنى) * معاجزين* (

 :قوله تعالى

 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك* (

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٥المدثر آية  ٧٤سورة ) ١(
  

=============== 

)٣٧٦( 

على رجل ينبئكم  وقال الذين كفروا هل ندلكم) ٦(هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 

أفترى على االله كذبا أم به جنـة بـل الـذين لا    ) ٧(إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد 

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهـم مـن   ) ٨(يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد 

ك لآية السماء والارض إن نشأ نخسف بهم الارض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذل

) ١٠(ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديـد  ) ٩(لكل عبد منيب 

 )١١) * (أن أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير

 .ست آيات

 .بالياء كناية عن االله تعالى أنه إن شاء خسـف ) * إن يشأ يخسف بهم* (قرأ حمزة والكسائي 

 .الباقون بالنون كناية على انه إخبار منه تعالى عن نفسه

 .يقول االله تعالى مخبرا أن الذين أوتوا العلم والمعرفة بوحدانية اللله تعالى

يجوز أن يكون المراد كـل مـن   : وقال غيره )صلى االله عليه وآله(هم أصحاب محمد : قال قتادة

هو * (يعني القرآن ) * لذي أنزل اليك من ربكا* (أوتي العلم بالدين، وهو الاولى، لانه أعم 



) * هـو * (وقولـه  ) * يرى* (في موضع نصب بأنه المفعول ب ) * الذي* (ف ) * الحق

 :فصل، ويسميه الكوفيون عمادا، قال الشاعر
  

=============== 

)٣٧٧( 

* أن والشيب كان هو البدء الاول أنشده الكسائى علـى  * ليت الشباب هو الرجيع إلى الفتى 

في الآيـة  ) * يرى* (هو الفعول الثاني، و ) * الحق* (و . الاول عماد والثاني اسم) * هو(

ويحتمـل ان  ) * ليجـزي * (وموضعه يحتمل أن يكون نصبا عطفا على ) * يعلم* (بمعنى 

يكون رفعا بالاستئناف، وإيتاء العلم اعطاؤه إما بخلق العلم او بنصب الادلة المسببة له، فهـو  

يعنـي  ) * الذي أنـزل اليـك  * ( تعالى لهم بما أداهم إلى العلم، فكان كأنه قد أتاهم لطف االله

القرآن وما أنزله االله عليه من الاحكام يعلمونه حقا صحيحا لمعرفتهم باالله وآياته الدالة علـى  

يعني إلى دين ) * صراط العزيز الحميد* (يعني القرآن ويرشد إلى ) * ويهدي* (صدق نبيه 

 .قادر الذي لا يغالب، والحميد يعني المحمود على جميع أفعاله، وهو االله تعالىاالله ال

) رجل ينبـئكم * (ونرشدكم إلى ) * هل ندلكم على* (ثم حكى ان الكفار يقول بعضهم لبعض 

أي مزقت أعضاؤكم بعد الموت، وصـرتم ترابـا   ) * إذا مزقتم كل ممزق* (أي يخبركم * 

لانه لو أعمل فيهـا  ) * ينبئكم* (ابتداء بأن لم يعمل فيها *  )إنكم لفي خلق جديد* (ورميما 

. هذا على وجه الاستبعاد له والتعجب مـن هـذا القـول   : لنصبها، يعيدكم ويحييكم، ويقولون

 -في قـول الزجـاج    -يقول ) إذ(والعامل في . بليتم وتقطعت أجسامكم) * مزقتم* (ومعنى 

بمعنـى الجـزاء   ) إذا(إذا مزقتم تبعثون، وبكون وتقديره هل ندلكم على رجل يقول لكم إنكم 

 :تعمل فيها التي تليها، قال قيس

خطانا إلى اعدائنا فنضارب والمعنى يكن وصـلها، فلـذلك   * إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 

يجدد خلقكم، ولا يجوز أن يعمل فيـه  : وقيل العامل فيه معنى الجملة كأنه قيل. جزم فنضارب

 ولا ما ما بعد لام الابتداء،
  

=============== 

)٣٧٨( 

" أفترى علـى االله كـذبا   " وقوله . بعد ان لانها حروف لا تتصرف في نفسها ولا في معمولها

 .عليه) أم(لدلالة ) أفترى(اسقط ألف الاستفهام من : قال قوم



هذا غلط، لان الف الاستفهام لا تحذف إلا في ضرورة وإنما القـراءة بقطـع   : وقال الرماني

بيـدي  * (سقطت، لانهـا زائـدة، ومثلـه قولـه     ) افتعل(ف، فألف الاستفهام ثابتة وألف الال

 )٢) * (أصطفى النبات* (وقوله ) ١) * (أستكبرت

ولم يفصل بينها بمـدة لان الثانيـة   . ونظائره كثيرة) ٣" (سواء عليهم أستغفرت لهم " وقوله 

تقطع لكان خبرا بعـده اسـتفهام،   ولو لم ) ٤" (آالله خير اما يشركون " مكسورة ففارق همزة 

إن االله يعيد الخلـق   )صلى االله عليه وآله(والمعنى إن هؤلاء الكفار الذين يتعجبون من قول النبي 

يعنون جنونا فيتكلم بمالا يعلـم  " أم به جنة " بعد اماتتهم خلقا جديدا، هل كذب على االله متعمدا 

أي لا يصدقون بالآخرة وبما فيها من " يوقنون  بل الذين لا: " فقال االله تعالى ليس كما يقولون

يعني العدول البعيد عن الحق، فلذلك يقولون ما " في العذاب والضلال البعيد " الثواب والعقاب 

افلم يروا إلى " من الاعادة فقال  )صلى االله عليه وآله(يقولون، بل نبههم على صحة ما يقول النبي 

فيفكروا فيه ويعتبروا به وإن االله تعالى خلقـه  " ء والارض ما بين أيديهم وما خلفهم من السما

يعني " او نسقط عليهم كسفا " من تحت أرجلهم " ان نشأ نخسف بهم الارض " واخترعه وأنه 

. أي راجع إلى االله تعالى" لكل عبد منيب " ودلالة " إن في ذلك لآية " قطعة من السماء ثم قال 

يعلموا أن السماء تحيط بهم، والارض حاملة لهم، وفهـم فـي   ووجه التنبيه بالآية أن ينظروا ف

 أفما يحذرون" إن نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم السماء " قبضتنا 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ٢٧سـورة  ) ٤( ٦المنافقون آيـة   ٦٣سورة ) ٣( ١٥٣الصافات آية  ٣٧سورة ) ٢( ٧٥ص آية  ٣٨سورة ) ١(

 (*) ٥٩النمل آية 
  

=============== 

)٣٧٩( 

 .-في قول قتادة  -المقبل التائب ) المنيب(و . هذا فيرتدعون عن التكذيب بآيات االله

معنـاه  : وقيـل . من عند االله" منا فضلا " يعني أعطاه " ولقد آتينا داود " ثم اخبر تعالى فقال 

 :وقيل. حسن الصوت: وقيل. الزبور: وقيل. النبوة

ومعناه أنه نادى الجبال وأمرها بأن أوبي معـه أي  " ل أوبي معه يا جبا" هو ما فسره أي قلنا 

 :ارجعي بالتسبيح معه، قال الشاعر

 )١(ويوم سير إلى الاعداء تأويب * يومان يوم مقامات واندية 

أمر االله الجبال أن تسـبح  : وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. أي رجوع بعد رجوع

بـالعطف علـى    -أحدهما وسخرنا الطير والثاني : ه وجهانفي نصب" والطير " معه إذا سبح 

 :موضع المنادى الاول كما قال الشاعر



 )٢(ـ فقد جاوزتما حد الطريق ـ * ألا يا زيد والضحاك سيرا 

أطعمتها تبنا ومـاء  (ويكون كقولهم . والاول أقوى عندهم لان الحمل على لفظة المنادى أشكل

 .أي وسقيتها) باردا

سيري معه حيث شاء، وليس المعنى إن االله خاطب الجبال، وهي جمـاد  " وبي أ" وقيل معنى 

 .بذلك، بل المراد أنه فعل في الجبال ما لو كانت حية قادرة لكان يتأني منها ذلك

كان الحديد في يده مثل الشمع يصرفه كيف يشاء من غير : قال قتادة" وألنا له الحديد " وقوله 

وهي الدروع التامة والسابغ التـام مـن   " أن اعمل سابغات " له  ثم قال وقلنا. نار ولا تطريق

معناه لا تجعل الحلقـة  " وقدر في السرد " اللباس، ومنه اسباغ النعمة إتمامها، وثوب سابغ تام 

 واسعة لا تقي صاحبها

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤١/  ٢٢تفسير الطبري ) ٢ - ١(
  

=============== 

)٣٨٠( 

 :قال الشاعر -في قول ابن عباس وابن زيد  -السرد حلق الدرع : وقيل. الحديد نظمهوسرد 

 )١(اجاد السدي سردها وأدالها 

السرد المسامير التي في حلق الدرع، وهو مأخوذ من سرد الكلام سـرده يسـرده   : وقال قتادة

 ـ رد للطعـام  سردا إذا تابع بين بعض حروفه وبعض كالتابعة في الحلق والمسامير، ومنه الس

 :وغيره للاستتباع في خروج ما ليس منه، قال الشاعر

 )٢(داود او صنع السوابغ تبع * وعليهما مسرودتان قضاهما 

عدل المسمار في " وقدر في السرد " معنى : وقيل. درع مسرودة أي مسمورة الحلق: ويقولون

أمر لهم بـأن  " ا صالحا واعملو. " الحلقة لا يدق فينكسر او يغلظ فيفصم، ذكره مجاهد والحكم

" إني بما تعملون بصـير  " يعملوا الاعمال الحسنة التي ليست قبيحة وما يكون بفعله مطيعا الله 

أي عالم بما تفعلونه، لا يخفى عليه شئ من أعمالكم، فالبصير العليم بالامور بما يتبـين فـي   

وهذا " ن نشأ نخسف بهم ا" تميزه بعضه من بعض وكان الكسائي يدغم الفاء في الباء في قوله 

لا يجوز عند البصريين، لان الفاء من باطن الشفة العليا، واطرف الثنايا العليا، والباء يخـرج  

من بين الشفتين، ولان الفاء فيه نفس، فاذا أدغم في الباء بطل، وأيضا فهو من مخرج التـاء،  

وأمـا  . وأجاز ذلك الفـراء فكما لا يجوز ادغامه في التاء، فكذلك لا يجوز ادغامه في الباء، 

 .إدغام التاء في الفاء، فلا خلاف فيه
  

 ــــــــــــــــــــــ



 (*) ١٩٠/  ٧مر في ) ٢( ٤١/  ٢٢تفسير الطبري ) ١(
  

=============== 

)٣٨١( 

 :قوله تعالى

ولسليمن الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلناله عين القطر ومن الجن من يعمل بـين  * (

يعملون له ما يشاء من ) ١٢(ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يديه باذن 

محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل مـن عبـادي   

فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الارض تأكل منسـأته فلمـا   ) ١٣(الشكور 

لقد كان لسبا فـي  ) ١٤(ا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين خر تبينت الجن أن لو كانو

) مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفـور 

) *١٥.( 

 .وأربع في ما عداه، لانهم لم يعدوا ذلك" عن يمين وشمال " خمس آيات شامي، لانهم عدوا 

" مسكنهم " وقرأ الكسائي وحده . بالهمزة" من سأته " الباقون . همز بغير" من ساته " قرأ نافع 

" ونصب الريح فـي قولـه   . على الجمع) مساكنهم(الباقون . وقرأ حمزة بفتحها. بكسر الكاف

 :على تقدير" ولسليمان الريح 
  

=============== 

)٣٨٢( 

في ذلك أنـه اضـاف    وقرأ ابوبكر عن عاصم بضم الحاء، والمعنى. وسخرنا لسليمان الريح

: قال قتـادة " غدوها شهر ورواحها شهر " وقوله . الريح اليه إضافة الملك يصرفه كيف شاء

من انتصاف النهـار  " ورواحها شهر " كان مسيرها به إلى انتصاف النهار مقدار مسير شهر 

يقيل وقال الحسن كان يغدو من الشام إلى بيت المقدس، ف -في مقدار مسير شهر  -إلى الليل 

 .باصطخر من ارض اصبهان ويروح منها، فيكون بكابل

ثم قال . أذبنا له النحاس والقطر النحاس: قال ابن عباس وقتادة" واسلنا له عين القطر " وقوله 

ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه مـن  " أي بأمر االله " ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه " 

ؤلاء الجن الذين سخرناهم لسليمان حتى يعملوا بين يديه معناه من يعدل من ه" عذاب السعير 

زاغ يزيـغ  : يعني عذاب النار تقـول " نذقه من عذاب السعير " عما أمرهم االله به من طاعته 

 .زيغا وأزاغه إزاغة

: قيـل " يعملون له ما يشاء من محاريب " ثم اخبر تعالى ان الجن الذين سخرهم االله لسليمان 

 :قصور ومساجد، قال المبر: وقال قتادة. معناه شريف البيوت



 )١" (إذ تسوروا المحراب " لا يسمى محرابا إلا ما يرتقى اليه بدرج، لقوله 

 :قال عدى بن زيد

 )٢(بيض في الروض زهره مستنير * كدمي العاج في المحاريب أو كال 

 :وقال وضاح اليمن

 )٣(لم القها أو ارتقي سلما * ربة محراب إذا جئتها 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٤٤/  ٢مجاز القرآن ) ٣( ٢٧١/  ١٤والقرطبي  ٤٣/  ٢٢تفسير الطبري ) ٢( ٢١ص آية  ٣٨سورة ) ١(
  

=============== 

)٣٨٣( 

وقال . فبين أنهم كانوا يعملون أي صورة أرادها سليمان. جمع تمثال وهو صورة" تماثيل " و 

كانوا يعملون له صورة السباع والبهائم : وقال آخرون. ةكانوا يعملون له صورة الملائك: قوم

على كرسيه ليكون أهيب له، فذكر أنهم صوروا أسدين وفوق عمودي الكرسي نسرين، فكـان  

إدا أراد صعود الكرسي بسط له الاسد ذراعه، فاذا علا فوق الكرسي نشر النسران جناحيهما، 

إن ذلك ممالا يعرفه أحد من الناس، فلمـا  : فظللا عليه لئلا يسقط عليه شئ من الشمس، ويقال

حاول بخت نصر صعود الكرسي بعد سليمان حين غلب على بني إسرائيل لم يعـرف كيـف   

كان يصعد سليمان، فرفع الاسد ذراعه فضرب ساقه فقدها فوقع مغشيا عليه، فما جسر أحـد  

 .بعده أن يصعد على ذلك الكرسي

قصعة الكبيرة، والجوابي جمع جابية، وهي الحوض واحدها جفنة وهي ال" وجفان كالجواب " 

إثبات الياء مع الالف واللام أجود، وحذفها يجـوز،  : الذي يجئ الماء فيه، قال ابوعلي النحوي

 :وقال الاعشى في جفنة

 )١(كجابية الشيخ العراقي تفهق * تروح على آل المحلق جفنة 

 :وقال آخر

 )٢(ارجا كانه جلد السماء خ* فصبحت جابية صها وجا 

يعني عاليات ثابتات لا تنزل، ثم نـادى  " وقدور راسيات " الجوابي الحياض : وقال ابن عباس

آل داود وأمرهم بالشكر على ما أنعم عليهم من هذه النعمة العجيبة التي أنعم بها علـيهم، لان  

من عبـادي  وقليل " ثم قال تعالى " اعملوا آل داود شكرا " نعمته على داود نعمة عليهم، فقال 

 .أي من يشكر نعمي قليل، والاكثر يجحدون نعم االله لجهلهم به، وتركهم معرفته" الشكور 
  

 ــــــــــــــــــــــ



 (*) ٤٣/  ٢٢تفسير الطبري ) ٢( ٢٧٥/  ١٤تفسير القرطبي ) ١(
  

=============== 

)٣٨٤( 

ثم اخبر تعالى أنه لما قضى على سليمان الموت وقدره عليه وقبضه اليه لم يعلموا بذلك مـن  

حاله حتى دلهم على موته دابة الارض وهي الارضة، فأكلت عصاه فانكسرت، فوقـع لانـه   

روي أنه قبض وهو في الصلاة، وكان قال للجن اعملوا ما دمتم تروني قائما، واتكـأ علـى   

ه االله اليه وبقي مدة فيجئ الجن فيطالعونـه فيرونـه قائمـا فيعـودون     عصاه من قيام، وقبض

فيعملون إلى أن دبت الارضة فاكلت عصاه فوقع وخر، فعلموا حينئذ موته وتبينت الجن أن لو 

كانوا يعلمون ما غاب عنهم من موت سليمان لم يلبثوا في العذاب الذي أهانهم وأذلهم والمنسأة 

أي أبانـت  " تبينت الجـن  " معنى : بها الراعي غنمه قال أبوعبيدةالعصا الكبيرة التي يسوق 

والمنسأة أصلها " يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين " الجن " أن لو كانوا " الجن للناس 

 :الهمزة من نسأت إلى سقت، وقد يترك الهمز، قال الشاعر

 )١(ل فقد تباعد عنك اللهو والغز* إذا دببت على المنساة من هرم 

إنه كـان متوكئـا علـى    : وهي من برأت، وقيل) البرية(إلا أنه يترك همزها، كما يترك في 

" الجـن  " جماعة من عـوام  " فلما خر تبينت " المعنى : وقيل. عصاه سنة لا يدرك أنه مات

لانهم كانوا يقولون لهم نحـن نعلـم   " لو كانوا يعلمون الغيب " أغواهم مردتهم أن المتمردين 

فلما خر تبينت الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثـوا  " وفي قراءة أهل البيت  الغيب،

وإنما تبينت الانس . لان الجن كانت تعلم أنها لا تعلم الغيب قبل ذلك: قالوا" في العذاب المهين 

 .ذلك من حال الجن

 أي دلالة وعلامة" لقد كان لسبا في مسكنهم آية " ثم اخبر تعالى فقال 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٧٩/  ١٤والقرطبي  ٤٤/  ٢٢تفسير الطبري ) ١(
  

=============== 

)٣٨٥( 

 .إنه ابوعرب اليمن كلها، فقد تسمى به القبيلة نحو هذه تميم: قيل) سبأ(ف 

ومن جمـع أراد المسـاكن المختلفـة،    . فمن قرأ على التوحيد، فلانه يدل على القليل والكثير

أن الفتح تفيـد المصـدر، والكسـر تفيـد     ) مسكنهم(فتح الكاف وبين كسرها في والفرق بين 

 .إنهما لغتان في الموضع: الموضع، وقيل



إنهم لم يكن بينهم شئ من هوام الارض، نحو البق والبرغوث والعقرب وغيـر  : والآيتان قيل

المرأة كانت تأخذ والثانية أن . وكان الغريب إذا دخل بلدهم وفي ثيابه قمل متن فهذه آية. ذلك

" جنتان " على رأسها مكتلا فيمتلئ بالفواكه من غير أن تمس بيدها شيئا، ثم فسر الآيتين فقال 

 .أي هي جنتان

أي كلوا من رزق " كلوا من رزق ربكم . " عن يمين الوادي وشماله: قيل" عن يمين وشمال " 

هـذه  " واشكروا له " د به الاباحة االله الذي رزقكم في هاتين الجنتين، فلفظه لفظ الامر والمرا

وقيل البلـدة الطيبـة   . التربة" بلدة طيبة " ثم بين أن تلك الجنتين . النعمة التي انعم بها عليكم

 ".رب غفور " صنعاء أرضها طيبة ليس فيها سبخة و 

 :قوله تعالى

ل وشـئ  فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأث* (

وجعلنا بينهم وبين ) ١٧(ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ) ١٦(من سدر قليل 

 القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير
  

=============== 

)٣٨٦( 

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسـهم فجعلنـاهم   ) ١٨(سيروا فيها ليالي وأياما آمنين 

ولقد صـدق علـيهم   ) ١٩(ث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أحادي

 )٢٠) * (إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين

 .خمس آيات بلا خلاف

 .منونا" أكل خمط " الباقون . مضافا" ذواتي أكل خمط " قرأ ابوعمرو 

اف إلى نفسه، ومن أضاف قال والاختيار عندهم التنوين، لان الاكل نفس الخمط والشئ لا يض

هو جنس مخصوص من المأكولات، والاكل أشياء مختلفة فأضيفت إلى الخمط، كمـا  ) الخمط(

تضاف الانواع إلى الاجناس، والخمط ثمر الاراك وهو البربر أيضا، واحدها بربرة وسـميت  

 .شجر، واحدها أثلة) الاثل(والبربر شجر السواك و . به جارية عائشة

نصبا أضافوا الفعل إلى االله " إلا الكفور " بالنون " وهل نجازى " لكوفة إلا أبا بكر وقرأ اهل ا

" بالرفع، وقرأ ابوعمرو وابن كثير " الكفور " على ما لم يسم فاعله  -بالياء  -الباقون . تعالى

 من المباعدة علـى لفـظ الامـر، إلا   " باعد " الباقون . بالتشديد من التبعيد" بعد بين أسفارنا 

على لفظ الخبر، لانهم لما سألوا أن يبعد االله بينهم، ففعل ذلك بيـنهم  " باعد " يعقوب، فانه قرأ 

 )ولقد صدق(وقرأ اهل الكوفة . جاز حينئذ الاخبار بأنه تعالى فعل ذلك

 .الباقون بتخفيفها. بتشديد الدال



 موهي القبيلة من اليمن انه أنعم عليه" سبأ " لما اخبر االله سبحانه عن 
  

=============== 

)٣٨٧( 

عن ذلك، فلـم يشـكروه وكفـروه    " فأعرضوا " بالجنتين وبالبلدة الطيبة، وأمرهم بشكر نعمه 

وجحدوا نعمه، ولم يقبلوا ممن دعاهم إلى االله من أنبيائه ورسله جازاهم االله على ذلـك بـأن   

الماء الكثيـر الـذي لا   ارسل عليهم سيل العرم، وسلبهم تلك النعمة وانزل بهم البلية، فالسيل 

انه كانت تجتمع مياه وسيول في هذا الوادي فسدوه بين جبلـين  : يمكن ضبطه ولا دفعه، وقيل

بالحجارة والقار وجعلوا له ابوابا يأخذون منه ما شاءوا، فلما تركوا أمر االله بعث عليهم جرذا 

ارسله االله في السد فشقه ماء كثير : العرم: وقيل. فنقبه فأغرق االله عليهم جنتهم وأفسد ارضهم

 :قال الراجز. وهدمه

 )١(يحرد حرد الجنة المغله * اقبل سيل جاء من أمر االله 

ان العرم المسناة التي تحبس الماء، واحدها عرمة وهو مأخوذ من عرامة المـاء وهـو   : وقيل

ته ومأرب قفى عليه العرم رجام بن* ففي ذاك للمؤتسي اسوة ! ذهابه كل مذهب، قال الاعشى 

 )٢(إذا جاء ماؤهم لم ترم * لهم حمية 

وقيل . كان سببه نقب جرذ نقب عليهم السكر: وقيل. كان سببه زيادة الماء حتى غرقوا: وقيل

هو الجرذ الذي نقب السكر، قال : وقيل هو اسم وادي وقيل. وقيل المطر الشديد. العرم السكر

 :كثير

 )٣(ن بعدك منظر فلم يحل للعيني* ايادي سبا يا عزما كنت بعدكم 

 :وقال آخر

 )٤(من صادر او وارد ايدي سبا 
  

 ــــــــــــــــــــــ
) سـبأ (اللسان ) ٤) (منظر(بدل ) منزل(وروايته ) صبأ(اللسان ) ٣( ٤٧/  ٢٢تفسير الطبري ) ٢) (غلل(اللسان ) ١(

(*) 
  

=============== 

)٣٨٨( 

 :وقال جرير

 )١(اعناقهم جلد الجواميس قد عض * الواردون وتتم في ذرى سبأ 



أخـراوين وسـماها   " جنتـين  " التي فيها أنواع الفواكه والخيرات " وبدلناهم بجنتيهم " ثم قال 

 )٢" (ومكروا ومكر االله " جنتين لازدواج الكلام، كما قال 

أي صاحبتي خمط فالاكـل جنـي   " ذواتي أكل خمط ) " ٣" (يخادعون االله وهو خادعهم " و 

فـي قـول    -ؤكل، والخمط نبت قد أخذ طعما من المرارة حتى لا يمكن أكلـه  الثمار الذي ي

 .وقال ابوعبيدة هو كل شجر ذي شوك -الزجاج 

بـدلوا  : والاثل الطرفا قال قتـادة . هو شجر الاراك، وهو معروف: وقال ابن عباس والحسن

إلا انه  والاثل ضرب من الخشب كالطرفا،. بخير الشجر شر الشجر، فالخمط شجر له ثمر مر

 .أي فيهما مع الخمط، والاثل قليل من السدرة" وشئ من سدر قليل " الاثل التمر : وقيل. أكبر

مـن  " إلا الكفور " بهذا الجزاء " وهل نجازي " في نعم االله " ذلك جزيناهم بما كفروا " ثم قال 

على أن مرتكـب   ولا يمكن الاستدلال بذلك". جزيناهم " كفر نعم االله، فمن قرأ بالنون فلقوله 

الكبيرة كافر من حيث هو معذب، لان االله تعالى بين أنه لا يجازي بهذا النوع من العذاب الذي 

وقـال  . هو الاستئصال إلا من هو كافر، وإن جاز أن يعذب الفاسق بغير ذلك مـن العـذاب  

 ـ  : المجازاة المكافأة، ومن الثواب الجزاء، تقول: الفراء ى جازاه على معصـيته، وجـزاه عل

 .طاعته

 .لا فرق بينهما: وقال غيره

 قال قتادة. ثم بين تعالى انه جعل بين سبأ، وبين القرى التي يارك فيها

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٤١النساء آية  ٤سورة ) ٣( ٥٤آل عمران آية  ٣سورة ) ٢( ٣٨٨/  ٦مر تخريجه في ) ١(
  

=============== 

)٣٨٩( 

معناه : قال قتادة" قرى ظاهرة " هي بيت المقدس : ال ابن عباسهي قرى الشام، وق: ومجاهد

معنـاه جعـل بـين    " وقدرنا فيها السير " متواصلة، لانه يظهر الثانية من الاولى لقربها منها 

" سيروا فيها ليالي وأياما آمنين " القرية الاولى والثانية مسيرة يوم لراحة المسافر ونزوله فيها 

ربنا باعد بين " طشا ولا ظلما من أحد، كأنه قيل لهم سيروا كذا، فقالوا لا تخافون جوعا ولا ع

معناه إنهم نظروا وملوا النعمة، فقالوا لو كان جني ثمارنا أبعد مما هي كان أجدر أن " أسفارنا 

بدلا ) ١" (فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها " نشتهيه، كما قالت بنو إسرائيل 

فضـرب بهـم   " فجعلناهم أحاديث " بارتكاب المعاصي " وظلموا أنفسهم " لسلوى من المن وا

أما غسان فلحقوا بالشام، : أي تشتتوا أعظم التشتت قال الشعبي) تفرقوا أيادي سبأ(المثل فيقال 

: وقيـل . وأما الانصار فلحقوا بيثرب، وأما خزاعة فلحقوا بتهامة، وأما الازد فلحقوا بعمـان 



" ومزقناهم كل ممزق " أي اهلكناهم والهمنا الناس حديثهم ليعتبروا " احاديث  جعلناهم" معنى 

 .مزقوا بين الشام وسبأ كل ممزق: قال ابن عباس

أي صـبار علـى   " لكل صبار شـكور  " ودلالات " لآيات " في ما ذكر " إن " ثم قال تعالى 

 .الشدائد شكور على النعماء

فيهم باجابتهم إلى معصية االله وقبولهم " ظنه " صدق "  ولقد صدق عليهم إبليس" ثم قال تعالى 

العارفين باالله وبوحدانيتـه، فخـالفوه فلـم    " إلا فريقا من المؤمنين " باجمعهم " فاتبعوه " منه 

اسند الفعل إلى إبليس وجعل الظن المفعول به، لان إبليس لما قـال  ) صدق(فمن شدد . يتبعوه

 ولآمرنهم* (تظننا 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦١البقرة آية  ٢سورة ) ١(
  

=============== 

)٣٩٠( 

ومن خفف فـالمعنى مثلـه،   . فلما تبعه قوم على ذلك صدق ظنه) ١) * (فليبتكن آذان الانعام

 :صدقت زيدا وصدقته، وكذبته وكذبته وينشد: لانهما لغتان يقال

 )٢(والمرء ينفعه كذابه * وصدقتني وكذبتني 

بالرفع جعل الظن الفاعل وإبليس المفعول ) * ظنه* (بالنصب ) * إبليس* (ابوالهجهاج وقرأ 

صدقني ظني وكذبني إلا انه شاذ لا يقـرأ بـه،   : لانهم يقولون. به، وذلك جائز عند النحويين

) لاحتنكن ذريته إلا قليلا* (ان إبليس لما اغوى آدم قال ذريته أولى بأن أغويهم، وقال : وقيل

وكانـت  ) ٤) * (فوعزتك لاغوينهم أجمعـين * (وقال . صدق ذلك ظنه حتى تابعوهق) ٣* (

 .أجابتهم له تصديقا لظنه

 :قوله تعالى

وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على * (

 )٢١(كل شئ حفيظ 

ي السموات ولا في الارض وما لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون االله لا يملكون مثقال ذرة ف

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لـه حتـى إذا   ) ٢٢(فيهما من شرك وماله منهم من ظهير 

 فزع

 ـــــــــــــــــــــــ
 )صدق(اللسان ) ٢( ١١٨النساء آية  ٤سورة ) ١(
 (*) ٨٢ص آية  ٢٨سورة ) ٤( ٦٢الاسرى آية  ١٧سورة ) ٣(
  



=============== 

)٣٩١( 

قـل مـن يـرزقكم مـن     ) ٢٣(عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 

قل لا تسئلون عما ) ٢٤(السموات والارض قل االله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٢٥) * (أجرمنا ولا نسئل عما تعملون

بضـم  ) * أذن له* (عشى والبرجي عن أبي بكر قرأ ابن عمر وحمزة والكسائي وخلف، والا

* البـاقون  . بفتح الفاء والـزاي ) * فزع* (وقرأ ابن عامر ويعقوب . الهمزة، الباقون بفتحها

فمعناه أذن االله لـه، ومـن   ) * أذن* (فمن فتح الهمزة من . بضم الفاء وكسر الزاي) * فزع(

 :ضمها جعله لما لم يسم فاعله، يقال

روي . ما يفعله اي اعلمته وأذنته أيضا، وأذن زيد إلى عمرو، إذا استمع اليهأذنت للرجل في 

ومثل ذلك القول في . في الحديث ما أذن االله لشئ قط كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن

: وقال ابوالحسـن . فزع عن قلوبهم نفس عنها: قال ابو عبيدة. فزع عن قلوبهم، ومعنى فزع

الذين فزع عن قلوبهم الملائكـة،  : معناه أذهب، وقال قوم: ابوعبيدةوقال . المعنى حكى عنها

 :ويقال

أشكاه إذا أزال عنه ما يشـكو  : يقولون) افعل(فزع وفزع إذا أزيل الفزع عنها، ومثله جاء في 

 :منه انشد ابوزيد

 )١(وتشتكي لو أننا نشكيها * تمد بالاعناق او تلويها 

معنى فزع : ، كذلك فزع وفزع أزال الفزع وقال قتادةوالمعنى فلما ان اشكيت أزالت الشكوى

 عن قلوبهم خلا من قلوبهم، قال يوحي االله تعالى إلى

 ـــــــــــــــــــــــ

 ) (*)تلويها(بدل ) تثنيها(وروايته ) شكا(اللسان ) ١(
  

=============== 

)٣٩٢( 

) خلا عن قلوبهم* (اذا جبرائيل فيعرف الملائكة، ويفزع عن أن يكون شئ من امر الساعة، ف

وتقديره قـالوا  ) * قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق* (وعلموا أن ذلك ليس من امر الساعة * 

فمن قرأ بفتح الفاء أسند الفعل إلى االله، ومن ضمها بنى الفعل للمفعول به، وكـان  . قال الحق

قلوبهم، وفزعت فزع بمعنى كشف الفزع عن : وقال الحسن. الجار والمجرور في موضع رفع

 .من يكشف عنه الفزع -الثاني . من ينزل به الافزاع -احدهما : منه، والمفزع على ضربين

 :ازال الفزع وقال اليربوعي -له معنيان احدهما بمعنى ذعر، والثاني ) * وفزع* (وقوله 



كفـار  لما اخبر االله تعالى ان إبليس صدق ظنه في ال. حللنا الكثيب من زرود لنفزعا أي لنغيث

 )من(و . باجابتهم له إلى ما دعاهم اليه من المعاصي بين انه لم يكن لابليس عليهم سلطان

والسلطان الحجة، فبين بهذا ان الشـيطان  . زائدة تدخل مع النفي نحو قولهم ما جاءني من احد

. لم يقدر على اكثر من أن يغويهم ويوسوس اليهم ويزين لهم المعاصي، ويحرضـهم عليهـا  

تقديره إنا لم نمكنه من اغوائهم ) * إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك( *وقوله 

ووسوستهم إلا لنميز من يقبل منهم ومن يمتنع ويأبى متابعته، فنعذب من تابعه ونثيـب مـن   

خالفه، فعبر عن تمييزه بين الفريقين بالعلم، وهو التمييز مجردا، لانه لا يكون العذاب والثواب 

عد وقوع ما يستحقون به ذلك، فأما العلم، فاالله تعالى عالم بأحوالهم، وما يكون منها في ما إلا ب

إن معناه إلا لنعلم طاعاتهم موجودة او عصيانهم إن عصوا فنجاز بهم يحسبها، : لم يزل، وقيل

لانه تعالى لا يجازي احدا على ما يعلم من حاله إلا بعد ان يقع منهم ما يستحق به من ثـواب  

 معناه إلا لنعامل معاملة: او عقاب، وقيل
  

=============== 

)٣٩٣( 

أي من يصدق بها ويعترف ممـن  ) * من يؤمن بالآخرة* (من كأنه لا يعلم، وانم نعمل لنعلم 

 .يشك فيها ويرتاب

أي رقيب عالم لا يفوته علم شئ من ) * على كل شئ حفيظ* (يا محمد ) * وربك* (ثم قال 

بأن يقول لهؤلاء الكفـار   )صلى االله عليه وآله(ثم أمر نبيه . هم وكفرهم او شكهمأحوالهم من ايمان

أنهم آلهة ومعبود، هل يسـتجيبون لكـم؟ إلـى مـا     ) * ادعوا الذين زعمتم من دون االله* (

ثم اخبر تعالى عنها . تسألونهم، لانه لا يستحق العبادة إلا من كان قادرا على إجابة من يدعوه

يعنـي  ) * ون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيها من شركلا يملك* (فقال 

أي معاون، والملـك هـو   ) * وماله منهم من ظهير* (وما الله في السموات والارض شريك 

لا  -فـي الحقيقـة    -القدرة على ما للقادر عليه التصرف فيه، وليس لاحد منعه منه، وذلك 

 .كل من عداه يجوز أن يمنع على وجه يستحق الوصف به مطلقا إلا االله، لان

) لـه * (االله ) * إلا لمن اذن* (أي عند االله ) * ولا تنفع الشفاعة عنده* (ثم اخبر تعالى فقال 

نعبدهم ليقربونـا  : في الشفاعة من الملائكة والنبيين والائمة والمؤمنين، لانهم كانوا يقولون* 

قال ابـن  ) * حتى إذا فزع عن قلوبهم* (قوله و. إلى االله زلفى، فحكم االله تعالى ببطلان ذلك

حتى إذا خلي عن قلوبهم الفزع، كقولك رغب عنه أي رفعت الرغبة عنه فـلا  : عباس وقتادة

هـم الملائكـة   : وقيـل . يرغب، بخلاف رغب فيه، ففي أحد الامرين وضع وفي الآخر رفع

اي خلـي  ) * ن قلوبهمفزع ع* (يلحقهم غشى عن سماع الوحي من االله بالآية العظيمة، فاذا 



وقال  -ذكره ابن مسعود ومسروق وابن عباس في رواية  -) * قالوا ماذا قال ربكم* (عنها 

 حتى إذا كنف عن قلوب المشركين الفزع، قالت: الحسن
  

=============== 

)٣٩٤( 

ي ا) * الحق وهو العلي الكبيـر * (قال ) * قالوا* (في الدنيا ) * ماذا قال ربكم* (الملائكة 

فـي اوصـافه دون   ) * الكبير* (االله تعالى المستعلي على الاشياء بقدرته، لا من علو المكان 

مـن يـرزقكم مـن    * (لهـم  ) * قل* (ثم قال له . ذاته، لان كبر الذات من صفات الاجسام

لهم عنـد  " قل " فانهم لا يمكنهم ان يقولوا يرزقنا آلهتنا التي نعبدها ف ) * السموات والارض

: وقيـل ) * وإنا او إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين* (وقل ) * االله* (ي يرزقكم ذلك الذ

على وجه الانصاف في الحجاج دون الشك، كما يقـول القائـل   ) * وإنا او إياكم* (إنما قال 

احدنا كاذب، وإن كان هو عالما بالكاذب، وعلى هذا قال ابوالاسود الدؤلي يمدح اهـل  : لغيره

 :البيت

وعباسـا  * طوال الدهر ما تنسى عليا احب محمدا حبـا شـديدا   * ذلون بنو قشير يقول الار

* احب الناس كلهم اليا فان بك حبهم رشدا أصـبه  * وحمزة والوصيا بنو عم النبي وأقربوه 

 )١(ولست بمخطئ ان كان غيا 

نـاه  إن مع: ولم يقل هذا مع أنه كان شاكا في محبتهم، وانه هدى وطاعة، وقال اكثر المفسرين

 :بمعنى الواو، كما قال الاعشى) او(إنا لعلى هدى وإياكم لعلى ضلال وقال ابوعبيدة 

 )٢(عدلت بهم طهية والحشايا * اتغلبة الفوارس او رياحا 

عمـا  * (معاشر الكفار ) * لا تسألون* (لهم يا محمد ) * قل* (بمعنى اتغلبة ورياحا ثم قال 

انتم ) * عما تعملون* (نحن ايضا ) * ولا نسأل* (اي عما اقترفناه من المعاصي ) * اجرمنا

 .بل كل إنسان يسأل عما يعمله، وهو يجازى على أي فعل فعله دون غيره
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٤٨/  ٢مجاز القرآن ) ٢( ٥٧/  ٢٢تفسير الطبرى ) ١(
  

=============== 

)٣٩٥( 

ان يشفع له، فزع بسماعه أذنه حتى إذا " ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له " وتقدير قوله 

فزع عن قلوبهم وخلي عنها وكشف الفزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم قالت الملائكة قال الحـق  

 .وهو العلي الكبير



 :قوله تعالى

قل أروني الذين ألحقتم بـه  ) ٢٦(لعليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح ا* (

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكـن  ) ٢٧(شركاء كلا بل هو االله العزيز الحكيم 

قل لكم ميعاد يوم ) ٢٩(ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) ٢٨(أكثر الناس لا يعلمون 

 . خلافخمس آيات بلا) ٣٠(لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 

لما امر االله تعالى نبيه ان يخاطب الكفار ويقول لهم ان كل إنسان يسئل عما عملـه دون مـا   

) * ثم يفتح بيننا* (يوم القيامة ) * يجمع بيننا ربنا* (لهم ) * قل* (عمل غيره، قال له ايضا 

* حـاكم  أي ال) * وهـو الفتـاح  * (اي يحكم والفتح الحكم، والفتاح الحاكم بالحق، لا بالظلم 

 .بما يحكم به لا يخفى عليه شئ منه) * العليم(

تعبدونهم معه وتشركون بينهم في العبادة على ) * قل اروني الذين الحقتم به شركاء* (ثم قال 

ارني ما : وجه التوبيخ لهم في ما اعتقدوه من الاشراك مع االله، كما يقول القائل لمن أفسد عملا

هم سيفتضحون بـذلك إذا اشـاروا إلـى الاصـنام والاوثـان      عملته توبيخا له بما افسده، فان

 ويضمونها إلى االله ويشركون بينهما في
  

=============== 

)٣٩٦( 

ومعناه الردع والتنبيه أي ارتدعوا عن هذا القول وتنبهوا عـن  ) * كلا* (العبادة فقال تعالى 

يعني القـادر  ) * العزيز(* الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ) * بل هو االله* (ضلالكم 

* في انتقامه ممن كفر به ) * العزيز* (وقيل . في جميع افعاله) * الحكيم* (الذي لا يغالب 

 .في تدبيره لخلقه، فكيف يكون له شريك في ملكه) * الحكيم(

إلا * (يا محمد بالرسالة التـي حملناكهـا   ) * وما ارسلناك* ( )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه 

معناه إلا مانعا لهم وكافا لهـم مـن   : وقيل. ومعناه ارسلناك إلى الخلق كافة بأجمعهم) * ةكاف

أي ) * ونـذيرا * (لهم بالجنة اي مبشرا بها ) * للناس بشيرا* (الشرك ودخلت الهاء للمبالغة 

صدق قولك وإنك رسول اليهم، لتفريطهم في ) * ولكن اكثر الناس لا يعلمون* (مخوفا بالنار 

 .في معجزك النظر

والمؤمنون،  )صلى االله عليه وآله(ثم حكى عن الكفار انهم يستبطؤن العذاب الذي يخوفهم به النبي 

* الذي تعدونا بـه  ) * ويقولون متى هذا الوعد* (فانهم كانوا يحذرونهم نزول العذاب عليهم 

الجـواب عـن   في ما تقولونه معاشر المؤمنين ثم امره ان يقول لهم في ) * إن كنتم صادقين(

لا تسـتأخرون  * (ينزل عليكم ما وعدتم به من الثواب والعقاب ) * قل لكم ميعاد يوم* (ذلك 



عليـه، وهـو يـوم    ) * ولا تستقدمون* (أي لا تؤخرون من ذلك اليوم لحظة ) * عنه ساعة

 .القيامة

 :قوله تعالى

الظـالمون موقوفـون    وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ

 عند ربهم يرجع بعضهم إلى
  

=============== 

)٣٩٧( 

قـال الـذين   ) ٣١(بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مـؤمنين  

 )٣٢(استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 

كبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باالله ونجعـل  وقال الذين استضعفوا للذين است

له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في أعناق الذين كفروا هل يجـزون  

وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسـلتم بـه   ) ٣٣(إلا ما كانوا يعملون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٣٥(ثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أك) ٣٤(كافرون 

حكى االله تعالى عن الكفار أنهم يقولون لن نصدق بهذا القرآن الذي أنزل عليك وتدعيه انه من 

عند االله ولا بالذي بين يدي القرآن من أمر الآخرة والنشأة الثانية، فجحدوا أن يكون القرآن من 

معناه الكتب التـي قبلـه مـن    : وقيل. عليه من الاعادة للجزاء حقيقة االله او أن يكون لما دل

 .التوراة والانجيل وغيرهما

الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى " أي حين " إذ " يا محمد " ولو ترى " ثم قال 

كانوا : قيل" يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا " أي يرد بعضهم على بعض " بعض القول 

ؤساء الضلالة يأمرون الاتباع بعبادة الاوثان لضعفهم عن استخراج صـواب الـرأي عنـد    ر

 أنفسهم،
  

=============== 

)٣٩٨( 

فالاستضعاف طلب الضعف فكل من يجاهر غيره بما يقتضي ضعفه يقـال قـد استضـعفه،    

ليـه  والاستكبار طلب الكبر بغير حق، وكانوا يتعظمون هؤلاء الكفار بالجهل الذي صمموا ع

لكن بسببكم يمنع، فهؤلاء إذا أخبروا " لولا أنتم لكنا مؤمنين " وصاروا رؤساء فيه ليحققهم به 

عن ظنهم، فقد صدقوا كأنهم قالوا في ما نظن، لانه هكذا يقتضي ظـاهر خبـرهم، كمـا إذا    

ه أخبروا عما يفعلونه في المستقبل، فهو اخبار عن عزمهم، ولو كان كذبا لانكر االله ذلك واتبع



ثم حكى ما أجـابهم بـه   ) ١" (انظر كيف كذبوا على انفسهم " بما يدل على انكاره، كما قال 

منكـرين  ! ؟ "أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم " المستكبرون فانهم يقولون في جوابهم 

بـل  " عليهم قولهم انهم منعوهم من الايمان بعد تبين الحق فيه، وليس الامر على ما تقولونـه  

بل مكر الليـل  " ثم حكى تعالى ما يقول الذين استضعفوا فانهم يقولون " مجرمين " أنتم "  كنتم

 :كما قال الشاعر -في قول الحسن  -معناه مكركم في الليل والنهار " والنهار 

 )٢(ونمت وما ليل المطي بنائم * لقد لمتنا يا ام غيلان في السرى 

 .مكران بطول السلامة فيهماكأن الليل والنهار ي: وقيل. أي بنائم فيه

أي ان " أن نكفـر بـاالله   " أي حين تأمروننا " إذ تأمروننا " المنعم البطر بالنعمة ) المترف(و 

" أي اخفوا الندامة بينهم " واسروا الندامة " أي امثالا في العبادة " ونجعل له اندادا " نجحد باالله 

: معناه اظهروا الندامة، قـال : ال الجبائيوق. نزل بهم، ولام بعضهم بعضا" لما رأوا العذاب 

وهذا غلط، لان لفظة الاخفاء هي المشتركة دون لفظ الاسرار، فحمل أحـدهما  . وهذا مشترك

 الاغلال جمع غل واالله" وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا " على الآخر قياس في اللغة 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٤٥/  ٥مر تخريجه في ) ٢( ٢٤الانعام آية  ٦سورة ) ١(
  

=============== 

)٣٩٩( 

 .تعالى يجعل الغل في رقاب الكفار عقوبة لهم

أي يجزون علـى قـدر اسـتحقاقهم لا    " هل يجزون إلا ما كانوا يعملون " ثم قال موبخا لهم 

 :يجازفون، فلفظه لفظ الاستفهام والمراد به النفي، فكأنه قال

 .اعمالهم التي عملوهالا يجزون إلا على قدر 

ثم اخبر تعالى انه ما يرسل في قرية نذيرا أي مخوفا باالله في ما مضى إلا إذا سـمع أهلهـا   

قالوا " أي جاحدون، ثم حكى بأنهم " قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون " المترفون منهم المنعمون 

ونه، لانه لو أراد عقابنا لما على ما تقول" وما نحن بمعذبين " منكم " نحن اكثر أموالا واولادا 

قل إن ربي يبسط " أنعم علينا في الدنيا وجعلنا أغنياء وجعلهم فقراء، فقال االله تعالى ردا عليهم 

 ".الرزق لمن يشاء ويقدر 

 :قوله تعالى

وما أمـوالكم  ) ٣٦(قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون * (

تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما  ولا أولادكم بالتي

والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك فـي العـذاب   ) ٣٧(عملوا وهم في الغرفات آمنون 



قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شـئ  ) ٣٨(محضرون 

 يوم يحشرهمو) ٣٩(فهو يخلفه وهو خير الرازقين 
  

=============== 

)٤٠٠( 

 )٤٠) * (جميعا ثم يقول للملئكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون

 .خمس آيات بلا خلاف

" أولئك يجزون الغرفة بما صـبروا  " لقوله تعالى " وهم في الغرفة آمنون " قرأ حمزة وحده 

إذا كـان اسـم    وفي الجنة غرفات وغرف، غير أن العرب تجتزئ بالواحد عن الجماعة) ١(

علـى وزن  " غرفـات  " الباقون على الجمـع  . اهلك الناس الدينار والدرهم: جنس كما قالوا

 ).٢" (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف " وحجتهم ) ظلمة، وظلمات(

ر إن االله لا يعذبنا على ما تقولونه لانه أغنانا فـي دا : لما حكى االله تعالى عن الكفار أنهم قالوا

" لهم يا محمـد  " قل " الدنيا، ولم يجعلنا فقراء، فكذلك لا يعذبنا في الآخرة، قال االله ردا عليهم 

أي يوسع الرزق لمن يشاء على حسب ما يعلـم مـن   " يبسط الرزق " الذي خلقني " إن ربي 

االله يبسط الرزق لمن يشاء من " وهو مثل قوله . أي يضيق" ويقدر " مصلحته ومصلحة غيره 

 )٤" (ومن قدر عليه رزقه " أي يوسع ويضيق، ومنه قوله ) ٣" (ده ويقدر عبا

أي لن نضيق عليه، فبسـط  ) ٥" (فظن أن لن نقدر عليه " يحتمل قوله : أي ضيق، وعلى هذا

 .الرزق هو الزيادة فيه على قدر الكفاية، والقدر تضييقه على قدر الكفاية

 .ناه لجهلهم باالله وبحكمتهما قل" ولكن اكثر الناس لا يعلمون " ثم قال 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ٦٥سـورة  ) ٤( ٦٢العنكبوت آيـة   ٢٩سورة ) ٣( ٢٠الزمر آية  ٣٩سورة ) ٢( ٧٥الفرقان آية  ٢٥سورة ) ١(

 (*) ٨٧الانبياء آية  ٢١سورة ) ٥( ٧الطلاق آية 
  

=============== 

)٤٠١( 

" التـي رزقتموهـا   " واولادكم " التي خولتموها أي ليس اموالكم " وما أموالكم " ثم قال تعالى 

يجوز أن يقع على الاموال والاولاد، لان الاولاد ) التي: (قال الفراء" بالتي تقربكم عندنا زلفى 

وإن دخل فيه الآخر، ولو قـال   -جاء الخبر بلفظ احدهما : ، وقال غيره)التي(يعبر عنها ب 

إنما يقربكم اليه تعالى أفعالكم الجميلـة وطاعاتـه   قربى، و) زلفى(بالذي يقربكم لكان جائزا و 

معناه، لكن من آمن باالله وعرفه وصـدق نبيـه   " إلا من آمن وعمل صالحا " ثم قال . الحسنة



جـزاء  " وعمل الصالحات التي أمره بها، وانتهى عن القبائح التي نهاه عنها، فـان لهـؤلاء   

ف ما عملوا، فانه يعطي بالواحد عشرة، ومعناه انه تعالى يجازيهم أضعا" الضعف بما عملوا 

 .والضعف من الاضعاف، لانه اسم جنس يدل على القليل والكثير

 .الرفع والنصب بالتنوين وتركه: أربعة أوجه) جزاء(ويجوز في اعراب 

الجر والنصب والرفع إلا أن القراءة بوجـه واحـد وهـو رفـع     : ثلاثة أوجه) الضعف(وفي 

 .بالاضافة اليه" الضعف " وين، وجر على الاضافة بلا تن) جزاء(

جمـع غرفـة   " هم في الغرفات " ثم قال إن هؤلاء مع أن لهم جزاء الضعف على ما عملوه 

 .فيها لا يخافون شيئا مما يخاف مثله في دار الدنيا" آمنون " وهي العلية 

طين غيرهم ومثب. في من قرأه بألف: أي مسابقين" والذين يسعون في آياتنا معاجزين " ثم قال 

أي يحصـلون فـي   " أولئك في العذاب محضرون " عن افعال الخير عند من قرأه بغير ألف 

 .عذاب النار

أى يضيقه لمن " ويقدر " أي يوسعه " إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء " يا محمد " قل " ثم قال 

 "قل إن ربي يبسط الرزق " وإنما كرر قوله . يشاء
  

=============== 

)٤٠٢( 

لاختلاف الفائدة، لان الاول على معنى إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من غير أن يعلم 

بمعنى أن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له علـى أن   -اكثر الناس لم فعل ذلك، والثاني 

أي يعطيكم " وما انفقتم من شئ فهو يخلفه " ما انفقه في ابواب البر فاالله يخلفه عليه وهو قوله 

عوضه، وليس المراد ان يخلف في دار الدنيا على كل حـال، لان االله يفعـل ذلـك بحسـب     

وهو خيـر  " المصلحة، وإنما أراد انه يعوض عليه إما في الدنيا بأن يخلف بدله او يثيب عليه 

 :أي االله تعالى خير من يرزق غيره، لانه يقال" الرازقين 

يعني يوم القيامة الذي يبعث االله فيه ) * ميعاويوم يحشرهم ج* (رزق السلطان الجند، ثم قال 

يعني الكفـار  ) * اهؤلاء* (الذين عبدهم جماعة من الكفار ) * ثم يقول للملائكة* (الخلائق 

على وجه التقرير لهم وإن كان بلفظ الاستفهام، كمـا  ) * إياكم كانوا يعبدون* (الذين عبدوهم 

* وقـرأ حفـص   ) ١) * (لهين من دون االلهأأنت قلت للناس اتخذوني وامي إ* (قال لعيسى 

البـاقون بـالنون علـى    ) * قل ان ربي* (بالياء ردا على قوله ) * ويوم يحشرهم ثم يقول(

 .الجمع

 :قوله تعالى



فاليوم ) ٤١(قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون * (

 للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١١٩المائدة آية  ٥سورة ) ١(
  

=============== 

)٤٠٣( 

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان ) ٤٢(بها تكذبون 

يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سـحر  

ين وكذب الذ) ٤٤(وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ) ٤٣(مبين 

خمس آيات بلا ) ٤٥) * (من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير

 .خلاف

لما حكى االله تعالى انه يقول للملائكة إن هؤلاء الكفار إياكم كانوا يوجهون عبادتهم، حكى مـا  

، ونتخـذ  تنزيها لك أن نعبد سواك) * سبحانك أنت ولينا* (يجيب به الملائكة، فانهم يقولون 

يعني ) * من دونهم* (أنت يا ربنا ولينا أي ناصرنا وأولى بنا : معك معبودا غيرك، ويقولون

دون هؤلاء الكفار ودون كل احد وأنت الذي تقدر على ذلك من دونهـم، فمـا كنـا نرضـى     

بل كـانوا يعبـدون   " بعبادتهم مع علمنا بأنك ربنا وربهم، ما أمرناهم بهذا ولا رضينا به لهم 

انهم صوروا لهم صورة : وقيل. بطاعتهم إياهم في ما يدعونهم اليه من عبادة الملائكة" ن الج

قوم من الجن، وقالوا هذه صورة الملائكة فاعبدوها، وهم وإن عبدوا الملائكة، فان الملائكة لم 

يرضوا بعبادتهم إياهم ولا دعوهم اليها، والجن دعوهم إلى عبادتهم ورضوا به منهم فتوجـه  

إلى العابد والمعبود، وفي الملائكة لا يستحق الذم غير العابد، فلذلك أضرب عـن ذكـر    الذم

 .الملائكة
  

=============== 

)٤٠٤( 

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعـا  " ثم حكى تعالى ما يقول للكفار يوم القيامة، فانه يقول لهم 

بارتكاب المعاصي ذوقوا عذاب  نفوسهم" ونقول للذين ظلموا " ولا يقدر على ذلك " ولا ضرا 

ثم عاد تعالى إلى الحكايـة عـن   . أي تجحدونه، ولا تعترفون به" النار التي كنتم بها تكذبون 

أي تقرأ عليهم حججنا واضحات من " وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات " حال الكفار في الدنيا فقال 

الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد ما هذا " عند ذلك " قالوا " القرآن الذي أنزله على نبيه 

إلا إفك " القرآن " ما هذا " أيضا " وقالوا " أي يمنعكم عن عبادة ما كان يعبده أباؤكم " أباؤكم 



لما جـاءهم إن  " يعني القرآن " وقال الذين كفروا للحق " يعني كذب تخرصه وافتراه " مفترى 

 .لسحر حيلة خفية توهم المعجزةوا. أي ظاهر" إلا سحر مبين " أي ليس هذا " هذا 

معناه ما آتيناهم من كتب قبل هذا : قال الحسن" وما آتيناهم من كتب يدرسونها " ثم قال تعالى 

ويجوز ان " وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير " الكتاب، فصدقوا به وبما فيه ان هذا كما زعموا 

 وفعلوا به وقالوا له مثل ما قالوا لك، يكون المراد وما أرسلنا اليهم قبلك يا محمد من نذير إلا

بما أتاهم االله من الكتب، " وكذب الذين من قبلهم " وحذف لدلالة الكلام عليه، وذلك عليه بقوله 

أولئـك  ) * معشار ما آتينـاهم * (أي وما بلغ هؤلاء " وما بلغوا " وبما بعث اليهم من الرسل 

صـلى االله  (نى ما بلغ الذين ارسل اليهم محمد معنى معشار أي عشر، والمع: الكفار، قال الحسن

في قول ابن عباس وقتادة  -من اهل مكة عشر ما اوتي الامم قبلهم من القوة والعدة  )عليه وآله

أي عقوبتي ) * فكيف كان نكير* (أي كذبوا بآيات االله وجحدوا رسله ) * فكذبوا رسلي* ( -

 . تعالى في الدنياوتغييري لان االله أهلكهم واستأصلهم وهو نكير االله
  

=============== 

)٤٠٥( 

 :قوله تعالى

قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الله مثنى وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو * (

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على االله ) ٤٦(إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 

قل جاء الحق وما ) ٤٨(ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ) ٤٧(وهو على كل شئ شهيد 

 )٤٩(يبدئ الباطل وما يعيد 

) * قل إن ضللت فانما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سـميع قريـب  

 .خمس آيات بلا خلاف) ٥٠(

 ـ * (أن يقول للكفار  )صلى االله عليه وآله(هذا امر من االله تعالى لنبيه  ..) * دةإنما أعظكـم بواح

والمعنى يكفيني منكم أن يقوم الرجل وحده أو هو وغيره ثم تتساءلون هل جربنا على محمـد  

ففي ذلك دلالة على بطلان ما أنتم عليه وما ذكرتم فيه، فـالوعظ  ! كذبا او هل رأينا به جنة؟ 

للحق الدعاء إلى ما ينبغي أن يرغب في ما ينبغي أن يجوز منه مما يلين القلب إلى الاستجابة 

 .والنبي اجل وأعظم واكبر داع بما اعطاه االله من الحكمة )صلى االله عليه وآله(بالنبي 

معناه ان تقوموا اثنين اثنين، وواحدا واحدا ليذاكر أحدهما صاحبه، ) * مثنى وفرادى* (وقوله 

ثم يجول بفكرته حتى يكرره حتى يتبين له الحق من الباطـل  . فيستعين برأيه على هذا الامر

 وإن لم يكن صفة لانه مما) * مثنى* (بني و
  



=============== 

)٤٠٦( 

 -ههنـا   -وهو ) ١) * (أولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع* (يصلح ان يوحد، كما قال تعالى 

أي بطاعة االله تعالى وقال غيره ) * اعظكم بواحدة* (في موضع حال، وقال مجاهد في قوله 

 .لا إله إلا االله: فقولوابتوحيد االله خصلة واحدة، ) بواحدة(

) * أن تقومـوا الله * (في موضع نصب عطفـا علـى   ) * ثم تتفكروا ما بصاحبكم* (وقوله 

) * من جنة* ( )صلى االله عليه وآله(وتتفكروا أي وتنظروا وتعتبروا، ليس بصاحبكم يعني محمدا 

 .أي جنون، لانهم كانوا ينسبونه إلى الجنون وحاشاه من ذلك

بين يدي عذاب * (إي مخوف من معاصي االله وترك طاعاته ) * إلا نذير* ( ثم بين انه ليس

مـا  * (لهـم  ) * قل* (يا محمد  )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه . يعني عذاب القيامة) * شديد

والمعنى أني ابلغكم الرسالة، ولا ) * اجري إلا على االله* (وليس ) * سألتكم من أجر فهو لكم

 .ا من اعراض الدنيا بل ثمرة ذلك لكم، وليس أجري إلا على اهللاجر إلى نفسي عرض

سـأل قريشـا أن    )صلى االله عليه وآله(اي من مودة، لان النبي ) * من أجر* (وقال ابن عباس 

ثـم قـال   . أي عالم به) * وهو على كل شئ شهيد* (يكفوا عن أذاه حتى يبلغ رسالات ربه 

أي يلقيه على الباطـل، كمـا قـال    ) * يقذف بالحقإن ربي * (لهم يا محمد ) * قل* (أيضا 

إنما رفع بتقـدير  ) * علام الغيوب) * (٢) * (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه* (تعالى 

 )ربي(هو علام الغيوب، ولو نصب على انه نعت ل 

إن ذلك لحـق تخاصـم أهـل    * (لكان جائزا، لكن هذا اجود، لانه جاء بعد تمام الكلام كقوله 

 .والمعنى انه عالم بجميع ما غاب عن جميع الخلائق علمه) ٣* ( )النار
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٤ص آية  ٣٨سورة ) ٣( ١٨الانبياء آية  ٢١سورة ) ٢( ١فاطر آية  ٣٥سورة ) ١(
  

=============== 

)٤٠٧( 

* يعني أمر االله بالاسلام والتوحيد ) * جاء الحق* (أن يقول لهم قد  )صلى االله عليه وآله(ثم أمره 

لان الحق إذا جاء اذهب الباطل فلم يبق له بقية يبدئ بهـا ولا  ) * وما يبدئ الباطل وما يعيد(

إن المراد به كل معبود مـن  : وقيل. الباطل إبليس لا يبدؤ الخلق ولا يعيدهم: وقال قتادة. يعيد

 .وما يبدئ الباطل لاهله خيرا ولا يعيد بخير في الآخرة: وقال الحسن. صفةدون االله بهذه ال



) * فانما اضل علـى نفسـي  * (أي ان عدلت عن الحق ) إن ضللت* (لهم ) * قل* (ثم قال 

فبمـا  * (إلى الحـق  ) * وإن اهتديت* (لان ضرره يعود علي، لاني أوآخذ به دون غيري 

 .مع دعاء من يدعوه قريب إلى إجابتهأي يس) * يوحي الي ربي إنه سميع قريب

فأضـاف الضـلال إلـى    ) * إن ضللت* (وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة، لانه قال 

 .نفسه، ولم يقل فبقضاء ربي وإرادته

) ما(وما يبدئ الباطل أى اي شئ يبدئ الباطل؟ وأي شئ يعيد؟ ويجوز ان تكون : قال الزجاج

 .يس ولا يعيدنافية، والمعنى وليس يبدئ ابل

 :قوله تعالى

 )٥١(ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب * (

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيـب  ) ٥٢(وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد 

وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا فـي  ) ٥٣(من مكان بعيد 

 .أربع آيات بلا خلاف) ٥٤() * شك مريب
  

=============== 

)٤٠٨( 

 .الباقون بغير همز. بالهمز) * التناؤش* (قرأ حمزة والكسائي وابوعمرو 

من العذاب ) * إذ فزعوا* (يا محمد ) * ولو ترى* ( )صلى االله عليه وآلـه (يقول االله تعالى لنبيه 

فالفوت خروج وقـت الشـئ كفـوت    . أى لا مهرب ولا يفوتونه) * فلا فوت* (يوم القيامة 

 .الصلاة، وفوت وقت التوبة وفوت عمل اليوم بانقضائه

* والفزع يتعاظم في الشدة بحسب اسـبابه وقولـه   . والفزع والجزع والخوف والرعب واحد

: وقال الحسـن . أخذوا من عذاب الدنيا: قال ابن عباس والضحاك) * وأخذوا من مكان قريب(

والمعنى انهم اذا بعثوا مـن  . من بطن الارض إلى ظهرها: يلوق. حين يخرجون من قبورهم

محـذوف، والتقـدير   ) لو(وجواب . قبورهم، ولو ترى فزعهم يا محمد حين لا فوت ولا ملجأ

أى يقولون ذلك الوقت آمنـا بـه   ) * وقالوا آمنابه* (وقوله . لرأيت ما تعتبر به عبرة عظيمة

معناه بفوتهم تناول التوبة : قيل) * ش من مكان بعيدوأنى لهم التناو* (فقال تعالى . وصدقنا به

في الآخرة إلى الدنيا، والتناوش التناول من قولهم نشته أنوشه اذا تناولتـه مـن قريـب قـال     

 :الشاعر

 )١(نوشا به تقطع اجواز الفلا * فهي تنوش الحوض نوشا من علا 



وقد همز بعضهم، فيجـوز أن  وتناوش القوم اذا دنا بعضهم إلى بعض، ولم يلتحم ببنهم قتال، 

ويجوز أن يكـون مـن   ) ٢) * (أقتت* (يكون من هذا، لان الواو اذا انضمت همزت كقوله 

 :النش وهو الابطاء، وانتاشه اخذ به من مكان بعيد، ومثله نأشه قال الشاعر

 )٣(وقد حدثت بعد الامور امور * تمنى نئيشا أن يكون اطاعني 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣١٧/  ١٤تفسير القرطبي ) ٣( ١١المرسلات آية  ٧٧سورة ) ٢( ٦٥/  ٢٢تفسير الطبري ) ١(
  

=============== 

)٤٠٩( 

 :وقال رؤبة

 )١(اليك نأش القدر المنؤش * اقحمني جارابي الجاموش 

معناه كيف تقبل توبتهم أو يردون ) * وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد* (

يعنـي  ) * بالغيب من مكان بعيد* (دنيا، وقد كفروا باالله ورسله من قبل ذلك، وهو قوله إلى ال

 .قولهم هو ساحر وهو شاعر وهو مجنون

يجوز ان يكـون اراد  : وقال البلخي -ذكره قتادة  -هو قولهم لا بعث ولا جنة ولا نار : وقيل

 :وقال قوم. انهم يفعلون ذلك بحجة داحضة وأمر بعيد

ثم قال . ظن ان التوبة تنفعهم يوم القيامة عن مكان بعيد الا ان في العقل انها لا تقبليقذفون بال

أى فرق بينهم وبين شهواتهم، من قبول توبتهم وايصالهم ) * وحيل بينهم وبين ما يشتهون* (

) * باشياعهم مـن قبـل  * (مثل ذلك ) * كما فعل* (إلى ثواب الجنة أو ردهم إلى دار الدنيا 

لجمع تقول شيعة وشيع واشياع، ولان أشياعهم تمنوا أيضا مثل ذلك فحيـل بيـنهم   وهو جمع ا

والريب أقبح ) * مريب* (في الدنيا ) * انهم كانوا في شك من ذلك* (وبين تمنيهم، ثم اخبر 

 .الشك الذى يرتاب به الناس

الجيش  نزلت في" ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت " وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير قوله 

صلى االله عليه (الذى يخسف بهم بالبيداء فيبقى رجل يخبر الناس بما رآه، ورواه حذيفة عن النبي 

 )وآله

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٥١/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  



)٤١٠( 

لا ناسخ فيها ولا منسوخ، وبه قال الحسن إلا : سورة فاطر مكية في قول مجاهد وقتادة - ٣٥

وهي خمس وأربعون آيـة  " الفضل الكبير " إلى قوله " إن الذين يتلون كتاب االله " آيتين قوله 

 .وست واربعون في عدد اسماعيل والشاميين. عراقي وحجازي إلا اسماعيل

ألحمد الله فاطر السموات والارض جاعل الملئكـة رسـلا أولـي    * (الرحيم بسم االله الرحمن 

ما يفـتح االله  ) ١(أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن االله على كل شئ قدير 

يـا  ) ٢(للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 

عليكم هل من خالق غير االله يرزقكم من السماء والارض لا إلـه   أيها الناس اذكروا نعمت االله

 وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) ٣(إلا هو فأنى تؤفكون 
  

=============== 

)٤١١( 

يا أيها الناس إن وعد االله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم ) ٤(وإلى االله ترجع الامور 

 .بلا خلاف خمس آيات) ٥) * (باالله الغرور

 )خالق(جرا على أنه صفة ل " هل من خالق غير االله " قرأ حمزة والكسائي 

هل غيـر  : على تقدير هل من خالق هو غير االله، ويجوز ان يكون التقدير -بالرفع  -الباقون 

 )من(االله من خالق، ويجوز أن يكون رفعا على موضع 

 .وتقديره هل خالق غير االله

أي الشكر له على جميع نعمه " الحمد الله " قل يا محمد  )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى لنبيه 

والفطر الشق عن الشئ باظهاره للحس، . أي خالقهما ومخترعهما" فاطر السموات والارض " 

ومعنى فطر السموات والارض أي خلقهما وأظهرهما للحس بعد ان لم تكونا ظاهرتين، وروي 

نت أدري ما معنى فطر السموات حتى احتكم إلي اعرابيان فـي  ما ك: عن ابن عباس أنه قال

ومن كان خالق السـموات والارض لا  . بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، أي اخترعتها وابتدأتها

يفعل إلا ما يستحق به الشكر والحمد، لانه غني حكيم، فلا يعدل عما يستحق به الحمد إلى مالا 

 .يستحق به ذلك

أي جعل الملائكة رسلا بعضهم إلى بعـض وبعضـهم إلـى    " ئكة رسلا جاعل الملا" وقوله 

مثنـى وثـلاث   " أي اصـحاب اجنحـة   " أولي اجنحـة  " ثم ذكر اوصافهم وهو أنهم . البشر

أي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة واربعة اربعة، فهذه الالفاط معدولـة عـن الاثنـين    .... " ورباع

 والثلاث والاربع، مع انها
  



=============== 

)٤١٢( 

 :صفات فلذلك ترك صرفها قال الشاعر

 )١(ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد * ولكنما اهلي بواد أنيسه 

وإنما جعلهم أولي أجنحة، ليتمكنوا بها من العروج إلى السماء ومن النزول إلى الارض، قـال  

يد في الخلق ما يز" منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ثم قال : قتادة

قيل حسن الصوت وقيل من الاجنحة من حيث خلق للملائكة زيادة عما خلـق لسـائر   " يشاء 

الطائر لا يحتاج إلى اكثر من جناحين فمـا معنـى خلـق    : فان قيل. الخلق من البشر والامم

يجوز أن يكون كل جناح بعلوه باثنين، ويجـوز أن يكـون   : الملائكة أولي ثلاث واربع؟ قيل

أي " أن االله على كل شئ قـدير  " ثم بين . نة الزائدة، وقد يكون للسمكة أجنحة في ظهرهاللزي

 .لا شئ إلا وهو تعالى قادر عليه بعينه او قادر على مثله

الذي وتقديره الذي يفتح االله للناس من ) ما(معنى " ما يفتح االله للناس من رحمة " ثم قال تعالى 

أي " فلا مرسل له من بعـده  " من نعمة على خلقه " يمسك فلا ممسك لها وما " نعمة ورحمة 

في جميع افعاله، إن انعم وإن " الحكيم " يعني القادر الذي لا يقهر " وهو العزيز " من بعد االله 

 .امسك، لانه عالم بمصالح خلقه لا يفعل إلا ما لهم فيه مصلحة في دينهم او دنياهم

بأن خلقكم وأوجدكم وأحياكم " اذكروا نعمة االله عليكم  يا ايها الناس" ثم خاطب المؤمنين فقال 

تقريـرا لهـم   " هل من خالق غير االله " وأقدركم وشهاكم، وخلق لكم المنافع التي تنتفعون بها 

الارض " بالمطر ومن " يرزقكم من السماء " على انه لا خالق غير االله في السموات والارض 

أي كيـف  " فأنى تؤفكون " بود يستحق العبادة سواه تعالى أي لا مع" لا إله إلا هو " بالنبات " 

 تقلبون

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٥/  ٢الكتاب ليبويه ) ١(
  

=============== 

)٤١٣( 

وإن كان احدنا يخلق الشئ " هل من خالق غير االله " وانما قال . عن طريق الحق إلى الضلال

وايضا فقد فسر ما أراد وهو . فاما غيره فانها تقيد له لان هذه الصفة لا تطلق إلا عليه تعالى،

أنه هل من خالق رازق للخلق من السموات والارض غير االله أي لا خالق على هذه الصفة إلا 

هذا صحيح لانه لا احد يقدر على ان يرزق غيره من السماء والارض بالمطر والنبـات  . هو

 .وأنواع الثمار



يا " وإن يكذبوك " وتسلية له عن تكذيب قومه إياه  )ى االله عليه وآلهصل(ثم قال تعالى تعزية للنبي 

أرسلهم االله فكذبوهم ولم يقبلوا منهم فلك اسوة " فقد كذبت رسل من قبلك " محمد هؤلاء الكفار 

يعني ترد الامور إلى حيث لا يملك التصرف فيهـا  " وإلى االله ترجع الامور " بمن كان قبلك 

 . لقيامةمطلقا غير االله يوم ا

يعني ما وعـدهم بـه مـن البعـث     " يا أيها الناس إن وعد االله حق " ثم خاطب الخلق فقال  

فتغتـرون بملاذهـا   " فلا تغرنكم الحياة الدنيا " والنشور والجنة والنار صحيح كائن لا محالة 

*  )ولا يغرنكم بـاالله الغـرور  * (وزينتها وتتركون ما امركم االله به وترتكبون ما نهاكم عنه 

فالغرور هو الذي عادته ان يغر غيره، والدنيا وزينتها بهذه الصفة، لان الخلق يغترون بهـا،  

 :والرزق يطلق على وجهين. وقال الحسن الغرور الشيطان الذى هو إبليس، وهو قول مجاهد

ان االله جعله يصلح للغذاء يتغذى به الحيوان وللملبس يلبسونه فالعباد من هذا الوجه  -احدهما 

 . يأكلون ولا ينتفعون إلا بما جعله االله رزقا لهملا

 .انه ملكه االله وحكم انه له فهم يتظالمون من هذا الوجه -والثاني 
  

=============== 

)٤١٤( 

 :قوله تعالى

ألذين ) ٦(إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير * (

 )٧(والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير كفروا لهم عذاب شديد 

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسـك  

واالله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلـى  ) ٨(عليهم حسرات إن االله عليم بما يصنعون 

 )٩(لك النشور بلد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كذ

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعـه والـذين   

 ).١٠) * (يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور

) * شـديد * (خمس آيات حجازي وكوفي، وست بصري وشامي، عد البصريون والشاميون 

 .ولم يعده الباقون

 .بنصب السين) * نفسك* (بضم التاء وكسر الهاء ) * فلا تذهب* (قرأ ابوجعفر 

 .بفتح التاء والهاء، ورفع السين -الباقون 

 فيعدل) * إن الشيطان لكم عدو* (يقول االله تعالى مخبرا لخلقه من البشر 
  

=============== 



)٤١٥( 

ة، ولا يجوز ان يكون احد بكم عن افعال الخير ويدعوكم إلى ما فيه الهلكة، فالعداوة ضد الولاي

عدوا من وجه وليا من وجه، كما لا يجوز أن يكون موجودا من وجه معدوما من وجـه، لان  

ثم امرهم بأن يتخذوا الشيطان عدوا كما هو عدو لهـم، وبـين تعـالى أن    . الصفتين متنافيتان

وبين انـه  . الشيطان ليس يدعو إلا حزبه أي اصحابه وجنده، وهم الذين يقبلون منه ويتبعونه

إنما يدعوهم ليكونوا من اصحاب السعير بارتكاب المعاصي والكفر باالله تعالى، والسعير النار 

 .المستعرة

جـزاء  ) * لهم عذاب شديد* (بآيات االله ويكذبون رسله ) * إن الذين كفروا* (ثم اخبر تعالى 

) * حات لهم مغفـرة الصال* (الافعال ) * الذين آمنوا وعملوا* (على كفرهم وتكذيبهم، وإن 

أفمن زيـن لـه   * (ثم قال مقررا لهم ) * كبير* (أي ثواب ) * أجر* (من االله لذنوبهم ولهم 

يعني الكفار زينت نفوسهم لهم أعمالهم السيئة فتصوروها حسـنة او  ) * سوء عمله فرآه حسنا

باغوائه حتـى  الشيطان يزنيها لهم فيميلهم إلى الشبهة وترك النظر في الادلة الدالة على الحق 

 .يتشاغلوا بما فيه اللذة وطرح الكلفة

إن : محذوف وتقديره يتحسر عليه، وقيل) * أفمن زين له سوء عمله* (في قوله ) من(وخبر 

* جواب : وقيل. موقعه) * من يشاء* (إلا أنه وقع ) * فان االله يضل من يشاء* (الخبر قوله 

كمن هـداه  : وقيل. القبيح، وعمل بما علمكمن علم الحسن من : محذوف بتقدير) * افمن زين(

 .االله

إن المعارف ضرورة، لانه دل علـى انهـم رأوا   : وفي ذلك دلالة على بطلان قول من يقول

فلا تـذهب  * (ناهيا له  )صلى االله عليه وآله(وهذا رأي فاسد، ثم قال لنبيه . اعمالهم السيئة حسنة

 تاء جعلومن فتح ال) *. حسرات* (يا محمد ) * نفسك عليهم
  

=============== 

)٤١٦( 

من ) * إن االله عليم بما يصنعون* (والحسرة شدة الحزن على ما فات من الامر . الفعل للنفس

 .المعاصي والطاعات فيجازيهم بحسبها

* أي تنشئه وتجمعه وتجئ بـه وتحركـه   ) * واالله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا* (ثم قال 

لم يمطر أي قحط وجدب فيمطـر علـى تلـك    ) * إلى بلد ميت* (إي فساقه االله ) * فسقناه(

ثـم  . الارض فيحيي بذلك الماء والمطر الارض بعد موتها بالزرع بعد أن لم يكن فيهـا زرع 

كما فعل هذا بهذه الارض الجدبة القحطة من احيائها بالزرع بعد أن لم يكن فيهـا زرع  : قال



إن : وقيل. ى الموقف للجزاء من ثواب وعقابمثل ذلك ينشر الخلائق بعد موتهم ويحشرهم إل

 .االله تعالى اذا اراد احياء الخلق امطر السماء أربعين يوما فينبت بذلك الخلق نباتا

) فلله العزة جميعا* (يعني القدرة على القهر والغلبة ) * من كان يريد العزة* (ثم قال تعالى 

معنـاه مـن   : وقيل. نعه مما يريد فعله بهأي له القهر على جميع الاشياء لا يقدر احد ان يم* 

 .معناه من اراد العزة فليطع االله حتى يعزه: وقيل. كان يريد علم العزة لمن هي، فهي الله

 .معناه انه تعالى يقبله ويثيب عليه: قيل) * اليه يصعد الكلم الطيب* (وقوله 

. ارتفع امرهم إلى القاضي: يقالاليه يصعد اي إلى حيث لا يملك الحكم فيه إلا االله، كما : وقيل

ثلاثة ) * يرفعه* (في الضمير الذى في : وقيل. اى يقبله) * والعمل الصالح يرفعه* (وقوله 

 .يرفع الكلم الطيب من الفعل -احدها : اوجه

 .يرفعه االله -الثالث . يرفعه الكلم الطيب -الثاني 

: وقيـل . لسيئات من الشرك والكبائراي يحتالون لفعل ا) * والذين يمكرون السيئات* (ثم قال 

معنـاه مكـرهم   : قال قتـادة ) * لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور* (هم اصحاب الرياء 

 معنى يبور يكسد، فلا ينفذ في ما يريدون: وقيل. يفسد
  

=============== 

)٤١٧( 

 :هو ما عمل للرياء فانه يفسد، قال ابن الزبعرى: وقال مجاهد

 )١(راتق ما فتقت اذ انا بور * ان لساني يا رسول المليك 

 :قوله تعالى

واالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه * (

ومـا  ) ١١(وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك علـى االله يسـير   

لح أجاج ومن كل تـأكلون لحمـا طريـا    يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا م

) ١٢(وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشـكرون  

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجـل مسـمى   

إن تـدعوهم لا  ) ١٣(ذلكم االله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميـر  

يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيمة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 

 يا أيها) ١٤(

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٧٩/  ٧و  ٢٩٤/  ٦مر تخريجه في ) ١(
  

=============== 



)٤١٨( 

) ١٦(إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد  )١٥(الناس أنتم الفقراء إلى االله واالله هو الغني الحميد 

 )١٧) * (وما ذلك على االله بعزيز

 .ولم يعده البصريون) * بخلق جديد* (ست آيات بصرى وسبع في ما عداه عدوا 

. الباقون على ما لم يسم فاعله. بفتح الياء وضم القاف) * ينقص من عمره* (قرأ يعقوب ولا 

 .الباقون بالياء على الخبر. على الخطاببالتاء ) * والذين تدعون* (وقرأ قتيبة 

هذا خطاب من االله سبحانه لجميع خلقه من البشر انه خلقهم من تراب، ويريد ان آدم الذى هو 

 .ابوهم ومنه انتسلوا خلقه من تراب ومنه توالدوا

 إن المراد به جميع الخلق، لانهم إذا خلقهم من نطفة والنطفة تستحيل من الغذاء، والغذاء: وقيل

وعلى الاول يكون . يستحيل من التراب، فكأنه خلقهم من تراب، ثم جعل التراب نطفة بتدريج

إن مثـل  " معناه ثم خلق اولاد آدم من نطفة ثم استثنا منه عيسى في قوله " ثم من نطفة " قوله 

أي اشـكالا لان  " ثم جعلكـم ازواجـا   " فقوله ) ١" (عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب 

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه " ج هو الذى معه آخر من شكله، والاثنان زوجان الزو

معناه ليس تحمل الانثى من حمل يولد ولا تضعه لتمام ولغير تمام إلا واالله تعالى عالم به، لا " 

أن علمه آلة في ذلك، ولا يدل ذلك على أن له علما يعلم به، لان المراد ما ذكرناه من انـه لا  

 .يحصل شئ من ذلك إلا وهو عالم به

 والعمر مدة الاجل للحياة وهو تفضل من" وما يعمر من معمر " وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٥٩آل عمران آية  ٣سورة ) ١(
  

=============== 

)٤١٩( 

والفقـر،  االله سبحانه وتعالى يختلف مقداره بحسب ما يعلم من مصالح خلقه، كما يختلف الغنى 

وليس يطول عمر احد ولا ينقص من عمره بأن يـذهب بعضـه   : والقوة والضعف، والمعنى

وقـال الحسـن   . بمضي الليل والنهار إلا وذلك في الكتاب المحفوظ أثبته االله تعالى قبل كونه

: أي من عمر معمر آخر، وقال ابومالـك " ولا ينقص من عمره " معنى : والضحاك وابن زيد

عنـدي درهـم   : هو كقولـك : وقال الفراء. ص من عمره ينقضي ما ينقضي منهمعناه ولا ينق

 .ونصفه أي ومثل نصف الدرهم من غيره

يعني تعمير من يعمره ونقصان من ينقصه وإثبات ذلـك  ) * إن ذلك على االله يسير* (ثم قال 

 .في الكتاب سهل على االله غير متعذر



) هذا عذب فرات سائغ شرابه* (ستويان لان أي لا ي) * وما يستوي البحران* (ثم قال تعالى 

فالفرات أعذب العذب والاجـاج أشـد   ) * ملح أجاج* (الآخر ) * وهذا* (اي مرئ شهي * 

) ١) * (اللؤلؤ والمرجان* (و . والاجاج مشتق من أججت النار كأنه يحرق من مرارته. المر

 :وقيل. يخرج من الملح دون العذب

 .ينهما يخرج اللؤلؤفي الملح عيون عذبة، وفي ما ب

يعنـي  ) * تأكلون لحما طريـا * (يعني من البحرين العذب والاجاج ) * ومن كل* (ثم قال 

يعني السفن ) * وترى الفلك* (من اللؤلؤ والمرجان ) * وتستخرجون حلية تلبسونها* (سمكا 

قريش  معناه إنها تذهب وتجئ، بلغة: وقيل. اي تشق الماء في جريانها شقا) * فيه مواخر* (

) * لتبتغوا من فضله) * (٢) * (الفلك المشحون* (يعني مواقير كقوله : وقال الحسن. وهذيل

 معناه إنه تعالى خلق ذلك لخلقه

 ـــــــــــــــــــــــ

 ٤١يس آيـة   ٣٦وسورة  ١١٩الشعراء آية  ٢٦سورة ) ٢( ٢٢الرحمان آية  ٥٥سورة ) ١(

 (*) ١٤٠الصافات آية  ٣٧وسورة 
  

=============== 

)٤٢٠( 

ليلتمسوا من فضل االله بركوب البحر للتجارة والمسير فيها طلبا للمنافع وما يخرجون منها من 

يولج الليل في النهار * (انواع الاشياء لكي يشكروا االله على نعمه ويحمدوه على فضله ثم قال 

الصيف، ومن النهار معناه انه ينقص من الليل في النهار عند منقلب ) * ويولج النهار في الليل

 .في الليل عند منقلب الشتاء

وسخر الشمس والقمـر كـل   * (معناه انه يدخل كل واحد منهما على صاحبه ويتعقبه : وقيل

قدره االله لهما بحسب ما علم من مصالح خلقه إلى الوقت الذي يفنيهما ) * يجري لاجل مسمى

ت مخصوصة كل فصل منهـا  فتسخير الشمس نزولها في بروج مخصوصة في أوقا. االله فيه

لنوع آخر من المنافع لا يختلف الحال فيه، وتسخير القمر جريانه على وتيرة واحدة، فيسـتدل  

 .به على السنين والشهور وذلك يدل على أن مدبره عالم حكيم

الذي يقدر على تسخير الشمس والقمر، وايلاج الليل في النهـار  ) * ذلكم االله ربكم* (ثم قال 

الليل وخلق البحرين العذب والمالح، ومنع احدهما أن يختلط بالآخر لا يقدر عليـه  والنهار في 

مـا  * (وتوجهون عبادتكم اليهم من الاصنام والاوثـان  ) * والذين يدعون من دونه* (غيره 

فـدل   -في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطيـة   -وهو قشر النواة ) * يملكون من قطير

 .قدر لا يستحق العبادة ولا يكون إلهاعلى أن من لا يملك هذا ال



) * لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم* (يعني الاصنام ) * إن تدعوهم* (ثم قال 

ويوم القيامة يكفـرون  * (لانها جمادات يستحيل ذلك عليها، ولا يقدرون على ضرر ولا نفع 

لينكروا على المشركين، ويوبخـوهم  إن االله تعالى يحيي الاصنام يوم القيامة : قيل) * بشرككم

لا * (وقولـه  . يجوز ان يكون المراد به الملائكة وعيسـى : وقال البلخي. على عبادتهم إياهم

 يسمعوا
  

=============== 

)٤٢١( 

أي هم بحيث لا يسمعونه او هم مشتغلون عنهم لا يلتفتـون الـيهم ولا يصـغون    ) * دعاءكم

ويكون ما يظهرونه من بطلان ما ظنوه كفـرا بشـركهم   ويجوز ان يكون المراد بها الاصنام 

سـل الارض  : وجحدا له كما حصل ما في الجماد من الدلالة على االله مسبحا له وهو كقولهم

ولا * (من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك، فان لم تجبك حوارا اجابتـك عتبـار   

ما اخبر، واالله تعالى هو العـالم  عالم ب) * مثل خبير* (يا محمد بالشئ على حقيقته ) * ينبئك

 .بالاشياء على حقائقها

) * واالله هو الغني* (اي محتاجون اليه ) * يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى االله* (ثم قال تعالى 

* عن جميع المخلوقات لا تجوز عليه الحاجة، لانه ليس بجسم فالحاجة من صـفة الاجسـام   

لحمد على جميع افعاله، واالله تعالى لا يفعل إلا ما يستحق يعني المحمود المستحق ل) * الحميد(

 .به حمدا

) * ويأت بخلق* (معاشر الخلق ويفنيكم ) * إن يشأ يذهبكم* (ثم اخبر تعالى عن قدرته فقال 

وهو ما كان قريب عهد بانقطاع العمل عنه، واصله القطع من جده يجده إذا ) * جديد* (آخر 

عه عن الولادة بالاب والجد المضي فيه بقطعه أولا اولا من غير والجد ابوالاب لانقطا. قطعه

أي بممتنع فالعزيز المنيع بوجه من الوجوه الذي يتعـذر  ) * وما ذلك على االله بعزيز* (تفتير 

 .معها الفعل

 :قوله تعالى

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ولو كان ذا قربى * (

 نذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلوة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسهإنما ت
  

=============== 

)٤٢٢( 



ولا ) ٢٠(ولا الظلمات ولا النور ) ١٩(وما يستوي الاعمى والبصير ) ١٨(وإلى االله المصير 

 وما يستوي الاحياء ولا الاموات إن االله يسمع من يشاء ومـا أنـت  ) ٢١(الظل ولا الحرور 

 ).٢٣) * (إن أنت إلا نذير) ٢٢(بمسمع من في القبور 

ست آيات حجازي وكوفي وخمس آيات شامي واربع آيات بصري عد الحجازيون والكـوفي  

ولم " القبور " ولم يعده البصري وعد الحجازيون والعراقيون " النور " و " البصير " والشامي 

 .يعده الشامي

معناه " لا تزر وازرة وزر اخرى " تقتضيه حكمته وعدله أنه يقول االله تعالى مخبرا حسب ما 

أنه لا تحمل حاملة حمل أخرى من الذنب، والوزر الثقل، ومنه الوزير لتحمله ثقل الملك بمـا  

يتحمله من تدبير المملكة، وتقديره أنه لا يؤاخذ احد بذنب غيره، وإنما يؤاخذ كل مكلف بمـا  

 .يقترفه من الاثم

معناه وإن تدع مثقلـة  " مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ولو كان ذا قربى  وإن تدع" وقوله 

بالآثام غيرها لتحمل عنها بعض الاثم لا يحمل عنها شيئا من آثامها، وإن كان أقـرب النـاس   

اليها، لما في ذلك من مشقة حمل الآثام ولو تحملته لم يقبل تحملها، لما فيه من مجانبة العـدل  

 .ل نفس بما كسبت رهينة، لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، ولا يؤخذ إلا بجنايتهومنافاته له، فك

معناه ليس بنتفع بتخويفك يا محمـد إلا الـذين   " إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب " وقوله 

 .يخافون ربهم في غيبتهم وخلواتهم فيجتنبون معاصيه في سرهم ويصدقون بالآخرة
  

=============== 

)٤٢٣( 

اي ويقيمون، فوقع الماضي مقام المستقبل، : قال ابوعبيدة في مجازه" واقاموا الصلاة " وقوله 

وإنما عطف الماضـي علـى المسـتقبل إشـعارا     . والمعنى يديمون فعلها ويقومون بشرائطها

باختلاف المعنى، لان الحسنة لازمة في كل وقت والصلاة لها اوقات مخصوصـة، واضـاف   

صلى االله عليـه  (ربهم من حيث كانوا هم المنتفعون بها، وإن كان النبي الانذار إلى الذين يخشون 

 .ينذر كل مكلف )وآله

أي فعل الطاعات وقام بما يجب عليه من الزكاة وغيرها من الواجبـات  " ومن تزكى " ثم قال 

 .فانما يتزكى لنفسه، لان ثواب ذلك ونفعه عائد عليه

خلق كلهم إلى حيث لا يملك الامر والنهـي إلا االله،  معناه يرجع ال" وإلى االله المصير " وقوله 

معناه لا يتسـاوى  " وما يستوي الاعمى والبصير " وقوله . فيجازي كل مكلف على قدر عمله

الاعمى عن طريق الحق والعادل عنها، والبصير الذي يهتدي إليها قـط، لان الاول يسـتحق   

يعني وكذلك لا يسـتوي المـؤمن   " نور ولا الظلمات ولا ال" العقاب، والثاني يستحق الثواب 



الظل ولا " والكافر والمطيع والعاصي فشبه الايمان بالنور والكفر بالظلمات، وكذلك لا يستوي 

فالظل هو الستر عن موقع الشمس ومنه الظلة، وهي السترة عن موقـع الشـمس،   " الحرور 

مس ظل، والحرور السموم ظل يفعل كذا إذا فعل نهارا في الوقت الذي يكون للش: ومنه قولهم

 :وهو الريح الحارة في الشمس، وقال الفراء

" الظل الجنة والحرور النار : وقيل. الحرور يكون بالليل والنهار والسموم لا يكون إلا بالنهار

أي هما ايضا لا يتساويان ولا يتماثلان، فالاسواء حصـول  " وما يستوي الاحياء ولا الاموات 

الآخرة، ومنه الاستواء في العود والطريق خلاف الاعوجاج، لممـره   أحد الشيئين على مقدار

 .على مقدار أوله من غير انعدال

 وهذه الامثال أمثال ضربها االله لعبادة االله وعبادة الاوثان، وبين أنه كما
  

=============== 

)٤٢٤( 

 .عبادة الاصنام لا تتماثل هذه الاشياء، ولا تتشاكل ولا تتساوى، فكذلك عبادة االله لا تشبه

ومعناه أن االله ينفع باسماع ذلك من يشاء ممن يعلم أن " إن االله يسمع من يشاء " ثم قال تعالى 

أي لانك لا تقدر على نفع الكفار " وما أنت بمسمع من في القبور " له لطفا يفعله به دون غيره 

أي " ان أنت إلا نـذير  "  باسماعك إياهم إذا لم يقبلوا، كمالا تسمع من في القبور من الاموات

 .لست إلا نذيرا مخوفا باالله

شبه الكفار في تركهم قبول ما يسمعون وذهابهم عن تفهمه وتدبره بالموتى، كما شبههم بالصم 

أصمهم وأعمى أبصارهم ليس أنهم كانوا لا يسمعون ولا يفهمون أو كان النبي : والعمي، يقال

 .ما بيناه من التشبيه لا ينذرهم لكن على )صلى االله عليه وآله(

انها باقية لاستواء كل واحد  -الثاني . أنها زائدة مؤكدة للنفي -أحدهما : قولان) لا(وقيل في 

إنها زائدة قال في مثل قولهم لا يستوي زيد ولا عمرو : فمن قال. منهما لصاحبه على التفصيل

 .في هذا المعنى، فلا تكون هنا إلا زائدة

 .قال تقديره لا يستوي الاعمى والبصير ولا يساوي البصير الاعمىليست زائدة، : ومن قال

 :قوله تعالى

وإن يكـذبوك فقـد   ) ٢٤(إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير * (

ثم أخـذت الـذين   ) ٢٥(كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير 

 .ثلاث آيات بلا خلاف) ٢٦) * (يركفروا فكيف كان نك
  

=============== 



)٤٢٥( 

لما قال االله تعالى لنبيه إن أنت إلا نذير، ومعناه لست إلا مخوفا من عقاب االله ومعاصيه قال له 

أي مبشرا بالجنة وثـواب االله  " بشيرا " أي بالدين الصحيح " بالحق " يا محمد " انا ارسلناك " 

أى ليس من أمة في ما " وإن من أمة " ى مخوفا من عقابه لمن عصاه أ" ونذيرا " لمن أطاعه 

مـنهم  " إلا خلا فيها نذير " المعنى : وقال قوم. مضى إلا مضى فيها مخوف من معاصي االله

إلـى   )صلى االله عليـه وآلـه  (نذير من غيرهم، وهو رسول اليهم، كما أرسل نبينا : وقال آخرون

ذلك دلالة على أنه لا أحد من المكلفين إلا وقـد بعـث االله   في : وقال الجبائي. العرب والعجم

 .اليهم رسولا، وأنه أقام الحجة على جميع الامم

يـا محمـد ولـم    " فان كـذبوك  " ثم قال على وجه التسلية له والتعزية عن تكذيب قومه اياه 

" لوا اليهم من الكفار أنبياء أرس" فقد كذب الذين من قبلهم " يصدقوك في انك نبي من قبل االله 

" يعنـي بالكتـب   " وبـالزبر  " أي الحجج الواضـحات  " بالبينات " من االله " جاءتهم رسلهم 

والزبر هي الكتب، وانما كرر . الموضح بمنزلة ما فيه من نور يستضاء به" وبالكتاب المنير 

ر، ثم ذكر الكتاب، وعطف عليه، لاختلاف الصنفين، لان الزبر الكتابة الثابتة كالنقر في الحج

بين تعالى ان الكفار لما كذبوا رسل االله الذين جاؤهم بالبينات ولم يعترفوا بنبوتهم انه اخـذهم  

 .بالعذاب وبالعقوبة العاجلة واهلكهم ودمر عليهم

 :قوله تعالى

ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبـال جـدد   * (

 ألوانهابيض وحمر مختلف 
  

=============== 

)٤٢٦( 

ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشـى االله مـن   ) ٢٧(وغرابيب سود 

إن الذين يتلون كتاب االله وأقاموا الصلوة وأنفقوا ممـا  ) ٢٨(عباده العلماء إن االله عزيز غفور 

ورهم ويزيدهم من فضله إنـه  ليوفيهم أج) ٢٩(رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 

 .أربع آيات بلا خلاف) ٣٠) * (غفور شكور

هذا خطاب من االله تعالى لنبيه والمراد به جميع المكلفين منبها لهم على طريق الاستدلال على 

يا محمد ومعنـاه  " ألم تر " بأن قال  وحدانيته واختصاصه من الصفات بما لا يختص به سواه

اخبار منه تعالى عن " فاخرجنا به " يعني غيثا ومطرا " ان االله أنزل من السماء ماء " ألم تعلم 

" مختلفا ألوانها " جمع ثمرة، وهي ما يجتنى من الشجر " ثمرات " نفسه انه أخرج بذلك الماء 

ذلك ولـم يـذكر اخـتلاف طعومهـا     لان فيها الاحمر والابيض والاصفر والاخضر وغير 



والاختلاف هو امتناع الشئ من ان يسد مسد صاحبه فـي مـا   . وروائحها لدلالة الكلام عليه

يرجع إلى ذاته ألا ترى أن السواد لا يسد مسد البياض، وذلك لا يقدر عليه سواه تعـالى مـن   

بضم  -جديد فجدد واحده جده نحو مدة ومدد واما جمع " ومن الجبال جدد " جميع المخلوقين 

) * بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود* (والجدد الطرائق . مثل سرير وسرر -الدال 

) * سـود * (واحد الغرابيب غربيب وهو الذي لونه كلون الغراب من شدة سواده، ولذلك قال 

 لانه دل عليه من هذا
  

=============== 

)٤٢٧( 

 :امرؤ القيسالوجه، ثم بين بالافصاح أنها سود، قال 

 )١(كنائن يحرى فوقهن دليص * كأن سراته وجدة متنه 

يعني بالجدة الخطة السوداء تكون في متن الحمار، والكنائن جمع كنانه، والدليص الذي يبـرق  

 .من الذهب والفضة وما أشبهها، فالجدد هي الوان الطريق

) والانعام* (ه الارض التي تدب على وج) * ومن الدواب* (أيضا ) * ومن الناس* (ثم قال 

) كذلك* (ايضا مثل ذلك مما في الجبال والثمار ) * مختلف ألوانه* (كالابل والبقر والغنم * 

 .أي مثل ما قدمنا ذكره* 

ومعناه ليس يخاف االله حق خوفـه ولا يحـذر   ) * انما يخشى االله من عباده العلماء* (ثم قال 

فون حقيقة ذلك فأما الجهال ومن لا يعـرف االله  معاصيه خوفا من عقابه إلا العلماء الذين يعر

فلا يخافونه مثل ذلك، وكذلك ينظر العلماء في حجج االله وبيناته ويفكرون في ما يفضي بهـم  

في انتقامه مـن  ) * إن االله عزيز* (إلى معرفته من جميع ما تقدم ذكره ثم اخبر تعالى فقال 

 .لراجعين إلى طاعتهلاوليائه والتائبين من خلقه ا) * غفور* (اعدائه 

واقـاموا  * (يعني يقرؤن القرآن ويعملون بمـا فيـه   ) * إن الذين يتلون كتاب االله* (ثم قال 

أي مما رزقهم االله وملكهم التصرف فيه ) * مما رزقناهم* (في طاعة االله ) * الصلاة وانفقوا

ع الحال في موض) * يرجون* (أي في حال سرهم، وفي حال علانيتهم ) * سرا وعلانية* (

لا تفسد، يقال بـارت السـوق إذا   : وقيل. أي لا تكسد) * تجارة لن تبور* (أي راجيين بذلك 

 :كسدت وبار الطعام، وبار الشئ إذا فسد، قال الشاعر
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ) (*)متنه(بدل ) ظهره(وروايته  ١٢٤) شرح السندوسي(ديوانه ) ١(
  

=============== 



)٤٢٨( 

 )١(راتق ما فتقت إذ أنابور * المليك إن لساني يا رسول 

ثم بين انهم يقصدون بذلك أن يوفيهم االله أجور ما عملوا من الطاعات بالثواب ويزيدهم مـن  

لعبـاده  ) * إنه غفور* (فضله زيادة على قدر استحقاقهم، لانه وعد بأن يعطي الواحد عشرة 

وصـفه  : وقال الجبائي. ان معاملة الشاكرمعناه إنه يعامل بالاحس) * شكور* (ساتر لذنوبهم 

 .بأنه شكور مجاز، لان معناه انه يجازي على الطاعات

 :قوله تعالى

والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن االله بعباده لخبيـر بصـير   * (

ومنهم سابق  ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد) ٣١(

 )٣٢(بالخيرات باذن االله ذلك هو الفضل الكبير 

وقالوا ) ٣٣(جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 

ألذي أحلنا دار المقامة من فضله ) ٣٤(الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 

 ).٣٥) * (لغوبلا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 

 .خمس آيات بلا خلاف
  

 ــــــــــــــــــــــ

 (*) ٤٧٩/  ٧و  ٢٩٤/  ٦قد مر في ) ١(
  

=============== 

)٤٢٩( 

) يحلون* (بضم الياء على ما لم يسم فاعله ليشاكل قوله تعالى ) * يدخلونها* (قرأ ابوعمرو 

 .والمعنيان متقاربانالباقون بفتح الياء، لانهم إذا أدخلوها فقد دخلوها، *. 

يا محمد وأنزلناه عليك ) * والذي أوحينا اليك* ( )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى لنبيه محمد 

معناه هو الصحيح الذي معتقده على ما هـو  ) * هو الحق* (يعني القرآن ) * من الكتاب* (

 .وضده الباطل، وهو ما كان معتقده لا على ما هو به. به

معناه مصدقا ) * مصدقا لما بين يديه* (و إلى الحق ويصرف عن الباطل، وقوله والعقل يدع

ثم قال . لما قبله من الكتب بأنه جاء موافقا لما بشرت به تلك الكتب من حاله وحال من أتى به

بأحوالهم لا يخفى عليـه  ) * بصير* (أي عالم بهم ) * لخبير* (تعالى بعباده ) * إن االله* (

ثـم  * (ثم قـال  . هم على استعمال الحق بالثواب وعلى استعمال الباطل بالنارشئ منها فيجازي

ومعنى الارث انتهاء الحكـم  . يعني القرآن أورثناه من أصطفيناه من عبادنا) * أورثنا الكتاب



) ١) * (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنـتم تعملـون  * (اليه ومصيره لهم، كما قال تعالى 

 .م الايمان بالكتب السالفة وكان الميراث انتقال الشئ من قوم إلى قوموقيل المراد أورثناه

والاصطفاء الاختيار باخراج الصفوة من العباد، فاصطفى االله المـؤمن يحمـل   . والاول أصح

على ثلاث طبقات مؤمن ظالم لنفسه بفعل الصغيرة، ومقتصد بالطاعات في المرتبة الوسطى، 

ا، وهم الذين لم يرتكبوا شيئا من المعاصي، وكل وعـد االله  وسابق بالخيرات في الدرجة العلي

هم الانبياء فمـنهم ظـالم لنفسـه يعنـي     : الحسنى، والذين اصطفاهم االله وأورثهم الكتاب قيل

هم اصحاب النار، هذا من قول من أجاز على الانبياء الصغائر دون : وقيل. أصحاب الصغائر

 الكبائر، فأما

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٧٢الزخرف آية  ٤٣سورة ) ١(
  

=============== 

)٤٣٠( 

معنـى الآيـة إن االله   : من لا يجوز عليهم شيئا من المعاصي أصلا لا صغيرة ولا كبيرة يقول

تعالى أورث علم الكتاب الذي هو القرآن الذين اصطفاهم واجتباهم واختارهم على جميع الخلق 

جبين الذين لا يجوز عليهم الخطـا ولا فعـل القبـيح لا    من الانبياء المعصومين، والائمة المنت

وتقديره فمن ) * عباده* (راجعا إلي ) * فمنهم ظالم لنفسه* (صغيرا ولا كبيرا، ويكون قوله 

عبادنا ظالم لنفسه، ومن عبادنا مقتصد، ومن عبادنا سابق بالخيرات، لان من اصـطفاه االله لا  

يعنـي  " بالخيرات " كناية إلى الذين اصطفينا وقوله يكون ظالما لنفسه، فلا يجوز أن ترجع ال

 .يعلم من اقتصد او ظلم نفسه أو سبق بالخيرات

يعني السبق بالخيرات هو الفضل العظيم الـذي لا شـئ   ) * ذلك هو الفضل الكبير* (ثم قال 

الذين أورثهم االله الكتاب هم أمة محمد، ورثهم االله كل كتـاب أنزلـه،   : وقال ابن عباس. فوقه

وقال . فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسبهم حسابا يسيرا وسابقهم يدخلون الجنة بغير حساب

المذكورة في هذه الآية كلهم فـي   -وقال الثلاث فرق . وكعب الاحبار -بذلك  -ابن مسعود 

إن المصطفين من هذه الامة الانبياء، والظالم لنفسه هـو  : وقال عكرمة عن ابن عباس. الجنة

: وقال الحسـن ومجاهـد  . والمنافق في النار. المقتصد والسابق بالخيرات في الجنةالمنافق و

السابق بالخيرات من جميع الناس، والظالم لنفسه أصحاب المشئمة، والمقتصد اصحاب الميمنة 

وهذا مثل ما قلناه من ان الكناية راجعة إلى العباد دون المصـطفين، وقـال   . من الناس كلهم

التكليف دون الثواب، فعلى هذا يجوز أن ترجـع الكنايـة إلـى     -ههنا  -الاصطفاء : البلخي

 .المصطفين



ما ذلك الفوز؟ فقال هي جنات : فرفع جنات على تفسير الفوز، كأنه قيل" جنات عدن " ثم قال 

 أي جزاء جنات أو دخول جنات، ويجوز أن يكون
  

=============== 

)٤٣١( 

ي دخول جنات، والجنات هـي البسـاتين التـي يجنهـا     بدلا من الفوز، كأنه قال ذلك جنات أ

يعني من تقـدم ذكـره مـن الـذين سـبقوا بـالخيرات       " يدخلونها " الشجر، والعدن الاقامة 

وأساور جمـع  " من اساور من ذهب " بمعنى يلبسون فيها الحلي " يحلون فيها " والمقتصدين 

" لؤلؤا " من جر، ومن نصب في" من ذهب ولؤلؤ " اسوار، ومن قال سوار جمعه على أسورة 

معناه إن مـا يلبسـه   " ولباسهم فيها حرير " وهو نافع وعاصم فعلى تقدير ويحلون فيها لؤلؤا 

 .أهل الجنة من اللباس ابريسم محض

أي اعترافا بنعمـة  " قالوا الحمد الله " ثم اخبر تعالى عن حال من يدخل الجنة أنهم إذا دخلوها 

الاعتراف منهم على وجه الالجاء، لهم في ذلك سرور لا على  االله وشكرا له على نعمه، وهو

ومعناه أذهب الغم عنا بخلاف ما كنا عليـه فـي دار   " الذي أذهب عنا الحزن " وجه التكليف 

الحزن الذي اصابهم قبل دخول الجنة، فانهم يخافون من دخول النـار إذا كـانوا   : الدنيا، وقيل

 .بأن يسقط عقابهم ويدخلهم الجنة حمدوا االله على ذلكمستحقين لها، فاذا تفضل االله عليهم 

ما كان ينالهم في دار الدنيا من أنواع الاحزان والاهتمام بأمر المعاش والخـوف مـن   : وقيل

لذنوب عباده إذا تابوا مجاز لهـم علـى شـكرهم    " إن ربنا لغفور شكور " الموت وغير ذلك 

والقيام بطاعاته جرى مجرى أن يشـكره لهـم   إن مكافاته لهم على الشكر لنعمه : وقيل. لنعمه

 .وإن كان حقيقة لا يجوز عليه تعالى

من حيث كان اعترافا بالنعمة، ولا يصح عليه تعالى أن يكون منعما عليـه، ثـم وصـفوا االله    

أي انزلنا دار المقامة يعني دار الاقامة وإذا فتحت المـيم كـان   " الذي أحلنا " تعالى بأن قالوا 

 :لقيام قال الشاعرالمراد موضع ا
  

=============== 

)٤٣٢( 

 )١(ويوم سير إلى الاعداء تأويب * يومان يوم مقامات واندية 

ولا يمسنا فيها لغوب " معناه وجع : وقال قتادة. يعني تعب" من فضله لا يمسنا فيها نصب " و 

 ).٢( "وما مسنا من لغوب " ومنه قوله تعالى . اللغوب العناء: وقيل. يعني اعياء" 

 :قوله تعالى



وألذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عـذابها كـذلك   * (

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمـل  ) ٣٦(نجزي كل كفور 

االله  إن) ٣٧(أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير 

هو الذي جعلكـم خلائـف فـي    ) ٣٨(عالم غيب السموات والارض إنه عليم بذات الصدور 

الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكـافرين  

 )٣٩(كفرهم إلا خسارا 

لهم شرك فـي  قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا من الارض أم 

 السموات أم آتيناهم كتابا

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٨ق آية  ٥٠سورة ) ٢) (أوب(اللسان ) ١(
  

=============== 

)٤٣٣( 

خمس آيات بـلا  ) ٤٠) * (فهم على بينت منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا

 .خلاف

 .الباقون. يسم فاعلهبضم الياء على ما لم " يجزى " قرأ ابوعمرو وحده 

" على بينـة  " وقرأ ابن كثير وابوعمرو وحفص . بالنون على وجه الاخبار من االله عن نفسه

على الجمع، لانها مكتوبة في " بينات " الباقون ) ١" (قد جاءكم بينة من ربكم " بالتوحيد لقوله 

تيهم البينة رسول من االله حتى تأ" المصاحف بالالف والتاء، والبينة والبينات القرآن، وفي قوله 

 :ويقال. )صلى االله عليه وآله(وهو محمد ) ٢" (

) فيعلـة (بان الشئ وأبان إذا تبين، فهو باين ومبين، وأبنته أنا وبينته لا غير والبينـة وزنهـا   

 .فاجتمع ياآن فأدغم احداهما في الاخرى

 -أنواع الثـواب أخبـر    لما اخبر االله تعالى عن أحوال اهل الآخرة وما أعده لاهل الجنة من

بوحدانيـة االله  " والـذين كفـروا   " عن حال الكفار وما أعده لهم من أليم العقاب فقال  -ههنا 

لا يقضـى علـيهم   " عقوبة لهم على كفرهم يعذبون فيها " لهم نار جهنم " وجحدوا نبوة نبيه 

ولا يخفف " ذا مات أي لا يحكم عليهم بالموت فيموتوا فيستريحوا، يقال قضى فلان إ" فيموتوا 

معناه ولا ييسر عليهم عذاب النار ولا يسهل عليهم ومثـل هـذا العـذاب    " عنهم من عذابها 

 .جاحد لوحدانيته تعالى ومكذب لانبيائه" كذلك نجزى كل كفور " ونظيره 

 أي" وهم يصطرخون فيها " ثم اخبر تعالى عن حال من هو في النار فقال 

 ـــــــــــــــــــــــ



 (*) ٢البينة آية  ٩٨سورة ) ٢( ١٥٧الانعام آية  ٦سورة  )١(
  

=============== 

)٤٣٤( 

يتصايحون بالاستغاثة، فالاصطراخ الصياح والنداء بالاستغاثة، وهو افتعال من الصراخ قلبت 

التاء طاء لاجل الصاد الساكنة قبلها، وإنما فعل ذلك لتعديل الحروف بحرف وسط بين حرفين 

من عذاب " ربنا أخرجنا " ويقولون . بالاستعلاء والاطباق ويوافق التاء بالمخرجيوافق الصاد 

غير الـذي  " يعني نعمل بالطاعات والاعمال الصالحات التي أمرنا بها " نعمل صالحا " النار 

أو لم نعمركم " في جوابه تبكيتا لهم وإنكارا عليهم  -من المعاصي، فيقول االله لهم " كنا نعمل 

العمر الذي ذكره االله أربعون سنة، وفي روايـة  : وقال ابن عباس، ومسروق. الدنيافي دار " 

أي عمرناكم مقدار ما " ما يتذكر فيه من تذكر "  )عليه السلام(أخرى ستون سنة، وهو قول علي 

يعنـي  " وجـاءكم النـذير   " يمكن أن يتذكر ويعتبر وينظر ويفكر من يريد أن يتفكر ويتذكر 

أراد : وقال غيـره  )صلى االله عليه وآلـه (يعني به محمدا : االله، قال ابن زيدالمخوف من معاصي 

فما للظـالمين مـن   " معاشر الكفار عقاب كفركم ومعاصيكم " فذوقوا " الحمى : وقيل. الشيب

 .ناصر يدفع عنه العذاب -وبخس نفسه حقها بارتكاب المعاصي  -اي ليس لمن ظلم " نصير 

لا يخفى عليه شئ مما غاب عن جميـع  " غيب السموات والارض عالم " ثم اخبر تعالى بأنه 

ومعناه اتقوا واحذروا أن تضمروا في أنفسـكم مـا   " إنه عليم بذات الصدور " الخلائق علمه 

 .يكرهه االله تعالى، فانه عليم بما في الصدور لا يخفى عليه شئ منها

الكفار أمة بعد أمة وقرنـا  معناه جعلكم معاشر " هو الذي جعلكم خلائف في الارض " وقوله 

"  )صلى االله عليه وآلـه (أي جحد وحدانيته وأنكر نبوة نبيه " فمن كفر " وهو قول قتادة . بعد قرن

أي لا " ولا يزيد الكافرين كفرهم عنـد ربهـم إلا مقتـا    " دون غيره " كفره " عقاب " فعليه 

 يزيدهم كفرهم باالله عند االله
  

=============== 

)٤٣٥( 

لانهم " كفرهم إلا خسارا " أيضا " ولا يزيد الكافرين " إلا أشد البغض لان المقت اشد البغض 

" ثم قال موبخا لهـم  " وذلك هو الخسران المبين " يخسرون الجنة ويحصل لهم النار بدلا منها 

 معناه إدعوا شركاءكم في الاموال التـي : قيل" قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون االله 

شركاءكم الذين : وقيل. جعلتم لها قسطا من السائبة والوصيلة والانعام والحر ث، وهي الاوثان

معنـاه أي شـئ اخترعـوه    " اروني ماذا خلقوا من الارض " اشركتموهم في العبادة مع االله 

أي لهـم شـركة فـي خلـق     " أم لهم شرك في السموات؟ " وانشؤه فيدخل عليكم بذلك شبهة 



؟ أي أعطيناهم كتابا أمرناهم فيه بمـا  ) *أم آتيناهم كتابا* (ه المعاونة الله؟ السموات؟ على وج

اي من ذلك الكتاب، فان جميع ذلك محال لا يمكنهم ادعـاء  ) * فهم على بينة منه* (يفعلونه 

بل ان يعـد الظـالمون بعضـهم بعضـا إلا     * (شئ من ذلك، ولا إقامة حجة ولا شبهة عليه 

من ذلك لكم، ليس يعد الظالمون أنفسهم بعضهم بعضا إلا غرورا ومعناه ليس شئ ) * غرورا

 .غره يغره غرورا إذا أطمعه في ما لا يطمع فيه: يغترون به وزورا يتعدون به، يقال

الآية تدل أن االله سبحانه ينفرد بالخلق دون العباد، لانه بين أن من تهيأ له الخلق فهو : فان قيل

 .إله

 )١) * (رجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بهاألهم أ* (هذا كقوله : قلنا

فكما لا يدل على ان من كان له يد أو رجل يكون إلها، فكذلك لا يجب ان يكون مـن يخلـق   

لا يقدر على خلـق  ) * ماذا خلقوا من الارض* (يكون الها على انه بين المراد بالخلق، فقال 

 الارض ولا على شئ منه إلا االله تعالى على أنا

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ١٩٤الاعراف آية  ٧سورة ) ١(
  

=============== 

)٤٣٦( 

 .لا نطلق اسم خالق إلا على االله، ونقيده في الواحد منا

 :قوله تعالى

ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه * إن االله يمسك السموات والارض أن تزولا * (

 )٤١(كان حليما غفورا 

جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الامم فلما جاءهم نذير مـا   وأقسموا باالله

إستكبارا في الارض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ) ٤٢(زادهم إلا نفورا 

أو لـم  ) ٤٣(ولن تجد لسنت االله تحويلا * ينظرون إلا سنت الاولين فلن تجد لسنت االله تبديلا 

رض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان االله يسيروا في الا

ولو يؤاخذ االله الناس ) ٤٤(ليعجزه من شئ في السموات ولا في الارض إنه كان عليما قديرا 

بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلهم فان االله 

 ).٤٥) * (اكان بعباده بصير

 .وست شامي، وفي عدد اسماعيل. خمس آيات كوفي ومكي ومدني الاول
  

=============== 

)٤٣٧( 



) * تزولا* (وعد البصري قبله ) * تبديلا* (عد البصري والشامي واسماعيل . وسبع بصري

 .ولم يعد ذلك الباقون

 ـ ي السـموات والارض،  لما بين االله تعالى أن الاصنام لا تقدر على شئ وأن ليس لها شرك ف

بأن يسكنها حالا بعد ) * إن االله يمسك السموات* (أخبر عن عظيم قدرته وسعة سلطانه فقال 

حال، ولا يقدر على تسكينها غيره تعالى حال بعد حال، لانه يسكنها بغير عمد، فالارضـون  

م، قـال  وهي غير الافلاك التي تجري فيها النجـو . ساكنة بلا عمد والسموات ساكنة باسكانه

ومنعهمـا بهـذا   . عبداالله بن مسعود ان السموات لا تدور، ولو كانت تدور لكانت قد زالـت 

كراهـة أن  ) * أن تزولا* (التسكين من أن تزولا عن مواضعها او تهوي او تسقط، ومعنى 

 ).لا(معناه ألا تزولا عن مراكزهما، فحذف : وقال الكوفيون. تزولا

ويوضع كل واحد منهما مكان الآخر، لانهما يجابان ) لو) (لئن(معنى ) * ولئن زالتا* (ثم قال 

* ومعنـى  ) لـو (ومعناه و ) ١) * (ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا* (ومثله . بجواب واحد

أي ليس يسكنها احـد  ) * إن امسكهما من احد من بعده* (يعني عن مقرهما ) * ولئن زالتا(

يعني القادر الـذي لا يعاجـل واحـدا    ) * ان حليماانه ك* (ولا يقدر عليه احد بعد االله تعالى 

بالعقوبة، ولا يحلم إلا قادر، لان من ليس بقادر، لا يصح ان يعاقب، فلا يحلم وإنما حلمه أناة 

أي ستارا لذنوبهم إذا تابوا لا يفضـحهم بهـا علـى رؤس    ) * غفورا* (بمن استحق العقوبة 

 .ده بالتوبة وبالتفضل لمن يشاء منهمالكثير الغفران لذنوب عبا) الغفور(الاشهاد، و 

 ) *جهد أيمانهم* (يعني حلفوا به ) * أقسموا باالله* (ثم حكى عن الكفار أنهم 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥١الروم آية  ٣٠سورة ) ١(
  

=============== 

)٤٣٨( 

من معاصيه أي مخوف من جهة االله يخوفهم ) * لئن جاءهم نذير* (أي غاية وسعهم وطاقتهم 

الماضـية وأسـبق إلـى    ) * من احدى الامم* (إلى اتباعه والقبول منه ) * ليكونن أهدى* (

" ما زادهـم  " جاءهم يخوفهم باالله  )صلى االله عليه وآله(أي محمد ) * فلما جاءهم نذير* (اتباعه 

ئه زادهم أي ازدادوا عند مجيئه نفورا من عن الحق وهربا منه لا أن مجي" إلا نفورا " مجيئه 

أي طلبا للكبـر والتجبـر علـى    " استكبارا " ثم بين تعالى انهم ينفرون عند مجئ النبي . ذلك

أي وحيلـة الافعـال القبيحـة    " ومكـر السـئ   " من أن يقروا بالحق " في الارض " غيرهم 

في قـول   -والمعاصي لانهم قصدوا بذلك الفرار من اتباع محمد والايمان به، والسئ الشرك 

" ومكرا سيئا " وفي قراءة عبداالله بن مسعود ) ١" (لحق اليقين " واضيف اليه كما قال  -قتادة 



والتسـكين لحـن عنـدهم اعنـي     . الباقون جروها بالاضـافة . وقد سكن حمزة وحده الهمزة

وقيل الوجه في تسكين حمزة كثرة الحركات في الكلام، كمـا  . البصريين، لا يجوز ان يقرأ به

 :قال الشاعر

وججن قلت صاحب قوم فسكن الباء لكترة الحركات، والصحيح الاول، لان مثل هذا إنما إذا اع

يجوز أن يكون أجراه في الوصـل مجـرى   : يجوز في ضرورة الشعر، قال ابوعلي النحوي

الوقف، وتقدير ومكررا المكر السئ، فأضيف المصدر إلى صفة المصدر، وتقديره ومكـروا  

ومعناه لا ينزل باحد جزاء المكـر  " حيق المكر السئ إلا بأهله ولا ي" المكر السئ بدلالة قوله 

من نزول العقـاب  " إلا سنة الاولين " أي فهل ينتظرون " فهل ينظرون " السئ إلا بمن فعله 

يـا محمـد   " فلن تجد " بهم وحلول النقمة عليهم جزاء على كفرهم، فان كانوا ينتظرون ذلك 

 والمراد به

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٥١الحاقة  ٦٩سورة ) ١(
  

=============== 

)٤٣٩( 

ولن تجد لسـنة  " أي لا يغير االله عادته من عقوبة من جحد ربوبيته " لسنة االله تبديلا " الكفار 

ولا يبدلها بغيرها، فالتبديل تصير الشئ مكان غيره، والتحويل تصير الشئ فـي  " االله تحويلا 

 .ير تصيير الشئ على خلاف ما كانغير المكان الذي كان فيه، والتغي

. يعني هؤلاء الكفار الذين انكروا إهلاك االله الامم الماضية" اولم يسيروا في الارض " ثم قال 

" اشد منهم " أولئك " فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا " أما ساروا في الارض 

في السـموات ولا فـي   " كن يفوته شئ إذ لم ي" قوة وما كان االله ليعجزه من شئ " من هؤلاء 

قادرا على مالا نهاية لـه، ويقـدر   ) * قديرا* (عالما بجميع الاشياء " الارض انه كان عليما 

 .على اجناس لا يقدرون عليها

) * ولو يؤاخذ االله الناس بما كسبوا* (ثم اخبر تعالى ممننا على الناس بتأخير عقابهم بان قال 

) * مـن دابـة  * (ظهر الارض ) * ما ترك على ظهرها* (لا أي جزاء على معاصيهم عاج

يعني إلى الوقت المعلوم الذي قدره لتعذيبهم ) * ولكن يؤخرهم إلى أجل* (ندب على رجليها 

) كان بعباده بصيرا* (تعالى ) * فان االله* (يعني الوقت المقدر المعلوم ) * فاذا جاء أجلهم* (

ئ منها فيجازي كل انسان على قدر فعله من طاعـة او  أي عالما بأحوالهم لا يخفى عليه ش* 

عائد إلى الارض وإن لم يجر لها ذكر لدلالة ) * على ظهرها* (معصية، والضمير في قوله 

أو لـم  * (الكلام عليه، لانه معلوم أنهم على ظهر الارض دون غيرها، على أنه قد تقدم قوله 



فيجـوز أن يـرد   ) * لسـموات والارض إن االله يمسك ا* (وفي قوله ) * يسيروا في الارض

 .الكناية اليها
  



)٤٤٠( 

وقـال ابـن   . ليس فيها ناسخ ولا منسـوخ : سورة يس في قول مجاهد وقتادة والحسن - ٣٦

وهـي ثـلاث   ) * وإذا قيل لهم انفقوا ممـا رزقكـم االله  * (آية منها مدنية وهي قوله : عباس

 .واثنان وثمانون آية في ما عداه. وثمانون آية كوفي

 )٣(إنك لمن المرسلين ) ٢(الحكيم والقرآن ) ١(يس * (بسم االله الرحمن الرحيم 

) ٦(لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ) ٥(تنزيل العزيز الرحيم ) ٤(على صراط مستقيم 

إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الاذقـان  ) ٧(لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 

) ٩(فأغشيناهم فهم لا يبصـرون   وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا) ٨(فهم مقمحون 

 )١٠) * (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

 .ولم يعده الباقون) يس(عشر آيات كوفي وتسع في ما عداه عد الكوفي 
  

)٤٤١( 

وقرأ . وكذلك حمزة إلا انه أقل إمالة الباقون بغير امالة) ياسين(قرأ الكسائي بامالة الالف من 

بـالرفع البـاقون   ) * تنزيل العزيز الرحيم* (وابوعمرو وابوبكر عن عاصم  ابن كثير ونافع

تنزيـل  ) نزل(تنزيل العزيز، ومن نصب، فعلى تقدير ) ذلك(فمن رفع، فعلى تقدير . بالنصب

 .العزيز الرحيم

الباقون بضـمها، وهمـا   . بفتح السين في الموضعين) * سدا* (وقرأ اهل الكوفة إلا ابا بكر 

 .وما كان من فعل االله، فهو بالفتح: ابوعمرولغتان، وقال 

أشبه قابيل وهابيل فـي الـوزن،   ) طاسين(لان ) طس(آية ولم يعدوا ) يس(وعد أهل الكوفة 

لان أوله حرف من حروف العلة وليس مثل ذلك في ) ياسين(والحروف الصحاح، ولم يشبهها 

وقد مضى في ما . من رؤس الآي الاسماء المفردة، فاشبه الجملة والكلام التام وشاكل ما بعده

إنهـا  : وقيـل . تقدم أن افتتاح أوائل السور بأمثال هذه الحروف الاقوى فيها أنها اسماء للسور

اسماء القرآن، وقيل إنها حروف إذا جمعت انبأت عن اسم االله الاعظم، وغير ذلك من الاقاويل 

معناه يا إنسان يـا  ) يس(نفية وقال محمد بن الح. معناه يا رجل: وقال الحسن. لا نطول بذكره

في القرآن  )صلى االله عليه وآله(أنه قال سمى االله تعالى النبي  )عليه السلام(محمد، وروي عن علي 

معنـاه  : محمد، وأحمد، وطه، ويس، والمزمل، والمـدثبر، وعبـداالله، وقيـل   : بسبعة اسماء

الكسائي ) ياسين(أخفى النون من و. معناه يا سيد الاولين والآخرين: وقيل. بالسريانية يا إنسان

الباقون ببيان النون، وهو الاجود لان حروف الهجاء ينوى بها السـكت  . وابوبكر عن عاصم

ومن قال بالاول قال لان النون والتنوين إنما يظهـران عنـد حـروف    . والانقطاع عما بعدها

 الحلق



  
)٤٤٢( 

 .وليس ههنا شئ منها

االله تعالى بهذا القرآن وصفه بأنه حكيم من حيث أن فيه  قسم من) * والقرآن الحكيم* (وقوله 

والحكمـة قـد تكـون    . الحكمة، فصار ذلك بمنزلة الناطق به للبيان عن الحق الذي يعمل به

المعرفة، وقد تكون ما يدعو إلى المعرفة، وأصله المنع من الخلل والفساد، فالمعرفة تدعو إلى 

 :الشاعرما أدى إلى الحق من برهان أو بيان قال 

 )١(إني اخاف عليكم أن اغضبا * أبني حنفية احكموا سفهاءكم 

إنما أقسم االله بالقرآن الحكيم لعظم شأنه وموضع العبرة بـه والفائـدة   : وقال قوم. أي امنعوهم

ممن  )صلى االله عليه وآله(أقسم تعالى أن النبي ) * إنك لمن المرسلين* (فيه، والمقسم عليه قوله 

وهو طريق الحق المستقيم الـذي  ) * على صراط مستقيم* (نبوة والرسالة، وأنه أرسله االله بال

من رفع فعلى تقدير ذلك تنزيل، ومـن نصـب   ) * تنزيل العزيز الرحيم* (يؤدي إلى الجنة 

يجوز ان يكون رفعا علـى انـه   ) * على صراط مستقيم* (وموضع . فعلى تقدير نزل تنزيل

م، ويجوز أن يكون نصبا على الحال للارسـال، كأنـه   خبر، كأنه قال إنك على صراط مستقي

 .أرسلوا مستقيما طريقتهم: قال

ما أنـذر  * (معناه إنه أنزل القرآن لتخوف به من معاصي االله قوما ) * لتنذر قوما* (وقوله 

 :من قبل اراد به قريشا أنذروا بنبوة محمد، وقيل) * آباؤهم

 :في معناه قولان

 .لتنذر قوما مثل الذي أنذر آباؤهم معناه: قال عكرمة -احدهما 

 يعني في -معناه لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم قبلهم : قال قتادة -الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٤٤٠/  ٦و  ٥١٢/  ٥و  ٤٩٦/  ٤و  ١٨٨/  ٢و  ١٤٢/  ١مر في ) ١(
  

)٤٤٣( 

عما تضمنه القـرآن وعمـا   ) * فهم غافلون* ( )عليهما السلام(زمان الفترة بين عيسى ومحمد 

ومثل الغفلة السهو، وهو ذهاب المعنى عن النفس ومثله النسـيان  . أنذر االله من نزول العذاب

 .وهو ذهاب الشئ عن النفس بعد حضوره فيها

اي وجـب باسـتحقاق العقـاب    ) * لقد حق القول على اكثرهم* (ثم اخبر تعالى مقسما انه 

إنـا  * (ثم اخبر تعالى فقال . لذلك، وقد سبق في علم االله ) *فهم لا يؤمنون* (بادخالهم النار 

) * فهي إلى الاذقان* (أي جعل الغل في اعناقهم وهو جمع عنق ) * جعلنا في أعناقهم أغلالا



. وقيل بأيمانهم إلى اذقانهم، فكنى عنها، لانها معلومـة . والاذقان جمع ذقن وهو مجمع اللحيين

 :وقيل

 :إلى الاذقان فهو محذوف، قال الشاعر التقدير بالاغلال بالايمان

أم الشر الذي لا * أريد الخير أيهما يليني أألخير الذي أنا ابتغيه * وما أدري إذا يممت أرضا 

 )١(يأتليني 

فالمقمح الغاض بصره بعد رفع رأسه، وقيل هو المقنع وهو الذي يجـذب  ) * فهم مقمحون* (

والقمح من هذا وهو رفع الشئ إلى الفم، والبعير القـامح  . تصير في صدره ثم يرفع ذقنه حتى

 :الذي إذا أورده الماء في الشتاء رفع رأسه وشال به نصبا لشدة البرد، قال الشاعر

 )٢(نغض الطرف كالابل القماح * ونحن على جانبها قعود 

وجعلنا مـن بـين   * (م قال ث -ذكره مجاهد  -قد رفعوا رؤسهم وشخصوا بأبصارهم : وقيل

اي على جهة  -في قول مجاهد وقتادة  -ومعناه سدا عن الحق ) * أيديهم سدا ومن خلفهم سدا

 :الذم لهم، وصفهم بذلك لا أنهم منعوا منه وكذلك ذكر الاغلال كما قال الافوه الازدي
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ) (*)قح(ان اللس) ٢( ٣٩١/  ٦و  ٥٢٩/  ٥و  ١١٣/  ٢مر في ) ١(
  

)٤٤٤( 

 :لهم عن الرشد اغلال واقياد وفي تأويل الآيات قولان* كيف الرشاد إذا ما كنت في نفر 

انه جعل جهلهم وذهابهم عن معرفة الحق غلا وسدا إذ كان المغلول الممنوع مـن   -احدهما 

تعـالى لـم   التصرف امامه ووراءه ذاهب عما قد منع منه وحيل بينه وبين الدليل عليه إن االله 

يجعل الكافر مغلولا في الحقيقة ولا مسدودا بين يديه ومن خلفه ولا في عينه غشاوة، كقولـه  

شبهه ) ١) * (وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا* (تعالى 

والغل والسد  بمن في اذنيه وقر، فعلمنا بهذا التشبيه أنه إنما يريد بوصف الكفار بالوقر والكن

ولو كان في إذن الكافر وقر على الحقيقة لم يجز تشبيهه بمن في  -ههنا  -التشبيه الذي عناه 

حمار وثور، وإنما يريدون المبالغة فـي وصـفه بالجهـل،    : اذنيه وقر، وهو كقولهم للجاهل

يـه  انه كما شبههم بمن جعله مغلولا مقيدا أجرى عل -يحتمل وجهين احدهما ) جعلنا(ومعنى 

انه اراد البيان عن الحالة التي شـبه   -والثاني . صفة الجعل بأنه مشبه للمجعول مغلولا مقيدا

جعلني فلان حمارا وجعلني ميتا إذا وصـفه بالحماريـة   : بها المغلول المقيد، كما يقول القائل

 .والموت وشبهه بالحمار والميت وهذا واضح

صف حالهم في الآخرة، لانه تعالى يـوثقهم فـي   في تأويل الآيات انه أراد و -والوجه الثاني 

 )٢) * (خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه* (الاغلال والسلاسل، ما قال تعالى 



) ٣) * (إذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسـجرون * (وقال 

 يوم* (فلا يبصرون كما قال : وقال في السد الذي جعله لهم

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٧٢ - ٧١المؤمن آية  ٤٠سورة ) ٣( ٣١ - ٣٠الحاقة آية  ٦٩سورة ) ٢( ٧لقمان آية  ٣١سورة ) ١(
  

)٤٤٥( 

ارجعـوا وراءكـم   : يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نـوركم قيـل  

) ١) * (له العذابفالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهرة من قب

فلمـا  ) ٢) * (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصماما مأواهم جهنم* (وقال 

 .كانت هذه حال الكفار في الآخرة، وصف حالهم في الدنيا

) * مهطعين مقنعي رؤسهم* (فقد فسرناه في آية اخرى وهي قوله ) * فهم مقمحون* (وقوله 

واشخاصه فقد صح بما بيناه كلا الوجهين فـي الآيـة وزالـت    والاقناع هو رفع الرأس ) ٣(

 )صلى االله عليـه وآلـه  (إن ناسا من قريش ائتمروا على قتل النبي : وقال السدي. الشبهة بحمد االله

حـال االله  : وقال قـوم . فلما جاءوه جعلت ايديهم إلى اعناقهم فلم يستطيعوا ان يبسطوا اليه يدا

* يجوز ان يكون المـراد  : وقال البلخي. ذلك بأنه غلت ايديهم بينهم وبين ما أرادوا فعبر عن

وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهـم  * (من الآيات والبينات ) * جعلنا في اعناقهم اغلالا(

أفلم * (بدليل قوله ) * لا يبصرون* (مع ذلك ) * فهم* (بها ) * فاغشيناهم* (منها ) * سدا

 )٤) * (هم من السماء والارضيروا إلى ما بين أيديهم وما خلف

لان الغل لا يكون في العنـق  ) * انا جعلنا في ايمانهم اغلالا* (وقرأ ابن مسعود وابن عباس 

* دون اليد، ولا في اليد دون العنق، والمعنى إنا جعلنا في اعناقهم وفي أيمانهم اغلالا وقولـه  

يد تلي الذقن، والعنق والعنق هو كناية عن الايدي لا عن الاعناق، لان الغل يجعل ال) * فهي(

 .مقارب الذقن، لان الغ يجعل العنق إلى الذقن
  

 ــــــــــــــــــــــ
سبأ  ٣٤سورة ) ٤( ٤٣ابراهيم آية  ١٤سورة ) ٣( ٩٧الاسرى آية  ١٧سورة ) ٢( ١٣الحديد آية  ٥٧سورة ) ١(

 (*) ٩آية 
  

)٤٤٦( 

الآيـة  : هو ما يلحق من ضعف البصر وقيلبالعين المهملة، و) * فأغشيناهم* (وقرأ الحسن 

فكان إذا خـرج بالليـل لا يـراه،     )صلى االله عليه وآله(نزلت في ابي جهل، لانه هم بقتل النبي 

فاغشيناهم فهم لا * (السد فعل الانسان، والسد بالضم خلقه تعالى : وقيل. ويحول االله بينه وبينه



اغشيناهم : وقيل. فهم لا يبصرون لذلكأي حكمنا عليهم بأنهم كمن غشي بصره ) * يبصرون

صـلى االله عليـه   (بظلمة الليل فهم لا يبصرون النبي : وقيل. بظلمة الكفر فهم لا يبصرون الهدى

وتخـوفهم  ) * أم لم تنـذرهم * (يا محمد وخوفتهم ) * سواء عليهم أأنذرتهم* (ثم قال . )وآله

فكر في ما يخوفهم منه، فاستوى علمه للعناد وترك الالتفات وال) * فهم لا يؤمنون* (بالعقاب 

 .تعالى في تركهم الايمان وعدولهم عنه إلى الكفر بسوء اختيارهم

 :قوله تعالى

إنا نحـن  ) ١١(إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم * (

 )١٢(نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شئ أحصيناه في إمام مبين 

إذا أرسلنا إليهم اثنين فكـذبوهما  ) ١٣(واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 

 فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم 

) * قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شئ إن أنتم إلا تكـذبون ) ١٤(مرسلون  

 .خمس آيات) ١٥(
  

)٤٤٧( 

مـن عزيـز البـاقون    : ففا بمعنى فقهرنا من قولهممخ) * فعززنا* (قرأ ابوبكر عن عاصم 

إن هـؤلاء   )صلى االله عليه وآلـه (بالتشديد يعني قوينا الاثنين بثالث معينا، لما قال االله تعالى لنبيه 

الكفار لا يؤمنون أبدا واخبره بأنه سواء عليهم الانذار وترك الانذار بين ههنا حال من ينتفـع  

ومعناه إنما ينتفع بانذارك وتخويفـك مـن اتبـع    ) * اتبع الذكر إنما تنذر من* (بالانذار فقال 

إلى من اتبع الـذكر لمـا كـانوا     -ههنا  -الذكر، لان نفس الانذار قد حصل للجميع وأضافه 

في قول قتادة  -القرآن  -ههنا  -والذكر المذكور ) *. هدى للمتقين* (المنتفعين به، كما قال 

 :في معناه قولانقيل ) * وخشي الرحمن بالغيب* ( -

 .وخشى الرحمن وخاف ارتكاب معاصيه في غيبه عن الناس -احدهما 

 .وخشي الرحمن في ما غاب عنه من الآخرة وأمرها -والثاني 

* أي ثـواب  ) * واجـر * (من االله لذنوبه ) * فبشره بمغفرة* (ثم قال لنبيه من هذه صفته 

 .الاجر الكريم الجنة: وقيل. راموهو ما يفعله االله على وجه الاجلال والاك) * كريم(

) ونكتب ما قدموا* (بعد أن افنيناهم ) * إنا نحن نحي الموتي* (ثم اخبر تعالى عن نفسه فقال 

: قال مجاهد) * وآثارهم* (من طاعاتهم ومعاصيهم في دار الدنيا، وهو قول مجاهد وقتادة * 

 )صلى االله عليه وآله(ى رسول االله يعني خطاهم إلى المساجد، لان نبي سلمة من الانصار شكوا إل

معناه وآثارهم التـي  : بعد منازلهم من المسجد والصلاة مع رسول االله، فنزلت فيهم الآية وقيل

 .تبقى بعدهم ويقتدى بهم فيها



ومعناه أحصيناه في كتاب ظاهر، وهو اللـوح  ) * وكل شئ أحصيناه في إمام مبين* (ثم قال 

 في إمام مبين اعتباروالوجه في احصاء ذلك . المحفوظ
  

)٤٤٨( 

 .الملائكة به إذا قابلوا به ما يحدث من الامور، وكان فيه دليل على معلومات االله على التفصيل

 :وقيل. معناه اذكر لهم مثلا) * واضرب لهم مثلا* ( )صلى االله عليه وآله(ثم قال لنبيه 

قـال  ) * اصحاب القرية* ( وقوله. هؤلاء اضراب أي امثال: معناه مثل لهم مثلا، من قولهم

* اي حيث بعث االله اليهم بالرسـل  ) * إذ جاءها المرسلون* (هي انطاكية : عكرمة والفراء

 :وقال قوم. يعني رسولين) * إذ ارسلنا اليهم اثنين(

* كانا رسولين من رسل االله وهـو الظـاهر   : وقال آخرون. كانا رسولي عيسى من حواريه

أي فعززهما االله بثالـث فـيمن قـرأ    ) * فعززنا بثالث* (هما أي جحدوا نبوت) * فكذبوهما(

ومن خفـف أراد فغلـب االله بثالـث     -في قول مجاهد وابن زيد  -بالتشديد وشد ظهرهما به 

) قالوا* (ارسلنا االله اليكم ) * إنا اليكم مرسلون* (لهم يا اهل القرية ) * فقالوا* (أرسله اليهم 

أي ليس أنتم إلا بشر أمثالنا، فدخلت عليهم الشبهة فاعتقدوا ) * ما أنتم إلا بشر مثلنا* (لهم * 

* أنه من حيث انهم امثالهم في البشرية لا يصلح ان يكونوا رسلا كمالا يصلحون هـم لـذلك   

أي لـيس  ) * ان انتم إلا تكذبون* (مما تذكرونه وتدعونا اليه ) * وما انزل الرحمن من شئ(

* ون عليه في ادعائكم الرسـالة، وذهـب عـنهم معنـى     انتم إلا كاذبون على االله ومتخرص

وأنه تعالى علم من حال هؤلاء صلاحهم للرسـالة  ) ١) * (اخترناهم على علم على العالمين(

 .وتحملهم لاعبائها ولم يعلم ذلك من حالهم بل على خلاف ذلك
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٢الدخان آية  ٤٤سورة ) ١(
  

)٤٤٩( 

 :قوله تعالى

قالوا إنا تطيرنـا  ) ١٧(وما علينا إلا البلاغ المبين ) ١٦(قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون * (

قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بـل  ) ١٨(بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم 

) * وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعـوا المرسـلين  ) ١٩(أنتم قوم مسرفون 

) إن انتم إلا تكذبون* (خمس آيات لما حكى االله تعالى عن اهل القرية انهم قالوا للرسل ) ٢٠(

قالوا ربنا يعلم إنـا الـيكم   * (في ادعائكم الرسالة على االله حكى ما اجابهم به الرسل فانهم * 

ووجه الاحتجاج بذلك انه يلزمهم بقولهم الحذر مـن مخـالفتهم والنظـر فـي     ) * لمرسلون



* ثم قال الرسل لهم أيضـا  . عجزاتهم ليعلموا انهم صادقون على االله، ففي ذلك تحذير شديدم

أي ليس يلزمنا اكثر من البلاغ المبين، والمعنى انه لو جاءكم ) * وما علينا إلا البلاغ المبين(

والبلاغ مجئ الشئ إلى حـد يقـف   . رسول غيرنا هل كان عليه إلا البلاغ؟ على حد ما بلغنا

. ومنه البلاغة، ومثل الابلاغ الافهام والايصـال . ، بلغ الشئ يبلغ بلوغا وبلاغا، فهو بالغعنده

والمبين صفة للبلاغ، وهو الظاهر الذي لا شبهة فيه، فقالوا لهم في الجواب عن ذلـك حـين   

أي تشـاءمنا  ) * انا تطيرنا بكم* (عجزوا عن إيراد شبهتم، وعدلوا عن النظر في معجزهم 

 عن) * لئن لم تنتهوا* (ثم هددوهم فقالوا . ير التشاؤمبكم، والتط
  

)٤٥٠( 

 وقال  -في قول قتادة  -بالحجارة ) * لنرجمنكم* (ما تدعونه من النبوة والرسالة 

رجم يرجم رجما، ورجـم بالغيـب   : فالرجم الرمي بالحجارة، يقال: معناه لنشتمنكم: مجاهد 

أي ) * طـائركم معكـم  * (ذلك، فقال لهم الرسل عند ) * وليمسنكم منا عذاب اليم* (ترجيما 

 :وقال الفراء. الشؤم كله معكم باقامتكم على الكفر باالله

 :وقال المبرد. أي اعمالكم في رقابكم تجازون عليها) * طائركم معكم* (معنى 

ومنه . والطيرة الشؤم. وهو قول ابي عبيدة. حظكم ونصيبكم من الخير والشر) طائركم(معنى 

وفلان لا يطير غرابه، ) * لا عدوى ولا هامه ولا صقر ولا غلول* ( )ى االله عليه وآلهصل(قوله 

وهو ساكن الطائر، إذا كان ساكنا وقورا، وفلان لا يطور بنا أي لا يقربنا، ومـا فـي الـدار    

 .وعدا فلان طوره إذا جاوز قدره. طوري ولا طوراني أي لا أحد

بهمزة بعدها  -نافع وابوعمرو والمفضل عن عاصم قرأه ابن كثير و) * ائن ذكرتم* (وقوله 

 -احداهما همزة الاستفهام، والاخرى : والباقون بهمزتين مخففتين. وهي همزة بين بين -ياء 

معناه أئـن  : وقال قوم. محذوف وتقديره أئن ذكرتم هذا القول) ائن ذكرتم(وجواب ) إن(همزة 

: وقيل. ه عليه لما كان غير مجزوم اللفظجعله جزاء قدم خبر: ذكرتم طائركم معكم وقال قوم

على نفوسكم، لانكم تجاوزتم حد ) * بل انتم قوم مسرفون* (أئن ذكرتم تطيركم قلتم ما قلتم، 

 )يس(كان اسم صاحب : وقيل. العصيان حين كفرتم باالله وبوحدانيته

 .الذي قتله قومه حبيب بن مرى

أي رجل من أبعد المدينة جـاء  ) * يسعى جاء من اقصى المدينة رجل* (حكى االله تعالى انه 

الذين أرسـلهم االله الـيكم واقـروا بنبـوتهم     ) * فقال يا قوم اتبعوا المرسلين* (يعدوا ويشتد 

 .بفتح الهمزة الثانية) أئن(وقرأ ابوجعفر . وبرسالتهم
  

)٤٥١( 



 )ذكـرتم (وقـرأ ابـوجعفر   . الباقون بكسـرها . ومعناه لان ذكرتم. وبه قال زوين بن حبيش

 .الباقون بتشديدها. بالتخفيف

 :قوله تعالى

ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعـون  ) ٢١(إتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون * (

 )٢٣(أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ) ٢٢(

 )٢٥(إني آمنت بربكم فاسمعون ) ٢٤(إني إذا لفي ضلال مبين 

) ٢٧(بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) ٢٦(قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون 

إن كانت إلا صـيحة  ) ٢٨(وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين 

) يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن) ٢٩(واحدة فاذا هم خامدون 

 .عشر آيات) ٣٠(* 

البـاقون  ). كـان (بالرفع في الموضعين جعلها اسم ) * ان كانت إلا صيحة* (قرأ ابوا جعفر 

 .بالنصب على انها خبر كان

لما حكى االله تعالى ما قال لهؤلاء الكفار الرجل الذي جاءهم من اقصى المدينة وأمـرهم بـأن   

 من* ( معاشر الكفار) * اتبعوا* (يتبعوا الرسل قال لهم ايضا 
  

)٤٥٢( 

أي لا يطلب الاجر والجزاء والمكافأة على ما يدعوكم اليه ويحثكم عليـه،  ) * لا يسألكم أجرا

. إلى طريق الحق سالكون سبيله) * مهتدون* (مع ذلك ) * وهم* (وإنما يدعوكم نصيحة لكم 

) فطرنـي  ومالي لا أعبد الذي* (ثم قال لهم الذي وعظهم وحثهم على طاعة االله واتباع رسله 

ومعناه ولم لا أ عبداالله واتبع رسله، ومالي لا أعبد الذي فطرني، ومعناه ولـم لا أ عبـداالله   * 

أي الذي تردون اليه يوم القيامة حيـث لا  ) * واليه ترجعون* (الذي خلقني وابتداني وهداني 

أنا على *  )أأتخذ* (ثم قال لهم منكرا على قومه عبادتهم غير االله . يملك الامر والنهي غيره

فهذه همزة الاستفهام ! اعبدهم؟ ) * آلهة* (الذي فطرني وأنعم علي ) * من دون االله* (قولكم 

إن * (والمراد بها الانكار، لانه لا جواب لها على اصلهم إلا ما هو منكر في العقول ثم قـال  

هذه الآلهة  معناه ان أراد االله إهلاكي والاضرار بي لا ينفعني شفاعة) * يردني الرحمن بضر

 .شيئا، ولا يقدرون على انقاذي من ذلك الضرر

* ثم قال ! وإذا كانوا بهذه الصفة كيف يستحقون العبادة؟ . ولا يغنون عني شيئا في هذا الباب

أي إذا لو فعلت ما تفعلونه وتدعون اليه من عبادة غير االله أكـن  ) * إني إذا لفي ضلال مبين(

ا الاحتجاج أن العبادة لا يستحقها إلا من أنعم بأصول النعم والوجه في هذ. في عدول عن الحق

ويفعل من التفضل مالا يوازيه نعم منعم، فاذا كانت هذه الاصنام لا يصح فيهـا ذلـك كيـف    



* أي صـدقت  ) * إنـي آمنـت  * (ثم قال مخبرا عن نفسه مخاطبا لقومه ! تستحق العبادة؟ 

 .مني هذا القول) * فاسمعون* (لوجود الذي خلقكم وأخرجكم من العدم إلى ا) * بربكم(

إن قومه لمـا  : وقال ابن مسعود. انه خاطب الرسل بهذا القول ليشهدوا له بذلك عند االله: وقيل

 وقال. سمعوا منه هذا القول وطؤه بأرجلهم حتى مات
  

)٤٥٣( 

في الجنـة،  لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه االله اليه فهو : وقال الحسن. رجموه حتى قتلوه: قتادة

وقالا الجنة التي دخلها يجوز . مثل ذلك: قال مجاهد. ولا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنة

يعني ) * من بعده* (إنهم قتلوه إلا أن االله أحياه وادخله الجنة وقال الحسن : وقال قوم. هلاكها

 :وقال غيره. من بعد رفعه

 .من بعد قتله

* كة لهذا الداعي من البشارة له بعد موته فانهم يقولون لـه  ثم حكى االله تعالى ما يقول الملائ

يا ليت قـومي  * (مثابا مستحقا للثواب الجزيل على إيمانك باالله فيقول حينئذ ) * ادخل الجنة(

فهـذا المـؤمن   . عنده) * وجعلني من المكرمين* (من الذنوب ) * يعلمون بما غفر لي ربي

والاكـرام هـو   . لى فيرغبوا فيه ويؤمنوا به لينالوا مثلهتمنى أن يعلم قومه بما أعطاه االله تعا

وقد فاز من أكرمه االله بالرضوان، كما قال . اعطاء المنزلة الرفيعة على وجه التعظيم والتبجيل

 .لانه سبب يؤدي إلى الجنة) * () ورضوان من االله اكبر* (تعالى 

وما انزلنا على قومـه  * (فقال ثم حكى ما قال وانزل بهؤلاء الكفار من العذاب والاستئصال، 

صيحة واحدة حتـى  : أي كان إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر) * من بعده من جند من السماء

هالكين بتلف أنفسهم، والمعنـى إنـا لـم    " خامدين " صاروا خامدين ذكره ابن مسعود ومعنى 

هم، ومـا كـان   لهم ليهلكـو " وما كنا منزلين " نستعن على إهلاكهم بانزال الجند من السماء 

 .عظيمة فحين سمعوها هلكوا من عظمها، وماتوا من فزعها" إلا صيحة واحدة " إهلاكهم 

 هو قول الذي جاء من أقصى المدينة: قيل" يا حسرة على العباد " وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٧٣التوبة آية  ٩سورة ) ١(
  

)٤٥٤( 

 :شيئينمعناه يحتمل : وقال غيره -ذكره البلخي  -

 .-ذكره قتادة ومجاهد  -يا حسرة من العباد على أنفسهم  -احدهما 

ما يأتيهم " معناه يا ويلا للعباد : وقال ابن عباس. انهم قد حلوا محل من يتحسر عليه -الثاني 

أي يسخرون منه " إلا كاوا به يستهزؤن " أي ليس يأتيهم من رسول من عند االله " من رسول 



 -حبيب بن مـري  : حكى االله تعالى عنه مخاطبا قومه هو ما قدمنا ذكرهويهزؤن به، والذي 

 .في اقوال المفسرين

 :قوله تعالى

وإن كل لما جميع لـدينا  ) ٣١(ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون * (

 )٣٢(محضرون 

وجعلنا فيها جنات مـن   )٣٣(وآية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 

) ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) ٣٤(نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٣٥* (

 .بتشديد الميم، الباقون بتخفيفها" لما " قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 

ا ومات ميت بالتشديد، ولما لم يكن لما كان حي: بالتشديد، لانه يقال" الميتة " وقرأ اهل المدينة 

البـاقون  . بغير هاء" وما عملت " وقرأ اهل الكوفة إلا حفصا  -ذكره الفراء  -حيا بالتخفيف 

هـي  ) ان(صلة مؤكدة، وتكون ) لما(في قوله ) ما(بالتخفيف فانه يكون ) لما(من قرأ . بالهاء

 المخففة من الثقيلة
  

)٤٥٥( 

 :محضرون، ومن قرأ بالتشديد يحتمل شيئين وتقديره، وإن كل لجميع لدينا

) إن(وتقديره وان كل إلا لجميع لـدينا محضـرون وتكـون    ) إلا(ان يكون بمعنى  -احدهما 

ومثله فـي الاسـتعمال   . بمعنى الجحد، وكأنه جحد دخل على جحد، فخرج إلى معنى الاثبات

 .سألتك لما فعلت، بمعنى الا فعلت

فحذفت احدى الميمات، لاجل التضعيف ) لمن ما(بمعنى ) لما(أن يكون معنى  -والوجه الثاني 

 :كما قال الشاعر

وعجنا صدور الخيل نحو تميم اراد علـى المـاء، فحـذف    * غداة طفت علماء بكر بن وائل 

 :يحتمل ثلاثة اوجه" وما عملت أيديهم " في قوله ) ما(لالتقاء المضاعف، وأما 

ليأكلوا من ثمره، ولم تعمله أيديهم، ويقوى ذلك قوله وتقديره . ان يكون بمعنى الجحد -احدها 

 ).١" (أفرايتم ما تحرثون أانتم تزرعونه أم نحن الزارعون " 

 .ان يكون بمعنى الذي -والثاني 

ان يكون مع ما بعده بمعنى المصدر، فعلى هذا يكون في موضع جـر، وتقـديره    -والثالث 

ايديهم من انواع الطعوم الذي أنبتـوه، والـذى   ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته او من عمل 

غرسوه، ومن الذي يطحنونه ويخبزونه، فمن أثبت الهـاء او حـذفها تبـع المصـاحف، لان     



ومن حـذف اختصـر، لانهـا    . صلتها) عملت(و ) ما(والهاء عائدة على . المصاحف مختلفة

 يريد وما قلاك) ٢" (ما ودعك ربك وما قلي " للمفعول به، وكل مفعول يجوز حذفه، كقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣الضحى آية  ٩٣سورة ) ٢( ٦٤ - ٦٣المواقعة آية  ٥٦سورة ) ١(
  

)٤٥٦( 

يريد ) ٢" (أهذا الذى بعث االله رسولا " يريد كلمه االله، وكقوله ) ١" (منهم من كلم االله " ومثله 

 .بعثه االله

ومعنـاه  " ألم يروا " لال على وحدانيته بأن يقول يقول االله تعالى منبها للكفار على وجه الاستد

مـن  (ههنا للتكثير، ويفسرها ) كم(فمعنى " كم اهلكنا قبلهم من القرون " ألم يعلم هؤلاء الكفار 

 -) يروا(نصب ب ) كم(وتقديره ألم يروا كم قرنا أهلكنا قبلهم من القرون، وموضع ) القرون

انهم الـيهم  " على تقدير القرون اهلكنا او اكثر ) ناأهلك(في قول الكوفيين، وعند البصريين ب 

وكسره الحسن علـى وجـه الاسـتئناف،    ) الم يروا(لانه مفعول ) انهم(ونصب " لا يرجعون 

انظروا لم لا يرجعون فانكم تجدون ذلك فـي قبضـة   : ووجه الاحتجاج بذلك هو انه قيل لهم

هلاكهم اما بالاتفاق من غير اضافة او مالكهم يردهم في الآخرة إذا شاء ردهم، لانه لا يخلو ا

بالطبيعة او بحي قادر، ولو كان بالاتفاق او بالطبيعة لم يمتنع ان يرجعوا إلى الدنيا، فاذا بطل 

ووجـه التـذكر بكثـرة    . ذلك، ثبت أن إهلاكهم بحي قادر إذا شاء ردهم وإذا شاء لم يردهم

نفسكم واحذروا أن يأتيكم الا هـلاك،  المهلكين أى انكم ستصيرون إلى مثل حالهم، فانظروا لا

 .وانتم في غفلة عما يراد بكم

بكسـر   -وأهل كل عصر يسمى قرنا، لاقترانهم في الوجـود والقـرن   ) قرن(والقرون جمع 

. هو المقاوم في الحرب، ومنه قرن الشاة لمقارنته القرن الآخر، وكذلك كل ذى قرنين -القاف 

ثم قال وهؤلاء الذين . عاد وثمود، وقرون بين ذلك كثيرة" انهم اليهم لا يرجعون " وقال قتادة 

 .اعمالهميوم القيامة يحضرهم االله ويبعثهم ليجازيهم على " لدينا محضرون " لا يرجعون كلهم 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤١الفرقان آية  ٢٥سورة ) ٢( ٢٥٣البقرة آية  ٢سورة ) ١(
  

)٤٥٧( 

* يعني هـي الارض  ) * الارض* (على ذلك أي دلالة وحجة قاطعة ) * وآية لهم* (وقوله 

ا حبـا  واخرجنا منه* (بالنبات ) * احييناها* (القحطة المجدبة وهي التي لا تنبت ) * الميتة(

) * جنـات * (أي وخلقنا في الارض ) * وجعلنا فيها* (من انواع ما يأكلون ) * فمنه يأكلون



فـي  ) * وفجرنا فيها* (جمع عنب ) * واعناب* (جمع نخل ) * من نخيل* (يعني بساتين 

* وهي عيون الماء تنبع فيها وتجري ثم بين انه إنما خلق ذلك ) * من العيون* (تلك الجنات 

وما عملتـه  * (أي غرضنا نفعهم بذلك وانتفاعهم بأكل ثمار تلك الجنات ) * من ثمره ليأكلوا(

كانت بمعنى النفي، وإذا كانت معناها معنى ) ما(أي ولم تعمل تلك الثمار ايديهم إذا ) * ايديهم

الذي يكون تقديره، والذي عملته ايديهم من انواع الاشياء المتخذة من النخل والعنـب وكثـرة   

والـذين يكنـزون الـذهب    * (رد الكناية إلى احدهما كما قال ) * من ثمره* (وقوله  .منافعه

 :كما قال الشاعر) ١) * (والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله

 )٢(عندك راض والرأي مختلف * نحن بما عندنا وأنت بما 

 .معناه هلا تشكرونه على هذه النعم التي عددتها) * افلا تشكرون* (وقوله 

 :عالىقوله ت

وآية ) ٣٦(سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون * (

 والشمس تجري لمستقر لها ذلك) ٣٧(لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٨٩، ٢٤٦/  ٥و  ٢٦٣، ٢٢٠، ١١٧/  ١مر في ) ٢( ٣٥التوبة آية  ٩سورة ) ١(
  

)٤٥٨( 

لا الشـمس  ) ٣٩(والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القـديم  ) ٣٨(تقدير العزيز العليم 

خمس آيـات  ) ٤٠) * (ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون

 .بلا خلاف

الفعـل   رفعـا علـى الاسـتئناف لان   " والقمر قدرناه " قرأ ابن كثير ونافع وابوعمرو وروح 

الاجود أن يكون رفعا على تقدير وآية لهـم  : وقال ابوعلي. مشغول بالضمير العائد إلى القمر

صفة للنكـرة والخبـر   ) لهم(ومن رفعه بالابتداء جعل . القمر قدرناه، لانه اشبه بالجمل قبلها

" نهـار  الليل نسلخ منه ال" في المشاهدة او الوجود، ويكون قوله " وآية لهم " مضمر، وتقديره 

وقـدرنا القمـر   : الباقون بالنصب بتقدير فعل مضمر، ما بعده تفسيره، وتقـديره . تفسير للآية

 .قدرناه

" يقول االله تعالى منزها نفسه ومعظما لها ودالا بأنه هو الذي يستحق الحمد بمـا نبـه بقولـه    

يع ما خلق من أي تعظيما وتبجيلا له بجم" خلق الازواج كلها " أي تنزيها للذي " سبحان الذي 

الازواج، وهي الاشكال، والحيوان على مشاكلة الذكر للانثى، وكذلك النخل والحبوب اشكال، 

ومـن  " يعني من سائر النبـات  " مما تنبت الارض " والتين والكرم ونحوه اشكال، فلذلك قال 

 .مما لم يشاهدوه ولم يصل خبره اليهم" ومما لا يعلمون " من الذكر والانثى " انفسهم 



أي نخرج منـه  " الليل نسلخ منه النار " يعني دلالة وحجة على صحة ذلك " وآية لهم " ثم قال 

 أي داخلون في الظلمة لا ضياء" فاذا هم مظلمون " النهار 
  

)٤٥٩( 

لهم فيه بالشمس، فالسلخ إخراج الشئ من لباسه، ومنه إخراج الحيوان من جلده، يقـال سـلخ   

أي فخرج منها خروج الشـئ ممـا   ) ١) * (فانسلخ منها* (وله يسلخ سلخا فهو سالخ، ومنه ق

وقيل في معنى المسـتقر ثلاثـة   . آية اخرى) * والشمس تجري لمستقر لها* (لابسه، ثم قال 

 :اقوال

 .لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا -احدها 

 .لوقت واحد لها لا تعدوه ولا تختلف: قال قتادة -الثاني 

ومـن  . أي إلى) * لمستقر لها* (وقال المبرد معنى . زلها في الغروبإلى ابعد منا -الثالث 

أنها كلما انتهت إلى منقلـب  ) * لمستقر لها* (قال الشمس لا تستقر بل تتحرك أبدا قال معنى 

ذلك تقدير * (ثم قال . الصيف عادت في الرجوع وإذا بلغت منقلب الشتاء عادت إلى الصعود

لشمس على ذلك إلا القادر الذي لا يضام، العالم بما يفعله؟، ثـم  أي من قدر ا) * العزيز العليم

ومن نصب قـدر  ) * والشمس تجري* (فمن رفع عطف على قوله ) * والقمر قدرناه* (قال 

كل يوم ينزل منزلا غير المنزل الاول لا يختلـف  ) * قدرناه منازل* (له فعلا يفسره وقوله 

فـالعرجون العـذق الـذي فيـه     ) * رجون القديمحتى عاد كالع* (حاله إلى ان يقطع الفلك 

العرجون ما بين الشماريخ إلى : وقال الفراء. الشماريخ، فاذا تقادم عهده يبس وتقوس، فشبه به

 .المنابت في النخلة من العذق، والقديم الذي اشرف على حول

قمـر،  حتى يكون نقصان ضوئها كنقصان ال) * لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر* (وقوله 

لا الشمس ينبغي لهـا ان  : * (معناه لا يدرك احدهما ضوء الآخر، وقيل معناه: وقال ابوصالح

. اي ولا يسـبق الليـل النهـار   ) * ولا الليل سابق النهار* (في سرعة سيره ) * تدرك القمر

 إن احدهما لا يذهب إلى معنى: وقيل

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٧٤الاعراف آية  ٧سورة ) ١(
  

)٤٦٠( 

يعنـي الشـمس   ) * وكل في فلك يسـبحون * (ثم قال . الآخر وكل له مقادير قدرها االله عليه

وإنما جمعها بالواو والنون لهـا أضـاف اليهـا افعـال     . والقمر والكواكب يسبحون في الفلك

ومعنى يسبحون يسـيرون  . الفلك مواضع النجوم من الهواء الذي يجري فيه: وقيل. الآدميين

 .ساط، وكل ما انبسط في شئ فقد سبح فيه، ومنه السباحة في الماءفيه بانب



 :قوله تعالى

 )٤١(وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * (

إلا ) ٤٣(وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ) ٤٢(وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 

ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمـون  وإذا قيل لهم اتقوا ) ٤٤(رحمة منا ومتاعا إلى حين 

)٤٥( 

 .خمس آيات بلا خلاف

علـى  ) * ذريتهم* (الباقون . على الجمع) * ذرياتهم* (قرأ اهل المدينة وابن عامر ويعقوب 

 .التوحيد

يقول االله تعالى ممتنا على خلقه بضروب نعمه، ودالا لهم على وحدانيته بأن حمل ذريتهم في 

: أي قويناهم وهديناهم، كما يقـول القائـل  ) * حملنا ذريتهم* (معنى : وقيل. الفلك المشحون

فـلان  ) ذرياتهم(ومن جمع . حملني فلان إذا اعطاه ما يحمل عليه او هداه إلى ما يحمل عليه

ومن وحد فلانه لفظ جنس يدل على القليل والكثير، فالحمل منع الشـئ أن  . كل واحد له ذرية

 يذهب إلي
  

)٤٦١( 

: وقيـل . فعلية من الذر) الذرية(و . حمله حملا، فهو حامل والشئ محمول: يقال جهة السفل،

والفلك السفن، لانها تـدور  ) ١(وقد بيناه في ما مضى . الذي هو الخلق) الذرء(هو مشتق من 

في الماء، ومنه الفلكة لانها تدور بالمغزل والفلك لانه يدور بالنجوم، وفلك ثـدي المـرأة إذا   

 )حونالمش(استدار و 

شحنت الثغر بالرجال أشحنه شحنا إذا ملاته، ومنه الشحنة، لانه يملا بهم البلـد،  : المملؤ يقال

باللفظ، لانهم لا قوة لهم على السفر كما يقـوى   -وهم الصبيان والنساء  -وإنما خص الذرية 

، الرجال، فسخر االله لهم السفن بما جعلها على الماء وعدل الريح ليمكن الحمـل فـي البحـر   

" حملنا ذريتهم في الفلك المشحون " المعني بقوله : وقال قتادة والضحاك. وجعل الابل في البر

 .سفينة نوح

ان المراد به الابل وهي : قال ابن عباس، وهو قول مجاهد" خلقنا لهم من مثله ما يركبون " و 

 .سفن البر

حملناهم في السفن أن نغـرقهم  معناه إنا لو شئنا إذا " وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم " وقوله 

 :أي لا مغيث لهم ولا صارخ بالاستغاثة قال الشاعر" فلا صريخ لهم " فعلنا 

كان الصراخ له قرع الطنابيب أي لا شئ اعانته إلا الجد فـي  * كنا إذا ما اتانا صارخ فزع 

 :وقيل. نصرته، والطنبوب عظم الساق



ولا " لا معين لهم يعينهم عند ذلك : كأنه قالمعنى الصريخ المعين عند الصراخ بالاستغاثة، و

 .أي ولا يخلصون ايضا من الغرق إذا اردناه" هم ينقذون 

ويحتمل إلا لرحمـة  " متاعا " معناه إلا أن نرحمهم رحمة منا ونمتعهم " إلا رحمة منا " وقوله 

 أي إلى وقت ما قدرناه" إلى حين " منا، فيكون مفعولا له، و 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٤٨، ٣٢/  ٥و  ٣٠٣/  ٤و  ١٢٤/  ٣و  ٤٤١/  ٢انظر ) ١(
  

)٤٦٢( 

 .لاهلاكهم وتقضي آجالهم، ونخلصهم في الحال من اهوال البحر

معناه ما بين أيديكم من عـذاب االله لمـن   : قال قتادة" وإذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم " وقوله 

لكـي  " لعلكم ترحمون " من أمر الساعة " ا خلفكم وم" خلا قبلكم اتقوا مثله باجتناب معاصيه 

مـا  " معنى : وقال مجاهد. لهم هذا اعرضوا: ترحموا عند ذلك وحذف الجواب، كأنه إذا قيل

يعني ما مضـى مـن   " وما خلفكم " هو ما يأتي من الذنوب اجتنبوه في المستقبل " بين ايديكم 

 .ذنوبكم تلافوه بالتوة لترحموا

 :قوله تعالى

وإذا قيل لهم أنفقوا ممـا  ) ٤٦(تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين  وما* (

رزقكم االله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء االله أطعمه إن أنتم إلا فـي ضـلال   

 )٤٨(ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) ٤٧(مبين 

فلا يستطيعون توصـية ولا إلـى   ) ٤٩(يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم 

 .خممس آيات بلا خلاف) ٥٠) * (أهلهم يرجعون

بفتح الخاء وتشديد الصاد إلا أن أبا عمرو يختلس حركة " يخصمون " قرأ ابن كثير وابوعمرو 

وقـرأ ابـن   . يجمع بين سـاكنين  -بفتح الياء وتسكين الخاء مشدد الصاد  -وقرأ نافع . الخاء

بفتح اليـاء   -وقرأ حمزة  -بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد  -والكسائي  عامر وعاصم

 -وتسكين الخاء وتخفيف الصاد 
  

)٤٦٣( 

وهم يخصمون عند انفسهم في دفع النشأة الثانيـة والقراءتـان الاوليتـان    : فمعنى هذه القراءة

ء، فلانهـا فـي   فمن أسكن الخـا . بمعنى يختصمون، فأدغمت الياء في الصاد بعد أن اسكنت

 .الاصل ساكنة، ومن فتحها نقل حركة الياء اليها

وفي القراء من كسر الياء اتباعا لكسرة الخاء، كما . ومن كسر الخاء اتبع كسرتها كسرة الصاد

 .قالوا يهدي، وهو يجئ عن أبي بكر



أى *  )ما تأتيهم من آيـة * (االله تعالى مخبرا عن عناد هؤلاء الكفار وشدة جهلهم بأنه : يقول

ما جـاءني  : تزاد في النفي إذا أريد بها الاستغراق، كقولهم) من(دلالة وحجة من حجج االله و 

 )من(و . من احد ومعناه ما جاءني احد

الثانية للتبعيض، لانه ليس كل آيات االله جاءتهم، غير انه تعالى قال ليس تأتيهم من آية أى أي 

أى ذاهبين عنها ) * عنها معرضين* (ء الكفار هؤلا) * من آيات ربهم إلا كانوا* (آية كانت 

وتاركين لها ومعرضين عن النظر فيها، وكل من اعرض عن الداعي إلى كتـاب االله وآياتـه   

 .التي نصبها لعباده ليعرفوه بها فقد ضل عن الهدى وخسر الدنيا والآخرة

اعته واخرجـوا مـا   في ط) * انفقوا مما رزقكم االله* (ايضا : ثم اخبر تعالى انه إذا قيل لهم

قـال الـذين   * (من الزكوات وغيرها وضعوها في مواضعها  -اوجب االله عليكم في أموالكم 

) انطعم من لو يشاء االله أطعمـه * (بوحدانية االله وجحدوا ربوبيته وكذبوا بنبوة نبيه ) * كفروا

ولو شاء !  احتجاجا منهم في منع الحقوق، بأن يقولوا كيف نطعم من االله قادر على أطعامه؟* 

وذهب علـيهم  . إطعامه أطعمه، فاذا لم يطعمه دل على انه لم يشأ إطعامه فنحن إذا أحق بذلك

أن االله تعبدهم بذلك، لما فيه من المصلحة واللطف في فعل الواجبات وترك المقبحات، فلـذلك  

 هو ما خلق االله لخلقه لينتفعوا به على وجه) الرزق(و . كلفهم إطعام غيرهم
  

)٤٦٤( 

لا يكون لاحد منعه منه فعلى هذا الوجه لا يكون الحرام رزقا، فان االله تعالى قـد منـع منـه    

بالنهي وقد سمي رزقا ما يصلح للانتفاع به مجازا، فعلى هذا ليس كل ما رزقه االله العبد جعل 

صلى (ثم قال لنبيه . جعل له ذلك -وهو الاصح  -له الانفاق منه والتصرف فيه، وعلى الاول 

أي ليس لكم هداية وما انتم إلا ) * إن انتم إلا في ضلال مبين* (قل لهم يا محمد  ) عليه وآلهاالله

. هو من قول االله تعالى صحيح: في ذهاب عن الحق وعدول عنه بين، فعلى هذا قول من قال

 :وقال قوم

ليس انتم إلا انطعم من لو يشاء االله اطعمه؟ قالوا لرسله : هو من قول المشركين كأنهم لما قالوا

 .في ضلال مبين في ما تدعونا اليه

الذي تعدنا به من نزول العـذاب  ) * يقولون متى هذا الوعد* (ثم اخبر تعالى عن الكفار انهم 

) * إن كنتم صادقين* (وخبر المؤمنين وتجريا على االله  )صلى االله عليه وآله(بنا استهزاء بخبره 

أي لا ) * مـا ينظـرون  * (االله تعالى فـي جـوابهم    فقال. في ما تدعونا اليه وتخوفونا منه

في هل ينزل العـذاب بهـم أم لا؟   ) * إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون* (ينتظرون 

متى هذا الوعد، لان من يلتمس الوعد يكون متنظرا لما وعد : وإنما جعلهم منتظرين لما قالوا



أي لا يقدر بعضهم على ان ) * فلا يستطيعون توصية* (في حال خصامهم ) * تأخذهم* (به 

 .أى لا يردون إلى اهلهم فيوصون اليهم) * ولا إلى اهلهم يرجعون* (يوصي إلى بعض 

) * تـأتيهم بغتـة  * (والصيحة التي تأخذهم هي الصيحة الاولى في الدنيا عند قيام السـاعة  

زلت بهـم لـم   والرجل يسقي أبله وآخر يبيع سلعته على عادتهم في تصرفاتهم، فاذا اخذتهم ون

انه قال  )صلى االله عليه وآله(يستطيعوا توصية ولم يرجعوا إلى أهلهم للمعاجلة، وروي عن النبي 

 ).نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين: هي ثلاث نفخات(
  

)٤٦٥( 

 :قوله تعالى

 )٥١(ونفخ في الصور فاذهم من الاجداث إلى ربهم ينسلون * (

إن كانـت إلا  ) ٥٢(نا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويل

فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما ) ٥٣(صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون 

 )٥٥(إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ) ٥٤(كنتم تعملون 

سلام ) ٥٧(م فيها فاكهة ولهم ما يدعون له) ٥٦(هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكؤن 

 )٥٨(قولا من رب رحيم 

ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكـم  ) ٥٩(وامتازوا اليوم أيها المجرمون 

. خفيفة" في شغل " عشر آيات بلا خلاف قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو ) ٦٠) * (عدو مبين

بغير ألف حيث وقع، وافقـه  " فكهون " وقرأ ابوجعفر . ما لغتانوه" الباقون بضم الغين مثقلة 

" في ضـلل  " وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما ). المطففين(حفص والداحوني عن ابن ذكوان في 

مثل برمة وبرام، وقلة " في ظلال " على انه جمع ظلة مثل ظلمة وظلم وتحفة وتحف، الباقون 

 ن، كماهو جمع ظل وضلال، وهو الك: وقيل. وقلال
  

)٤٦٦( 

 .هو جمع الظل أظلال: وقال ابوعبيدة) ١) * (يتفيؤ ظلاله* (قال 

إن الصور قرن يـنفخ فيـه إسـرافيل    : وقيل) * ونفخ في الصور* (يقول االله تعالى مخبرا 

: وقال أبوعبيـدة . فيخرج من جوفه صوت عظيم يميل العباد اليه، لانه كالداعي لهم إلى نفسه

صور بفتح الواو، : لقالوا) ظلمة، وظلم(سرة وبسر، ولو جعلوه مثل الصور جمع صورة مثل ب

أي ) ٢) * (فصرهن اليك* (وهو مشتق من الميل، صاره يصوره صورا إذا أماله ومنه قوله 

) * فاذا هم من الاجـداث * (وقوله . أملهن اليك ومنه الصورة، لانها تميل إلى مثلها بالمشاكلة



جـدف  : اهل العالية بالثاء، ولغة أهل السافلة بالفاء يقولونوهو جمع جدث، وهو القبر، فلغة 

 :إلى ربهم ينسلون أي يسرعون والنسول الاسراع في الخروج كما قال الشاعر

 )٣(برد الليل عليه فنسل * عسلان الذئب أمسى قاربا 

 :نسل ينسل وينسل نسولا، قال امرؤ القيس: يقال

 )٤(من ثيابك تنسل فسلي ثيابي * وإن تك قد ساءتك مني خليقة 

يقولـون يـا   * (ثم حكى ما يقول الخلائق إذا حشروا، فانهم . الموتة بين النفختين: وقال قتادة

هـذا  * (أي من حشرنا من منامنا الذي كنا فيه نياما، ثم يقولون ) * ويلنا من بعثنا من مرقدنا

فـان  . ا البعـث في ما أخبرونا عن هذا المقام وعن هذ) * ما وعد الرحمن وصدق المرسلون

الكافر يعذب في قبره، لانه لو كان معذبا لما كان : هذا ينافي قول المسلمين الذين يقولون: قيل

 !.في المنام 

 يحتمل ان يكون العذاب في القبر ولا يتصل إلى يوم البعث، فتكون النومة: قيل

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٢٧٩/  ٧مر في ) ٤و  ٣( ٢٦٠ة البقرة آي ٢سورة ) ٢( ٤٨النحل آية  ١٦سورة ) ١(
  

)٤٦٧( 

يحتمل لو كان متصلا أن يكون ذلك عبارة عن عظم ما يشاهدونه ويحضرون فيه . بين الحالين

يوم القيامة، فكأنهم كانوا قبل ذلك في مرقد، وإن كانوا في عذاب لما كان قليلا بالاضافة إلـى  

وقال ابـن زيـد   . حكاية قول المؤمن* ) هذا ما وعد الرحمن* (قوله : وقال قتادة. الحاضر

يا ويلنـا،  : هو قول الكفار، وهو أشبه بالظاهر، لانه تعالى حكى عنهم انهم يقولون: والجبائي

 .هو من قول الملائكة: وقال الفراء. والمؤمن لا يدعو بالويل لعلمه بماله من نعيم الجنة

) * نـت إلا صـيحة واحـدة   إن كا* (وقال تعالى مخبرا عن سرعة بعثهم وسرعة اجتماعهم 

ثم حكى تعالى ) * فاذا هم جميع لدينا محضرون* (والمعنى ليست المدة إلا مدة صيحة واحدة 

أي لا ) * فاليوم لا تظلم نفس شـيئا * (يومئذ للخلائق فانه يقول لهم  -عزل وجل  -ما يقوله 

لا يسـتحقه  ينقص من له حق من حقه شيئا من ثواب او عوض او غير ذلك، ولا يفعل به ما

ومعنـاه لا  ) * ولا تجزون إلا ما كنتم تعملـون * (من العقاب بل الامور جارية على العدل 

وإن كان عاصـيا  . يجازى الانسان إلا على قدر عمله، إن كان عاملا بالطاعة جوزي بالثواب

جوزي بالعقاب على قدر عمله من غير زيادة عليه ولا نقصان، إلا أن يتفضـل االله باسـقاط   

 .هعقاب

يعنـي يشـغلهم النعـيم الـذي     ) * إن اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون* (ثم قال تعالى 

 :وقال ابن مسعود وابن عباس. يغمرهم بسرورهم به عن غيره



معناه : قال ابن عباس) * فاكهون* (وقيل استماع الالحان . الشغل كناية عن افتضاض الابكار

هة، كما يقال لاحم شاحم أي ذو لحـم وشـحم،   ذو فاك: عجبون، وقيل: وقال مجاهد. فرحون

 :وعاسل ذو عسل، قال الحطيئة
  

)٤٦٨( 

 )١(وعززتني وزعمت انك لابن في الصيف تامر 

 .والفكه الذي يتمرى بالشئ. فاكه وفكه مثل حاذر وحذر: وقيل. أي ذو لبن وتمر

فالازواج جمع ) * هم وأزواجهم في ظلال على الارائك* (ثم اخبر عن حال أهل الجنة فقال 

ويقال للمرأة زوج ايضا بغير هاء في الموضع . زوجة وهي حرة الرجل الذي يحل له وطؤها

الذي لا يلتبس بالذكر، والظلال الستار عن وهج الشمس وسمومها، فاهل الجنة في مثل ذلـك  

وقيـل  . الظل الكن وجمعه ظلال: وقيل. الحال في الطيبة من الظلال الذي لا حر فيه ولا برد

. هو جمع ظلة وظلال، مثل قلة وقلال، ومن قرأ ظلل، فعلى وزن ظلمة وظلم، وقلـة وقلـل  

والارائك جمع أريكة وهي الوسادة، وجمعها وسائد، ويجمع أيضا أرك كقولهم سـفينة وسـفن   

 :وقيل الارائك الفرش، قال ذو الرمة. وسفائن، وهذه جلسة الملوك العظماء من الناس

 )٢(يباشرن بالمعزاء مس الارائك * كأنما خدودا جفت في السير حتى 

فمتكئ مفتعل من توكأت، إلا ) * متكئون* (الارائك الحجال على السرر : وقال عكرمة وقتادة

أي مـا  ) * فاكهة، ولهم ما يـدعون * (في الجنة ) * لهم فيها* (ثم قال . أن الواو أبدلت تاء

 :يقول العرب: يتمنون، وقال ابوعبيدة

معناه إن من ادعى شيئا فهو له بحكم االله تعـالى،  : أي تمن ما شئت، وقيلادع على ما شئت 

 .لانه قد هذبت طباعهم، فلا يدعون إلا ما يحسن منهم

 معناه ولهم سلام قولا من رب رحيم) * سلام قولا من رب رحيم* (وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٦٤/  ٢و  ٤٠١/  ١مجاز القرآن ) ٢( ١٦٤/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٤٦٩( 

ثم . يسمعونه من االله تعالى ويؤذنهم بدوام الامن والسلامة ودوامهما مع سبوغ النعمة والكرامة

ومعناه انفصلوا معاشر العصاة وامتـازوا،  ) * أمتازوا اليوم أيها المجرمون* (يقول للعصاة 

عناه اعتزلوا معاشـر  م: الذين اجترموا وارتكبوا من المعاصي من جملة المؤمنين، وقال قتادة

 .العصاة عن كل خير، يقال تميز الشئ تميزا، وميزته تمييزا، وأنماز انميازا



يعني علـى لسـان   ) * ألم اعهد اليكم يا بني آدم* (ثم حكى ما يقول تعالى لهم فانه يقول لهم 

إنه لكم * (فجعل عبادتهم للاوثان بأمر الشيطان عبادة له ) * ان لا تعبدوا الشيطان* (أنبيائه 

 .أي، وقلت لكم أن الشيطان لكم عدو مبين أي ظاهرة عداوته لكم) * عدو مبين

 :قوله تعالى

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونـوا تعقلـون   ) ٦١(وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم * (

 )٦٤(اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ) ٦٣(هذه جهنم التي كنتم توعدون ) ٦٢(

خمس آيات ) ٦٥) * (أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونأليوم نختم على 

 .بلا خلاف

. بضم الجيم والباء خفيفـة الـلام  ) * جبلا* (قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويس 

 .وقرأ نافع وابوجعفر وعاصم بكسر الجيم والباء مشددة

 هذه كلها لغات. فيفةوقرأ ابوعمرو وابن عامر بضم الجيم ساكنة الباء خ
  

)٤٧٠( 

 .وحكى غيره التشديد. جبلا وجبلا وجبلا وجبلا: قال النوري يقال. والمعنى واحد

لما حكى االله تعالى ما يقوله الكفار يوم القيامة ويواقفهم عليه من انه عهد اليهم أن لا تعبـدوا  

عبادته صراط مسـتقيم،  الشيطان وانه عدوهم، حكى انه كان أمرهم أيضا بأن يعبدوا االله وأن 

وانـه لا  . فوضف عبادته تعالى بأنه طريق مستقيم من حيث كان طريقا مستقيما إلـى الجنـة  

* يعني أضل عن الدين الشيطان مـنكم  ) * ولقد أضل منكم* (ثم قال . تخليط فيه ولا تعريج

م موسى أي خلقا كثيرا وإضلاله إياهم هو إغواؤه لهم، كما أضل السامري قو) * جبلا كثيرا(

لما دعاهم إلى عبادة العجل، فكان الاضلال على هذا الوجه قبيحا، فأمـا إضـلال االله تعـالى    

. للكفار عن طريق الجنة إلى طريق النار او إضلالهم بمعنى الحكم عليهم بالضلال، فهو حسن

ده وأمر الشيطان بالضلال الذي يقع معه القبول إضلال كما يسمى الامر بالاهتداء الذي يقع عن

 .القبول هدى

وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة في إرادة االله اضلالهم، لان ذلك اضر عليهم مـن  

الجمع الذين جبلوا على ) الجبل(و . إرادة الشيطان واشد عليهم في إيجاد العداوة قبل أن يكفروا

 .خليقة، وجبلوا أى طبعوا

صيرته طينا يصلح أن يطبـع فيـه، ومنـه    وأصل الجبل الطبع ومنه جبلت التراب بالماء إذا 

أنه يغويكم ويصدكم عن دين الحـق  ) * افلم تكونوا تعقلون* (الجبل لانه مطبوع على الثبات 

 .فتنتبهون عليه، فهو بصورة الاستفهام ومعناه الانكار عليهم والتبكيت لهم



* اضرة تشاهدونها بها في دار التكليف ح) * هذه جهنم التي كنتم توعدون* (ثم يقول االله لهم 

 معناه الزموا العذاب) * اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون(
  

)٤٧١( 

بها، وأصل الصلو اللزوم فمنه المصلي الذي يجئ في أثر السابق للزومـه أثـره والصـلوان    

صلى على عادتها للزومه الـدعاء، وسـميت   : وقولهم. مكتنفا ذنب الفرس للزومها وموضعها

أي جزاء على كفـركم بـاالله   ) * بما كنتم تكفرون* (وقوله . عاء فيهاالصلاة صلاة للزوم الد

 .وجحدكم لوحدانيته وتكذيبكم انبياءه

وتكلمنا " ثم اخبر تعالى بأنه يختم على افواه الكفار يوم القيامة فلا يقدرون على الكلام والنطق 

 :قيل" أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 

 :لانفي معنى شهادة الايدى قو

انـه   -إن االله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم وتنطق وتعترف بذنوبها والثـاني   -احدهما 

انه يظهر فيها من الامـارات  : يجعل االله فيها كلاما ونسبه اليها لما ظهر من جهتها، وقال قوم

يناك ع: ما تدل على ان اصحابها عصوا وجنوا بها أقبح الجنايات فسمى ذلك شهادة، كما يقال

 :تشهد لسهرك، وقال الشاعر

 )١(مهلا رويدا قد ملات بطني * امتلا الحوض وقال قطني 

 :وغير ذلك مما قد بيناه في ما تقدم، وكل ذلك جائز، وقال آخر

 )٢(وحدرتا كالدر لما يثقب * وقالت له العينان سمعا وطاعة 

 :قوله تعالى

ولو نشاء لمسخناهم ) ٦٦(نى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستقبوا الصراط فأ* (

 على مكانتهم فما استطاعوا

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٥/  ٦و  ٤٣/  ١مر في ) ٢( ٤٣١/  ١مر في ) ١(
  

)٤٧٢( 

وما علمناه الشـعر  ) ٦٨(ومن نعمده ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ) ٦٧(مضيا ولا يرجعون 

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) ٦٩(وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 

)٧٠( 

 .خمس آيات بلا خلاف

الباقون على التوحيد، لانه يدل على القليل . على الجمع) * مكاناتهم* (قرأ ابوبكر عن عاصم 

. بضم النون الاولى وفتح الثانية وتشـديد الكـاف  ) * ننكسه* (وقرأ عاصم وحمزة . والكثير



نكست ونكسـت  : الاولى وتخفيف الثانية وتخفيف الكاف، وهما لغتان تقولالباقون بفتح النون 

مثل رددت ورددت غير ان التشديد للتكثير، والتخفيف يحتمل القليل والكثير، وقال ابـوعمرو  

وقرأ نافع . بالتشديد إن ترك الرجل من دأبه، وبالتخفيف ان يرده إلى ارذل العمر، ففرق بينهما

البـاقون باليـاء،   . بالتاء) * أفلا تعقلون* (عن هشام والنقار ويعقوب وابوا جعفر والداحوني 

" لتنذر " وقرأ اهل المدينة وابن عامر . والاول على الخطاب، والثاني على الخبر عن الغائب

 .الباقون بالياء. بالتاء

سواه يقول االله تعالى مخبرا عن قدرته على إهلاك هؤلاء الكفار الذين جحدوا وحدانيته وعبدوا 

معناه إنـا لـو شـئنا    : قال ابن عباس) * لو نشاء لطمسنا على أعينهم* (وجحدوا رسله إنا 

 :وقال الحسن وقتادة. أعميناهم عن الهدى

معناه لتركناهم عميا يترددون والطمس محو الشئ حتى يذهب أثره، فـالطمس علـى العـين    

فاسـتبقوا  * (قع على إدراكه إذهابه حتى لا ي: كالطمس على الكتاب، ومثله الطمس على المال

 والسبق اليها ولا بصر. ومعناه طلبوا النجاة) * الصراط
  

)٤٧٣( 

وقال ابـن  . معناه فاستبقوا الطريق إلى منازلهم فلم يهتدوا اليها: وقيل) فانى تبصرون* (لهم 

 .معناه طلبوا طريق الحق وقد عموا عنها: عباس

فنتين، كما تطمس الريح الاثـر يقـال أعمـى    والطمس على العين إذهاب الشق الذي بين الج

معناه فابتدروا، وهذا بيان من االله أنهم في قبضته، ) * فاستبقوا* (مطموس، وطمس أي عمي 

ولو * (ثم قال زيادة في التحذير والارهاب . وهو قادر على ما يريد بهم، فليحذروا تنكيله بهم

لى خلقة مشوهة كما مسخ قوما قـردة  والمسخ قلب الصورة إ) * نشاء لمسخناهم على مكانتهم

معناه لمسخناهم علـى مقعـدهم علـى    : وقال الحسن وقتادة. وخنازير، والمسخ نهاية التنكيل

أي لما قـدروا  ) * فما استطاعوا مضيا* (أرجلهم والمكانة والمكان واحد، ولو فعلنا بهم ذلك 

معناه إن من طولنا ) * لخلقومن نعمره ننكسه في ا* (أن يذهبوا أصلا ولا أن يجيئوا ثم قال 

عمره نصيره بعد القوة إلى الضعف وبعد زيادة الجسم إلى النقصان وبعد الجدة والطراوة إلى 

نصيره ونرده إلى حال الهرم التي تشبه حال الصـبي وغـروب   : وقيل معناه. البلى والخلاقة

 .العلم وضعف القوى ذكره قتادة

 .ه بأن تفكروا فيه فتعرفوا صحة ما قلناهيعني ما ذكرنا) * افلا تعقلون* (وقوله 

ومعناه ) * وما علمناه الشعر وما ينبغي له* (فقال  )صلى االله عليه وآلـه (ثم اخبر تعالى عن نبيه 

ما علمناه الشعر لانا لو علمناه ذلك لدخلت به الشبهة على قوم في ما اتي به من القرآن وأنـه  

 :وقيل. قدر على ذلك لما في طبعه من الفطنة للشعر



 لما لم يعط االله نبيه العلم بالشعر وإنشائه لم يكن قد علمه الشعر، لانه الذي
  

)٤٧٤( 

يعنـى لـيس   ) * إن هو إلا ذكر وقرآن مبين* (ثم قال . يعطي فطنة ذلك من يشاء من عباده

يعنـي واضـح،   ) * وقرآن مبين لتنذر به* (الذي أنزلناه عليه شعرا بل ليس إلا ذكر من االله 

معناه : قيل) * من كان حيا* (نا ذلك وغرضنا أن تنذر به أي تخوف به من معاصي االله وفعل

) ١) * (أمـوات غيـر أحيـاء   * (من كان مؤمنا، لان الكافر شبهه ومثله بالاموات في قوله 

ويجوز أن يكون أراد من كان حيا عـاقلا دون  ) * ويحق القول على الكافرين* (ويقويه قوله 

ومن قرأ بالتـاء  . قل، ويحق القول على الكافرين إذا لم يقبلوه وخالفوا فيهمن كل جمادا لا يع

 .لانه الذي يخوف )صلى االله عليه وآله(وجه الخطاب إلى النبي 

ومن قرأ بالياء معناه إن االله الذي يخوفهم ويرهبهم بالقرآن، لانه الذي أنشأه، ويجوز أن يكون 

 .القرآن هو الذي ينذر من حيث تضمن الانذار

 :قوله تعالى

وذللناها لهـم فمنهـا   ) ٧١(أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون * (

 )٧٢(ركوبهم ومنها يأكلون 

) ٧٤(واتخذوا من دون االله آلهة لعلهم ينصرون ) ٧٣(ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 

 .خمس آيات بلا خلاف) ٧٦) * (لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون

 ) *اولم يروا* (يقول االله تعالى منبها لخلقه على الاستدلال على معرفته 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢١النحل آية  ١٦سورة ) ١(
  

)٤٧٥( 

ومعناه إنا عملناه من غيـر أن  ) * أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا انعاما* (ومعناه او لم يعلموا 

فهو بمنزلة ما يعمله العباد بأيديهم في انهم تولوا فعله ولم يكلوه إلى غيـرهم،  نكله إلى غيرنا، 

 .وتقديره انا تولينا خلق الانعام لهم بأنفسنا

 .معناه) * فهم لها مالكون* (والانعام جمع النعم، وهي الابل والبقر والغنم 

فة فهو المـنعم علـى   لو لم يخلق ذلك لما صح ملكهم لها، وكذلك سائر أملاك العباد بهذه الص

واليد في اللغة على أربعة . عباده بكل ما ملكوه، وبحسب ما ينتفعون به يكون حاله حال المنعم

 .النعمة -والثاني . الجارحة -احدهما : أقسام

له عندي يد بيضاء أي نعمة، وتلقى : تقول. بمعنى تحقيق الاضافة -والرابع . القوة -والثالث 

 :والتقبل، وقول الشاعر قولي باليدين أي بالقوة



 فلبى فلبى يدي مسور* دعوت لما نابني مسورا 

 .وتقول هذا ما جنت يدك، وما كسبت يدك أي ما كسبت أنت. فهذا بمعنى تحقيق الاضافة

فتذليل الانعام تسخيرها بالانقياد ورفع النفور لان الوحشي من الحيوان ) وذللناها لهم* (وقوله 

عله االله فيه من الانس والسكون، ورفـع عنـه مـن الاسـتيحاش     نفور، والانسي مذلل بما ج

قسمة الانعام، فان االله تعالى جعل منها مـا  ) * فمنها ركوبهم ومنها يأكلون* (وقوله . والنفور

دابة ركوب : يقال. صفة -بفتح الراء  -يركب ومنها ما يذبح وينتفع بلحمه ويؤكل، فالركوب 

فمنهـا  * (وقـرأت عائشـة   . مصدر ركبـت  -راء بضم ال -أي تصلح للركوب، والركوب 

فمن منافعها لبس اصـوافها  ) * ولهم فيها منافع ومشارب* (وقوله . مثل الحلوبة) * ركوبتهم

ثم . وشرب ألبانها واكل لحومها وركوب ظهورها إلى غير ذلك من انواع المنافع الكثيرة فيها

 االله على هذه) * أفلا تشكرون* (قال 
  

)٤٧٦( 

 .المختلفة المتقنةالنعم 

يعبدونها لكـي  ) * واتخذوا من دون االله آلهة لعلهم ينصرون* (ثم اخبر عن حال الكفار فقال 

يعني هـذه الآلهـة التـي اتخـذوها     ) * فلا يستطيعون نصرهم* (ثم قال تعالى . ينصروهم

وهـم لهـم جنـد    * (وعبدوها لا تقدر على نصرهم والدفع عنهم ما ينزل بهم من عذاب االله 

ومعناه إن هذه الآلهة معهم في النار محضرون، لان كل حزب مع ما عبد من ) * محضرون

إلا من اسـتثناه  ) * إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم* (الاوثان في النار، كما قال 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما * (بقوله 

فاما الاصنام فان االله تعالى يجعلها مع من عبدها في النار، فلا ) ١) * (خالدون اشتهت أنفسهم

يعني وهم لهم جنـد  : وقال قتادة. الجند يدفعون عنها الاحراق بالنار ولا هم يدفع عنهم العذاب

 .محضرون أي وهم يغضبون للاوثان في الدنيا

 :قوله تعالى

 )٧٦(يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما * (

 )٧٧(أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين 

قل يحييها الـذي أنشـأها   ) ٧٨(وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم 

 الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا) ٧٩(أول مرة وهو بكل خلق عليم 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٠٢ - ١٠١ - ٩٨لانبياء آية ا ٢١سورة ) ١(
  

)٤٧٧( 



أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مـثلهم بلـى   ) ٨٠(أنتم منه توقدون 

فسبحان الـذي  ) ٨٢(إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) ٨١(وهو الخلاق العليم 

 .فثمان آيات بلا خلا) ٨٣) * (بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون

) * فيكـون * (وقرأ الكسائي وابن عباس . بالياء وجعله فعلا مستقبلا) * يقدر* (قرأ رويس 

 .الباقون بالرفع بتقدير، فهو يكون) * فيكون.... أن نقول* (نصبا عطفا على 

على وجه التسلية له عن تكذيب قومه إيـاه،   )صلى االله عليه وآله(هذا خطاب من االله تعالى لنبيه 

والحزن ألم القلب بمـا  . وضم الياء نافع، وحزن وأحزن لغتان) *  يحزنك قولهمفلا* (فقال 

يرد عليه مما ينافي الطبع، ومثله الغم، وضده السرور والفرح والمعني في صرف الحزن عن 

في كفر قومه هو أن ضرر كفرهم عائد عليهم، لانهم يعاقبون به دون  )صلى االله عليه وآله(النبي 

أي ما يظهرونه وما يبطنونه فنجـازي  ) * انا نعلم ما يسرون وما يعلنون( *ثم قال . غيرهم

ثم قال منبها لخلقه على الاستدلال على صـحة  . كلا منهم على قدره لا يخفى علينا شئ منها

أنا خلقناه من نطفـة  * (ومعناه أولم يعلم ) * أولم ير الانسان* (الاعادة والنشأة الثانية، فقال 

ومعناه إنا نقلناه من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومـن  ) * نفاذا هو خصيم مبي

المضغة إلى العظم ومن العظم إلى أن جعلناه خلقا سويا وجعلنا فيه الروح وأخرجناه من بطن 

 أمه وربيناه ونقلناه من حال إلى حال إلى أن كمل عقله وصار متكلما خصيما عليما،
  

)٤٧٨( 

ولا يجـوز  ! لك كيف لا يقدر على الاعادة، وهي أسهل من جميع ذلك؟ فمن قدر على جميع ذ

أن يكون خلق الانسان ولا خالق له، ولا أن يكون واقعا بالطبيعة، لانها في حكم الموات فـي  

أنها ليست حية قادرة، ومن كان كذلك لا يصح منه الفعل ولا أن يكون كـذلك بالاتفـاق لان   

 .ذا كان محكما فلابد من كونه عالماالمحدث لابد له من محدث قادر وإ

وفي الآية دلالة على صحة استعمال النظر، لان االله تعالى أقام الحجة على المشركين بقيـاس  

 .النشأة الثانية على النشأة الاولى، وأنه يلزم من أقر بالاولى أن يقر بالثانية

) *  ونسي خلقـه مثلا* (أي ضرب الله ) * ضرب لنا* (ثم حكى تعالى عن بعض الكفار انه 

كان القائل : فقال قتادة، ومجاهد) * فقال من يحيي العظام وهي رميم* (كيف كان في الابتداء 

 :وقال سعيد بن جبير. ابي بن خلف

: وقال الحسـن . هو عبداالله بن أبي ابن سلول: وقال ابن عباس. هو العاص بن وابل السهمي

بال قد بلي، فقال يا محمد أتزعم ان االله يبعث هذا  بعظم )صلى االله عليه وآله(جاء أمية إلى النبي 

 .نعم، فنزلت الآية: قال!. بعدما بلي 



يا محمد لهذا المتعجب من الاعادة ) * قل* (والرميم هو البالي، فقال االله تعالى في الرد عليه 

لان من قدر على الاختراع لما يبقى من غير تغيير عـن  ) * يحييها الذي انشأها أول مرة* (

أي عالم بكل جـنس  ) * وهو بكل خلق عليم* (صفة القادر، فهو على اعادته قادر لا محالة 

الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انـتم  * (ثم وصف نفسه فقال . من أجناس الخلق

فبين أن من قدر على ان يجعل في الشجر الاحضر الـذي هـو فـي غايـة     ) * منه توقدون

 ضاد النار للرطوبة حتى إذا احتاج الانسان حك بعضه ببعض وهوالرطوبة نارا حامية مع ت
  

)٤٧٩( 

المزح والعفار وغير ذلك من انواع الشجر فيجرج منه النار وينقدح، فمن قدر علـى ذلـك لا   

او ليس الذي خلق السموات والارض بقـادر  * (ثم نبههم على دليل آخر فقال ! يقدر الاعادة؟ 

من قدر على اختراع السموات والارض كيف لا يقدر علـى   ومعناه) * على ان يخلق مثلهم

. وقد ثبت أن من شأن القادر على الشئ أن يكون قادرا على جنس مثله وجنس ضده! أمثاله؟ 

 .لتأكيد النفي) ليس(ودخول الباء في خبر 

أي هو خالق لذلك عالم ) * بلى وهو الخلاق العليم* (ثم قال تعالى مجيبا عن هذا النفي فقال 

 .بكيفية الاعادة

والمعنى بذلك الاخبار عـن  ) * إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون* (ثم قال تعالى 

سهولة الفعل عليه وانه إذا اراد فعل شئ فعله بمنزلة ما يقول للشئ كن فيكون في الحال، وهو 

 :مثل قول الشاعر

 )١( وحدرتا كالدر لما يثقب* وقالت له العينان سمعا وطاعة 

فسبحان الذي بيده ملكـوت  . * (وإنما اخبر عن سرعة دمعه دون ان يكون قبولا على الحقيقة

ومعناه تنزيها له عن نفي القدرة على الاعادة وغير ذلك مما لا يليق به الذي يقدر ) * كل شئ

يوم القيامة الذي لا يملك فيه الامـر والنهـي   ) * واليه ترجعون* (على الملك، وفيه مبالغة 

 .سواه، فيجازيكم على قدر اعمالكم من الطاعات والمعاصي بالثواب والعقاب
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٧١/  ٨و  ٤٥/  ٦و  ٤٣١/  ١مر في ) ١(
  



)٤٨٠( 

سورة الصافات مكية في قول مجاهد وقتادة والحسن وهي مئة واثنان وثمانون آية فـي   - ٣٧

 .المدنيين وإحدى وثمانون في البصري وليس فيها ناسخ ومنسوخ

إن ) ٣(فالتاليات ذكرا ) ٢(فالزاجرات زجرا ) ١(والصافات صفا * (بسم االله الرحمن الرحيم 

إنا زينا السماء الدنيا ) ٥(والارض وما بينهما ورب المشارق رب السموات ) ٤(إلهكم لواحد 

لا يسمعون إلى الملاء الاعلى ويقـذفون  ) ٧(وحفظا من كل شيطان مارد ) ٦(بزينة الكواكب 

) إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) ٩(دحورا ولهم عذاب واصب ) ٨(من كل جانب 

) *١٠( 

 .عشر آيات بلا خلاف

* التاء في الصاد، والتاء في الزاي، والتاء في الذال في قولـه   -ذا أدرج إ -ادغم ابوعمرو 

 لقرب) * والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا(
  

)٤٨١( 

الباقون بالاظهار لان قبـل التـاء   . مخرجهما إذا كانا من كلمتين، وافقه حمزة في جميع ذلك

وقرأ ابن كثير ونافع وابوعمرو وابن عـامر  . حرفا ساكنا، وهو الالف، لان مخارجها متغايرة

ولذلك كان يجوز أن يقرأ برفع الكواكب غير أنه لم يقرأ به أحد، ولـو  ) * بزينة الكواكب* (

نصبا على معنـى  ) * الكواكب* (منونا ) * بزينة* (وقرأ ابوبكر عن عاصم . قرئ به لجاز

خفضا على البدل، وهـو بـدل   *  )الكواكب* (منونا ) * بزينة* (الباقون . تزييننا الكواكب

الشئ من غيره، وهو بعينه، لان الزينة هي الكواكب، وهو بدل المعرفة من النكـرة، ومثلـه   

وقـرأ الكسـائي وحمـزة    . فابدل النكرة من المعرفة) ١) * (لنسفعا بالناصية ناصية* (قوله 

التاء فـي   بالتشديد، وأصله لا يتسمعون، فأدغم) * لا يسمعون* (وخلف وحفص عن عاصم 

وإنما يقولـون  . الباقون بالتخفيف لان معنى سمعت إلى فلان وتسمعت إلى فلان واحد. السين

: قال ابن عبـاس . ومن شدد كرر، لئلا يشتبه). إلى(تسمعت فلانا بمعنى أدركت كلامه بغير 

 .كانوا لا يتسمعون ولا يسمعون

أن له تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، هذه اقسام من االله تعالى بالاشياء التي ذكرها، وقد بينا 

وقيل إنما جاز أن يقسم تعالى بهذه الاشياء، لانها تنبـئ عـن   . وليس لخلقه أن يحلفوا إلا باالله

ورب الصافات، وحذف لمـا  : التقدير: وقال قوم. تعظيمه بما فيها من القدرة الدالة على ربها

وقال مسروق وقتادة ) * إن الهكم لواحد* (وجواب القسم قوله . ثبت من أن التعظيم بالقسم الله

 إن الصافات هم الملائكة مصطفون في السماء: والسدي

 ـــــــــــــــــــــــ



 (*) ١٥العلق آية  ٩٦سورة ) ١(
  

)٤٨٢( 

هـم  : وقيـل  -ذكره الحسـن   -صفوف الملائكة في صلاتهم عند ربهم : وقيل. يسبحون االله

وإنـا لـنحن   * (اقفة حتى يأمرها االله بما يريد، كما قال الملائكة تصف أجنحتها في الهواء و

كل شئ من السماء والارض لم يضم قطريه فهـو صـاف،   : وقال ابوعبيدة) ١) * (الصافون

إذا نشرت أجنحتها، والصافات جمع الجمع، لانه جمـع  ) ٢) * (والطير صافات* (ومنه قوله 

 .صافة

هم الملائكـة يزجـرون الخلـق عـن     : قال السدي ومجاهد) * فالزاجرات زجرا* (وقوله 

المعاصي زجرا يوصل االله مفهومه إلى قلوب العباد، كما يوصل مفهوم اغواء الشيطان إلـى  

) الزاجرات زجرا: * (وقال قتادة. إنها تزجر السحاب في سوقها: قلوبهم ليصح التكليف، وقيل

خـوف الـذم   آيات القرآن تزجر عن معاصي االله تعالى، والزجر الصرف عـن الشـئ ل  * 

 .والعقاب، وقد يكون الصرف عن الشئ بالذم فقط على معنى انه من فعله استحق الذم

 :قيل فيه ثلاثة اقوال) * فالتاليات ذكرا* (وقوله 

 .هم الملائكة تقرأ كتب االله: قال مجاهد والسدي -احدها 

. لـون القـرآن  يجوز أن يكون جماعة الذين يت: وقال قوم. هو ما يتلى في القرآن: وقال قتادة

لان التالي قد ) * فالزاجرات زجرا* (ولم يقل تلوا، كما قال ) * فالتاليات ذكرا* (وإنما قال 

 :يكون بمعنى التابع تقول

 )٣) * (والقمر إذا تلاها* (تلوت فلانا إذا تبعته بمعنى جئت بعده، ومنه قوله 

أن الآله الذي يسـتحق العبـادة   فلما كان مشتركا، بينه بما يزيل الابهام، وكل هذه اقسام على 

 رب السموات والارض وما* (وقوله . واحد لا شريك له

 ـــــــــــــــــــــــ
 ٤١النور آية  ٢٤سورة ) ٢(من هذا السورة  ١٦٥آية ) ١(
 (*) ٢الشمس آية  ٩١سورة ) ٣(
  

)٤٨٣( 

خلق السـموات   معناه إن إلهكم الذي يستحق العبادة واحد وهو الذي) * بينهما ورب المشارق

) * ورب المشـارق * (والارض وما بينهما من سائر الاجناس من الحيوان والنبات والجماد 

ومعناه ويملك التصرف فيها، والمشارق هي مشارق الشمس، وهي مطالعها بعدد ايام السـنة  

 .ثلاثمائة وستون مشرقا وثلاثمائة وستون مغربا، ذكره السدي



والتزبين التحسين للشـئ وجعلـه   ) * إنا زينا السماء الدنيا( *ثم اخبر تعالى عن نفسه، فقال 

صورة تميل اليها النفس، فاالله تعالى زين السماء الدنيا على وجه يمتع الرائي لها، وفي ذلـك  

والكواكـب  . النعمة على العباد مع ما لهم فيها من المنفعة بالفكر فيها والاستدلال على صانعها

 .ها زينة قال النابغةهي النجوم كالبدر والسماء ب

وحفظا من كل شيطان * (إذا طلعت لم يبق منهن كوكب وقوله * بانك شمس والملوك كواكب 

 .معناه وحفظناها حفظا) * مارد

 .والحفظ المنع من ذهاب الشئ، ومنه حفظ القرآن بالدرس المانع من ذهابه

المردة، واصله الانجراد، ومنه والمارد الخارج إلى الفساد العظيم، وهو وصف للشياطين وهم 

من شدد أراد لا يتسمعون وأدغم ) * لا يسمعون* (الامرد، والمارد المتجرد من الخير، وقوله 

يعنـي  ) * إلى الملا الاعلى* (التاء في السين، ومن خفف أراد ايضا لا يتسمعون في المعنى 

معناه يرمون بالشهب مـن  ) * ويقذفون من كل جانب* (الملائكة الذين هم في السماء وقوله 

 :أي دفعا لهم بعنف، يقال) * دحورا* (كل جانب إذا ارادوا الصعود إلى السماء للاستماع 

دحرته دحرا ودحورا، وانما جاز أن يريدوا استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون، وانهم 

 يحرقون بالشهب، لانهم تارة يسلمون إذا لم يكن من
  

)٤٨٤( 

شئ لا يجوز أن يقفوا عليه، وتارة يهلكون كراكب البحر في وقت يطمـع فـي   الملائكة هناك 

 .السلامة

معناه إن لهم مـع  : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد) * ولهم عذاب واصب* (وقوله 

أي دائما قال ) ١) * (وله الدين واصبا* (ذلك ايضا عذابا دائما يوم القيامة، ومنه قوله تعالى 

 :ابوالاسود

 )٢(يوما بذم الدهر اجمع واصبا *  ابتغي الحمد القليل بقاؤه لا

لما اخبر االله تعالى أن الشـياطين لا يسـتمعون   ) * إلا من خطف الخطفة* (وقوله . اي دائما

إلى الملا الاعلى ولا يصغون اليهم أخبر انهم متى راموا رموا من كل جانب دفعا لهم علـى  

أي اسـتلب السـماع اسـتلابا، والخطفـة     ) * الخطفة إلا من خطف* (ثم قال . اشد الوجوه

والشـهاب  : قـال قتـادة  ) * اتبعه شهاب ثاقـب * (الاستلاب بسرعة، فمتى فعل أحدهم ذلك 

كالعمود من نار، وثاقب مضى كأنه يثقب بضوئه يقال أثقب نارك واستثقبت النار إذا استوقدت 

 :سودحسب ثاقب أي مضى شريف، قال ابوالا: وأضاءت، ومنه قولهم

 )٣(بعلياء نار اوقدت بثقوب * أذاع به في الناس حتى كأنه 

 .أي بحيث يضئ ويعلو



 :قوله تعالى

 فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من* (

 ـــــــــــــــــــــــ
 ٣٩٠/  ٦مر في ) ٢( ٥٢النحل آية  ١٦سورة ) ١(
 (*) ١٦٧/  ٢و  ١٣٣/  ١مجاز القرآن ) ٣(
  

)٤٨٥( 

وإذا رأوا آيـة  ) ١٣(وإذا ذكروا لا يـذكرون  ) ١٢(بل عجبت ويسخرون ) ١١(طين لازب 

أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ) ١٥(وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) ٤(يستسخرون 

فانما هي زجرة واحدة فـاذا هـم   ) ١٨(قل نعم وأنتم داخرون ) ١٧(أو آباؤنا الاولون ) ١٦(

 )١٩(ينظرون 

 .عشر آيات بلا خلاف) ٢٠) * (قالوا يا ويلنا هذا يوم الدينو

 .الباقون بفتحها. بضم التاء) * بل عجبت* (قرأ اهل الكوفة إلا عاصما 

بل عجبت يا محمد من إنكارهم البعث او من نزول الـوحي  : من فتح التاء أراد: قال ابوعلي

مع بيان القدرة على الابتـداء   معناه إن إنكار البعث: على قلبك وهم يسخرون، ومن ضم قال

إن ذلك اخبار من االله عن نفسه بأنـه  : وقال قوم. وظهور ذلك من غير استدلال عجيب عندك

وهذا غير صحيح، لان االله تعالى ). ١) * (وإن تعجب فعجب قولهم* (عجيب، وذلك كما قال 

فعجب * (اء، وقوله عالم بالاشياء كلها على تفاصيلها، وإنما يعجب من خفي عليه اسباب الاشي

الباقون على الاسـتفهام علـى   . على الخبر) * إذا* (وقرأ ابن عامر . معناه عندكم) * قولهم

على الخبر اهل المدينـة والكسـائي   ) * إنا* (أصولهم في التحقيق والتخفيف والفصل وقرأ 

ل المدينة وقرأ اه. وقرأ الباقون بهمزتين على أصولهم في التحقيق والتليين والفصل. ويعقوب

 وابن

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥الرعد آية  ١٣سورة ) ١(
  

)٤٨٦( 

إلا أن ورشا على اصله في إلقـاء   -هنا وفي الواقعة  -بسكون الواو ) * او آباؤنا* (عامر 

 .الباقون بفتح الواو. حركة الهمزة على الواو

وهذا خطاب من االله تعالى لنبيه يأمره بأن يستفتي هؤلاء الكفار وهو أن يسألهم أن يحكموا بما 

أهم اشد خلقا ام مـن  * (تقتضيه عقولهم، ويعدلوا عن الهوى واتباعه، فالاستفتاء طلب الحكم 



ماضية يعني من قبلهم من الامم الماضية والقرون الخالية، فانه تعالى قد أهلك الامم ال) * خلقنا

 :وقيل. الذين هم اشد خلقا منهم لكفرهم، ولهم مثل ذلك إن أقاموا على الكفر

المعنى أهم اشد خلقا منهم بكفرهم، وهم مثل ذلك أم من خلقنـا مـن الملائكـة والسـموات     

أم من خلقنا، لان الملائكة تعقل، فغلب ذلك على مالا يعقل من السـموات،  : والارضين، فقال

وكل شدة قوة، وليس كل قوة شدة، واشد خلقا ما . هو بخلاف القدرة والقوةوالشدة قوة الفتل و

 .كان فيه قوة يمنع بها فتله إلى المراد به

والمراد انه خلق آدم من طين، وإن هـؤلاء نسـله   . ثم اخبر تعالى انه خلقهم من طين لازب

لانهـا مـن    لازم فأبدلت المـيم بـاء،  ) * لازب* (وذريته، فكأنهم خلقوا من طين، ومعنى 

 :طين لازب وطين لازم قال النابغة: مخرجها، يقولون

 )١(ولا يحسبون الشر ضربة لازب * ولا يحسبون الخير لا شر بعده 

لزب : لزب، ولتب، ويقال: لاتب، ويقولون: فيقولون. وبعض بني عقيل يبدلون من الزاي تاء

هو الـذي  : وقال قتادة. لجيداللازب الملتصق من الطين الحر ا: وقال ابن عباس. يلزب لزوبا

 :وقيل: معناه لازق: وقال مجاهد. يلزق باليد
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٩/  ١٥القرطبى  ١٦٧/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٤٨٧( 

فمـن  ) * بل عجبت ويسخرون* (وقوله . معناه من طين علك خلق آدم منه ونسب ولده اليه

أمره االله أن يخبر عن نفسه انه عجـب مـن هـذا     )ليه وآلهصلى االله ع(ضم التاء اراد أن النبي 

 :قال المبرد. القرآن حين أعطيه، وسخر منه أهل الضلالة

 .ومن فتح التاء أراد ان االله تعالى خاطبه بذلك. وتقديره قل بل عجبت

عجب يعجب عجبـا  : ما لم تجر به العادة، يقال: والعجب تغير النفس بما خفي فيه السبب في

وابن مسعود ليس علـى   )عليه السلام(والمعنى في الضم على ما روي عن علي . عجباوتعجب ت

انه بعجيب كما يعجب، لان االله تعالى عالم بالاشياء على حقائقها، وإنما المعنى انـه يجـازي   

) ٢) * (ومكروا ومكـر االله ) (١) * (فيسخرون منهم سخر االله منهم* (على العجب كما قال 

صلى االله عليـه  (والفتح على عجب النبي . نى قد حلوا محل من يعجب منهمويجوز أن يكون المع

وإذا . * (والنظر في دلائله وآياته. معناه يهزؤن بدعائك إياهم إلى االله) * ويسخرون* ( )وآله

أي لا يتفكرون، ولا ينتفعون بهـا  ) * لا يذكرون* (بآيات االله وحججه وخوفوا بها ) * ذكروا

: وقيـل . أي يسخرون وهما لغتان) * يستسخرون* (من آيات االله تعالى  ) *وإذا رأوا آية* (



معناه يطلب بعضهم من بعض أن يسخروا ويهزؤا بآيات االله، فيقولون ليس هذا الذي تـدعونا  

 .أي ظاهر بين) * إلا سحر مبين* (اليه من القرآن وتدعيه أنه من عند االله 

بعـد ذلـك   ) * ترابا وعظامـا أئنـا لمبعوثـون   آئذا متنا وكنا * (وحكى انهم يقولون ايضا 

الذين تقدمونا بهاه الصفة، واللفـظ لفـظ   ) * او آباؤنا الاولون! * (ومحشورون ومجازون؟ 

 الاستفهام والمراد بذلك التهزي والاستبعاد لان يكون

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥٤آل عمران آية  ٣سورة ) ٢( ٨٠التوبة آية  ٩سورة ) ١(
  

)٤٨٨( 

فمن فتح الواو فلانها واو العطف دخل عليها ألف الاسـتفهام، فقـال االله   . هذا حقيقة وصحيحا

الامر على ذلـك، فـانكم تحشـرون    ) * نعم* (لهم ) * قل* ( )صلى االله عليه وآله(تعالى لنبيه 

وتسألون وتجازون على اعمالكم من الطاعات بالجنة والثواب، وعلى المعاصي بالنار والعقاب 

: وقيـل  -وهو قول الحسن وقتادة والسدي  -أي صاغرون أذلاء ) * وانتم داخرون* ( فيها

 .الداخر الصاغر الذليل اشد الصغر والصاغر الذليل لصغر قدره

والزجرة . يعني النفخة الثانية: فقال الحسن) * فانما هي زجرة واحدة* (ثم قال ايضا وقل لهم 

عن الحال التي هم عليها إلى المصير إلى الموقف الصرفة عن الشئ بالمخافة، فكأنهم زجروا 

معناه فـاذا هـم   : وقيل. أي يشاهدون ذلك ويرونه) * فاذا هم ينظرون* (للجزاء والحساب 

أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من عذاب االله وعقابه، ويقولون معترفين على نفوسهم بالعصـيان  

 )الويل(و . باي يوم الجزاء والحسا) * يا ويلنا هذا يوم الدين* (

 .كلمة يقولها القائل إذا وقع في الهلكة، ومثله يا ويلنى، ويا حسرتى، ويا عجبا

والمعنى في جميع ذلك ان هذه الاشياء حسن نداؤها على وجه التنبيه والتعظـيم  : وقال الزجاج

على عظم الحال، والمعني يا عجب اقبل ويا حسرة اقبلي فانه من اوانك واوقاتك، ومثله قوله 

) * يا حسرتى على ما فرطت فـي جنـب االله  * (وقوله ) ١) * (يا ويلتى الد وانا عجوز* (

)٢.( 

 :قوله تعالى

 أحشروا) ٢١(هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون * (

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥٦الزمر آية  ٣٩سورة ) ٢( ٧٢هود آية  ١١سورة ) ١(
  

)٤٨٩( 



) ٢٣(من دون االله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) ٢٢(كانوا يعبدون الذين ظلموا وأزواجهم وما 

 )٢٤(وقفوهم إنهم مسؤلون 

وأقبل بعضهم على بعض يتسـاءلون  ) ٢٦(بل هم اليوم مستسلمون ) ٢٥(ما لكم لا تناصرون 

وما كـان لنـا   ) ٢٩(قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) ٢٨(قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ) ٢٧(

 )٣٠) * (سلطان بل كنتم قوما طاغين عليكم من

والبصريون لم . رأس آية) * وما كانوا يعبدون* (عشر آيات في الكوفي والمدنيين عدوا قوله 

 .يعدوها، فهي عندهم تسع آيات

يا ويلنا هـذا يـوم   * (لما اخبر االله تعالى عن الكفار انهم إذا حشروا وشاهدوا القيامة وقالوا 

بـين  ) * هذا يوم الفصل* (كى ما يقول االله لهم فانه تعالى يقول لهم يعني الجزاء ح) * الدين

وانه تعالى يدخل . الخلائق والحكم وتميز الحق من الباطل على وجه يظهر لجميعهم الحال فيه

المطيعين الجنة على وجه الاكرام والاعظام، ويدخل العصاة النار على وجه الاهانـة والاذلال  

) * بـه تكـذبون  * (معاشر الكفـار  ) * الذي كنتم* (وهو اليوم ) * هذا هو يوم الفصل* (

وتجحدونه وتقابلون من اخبر عنه بالتكذيب وتنسبونه إلى ضد الصدق ثم حكى مـا يقـول االله   

 للملائكة المتولين لسوق الكفار إلى النار، فانه
  

)٤٩٠( 

هم من كل جهـة،  انفسهم بارتكاب المعاصي بمعنى اجمعو" أحشروا الذين ظلموا " يقول لهم 

فالكفار يحشرون من قبورهم إلى أرض الموقف للجزاء والحساب، ثم يساق الظالمون مع مـا  

كانوا يعبدون من الاوثان والطواغيت إلى النار وكذلك أزواجهم الذين كانوا على مثل حـالهم  

من اشباههم، وهو " وازواجهم " معنى : من الكفر والضلال وقال ابن عباس ومجاهد وابن زيد

 :وقال قتادة. أي اشكالا واشباها) ١" (وكنتم أزواجا ثلاثة " قوله 

. المشـركات " وأزواجهم " يعني : وقال الحسن. من الاتباع: وقيل. معناه وأشياعهم من الكفار

 .اتباعهم على الكفر من نسائهم: وقيل

دلا من الهداية إنما عبر عن ذلك بالهداية من حيث كان ب" فاهدوهم إلى صراط الجحيم " وقوله 

 )٢" (فبشرهم بعذاب اليم " إلى الجنة، كما قال 

هديتـه  : لهذه العلة من حيث ان البشارة بالعذاب الاليم وقعت لهم بدلا من البشارة بالنعيم، يقال

 .الطريق أي دللته عليها وأهديت الهدية

أي قفـوا هـؤلاء   " هم وقفو" ثم حكى االله تعالى ما يقوله للملائكة الموكلين بهم فانه يقول لهم 

عما كلفهم االله في الدنيا من عمل الطاعـات واجتنـاب   " انهم مسؤلون " الكفار أي احبسوهم 

: المعاصي هل فعلوا ما أمروا به أم لا؟ على وجه التقرير لهم والتبكيت دون الاستعلام، يقـال 



وزعـم  . لـدار اوقفت الدابـة وا : وبعض بني تميم يقولون. وقفت انا ووقفت الدابة بغير الف

 :الكسائي انه سمع ما اوقفك ههنا، وانشد الفراء

ويقال لهم ايضـا  . وإن نحن اومأنا إلى الناس اوقفوا بالف* ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا 

 معاشر الكفار" ما لكم " على وجه التبكيت 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٢١آل عمران آية  ٣سورة ) ٢( ٧الواقعة آية  ٥٦سورة ) ١(
  

)٤٩١( 

بمعنى لا تتناصرون، ولذلك شدد بعضهم التاء، ومن لم يشدد حذف إحداهما، " لا تناصرون " 

 .والمعنى لم لا يدفع بعضكم عن بعض ان قدرتم عليه

ومعنـا  " هـم اليـوم مستسـلمون    " ثم قال تعالى انهم لا يقدرون على التناصر والتدافع لكن 

: وقيل. ستسلاما إذا القي بيده غير منازع في ما يراد منهاستسلم ا: مسترسلون مستحدثون يقال

 .معناه مسترسلون لما لا يستطيعون له دفعا ولا منه امتناعا

اخبار منه تعالى إن كل واحد من الكفار يقبـل  " واقبل بعضهم على بعض يتساءلون " وقوله 

ويقـول ذاك لـم    على صاحبه الذي اغواه على وجه التأنيب والتضعيف له يسأله لم غررتني؟

 .قبلت مني

كنـتم  : حكاية ما يقول الكفار لمن قبلوا منهم إنكـم " قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين " وقوله 

تأتوننا من جهة النصيحة واليمن والبركة، فلذلك اغتررنا بكم والعرب تتيمن بما جاء من جهة 

. ين، فتخدعوننا مـن اقـوى الوجـوه   معناه إنكم كنتم تأتوننا من قبل اليم: وقال الفراء. اليمين

أي بالقوة ثم حكى ما يقول اولئـك  ) ١" (فراغ عليهم ضربا باليمين " واليمين القوة ومنه قوله 

ليس الامر على ما قلتم بل لم تكونوا مصدقين باالله ولم يكن لنا عليكم في : لهم في جواب ذلك

وقال . فانه لازم لكم ولا حق بكم ترك الحق من سلطان ولا قدرة فلا تسقطوا اللوم عن أنفسكم

أقبل الانس على الجن يتساءلون بأن كنتم أنتم معاشر الكفار قوما طـاغين أي بـاغين،   : قتادة

إنا لما طغى المـاء  " تجاوزتم الحد إلى افحش الظلم، واصله تجاوز الحد في العظم ومنه قوله 

 .اوزوا في ذلك الحدوطغيانهم كفرهم باالله، لانهم تج) ٢" (حملناكم في الجارية 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ١١الحاقة آية  ٦٩سورة ) ٢(من هذه السورة  ٩٣آية ) ١(
  

)٤٩٢( 



معنى لا تناصرون ما لكم غير متناصرين فهو نصب بانه : إلى أعظم المعاصي، وقال الزجاج

 .حال

 :قوله تعالى

فـانهم يومئـذ فـي    ) ٣٢(فأغويناكم إنا كنا غاوين ) ٣١(فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون * (

إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إلـه إلا االله  ) ٣٤(إنا كذلك نفعل بالمجرمين ) ٣٣(العذاب مشتركون 

بل جـاء بـالحق وصـدق    ) ٣٦(ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ) ٣٥(يستكبرون 

 )٣٩(وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) ٣٨(إنكم لذائقوا العذاب الاليم ) ٣٧( المرسلين

 .عشر آيات) ٤٠) * (إلا عباد االله المخلصين

هذا تمام ما حكى االله عن المغاوين للكفار يوم القيامة بأنهم إذا قالوا لهم لم يكن لنا عليكم مـن  

قول " أي وجب علينا " فحق علينا " وا سلطان، وإنما أنتم كنتم قوما طاغين، اخبروا أيضا وقال

بأنا لا نؤمن، ونموت على الكفر او وجب علينا قول ربنا بالعذاب الذى يسـتحق علـى   " ربنا 

العذاب يعني إنا ندركه كما ندرك المطعوم بالذوق، ثم يعترفون " إنا لذائقون " الكفر والاغواء 

معناه خيبنـاكم طـرق الرشـاد    : وقيل على انفسهم بأنهم كانوا غاوين، أي دعوناكم إلى الغي

 فغوينا نحن ايضا وخيبنا، فالاغواء الدعاء
  

)٤٩٣( 

 :إلى الغي، والغي نقيض الرشد، وأصله الخيبة من قول الشاعر

 )١(ومن يغو لا يعدم على الغي لائما * فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره 

 )٢" (رب بما أغويتني " بمعنى خيب، ومنه قوله ) أغوى(ويكون 

 .أي خيبتني

ثم اخبر تعالى انهم في ذلك اليوم مشتركون في العذاب، ومعنى اشتراكهم اجتماعهم في العذاب 

 .الذي هو يجمعهم

ثم اخبر تعالى فقال إن مثل فعلنا بهؤلاء نفعل بجميع المجرمين، وبين أنه إنما فعل بهم ذلـك،  

عن قبول ذلك، وطلبوا " لا االله يستكبرون إ" معبود يستحق العبادة " كانوا إذا قيل لا إله " لانهم 

وحكى ما كانوا يقولون إذا دعوا إلى . التكبر، وهذه لفظة ذم من حيث استكبروا عن قول الحق

" ومعنى ذلك إنا نترك عبادة آلهتنـا  " يقولون أإنا لتاركوا آلهتنا " عبادة االله وحده فانهم كانوا 

يرمونه بالجنون تارة  )صلى االله عليه وآله(لك النبي يدعونا إلى خلافه، يعنون بذ" لشاعر مجنون 

لفرط جهلهم حتى قالوا هذا القول الفاحش الـذي   -وهو قول الحسن وقتادة  -وبالشعر أخرى 

كان بخلاف هذا الوصف، والجنون آفة تغطي  )صلى االله عليه وآله(يفضح قائله، لان المعلوم انه 

جن عليه الليل إذا غطاه، ومنـه  : صله تغطية الشئعلى العقل حتى يظهر التخليط في فعله، وأ



المجن لانه يستر صاحبه، ومنه الجنان الروح، لانها مستورة بالبدن، ومنه الجنة لانها تحـت  

 .الشجر

 "بل " ثم اخبر تعالى تكذيبا لهم بأن قال ليس الامر على ما قالوه 

 ـــــــــــــــــــــــ
الحجر  ١٥سورة ) ٢( ٣٦/  ٨و  ٢١٨، ١٣٦/  ٧و  ٣٣٦/  ٦و  ٥٤٨ / ٥و  ٣٩١/  ٤و  ٣١٢/  ٢مر في ) ١(

 (*) ٣٩آية 
  

)٤٩٤( 

مع ذلك " وصدق " من عند االله وهو ما يجب العمل به " جاء بالحق "  )صلى االله عليه وآله(النبي 

" إنكم لذائقوا العـذاب الالـيم   " جميع من أرسله االله قبله، ثم خاطب الكفار، فقال " المرسلين " 

ما كنتم تعملون " على قدر " تجزون إلا " عني المؤلم الموجع جزاء على تكذيبكم بآياتنا وليس ي

وهم الـذين أخلصـوا   " عباد االله المخلصين " من المعاصي ثم استثنى من جملة المخاطبين " 

 .العبادة الله واطاعوه في كل ما أمرهم به، فانهم لا يذوقون العذاب وإنما ينالون الثواب الجزيل

 :قوله تعالى

 )٤٢(فواكه وهم مكرمون ) ٤١(أولئك لهم رزق معلوم * (

بيضـاء  ) ٤٥(يطاف عليهم بكأس من معين ) ٤٤(على سرر متقابلين ) ٤٣(في جنات النعيم 

وعندهم قاصرات الطرف عـين  ) ٤٧(لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) ٤٦(لذة للشاربين 

)٤٨( 

 .عشر آيات) ٥٠) * (على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم) ٤٩(كأنهن بيض مكنون 

بكسر الزاي على اسناد الفعل اليهم الباقون بفتح الزاي " ينزفون " قرأ حمزة والكسائي وخلف 

ومن فتح فانه مأخوذ من نزف الرجل، فهو منزوف ونزيـف، إذا   -على ما لم يسم فاعله  -

أنزف أيضا إذا سـكر لمـا   ذهب عقله بالسكر، وانزف فهو منزف به إذا فنيت خمره، ويقال 

 استثنى االله تعالى من جملة من يعاقبهم من الكفار المخلصين الذين
  

)٤٩٥( 

" اولئك لهم رزق معلـوم  " أخلصوا عبادتهم الله وحده، بين ما اعد لهم من انواع الثواب، فقال 

يعني عطاء جعل لهم التصرف فيه وحكم لهم به في الاوقات المستأنفة في كـل وقـت شـيئا    

وهي جمع فاكهة وهي تكـون  " فواكه " ثم فسر ذلك الرزق، فقال ذلك الرزق . معلوما مقدرا

 .رطبا ويابسا يتفكهون

أي معظمون مبجلون، وضد الاكرام " رمون مك" مع ذلك " وهم " بها وينتفعون بالتصرف فيها 

أي بساتين فيهـا انـواع النعـيم التـي     " في جنات النعيم " الاهانة وهي الانتقام وهم مع ذلك 



يستمتع بعضهم بالنظر إلـى وجـوه   " متقابلين " وهو جمع سرير " على سرر " يتنعمون بها 

 -أنهار ظاهرة للعيـون  أي بكأس من خمر جارية في " يطاف عليهم بكأس من معين " بعض 

 .والكأس اناء فيه شراب -في قول الحسن وقتادة والضحاك والسدي 

 .لا يسمى كأسا إلا إذا كان فيه شراب وإلا فهو اناء: وقيل

من العين، وهو الماء الشديد الجري من أمعـن فـي   ) فعيلا(يحتمل ان يكون " معين " وقوله 

من عين الماء لانه يجري ظـاهرا  ) مفعولا(وزله الامر إذا اشتد دخوله فيه ويحتمل ان يكون 

 .للعين

ووصفها بالبياض لانها تجري فـي انهـار   " بيضاء " ثم وصف الخمر الذي في الكأس، فقال 

وهي خمر فيها اللذة والامتاع فترى بيضاء صافية في نهاية الرقة واللطافـة  . كاشرف الشراب

بيضاء صفة للكأس، : وقال قوم. مخبر. منظرمع النورية التي لها والشفافة، لانها على احسن 

والشـراب مـأخوذ مـن    . واللذة نيل المشتهى بوجود ما يكون به صاحبه ملتذا. وهي مؤنثة

 .الشرب

: معناه لا يكون في ذلك الشراب غول أي فساد يلحق العقل خفيا، يقـال " لا فيها غول " وقوله 

 اغتاله اغتيالا إذا أفسد عليه أمره، ومنه الغيلة
  

)٤٩٦( 

معناه لا يكون فيها صـداع ولا أذى، كمـا   " لا فيها غول " وقال ابن عباس . وهي القتل سرا

 :يكون في خمر الدنيا، وقال الشاعر

 )١(ونذهب بالاول الاول * وما زالت الكأس تغتالنا 

أي لا يسـكرون والنزيـف   " ولا هم عنها ينزفون " هذا من الغيلة أي نصرع واحد بعد واحد 

 :ن، لانه ينزف عقله، قال الابرد الرياحيالسكرا

 )٢(لبئس التداني كنتم آل ابحرا * لعمري لئن انزفتم او ضحوتم 

ومـن قـرأ   . فالبيت يدل على ان أنزف لغة في نزف إذا سكر، لانه جعله في مقابلة الصـحو 

 .إنهم لا ينزفون خمرهم أي لا يفنى عندهم: بالسكر فعلى معنى

معنى قاصرات الطـرف تقصـر طـرفهن علـى     " لطرف عين وعندهم قاصرات ا" وقوله 

: معنى قاصرات راضيات مـن قـولهم  : وقال بعضهم -في قول الحسن وغيره  -أزواجهن 

 -في قول الحسن  -الشديدة كبياض العين الشديدة سوادها " عين " اقتصرت على كذا، ومعنى 

 .والعين النجل وهي الواسعة العين

في قـول   -شبههن ببيض النعام يكن بالريش من الريح والغبار " كأنهن بيض مكنون " وقوله 

 :وقال سعيد بن جبير والسدي -الحسن وابن زيد 



كننت الشئ : شبههن ببطن البيض قبل ان يقشر وقبل أن تمسه الايدي، والمكنون المصون يقال

 :إذا صنته، واكننته إذا سترته من كل شئ قال الشاعر

 )٣(اص ميزت من جوهر مكنون و* وهي زهراء مثل لؤلوة الغ 
  

 ــــــــــــــــــــــ
/  ٢ومجاز القرآن  ٣١/  ٢٣والطبرى  ٧٩/  ١٥وتفسير القرطبى ) نزف(اللسان ) ٢( ١٦٩/  ٢مجاز القرآن ) ١(

 (*) ٣٤/  ٢٣والطبري  ٨١/  ١٥وتفسير القرطبى  ١٧٠/  ٢مجاز القران ) ٣( ١٦٩
  

)٤٩٧( 

يعني ان اهل الجنة يقبل بعضهم علـى بعـض   " يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض " ثم قال 

 :يتساءلون عن احوالهم وما تفضل االله عليهم من انواع الكرامات قوله تعالى

أإذا متنا وكنا ترابا ) ٥٢(يقول أإنك لمن المصدقين ) ٥١(قال قائل منهم إني كان لي قرين * (

 )٥٣(وعظاما أإنا لمدينون 

 )٥٥(طلع فرآه في سواء الجحيم فا) ٥٤(قال هل أنتم مطلعون 

أفما نحن بميتـين  ) ٥٧(ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ) ٥٦(قال تاالله إن كدت لتردين 

عشر آيات ) ٦٠) * (إن هذا لهو الفوز العظيم) ٥٩(إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ) ٥٨(

عن اخبارهم وأحـوالهم،  لما حكى االله تعالى أن اهل الجنة يقبل بعضهم على بعض يتساءلون 

في دار الدنيا أي صاحب يختص بي إمـا مـن   " إني كان لي قرين " ذكر أن قائلا منهم يقول 

لـي علـى   " يقول "  -على ما قال مجاهد  -او من الجن  -على ما قال ابن عباس  -الانس 

الخلق بعد  بيوم الدين بان االله يبعث" ائنك لمن المصدقين " وجه الانكار علي والتهجين لفعلي 

أن يصيروا ترابا وعظاما وانهم يحشرون بعد ذلك ويحاسبون ويجازون إن هذا لبعيد، فـألف  

على وجه الانكار، وإنما دخلت ألف الاستفهام للانكار من حيث أنه  -ههنا  -الاستفهام دخلت 

 لا جواب لقائله إلا ما يفتضح به، وهؤلاء
  

)٤٩٨( 

 .وتوهموا أن من يقول في جواب ذلك نعم يأتي بقبيح من القولالكفار غلطوا في هذه الانكار 

 .كما تدين تدان: معناه لمجزيون مشتق من قولهم" أئنا لمدينون " وقوله 

أي كما تجزي تجزى، والدين الجزاء، والدين الحساب، ومنه الدين، لان جزاءه القضاء، وقال 

 .القرين الذي كان له شريكا من الناس: ابن عباس

 .كان شيطانا: مجاهدوقال 



أي يؤمرون أن يروا " هل أنتم مطلعون " ثم حكى انه يقال لهذا القائل على وجه العرض عليه 

اطلع في النار، فيطلع في الجحيم فيراه فـي  : نعم، فيقال له: مكان هذا القرين في النار، فيقول

سواء لاستوائه في : وإنما قيل للوسط -في قول ابن عباس والحسن وقتادة  -سوائه أي وسطه 

" مكانه بأن صار بدلا منه، وقد كثر حتى صار بمعنى غير، وروى حسين عن أبـي عمـرو   

بكسر النون وقطع الالف، وهو شاذ، لان الاسم إذا أضـيف حـذفت منـه    " مطلعوني فاطلع 

مطلعي، وإنما يجوز في الفعل على حذف احدى النونين، وقد انشد الفراء على : النون، كقولك

 :قول الشاعر شذوذه

 )١(أسلمني إلى قوم شراح * وما أدرى وظني كل ظن 

 :وانشد الزجاج) أأسلمني(يريد شراحل، وانشده المبرد 

 )٢(إذا ما خشوا من محدث الامر معظما * هم القائلون الخير والامر دونه 

 :وقال الحسن. ان لاهل الجنة في توبيخ أهل النار لذة وسرورا: وقيل

 .والنارفي الارض، فلذلك صح منهم، الاطلاعالجنة في السماء 

 ثم حكى تعالى ما يقوله المؤمن إذا اطلع عليه ورآه في وسط الجحيم

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٨٣/  ١٥تفسير القرطبي ) ٢( ٣٦/  ٢٣تفسير الطبري ) ١(
  

)٤٩٩( 

ب وإنما كان كذلك، لان القسم على وجه التعج) تاالله(ومعنى " تاالله إن كدت لتردين " فانه يقول 

التاء بدل من الواو في القسم على وجه النادر، ولذلك اختصت باسم االله ليـدل علـى المعنـى    

 .النادر

إلا أنهـا  ) ١" (إن كل نفس لما عليها حـافظ  " وهي التي في قوله " إن كدت لتردين " وقوله 

" من شاهق، ومنه قوله لتهلكني كهلاك المتردي " لتردين " ومعنى ) فعل(دخلت في هذا على 

في النار، وتقول ردي يردى إذا هلك وأرداه غيـره إرداء  ) ٢" (وما يغني عنه ماله إذا تردى 

علي ورحمته لي بأن لطف لي فـي تـرك متابعتـك    " فلو لا نعمة ربي " إذا أهلكه ثم يقول 

ان بالشئ إلى معك في النار فالاحضار الاتي" من المحضرين " أنا ايضا " لكنت " والقبول منك 

 :حضرة غيره، وقال الشاعر

 )٣(وكم من رد أهله ولم يرم * افي الطوف خفت علي الردى 

هذا تقريـع لهـم   " أفما نحن بميتين إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين " أي من هالك، وقوله 

 :وتوبيخ، لان هذا الكافر كان يقول كثيرا ذلك في دار الدنيا، ومثله قول الشاعر



لا تكثري لومي اخلي عنك ومعناه إنها كانت تلومه علـى الانفـاق،   * له ويضيق ضنك قالت 

فكان يقول لا تكثري لومي فاطلقك فلما انفق عيرته بذلك ووبخته وحكت ما كان يقـول عنـد   

 .توبيخها وعذلها

هذا يقوله المؤمن على وجه الاخبار بأنه لا يموت بعد هذا النعيم لكـن الموتـة   : وقال الجبائي

 :الاولى قد مضت، فتلخيص معنى الآية قولان
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٦/  ٢٣الطبرى ) ٣( ١١الليل آية  ٩٢سورة ) ٢( ٤الطارق آية  ٨٦سورة ) ١(
  

)٥٠٠( 

 .انه يقوله المؤمن على وجه السرور بنعم االله في أنه لا يموت ولا يعذب -أحدهما 

 .التوبيخ لقرينة بما كان ينكرهأن المؤمن يقوله على وجه  -الثاني 

إخبار منه تعالى بأن هذا الثواب الذي حصل له لهو الفلاح " إن هذا لهو الفوز العظيم " وقوله 

 .العظيم

 :قوله تعالى

إنا جعلناها فتنـة  ) ٦٢(أذ لك خير نزلا أم شجرة الزقوم ) ٦١(لمثل هذا فليعمل العاملون * (

 )٦٥(طلعها كأنه رؤس الشياطين ) ٦٤(صل الجحيم إنها شجرة تخرج في أ) ٦٣(للظالمين 

ثـم إن  ) ٦٧(ثم إن لهم عليها لشوبا من حمـيم  ) ٦٦(فانهم لآكلون منها فمالؤن منها البطون 

 )٦٨(مرجعهم لالى الجحيم 

 )٧٠) * (فهم على آثارهم يهرعون) ٦٩(إنهم ألفوا آباءهم ضالين 

 .عشر آيات

يعني لمثل ثواب الجنـة  " لمثل هذا " ول المؤمن للكافر يقول االله تعالى في تمام الحكاية عن ق

في دار التكليف، ويحسن من العامل أن يعمل العمل للثـواب إذا  " فليعمل العاملون " ونعيمها 

ألا ترى أنه لـو  : أوقعه على الوجه الذي تدعو اليه الحكمة من وجوب او ندب، قال الرماني

 وهذا الذي. مة لاستحق الثواب إذا خلص من الاحباطعمل القبيح ليثاب على ما تدعو اليه الحك
  

)٥٠١( 

ذكره غير صحيح، لان القبيح لا يجوز أن يستحق عليه الثواب على وجه وإن عـرض فـي   

القبيح وجوه كثيرة من وجوه الحسن، فانه لا يعتد بها، فان علمنا في ما ظاهره القبيح أنه وقع 

ومثال ذلك إظهار كلمة الكفـر  . من كونه قبيحا على وجه يستحق فيه الثواب، علمنا انه خرج

عند الاكراه عليها او الانكار لكون نبي بحضرته لمن يظلبه ليقتله فان هذا وإن كان كذبا فـي  



الظاهر فلابد أن يوري المظهر بما يخرجه عن كونه كاذبا، ومتى لم يحسن التورية منـع االله  

الصبر على القتل، ولا يحسن منه الكـذب،  يجب عليه : وفي الناس من يقول. من إكراهه عليه

ومتى كان من يحسن التورية، ولم يور كان القول منه كذبا وقبيحا ولا يستحق به الثواب، فاما 

الاكراه على أخذ مال الغير وإدخال ضرر عليه دون القتل، متى كان قد علمنا بالشرع وجوب 

ونه قبيحا وإن االله تعالى ضمن مـن  فعل ذلك عند الاكراه أو حسنه علمنا انه خرج بذلك عن ك

 :العوض عليه ما يخرجه عن كونه قبيحا، كما تقول

في ذبح البهائم، ومتى لم يعلم بالشرع ذلك، فانه يقبح إدخال الضرر على الغير واخـذ مالـه،   

فأما إدخال الضرر على الغير ونفسه ببذل مال او تحمل خراج ليدفع بذلك عن نفسه ضـررا  

حسن، لانه وجه يقع على الاثم فيصير حسنا، وهذا باب احكمناه فـي كتـاب   أعظم منه، فانه ي

 .لا يحتمل هذا الموضع أكثر من هذا. الاصول

إنما جاز ذلك مع انه لا خير فـي شـجرة الزقـوم    " أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم " وقوله 

 :لامرين

لى النـار، كـأنهم   . دىعلى الحذف بتقدير أسبب هذا الذي أدى اليه خير أم سبب أ -أحدهما 

 والنزل. قالوا هو فيه خير، لما عملوا ما أدى اليه
  

)٥٠٢( 

معناه خير نزلا من الانزال التـي تقـيم   : وقيل. الفضل طعام له نزل، ونزل أي فضل وريع

هو ثمر شجرة منكرة جدا من قولهم يزقم هـذا  : قيل) الزقوم(الابدان وتبقى عليها الارواح و 

 .شجرة الزقوم ثمرة مرة خشنة منتنة الرائحة: وقيل. على تكره ومشقة شديدة الطعام إذا تناوله

: معناه إنا جعلنا شجرة الزقوم محنة لشدة التعبد، وقال قتادة" إنا جعلناها فتنة لظالمين " وقوله 

النار تحرق الشجرة، وكيف تنبت هذه في النار، فكان ذلك : لما نزلت هذه الآية قال المشركون

لمحنة، لانه يحتاج إلى الاستدلال على انه قادر لا يمتنع عليـه أن يمنـع النـار مـن     تغليظا ل

يومهم على النار " معناه إنها عذاب للظالمين من قوله : وقيل. احراقها حتى تنبت الشجرة فيها

روى أنه لما . هو قول أبي جهل في التمر والزبد انه يتزقمه: أي يعذبون، وقيل) ١" (يفتنون 

الآية دعا الكفار واحضر التمر والزبد وقال تعالوا نتزقم هذا بخلاف ما يهـددنا بـه   سمع هذه 

أي تنبت في قعـر  " تخرج في أصل الجحيم " يعني الزقوم " إنها شجرة " ثم قال تعالى . محمد

في تشبيه ذلك بـرؤس الشـياطين مـع أن رؤس    : قيل" طلعها كأنه رؤس الشياطين " جهنم 

 :ة أقوالالشياطين لم ترقط ثلاث

ان قبح صورة الشياطين متصور في النفس ولذلك يقولون لشئ يستقبحونه جدا كأنـه   -أحدها 

 :وقال امرؤ القيس. شيطان



 )٢(ومسنونة زرق كأنياب اغوال * أيقتلني والمشرفي مضاجعي 

كأنه رأس شيطان وانقلب علـي كأنـه   : فشبه النصول بأنياب الاغوال، وهي لم تر، ويقولون

 .شيطان
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٨٦/  ١٥وتفسير القرطبي  ١٦٢ديوانه ) ٢( ١٣الذاريات آية  ٥١سورة ) ١(
  

)٥٠٣( 

 :انه شبه برأس حية يسميها العرب شيطانا، قال الراجز -الثاني 

 )١(كمثل شيطان الحماط أعرف * منجرد يحلف حين أحلف 

قد دل االله أنه يشوه خلق الشـياطين  : وقيل. انه شبه بنبت معروف برؤس الشياطين -الثالث 

 .في النار حتى لو رآهم راء من العباد لاستوحش منهم غاية الاستيحاش، فلذلك يشبه برؤسهم

ثم أخبر تعالى أن اهل النار ليأكلون من تلك الشجرة ويملئون بطونهم منها لشدة ما يلحقهم من 

زيادة عليه، فهؤلاء حشيت بطـونهم مـن   ألم الجوع، والملا الطرح في الوعاء مالا يحتمل ال

 .الزقوم بمالا يحتمل زيادة عليه

فالشوب خلط الشئ " لشوبا من حميم " يعني الزيادة على شجرة الزقوم " إن لهم عليها " ثم قال 

بما ليس منه مما هو شر منه، ويقال هذا الطعام مشوب، وقد شابه شئ من الفساد، والحميم إذا 

 -لمكاره فيه من المرارة والخشونة ونتن الرائحة، والحرارة المحرقـة  شاب الزقوم اجتمعت ا

 :والحميم الحار الذي له من الاحراق المهلك أدناه قال الشاعر -نعوذ باالله منها 

 )٢(أحاد أحاد في الشهر الحلال * احم االله ذلك من لقاء 

لمقتـرب مـن حـال    أي ادناه وحمم ريش الفرخ إذا نبت، حتى يدنو من الطيران والمحموم ا

يشربون الحميم المشروب من الزقوم أي قد شيب مع حرارته بما : وقال ابن عباس. الاحراق

 .والحميم الصديق القريب أي الداني من القلب. يشتد تكرهه

وفي ذلـك  . معناه أنهم يردون بعد ذلك إلى النار الموقدة" ثم ان مرجعهم لالى الجحيم " وقوله 

 ما يطعمون للزقوم دلالة على أنهم في وقت

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) (*)حمم(اللسان ) ٢( ٨٧/  ١٥تفسير القرطبى ) ١(
  

)٥٠٤( 

 )١" (يطوفون بينها وبين حميم آن " بمعزل عنها، كما قال 



عن الطريق المستقيم " آباءهم ضالين " يعني صادفوا " الفوا " ثم حكى تعالى ان هؤلاء الكفار 

في الضلال أي يقلدونهم ويتبعونهم، قـال  " فهم على آثارهم يهرعون " الذي هو طريق الحق 

معناه يزعجون إلـى الاسـراع، هـرع    : وقيل. معنى يهرعون يستحثون من خلفهم: ابوعبيدة

 .وأهرع لغتان

 :قوله تعالى

فانظر كيف كان عاقبة ) ٧٢(ولقد أرسلنا فيهم منذرين ) ٧١(ولقد ضل قبلهم أكثر الاولين * (

ونجينـاه  ) ٧٥(ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبـون  ) ٧٤(إلا عباد االله المخلصين ) ٧٣( المنذرين

 )٧٧(وجعلنا ذريته هم الباقين ) ٧٦(وأهله من الكرب العظيم 

 )٧٩(سلام على نوح في العالمين ) ٧٨(وتركنا عليه في الآخرين 

 .عشر آيات) ٨٠) * (إن كذلك نجزي المحسنين

صلى االله عليـه  (قبل هؤلاء الكفار الذين هم في عصر النبي " د ضل قبلهم لق" اقسم االله تعالى انه 

هي لام ) لقد(من كان قبلهم لان اللام في " أكثر الاولين " عن طريق الحق واتباع الهدى  )وآله

 :القسم وتدخل على الجواب لقولك

: باطـل، تقـول  والضلال الذهاب عن الحق إلي طريق ال. واالله لقد كان كذا، وقد تدخل للتأكيد

 والاضلال قد يكون. ضل عن الحق يضل ضلالا

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٤الرحمن آية  ٥٥سورة ) ١(
  

)٥٠٥( 

وأضـلهم  " بمعنى الذم بالضلال والحكم عليه به، وقد يكون بمعنى الامر به والاغراء كقولـه  

وأول كل شئ هو االله . غيره والاكثر هو الاعظم في العدد، والاول الكائن قبل). ١" (السامري 

 .تعالى، لان كل ما سواه فهو موجود بعده

ثم قال . ثم أقسم انه أرسل فيهم منذرين من الانبياء والرسل يخوفونهم باالله ويحذرونهم معاصيه

والتقدير ان الانبياء المرسـلين لمـا خوفـوا    " كيف كان عاقبة المنذرين " يا محمد " فانظر " 

 .بلوا منهم أهلكهم وأنزل عليهم العذاب، فانظر كيف كان عاقبتهمقومهم فعصوهم ولم يق

ثم استثنى من المنذرين في الاهلاك عباده المخلصين الذين قبلوا مـن الانبيـاء، وأخلصـوا    

 .عبادتهم الله تعالى، فان االله تعالى خلصهم من ذلك العذاب ووعدهم بالثواب

عزوجـل   -قومه، وأنه تعالى أجابه، وانه ثم أخبر ان نوحا نادى االله ودعاه واستنصره على 

نعم المجيب لمن دعاه وتقديره فلنعم المجيبون نحن له ولما أجابه نجاه وخلصـه وأهلـه مـن    



الكرب العظيم، فالنجاة هي الرفع من الهلاك واصله الرفع، فمنه النجوة المرتفع مـن المكـان   

 .ومنه النجا النجا كقولهم الوحا الوحا

 :والكرب الحزن الثقيل على القلب، قال الشاعر. الحدثوالاستنجاء رفع 

 )٢(يكون وراءه فرج قريب * عسى الكرب الذي أمسيت فيه 

والكرب هو الذي يحمي قلب النخلة باحاطته بها . والكرب تحرير الارض باصلاحها للزراعة

 وقد. والعظيم الذي يصغر مقدار غيره عنه. وصيانته لها

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٨٣/  ٦مر في ) ٢( ٨٥طه آية  ٢٠سورة ) ١(
  

)٥٠٦( 

معناه نجيناه وأهلـه  : وقال السدي. يكون التعظيم في الخير والعظم في الشر والعظم في النفس

بل نجاهم من الاذى والمكروه الذي كان ينزل بهم من قومـه، لانـه   : وقال غيره. من الغرق

 :وقيل. بذلك دعا ربه فأجابه

 .ع نوح شيعتهالذين نجوا م

الناس كلهم من ذرية نوح بعـد  : قال ابن عباس وقتادة) * وجعلنا ذريته هم الباقين* (وقوله 

العجم والعرب أولاد سام بن نوح والترك والصقالبة والخزر أولاد يافث بـن  : وقال قوم. نوح

 .نوح، والسودان أولاد حام ابن نوح

 :عناه قولانقيل في م) * وتركنا عليه في الآخرين* (وقوله 

يعني ذكرا جمـيلا، وأثنينـا   ) * وتركنا عليه في الآخرين: * (قال ابن عباس ومجاهد وقتادة

سـلام علـى نـوح فـي     * (أبقينا، فحذف، فيكون ) * تركنا* (ومعنى . عليه في أمة محمد

 .من قول االله على غير جهة الحكاية) * العالمين

 .سلام على نوح في العالمين: يقال في آخر الامم تركنا عليه قولا هو أن: قال الفراء -الثاني 

كما فعلنا بنوح من الثناء الجميل، مثل ذلك نجزى من ) * إنا كذلك نجزي المحسنين* (ثم قال 

 .احسن أفعاله وتجنب المعاصي

 :قوله تعالى

 )٨٢(ثم أغرقنا الآخرين ) ٨١(إنه من عبادنا المؤمنين * (

 )٨٤(ربه بقلب سليم  إذ جاء) ٨٣(وإن من شيعته لابرهيم 
  

)٥٠٧( 

فمـا ظـنكم بـرب    ) ٨٦(أئفكا آلهة دون االله تريدون ) ٨٥(إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون 

 )٩٠) * (فتولوا عنه مدبرين) ٨٩(فقال إني سقيم ) ٨٨(فنظر نظرة في النجوم ) ٨٧(العالمين 



 .عشر آيات

الـذين  ) * عبادنا المـؤمنين  من* (هذا رجوع من االله تعالى إلى ذكر وصف نوح بأنه كان 

والعباد جمع عبد، وهـو الـذليل لملكـه    . يصدقون بتوحيد االله ووعده ووعيده وجميع أخباره

والخلق كلهم عباد االله فمنهم عابد له ومنهم عابد لغيره تضييعا مـنهم لحـق نعمـه    . بالعبودية

وقال . او ندبه اليه والمؤمن هو المصدق بجميع ما اوجب االله عليه. وجهلا بما يجب له عليهم

 .هو العامل بجميع ما أوجب االله عليه العامل بما يؤمنه من العقاب: قوم

* ثـم قـال   . ثم اخبر تعالى انه أغرق الباقين من قوم نوح بعد إخلاصه نوحا وأهله المؤمنين

فالشيعة الجماعة التابعة لرئيس لهم، وصاروا بالعرف عبارة عن ) * وإن من شيعته لابراهيم(

 .الذين معه على اعدائه )عليه السلام(عة علي شي

. وقيل من شيعة نوح إبراهيم يعني إنه على منهاجه وسنته في التوحيد والعدل واتبـاع الحـق  

أنـا حملنـا   * (لابراهيم، كما قال  )صلى االله عليه وآلـه (معناه وإن من شيعة محمد : وقال الفراء

معنـاه  : ذرية لهم وقد سبقوهم، وقال الحسنأي ذرية من هو أب لهم، فجعلهم ) ١) * (ذريتهم

 :على دينه وشريعته ومنهاجه، قال الرماني

 هذا لا يجوز، لانه لم يجر لمحمد ذكر، فهو ترك الظاهر، وقد روي عن اهل

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤١يس آية  ٣٦سورة ) ١(
  

)٥٠٨( 

وهذا جائز إن صح الخبر المروي فـي هـذا   . لابراهيمإن من شيعته علي  )عليهم السلام(البيت 

حتى تـوارث  * (الباب، لان الكناية عمن لم يجر له ذكر جائزة إذا اقترن بذلك دليل، كما قال 

ولم يجر للشمس ذكر ويكون المعنى انه على منهاجه وطريقته فـي اتبـاع   ) ١) * (بالحجاب

 .بهذه المنزلة )ما السلامعليه(الحق والعدول عن الباطل، وكان ابراهيم وعلي 

معناه حين جاء إلى الموضع الذي أمره االله بالرجوع اليه ) * إذ جاء ربه بقلب سليم* (وقوله 

بقلب سليم عن الشرك برئ من المعاصي في الوقت الذي قال لابيه وقومه حين رآهم يعبدون 

أي اي شـئ  ) * عبدونماذا ت* (الاصنام من دون االله على وجه التهجين لفعلهم والتقريع لهم 

) * أئفكا آلهة دون االله تريـدون * (تعبدون من هذه الاصنام التي لا تنفع ولا تضر، وقال لهم 

فالافك هو اشنع الكذب وأفظعه، والافك قلب الشئ عن جهته التي هي له، فلذلك كـان الافـك   

وإن كان توهمهم . هيةعلى اعتقادهم في الال. كذبا، وإنما جمع الآلهة مع أنه لا إله إلا إله واحد

فاسدا، لما اعتقدوا أنها تستحق العبادة، وكان المشركون قد اوغروا باتخاذ الآلهة إلى ان جـاء  

 .دين الاسلام وبين الحق فيه وعظم الزجر



معناه إنكم أتربدون عبادة آلهة دون عبادة االله، فخذف المضاف ) * دون االله تريدون* (وقوله 

أي أهلها، لان الارادة لا تتعلـق  ) ٢) * (واسأل القرية* (كما قال  وأقام المضاف اليه مقامه،

 .وهذه الاجسام ليست مما يحدث، فلا يصح إرادتها. إلا بما يصح حدوثه

 معناه أي شئ ظنكم به أسوء: قيل) * فما ظنكم برب العالمين* (وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٨٢ يوسف آية ١٢سورة ) ٢( ٣٢ص آية  ٣٨سورة ) ١(
  

)٥٠٩( 

أي انه استدل بها على وقت حمـى كانـت   ) * فنظر نظرة في النجوم* (وقيل معنى ! ظن؟ 

* ومن أشرف على شئ جاز أن يقال انه فيه، كما قـال تعـالى   ) * فقال أني سقيم* (تعتاده 

ولم يكن نظره في النجوم على حسب المنجمين طلبا للاحكام، ) ١) * (إنك ميت وإنهم ميتون(

 :ن ذلك فاسد، ومثله قول الشاعرلا

 واقعدي مرة لذاك وقومي* اسهري ما سهرت أم حكيم 

 كم علينا من قطع ليل بهيم* وافتحي الباب فانظري في النجوم 

وقال الزجاج نظره في النجوم كنظرهم، لانهم كانوا يتعاطون علم النجوم فتوهموا هم أنه يقول 

وقـال  . فتركوه ظنا منهم أن نجمه يدل على سقمه* ) إني سقيم* (مثل قولهم، فقال عند ذلك 

معناه إنه نظر فيها نظر مفكر فاستدل بها على أنها ليست آلهة له، كما قال تعالى في : ابومسلم

وكـان  ) ٢(تمام الآيات ....) * فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي* (سورة الانعام 

ذكره يمنع منه سياق الآية، لان االله تعالى حكى عن وهذا الذي . هذا منه في زمان مهلة النظر

يعني سليم من الشرك، وذلك لا يليـق بزمـان مهلـة    ) * جاء ربه بقلب سليم* (ابراهيم أنه 

. ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون االله تريدون* (ثم أنه قال لقومه على وجه التقبيح لفعلهم . النظر

ف باالله مستبصر، وكيف يحمل على زمـان مهلـة   وهذا كلام عار) * فما ظنكم برب العالمين

إني سقيم القلب مما أرى من أحوالكم القبيحة من ) * إني سقيم* (في معنى قوله : وقيل. النظر

عبادة غير االله وعدو لكم عن عبادته مع وضوح الادلة الدالة على توحيده واستحقاقه للعبـادة  

 إنه كان عرضت له: وقيل. منفردا بها

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٧٦الانعام آية  ٦سورة ) ٢( ٣٠المزمل آية  ٣٩سورة ) ١(
  

)٥١٠( 



معناه إن عاقبتي الموت، ومن كان عاقبته الموت : وقيل. علة في الحال، وكان صادقا في ذلك

إنـه  : معناه إني سأسقم في المستقبل، وقيـل : وقيل. جاز أن يعبر عن حال حياته بأنه مريض

 .م مطعون، فلذلك تركوه خوفا من أن يتعدى اليهم الطاعونسقي: أراد بقوله

إنه لم يكن سقيما وإنما كذب فيه ليتأخر عن الخروج معهم إلى عيدهم لتكسـير  : فأما من قال

أصنامهم وانه يجوز الكذب في المكيدة والتقية، فقوله باطل، لان الكذب قبيح لا يحسن علـى  

 .وجه

ما كذب أبي إبـراهيم الا ثـلاث كـذبات    (قال  )الله عليه وآلهصلى ا(فأما ما يرونه من أن النبي 

وقولـه  ) * بل فعله كبيرهم هذا* (قوله إني سقيم ولم يكن كذلك، وقوله : يحاجز بها عن ربه

 ) *.في سارة انها أختى وكانت زوجته

أعرف بما يجـوز علـى    )صلى االله عليه وآله(والنبي . فأول ما فيه أنه خبر واحد لا يعول عليه

الانبياء ومالا يجوز من كل واحد، وقد دلت الادلة العقلية على أن الانبياء لا يجوز أن يكـذبوا  

في ما يؤدونه عن االله من حيث أنه كان يؤدي إلى ان لا يوثق بشئ من اخبارهم وإلـى أن لا  

ينزاح علة المكلفين، ولا في غير ما يؤدونه عن االله من حبث أن تجويز ذلك ينفر عن قبـول  

ولو سلم لجاز أن يكـون المعنـى مـع    . هم، فاذا يجب ان يقطع على ان الخبر لا أصل لهقول

قد بينا الوجه ) * إني سقيم* (ظاهره مظاهر للكذب، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك، لان قوله 

وقوله في سارة إنها اختي معنـاه إنهـا   . بيناه في موضعه) * بل فعله كبيرهم* (وقوله . فيه

 .ن، وقد قال االله تعالى إنما المؤمنون أخوة، وإن لم يكونوا بني أب واحداختي في الدي

 اخبار منه تعالى أنه حين قال لهم إني) * فتولوا عنه مدبرين* (وقوله 
  

)٥١١( 

 :سقيم أعرضوا عنه وتركوه وخرجوا إلى عيدهم وهو متخلف عنهم، قوله تعالى

فراغ عليهم ضربا بـاليمين  ) ٩٢(لا تنطقون  مالكم) ٩١(فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون * (

) ٩٦(واالله خلقكم وما تعملـون  ) ٩٥(قال أتعبدون ما تنحتون ) ٩٤(فأقبلوا إليه يزفون ) ٩٣(

 )٩٧(قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 

رب هب لي ) ٩٩(وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ) ٩٨(فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين 

 .احدى عشر آية) ١٠١) * (فبشرناه بغلام حليم) ١٠٠(الحين من الص

وزففت . الباقون بفتحها، وهما لغتان. بضم الياء) * يزفون* (قرأ حمزة والمفضل عن عاصم 

ويجوز أن يكون المراد زف الرجل في نفسه وأزف غيره، والتقدير فأقبلوا اليه يزفـون  . اكثر

 .أنفسهم



راغ يروغ روغا وروغانا مثل حاد : ناه مال إليها بحدة، تقولمع) * فراغ إلى آلهتهم* (قوله 

 :يحيد حيدا وحيدانا، والرواغ الحياد، قال عدي ابن زيد

 ).١(ينفع إلا الصادق النحرير * حين لا ينفع الرواغ ولا 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤١/  ٢٣تفسير الطبرى ) ١(
  

)٥١٢( 

معناه إلى ما يدعون أنهـا  ) * إلى آلهتهم* (عابديها، وقوله وإنما مال اليها بحدة غضبا على 

 .هات حجتك مع علمك انه لا حجة له: للمبطل. آلهتهم أي إلى ما اتخذوها آلهة لهم، كما تقول

إنما جاز ان يخاطب الجماد بذلك تهجينا لعابديها وتنبيها على أن ) * فقال ألا تأكلون* (وقوله 

لجواب كيف تصح عبادتها، فاجراها مجرى مـن يفهـم الكـلام    من لا يتكلم ولا يقدر على ا

وقوله . ويحسن ذكر الجواب استظهارا في الحجة وإيضاحا للبرهان، لكل من سمع ذلك ويبلغه

فـراغ علـيهم   * (وقوله . معناه تهجينا لعابديها كأنهم حاضرون بها) * مالكم لا تنطقون* (

 :قيل في معناه قولان) * ضربا باليمين

 .انه مال عليهم بيده اليمنى، لانها اقوى على العمل من الشمال - احدهما

 )١) * (وتاالله لاكيدن أصنامكم* (بالقسم ليكسرنها، لانه كان قال  -الثاني 

 :اليمين القوة، ومنه قول الشاعر: وقال الفراء

 )٢(تلقاها عرابة باليمين * ـ إذ ما راية رفعت لمجد ـ 

 .معناه يسرعون: قال ابن زيد) * اليه يزفون فاقبلوا* (وقوله . أي بالقوة

يتسللون بحال بين المشي والعدو، ومنه زفت النعامة، وذلك أول : وقيل. يمشون: وقال السدي

 :عدوها، وهو بين العدو والمشي، وقال الفرزدق

 )٣(تزف وجاءت خلفه وهي زفف * وجاء فزيع الشول قبل أوانها 

لم أسـمع إلا  : ى يزفون يمشون على مهل، قال الفراءومنه زففت العروس إلى زوجها، ومعن

 زففت، قال ولعل من قرأ بالضم اراد من قولهم طردت الرجل إذا أخسأته

 ـــــــــــــــــــــــ
 ٩٥/  ١٥والقرطبـي   ٤٢/  ٢٣تفسير الطبري ) ٣( ٧٥/  ١٥تفسير القرطبى ) ٢( ٥٧الانبياء آية  ٢١سورة ) ١(

(*) 
  

)٥١٣( 



قال ) وزف، يزف(يفتح الياء وتخفيف الفاء من ) يزفون(وقرأ بعضهم . طريدا واطردته جعلته

صـلى االله عليـه   (فلما رآهم ابراهيم . لا اعرف هذه إلا أن يكون احدهم سمعها: الكسائي والفراء

) اتعبدون ما تنحتون* (اقبلوا عليه قال لهم على وجه الانكار عليهم والتبكيت لهم بفعلهم  )وآله

لف الاستفهام ومعناها الانكار ووجه التوبيخ انه كيف يصح أن يعبد الانسـان مـا   فالالف أ* 

فانهم كانوا ينحتون الاصنام بأيديهم، فكيف تصح عبادة من هذه حاله مضافا إلـى  ! يعمله بيده 

) تعملون* (وخلق الذي ) * خلقكم* (تعالى هو الذي ) * واالله* (ثم نبهم فقال !. كونها جمادا 

* لاصنام، لانها اجسام واالله تعالى هو المحدث لها، وليس للمجبرة أن تتعلق بقوله فيه من ا* 

 :ذلك يدل على ان االله خالق لافعالنا، لامور: فتقول) * واالله خلقكم وما تعملون(

ان موضوع كلام ابراهيم لهم بني على التقريع لهم لعبادتهم الاصنام، ولو كان ذلـك   -احدها 

لم توبخنا على عبادتنا للاصنام : وجه عليهم العيب، بل كان لهم ان يقولوامن فعله تعالى لما ت

 .واالله الفاعل لذلك، فكانت تكون الحجة لهم لا عليهم

ونحن نعلم أنهم لم يكونوا يعبدون نحتهم الذي ) * اتعبدون ما تنحتون* (انه قال لهم  -الثاني 

* فقال لهـم  . سام وهي فعل االله بلا شكهو فعلهم، وإنما كانوا يعبدون الاصنام التي هي الاج

 .وخلق هذه الاجسام) * واالله خلقكم(

وألق ما في يمينك تلقـف مـا   * (ومثله قوله ) ١) * (فاذا هي تلقف ما يأفكون* (ومثله قوله 

 وعصا موسى لم تكن تلقف افكهم، وإنما) ٢) * (صنعوا

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٩طه آية  ٢٠سورة ) ٢( ١١٦الاعراف آية  ٧سورة ) ١(
  

)٥١٤( 

 .كانت تتلقف الاجسام التي هي العصا والحبال

او تقـع مـع   ) الذي(لا يخلو من ان تكون بمعنى ) * وما تعملون* (في قوله ) ما(ومنها ان 

 )الذي(بعدها بمنزلة المصدر، فان كانت بمعنى 

يقدروا فيهـا ضـميرا لهـا    صلتها، ولابد لها من عائد يعود اليها، فليس لهم أن ) تعملون(ف 

وما يعملون فيه، : ليصح ما قالوه، لان لنا أن نقدر ضميرا فيه فيصح ما نقوله، ويكون التقدير

واالله خلقكـم وعملكـم،   : والذي يعملون فيه هي الاجسام وإن كانت مصدرية فانه يكون تقديره

 ـ  ال فـلان يعمـل   ونفس العمل يعبر به عن المعمول فيه بل لا يفهم في العرف إلا ذلـك، يق

الخوص، وفلان يعمل السروج، وهذا الباب من عمل النجار، والخاتم مـن عمـل الصـانع،    

ويريدون بذلك كله ما يعملون فيه، فعلى هذا تكون الاوثان عملا لهم بما يحدثون فيهـا مـن   



فكيف يكون ما هو ) * وما تعملون* (النحت والنجر، على أنه تعالى اضاف العمل اليهم بقوله 

 .اف اليهم مضافا إلى االله تعالى وهل يكون ذلك إلا متناقضامض

إن االله : ومنها أن الخلق في أصل اللغة هو التقدير للشئ وترتيبه، فعلى هذا لا يمتنع أن نقـول 

 .خالق افعالنا بمعنى أنه قدرها للثواب والعقاب، فلا تعلق للقوم على حال

انهـم  : قيل) * قالوا إبنوا له بنيانا* (فانهم ثم حكى تعالى ما قال قوم ابراهيم بعضهم لبعض 

والبناء وضع الشئ على غيره . وقيل مثل التنور وأججوا نارا ليلقوه فيها. بنوا له شبه الحظيرة

) * فالقوه فـي الجحـيم  . * (على وجه مخصوص، ويقال لمن رد الفرع إلى الاصل بناه عليه

عند العرب النار التي تجتمع بعضها على والجحيم . بمعنى اطرحوه في النار التي اججوها له

 .بعض
  

)٥١٥( 

وحيلة وهو ومـا ارادوا مـن   ) * ارادوا به كيدا* (ثم اخبر تعالى ان كفار قوم ابراهيم انهم 

عزوجل  -بأن اهلكهم االله ونجا ابراهيم وقيل منع االله ) * فجعلناهم الاسفلين* (إحراقه بالنار 

 .، فلما أشرفوا على ذلك علموا انهم لا طاقة لهم بهالنار منه بل صرفها في خلاف جهته -

ومعنـاه إلـي   ) * إني ذاهب إلى ربي* (ثم حكى ما قال ابراهيم حين ارادوا كيده، فانه قال 

إلـى الارض  : وقيـل . مرضات االله ربي بالمصير إلى المكان الذي أمرني ربي بالذهاب اليه

أي بعملي ونيتي، ) * إني ذاهب إلى ربي* (معناه : وقال قتادة. المقدسة وقيل إلى ارض الشام

يعني يهديني في ما بعد إلى الطريق الذى امرني بالمصير اليه أو إلـى  ) * سيهدين* (ومعنى 

 .الجنة بطاعتي إياه

يعني ولدا صالحا من الصالحين، ) * ربي هب لي من الصالحين* (ثم دعا ابراهيم ربه فقال 

لة الكلام عليه، فأجابه االله تعالى إلى ذلك وبشره بغلام اكلت من الطعام، وحذف لدلا: كما تقول

حليم اي حليما لا يعجل في الامور قبل وقتها، وفي ذلك بشارة له على بقاء الغلام حتى يصير 

 .حليما

 .المبشر به اسحاق وقال آخرون اسماعيل، ونذكر خلافهم في ذلك في ما بعد: وقال قوم

 :قوله تعالى

ي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فلما بلغ معه السع* (

 )١٠٣(فلما أسلما وتله للجبين ) ١٠٢(أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء االله من الصابرين 
  

)٥١٦( 



إن هذا لهو ) ١٠٥(قد صدقت الرءيا إنا كذلك نجزي المحسنين ) ١٠٤(وناديناه أن يا إبراهيم 

سلام علـى  ) ١٠٨(وتركنا عليه في الآخرين ) ١٠٧(وفديناه بذبح عظيم  )١٠٦(البلؤ المبين 

 .عشر آيات) ١١١) * (إنه من عبادنا المؤمنين) ١١٠(كذلك نجزي المحسنين ) ١٠٩(إبراهيم 

 .بضم التاء وكسر الراء) * ماذا ترى* (قرأ اهل الكوفة إلا عاصما 

يجوز ان يكون المـراد مـاذا   : ال الفراءمن ضم التاء اراد ماذا تشير، وق. الباقون بفتح التاء

 .ترى من صبرك وجلدك، لانه لا يستشيره في أمر االله

ومن فـتح  . واصله ترئي فنقلوا كسرة الهمزة إلى الراء، وحذفت الهمزة لسكونها وسكون الياء

 .جعله من الرأى والرؤية، لا من المشورة

ولد وبشره بولد حليم اخبر ان من وعده لما اخبر االله تعالى انه اجاب دعوة إبراهيم في طلب ال

به ولد له وكبر وترعرع، فلما بلغ مع ابيه السعي يعني في طاعة االله، قال الحسن سعى للعمل 

 :وقال مجاهد. الذي تقوم به الحجة

وكان له : معناه أطاق ان يسعى معه ويعينه على أموره، وهو قول الفراء قال. بلغ معه السعي

قال يا بني اني أرى في المنـام انـي   * (السعي في العبادة : ابن زيد ثلاث عشرة سنة، وقال

وكان االله تعالى أوحى إلى ابراهيم في حال اليقظـة، وتعبـده أن   ) * اذبحك فانظر ماذا ترى

يمضي ما يأمره في حال نومه من حيث ان منامات الانبياء لا تكون إلا صحيحة، ولـو لـم   

 يأمره
  

)٥١٧( 

جاز أن يعمل على المنامات، أحب ان يعلم حال ابنه في صبره على أمر االله به في اليقظة لما 

فلذلك قال له ماذا ترى، وإلا فلا يجوز أن يوآمر في المضي في امـر  . وعزيمته على طاعته

 .االله ابنه، لانه واجب على كل حال

. * مر االلهولا يمتنع ايضا أن يكون فعل ذلك بأمر االله ايضا، فوجده عند ذلك صابرا مسلما لا

ممن ) * ستجدني انشاء االله من الصابرين* (اي ما امرت به ) * وقال يا ابت افعل ما تؤمر(

يعنـي ابـراهيم وابنـه اي    ) * فلما اسلما* (يصبر على الشدائد في حب االله ويسلم أمره اليه 

ا عـن  والجبين م. معنى تله صرعه) * وتله للجبين* (استسلما لامر االله ورضيا به اخذ ابنه 

. معنى وتله اضجعه للجبين: وقال الحسن. يمين الجبهة او شمالها وللوجه جبينان الجبهة بينهما

و ) * وناديناه ان يا ابراهيم* (والتليل العنق، لانه يتل له، . ومنه التل من التراب وجمعه تلول

) إذا(و ) تـى ح(و ) فلما(العرب تدخل الواو في جواب : قال الفراء) فلما(هو جواب ) ناديناه(

وفـي  ) ٢) * (وفتحت* (وفي موضع آخر ) ١) * (حتى إذا جاؤها فتحت ابوابها* (كما قال 

بلا واو ) جعل(وفي المصاحف ) ٣) * (فلما جهزهم بجهازهم وجعل السقاية* (قراءة عبداالله 



وموضع ان نصب بوقوع النداء عليه وتقديره وناديناه بأن يا ابراهيم أي هذا الضـرب مـن   

) * قـد صـدقت الرؤيـا   * (وعند الخليل انه في موضع الجر . فلما حذف الباء نصب القول

فقال ابن عباس وعبداالله بـن عمـر   . ومعناه فعلت ما امرت به في الرؤيا واختلفوا في الذبيح

انـه  : ومحمد بن كعب القرطي وسعيد ابن المسيب والحسن في احدى الروايتين عنه والشعبي

 في روايات اصحابنا ويقويه قوله بعد هذه القصة وتمامهاكان اسماعيل وهو الظاهر 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٧٠يوسف آية  ١٢سورة ) ٣( ٧٣، ٧١الزمر آية  ٣٩سورة ) ٢، ١(
  

)٥١٨( 

 .فدل على ان الذبيح كان اسماعيل) * وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين* (

ترك الظاهر لان الظاهر يقتضـي البشـارة    إنه بشر بنبوة اسحاق دون مولده، فقد: ومن قال

) * فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب* (باسحاق دون نبوته، ويدل ايضا عليه قوله 

ولم يذكر اسماعيل، فدل على انه كان مولودا قبله وايضا فانه بشره باسحاق وانه سـيولد لـه   

لم يقل إن يعقوب يكون من ولد  واجابوا عن ذلك بأن االله. يعقوب، فكيف يأمره بذبحه مع ذلك

وقالوا ايضا يجوز أن يكون أمره بذبحه بعد ولادة يعقوب، والاول هو الاقوى على ما . اسحاق

انا ابن الذبيحين، ولا خلاف انه كان من : انه قال )صلى االله عليه وآله(وقد روى عن النبي . بيناه

عباس وعلي وابن مسـعود وكعـب    وروي عن ابن. ولد اسماعيل والذبيح الآخر عبداالله ابوه

 .وروي ذلك ايضا في اخبارنا. الاحبار انه كان اسحاق

وفى الناس من استدل بهذه الآية على جواز النسخ قبل وقت فعله من حيث ان االله تعالى كـان  

قد امره بذبح ولده ثم نسخ عنه قبل ان يفعله، ولا يمكننا ان نقول ان الوقت كان قـد مضـى،   

 .ن الوقت الذي امره به فيه لكان عاصيا، ولا خلاف أن ابراهيم لم يعص بذلكلانه لو أخره ع

 .فدل على انه نسخ عنه قبل وقت فعله

 :ومن لم يجز النسخ قبل وقت فعله اجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة

ان االله تعالى أمر ابراهيم ان يقعد منه مقعد الذابح ويشد يديه ورجليه ويأخذ المديـة   -احدها 

على حلقه وينتظر الامر بامضاء الذبح على ما رأى في منامه وكل ذلك فعلـه، ولـم   ويتركها 

يكن أمره بالذبح، وإنما سمي مقدمات الذبح بالذبح لقربه منه وغلبة الظن انه سيؤمر بذلك على 

 .ضرب من المجاز
  

)٥١٩( 



فصـل حتـى   انه إنما أمره بالذبح وذبح، وكل ما فرى جزء من حلقه وصله االله بلا  -الثاني 

انتهى إلى آخره فاتصل به، وصله االله تعالى، فقد فعل ما أمر به ولم يبن الـرأس ولا انتفـى   

 .الروح

انه امر بالذبح بشرط التخلية والتمكين، فكان كما روي انه كلما أعمد بالشفرة انقلبت  -الثالث 

ان يـأمر  وجعل على حلقه صفحة من نحاس، وهذا الوجه ضعيف، لان االله تعالى لا يجـوز  

بشرط، لانه عالم بالعواقب، وإنما يأمر الواحد منا بشرط ذلك لانه لا يعلم العواقب، ولان فيـه  

انه فداه بذبح، فدل ذلك علـى انـه كـان    : انه أمر بما منع منه وهذا عيب فاما قول من قال

 ـ  ن مأمورا بالذبح على الحقيقة، اعتراضا على الوجه الاول، لان من شأن الفداء أن يكـون م

جنس المفدي، فليس بشئ، لانه لا يلزم ذلك الا ترى ان من حلق رأسه وهو محرم يلزمه ذلك، 

 .وإن لم يكن جميع ذلك من جنس المفدي. وكذلك إذا لبس ثوبا مخيطا او شم طيبا او جامع

. معناه إنا جازينا ابراهيم على فعله بأحسـن الجـزاء  ) * إنا كذلك نجزي المحسنين* (وقوله 

 .نجزي كل من فعل طاعة، فانا نجازيه على فعله بأحسن الجزاءومثل ذلك 

هـو  : ثم اخبر تعالى بأن هذا الذي تعبد به إبراهيم هو البلاء المبين أي الاختبار الظاهر وقيل

النعمة البينة الظاهرة، وتسمى النعمة بلاء والنقمة ايضا بلاء من حيث انهـا سـميت بسـببها    

هو البين فـي نفسـه   ) * والمبين* (الموت هو الموت بعينه  المؤدي اليها، كما يقال لاسباب

 .الظاهر، ويكون بمعنى الظاهر، ويكون بمعنى المظهر ما في الامر من خير او شر

 فالفداء جعل) * بذبح عظيم* (يعني ولد إبراهيم ) * وفديناه* (ثم قال تعالى 
  

)٥٢٠( 

بالمشركين لدفع ضرر الاشد عـنهم،  الشئ مكان غيره لدفع الضرر عنه، ومنه فداء المسلمين 

 .فكذلك فداء االله ولد إبراهيم بالكبش لدفع ضرر الذبح عنه

لان الكبش الذي فدي به يصغر مقدار غيره مـن الكبـاش عنـه    : وقيل. والعظيم هو الكبير

وهو قول مجاهد والضحاك وسعيد بـن  . فدي بكبش من الغنم: وقال ابن عباس. بالاضافة اليه

إنه لا خلاف انه لم يكـن مـن   : وقيل. فدي بوعل أهبط به عليه جبرائيل: حسنوقال ال. جبير

وقال . إنه رعى في الجنة أربعين خريفا: وقيل. الماشية التي كانت لابراهيم او غيره في الدنيا

 :مجاهد

 .وبفتح الذال المصدر. والذبح بكسر الذال المهيأ، لان يذبح. وصفه بأنه عظيم، لانه متقبل

يعني على إبراهيم في الآخرين يعني اثبتنا عليه الثناء ) * وتركنا عليه في الآخرين* (وقوله 

وقد بينا ما في ذلك ) * سلام على إبراهيم* (الحسن في أمة محمد لانهم آخهر الامم بأن قلنا 

 .)صلى االله عليه وآله(ثم قال مثل ذلك نجزي كل محسن، فاعل لما أمر االله به كما جازينا ابراهيم 



م أخبر تعالى ان إبراهيم كان من جملة عباده الذين يصدقون بتوحيد االله وبجميع ما اواجبـه  ث

* وانما قـال  . عليهم، ومن جملة المصدقين بوعد االله ووعيده والبعث والنشور والجنة والنار

مع انه افضل المؤمنين ترغيبا في الايمان بأن مـدح مثلـه فـي    ) * انه من عبادنا المؤمنين(

) * ونبيا مـن الصـالحين  * (بأنه من المؤمنين، كما يقال هو من الكرماء وكذلك قوله  جلالته

 .وإذا مدح بأنه يصلح وحده فلانه لا يقوم غيره مقامه ويستغنى به عنه) ١(
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٩آل عمران آية  ٣سورة ) ١(
  

)٥٢١( 

 :قوله تعالى

وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن ) ١١٢(وبشرناه باسحق نبيا من الصالحين * (

 )١١٣(وظالم لنفسه مبين 

) ١١٥(ونجيناهمـا وقومهمـا مـن الكـرب العظـيم      ) ١١٤(ولقد مننا على موسى وهرون 

وهديناهما الصـراط  ) ١١٧(وآتيناهما الكتاب المستبين ) ١١٦(ونصرناهم فكانوا هم الغالبين 

 )١١٨(المستقيم 

إنـا كـذلك نجـزي    ) ١٢٠(سلام على موسى وهـرون  ) ١١٩(لآخرين وتركنا عليهما في ا

 )١٢٢(إنهما من عبادنا المؤمنين ) ١٢١(المحسنين 

 .احدى عشرة آية

يقول االله تعالى بعد ان ذكر قصة ابراهيم وولده الذى اخبر االله بذبحه على ما فسرناه، بشـره  

إلى ما أمره االله به وصبره على باسحاق ولدا له آخر، نعمة عليه مجددة لما فعل من المسارعة 

احتمال المشقة فيه، وبين انه نبيا من الصالحين، وأنه بارك عليه يعني على يعقـوب وعلـى   

إسحاق وخلق من ذريتهما الخلق الكثير، فمنهم محسن بفعل الطاعات ومـنهم ظـالم لنفسـه    

 .بارتكاب المعاصي بسوء أختياره، مبين أي بين ظاهر

 ن على موسى وهارون أي انعم عليهما نعمة قطعث عنهماثم اقسم تعالى بأنه م
  

)٥٢٢( 

أي غير مقطوع، وحل ) ١) * (فلهم أجر غير ممنون* (كل اذبة، فأصل المن القطع من قوله 

منين متقطع والمنية الموت، لانها قاطعة عن تصرف الحي والبركة ثبوت الخير النامي علـى  

باللطف في دعائهما إلى الحـق، وبـالخبر عـن     مرور الاوقات فبركته على إبراهيم واسحاق

ومعناه إنـا خلصـنا موسـى    ) * ونجيناهما وقومهما* (أحوال جليلة في التمسك بطاعة االله 



أي الاذى الذي كان يؤذونهم بأن أهلك ) * من الكرب العظيم* (وهارون، ومن كان آمن بهما 

فكانوا هـم  * (وقومهما،  يعني موسى وهارون) * ونصرناهم* (االله فرعون وقومه وغرقهم 

) وآتيناهمـا * (لاعدائهم بالحجج الظاهرة وبالقهر، من حيث أن االله غرق أعداءهم ) * الغالبين

يعني التوراة الداعى إلى ما فيه مـن البيـان   ) * الكتاب المستبين* (يعني موسى وهارون * 

* ور الحكمـة فيـه   بالمحاسن التي تظهر منه في الاستماع، فكل كتاب الله بهذه الصفة من ظه

يعني أرسلنا موسى وهارون ودللناهما على الطريق المؤدي ) * وهديناهما الصراط المستقيم(

الطريق المستقيم الاسلام : وقال قتادة. إلى الحق الموصل إلى الجنة باخلاص الطاعة الله تعالى

) وسى وهارونسلام على م* (بأن قلنا . أي الثناء الجميل) * وتركنا عليهما في الآخرين* (

 ).٢) * (سلام على نوح في العالمين* (كما قلنا * 

ثم اخبر تعالى ان مثل ما فعل لهما يفعل بالمحسنين المطيعين ويجـزيهم بمثـل ذلـك علـى     

طاعاتهم، ودل ذلك على ان ما ذكره االله كان على وجه الثواب على الطاعات لموسى وهارون 

ثم اخبر ان موسى من جملـة عبـاده المصـدقين    . ومن تقدم ذكره، لان لفظ الجزاء يفيد ذلك

 .بجميع ما اوجبه االله عليهم العالمين بذلك
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*)من هذه السورة  ٧٩آية ) ٢( ٦التين آية  ٩٥سورة ) ١(
  

)٥٢٣( 

 :قوله تعالى

رون أتدعون بعـلا وتـذ  ) ١٢٤(إذ قال لقومه ألا تتقون ) ١٢٣(وإن إلياس لمن المرسلين * (

) ١٢٧(فكذبوه فانهم لمحضرون ) ١٢٦(االله ربكم ورب آبائكم الاولين ) ١٢٥(أحسن الخالقين 

) ١٣٠(سلام على إل ياسين ) ١٢٩(وتركنا عليه في الآخرين ) ١٢٨(إلا عباد االله المخلصين 

 .عشر آيات) ١٣٢) * (إنه من عبادنا المؤمنين) ١٣١(إنا كذلك نجزي المحسنين 

مـن نصـب   . الباقون بالرفع. نصبا) * االله ربكم ورب آبائكم* ( أبا بكر قرأ اهل الكوفة إلا

ومن رفع استأنف الكلام، وقرأ نافع وابـن عـامر   ) * أحسن الخالقين* (جعله بدلا من قوله 

) على ألياسين* (الباقون ). ياسين(إلى ) آل(على إضافة ) * سلام على آل ياسين* (ويعقوب 

اسم من اسـماء  ) يس(لان  )صلى االله عليه وآلـه (على آل محمد من أضاف اراد به . موصولة* 

وقـال الجبـائي اراد أهـل    . )عليه السلام(أراد آل الياس : وقال بعضهم. محمد على ما حكيناه

الياسين، لان العرب تغير الاسماء العجمية بالزيادة : وقال. القرآن، ومن لم يضف أراد الياس

 :وميكال وميكائل، وفي أسماعيل اسماعين قال الشاعرميكائيل وميكائين، : كما يقولون

 )١(هذا ورب البيت اسرائينا * يقول اهل السوق لماجينا 



  
 ــــــــــــــــــــــ

 (*) ٥٥/  ٢٣تفسير الطبري ) ١(
  

)٥٢٤( 

وقيل أيضا إنه جمع، ) * وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين* (وفي قراءة عبداالله 

 :الياس ومن آمن معه من قومه، وقال الشاعرلانه اراد 

 )١(قدني من نصر الخبيبين قدي 

خبيبين، فخفـف  : فجعل ابن الزبير أبا خبيبا ومن كان على رأيه عددا ولم يضفهم بالياء فيقول

سيرة العمرين وخير الزهدمين، وإنما أحـدهما زهـدم   : في الشعر مثل الاشعرين، وكما قالوا

فخفف، لانه أراد الياسا وقومه، كمـا  ) * آل ياسين* (تقديره على : وقال قوم. والآخر كردم

 :قال الشاعر. الاشعرون والمهليون: قالوا

 .انا ابن سعد اكرم السعدينا

بقطع الهمزة إلا ان أبا عامر، فانه فصل الهمزة وأسـقطها فـي   ) * وإن الياس* (وكلهم قرأ 

وز أن يكون حذف الهمزة حذفا، كما حـذفها  يج: الدرج، فاذا ابتدأ فتحها، قال ابوعلي النحوي

ويحتمل أن تكون الهمزة التـي تصـحب لام   ) ٢) * (إنها لاحدى الكبر* (ابوجعفر في قوله 

 ).ياس(التعريف، وهي تسقط في الدرج، وأصله 

اخبر االله تعالى أن الياس من جملة من أرسله االله إلى خلقه نبيا داعيا إلى توحيده وطاعته حين 

االله بترك معاصيه وفعل طاعاته، فاللفظ لفظ الاستفهام والمراد بـه  ) * ومه ألا تتقونقال لق* (

الانكار، كما يقول القائل ألا تتقي االله يا فلان في أن تظلم او تزني، وما اشبه ذلك، وإنما يريد 

 :قال الحسن والضحاك وابن زيد) * أتدعون بعلا* (ثم قال لهم . بذلك الانكار

 صنم كانوا يعبدونه، والبعل في لغة اهل اليمن هو -ههنا  -المراد بالبعل 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٥المدثر آية  ٧٤سورة ) ٢( ١١٨/  ١٥تفسير القرطبي ) ١(
  

)٥٢٥( 

 -وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي  -الرب، يقولون من بعل هذا الثوب أي من ربه 

 :ا، كما يقولونهو بعل هذه الدابة أي ربه: ويقولون

رب الدار ورب الفرس، وزوج المرأة بعلها، والنخل والزرع إذا استقى بماء السماء فهو بعل، 

 .والاصل في الرب المالك فالزوج رب البضع، لانه مالكه. وهو العذي، خلاف السقي



وا ومعنى الآية أتدعون بالالهية صنما عادلين عن أحسن الخالقين، وهذا إنكار عليهم أن يعتقـد 

: الياس وهو إدريس، وقال ابن اسـحاق : وقال قتادة. أن غير االله إله او يقولون لغيره يا إلهي

مـن  ) افعـالا (هو من ولد هارون، وهو اسم نبي وهو أعجمي، فلذلك لم ينصرف، ولو جعل 

 .الاليس وهو الشجاع الجرئ لجاز

أي الـذي  ) * م ورب آبائكماالله ربكم الذي خلقك* (ثم بين لهم الذي هو أحسن الخالقين، فقال 

 .يعني من مضى من آبائكم وأجدادكم) * الاولين* (دبركم وخلقكم، وخلق آباءكم 

ثم استثنى . ثم حكى ان قومه كذبوه ولم يصدقوه، وأن االله أهلكهم وأنهم لمحضرون عذاب النار

 ـ * أن قـال  من جملتهم عباده الذين اخلصوا عبادتهم الله وبين انه أثنى عليهم في آخر الامم ب

هم كل من آل اليه بحسـب او بقرابـة،    )صلى االله عليه وآله(وآل محمد ) * سلام على ألياسين(

اهل فغلبوا ) آل(آل محمد كل من كان على دينه، ولا خلاف بين النحويين أن اصل : وقال قوم

 الهاء همزة وجعلوها مدة لئلا يجتمع ساكنان، ألا ترى أنك اذا صغرت قلت أهيل ولا يجـوز 

 .أويل، لانه رد إلى الاصل لا إلى اللفظ

 معناه تتدبرون وتتفكرون في ما نزل بهؤلاء) * افلا تعقلون* (وقوله 
  

)٥٢٦( 

) * لمحضرون* (وفي قوله . القوم وتعتبرون به لتجتنبوا ما كانوا يفعلونه من الكفر والضلال

الجزاء بما تقتضيه الحكمة حذف، لان تقديره فانهم لمحضرون العقاب واليم العذاب لتكذيبهم و

وهذا الابهام تغليظ في الوعيد بالعذاب، لانه لعظمه معلوم لا يخفى أمره، ووجه الحجـة  . فيهم

انه اذا كان الرب واحدا وجب اخـلاص العبـادة   ) * ورب آبائكم الاولين* (عليهم في قوله 

 .الاوثان لواحد، لانه الذي يملك الضر والنفع في جميع الامور، وذلك يبطل عبادة

ثم قال كما جازينا هؤلاء بهذا الجزاء وهو ان أثنينا عليهم في آخر الامم مثل ذلك نجزي مـن  

 .فعل الطاعات واجتنب المعاصي

ثم اخبر ان الياس كان جملة عباده المصدقين بجميع ما اخبر االله به من وعد ووعيـد وغيـر   

 .ذلك، العاملين بما اوجب االله عليهم

 :قوله تعالى

إلا عجوزا في الغـابرين  ) ١٣٤(إذ نجيناه وأهله أجمعين ) ١٣٣(ن لوطا لمن المرسلين وإ* (

 )١٣٧(وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ) ١٣٦(ثم دمرنا الآخرين ) ١٣٥(

 )١٣٩(وإن يونس لمن المرسلين ) ١٣٨(وبالليل أفلا تعقلون 

 )١٤١(فساهم فكان من المدحضين ) ١٤٠(إذ أبق إلى الفلك المشحون 

 )١٤٣(فلولا أنه كان من المسبحين ) ١٤٢(فالتقمه الحوت وهو مليم 



  
)٥٢٧( 

وأنبتنا عليه شجرة من ) ١٤٥(فنبذناه بالعراء وهو سقيم ) ١٤٤(للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 

 )١٤٨) * (فآمنوا فمتعناهم إلى حين) ١٤٧(وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) ١٤٦(يقطين 

 .ست عشرة آية

االله تعالى أن لوطا كان من جملة من أرسله االله نبيا إلى خلقه داعيا لهم إلـى طاعـة االله   أخبر 

ومنبها لهم على وجه وحدانيته، وإن قومه كذبوه وجحدوا نبوته فأهلكهم االله ونجا لوطا وأهلـه  

أهلكها االله، لكونها على مثل ما كان قومـه  ) عجوزا(اجمعين، واستثنى من جملة اهله الناجين 

أي في الباقين الذين اهلكوا، فالغابر الباقي قليلا بعد ما مضى، ومنه ) * في الغابرين* (يه عل

والتغبير التلحين لانه يبقى الصوت فيـه بالترديـد   . الغبار، لانه يبقى بعد ذهاب التراب قليلا

 :قليلا، ومنه قول الشاعر

 .دمر الآخرين من قومهبه غبر من دأبه وهو صالح ثم انه لما نجى لوطا وأهله وخلصهم، 

والتدمير الاهلاك على وجه التنكيل دمر عليهم إذا غير حالهم إلى حال التشويه، فـاالله تعـالى   

 .اهلك قوم لوط بما أرسل عليهم من الحجارة، وبما فعل بهم من انقلاب قراهم

الـذين  توبيخ من االله للكفـار  ) * وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون* (وقوله 

وتعنيف لهم على ترك اعتبارهم وإيقاظهم بمواضع هـؤلاء   )صلى االله عليه وآله(عاصروا النبي 

 الذين أهلكهم االله ودمر عليهم مع كثرة مرورهم
  

)٥٢٨( 

ومن كثر مرورهم بمواضع العبـرة فلـم   . وفي كل وقت. عليها صباحا ومساء وليلا ونهارا

 .يعتبر كان الوم ممن قل ذلك منه

معناه أفلا تتدبرون فتتفكرون في ما نزل بهؤلاء القوم مـن الكفـر   ) * أفلا تعقلون* (وقوله 

وجه القصص وتكريرها، كتشويق إلى مثل ما كانوا عليه من مكارم الاخلاق : وقيل. والضلال

 :ومحاسن الافعال وصرف الناس عن مساوي الاخلاق وقبائح الافعال قال الشاعر

عليـه  (شيبا بماء فعادا بعد ابوالا ثم قال تعالى مخبرا عن يونس * تلك المكارم لاقعبان من لبن 

انه كان من جملة من أرسل االله إلى خلقه وجعله نبيا يدعو إلى توحيده وخلـع الانـداد    )السلام

 .دونه

معناه حين هرب إلى السفن المملوءة، فالاباق الفرار، ) * إذ أبق إلى الفلك المشحون* (وقوله 

 :ى حيث لا يهتدي اليه طالبه يقالفالآبق الفار إل



فـر  : قال الحسن. والآبق والهارب والفار واحد. أبق العبد يأبق أباقا فهو آبق إذا فر من مولاه

قال ابن عباس ) * فساهم* (وقوله . أي المحمل الموقر) * إلى الفلك المسثحون* (من قومه 

يعني من المسـهومين،  : جاهدقال م) * فكان من المدحضين* (معناه قارع، وهو قول السدي 

والمساهمة المقارعة، فلما ساهم يونس قومه وقع السهم عليه، فالقي في البحر، فالتقمه الحوت، 

 :وقيل. فكان من المدحضين، قال الحسن كان من المقروعين

 .معناه فكان من الملقين في البحر، والدحض الزلق لانه يسقط عنه المار فيه

أي ساقطة، ودحض يدحض دحضـا فهـو داحـض،    ) ١) * (ضةحجتهم داح* (ومنه قوله 

 قد توعدهم بالعذاب )عليه السلام(كان يونس : وأدحضته ادحاضا، وقيل

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٦الشوري آية  ٤٢سورة ) ١(
  

)٥٢٩( 

ا ان أقاموا على ما هم عليه، فلما رأوا مخايل العذاب واماراته دعوا االله أن يكشف عنهم وتابو

بالخروج من بـين قومـه    -عزوجل  -وكان يونس قد خرج قبل ان يأمره االله . اليه، فكشفه

استظهارا، فلما كشف االله عنهم لام نفسه على الخروج ومضى على وجهـه إلـى ان ركـب    

إنما تساهموا لانهم أشرفوا على الغرق فرأوا ان طرح واحد أيسر مـن غـرق   : وقيل. البحر

 :وقيل. الجميع

رأوا الحوت قد تعرضت لهم، قالوا فينا مذنب مطلوب فتقارعوا فلما خـرج علـى    لا بل لما

ومعناه ابتلعه يقال التقمه التقاما ولقم يلقم لقما وتلقـم  . يونس رموا به في البحر فالتقمه الحوت

 .تلقما

وهو مليم؟ معناه أتى بما يلام عليه، وإن وقع مكفرا عند من قال بتجويز الصـغائر  * (وقوله 

الانبياء، وعندنا قد يلام على ترك الندب، يقال ألام الرجل إلامة فهو مليم، وقال مجاهـد   على

 :المليم المذنب قال لبيد: وابن زيد

 )١(وهداك قبل اليوم غير حكيم * سفها عذلت ولمت غير مليم 

كان من المصلين في حال الرخاء فنجـاه  : قال قتادة) * فلولا أنه كان من المسبحين* (ثم قال 

كان يقول لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، : وقال سعيد بن جبير. االله من البلاء

: سبح االله يسـبح تسـبيحا إذا قـال   : والتسبيح التنزيه عما لا يليق ولا يجوز في صفته، ويقال

سبحان االله معظما له بما هو عليه من صفات التعظيم نافيا عنه مالا يليق به ولا يجوز عليـه  

 .من صفات المخلوقين والمحتاجين
  

 ــــــــــــــــــــــ



 ) (*)لوم(واللسان  ١٧٤/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٥٣٠( 

إخبار منه تعالى انه لو لا تسبيح يونس لتركه اليه ) * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون* (وقوله 

فنبذناه بـالعراء  * (أي كان يبقى في بطنه إلى يوم القيامة الذي يحشر االله فيه الخلائق، وقوله 

 إخبار منه تعالى انه لما اراد تخليصه طرحه بالعراء وهـو الفضـاء الـذي لا   ) * وهو سقيم

 :قال الشاعر. يواريه شجر ولا غيره

 )١(ونبذت بالبلد العراء ثيابي * فرفعت رجلا لا اخاف عثارها 

أي هو مريض حين القـاه  ) * وهو سقيم* (لبث في بطن الحوت اربعين يوما : وقال السدي

 .الحوت

 .ثم اخبر تعالى انه انبت عليه شجرة من يقطين تكنه من حر الشمس

لها ساق يبقى من الشتاء إلى الصيف، فهي يقطين وقال ابـن عبـاس   اليقطين كل شجرة ليس 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير كل شجر لا يقوم على ساق كـالبطيخ والـدبا   . هو القرع: وقتادة

وهو تفعيل من قطن بالمكان إذا اقام إقامة زائل لا إقامة راسـخ كالنخـل   . والقرع فهو يقطين

 .التي تقيم في البيت، قال أمية بن ابي الصلت والزيتون ونحوه والقطاني من الحبوب

 )٢(من االله لولا االله القى ضاحيا * فانبت يقطينا عليه برحمة 

وأرسلناه إلى مئـة  * (وقوله . وروي عن ابن عباس ان اليقطين كل شجرة لها ورق عريض

دة في قول قتا -أرسل االله يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل : قيل) * الف او يزيدون

كانت رسالته بعدما نبذه الحوت، فيجوز على هذا انه أرسل إلى قوم بعـد  : وقال ابن عباس -

إن قوم يـونس لمـا رأوا   : وقيل. قوم ويجوز أن يكون ارسل إلى الاولين بشريعة فآمنوا بها

 إمارات العذاب ولم يكونوا قد بلغوا حد الاجبار واليأس من البقاء

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٥٩/  ٢٣تفسير الطبرى ) ٢) (عمرا(واللسان  ١٧٥/  ٢مجاز القرآن ) ١(
  

)٥٣١( 

آمنوا، وقبل االله إيمانهم، لانهم لو كانوا حصلوا في العذاب لكانوا ملجئين ولما صـح إيمـانهم   

 .على وجه يستحق به الثواب

 :ثلاثة اقوال) * او* (قيل في معنى ) * او يزيدون* (وقوله 

 .بمعنى الواو، وتقديره إلى مئة الف وزيادة عليهمان تكون  -احدها 

 .على ما قال ابن عباس) بل(ان تكون بمعنى  -الثاني 



ثـم  . ان تكون بمعنى الابهام على المخاطبين، كأنه قال أرسلناه إلى احدى العـدتين  -الثالث 

 عـنهم  حكى تعالى عنهم أنهم آمنوا باالله وأقروا له بالوحدانية وراجعوا التوبـة، وكشـف االله  

العذاب ومتعهم إلى وقت فناء آجالهم، فالتمتيع والامتاع هـو التعـريض للمنـافع الحاصـلة     

 .كالامتاع بالبساتين والرياض وشهي الطعام والشراب

 :قوله تعالى

ألا ) ١٥٠(أم خلقنا الملئكة إناثا وهم شـاهدون  ) ١٤٩(فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون * (

 )١٥١( إنهم من إفكهم ليقولون

 )١٥٣(أصطفى البنات على البنين ) ١٥٢(ولد االله وإنهم لكاذبون 

فأتوا بكتابكم إن ) ١٥٦(أم لكم سلطان مبين ) ١٥٥(أفلا تذكرون ) ١٥٤(مالكم كيف تحكمون 

 )١٥٨(وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ) ١٥٧(كنتم صادقين 

 )١٦٠) * (إلا عباد االله المخلصين) ١٥٩(سبحان االله عما يصفون 
  

)٥٣٢( 

 .اثنتا عشرة آية

بفتح الهمزة إلا ورشا واسماعيل عن نافع، فانهمـا وصـلاه علـى    ) * أصطفى* (كلهم قرأ 

يجوز أن يكون على تقدير لكاذبون في قـولهم  : وبه قرأ ابوجعفر قال ابوعلي الفارسي. الخبر

على ما يقولونه، والوجه قطع الهمزة، لانـه   اصطفى، ويجوز ان يكون اصطفى النبات: قالوا

ان قريشـا  : قال قتادة والسدي) * أم اتخذ مما يخلق بنات* (على وجه التقريع، ويقويه قوله 

أن يستفتهم بمعنـى ان   )صلى االله عليه وآلـه (الملائكة بنات االله تعالى، فأمر االله نبيه : كانت تقول

التقريع لهم والتوبيخ على قولهم بأن يقـول لهـم   يطلب الحكم منهم في هذه القضية على وجه 

يعني كيف يقولوا لربك البنات يا محمد ولهم البنون؟ ومـن أيـن علمـوا ان    ! ألربكم البنات؟ 

 .فرأوهم اناثا؟ فانهم لا يمكنهم ادعاء ذلك! الملائكة إناثا اشاهدوا خلق االله لهم؟ 

هـذا   -في قول قتادة والسدي  -كذبهم أي من ) * ألا انهم من إفكهم* (ثم اخبر تعالى فقال 

آصـطفى  * (ثـم قـال   . في هذا القول) * وإنهم لكاذبون. ولد االله* (، وهو ان يقولوا .القول

من قطع الهمزة أراد الانكار بلفظ الاستفهام، والمعنى كيف يكون هـذا،  ) * البنات على البنين

بار بذلك، فالاصـطفاء إخـراج   وكيف يختار البنات على البنين، ومن وصل الهمزة اراد الاخ

وإنما يصطفي االله تعالى افضل الاشـياء، ومـن اصـطفى    . الصفوة من الشئ، وهي خالصه

واالله تعالى لا يليق بصفات الـنقص  . الادون على الافضل مع القدرة على الاعلى كان ناقصا

ى التشـبيه،  في اصطفاء النبات على البنين مع استحالة اتخاذ الولد عليه، لما في ذلك من معن

 لانه إنما يتخذ



  
)٥٣٣( 

الولد من يجوز أن يكون مثل ذلك ولد له، ولذلك لا يجوز أن يتخذ الشاب شيخا ولـدا، ولا أن  

يتخذ الانسان بعض البهائم ولدا، لما لم يكن ذلك ممكنا، فاذا أستحال الولد عليه تعالى، فما هو 

 .مشبه به أولى بأن يستحيل عليه

فقلبت التاء طاء لتعدل الحروف في الاطباق والاستعلاء بما هـو  ) ىاصتف) (اصطفى(وأصل 

من مخرج التاء، فالطاء وسط بين الحرفين لمناسبتها التاء بـالمخرج، والصـاد بالاسـتعلاء    

 .والاطباق

تهجين لهم بوضعهم الشئ في غير موضعه لانهم وضـعوه  ) * مالكم كيف تحكمون* (قوله 

* وقولـه  . إذ انتم على فاحش الخطأ الذي يدعو اليه الجهلموضع الحكمة، وليس الامر كذلك 

. معناه هل لكم حجة ظاهرة وبرهان بين في ما تدعونه وتحكمون بـه ) * أم لكم سلطان مبين(

والبيان إظهـار  . وسمي البرهان سلطانا، لانه يتسلط به على الانكار لمخالفة الحق والصواب

 .المعنى للنفس

إن كان معكم حجة من كتـاب انزلـه االله   ) * فأتوا بكتابكم* (يهم ثم قال على وجه الانكار عل

 .في هذا القول، فانهم لا يقدرون على ذلك ابدا) * إن كنتم صادقين* (اليكم فهاتوه 

اشـركوا  : قال الحسن) * جعلوا بينه وبين الجنة نسبا* (ثم اخبر تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم 

 .الذي جعلوهالشيطان في عبادة االله، فهو النسب 

: وقيل -تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا  -إنه تعالى تزوج من الجن : بل لانهم قالوا: وقال قوم

ومعنى الآية أن هؤلاء الكفار بجعلهـم الملائكـة   . سميت الملائكة جنة لاستتارهم عن العيون

 .بنات االله جعلوا بينه وبينهم نسبا، وهو قول مجاهد وقتادة

 ) *ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون* (وجه الرد عليهم ثم قال تعالى على 
  

)٥٣٤( 

علمـوا أن  : وقال السـدي . قال ذلك لانهم علموا أنهم يحضرون الحساب: وقال مجاهد وقتادة

* ثم نزه تعالى نفسه عن قـولهم وصـفتهم، فقـال    . قائل هذا القول يحضر الحساب والعذاب

استثنى عباده الـذين أخلصـوا نفوسـهم    ) * لصينسبحان االله عما يصفون إلا عباد االله المخ(

 .فوجهوا العبادة اليه تعالى ووصفوه بما يليق به من جملة الكفار القائلين بمالا يليق به

 :قوله تعالى

 )١٦٢(ما أنتم عليه بفاتنين ) ١٦١(فانكم وما تعبدون * (

 )١٦٤(وما منا إلا له مقام معلوم ) ١٦٣(إلا من هو صال الجحيم 



لـو أن  ) ١٦٧(وإن كانوا ليقولـون  ) ١٦٦(وإنا لنحن المسبحون ) ١٦٥(حن الصافون وإنا لن

 )١٦٨(عندنا ذكرا من الاولين 

 )١٧٠) * (فكفروا به فسوف يعلمون) ١٦٩(لكنا عباد االله المخلصين 

 .عشر آيات

 .احدهما: بالرفع وهي تحتمل شيئين) * صائل الجحيم* (قرأ الحسن 

 .شاك، وشائك في السلاح، وهار وهائر: قولهمالقلب، ك -والثاني . الجمع

 ).فاعل(بكسر اللام على وزن ) * صال* (الباقون 

فـانكم ومـا   * (هذا خطاب من االله تعالى للكفار الذين كانوا يعبدون الاصنام بأن قـال لهـم   

) أن(نصب عطفا على الكاف والميم، وهو في موضـع نصـب ب   ) ما(فموضع ) * تعبدون

 معشر الكفار والذين تعبدونهوالتقدير إنكم يا 
  

)٥٣٥( 

تقديره، وإنكم وآلهتكم ما أنتم عليه بفاتنين أي بمفتنين : وقال الفراء) * ما انتم عليه بفاتنين* (

. أي وما أنتم على ذلك الدين بمصلين عليه وبه وله سواء فـي المعنـى  ) * وما انتم عليه* (

ستم عليه بفاتنين، والفـاتن الـداعي إلـى    أفتنت، وأهل الحجاز فتنت أي ل: وأهل نجد يقولون

الضلالة بتزيينه له، فكل من دعا إلى عبادة غير االله بالاغواء والتزيين فاتن، لانه يخرجه إلى 

وفتناك * (فتنت الذهب بالنار إذا أخرجته إلى حال الخلاص : الهلاك، وأصل الفتنة من قولهم

 .خلاصأي أخرجناك بالامر الحق إلى حال ال) ١) * (فتونا

أي لستم تفتنون إلا من يصلى الجحيم، ومعناه إلا مـن  ) * إلا من هو صال الجحيم* (وقوله 

يلزم النار ويحترق بها، ومنه المصطلي، وهو المستدفئ بالنار، ومنه الصلاة للـزوم الـدعاء   

د والمعنى ان من يقبل من هذا الفاتن وينقا. فيها، والمصلي الذي يجئ بعد السابق للزومه أثره

معناه ما منا ملك إلا له مقـام،  ) * وما منا إلا له مقام معلوم* (له، فهو يصلى الجحيم وقوله 

فحذف ومعناه لا يتجاوز ما أمر به ورتب له، كما لا يتجاوز صاحب المقام مقامه الذي حد له، 

فكيف يجوز ان يعبد من هو بهذه الصفة، وهو عبد مربوب ووصف المقام بأنه معلوم، لانـه  

 .لوم الله على ما تقتضيه الحكمة، وهو محدود لا يتجاوز ما علم منه ولا يخرج منهمع

صافون حول العرش ينتظرون الامر والنهي مـن االله  : قيل) * وإنا لنحن الصافون* (وقوله 

معناه المصـلون مـن   ) * وإنا لنحن المسبحون* (وقوله : الصافون في الصلاة: تعالى، وقيل

 أي منفرغت من سبحتي : قولهم

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٠طه آية  ٢٠سورة ) ١(
  



)٥٣٦( 

 .صلاتي، وسميت الصلاة تسبيحا لما فيها من تسبيح االله وتعظيم عبادته

وإن كـانوا  * (القائلون سبحان االله على وجه التعظيم له تعظيم العبادة، وقوله ) المسبحون(و 

وإن * (بدلالة دخول اللام في خبرها، كمـا قـال   هذه المخففة من الثقيلة ) إن(ف ) * ليقولون

الثقيلة والخفيفة التي للجحد فـي  ) إن(ويلزمها هذه اللام ليفرق بين ) ١) * (ربك ليحكم بينهم

لو * (والمعنى إن هؤلاء الكفار كانوا يقولون ) ٢) * (إن الكافرون إلا في غرور* (مثل قوله 

 :وقيل. الاولين الذي أنزله على انبيائه أي كتابا فيه ذكر من كتب) * ان عندنا ذكرا

الـذين  ) * من الاولـين * (يعني علما يسمى العلم ذكرا، لان الذكر من اسبابه، فسمى بأسمه 

الذين أخلصـوا  ) * عباد االله المخلصين* (نحن ايضا من ) * لكنا* (تقدمونا وما فعل االله بهم 

نهم لا يعرفون اخبار من تقـدمهم، وهـل   العبادة له، فجعلوا العذر في امتناعهم من الايمان أ

يعني بالذكر، لانهم طلبوا كتابا كمـا  ) * فكفروا به* (حصلوا في جنة او نار، فقال االله تعالى 

فـي   -للاولين التوراة دالا على توحيد االله، فلما جاءهم القرآن كفروا به، وبمن جاء بالقرآن 

في ما بعـد  ) * فسوف يعلمون* (فر فقال فهددهم االله على هذا، الك -قول ابن عباس والسدي 

 .إذا عاقبناهم بعقاب النيران

 :قوله تعالى

وإن جنـدنا لهـم   ) ١٧٢(إنهم لهم المنصورون ) ١٧١(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * (

 فتول عنهم) ١٧٣(الغالبون 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢٠الملك آية  ٦٧سورة ) ٢( ١٢٤النحل آية  ١٦سورة ) ١(
  

)٥٣٧( 

فـاذا نـزل   ) ١٧٦(أفبعذابنا يستعجلون ) ١٧٥(وأبصرهم فسوف يبصرون ) ١٧٤(حتى حين 

 )١٧٧(بساحتهم فساء صباح المنذرين 

سبحان ربك رب العزة عمـا  ) ١٧٩(وأبصر فسوف يبصرون ) ١٧٨(وتول عنهم حتى حين 

 )١٨١(وسلام على المرسلين ) ١٨٠(يصفون 

 .اثنتا عشرة آية بلا خلاف) ١٨٢) * (والحمد الله رب العالمين

الذين بعثهم ) * سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين* (اقسم االله تعالى، لان هذه اللام لام القسم بأنه 

سينصرون بنصرهم على أقوامهم بالحجج وإنما قـدم  ) * أنهم هم المنصرون* (االله إلى خلقه 

من اللطائف للملائكة والسامعين لها،  االله تعالى الكلمة للمرسلين بأنهم سينصرون، لما في ذلك

وسميت جملة من الكلام بانها كلمة لانعقاد بعض معانيه ببعض حتى صار يلحقه صفة التوحيد 



وقـال  . النصر للمرسلين بالحجة لان منهم من قتـل : وقال السدي. كخبر واحد وقضية واحدة

 .ما غلب نبي في حرب، ولا قتل قط: الحسن

ثم قـال  . االله للكفار لغالبون أي يقهرونهم تارة بالحجة واخرى بالقتل ثم اخبر تعالى أن جنود

) * حتى حـين * (يعني اعرض عن هؤلاء الكفار ) * فتول عنهم* ( )صلى االله عليه وآله(لنبيه 

: وقال قـوم . إلى الموت: وقال قتادة -في قول السدي  -إلى ان آمرك بقتالهم، يعني يوم بدر 

 .إلى انقضاء مدة الامهال: وموقال ق. إلى يوم القيامة
  

)٥٣٨( 

في قول ابن زيد  -معناه انظرهم فسوف يرون العذاب ) وابصرهم فسوف يبصرون* (وقوله 

ابصرهم في وقت البصر، وفي الآيـة دلالـة علـى    : وقيل. وقال غيره أبصر حالهم بقليل -

 .المعجز، لانه تعالى وعد نبيه بالنصر، فكان الامر على ما قال

ثم . معناه الانكار عليهم بأنهم يطلبون العذاب عاجلا قبل وقته) * أفبعذابنا يستعجلون( *وقوله 

أي بفنائهم فساء صباح المنذرين أي بـئس  ) * بساحتهم* (يعني العذاب ) * فاذا نزل* (قال 

الصباح صباح من خوف وحذر، فلم يحذر، ولم يخف، فالساحة ناحية الدار، وهو فناؤها، وهو 

اسع فلذلك وصف بأنه نازل به العذاب لعظمـه ولا يسـعه إلا السـاحة ذات الفنـاء     الفناء الو

نزل بساحتهم أي بدارهم وساء إذا كانت بمعنى بئس لا تتصرف مثـل  : وقال السدي. الواسع

 )١) * (ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا* (ومثل قوله . هذه

 .يسوءه سوءا أي اوقع به ما يسوءه ساءه: ولو كان بمعنى الاخبار المحض لجاز أن يقال

أي اعرض عنهم إلى حين وقـد  ) * فتول عنهم حتى حين* ( )صلى االله عليه وآلـه (ثم قال لنبيه 

وقد مضى معناه، وإنما كرر لانهما عذابان عـذاب  ) * ابصر فسوف يبصرون* (و . فسرناه

 .ي عذاب الدنياالدنيا وعذاب الآخرة، فكأنه قال وابصرهم في عذاب الآخرة وابصرهم ف

أي التنزيه لربك عما لا يليق به من الصفات، " سبحان ربك رب الغرة عما يصفون " ثم قال 

ربك الذي خلقك ويملك التصرف فيك رب العزة يعني العزة التـي يعـز االله بهـا الانبيـاء     

 والمرسلين، رهي صفة القادر الذي

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٧٦الاعراف آية  ٧سورة ) ١(
  

)٥٣٩( 

وهو ربها، لانه القادر الذي لا يعجزه شئ منهـا،   -جل عز  -لا يضام ولا يرام، فالعزة الله 

يعني ما يصفه به الكفار من اتخاذ الاولاد واتخـاذ  " عما يصفون " ولا من غيرها جل وعلا 



 ـ" الذين أرسلهم االله إلى عباده " وسلام على المرسلين " الشريك  أي " المين والحمد الله رب الع

 .والشكر والحمدالله الذي خلق جميع العالم وملك التصرف فيهم
  



)٥٤٠( 

سورة ص هي مكية في قول مجاهد وقتادة والحسن ليس فيها ناسخ ولا منسوخ وهـي   - ٣٨

 .ثمان وثمانون آية في الكوفي وخمس وثمانون في البصري وست في المدني

) ٢(بل الذين كفروا في عزة وشـقاق  ) ١(ص والقرآن ذي الذكر * (بسم االله الرحمن الرحيم 

وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال ) ٣(فنادوا ولات حين مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن 

خمـس  ) ٥) * (أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشئ عجـاب ) ٤(الكافرون هذا ساحر كذاب 

 .آيات

الباقون بالوقف، وهو الصحيح، . وقال عيسى بن عمر بفتحها. بكسر الدال) صاد(قرأ الحسن 

 ومن كسر. لان حروف الهجاء يوقف عليها
  

)٥٤١( 

ومن فتح فلان الفتحة أخف . إنه جعل من المصاداة وهي المعارضة: وقيل. فلاجتماع الساكنين

آية، لانه يشبه الاسم المفرد في انه على ثلاثة احرف في هجاء ) صاد(من الكسرة، ولم يعدوا 

وإنما يعد آية ما يشبه الجملة وشاكل آخـره رؤس  ) باب، وذات، وناب(حروف المعجم، نحو 

 .شئ من ذلك -ههنا  -وليس . لآي التي بعده بالردف ومخرج الحروفا

وقال ابـن  . هو اسم السورة على ما أخبرناه في ما مضى: فقال قوم) صاد(واختلفوا في معنى 

: وقال الضحاك. هو من حروف المعجم: وقال السدي. هو اسم من اسماء االله أقسم به: عباس

 :معناه صدق، وقال قتادة

) صـاد (هو من المصـاداة وهـو   : وقال الحسن. سماء القرآن اقسم االله تعالى بههو اسم من ا

 )والقرآن(أي عارض القرآن بعملك  )صلى االله عليه وآله(بالكسر أمر للنبي 

. ذي التذكر: ذي الشرف، وقال الضحاك وقتادة: قال ابن عباس" ذي الذكر " فلذلك جر . قسم

، المؤدي إلى الحق الهادي إلى الرشد الرادع عن الغي، معناه ذى الذكر للبيان والبرهان: وقيل

ومن ترك . ومن عمل بها نجا. ومن عدل عنها شقي. وفيه ذكر الادلة التي من تمسك بها سعد

 .العمل بها هلك

هو محذوف وتقديره لجاء الحـق وظهـر، لان حـذف    : واختلفوا في جواب القسم، فقال قوم

والحذف يصرف إلى كل وجه . يقصر المعنى على وجهالجواب في مثل هذا أبلغ، لان الذكر 

والقرآن ذي الذكر مـا  : كأنه قال" بل الذين كفروا " جوابه ما دل عليه قوله : وقال قوم. فيعم

وتقـديره لكـم   ) كـم (الجواب : وقال الفراء والزجاج -ذكر ذلك قتادة  -الامر على ما قالوا 

 جوابا للقسم) كم(أهلكناه، فلما طال الكلام حذفت اللام وصارت 
  



)٥٤٢( 

فألهمها " تابعة لقوله " قد افلح " فصارت ) ١" (ونفس وما سواها فألهما " ومثله قوله . واليمين

" الجواب قولـه  : لقد افلح، وقال قوم. والشمس وضحاها: وكفى عن جواب القسم، وكأنه قال" 

 .إلا انه قد بعد عن أول الكلام" إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 

اخبار منه تعالى أن هـؤلاء الكفـار قـد مكـنهم     " بل الذين كفروا في عزة وشقاق " قوله و

بها على المعاصي وعلى  -بسوء اختيارهم  -واعطاهم القوة ليقووا بها على الطاعات، فتقووا 

ثم اخبر تعـالى  . دفع الحق الذي اتاهم وصاروا في شق غير شق رسولهم الذي من قبل ربهم

ثيرة قبل هؤلاء الكفار حين عصاه الذين كفروا، فلما نزل بهم العـذاب نـادوا   انه اهلك أمما ك

المنـاص المنجـاة   : وقيل. معناه لات حين فرار من العذاب" ولات حين مناص " واستغاثوا 

 :ناص ينوص نوصا إذا تأخر وباص يبوص بوصا إذا تقدم قال امرؤ القيس: يقال

 )٢(خطوة وتبوص  فتقصر عنها* أمن ذكر ليلى ان ناتك تنوص 

خاصـة  ) الحين(من جهة أنها نفي ولا تعمل إلا في ) ليس(لانها مشبة ب ) لات حين(ونصب 

 :من جهة النفي والحال قال الشاعر) ليس(تشبه ) ما(إذ كانت ) ما(لضعف الشبه عن منزلة 

 )٣(واضحى الشيب قد قطع القرينا * تذكر حب ليلى لات حينا 

 )ثمت، وربت(لى قياس نظيرها من بالتاء ع) لات(والوقف على 

 يجعل الالف) لاه(والكسائي يقف بالهاء  -وهو قول الفراء  -لان ما قبلها ساكن 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٤٧/  ١٥تفسير القرطبى ) ٣( ١٤٦/  ١٥تفسير القرطبي ) ٢( ٧الشمس آية  ٩١سورة ) ١(
  

)٥٤٣( 

وصوله، فقد غلط، لانها فـي المصـحف وتأويـل    م) لا تحين(ومن زعم انه . في نية الحركة

 .وانشدوا لابي زيد) لات(جر ب ) مناص(ان : وقيل. العلماء مفصولة

 )١(فاجبنا أن ليس حين بقاء * طلبوا صلحنا ولات اوان 

مـن كسـر رأى ان   : وقال الزجاج. انشده ابوالعباس بالرفع، وقد روي بالكسر: وقال الزجاج

لك الاقوام وبناه، فحذف المضاف اليه وكسر دون ان يضـم، لانـه   يجعله مبنيا بمنزلة نداء ذ

 .نونه، فأجراه على نظائره من المنون المبني وأراد ولات أوانا

أي مخوف من جهة االله يحذرهم معاصيه " حين جاءهم منذر " ثم اخبر تعالى ان الكفار عجبوا 

عجاب، وعجيب وعجاب وعجاب بمعنى واحد، مثـل  هذا شئ : ويدعوهم إلى طاعته، وقالوا

كيف خص بذلك، : كريم وكرام، فعجب هؤلاء الكفار من أن االله بعث نبيهم وهو منهم، وقالوا

إن أبا جهل وجماعة من أشراف قريش مشوا إلى أبي طالـب  : وقيل. وليس باشرفنا ولا اغنانا



فه احلامنا وشتم الالهة، فـدعاه ابوطالـب   قد س: وقالوا له )صلى االله عليه وآله(وشكوا اليه النبي 

أدعوهم إلى كلمتين حقيقتين يسودون  )صلى االله عليه وآله(ما لاهلك يشكونك، فقال النبي : وقال له

صـلى االله  (ما هما فقال : على العرب بها، ويؤدى الخراج اليهم بها العجم، فقال ابوجهل وغيره

أتجعل الالهة إلها واحدا؟ : فقال ابوجهل: ي رسول االلهتشهدون أن لا إله إلا االله وأن: )عليه وآلـه 

 .فانزل االله الآية! 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٤٧/  ١٥تفسير القرطبى ) ١(
  

)٥٤٤( 

 :قوله تعالى

ما سمعنا بهـذا  ) ٦(وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشئ يراد * (

أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكـري  ) ٧(اختلاق  في الملة الآخرة إن هذا إلا

أم لهـم ملـك   ) ٩(أم عندهم خرائن رحمة ربك العزيـز الوهـاب   ) ٨(بل لما يذوقوا عذاب 

 )١٠) * (السموات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب

 .خمس آيات في الكوفي واربع في الباقي

الذين ذكرهم انهم انطلقـوا اي ذهبـوا فـالانطلاق ذهـاب     اخبر االله تعالى عن هؤلاء الكفار 

قـال  " أن امشـوا  " بسهولة، ومنه طلاقة الوجه وهي سهولة وبشر خلاف العبـوس وقولـه   

أي التي للتفسير لانه صار ) أن(معنى : أى بهذا القول، وتقديره بأن امشوا وقال قوم: الزجاج

قام يصـلي أي أنـا رجـل    : به، كما يقولونانطلاقهم لدلالته على هذا المعنى بمنزلة الناطق 

 .صالح

معناه الدعاء لهم بأن يكثر ماشيتكم، وهذا باطل لفظا ومعنى فاللفظ لانه لو كان : وقال بعضهم

إذا أمر منها مفتوحة، لانه من امشى يمشي إذا كثرت ) أن امشوا(كما قالوه لكانت الهمزة من 

 :اءة بكسرها، قال الشاعرماشيته والامر منه امشوا بقطع الهمزة، والقر
  

)٥٤٥( 

 )١(ستسلخه من الدنيا المنون * وكل فتى وإن أثرى وامشى 

 .واما المعنى، فلانه لا يشاكل ما قبله ولا ما بعده

أمر منهم بعضهم لبعض أن يصبروا على عبادة آلهتهم وتحمل " واصبروا على آلهتكم " وقوله 

قبة بن أبي معيط فالصبر محمود إذا كان في حبس القائل لذلك ع: وقال مجاهد. المشاق لاجلها

النفس عن المحارم، فهؤلاء الجهال اعتقدوا أن الحق في الصبر على آلهتهم، ولم يعلمـوا ان  



إن هذا : إن المعارف ضرورة، قال الحسن: وفي ذلك دلالة على فساد قول من يقول. ذلك كفر

 .يكون في آخر الزمان

ناه هذا الذي يدعيه محمد ويدعوهم اليه لشئ يراد به أمر ما من مع" إن هذا لشئ يراد " وقوله 

 .الاستعلاء علينا والرياسة فينا والقهر لنا

 )صلى االله عليه وآلـه (يعنون ما يدعوهم اليه النبي " ما سمعنا بهذا " ثم حكى ما قالوه فانهم قالوا 

 قال " في الملة الآخرة " من التوحيد وخلع الانداد من دون االله 

ثـم  . يعنون في مكة وقريش: وقال مجاهد. ابن عباس يعنون في النصرانية، لانها آخر الملل 

 :قال ابن عباس ومجاهد" إن هذا إلا اختلاق " قالوا 

يعنون كيف " أأنزل عليه الذكر من بيننا " ثم تعجبوا فقالوا . معناه ليس هذا إلا تخرص وكذب

معنـاه لـيس   " بل هم في شك من ذكري "  تعالى فقال االله! خص محمد بانزال القرآن دوننا؟ 

" بل لما يذوقوا عـذاب  " يحملهم على هذا القول إلا الشك في الذكر الذي أنزلت على رسولي 

 الاستفهام إذا توسط الكلام: ؟ قال الفراء"أم عندهم خزائن رحمة ربك " ثم قال 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) (*)مشى(ن اللسا. قائله النابغة الذبيانى) ١(
  

)٥٤٦( 

 ).هل(، وإذا لم يسبق كلام لم يكن إلا بألف او ب )أم(ابتدئ بألف وب 

ووجه اتصال هذا القول بما تقدم هو إتصال الانكار لما قالوا فيه، أي ذلك ليس اليهم، وإنما هو 

م معناه مقدوراته التي يقدر بها على أن ينع) خزائن رحمة ربك(و . إلى من يملك هذه الامور

" لضروب النعم " الوهاب " يعني القادر الذي لا يغالب ولا يقهر " العزيز " وقوله . بها عليهم

وهـي  " فليرتقوا في الاسباب " فان كان لهم ذلك " أم لهم ملك السموات والارض وما بينهما 

من حبل أو سلم او وسيلة او رحم او قرابة او  -جمع سبب وكل ما يتوصل به إلى المطلوب 

 :فهو سبب، ومنه قيل -ق او جهة طري

 .تسببت بكذا إلى كذا أي توصلت به اليه

 :قوله تعالى

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتـاد  ) ١١(جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب * (

إن كل إلا كذب الرسل فحـق  ) ١٣(وثمود وقوم لوط وأصحاب الايكة أولئك الاحزاب ) ١٢(

 )١٥(هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق وما ينظر ) ١٤(عقاب 

 .خمس آيات



فالفواق بفتح الفاء معناه مالهـا مـن   . الباقون بفتحها. بضم الفاء" فواق " قرأ حمزة والكسائي 

هو ما : وقيل. راحة، وإذا ضممت الفاء، فالمعنى مالها من فواق ناقة وهو قدر ما بين الحبلتين

 هما لغتان: وقيل. بين الرضعتين
  

)٥٤٧( 

مثل قصاص الشعر وقصاصه، وحمام الماء وحمامه، وهو الآفة، وهو الابانة بعـد الفتـرة و   

) هنـاك (للمكـان البعيـد و   ) هنالك(جند هنالك، و : صلة، وتقديره" جند ما " في قوله ) ما(

فـي  ) مـا (ومثـل  ) ذلك(و ) ذاك(و ) ذا(للقريب ونظيره ) هنا(للمتوسط بين القرب والبعد و 

 :وعندى طعام ما، قال الاعشى. لامر ما جدع قصير أنفه: لة قولهمكونها ص

 )١(لم عداني عن ذكركم اشغالي * فاذهبي ما اليك أدركني الح 

والجند جمع معد للحرب جمعه اجناد وجنود، وجنـد  ) ما(إنها تقوية للنكرة المبتدأة في : وقيل

الارواح جنود مجندة فمـا تعـارف   ( )صلى االله عليه وآله(ومنه قوله . الاجناد أي جيش الجيوش

يعني مغلوب عـن أن يصـعدوا إلـى    " مهزوم " ، وقوله )منها ائتلف وما تناكر منها اختلف

السماء، والمهزوم من وقعت بهم الهزيمة، وهي الفرار من الحرب، ولو فر انسان من ضرب 

ن حزب إبليس معناه م" من الاحزاب " وقوله . لم يكن ذلك هزيمة، وكذلك من فر من الحبس

 .وإتباعه

فـأغرقهم االله،  " قوم نوح " ثم اخبر تعالى انه كذب مثل هؤلاء الكفار، فأنث لانه أراد العشيرة 

 :في معناه أقوال: وقيل" ذا الاوتاد " وقوم فرعون " وفرعون " فاهلكهم االله " عاد " وقوم 

وقال السدى . عباس وقتادةانه كانت له ملاعب من اوتاد يلعب له عليها، وهو قول ابن  -منها 

معناه ذو البنيان، والبنيان : وقال الضحاك. انه كانت له أوتاد يعذب الناس بها: والربيع بن أنس

 أيضا هم الاحزاب يعني" وثمود وقوم لوط وأصحاب الايكة " اوتاد، ثم قال 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٦٤ديوانه ) ١(
  

)٥٤٨( 

. هي الملتفت من النبع والسـدر : وقال ابوعمرو بن العلا. الغيضة )الايكة(و : احزاب إبليس

 :هي الحرجة، قال الشاعر: وقال السدي

إن " وقوله . يرفض دمعك فوق ظهر المحمل يعني محمل السيف* افمن بكاء حمامة في أيكة 

ثـم  . يمعناه ليس كلهم إلا كذبوا أنبياء االله وجحدوا نبوتهم فاستحقوا عقاب" كل الاكذب الرسل 

أي ليس ينظر هؤلاء إلا صيحة عذاب لا يكون لتلك " وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة " قال 



أي مالها من افاقة بالرجوع إلى الدنيا وهو قول قتادة، والسدي وقال ابن " من فواق " الصيحة 

 .أي من فتور كما يفيق المريض" مالها من فواق " زيد 

 :قوله تعالى

 )١٦(لنا قطنا قبل يوم الحساب  وقالوا ربنا عجل* (

 )١٧(إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد إنه أواب 

) ١٩(والطير محشورة كـل لـه أواب   ) ١٨(إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق 

 .خمس آيات) ٢٠) * (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب

الذين وصفهم بأنهم يقولون على وجه الاستهزاء بعـذاب االله  يقول االله مخبرا عن هؤلاء الكفار 

، طلبوا :أي قدم لنا نصيبنا من العذاب، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة" ربنا عجل لنا قطنا " يا 

 حظهم من العذاب تهزءا
  

)٥٤٩( 

. واإنما سألوا أن يريهم حظهم من النعيم في الجنة حتى يؤمن: وقال السدي. بخبر االله وشكا فيه

والقـط  . إنما سألوا أن يعجل كتبهم التي يقرؤنها في الآخرة استهزاء منهم بهذا الوعيـد : وقيل

 :الكتاب قال الاعشى

 )١(بأمته يعطي القطوط ويأفق * ولا الملك النعمان يوم لقيته 

والتعجيل فعل الشئ قبل وقته الـذي  . أي كتب الجوائز، لانها قطع نصيب لكل واحد بما كتب

والقط النصيب وأصله القطع من قولك قطه يقطه قطا مثل قده يقده قـدا،  . يفعل فيه ينبغي أن

أي قبل اليوم الـذي  " قبل يوم الحساب " ما رأيته قط أي قطع الدهر الذي مضى : ومنه قولهم

صـلى االله  (يحاسب فيه الخلق ويجازون فيه على أعمالهم على ما يقولونه فقال االله تعالى لنبيـه  

واذكر " أي احبس نفسك على اذاهم وصبرها على أقوالهم " اصبر على ما يقولون "  )عليه وآله

ترغيبا له في الصبر المأمور به وإن لك يا محمد فيه من إحسان االله اليك " عبدنا داود ذا الايد 

على نحو إحسانه إلى داود قبلك، وأنه لو شاء لاعطاك في الدنيا مثل ما أعطى داود ولكنه دبر 

 .و أعودلكلك ما ه

والسماء بنيناهـا  " معناه ذا القوة، ومنه قوله : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة" ذا الايد " وقوله 

معناه تواب وبه قال مجاهد، وهو مـن  : قال ابن زيد" إنه اواب " أي بقوة، وقوله ) ٢" (بأيد 

 .آب يؤب أي رجع إلى االله فلذلك مدحه

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي " ثم اخبر تعالى عن نعمه التي أنعم بها على داود، فقال 

ومعناه إنها كانت تسير بأمر االله معه حيث سار بالغداة والعشي فسـمى االله ذلـك   " والاشراق 

 تسبيحا لما في ذلك من



 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٤٧الذاريات آية  ٥١سورة ) ٢) * (دار بيروت* ( ١١٧ديوانه ) ١(
  

)٥٥٠( 

دلالته على قدرته وغناء من خلقه وصفاته التي لا يشاركه فيها غيره، والاشراق وقت طلـوع  

وتقـديره  " والطير محشـورة  " شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا اضاءت : الشمس يقال

أي " لـه أواب  " وسخرنا الطير محشورة أي مجموعة من كل ناحية اليه يعني الطير والجبال 

وقال الجبائي لا يمتنع أن يكون االله خلـق   -ذكره قتادة  -مسخرة : وقيل. رجاع إلى ما يريد

وإن لـم  . في الطيور من المعارف ما تفهم به مراده وأمره من نهيه فتطيعه في ما يريده منها

 .تكن كاملة العقل، ولا مكلفة

" أي علمناه الحكمة " وآتيناه الحكمة " والهيبة يعني قوينا ملكه بالجنود " وشددنا ملكه " ثم قال 

ومثله قول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أى إصابة الحكـم  " وفصل الخطاب 

يجوز أن يكون المراد بتسبيح الجبال معه هو ما أعطى االله تعـالى داود  : وقال البلخي. بالحق

بور أو ذكر ما هو تسبيح الله ورفع صـوته  من حسن الصوت بقراءة الزبور، فكان إذا قرأ الز

بين الجبال رد الجبال عليه مثله كما يرد الصدى، فسمى االله ذلك تسبيحا لما تضمنه من الدلالة 

 .والاول أحسن

 :قوله تعالى

 )٢١(وهل أتيك نبؤ الخصم إذ تسوروا المحراب * (

بعـض فـاحكم بيننـا    إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على 

إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجـة ولـي   ) ٢٢(بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط 

 قال لقد ظلمك) ٢٣(نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب 
  

)٥٥١( 

بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الـذين آمنـوا   

) ٢٤(وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعـا وأنـاب   وعملوا الصالحات 

 .خمس آيات) ٢٥) * (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

هذا خطاب من االله تعالى لنبيه وصورته صورة الاستفهام والمراد اخباره بما كان من قصـة  

ببعض ما كان ينبغي أن يفعله فقال داود من الحكم بين الخصمين وتنبيهه على موضع إخلاله 

يعني " إذ تسوروا المحراب " يعني خبره فالنبأ الخبر بما يعظم حاله " وهل أتاك نبؤ الخصم " 

 .حين صعدوا اليه



والخصم هو المدعي على غيره حقا من الحقوق المنازع له فيه، ويعبر به عن الواحد والاثنين 

رجل خصم، ورجـلان خصـم، ورجـال    : فتقولوالجماعة بلفظ واحد، لان أصله المصدر، 

لانه أراد المدعي والمدعى عليه ومن أتبعهما، فـلا  " إذ تسوروا المحراب " خصم، ولذلك قال 

لانـه  " خصمان بغى بعضنا على بعض " يمكن أن يتعلق به في أن أقل الجمع اثنان، لما قال 

لاتيان من جهة السـور،  والتسور ا. أراد بذلك الفريقين، والخصم من خصمته اخصمه خصما

يقال تسور فلان الدار إذا أتاها من قبل سورها، وكانوا أتوه من اعلى المحراب، فلذلك فـزع  

منهم، والمحراب مجلس الاشراف الذى يحارب دونه لشرف صاحبه، ومنه سـمى المصـلي   

 إذ دخلوا على داود ففزع منهم قـالوا لا تخـف  " محرابا وموضع القبلة ايضا محراب وقوله 

معناه إن هؤلاء حين دخلوا على داود من غير الجهة التـي  " خصمان بغى بعضنا على بعض 

 اعتاد
  

)٥٥٢( 

: ولم يقولا) خصمان(الدخول عليه منها فزع منهم، لانه ظنهم أعداء يريدون به سوء فقالوا له 

خر، نحن خصمان يعني فريقان لانهما كانا ملكين ولم يكونا خصمين ولا بغى احدهما على الآ

معناه ولا تجاوز الحـق ولا تجـر ولا   " فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط " وإنما هو على المثل 

على الآخر، يقال أشط في حكمه إذا جار يشـط فهـو    -تسرف في حكمك بالميل مع أحدهما 

 :مشط وشططت علي في السوم تشط شططا قال الشاعر

 )١(ي باطلي ويزعمن أن اودى بحق* ألا يا لقومي قد اشطت عواذلي 

 :وقال آخر

معناه أرشـدنا  " وأهدنا إلى سواء الصراط " وللدار بعد غد بعد وقوله * يشط غدا دار جيراننا 

 )٢" (فاطلع فرآه في سوء الجحيم " إلى قصد الطريق الذي هو طريق الحق ووسطه، كما قال 

تسـعون نعجـة   إن هذا أخي له تسع و" ثم حكى تعالى ما مكان أحد الخصمين لصاحبه، فقال 

يعني أخي في ديني وقال اكثر المفسـرين انـه كنـى    : قال وهب بن منية" ولي نعجة واحدة 

وقـال  . بالنعاج عن تسع وتسعين إمرأة كانت له وان الآخر له نعجة واحدة يعني امرأة واحدة

وقال أبومسلم محمد بن بحر . لم يكن له تسع وتسعون امرأة وإنما هو على وجه المثل: الحسن

 :لاصفهانيا

وقال هما من ولد آدم، ولم . أراد النعاج باعيانها، وهو الظاهر غير انه خالف أقوال المفسرين

يكونا ملكين وإنما فزع منهما لانهما دخلا عليه في غير الوقت المعتاد، وهو الظاهر غير انـه  

 .خلاف أقوال المفسرين على ما قلناه

 .يلا بها أي ضامنا لامرهامعناه اجعلني كف" فقال اكفلنيها " وقوله 



  
 ــــــــــــــــــــــ

 (*) ٥٥الصافات آية  ٣٧سورة ) ٢( ١٥/  ٧مر في ) ١(
  

)٥٥٣( 

وقال ابوعبيدة معناه ضمها اليها، وقال ابـن عبـاس وابـن    ) ١" (وكفلها زكريا " ومنه قوله 

أي غلبني فـي المخاطبـة مـن    " وعزني في الخطاب " مسعود معنى اكفلنيها انزل لي عنها 

معنـاه  : وقال ابوعبيـدة . معناه قهرني: وقال ابن زيد. من عز بز أي من غلب سلب: قولهم

وإن كثيرا من الخلطـاء  . لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه" له داود صار أعز مني، فقال 

ومعناه إن كان الامر على ما تدعيه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلـى  " ليبغي بعضهم على بعض 

 .نعاجه، فاضاف السؤال إلى المفعول به وهي النعجة وإن أضيف اليها

 .ى بعض فيظلمهثم اخبر ان كثيرا من الشركاء والخلطاء ليبغي بعضهم عل

كان موضع الخطيئة أنه قال للخصم لقد ظلمك من غير ان يسأل خصمه عـن  : وقال أصحابنا

دعواه وفي آداب القضاء ألا يحكم بشئ ولا يقول حتى يسأل خصمه عن دعوى خصمه، فمـا  

: وهذا ترك الندب في ذلك، وفي ذلك قول آخر، وهو إن في الناس من قال. أجاب به حكم به

ن صغيرة منه وقعت مكفرة، والشرط الذي ذكرناه لابد فيه، لانه لا يجوز ان يخبر إن ذلك كا

النبي ان الخصم ظلم صاحبه قبل العلم بذلك على وجه القطع، وإنما يجوز مع تقرير الشـرط  

ثم استثنى من جملة الخلطاء الذين بعضهم يبغي على بعض الذين آمنـوا بـاالله   . الذي ذكرناه

ثم قال وقليل الذين كذلك، فروي أن الملكـين  . هم، فانهم لا يفعلون ذلكوعملوا بما يوجب علي

بـالتخفيف  ) فتناه(وقرئ . غابا من بين يديه فظن عند ذلك أن االله اختبره بهذه الحكومة وابتلاه

 وعلم داود ذلك: وقال قوم الظن العلم كأنه قال. بمعنى أن الملكين فتناه بها

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٣٧آل عمران آية  ٣رة سو) ١(
  

)٥٥٤( 

معناه سأل االله المغفـرة  " فاستغفر ربه " وقوله . إنما ظن ظنا قويا وهو الظاهر: وقال آخرون

 .أي رجع اليه بالتوبة" وخر راكعا وأناب اليه " والستر عليه 

، ثم اخبر تعالى انه أجاب دعوته وغفر له ذلك، وأخبر ان له مع المغفـرة عنـد االله لزلفـى   

فالمآب والمرجـع والمصـير   " وحسن مآب " والزلفى القربة من رحمة االله، وثوابه في جنته 

بعـد  " فغفرنا له " معنى قوله : ومن قال ان ذلك كان صغيرة وقعت مكفرة يقول. والمآل واحد

انه خطب امرأة كان اوريا ابن حيان قـد  : وقيل. الانابة، وإن كانت الخطيئة غفرت في الدنيا



دخل في سومه، فاختاروه عليه فعاتبه االله على ذلك، لان الانبياء يتنزهون عن ذلـك،  خطبها ف

بل انفذ به إلى غزوة، وكان يحب ان : وقيل. وإن كان مباحا لانه مما ينفر على بعض الوجوه

يستشهد ليتزوج امرأته لانهما كانا تحاكما اليه فوقعت امرأته في قلبه واشتهاها شهوة الطبـاع  

وأولى الوجوه ما قدمناه انه ترك الندب في ما يتعلـق بـأدب   . يحدث أمرا قبيحا من غير أن

 .القضاء

لان باقي الوجوه ينبغي ان ينزه الانبياء عنها لانها تنفر في العادة عن قبول أقوالهم، فأما مـا  

يقول بعض الجهال من القصاص أن داود عشق امرأة أوريا، وأنه امره بأن يخرج إلى الغزو، 

تقدم امام التابوت وكان من يتقدم التابوت من شرطه ألا يرجع إلى أن يغلـب او يقتـل،   وأن ي

فخبر باطل موضوع، وهو مع ذلك خبر واحد لا أصل له ولا يجوز أن تقبل اخبار الآحاد في 

ما يتضمن في الانبياء ما لا يجوز على ادون الناس، فان االله نزههم عن هذه المنزلة واعلـى  

 االله يصطفي من" د قال االله تعالى وق. قدرهم عنها
  

)٥٥٥( 

 )٢" (ولقد اخترناهم على علم على العالمين " وقال ) ١" (الملائكة رسلا ومن الناس 

فكيف يختار تعالى من يتعشق نساء اصحابه ويعرضهم للقتل من غير استحقاق ولا يجوز مثل 

التي خصهم االله فيها نعوذ بـاالله   هذا على الانبياء إلا من لا يعرف مقدارهم ولا يعتقد منزلتهم

 .من سوء التوفيق

لا أوتى برجل يقـول إن داود ارتكـب فاحشـة إلا    : انه قال )عليه السلام(وقد روي عن علي 

" تسع وتسـعون نعجـة   " وقرأ ابن مسعود . ضربته حدين احدهما للقذف والآخر لاجل النبوة

طائر يطير بجناحية " لبون ذكر، وكما قال  ابن: هذا تأكيد، كما قال النبي: انثى، قال النحويون

 :وقال ابن جرير" 

 .معناه تسع وتسعون نعجة انثى أي حسناء، قال ابن خالويه هذا حسن جدا

 :قوله تعالى

يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عـن  * (

 )٢٦(لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب سبيل االله إن الذين يضلون عن سبيل االله 

وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 

 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل) ٢٧(

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٢خان آية الد ٤٤سورة ) ٢( ٧٥الحج آية  ٢٢سورة ) ١(
  

)٥٥٦( 



) ٢٩) * (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الالبـاب ) ٢٨(المتقين كالفجار 

 .أربع آيات

بالتاء وتقديره لتتدبروا من التدبر فحذف تاء الفعل وبقي تاء " لتدبروا " قرأ يحيى عن ابي بكر 

والمسلمون ومن قرأ بالياء، فعلى ليتدبر المسـلمون  لتتدبر انت يا محمد : المضارعة، وتقديره

 .فيتقرر عندهم صحتها وتسكن أنفسهم إلى العلم بها

لما اخبر االله تعالى عن داود انه رجع اليه وتاب واستغفر ربه عن التقصير الذي وقع منه في 

نـاداه   الحكم، وانه تعالى غفر له ذلك وأجاب دعوته، ووعده بالزلفى عنده والقربة من ثوابـه 

والخليفة هو المدبر للامور مـن قبـل   " يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض " ايضا فقال له 

فلان : غيره بدلا من تدبيره، فداود لما جعل االله اليه تدبير الخلق فكان بذلك خليفة، ولذلك يقال

 :وقيل. خليفة االله في أرضه إذا جعل اليه تدبير عباده بأمره

ومعناه افصل " فاحكم بين الناس " ثم أمره فقال . ة لمن كان قبلك من رسلنامعناه جعلناك خليف

" بوضع الاشياء مواضعها على ما أمـرك االله  " بالحق " بين المختلفين من الناس والمتنازعين 

أي ما يميل طبعك اليه ويدعوك هواك اليه إذا كان مخالفا للحق، فلا تمل اليه " ولا تتبع الهوى 

ومعناه انك متى اتبعت الهوى في ذلك عدل بك الهوى عن سبيل االله " بيل االله فيضلك عن س" 

 .الذي هو سبيل الحق

" يعنى يعدلون عن العمل بما أمرهم االله بـه  " ان الذين يضلون عن سبيل االله " ثم اخبر تعالى 

 "بما نسوا يوم الحساب " يعني شديد ألمه " لهم عذاب شديد 
  

)٥٥٧( 

 :لانوقيل في معناه قو

لهم عذاب شديد يوم الحساب بما تركوا طاعاته في الدنيا، فعلى هـذا يكـون يـوم     -احدهما 

 :وهو قول عكرمة والسدي) عذاب شديد(الحساب متعلقا ب 

أي بما اعرضوا عنه، صاروا " لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " قال الحسن  -الثاني 

 )يوم(بمنزلة الناسي، فيكون على هذا العامل في 

 ".نسوا " قوله 

ثم اخبر تعالى انه لم يخلق السماء والارض وما بينهما باطلا، بل خلقهما وما بينهمـا بـالحق   

لغرض حكمي، وهو ما في ذلك من إظهار الحكمة وتعريض انواع الحيوان للمنـافع الجليلـة   

اطل وضـلال  إن كل ب: وتعويض العقلاء لمنافع الثواب، وذلك يفسد قول المجبرة الذين قالوا

معناه إن خلق السماء والارض وما بينهما باطلا " ذلك ظن الذين كفروا " وقوله . من فعل االله

فويل للذين كفـروا  " ظن من يكفر باالله ويجحد وحدانيته وحكمته، ثم توعد من هذه صفته فقال 



... " لذين آمنواأم نجعل ا" ثم قال على وجه التوبيخ والتقريع للكفار بلفظ الاستفهام " من النار 

معناه هل نجعل الذين صدقوا باالله وأقروا برسله وعملوا الصالحات مثل الـذين أفسـدوا فـي    

ام هل نجعل الذين اتقوا معاصي االله خوفا من عقابه كالفجـار  ! الارض وعملوا بالمعاصي؟ 

وكيـف يكـون كـذلك وهـؤلاء     . فهذا لا يكون ابدا! الذين عملوا بمعاصيه وتركوا طاعته؟ 

لـيس لهـا   : وقال ابو عبيـدة . ستحقون الثواب بطاعتهم وأولئك يستحقون العقاب بمعاصيهمي

 :وقال الزجاج. جواب استفهام فخرجت مخرج الوعيد

تقديره، أنجعل الذين آمنوا وعموا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل المتقين كالفجار، 

 .فهو استفهام بمعنى التقرير
  

)٥٥٨( 

أي هذا كتاب انزلناه، يعني " كتاب انزلناه اليك مبارك " فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم خاطب نبيه 

القرآن الذي أنزله االله عليه، ووصفه بأنه مبارك، لان به يستديم الناس ما أنعم االله عليهم بـه،  

أولو وليتذكر " بأن يتفكروا في أدلته " ليدبروا آياته " وبين أن غرضه تعالى بانزال هذا القرآن 

 .يعني أولو العقول" الالباب 

وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة في خلق القبائح من حيث بين االله انه يعاقبهم جزاء 

 .بما نسوا طاعاته في الدنيا

 :يدل على فساد قول من يقول" ذلك ظن الذين كفروا " وقوله 

 .ا ظانينان المعارف ضرورة، لانهم لو كانوا عارفين ضرورة لما كانو

 :قوله تعالى

إذ عرض عليه بالعشي الصـافنات الجيـاد   ) ٣٠(ووهبنا لداود سليمن نعم العبد إنه أواب * (

ردوهـا علـي   ) ٣٢(فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ) ٣١(

) ٣٤(ولقد فتنا سليمن وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ) ٣٣(فطفق مسحا بالسوق والاعناق 

فسخرنا لـه  ) ٣٥(قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي إنك أنت الوهاب 

 والشياطين كل) ٣٦(الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 
  

)٥٥٩( 

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسـك بغيـر   ) ٣٨(وآخرين مقرنين في الاصفاد ) ٣٧(بناء وغواص 

 .احدى عشرة آية) ٤٠) * (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) ٣٩(حساب 

" بالسـوق  " الرواية الصحيحة عنه : وقال ابن مجاهد. مهموزة" بالسؤق " قرأ ابن كثير وحده 

" وقـرأ البـزي   . على فعول، ولما ضمنت الواو همزها، مثل وفيت وأفيت، فهذه رواية قنبل



ء والباحة والصـرح والعرصـة والفنـا   . مثل أبي عمرو، جمع ساق مثل باح وبوح" بالسوق 

أحب المؤفـدين  : (ومن همز سوق فعلى لغة من قال. ومثله قارة وقور للخيل الصغير. واحد

، فهمز انشده ابوالحسن لابي حبة النميري، ولانه لما لم يكن بينها وبـين الضـمة   )إلى موسى

 .حاجز صار كأن الضمة عليه فهمز

أي رجاع " انه اواب " ليمان كان س" نعم العبد " فقال . اخبر االله تعالى انه وهب لداود سليمان

أي نعـم  " نعم العبـد  " يجوز أن يتعلق بقوله " إذ غرض " وقوله . إلى طاعة االله وطلب ثوابه

" العبد حين عرض عليه، ويجوز ان يكون العامل فيه واذكر يا محمد إذ عرض على سليمان 

: ، قال ابـن زيـد  والصافنات جمع صافنة) * الصافنات الجياد* (يعني آخر النهار " بالعشي 

يكون طرف الحافر على الارض وقـال  . صفن الخيل قيامها على ثلاث مع رفع رجل واحدة

صفون الفرس رفع احدى يديه حتى يكون على طرف الحافر صفنت الخيـل تصـفن   : مجاهد

 :صفونا إذا وقفت كذلك قال الشاعر

 )١(مما يقوم على الثلاث كسيرا * الف الصفون فما يزال كأنه 
  

 ــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣١٩/  ٧مر في ) ١(
  

)٥٦٠( 

والجياد السراع من الخيل فـرس  . كل قائم على ثلاث صافن: وقال الزجاج والفراء وغيرهما

مطر جود إذا كان مدرارا ونظيره سوط : جواد كأنه يجود بالركض، كأنه جمع جود كما يقال

وعرضوا على ربك * (غيره، ومنه قوله والعرض إظهار الشئ بحيث يرى ليميز من . وسياط

 :واصله الاظهار قال عمرو بن كلثوم) * صفا

 )١(كأسياف بأيدى مصلتينا * واعرضت اليمامة واشمخرت 

 .أي ظهرت وأعرض عني معناه أظهر جفوة بتوليه عني، وعرض الشئ إذا صار عريضا

الخيـل   -ههنا  -بالخير قال قتادة والسدي المراد ) * إني أحببت حب الخير* (وقوله تعالى 

 :أي زيد الخير، وقيل في ذلك وجهان) زيد الخيل(والعرب تسمي الخيل الخير، وبذلك سمي 

 .انه أراد احببت الخير، ثم اضاف الحب إلى الخير -احدهما 

انه أراد احببت اتخاذ الخير، لان ذوات الخير لا تراد ولا تحب فلابد من شئ يتعلق  -والثاني 

كمـا قـال   . آثرت حب الخيل على ذكر ربي ويوضع الاستحباب موضع الايثار بها، والمعنى

عن ذكـر  * (أي يؤثرون، وقوله ) ٢) * (الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة* (تعالى 

عليـه  (معناه إن هذا الخيل شغلني عن صلاة العصر حتى فات وقتها، وهو قول علي ) * ربي

 :حابنا انه فاته الوقت الاول، وقال الجبائيوقتادة والسدي، وروي أص )السلام



 .انه لم يفته الفرض، وإنما فاته نفل كان يفعله آخر النهار ففاته لاشتغاله بالخيل

 معناه توارت الشمس بالحجاب يعنى بالغيبوبة) * حتى توارت بالحجاب* (وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣ابراهيم آية  ١٤سورة ) ٢( ٩٦/  ٧مر في ) ١(
  

)٥٦١( 

 :وجاز الاضمار قبل الذكر، لانه معلوم قال لبيد

 )١(وأجن عورات الثغور ظلامها * حتى إذا القت يدا في كافر 

وذكر الرماني أن الكناية عن الخيل وتقديره حتى توارت : وقال ابومسلم محمد بن بحر وغيره

 .الخيل بالحجاب بمعنى أنها شغلت فكره إلى تلك الحال

طفـق مسـحا بالسـوق    * (يعني الخيل فلما ردت عليه ) * ردوها علي* (صحابه ثم قال لا

ان الخيل هذه حربها من غنيمة جيش فتشاغل باعتراضها حتـى غابـت   : وقيل) * والاعناق

كشف عراقيبها وضرب اعناقها، وقال لا تشـغلني عـن   : الشمس وفاتته العصر، قال الحسن

 :وقيل. عبادة ربي مرة اخرى

. ل ذلك على وجه القربة إلى االله تعالى بأن ذبحها ليتصدق بلحومها لا لعقوبتها بذلكانه إنما فع

لن تنالوا البر حتى تنفقوا * (وإنما فعل ذلك لانها كانت أعز ماله فاراد بذلك ما قال االله تعالى 

 :وقال ابوعبيدة) ٢) * (مما تحبون

أعراف الخيل وعراقيبها حبا جعل يمسح : وقال ابن عباس. مسح علاوته أي ضربها: يقولون

لان المسح يعبـر  : غسل اعرافها وعراقيبها إكراما لها، قال: وقال ابومسلم محمد بن بحر. لها

 .تمسحت للصلاة: به عن الغسل من قولهم

ومعناه اختبرناه وابتليناه وشددنا المحنة ) * ولقد فتنا سليمان* (ثم قال تعالى على وجه القسم 

 :قال ابن عباس) * كرسيه جسدا والقينا على* (عليه 

كان اسمه : وقال السدي. كان اسمه أصف: وقال مجاهد. القي شيطانا اسمه صخر على كرسيه

خنفيق وكان ملكه في خاتمه يخدمه الجن والشياطين مادام في يده، فلما أذنب سليمان نزع االله 

 منه الخاتم، وجعل مع الجني فاجتمعت

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٩٢آل عمران آية  ٣سورة ) ٢) (كفر(اللسان ) ١(
  

)٥٦٢( 

انه كان ذنبه انه وطئ في ليلة عدة كثيرة من جواريه حرصـا  : وقيل. عليه الجن والشياطين

 .كان ذنبه انه وطئ امرأته في الحيض: وقيل. على كثرة الولد



يعني تاب إلى االله من خطيئته، فرد االله عليه الملك لان الجني لما اخـذ  ) * ثم اناب* (وقوله 

والذي قالـه   -ذكر ما قلناه المفسرون  -خاتمه رمى به في البحر فرده عليه من بطن سمكة 

المفسرون من أهل الحق ومن نزه الانبياء عن القبائح ونزه االله تعالى عن مثل ذلك هو انـه لا  

وإن النبوة لا . وز أن يمكن االله تعالى جنيا ليتمثل في صورة نبي لما في ذلك من الاستبعاديج

تكون في الخاتم وانه تعالى لا يسلب النبي نبوته، وليس في الآية شئ من ذلك، وإنما قال فيها 

 :وقيل في معنى ذلك الجسد اقوال. انه ألقى على كرسيه جسدا

مجلسه وفيه جمع كثير لاطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كـل  إن سليمان قال يوما في  -منها 

امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل االله، وكان له في ما يـروى عـدد كثيـر مـن     

السراري، فاخرج الكلام على سبيل المحبة لهذا الحال، فنزهه االله عما ظاهره الحرص علـى  

ه إلا امرأة واحدة ولدا ميتا، فحمل حتى وضع الدنيا، لئلا يقتدى به في ذلك، فلم يحمل من نسائ

على كرسيه جسدا بلا روح، تنبيها له على انه ما كان يجب ان يظهر منه ما ظهر، فاسـتغفر  

االله وفزع إلى الصلاة والدعاء على وجه الانقطاع، لا على أن ذلك كان صغيرة، ومن قال من 

نه وإن لم يذكر مشيئة االله لفظا فلابد من حيث انه لم يستثن مشيئة االله في ذلك، فقوله فاسد، لا

تقديرها في المعنى وإلا لم يأمن أن يكون خبره كذبا، وذلك لا يجوز على الانبياء عنـد مـن   

 .قال الحسن وغيره لا يجوز على الانبياء. جوز الصغائر عليهم
  

)٥٦٣( 

لقينا من سليمان، فلما ولد لنلقين منه ما : انه روي ان الجن لما ولد لسليمان ولد قالوا -ومنها 

له ولد اشفق منهم، فاسترضعه في المزن، فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسيه ميتا تنبيها على 

 .ان الحذر لا ينفع مع القدر

انـه  : وقيـل . انه ذكر انه ولد لسليمان ولد ابتلاه بصبره في إماتة ولده على كرسيه -ومنها 

 .من حجره أماته في حجره، وهو على كرسيه، فوضعه

يجوز ان يكون الجسد جسد سـليمان وأن يكـون ذلـك    : ما ذكره ابومسلم فأنه قال -ومنها 

فلان : لمرض امتحنه االله به، وتقديره والقينا منه على كرسيه جسدا لشدة المرض، كما يقولون

 .لحم على وضم إذا كان ضعيفا، وجسد بلا روح تغليظا للعلة، وقوة الضعف

رب اغفر لي وهـب  * (مان حين أناب إلى االله، فانه سأل االله تعالى وقال ثم حكى ما قاله سلي

أي لا تسلبنه كما سلبته في الدفعة الاولى، وقال ابوعبيدة ) * لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي

 :لا يكون، وانشد لابن احمر) لا ينبغي(معنى 

في رأس خلقـاء مـن    تنفي القراميد عنها الاعصم الوقل* ما ام غفر على دعجاء ذي علق 

 )١(لا ينبغي دونها سهل ولا جبل * عنقاء مشرفة 



 .أي لا يكون فوقها سهل ولا جبل احصن منها: وقال ابوعبيدة

أليس ظاهر هذه الآية يقتضي الشح والضن لانه لم يرض بأن سـأل الملـك، حتـى    : فان قيل

ء لا يجـوز أن يسـألوا   قلنا قد ثبـت أن الانبيـا  ! اضاف إلى ذلك ألا يكون لاحد بعده مثله؟ 

بحضرة قومهم ما لم يأذن االله لهم في ذلك، فعلى هذا لم لا يجوز ان يكون االله تعـالى أعلـم   

 سليمان أنه إن سأل ملكا لا يكون

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ١٥٣/  ٧مر في ) ١(
  

)٥٦٤( 

لانه يكـون مفسـدة   لغيره كان لطفا له في الدين، وأعلمه أن غيره لو سأل ذلك لم يجب اليه، 

اللهم اجعلني ايسر : لغيره ولا صلاح له فيه، ولو أن احدنا صرح بمسألة بهذا الشرط بأن يقول

اهل زماني وارزقني مالا يساويني فيه احد إذا كانت المصلحة لي في ذلك لكان هـذا جـائزا   

 .حسنا، ولم يكن منسوبا إلى بخل، فلا يمتنع أن يسأل النبي ايضا مثل ذلك

انه لا يمتنع أن يسأل النبي مثل هذه المسألة من غير إذن إذا لم يكن بمحضر من قومه  :وقيل

 .بعد ان يكون الشرط فيه مقدرا

إنما سأل ان يكون ملكه معجزة لنبوته يبين بها مـن   )عليه السلام(وقيل فيه وجه أخر، وهو انه 

 ينبغي لاحد غيري ممن معناه لا) * لا ينبغي لاحد من بعدي* (وقوله . غيره ممن ليس بنبي

 .أنا مبعوث اليه، ولم يرد من بعدي إلى يوم القيامة من النبيين

انه لا يمتنع ان يكون المراد انه سأل ملك الآخرة وثواب الجنة الذي لا يناله المسـتحق  : وقيل

لا يستحقه بعد وصولي اليـه  ) * لا ينبغي لاحد من بعدي* (ومعنى . إلا بعد أنقطاع التكليف

 .من حيث لا يصح أن يعمل ما يستحق به الثواب لانقطاع التكليفأحد 

أي ذللناهـا لـه، والتسـخير    ) * فسخرنا له الريح* (ثم بين بعد ذلك انه اعطاه ما سأله فقال 

قال قتـادة معنـاه   ) * رخاء* (يعني الريح تتوجه إلى حيث شاء ) * تجري بأمره* (التذليل 

مطيعة، وبـه قـال الضـحاك والسـدي     : قال ابن عباسو. لينة: طيبة سريعة، وقال ابن زيد

اللينة وهو رخاوة المرور سهولته ووصفت باللين، لانها إذا عصفت لم يتمكن : والرخاء الريح

 .منها، وإذا لانت أمكنت
  

)٥٦٥( 

 :قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي) * حيث أصاب* (وقوله 

الرشاد أي اراد االله، والمعنى انها تنطاع له كيف  اصاب االله بك: معناه حيث أرار، يقول القائل

والاصابة لحاق البغيـة،  . كان يغدو من أبله، ويقيل بغزوين ويبيت بكابل: أراد، وقال الحسن



* ومنه الصواب إدراك الحق بالميل اليـه، وقولـه   . يقال اصاب الهدف بالسهم يصيبه إصابة

وتقديره وسخرنا له الشياطين كـل  ) * افسخرن* (نصبه بالعطف على مفعول ) * والشياطين(

على البدل من الشياطين وهو بعضه فالغواص هو الذي يغـوص  ) كل(بناء وغواص ونصب 

غاص يغوص غوصا فهو غـائص وغوصـه تغويصـا وكـل     : في الماء أي ينزل فيه تقول

 ـ ة الشياطين يغوصون له في البحار وغيرها من الانهار بحسب ما يريد منهم ويبنون له الابني

كانوا يغوصون في البحار يسـتخرجون لـه   : وقال قتادة. العجيبة التي يعجز الناس عن مثلها

الاصفاد واحدها صفاد، وهو الغل ) * وآخرين مقرنين في الاصفاد* (الحلي منها، وغير ذلك 

والصفد العطـاء،  . السلاسل تجمع اليدين إلى العنق والصفد الغل: وقال السدي. وجمعه اغلال

 :اصفدني قال الاعشى: قولوبعضهم ي
  

 )١(واصفدني على الزمانة قائدا * تضيفته يوما فقرب مقعدي ـ (

هم الذين قرن بعضـهم إلـى بعـض    ) * مقرنين* (وذلك انه ارتبط من شكره بمثل الغل، و 

 .بالسلاسل

 :قال الحسن) * هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب* (ثم قال تعالى 

معناه لا : وقال قتادة والضحاك. اعطيناك، فاعط ما شئت وامنع ما شئتمعناه هذا الملك الذي 

 تحاسب على ما تعطي وتمنع منه يوم القيامة ليكون اهنأ لك

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣١٠/  ٦وقد مر في  ٤٤ديوانه ) ١(
  

)٥٦٦( 

يكون بغيـر  معناه بغير مقدار يجب عليك إخراجه من يدك، و: وقيل. ومعناه ليس عليك تبعة

المعنى سخرنا لك الشياطين عطاء لك منا فاطلق مـنهم  : حساب، فامنن او أمسك وقال الزجاج

 .من شئت واحبس من شئت فلا حساب عليك منه

أي لقربى زيادة على ما أعطيناه ) * عندنا لزلفى* (يعني سليمان ) * وإن له* (ثم قال تعالى 

 .العاقبةأي وحسن مآل في ) * وحسن مآب* (في الدنيا 

 :قوله تعالى

أركض برجلـك  ) ٤١(واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب * (

ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب ) ٤٢(هذا مغتسل بارد وشراب 

) ٤٤() * وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب) ٤٣(

 .أربع آيات

 .وقراءة يعقوب بفتحهما. بضم النون والصاد) * بنصب* (قرأ ابوجعفر 



 .وقراءة هبيرة بفتح النون وإسكان الصاد. الباقون بضم النون وإسكان الصاد، وهي لغات أربع

عبدنا أيوب إذ نـادى  * (يا محمد ) * واذكر* ( )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى لنبيه محمد 

فقال يا رب، لان النداء هو الدعاء بطريقة يا فلان ومتى قال اللهم افعل بي وارزقني ) * هرب

 اني مسني* (وعافنى كان داعيا ولا يكون مناديا 
  

)٥٦٧( 

في موضع نصب لان تقديره، انه نادى بهذا القول، وتقديره بـأني مسـني   ) اني) * (الشيطان

أي وسوسني وذكرني ما كنت فبه مـن  ) * طانمسني الشي* (و ) أني(فلما حذف الياء نصب 

نعم االله في الاهل والولد والمال، وكيف زال ذلك كله وما حصل فيه من البلية طمعا فيه ليزله 

بذلك ويجد طريقا إلى اضلاله وتضجره وتبرمه، فوجده صابرا عند ذلـك مسـلما لامـر االله    

 :وقيل. تعالى

ه من بيتهم ولا يتركوا امرأته التي تخدمه أن انه كان وسوس إلى قومه أن يستقذروه ويخرجو

والنصب . تدخل عليهم، لان فيه برصا وجذاما ربما عدا اليهم وكان أيوب ينادى بذلك ويألم به

والوصب والتعب نظائر، وفيه لغات اربع على ما حكيناه نصب ونصب مثل حـزن وحـزن   

فيفا وتضم النون والصـاد  ورشد ورشد ورشد، وعدم وعدم، ثم تسكن الصاد مع فتح النون تخ

ونقيض النصب الراحة وأصله ألا نصاب يقال انصبني أي عذبني، وبرح بي، . اتباعا لما قبله

 :نصبني قال بشر بن أبي حازم: ومنهم من يقول

 :تعناك نصب من أميمة منصب وقال النابغة

 )١(وليل أقاسية بطئ الكواكب * كليني لهم يا أميمة ناصب 

* به ماكا يدخل عليه من ألم الوسوسة، فاجاب االله تعالى دعـاه وقـال    اراد) * عذاب* (و 

أي ادفع برجلك الارض، فالركض الدفع بالرجل على جهة الاسراع، ومنه ) * اركض برجلك(

 .ركض الفرس لاسراعه ذا دفعه برجله

م ركضت الدابة وركضتها أنا مثل جبر العظم وجبرته أنا، وحزن وحزنته انا، وفي الكلا: يقال

 حذف وتقديره فركض برجله وظهر عين ماء، فقال االله

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٢٩، ٩٥/  ٦و  ٣٦٨/  ٥مر في ) ١(
  

)٥٦٨( 

نبعـت لـه   : وقال الحسن وقتـادة ) * بارد وشراب* (أي ماء مغتسل ) * هذا مغتسل* (له 

كل مـاء  : وقيل. الاغتسالعينان، فاغتسل من احداهما وشرب من الاخرى، فالمغتسل موضع 



وفي الكلام حـذف، وتقـديره إن أيـوب     -ذكره ابوعبيدة  -يغتسل فيه فهو مغتسل وغسول 

 .اغتسل من تلك العين، فأزال االله تعالى عنه جميع ما كان فيه من الامراض

لانـه  ) * ووهبنا له أهله* (ثم اخبر بما من عليه زيادة على صلاح جسمه، وزوال ألمه فقال 

وتقديره ووهبنا له مثـل أهلـه   ) * ومثلهم معهم* (د عليه أهله كان ذلك هبة منه مجددة لما ر

ون فيهم من قـال   -في سورة الانبياء  -وقد ذكرنا اختلاف المفسرين في ذلك . دفعة اخرى

ومنهم من قال ذلك اخبار عما يهبـه  . اعطاه بكل امرأة امرأتين وبكل ولد ولدين في دار الدنيا

) * رحمـة منـا  * (إن االله تعالى أمطر عليه جرادا من ذهب وقوله : وقيل. الآخرةاالله له في 

معناه فعلنا ذلك لرحمتنا إياه، فهو نصب على انه مفعول له، ويجوز أن يكـون نصـبا علـى    

أي وليتذكر به ويعتبر ذووا العقـول فيصـبروا كمـا    ) * وذكرى لاولى الالباب* (المصدر 

 .صبر

فالضـغث مـلء   ) * خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث* (قال له ثم حكى ما قال له فانه 

 :الكف من الحشيش او الشماريخ وما أشبه ذلك قال عوف بن الجزع

وقيل إنـه كـان   . والقيت ضغثا من حلا متطيب أي تطيبت لها* وأسفل مني فهدة قدر بطنها 

) * خذ ضـغثا * (ه حلف على امرأته لامر أنكره من قولها لئن عوفي ليضربنها مئة، فقيل ل

بعدد ما حلفت، فاضرب به دفعة واحدة، فانك إذا فعلت ذلك، فقد بررت قسمك، ولم تحنـث،  

 .وهو قول قتادة والضحاك
  

)٥٦٩( 

 .نهي له عن الحنث) ولا تحنث* (وقوله 

لبلائنـا مسـلما   ) * انا وجدناه صـابرا * (ثم اخبر تعالى عن حال ايوب وعظم منزلته، فقال 

أي رجاع إلى االله منقطع اليه، وعندنا ان ) * نعم العبد انه أواب* (نى عليه فقال ثم أث. لامرنا

من حلف ان يضرب غيره مئة فضربه بشمراخ فيه مئة طاقة، فقد بر في يمينه، وفيه خـلاف  

 .بين الفقهاء

 :قوله تعالى

خالصة إنا أخلصناهم ب) ٤٥(واذكر عبادنا إبرهيم وإسحق ويعقوب أولي الايدي والابصار * (

واذكر إسمعيل واليسع وذا الكفل ) ٤٧(وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ) ٤٦(ذكرى الدار 

جنات عدن مفتحة لهم الابواب ) ٤٩(هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب ) ٤٨(وكل من الاخيار 

وعندهم قاصرات الطرف أتـراب  ) ٥١(متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ) ٥٠(

 .عشر آيات) ٥٤) * (إن هذا لرزقنا ماله من نفاد) ٥٣(ا ما توعدون ليوم الحساب هذ) ٥٢(



* وقـرأ نـافع   . والباقون على الجمع. على التوحيد) * واذكر عبدنا ابراهيم* (قرأ ابن كثير 

 من. الباقون بالتنوين. مضافا) * بخالصة ذكرى الدار(
  

)٥٧٠( 

ه جر، ويجوز أن يكون نصـبا باضـمار   وموضع) خالصة(بدلا من ) * ذكرى* (نون جعل 

ويجوز أن يكون رفعا باضمار هـي   -في قول ابي عبيدة  -او يكون معمول خالصة ) اعني(

) الدار: (اي هي النار، قال ابوعلي) ١) * (قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار* (ذكرى، كما قال 

في الدنيا، فـاذا حملـت   يحتمل ان يكون الدنيا ويحتمل أن يكون الآخرة اي باخلاصهم ذكرى 

ويكون ذكرهم لها وجل قلوبهم منها ومن . على دار الاخرة، فعلى تقدير إخلاصهم ذكرى الدار

فالدار عندهم على هـذا مفعـول بـه،    ) ٢) * (وهم من الساعة مشفقون* (حسابها، كما قال 

خلاصـهم  فأما من اضاف فانه يكون قد اضاف إلى المفعول، كأنهم با. وليست كالوجه المتقدم

ذكرى الدار والخوف منها اخلصوا ذكرها والخوف منها الله تعـالى، ويكـون علـى اضـافة     

 .المصدر إلى الفاعل وتقديره بأن خلصت لهم ذكرى الدار

الباقون بلام واحدة من قرأ بلامين ادخـل  . بلامين) * والليسع* (وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما 

 :ما في الاخرى كما قال الشاعرعلى اللام الالف واللام، ثم ادغم احداه

 )٣(شديدا بأعباء الخلافة كاهله * وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا 

بالياء ابن كثير وابوعمرو، وفي سورة ق ) * هذا ما يوعدون* (لانه قدره تقدير النكرة، وقرأ 

من قرأ بالياء فللغيبة، ومن قرأ بالتاء فعلى الخطاب، ومن قرأ . الباقون بالتاء. ابن كثير وحده

وز على التوحيد يجوز ان يكون خص به ابراهيم بكونه عبدا له كما خصه بالخلة، ويج) عبدنا(

 أن يكون

 ـــــــــــــــــــــــ

 (*) ٣٥/  ٧و  ٢٠٨/  ٤مر في ) ٣( ٤٩الانبياء آية  ٢١سورة ) ٢( ٧٢الحج آية  ٢٣سورة ) ١(
  

)٥٧١( 

 .ومن جمع فلانه ذكر جماعة. لان لفظه يدل على القليل والكثير

) * ق ويعقـوب عبادنا ابراهيم واسحا* (يا محمد ) * واذكر* (يقول االله تعالى مخاطبا لنبيه 

لفظ جنس يقـع علـى   ) عبد(ومن قرأ بالتوحيد فلان لفظة . فمن قرأ بالجمع فلانه ذكر جماعة

* يعنـي اولـي القـوة علـى العبـادة      ) * اولي الايدي* (القليل والكثير، ثم وصفهم فقال 

) اولي الايدي: * (وقيل -في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة  -الفقه في الدين ) * والابصار(

 :معناه اولي الاعمال الصالحة، وقيل معناه اولي النعم في الدين، قال الشاعر *



ذي لا تستطيع من الامور تدان ثم اخبر تعالى عن حال هـؤلاء  * فاعمل لما يعلو فمالك بال 

فالاخلاص إخراج كل شائب من الشـئ لـيس مـن    ) * انا أخلصناهم* (الذين وصفهم، فقال 

* وقوله . لصهم االله لنعيم الجنان بلطفه في ما لازموه من الاحسانشكله، فهؤلاء الابرار قد اخ

ثم قال . معناه إنا اخلصنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب بخلة خلصت لهم) * بخالصة ذكرى الدار(

اي يذكرون بدار الآخرة ويزهدون فـي الـدنيا،   ) * خالصة* (بدلا من ) * ذكرى الدار* (

) * أخلصناهم* (ذكر الآخرة والرجوع إلى االله، ومعنى ويجوز ان يكون المعنى إنهم يكثرون 

معناه اخلصناهم بأفضل ما في الآخرة، هذا على قول مـن اضـاف،   : اصفيناهم، قال الطبري

ومن نون فالمعنى الخالصة التي اخلصناهم بها هي ذكرى الدار للعمل لها . وهو قول ابن زيد

 .فناهيك بها من خالصة ادت اليها وهي الجنة

والاصطفاء إخراج الصفوة من كل شئ فهم ) * وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار* (ال ثم ق

صفوة وغيرهم كدر، فاالله تعالى اصطفى هؤلاء الانبياء بأن اختارهم لنبوته بحسب ما سبق في 

 علمه انه يكون منهم من القيام باعباء
  

)٥٧٢( 

ذكر ما : والذكر الذي يحتاج اليه على وجهين. النبوة والمسارعة إلى الخير والتبرز في الفضل

وفي ذلك تمام الداعي . يجب بالرغبة فيه والدعاء اليه وذكر ما يتقى بالرهبة منه والتحذير منه

 .والصارف اللذين تقتضيهما الحكمة

وهو من يفعل الافعـال الكثيـرة   ) ميت(جمع ) أموات(جمع خير على وزن ) * الاخيار* (و 

وقـال مجاهـد   . وصفوا بالمصـدر ) بر(جمع ) الابرار(ومثله ) خير(مع وقيل هو ج. الحسنة

ولنعم * (كما قال تعالى . هي دار الجنة: دار الآخرة وقال ابن زيد) * ذكرى الدار: * (وقتادة

ذكرى الدار : وقيل. إنهم كانوا يذكرونها للعمل لها ودعاء الناس اليها: قيل) ١) * (دار المتقين

الاصطفاء الاختصاص بمدحهم بـأنهم  : وقيل. يرهم من اجل قيامهم بالنبوةبالثناء الذي ليس لغ

أن يـذكرهم بصـبرهم وفضـلهم     )صلى االله عليه وآله(إنما خاطب االله النبي : وقيل. هم الصفوة

) اسماعيل واليسع وذا الكفل* (أيضا ) * واذكر* ( )صلى االله عليه وآله(ليسلك طريقهم ثم قال له 

. وقيل ذو الكفل ذو الضعف من الثـواب . ر عنهم بأنهم كلهم من الاخيارثم اخب. بمثل ذلك* 

وقيـل  . سمي بذلك لانه تكفل بأمر انبياء خلصهم االله من القتل به: وقيل. وقيل كان اسمه ذلك

 .تكفل بعمل صالح فسمي به

ومعناه إن ما اخبرنا عنهم ذكر أي شرف لهم وذكر جميل وثناء ) * هذا ذكر* (ثم قال تعالى 

يعني حسن المرجع فـي الآخـرة،   ) * وإن للمتقين لحسن مآب* (حسن يذكرون به في الدنيا 

وهو في موضـع جـر   ) * جنات عدن* (ثم بين ذلك المآب، فقال . لانهم يرجعون إلى الجنة



يعنـي  ) * عدن* (والجنات جمع جنة وهي البستان التي يجنها الشجر ) مآب(على البدل من 

: قيل تنفتح من غير كلفة، قال الحسـن تكلـم  ) * تحة لهم الابوابمف* (موضع إقامة وخلود 

 انفتحي

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٣٠النحل آية  ١٦سورة ) ١(
  

)٥٧٣( 

لان تقديره مفتحة لهم ابوابها، فدخلت الالـف والـلام بـدلا مـن     ) الابواب(انغلقي، ورفعت 

ذكره الفراء  -ه يريدون قبيح الانف مررت برجل حسنة عينه قبيح أنف: الاضافة، كما يقولون

 :لجاز، كقول الشاعر) الابواب(تقديره مفتحة لهم الابواب منها، ولو نصب : وقال الزجاج -

ثم وصف تعالى . ولا بفزارة الشعث الرقابا هذا على شبه المفعول* فما قومي بتغلبة بن سعد 

فالاتكاء الاستناد إلى المسـاند،  * ) متكئين فيها على الارائك* (الذين يحصلون في الجنة فقال 

أي ) * يدعون فيها بفاكهـة كثيـرة وشـراب   * (ومنه الوكاء لانه يستمسك به ما في الوعاء 

يعنـي  ) * وعندهم قاصرات الطـرف اتـراب  * (يستدعون الفواكه للاكل والشراب للشرب 

طرفـه   قصرن على ازواجهن فمالهن في غيرهم بغية، فالقاصر نقيض الماد، يقال هو قاصر

 :عن فلان وماد عينه إلى فلان قال امرؤ القيس

 )٢(من الذر فوق الاتب منها لاثرا * من القاصرات الطرف لودب محول 

لا يقال الاتراب إلا : قال الفراء. والاتراب الاقران على سن واحد ليس فيهن هرمة ولا عجوز

 :في الاناث، ولا يقال في الذكران قال ابن أبي ربيعة

 )١(بين عشر كواعب اتراب * ثل المهاة تهادى ابرزوها م

اتراب على مقدار سن الازواج من غيـر  : وقيل. والترب اللذة وهو مأخوذ من اللعب بالتراب

فمن قرأ بالتاء فعلى انـه يقـال لهـم    ) * هذا ما توعدون* (ثم قال تعالى . زيادة ولا نقصان

يعني يـوم  ) * ليوم الحساب* (حالهم ومن قرأ بالياء فعلى الخبر عن . ويخاطبون بهذا القول

 إن* (ثم قال تعالى . الجزاء

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) * (*)دار بيروت* ( ٥٩ديوانه ) ٢) * (شرح السندوسي* ( ٩١ديوانه ) ١(
  

)٥٧٤( 

) * لرزقنا ماله مـن نفـاد  * (يعني الذي وصفته من الجنة وما فيها من نواع اللذات ) * هذا

 .لانه على سبيل الدوام، وهو قول قتادةيعني من انقطاع 

 :قوله تعالى



هذا فليـذوقوه حمـيم   ) ٥٦(جهنم يصلونها فبئس المهاد ) ٥٥(هذا وإن للطاغين لشر ماب * (

هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صـالوا  ) ٥٨(وآخر من شكله أزواج ) ٥٧(وغساق 

ست آيات بـلا  ) ٦٠) * (ه لنا فبئس القرارقالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمو) ٥٩(النار 

 .خلاف

لما وصف االله تعالى اهل الجنة وما أعده لهم من انواع النعيم فيها وصف ما أعده لاهل النار 

* ثم ابتدأ فقـال  . يعني هذا ما ذكرنا لاهل الجنة) * هذا* (والعصاة من انواع العقاب، فقال 

ثم بين . يعني شر مرجع) * لشر مآب* (االله وهم الذين طغوا في معاصي ) * وإن للطاغين(

وإنما وصف جهنم بأنها مهاد لما كانـت  ) * جهنم يصلونها فبئس المهاد* (ذلك المرجع فقال 

 )١) * (فبشرهم بعذاب اليم* (عوضا لهم عن المهاد، فسميت باسمه، كما قال 

 :تقولهو على تقدير بئس موضع المهاد، والمهاد الفراش الموطأة : وقال قوم

 .مهدت له تمهيدا كقولك وطأت له توطئة، ومه مهد الصبي، لانه يوطأ له

 وتقديره هذا عذاب جهنم) * هذا فليذوقوه حميم وغساق* (ثم قال 

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٢١سورة آل عمران آية ) ١(
  

)٥٧٥( 

 .فليذوقوهويجوز أن تجعله مستأنفا كانك قلت هذا . فليذوقوه حميم وغساق

 .ثم قلت منه حميم وغساق

ذقته فلم : أمرهم االله بذواق الحميم، لان الذواق ابتداء إدراك الطعم على طلبه بالفم، ولذلك يقال

 .اجد له طعما لما فيه من طلب ادراك الطعم بالفم

والحميم الحار الشديد الحرارة، ومنه الحمى لشدة . ومن طلب إدراك الشئ كان أشد احساسا به

 :رارتها وحم الشئ إذا دنا وأحمه لهذا أي ادناه قال الشاعرح

 )١(احاد احاد في الشهر الحلال * احم االله ذلك من لقاء 

هو القيح الذي يسـيل مـنهم يجمـع    : وقال ابن عمر. والغساق ما يسيل من صديد أهل النار

ة من عقـرب  الغساق عين في جهنم يسيل اليها سم كل ذات حم: فيسقونه، وقال كعب الاحبار

والتشـديد والتخفيـف   . غسقت القرحة تغسق غسـوقا : هو قيح شديد التن، يقال: وقيل. وحية

 :وقيل. لغتان

 .فلبرده يحرق كما تحرق النار -في قول ابن مسعود  -الغساق الزمهرير 

وقال . معناه انواع أخر من شكل العذاب أزواج اي امثال) * وآخر من شكله أزواج* (ثم قال 

. مما لم ير في الـدنيا ) * وآخر من شكله* (ذكر السلاسل والاغلال ونحوه، ثم قال : الحسن



النظير في الحسن، ومن  -بكسر الشين  -والشكل . الضرب المشابه -بفتح الشين  -والشكل 

. معناه اشكال) * ازواج* (اراد الجمع ) * وأخر* (ومن قرأ . أراد الواحد) * وآخر* (قرأ 

قال الحسن يعني به بني إبليس، والآخر بنو آدم يقتحمون ) * مقتحم معكمهذا فوج * (ثم قال 

) * إنهم صالوا النـار * (أي لا اتسعت لهم أماكنهم ) * لا مرحبا بهم* (معكم النار وعذابها 

 :قال الفراء. أي لازموها
  

 ــــــــــــــــــــــ
 ) *حمم* (اللسان ) ١(
  

)٥٧٦( 

* من قول أهل النار، كمـا قـال   ) * لا مرحبا بهم* (وقوله . ارهي الامة بعد الامة تدخل الن

وقيل هم اتباع الرؤساء في الضلالة قيل لهم لا مرحبـا  ) ١) * (كلما دخلت أمة لعنت اختها(

) * قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار* (بهم، وهو نصب على المصدر 

بل انتم لا اتسعت عليكم أماكنكم قدمتموه لنا : فانهم يقولون حكاية ما يردون عليهم من الجواب

ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنـا فأضـلونا   " فبئس القرار الذي استقررنا عليه، وهو مثل قوله 

 )٢" (السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 

وقـرأ  . التخفيف وهمـا لغتـان  الباقون ب -بالتشديد  -) غساق(وقرأ حمزة والكسائي وخلف 

 .مضمومة الالف على الجمع) * واخر* (ابوعمرو وابن كثير 

* ومن قـرأ علـى الجمـع، فلقولـه     . بفتح الالف ممدودة على التوحيد) * وآخر* (الباقون 

وزنه افعل واما أخر فلانه معدول عن الالف والام، ) آخر(وهما لا ينصرفان، لان ) * ازواج(

ي الجارية الكبرى والمرأة الاخرى إلا بالالف واللام، فلما عـدلوه وعرفـوه   لانه لا يستعمل ف

 )سحر(تركوا صرفه مثل 

 .إذا أردت سحر يوم بعينه تركت صرفه لانه معدول عن الالف واللام في السحر

 :قوله تعالى

 )٦١(قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار * (

 أتخذناهم) ٦٢( كنا نعدهم من الاشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٦٨الاحزاب آية  ٣٣سورة ) ٢( ٣٧الاعراف آية  ٧سورة ) ١(
  

)٥٧٧( 



قل إنما أنا منـذر  ) ٦٤(إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) ٦٣(سخريا أم زاغت عنهم الابصار 

 .تخمس آيا) ٦٥) * (وما من إله إلا االله الواحد القهار

الباقون بقطـع الهمـزة   . قرأ ابوعمرو وحمزة والكسائي اتخذناهم موصولة على وجه الاخبار

 .بضم السين) * سخريا* (وقرأ نافع وحمزة والكسائي . على الاستفهام

 .الباقون بكسرها

تعالى عن الكفار الذين اتبعوا غيرهم في الضلال وانقادوا لرؤسائهم فيه انهم يقولون حكى االله 

أي من سبب لنـا هـذا   ) * ربنا من قدم لنا هذا* (يوم القيامة إذا حصلوا في عذاب جهنم يا 

أي مثلا مضاعفا إلى مثل مـا  " فزده عذابا ضعفا " العذاب ودعانا إلى ما قد استوجبنا به ذلك 

احد الضعفين لكفرهم باالله تعالى والضعف الآخر لدعائهم إيانا إلى الكفر، " في النار " يستحقه 

قـال مجاهـد   " مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار " ثم حكى عنهم ايضا انهم يقولون 

ما لنا لا نرى عمارا : نزلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة وذويهما انهم يقولون مع قرنائهم

وصهيبا وبلالا الذين كنا نعدهم في الدنيا من جملة الاشرار الذين يفعلون الشر والقبيح  وخبابا

وفي تفسير اهل البيت إن هذا حكاية عما يقوله اعداء أهل الحق، فـانهم لا  . ولا يفعلون الخير

ا يرون أهل الحق يوم القيامة لكونهم في الجنة وكون اعدائهم في النار وكانوا يعدونهم في الدني

 .من الاشرار

 فمن قطع الهمزة أراد" اتخذناهم سخريا " ثم حكى انهم يقولون ايضا 
  

)٥٧٨( 

الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ، ومن وصل أراد الاخبار، يعنون الذين كنا نعدهم مـن  

فمن كسر السين جعله من الهزء أي كنا نسخر منهم في الـدنيا،  " أتخذناهم سخريا " الاشرار 

ومن " أم زاغت عنهم الابصار " ضم السين جعله من السخرة أي كنا نسخرهم ونستذلهم  ومن

أم " بمعنى بل، قال مجاهـد والضـحاك   ) أم(معادلة ومن وصلها جعل ) أم(قطع الهمزة جعل 

 :وقال الحسن. أي ابصارنا، فلا ندري اين هم" زاغت عنهم الابصار 

 .عنهم ابصارهم محقرة لهم كل ذلك قد مثلوا بهم اتخذوها سخريا وزاغت

أي كـائن  " لحق " ثم اقسم تعالى ان الذي حكاه من تخاصم اهل النار ومجادلة بعضهم لبعض 

 .لامحالة

أي مخوف من معاصـي  " إنما أنا منذر " يا محمد " قل " فقال  )صلى االله عليه وآله(ثم أمر نبيه 

" الفـرد  " إلا االله الواحـد  " العبادة أي وليس من يحق له " وما من إله " االله ومحذر من عقابه 

لجميع خلقه المستعلي عليهم بسعة مقدوره لا يقدر احد على الخلاص من عقوبتـه إذا  " القهار 

قال لانهم علموا انهـم اتخـذوهم   " اتخذناهم " اراد عقابه، ومن اختار وصل الهمزة في قوله 



قولون اتخذناهم سخريا بل زاغت عنهم سخريا في دار الدنيا وإنما اعترفوا بذلك يوم القيامة، ي

ثـم  . هذا على وجه التوبيخ لنفوسهم والتبكيت لها: ومن قطع الهمزة قال. ابصارنا محقرة لهم

 .قال ذلك أي ثم يقولون بل زاغت عنهم ابصارنا فلا نراهم

 :قوله تعالى

 )٦٦(رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار * (

 ما كان لي من) ٦٨(تم عنه معرضون أن) ٦٧(قل هو نبؤ عظيم 
  

)٥٧٩( 

أربـع  ) ٧٠) * (إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين) ٦٩(علم بالملاء الاعلى إذ يختصمون 

 .آيات

 .الباقون بفتحها. بكسر الهمزة" إنما انا نذير مبين " قرأ ابوجعفر 

أي " السموات والارض  رب" لما وصف االله تعالى نفسه بأنه الواحد القهار وصفها ايضا بأنه 

لذنوب " الغفار " الذي لا يغالب لسعة مقدوراته " العزيز " مالكهما ومدبرهما ومدبر ما بينهما 

 .عباده إذا تابوا

أي " هو نبأ عظيم " قال مجاهد والسدي يعني القرآن " هو نبأ عظيم " ثم قال قل لهم يا محمد 

 .هو يوم القيامة: الخبر العظيم وقال الحسن

عن هذا النبأ العظيم لا تعلمون " عنه معرضون " معاشر الكفار " انتم " خاطب الكفار فقال  ثم

 .بما يوجب مثله من اجتناب المعاصي وفعل الطاعات

ما كان لي من علم بالملا الاعلى إذ يختصمون " ان يقول أيضا  )صلى االله عليه وآله(ثم أمر نبيه 

" إني جاعل في الارض خليفة " لهم : وا في آدم حين قيليعني بالملا الاعلى الملائكة اختصم" 

كان : وقيل. في قول ابن عباس وقتادة والسدي، فما علمت ما كانوا فيه إلا بوحي من االله تعالى

بل طريقه إستخراج الفائدة، ولا يجوز ان : وقيل. اختصام الملائكة في ما كان طريقه الاجتهاد

 .يختصموا في دفع الحق

 :قيل في معناه قولان" يوحى إلي إلا أنما انا نذير مبين إن " وقوله 

 .ليس يوحى إلى إلا لاني انا نذير مبين أي مخوف من المعاصي مظهر للحق -احدهما 

 .ليس يوحى الي إلا الانذار البين الواضح -الثاني 
  

)٥٨٠( 

 :قوله تعالى

 )٧١(إذ قال ربك للملئكة إني خالق بشرا من طين * (



 )٧٢(ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فاذا سويته 

قال يا إبليس ما ) ٧٤(إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ) ٧٣(فسجد الملئكة كلهم أجمعون 

 .خمس آيات) ٧٥) * (منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين

" ما كان لي من علم بالملا الاعلى " قل يا محمد  )صلى االله عليه وآله(يقول االله تعالى لنبيه محمد 

عليه (يعني آدم " إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين .... إذ يختصمون" من الملائكة 

، لان االله تعالى خلقه من طين، فالخلق فعل الشئ على تقدير وترتيب وكـان جعـل آدم   )السلام

مأخوذ من البشرة، وهي الجلـدة   والبشر. على مقدار ما تقتضيه الحكمة واصل الخلق التقدير

الظاهرة، والانسان مأخوذ من الانس، لانه يأنس بمثله في ما يؤنس به، فجرى عليه الاسـم،  

فقعوا له " أي سويت خلق هذا البشر وتممت أعضاه وصورته " فاذا سويته " لان هذا من شأنه 

الى وعبـادة لـه وفيـه    وقد بينا في ما مضى أن السجود كان الله تع. أي اسجدوا له" ساجدين 

فالروح جسم رقيق هوائي بها يتم " ونفخت فيه من روحي " تفضيلا لآدم على الملائكة وقوله 

كون الحي حيا لتخرقه في مخارق الانسان وهو مشتق من الريح، ومنه الراحة والاسـتراحة  

 من الكد للخفة على النفس كالريح، ومنه الاريحة، والراحة كف
  

)٥٨١( 

" ا يتراوح الناس اليها في العمل، ومنه الرواح إلى المنـزل للاسـتراحة ومعنـى    الانسان لم

أي توليت خلقها من غير سبب كالولادة التي تـؤدي اليهـا، لان االله   " ونفخت فيه من روحي 

وفي الكلام حذف وتقديره إن االله خلق آدم الذي وعـدهم  . تعالى شرف آدم بهذه الحال وكرمه

سجدت بأجمعها له إلا إبليس الذي أمتنع، وقد بينا اختلاف الناس فـي أن  بخلقه ثم إن الملائكة 

إبليس هل كان من جملة الملائكة، ومن قبلهم او كان في جملتهم يتناول الامر له بالسجود فلا 

 :وتقديره) لكن(بمعنى ) إلا(نطول باعادته فمن قال لم يكن منهم، قال 

له، وكان بذلك الابـاء والمخالفـة مـن جملـة      لكن إبليس استكبر وتجبر وامتنع من السجود

 .الكافرين

ما منعك ان تسـجد لمـا   " ثم حكى ما خاطب االله تعالى إبليس به حين امتنع من السجود لآدم 

علـى وجـه تحقيـق    " بيدى " على وجه التقريع له والتهجين لفعله، وإنما قال " خلقت بيدي 

ان على سبب أدى اليه تعالى، والتثنية أشد مبالغة، الاضافة لخلقة االله تعالى، لا انه أمر به او ك

 :كما قال الشاعر

 )١(فلبي فلبي يدي مسور * دعوت لما نابني مسورا 

هذا ما كسبت يداك أى ما كسبته أنـت قـال   : لتحقيق اضافة المبالغة إلى مسور، ومثله قولهم

 :الشاعر



ثم قـال لـه بلفـظ    . قيق الاضافةبيد االله عمرها والفناء فوحد لتح* ايها المبتغي فناء قريش 

" يا إبليس أى طلبت التكبر بامتناعك من السجود له " استكبرت " الاستفهام والمراد به الانكار 

 بيدي" وقرئ في الشواذ . الذين يعلون على الخلق تجبرا وتكبرا" أم كنت من العالين 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ) (*)سور، لبب(اللسان ) ١(
  

)٥٨٢( 

عن ) أم(وروي ذلك عن مجاهد عن شبل ابن كثير اجتزاء ب . على وصل الهمزة" أستكبرت 

ويحتمل أن يكون على اليمين، كأنه اقسم فقال بنعمتي الدينية والدنياوية تكبرت . الف الاستفهام

منقطعة وعلى الاول وهو المعروف تكون ) أم(بل كنت من العالين بهذا الفعل فتكون على هذا 

 :لهمزة الاستفهاممعادلة 

 :قوله تعالى

 )٧٦(قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين * (

قال رب فأنظرني إلى ) ٧٨(وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ) ٧٧(قال فاخرج منها فانك رجيم 

فبعزتـك  ) ٨١(إلى يـوم الوقـت المعلـوم    ) ٨٠(قال فانك من المنظرين ) ٧٩(يوم يبعثون 

) ٨٤(قال فـالحق والحـق أقـول    ) ٨٣(إلا عبادك منهم المخلصين ) ٨٢(لاغوينهم أجمعين 

قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنـا مـن   ) ٨٥(لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 

 ).٨٨) * (ولتعلمن نبأه بعد حين) ٨٧(المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين 

ولم يعـده  " فالحق أقول " ه عد الكوفي ثلاث عشرة آية في الكوفي واثنتا عشرة اية في ما عدا

 .الباقون
  

)٥٨٣( 

 .بالنصب" والحق " بالرفع " قال فالحق " قرأ عاصم إلا هيبرة وخلف وحمزة 

: الباقون بالنصب فيهما، من رفع تقديره فأنا الحق، ويجوز على تقدير فالحق لاملان كما تقول

 :تقديرهعزيمة صادقة لآتينك، ويجوز على تقدير حذف الخبر، و

واالله لافعلـن،  : ومن نصب فعلى فالحق لاملان على القسم، كمـا تقـول  . فالحق مني لاملان

اعتراضا بين الكلامين، ويجوز أن يكـون  ) والحق أقول(ويجوز في مثله حقا لاملان، ويكون 

الاول فعلـى  ) الحق(من نصب : وقال ابوعلي. النصب على تقدير اتبعوا الحق، او أقول الحق

 ).٢" (ويحق االله الحق " وفي قوله ) ١" (ليحق الحق " نحو ما ظهر في قوله ) فعل(اضمار 

حكـى  " استكبرت أم كنت من العالين " لما حكى تعالى ما قال لابليس على وجه الانكار عليه 

وقيـل إن االله  " انا خير منه خلقتني من نار وخلقته مـن طـين   " ما أجاب به إبليس، فانه قال 



ئكة من الريح فسموا بذلك روحانيبن، وخلق آدم من الطين وخلق إبليس مـن  تعالى خلق الملا

النار، فظن إبليس إن النار أشرف من الطين لما فيها من النور، ولما يكون بها من الانضـاح  

لاكثر ما يحتاج اليه ومن الاحراق الذي يقع به الزجر من العقاب فدخلت عليه الشبهة بهـذا،  

يث كان أصله افضل من اصل آدم، وكيف يجـوز أن يفضـل آدم   وظن أنه افضل منه من ح

وهذا يدل على ان السجود لآدم كان على وجه التفضيل له على جميع مـن  . عليه )عليه السلام(

أمر بالسجود له، وإلا لم يكن يمتنع من ذلك، ولم يعلم إبليس أن االله تعالى إنما امرهم بالسجود 

دم وإن لهم في ذلك لطفا في تكلـيفهم فلـذلك أمـرهم االله    لآدم عبادة له، وإن كان تفضيلا لآ

 فقال. بالسجود له، ولو أنعم النظر في ذلك لزالت شبهته

 ـــــــــــــــــــــــ
 (*) ٨٢يونس آية  ١٠سورة ) ٢( ٨الانفال آية  ٨سورة ) ١(
  

)٥٨٤( 

 :وقال غيره. يعني من السماء: قال الحسن" فاخرج منها " االله تعالى له 

. أي مرجوم إن رجعت اليها بمثل الشهب التي ترجم بـه الشـياطين  " فانك رجيم " من الجنة 

يا إبليس ابعادي لـك مـن   " وإن عليك لعنتي " وأصل الرجيم المرجوم، وهو المرمي بالحجر 

رب " فقال إبليس عند ذلك يا . يعني يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء" إلى يوم الدين " رحمتي 

أي يوم يحشرون للحساب، وهو يوم القيامة فقال االله " إلى يوم يبعثون " أي اخرني " فانظرني 

أي اليوم الـذي  " إلى يوم الوقت المعلوم " أي من المؤخرين " فانك من المنظرين " تعالى له 

قدر االله فيه اماتتك، فعلى هذا لا يلزم أن يكون إبليس مغرى بالقبائح لعلمه بأنه يبقى، لانـه لا  

ومـن قـال إنـه    . ت إلا وهو يجوز أن يخترم فيه، ولا يقدر على التوبة فالزجر حاصل لهوق

كما أعلمه انه يبقيه إلى يوم يبعثون، اعلمه ايضا انه من أهل النار : اجابه إلى يوم القيامة يقول

لا محالة، وانه لا يتوب وصح مع ذلك تكليفه، لانه يلزمه بحكم العقل أن لا يفعل القبيح مـن  

ث انه متى فعله زاد عقابه، ويضاعف على ما يستحق له وتخفيف العقاب عن النفس واجب حي

 .بحكم العقل، كما يجب اسقاط العقاب جملة

فـالعزة  " لاغوينهم أجمعين " يا الهي " فبعزتك " ثم حكى تعالى ما قال إبليس فانه اقسم وقال 

تخيب، وإبليس يغوي الخلق بأن يـزين  ال) الاغواء(القدرة التي يقهر بها غيره من القادرين، و 

أغواه يغويه إغـواء، فهـو   : والغي خلاف الرشد، وهو الخيبة، يقال. لهم القبيح ويرغبهم فيه

 .مغوي إذا دعاه إلى ما فيه الخيبة

مع حرصه على اغواء الجميـع مـن   " عباد االله المخلصين " ثم استثنى من جملة من يغويهم 

 انهم لا يقبلون منه ولاحيث أنه يئس منهم من حيث علم 
  



)٥٨٥( 

ينقادون لاغوائه، وانه ليس له عليهم سلطان إلا بالاغواء، فاذا علم أن منهم من لا يقبل منـه  

أراد إن االله تعالى اخلصهم بمـا  " المخلصين " ومن فتح اللام من . عرف ذلك عنه ليأسه منه

اللام أراد انهم اخلصوا عبادتهم فعل لهم من اللطف الذي امتنعوا عنده من القبائح، ومن كسر 

 .الله، لم يشركوا معه غيره

" فالحق والحق اقول لامـلان  " لابليس، فانه قال له  -عزوجل  -ثم حكى تعالى ما أجاب به 

فالحق . ومن نصب فعلى تقدير. فمن رفع الاول اراد، فأنا الحق او فالحق لاملان واقول الحق

اعتراض بين الكلامين ويكون العامـل  " والحق اقول "  لاملان، كما تقول حقا لاملان، ويكون

أي " وممن تبعك منهم اجمعين " يا إبليس " لاملان جهنم منك " اقول " الثاني قوله ) الحق(في 

 .من تابعك على دعائك إلى المعاصي

أي لـيس  " ما أسألكم عليه من اجر " يا محمد " قل " فقال  )صلى االله عليه وآلـه (ثم خاطب النبي 

أي ولست ممن يتعسف فـي طلـب   " وما أنا من المتكلفين " اسألكم أجرا على دعائكم إلى االله 

 )متكلف(الامر الذي لا يقتضيه العقل، وصفة 

، لانه لا يـدعو إلا إلـى الامـر    "وما انا من المتكلفين " صفة تجري مجرى الذم، فلذلك قال 

 .الجميل الذي يقتضيه الحق

ولتعلمن نبأه بعـد  " أي ليس هذا القرآن إلا شرف للعالمين " عالمين إن هو الا ذكر لل" ثم قال 

معناه ولتعلمن خبر القرآن وانه حق او خبر محمد أنه صادق بعد حين، قال : قال الفراء" حين 

 عند الموت يأتيك الخبر: الحسن
  

)٥٨٦( 

تؤتي أكلهـا كـل   " هو كقوله : يوم القيامة، والحين الوقت، وقال عكرمة: وقال ابن زيد. القين

وذلك حين تصرم النخلة إلى حين تطلع ستة أشهر وهو مثـل مـا رواه   ) ١" (حين باذن ربها 

 .أصحابنا سواء
  

 ــــــــــــــــــــــ

اسع وأوله اول سورة الزمر طبـع فـي   آية تم المجلد الثامن من التبيان ويليه المجلد الت ٢٥ابراهيم  ١٤سورة ) ١(

 م  ١٩٦٣ه وفي كانون الثاني سنة  ١٣٨٢مطابع النعمان في النجف الاشرف في شعبان سنة 
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